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الْكاسَات : 
و جواإن ب. سشتور 


ايلا٠ء‏ شنور ( الولايات الماحدغ الأمريكية ) : 


إلى 


مدي اذى 
كيمياء الأعصاب . وله خبرة واسعة فى ولتدريس والبحث في 
علم الأحياء , وعلوم الأعصاب , وهو رئيس شركة الانظلمة 
البيولوجية المحدودة , ومن همؤلفاته الماشورة : علم الأسياء ٠‏ 
واسكشاف المريخ ( مقنطفات مشتارة ) 2 والحياة شارج 
الآأرض ( همؤلف مشارك ) ,م والذهن السىء التنذية ٠‏ 
والثانية جوآن ب٠‏ شنور ( ااولايات اللتحده الأمريكية ) : 
عالمة فى السياسة , عملت هع مشروع مارشال فى أوربا 
واليابان بعد الحرب العاللية الثانية ٠‏ 


حقوق النشر محفوظة لايل ٠1‏ شنوم + 


ييا 


0 


٠‏ لن نناثر خشيلائى من وشضمسع الجنس 


البشرى فى مرتبة واصدة مع الفرود 6 ٠,‏ 


هذا ما كنيه عالم الاحياء الالجليزري . 
توماس بينانت عام 7198١‏ 2 ولكدنا سنظرةه ' 
نعانى هن هذا الخزى يقدر استمرارنا فى 
'نجاهل ها يمين الانسان عن القرود ٠‏ 

ان المج هو الخاصية غير المادية المميزة 
للانسان ٠‏ فمخ الانسان هو دالث الامشاخ 
من ديت الضسخامه فى الممذكة احيوانية ٠‏ 
فهو يزن 5ر١‏ كجم فى مرحلة البلوثٌ ٠‏ 
ولا بفوقه فى الوزن الا مخ الفيل الافريقى 
(ه كجم)2. ومخ الموت الأزرق (9 كجم) ٠‏ 
ولو أن لهذين الخحيوانين مخين !يما مشل 
ضخامة مخ الانسان هقارئا «بحس.مه لكان 
مخ كل منيما يزن 7١‏ مجم و ٠١١1/١‏ كجم 
على الترئيب ٠‏ 

وعلى نقيض هذا نجد ان مخ الغوريلا وهى 
اسم الترود المعاصرن غلما ريد وزنه عن 
5ر» كيم 0 

ولا يقتصر نميز الخ البشرى على مجرد 
الوزن . قالوزن وسده لم يعد محددذا 
لافاءلية الوظيفية , كما كان فى وقت ما من 
تاربخ تطور المخ ٠‏ فرجل الدولة الفرئسى 


النابه ليون جامبيتا لم يكن مخه يزن الا ١ر١‏ كجم , وكان مخ لورد بيرون يزن أكثر 
من ضعف هذا , كان يزن بالتحديد ؟ر؟ كجم ' والمخ البشرى أكثر مخلوقات الله من 
الآلات البيولوجية تعقدا وتقدما ,فهو يحوى ٠١٠٠١‏ مليون خلية عصبية فىالمتوسط, 
تدعمها ٠٠٠٠٠١‏ مليون خلية مساعدة أخرى تسمى نيروجليا . أو الموئقالعصيى(١)‏ 
ويولد الطفل بمجموعته الكاملة من الخلايا العصبية ٠‏ التى ننضج فيما بعد لتكون فى 
بهابة الأمر شبكة متواصلة معقدة , لم تفهم فهما كاملا بعد » من الخيوط الخلوية ودوائر 
التحويل , وهذه معا, فى المنخ البشرى الواحد , نزيد برنبة واحدة على الاقل على القدرة 
الكله لشبكتى التليفون والتلغراف فى العالم بأجمعةه ٠‏ 

وهذا العضو الهام ‏ المخ ‏ هو الذى يعطى الانسان قدراته الفريدة في مجالات 
الوعى المتقدم , التفكير الخلاق , والانصال الشفوى والتحريرى , والمهارات اليدوية , 
ونمو هذه القدرات حتىي تبلغ أقصاها يستغرق سئوات ,2 وهى أطول فترة للنضج 
فى المملكة الحيوانية ٠‏ فحمل الطفل يستغرق نسعة أشهر ٠‏ ويتبع هذا خمس عشرة 
سنة على الاقل من التغيرات الدفيقة الهامة ٠‏ وقد وصف جان بياجيه هذه الفترة جزئيا 
فى أعماله الكلاسيكية ٠‏ 

ومع إن نمو المع عملية طويلة فان نموه المبكر يتم بسرعة عظيمة » فبعد نسعة 
عنس يوما فقط من اخصاب البويضة يمكن ادراك البشائر الاولى لوجود مخ ٠‏ ويزن 
المع 0٠‏ ؟ .جم عند الميلاد » ويتضاعف هنذا الوزن ثلاث مرات خلال العام الاول من الحياة , 
ويصن.ى وزنت المح فى الثالنة من العمر الى //٠١‏ من وزنه عند البلوغ ٠‏ ولا بحدث هذا 
بالددية لباقى الجسم الذى ي<تاج لخمس عشرة سنة لبلوغ هذه النسبة من النمو ٠‏ 
أما اسسياجات المج لهذا النمو فهى مثيرة للاعجاب ٠‏ فخمسون فى المئة مما يتئاول» الجسم 
من طعام ويستنشقه من أوكسيجين عند الميلاد يستهلكهما المع ٠‏ وحتى عندما يصل 
المح أى مرحلة البلوغ , ولا يكون وزله عند نُذ أكثر من "'/ من وزن الجسم فانه يتطلب 
٠‏ من اسثهلاك الجسم 'الكلى للطعام والاكسيجين ٠‏ 

ونؤكد هذه الملاحظات أهمية العناصر الغذائية المطلوبة لاشباع احتياجات المح 
النامي ٠‏ وليست. التغذية هى العامل الوحيد المطلوب ليبلغ المع أقصى طاقته ٠‏ 
الاستثارة ضرورية للمخ بمثل ذلك القدر على الأقل , فغذاء العقل له مثل أهمية 
تغذية المح ٠‏ ولعل أكثر خصائص المع البشرى أهمية هى مرونته , بمعئى قدرته على 
أن يتعدل بتأثير البيئة ٠‏ ليستجيب أكبر استجابة ممكنة للمثيرات العديدة التى 
مسد ةدياها ٠‏ ويتحدد النطاق النهائى لوظيفة المخ وقدرثه على التعلم بكل من شسدة 
هذه المثرلت وئوعها ٠‏ 

ومع هذا فبدون التغذية الملائمة السليمة لن نجدى الاستثارة مهما كان تشدتها 
ومههما كانت تنوعها ٠‏ وسيكون مجأل اهتمام هذا المقال بهذه الحقيقة الاساسية ٠‏ وسوء 


)١(‏ الموثق العصبى : هو النسيج الضام الدقيق الذى يشد عناص النسيج العصبى الرئيسية فى الدما 
( المترجم ٠04)‏ 


٠اتخذية‏ عند الانسان ليس من الصعب نعريفه فقط 2 ولكن يصعب أيضيا وصفه بدقة 7 
وعلى المرء فضلا عن هذا أن يحدد ما يعنيه بالغذاء العادى وغير العادى : وما يقصدم 
بالاطنال العاديين وغير العاديين ٠‏ وكتيرا ما يجد المرء ان المعايير التى يقع الاختيار 
عليه هى تلك الخاصة بمجتمع الحلبقة المتوسعلة » وهو إلى ندد ما لرس بالمعيار الاخصسائى 
النمطى للاغلبية العظمى من سكان العالم ٠‏ فسوء التغذية على سبيل المثال هو التغذية 
الشادة » ولكن سوء ا بالنسبة للطبقة الوسطى يعني عادة زيادة فى تناول الدهون 
'واأسكريات © فى حين يعنى تقر يبا فى جميع اليالات الأخرى مستوى منخفضا . على 
غير العادة , من السعرات اطرارية و البروتينات : أو كليهما » وسنولى الى هذه الطبقة 
الاسيرة التى 'نعانى من سدوء التغذية اهتمامنا هنا ٠‏ 
ويعترف بدمطيل متطرفين من التغذية غير السوية فى السئوات المبكرة من اطياة : 
55 د ماهو الهزال التدريجى ) المراسموس ) الذى دو مجاه عادة بن الاطفال الصغار 
فى الحفس ممن فطموا فى سين مبكرة » وممن غذوا بعد الرضاعة على يديل للبن الأم 
.يغتند الى السعرات الكافية , أما المرض الثانى فهو الكواشيوركور , الذى يلاحنل عادة 
بى الاطفال فى الريف الذين عاشوا على الرضاعة من الندى لفترة عامين أو أكسر ثم 
فطمى! ٠‏ وكانت الغذيتهم على 'طعمة فقيرة البروين ٠‏ وغالبا نجد أن هذين النمطلين 
من مرض النقص الغذائى يحدثان معا بدرجة كبيرة أو صغيرة + ويطلق على مجموعة 
الأعراض المتزامنة لهذين المرضين « سوء التغذية البروتينية السعرية » ٠‏ وهذا هو 
الشسائم بين الاطفال الذين يعانون من سموء التغذية المزمن ٠‏ وكلمة مزمن التى 
استحا.مناها فى وصف سوء التغدية هى الوصف الاجرائى لأمراض النقص الغذاثى 
التى نرنبط كثيرا بالاختتلال الوظيفى للمخ ٠‏ ومن الدراسات المهمة الجديرة بالاهتمام 
نلك اأتى أجريت على المجتمع الهولندى الذى ينعم بتغذية جيدة , ولكنه عانى فترة ما فى 
مجاعة حادة عند نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ فبعد 'تنسعة عشعر عاما من هذا الحدثك 
لم يظابر على الاطفال الهولنديين أى دليل على وجود تلف بالمم * 
ويبلغ معدل نمو المع أقصاه آثناء الحملوخلال السئوات الأولى من العمر »وتدعم 
الأدلة المجفبعة هذه النكييحة التى تقول بأن سوء التغذبة المزمن الحاد خلال هذهالفترات 
الحرجة من نمو المخ له لأثير عميق علية » وربما ترك أثرا مدمرا دائما عل ملاءمةوظائف 
المح خاصة 3 الللكأت المعرفية التى يعتمد عليها التعلم والحكم على الأمور 0 
ويوجد كثير من الأدلة على حدوث ثلف فى المع مرئبط بسوء التغذية + ففى 
خلال النمو المبكر للمغ نتضاعف المادة الجيئية ( ى ٠‏ ن * )١‏ للخلية بسرعة , وهذا 
هقياس مباشر للعكاثر الخلوى ٠‏ ويبدو أنه توجد فترثان من الئمو الخلوى المفاجى» 
آثدا؛ الحمل , تحدث الاولى حوالى سن خمسة عثر الى عشرين اسبوعا , وتحدث الثانية 
بعد حوالى شهر من هذا * 
ومن المبلاد حتى السئة الأولى من العمر نزداد الكتلة الخلوية لفص المح أربعة 
أضعاف , وفصا الخ هما المختصان بالوظائف العليا ٠‏ ويوجد لدى الأطفال الذين 
يموتون من مرض الهزال التدريجى نتيجة لسوء التغذية نقص واضح فى جزيئات د ٠‏ 
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ن ٠‏ ١ء‏ بالمقارنة بالاطفال الذين يحصلون على نغذية جيدة , وقد وجد ان النقص فى, 
هذه الخزيئات قد بل فى بعض -الحالات +“ ومستوى جزيئات د ٠‏ ن >3١‏ ليس هوق 
المنخعض فقط , ولكن مكونات المخ الهامة الاخرى مثل الفوسفوليبيدات ( الدهنيات 
الفوسفورية ) والكولسترول تنكون ناقصة أيضا ٠‏ ويكون نقص هذه الدهنيات خلال 
الأشهر الثمانية الاولى من الحياة بمثل نسبة نقص جزيئات د * ن 2١ ١‏ مما يوحى 
بأن ما يتأ بسوء التغذدية هو عدد الخلايا لا تركيبها ٠‏ 
ولكن بعد الأشهر الثمانية الارلى من الحياة ينقص المحتوى الليبيدى ( الدهنى » 
بسرعة اكبر من سرعة نقص د ٠‏ ن ٠‏ أء مما يوحى بأن التاثير لا يقتصر على عدد الخلايا 
فقط. ولكن على نوعيتها أيضا ٠‏ والكولسترول والفوسفوليبيدات لهما أهميتهما فى عملية 
تون النخاع , وهى العملية التى نتم بها حماية الخلايا العصبية لنفسها بواسطة مادة 
النخاخ المعقدة , لتقوم بنشاطهها الاقصى ٠‏ ويتضمن النقص البرونيئى بعد الفطام 
بعكس سوء التغذية السعرى ما يبدو أنه تغيرات فى المخ لا ,يمكن عكسها »2 اذ يشساهد 
ان الخلايا العصبية تتحلل وتختفى ٠‏ 
وقد وجد ان النقص فى الخلايا العصبية يبقى حتى بعد اصلاح غذائي كبير . 
كما ينتج النقص البروتينى بعد الفطام متاعب عصبية يبدو انه لا يمكن التخلص منها 
حنى بعد الاصلاح الغذائى ٠‏ وحيث ان البروئيئات الجيدة النسوع التى تحوى كل, 
الاحداض. الامينية الاساسية المطلوبة هى أكشر البروتينات صعوبة فى الحصول عليها , 
وتكلمة فى اضافتها للغذاء , فانها تشكل أخطر نقص غذائى بين الجماعات السكانية التى. 
نعانى من انخفاض المستوى الاقتصادى الاجتماعى , وهذا هو النقص الذى يؤثر أكبر 
تأثير بطريق مباشى فى نمو المخ ؛ وبالتالى فى القدرة على التعلم والقدرة المعرفية آيضا . 


ويلزم هنا أن نفهم بوضوح حجم هذه المشكلة ٠‏ ففى العالم الوم خمسمئة مليون. 
طفل على الاقل يعانون من سوء التغذية المزمن ,» وقد استطاع نصف سكان العالم, 
البقاء علىقيد الحياة بعد فترة من الحرمان الغذائىالحاد « البروتين عل الأغل ب خلالمرحلة 
الطفولة ٠‏ وهذا بسبب 'نزايد السكان وتناقص الموارد الغذائية ٠‏ فتقديرات الاحتمالات 
الم تعبلة لعدد السكان على أساس الوضع الطالى كانت تأتى دائما أقل مما يحدث 
فعلا , وكانت التقديرات المتوقعة لتوافر الطعام المبئية على ما نعمنا به هن طقس ملائم 
للانتاج خلال الثلاثين عاما الماضية , مع انه طقس موقت جدا , أكبس. مما يحدث فعلا ٠‏ 


وسنكتفى هنا بأمثئلة ليله لايضاح هذه النقطة فى اطار أهداف المقال + كانث. 
تنبؤات الامم المتحدة عام ١55١‏ ان عدد سكان العالم سيصل عام 198٠١‏ الى ٠4ببم‏ 
هليون نسمة ٠‏ ولكن هذا الرقم تحقق قبل هذا بعشر سنوات , أى عام 2 وقد 
ثنيا عدد من علماء السكان ومنهم 1 ٠‏ س * رودس من جامعة لندن بأن عدم سكان, 
العالم سيصل الى 9١1١‏ مليونا عام 5٠٠١‏ , ولكن هذا العدد تحقق قبل هذا التاريخ 
بخمسين عاما » فى حيل إن الاراضى التى يمكن زراعتها على أساس نصيب الفرد تتناقص. 
بسرعة ؛ فلقد كان تقدير الامم المتحدة ان نصيب الفرد من الارض كان نصف هكتثار 


عام ١,‏ الا أن النصيب ثد انخفض الآن آلى 85ر هكتار 2 ولى استمر الاتجاه اطالى 
فسوف يهبط إلى ؟'ءر هكتار ضام 2020٠‏ ويمكن من البيانات المستمدة من منظمة 
الاغد.ية وابزراعة ( فاو ) » ووزاره الزراعة بالولايات المتحدة . حساب ان نصيب الفرد 
امن الانناج العالمى للقمح قد انخفض من "١‏ كيلو جراما الى 5 كيلو جراما فى عام 
واحب بين لا هلكا و ١‏ » ومن الصعب فهع منطلق أولئاك الذين يقولون 
انه لا توجد مشكلة سكان وغداء فى العالم ٠‏ فالواضح ان الموارد الغذائية لإا تلاحق 
الأعداه المتزايدة من السكابت » ولكن لا 1-7 جعل المعادلة الانسانية تلا ثم هيده 
الاحصدائيات ٠‏ والغريب ان معطم ما كتب عن هذا الموضوع يتجنئب الحديث عن نقطة 
مهمة . هى ان المشكلة ليست هى عدد الذين يمونون جوعا . ولكن عدد الاطفال الذين 
يبفون على قيد الحياة وقد أصاب التلف قدراتهم المسمية والعقلية ٠‏ 


ونوجد أدلة مثيرة للعجب على وجود علاقة 'نبين سوء التغذية المزمن خلال المراحل 
المبكرة من العمر وضعف نمو المح , ولكن هناك كيرا من الاسئلة لم نجد عنها اجابات 
يعد ٠‏ ويصعب فى الحالات اللتطرفةعز عامل التغذدية عن العوامل الآخرىالتى قد تسهم 
فى المشكلة ٠‏ وبزداد سوء التغدية انتشارا بين الفقراء الذين لم يتلقوا الا اقل القليل 
من التعليم أو لم ببتعلموا اطلاقا 2 ويعيشون فى ظروف صحية رديئة :رتتكرر أدسا بتهم 
بالاءراض المعدية ٠‏ وهكذا يميل هذا الموقف لأن ,يصبع دائما ٠‏ فالرض والجهل يخلفان 
يشرا غير قادرين » دون مساعدة خارجية , على التغلب ظروفهم ٠‏ ونحن لا نعرف حتىي 
الآن إلى أى مدى يسهم القصور فى هذا الموقف فى وظائف. المخ العليا » كما لا نعرف 
الى أى مدى يكون سوء التغذية عاملا فيه ٠‏ وليس من المؤكد أيضا أن أى نقص فى المع 
سيكون دائما , أو انه قابل للاصلاح ولو جزثيا ٠‏ 


ولكن ينبغى أن لا ننسى النقطة الرئيسية في هذه المعضلة . وهى أن الاطفال 
ضحايا سوء التغذية يكون تأثرعم خلال السنوات الحرجة من النمو العقل التى تضم 
سمواثك التعليم النظامى / ولا يهم هنا أن نكون العلاقة بين سوء التغذية المزمن ونمو 
المخ علاقة مباشرة أو غير مباشرة , كما لا يهم أيشما عدم التأكد من امكان اصلاح 
الخال الوظيفي للمخ » وستفال حقيقة قائمة اله فى الوقت الذى ما زال فيه مدسم لا مكان 
علاج جوانب النقص في اللخ , اذا كان هذا ا كون هذا الوقت عادةه:أشرا -حدا 
بالسبة للشخص ٠‏ فنمو المح يتبع جدولا تتابعيا صارما 'نتحكم فيه الجيئات ٠‏ ويبدو 
أن هذا ينطبق أيضا فيمأ بخنتصس بالتعلم » فالسئوات الاولى من العمر هى السسئوات 
النى ببلغ التعلم فيها أقصاهء , ولا يمكن لعو يض هذه السئوات فيما بعد ٠‏ 


وعزل العامل الغذائى عن العوامل الأخرى التى تؤش فى الخ صعب جدا, 
ولكن الاكثر صعوبة هو قياس وظائف المع بطلريقة مناسبة ٠‏ فالاسلوب الوحيد 
المستسدم لهذا الغرض , والمعروف الآن بتنوعانه المختلفة , هو الذى يطلق عليه اطلاقا 
شاملا وغير الملاثم اسم اخثيارات الذكاء . وهو هامشى فى أحسن حالاثه » وعلى حد 
قول ونسئتون 'سرشل « ان احستبارات الذاكاء هي أسوأ الطرق الممكنة لقياس الدكاء , 
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الا اذا طبقت على الآخرين » ٠‏ وعندما يمكن التحكم فى هذه الاختبارات وفهمها وتطبيقها 
جيدا يكون لها قيمة تنبؤية ذاث دلالة » سواء فى التعليم المدرسى وفى الأداء أثناء 
الل . كنا انها تقوم ينور :تاقح فى البحت العلبى د * 

ويوجه نقد لاختبارات الذكاء » ومن أوجه النقد الرئيسية لها : 

(1) انها لا تقوم حتى الآن على أسانيد منطقية ملائمة ٠‏ 

(ب) ان النتتا نج العددية لتطبيقها عرضة للتغير مع الزمان والمكان ٠‏ 


(ج) انها نقود الى الطريق الحاطىء اذا استخدمت للمقارنة بين القدرات العقلية 
لجماعات اجتماعية مخثلفة ٠‏ 
والاستخدام الاخير خاصة استخدام سىء لهذه الاختبارات » وفيه رائحة التمييز 
العنصرى ٠‏ ورغم هذا ليس لدينا اختبار لقياس القدرة المعرفية يمكن استخدامه على 
المسترى العالمى » ولقياس ذكاء أى فرد مرة واحدة تصاح الى الابد *٠‏ 
وقد نشرت اليونسكو عام 196:5 بيانا ربما كان أمضيل ما قيل عن هذا 
ال موذ رع وقد قام بأعداده جماعة من علماء الوراثة والاجئاس 0 الذين لهم شهر تهم 
على المستوى العالمى » وقد آثاروا فى هذا البيان ملاحظات , منها : 
(!) ان الجنس البشرى جنس واحد » ينتمى الى أصل واحد مشترك ٠‏ 
(ب) ان الفروق الطبيعية بين الجماعات البشرية ترجع الى تنوعات فى كل من 
الوراثة والبيئة ٠‏ 
«خ) ان القدرة الذانية والقوى البيئية تتحكم فى نتائج اختبارات الذكاء وغيرها 
من الاختبارات 


( د) آنه لا يوجد دليل عل, وجود أجناس « نقية » ( فعمليات التهجين فى الجدس 
البشرى ما زالت مسثمرة منذ وقت طويل جدا ) ٠‏ 
(ه) ان تكافؤٌ الفرص والمساواة أمام القانون لا تقوم اطلاقا كمبادىء أخلاقية 
على فكرة ان البشر متساوون فى المواهب ٠‏ 
ونخلص من هذا البيان لليو نسكو بنشيجة هامة ٠‏ هى ان الفروق آالثقافية التى 
تحددها العوامل الوراثية لا نبور الأفكار المنتشرة بين العامة عن امثياز جنس على 
الآخر ء أو انحطاط جدس عن أجناس أخرى , ولا يوجد أى دليل مقنع على أنأ ىجماعة 
اجنماعية أقل مقدرة على التعلم » أو أقل ذكاء . من أى جماعة أخرى ٠‏ وأى فروق قد 
توجد انما هى ثنيجة متغيرات بيثية ؛ واننشأ عن التقاليد والاخلاقيات الثى ثؤمن بها 
ال+جماعة منذ آماد طويلة , “كما أن ملاءمة التغذية لها دخل فيها ٠‏ وهكذا نرى أن الثربية 
حى المؤثر الثقافى المسيطر عل الس الاجتماعى , كما نرى ان العامل الغذائى هو 
الملحدد الرئيسى للمقدرة على التعلم ٠‏ 


وليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه اسم الغذاء الامئل لمجموعة اجتماعية معينة 
جمكن تل جمتة الى موات غدائية معينة » فمجال الاحتمالات والتلوينات والتشسكيلات 
غير محدود ٠‏ ولقد كان للطعام دائما مضامينه السحرية والدينية » كما ارتبطت المساركة 
فيه بالسخاء والسلام ٠‏ والمحرمات من الطعام بررنها المجتمعات البداتية والمجتمعات 
المتقدمة ٠‏ فيعض المجتمعات البدانية تعتقد ان البصق فى طعام العدو يمكن أن يصيبه 
باذى خطير ٠‏ وهمد يفترض ان العادات الغذائيه للعيائل البدائية ليس لها أسساس 
منطفى » فى حين نفوم هده العادات على أساس منطقى فى الشعوب التفدمة ٠‏ ومعم 
هذا دجد أن هنود النافاجو فى الولايات المتحدة يعتبرون اجرذان من لذائذ الطعام . 
ونجد ان الفقسرء من سكان الولايات الجنوبية ٠‏ الذين يعانون من نقص مزمن فى 
الاحوم » يعيشون حيث توجد الجرذان بوفرة » يفضلون الموت جوعا على التفكير فى أكل 
لحدها . وناريخ البطاطس شاهد آخر على عدم منطقية عادات الانسان الغذائية » فمنضاً 
البطاطس ربجا كان عند سفوح جبال الانديز فى جنوب أمريكا , ومنها وصلت الى 
أوره؛ هى القرن السادس عشسر , الا أن أكلها لقى معارضة شديدة لمجموعة من الاسباب. 
نبدو الآن غير منطقية » منها أن شكل البطاطس يوحى بمرض الجذام ؛ وعلى هذا ظن, 
أن أتلها يسيب الاصابة بالجزام , وساد هذا الاعتقاد لدرجة أنه خالل المجاعات 
المتلاحتة فى أوربا كان من الممكن تجنب كئير من ألوفيات بسبب اللوع لو لم تكن 
البطاطس قد اكتسبت هذه الشهرة التى هى بريئة منها عن تسيبيا فى الاصابة 
بمرض الجدذام *٠‏ 

ويصعب جدا , بالجدل المنطقى ٠‏ التغلب على التقاليد القوية بين كل مجموعة 
اجتماعية ٠‏ فمثلا احدى قبائل الزولو فى جنوب أفريقيا 'تنوجد فيها نسبة عالية من 
وفيات الإطذال تصل الى ال وى السنة الاولى من العم ٠‏ قامت جماعة علمية بدراسة 
عذر !لوقف , ووحدت أن الذرة هى اساس طعامهم وفشلت جميع مجادلات الجماعة 
العامية فى شرح ااشكلة للزولو على أساس انها نقص غذائى , فقد أصرت لساء 
الزولو على إن الغذاء الذى يتناولونه هو الذى جعل الزولو وأسلافهم شعبا قويا ممتلثا 
رجولة ٠‏ وكان على رأس هذه الجماعة العلمية الدكتور جون كاسل , هن جامعة جنوب 
كارولينا فى الولايات المتحدة ٠‏ وقد بحث بعئاية فى تاريخ وسجلات القبيسلة . 
واكتشف ان الذرة لم تكن هى طعام أسلاف هذه القبيلة » ولكن مآ دلت اليها عن 
طروق, المستوطنين البيضش ٠‏ كما وجد إن إالدخن لا الذرة كان هو طعام السلف » وآن. 
الؤزواو كازوا شعيا من الرعاة 0 لهم قطعان كبيرة من الماشية 0 وانهم كانوا أكللى لم 0 
وليهءوا شاربي لبن ؛ وكان هذا هو السبب فى أن الزولو كانوا شعبا قويا ممثلثا 
فحولة ؛ وبعون من كبار السن فى القبيلة الذين أكدوا صحة هذه الحقائق اكتسب 
الدكئرر كاسل دفريقه فى نهاية الامر الثقة التى جعلت من الممكن ادخال تغيير على 
غذاء قباثل الزولو » ومن ثم ادخفض معدل الوفيات بين الاطفال بعد اثنى عر عاما 
الي ع5/ الى ٠ /٠١‏ 


وهناك مشكلة أخرى فيمأ يتعلق بما نعنيه بلفظ الذذكاء ٠‏ فالناكاء ليس لفيا 


مقبولا من الناحية العلمية » فهو اسم ٠‏ وتشير الاسماء عادة الى أشياء » والذكاء ليس 
شيئا ٠‏ والافضل أن :ينظ اليه على أنه وسيلة لوصف سلوك الناس ٠‏ وقد أعطى 
الاستخدام السىء لهذه الكلمة مدلولا عاطفيا ,بحسن التغاضى عنه . ومع أخذ هذا 
القصور فى الاعتبار يمكن قبول الذكاء كتعبير عام نافع فى وصف قدرةالسبية على 
أداء المهام بتعقل ٠٠‏ 

ومن أفضل الدراسات , وأكثرها شمولا » للعلاقة بسن الذكاء والععلم 0 واثر 
النقص الغذائى الشديد فى نطور المخ 2 الدراسة التى أجراعما الدكتور «جوكوين 
كرافيوتو المكسيكى وزملاؤه » وقد نوصلوا نتيجة لهذه الدراسة الى انه خلال فترات. 
الثمو السريع للجهاز العصبى المركزى » والمم خاصة ٠»‏ يمكن أن تسبب الأمراض 
الغذائية للمخ عطبا كبيرا ٠‏ فاذا قارنا بين الاطفال الذين يتغذون نغذية جيدة والاطفالم 
الذين لمعمهم سوء التغذية فى تاريخ مبكر فان هذه الفثة الاخيرة كانت باستمراد أقل 
درجات فى اختبارات الذكاء , ولهذا دلالته ٠‏ 1 


ولقد كانت اختبارات التناسق والتكامل اللحسى يسيطة وفعالة وذات دلالة 
كبيرة فى وقت ما 2 واستخدمت فى الدراسات اختبارات بصرية للاحساس اللمسى 
الاحساس الحركى , واليصر هو الادراك عن طريق الرؤية , أما الاحساس اللمسى 
فهو الاحساس الى عن طريقة ملامسة شىء ما واما الاحساس الحركى فهو ادراك 
سلبى ينشسأ من الشد العضلى + كأنث يمسك شخص ما بذراع آشر ويصف شكله 
بأنه داثرى أو مربع ٠‏ أو مثلث أو غير هذا ٠‏ وقد استخدمت أيضا فى هذه الدراسات 
'تكويدات من انين من هذه الاخشارات 3 كاخسار الادراك البصرئى” اللمسى مثلا » سيرك 
تعرص على الطفل صورة لدائرة » ويكون هو خلف ستارة ,2 و يعطى شيئا مستديرا! » 
ويطلب منه الاجابة عل الصورة التى يراها لها مثل شكل الشىء الذى يسلكه بين 
يديه , أو انها مختلفة عنه +٠‏ ويسجل عدد اجاباتهة الصحيحة وعدد اجاباته الخاطئة 
ويقارن بيئهما , وتنقيس هذه الاختباوات قدرة الم على التنسيق بين حاستين أو أكثر 
من حوإرس الانسان المحدودة ٠‏ ححتى يمكن مساعدة الطفل عللى التغلب على نواحى 
القصور وتوسيع مجال ادراكه للعالم الذى بيحيط به ٠‏ ومن الجوائب المهمة لعمل 
كرافيوتو ٠‏ المستقاة من افتراض ان الغذاء والبنية الجسمية مترابطان ترابطا وثيقا. , 
ان سوء التغذية يميل الى جعل الاطفال أقصر قامة من زملائهم الذين يتغذون تغذية 
عادية أثناء نموهم ٠‏ وقد التقد “سلوب كرافيوتو عدد من الباحثين ء الا أن هناك آدلة 
كثبدة على وجود هذه العلاقة ٠‏ فمتوسط طول قامة الفرد فى الولابات المتحدة كان 
فى 'ازدياد مسثمر فى أثناء إلقر ن الماضى ٠‏ وفى اليايان ازداد زيادة كبيرة منذ الحرب 
العااية الثانية » مع ازدياد الرخاء وتحسن التغذدية » وكثيرا ما كان يظن الحجم الضئيل 
لأفراد بعض الشعوب محددا وراثيا 2 وهذآ صحيح الى حد ما 2 ولكن هذا جزء من 
العقية ٠‏ فالوراثة تحدد الطاقة الكامئة » ولكن البيئة تحدد فى العادة التعبير عن هذه 
الاقم الكامنة » وفى جميع الخالات. التى درست وجد ان الئمو الاقتصادى ,يحدد الوضع 
الغدائى وبالتالى طول القامة ٠‏ وقد قام كرافيوتو وزملاؤه بدراسة دقيقة لوده 
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المدخلة . ولم يجدوا علاقة ذات دلالة بين طول الاطنال وطول آباثهم 2 ويؤكد هذا 
ان التأثير الورائى على الطول يتغلب عليه نآثير سوء التغذية بشكل واضيح ٠‏ كما انه 
لا يوجد دليل مقنع على وجود عملية انتقاء ورائية تحابى بقاء نوع دون آخر على قيد 


الحياة فى دئة معادية 0 


لقد أشرنا إلى هذه الدراسات هنا لأننا لابد لنا فى النهاية من أن نختار ونعمل 
بمقنفضى افتراض واحد من بيل افتراضينل هامين فيما يختص بالعلاقة بين سلسوء 


التغدبة والتعلم : 

أحدهما أن الظروف الاقتصادية الاجتماعية الفقيرة ,. التى يعيش فيها الطفل , 
مساك لة عن نتيجتين مستقلتين » احداهما هى صعوبة التكامل بين الحواس ٠‏ والاخرى 
هى أن سوء التغذية هو المسئول مسئولية مباشرة عن قصر القامة , ووفقا لهذا الافتراض 
يكوس ارنباط سوء التغذية وااتكامل بين الحواس ( أى الكفاءة العقلية ) فقط من حيث 
أنهما دتيجة بيئة فقيرة ٠‏ 


أما الافتراض الثانى البديل فهو ان الظروف الاجتماعية الاقتصادية الفقيرة 
مسكر له عن سوه التغذدية فقط » واث سوء التغذية بدوره سبب مياشر لكل من القامة 
القصيرة والتكامل الضعيف بين الكواس ٠‏ وبيئما خلص كرافيوتو وزملاؤه الى انه 
لا يمن رفض أى من هذين الفرضين دون تمحيص فانه يبدو انه يمكن الدفاع عن 
الافتراض الأول دفاعا أقوى من الدفاع عن الفرض الثانى من, بينهذين البلديلين , 
ويغوم البديل الاول على الاستدلال الذى يقول بأن الظروف الاجتماعية الاقتصادية 
التى نكون فرص التربية فيها غير ملائمة نسهم اسهاما مباشرا فى ضعفالتكامل بين 
المواس , واذا صح هذ! فسيلاحظ ان قصر القامة وضعف التكامل بين الحواس يرتيطان 
بانظام مع الدخْل المنخفض للأسرة . والاسكان الفقير , وعدم توفر الشروط الصحية 
وكذلك 'نكون الامكانات التربوية غير ملاثمة » ولم يستطع 'كرآفيونو أن يبجد أى علاقة 
بين هذه العوامل , وفى هذا تدعيم للفرض الذى يقول بأن سوء التغذية يرتبط ارثباطا 
مباشرا بضعف التكامل بين الحواس ٠‏ 


والمثال الذى يلفت النظر للأ نعنيه هنا , فيما يتعلق بعملية التعلم 2» توضحه 
فيما إلى : 


نتطلب القدرة على القراءة من الطفل أن يستجيب استجابة ملائمة للتوحيد 
المكانى للصورة كأحد الحروف الهجائية ٠‏ وفى حالة ضعف التكامل بين المواس يكون 
الطفل عادة غير قادر على التميين بين الحروف المتمائلة فى الشكل , ولكن بتوحيد 
مكانى مختلف , مثل الحروف الصغيرة 4 2١‏ ,0 «ط وكذلك الخحروف الكبيرة 2 ,2 
وفى اخروف العربية مثللا: ب اث اث ياج بس خخ 2 أود ذ؛ أو ارء, 
ز٠*أو:٠س‏ )اش 2 أو : ص 2 ض 2 أو : عم غ ' وهى من المشكلات التى يقابلها 
بكثرة أى مدرس فى مدرسة ابتدائية بين الاطفال المحرومين الذذين يعانون من ظروف 


ا 


سيئة ٠‏ وهذه المشسكلة عقبة رئيسية فى طريق تعلم القراءة , واذا كان التعرف على 
حرف أمرط! صعبا فان كتابته تكون أكثر صعوية ٠‏ 

ونظهر المشكلة نفسها فى النمو اللغوى ٠‏ والنمو اللغوى من أكثر الاختبارات 
حساسية للقدرة العقلية » وقد استطاع دى ليكارى وكرافيوتو أن يضربا مثلا ؛ انه 
حتى بعد أن يتم شفاء الاطفال طبيا من سوء التغذية يتبقى لديهم تنخلف شديد فى 

وقد لوحظ ان القصور فى النمو المرتبط بسوء التغذية المزمن فى بداية الحياة 
يمكن تلخيصه على نحو ما يلى : 

. قصور فى النمو والاداء اللغوى وهو الاشد تأثيرا‎ )١( 

(ب) قصور فى الاداء الحركى غير الدقيق ٠‏ 

(ج) قصور فى الاداء الحركى الدقيق ٠‏ 

( د ) قصور فى السلوك التكيفى ٠‏ 

(ه) قصور فى السلوك الشخصى الاجتماعى ٠‏ 

وقد تجمعت كثايات كثيرة حول هذه الاكتشافات بين الاطفال الذين يعانون من 
سوء التغذية , بالمقارنة بهؤلاء الذين يتغذون دائما نغذية جيدة والذين, تمننعت أمهاتهم . 
يفترة حمل خالية من الازمات الغذائية ٠‏ ش 

والآثار المباشرة لسوء التغذية على التعلم لها نتائجها غير المباشرة والخطيرة , 
ومدها ما يل : 

ضياع وقت التعلم : فالطفل السىء التغذية أقل استجابة لبيئته من الطفل 
العادى » فهو يفقد. شهور الخبرة التعليمية وسنوائها . ونتيجة لهذا يتخلف عن الاطفال 
العاديين ممن هم فى مثل عمره ومن بيئة مشابهة لبيئته ٠‏ 

اضطراب التعلم خلال الغترات اخرجة فى الئمو : فالتعلم كالئمى فى الم يبدى 
41 بحدث فى تتابع وجدول زمنى » محدد تحديدا صارما وفقا لما ابتكره بياجيه وغيره , 
واذا دأخرت فترة من فترات التعلم الحرجة أو حذفت أو فانت على الطفل فائها تضيع 
عليه الى الأبد ٠‏ 

الخافزية والتغيرات فى الشخصية : نتحدد استجابات الأم للرضيع أ الطفل 
'بدرحة كبيرة بحيوية الطفل ويقظعه واللامبالاة وعدم الاهتمام من جائب الطفل من 
الآثا. الاول لسوء التعذدية 2 وهذه تولد يدورها لامبالاة وعدم الاهتمام من جائب 
الام » ويحدد هذا كثيرا فرص تفاعل الطفل مع بيئته » كما يعزله عن العالم حوله » 
ونكون نتيجة هذا أن نشل بشكل خطير الميكانزمات التى_يمكن أن ينمى بها التعلم 
مستغيلا » مما يؤثر على النمو المعرفى ٠‏ وعلى المهارات التكيفية خلال أكثر الفترات 
حرحا فى اليا ١ ٠‏ 


ويتوالى سنوات التعلم بتراكم القصور ٠»‏ ويفقد الاطفال الى الابد أدوات اليقاء 
والعيش ٠‏ والتنافس فى المجتدع 2 ويصبح هؤلاء الاطفال عديمى النفع » وغير مرغوب 
فيهم 5 وينحون الى السلوك غير الاجتماعي محافئلة على حيويتهم » وهذه الملشكلة ليست 
مقصورة على الدول الفقيرة ٠‏ 

وقد أظهرت دراسات الشعوب المحرومة ( يما فيها أفريقيا وجنوب أمريكا ) ان 
التناسق الحركى » والتكامل بين المواس , عند الاطفال الحديتى الولادة » بين مجموعة 
واسعة من الجماعات الانسانية . متساوية مع المعايير المستخدمة فى الولايات المتحدة 
الامريكية على الاقل » ان لم تكن أفضل ٠‏ وعلى هذا فان سكان الدول المتقدمة صناعيا 
فى العالم ليس لديهم اطلاقا أى ميزات خلقية تفوق باقى سكان العالم » ويمكن عند توفر 
الموارد الملائمة ونوزيعها 'نوزيعا عادلا توفير حياة أكمل وأكرم لجميع الناس ٠‏ 

ان كثيرا من الاطفال السبيء التغذية يموتون وسيموتون مستقبلا من الجوع , 
واكن الكثير من الاطفال السيئى التغذية سيبقون على قيد الحياة » ومن هؤلاء الذين 
سيبةرن على قيد ألخياة تصبح كنيرون غير قادرين عل الذهاب للمدرسة ليتعلموا كيفه 
يصبحون جزءا من المجتمع 2» وسيكون كثيرون من هؤلاء الذدين يذهبون الى المدرسة 
غير قادرين على التعلم » ولن يكونوا قادرين على التعلم بسبب الجوع فقبك , ولكن 
يها لأن أمخاخهم قد شلت قدراتها على التعلم , وهكذا يجلبون على جيلهم عواقبه 
ضعف أجسامهم وعقولهم » ويودنون ذلك للجيل التالى ٠‏ 

تقد كتب ايمانويل كانت إن الاطفال ينبغى أن يتعلموا : لا فى اطار الذلروفه 
الماضرة للأشياء » ولكن ينبغى أن يؤخذدذ فى الاعتبار امكان نحسن حالة الجنس 
النشرى » بمعنى انهم يلبغى أن يتعلموا وفقا للمثل الانسائية » ومقاصدها العليا ٠‏ 


٠ 


الئاس ع اا 0 تابحصسان 


أستاذ المناهج وطرق 'ندريس العلوم . وعميد كلية التربية 
بسوماج , جامعة أسيوط ٠‏ 


١ 


باعتباره من حسقوق الانسان الأساسية ٠‏ 
والتعليم هى حقيقته وسيلة أساسية لتنمية 
الشخصية 2 كما انه شرط جوهرى للتمتح 
بسائر حفوق الالسان ٠‏ ويمكن اعتبار عدم 
تكافؤ الفرص: بالدسية للتعليم ظلما اجتماعيا 
خطير! ٠‏ 


ؤ الحق في التعليم حق معترف به من الكافة 


1 كان التعليم فى وقت هن الاوقات 
| حقا 'طبيعيا للطبقات الغنية 2 وهذ!ا أيضا 
رأى الحتير ممن لم يكن لهم سبيل اليه ٠‏ 
وفضلا عن ذلك لم يكن 'ثمة ضرورة اقتصادية 
ليكون التعليم ميسورا للجميع » رغم تعطش 
جماهر الناس دواما للمعرفة ٠‏ وكان 
1 من شأن المعدات والوسائ ل التقنية المستخدمة 
ار : الككوراراهم لسبيو عيرم فى الانشتاج أنها تيسر تعليم الأميين 
+ الاشتغال بالحرف والأعمال التى تستخدم 
( من الاتحاد السوقيتى ) عددا كبيرا من الناس * وأتاس مسستوى 
0 » وسابقا محاضر فى الممهد الحكومى البيداجوجى للغات | التكنولوجيا المنخفض وثقدمها البطىء .انتقال 

الأجنبية بموسكو » وباحث أول بالاتحاد السوفيتى 2 وعضو 5 82 العه 1 ألا 

اكاديعية العلوم م والديى بل وسيب لت لي ٠‏ اللهازات لازت للانتاج من جيل الى جيل , 
اليونسكو منذ عام 1616 ٠‏ كتب كثيرا فى التربية والععليم 7 أ لاك أ ا 0 جا الى أبية معرفة عن 
وبالاخص : « التربية فى البلاد النامية واليوس ب | كمية أو اى نوع من التعليم العام”* وبمرور 
و « التربية والتقدم الاجتماعى فى البلاد النامية » ( بائلفة | الزْمنَ اهسى من المستحيل تعلم حرفة أو 
الروسية ) * م اكتساب مؤهل دوث المصول على تعليم أول 


' ١١ 


عام ٠‏ وفيا بعد , عندما نطورت التكنولوجيا » وفن تنظيم الانتاج » وأصبحا أكثر 
تعقدا من ذى قبل , ظهر المزيد من أنواع النشاط والعمل التى لا يمكن اتقانها دون 
اص وى عال من التعليم العام ٠‏ وأصد الناس اللوم أن ,يحصلوا 
عل 0 1 التعليم اذا 0 التاكيد ل والتمتع بالق فى العمل 
وهو اكثر حقوق العمال حيوية » وأصبح التعليم شرطا أساسيا للتنمية الاقتصادية ٠‏ 
ومنذ اكشر من مئة سنة مضت أوضح ماركس ان الصناعة الحديثئة لا ترى فى 
لاشكل إنقائم لاية عملية انتاجية غاية نهائية . فهى تواظب على اجراء نعديلات فى 
توزريع العمل داخل المجتمع ٠‏ مع اسس الانتاج التقنية . وتحدرك ياستهرار مقادس 
ضخية من رؤوس الاموال + وأغدادا هائلة من العمال , من فرع من الانتاج الى فرع 
آخر ٠‏ فالصناعة الحديئة اذن 2 يحكم طبيعتها , د نتطلب التنوع فى العمل ٠‏ ومرونة 
الوظطيهخة + وقابلية 'نحرك العامن » ٠ )١(‏ ومن جهة (إخرى ذكر ماركس ان الصناعة 
الحددسة فى شكلها الرأسمالى تنستنسخ تقسيم العمل القديم بخصائصه المتحجرة , 
ررأى فى هذا تناقضا مطلقا . يسلب العامل كل أنواع الامان »2 ويهدد « عن طلرريق 
ازالة 'دوات العمل بانتزاع وسائل معيشة العامل من يده , وجعله زائدا عى الحاجة , 
بتشنيت وظيفته الجزئية » (؟) ٠‏ واذ صاغ ماركس قانون تنوع العمل على أنه « قانون 
أساسى للانتاج ٠٠‏ واكبر تطوير ممكن لقدرات العامل المنوعة ٠ ٠»‏ أوضصح الحاجة 
المطنهده لان يستبدل « بعامل التجزئة » الدى يؤدى دائما نفس الوظيفة الاجتماعية 
المبعذئة « الفرد الكامل النمو ٠٠‏ الذى تشكل الوظائف الاجتماعية المختلفة التى 
يزادلها عديد! من الأساليب التى تفسح المجال لقدرانه الطبيعية والمكتسبة » (؟) » 


وشكلت مقترحات ماركس هذه التى طورها لينين فيما بعد أساسا للمفهوم التعنيم 
الذى اعتنقه مجتمع البلاد الاشنراكية ٠‏ 

وكلماأ تقدمت الثورة العلمية والتكنرلوجية ازدادت أهمية التعليم 2 لصالح 
المجتمع , ولصالح الفرد ٠‏ ويتخنا. الكثير من المسائل التى يستثيرها التعليم معنى جديدا 
كن الردة لسبسب الوضع الاجتماعئى والسياسى الذى لسوت العالم فى الوقت الخاضر 8 

ان اقامة نظام تعليمى حديث وتطويره ودوام ارتفاع مستوى التدريب العام » 
والتدريب المهنى للعمال . والتوسع فى نظفلام تدريب العاملين ذوى الكفاءة العالية , 
ونحسين هذا النظام 2 كلها شروط أساسية للسدمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى 
والتدعدم الاجتماعى ٠‏ وفى الوقث نفسه فان ازدياد سرعة تقدم العلم والتكنولوجيا ء 
وتطبيق منجزاتها فى الصناعة وساش مجالات الحياة الاجتماعية , والبثاق فروخ 


٠ كارل ماركس , « رأس المال » المجلد الأول صفحة 4410 ( ترجمة من الطبعة الالمانبة الثالئة‎ )١( 
+ بمعرفة صمويل هور ؛ وادوارد اقلنج ) » ثيويورك : أنت ناشيونال بايلشورز ه/ا9ا‎ 

(؟) المرجم السابق صفحة 5488 ٠‏ 

9) المرجم السابق صفحة م5 . 


وانماطظ جديدة من النشاط والحرف والاشغال » وسرعة تطورها , الى جانب اختفاء 
'نواع النضشاط التقليدية اختفاء كليا أو جزئيا 2 كل ذلك ,يضفى على قانون تنوم 
العمل قوه خاصة ٠‏ وقد أصبيح التدريب: الاولى , العام 2 السليم » المتعدت الفذون 
التقنية . الذى ينمو باطراد 2 ضروريا للناس كافة اذا كان عليهم أن يشسقوا طريقهم 
فى نطاق نظام الانتاج » ويتواففوا مع ظروفه المتغيرة 2 ويتحركوا سريعا من قروع 
الندشاط وميادينه التى نتلاثى الى الفروع والميادين التى نظهر مكانها 2 ويتعلموا 
حرفا وأعمالا أخرى مجديدة أشد تعقدا () ٠‏ 

وثمه عوامل أخرى تجعل المستوى العالى من التعليم أمرا ضروريا للجميع » 
كشرط لاسهام واع ونشيط فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والطائفية + هصسدكه 
العوامل هى : السرعة المتزاايدة فى التغير الاجتماعى ٠‏ والتعقد المتزايد فى الحياة 
الاجدماعية السياسية » الذى يستتبع تشغيل أعداد كبيرة متزايدة من الناس فى 
نطاق من أنشطة المجتمع » ,يتسع باطراد » ورغبة الفرد فى أن يشترك فى بحث المسائل 
التى تؤثر لا فى شخصه فحسب , وانما أيضا فى جماعته الانتاجية » وفى المجتمع 
'بأسرم ٠‏ 


ويتمين العالم اخديث بسمة أخرى تتبدى فى الطلب المتزايد على القيم الثقافية , 
والنشضاط الثقافى الخلاق ٠‏ ويستثير هذه السسمة التطور السريع فى وسائل الانصال 
الجماهيرية ,2 وتشكيله من التسجيلات السمعية والبصرية » وطرق الاستنساخ »وهى 
نصل الى الناس فى أقصى البقاع » ونتيح للأفراد مزيدا من التيسيراث فى استخدامها » 
سواء 'كانوا صغارا أو كبارا + غير أنه ينبغى للناس أن ,يكونوا على مستوى عال من 
الثقافة (إدا كان عليهم أن يحسنوا استخدام هذه الوسائل للحصول على قيم السانية 
ثقائية صادقة , لا لملء أوقات فراغهم بثقافة م بخسة » نجدب الحياة الذهنية : وبترتب 
عليها اختلال ثقافى ٠‏ كل هذا يجعل من الواجب رفع مستوى الجماهير التعليمى * 

زيادة على ذلك انه بسبب الخصائص التى ,يتسم بها العصر الذى نعيش فيه , 
الى جانب اهمال المعرفة سريعا » والحاجة الدائمة إلى اضافة الجديد الى ماسبق تعليمه, 
فانه من الضرورى اللصول على مستوى عال من التعليم العام الاولى » وكذ! تطوير 
المفاهيم التربوية » وانشاء نظام تربوى يعد الناس للاحتفاظ بمعارفهم متمشية ممع 
الزهن + وتوفير الظروف التى توصل الى التعليم مدى الحياة ٠‏ والتعليم الذاثى ٠‏ 

من الشروط الأساسية للتقدم الاجتماعىوالاقتصادى والثقافيى اذن الاستمرار في 
الام نزادة من فرص التعليم ٠‏ والتحسين الدائم لمضمونه وأبنيته التنظيمية وانماطه 
ووسائله + 


(9) أحصى أن العامل فى بلد صناعى فى الوقتت الحاضر يغير حرفته ثلاث هرات على الآقل أثناه حياته 
العملية ٠‏ 


١ 


مشاكل واقعية » 
ومعارسات كاذية 7 
وحلول غير صيحيحة 

المشسكلة الرئيسية فى التعليم اليوم , وهى هن مشاكل التنمية الاجدمساعية 
العصيبة فى الكنير من البلاد » هى مشكلة تجديد التعليم و « دمقرطته » ( أى جعله 
ديمقراطيا » بتعميمه على الشعب كافة ) ٠‏ 

غير اله ينبغى لنا قبل أن نسترسل فى اللوضوع أن نوضح المقصسود يكلمة 
د نعايم » ٠‏ ونحن لا ندعى أن تعريفنا هذا شامل أو مبتكر , فليس ثمة تعريف كامل » 
ولايد هن أن بعض جوائب الموضوع الظاهرة أو العملية قد أغفلت ٠‏ والتعريفف » 
كفاعدة , يؤكد الخصائص البارزة فى كل حالة ٠‏ 

نقصد بكلمة « تعليم » عملية و « نتيجة هذه العملية » , وكذا ه مؤسسة 
اجتاعية » كبيرة الاهمية ٠‏ التحليم عمل واع , مدروس ٠‏ ومنظى , الغرض منه نقل 
مجمونبة مترايطة من المعرفة والهارات ( العامة , والخحرفية ) + ونئمية الفكن والتصور 
والقدرات وسمات الشخصية كلها ٠‏ ويبدو لنا أنه من المهم ان لانخلط بين نظام 
مترابط من المعرفة وبين العملية التى تنقل بها هذه المعرفة , وتنشمبه بالمعسلوهات 
ووسائل ارسالها واستقبالها ٠ )١(‏ والتعليم ليس هن عمليات نقل المعلومات 
وتكدبسها ؛ ولكنه « عملية » 'أقل نظام من المعارف والتمكن متها , عملية صياغة 
الشخصية , وتسكيل صفاتها وقدراثها , وانطويرها : والتعليع » هن سحيث نتيجته , 
نظام معبن من المعارف العامة والمتخصصة » والقدرات » والمهارات , وبلوغ مستوىق 
معين من التطور الفكرى والعقل والثقافى , واكتساب اهلية معينة للعمل الفكرى » 
والقدرة على تطبيق هذه المعارف فى الحياة اليومية الجارية ٠‏ 


وينصرف لفظ « التعليم » هنا أيضا الى اجمالى المؤسسات التعليمية » ومختلف 
أشكال النشاط التعليمى ( باستخدام كلمة « تعليم » بمعناها السابق تحريفه ) ٠‏ 


ويمكن الثمييز بين شكلين أساسيين من التعليم ٠‏ فهناك أولا التعليم الذى يقدم 
في المؤسسات القائمة » في المدارس ؛ ودور التعليم الحرفي » والتعليم الخاص , والتعليم 
العالى *٠‏ ومن المعنتاد تسمية هذ! النوع من التعليم « التعليم الرسمى » 2 ويقصد يه 
التعليم المنظم جيدا , الذى يستغرق عادة وقتا كاملا » من كل المستويات والانماط , 
ويتضمن عيئة تدريس مدربة مهنيا » ومكلفة بتقديم مجموعة من الحقائق 2.وتوفير 
القدرات والمهارات التى تتيح للفرد أن يبل مستوى معينا من نمو اللسخصية .٠‏ 
آما الشكل الآخر من التعليم , المنقطع عن المدرسة , « شير الرسمى » + فانه يغطى 


)ومن الهم بالمثل عدم الخلط بين التدفق المفرط للبعلومات وييل الحجن المفرط للمعارف 
الاساسية ٠‏ ولا ريب أن تدفق المعلومات وسجمها يزدادات بأسرع من ازدياد حجم المعارف الأساسية ٠‏ 
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مجالا واسعا من الانشطة التعليمية ٠‏ وهو نعليم لبعض الوقت , يباشر خارج النظام 
التعنبمى العادى + ولا يتقيد بأية أشكال تنظيمية مرسومة من قبل » وموحدة القياس 
للأفراد كلهم » من جميع الأعمار ومستويات المعرفة , وله مجموعة منوعة من البواعث : 
كتعلم القراءة والكتابة ل أو مواصلة التعليم العام 2 أى التدريب المهنى 6« أو المصول 
على مؤحلاته جديدة أو تدريب جديد الع ٠‏ 

وكانت المدرسة فى وقت من الاوقاتث هى المصدر الوحيد تقريبا للمعرفة التى 
تمكن للجيل النائىء أن يحصلها وكان هذ! الأمر يعين الى حد ما طبيعة المنهساج 
الدراءى 7 وهبياكل التعليم 0 وأساليبه التنظيمية 8 ووضع المعلم 7 والعلاقة بل المعلم 
والتدميذ » ويميل الى نوع من الصلابة ٠‏ 

ومن شأن الزيادة فى سرعة العمليات الاجتماعية » وتعقد !لعلاقات بس الناس 
فى المجتمع 5 ونطور وسائل الالصال الجماهيرية ٠‏ أن لغير الموقاف 0 ولد أصيح 
الدى اليل الناشى» قدر أكبر من مصادر الاعلام » وأصيدوا متفتحين لنطاق أوسع 
من الناثيرات ٠‏ 

و « التعليم الموازى » ٠‏ كما يطلق عليه , هو الآن حقيقة واقعة . والقصد منه 
«المصول على المعرفة والمعلومات عن العالم من مصادر خلاف المدرسة ٠‏ وبالاخص هن 
خلال وسائل الاتصال الجماهيرية » على ان مهمة المدرسة وغيرها من دور التعليم الرسمى 
لم تنقص تبعا لذلك . كما يفترض بعض الكتاب , ذلك لانها هى التى لم نزل تواصل 
دقل أسس المعرفة ٠‏ ومع ذلك فان هذه المهمة لا يمكن أن نظل ثابتة لا تتغير ٠‏ ان 
التعايم الرسمى لم يهتم حتى الآن اعتماما كافيا بوجود « التعليم الموازى » 2 وهو 
غير متناسق مع التعليم غير ار سمى 3 الأمر الذى نيح لمعارضية محسالا لتاكيد أن 
المدرسة لم نزل بافية بعد زوال فائدائها ٠‏ 

واذ تزداده سرعة التقدم العلمى والتكنولوجى » ويغدو من الضرورى للجماهير أن 
ترفح مسمتواها الثقافى العام أو المهنى ٠‏ أو تزاول نمطا آخر من العمل » ,يئضح ان 
التعليم الرسمى غير قادر وحده على تحقيق مطالب المجتمع المتعددة الانواع من ناحية 
ولمع يببذل لوة متطويل أى اهتمام بالتعليم غير الرسمى 2 ولكن بدأ الاهتمام 

به يزداد فى السنين الاخيرة ٠‏ ومع ذلك ,يميل الكثير من الكتاب الى اعتبار التعليم 
الرسمى والتعليم غير الرسمى متعارضين نماما ٠‏ ان مواطن الضعف الخطيرة ؛ والطبيعة 
المحافية للديموقراطية التى كسم بها بعض النظم المدرسية 5 والتى يضاف اليها فى 
بعض البلاد النامية صعوبات مادية ومالية فى توفير التعليم للئاس كافة ‏ تنسب 
الى أنماط التعليم الرسمى كلها » دوت نفرقة وبصرف النظ عن الزمان وللكان ٠‏ 
وتو صف الملقدات المدرسية كلها ٠‏ دوث استئثناء 2 بأنها غير متصلة بالحياة 2 وآنها 
تقاوم كل تغيير , وأنها متزمتة واستبدادية ٠‏ أما أنماط التعليم غير الرسمية فائها 


مستقبل التربية ب لاا 


على العكس من ذلك توصف دائما بأنها ابتكارية ٠‏ ويقال انها تنيح مجالا غير محدود 
للكة الحاق وروح المبادرة ٠‏ ويتولد عن هذا الاتجاه فكرة مضمونها أنه ينبغى لنا ان 
ني قضص رفضا ناما المدرسة وغيرها من المنشيآات التى اتقدم تعليما منتناما كن األوقت 

ان أولئاك الذذدين قدموا هذا الرأى لس على أساس من بعض المشسكلات ؛ ومطاليبه 
التعليم الجديدة ٠‏ والتناقضات الحقيقية . والنزوع الاجتماعى والبيولوجى ٠.‏ لبعض 
النظم التعليمية التى يقيت أساسا على ما كانت عليه عشرات السنين . الى المحافظة 
على الوضع القائم ب بيعتبرون ان التدريس الذى التبسع مناصج موضوعة , و يضطلع 
به معلمون مؤهلون تربويا ء يؤدى دائما وفى جميع الأحوال الى تعويق شخصية التلميذ 
وقدرانه على الخلق والمبادرة » بصرف النظ. عن المواد التى ندرس ,2 وكيفية تنظيم 
التدريس ٠»‏ والوظائف والغايات الاجتماعية التى بعد هذا التدريس لتحقيقها . 
وبعتقدون أن التمكن الحقيقى من المعرفة وتلمية القدرات لا يمكن بلوغهما الا بنضصاط 
فردى مستقل تماما . ويتوقف ذلك على ما يبدو للفرد فى لفلة معينة أنه هام ونافم ٠‏ 
وعلى دلك فانهم يعتدون ذلك على ما سدو للفرد فى أخلة منيجحية قائمة على اهتمامات 
الغرد والمجتمع ينبغى نشسجيع التلاميذ على متابعة ميولهم العرضسية ؛ على أساس 
ها « يثير انتباههم » مباشرة ٠‏ ويكون ذا « فائدة » عملية لهم . ولو كان ذلك من الأمور 
السطحية . 

ومع ذلك فان الانعزال عن الحياة الواقعية والمفارقة الزمنية والسيطر 0 
بأى 1 أمورا متأصلة فى طبيعة التعليع النظامى المتهاجى نفسة وانما عى سمة 

لبعض النظم التعليمية اللعينة تلك التى أخشفقت فق مسايرة الزمن ٠‏ 

أن ثرك الحرية للصغار أو حالى للكبار ليقرروا ما ينبغى لهم عملة فى الوقت 
الذى نعوزهم فيه الخبرة اللازمة لذلك قد يفضى لا الى انماء قدراتهم على الخلق والمبادرة , 
وائما إلى تكدس المواد الاعلامية تكدسا عشدوائيا . فى الوقت الذى يستلزم فيه التقدم 
العلمى والتكنولوجى أكثر من اى وقت مفى الحصول على نظام مترابط من المعرفة , 
وتمكن من المفاهيم العلمية والقدرات والمهارات الاساسية ٠‏ حقا اله من الضرورى 
أن نمى أنماطا مخثلفة من. التعليم » ونهىء الفاروف التى تفضى الى التعليم الذائى 
مدى الحياة » ولكن هذا لا يعنى تقاعسنا عن تحسين المعاهد التى تقدم تعليما منهاجيا 
متدرا : وأن تجعلها أكثر انفتاحا للئاس ٠‏ 

وينبغى فى كثير من البلاه العناية باصلاح بنيان هذه اللمعاهد 2 ومضمون 
نشاطها , ولايد من تصحيح عا هى فيه عن عزلة عن اللياة الواقعية 2 وايجاد طريقة 
مئاسية لتش.غيل التلاميذ فى عمل مفيد من الوجية الاجتماعية خلال فترة التعليم ١‏ الغ ٠‏ 
وبجب أن يواصل التلاميذ التقدم وعيونهم عالقة بالحياة » بحاضرها ومستقبلها ٠‏ على 
3ن4ه فى مفدور مثل حمذه المعاهد. لاتجددة وحدها أن "وذر أساسا ونواة لنشاط تعليمى 
ديمقراطى عصرى وهى وحدها القادرة على أن تكفل اس تخدام الطاقة التعليمية 
الكائية فى كثلة المعلومات الث ابتزايد دن استخداما صحيها : بالتقاء ما هطو 
هام رجوهرى فيها ٠‏ ونبذ ما عو عرطى أو عديم الاهمية ٠‏ 
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ان المناقشات الدولية الواسعة المدى التى 'نجرى بشأن امكانات نطوير التعليم ,» 
وكيب يتسنى جعله أقوى ما يمكن فاعلية » والادوار التى يضلطع بها كل من 
التعليم الرسمى وغير الرسمى , كبيرة الأهمية بالنسبة جماهير الشعب ٠‏ ونتعلق 
هذه المناقشات بها أكشر مما تنتعلق بغيرها » ما دامث المشكلة الاساسية هى كيم 
نكفل لهم اتصالا غير محدود بالمعرفة العلمية والثقافية الحديئة ٠‏ ومن الواضع أن آية 
محاولة لاقتضباب نئمية التعليم الر سمي » ومن باب أولى محاولة الغائه ‏ سوفه قضر 
بالجماهير , ذلك لأنها هى التى سوف تحرم بذلك من التعليم المنهاجى المنظم الذى 
'لم يزل فى البلاد التى يوجد فيها 'تفاوت اجتماعى شديد , من الامتيازات التى 
نتمتع بها الطبقاث الموسرة ٠‏ 
ان الذين ,يقدمون الآراء المتصلة اتصالا وثيقا بنظرية الغاء التعليم المدرسى, 
أى الئاه المدرسة 2 وهم أولئك الذين يتجاهلون الطبيعة النوعية للعملية التعليمية ٠‏ 
يؤيدون «١‏ اذابة » التعليم فى الحياة واهمال اليناء الواضح المعالم للمؤسسات 
التعليمية ٠‏ والتعليم المدرسى المنظم » وهيثة التدريس المؤهلة مهنيا ٠‏ ومن العسير 
الموافتة على الرأى الذى يقول بأنه ينبغى تنظيم التعليم العسالى خارج المؤسساته 
التعليمية » وأن يباشى هذا التعليم فى نطاق المؤسسات العملية المختلفة » من مصانع 
ومؤسسات عامة وخاصة ؛. وعن طريق استخدام وسائل الاعلام المماهيرية . 
والتسجيلات الالكترونية 2 الح ٠‏ ويعبارة أخرى , فان العناصر التى تشكل 2 فى 
البلاد الاشتراكية على سبيل الملال » جزءا من التدريب العملى المنتج 2 ينبغى أنه 
تصبح , طبقا لهذا الرأى , الشكل الوحيد الذى ينظم به التعليم ٠‏ 
أما الجامعة الاوربية الغربية التقليدية فانها قلما ضمنت مناهجها مثل صسذا 
التدريب العملى ( باستثناء بعض الجهات المحددة ) ٠‏ وهناك الآث اقتراح بأن ننحق 
النحو المضاد لذلك نماما 2 فيحتل هذا التدريب العملى كل نطاق التعليم ٠»‏ ومخدفى 
التعيم المنهاجى النظرى الذى يفدم معرفة بالمواد الجوهرية الأساسية 2 فى مركز 
تعليميى يملك وسائل خاصة معدلة للأغراض التعليمية من, معامل وتجهيزات 
ومكتباث ٠‏ وفضلا عن ذلك فان هذا «٠‏ التعليم المنئشر » يقدم معظمه معلمون يكو نون 
« ألخصائيين بعض الوقت , يذهب اليهم الطلبة خارج الجامعة » ٠ )١(‏ 


وهئاك فكرة آخرى راجت كثيرا هذه الايام , فكرة « البدائل » فى التعليم , 
ويوصى « بقوة بهذه الفكرة فى البلاد الئامية ٠‏ جوهر الفكرة اله ينبغى الكف عن 
محاولة توفير التعليم للناس كافة ٠‏ وبتطبيق هذه الفكرة على البلاد المتقدمة ,يقترج 
« اابديل غير الرسمى » باعتباره مرغوبا فيه بنوع خاص فى المستويات التعليمية. 
العالية المرحلة النهائية للتعليم الثانوى والتعليم العالى والفكرة الأساسية ممى أن 
)١(‏ انظ على سسبيل المثال : هءجان « الجامعة الاوربية فى المجتمع » , مستقبل الثربية , العدد الشامن 
'سئة 19/54 ٠‏ وليس هن الواضع الْعنى المقصسود بعبارة « ارج الجامعة » , هادام من الواضص آنه لن 
يجرى شىء « دالخل الجامعة » ,2 اذ 'لن يكون هناك« داخل »م ٠‏ 


إلى 


كلا هن التعليم الرسمى المنظم فى المعاهد وأشكال النشاط التعليمى نصف الوقت 
وغ امنتظم فى معاهد صحيح , وأنه من املائم بالنسبة لعدد كبير مذ الناس أن 
يستبدل بالتعليم الرسمى كله تعليم غير رسمى ٠‏ واذا نظرنا الى النتيجة المنطقية 
لفكرة « التعليم البديل » نجد أنها تعادل تماما فكرة نبذ المدرسة ٠‏ 

ناذا نحينا جانبا وجهات النثلر المتطرفة هذه وجدنا ان فكرة « الامساليب 
البدينة » تميل نحو تنمية « البدائل » غير الرسمية + على حساب التعليم الرسمى ٠‏ 
وفضسلا عن ذلك فان هذا النوع من « البدائل » يروصى به للبلاد النامية على سبيل 
اللئال . لا باعتباره اجراء وقتيا ٠‏ الى أن يتسنى توفير حد أدنى من التعليم الرسمى 
للكافة 2 وتصير النظم التعليمية قادرة على الوفاء بحاجات التقدم الاقتصسادى 
والاجنماعى والثقافى + وانما باعتباره اختيارا نهائيا بين أنماط التعليم الرسمى وغير 
الرسمى ٠‏ ونثير فكرة « الأساليب البديلة » اعتراضات من حيث المبدأ ؛ لأنها تتعامل 
مع النظم الرسمية وغير الرسمية لا باعتبارها مكملة بعضها بعضا , وانما باعتبارها 
متنافسة , أو حتى باعتبار أن وجود بعضها يحول دون وجود البعضي الآخر ٠‏ 

واذا توقفنا قليلا ونساءلنا عن النتائج الاجتماعية التى تترنب على التطبيق 
العمل لفكرة البدائل تيسر لنا إن نرى الها سوف تستتبع تفاوتا كبيرا فى التعليم ٠‏ 
وسدوف يكون من السذاجة حقا أن نفترض ان الطبقات الثرية سوف تنصرف عن 
التعلوم المنهاجى النظامى ونختار « البداثل غير الرسمية » * معنى هذ!ا اذن انهذه 
البدائل غير الرسمية سوف تكون فى المقام الأول من نصيب أولثك الذدينلايستطيعون 
( بسبب الظروف المادية أو الاجتماعية أو التدشصثة الثقافية ) التردد على المنسات 
التعليمية العادية , بمأ فيها معاهمد التعليم العالى ٠‏ 

عل ذلك فان التطبيق العملى لفكرة « البدائل » قد يؤدى الى تفرقة اجتماعية 
ملحوظة فى مجال التعليم . وفى الواقع الى نمو نكظامين متوازيين وغير متساويين , 
بحيث يقتصر امتياز التعليم المنهاجى النظامى على الطبقات الموسرة , ويعطى عامة الشعب 
تعايما غير رسمى « من الدرجة الثانية » لا يرجى أن يوفر منالمستوى وال+جودة فى 
'التدريب مايوفره نظام التعليم المدرسى المنهاجى الكامل 'الوقت * وقد نادى بعض الكتاب 
محذردن من خطورة مثل هذه النتائج ٠‏ مثال ذلك ان ل٠سيرنش ٠‏ ود ٠١‏ فربثء 
وهما خببيران فى منظية التعاون الاقتصادى والتنمية الاقتصادية أشارا بأن ؛ فرص 
التعليم الجماهيرى الجديدة هذه « لا يجوز » أن يتاح لها أن تنتطور الى قطاع منعزل 
من التعليم العالى ذى المرتبة الثائية » الذى يعثيره كل من الطلبة والمجتمع بعامة بديلا 
رخيصا من التعليم الجامعى التقليدى الكامل الوقت ٠‏ 


ويجب أن نؤكد ان « البديل غير الرسمى » لا يستطيع أن يحل محل التعليم 
الرسمى المنهاجى « لغاية مستوى متقدم معين » » ومن ثم يمكن اعتباره اجراء مؤقتا 
حتى يجىء الوقت الذى يتاح فيه للكافة التعليم النظامى » ولا يجوز فى أية طروف 
"أن بطىء نمو التعليم الرسمى » أو يغدو بديلا دائما مئه * واله لخطأ جسيم ‏ قد 


لحن 


يؤدى الى اضعاف الفرص التى 'نيسر للجماهير المحصول بطريقة منهاجية على المعر قله 
الغاهمة والعلمية . أن تنحرف عن جادة الصواب بالآراء التى تؤكد مرونة مثل هده 
البدائل ألى تنخدع يبفكرة انها تتكلف نفقات أقل من نفقات التعمسليع الرسمى ٠»‏ 
معتفدين ان البديلين مفساويان فى القيمة ٠‏ 


ولا يقلل ذلك بأية حال من قيمة التعليم غير الرسمى ٠‏ ولسنا نرغب أيضا 
أن نقول بأن النظام المدرسى المحافظ المقصور على الصفوة , الموجود فى الكثير من 
البلاد » هو من الناحيتين الاجتماعية والبيداجوجية النظام التعليمى الوحيد الجسدير 
بالاعبار ٠‏ فالتعليم غير الرسمى الذى ينمو جنبا الى جنب مع تجديد التعليم الرسمي 
ونعه.مه على عامة الشعب ( ديمقراطيته ) له وظائف هامة كثيرة 2 وهو ضرورى, 
لاولنث الذدين لم نتح لهم فرصة اللصول على التعليم ( من أجل محو الأمية بين الصغار 
والكار » على سبيل المثال ) ٠‏ وأولثك الدين يحتاجون الى اثمام تدريبهم أو انعزيزه » 
ولكئن تمنعهم الظروف من التوقف عن العمل والتفرغ للدراسة * ان تطوس التعلي, 
غير الرسمى أمى شديد ١الأعمية‏ بالنسية لأولئنك الذين بربدون المصول على مؤهلات 
أعلى أو جديدخ , وسكة أن يوفى الحا الى رفع المستوى الثقافى العام ٠‏ ولتحقيق 
هذه المهمة يمكن بل يجب أن تنسهم المنضشيات التعليمية القائمة , وبالاخصس الجامعات 
وسواها من المعاهد العالية ٠‏ وأخيرا فان للتعليم غير الرسمى دورا هاما يؤديه فى 
تنمسة قدرات الأفراد 2 وتنظيم الأنشطة الثقافية فى أوقات الفراغ ٠‏ بالنسبة لأولئك 
الذين يدرسون حسب النظام التعليمى العادى ٠‏ ان من واجب التعليم غير الرسمى 4 
بعبارة أخرى + أن يسهم بقدر كبير فى 'تحقيق فكرة التعليم مدى الحياة 2 ونمو 
شكم ية الانسان ثمو!ا شاملا ٠‏ 

ان المقابلة بين التعلهم الرسمى والتعليم غير الرسمى ٠»‏ مع انكار الدورالقيادى, 
الذ ينولاه النوع الاول ( الرسمى ) , أمر غير سليم من حيث المبدا , ويترنب عليه 
فى العمل نتائج اجتماعية غير مرغوبة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان هذا الانجاه قد رفضه 
المؤتمر الدولى الثالثك لتعليم الراشدين ٠‏ الذى أبدى آيمانه بالحاجة الى ربط علاقة 
وثيفة بين التعليم الرسمى والتعليم غير الرسمى » واننسيق الجهود لتنميتهما )١(‏ * 
والشىء الذى له مغزى كبير هو أنه رغم ما أبدته م« اللجئة الدولية لتلمية التعليم » 
من التعاطف بعض الشىء مع فكرة اليدائل فانها أكدت فى تنقريرها الدور الحاسم 
للتعايم المنهاجى المنظم' ؟ وتنئص مقدمة التقرير بنوع خاص على أن «م المدارس 2 أى 
المنضأت المعدة لتقديم تعليع منهاجى للأجيال الناشئة » هى اليوم ٠‏ وسوف نظل فى 
المستقبل ٠‏ العامل الاسم فى 'ندريب الرجال على الاسهام فى 'لطوير المجتمع » وأداء 
دور فعال فى الحياة ٠‏ واو التخلى عن فكرة المدرسة باعتيارها عنصرا جوهريا » أن 
لم يكن العنصر الوحيد فى التعليم . ليعادل الاستسلام فى ميدان الكفاح من أجل 


)١(‏ انظر « المؤنسر الدولى الثفالث لتعليم الراشدين # . طوكيو ١979‏ ء التقرير الختامى, 
صفحة اه , اليونسكو لم891 ٠‏ 


تقاريم مئات الملايين من الكائماك البشرية الى نوع التعليم الذى يتضمن الاستيعاب 
المنهاجى للمعرفة » ٠‏ 

ان نمو التعليم غير الرسمى شرط ضرورى للاستزادة من حصول جماهير الشعب 
على المعرفة والنقافة ٠‏ وعلى ذلك فان المعيار الاساسى للمدى الذى يكون التعليم عنده 
فى متناول الجميع هو الفرص المناحة للدراسة فى نطاق ننتام المعاهد . على كل 
المسدويات 2 حتى أعلاها ٠‏ 


وثمة رأى يؤكد انه يمكن نحقيق ديموقراطية التعليم بمجرد توسيم مجال التعليم 
غير الرسمى وتنويعه » دون الالئفات الى التعليم الرسمى ٠‏ غير اننا يجب أن لا نخدع 
أنفسمنا ٠‏ فما دام التعليم الرسمى فى مجموعه لم يكتسب الطابع الديموقراطى الصحيح 
فان ويموقراطية التعليم سوف تنلل وهما مضللا ٠‏ 


الديموةر اطية الرسمية 
والديموعراطية اطقيقية 

بناقش الكثير من البلاد على نطاق واسع موضوع المساواة فى الافادة من التعليم » 
وتوذير فرص التعليم المتكافثة للناس أجمعين ٠‏ وكان هذا النوع لأمد طويل ذا أهمية 
لدى المنظمات الدولية الكبرى , وبخاصة اليونسكو التى اتخذت هيئاتها القيادية 
مجمدوعة من القرارات الهامة التى تستهدف ازالة التفرقة فى التعليم , وكفالة فرص 
التعنيم لتجميع دوث استثناء ٠‏ وكان اقرار المؤتس العام لليونسكو المنعقد عام 195٠‏ 
للاثفافية والتوصية ضمد « التفرقة فى التعليم » أمرا ذا أهمية كييرة فى هذا الخصوص » 


وفى مستهل عام /ا91١‏ اشثئركت 55 دولة فى الانفاقية التى عرفت ماهية التمييز 
أو التفرقة 2 وطلبت من الدول المتعاقدة أن 'لمحوها وتمنعها 2 وأن « تصوغ وتئمى 
وتطبق سياسة قومية ٠٠‏ تعمل على دعم المساواة فى الفرص , والمعاملة فى مجال 
التعليم » ٠‏ 
/ ومشكلة المساولة فى تلقى التعليم من المظاهر الرئيسية اوضوع ديموقراطية 
التعايم ٠‏ ومع ذلك فان الديموقراطية ليست مسألة مساواة فى تلقى التعليم فحسب 
ذلك ان مفهوم ديموقراطية التعليم مغهوم شاسع مترامى الابعاد ٠‏ ولا يمكن المماثلة 
بين « الدمقرطة » وبين سن نشريع يقضى بجعل التعليم متاحا للناس كلهم , وليسثك 
هجرد بسط نظام التعليم ٠‏ ان المساواة فى دخول ساحة التعليم ليس بأى شكل 
كان نظيرا لتكافؤ الفرص الحقيقية للحصول على التعليم , أو للفرص المتكافئة فى مجال 
التعايم » فالاول ضرورية , ولكنها غير كافية لضمان تحقق الثانية ٠‏ فيجب أو يكرن 
التءليم حرا على كل المستويات والاشكال ٠‏ و « الدمقرطة » نتطلب أن يتاح لكل انسان 
وبئوع خاص للعاملين وآبنائهم , الفرصة لا لدخول منشاأة تعليمية معيئة فقا ٠‏ 
أ الاشسثراك فى شكل معين من أشكال التدريب أو اعادة التدريب فقط , والما أيضا 
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لاتمام تعليمهم »2 والحصول علل احتمالات واقعية لمزيد من التعليم ٠‏ معنى هذا أنه 
يجب. أن يكون هناك نظام من اجراءات اجتماعية وبيداجوجية لصالح أبناء العاملين » 
يقصد تومير المادة الاساسية , والظروف الثقافية اللازمة للدراسة الناجحة ( المنح ٠‏ 
والكب الدراسية . والملبس الوفير . والطعام . والادوات الدراسية ء والمدارس 
الداخلية » والنقل , والعمل الثفافى والتعليمى الاضافى » الخ ٠*‏ ) * 

ويجب زيادة المساعدة المادية فى كل مرحلة تالية » لانه كلما تقدمت المرحلة » 
وكبرت سن التلميذ أو الطالب ٠‏ ازدادت النفقات التى تستلزمها الدراسة » واشتد 
التأثير على أسر العمال بسبب فقد العون الالى الاضافى الذى ,يسهم الشبان فى تقديمه 
لممزانية الاسرة , لو كانوا يعملون بدلا من أن يتفرغوا للدراسة ٠‏ 

ويزداد مفهوم ديموقراطية التعليم عمقا واتساعا مع ازدياد متطلبات التعليم ٠‏ 
وفيما مضى كان قدر معين من المعرفة ( العامة والمهنية ) التى يحصل عليها الشخص 
فى صباه تكفيه نقريبا طول حيانه ٠‏ أما اليوم فليس ثمة من يتوقع أن يكفيه طول 
حياته ما حصل عليه من تعليم فى صباه , انما يمكن اعثيار هذا القدر من التعليم 
قاعدة يتعين الاضافة اليها دواما لموركبة الزمن , ومسايرة نطور المادة الدراسية 
الخاصه , ومن ثم كانت ضرورة توفير الظروف التى نتيح للكبار وكل الذين يسهمون 
فى الحياة العملية أن يرفعوا دواما مستوى معارفهم وثقافتهم ٠‏ وفيما يختص يعامة 
الشبعب لم يكن هذا المطلب فى الزمان الماضى ضرورة اجتماعية اققتصادية 2 ولو أن 
فكر: التعليم مدى الحياة قد نودى بها هلذ ؤمن يعيد ٠‏ أما اليوم فان « دمقرطة » 
التعنيم لا يمكن تصورها دون تزويد المماهير بالفرص الكفيلة بتحسين تعليمهم العام » 
ونا ريبهم المهنى , وتعلم مهن أو حرف جديدة ؛ اذا دعا الامر ٠‏ 

ويستتبع توفير الظروف الكفيلة بمساعدة العمال الراشدين على اتمام تعليمهم 
العام ونحسين مؤهلاتهم . أو الحصول على مؤهلات جديدة , الخاذ أجراءات مالية 
واجنماعية وبيداجوجية ) أيام عطلة اضافية بأجر صرف نفقات السفر ' كتب 
مدرسية ٠‏ رياض أطفال 2 دور حضانة ؛ مراكن استشارات تعليمية خاصة ٠»‏ برامج 
تعليمية فى الراديو والتليفزيون ٠‏ الخ ) * 

ونتطلب ديموفراطية التعليم مستوى عاليا من التدريس جميع الافراد 2 وتنمية 
قدرات كل انسان بكل وسيلة ممكنة ٠‏ وتقتشى ضمنئا رفض نمط البرامج النظرية 
اللجردة والارستقراطية , بمثالياتها ومعاييرها الأخلاقية » ومن ثم فانها نتطلب نمطا 
من التعليم يجب أن يكون مضموئه متصلا بالحياة اتصالا مباشرا » وعلى مستوى نظرى 
عرنفع » ويستتبع بالتالى « دمقرطة » على مسئوى القيم الاخلاقية ٠‏ 

وثمة عنصر جوهرى فى ديموقراطية التعليم » يتمثل فى تطبيق مبدأ الوحدة هع 
التنوع فى نظام التعليم والاستمرار بين مخشثلف مستو باته وأشكاله ٠‏ أن وجوت 


رذ 


لا :ماح الطريق الى مزيد من التعليع » وانما هى بمثابة دروب صماء ٠‏ تؤدى عادة الى, 
تفرقة اجتماعية 3 وايقاء على عدم المساواة فى نظام التعليم 5 

وتؤئر ديموقراطية التعليم أيضا على العلاقة بين المعسلم والمتعلم » وتفترض 
اشتراك الثانى فى نشساط المؤسسة التعليمية واسهام الجماهير والمنظمات فى وضع 
القرارات الخاصة بالسياسة التعليمية , واعداد النظام التعليمى ٠‏ وأخيرا لا يمكن أن 
تكون « الدمقرطة ( فعالة الا اذ! اتخذت الاجراءات التى تكفل حسن استخدام التعليع 
الذى يتلقاه الشخص » وأن يتيس له الحصول على عمل من نوع التدريب الذى تلقاه 
ومستواه 5 ' 

وديموقراطية التعليم الحقيقية غير ممكنة الا كجزء من سلسلة من التغيرات 
الاجنماعية والاقتصادية المعدة لاحداث نحسين جذرى فى ظروف قئات الشعب. 
العاملة ٠‏ وقد أشارت احدى وثاثق اليونسكو بحق الى أن « دمقرطة التعليم تستهدف 
كما تفترض فى الوقت نفسه "كشرط لها . دمقرطة المجتمع نفسه » )١(‏ ه٠‏ 

وينبغى بذل اهتمام خاص بنقطة نتصل بمشكلة ديموقراطية التعليم ٠‏ يدور 
بشانبا نقاش عريض ٠‏ ولها مغزى اجتماعى كبير ٠‏ 

مديمقراطية التعليم تعنى أنه ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار الخصائص الفردية 
للطلبة ٠‏ وميولهم , واهتماماتهم ٠‏ وقليل هم الذين قد يجادلون فى هذا المبدأ 
البيداجوجى التقليدى ٠‏ ولكنهة يطبق دائما فى الممارسة العملية ٠‏ غير ان هذا 
« النفريد » يبالغ أحيانا فى تطبيقه ٠‏ وهناك اقتراح بترك اختيار الموضوعات التى 
تدرس وطرق نحصيل المعرفة ووسائله لفطئة التلاميذ 2 صغارا وكبارا , وفى هذا 
على ما يبدو بوضوح مغالاة فى نقدير استعداد الأثراد ( وبخاصة الصغار ) لتحديد 
نوع المعرفة والمهارات المطلوبة في المجتمع الحديث ٠‏ فما هى العلاقة بين « الدمقرطة >». 
وبيل « نعليم » لا يهىء الشخص للحياة , بل بتركه لا حول له ولا قوة + وبالثالى 
خاضعا لعامل الصدفة وأهواء القدر ؟ 

هناك حد آأدئى لمقدار المعرفة والمهارة والحدق التى يتعين لكل فرد أن يمتلكها' 
حتى يستطيع أن يسهم اسهاما كاملا فى حياة الجماعة ٠‏ ويختلف هذا الحد الادلى 
الاساسى من الوجهة الاجتماعية باختلاف الازمان والمجتمعات ‏ وليس فى مقدور الفرد 
أن يعينه بنفسه , والما يمكن تعيينه بجهد جماعى فقط , مع أخذ التجربة التاريخية 
فى الاعتبار » وكذلك اساسأ من معرفة واسعة وصحيحة بالعلم والثقافة ٠‏ وهذى 
مشكلة معقدة لم يعثر لها على حل مثألى حتى الآن ٠‏ ولقد حل كل عصر وكل مجتمع 
هذه المشسكلة بدرجات متنوعة من التوفيق , ولكن الحل كان يتم لصالح الطبقات 
والمجموعاث التى كانت قادرة بالفعل » بفضل وضعها الاجتماعى ؛ على الاسهام الكامل. 


. تطوير سياسات التعليم والعلم فى أمريكا اللائيئية ومنطقة البحر الكاريبى . اللقره 5"5؟‎ )١( 


باريس الا3ا ٠‏ 
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فى كل نواحى الحياة الاجتماعية ٠‏ وعندما يبتعد مضمون التعليم كثيرا عن هذا الحد 
الادنى ٠»‏ مثلما يحدث الآن فى الكثير من البلاد » ينفصم التعليم عن الحياة . ولا يؤدى 
دوره بالكامل فى المجتمع ٠‏ 

وقد أصبحت مهمة تعيين هذا الحد الادنى فى الوقت الحاضر أكشر تعقدا منها فى 
الزمان الماضى 2 بسبب التقدم المتزايد السرعة فى العلم وآالتكنولوجيا ٠‏ والتغيرات 
الاجدماعية والاقتصادية والسياسية الهامة , والحاجة الى وضع حد أدنى مشثترك ,2 
لا للاقلية المتميزة وانما للجميع ٠‏ كل هذا يزيد فى أهمية هذا الحد الادنى ٠‏ ان 
التقصير فى معاللة هذه المشكلة , والسماح لكل انسان بأن يدثولى حلها بنفسه , 
لا يعنى « دمقرطة » التعليم أو « نفريده » 2 وانما يعنى تسليم المجتمع والعلماء ورجال 
التربية بفشلهم فى مضمار التعليم » المضمار الجوهرى الحيوى الذى لا يستطيع المجتمع 
أن بحيا وينئمو بدونه ٠‏ ْ 

وليست هذه الاعتراضات المنصية على التفسير المفرط الانساع لمسألة التفريد 
معادلة للدعوة لاقامة نظام متماثل للجميع ٠‏ والمشكلة هى كيف يمكن ثعيين الحد 
الأدئى القاعدى لمضمون التعليم » الضرورى لكل انسان ٠»‏ مع الاستيثاق من أن هذا 
الحد الأدنى لا يتضخم بدرجة يستوعب معها كل وقت الطالب وجهده ( كما يحدث 
كثيرا فى الوقت الحاضر ) + وانما يترك له مجالا رحبا ليختار فيه موضوعات اضافية 
للدراسة ٠‏ 1 

ان تعريف مضمون التعليم مهمة علمية وبيداجوجية كبيرة الأهمية .ولكنه أيضا 
مشكلة الجتماعية وايديولوجية متمائلة القدر من الأهمية ٠‏ ومن الغباء أن نغلق عدوننا 
دون هذه الحقيقة ٠‏ وهو موضوع تقوم فيه مصادمات بين مختلف المصالح » ووجهات 
النظر 2 ومختلف المفاهيم 2» بشأن دور التعليع فى نخدمية الشخصية والمجتمع 2 وفى 
التحليل الأخير بين المثاليات الانسانية والاجتماءية المتنوعة ٠‏ زمعنى ديموقراطية 
التعليم اله يجب 'لئمية المعالجة الآمرة لمشكلة المضمون التعليمى 2 وتفترض سلفا 
اشتراك الطلبة أنفسهم , وكذا عامة الشعب » ومنظماته , اشثراكا فعليا فى محث 
هذه المشكلة ٠‏ 

ويعتقد بعض الناس أن « التفريد » يعنى أنه يجب أن يتلاءم مضمون التعليم 
وطارقه ٠‏ وكذا معدل تقدمه مع مسستوى تنقدم كل فرد على حدة ( كبيرا كان 
أو صغيرا ) ٠‏ ولا تبدو لنا وجهة النظر هذه بجملتها مقبولة , ولو أنه كثيرا ما يحتج 
فى صاللكها بأن ثوفير فرص متكافئة للتعليم يستتبع ثوفير روف للتعليم متناسبة 
مع امخانيات الأفراد فى كل حالة على حدة ٠‏ 


وليس من شك فى أنه من المرغوب فيه تفريد طرق التدريس ومعدل تقدمه 
بقدر الامكان , على أنه ,بجب القيام بذلك , لا لتقدير مستوى 'نقدم الطالبفقط وائما 
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أيضا , وريما بدرجة أكسسر للتعجيل يتقدم الطلبة المتخلفين ٠ )١(‏ ولا يجوز أن يعنى 
« النكيف » التسليم بتخلف العرد . أى دوام هذا التخلف ٠‏ كما لا يجوز أن يفضى 
الى انتفار مضوون التعليم , واليبوط بالمستوى الثقافى العام والنظرى للفرد ٠‏ ولكن 
هذا ذو بالشبيط ا يؤدى اليه «١‏ النكيف مع قدرات الفرد » الذى يلقى تأبيدا فى 


عفن الميات 0 


ويمكن مهم تفريد مضمون التعليم بمعناه الديموقراطى على آنه تعرريد ما يمكن 
نقديمه دوق الحد الادنى الاسأاسى الضرورى للناس كافةٌ من الوجهة الإجتماعية , 
والدى سيق لنا مناقشته آنا ٠‏ هذا الحد الأدنى ,يجب توفيره للجميع . وكل الحراف 
من «هذا المبدأ بأى باعث كان ٠‏ لا يعد م دمقرطة 1 والما هو تفرفة 2 ويثرئب عليه 
ياسدم المساواة عدم المساواة ٠‏ وثمة بعض النظم التعليمية التقليدية 2. مع بعض 
الانوداهات المختلفة المستويات . فد طبقت بصصورة عرضية هذا المفهوم الخاص بالتفريد 
والدذيف ٠‏ وتلقى هذه النظم نقدا شديدا من جانب عامة الشعب والمعلمين والدوائر 
الأكادسسية 9 والواقع أن مدآ الديمقراطية الخاص بالمدرسة « الموحدة » قد وضمع 
كنقيض لهذه النظم ٠‏ وفد قدم هذا المبدأ لأآول مرة فى الاتحاد السوفيتي ٠‏ ويلقى 
الآن أعدادا متزايدة من المؤيدين له , ويحرز تقدما فى عدد كبير من البلاد ٠‏ ففى 
بعض البلاد اتخذت فى السنين الأخيرة قرارات 'ثمد فثئرة التعليم العام الموحد بالنسبة 

وعلى ذلك ذان للتفريد حدودا , باعتباره وسيلة « للدمقرطة » , فاذا تجاوز 
هذء الحدود فقد تأتى النتائج بعكس المطلوب ٠‏ 

والمسألة . كما ذكرنا من قبل , ليست تعليمية خالصة , ولكن لها مضامين 
اجنداعية هامة » وموضوعها هو هل مز, الواجب وضع نظام واحد فى أساسه للجميع , 
وظيفية 'تزويد كج فرد بنوع من التدر.ب يتيح لكل الطلبة فرصا متكافئة .أما لزيم 
من التعليم أو للدخول فى الحياة العملية أو وضع ( أو الابقاء على ) آنماطمشتلفة من 
التءليم » بمستويات مختلفة , بحيث يصير التعليم منقسما الى درجات » أولى , 
وثانية » وثالثة , الخ » ومن ثم يفيم ندرجا صارما من البداية 2 يعنى أن لا يملك 
الناسن فى المستقبل هذه الغرص 5 
وفضصلا عن ذلك أوضحت نجرية سنوات عديدة أن توزيع التلاميذ على أنواع 
وانجاعات مختلفة من التعليم يتحدد عادة , بكيفية مباشرة أو غير مباشرة , على 
'سس اجتماعية ٠‏ فمعظم العمال وأبنائهم يجدون أنفسهم , لأسباب مشتلفة لا صلة 
لها بقدرة الفرد , فى تيارات نعليمية تفتح المجال الى أقل عدد من الفرص ٠‏ ويجب 
أن بؤكد هنا أن التفسير الواسع بدرجة مفرطة لفكرة التفريد يمكن استخدامه لتبرير 
الآراء والنظم التعليمية الملائمية للصفوة من الئاس ٠‏ 


)١(‏ نغفريد وسائل التمليم ومعدلات تقدمه آمر مرغرب فيه أيضا بغرض الاستيثاق من أن القادرين 
على الحسسول على تقدم إسرمع من المترسط لا يفتر اهتمامهم بالتعلم , ولا يتاخصر /مو قدراتهم ٠‏ 
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ان ما قلناه أنفا يتعلق أول كل شىء بالتعليم العام ٠‏ وتنجلى مشكلة التفرريد 
أيضا فى التعليم المهنى والتعليم العالى اللدين يتنوعان في كل الاحوال ب ولكنها 
تختاف فيهما ٠‏ ومع ذلك فحتى فى هذا المجال يجب أن يكون لكل قسم من أقسام 
التءايم المهنى أو العالى حد أدنى مشستئرك من المضمون بدونه يستحيل حذق أية مهنة 
أو حرفة أو فرع من المعرفة ٠‏ 

عندما نتصدى للتعليم التكميلى المخصص لاشباخ المطالب الثقافية . والاهثمامات 
والفدرات الفردية لدى الصغار والكبار , أو المناهيج الدراية المنعشضة لذاكرة من بلغو 
بالفعل مستوى مناسبا من الكفاءة فى مجالانهم ٠‏ عند هنا فقط يكون التفريد الكامل 
اضمون التعليم وأشكاله ممكنا ومرغوبا فيه . ويستطيع الطالب بالفعل أن يقسرر 
لنفسه ما يتبغى أن بدرسه ٠‏ 

ولسئا نقصد من هذا المفال أن نستعرض كل مظاهر مش كلة « دمقرطة » 
التعليم ٠‏ وقد ناقشئا أساسا بعض المسائل العامة المشتركة بين عدد كبير من البلاد . 
ولم نعالج » بنوع 'خاص , بعض المشاكل النوعية المتعلقة بقطاعات معينة من السكان , 
وهى مشاكل قد تتطلب دراسة منفصلة ٠‏ 


ان الأعمية المتزايدة للتعليم فى ميدان التنمية الاجتماعية ظاهرة تاريخية .وهى 
نتيجة لعدد كببي من العوامل ٠-مثل‏ التطبيق المتزايد باطراد للمعرفة العلمية على 
الانتاج الاجتماعى وغيره من مجالات النشاط الانسانى . وبالتالى الجزء الاكبس الذى 
يؤديه النشاط الفكرى فى عمل المجتمع الشامل 2» واستمرار دخول مجموعات 
اجتماعية جديدة وكبيرة فى الساحة السياسية 2 فى صورة قوة مستقلة 2 ونمو 
عزم جماهير الشعب ٠‏ بصورة لا تقاوم . للحصول على حقها فى التعليم والثقافة ٠‏ 
'ونمت هذه العمليات فى مجموعها ببطء شديد عل مر العصور ٠»‏ باستثناء يعيض 
الفترات العيئة ٠‏ 


ويتميز العصر الحاضر بتعجيل ملحوظ فى تقدم هذه العمليات التى تج فى 
أعقا بها توسعا سريعا فى نظم التعليم ٠‏ وحدث أول « انفجار تعليمى » فى الاتحاد 
السوفيتى , حيث كان الارتفاع فى المستوى الثقافى والتعليمى للايين الناس نجزءا 
«مكملا للتحولات الجذرية , الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى حولت بلدا متخلفا 
الى دولة صناعية كبرى تملك امكانيات علمية وتكدولوجية هائلة ٠‏ 

وحدث فى الاغلبية العظمى من البلاد ارتفاع فى معدل التوسع فى التعليم خلال 
السبوات النى عقبت الحرب العالمية الثانية ٠‏ وبرزث هذه الظاهرة يمنوواع خاص مندذ 
عشرين سنة مضت فى بلاد العالم الثالث , حيث كان من شأن حصول هذه البلاد علي 
الام.:قلال , وكفاحها من أجل دعم السيادة القومية . ورفع المسثويات الاقتصادنة 
والثفانية » أن أعطى دفعة قوية لئمو التعليم ٠‏ 

ومع ذلك أثبئت العجربة أن توسع النظام التعليمى اذا لم يرتبط ارثباطا عضويا 


يف 


بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية القوية التى تتغيا تعزيز اهتمامات عامة الشعب. 
لا يؤدى بصورة ذاتية الى توفير فرص متكافئة للتعليم فى كل الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية , بل بصورة أقل الى ديموقراطية التعليم 0 

ومع ذلك فان مشكلة التحول الديموقراطى فى الكثير جدا من البلاد هى المشكلة 
الرئيسية المسيطرة فى العصر الخاضر , وترتبط بها » بصورة أو بأخرى , كل اللسائل 
الكبرى التى تثور قى حقل التعليم ٠‏ 


الكاسّات ؟ د ئيس ال مدودل 
و لوس ل برك ان 


دنبيس هدوز ( الولايات المتحدة |الأمريكية ) أستاذ الهئدسة 
الميكانيكية بكلية دارثموث . والخسائى فى حلم الآله الحاسية 
وعلم الاحصاء التطبيقى , 
فى وضيم رين ط حدون النمو »م ٠‏ 

لويس برللان ( الولايات المتحدم الأمريكيه ) الغخصائى فى 
عدم الفيزياء وفى التربية . ٠أسرف‏ على دراءية تتثاول 
سياسه التمو التالية للمرحله التعليمية الثانرية , وقد 
مارس شاطا فى مشممار نطوير المناهح , وقلسفة التربية 
وتغيير المؤمسسات ٠‏ وقد ألفه د الأسفل الكوئى ء 
حدود اللمو » ٠‏ 


وعضد فى نادى روما , واشترك 


وها وراء 
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ما أن نبلغ عام ٠٠٠١‏ حتى يتوسط طلبة 
اليوم حياتهم المهنية » وبعد مضى نلائين عاما 
من الآن ترى كيف يقدرون ما قدمنا لهم 
اليوم من تعليم ؟ وأية مشكلات شخصية 
أو ننظيمبة أو قومية سيتناولونها بالفهم 

والمساهمة فى تقديم الحلول 5 أبة صدوف « 

من المعرفة , ومدركات عن العدالةٌ والذات 

والغايات الاجتماعية ستمدهم بأساس ينبنى 

عليه تطور منتظم لاطار الجماعة * ٠‏ 

تقوم محاولاتنا التربوية على فكرنين 

هامتين : 

(1) فكرة تتناول المحتوى الهام للتربية ؛ 
وتستمد هذه الفكرة من تصور 
للموارد والضوابط والقيح والغاياتث 
الفردية التى يحتمل أن تميز هذا 
المجتمع فى عشرات الأعوام القادمة ٠‏ 

زب) وفكرة تتناول الأسس الأخلاقية التى 
ننبنبى عليها أنشطة الثر بية الرسمية , 
أى الحقوق والواجبات الكامنة فى كل 
علاقة بين المتعلم والمعلم ٠‏ 

ودند عادة أعوام بذلت جماعة من العلماء 
والطلاب محاولة منتظمة لتفهم أسياب النمو 


© © هذا القال عبارة عن حديث قدم فى مؤثمر عن : « التعليم العالى ولوع 


الحياة » + وقد أدخسل عليه سعديل طفيف ٠‏ 


0. 


وننائجه المستقبلة بين سكان العالم وانتاجه المادى . وهما عاملان سوف يهيمنان على 
المجتمع العالمى الذى سيعيش فيه طلابئاً ٠'وقد‏ نضمن ما انتهوا اليه ٠‏ 


موجز « حدود اللهو » )١(‏ 

١‏ اذا اطرد الثمو السكانى والصناعى وتلوث البيئة والانتاج الغذائى واسدنزاف 

الموارد فسوف نصل الى أقصى غايات النمو على هذا الكوكب شلال مثة عام مقبلة ٠‏ 
والتشيجة المتوقعة تدهور فجاثى لا يمكن التحكم فيه فى مجال السكان والنشمساط 
الصناهى ٠‏ ْ ش 
١‏ من الممكن تعديلهذا الاتجاه للثمو » وارساء قواعد استقرار بيئىواقتصمادى 
يستس على المدى البعيد فى المستقبل » ومن الممكن وضع نخطيط للتوازن الكونى 
بحيث تلبى المطالب الاساسية لكل فرد على الارض » وتتوفر لكل فرد فرصة تحفيق 
امكاناته الفردية ٠‏ 

ب اذا سعى أهل الارض لتحقيق الهدف الثانى دون الأول , ويدأوا ,بعملون 
لذلك ؛» توفرت أسباب النجاح ٠‏ | 

ان التدهور العالمى المعروض فى كتاب « -حدود النمو » ليس محتوما , والما يبدو 
نتيجه محتملة للواقع الجارى ااأيوم ٠‏ أما اذا فهم المربون أسس صذده الدراسة , 
واس:جابوا استجابة بناءة لما يرد فيها من نحديات . فمن الميسور تغيير هذا الواقع ٠‏ 


تغيير فى محتوى التعليم : 

يدور التعليم العالى اليوم حول مناهج مسبقة راسخة . بدلا منالمشساكل العالمية 
المقيعية ٠‏ وانما نقدم لطلابنا مجموعة من الحقائق والنظريات القائمة على مسلمات 
زببسط العالم الواقعى » أو نطورها بتطبيق مناهج التحليل ٠‏ ومن دواعى الاسف أن 
نجد أن العالم لا ينقسم الى هذه المجموعات بمثل هذا النظام الدقيق ٠‏ وائئنا لنسخر 
من الجغرافى الذى تنخصص فى المناطق التى نقع بين خطين طبوغرافيين على الخريطة , 
بين 8٠١‏ قدم و 40١‏ قدم فوق سطح الماء مثلا ٠‏ فالخطوط الطبوغرافية مصنوعة 
ومشعدثئة من وحدات قياس تصورناها » ولا وجود لها فى عالم الواقع ٠‏ لدا لا يستطيع 
طلاب العالم الجغرافى أن يبحروا فى أنحاء العالم على أسآاس ما تعلموه فى دراساتهم ٠‏ 

ولسوء اللحل نجد الخط الفاصل بين المناهج التقليدية : دن اقتصادية رسياسية 
مثلا , خطا مصطنعا لا يمت بصلة لما يوجد فى الواقع + شأئه فى ذلك شان الطبوغرافى 
وخربطته ٠‏ وما يدرس فى منهج مالا يكفى اوضع حل لآية مشكلة اجتماعية ٠‏ لذا بجدر 
بنا أن تدعم المناهج التقليدية ببرامج قنظم المشاكل المقيقية فى العالم ٠‏ وديجب أن 

, ١91/9 . بوتوماك وشركاؤهم , كصب عالمية‎ ٠ مدوز (وآخر) «حدود الئموم » وشنطن‎ ٠ انشى‎ ٠ دى‎ )١( 

ص "ما : 8لا . 


نحن 


بعد محتوى هذه البرامج الجديدة بعيدا عن مراحل التطور التاريخي لعلم من العلوم , 
وتجمم موادها . وتحلل + وتوضع الحلول وبدائلها » ويختار الاصلح من بينها » ويختبر 
يقوم ٠‏ وعلى وجه التحديد يجدر بنا أن نوجه اهتمام التعليم الى ما يلى : 
نجعل الطلاب يؤمنون بأن المستقبل يمكن صنعه ٠‏ ولا يخثير بالسلبية وحدها ٠‏ 
نزود الطالب باحساس تلقائى بالأسباب والنتائج , والتكاليف والمزايا العائدة 
من النمو المادى والتغيير الاجتماعى ٠‏ 
توفير الادوات الرسمية والمنهجية للوصول الى أحكام مفيدة عن النتائج فى 
المستفبل للاجراءاث اطحاضرة ٠‏ 
بيان ما يطرأ على النظم المتداخلة من تغيير بمضى الزمن ٠‏ ذلك لآن العسلوم 
الاجتماعية تنتئاول النظم الساكنة فى حال من الاستقرار , فى حين نجد أهم مشاكل 
الععلم متصلة بنثلم مادية واجتماعية دائمة التنافر وعدم الاستقرار ٠‏ 
توضيح فكرة عدم التاكد , وتعليم أقصى استفادة من معلومات جزنية 5 
توفير المهارة فى وضع خطة التجارب لجمع اللزيد من المعلومات وتعليم آساليب 
تنحليل الشواهد لتحديد الاسباب وعلاقاتها ٠‏ 


م 


نوضيح عامل الزمن جليا » فما يحدث اليوم له أثره البعيد » ويجب أن يدرب 
الطلاب على تفهم النتائج البعيدة ,» فيقدم لهم الاساس الاخلاقى اللازم عند تحليل أجزاء 
ا يعيد فى المدى القصير . فى حيبن 'تتحمل أعباءه الأجيال التالية ٠‏ 

الاعتراف الصريح بأن الانسان سوف يعيش فى عالع محدود يفرض قيودا 
دائمة على ما يخثاره من اتجحاه ل لجحب استبدال الفردوس فى المستقبل بالعالم المحدود 
وسطى ٠‏ 

وصف نشاط اللاإسسات التى تتناول المساكل الواقعية العالمية » وبدون الفهم 
الواقمى للدوافم ومحاور التوازن فى عالم البيروقراطية الصناعية والسياسية فسوف 
ينتاب الطالب الأسى لعجزه عن احداث التغيير المرغوب فى تنظيمات نتحكم فى الحياة 
اليوم » 

'نعليم فكرة الغايات التى نتكيف ببطه مع الزمن استجابة لنظام جديد ٠‏ 


وبالاختصار يتبغى ان نقئل من شأن تعليم الخقائق والنظريات التى سوف يثبثت 
بطلانها 0 ٠:‏ ذأك وعه 0 0 5 
بطلانها أو عدم جدواها بعد أعوام قليلة وبدلا من ذلك ينبغى أن نغير محتوى التعليم 
العالى بحيثك يقدم لطلابئا تلك المهارات اللازمة لتكوين مدركاتهم . ثم اختثبار مدى 
صددتها وصلاحيتها فى مجال دائم التطور والتغيير ٠‏ 


5١ 


وان ما اقترح من نغيير سالف لأس ضرورى », ولكن ذلك لا يكفى » ولكى نواجه 
؛اتحديات التى ننشأ نتيجة لحدود النمو يجب عليئا أن نستبدل مفهومنا عن القيم التى 


قام على أساسها التعليع الرسمى ٠.‏ 


تغيير مفهوم التعلهم 

ان الفكرة السائدة عن ماهية التعليم وما ,يجب أن يكون عليه ضيقة الآفق بحيت 
لا ندع مجالا لتوسيع مفهوم التعليم فى الاتجاهات السايقة الذكر ٠‏ ومن اللمربين نر 
تبير يحئضن مفهوما ساذجا فدواه أن نشر الحقائق الخاصة بالآزمات البيئية والاجتماعية 
إلتى نواجه البشر يدفع معظم الناس ‏ لأنهم عقلاء ‏ الى السعى وراء التوازن الكونى ٠‏ 
ومن الواضح أن هذا وحده لا يكفى , فهناك الحملة التعليمية الواسعة منذ عدة أعوام 
تربط بين التدخين والمرض والوفيات » ولا يوجد فى الولايات المتحدة الأمريكية من 
الدخنين من لا يعلم ان التدخين قد يضر بصحته ويقربه من الموث ٠‏ ومع هذا ثرتفع 
أرقام المبيعات من السجاشر ٠‏ 

أى أن التعليم وحده لم يدفع الناس آلى سلوك فى مصلحتهم على المدى الطويل ٠‏ 

ان المطلب الشامل لعمليات التعليم كجزء من آلة الخدمة الاجتماعية يهدف الى 
السيطرة على مقادير عالم جامح فيهديه السبيل السوى ٠‏ مثل هذه الآلة بوسعها بث 
اعرفة والانجاهات وأنماط السلوك المناسب لمثل هذا المذهب الكونى السوى : لا يجب 
أن 'نتصمن الآلة كل أنواع وضوابط وأدوات السلوك , وسواء أطلق على هذه الآلة 
اسم التعليم أو الاتصال أو الاغراء أو الدعاية ٠٠‏ الخ فهذا لا يهم ما دامت الوظيفة 
الام اسية معترفا بها ٠‏ وانا لنفضل مصطاعم « التعليم البيثئى » لأن الهدف هو تحديد 
أزمة كوئية بيثية » وانشاء توازن كونى بيئى ٠‏ والابقاء عليه ٠‏ أما مصطلع التعليم 
بالانجليزية ب بمعناه الضيق ‏ فمششتق من اللاتيئية » ومعنئاه « الدفع الى الأمام » , 
وهو ما يجب أن تنهض بأعيائه آلة نسعى للسير قدما نحو الاستقرار ٠‏ 

لذا ينبغى أن يكون التعليم البيئى أداة فعالة لاحداث تغييرات فردية واجتماعية 
على الستوى الكو نى » وتسير بالانسانية مبتعدة عن صدامها الحاضر بالبيئة وكوارثها , 
وعلينا أن نوضح أن التعليم البيئى ليس جزءا طريفا فى اطار التعليم العام . شائه 
شأن نعليم الكبار ' أو تعليم الجنسين , وانما نتحدث عن رؤيا جديدة لمعنلى التعليم 
عن طريق الغايات والوسائل ٠‏ 

أولا : يجب أن يتسع مفهومنا عن وسائل التعليم بحيث تتضمن كل الظواص 
الفكرية التى يطلق عليها ه مصطلع التعليم » ٠‏ وان نقطة الضعف الأساسية فى مفهومنا 
التقاجدى عن امتعليم هى قيامها على نموذج خاطىء فى التعلم ٠‏ لذا يرى اليتش ان 
التعنيم المدرسى غير ذى جدوى . بل مناقضا للتعلم المق ٠‏ أما التعليم السابق للتعليم 
البيثى فبرى التعليم فى الصورة المتصلة الحلقات والمفتوحة الاطراف ٠‏ وما ثراه النظم 
التعليمية ذات معنى ينقله المعلم للمتعلم فينظم ويخزنث ثم يستعاد لاخثبار سلامته 


مستقبل الثربية ب *؟ 


والتعلم الحق غير متصل ؛ ومغلق الاطراف » وهو دائرى , ويتطلب فى أيسط 
صوره التحقق من صورته الكنية فى بيثته » وفى قدرة الكائن الحى أو الفرد على 
التفاعل والاستجابة مع البيئة » نم عائد ذلك مع الكائن الى واستجابته له ٠‏ ان هذا 
العا'د بجعل التعلم عملية دائربه . وطوقا مغلقا . وبدونه قد يوجد اتصال بين الفرد 
وبدنته ٠‏ وانما لا يكون التعلم 

والعائد شرط لازم لحدوث التعلم » ولكنه لا يكفى وحده , فالصلة بيل الفرد 
والبينة والعائد عند استجابة الفرد للبيئة انما 'تضمن امكان سيطرة الفرد الى حد ها 
على علاقته ببيئته ٠‏ والتعلم لا يساعد الفرد على التحكم فى سلوكه فى بيئة معينة 
فحسب , وائما يمكنه من المزيد من التكيف لها » ولما يستجد فيها ويتغير من احوال ٠‏ 
ويتضمن هذا التكيف عملية استقراء . أو تقويم يتناول ما مضى من تفاعلات مع البيئة 
تبعا لمعيار معيل 

وبعبارة ميسطة ,يتطلب التعلم التجربة ونلمس السبيل » فمن الواضح اذن 
ما يوجد هن تقابل بين التعليم المدرسى والتعلم ٠‏ 'فالتعلم يتطلب تلمس السبيل 
بالاج. بة والخطا . فى حين يكبت التعليم المدرسى تلمس السبيل ويعاقب على ما يحدث 
من الخطاء ٠‏ ولا يعنى هذا ان التعلم لا نقسم له النظم المدرسية . وانمأ يعنى ان 
ما يحدث من تعلم يحدث بطريق الصدفة , أما من يتعلمون حقا فانما يصنفون طبقا 
للمنطظام وفى نهاية العملية المدرسية يوجهون فى قنئوات اجتماعية واقتصادية , 
طبفا لا يحصلون من معلومات , ولا يدم تلام المدرسة مجالا كبيرا لتئمية التعام 
بل يفعل الكثير لخنقها حين يتمسك بتحصيل المعلومات كأساس للأآداء فى هذا 
النظام : 

واذا كان نظلام المدرسة معاديا أو غير مكترث لهذا المطلب الاول للتعلم » فهئاك 
مستوى أعلى له , أطلق عليه جريجورى باتسون « تعلم كيف تتعلم ) ( ويتطلبذلك 
عمائدا من مستوى أكثر ارثفاعا عن هجرد المعرفة المسبقة ويكون ذلك العائد من تمط 
مختلى منطقيا ) ٠‏ أما المدرسة فتقدر الدارسين وفقا لقدرتهم على التعلم وتبعا لأدنى 
درجات التجربة وحذف الخطا ٠‏ لذا لا ندهش أن بقيس معامل الذكاء هذه القدرة 
متئبثا بدرجة النجام الأكاديمى ٠‏ ولكن هذا الأسلوب فى التعلم لا يتسم بالقدسية 
أى نندب له قيمة كبيرة . وانما يتدخل قليلا بنشاط تنظيم المعلومات , وهو ما تشغل 
ال مدرسة نفسها به معظم الوقت ولا بتدخل آلا قلبلا فى اللواص الاجتياعية 
والاقتسادية العى يخدمها النظام ٠‏ ومهما يكن الامر فالنظام المدرسى لا يعئى بتلعم 
كيف نتعلم 2 والمهارات المتعلقة بذلك , سواء كأن الباعث على الاهمال مجرد اللقد 
أو اللاءبالاة أو التعامى المطلق ٠‏ 

وأنه لفى عذا المجال ‏ مجال نعلم كيف تتعلم ومجال التعلم المسبق ينبغى 
أن نكر س جهود التعليم البيئى ومستلزماته , فلا يكفى مجرد ارسال معلومات خاصة 
بالأزمات فى البيثة لاحداث تغيير فى ألماط السلوك البشرى ابقاء على هذا الكون , 
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تى او حالفنا النجا فان التعلم اللازم ليوائم بين الناس وبين ما يستحدث من ظروف 

يي بالتو ان الكولى 8 0 اك 8 والما يازم فى خائمة المطاف أن, 
ننمى وعيا جديدا بيثيا بين من يتحكمون فى توجيه النظم الاجتماعية والبيئية » ومن ثم 
بين السكان جميعا ٠‏ وعليئا أن ندرب الئاس على طرق تفكير ومعرفة جديدة » ومعنى 
هذا تعلم طرق جديدة فى التعلم » وهكذا ينشط التعليم البيئى فى مجال تعلم أساليب 
التعلم » وربما تجاوز هذا المجال أيضا ٠‏ 


ويبدى أن هذا الاسلوب الكلى فى التفكير نانج عن تكدولوجيا الحاسيات الخدية ؛ 
وقد لاحظ جى فورسش ان النظم المتداخلة ذات النظم العالية غير الافقية 2 وذاته 
الدواتر المتداخلة وعوائدها , انما ثمنتاز بسلوك غير نلقائى ٠‏ لذا يمكن تفسيرها وفهمها 
وفقا لنماذج شكلية وحاسبات سريعة ٠‏ على أن معظم رفاق فورستر وطلابه قد وجدوا 
أن 'تجاربهم فى النظم الدينامية قد مكنتهم من دراسة النظم المتداخلة الى حد كبير دونه 
اسنعانة بالآلة ٠‏ 

وينجلى مغزى هذا كله بالنسبة للأزمة البيئية ء فقوانين الطبيعة ليس بعصها 
بمدأى عن البعض , والكائنات الحية لا تسير نفسها بنسها ٠‏ ولا يمكن دراسة القوائين 
ولا ما تحكمه القوانين كوحدات منفصلة , لأنها جميعا جزء من وحدة متداخلة في نظام 
بيئى ٠‏ وتوازى فكرة فورسسش عن السلوك غير الفطرى للنظع المتداخلة فكرة بارى 
كوموشر تمن القانون الرابع للبيئة : « لا يوجد شىء اسمهة الغداء الجر » )١(‏ * ويكرر 
العالم البيولوجى جارت هاردن بتغيير قليل هذه الفكرة فى قوله : لا ننجز شيئا واحدا 
أبدا ٠‏ ولعهم نظام البيئة لا يكفى الالمام بأجزاء منها , وانما ينبغى الالمام بالكل * 


أى ان الوعى البيتى وعى من نسق عال كونى . ونشاط متكامل متداخل 
ومثرابط : وللالسان مكان ودور فى هذه الشبكة المتعددة الخيوطظ ٠‏ ويشسمل نظام 
الكون البيثى كل ما صنعه الاسان من منشآت كالمدن والشركات والحكومات والطرق 
الحديثة والمدارس الخ ٠‏ مع أنماط فرعية فى رؤية شاملة للبيئة الكونية المترابطة 
الانشطة ٠‏ وعند بث هذا الوعى البيئى ينبغى الاهتمام بالوسيلة والشكل والبنساء 
وأسس التكامل مما يهيمن عنى السلوك النشط , بدلا من التصئيف الشكلى واطلاق 
الاسماء على الاجزاء والمزاوجة الساذجة بين السبب والنتيجة : وعلى سبيل الاستعارة 
يجب الاعتمام بقواعد اللعب واستراتيجيته لا على ما 'تحفق من أهداف أو على قوائم 
أسماء اللاعبين ٠‏ 


تعليم منظم صاوم 
لا يتم التعليم الكلى والتفكير فى النظم الا اذا تخلص التعليم من النظم والأقسا 
0 7 0 يم من واكام 
الضيفة الأفق * على أن 'نلبية الحاجة الملحة للتعليم 'البيئى من قبل المحترفين منرجال 


٠ نيويورك “كلتب بائتام */918ا‎ 5١ بارى ؟وموتر : « الدائرة المخلقة » ص‎ )١( 


إن 


الشعايم قد السمت بالوصاية أن بخدمة مآرب خاصة ,2 دل ان الاستجابة قاصرة فى 
سمولها . وما نع منها قد خضع لوصاية مزدوجة فى الصورة وفى المحتوى ٠‏ 


ونفرعت الوصاية فى الصورة من التخصص المهنى فى وسائل التعليم » داخل 
امدرسة وخارج المدرسة والاعلام الجماهيرى ١‏ الج 0 

ونفرعت الوصاية فى المحتوى الى فروع أحبطت تنمية الوعى البيئى نتيجة 
ننجرئة محتوى التعليم البيئى الى أجزاء لا حصر لها ٠‏ وفى الدرجة الاولى هناك فصل 
"امل بين تعليم السكان والتعليم البيئى 2 يتلق ذلك المزيد من التقسيمات الفرعية ,2 
عفى جانب السكان يوجد التعليه السكانى , والتعليم لتخطيط الاسرة » والتعليم 
للجسين ٠‏ الخ ٠‏ وفى جانب البيئة هناك التعليم للبيئة . والتعليم للبقاء . والتعليم 
الصحى ؛ والدراسات الحضرية والغابات , الخ ٠‏ 


مثئل هذا الازدواج يعوق مجهودنا لتطوير تعليم بيثئى حقيقى » لا فى مضمونه 
فحسب ؛ بل فى بنائه وتنحركه ٠‏ أما محتوى التعليم البيئى فيجب أن يكون شاملا 
شمول الحياة البشرية ٠‏ أى يجب أن بتسع مفهومنا للتعليم وماهيثته » بل الأصومنذلك 
مفهوم:ا عن المعلم ٠‏ وصفوف المعلمين يجب أن تشم لغير المدرسين بالمدارس والاساتذة 
بالجامعات 2 ويجب أن تتسع لاصحفين ورجال السياسة والمحامين ورجال الدين 
ورؤساء النقايات رالمشتغلينل بالاعلام والاطباء ورؤساء المؤسسات وثيرهم ٠‏ فالمعلم 
هو من يعمل على بث روح التعلم فى غيره » ومن الأمور البالغة الأهمية أن نفهم المعلمين 
فى مجتمعنا , لآن الهدف الاول للتعليم البيئى يبدا بتعليم المعلمين وتنمية وعيهم 
بالبيئة بحيث تشكل جزءا مكملا لما يؤدون من أدوار وما بحققون من غايات فى المجتمع ٠‏ 


التعليم واساءة التعليم 

فى مديئة القديس أوغسطين اارائعة كان الشرقوى سلبية أو محايدة » أى عدم 
وجود الخير أو الفضيلة ٠وهكذا‏ كانت السبيل لاستبعاد الشر والخطيئة نشير الخير 
والفضيلة وتمجيدها ٠‏ ومن ناحية أخرى تعتبر الفلسفة المانيكية الشر قوة ايجابية 
نصارع ذوى الخير والفضيلة صراعا ابجابيا 0 


وفى نطاق الائجاه البيئي اعتبر كثير من المعلميل ان الوعى المناهض للبيثئة شر 
أوغسطينى سلبى وما هو بمناهضص نشيط للجهل المتفشى 0 واتعدام الوعى يمكن 
التغدب عليه ببث المعلومات والمناقشة المتعقلة الخ ٠‏ ولا يعنى هذا أن الدعوى البيثئية 
فى عمومها لم نوصم بالنظرة المانيكية , فقد حدث ذلك كثيرا ٠‏ وقد زخرت الدعوة لها 
بدعاة السوء من لصوص الاشراف الى المتمردين الرادكاليين ؛ وائما اعثب. المعلمون 
أنفسهم ببراعة فوق مستوى هذا الجدل وبمعزل عنه فى صومعةالموضوعية الاكاديمية * 
وآدث هذه النظرة الأوغسطيئنية للأزمة فى مضمار التعليم الى أن تمسك عدد كبير من 
العادلين فى هذا المجال بالتوسع فى التعليم بدلا من استبداله , فهم يعثبرون وجهة 


يان 


النظر المناهضة للتعليم البيئى والداعية للجهل به غير مقصودة ولا ضارة » وتمسك 
هؤلا: المعلمون بالاهتمام بجوانب مختلفة للمفكلة البيئية , معاتقد يبن إسذا” إن ذلك 
يؤدى الى تغيير المواقف اليقسية الاساسية وأنماط السلوك التى تكون لب المشكلة ٠‏ 
فهم لا يعثر فون بوجود قوى مضادة سوى الجهل » لذا يضعون من شأن أى نشاط 
تربوى قد يوصم بأنه من قبيل الاغراء أى الاقناع أو الدعاية ٠‏ 

والراقع ان بديل التعليم البيئى ليس فراغ الجهل ٠‏ والواقع ان مجتمعنا تصوغه 
وتتحكم فيه نظم ومعتقدات متداخلة فعالة مناهضة للدعوة البيئية فى كل مجالات 
التعنيم فى المدرسة والبيث واجماعة ووسائل الاعلام والبيئة المادية نفسها . وينم 
النظام عن دروس كبرى نتج عنها ما نجد أنفسنا فيه اليوم من تناسل للافجاب ٠‏ وبناء 
وشراء . واستهلاك , وفائض »2 وحروب وقثال 2 وضرائب . وحرائق . وكراهية » 
وهروب *» وطاعة 6 وانجاب المزيد من الأطفال » وشساء المزيد من السلع 0 وكسب 
المزيد دن المال , وباوغ الأعلى من المناصب . والمصول عل منزل أكبر . وقيادة سيارة 
أكبن 0 واشر فى المزيك 3 وفى الصسسخامة القدم 2 والئمو رائح 2 والكل رابسم 5 وقد خص 
هرمان دالى هذه النزعة يجنون النمو ٠‏ زهو جنون الغمر مجتمعنا واننتشسر أصداؤّه 
فى "كل ركن منه , ونقلف به من كل الأنحاء , وبواسطة كل وسائل الارسال والتعليم 
فى مجالات التعليم كلها + ومن الواضح أن هذه الوسائل لا ننشر دعاياتها فحسب » 
بل انها مضادة للوعى البيثى نفسه ٠‏ 

وهكذا يكون للمعلم البيثئى الفعال وجهة نظ مانيكية للا يواجه من نحديات »2 
ولا يكفى التبشير بالبيئة 2 بل يجب منازلة الشيطان نفسه ء وابليس هذه الحالة هق 
نظام التعليم المناهض لنشر الوعى البيْئى , فهو يشكل قوة طليقة فى عالم اليوم » 
تعمل على الفصل بين الخصوبة والوفيات ٠‏ وزيادة انجاب الاطفال بلا مسئولية ٠‏ ولقد. 
ولن يحجم أهل هذا الكوكب عن الاندفاع الاعمى نحو الكارئة مالم يدلهم شخص ما على 
الطريق ٠‏ وحجم هذه المهمة يبعث الفزع ٠‏ وعلينا أن نقنع القادة من معلمى العالم 
ومن رجال الحكومات والسياس.ه والتجارة والتخطيط والصحافة والتعليم والحرب 
والدين الخ ليغيروا أسس السياسة ولمعتقدات من جذورها , بل ليغيروا سلوكهم 


التعليم والضمير 


وهو أول نحد يكمن فى خلق أساس أخلاقى جديد للسلوك ٠‏ وهناك ميادى 
وقواعد عريضة للسلوك تعتبر مشكلة للسلوك فى أى مجتمع ٠‏ بل نتحكم فى أسلوبه 
وهنها المكتوب وغير المكتوب ٠‏ والقيم من مبادىء الاخلاق , وما ,يجب أن ,بلجزه المجتمع , 
بل ما ينجزه بالفعل » ونشكل كل هذه الاشياء فى مجموعها ما يسمى بالضمير ٠‏ 


والفرق بين الضمير والوعى فرق غامض , فبصرف النظر عن فلسفة المرء 'نقوم 


وحن 


قوة اى نظم أخلاقية أو ضمير اجتماعى على مفهوم الواقع كما ينعكس فى الوعى ٠‏ وهكذا 
سجل من مارسوا الرق أن الئاس جميعا قد ولدوا آندادا 2 وقد وهبهم خالقهم حقوقا 
طبيعية » ٠‏ ولم بشكل هذا الأ حيرة شُلقية لدى من اعتبروا الرقيق أدوات تملك 
لا يشرا ٠‏ ان الضمير ليضع خطوطا للاسترشاد بها فى السلوك »2 تطبق فى ظروف 
خاصة يحددها واقع معين » هو الوعى ٠‏ واذا وجد فى الوعى نشويه أى ثقوب توجد 
أرضن مدحايدة فى العالم . من مناطق أخلاقية يستباح فيها اطلاق النار ٠‏ ولا يتقيد 
فيها سلوك الانسان الفردى والجماعى بأى قيود أخلاقية » والما يسير وفقا للهيوى 
والمئاسية ٠‏ 

أى أن الضمير البيئى ليس بمناى عما نعتنقه من تقاليد أخلاقية للسلوك , 
والغاء في الرئيسى ان الضير البيئى يفسم أفق المبادىء الاخلاقية بحيث تحتضن كل 
البيئه ٠‏ وليس من اللازم أو نبشر بدين جديد لخلق هذا الضمير البيئى . بل يكفى 
أن تنتلاءم مبادثنا الديئية والفلسفية لنموذج من الواقع : هو الوعى للبيئة ٠‏ ولسوف 
يتأنتى, هذا بالجمع بين المزيد من معرفتنا للبيثة المادية ومزيد من فهمنا الواعى للانسان ٠‏ 


وقد استطاع رجل الاقتصاد جون ستيوارت ميل عام /ا80م١‏ أن يتنبأ بنهاية 
النمو المادى السريع , ونساءل /مام هذه المعضلة دون أن ينال حظا من الدراسة بقوله ؛ 
« ما هى النقطة التى يريد المجتمع بلوغها بتقدمه الصناعى ؟ واذا ما انتهى من التقدم ففى 
أية حال سوف يترك البشرية ؟ » ٠ )١(‏ 


ولا نستطيع وضيع اجابة هذه الأسئلة . وثرى ان الانتقال الى نوازن مادى أمر 
حتمى ؛ ولكئنا لا تعلم السبيل الى ذلك ٠‏ ومهما تكن صورة دولة المستقبل فان أبعادها 
الر'يسية سوف تتاثر يما يختاره أو يهمله الدارسون أثناء حياتهم ٠‏ واذا ما تجاهلنا 
بت فحن المعلمين ب هاده التحديات فلن يدركها طلابنا الا قليلا 0 ولن يتتحكميوا في 
تياداتها ٠‏ والما يفرض التوارن 'ثيارات طبيعية واجتماعية دون أن يتحكموا فيها ٠‏ 
وتدل الحضارات الماضية عند أفولها على أن هذا التطور لم يكن فى مصلحة أحد ٠‏ 
أما اذا اعترفنا بالتحديات التعليمية نتيجة لحدود الدمو واستجبنا لها ففى اعتقادى 


اننا نحن وطلابئا نستطيع ان نضع أساسا فكريا وأخلاقيا يقوم عليه الثوازن الوطيد 
العادل الذى يوفر للانسان حاجاته الأساسية ١ ٠‏ 


السرم 0 الدكور جود حامد شوكت 


عميد كلية الآداب بجامعة الملنب 


)١(‏ جون سيتوارت هل : [سساس الاقتصاد السسياسى ٠‏ طبعة فى دايليى ٠‏ بلبدن ربجى ٠‏ ام»ء 
رد سبون تورلتى 2م مطبعة سامعة تورئشر ١96‏ . 


لكا 
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أمام التعلوم العالى 000 


كما اتعبن عنه آراء تربوية فى النموذج الأمريكى اللاثيلى » و آعدتهسا مؤسسة 
باديلوتش 2 ولشرت فى طبعة هميسرة بعئوانم كارثة آم مجتمع جديد » 


اتستجتايع | 
م 
حدر 


الكابّة 0 حلدا . ل دى روشبرو برست 
(اشرمشتيت ) 


عديرة مركن البحوث التربوية بممهد تركوائو دى تلا 2 ومن 
قبل هديره قسم التربية فى كلية الفلسفة والفنون بجامعة 
بوينس ايرس » وعضو سابق بمجلس ادارة معهد اليونسكو 
للئر بية فى هحمبورج ٠‏ نشرت أخيرا مقالا يعنوان « التعليم 
المسثمر . حطة أخرى » » » واتحت الطبع بحث عن قطاع التعليم 
فى عالم أمر يكا اللانيئية بعنوان «كارثة أم مجتمع جديدم ٠‏ 


عندما نشرف على عام ٠٠‏ , وبعحطدك 
اللانينية 2 يكون تلاميذ المرحلة الأولى اليوم 


قد بلغوا منتصف حياتهم المهنية ٠‏ وفى هذه 


الحالة لن يحتاجوا الى بذل جهد لاسترجاع 
ما حظوا به من تعليم اليوم ليقدروا محاسنه 
وعيوبه ٠‏ وما دامت الاس تجابة لحاجة 
مستمرة قد انعكست فى المراحل الأولى 
واندمجث فى النشاط اليومى فلن تكونهناك 
مشقة لاسترجاع الماضى ونقدير أهميته , 
وائما يقدر كل امرىء طول الرحلة و,يذكرها 
بالخير ٠‏ و بعد أن انصرم ربع قرن من الزمان 
سوف يكون من العسير فصل ما حصل 
عليه المرء من تقويم عن النظسام التربوى 
المتفتئح والمتداخل والمتقدم فى مرسلة ما ذات 
علم اكتسب فى. النظام الرسمى بقدر تقدير 
أثره التطبيقى ونجاح المرء أو فشسله فى 
مهنته الاجتماعية ٠‏ 

أما اذا ظلت الخال فى هذا العالم كما 
هى : واستمرثت الفارقات الاجتمساعية 
والسياسية والاقتصادية القومية والعالمية 
المتدهورة , فمن الو كد أله فى بداية القرث 


أن 


المقبن لن يقتصي بتقويم التعليم على نطاقه الضيق » وانما يقوم فى اطار ومجال 
سياسى ٠‏ وحينثذ نجد ان من ندربهم اليوم ممن اكتسبوا يعض المعرفه وحظلوا ببعض 
الذكاء حين يقومون التعليم لا يقدمون لنا اجابات بل يطاردوننا بالامثئلة 2 مثل : 

متكت هذه الفرصة وحدها دون غيرها ولم تركنا وحدنا لنجاهد ؟ وما هى 
العقيات التى اعترضت سبيل تقدمنا وتنطلعاننا أفرادا أو جماعات ؟ ومن. الذى تعمد 
أن يثركنا عاجزين متواكلين ؟ وللصلحة من ندور فى حلقات مفرغة ؟ ومن الذى حال 
بينئا وبين رؤية الوقف الكونى وحال بيننا وبين الوصول الى الجديد من العلم لنؤدى 
دورنا كاملا فى النثلام البيثئى العالمى ؟ 


ويشير النظام الامريكى اللاتينى الى امكان التخطيط لمجتمع جديد لا يكون فيه 
لمثل هذه التساؤلات مكان . ويعتبر واضعو المخطط أن الموقف اأيوم غير محتمل , 
ويغفدرحون خطة مرنة لتتبدل الخال . ويرون ان 7٠١‏ مليون نسمة يعيشون فى فقر 
مدقع » و 60٠‏ مليون نسمة تقريبا يقاسون ويلات الجوع , وعدة ملاييل 'تهددهم 
الامراض وقد تواضعت آمالهم فى الحياة » و ١5لا‏ مليونا من الأميين » كل هذا 
يهدد العالم بكارئة ستحل به , بل حلت به بالفعل ٠‏ 


والموقف جل 5 فملايين البشر منغمسون فى كارثة 0 عاجزون عن الركة » ونشضهد 
هذه الحقائق بوجود مفارقات طبفية مفزعة , ونشكل نحديا أمام واضعى الخطة الذدين 
يقر حون فى محاولتهم طريقا للعلاج فى فترة معقولة ٠‏ 


ويفوم الاقتراح على تلمس حلول نعتمد على قدرة المجتمع البشرى على التطور 
والتجديد كما حدث فى الماضى من سلوك , والاقتراح عيارى حريح ؛ ولا يتنب بما يمكن 
أن بحدث للانسانية إذا ما واصلت سلوك هذل الطريق ٠‏ وانما يمهد السبيل لبلوغ 
الهدف لعالم يستبعد منه التخلف والحاجة ٠‏ ويوضح كذلك ان المشكلة التى تواجه 
اأعالم اليوم لا نخضع لحدود طبيعية كما يعتقد البعض اعتمادا على زيادة السكان 
والاستهلاك » مما يجعل موارد هذا الك و كب فى طريقها للنفاد فى القريب العاجل ٠‏ 
ويخداف رأى واضعى الاقتراح الخثلافا جذريا , اذ يؤمنون بأن أهم قضايا العالم 
الحادريث ليست طبيعية » وانما هى اجتماعية وسياسية » بسبب تفاوت توزيع السلطان 
عالميا وقوميا ٠‏ ويتطلعون الى خلق عالم متكافىء فى النواحى الاجتماعية والقومية 
والعالمية » يقوم على خقوق ثابتة : حق الحرية وحق اشباع الاحتياجات الضعرورية 
للمطالب اللائقة بالحياة الطبيعية , وسق كل انسان فى المساصمة في انخاذ القرارات 
المنصلة بالمجتمع . وتهم كل فرد وتؤثر عليه ٠‏ ولن يكون مثل هذا المجتمع مجتمع 
استهلاك ؛ بل ينظم الانتاج وفقا للاحتياجات الاجتماعية , بالانسجام مع البيئكة ٠‏ ومن 
بين الآراء الهامة الاخرى ان الطريقة الفعالة الوحيدة للتحكم فى الئمو السكائى ثقوم 
على اشباع الحاجات الاساسية ( وهى الغذاء والأوى والصحة والتعليم ) ٠‏ ومن الامور 
الم كدة ان التعليم يشكل حاحة أساسية مسثمرة ١‏ ثمثد بامتداد عمر الالسان 2 وهو 
ضرورة مسثمرة للمجتمع آبشا ٠‏ 


00 


أما الجانئب العيارى للاقتراح تجاه مشكلة الحتمية إوى الرية فينحاز الى جانب 
الحرية والى الجائب السياسي ٠‏ وأساس الانحياز ان الواقع والتاريخ لا يحدث اعتباطا » 
وائما ينتج عن سلوك الانسان ٠‏ فالرجال كل الرجال يصنعون التاريخ كلما واجهوا 
ظروفا وقيودا وملابسات معينة ٠‏ ولهذا يمك رسم اطار عر يض لإحتمالات المستقبل » 
ويمكن التخطيط والتدعيم والتوجيه الاجتماعى لما يخثار من مستقبل لا كغاية 
محدودة » وائما لمستقبل نعاد صياغته خلال التاريخ على الدوام * 


وهنا يبدو واضحا ان المدلولات التربوية نجتاز حدود الماهية والكيفية » ومحتوى 
التعليم الرسمى واساليبه ٠‏ وما تنادى به أوسع من مجرد نظام محدود ء كما أنثأ 
نهتم بالاستفهام عن « لم » و هلمن »ء لا عن « الماهية » ولا « الكيفية » » وبخاصا 
فيما يتصل بالتعليم العالى ٠‏ ومن الطبيعى أن نعتير المحتوى والوسائل أجزاه فى 
الكل لها أهميتها » ولاسباب عملية لا يجدر بنا أن نستبعدها ' بل آن نركها تشويه 
متعمد . وائما نؤكد الها مرتيطة بالاهداف المرسومة وبالبقى الذين وضعت لأجلهم * 


واذا ما صار الناس صناخ ظروفهم وتاريخهم . ويساهمون بكل جوارحهم » 
يتحول التعليم الى ضرورة مستمرة ٠‏ وهذه المهمة 'نتطلب ثوفير الموارد اللازمة للتنفيذ 
فى نطور دائم » اذ تفقد كل طاقتها أو بعض طاقتها عند ظهور مواقف جديدة وتحرك 


٠ جدديك‎ 


فى مثل هذه الملاسات لا يكون التعليم الطويل المدى نتيجة للتغيير بل شرطا 
أساسيا له , وما الهدف أن نتعلم لنعيش . بل أساسه أن تعيش ونتعلم لنتطور 
ونسنطيع دفع عجلة التغيير ٠‏ أى اذا ما كان التعليم عملية تمكن المرء من الابداع » 
واحداث التغيير وتقبله » يكون دور التعليم التقليدى الذى يدفم الناس للتكيف مع 
ما هر كاثن فى طريقه للانكماش ٠‏ ليحل محله تعليم لغير النكيف ٠‏ مثل هذا النوع 
من التعليم يمكن الناس من التقدم من مرحلة ثقبل الظروف الكائئة والاستسلام لها 
الى ٠رحلة‏ خلق نظام اجتماعى جديد يرغب الجميع فى تحقيقه ٠‏ ويتطلب هذا اطلاق 
العنان للقدرات والمهارات لتنمو 2 وينسع محال الرؤية أمام الناس ٠‏ ويزداد وعيهم 
للملايبسات الاجتماعية وتنطوراتها وأدوائها , وما يسبب ظروفا غير مرغوب فيهاً. 
وما «حول دون التخلص منها ٠‏ كذلك نتضح الحاجة الى خلق قدرة على التمييز بين 
الحلول » وأخيرا لابد من ثوفير الفدرة على العمل الفعال بالتعاون مع الآخرين للتخطيط 
اللازه » ولمناء المستقبل الذى ثرنو اليه الاغلبية من الناس ٠*٠‏ 


وفى المجتمع المقتر سح لابد من ارساء دعا ثم مبدأ التغيير لهدف مقصدود بفتر ض 
سلفا إرساء دعائم التعليم الطويل المدى ,2 ومعنى هذا التخطيط توفير للنشاط التعليمى 
الدائى المتنوع لأجل الناس 2 بحيث يحتفظون بقدرتهم على التعليم 2 ويستطيعون 
النهوضس بالأعباء المتعددة المطلوبة للاسهام فى التخطيط الاجتماعى المتنوع من ناحية , 
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بعاد المزاي! م ال للغرة والجماعة ٠‏ ومعنى هذا أيضيا ان 000 ٠‏ الى 


0 نعتير الحاجة للتعليم ممئدة طول ل . شأنها فى ذلك شأن الغذاء 
والصحة والمأوى + ويجب تحقيق احتياجات الئاس أثناء حياتهم ٠‏ وتبين الخطة ان 
الحياة بعد الميلاد تتطلب اشباع الحاجات مدى الحياة ٠‏ ومن هذا يتضح ان أفق التعليم 
جنوك شع لي اغتاء إلخطة اكنسن من أى عهد مغضى » وسوف يطول أمده ٠‏ 


ولن نكون الحياة طويلة فحسب ؛, وانما سوف تكون مكتملة للتنوع فى حالة 
الانسان » وسوف تتطلب المشاركة فى اتخاذ القرارات ووضع الخطط ودعمها والاشراف 
على عدة مجالات مثل مجالات العمل والسياسة والأسرة والجماعة والثقافة ووسائل 
الاتصال والفراغ والتربية ٠‏ لذا لن يمتد التعليم فحسب . وانما سوف تتعدد جوالبه 
ونتئنوع , ونأمل أن لا نسوء حاله » وأن لا يهمل الجائب الانسانى فيه كما يحدث فى 
كثير هن مجتمعات اليوم 2 حيث ينحصر فى تحديث المعرفة فى مجال واحد هو مجال 
العسس فى العادة ,» حيث يستلزم الابقاء على عمل لا تراعى الحداثة فيه ٠‏ 


وكما هو شان حياة الفرد والاجال التاريخىي برللبرامج الاجتماعية من -حيث 
الامتداك التاريخى فى المستقبل البعيد » كذلك يمتد مجال العمل الفردى والاجتماعى 
فى الملان ٠‏ وكم من مجال للعمل والمساهمة فى ميادين العمل والسياسة 5 
والرياضة وغير ذلك ما يجتاز حدود الرؤية الفردية والجماعية ٠‏ بل القومية والاقليمية 
ويكتنسب أبعادا عالمية , ولا يجب أن لا ينظر الناس الى أنفسهم من زاوية الافق 
الرحيب » ويسلكون ما يتفق مع ذلك , وانما ينبغى أن يدركوا أن قراراتهم وأعمالهم 
الما هى جزء من موقف معين » ومجموع الاجزاء وصورة هذا المجموع ل وتعمل 
ككل بيثئى نشيط يجسم المحيط المادى والاجتماعى ويدخل فيه ٠‏ 


هذه النظرية تنتفق والاثحاه البيئى للتعليم 2 الذى ينادى بة مدوز ٠‏ واذا ما فسرنا 
كامة البيئة تفسيرا عريضا 2 يتضمن النظم الاجتماعية وعناصرها , نجد ثمة أوجها 
للاختلاف معه فى بعض النواحى ٠‏ 


َ أولا لا نعتقد أن تطور الفكر يرمى الى البحث عن حالة التوازن الثابت ٠‏ وانما 
العملية هى التطور المفتوسم » وان تضمن تسلسل صور التوازن من الناحية المأدية ٠‏ 


وثانيا ليس التغيير حقيقة مجردة علينا أن نتكيف لها 2 بل عى على النقيض من 
ذلك , اذ نعثبر الانسان جزءا مكملا لنظام شامل ,2 ويستطيع من خلله أن يؤثر في 
تطوره ويتحكم فى مسيرنه بما يتخذه من قرارات وما يمارسه من سلوك ٠‏ لذا فتكر 
التعايم الذى يرمى للتكيف : والذى يؤدى الى وجود أس واقع + وننادى بتعليم يحرر 
الناس من المصير المحتوم » ومن التواكل » وينمى القدرة على أداء دور خلاق فى التاري 
لاحداث التغيين + 
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وهناك وجه ثالث للاخعلاف ,2 يتناول تحديد الشخص الذى يحصل على التعليم 
البيتى + فنئرى ان مثل هذا التعليم يجب أن يحظى به كل فرد وكل جماعة ٠‏ واذا 
ما آهنا بأن الئاس لهم كل الحق فى المساهمة الكاملة فى اتخاذ القرارات المتصسلة 
بالمجنمع نادينا بأنه من حق كل فرد أن يئال حظا من المعرفة اللازمة له ليمارس هذا 
الحق بالطريقة الصحيحة ٠‏ 


ويفترض هذا الامى احداث تغيير جذرى فى شطة التعليم » وبخاصة عند تحديد 
الاسرقيات ٠‏ ومع ان آول تعليم للجيل الصاعد يشكل مسئولية لا يمكن أن نثغاضى. 
عنهة » فان الجديد فى الامر هو وجوب توفير فرص أخرى للجماعات الاخرى من الاعمار 
المختلعة » لا لآن الئاس من كل سن لهم حق فى تكافؤٌ الفرص , وانما لانه من مصلحة 
الاجبال البالغة أن نحدث شغييرا هاما , ولان معظم القرارات وطرق التنفيكد للخطة 
الاجتماعية تنيثق من قطاع الناس ٠‏ وان اهمال التعليم المتصل بهذا القطاع من الئاس 
أو تأجيله لا يحدث التغير المنشود ٠‏ 


لذا نرى أن التحدى الاكبى أمام الثربية فى المجتمع الذى نصوره له أبعاد تربوية 
ضخمه ؛ ويتوقف على ما نتخذه من موقف انجاه سؤالين هما : « لم ؟ »و« لمن ؟9»٠‏ 


وتهىء التغيرات التربوية الكبرى فى الخطة محالا لاحداث التغييرات التربوية 
الصغرى التى” نعناول المحتوى والأسلوب فى العربية » ولن, تستطيع التغييرات 
التربؤية الصغرى وحدها أن تزيل الركود , ومهما كان التعليمى مرضيا لففة 
هن الناس من عمر خاص , أو حصيلة تعليمية معيئة : أو غير ذلك » فلن يحدث تغيير 
ملحوظ فى موقف معين ٠‏ فمهما نال التعليع الجامعى من تغييرات لن يحدثذلك أثرا 
شاملا مرغويا فيه ٠‏ ومهما كان التعليم الجامعى هآما فانه لا يؤثر الا فى قطاع صغير 
من السكان ٠‏ وائما يكون التقدم الحقيقى حيث يكون التعليم فى متناول الجميع » عندئذد 
تكوذ على يقين من أن التغييرات التربوية الصغرى سيكون لها أثرها فى احداث التغييي 
الحقيقى ٠‏ أما تغيير السياسة والاسثراتيجية فقط فلا يؤدى الى النجاح » ولا يضمن 
تجاح كل المحاولات التى تتناول التعليم بالتغيير ٠‏ 


وعلينا أن نؤكد أننا لا ننادى بحل كمى » أى بالتوسع فى التعليم مهما كان نوعه 
ليحطى به المزيد من الناس فى المزيد من الزمان , وانما ,يلزم استكضاف أساليب توفير 
!لتعنيم الصالح لكل الناس » يما فى ذلك من ئيات فردية واجتماعية ٠‏ وبكل تأكيد 
لا نسعى لتوزيع الجهل والاحساس بالتواكل يتقديم تعليم يدعو للحياة فحسب ,2 أى 
تعليع أجوف أنافه قصير المدى , مجرد رمز للتعليم ٠‏ وائما ننادي بتعليم رحيب الآفاق 
عاللى السمات ٠‏ تعليم بيئى كلى » ينظر بالضرورة الى الامام » ويثير الهمة » ويحرك 
النفوس ٠‏ تعليم يحرر الافراد والشعوب من التواكل والشعور بالغربة » ويمكنهم 


قبل كل شىء من اللساهمة فى انخاذ كل القرارات الهامة . فيقدمون كل تأييد للتثفيد 
فى هذا المجال ٠‏ 
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ولضمان نكافوٌ الغفرص ملينا أن نكن هده المبادىء الهامة : 


طبقا 


لمبادىء التعليم المستمر تكون الم محلة الاول لتعليع الشباب فى المدرسة 


أولى المراحل المستمرة فى طريرق الحياة ٠‏ 

وتبعا لذلك يكون التعليم التالى للمرحلة الاولى أطول بكثير من المرحلة الاولى » 
وعدد الئاس فى المرحلة التالية للتعليم المدرسى أكير بكثير من ساألفه , ومختلف عنه 
فى الدوع ٠‏ وتعليم الكبار ليس متصلا ولا متفرغا وائما هو تعليم متقطع ولبعض 
الوقت ٠‏ ويشكل عودة واسثمرارا للتعليم فى أى وقت ولفدرات مختلفة ‏ وهو مرن 
فى أسية المضور ٠‏ كذلك يتناسب حضوره مع الصور الاخرى للنشاط فى المهام 
اليومية العادية وغيرها من شؤون الحياة المختلفة ٠‏ 

وتختلف وطيفة التعلهم وما يقدمه من خدمات بالسسية للكبار من الدارسين 
والشباب منهم » ومن الممكن أن نلخص تجارب الكبار من الدارسين ومسؤولياتهم 


واحتباجانهم فى النقاط الثالية : 
)١(‏ لا يلزمهم التعليم الشكلى ,2 بل بلزمهم التعليم الس ٠‏ 
(ب) يبتجه التعليع الى التدريب الخاص فى محالات مهنية خاصة , أو الى مجالات 


رج 


اهتمام خاصة ( مثل : العمل , والاشتراك فى النقابات والانشطة 
الرياضية والصحية والاقتصادية , وما بتصل بالموارد الطبيعية والبيئية ء 
كما يتجه الى الفن والرياضة ٠‏ 

يطلب من تعليم الكبار أن يؤدى وظائف لا نؤدى فى المدرسة مثل : 
تحديث المعرفة لتيسير التنفيذ فى شتى المجالات فى العيل والسياسة 
والخدمة الاجتماعية والاسرة والثقافة ووقت الفرامٌ الح ٠‏ ريبما لتقادم العهلد 
على الخبراثك فى مرحلة سابقة » وريما يرجع ذلك لظهور مواقف جديدة 
لسدلزم الاطلاع على أحدث الوسائل اللازمة للاداء ٠‏ 

ندريب الدارسين ليئالوا مؤهلات مخثلفة ( مهنية وسسياسية الخ ) بحتاجون 
اليها نظرا للاستغناء عن وطائفهم أو لتعديلها أو لادخال بدائل لها ٠‏ 


توفير العدريب المتخصص فى مجالات معينة ٠‏ 
توسيع آفاق الملاحظة والفهم للربط بين العلاقات الانسانية والتنفيذ ٠‏ 


تمكين الدارسين من صور المعرفة المتقدمة وتفهم الحقائق وطرق الادادء 
وتشسجيعهم على التجديد والابتكار ٠‏ 


وبالاضافة للتعليم المقرر والرسمى الموجه هناك حاجة متزايدة للتعليم المر 


و 
مع 


الخاص الذى بوجهة الفرد وقد بلزمه لذلك بعض التوجيه والمعونة الفنية تسسا 
إستعمال أدواته 2 وقد لا ,يلزم ٠‏ 

همأ سلف بيتضح أن الخدمات التى تقع خارج حدود المدرسة أخذة فى التوسع 
فيما :قدمه من تعليم أوسع مدى مما تقدمه أنظمة المدرسة التقليدية ٠‏ والقضية ليست 
مقنصرة على التوسع وحده » وأنما نتناول التنويع وتقدم الخدمات المتنوعة بالاضافة 
لما تقدمه أنظمة الدراسة ٠‏ واليوم تحتضن كلمة التعليم صورة المشكلة الحرة والعلمية 
والمندرة , المتواكلة والمتوارثة وغير المباشرة 2 وتستغل أدوات كثيرة خاصة. مثل 
وسائل الاعلام الجماهيرى وفرق التعليم الشخصى الخ . أى ان هذا المركب التعليمى 
وما به من هيئات يقدم الخدمات المتطورة » بما فى ذلك مؤسسات تحقق أهداف تعليمية 
غير تدليدية » مثل مراكز التدريب المهنى والنقابات والنوادى المهئية والمراكز الاجتماعية 
وال+جمعيات الخاصة والمكتبات ومكاتب الاستعلام والمتاحف الخ ٠‏ 


وانما يحتل النظام المدرسى مكانه وفقا لهذا الشكل التربوى الجديد نظرا لتزايد 
الخدمات التعليمية المطلوبة وتنوعها 2 ونظرا لوجود عدة هيثئات قادرة على تقديم 
هذه الخدمات والنهوض بأعبائها 1 


على أن هذا الشكل التربوى الجديد لا ينمو فى عناصر منعزلة بعضها عن بعض »2 
زائما أضحى شبكة فى كل متواز تداخلث فيه العلاقات واستمر تبادل النشاط , 
بحيث اننظم الهياكل فيه ويرنبط بعضها ببعض لتكون وحدة تربوية كبرى ( ام ٠‏ 
عارين ) ٠‏ 


ويساعد نظام المدرسة أقسام التخطيط للتدريب بها » وما نوفره وساثل الاعلام 
الجماهيرى من خدمات ٠‏ والجمعيات الاختيارية ,. وما ذكر من هيئات تساعد جميعها 
على لق نظام تعليمى جديد موسع انمارس الجماعة نشاطها التعليمى فيه بطريقة غير 
تقليدية ٠‏ وفى مجتمع الغد سوف ينتشر مثل هذا النظام الشامل بطريق اللكومات 
والادارة والتنفيذ » فوق مظلة التعليم » بلا مركزية , ويشترك فى ادارته المسثفيد 
وااعامل هى حقل التعليم ٠‏ وسوف يكون هذا التمط مفتوحا مرنا متنوعا متكاملا 
متطورا بحيث تكون شبكة خدمانه كاملة الفائدة وفى متناول الجميع » وكأئه سوق 
تعليمية يخدم المرء نفسه بنفسه فيها , ونتعدد فيها مرأكز التعليم وفقا لخطط العمل » 
.وتتنوع لذلك وسائل الاعلام الجماهيرى والبرامج النوعية التى تنقسم الى وحدات » 
.وتزخ بها الأنشطة الحرة التى لا نخضع لؤمان أو سن أو مكان أو منهج أو اشراف , 

واذا قدر للتعليم أن يصير نشاطا عاديا منتظما لكل الئاس طول الحياة , واذا 
قدر كل فرد أن يستفيد منه استفادة كأملة فى تلك الفرص العديدة المتنوعة التى 
بيقدمها هذا النظام التعليمى الاكبر » عندئذ يستطيع كل فرد أن يحقق لنفسه ما يرغب 
نقيه من تعليم مفيد ٠‏ أما التعليم الاساسى فى المدرسة فهو النواة والمحور فى هصذ!ا 
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النظام , لانه أول المراحل أو المستويات فى التعليم له شكل 2 ووظيفته تدريب الناس 
فى الانجاهات السالفة «الذكر ٠‏ لذ١ا‏ نفترح اعادة النظر فى أهداقه ووسسائله 
ومعابيره القائمة على الشهادات عند انتهاء الدراسة , ونتقترح وضع مستوي للتحصهل 
ليشدكل منطلقا جديدا بدلا من تلك الشهادات , والمنطلق جسر لازم قبل الاستقلال 
والاكتفاء [لذائى الحكيم المقنع » ولايد لذلك من تخطيط ٠‏ وتوجيه تعليم المره لنفسه 
وللجماعة التى ينتمى اليها * 

وأهم معيار بدل علل يلوخ هذا المستوى بتضمن : 

1) رسوح الباعث الدائم المتجدد للدراسة لأشخاص لديهم دوافع المنمسىو 
( ماسلى ) * 

رب) المام بأدوات التعليم ولغات الاتنصال ٠‏ 

(ج) المام بأدوات التعليم ومعرفة كيف نتعلم ذاتيا وفى المجموعة , داخحل 
المدرسة وخارجها ( ويشمل ذلك تدمية ملكاث التعرف والابتكار والقدرة 
على تئاول المواد التعليمية وملابساتها , أى القدرة على معرفة الطريقة 
فى مجال التعليم ) * 


( د ) القدرة على استغلال الهياكل الفكرية الاساسية وتناولء النظلم الداخلية فى 
اطار كلى متداخل منتتصل بالمواقف الواقعية والمشاكل الكونية ٠‏ 


ره) احترام ذانية الفرد ممع الجماعة ودوآفعهما .2 وائخاذ موقف ايجابى من 
العطوير ومن المجهول كله أو بعضه ١‏ ومن المفاجىء ومن المشكوك فيه 
والغامض ٠»‏ ومن التصميم الفكرى والقدرة على اتخاذ القرارات ووضع 
البدائل وتطبيقها وفقا لخطة موضوعة ٠‏ 


ويعتبر منيجنا هذا المنطاق التربوى أدنى مرنبة يجب على كل السكان بلوغها 
فى أول همراحل التعليم الخاصة به ٠‏ ويجب توفير الوسائل لمن لم يبلغ هذا اللستوى 
من البالغين بحيث يدركونه ليحتلون مكانهم الملائم على قدم المساواة مع الجيلالجديد 
فى سيم التعليع المباج للجميع 0 


كذلك ننادى بأن رفع السكان الى هذا المستعوى يشكل مسئولية أولى للنظام 
الرسمى »2 ويمكن تحقيقه فيما بين م سنوات و ٠١‏ سنوات دراسية فى المدرسة ٠‏ 
ويجب ادراك هذه المرحلة فى باكورة التعليم الاساسى ؛: ولعل الوقت المئاسب يكون. 
قد ولى للتعويض فى المرحلة الثانوية أو العليا من التعليم وعند اتمام التعليم الاساسى 
لا يكون من الضرورى لكل فرد أن يواصل الدراسة الثانوية والعليا الرسمية ٠‏ ومن 
المقرر أن معظم السكان سوف يمرون فى مرحلة التعليم الحص. الهام المستمرة أما من. 
ترك التعليم الرسمى فلن يجد فرصة لتلقى الحد الادنى من التدريب اللازم له + وبدوثه 
"ضاق الدولة موقفا غير متكافىء ٠‏ 


45 


فتقديم التعليم المستمر تكل الناس وفقا لما ذكر آنفا من خصائص وأهداف 
لا يتصل بالصورة والمحتوى للتغييرات المذكورة فحسب ء بل يلزمه أسلوب تكنو لوجى 
جديدة 2 كما يستدعى سلوكا جديدا ٠‏ لهذا كله يظهر أسلوب تعليمى جديد , 
بمئل اجتماعية سياسية نتحكم فى كل القرارات ووسائل التنفيذ الخاصة بيخلق 
مجنمع جديد » ونرجمة هذه المثل آلى سياسة تخلق فى مضمار التعليم موقفا جديدا 
يمتار. بوجود عدد كبير من البالغين فى مضمار التعليم » ويخلق وجودهم حاجات 
جدويدة ٠‏ ومطالب تدريبية أخرى , كما يؤدى الى ظهور خدمات تعليمية »وهيئات 
جديا ٠‏ ويعتمد هذا الاسلوب على وضع مثل جديدة للتعليم , مرتبطة ارنباطا وثيقا 
وفيما ,يل بعض معالمه : 


نقدير واعتراف متزايد للتعليم الحر كوسيلة لاستمراد تدريب الكبار ٠‏ ولا يرجع 
هذا الى ارتباط التعليم الرسمى المدرسى بالشباب » ولا الى اتصاله بالتعليم المستمر 
بعد اثمام التعليم الاساسى الاول لكل امرىء فيه ما يختثاره من تعليم رسمى تال له 
فى حيانه , وانما يرجع الى أن التعليم الحر يناسب احتياجات الجيل المتقدم فى السن 
تماما + 


وعند ائثمام مرحلة التعليم الاساسى وامكان الاستمرار فيه بصورة مستمرة 
'و »تقطعة نجد ان معظم أنضطة البالغين فيه قد اتخذت طابعا غير شكلى 2 وان هذا 
التعليم الحر وما يتصل به من علم آذ فى الأهمية وسوف يقبل عليه الناس أكثر 
مما يفبلون على التعليم الرسمى » واليوم لتلمس آثار ذلك فى مضمار التعليم كله ٠‏ 


ويعترف الاسلوب الجديد أيضا بأن التعليم ان هو الا وظيفة من تلك الوظائف 
التى تعمل فى مضمار التعليم ٠‏ ولئن كانت له وطيفة فانه توجد وظائف أخرى هامة 
أيضا ء منها وظيفة حديثة بالغة 'الآهمية هى النهوض التعليمى بالعمل * ولا يعنى 
هذا الاكراه التعليمى 2 ولا يتشسمن الضغط الخفى على الئاس ليؤدوا أعمالهم وفقا 
لما يطنب منهم ,2 والما يشكل وسيلة متخصصة معاونة لاستمرار الباعث على التعليع 
فى «جالات تثير الامهعمام وتشجع النشاط التعليمى التلقائى , وتشجع تنظيم دراساتث 
تدريبية 2 وتقويم قدرة كل فرت أمام المطالب والتبعات المطلوية منه فى اطار المسامة 
الجماعية ٠‏ . 


ويتسم هذا المنهج الجديد أيضا بظهور العاملين فيه من غير المحترفين من رجال 
التربية ليدلوا -بخبراتهم فى مجالات التعليم كمتطوعين ٠‏ ويبدو أثرهم فى توسيع 
وتنويع مجال التدريس وتعاون العامليل فيه من مختصين وغير مختصين ٠‏ بل ,يظهر 
فى نشاطهم الجديد ٠‏ وما يؤدونه مختلف عن دور المدرس المحدود ( مثل النهوض 
التعليمى بالعمل والتدريب المهنى والتدريب على الخبرات وثوجيه المناقشة الجماعية 
ونشر الثقافة الخ ) 0 


وناك أيضا أزمة الس.لطة التى تحد من الجموت والجهل » وتستوجب لتخلق 


لو 


اسدوب عمل جديد , فوجود البالغين وما ينيح من حرية ومرونة وسعة فى الافق فى 
مجال التعليم يبعث فى أنشطته روحا جديدة » ويخلق مجالا يتيح لكل فرد أن يدلى 
برأيه فيه » قفتتحطم الحواجز الناجمة عن انقطاع أساليب الاتصال ؛ أو عن التواكل , 
و بتسجع الناشثىء على الخلق والنضشاط التلقائى فى المجتمع ٠‏ وأخيرا لابد من وجود 
المدلول فى كل ظرف جديد لخلنى أسلوب جديد لا مفر منه * وفحواه أن ينتقل الاهتمام 
من النظم الى المشساكل وفقا لما ينادى به مدوز من _مشاكل ذات مدلول كونى ٠‏ بل من 
مشاكل الساعة والمكان ٠‏ ووضع خطط لحلها فى المستقبل ٠‏ 

لذا يجب أن يدرب النشرء اليوم على نفهم ما يواجههم من مشاكل , وعلى تداولها 
بالحلول . وبخاصة ثئلك المشاكل التى نمس الانسانية جمعاء . لتتاح الفرصة للق 
مجتمع جديد متحرر من الفوارق الصارخة التى تحول بين المرء وبيل اشباع حاجانه 
الاساسية وبين صياغة حياة كريمة للناس فى كل أنحاء الارض ٠‏ 


المترصم + الركورهود حامد شوكت 


عميد كلية الآداب جامعة التيا 
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ماف خاص 


نعوانك الأدازة التعليفية 


©“ المعونات فى التربية والنظام الدولى الجديد 


© © سوف يشسير هذا اللقال الى بعض 
مشسكلات معيئة فى الادارة التعليمية بالدول 
النامية والى بعض الخلول المكنة لهذه المشكلات٠‏ 
والشسكلات التى سوف نير اليها هى : صئاعة 
القراد 2 وتنفيذ القرارات »2 وشبكة الاتصالات , 
ونحديد المهام + واأمزانيات » والرقابة المالية + 


صناعة الةسسراد 


بعض المشكللات 


ريموند ف - ليبوس 
رئيس المستغلين قي البرامج بالمعهد الدولى للتخطيط 
العربوى باليونسكو ٠‏ 


الكانب . 


0 


تتعلق المسائل الرئيسية منها 
بالخلفية السياسية للسياسة وبكيفية انخاذ 
القرارات وبمكان اتخاذها ٠‏ 


الخانة السياسية للسياسة : 

يدعى صانعو السياسة السياسية أنهم 
بساترشدون فى عملهم فى 'نطوير التعليم 
بمعيار من الكفاءة العامة » وههو أمر قد لا 
بنتوخونه دائما , اذ قد يكون هناك مصالح 
خاصة تجعله غير ذى قيمة , ولذلك قد يكون 
من الأفضل عندما نتنئاول صسسنتاعة القرار 
فى لتعليم والمشكلات الرئيسية للتعليم أن 
نسلم ضمئا بأن الغرض الاساسى من الادارة 
العامة للتعليم هو الحقيق هدف التعليع 
المناسب للشياب والكبار كما هو محدة 
ومعءروف ٠‏ وعلى ذلك فاله قد يحكم على 
فاعلية الادارة التعليمية هن حالة التعليع 
الذى تقدمه السلطات العامة فى ضوء قوانيل 
الدولة , الا أن كفاءة التعليم وادارائه تثاثر 
بواقع السلطة السياسية وبالطقيقة القائلة 
بأن السياسيين يميلون الى اتخاذ القرارات 


وفقا لتفسيراتهم لوجهاته نظرهم الخاصة ولضغط الجماعات التى قد نتشابه أو تتعارض, 
معهم فى وجهات النظر ٠‏ 

وعلى ذلك لا تكون الدول المنتخفضة الدخل عادة مخطئة كثيرا اذا ما قدمته 
تعليما لاطفال من صفوة مناطق المضر فى تلك اكالات التى لا يوجد بها نظام خاص 
بواحة احتياجات تلك الصفوة :0 وانما تكون المشكلة السياسية والادارية الوحيدة اذا 
كان السياسيون يتخذون قرارات ثافذة المفعول لمواجهة احتياجات إطفال وكبار من 
الطبدات الاجتماعية الاقل حظوة فى البلاد الفقيرة المحيطة بالمدن الكبيرة وفي المناطق 
الريغبة » وكذلك تكون هذه المشكلة اذا ما انخذت هذه القرارات وعندما تتخل تتمشى 
مع الحرمان التعليمى ضمن أهداف أخرى 'نكون قد نقررت من أجل استخدام المواره 
التعليمية » وعندئدذ فائنا نضع فى حسايئا المدى الذى يتقرر معه كفاءة التعليم 2 و 
على توفير متطلبانه بصورة تختلف باختلاف المعيار السياسى لأولئك الذين يطلب منهم, 
اقراره ه 


كيف تتخد القرارات : 

والمشكلة الثانية المنعلقة بالقرارات نكون اذآ كانت هناك « تفرقة ثامة محكمة » 
بين السياسة والادارة » بمعنى أن لمسسيع السياسيون السياسات ويثولى الاداريون. 
تنفيذها أو اذا ما كان الاداريون هم الذين بعدون السياسات ليوافق عليها السياسيوث 
قبل تنفيذها , ونظرا لأن السياسة عنى مجرد خطة عمل عامة فانها تصبح عاملا مساعدا 
اذا استطاع القادة السياسيون أن يتعرفوا من قدامى اداريهم على النتائج المحثملة 
لمبادرتهم ع الا أنهم لا يستطيعون آلا أن يعرفوا اذا أرادوا أن 0 ٠‏ واذا استطاع 
الاداريون أن يجيبوا عل أسثلتهم تعبارات متمقة تتضمن المعارف والأفكار جره 
المتعلقة بأمور السياسة التعليمية ٠‏ 


ان هذا الدور الذى يؤديه الادارى باعثباره ممن يقدمون الخدمات للسياسى 
يدل على أنه ينبغى عليئا أن ننظر الى الأوضاع المختلفة لنرى هل السياسيون ,بقصدون 
تحقيق مصلحة من وراء نصوص القرارات وهل القرارات تبقي معدو نة فى الخطط 
التى نحتفظ بالنظم التعليمية فى صورة اجرائية » وحينثذ فائنا تحتاج الى أن نفحص 
بئيان العلاقات بين السياسيين والموظفين المدئيين أهو من النوع الذى يسمح للحكومات 
بتنظبم صلات بين مجموعتين فيما يتعلق بالامور المتصلة بالسياسة التعليمية وتنفيذها 
بكفاءهة معفولة ٠‏ واذا كانت القرارات الخاصة بالسياسة التعليمية هى إساس العمل 
فيبدو لزاما أن يكون هناك درجة معقولة من الاستمرار فى الريادة السياسية والادارية 
وفى الاهداف الرئيسية المعلئة *٠‏ ومن ثم فانه اذا كزان وزير الثر بية والتعليم بتغير 
كثيرا فان الامر بصبح على درجه كبيرة من الصعوبة » فى حيل أنه اذا كانت جمهرة 
األعاعايل المدنيين بتغيرون بتغار الحكومة فان الدولة ”: تصبح كأنها غير ملئزمة بلوضع 
أسلوب حكيم هادف لصياغة السياسة ٠‏ 


أن المشكلة الادارية لصناعة القرلر 2 أى ان واحبات العمل الوظيفى للادارة 
0 : 


وه 


التى تتولى فى المكان الاول المهام المركزية السياسية لصناعة القرار » يمكن تلخيص 
عملها فيمأ يلل : | 
جد جمع معلومات إحصائية بصورة منتظمة , وحسب الطلب *» عن التعليع وتمويله ٠‏ 


سا الجمع معلومات عن الهيثات المهنية والادارية المعنية » وذلك عن طريق الاتصال 
بالقائمين بالعمل المهنى ( التفتيش ٠»‏ الجامعات , الهيئات المسئولة عن الخطط 
الدراسية والمناهج وغيرها ) » وعن طريق المسئولين اداريا عن توصيل المعلومات 
من المعاهد أو المؤسسات الى الهيثة المركزية ٠‏ ثم تحليل هذه المعلومات 2 وينبغى 
أن تكون ثلك المعلومات متعلقة بالوضع والمشكلات الخاصة بالتعليم 2 كما ينبغى 
أن تزود المسثول المدنى بالمعلومات الصالحة ٠‏ 


صسياغة المقترحات السياسية , ويفضل أن يكون ذلك بعد مناقشات داخل وزارة 
التربية والتعليم وبين مختلف المسثويات والانواع بها , وعادة تعد مثل ثلك 
المقترحات الخاصة بالسياسة التعليمية عن طريق رئيس مكتب التخطيط أو مدير 
التعليم أو رئيس مكتثب ااوؤيسر ٠‏ ومن أهم ما يتطلع المرء اليه عند اعداد مشروع 
المقترحات داخل الوزارة أن يكم التعاوث فى شأنها بن الادارات المعنية بالوزارة ٠‏ 
كذلك يتطلع المرء أيضا ليعرف هل المسئولون المهئيون والاداريون القائمون على 
الانصال بين الوزارة وعلى مستوى اداراتها الفرعية فى مديريانها قد اشتركوا فى 
المناقشات » وهل أجريت المشاورات المطلوبة مع المربين والطلاب والآباء والنقابات 
المهئية وغير ذلك ٠‏ 


مناقشة مقترحات السياسة بين وزارة التريية والتعليم والوزارات الاضرى 
والهيثئات المعئية ٠‏ 


وهذه المهام !الذكورة , وهى من مهام الهيئة المركزية لصناعة السياسة التعليمية , 
تعنى أنه يلزم الالتفات الى عوامل أساسية لمعرفة هل الظروف الضرورية اللازمة 
التوفير الكفاءة المطلوبة للقسم المسقول بوزارة التربية والتعليم قد نمث ثهيثتها ٠‏ 
ويعنى هذا أنه ينبغى أن نفحص امسكلات الاقتصادية للقوى البشرية ونتجنب التكرار 
وكفاءة تكوين الاقسام الفرعية + أى التخصص فى العمل وأحكامه , وذلك للوصول 
الى الحكم على كفاءة الو زارة فى دعم صبناعة قراراتها ٠*٠‏ 

ينبغى بصفة خاصة فحص حجم الوزارة المركزية ومهمتها بقصة معرفة هل 
امتداد الوزارة قاء السع بدرحة كبيرة بحيث أصبح يعوق التقدم اللازم لاعسادءاة 
السياسة وتنفيذها ,2 ففى كثير من الدول يمكن أن نلاحظ جود الوزارات 
« المتضخمة » التى تضم العديد من الادارات الزاخرة بأعداد كبيرة من العاملين , 
وغايات السلطة لكل من نلك الادارات يمكن تنفسيرها بصورة واضحة فى أنها ثناض 
سلطة البارونات فى اقطاعية من امبراطورية اكش من كوئها تحقق مظاهر احتياجات 


ام 


الادارة الحديثة ٠‏ وتكمن المسكلة الكبرى » اذا لم نعتبى مهمة الوزارة فى توفير العمل, 
لوظفيها عقياميا :لبها ملفا" ؟ » فى البحث عما اذا كان من المكن تخفيض حجم 
الوزارات المنضخمة الى الج 3 يسمح لها بتنفيذ مهامها المتعلقة بصناعة القرارات. 
وتنفبذها بدرجة أكفا تكفل لها دعم صلاتها داخل الوزارة وخارجها ٠‏ 


أبن نتخد القرارات : 


اذا كان من المقبول بصفة عامة أن تتخذ بعض قرارات سياسة التعليم مركزيا: 
فان ماهية هذه القرارات ليس متفقا عليها ٠‏ ومن الطبيعى أن ننصح السلطات القرمية. 
بأن ترئب «الأمور لما يتلاءعم معها ومع ذلك فثمة أسثلة تتعلق بمهام ويناء الادارة. 
لابد أن تندور حول « ماهية ومكان انخاذ القرارات » وماهية السلطات التى ينبغى أن, 
تحتفف بها الهيئة المركزية ونلك التى تفوضها , ما دام دور الادارة في اعداد قرارا 
السياسة يختلف باختلاف لا مرك'زية صناعة القرار » ومن الواضح أن هناك اختلانا 
كبيرا + عم ادارة نظام التعليم بين الجبهات التى 'نوجد. بها سلطات قانونية محلية واقليمية. 
تستطيع أن تصنع قرارا حول معظم .الأمور , وتلك التى يقتصر دور الحكومة المركزية. 
فيها على مجرد ثوفير الاعتمادات وممارسة الرقابة علي صرذها وبين تلك التى تسولى, 
فيينا تلك السلطات ننفيك تعليمات الوزارة الركزية تفصيليا ٠‏ 


تنفيد القرا ارات 2 


تكمن. مشبكلة الادارة التعليمية الكيرى فى الحقيقة' فى أن السلطات تنجد غالبلا 
صعوبة فى ,تنفية برامج التنمية ‏ » ويصضاحب هذه الصعوبة مسائل معينة خاصة بتخطيط. 
وأحكام التنفيذ » ويخوز أن فرق فى. هذا الشأن' بين تنفيذ القرارات الخاصة بالتئمية. 
وتنفيك القرارات الخاصة بالادارة الروئينية للتعليم 4 فتئفيك القرارات الخاصة بالتئمية. 
يتوقف عبل هل تتضمن عنص التخطيط الكافى .أو مبنية عليه.» وهل الترثيبات الخاصة. 
بقدرة التنغيذ واقعية وسديدة ٠‏ ويتوقفب ننفيذ القرارات :الخاصة بالإدارة الروتيئية 
على التنظيم وأحكام الخدمات المدعمة هل هى كافية لضمان امكان تنفيذ تطبيق القوانين. 
التعليمية والتعلبيات التى تضدر من يوم لآخر بطريقة خلاقة ٠"‏ ' 


| . واذا كانت السياسة التعليمية القومية تتضمن أهدانا محددة لمختلف مستويات. 
وأنواع . التعليم فان مشكلة وزارة العربية والتعليم سوف تنتحصر في التاكد ' من أن كل, 
بر نامح يتمثل فيه تجميع: الاحتياجات التى. سبق اثباتها والتى أحصيت نتيحة للتحرك 
من الفاع الى القمة وفقا لمسبتوي. ونوعيات. التعليم واستجابات السبلطات القومية لعلك. 
الاحتياجات المقيسة والمقدرة تكاليفها » واذا كانت السلطات تعتزم تنفيذ بى امج ما 
فان ةغدل معينا من الشروط ينيقي أن تراعى , وهى : 
ب" نإنه لا يفن البعفل بعدم تجميع. البرنامج بأسلوب منظم الا اذا كان كل جزء 
هن اجزاء البرنامج غير الجمع قد ثم القديره وثم لحقيقة منفصلا وفى وقت 


م6 


«:اسب » ومن ثم فأن برنامجا للتعليم الابتدائىي سوف يتضمن طبيعيا عددا من 

أجزاء من برنامج عام مشترك متل اعداد المعلمين » والابئية المدرسية 2 وتوريد 

الاجهزة ٠‏ والكتب » والمواد » وغير ذلك ٠‏ 
التزود بالمال والموارد البشرية والمادية لانجاز البرنامج الذى سبق تخطيطه ٠‏ 
أن نكون الترنيبات التفصيلية الخاصة يأحكام التنفيذث قد تم وضعها بوضوح , 
وهذا يتضمن التقويم اللازم 2 وينبغى أن نعمل على دراسة الترتيبات التى وضعت 
فئ كل دولة ,يوجد بها أو لا يوجد قدر من نخطيط لبرنامج جاد يؤازره تخطيط 
البر نامج ما لا يأخذ فى الحسبان الاحتياجات اللازمة لما قبل التخطيط ٠‏ 

ان الاحتياجات السابق ذكرها تعنى أيضا أنه ينبفي على أولئك المسئولين عن 

:التخطيط والتنفيذ على المستوى الوزارى والمركزى أن يعملوا على توفير تقسم واضح 
فى الهام بين قسم التخطيط الذى قد يتولى مسئولية تضمين مختاف البرامج فى بر نامج 
شامل للثئمية وبين القسم العمل الذى قد يتولى مسئولية التشغيل لتنفيذ برنامجه 
الخاص مثل ثنمية التعليم الابتدائى أو اعداد المعلمين أو غير ذلك ٠‏ ان هذا التقسيم 
"فى العمل بين التخطيط وبين التنفيذ فيما يتعلق بعمليات البر نامج قد يكون من الصعب 
الوصول اليه , وكذلك قد يكون من الصعب أيضا توفير التنسيق اللازم بين خدمات 
'التمويل بالوزارة وبين أولئك المسئولين عن التخطيط وتنفيذ الخطة ٠‏ 


الم 


وهناك حاجة ‏ على مستوى المديريات القومية ‏ الى فحص طريقة استطاعة الادارة 
.التوصل الى وضع برامج فعالة وتنفيذها دون أن يحدث ذلك تكرارا للهيئات الادارية ٠‏ 
.وعلى .ذلك قد يكن هناك مشكل فيما يتعلق بتحديد أى البرامج وأى مهامها ينبغى 
أن نكفل على المستوى الاقليمى وعلى مستوى المناطق والاحياء على التوالى » وهل هن 
الضرورى أن تكون طلبات نئمية التعليم والاستجابة اليها 'فى حاجة الى أن ثمر على 
كل من تلك المستويات , أو هل هناك طرق أكثر كفاءة ونشغيلا يمكن توفيرها لمواجهة 
احتياجات التئمية التعليمية دون أن توجد بيروقراطية معرقلة وغير فعالة ٠‏ 


كدلك من المفيد أن نميز فى شأن وضع برامج مختلف أنواع التئمية التعليمية 
بين المدن ومجالس البلديات » التى قد تنكون فى أغلب الاحيان قادرة على تخطيط 
ووضع البرامج والتى قد تمتلك اعتماداتها الخاصة للقيام بهذا العمل » وبين القرى 
والبلاد التى يلزمها المصول على معونة فئية ومادية من الخارج ٠‏ وبصيغة أخرى فان 
متضمنات البرامج المشستركة مع الخريطة المدرسية ومع تخطيط التنمية التفصيلى 
.يتطلب على مستوى الحى نطوير الانصالات والمهارات الضرورية ٠‏ 

إن نتفيدُ التذمية الشاملة يعتمد أيضا اعتثمادا وثيقا على الطاقة المنفذة ٠‏ فيخصوص 
المبانى '2 حيث يبدو ان القطاع العام يتخلف فى كثير من الاحيآن عنالقطاع الخاص 
غيما يتعلق بالتنفيذ. تصبح احدى مشكلات وزارة التربية والتعليم وفروعها القومية 


سن 


حى عدم توافر مهندسين لديها وهيئة للعاملين بها وكذلك موارد اليناء ولذلك قد 
يعتمدون على وزارة الاشغال المسئولة بدورها بالتشاور مع وزارة التربية والتعليم » 
وقد يكون فى ذلك ضياع للوقت ٠»‏ فى العمليات المعقدة المتضمنة فىلا واصفات 
والمقاولات وغير ذلك ٠‏ ويصدق هذا أيضا على الانشاءات الجديدة كما يصدق على الترميم 
والادلاحات ٠‏ ونتيجة لذلك يصيح من اللازم البحث عن الوسائل التى يمكن عن 
طريقها رقع كفاءة الترنيبات التفصيلية للبناء » كذلك يتطلب الامر صورة مششسابهة 
البحث عن وسائل لتوريد المعدات والكتب والمواد مالم تكن هناك كفاءة فى المراقبة 
المركرية وفى وسائل التوزيع ٠‏ 

وهئاك نقطة هامة فى انشاء الملؤسسات التعليمية تنتعلق بمظهرها العام وبترميمها, 
فيبدو أنه من المفيد فى هذا الشأن أن نبحث الطرق التى يستطيع عن طريقها السكان 
المحلمون الاسهام فى التبرع للمدارس بتمويل كاف ؛ وهذه المسالة ينبغي بحثها مرتبطة 
بما يسفر عنه بحث أساس كيفية تمكين السكان المحليين وممثليهم من الاسهام فى 
ادارة الدرسة ٠‏ 

وفيما يتعلق بالخدمات المعاونة يلزم أن نيحث ما يخئص بمهمة توفير العاملين 
أى :شنغيل الهيئة المزهلة تأهيلا مناسبا أو توزيعها على أماكنها والتفتيش والاشراف 
المهنى عليها والخدمات الادارية وهل هى موزعة على أماكنها وفق نظام ويطريقة ششمح 
.بتوفير الدعم المطلوب للمؤسسات التعليمية أو ينبغى من حيث المبدأ أن نمد الهيئات 
المهئبة بالتدريب والدعم اللازم للمدرسين ؛ وبذلك يتحسن وينصلح مستوق التعليم ٠‏ 

وينبغى أن تضمن الهيثات الادارية » مرنبطة مع الجانب المهنى » القيام بتنفيذ 
جميع الترئيبات الخاصة بالتلاميذ والابئية والمدرسين وغير ذلك من يوم لآخر 2 وأن 
تناكد من أن ثمة اجراء يتخذ بشأن جميع الامور التى تلفت ادارة التفتيش نظر الاداريين 
اليها * وتكمن المسكلة فى أن الخدمات المعينة قد تكون مركزة فى المدن الكبرى وتكون 
المؤسسات التعليمية المحتاجة بصعفة عامة للمعونة محرومة منها ٠‏ ومن الامور المعقدة 
أن يكون رؤساء المؤسسات غير قادرين على القيام بالادارة والريادة المهنية اللازمة 
لمؤسساتهم ٠‏ وعندئذ يصبح من الضرورى البحث عن الطرق الثى ينبغى على أولئك 
المسئولين عن. تنفيذ الادارة التعليمية من يوم لآخر أن ,بتبعوها فى تخطيط عمل اداراتهم 
المعنية 2» لضمان تركيز القوى العاملة المؤهلة فى ,تلك البقاع المحتاجة اليها واتخاذ 
اجراء فى الوقت اللناسب فى كل نلك الامور حيث تلزم المساعدة ٠‏ 

ولقد التفت المتخصصون فى الادارة التعليمية ‏ بطريقة سليمة ب إلى مشكلة 
تحسين تشكيل وأحكام البرامج والملشروعات 3 و تعنى حالة استخدام نظام تقو يم 
البر نامج واعادة النظر فى الاساليب واتباع طريق التحليل النقدى لهذه الاغراض أن 
ثمة عداية ثوجه لشبكة المسئولية المتضمنة فى تخطيط المشروع وتنفيذه ٠‏ 


نات 


يلزم أن نبحث عن الحد الذى تستطيع عنده همارسة الاتصالات فى الادارة 
التعليمية أن تسهم فى التخطيط والتنفيذ المناسب الذى ناقشناه هنا ٠‏ على أن هذا 
البحث والفحص بقودنا الى البحث عن الظروف التى فى ظلها نستطيع بيروقراطية 
الاتصال فى الدول النامية أن نؤدى الى وضع وتنفيذ خطط ذات معنى ٠‏ ويبدق انه 
المسكلة الاولى هى البحث عن طبيعة وتكوين البيروقراطية الادارية نفسها ,ء وذلك 
قبل البحث عن العيوب التفصيلية فى الاتصال وطريقة علاجها , وذلك لنرى هل هناك 
بعض عوامل معيئة متداخلة تحول دون الاتصال الهادف لتغيير ونطوير التعليم ٠‏ ' 


وتشير المناقشة التى يثيرها بعض المتخصصين فى « نظرية التنظيم » الى النتيجة 
القائلة. بأن عناصر الروتين والجمود قد تعوق التقدم »2 وان تغيرات ضرورية فى 
البيروقراطية العامة تأنى من القمة وتفرض على الجماعات المحظوظة نسبيا أو الطبقات. 
الموجودة على المستوى القومى وفى الاقاليم ٠‏ ويعتبر القرار الخاص بتغيير تكوين أساليب 
الاتصال. الخاص بالبيروقراطية هو نتيجة لعالجة سياسية ؛ ولكن يلزم التفرقة بين 
التغيير الشكلى فى البيروقراطية الذى يلقى بمهام ومسئوليات على المستويات الاقليمية 
دون أن يبعد عن البيروقراطية نفسها وبين ذلك التغيير الذى يعمل حقا من أجل اشراك 
العامة فى مجرى شئونهم الخاصة. ٠‏ يم 

' والحفيقة القائلة يأن النغيرات نتم من أعلى لا تعني أن البيروقراطية لا تستجيب 
على المدى الطويل لمطالب من الفقاعدة ٠‏ ويرى المتخصصون فى. ( نظرية التنظيم » أن. 
البيروقراطية موجودة. بصورة متأصلة واضحة ولفئرات طويلة فى الرونين وان هدؤا 
نسبيا قد اعترى فترات الازمات'التى اهتزث فيها الادارة نتيجة لرد الفعل عند الشعب 
والقوئ السياسية 'بل (رد الفعل داشلها هى نفسها » فاضطرت أن تكيف نفسها للمطالبه 
والغاروف الجديدة ٠‏ ونؤكد هذه النظرة الى التغسييرات فئ الادارة حتمية الطبيعة 
الاسناتيكية. للبيروقزاطية عبن فئرة طويلة من الزمن ٠‏ كما تؤكد الصعوبات التى 
تواجهها الادارة .التقليدية فئ تكييف نفسها للعوامل الديناميكية التى تصحبه 
التخطيط وزيادة عدد الموظفين المهنيين المبدعين فى النظام التعليمى ٠‏ 


''ؤئرى احدئ مدارس النمكى أن الاذارة يهيمن عليها الرؤتين والفشل فى فهم 
الانكار الجديدة والافادة منها , كما يسودها الجمود وثموى روح الطبقية والسلوك 
الشعائرى من جانب ذوى المصالح المحلية الضيقة التى تكتفى بتنفيذ الأوامر حرقيا ٠‏ 
ويزى المتخصصون ان اندعيم البيروقراطية المركزية - لذائها واتجاهاتها نحو الانعزال 
عن الحقائق المؤثرة فى النظام انما يعبر عنه ما ثقوم به من وضع قواعد مجهولة والعمل 
على جعل الادارة العامة مركزية , كما آنهم يقولون آله نتيجة للمركزية والسلطة والتقوقع 
والانعزال عن العامة تصبم الادارة تدريجا أكشر تعرضا للنزاع_بين الطبقات والجماعات 
النلمة للسلطة والامتيازاث الفردية ٠‏ بل بعد فترة من زؤيادة السلطة وزيادة المركزية 
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وزيادة المحاولات من أجل نجنب مشسكلات العالم الواقعى نأنى نقطة التحول » وعندئذ 
تنشغل السلطات المركزية فى اصلاح الادارة بحيث نستطيع أن توفى . يدرجة قلت 
أو صدغرت - بمواجهة الاحتياجات الجديدة الخاصة بتخطيط وتنفيذ اللامركزية ٠‏ 


ان هذه النظرة ل التى لخصناها هنا قد 'تكون لها بعض القيمة في الدول التى 
تسودعا البيروقراطيات المركزية الواسعة التى كثيرا ما يصعب فيها الاتصال مسواء 
للتئمية أو للادارة الرونيئية » وقد لا توجد غالبا فى بعض الاحيان ٠‏ فى حين يحدث 
العكس , أى أن تكون مهناك ضرورة لايجاد بيروقراطية مركزية فعالة بالاقاليم ذات 
الحد الادنى من الاتصالات والمزودة يأفراد من العاملين يبذلون أقصى جهدهم لتعريف 
أنفسهم بالمديرين والمدرسين بالمدارس , وذلك فى الدول التى لا يتوفر فى البلاد 
الصغيرة فيها والسلطات المحلية أفراد أكفاء وحكماء ٠‏ ويتوقف .وجود بيروقراطية 
دركزية كفؤ على الحاجة الى وضع خطوط وإضحة للتنمية ناجمة عن الاتصال بالآراء 
والحمائق المختصة الواردة من القاعدة , وكذلك مسثولية التنفيذ اللامركزية ٠‏ وبصيغة 
أخرى فان البيروقراطية الذكية مطلوبة ؛ آلا أنها لا تعمل الا اذا 'نيسر الانصنال من 
خلال ورقة العمل اللازمة » كذلك الاجتماعات والندوات والمحاضرات واعداد التدريبات 
واشراك أولئك اللمهتمين *. ييل 

: كلت 2 ” 

'” , .وينبغى أن نلتفت :ونهتم بالاساليب التى يتم الاتصال عن طريقها بين الافراد 
والجماعات داخل الادارة ٠‏ فالتنظيم والأساليب تعمل شأنها شأن.تسجيل المعلومات ٠‏ 
ويبدو أن اخفاء المعلومات' والتعليمات أمر - يستحق الدراسة الجيدة , كذلك::الشان 
أيضا نى الاساليب التى يمكن عن طريقها الحصول“ على المعلومات وتنظيفها ., :وهذه 
الاساليب تتراوح بين توفير نظام مبسط ومنظم ننظيما جيدا للملفات فى المؤسسات 
والمكانب على حدة وبين تسجيل, البيانات مثل تلك المتعلقة بالمدرسين وثرتيبات 
احالتهم الى' المعاش من خلال استخدام الحاسب لآلى ٠ ٠‏ 1 


أن 'تحديد المهام يدخل فى صميم التنظييم ٠‏ ويتضمن هذا العنظيم_تجميم المهام' 
المحددة ذات الصلة فى اطار بناء معيبن ٠‏ وبهذا الشكل يصبح من غير المفيد التحدث 
عن أساليب الادارة الحديثة مثل الاسلوب الانتقادى أو الادارة بالاهداف , الا اذا 
ثم التعرف بوضوح على المسئوليات الدقيقة المتضمنة فى كل من المهام المحددة ٠‏ 
ومع ذلك فان المسألة الجوهرية هى : انه ولو أن تحديد المهام الفردية يعتبر من الامور 
الهامة جدا فان مراقبة تنفيذ تلك المهام تعتبر أكشر أهمية لضمان توفير نظام من 
الانصال والرقابة - ومن ثم فآان تحديد المهام اما أن بيثم بتنظيم الادارة ككل واما أن 
يكون وسيلة لتوصيف متضمنات الاعمال تفصيليا بما فيها مقايبس الرقابة والتقويم ٠‏ 


/اه 


إذر كانت اللامركزية هامة لتحسين التخطيط_والتنفيذ فانها ينبغى أن تصحب 
بترتيبات دقيقة تفيد فى فحص حسابيات المصروفات العامة وتضمن استفادة الشعب من 
أمواله ٠‏ ويندو انه من المهم أيضا أن يكون هناك تحليل موجز للميزانيات والاجراءات 
المسابية التى تستخدمها السلطات المركزية والإقليمية لتضمن صرف الاموال العامة 
فى *وجهها ٠‏ 

ان المشكلات السابق ذكرها فى الادارة التعليمية نتعلق ببنية النظام والاتصالات 
والواد » ومن اللازم إن نفسر السبب فى أن اليئيات الادارية فى النظم التعليمية قد 
أصبحت غير عملية وغير قادرة فى يعض المإلات على خدمة صناع السياسة والتنفيذ , 
ولذلك فانه ,بنيغى علينا أولا وقبل كل شىء أن نفحص السياسيين وأن تعمل على 
فهم ما يتوقعونه من مديريهم التربويين وما يعدونه ٠‏ وعندئذ ينبغى أن ننظن فى 
تكوين الادارة على المستوى المركزى وعلى مستوى الاقاليع القومية » وأن نسأل أنفسنا 
هل هذه البئية تمثل كفاية وتنظيما للعمل يسمح بالتنمية والادارة اليومية للتعليم ٠‏ 
وينبغى علينا فيما يتعلق بالاتصالات أن نيعد عن الادعاء القائل بأن ما يؤخذ فى 
الاعنيار هو ما يثم عمله فى المعاهد التربوية للىاجهة احتياجات السكان ٠‏ ان هذا 
الادعاء يفودنا الى البحث بحثا دقيقا عن بعض اجراءات الاتنصالات وأساليب تنسيق 
العاماين التى تعتمد على بيروقراطية غير شخصية تبعد كل البعد عن أى مستوى عمل 
علمى . فى حين يبدو انه من اللازم التعرف على المقابيس المطلوبة لتوفير الادارة العادلة 
من حلال لا مركزية مناسبة لصياغة القرارات وعن طريق النهوض بالاساليب الفنية 
النزيهة للتعليم ٠‏ كذلك يبدو اله من اللازم أن نبحث عن .كيفية تحسين الاتصال 
من خلال لا مركزية مناسبة لصياغة القرارات وعن طريق النهوض بالأساليب الفئية 
للاتضالات ٠‏ 

وبخصوص التزويد بالخدمات العيئة ينبغى أن نوجه عناية أكقر لتخطيط 
النفتيش والدعم الادارى وحشد الهيئة العاملة المؤهلة ٠‏ وبالنسبة لمشكلات الاعداد 
قبل الخدمة والتدريب فى أثنائها والترقيات واجراءات وضع التقارير والتدسيق 
فان الحكومة ينبغى أن نوليها أولية فى الدراسة ٠‏ ولكئه من اللازم أيضا ‏ كجزء 
من تتحديث الادارة والتعليم أن نفحص كيفية تكييفث نظام الثواب والعقاب فى خدمة 
التعليم العام ب على وجه أحسن ‏ مع احتياجاث البلاد النامية ٠‏ 


انع + السيدةإزينب محرن 


نا 


١ 5‏ 
راطا ل عمل تصورى العالم المختلفة ٠١‏ ويصدر هذا الاصلاح فى 


5 بعض الخالات عن ١‏ : 2 

0 تهدف الى اجسبدات تغيرات راذيكالية قي 
البنيات الاجتماعية والاقتصادية . '.الاقى 

0 22 2 5 ا 22 حالات تدعألن 


ل م #6 ا : قاو 1 
العامة 0 جراسيلاد روين دوران ' غير متواصلة ٠‏ فيما يختص بتدريب هيئاث 
رليسة متعب العنظيم والطرق بوذارة التربية والتعليم غى العدو أ والارثقاء بمسائو 5 + فتبلصييبا 
0 ا 8 


فى جعله حقيقة واقعة , حتني الى حد مجرد صياغة تطوير ادارى أو وضع مخطط 
اصلاحي ٠‏ 
وقد متساءل المرء أهناك حقا مسوغ لتنفيذ الاصلاح الادارى ؟ وقد يكون من 
المفيد بهذا الصدد أن نذكر بعض الملاحظات ٠‏ 
فبالرغم من تصميم حكومات كثيرة على وضع مخططات لتطوير التعليم » والقيام 
بالا لاحات الاولية: فى التعليم , فان هذه المخططات لا يمكن تنفيذها دائما يسبيب 
القيود الادارية فى النظام التعليمي , ذلك النظام الذى يعرقل فى حالات كثيرة تنفيذ 
العمل المخطط ٠‏ وبالاضافة الى التكلفة الباهظة فان ذلك يخلق عقبة حقيقية تستوجب 
تغيير الخطط ء أو اللجوء فى بعض الاحيان الى الارتجال ٠‏ وما يستتبع ذلك من تعطيل 
واحباط ٠‏ أو فقدان كلى لاهتمام أولئك المسئولين عن تنفيك الخطنب 
ةرد وهناك عقبة أخرى تنتصل بالادارة 2 ومى الجانب المالى ٠‏ ففى أغغلب الخالات 
تيفهدل .|لخطط لعدم, توافر. الموارد المالية الكافية , أو لانها لا تصسل فئ إالوقت 
لاسب ٠‏ ويبعنى, هذا تتخصيص اعتمادات مالية أكبر ,. اذ أن العمليات التى تطرح 
جانيا دون أن تستكمل ل يمكن البدء بها ثانية عند المرحلة التى توقفت فيهسااء 
يل 'يستوجب الاسر أن يكون البدء فى مرحلة أسبق يقليل » مما ينتج عنه ضياع 
نعض الموارد والجهد والوقت.والامكانات البشرية ٠‏ وهناك وجه آخر فى تنظيم التعليم 
-- يون عاما 2:هو البئية. العضوية غير الملائمة » بأدارة مركزة فى القمة » وتركيز 
قلسلطة .. وجهاز مركزى بيرقراطى يمارس الوظائف التنفيذية ٠‏ ونثيجة لذلك تكون 
الشديات التى تقدم للجمهور مبتورة وبطيثة ٠‏ وأخيرا يمكن أن تضيف لذلك نقص 
المعاء مات التى يحتاج اليها فى وضع القرارات الصالحة فى الوقت المناسب ٠‏ 


2 لا تنطبق الصورة السابقة على جميع الدول فانها تشكل مبررا اضافيا 
؛' للشر ف فى اصلاخ الادارة التعليمية بشكل نظامى ودقيق ٠‏ 
.“وبعض الاتجاهات الت طهرث ٠,‏ خصوصا فى أمريكا اللاتينية تستحق مهنأ 
ان بخاصا . 
5 ومن. الاتجاهات رالاكثر ذيوعا الامتماة بالاجراءات التشريعية , التى لا تقتصر 
أهل القوانين: والتملبيات .+ ولكن تنشمل أيضا اللوائح والقرارات والتوجيهات ل 
- كاملا عنن ١‏ اللمعايير, ٠‏ ىكل . أولنك 08 .بدلا من آن يجعل الادارة وتسيير الامسور أكشر 
الفروبافيكية :: واعظم جغين! للابيتكار . تقيد حرية العمل والمبادرة اللتين ومارسهما الموظفون 
اميؤور5 5 :فى كثير 7 3 يم الاجراءات وعدم الكفاية , » بل مسهمة فى حدوثهما » 
وعم , مظهر ان للبيرقراطية 
يلغ ١‏ ل ذا الانجاه ؛ هودن البنائى الذى يعمل على حل مشكلات. 
- الاداذة ' التغليمية بتخذيم بيات الهيئاث المعنية 2 وبخاصة تنظيمها الشكلى +وتنحصر 
مثل هذه الجهود غالبا فى تدظيم وذارة التعليم : أو الوكالة الموازية لها » وتفشل فى 


1٠ 


أن نضفى الأهمية المناسبة على المظلاهر الآخرى للادارة أو عناصرها ٠‏ وكثيرا 
ما تنشد أزر البيروقراطية ل 


وهناك أيضا اتنجاه لنقل ل الاقتصادى الذى يتبع ' في اذازة الاعمال- إلى 
مجال التعليم ؛ على اعتبار أن الادارة هئ عملية انتاجية , يشكل الموظفون فيهآ موردا 
: بين موارد أخرى ٠‏ والهدف المنشسود هو تحسين النسبة بين التكلفة والانتاج ٠‏ 0 َك 
كان لهذا النهج تأثير كبير فى ميدان التخطيط ٠‏ 


وآخيرا فان أحدث ائحاه هرو ربط اصلاح الادارة التعليمية باصلاح الادارة العامة ئ 
وقد دمغ دورها كوكالة تنفيذية للخططات الحكومة بطاب سيانى > : وكانت تعتس" من 
قبل محايدة من الناحية السياسية ٠‏ 


ومع ذلك فليس فى مقدور أحد هذه الاتجاهات أو النهج حل مشكلات الأذارة 
التعايمية » واذا أريد لها أن 'نتمكن من ذلك فيجب أن تطبق جميعا فى ترابط 2 وفق 
خطة منظمة ٠‏ ونجب أن تحدد الخطة فى تنصوص شاملة ومتكاملة برامج تحسين 
الادارة , ويعبر عنها بوضوح فى تنفاصيل مثل : خطوط السياسة الرئيسية ء والباقعه 
للعيارية + والأهداف والغايات التى يراد تحقيقها ‏ وسياسسات العمل ٠‏ وترتيب 
الاوليات 2 والاسترائيجية ٠‏ 


ودون أن ندعى وجود خطة موضوعة فعلا لاصلاح الادارة , التعليمية فسوف 
نقدم عددا من المقترحات والملاحظات لتصميم خطة تواجه الموقف الفعل في كل له 0 


أصلاح الادارة التعليمية ش 
بعض المقدمات 5 
ان اصلاح الادارة التعليمية عملية شاملة ومتكاملة ودائمة التطور ٠‏ و تتضْمَنَ 


مجموعة من السياسات والاجراءات العى. تصمم لتأمين الحد الأقصى من كفايةوفاعلية 
العملية التعليمية فيما يتصل بالاهداف النوعية للنظام التعليمى ٠‏ 


ولا يتبغى أن تكون الادارة مجرد عنصر معين فى تنفيذ مخططات الكومة , بل يجب 
أن تعمل كعامل فعال وديناميكى آيضا ٠‏ واذا وقفنا على الخاصية الأآفقية للتعليم , 
وأخذنا بعين الاعتيار مسئولية القطاعات الكثيرة المشتركة فيه ء فيجب أن لا تتقلصس 
العملية التعليمية الى تلك الانشطة التى تتحكم فيها وزارة واحدة. ٠‏ 


يجب أن يرتبط اصلاح الادارة باحداث تغيير » وبالحفز على التحسين النوعى , 
حتى يساعد بدرجة أكبر فى الاصلاح التعليمى , وبخاصة الاصلاح البنائى .٠‏ إن 
الادارة التعليمية تشكل وسيلة 'تخدم العملية التعليمية ٠‏ وثبعا لذلك يجب الاغتمام 
بالحقيقة الواقعة ٠‏ ان الادارة هى إأساسا خدمة , بمعنى ان هدف الادارة : ليبس أن" 
تشم نفسها , وائما أن تخدم النظام ٠‏ وبذلك تكون 0 التى لعا الجهاز التعليمى 
من أن بيؤدى فعلا عمله ٠‏ 


5١ 


يجب أن يكون اصلاح الادارة التعليمية شاملا ومتكاملا معا ٠‏ ولهذا الغرض, 
يجب أن يشمل المناطق والمظاهر المختلفة لميدانه الشاسع بشكل مخطط ومنظم ٠‏ يجب 
أن يزداد اللا تركيز الادارى » واللامركزية الادارية 2 حتى نقلل من المركزية .ونآخذ 
بعين الامتبار الاختلافات الاقليمية » ونؤْمن النقل الفعالى لصنع القرارات الى الجذور 
البعيدة للمنظمات ٠‏ 


يجب أن نعزز تنظيم الأجهزة الادارية المساعدة وفاعليتها 2» ويجب أن نهتم 


يعوع خاص بأجهزة التخطيط والاشنراف والبحث والاعلام ٠‏ 
ويجب أن نكون الاولوية لرفع مسستوى كفاية الموظفين حتى نمكنهم من أداء 
واجباتهم على أكمل وجه , وذلك عن طريق التدريب المسثمر » ونوخى العدالة 
فنيما يتقاضونه عن أعمالهم ٠‏ وباختصار عن طريق سياسة شاملة لتنمية العامليل ٠‏ 
ولكى ينفذ الاصلاح يجب أن نؤمن تأبيد أعلى المستويات السياسية , كما يجب 
أن نهبىء البيئة الملائمة + التى يمكن أن نشجع لا على اسهام العاملين فى الاصلاح 
فقيل , ولكن نشجع أيضا على اسهام المجتمع المحلى كله 
ال#شسائص 
ان الاصلاح مهمة سياسية من حيث اتصاله بتنفيذ برامج الحكومة , وو 
السانى فى مضمونه وتأثيره » اذ أنه يوجه بشكل بعتئبسر الالنسان فيه هو قيمته 
الاساسية ل 1 صفته كاثنا شلاقا , وعضوا فى مجتمح 0 وعاملا وهو خلاق فى عملياته 
ونطويره + من -حيث أنه يدعو للتغير ويحدنه ٠‏ وكذلك يفعل فى تطوير وتحسين 
تقئيات التنظيمع ٠‏ وطرقه . وأشكاله . وغير ذلك من أدوات فن الادارة » وهو ديناميكى 
من حيث أنه يستجيب للتغيرات الثى تحدث فى المحيط الاجتماعى » وللتغيرات التى 
. تنتج عنه العوامل الداخلية فى النظام التعليمى نفسه , وريتطلب هذا تكيفا مستمرا , 
وأخيرا هو مساهم من حيث أنه يصمم ليكفل المشساركة الفعالة المسئولة لجميع الذين 
يعماون فى حقل التعليم , وكثتلك لبقية هيثات المجتمع المحلى , فى تخطيط التعليم. 
«الادارة ٠‏ 


: العملية الادارية 
ولكى نحدد المظاص الرئيسية التى يمكن أن يشملها اصلاح الادارة التعليمية 
نشرد تحليلا مؤجزا للنراحل التى نرى ان العملية الادارية تمر فيها ( انظر الشكل 
' رقم ٠)١‏ ْ 
يشكل التخطيط المرحلة الاولى التى 'ثنفذ فيها سلسلة من العمليات . وآهمها 
فى رآيئا ما ياثى : 
0 


0 


النداسةه 


رمركانات السحر ع 
| الوامد 1 
الوا دالا 


المادمةه 
نلية 


التكل ريم (9) الصملمةالدطارئة 


نحديد السياسة التعليمية على أساس تحليل للنظام التعليميى ء يجرى في اطار 
التحديل الكلى للبلاد ٠‏ ان السياسة التعليمية تتوافق بدورها مع سياسة التنمية 
الكلية للبلاد ٠‏ ْ 

نحديد الاهداف التعليمية “التى يزمع نحقيها ٠‏ ويجب أن تنستثغل هذه المرحلة 
الاساليب الفنية المختلفة للتخطيط , وأن تتضمن الاسهام الفعلى للسلطات التعليمية ٠‏ 
وللمدتمع المحلى أجمع ٠‏ اذ أن كل فرد يهتم بالتعليم وهو مسئول عنه ٠‏ 

توصيف خصائص وبئيات الجهاز التعليمى 2 وفى حالة الاصلاح التعليمى » 
فسوف يدخل فى هذا 'تصميم الاصلاح ٠‏ 

التعرف على الاهداف الكمية ومؤشرات نوعية التعليم , مع مراعاة زيادة قرص 
التعديم » واسهام المجتمع المحلى , والتعليم المستمر مدى الحياة ٠‏ 

وضع مخططات التعليم ,» والبوامج والمشروعات , وفق السياسات والاولويات 
التى نضعها السلطات الحاكبة ٠‏ 


59 


الاداية 


هذه مرحلة رئيسية » تنفذ فيها السياسات والاجراءات والعمليات والمخططات 
والبرامج والمشروعات التى صممت لتحقيق الاهداف المطلوية ٠‏ انها نتصل اتصالا 
وثيةا بالتنظيم الذى يهدف الى القيام بالعمل التربوى بكفاءة وفاعلية ٠‏ وتقوم بذلك 
عن طريق تحليل العلافقة بل جميع العوامل المتضمئة , واستخلاص المبادىه المباشرة 
تلعمل الذى يصمم بحيث يكفل العدالة فى توزيع وتخصيص المسئوليات بواسطة ' 
وحدات ادارية , أو وحاءات عمل منظلمة ننظيما سليما » تستخدم الاساليب والاجراءات 
أاناسية , وكذلك الامر فى حالة المعابير والتعليمات المناظرة ٠‏ 


وهذه أيضا مرحلة الانجار ٠‏ التى تفرضص + عند الضرورة » تخصيص الموارد 
المادبة والمالية والتكنولوجية اللازمة التى تؤمن مقدرة النظام على العمل ٠‏ 

وهناك وجه له أهمية خاصة لعملية الانجاز , وهو التدريب الاولى » والتدريب 
فى أثداء الخدمة لهيتتى التدريس والادارة 2 حيث ان هؤلاء هم أساسا الذين يشكلون 
التوة الدافعة للعملية الكلية ٠‏ 

واذا ما تمت هاتان المرحلثان تبدأ عملية التنفيذ السليم » أى أن المخططات 
والسياسات والبرامج والمشروعات تستطيع أن نتحرك »2 ويمكن اتخاذ الاجراءات 
الادارية والقيام بعملياتها ٠‏ ويبد! الجهاز الادارى العمل بعد ذلك , بتوجيه من هيئة 
العاملين المسئولة عن الانجاز الناجح للانشطة المطابقة ٠‏ ويجب أن يبذل كل جهد 
ممكن لتشجيع اسهام المجتمع المحلى حثى نتحقق الاهداف المطلوبة ٠‏ 

ومن المهم فى هذه المرحلة انخاذ الاجراءات والطرق العملية التى تكفل تئمية 
إلالسه ء وندبير هيئة العاملين وتنظيمها 2 واقامة الاساس الاقتصادى للتعليع 
والحفاظ عليه ٠‏ 

وتنحصر وظيفة الضبط فى نوجيه العمل التعليمى بحيث يحقق الاهداف المتوخاة » 
دون المجوء الى الطرق الثى تحرف غايانه » وفوق هذا كله ننحصر فى تأمين تنمية هذا 
العمل ٠‏ وهذا يستلزم التقدير المسثتمر لكل من العوامل الملائمة والمعوقات 2 ويجعل 
من الضمرورى للساطة الضابيطة أن تبقى على اتصال دائم بالادارة والتدبير 2 وآأث 
:كفل مساعدة الموظفيل فى رسم الاهداف والغايات ٠‏ ووضع القواعد لعحسين نوعية 
التعلبم , واخثيار البدائل , وتحديد الاولويات » ونطبيق الاجراءات المناسبة ٠‏ 


أوأهم الملامح عند هذا المىامتوى هى صنع القرارات وتنفويض السلطات وانشاء 
قدوات الاتنصال ولمعلوماث , والاشراف ٠‏ 


5 


اميتي 


أن آخر مرحلة فى عملبة الادارة هى التقدير 0 والفحص ٠‏ والتحليل النقدى 
للئتائج التى تم الحصول عليها ٠‏ وهذه الوظيفة أساسية ؛ لا فى المرحلة الاخيرة فقط , 
يل غى أثناء العملية كلها , لكى نتأكد هل تنفذ الخطط فى حينها » وتتحقق الاهداف » 
وكذ'ك للكشف عن الانحرافات الممكنئة ,» وللقيام باجراءات التصحيع ٠‏ 
ويجب التمييز بين مستويين اثنين فى عملية التقويم : التقويم الكلى وتقويم 
اأعمليات » والغرض من المستوى الثانى هو تقدير الكفاية الداخلية والتأثير الخارجى ٠‏ 
و بنيغى أن نورجه الاهتمام دى هذه امرحلة الى انشاء أجهزة للمعلومات وتحد بد 
المعا يدر الاجرائية 3 ونقدبر النتانج 6 وتصميم اجراءات التصحيح 1 
مستةيل التربية ‏ هج 


ويمكن وجود نظام مرض للنقويم من تزويد السلطة الضابطة بالمعلومات المطلوية 
لوضع سياسات جديدة , وتعزيز نلك السياسات التى يعتقد انها تحظي بالاولوية 
من حيث الاهتمام » وتطبيق الاجراءات التى تتخذ لتصحيح الانحرافات , وعلاج نقاط 
الضعف 'لما يكشف عنها , وعندما يكشف عنها ٠»‏ 


المدى المادى الاصلاح 


ان المجالات التى نعد حيوية لغرض أصلاح الادارة التعليمية هى تلك التى تتصل 
بالاجهرة الادارية » وخصوصا التى تنتصسل بالتخطيط ٠‏ والتشريع ٠‏ والتقويم » 
والخددات التى تقدم للمستفيدين ٠‏ والتنظيم ٠‏ وانتظام الاحكام والمعايير + والموارد 
المازية والادارية 2 وفن الادارة » وهيثة العاملين والضبط ٠‏ 


ونطابق المجالات التى شحصت الاجراءات الادارية الاساسية ؛ التى يجب أن 
يعنى بها فى اصلاح التعليم , اذا أريد أن نطبق وننفد تنفيذا فعالا ٠‏ ويبين الشكل 
رقم ( ؟ ) المجالات المذكورة آنما والمظاهر الاكثر أهمية لكل منها 2 وقد يكون من 
الضرورى, رسم خطوط عمل نوعية تقابل الاهداف المطلوية + ان الخطوط البيانية 
الرئرسية لهذه المجالات الوظيفية تقوم على المقدمات والخصائص السابق ذكرها ٠‏ 


ان التخطيط كاأداة فنية للتنمية ‏ وعماده أساسا البحث , والاحصاء, 
والمعدو مات . يزودنا باساس فنى مناسب يقوم عليه اتخاذ القرارات ٠‏ ويمكن اعتبار 
أهم مظاهر التخطيط مخططات لتنمية التعليم ٠‏ والبرامج والمشروعات الاسترانيجية , 
وثموبل التعليم , والاحصاء والبحث ٠‏ 


ويشكل التنظيم وسيلة فنية للتنفيذ , تكفل الوصول الى الاهداف. عن طريق 
تر كيب عضوى مناسب ٠‏ وتقنين الوظائف والعمليات , والتوسع فى الاجراءات التى 
تؤدى إلى تحسين الخدمات التى تقدم للجمهور , وكذلك لجعل العمليات الداخلية 
للجهاز أكثشر ديناميكية , والاجراءات المناسبة التى تؤمن اللاتركيز » وتخطيط الاجهزة. 
الادارية ونشغيلها ٠‏ 


ويمكن اعتبار أن الوسائل المختلفة . التى يدار بواسطتها الجهاز الادارى ب 
تشتمل على الاجرءات القانونية » وموارد المواد , والموارد الاقتصادية أو المالية , وكذلك 
البئية التحتية للتعليم ٠‏ 

ويشتثمل فن الادارة على النماذج والطرق والتقئيات والادوات والاجرءات 
المستخدمة لتساير الادارة وتجددها بغية زيادة النتاج التعليمى والمعاونة فى تحقيق. 
أغراض النظام التعليمى بطريقة علمية معقولة ٠‏ 
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هيثة العاملين 

أن للعاملين أهمية حيوية ٠‏ وتحت هذا العنوان يندرج تحديد وتشغيل نظام 

حديث لتدبير العاملين 2» وصياغه وتنمية سياسات التدريج فى سلك العمل ومعايير 

الادارة العامة ومهنة التعليم » واطراد وطبع سياسات الاجور الرامية لتحسين وضع ' 

المك:فلين ٠‏ وبرامج صياغة وتنمية سياسات العنصر البشرى نيابة عن العاملين 

الاداريين : والتدريب المبدثى وآثناء الخدمة للعاملين لمسايرة الطلب الثناجم عن أولويات 
أعراض وبرامج التنمية التعليمية والادارية ٠‏ 


الضبط أو المراقية 

بالرغم من أهميتها الكبرى فهى من المجالات التى تنال أقل قدر من, الاهتمام 
والساية ٠‏ وأهم جوانبها تشمل صنع القرار ‏ الذى من أجله يجب انشساء مسارات 
اتصال والتزويد بالمعلومات . وتفويض السلطة وما يستتيعه من تفويض الاختصاصات 
والمه ثوليات ٠‏ لتحرير صانعى القرار من المهام الروتينية » ولتمكينهم من ثركيز 
انتباههم فى المهام الضرورية الاساسية , وبيخاصة وضع اطار السياسة التعليمية 
والانراف على تنفيذها ٠‏ 

أن تطوس خطة الاصلاح الادارى يحب أن يتضمن تحديد الإهداف :. ووضسع 
الخطوط الرئيسية للسياسة » وصياغة الأولوية للبرامج والمشروعات بدقة ٠‏ ويجب 
أن ناخذ بعين الاعثبار خطوطا استراتيجية رئيسية معيئة وعوامل متحكمة كما صو 
عوضح فيما يعد ٠‏ 

ينبغى تطبيق الاصلاح الادارى مرحلة اثر مرحلة + بدءا بتلك المجسالات التى 
تضخس بأن لها الاولوية فى الاهمية ٠‏ 

يجب أن يسايس اصلاح الادارة التعليمية اصلاح الادارة العامة , ولكن دون تلك 
التبعية الكلية أو التنمية الموازية ٠‏ وفى حالات كثيرة يصيح اصلاح الادارة التعليمية 
الفوهة الدافعة لعغيرات أخرى ٠‏ وبالمئل يحب أن ينسق هذا الاصلاح مع اصلاحات 
أو 'نغيرات أخرى ٠‏ 

ومن حيث المدى الشكلى للاصلاح 2 أى مجال التأثير م فان أفضل اتجاه هو البده 
بالمستوى الادارى الكبير , متدرجين منه الى المستوى التنظيمى الصغير ٠‏ ولذلك يجب 
أن نركن الجهود الاولية على القطاع الذى ,يشمل الوزارات والوكالات اللامركزية العامة , 
ثم نركز الجهد بعد ذلك على الوكالات التنفيذية اللامركزية أو الاقليمية , ثم آخيرا على 
الوحدات التنظيمية الصغيرة , أى المؤسسات والبرامج التعليمية ٠‏ 

ومن حيث ظروف التنفيذ يجب أن تبذل الجهود لتأمين الحد الاقصى من تقنين 
الاساليب الفنية , والاجراءات والموارد , مع 'نجنب أية زيادة فى البيرقراطية » بل يجب 
حصرعا فى أضيق الحدود الممكئة ٠‏ 
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وبحب أن يكون ندريب العاملين شاملا ٠‏ وان يستمر طوال الخدمة ,2 وأن إدمتد 
الى كل المناصب بدءا بكبار المديرين حتى تنتهى مالعمال » مارين بالعاين فى الوظائف 
المنوطة ٠‏ 

ومن حيث تخصيص الموارد المالية يجب العمل بجدية على تأمين كفايتها بحيث 
تكفل تنفيذ الخطة ٠‏ 

وأخيرا يجب أن لا يكون اصلاح الادارة التعليمية وقفا على هيئات العاملين , 
بل بنبغى أن ,يسهم فيه المجتمع المحلى كله اسهاما فعالا , اذ أن التعليم مسثولية 
اجذماعية تهم كل فرد 2 ويجب أن يباشرها كل فرد * 


اللرير 0 محم دكا مل البئحاس 
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ل 1 


ا 


_-_----- 


لفاس + البرتو جوتريز رسؤن 


أسبائى الجسسية , مدير مدنى وأستاذ الادارة العامة بجامعة 
مدريد ٠‏ اشترك فى اصلاحات الادارة التعليمية فى أسبانيا 
وكوستاريكا وجواتيما لا 2 وهو يشغل الآن منصب رئيس 
المستشارين الفنيين لمشروع اليونسكو فى خطة العنمية 
التربوية فى شيل وجواتيمالا ٠‏ كتب العديد من المقالات التى 


تعالج مشاكل الاصلاح الادارى وادارة العاملين ٠‏ 


تبدى أغلبية البلدان الئنامية اهتمسامة 
زائدا بتدريب رجال الادارة بالتعليم » ولكن, 
يالرغم من اتساع أنشسطة التدريب لا يبدو 
أنها حققت الكثير من النجاح فى تحسين 
أساليب الادارة التعليمية الخاصة بها ٠‏ 


ولعل هذا مرده الى حد بير الى التباين 
بين الهدف الى تقب واتحاه التسدريبه 
المستخدم ٠‏ ويبدو أن الدراسة الدقيقسة 
للمارسة الفعلية فى هذا الميدان قد توضح , 
على النقيض من ذلك ٠‏ آن تدريب رجسال 
الاذارة قائم عادة على مفاهيم ادارية قد ولى 
عهيدها , ولما كان قواء.ه لا يكاد يلعدهس الا فى 
تدريب معلدين على أبدى دعلميل فان التدريب 
الادارى يتطور من فكرة عامضة ثيما يتصل 
بطبيعة المدير ومهامة , وهر لا اال يبدو آنه 
يسكس الفكرة القديمة للادارة التعليميسة 
كمعدرة امتداد لوظيفة التدريس أو لشىء 
هماثل لها ٠‏ وهكذا يخدم تدريب المديرين 2 
الذى لم يكن للمفاهيم العصرية نصيب فى 
تخطيطه , فى نواح عديدة فى تعزيز الفرض 
الذى على آساسه تسعى الادارة فى طلب. 
الاصلاح * 


واذا فحصنئا مشكلات تدريب المديرين فى أمريكا اللاتينية كان لزاما عليئا أن 
نعطى الآولوية لتحليل الفروض التى كانت الى حد يعيد وراء هذا التدريب » أخذرين 
فى الاعتيار ما له منها علاقة بالمهام الراهنة للادارة التعليمية ومتطلبات وامكانيات 
الادارة العصرية للعاملين ٠‏ 

“لو نظرنا الى ندريب مديرى التعليم من هذه الزاوية لبرزت على الفور ثلاثة 
أسئئة رئيسية : من هم مديرى التعليم ؟ على أى نوع من المهام يجب أن يدربوا ؟ أى دور 
يمكن أن بيوديه تدريب المديرين فى 'نحسين الادارة التعليمية ؟8 

هذه الاسثلة الثلائة التى قد نبدو بسيطة لا نتلقى اجابة دقيقة فى الوقت الراهن 
الذى يتطلب تعاونا بعيد المدى بدرجة كافية ٠‏ وفيما يلى بعضض الاعتبارات العامة التى 
اروعيت والتى قد تسهل السعى فئ طلب هذه الاجابات وصياغتها ٠‏ 


التعريف السلبى 
الديرون كفئة لا نزاول التدريس 

فى عالم التربية يستخدم عادة تعبير م هدس التعليم » استخداما غامضا الى 
حد ما , فهو يستخدم أساسا بمعنى سلبى ‏ ب فالمدير شخص لا يزاول التدريس أو على 
الاقل لا يبزاول التدريس فحسب ٠‏ والاشخاص الذى يؤدون وظائف اضافيه أو صغيرة 
مثل كتبة الآلة الكائبة والسائقين والسعادة ومن اليهم لا يعتبرون عادة مديرين , 
بل يعنبرون منتمين الى الادارة دون أن يكونوا مديرين ٠‏ وعبارة « المدير » فى الوقت 
الذى نتضمن فيه أنشطة متميزة عن أنشطة المعلم 2» تعكس مستوى تخصصيا معيئا 
أو درجة نخصصية معينة ٠‏ وهناك فئة تخصصية معينة مثل أطياء المدرسة وعلماء 
النفس والمعماريين الج » ممن لا تبدو وظائفهم مثلائمة باارة مع الفكرة العادية للنشاط 
الادارى , ولكن اذا كان هناك شك فسيفضل المعلم أن يدرجهم ضمن المديرين حتى 
يمكن بسهولة بالغة الابقاء على التمييز البسيط بين المديرين والمعلمين ولهذا الغرض 
سدرج نحت لفظ « المديرين » غالبا كل من يتخذون قرارات نتئاول مظهرا من مثلاهر 
التربية أو نساعد على عملية انخاذ قرار فى أية صورة من الصور ٠‏ 

وفى الوقت نفسه قد يتغير الفصل بين المديرين والمعلمين تبعا لوجهة نظر الفرد 
الموضوعية » فكثير من رؤساء المؤسسات يعتبرون المديرين « على شاكلتهم » يرون فى 
أنفسمبهم معلمين » بالرغم من أن معظم المعلمين يعتبرون كلا من الفثتين مدبرين ٠‏ 

وواضح ان أى تمخطيط تتدريب المديرين قائم على أسس ميثزة . ثكاد تؤدى 
:الى اشتطراب وتناقض فى نطوير أنشطة التدريب ٠‏ وغموض المفهوم » وكذلك سلبية 
العريف المدير ٠‏ أمر يعنى ليست هناك فكرة واضحة فيما يتصل بمهامه ٠‏ وفى 
غياب اى هدف واضح يكون الاتدريب فى خطر من أن يصبح غاية فى ذاته 2 وبالتالى 
.بصيح بلا معثى * 

ويبدو واضحا ان تشسكيل سياسة التدريب فيما يتصسل بالمديرين تتطلب 


0 


التعريف السابق لمن هم « المديرون » وما هى وظائفهم التى عليهم أن يؤدوها ٠‏ وهذا 
لا يمكن أن يتحقق الا على أساس تحليل دودر الادارة فى الاسلوب التربوى العصرى ٠‏ 


نمو تعريف ايجابى 
دود الادارة التعليمية 


يحدد دور الادارة التعليمية اليوم عاملان أساسيان لهما وجودهما بدرجات 
متفاونة فى كافة البلدان : التغييرات الكمية والكيفية البعيدة المدى العى تطرأ على 
التربية 2 وتحول الاجهزة التعليمية الى مؤسسات جبارة نثيجة للتغييرات الكمية 
والكبفية ‏ بالقياس الى البلد الخاص -س مع مجموعة من الوظائف البالغة التعقد 
لتؤديها ٠‏ 

وبالرغم من أن كلا من هائين الظاهرتين معروفة حق المعرفة فان المربين أنفسهم 
لا يفهمون أيا منهما بدرجة كافية , كما أن أيا منهما دون مستوى ادراك الرأى العام , 
الذى ينتصور عادة مشاكل الثربية ‏ وبصورة خاصة مشسكلات الادارة التعليمية ‏ على 
أساس معايير قابلة للتطبيق على موقف مخثتلف ثمام الاختلاف عن الموقف الراهن . 

ولقد طرأت فى السئوات الاخيرة تغييرات جوهرية فى الفروض التقليدية التى 
قامت عليها الادارة التعليمية 2 فلقد زاد المتطلب الاجتماعى للتربية بخطى سريعة , 
وقد استتبع هذا أيضا زيادة عدد" التلاميذ والمعلمين والمبانى المدرسية ٠‏ كما كان أمرا 
طبيعيا ان زاد حجم الانفاق على التربية ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت أنماط جديدة من 
التعنيم آخذة فى التطور « التربية السابقة للمرحلة الابتدائية ,2 التدريب الفنى 
والحرفى . التربية الخاصة , تربية المراهقين ) كما ان الحاجة الى البحث عن اعادة تقويم 
للمضمون ومناهج التربية التقليدية قد كسب الاعتراف بها » بل ان مثل هذه المفاهيم 
قائمة حتى الآن فى رسوخ ما دام دور المعلم فى الفصل أو دور المدرسة فى المجتمع 
هما مثار 'تحد الآن ٠‏ 


واكثر الئاس حتى اليوم كثيرا ما يفكرون فى التربية كما لو أن مشكلاتها لا تزال 
حى الاعداد للتدريس بصفة رسمية ,» وصون لنظام فى غرفة الدراسة ٠‏ وخلال 
السسرات الاخيرة ظهر بالاضافة الى ذلك اهتمام بيأنه ينيغى أن تكون هناك مدارس 
كافية ٠‏ ولكن الرأى العام لا علم له بتعقد المشكلات المتضمنة فيما يؤديه الاسلوب 
التربوى اليوم » كالموضوعات البيداجوجية » والصعوبات الفنية من كل نوع ومشكلات 
التموس والصيانة ٠‏ وحتى المعلمس أنفسهم بالرغم من وعيهم الزائد بضخامة المشكلات 
التربوية والموضوعات الاجتماعية المعيئة المرتبطة بالتربية لم يعودوا عادة أكثر معايشة 
من بفية المجتمع » لتشابك وتعقد المشكلات الادارية للأسلوب التربوى ٠‏ 


ولا كان اللمربى معتادا بطبيعة التفكير فى التريبة فى حدود العلاقة الفردية بين 
المعل. والتلميذ داخل المجتمع الصغير لحجرة الدراسة أو المدرسة فانفه ينسى غالبا أن 


فى 


النربية من وجهة النظر الاجتماعية عملية جسيمة » كل عناصرها التركيبية على مقياس 
كبير » ومن جراء هذا الاسلوب التربوى ينشاً تنظيم ضخم فى نسبه ٠‏ تولد جسامته 
قوة ديناميكية ذانية تتحكم فى اتجاه وتطوير كل نشاط تربوى ٠‏ 

والمؤشرات الكمية الاكثر استخداما بوجه عام فى تقدير جسامة التنظيم ( عدد 
العامسين » الميزانية » عدد المنسآت أو عدد المستغلين المباشرين ) توضح ان الاسلوب 
التربوى هو عادة أكبر نظام عام أو خاص فى البلاد ( مع امكان استثناء الجيش ) . 
وبا' .غم من أنه فى بادان عديدة تكون الجامعات معاهد مستقلة وكثير من الانشطة 
التربوية تندرج نحت وزارات أخرى وهيئات مستقلة فان وزارة الثربية والتعليم تصور 
بأعد.د ضخمة العاملين وحجم الميزانية وعدد المبانى المدرسية والتلاميذ المتعامل معهم 
كل رلوم > ويكفى مقارنة عدد العاملين بوزارة التربية والتعليم فى أى بلد صغير فى 
امريما اللانينية بأعداد العاملين فى المشاريع الصناعية فى المنطقة بأسرها , بل. تلك 
التى بها منشأة تضم أكسر فئة من العاملين » حتى يمكن ادراك النسبة التى تنطبق عليها 
الاساليب الترووية ومع ذلك فان أيا من المشاريع المختارة للمقارنة , بالرغم من صغر 
حجمها سيتضح أن بها عددا كبير1ا جدا من العاملين الاداريين والفنيين يعملون فى مجال 
واسام من الانشطة , وهذا لا بعد شيئا بالمرة كما قد يظن , لان مثل هذه المؤسسات 
نتطنب عمليات أكثر 'نعقد!| , ولكن الأنشطة الفعلية لأى من هذه المشساربع لم تبلغ فى 
تعفدهأ ما بلغه ننظيم التربية القومية من نعقد ٠‏ ولكننا اذا ما تركنا جانبا هله 
المقادئأت التى قد تجرنا بسهولة 'الى نيار البلاغة وجدنئا ان اللقيقة هى أن التنظيمات 
الكبرى 2 بغض النظر عن أنشطتها , بالغة التعقد فى عملها لسبب حجمها نفسه , 
وكاما زاد حجم التنظيم لا يزيد عدد المشاكل فحسب بل تتغير خاصيتها ولا يمكن 
معا.ؤتها بصورة فعالة إلا باتباع المناهج الفنية وآلادارية البالغة الحكمة ٠‏ 

ولاشك ان الاساليب الثتربوية ليست مستثناة من هذه القاعدة وان من المحتمل 
ان عدم الاكتراث بها هو أحد الاسباب ‏ ان لم يكن السبب الرئيسى ‏ لهبوط كفاءثها , 
وهى تكشسف الى حد مأ عن ان المسح التربوى ومختلف التحاليل للانعكاسات الاجتماعية 
للتربية نفتح آمالا جديدة وعريضة لحفز نطوير الفرد والمجتمع لو كان الجهاز الادارى 
عاجزا عن وكيد ان الاسلوب التربوى متجه الى مثل هذه الآمال المرتقبة » بل سيظل 
عاجرا مالم يتوافر له العدد الكافى من فثة الاداريين والفنيين المدر بين خير 'ندربب ٠‏ 


المسةويات الثلاثة للادارة التعايمية : 


ان أى نحليل لطبيعة هذه الفئة » ولى كان موجزا يجب أن يكون قائما على أن ياخدذ 

فى الاءتبار المستويات الثلاثة للادارة التعليمية : المعمد التربوى , الادارة المركزية 
للجهاز » ثم الأجهزة الوسطى النى 'ثقوم بالتدسيق والاتصال ٠‏ 

٠ واأوحدة التعليمية أو المعهد التربوى الخاص هو أساس الأسلوب الثربوى‎ ٠ 

وواضح » كما قد يبدو , أنه يجب توكيد أنه فى وحدة المدرسة ثثم مهمة التربية بصورة 
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طبيعية وان بقية التنظيم هو هيكل أعلى » الغرض الرئيسى منه تزويد المدارس بالتوجيه 
والمعاونة فى انجاز مهمتها ' وهذه الحقيقة الواضحة تنستتبع »2 أيا كان الأمر ١أنالوحدة‏ 
أيا كان مستوى ونمط التعليع بها يجب أن يدرك أنها مجال نوعى للمسئولية فىتأدينها , 
هادي ٠‏ وتوجد اليوم قلة قليلة جدا من التربويين ممن لا يقرون بالدور الحاسم لمبادرة 
المعام ومرونته فى مواءمة نفسه مع الاهتمامات ومع الوضح السيكولوجى والاجتماعى 
للطفل , أو يعجزون عن ادراك اخاجة الى مطابقة الأاشطة التربوية لمتطلبات تطوير 
ا مجتمع » ولكن هذا ليس الا محض « خيال علمى » ما لم تنعم المدارس باستقلال ذانى 
معين فى تنظيم أنشطتها , وهذا الاستقلال الذاتى يتطلب بدوره وجود ادارة سديدة 
على هذا المستوى ٠*٠‏ 

ومسئولية السلطات التى نشكل الادارة المركزية للجهاز مسئولية ضخمة في 
مداها » فمن وظيفتها أنها تطابق أهداف النشاط التربوى بالمؤثرات العامة للسياسة 
التى نحكم التطور القومى , والحصول على الموارد وتخطيط توزيعها وتنظيم استخدامها 
ومراجعاتئه » واصدار لتعليمات. والثامين على صيانة الأماكن الضرورية + والحث علىالبحث 
التربوى » والامداد بالمعلومات الصحيحة على كافة المستويات لضمان معرفة كاملة للخطط 
والاهداف واتاحة مجال. للايداعات :الاستفهامات , والحث والمعساونة والتدسيق 
والاشراف على كل العمل التزبوى الخاص منه والعام ٠‏ وتتطلب هذه الأعمال وظائف 
ا١اربه‏ تتولى الربط بين عمل الكنيرين من الاخصائيين ذوى المستوى الرفيع فى المجالات 
البالغه التنوع » وكلما ضمنت الأجهزة المركزية المهيمنة أن تقوم الوحدات التعليمية 
أو الدنظليمات الاقليمية بالتنفيد والاشراف المباشر على الأنشطة التربوية التى تفترض 
مسد ليتها عن اتجاه الأساوب التربوى ذى المستوى الرفيع » صارت الحاجة الى مهارات 
فمية جديرة بالاعتبار أكثر وضوحا وبيانا ٠‏ 

وافتراض المعاهد التربوية أن عليها مسئولية أعظم وأن الخدمات المركزية تتركز 
على الودطائف الجديدة ( وهو انجاه واضح بصورة متزايدة فى أرجاء العالم ) يجعل 
من الضرورى اقامة وحدات لتنسيق وتعزين أنشطة العاهد التربوية ولضمان الاتصال 
بين هذه المعاهد والسلطة المركزية » وبالاضافة الى ذلك ربط الخطط والاتجاهصسات 
القوعية بمتطلبات التطور الاقليمى والمحلى + هذه الوظائف لا ,يمكن الهيمئة عليها عن 
طريق تنظيم هرمى بسيط مثل التفاتيش التقليدية أو الخدمات الاشرافية , ولكنها 
تتطلب أن تنش على هذا المستوى من التخطيط الواضح مستشسارية فنية وتربوية 
وخدمات قيادية ادارية »2 والتزويد بالملتخصصين الصالين للقيام بثتلك الخدمات ٠‏ 


انوع النقنيات المتطلبة فى الادارة التعليمية : 


توضح الاشارة الموجزة الى دور الادارة التعليمية والمستويات الثلاثة النى نؤدق 
فيها وظائفها الحاجة الماسة لأشكال جديدة من التوجيه والادارة ٠‏ والى تطوير فنى 
اعظم لنشاطها ٠‏ وبالتالى توضح الحاجة الى أسلوب تربوى لاعداد العدة لأن ثدربه 
جنبا الى جنب مع المعلمين ‏ الفئة التى عليها أن نزاول وظائف غير التدريس ٠‏ 


لذ 


وتنوخ الوظائف التى عل هو لاء الناس أن يزاولوها يعنى أن لابد من وجود 
تنوع فى اتجاهاثت تدريبهم وكذلك ‏ كما سنرى فيما يلى ‏ يجب أن تكون هناك صلة 
وئيعة بين نظام تدريبهم والتنوع فى اجراءات تعيين العاملين الجدده ٠‏ ووصف 
مجموعة ما من الوظائف الادارية والفنية بأنها « غير تدريسية » قد نقود الفرد خطأ 
الى الاستدلال الى وجود وحدة معينة فى هذه الوظائف التى هى في الواقع متنوعة , 
ولهذا يجب أن تنتوقف لنحلل هذا التنوع ٠‏ ولو تحليلا موجزا * 

لقد سبق أن أشرنا إلى الحاجة لعاملين متخصصين وآداريين » وسنحاول الآن 
ان لئاول هذه الفئات كلا على حدة ٠‏ ولتغطية كل الفئة « غير المشتغلة بالتدريس » 
يجب إن نشير أيضا الى المجموعة الكبيرة ممن يزاولون وظائف اضافية أو صغيرة , 
وان كان هذا يتضمن مشكلات قد تصرفنا عن الغرض الرئيسى من هذه الدراسة ٠‏ 

واللفظ العام للفئة « الفنية » يشمل فعلا الأشخاص ذوى المعرفة المتخصصة 
فى ببجالات مختلفة جدا ٠‏ : 

اواقية 95 اننا الاشارة الى التكنيكات الخاصة بالعملية التربوية ٠‏ وتعنى الطبيعة 
العقة للتربية بصورة متزايدة أن المعلمين يجب أن يزودوا بتوجيه على مستوى رفهع 
وبمعوده فنية رفيعة المستوى ٠‏ ولهذا ينبغى أن تهيا لهم خدمات الخبراء فى مختلف 
مظلاهر عملية التعليم والتعلم » ولن ندخل هنا فى أى تحليل تفصيلى عن تلك المظاهر 
التى شكل الاهتمام الرئيسى للتربويين المتخصصين فى كافة البلدان » ومع ذلك 
فائنا نود أن نؤكد أن نشاط هؤلاء المتخصصين لا يمكن أن يحد فى الخدمات المركزية 
للورارة بل يجب أن يتطور نطورا عريضا على مستوقى الاقليم أو المحافئلة ( كنشاط 
أساسىي لوحدات التنسيق والاتصال ) أو فى البحث النوعى ومعاهد التطوير التربوى 
البى نتمل أو تحل محل الخدمات الاقليمية فى التزويد بصورة معينة فى التوجيه 
الفنى [بمنشات التربوية ٠‏ 

وفى الوقت نفسه يجب توكيد أن وظيفة التوجيه هذه متميزة بصورة واضحة 
٠ن‏ اانتدريس والمستشسار الفنى لا يمكن مطابقته بالمعلم بالمرة الا اذا أمثننا أن نطلايق 
مدرس الادب بالكاتب أو مهئدس الفضاء بقائد الطائرة » وليس ضرريا على الاطلاق »2 
بالرعم من أنه قد يكون مفيدا + أن يزاول فرد واحد وظيفتين فى آن واحد , أو وظيفة 
فى أعقاب أخرى ٠‏ 

لانيا : أن مخشلف المظاهر التكميلية أو الوسيلية للنشاط التربوى تجعل من 
الفذرورى الاستعانة بخدمات المتخصصين فى مختلف الفروع فى كل من المهن 
الئةليديه ( مثل الأطباء والمعماريين ) والمهن المستحدثة الثتى لا نوصف دائما وصفا 
واذمحا نمام الوضوح مئل مهن علماء الاجتماع والسيكولوجيين والآنتروبولوجيين 
والاحصانيين والوثائقيين والفيين فى الوسائل السمعية والبصرية الخ ممن يمكن 
ادراك سهامهم بصورة أكثر وضوحا فى التربية , كمأ لمكن ادراكه أيضأ فى ميادين 
أخرى من النشاط الاجتماعى ٠‏ 
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واخيرا ينطلب الأسلوب اأتربوى خدمات الخبراء فى مختلف القطاعات التى تعد 
لل ا منشأة كبيرة خبراء فى التخطيط وفى تحليل النظم وفئون ادوازنة 
وادارة العاملين” أو لدارة الأصول الثابتة والتجهيزات الخ ٠‏ وعلى غير شاكلة القطاعات 
التخصيصية التى سبقت الاشارة اليها ذن هذه الفروع التخصصية وثيقة الصلة 
بنظام المعاهد الكبيرة 8 الحعجم ) العامة أو الخاصة ) . وهذا بعتى أن الملتخصصين فى هذا 
الميدان يوصفون أحيانا يأنهم « اداريون هوء ولكن كما سبق أن ميزنا بين العلمين 
.والمتخصصين فى الفئون التربوية لعتبر أن الخبير فى فن أو أكثر من الفئون الادارية 
يجب أن يمين من الادارى الأصيل ٠‏ 


ئيس ما يمين الادارى هو معرفته لفن معين , وانما الذى يميزه هو قدرته على 
:الوصول الى نتائج من خلال العمل الذى يزاوله التنظيم ٠‏ 

وعندما نتحدث عن فرد يدير اننظيما ما قد نشير الى النتائج التى حققها شخص 
.من خلال الاستخدام الوحيد للأساليب المادية 2 ولكن بالنسية مدير تنظيم ها يتضمن 
مان تحقيق النثائج دائما تنسيق جهود أشخاص آخرين , ثم فى النهاية تصسبح 
الادارة مساوية للوظيفة الادارية , ومن ثم يمكن مطابقة الادارى بالمدير فى مختلف 
المستويات . 


وليس هناك تناقض باارة , فيما يتصل يأغراض هذه المطابقة » فى حقيقة أن 
المديرين على أعلى المستويات لهم وضع سياسى يضفى عليهم صفة خاصة , والسياسى ,2 
فى الادارة التعليمية كما فى أى فرع من فروع السلطة التنفيذية » هو أيضا أدارى » 
.رغم انه قد يكون أكثر من هذا ( وحن فى هذا المعنى نشير , مثلا ء إلى « ادارة 
الام دود ال 0 » )ء, ولكننا اذا نحينا جانبا المناصب 
الادارية التى تعتبر كأنها « سياسية » يمكننا أن نطابق المديرين التربويين بالمديرين 
على مستووى من مستويات الأسلوب التربوى ٠‏ 


وهو بالضبط المستوى اأدى يؤدون فيه وظائفهم الذى يشكل مظهرا أساسيا 
مميزا , والوظيفة المشستركة عند كافة المديرين هى تنسيق أنشطة مجمسوعة من 
:الأشخاص تختلف أعصندادهم » ومن ”م اختلفت المسثولية فيما يتصل بما يؤديه 
الأشاخاص الآخرون , ولكن الستوى الذى تباشر فيه وظيفة التنسيق يغير طبيعة 
الوظيفة الادارية » ومن ثم يوحى بتدريب مختلف ٠‏ 

وبعدر ما يزداد مجال التنظيم يزداد عدد الأشخاص الذين ينبغى على المددير أن 
يقوم بتنسيق أنشطتهم , بل يزداد أيضا ‏ وهو أمر يمه بالغ الأهمية ‏ تنوع 
التكديكات التى يستخدمونها ٠‏ من أجل هذا . كما يؤكد كل محابلى الأساليب فائكه 
بينم يلاحظ فى المستويات الدنيا للتنظيم أن معرفة تكنيك تخصصى معين أمر ضرورى 
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للقيام بمهام وظائف ادارية + فانه بعد بلوغ مستويات تنظيمية أعلى وأعلى تصبح 
المق.رة الادارية أكثر أهمية الى درجة كبيرة حتى بصبح فى امكان مديرى التنظيمات. 
المختلفه الآعراض والانشطة أن يتناوبوا أماكنهم فيما بينهم ٠‏ 

وفى الأسلوب التربوى يتضح هذا التمييز فى الفصل بين وظيغة رئيس معهد 
تربوى وبين وظيفة ادارة خدمات اقليمية أو قومية ٠‏ 

ففى المعهد التربوى ينسق الرئيس نشاط الذين يكادون ,يباشرون جميعا مهمة 
الوظيفة , بالرغم من أنها يجب أن نكون مصحوبية بمعرفة عن فئون الادارة والعلاقات 
العامة :لتى تتميز عن تلك التي تتطلبها وظيفة التدريس ٠‏ 


ومى الخدمات المركزية والاقليمية : معرفة تكنيك معين هى كل ما هو مطلوب. 
لدواع وطيعية فى ادارة وحدات معينة متضمنة أنشطة تكنيكية متخصصة جدا 
( مغلا ) : ادارة قانونية 0 وحدة احصائية , الخ ) يكون فيها المدبي عادة متخصسصا 
: ملى أعلى مستوى ٠‏ وفى الحالات الأخرى على المدير أن ينظم أنشطة أو برامج تنضمن 
الربط بين تكنيكات مختلفة وهو لم يعد فنيا متخصصا على أعلى مستوى بل مديرا. 
لبرامج أو مشاريع ٠‏ ان ما هو مطلوب » أكشر من تفوق نوعى لتكئيك خاص , هو 
معردة عامة بالتكنيكات المعينة للعنظيم ( ما سميئاه فنون الادارة ) والقدرة والتدريب 
على مخنلف مظاص الوظيفة الادارية . والمهارة فى حصر المعاومات المناسبة وتلخيصها . 
وعلى وصع الأهداف الدقيقة » وايجاد صلة بين انجاهات الأنظمة الأكاديمية المختلفة , 
وحفز عمل الفئة الفئية التى ينسق لها ويعد لها ويتخذ يشاأنها القرارات ٠‏ 
ندويب العاملين الفئيين والاداريين 
الصلة بين التدريب 
واجراءآت نعيين العاملين الدد 


حاجة الادارة التعليمية الى أن تزود يعاملين فئيين واداريين قادرين تقودنا 
بطبيعذ الخال الى أن نأخدذ فى الاعتبار وضع سياسة تدريبية ,2 ولكن فى قيامنا بهذا 
الاجراء لابد لنا أن نتجنب الخطأ الشمائع وهو فصل سياسة التدريب عن اعادة النظر 
فى اجراءات تعيين العاملين الجدد ٠‏ 


ويميل هن هم مسئولون عن التربية ٠‏ فى لون من التحيز المهنى ٠‏ الى الاعتقاد 
بأن الحل للمشاكل الاجتماعية هو فى المفاهيم التربوية , ومن المفهوم أنه اذا ما لاحفلوا 
عيبا اتجهوا الى علاجه بوضع نمط جديد من التدريب ٠‏ 


بيد أن تحليلا أكثر حسادا للمشكلة الوضبح أن تدريب المديربين ليس الا حلا من 
عمدد سن الحلول التى يمكن الاستعانة بها فى امداد الادارة بالمعرفة الادارية والفنئية. 


امنا 


“النتى تتطلبها , فمثلا عندما تصبح الحاجة واضحة الى اححصائيات تفصيلية قد تقرو 
.الادارذ التعليمية أن تعطى بعضا من عامليها تدريبا احصائيا ليستطيعوا القيام بهذا 
الع ٠‏ ولكنهم قد يقررون أيضا تعيين احصائيين متخصصين جدد من خارج صفوفهم 
ممن سبق لهم أن تلقوا هذا التدريب , أو حتى قد يتعاقدون على تلقى خدمات من 
شرائة متخصصة تنزودهم بانتظام بالاحصائيات المطلوبة ٠‏ والانتقاه من بين مذه 
'البدائل تحكمه اعتبارات عديدة كبيرة لا يمكنها أن تحللها هنا 2 ولكن من الواضح 
أن فرار استخدام بدايل أو آخر ليس مشكلة تربوية بل مشكلة ادارية ٠‏ 


واضح اذن أن مسألة تدريب الاداريين يجب اعتبارها واحدة من عناصر شئون 
'العاملين بالادارة التعليمية » وبجب أن تكون وثيقة الصلة بالمظاهر الأخرى لهذه الادارة » 
وبحاصة فيما ينصل باجراءات تعيين العاملين الجدد ٠‏ 


وتنتطلب الوظائف الفنية والادارية للادارة التعليمية غالبا مهارات تخصصية 
لا يمكن تنوافرها فئ الادارة من خلال التدريب أثناء مزاولة الخدمة , وان كأن من الواجب 
أن نشسكل جانبا من مؤهلات المرشح للوظيفة المشار اليها ٠‏ 


ومن الواضح لكل فرد أن الادارة التعليمية لا يمكن أن تتكفل بالتدريب الفنى 
.والنئخهءصى لمعمارى مدرسة ما أو لمستشار قانونى , ولكن عليها أن تطلب هذه المؤهلات 
انتخصصية وقت تعيينل العاملين الجدد وتلحقهم بالتدريب فى مجالاتهمالتربويةء ولكن 
قد لا تكون مدركة ادراكا واضحا أن الأمر الواحد ,يطبق فى حالة التخصصات الأخرىي 
المسنحدث انشاؤهًا , وبصورة أخص ما له صلة بالفئون الادارية ٠‏ وكثيرا ما اتجهت 
وزارة التربية والتعليم الى تعيين مثل هؤلاء العاملين » بصورة خاصة »؛ من بين ععلميها , 
.بغض النظر عن متطلب التدريب التخصصى ؛ بسبب خبرة تدريس بسيطة , ربما اتمها 
فى دورة ندريبية خاصة مكئفة ٠‏ وكنتيجة لذلك كانت نسند الوظائف الفنية أو الادارية 
أحيانا لأشخاص لا لسبب الا آنهم معلمون مجدبون ء أو لأنهم على البعد الآخر معلمون 
.ممتازون حذفوا من النشرة ونقلوا الى وظائف اخصائيين عاديين ومتخصصين عاديين فى 
علم الاجتماع ومديرى شؤون عاملين أو مديرى مشاريع ٠‏ وكانت النتيجة الحثئمية هى 
الهبيوط الملاحوظ فى القدرة الفئية للادارة التعليمية ء ويستبدل بالاتجاه الى النظام 
الأكاديمى المتناوب فى معالجة المسكلات التربوية ٠»‏ والذى يعد ضروريا فى مجتمع 
'اليوم » ما هو نقيضه , أى تنعيين فئة من عاملين جدد على أساس ثمط واحد ومحدوت 
من الشبرة التخصصية فى محاولة لأن يعملوا « كما لو كانوا » على درجة واسعة من 
الخبرة لتخصصية “ يؤدون مهام يعوزهم الاعداد الفنئى لها ,» كما يعوزهم التوجيه 
المناسب للمتخصص الحقيقى , وهم غالبا يحاولون اخفاء عجزهم بما يلجاون آليه من 
«استعمال أسلوب المباهاة الآخرى فى الدعاية لنشاطهم الخاص .٠‏ , 


ومما ينبغى توكيده أن المعلمين هم ضحايا هذا الوضع وليسوا هم مقترفيه 
ولو اتجه كثيرون الى نقلد مناصب فى الادارة لا يحسون فى ألفسهم انهم مهيأون لها 


/ا/ا 


وآنها لا نتلاءم مع مؤهلاتهم التخصصية فان السيب هو أن الأسلوب لا يتيج لهم مزيدا 
من هرص أخرى تطابق تلك المؤهلات ٠‏ وفى تواز مع التعيين المتنوع للعاملين اده 
الهنين والاداريين يجب أن يكون ,هناك أسلوب جديد لترقية المعلمين 2 ومع أن هذا 
قد لا يستنكر الوصول الى متاصب فنية وادارية لمن يرعبون فى التدريب عليها فانه. 
قد يعنى أن الطريق الرئيسى للترقية لهيئة التدريس هو فى مناصب تدريس أكبر 
مسئولية ( الوصول الى مستويات تربوية أخرى » معاهد علمية متخصصة , الخ ) ٠‏ 


كدو يب العاملين الفثيين والاداريين والاصلاح الادارى : | 

تعريف الوظطائف الفنية والادارية فى الادارات التعليمية يكون عادة أقل وضوجا 
هما أجملناه فى نبصرنا التجزيدى لمتطلبات الادارة التعليمية ٠‏ وأحيانا لا يكون ميناك 
وجود لمناصب لها أى من المهام التى أشرنا اليها , وأحيانا آخرى ننشأ مناصب تسلسلها 
خطأ على أساس قانونى أو مالى » وتتضمن وظائف غير متجانسة ؛ الأآمر الذى ريصعب 
مجه شغلها بأى من الفئات التخصصية التى تتطلب خدماتها الادارة العصرية ٠‏ 


ووضع وتطوير برنامج تعيين العاملين الجدد وبرنامج التدريب بالنسبة للعاملين 
الغنيين والاداريين هو بهذا وثيق الصلة بتحديث. اليناء الأساسى والاجراءات المعمول 
.بها فى الادارة التعلمية, ٠‏ : 

١‏ وأهداف. التدريب يجب أن تقررها الوظائف ألتى بيجب أن تؤدى ٠‏ وقد ,يؤدى. 
تعريف جوهرى لا يفى بالغرض » بالنسية لمثل هذه الوظائف ء الى الحد بدرجة عظيمة 
من منجال التدريب ٠‏ وتدريب المراقبين قد يندر أن يكون فعالا لو وصف , كما يحدث 
فئ: أساليب كثيرة , 'دور المراقب هى عبارات تركيبية غير مرضية ٠‏ ولو أن اعمال المراقب 
تتضمن: وظائف فنية تخصصية ومشورة تربوية » ولو أن القيادة والرقابة الاداريتين 
“تتطلبان مؤهلات مختلفة فيما بينها ٠‏ لصار أى نمط من أنماط التدريب » أيا كان , 
عقيما مادام الغرض منه هو اعداد العدة لعمل مستحيل ٠‏ وبالمثل .يمكن الاقلال من. 
,.فاعلية تدريب مدير لمعهد تربوى عل الوظائف الادارية طيقا لتعليمات من السلطة 
المركزية التى تختزل من مسئوليته فى اتخاذ قرار » بل وحتى الاتجاه الى تجريم 
صبادرته ٠,‏ 0 : : 

ويبدو أنه من الأصوب + من حيث المبدأ , أن ,يسير وضع خطط التعيين والتدريب 
بالتسبة للعاملين الفنيين والاداريين مع دراسة وتطبيق الاصلاحات الادارية جنيا الى 
جنب حتى ,بسير كلا المظهررين فى تطابق معززا أحدهما الآخر فى عملية تحديث الادارة 

وواضح أنه لو لم يستطع الاثنان أن '.يسيرا! قدما فى تطابق للا اعتير هذ! سيبا 
كإنبا للتخلى عن كافة الجهود فى قطاع التدريب ٠‏ وينبغى ألا ننسى أن أنضطة التدريب 
58 عادة غملية تبصر 'عقلي تساعد على كشف مساوىه الاسلوب القائم بصورة أكثر 
'وضويحا , ومن ثم نيح 'حافزا وتهيوء 'مناشًا مناسبا لانجاز الاصلاحات ٠‏ 
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وهناك حقيقة أخرى يجب ان نؤخذ فى الحسبان ٠‏ هى أن المشكلة كثيرا ما. تكون 
قى فلب الاوضاع : الاهتمام باصلاح البناء والاجراءات يسيقان الجهود المبذولة فى قطاع 
التدريب ٠‏ وفى هذه الحالات قد. نو قف الاصلاحات ونشوه أو يعاق تطبيقها نتيجة المفاهيم 
الغنة لاسسبة كبيرة من المسئولين الذين يعنيهم الأمر ء وقد يكون التحول الى مصادر جديدة 
لأنشدطة التدريب ولتعيين عاملين جدد خطير القدر فى اضعاف المقاومة لمثل هسذه 
الاصلاحات + 


ندويب العاملين الفنيين والادارين كنشاط متعدد الأشكال : 


ان مدى المتطلبات فى الادارة التعليمية يجعل تدريب العامليل الفنيين والاداريين 
نضشاطا معقد! متعدد الأشكال ٠‏ فمن المستحيل تصور أنه « تدريب ادارى » ذى مضمون 
متجانس ٠,‏ بل أنه أدنى من امكان ادراجه كموضوع خاص أو اضافى فى قالب كامل 
نماما لتدريب المعلم فى محاولة للتزويد يكل متطلبات التدريب بالاسلوب التربوى ٠‏ 


ويقوم تدريب المعلم » كهدف خاص به ء بتطوير القدرة على الندريس ٠‏ والتوسع 
فى عمذا يادراج التدريب فى الوظائف التخصصية الأخرى التطلبة فى ممارسة الأسلوب 
التربوى قد يضفى عليها مظاهر موسوعية لا نتفق وطبيعتها ٠‏ وكما سبق أن لاحظنا 
مهما أمكن التوسع فى تفسير مفهوم ندريب المعلم فليس من طبيعته أن يتضمن التدريب 
على نلك المهارات المختلفة المقايلة للمهن التقليدية ( أطباء » معماريين ٠‏ مستشارين 
قانونيين » محاسبين » الع ) ٠‏ ولو حاولنا أن ندرج التدريب على المهن الآكثر استحداثا 
فى دشأنها '( اخصائيين , علماء اجتماع , الخ ) وتدريب الأخصائيين الاداريين 
( مخططين , محللى مناهج) الخ ) لكان افى هذا تغاض عن حقيقة أن هذه مهن لها حقها 
الذاتى ويجب أن نؤخذ على ذلك الوضع عند ممارستها داخل مضمون الأسلوب التربوى » 
ومثل هذه الأنشطة لا نعدو أن تكون امتدادا للتدريس يتطلب على الأكثر نوها من 
تدريب اضافى معين ٠‏ وتبذل ورارات التربية والتعليع أو معاهد التعليم العالى » آحيانا , 
جهودا جبارة لادراج « الادارة التعليمية » د « علم الاجتماع التربوى » ضمن دورات 
تدريمية للمعلمين بجانب موضوعات أخرى خاصة نتضمن تطبيق التدريب العام للمعلم 
على مرحلة معينة » مثل الدراسة الابتدائية أو تعليم المراهقين 2 ولكن من الواضح أن 
نتائح منل هذه الجهود ستكون ممائلة لتاك التى يمكن الحصول عليها لو أن الممحة 
ال مدرسيه أو المعمار المدرسى كانا مدرجين فى هذه الدورات نفسها ٠‏ مثل هذا! الاتجاه 
لايمكن فى كلتا الحالتين أن يؤدى الى غير تندريب سطحى يخفى النقص فى الفئة المتخصصة 
المؤهلة بأهيلا كاملا على الأسلوب التربوى ٠‏ 

ومما لا ديب فيه أن تدريب العاملين الفنئيين والاداريين على الادارة التعليمية يجب 
أن ينهذ بأسلوب من التقارب المتكامل الفعال الذى يأخذ فى حسبانه المشكلات الواسعة 
التى على الاسلوب التربوى أن يواجهها ٠‏ وأنها لحقيقة أيضا أن المعاهد المسئولة عن 
تدريب المعلم هى أنسب الأجهزة لتدريب الفئة المتخصصة على التكنيكات المتطلبة فى 
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55 التعليم ‏ التعلم » » ولكن يجب أن لا يؤدى هذا الى امتداد غير طبيعى لمفهوم 
كذريث اللفلب وإن لا يؤدى الى 'ندريب العساملين الفنيين والاداريين على أساس برنامج 
انفرادى أو على نمط فردى للمعهد * 

وتخطيط وانجاز سياسة تعيين العاملين الجدد والتدريب فيما يتصل بالعاملين 
الفنيين والاداريين يمثلون عمليات متعاقبة يجب أن تكون متطابقة بشكل واضح »ء أولا : 
عدن عل كل وزارة - من خلال الوحدة الملائمة , تحديد المتطلبات ووضع خطط تدريب 
هيئة الندريس طبقا للمتطلبات الراهنة والمستقبلة للادارة التعليمية » وأن تكون وثيقة 
الصله باجراءاتها الخاصة بتعيين العاملين الجدد ٠‏ ثانيا : هذه الخطط ستتطلب أحيانا 
استخدام أنماط شكلية من التعليم , أو قد تئجز من خلال العمل التربوى اللاششكلى 
لاكثر الانواع تنوعا ٠‏ 

وعندما تظهر الحاجة للنمط الشكلى للتعليم فان من الواجب أن يطبق هذا النمط 
فى المعاهد الأنسب لنمط التدريب المشار اليه , التى لن تكون في حالات كثيرة معاهد 
لتدربب اللمعلمسل »2 بل وأحيانا لا 'تكون معاهد تدريب داخل نطاق الأسلوب العسادى 
أللبلاد ( مندرجا فى هذا المفهوم العرريض : الجامعات ) ٠‏ 

وقد يطبق هذاء بصورة أخص ؛ على التدريب العام على الوظائف الادارية وعلى 
تكنيكات ادارية معينة ٠‏ وفى بلدان عديدة لا تقدم هذه الأنماط من التدريب الاشركات 
وأجهزة مختلفة فى أنواعها اختلافا عريضا عن الأسلوب التربوى العادى ٠‏ وتلجاً 
الهيئات الكبرى الخاصة والعامة الى هذه الأانظمة لمتطلبات 'ندريبها » ومن واجب وزارات 
النربية والتعليم أن تفعل مثلها لو أرادت أن تحصل على ههارات فنية وادارية مماثلة ٠‏ 
وقد ببدو أمرا غير مألوف اقتراح أن على الادارة التعليمية أن تسعى الى علاج مشاكلها 
التدريسية خارج نطاق الأسلوب التربوى 2 ولكن سن الواضح أن عليها أن تفعل ذلك 
حتى 'نكون قادرة على حل هذه المشكلة العامة عن طريق امداد الأسلوب التربوى 
بالبسهيلات اللازمة لمواجهة متطلبات التدريب التى خبرتها من هذه الناحية الهيئسات 
الكبرى فى البلد المشار اليه ٠‏ ظ 


اللرعن 3 عبد الحميد سلم 


المديى العام لمركن وثائق وااريع ممر المعامس بالهينه الحامة 
للكياب ٠‏ 
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ا جل عامة ٠‏ وقد تعكس تلك الالفاظ أيضا 


قد م 


0 
الاب 5 البرنوجوتيريز رسون 24 بؤدى اهنا 0 واحد يعطى 


يكون ا«تعليم العالى فى بلد معين لا مركزية كلية ( لأنه يكون مستقلا تماما عن وزارة 
التربية أو حتى عن المكومة ) وفى الوقت نفسه مركزيا بدرجة كبيرة ( حيث نتخذ 
جميع القرارات من قبل سلطات جامعة واحدة مقرها العاصمة ) ٠‏ وغالبا يكون 
التعديم الفنى لا مركزيا بدرجة كبيرة ( بمعنى أن هذا التعليم يقع فى نطاق مس؟ولية 
عدة وزارات أو مؤسسات لاإ نشكل جزءا من وزارة التربية ) 2 وقد ,يكون مركزيا 
جدا ( بمعتى أن جميسمع السلطات فيه تكون مركزة فى المقر الرئيسى لتلك 
المؤسسأت ) ٠‏ 

ومن الممكن أن نجد داخل وزارة التربية نفسها لامركزية طاغية ( مثلا اذا كانت 
هناك مديريئان منفصلتان للتعليم الابتدانى والتعليم الثانوى مع تنسيق ضسثئيل. 
بينهما ) بجائب مركزية واضحة ( اذا كانت 'نتركن فى الاجهزة المركزية لهاتين المديريتين 
جميع سلطات انخاذ القرار المتعلقة بالقطاع التعليمى الواقع فى نطاق مسئوليتهما ) ٠‏ 

وهكذا يبدو أن المشكلة الاولى التى ترنبط بلامركزية الادارة التعليمية هى 
الحاجة الى توضيح مجموعة المعابى الثى تنرنبط باللفظ كأن يعرف المجسال الحقيقى 
قياس اللامركزية والنتائج المثرتبة عليه بالنسبة لنظام التعليم ككل ٠‏ 


اللامرئزية دواء عام 
'نحفة الأخطار 
عندما نتكلم بطريقة شاملة فائنا نقول ان ثمة انفاقا عاما على ضرورة لامركزية 
ادارة الأنظمة التعليمية ٠‏ وتلك بلا شك اسئجاية للحاجات الواقعية الملموسة * غير 
ان هذا الانفاق يأخذ غاليا شكل التفضيل والموافقة على أى اجراء لامركزى مهما كان 
دوعه دون المبيز ٠‏ وهكذا أصسحت اللامركزية نوعا من العلاج العالمى الشامل لحل 
المشكلات العى تتعلق بادارة الانظمة التعليمية ٠‏ 


ومعالجة اللامركزية فى ظل هذا المفهوم قد تفضى الى نتائج غير متوقعة قد نزيد 
بدورها من المشكلات التى صممت اللامركزية من أجل حلها : بل الاكثر من ذلك أن 
ناك المعالجة تخلق غالبا مشكلات جديدة أكثر خطورة من تلك الثتى وجدت لها الخلول 
عن طريق اللامركزية ٠‏ ومع الالحاح على استخدام اللامركزية بغر تمبييز للتعليم 
الغالى , بالنسبة لوزارات التربية والتعليم هناك خوف من أن يؤدى ذلك الى زيادة 
اسشئذلال الجامعات فى الدول التى يوجد فيها هذا الاستقلال بالفعل بصورة مفرطة 
بحيث الفكرة السائدة ان التخطيط ألو التنسيق المحثمل مالم يكن « مركزيا » فان 
أى سياسة لتنمية الموارد البشرية سوف تكون مستحيلة ٠‏ وهناك أمثلة هامة مستمدة 
من دول أمريكا اللانيئية توضح الصراع بين الرغبة فى تأكيد عدم التوخل الكامل 
عى 5شسؤون التعليم العالى من جانب الحكومة والرغبة فى احداث التكامل بين تطوير 
التعائم العالى والتطوير الشامل للدولة ٠‏ 

ويصدق هذا أيضا عندما تؤدى اللامركزية الى مؤسسات مستقلة لمختلف أشكال 
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التعليم الفنى التى تقع فى نطاق مسئولية عدة وزارات أو مؤسسات عامة أو عندما: 
تسحب مسئولية التخطيط التربوى من الهيثات التى « تمركن تخطيط تطوير 
الدونلة ٠‏ 


. وهناك إمثلة من هذ' النوع على نطاق أضيق فى الوزارات ٠‏ فلى أخذنا حالة 
دوله ننظم فيها ادارة التعليم الابتدائى وادارة التعليم الثانوى كل على حدة وجدنا 
أن لامركزية القرارات على المستوى الاقليمى ( أو المحلى ) التى لم يكن يصاحبها انشساء 
سلطه تنسيق افليمية ( أو محلية ) قد نؤدى الى اتنساع الفجوة بين هذين المستويين 

١‏ من 'أتدر بس ما دام اتخاذ القرار سوف ينتقل من سيطرة الوزير الذى 4 يملك ومحدم 
النظرة الشاملة لمشكلات التعليع ٠‏ 


ويتحتم أيضا تأكيد ان الاجراء اللامركزى قد يؤدى الى ضرر ادارى بليغ ٠‏ 
وهذا ما يحدث عندما نتم لامركزية الوظائف التى نحتم طبيعتها ضرورة آلقيام بها 
على مستوى معين أو التى تستدعى خدمات المتخصصين تخصصا عاليا أو عندما تكون 
الوحدات التى وكلت اليها مهم القيام بالوظائف الجديدة فى وضع غير متاسب من 
وجهه النظر الجغرافية أو المؤسسية أو ليس لديها الموارد الضرورية للقيام بأعباء هدم 
الوطااف على خير وجه ٠‏ وهناك أمثلة لا حصر لها لادارات مظهرية أوجدتها «لامركزية» 
ال رارات الوزارية بين وكلاء الوزارة أو مدبرى العموم, الذين يفتقرون من التاحجية 
الوظيفية الى القدرة على تحمل مسئولية تلك القرارات ٠‏ كما نوجد أمثلة للتمزق الذى, 
حدث نتيجة انتقفال القرارات الى الوحدات الاقليمية التى لم يكن لديها التدريبء 
أو المورد أو لتسهيلات أو الاتصالات الضرورية * 


مما تقدم يتضح ان الاجراءات اللامركزية لا يمكن أن نرى فيها دائما الحسل. 
النهائى لجميع مشكلات الادارة ٠‏ وعلى أى حالى فان تلك الاجراءات لا ,يمكن أن تؤخذ 
بطريقة منفردة : بل لابد أن تسبقها دراسة مفصلة لهيكل الادارة التعليمية ووظيفتها ٠‏ 
كما يجب أن تصاحيها أجراءات أخرى عنس ضرورية لنجاحها ( تعديل الاجراءات > 
تغيبر ألم تندريب العاملين واختيارهم » اعادة أنوزيبع الموارت المادية والبشرية ؛ المعلوماث. 
المسباة ٠١‏ الخ ) ٠‏ 
مقاومة اللامركزية 

سبق أن أوضحنا ان هناك اتفاقا عاما على ضرورة « لامركزية » الادارة التربوية ٠‏ 
ولكننا يجب أن نقر فى الوقت نفسه ان هناك بالمثل حقيقة عامة 'زؤكد ان الاقسام 


الادارية التى تعمل بطر بقة مركزية عالية يصاحبها غالبا انتقال لامركزية كبيرة الى 
الوحدات المستقلة » وهذا من شأنه أن يعوق التخطيط الشامل ووحدة الحركة للنظام 


التربوى ككل ٠‏ 
ذما هو السبب الذى يكمن وراء هذآ التصدع. العميق بين النظرية والعطبيق ؟ 
ان اننفسير الشائع لذلك هو أن مديرى الاقسام الادارية التربووية " تستغرقهم الاعباء 


د 


اليومية لدرجة أنه لا يصبح لديهم الوقت أو الميل الى اللجوء الى الاجراءات اللامركزية 
التى ةا. :تكون قادرة على تخليصهم من كثير من متاعبهم ٠‏ وقد يكفى أن نجعلهم يتحققون 
عن هذا الوضع ونحئهم على بذل مزيذ من الجهد فى هذا الاتجاه لكى تصبح اللامركزية 


حدقببية.ة 0 


غير أنه لا يحدث ذلك عند التطبيق العملى » ومن ثم يتحتم البحث عن أسياب 
اخرى ٠‏ وقد نجد نفسيرا آخ. متضمنا فى الاشارة التى أوردناها سابقا عند الحديث 
عن الفشل أو الاختلال الوظيفى للاجراءات اللامركزية السيئة التعريف ٠‏ وقد تكون 
ذكريات مثل تلك التجارب غير المرضية ٠‏ بالاضافة الى الوعى بمدى نقص العمالة الفنية 
اللازمة لنجاح المشروع ٠‏ تفسيرا لتردد المديرين فى الدخول فى مغامرة اللامركزية ٠‏ 

ولكن قد يكون هناك سبب أعمق جذورا يمكن اضافته ٠‏ فالمؤسسة التى تسير 
على اللامركزية تعمل بطريقة مغايرة ونتطلب نوعا مميزا جدا من الادارة والرقابة ٠‏ 
هبالنسية للمدير تعنى اللامركزية الاقلال من العمل المرهق ٠‏ ولكنها تعنى أيضا التخلى 
عن الرقابة المباشرة على المؤسسة ٠‏ تلك الرقابة التى نعطيها له سلطة اتخاذ القرار 
فى الشؤون اليومية ٠‏ ومن الواضح ان هناك مميزات تنتحقق من احلال ترثيبات 
أخرى محل هذا النوع من الرقابة ٠‏ وهى الرئيبات التى 'نستخدمها أغلبية المؤسسات 
الكبرى ٠‏ غير أن هذا الاحلال يتطلب موقفا آخر من جانب المديررين ٠‏ بجانب الحاجة 
إلى :عضيد مجموعات الفنيين ٠‏ المؤهلين تأهيلا عاليا ٠‏ وقلما توجد تلك المجموعات 
الفئية هى أقسام الادارات التربوية ,. فالقوانين والاجراءات الادارية والقيود المالية 
والضموط التى تنفرضها النقابات العمالية ثعوق غالبا امكانية الحصولعليها * وتتطلب 
اللامركزية من المدبر جهدا جديد! لاضافته لجدول أعماله المرهق بالفعل 2 وكذلك تغيير 
الدور الذى يقوم به فى المؤسسة ٠‏ فاذا افترضنا ان لدى المديرين الاستعداد للقيام 
يمئل هذا التغيبر فان وضعهم الجديد لن يمدهم بالوسائل الضرورية لفرض الرقابة 
على .مؤسسة »2 فى حين ان النظام المركزى فى العمل يستطيع ذلك حتى ولو على حساب 
العكاليف العالية والمجال المحدود ٠‏ 

وهكذا فان مقاومة الاقسام الادارية التربوية لاجراءات اللامركزية لا يمكن 
ارجاءها الى نقص الوعى أو الجهل أو قصر النظر من جانب المديرين بقدر ما يمكن 
ارجاعها الى تقديم اللامركزية كطريقة منفردة لحل المشكلات الأساسية لعمل الادارة ٠‏ 


اللام ركزبة كنتيجة مستوى عال 
.من الادارة ذى النظام الشتر بوى 

عندما نبهنا فيما سبق للغموض والخلل الوظيفى وعدم الكفاءة النى تصاحب 
اللامركزية لم نكن نقصد بالطيع انكار ضرورة مثل هذ اللامركزية » بل على العكس 


ا تبدع لئا الملاحظات السابيقة كأنها نشكل انعكاسا مطلوبا لأى محاولة لادخال لامركزية 
- لا يمكن الاستغناء عنها ‏ بطرق أكشر كفاءة مما كان يستخدم فى الماضى ٠‏ 
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ونسير المعالجة الشائعة المعضدة لهذا الموضوع جنبا الى جنب مع الاعتقاد بأن 
اللاءركزية تعتبر طريقة سهلة وفعالة لتحسين آداء النظم التعليمية ٠‏ وفى رأيئا أن 
اللامر كزية تعتبر حقيقة وسيلة محفوفة بالمخاطر ووسيلة لها نوع من التأثير المحدود + 
ومن المؤكد ان هناك بعض الاجراءات اللامركزية التى تستحدث نحسئا طفيفا فى الآداء 
دون التسبب فى ظهور مشكلات جديدة ٠‏ ولكن كقاعدة عامة فان الاجراءات اللامركزية 
عندما تؤْخذ على نطاق واسع يكون من المتوقم أن ينتج عنها المقاومة والخلل الوظيفى 
الذى ذثر من قبل مالم نطابق نلك الاجراءات خطة شاملة لها مضامين أكثر شمولا 
من داك الموجودة فى اللامركزية * 

ولهذا السبب نعتقد ان اللامركزية يجب أن ينظر اليها كنتيجة أكثر منها كسببه 
لأداء الادارة التربةية أداء فعالا ٠‏ 

وتكمن المشكلة الرئيسية الثى تواجهها أقسام الادارة التربوية فى أن تلك 
الاق .ام تسير عادة وفق مفهوم للادارة يتسم بالسطحية والمفارقة لاسباب آثيرت فى 
المقال السابق , كما أنها غير مزودة بالاجهزة التنظيمية أو العمسالة أو التخطيط 
أو الأاجراءات الادارية المناسبة ٠‏ 

فى مثل تلك الظروف لا يكون المطلوب اتخاذ « طريقة اجرائية » خاصة مفسل. 
اللامركئزية أو غيرها من أساليب الادارة الاخرى ٠‏ وفى معظم الدول لا يمكن أن ,يوجد 
تطوير لاساليب الادارة الحديئة مالم توجد بادىء ذى بدء إصلاحات تنظيمية فى الهيكل 
الادارى واختياز لعدد من كبار الموظفين والاخصائيين من خارج التسلسل التقليدى ٠‏ 
لذلك فان المطلوب كما يبدو هو نقديم طريقة للاصلاح تهدف الى نزويد النظم التربوية 
باداره متكيفة مع دور التعليع فى المجتمع ومغ التوسع الضخم فى المؤسسة التى تعثير, 
أحد الملامح الدائمة للنظم التربوية الشاملة فى الدولة ٠‏ فاذا استطاعت عملية الاصلاح 
هذه أن نسير دون عقبات فمن المعقول أن نفترض انها قد نؤدى بالضرورة الى لامركزية 
واسعة النطاق ٠‏ ذلك ن اللامركزية هى تجاوب للمطالب المتزايدة التى بواجهها المجتمع, 
الحديث من أجل المشاركة , كما أنها شرط لتطوسر التعليع ليصبح تعليما ايجابيا ٠‏ 
ولكن اللامركزية نعتسر أيضا مطلبا لا مف منه من أجل الادارة الحديثة لأى مؤسسة 
كبرق ٠‏ 


لمعن | - السرة رسعاه عبد الرسولحسن, 


م 


0 


١‏ الكاتب + مايكل ح . ولسورت 


خبير فى الادارة الثربوية , وله < 


التربية والبحوث التنظيمية وعضوى سابق فى هيئة التخطط 


ستناقش هذه الممالنة امكانية تطبيق 
التقنيات الادارية « الحدينة » فى الأنظمة 
التعليميةي البلاد النامية '٠‏ وأعني بالتقنيات 
الحديثة الاجراءات أو التحسينات الجديدة 
فى الاجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات التى 
نتكرر باستمرار . والتى ترتيط ارتياطا 
شديدا بالعمليات الأساسية في نظام معين , 
ويعبارة أخرى بدو وف أنحدث عن تقنئيات 
البحث الاجرائية , ولكنى سوف أتوسسع 
أيضا فى استخدام هذه المصطلحات لتشمل 
التقئيات التى تستع دق تحسين عمليات 
جمع المادة وعمليات اعداد التقسارير فى 
الادارة المدرسية ,2 أى النظم التى تساعد 
على ايجاد. اللادة الحمديشفة اللازمة لانخاذ 
القرار م ولبرامسم اتخاذ القرار نفسها ٠‏ 


وسوف لكون الأآمثلة التى أضسربها هنا 
مستمدة ‏ بقدر الامكان ‏ عن التربية , 
وقائمة أساسا على خبرتى كمدير للعمليات 
ومسكول كتفيدذى قن + للم المقلومبات 
التربوية بولاية نيو الجلائد » وهو اتحاد 


و فى داكار ٠‏ | غير تجارى للأنظمة التعليمية المحلية بهذه 


/ 


الولايه قوقك أسرس يصفة خاصمة لاستكشاف استخدام 0 الآلى ذي الإدارة 
المربوية ٠‏ 


ومن الواجب أن يكون موضوعي موجها بالضرورة نحو تين ٠‏ لا الى فحص 
تقارير الانجاز الجامدة ٠‏ والاداريون والمخططون المدربون مرغوب فيهم جدا فى البلاد 
النامية , وحينما تجد المديرين والمخططين المدربين على التقنيات الحديثة ٠‏ فانك تجدهم 
كى ''غالب صغار السن :و أعضياء فى وحدات جديدة لم تتحدد مسئولياتها بعسد 
أو '. نعترف الادارات الاخرى بها بعد +٠‏ ومن المؤكد انهم ,يصادفون هذ! الخوف من 
التثئيات وعدم الئقة بها , التى ,يصادفها المشستغلون بالبحوث الاجرائية في مجالات 
العدل والصناعة * والنتيجة الطبيعية لادخال تقنيات جديدة لابد أن يكون اننساء 
بر نامج عام لاعادة تدريب جميع المستغلن بالادارة ٠‏ وقد تكون مقاومة ادخال تغييرات»ه 
فى الاجراءات مقاومة شديدة فى الأقطار النامية . فكما أن التدريس يميل الى أن يكون 
شكايا معتمدا على الكتاب المقرر كلما انعدم التدريب والخبرة الكافيان فكذلك المال 
بالدسبة للادارة ٠‏ وكثيرا ما تشسجع الانظمة الادارية البيروقراطية الشديدة المركزية 
إلا يرين الخاضعين دائما للقواعد الذين لا يميلون الى المنافسة ٠‏ ومن شأن ضمان الترقية 
القائمة على الأقدمية والطمع فى معاش آمن أن لا يشسجعا على الابتكار ٠‏ فى مثل هلدا 
الجو ينظر الى ادر بطرق جديدة تنذر بتغيير الادوار والمسئوليات القائمة على انها 
يمارد نتهديد 

و-مئ اذا لم نتوقع تغييرات فى الاجراءات فان هناك مجالات كثيرة لتحسينات ممكنة 

فى الطرق الادارية الجارية ٠‏ فالاجتماعات التى نتم عادة بين الادارات اناقشة أمور 
روتسية قد تنظم بطريقة عضوية . وقلما تصل الى قرارات ونوصيات مرضية * وجمع 
'الاخحصاءات المدرسية قد يستهدف فى أغلب الاحيان طبع كتيبب سثوىق أكثر مما 
يس:يدف تشسخيص ظاهرة معينة تشخيصا نشيطا ٠‏ وقد لا يكون الاداريون قادرين 
على 'لقيام . يأبسط تحليل بالورقة والقلم لنتائج نظام مدر سى على مختلف مستويائه 0 
'و لنأثر المتميز لهذا النظام على السكان ٠‏ ومن ثم فان دريب الاداريين على استخدام 
التقنرات التى يعترفون فعلا بأهميتها ولكن تنقصهم المهارة فى تطبيقها يعتبر الخطوة 
الأونى ٠‏ 

ومع ذلك 3 وجود 5-7 للتدريب كثلك التى نقدمها تطورح سؤالا مؤداه ؛ 
مهي التقنيات الحديثة الد ى نقدمها لمديرى ومخططى المستقبل ؟ ومع هذا وذاك فان نظمهم 
التعلبمية متغيرة » وهم أنفسهم سيظلون قائمين بالعمل عدة سئوات قادمة , ولذلك 
فائى لا أعتقد ان اختيار التقنيات ينبغى أن يكون مقصورا وبطريقة تعسفية على تلك 
التى تكون فى حدود الامكانيات المالية والفنية الحالية للأقطار العنية ٠‏ ومن الواجب 
من ناسية أخرى أن نوضح المشكلات الخاصة التى يحتمل أن تواجهها هذه الاقطار وهى 
تطبق هذه التقنيات ٠‏ وهذه المهمة الآخيرة هى هدف هذه المقالة * ولسوف ألقىالضوء 
52 صدفة خاصة ‏ على التقنياث المختلفة المرتبطة بالحاسب الآلى كما تطبق فى التربية : 
وذاك بسبب الاهتمام الزائد بها أساسا ( رغم عدم وجود الدعامة القومية من الخبرة 
شارج الولايات المتحدة ) ٠‏ 


لالم 


ان تخلف الادارة فى الانظمة التعليمية فى البلاد النامية لأمر مخيف حقا ٠‏ 
بلا الوظائف ولا الاماكن التى يمكن أن ,يجدها التلاميذ بالمدارس يمكن أن تواكب نمو 
إلستان ٠‏ وعدد التلاميذ الجدد الذين يلتحقون بالمدارس كل عام قد يتناقص بالنسبة 
اجموعات العمر النظرية , رغم النفقات الباهظة , ومصادر الثروة فى البلاد مجهدة 
ومس.خنافدة بالفعل ) معو نادها للثر بية مر'نفعة بطر يقة شاذة فى أية حالة 4 واللعونات 
الأجنبية والدولية غير أكيدة وغير ثابئة . ومن الأفضل اعتبارها أشياء طارئة لا برامج 
معو'ت ٠‏ والامل الوحيد لتحسين المستقبل انما يكمن فى الاستغلال الافضل لهذه. 
المصادر ٠‏ ومن هذه الزاوية لا تعتبر الابتكارات الادارية مثل تطبيق نظام جديد لجمع 
المعاء مات ومعالتها طموها بقدر ما هو ضرورى » وان المراجعة المستمرة للخطط التعليمية 
استجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية أو اصلاحا لعدم التوازن وللاختلال الوظيفى 
هى الداخل لجديرة بأن تتوقف على نوع التغذية الراجعة السريعة والشاملة والمستقلة 
للكيفية التى يعمل بها النظام التعليمى ٠»‏ 


وبدون القدزة على نقويم البرامج فى ضوء نكاليفها وآثارها تكون محاولة البلاد 
تعديل المنهج المدرسى القائم أو طرق التدريس مقصورة بالضرورة على « برامج جزئية » 
تخثار على أسس ذانية » وقد نؤدى الى زيادة العدهور فى الموقف ٠‏ ومثل هذه البرامج 
مما نتمين به البلاد الاكثر غنى أو التى يمكنها أن ثمول ابتكارا واسع الانتشار وعل 
نطاق واسع , وذلك على الرغم من أن فشسل البرامج الجزئية فى التربية فى المدن © وفى, 
الاجتماع »وفى الإقتصاد » فى الولايات المتحدة, كان من الخطلورة بحيث لم يمكن نتحقيق 
ما ان مفروضا أن يتحقق ٠‏ 

وان أهمية نحسين النظم الادارية لكى تعين الدول النامية على الاستفادة بمصادر 
ثرواديا المناحة لتؤكد ضرورة تنبيه المديرين والمخططين الى التقئيات الحديثة التى 
يسةخدمها المربون أو التى يمكن أن يستخدموها فى إماكن أآخرى ٠‏ ويستطيع المره 
أن بشكر فى هذا الصدد فى المواقف التى يمكن فيها تطبيق التقنيات بطريقة مفيدة , 
وبمه.اعدة .المشرفيل ٠‏ وفيما يمكن أن يؤدى اليه ذلك التطبيق من نجاح واضح 
للمشروع ٠‏ وان تحليل الخطة أو تحليل خدمة باهظة التكاليف من خدمات نظام التسليم 
الثانوى أو العالى بواسطة الماسب الآلى باستخدام ثقنيات الجدولة « قد يجعل الاستيراده 
المؤقت للمهارات واستخدام مهارات غالية الثمن حدا أمرا يمكن ثيرربره ٠١‏ وهرة أخرى 
قد ييح تحطيط بر تاميج بناء مدرسة الفرصة لا لانتظار نموذج بيرت للمشروع فقط 
( مع الاثر الناتج عن التحكم فى المشروع وتكاليفه النهائية + ولكن لندريب اللمخططين. 
والم.يرين الش سكين فى استخدام التقنيات ذلك ٠‏ 

ومن بين التقنيات الحديثة قد يعتبر أكثر الابتكارات أهمية ادخال أنظمة متطورة 
لجمع المعدومات ومعالجتها قائمة على اجراءات آلية » وذلك لان استخدام التقئيسات. 
الاجر ائية للبحث قد يكون. مكلفا جدا لدرجة نعوق استخدامه اذا لم نكن المعلومات. 
الضرورية متاحة ٠‏ ومع ذلك فانه ليس فى نيتى أن أعد قائمئة لمجموعات المعلومات التى 
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يكون لجمعها معنى , ولكن الذى فى نيتى أن آانحدث عن مشكلات تحديد اجراءات جديدة 
هى ضرورية لجمع تلك المعلومات ٠‏ 

ويعتبسر 'تصميع الملفات ونظام الترمين ومدخلات المعلومات عاملا هاما فى أى | 

م لتحليل المعلومات + وعندما ندم انجاز هذه المهام فانه لا يمكن احداث تغيرات 1 
525 مالم تدع الى ذلك ضرورات ملحة اقتصادية أو نظامية ٠‏ ولذلك يجب أن يعكس 
تصميم الملفات ونظام الترميز أبواع المعالجة المتوقعة للمعلومات ٠‏ أقى بعيارة أخرى 
ينبعى للمدير وللمخطط وللباحث التربوى أن يجلسوا معا وأن ,يفكروا معا فى الاسئلة 
التى ,يحتمل أن يسألوها ٠‏ والاجراءات الاحصائية التى يحتمل أن يستخدموها ٠‏ انهم 
فى حاجة كذلك الى مسداعدة خبيرن تربوى فى معالجة المعلومات , لأنه يستطيع أن ينبههم 
الى الفرص الجديدة التى يمكن المحاسب الآلى أن يقدمها لهم , والى حدود استخدام هذا 
الحأاسب ١‏ ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند صياغة الآسئلة التى ينبغى أن تسأل 
'نواع المعلومات ومدى امكان ثوافرها ٠‏ 

ولعتير هده المرحلة الاعدادية من نحديد الاهداف ذات أهمية خاصة فى القاء 
أضواء جديدة على الاجراءات الادارية القائمة , وعلى الطرق اليدوية فى جمع المعلومات 
ومعاتها » نلك الاجراءات والطرق التى تكون الانظمة قد توصلت اليها لانخاذ القرارات 
الرونيئية ٠‏ وكلما كان النظام أقدم وأكشر ببروقراطية كانت الاجراءات الرونيئية أكثر 
ميلا الى التحجر ؛ أى انها لا تكون مسايرة لا تتطلبه المعلومات , ولا تتصل حتى بأى 
بر نامج محدد لانخاذ القرار ٠‏ ولقد وجدت احدى وزارات التربية بالولايات ا متحدة 
الامربكية أن تنقاريسر مكثفة ظات تجمع عاما بعد عام عن التشربعات التربوية بعد أن 
توقف العمل بهذه التشربعات . 

وينبغى أن يبدأ ادخال الاجراءات الجديدة لجمع المعلومات ومعال+جتها بتحليل عميق 
للاننلمة الموجودة ٠‏ وحتى اذا لم يتقدم المشروع خطوة أخرى بعد تلك المرحلة بسبب 
نقص فى المال أو فى الشسجاعة فان مكاسب كثيرة تنكون قد تنحققت ٠‏ اله سوف يكونث 
على المديرين والمخططين والباحثين أن براجعوا نظمهم وطراثقهم الجارية 2 وأن يفكروا فى 
المستفيل ٠‏ وسوف يتوقف نجاحهم - بطبيعة الحال ب فى هذه المراجعة الذانية وفى 
0 يفكروا فى المستقبل على تدريبهم , وعلى ما يلقون من عون الخبير الدذى 
يوةةهم على الفرص التى يتيحها الحاسب الآلى ٠‏ وأنا أؤكد هنا دور الخبير ٠»‏ لآنه لا يكفى 
أن نعيد النظر فى اجراءات قائمة , بل ,يجب أن يتساءل المرء عند كل خطوة لا عما يمكن 
لاحاسب الآلى أن يقدمه من عون فى تنحسين الاجراءات الجارية فقط , ولكن أيضا عن 
الاجراءات الاخرى الممكنة التى نكون أكثر فائدمٌ ٠‏ وأما عيوب لحاسب الآلى فيما تعلق 
باجراء معين أي مجموعة من الاجراءات فليس فى قدرتنا أن نحددها تحديدا دقيقا ٠‏ 
ويعتبر الحاسب الآلى من هذه الناحية تحديا لخيالنا ٠‏ وقد تنتهى الخصائص التى ,يتمين 
بها الحاسب الآلى من السرعة والقدرة على تخزين المعلومات وعلى ايصالها أن يريد » بصرف 
النطر عن المسافة » فى صورة عددية ونسبية وجدولية * وقد تؤدى هذه الخصائص 
الى وجية نظر أخرى فى اجراء جديد , أو الى اعادة تكوين جذرية ٠‏ 
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اذا كان تحليل الانظمة لا يؤدى الا الى تحقيق آلية كافية للاجراءات الموجودة 
فان نصميم وبرهمجة نظام ما قد تؤدى الى نفوية الاجراءات الغديمة غير المرضية ٠‏ والحق 
١ن‏ ادخال نظام اللطاسب الآلى قد يمنح الاجراءات القائمة جوا جديدا من الاحثرام . لآن 
المعلودات التى تعالج عنطريق الحاسبة الآلى ينظ. اليها عادة على انها جديرة يثقةالرجل 
العادى ٠‏ 1 : 

واذا أخذنا متالا لذلك من التربية فى الولايات المتحدة الامريكية وجدنا انه 
كان من الاهداف الاولى للحاسب الاآلى فى الادارة التربوية جعل التقارير القائمة على 
الأرفام واجراءات التحليل مسائل آلية ٠‏ أن السلطات التربوية فى الولايات المنحدة 
الامريكية تصدر عاتة تقديرات او درجات التحصيل للنتلاميذ من أربع مرات فى السئة 
الى زر هرات فى صورة | ٠ب‏ 2 جاء أو فى صورة نسب مئوية . مع اتقادير اضافى 
يشرح عادة الجهود التى يبذلها التلميذ أو سلوكه فى المدرسة ٠‏ ان جمع مادة هذه 
التفارير بالحاسب الآلى وبصورة معقولة لم يوفر من وقت المدرسين فقط . وائمأ سمح 
كذ'ك بسرعة اصدار مختلف التفارس وتحليلها عن طريق نظار المدارس ومستشارى 
التوجيه ٠‏ وفى هذه المال يمكن لتقديرات التلميذ أن تتجمع وتتراكع , كما يمكن أن 
تحسب بعد ادخال نظام تحويلها الى قيم رقمية مختلفة على أساس المستوى العسام 
للتلاءيذ': أو تقسيمهم طبقا للمنهج » أو لمتوسط النقاط ٠٠‏ وفى النهاية يمكن طبع 
بطافه التقرير الذى يصدر كل أربعة أشهر , ثم طيها وارسالها بالبريد فى سرعة 
كبيرة » ثم ندل هذه البطاقة فى ملف التلميذ التراكمى ٠‏ صذا وصف مختصر 
للاجراءات التى أصبحت آلية فى معظم الاقسام التعليمية التى تستخدم تحليل 
المعلومات ومعالجتها فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


: ومن المؤكد أنه قد ننج عن عملية جعل الاجراءات آلية هكذا 'نوفير وقت المدرسين 
والمديرين ؛: ولكن لم يننج عنها أى لحسن فى نوعية المعلومات , فلا تزال التقديرات 
نعبيرات ذائثية عن الانطباعات السريعة للمدرسين ٠‏ وعندما تحول التقديرات الكلامية 
الى تقديرات رقمية فانها تكون مناسبة للاعداد الكبيرة من التلاميذ , ولكنها لا تكون 
مفيدة للتلميذ ٠‏ والنتيجة عير المرضية فى النهاية انها توضع فى بئك المعلومات , 
شأنها فى ذلك شأن بقية المعلومات ٠‏ 


و«سالك مشروعات عديدة فى الولايات المتحدة الامرريكية أيضا تمثل مدخلا ممختلفا » 
وقفوضح الطرق التى يمكن للحاسب الآلى أن يقدمها لحل المشكلات العويصة + وخاصة 
َلك المتعلقة بتكييف المنهج لخدمة الفر وق الفردية . مع الاستفادة بالاوضاع القائمة من 
مبان ومدرسين وبرامج * ان الهدف الأساسى من هذه الأنظمة التى تسمى أنظمة معالاجة 
الثعايم هو أن تحمل الحاسب الآلى مسشولية الضبط والحركة والانتقال ٠‏ ففى خطة 
مشروع قأم بها معهد البحوث الامريكى وأسهمت فى عونها شركة وسثتنج هاوس التعليمية 
قسسم المنهج الى أجزاء , كل جزء ينجز فى أسبوعيل 2 ووضعت له أهداف محددة , 


.م 


ثم طبقت اختبارات الأداء » ثم نقلت النتائج الى الحاسب الآلى فى القسم التعليمى عن 
طلروق محطة اتصال ٠‏ ثم حللت النتائج وأعيدت الى المدرسة ٠‏ ويساعد الحاسب الآلى 
كذلاك فى عمل جداول دراسة جديدة للمدرسين وللتلاميذ وللامكانيات كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك ٠‏ 


وفى مشروع آخر فى المءارس العامة بمدينة توك كان الهدف هو اختبار 
قدرة الثلاميذ على تحصيل المفاهيم والمهارات الاساسية فى المادة الدراسية المعيئة , 
ثم ندريبهم تدريبا فرديا باستخدام الحاسب الآلى ومحطات الاتصال ٠‏ وآلات التليئكش” 
المتصلة بالحاسب عبر خطوط تليفونية ٠‏ والفكرة هنا أن نعيد للمعلمين مرة 'ثانية 
المعلومات: .الخاصة بالتلاميذ ككل . أو بكل تلميذ على حدة ٠‏ قبل أن ,يبداوا فى درس 
.جديد 2 حتى يمكنهم أن يعدلوا فيه طبقا لما ورد لهم من معلومات , ويذلك يستغلؤن 
.وقتهم استغلالا “"فضل * 


وفى جميع هذه للفتروعات سدم الكتب الموجودة : ولا دوجد هناك. تغيير 
غير عادى فى البيئة التعليمية ٠‏ رغم جدة هذه المشروعات وتكاليفها الباهظة التى كن 


الشفيفها فائها تمثل صر يقة مشدجعة وباعثئة بعل الأمل فني حل مشكلة مراقبة تحصيل 
.التلميذ أكشن مما 'تبحث طريقة جعل الاجراء ءات" القائمة آلية ٠‏ والاهتمام هنا هنا بالوقانة 


أكشر هنه بغيرها 2 ونؤدى المعلومات التى نخصل عليها بالنسبة لأداء التلميذ. الى .أن 
قوم درس يتعديل محتوى ا منهج ونا بعه, وطريقة تدربسه _ والدرحجات والامتنانات 
وو..ائل التحكم فى النوع التقليدى تصبح مضيعة للوقت فى هذا السياق ٠‏ وأكثر 
ان آنا اتفقين جاولات الاستداح التى. ينين أن كتظم بالنينة الكل للدي وغل يتفي 
«فى طريق دراسته فرصا قيمة لمخطط..المنهج وللباحث التربوى, ٠‏ ويتضمن ذلك كله إن 
هذه البرامج تشير الى أن التخطيط المثمر وتطبيق الانظمة المبينة” على الحاسب الآثى 

نتطايان نوعا جديدا من الخبراء الذين' يعيشون على مستوى اللشكلات ويكونون متمكبين 
.من هندانينل من ميادين المعرفة . هما ميدان العربية » وميدان التحكم والضبط ه 


وفى الوقت الذى لا اآناقش فيه مسألة أن 50 الحلول ممكنة قى اليلاد الغامية 
'أشعر بأن هذين المششر وعين «وضحان ماما الحقيقة الى مؤداها أن الحاسب الآلى وغيره 
عن سدور جعل الاجراءاث آلية يمكن أن تؤدئ الى تدعيم الاجراءات غير المرضية الموجودة 
أ إلى اجر اءات مختلفة 'تماما 7 تسمح بأنواع فن' الابتكارات 0 ؤيكمن الخظر الحقيقى عندائل 
فى أنه فى حالة عدموجود د بين امستئيرين . لذ ين يعركدونا الأسثئلة التى دون إثارتها 
.والذين لديهم تنصور واضح للاجراءات الجديدة المنتكرة ء فان إتحويل الاجراءات الماليّة 
الى اجراءات آلية قد يؤدى الى امتداد الوضعالراهن » الآمر إلذى' قد ,يكون أغللى ثمنا" وأعل 
تكلفة اذا ما أريد تغييره فلى المستقبل ٠‏ ان برامج الحاسب الآلى نمثل استثمارا .هاما 
,يتبعى أن نبدأ عميه ولو ندريجا قبل أن يضعب علينا ذلك *. 5 


تقنيات ومعاجات جدياءة 
ومن الواضح أنه اتتغيد بل 

القائمة على اخاسب الآلى»ونتيجه لدلك 'نتاشر الادوار التىيفوم بها الادر 
المارس فى المثال الذى ضريناه فى « نظام معالجة التدريس » فان سلوك الفرد يكون. 
خاضها للسيطرة والتوجيه . "كما أن الاداء بصبح ممكن التقريم * ويستطيع المرء أن 
يتوقعم 2 فى الانظمة انتربوية التى تصبح فيها الاجراءات آلية 0 أن إنقيك ناظ ماله 
أى ميرها كثيرا من سلطاته الخالية ٠‏ ذلك أن المكتب الادارى المركزى المسليح بالحقائق 
والأرقام المتصلة بالئدارس سيكون فى وضع يمكنه من فرض سياسة تعليميه بكثير من, 
الحزم والشدة ٠‏ وهناك . يطبيعة الخال . بديل آخر هو «١‏ الحرية مع الضبط » ٠‏ وعلى 
سبيل المتال عندما نستخدم التقئيات لعمل جدول المدرسة لتقئين العمليات فى عدد من 
المدارس الثانوية يمكن أن نرى فى هذا الامر وسيلة لتسهيل التجريب فيما يتعلق 
بالم اعج أو استخدام المبانى وأعضاء هيتة التدريس ٠‏ 

ان المشكلات التى نواجهها عادة عندما نجعل تقنيات معالجة المعلومات متكاهللة فى 
مجال ادارة الأعمال سوف نواجهها هنا كذلك فى النظام التربوى ٠‏ ريما تكونهنا اكثر 
تغقا.! أو استعصاء على الحل بسبب اليراث الادارى الذى ترثه البلاد النامية ٠‏ ان 
الإوصاع الادارية فى هذه البلاد ب التى ورالتها من الاستعمار س تصبح فى بعض الاحيان 
عميقة الجذور عسسبيرة الخل بالطريقة التى تصيح بها الخصائص اللغوية أو الثقافية 
متلجودة سيب فصلها عن المصدر الاصلى الى درجة انها تعارض التغيير ٠.‏ واكثر من 
ذلك ان النقص فى التدريب والخبرة فى الاقطار المستقلة حديثأ قد يكون له أثى جعل 
المديرين الجدد..يميلون الى :التمسك بالقوانين ٠‏ وعلى ذلك بفان أى ابشكار ادارى أساسى 
تطلب اعادة النظر فى هذه القوائين يقابل فى غالب الاحوال بالمعارضة ٠‏ 

وهنا شكوى تقليدية يقدمها النظار الذين يعملون فى الميدان , وهى أنهم 
لا يفيدون من النتائج التى ,يتوصل اليها ٠‏ ولذلك فان الخطوة الاولى هى أن ,بشترك فى 
عمل التقارير والتحليلات أولئك الذين سهلوا الفيام بها ( وقد يكون لهذا أش جانبى 
طيب هو حمل الادارة على أن تتساءل هل تستحق نقاريرها المشاركة أو حتى مجرد 
الجمع ). ْ 


امج اتخاذ :القرارات في نظام معين عندما تدخلها النظم 
اد “ؤأكما فى حالة 


. ان الاقطار اليامية مهتمة اهتماما شديدا بادآرة المدارس الثانوية والمدارس المهنية 
التقنية باعتبار إنها هى التى نزود البلاد بالقوة العاملة الماهرة فى المستويين المتوسط 
والاملى , وهنا يستطيع البلد المعين أن ,يعالج النقص فى الكفاءة بين العرض والطلب 
في القوى العاملة وذلك بامداد المدارس بالمعلومات المفصلة القائمة على المقارئة فيما يتعلق 
شيل الطلاب (الجازاتهم وفيما يتعلق بما تتطلبه الاعمال والطرف من ثدريب 
.خاض: ٠‏ وتصلح 'هثه المعلومات أساسا مناسبا لنظام توجيه مهنى جيد ٠‏ و3 


هذه الضغوط من أجل الحصول على المعلومات على مستوى التعليم الثانوى هى التى 
أدث الى استثمار لشدمات معالجة معلومات من جائب السلطات الثربوية فى الاقطار 


امرك 


المتقا مة » ولاسباب اقتصادية ربما تكون هذه الضغوط أشد وأقوى فى البلاد النامية : 

ورعم ما يبدى من جو ملائم ومفضل فى الظاهر , فقد تكون هناك معارضة قوية حيث 
يتمتع النظار لا بالذاتية فقط وانما بمركز اجتماعى وسياسي كذلك , كمآ أنهم قسد 
لا يكونون راغبين فى عمل مقارنة لمدارسهم بالمدارس الاخرى ٠‏ ان المعارضة فى هذه 
الحالات سوف تكون واضحة وقوية » وقد نكسب تأيبد أهل البيئة ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكؤن نحسين المصول على المعلومات وندفقها من المدارس 
الابتدائية فى غاية الاهمية. ٠‏ وهنا تكون التكاليف العالية , والاختناقات الخطيرة , 
والنمال لمسايرة ومواكية عدد السكان المنزايد » وهنا كذلك مستقبل الامة ٠‏ وينبغى 
أن يكون الاهتمام هنا أولا بالحصول على معلومات مقئنة معيارية عن الطلاب والمدرسين 
والاخانات , بحيث تتوفر لدى المخططين والمديرين بشكل أسرع وأشمل ٠‏ ان نقص 
الامكانيات فى التربية وهذا قد يعنى عدم وجود أوراق وأقلام وكتب لمدة خمسة . 
أسابيع من بداية العام يعتبر إكثر تهديدا للفرص التربوية المتاحة للمواطئين من 
الالخلاف بين التلاميذ فى الاوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية , أو بعبارة 
أخرى يجب أن تكون الاولوية للمعلومات الخاصة بجوائب التحرك والانتقال والتزويد 
فى المادارس الابتدائية ٠‏ وأية خطة ذات طموح لتكوين ملفات للطلاب ( تضم معلومات 
صحدة عنهم » ومعلومات عن انتظامهم فى الدراسة ,2 الخ ) اتداء من المدرسة الابتدائية 
وما بعدها تمثل عبئا كبيرا على حطوط الانتقال .' ومخاطرة بحقائق وأرقام أكثر أهمية , 
وذلك على الرغم من أن هذا لا يعنى أن قواعد المعلومات لا يمكن أن نبنى لتكون اساسا 
لمعلومات نراكمية يمكن جمعها فى وقت متاخ ابتداء من الفرقة الاولى وما بعدها ٠‏ 


تطبيرقات محتملة 


الى هنا لم أؤكد غير الدور الهام الذى يمكن للحاسب الآلى أن يقوم به فى تحسين 
وسائل جمع المعلومات وتنحليلها وفى ادماجه المعلومات المختلفة الوارده من مصادر 
كثيرة ) , وناقشست كذلك المزايا الحقيقية التى تكمن فى أنه يجعل هن الممكن اثارة 
أسئلة كان من المستحيل الاجابة عنها فى الماضى , بسبب القصور فى النوعية أو البعد 
فى المكان 2 أو مجرد العجن فى تناول المعلومات ومعاجتها ٠‏ ' 
والوجه الآخر للمسألة هو انه قد يكون من الخطورة بمكان تسهيل الاجابة عن 
الأسئلة الفديمة نفسها أى أن يتحسن أداء الاجراءات القائمة ٠‏ انه متى ما تحسن أب 
أداء قد يكون من المكلف -جدا تغييره على همدى فترة طويلة من الزمن ٠‏ انه يكون فى 
الحقيةة قد اكتسب فرصة جديدة للعيش ٠‏ 
ولنتتقدم الآن -. وقد وضعنئا هذه المحاذير نصب أعيئنا ‏ الى فحص عدة تطبيقات 
ممكنة لاستخدام الحاسب الآلى » ولاستخدام الشجهيزات التى 'نجعل عملية معاجة معلومايج 
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عملية آلية » ولكن قبل المضى فى مناقشة ذلك قد يكون من المفيد عزل ذلك النوع من 
الاجراءاتث الذق يدخل فى نطاق العمل عن ذلك الذى يدخل فى نطاق التربية ٠‏ ويدخل 


فك 


في النوع الأول الكثير من الاجراءات الشسائعة فى الوزارات الأخرى وفى الثربية 
كذلك : مثل اجزاءات الجرد والمسح المفيدة. بلا شك فى ضبط عمليات الامداد والتزويد 
التردوى وأكشوف المرتبات والإاحالة الى التقاعد وتخفيض الغرائب وبرمجة المشروعات 
اللعقدة ٠‏ ولن أتحدث طويلا عن هذه التطبيقات التي تناولتها بالتفصيل الكتب الموجودة 
فى ادارة الإعمال ٠‏ 


' ' وأما بالنسبة .للنوع التريوى فاننى أحب أن أضع فيه هذه التطبيقات الخاصة 
بالترنية , أو تلكة“التى صنيقك يط يقة مختلفة عن ذلك لتلائم العطبيق التربوى ٠‏ ومن 
الأمئلة البسيطة لهذا اليوع من التطبيق جدولة ونحليل النتائج السنوية التى تأتى 
م ' الإستفتاءات المدرسية باستخدام تجهيزات بطاقة الجدولة اللازمة لاعداد البطاقة 
التى دشل الحاسب الآلى ٠‏ ومرة إخرى نقول انه قد يكون من المفيد جدا اعداد حجدول 
أ فائمة للعاملين وملفات لجميع المدرسين الذين ,يعملون بوزارة التربية ٠‏ وسوقا” 
يتضمن هذا الملف المعلومات التى تتضمنها الملفات عادة ,. مثل : الاسم . والجنس , 
ولاءمر , ومكان الميلاد ٠‏ الخ ٠‏ ولكنه يتضمن كذلك المؤهلات الاكاديمية والمهنية للفرد » 
وسّنئوات خبرته التى قضاها حى مستويات التعليم المختلفة , الخ ٠‏ كما يتضمن الملف 
عمادة : الوظيفة الخالية . وسننئوات الخدمة ,. وهل الشخص المهنى راغب فى النقل أم غير 
راغب ٠‏ وعندما يضم هذا الماف الجديد من المعلومات كل عام يسمح بالانواع الثالية 
أمن الأسئلة التى يمكن اثارتها : هل هناك فروق فى توزيع مدرسى المواد الدراسية 
الرئيسية سن المجالات المختلفة ؟ هل هناك 'مدرسون لادة الطبيعة مؤهلون تأهيلا مناسيا 
لعملهم ‏ فى قسم (ج) متلا - يرغبون فى أن ينقلوا ؟ كم عدد المدرسين الذين يقتربون 
من سن الاحالة الى المعاش ؟ كم عدد الذين ينبغى أن تعدهم من المدرسين ليحلوا محل 
.الذين سيتقاعدون خلال الخطة الخمسبية التالية ؟ ومن الواضح ان قائمة الآسئلة يمكن, 
أن نطول ٠‏ ولكن” الواضع أنه. بالمصول على المعلومات التى نحتاج اليها وبوضعها فى 
بيطاقات آثَ 6 نستطيع أن نسأل الكثير من الأسئلة اذا كانت قابلة للاجابة عنها » وقد 
.كون على جانبٍ كبير من الاهمية, بالنسببة للمخططين والمديرين ٠‏ بيجب أن لذ كر أن 
هذه الأسئلة يشيغى أن تكون متوقعة ' ٠‏ ,اذا م وضعت المعلومات وضيعها الصحيح فى 
املف وبطريقة ملائمة , واذا ما كان الَو ناه يتضمن امكان سؤال مثل هذه ا 
< بممجرد أن 'وجد هذه'الملفاث أؤ بمجرد أن تكتب البرامج فان التغييرات الاساسية 
5 كن ا من وجمة نظر التكاليف والنفقات . 


هذا النوع م من ال المهنى لا يمثل مشكلات تقئية 16 ٠‏ الحق انك يوجد 


. إلعديب من. مثل هذه,التطبيقات ٠‏ بل اله حر ماك د سيريي لسو ماريرت 
وعند طلب المجلومات ٠‏ 2 : 


3 ا 1 ونعناك! على لاقل 5 ' من" ال نات ١‏ الماختلفة لمعالية المعاومات فى الادارة التر بوية 
قد خددك + بولذ لك١قانمة‏ ىْ أركز؛ الندايث على تطبيقات أخرى تبدو أهميتها واضحة بسبب 
ما لها من آثار محتملة على النفقات ٠‏ 
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ومن التطبيقات الجديدة عمل جداول الدراسة بالحاسب الآلى ٠‏ هناك من باب 
الاختصار نوعان من برامج الحاسب الآلى : أحدهما ذلك الذى يساعد المدير التربوى 
فى أن يراجع ويحسب الجدول الذى يكون قد أعده بالفعل , والثائى هو الذى ,يساعد 
هى تكوين الجدول الدرسى من المعلومات المنظمة تنظيما دقيقا وتشمل المقررات التى 
يدرممها الطالب والحجرات المتاحة والفراغات الزمنية الموجودة ؛. ويمكن عندأك تحسينها 
دناء على اقتراحاتث المدير التربوق 0 


ويمكن استخدام هذه البرامج المظهرية المؤقتة لتمثل الطريقة التى يمكن بها 
لمدرسة أو لجامعة أن تقوم بعملها أو تؤدى وظائفها ( وانما كانت برامج مظهرية مؤقتة 
لأنها نسمح باختيار القرارات الحيوية الخاصة بالانتفاع بالمصاددٍ وتصحيحها الى أن 
يتم النوصل الى حل مقبول ) ٠‏ والحق ان هذه البرامج ,يمكن أن تكشف عن الحدود 
العملية للأنواع المختلفة من استغلال المبانى المعيئة » وبعض الظروف المعينة » مثل عدد 
الطلاب » المدرسين , تقسيم الطلاب . كمية الوقت المخصص للتعليم , الخ ٠‏ وبفضل 
هذه الفدرات يصبح من الممكن أن تحاكى أو تقلد أدارة مدرسة معيئة » أو أى مؤسسة 
تربوية ( مع التسليم بالفروض الخاصة بالمصادر المتاحة ) قبل أن تبنى ٠‏ وبهذه الطريقة 
يمكن أن تبط التخصصات التخطيطية والتخصصا تالتر بوية أشد ارئياط ممكن 
مع تحفيق توفير كبير فى نفقات البناء ٠‏ 

وفى حالة الابنية المستعملة بالفعل من الممكن غالبا فى البلاد النامية أن نجد 
حالات 'لثيرة من المكانية الاستغلال التى لا ينتبه اليها المدديرون 2 بل قد يكونون على 
وثدك أن يطلبوا أبنية اكثر تكلعة ٠‏ ونفقات تطبيق التقنيات القائمة على الحاسب الآلى 
لوصول الى أحسن استغلال لثل هذه الامكائيات أقل من نفقات التدريب فى الخدمة 
وما اليها مما كان المدس يستخدمه قبل أن يستخدم بر نامج الحاسب الآلى * وليس هن 
المبالغة أن نقول انه فى حالات معينة أمكن توفير ملايين الدولارات التى كانت 'ثنفق 
على المناء ٠‏ 


وهناك جانب آخر لاستعمال جداول الدراسة : انها تمكن من قدر من التجريب 
فى 'جراءات التدريس ٠‏ فعلى سبيل المثال تدريس الفريق والانواع المختلفة من تقسيم 
الطلاب التى ,يتطلبها هذا وذاك لا يكونان ممكئين آلا اذا كانت مثل هذه البرامج متاحة , 
ان جدول الدراسة يكون من التعقد بحيث يصعب معالجته يدويا . ولندع'جانيا مسألة 
اختباره قبل تطبيقه * 


ولا تزال هناك طريقة أخرى مفيدة تربويا يمكن تنفيذها باستخدام الحاسب 
الألى ٠‏ وهى نوع من نظم التحكم والضبط فى التدريس السابق شريحها * ففى الاقطار 
النا بة نوجذ هذه الحالة الشائعة , وهى أن التقارير لا تصدر الا آخر العام فقط عن 
تحدديل التلاميدذ وانجازهم ؛ ولنا أن نستنتج والحالة هذه أنه لا ادارة المدرسة المعئية 
ولا الوزارة 'تعلم شيثا خلال العام الدراسى عن الرسوب الذى يمكن أن بقع فيه بعضص 


ان 


التلاميذ 8 وطيقا للأانظمة الادارية ا معمول بها فان الرسوب سوف بؤدى الى إعادة السنة 
أو إلى مغادرة النظام التعليمى اذا كانت مرات الاعادة قد استنفدت ٠‏ وفى الانظمة 
التعايمية النى تاخذ بالنقل الآلى سوف يوجد بها اعادة للسنة من كثير من التلاميذ 
قد .ميب اختناقات خطيرة فى التعليم فى البلاد الافريقية التى تنحدث باللغة الانجليزية 
وهذه ظاهرة شائعة تماما فى الفرقة النهائية فى التعليم الابتدائى حيث يعيد كثير من 
التلاءيذ السنة النهائية قبل أن يدخلوا امتحان القبول أو ما يعادله , وذلك بسبب قلة 
الاماكن فى التعليم الثانوى ورغية الآباء فى أن يحصل أبناؤهم على فرص أفضل ٠‏ ومن 
الواضح أن قلة الضبط السائدة فى هذه المواقف يمكن أن تؤدى الى ما ليس بضرورى , 
وهو تكرار اعادة السنة أو مغادرة المدرسة 2 وينتج عن ذلك ضياع فى رأس مال هام 
وخطير ٠‏ 

وان نظاما من التحذير البسيط الذى يمكن به أن تنتبه المدرسة ثم قسم التوجيه 
الى ادرسوب الوشيك الوقوع من جانب بعض الطلاب ليمكن المسئولين من أن يروا أين 
ينبغي أن 'نتجه الجهود الاصلاحية » وعلى هذا يمكن للمسئولين فى منتصف العام مثلا أن 
يعرفوا حجم الطلاب الذين بلزمهم تدريس بعض دروس الرياضيات لكى ينجحوا وينقلوا 
الى الفرقة التالية فى آخر العام ٠‏ ان مثل هذا النظام من التحذيى سوف يسمح للنظار 
بأن يدرسوا الحالات الفردية ويناقشوها مع المدرسين المعنيين ٠‏ 

وربما كان تطبيق هذا النظنام أكثر قيمة وفائدة فى التعليم الثانوى 2 بسبب 
الإر#فاع النسيبى لمستوى المدرسين فية » وبسبيب العجز فى مدرسى هذا التعليم . وخاصة 
ديل العلوم والتكدولوجيات مثلا ٠‏ 

هذ! النظام يمكن بعد ذلك أن يمتد الى أدنى حثى يصل الى المدارس الابتدائية 
بعد اكتساب خس ة به ٠‏ وربما يحتاج الأمر الى ادخال بعض النعديلات عليه ليكون 
'سهل فى الاستعمال والتطبيق , وهنا يكون الحصول على معلومات خاصة بالأداء 
( عندما تضاف الى المعلومات الموجودة عن المدرسة وموقعها . وعن تلاميذها كأسماء 
آبالهم وديانتهم ووظائفهم ) من العوامل التى تسهل الى حد كبير جدا بحث مشسكلة 
المثسر بين وخصائصها المختلفة فى مناطق مختلفة من البلاد ٠‏ 

وهناك عوائق معينة نفسية واجتماعية تعوق تنفيذ نظام الضبط هذا ٠‏ وعلى 
سبيل المثال يشعر كثير من المدرسين والمديرين بأن التلميذ اذا لم يحصل على تقدير ' 
كان ذلك مرجعه الى خطأ التلميذ نفسه , والى كون التسلاميذ يدخلون المدرسة 
بمسسويات فى المعرفة والمهارة مختلفة ,2 وكون أعمارهم مخثلفة فى الفصل الواحد 
( حتى انه ليوجد فى الفصل الواحد بالمدرسة الابتدائية فى افريقيا فروق واسعسة 
فى الاعمار ) ٠‏ كل هذا لم يقئع المدرسين والمديرين » فان تحصسيل آمثال هؤلاء 
التلاميذ سوف يختلف اختلافا واسعا من ثلميذ لآخر ٠‏ ولن يكون هناك تقدير حقيقى 
لنظام « التحذير المبكر » حثى يتحقق لدى المسئولين وعى عام بهذه المشكلات ٠‏ 

وقد 'لكون هناك يطبيعة الخال صعوبات عملية أخرى ٠‏ فكثير من مديريات 
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التعايم لم نتمكن بعد من تنظيم تدريب المعلمين أثناء الخدمة » وعلى ذلك فان تنظيم 
التعنهيم العلاجى على مستوى المد«ارس سوف يكون بالتاكيد صعب التنفيذ ٠‏ ومع ذلك 
فان النقاش الذى سوف يثيره مثل هذا النظام حول الحاجة الى التعليم العلاجى يمكن أن 
يكون دافعا مفيدا للمسثولين ٠‏ 


وهنا نجد نطبيقات عديدة بالغة الأهمية يمكن تبريرها من النواحى الاقتصادية 
تنطلب ‏ ولا شك -. جهازا قويا من الموظفين , ولكن هذا المجهاز لا يمثل - من وجهة 
النظر التقنية البحئة ‏ مشكلة كبيرة ٠‏ ان المعلومات المحئاج اليها موجودة بالفعهل 
فى صورة ماا, ولذلك فان المشكلة الأساسية مى تغيير الاجراءات بالنسبة لجمع 
هذْ. المعلومات ومعالجتها ٠‏ 


الموظفون والتدريب 0 


لنسلم بأن الوزارة أو مديرية التعليم لديها امكانية الملصول على خدمات 
الخا.ب الآلى الحكومى » فما لوعية الموظفين اللازمين لتنفيذ الاجراءات الجديدة 9 * 


ان أول وأهم ما يتطلبه الأمر هو أن يكون المربى ذو المكانة المرموقة في ابوزارة 
ماءربا على التقئيات الادارية الحديثة 5 بما فى ذلك معالجة المعلومات ٠‏ هذا المدسق 
العام ب كما سأسميه هنا بجمع المعلومات ومعالجتها . ولتصميم الصور , ولكتابة 
البرامج , وآخيرا لاخثيار الأجهزة المناسبة لمعالجة المعلومات ٠‏ الم +* وسوف يكون 
من وأجبه ومسئوليته أن بوضح هزايا الاجراءات الجديدة وصعوبات تنفيذها للعاملئز 
بالوزارة عموما ٠‏ وفى الوقت نفسه سيقوم بدور الشارح , وسوف يطلب من زملائة: 
أن يحددوا تخصصاتهم بالنسبة لهذه الاجراءات الجديدة بلغة عملية اجرائية , وذ 
لكى يجعلهم واضحين بالنسبة لمحلل النظام ٠‏ ومن الطبيعى أنه لا ينبغى أن تتجاهل 
فى احتيار المرشح للمهارات الدبلوماسية التى تتطلبها هذه المهام ٠‏ 


هذا التدريب على المهام السابقة يعطى بشكل متزايد فى البرامج الادارية التى 
'لنظمها كليات الثربية ء' خاصة على مستوى الدكتوراه 2 فى كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة ٠‏ وبالمئل تعتبر المقررات التى تنقدمها كليات آدارة الأعمال 
فى نتنيات الادارة الحديثة ملائمة للمربين الذين تكون لديهم بالفعل الخبرة فى الادارة 
واكتسبوا التدريب فيها ٠‏ وسوف يكون كل من محلل النظام والمنسق مسكولا 
عن اعداد المواد المختصرة العامة اللازمة للعاملين بالوزارة , وللموجهين ونظار المدارس , 
وبصذة خاصة للمنسقين بالمدارس ٠‏ 

وينبغى أن تنكون لدى محللى النظم معرفة بالتربية ء, ولكن نظرا لآن ذلك 
لا يحدث غالبا فانه يكتفى فيهم بمعرفة تطبيقات العلوم الاجتماعية ‏ ومن المفيد أن 
تكون لديهم خبرة بطرق المسح الاقتصادى أو معرفة الرأى العام ٠‏ ولكن ما هى 
محال النظام بالنسبة للحاسب الآلى ؟ هو من له خبرة بالبرمجة , ولكن يجب أن 


مستقبل التربية ‏ /او 


تكون لديه القدرة على آن ياخذ المشكلة من ميدان قد لا يكون مالوفا ثم إيحللها الى 
مكوناتها المنطقية 2 حتى يمكن وضعها فى عبارات اجرائية 2 مستخدما فى ذلك 
أسلوب حريطة التدفق أو التوالى ٠‏ وتنشبه المهارات اللازمة لذلك المهارات المطلوبة 
لعمل أى مشروع ٠‏ ولكن الاهتمام الأساسى يكون بالوصول الى الحق الأفضل من وجهة 
نظ منطقية ٠‏ 

بالاضافة الى هذين الشخصين الهامين اللذين ذكرناهما سابقا ننصح بوجود 
شخص آخى يكون على معرفة بعمليات معالجة اللعلومات » ويكون قادرا على مراجعمة 
عمليات التنقيب والتحقق من البطاقات النى ستدخل الحماسب ٠‏ وضمان سيره بانتظام 0 
هذا ومن المسلم به أن المسئولين عن عمليات التنقيب وعن ادارة الحاسب وامداده سوف 
يكونون موجودين وسوف يعدون الادة التى ستدخل الحاسب ويديرونه ٠>‏ ومع 
دلك عالخبرة الشخصية قد أظهرت أن مدير الحاسب الذى لا ,يكون على معرفة بالعمل 
الذى يجرى سوف يوقف الحاسب عندما يحدث أى خطأ . مضيعا بذلك الوقت والمال , 
ولهاء! السبب فاله من المفضل أن يكون هناك فنى يفهم دقائق البرنامج 2 كما يفهم 
طبيعة المادة الداخلة فى الحاسب ونظامها . ويكون موجودا داتما بحيث يمكنه التدخل, 
وتصسيح الأخطاء البسيطة التى تحدث كثيرا » 

هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين سبق لنا وصف عملهم يستطيعون وهم ,يعملون. 
على هبيه دريق أن ينفذوا الطريفة التى وضعناها سايقا المتصلة بايجاد ملف لهيئة 
التدريس ٠‏ والحق أنه من السياسة الحكيمة أن بيدأ بتطبيق ولحد من هذا النوع , 
ومن الأمضل أن يكون هذا الواحد مما يفيد منه أكبر عدد من العاملين داخل الوزارة. 
وخارجها ٠‏ ومع ذلك اذا كانت التوقعات كثيرة جذدا ب يعتسر الحاسب لآلى عصا 
سحرية ‏ فأن هناك خطر! للالتقاد والهجوم على التقنيات والاجراءات الجديدة 
( لا على الطريقة التى تقدم بها ) على أساس أنها لا تستحق كل ذلك فى المستقبل ٠‏ 
وتوجد عادة عقبات فى سبيل تطبيق أى اجراءات جديدة مهما كانت محاولات خلق 
الطروف ولمواقف التى لا تسمح بالفتور أو عدم الاهثمام بهذه الاجراءات / وعلى هذا 
فلابد للنجاح من قدر معين سنس التسامح المسنى على التوقعات الشائعة ٠‏ 


وأنه لمن المستحيل أن يشرح الرء المشكلات المتصلة بالتجهيزات المادية واخثيار 
الملفاث الثى تكتب بها البرامج دون معرفة الظروف الدقيقة العى يتم فيها العنفيذ ٠٠‏ 
ومع ذلك فان اخثيار محلل نظام بير 0 يكون فى البلاد النامية أحد أعضاء هيشة 
العاملين بشركات استخدام الحاسب الآلى ) سوف يساعد فى حل هله المشكلات ٠‏ 


وقد بشضعر كثير من القراء بأن الوقت المبكر بعض الشىء لتنبيه المديرين الى 
امكانيات اصلاح الاجراءات والطرق التتى يقدمها الحاسب الآلى 2 وردى على هذا أن 
اصلاح الاجراءات والطرق الادارية أمر ضرورى اذا كان لاصلاحات أخرى فى التربية 
أن تلم : مشروعات ابتكارية لاصلاح المنهج المدرسى تتطلب ابتكارا فى الاجراءات 
الادارية ادخال تقنئيات عمل الحدول لسسهيل العمل وصيالثه واجراء المجاسسة 
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الختدعة واستخدام تقنيسات البرمجة والضبط ء تطوير الملفسات التفصيلية. 
للطلاب لتسجيل ما يحدث من تغييرات فى أدائها مما يعتس أساسيا فى انقسويم, 
المنهج" 4 الج ٠‏ ومرة اخرف نقول انما يمكننا أن نكسب معركة لارتفاع التكاليف وزيادة 
عاك التلاميث فى المدارس إذا ما حسنا الاجراءات والوسائل التربوية القائمة ٠‏ ولقد 
يكوذ أرخص لنا بكثير أن نستخدم تقئيات مطورة ومحسنة لعمل جداول الدراسة. 

من ان نبنى مدارس جديدة ٠ ٠‏ وسوف تحافظ على رأس المال البشرى اذا استطعنا 
السرف على التلاميذ المتسربين قبل أن يحدث ذلك ٠‏ وياستخدام الملفات الآليبة لأعضاء 
هيئة التدريس سوف تكون طاقة التدريس أكثر فاعلية ٠‏ وهكذا ٠‏ هناك يلا شك. 
صعوبات ( حاولت على الآأقل الاشارة اليها ) . ولكن هل بوجد أمامنا أى بديل 
حقيقى دون أن نجعل ادارتنا حديثة ؟ 


اسروى ' : الكورابراهكجدالشافى 
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الإدارة المعليمية 


0 


ان بعض الاقتراحان التالية مبنى على بعض الآفكار الشائعة فى الكتب 
وبعضها مبنى على الانطراعات المستمدة من اجراء هذه الدراسة + ولا شك 
أن أى مجموعة من التوصسيات لا ينتظر أن بؤيدها كل الذين درسوا 
أو لاحظوا مجالا خاصا من مجالات العمل أو الجهد المبذول ٠‏ والتوصيات 
التى نوردها فيما يل لا نشذ عن ذلك ٠‏ والقصود بهذه التوصيات أن نكون 
منطلقا لزيد من المناقثىة والدراسة ٠‏ وربما استقر الرأى على الآخذ بها 
فى النهاية +٠‏ وليس القصود بها أن ثكون قاعدة أو قائونا ينفذ دون ثقد 
أو فحص ٠‏ والواقع أنه كلما عرضت هذه التوصيات على محك النقدء 
ووضعت 'نحت منظار الفحص » ازداد الأمل فى آن نسفر عن ننائج مفيدة 


ونورد فيما بل ١5‏ نوصية أو افتراحا محددا تحت اربعة عئاوين 
. رئيبسية بندوج نحت كل عئوان منها مجموعة هن هذه التوصيات » أى أن 
هناك أربع مجموعات من التوصيات : مجموعة تتعلق بالنظام الادارى » 
وثانية “تعلق بالوظائف والاختصاصات الادارية م والشة سياسات 
التدريب ورابعة بيرامج ال 0 


النظام الأدارى : 


تختلف الاطارات التنظيمية التى ,يعمل فى دائرتها المدريرون والمشرفون التربويونه 
إختلافا كبيرا » فالنظم الادارية تتراوح بين نظم لا ,يوجد فيها سوى مستوى واحد فوق 
المدرسة ٠‏ ونظم فيها أربعة مستويات أو أكثر ٠+‏ وقد تضطلع الحكومات القوميية 
بمستولية التعليم » أو قد نعفى انماما من ادارة النظم التعليمية » وذلك فى البلاد التى 
نتولى مسئولية التعليم فيها ولاية أو مقاطعة محلية ٠‏ وقد نتولى السلطات المحلية 
الاشراف على التعليم ووضع السياسة التعليمية , أو قد يكون لها دودر استشارى 
صغير ٠‏ وهذه الاختلافات فى النظم دليل كاف على امكان مزاولة الأنشطة التعليمية 
فى ظل نظم ادارية مختلفة ٠‏ ولكن اذا كانت كل هذه النظم نافذة فليس معنى ذلك 
أن أى واحد منها ,يصلح ننفيذه فى كل الظروف » أو أن كل واحد منها ذو جدوى فى 
الوقت الحاضر ,2 فبعض النظم تجعل مهمة المديرين والمشرفين سهلة ميسورة ٠‏ وبعضها 
يعوق الأداء الفردى أو يعرقل الجائب الادارى من النظام التعليمى ٠‏ 


ويجب أن نبدآ كل استراتيجية لتغيير أو تحسين أداء المديرين والمشعرفين 
يدراسة النظم التى يطلب اليهم أن يعملوا فى اطارها ذلك أن كل محاولة لتحسين 
أو عءيل أداء الأفراد بدون ادخال التعديلات المناسبة على أوضاع التنظيم الادارى من 
شأنها أن يئالها الاحباط » وتؤدى الى الارهاق : والصراع ء. وعدم الكفاية ٠‏ وقد تؤدى 
التعديلات التنظيمية الى تصحيح بعض المشكلات التى ,يبدى الآن أنها راجعة الى قصور 
الأفراد القائمين بمسئوليات معينة فى النظام ٠‏ وقبل محاولة تغيير الأشخاص يجب 
دراسة النظام الادارى دراسة نقدية ٠‏ 

ويمكن أن تنبدأ الدراسة النقدية للتنظيم الادارى بمثل هذه الأسئلة : ما هى 
الوظائف والاختصاصات التى ,يتم تنفيذها الآن على المستوى القومى أو الاقليمى 
أو !أحلى ؟ هل النظام الادارى على كل مستوى من هذه المسئويات ملائم لأداء هذه 
الوطائف ؟ هل 'نتدفق المعلومات والانصالات دون صعوبة من مسثوى الى مستوى ؟ 
عل التنسيق كاف ؟ ما هى التغييرات المطلوبة فى كل من الوظائف والنظم على كل 
مستوى وفى الوحدات المختلفة ٠‏ 

ومن الطبيعى أنه لا تنوجد معابير عامة لتقدير كفاية أى نظام ادارى ٠‏ فالمزايا 
النسبية لبعض النظم والوظائف مسائل تقديرية ,2 والتقدير يختلف كما هو معلوم ٠‏ 
ومع ذلك يمكن أن يتفق عدد من المراقبين على وجود بعض نواحى القصور فى تنفيدذ 
نظام من النظم وحينما يتفقون على ذلك يكون من الممكن أن ينتعرفوا على بعض 
المشةلات الادارية الكبرى , واذا لم يمكن التعرف على أى مشكلة من المشكلات عن 
طريق اثارة هذه الأسثلة فحينئد ,يبدو النظام الادذارى وافيا بالغرض فى ظل الظروفه 
القائمة » ولا يهم تعديله كثيرا ٠‏ والمواقف التى تستدعى الاهتمام هى التى يسهل فيها 
تحديد المشكلات , وفى هذه الظروف يحتمل أن يكون نعديل النظم أكثر فاعلية من 
اعادة ندريب الأفراد بدون نغييرات تنظيمية ٠‏ 


٠ 


ويمكن أن تكون مناقشة النظم الادارية ,. والوظائف والاختصاصات المقررة 
اللمد. توبات المختلفة فى النظم المختلفة . نقطة انطلاق لفحصر نظم معينة » ثم ان المقارئة 
.بين النظم قد ثبين مدى ما يمكن أن يوجد بيئها من اختلاف . وتدل على بعض البدائل 
توزيع الوظائف والاختصاصات ٠‏ وعلاوة على ذلك فان اجراء مقارنة عامة دين النظم 
فد يؤدى الى تقدير نقدى أوفى يتناول أمورا معينة كالمسائل الآنية : 
هل الوظائف المختلفة يتم تنفيذها والقرارات المختلفة يتم اتخاذها على أصلح 
'المستويات ؟ هل الجهاز المركزى يمارس من الانشطة والوظائف ما هو أصلح له ؟ 
عل نسئك مسئوليات مئاسبة الى المستويات الدنيا 9 
هل يجب نقل مستولية اتخاذ بعض القراارات الى المستويات الدنيا ؟ 
هل النظام التعليمى شديد المركزية ؟ هل يجب اعطاء اختصاصات عامة أكبر 
'اللمدستويات المحلية أم بيجب تخفيضص هذه الاختصاصات ؟ 
هل ثمة حاجة الى تنسيق مركزى أكبر ؟ هل النظام لامركزى الى درجة نجاوز 
٠‏ ليد اللازم 0 
هل ثمة دلائل على ان النظام التعليمى مغرق فى البيروقراطية ؛ 
هل هو ذو مسئويات عديدة ؟ هل الاتصالات تجرى عن طريق مكاتب ودواوين 
عديدة ؟ هل هناك اختناقات فى تدفق المعلومات ؟ 
هذه الأسئلة ل لبسث سوى عينة لما يجب اثارئه ٠‏ ويمكن اثارة أسئلة أخرى 
أكثر تتحدايدا * 
ولسئا بحاجة الى الافاضة فى بيان أهمية هذه الأسئلة بالنسبة لأداء الإداريين 
نوصى بما يلى : 
١‏ يجب اعادة الدظر بصفة دورية فى التنظيم الادارى للنظم التعليمية على 
المستوى القومى أو المحلى أو مستوى الولاية » ٠‏ 
ومن ننائج اعادة النض على هذا النحو أنه يمكن التعرف على بعض أوجه الاختلال 
الوظيفى ٠‏ وتتضح امكانيات التغيير والتحسين ٠‏ ونتيجة ثانلية مرغوب فيها هى شحدذ 
عزائم العاملين فى النظام حتى ولو لم نظهر حاجة الى ادخال تغييرات كبيرة ٠‏ ويزداد 
احتمال تحقق هذه النتائج اذا لم تقتصر اعادة النظر على موطفى النظام بل 'نشمل أفرادا 
من خارج المستوى الذى يعاد النظر فيه ٠‏ ولاشك أن اشتراك أفراد يخضعون لنظام 
له أعداف مختلفة ثماما قد يكون فى ذائه حافزا لادخال بعض التغييرات ٠‏ 
مسدقرة وثابئة ٠+‏ ومع أن هذا يصدق على بعض النظم فقد لا يبصدق على الجميع أو ربما 


٠١5 


على الكثير ٠‏ وبناء عليه فمن المهم أن نقدم نوصية أخرى ملائمة لتلك النظم التى 
ش « يجب أن تنشاح الفرصة للمديرين والمشعرفين لمعرفة العغييرات المرتقبة 2 وأن 
يتلقرا مساعدة فى اعداد أنفسهم لهذه التغييرات » ٠‏ 

ومالم نح نلك الفرصة فقد يكون للتغيير تأثير مدمر غير مقصود على سريان 
النظام والواقع أنه قد يتم قدميره عل بيك الذين ا بيفهمورن الاسباب الداعية للتغيير 
أو المنائج المقصودة ٠‏ ومن المؤكد أن تهيئة الاسباب للتدريب فى أثناء الخدمة لاعضاء . 
النظام يزيد من احثمال أن يكون التغيير فعالا ومفيدا + 


: ويلاحظ أن السماث المميزة الهامة للنظم الادارية لا تتجلى غالبا فى محتوى برامج 

التدريب للمديرين والمشرفين ٠‏ فأحيانا توضع البرامج التدريبية للأفراه فى اطار 
نظام تعليمى يختلف ثماما عن نظامهم ٠‏ وفى حالات أخرى قد يوضع بر نامج اعدادى 
على هستوى عام يقلل من أهمية الفروق بين النظم ٠‏ ومع أن هناك مفاهيم عامة فى 
دراسة الادارة فانه من غير المستحسن اجراء كل التدريب على مسةوق هذه المفأهيم 
اأعاءة ٠‏ وبناء عليه يجدر با أن نقترح ما إلى : 


. يجب أن تشثمل برامج تدريب المديرين والمشرفين على عناصر تهدف الى اعداد‎ ٠ 
٠ » المدربين على العمل فى نوع معين من النظم‎ 

وليس المقصود من ذلك أن لا يعرف المدير المآمول شيئا عن النظع الاخرى أو أن 
يكون قادرا على التحليل النقدى للنظام الذى سيعمل فيه , وانما آلقصد أنه اذا أريد 
أن يكو الثتدريب ناجعا وجب أن يتضمن كل من السمات الخاصة والعامة للمسثوليات 
الادارية ولاشك ان النظام الادارى الذى سوف يعمل فيه رجل الادارة أمر يهمه 
خاصة , ولكن اغفال الحقائق التنظيمية يضره فى المستقبل ٠‏ 


واذا راعينا أعمية أوضاع النظام سواء من أجل وضع البرامج التدريبية أو تحديد 
الامتصاصات الادارية أمكن ‏ على الآقل - التغلب على بعضي المشاكل التى تواجه 
المدير ٠‏ ولكى يستطيع الرجل الادارى الاضطلاع بمسثولياته والقدرة على العمل مع 
الاعضاء الآخرين فى النظام يجب أن يكون لديه فهم واضح للعلاقات التى تربطه بهم ٠‏ 
وبناء عليه يجب أن نزوده البرامج التدرسبية بالفهم الملساسب , وادراك التنظيع الذى 
يمكنه من تحليل المشكلاث التنظيمية ٠‏ ش 


الوظاثئف والاختصاصات والعايير 

ان تنوع النظم الادارية فى التعليم ينعكس فى تنوع الوظائف والاختصاصات 
المثمثلة فى الألقاب العامة كلقب المدير أو المشرف ٠‏ وتئفاوت اختصاصات المديرين 
والأشرفين من تقرير السياسات الخاصة بنظام كامل الى القيام بمهمة صغيرة كمراعاة 


١٠١“ 


منفيذ اللوائح التفصيلية فى قطاع صغير من قطاعات هذا النظام ٠‏ ونظرا لوجود عناصر 
مشدراكة فى عمل الذين يضطلعون بهذه المسئوليات المتنوعة فانه يسهل عادة اغفال 
الفروق الهامة بينهم وبخاصة فيما يتصل ببرامج التدريب ٠‏ ونظرا لهذه الفروق 
يجب مراعاة الاحتياجات التدريبية المختلفة لواضسيعى السياسة التعليمية . وللخبراء 
الفنيى الذين يسدون المشورة لواضعى السياسة , وللمشرفين على تنفيذ تلك 
السباسة , وبناء عليه نوصى يما إلى : 


« بجحب أن تختلف براميج تدريب المديرين والمشر فين بقدر ما , على أساس الاعمال 
الخاصة التى سوف يطالبون بأدائها » وعلى أساس ذلك المستوى من مستويات النظام , 
الدى يؤدون فيه هذه الاعمال » ٠‏ 


ومفهوم هذه التوصية أن يختلف التدريب يدرجة ما بالنسبة للمناصب المماتلة 
كمنصب المراقب » ومنصب المفتش ٠‏ بيد أن هذا الاختلاف فى برامج التدريب قد 
يصل الى حد غير مرغوب فيه ٠‏ ولذلك يجب أن يكون جزء من برنامج التدريب ‏ وربما 
الجزء الأكبر ‏ مشتركا ٠‏ ومن الأسباب الداعية لهذا الاعداد المشسترك أنه يضع أسساسا 
لفيام علاقاث فعالة فى مجال العمل بيل هؤلاء المدربين ٠‏ ومن الواضح أنه يمكن 
بل دجب أن يكون ميحتوق الاعداد المتعلق بالنظام العام للتعليم 0 وبالسياسة 
التع'يمية » وبالبرامج التعليمية , مشتركا بالنسبة للمديرين والمشرفين ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى ضرورة آعادة النظر بصفة دورية فى الاوضاع الادارية 
لنظم معينة ٠‏ ونقول هنا ان هذه المراجعة يجب أن نتضمن فحصا لبعض الاختصاصات 
الادارية والعلاقة بين هذه الاختساصات فى مسثويات معينة ٠‏ ويلاحظ أنْ البيانات 
الرسمية عن اختصاصات مختلف المديرين والمشرفين تختلف اختثلافا كبيرا من حيث 
يحديد هذه الاختصاصات ٠‏ فمن جهة نجد هذه البيانات نقسم يطابع الغموض 
والاه:تضاب والعموم » ومن جهة قد لتسسم بالتحديد والاسهاب والتفصيل الشديد 
الى حد لا يتفق مع الواقع . ويبدو من غموض وعموم بعض البيانات كما يبدو من 
أسهاب بعضها أن الاداء المطلوب سن المديرين والمشرفين لا يتفق مع الواقع 7 فنحن 
نتوقع الكثير من عدد قليل من الافراد فى وقت قصير وأعتقد أنه يجب 'نحديد واعادة 
تحديد الاختصاصات والمسثوليات نظرا لآن الأفرات لا يتاح لهم سوى مقدار محدود 
من الزمن , والنشاط , والمهارة ٠‏ وأكبر الظن ان المدير المكلف بادارة احدى 
الميزانيات ٠‏ والمساعدة الفردية للمدرسين , وتطوير البرامج الدراسية 2 وتنمية 
المجشتمع » سوف يكون مقصرا فى أحد هذه المجالات على الاقل ٠‏ واذا حاول أن يتقنها 
جميعأ فائنه سوف يجد أنه كلف نفسه خطة لا تستطاع ٠‏ 

وليس الزمن هو المشكلة الوحيدة ٠‏ ذلك أن بعض الوظائف والاختصاصات 
المسندة الى المديرين أو المشرفين قد 'تكون متعارضة ؛ كأن 'نتعارض الوظائف التنظيمية 
لبعض المديزين مع اختصاصهم الاستشارى ٠‏ ويحثمل الغغفال بعض الاعمال العامة 


0 


آؤ الآنشطة الخاصة , لا لآن شاغل 'المنصب عاجن عن أدائها » ولكن لأنه عاجز عن ازالة 
التعارض بين مسئولياته » * 1 

ونظرا لهذه المشكلة الواقعية أو المحتمل وقوعها فانا نقترح ما يلل : 

« يجب تحليل الاختصاصات الادارية والاشرافية تحليلا نقديا , كمأ يجب 
تتحديك المطلوب أداؤه فى مختلف المستويات » ٠‏ 

ويمكن أن يؤدى تنوضيح الاختصاصات الى انقاذ الذين يحاولون القيام بأعمال 
عريضة هى كثير من المجالات ٠‏ ثم ان اعادة النظر فى الاداء المطلوب قد يؤدى الى تحديد 
محتوى الاعداد قيل الخدمة , وبرامج التدريب فى أثناء الخدمة 


هذا 2 والدراسة النقدية للاختصاصات من شأنها أن تؤيد أو تفند القول يأن 
المطائب الروتينية تستنفد وقت المديرين بحيث لا يجدون متسعا لتصريف الاعمال 
غير الروتينية ٠‏ وان قيام المفتشين باعداد تقارير تفصيلية موحدة قد يمنعهم من 
الاهنمام بتقديم المشورة الهامة , وتنطوير المناهحج ٠‏ واذا كان الامر كذلك أمكن تحددريد . 
عدد من الخلول الممكنة تنتضمن الاقلال من التقارير التفصيلية ٠‏ واسئاد الاعمال 
الرونينية الى أجهزة أخرى ؛ أو عدم اسناد أعمال جديدة الى الشخص نفسه ٠‏ ويحتمل 
أن تكرن اضافة اختصاصات جديدة أسهل من الغاء الاختصاصات الخحالية ٠‏ وقد يطلب 
الى الماسرف أن يتولى مسئوليات جديدة فى بعض المجالات » مثل ثنمية المجتمع » حتى 
ولو كان وقته مشغولا بمسئوليات أخرى من قبل ٠‏ وعلاوة على ذلك أن التكليف 
بعمل اضافى قد يتم دون اتاحة الفرصة للاعداد للمسئوليات الجديدة ٠‏ 


وقد تظهر الدراسة النقدية لطبيعة وحدود المسئولية ضرورة اضافة بعض 
الاخنصاصات للوظائف الجديدة ٠‏ ومتى نغيرت الظروف وجب تحديد الاختصاضات 
الجدئدة 7 وحدف غيرها 8 وبناء عليه تقدم التوصية الآنية : 


« يجب أن نتضمن اعادة تحديد الوظائف الادارية والاشرافية اضافة أو حذف 
بغض الاختصاصات أو المناصب استجابة لاحتياجات النظام المتغيرة » 


ومثل هذه التعديلات تؤكد الحاجة الى برامج التدريب فى آثناء الخدمة أو قبلها , 
والتغديرات التى تحدث الآن أو التى يجب أن تحدث فى النظام قد تتطلب تخصصات 
جديدة فى البرامج الاعدادية + 


ومما يتصل اتصالا وثيقا بالمسائل المتعلقة بالوظائف والاختصاصات موضوع 

عدد الأفراد فى المناصب الادارية والاشرافية ٠‏ والشكوى دائمة من أن حجم العمل 
الادارى والاشرافى أكبر من-حجم المجموع الكلى للأفراد » ولكن, من الصعب تأبيد هذه 
لشكدوى أو نفئيدها ٠‏ وقد يكون عدد الافراد القائمين بالتدريس كبيرا جدا فى نظام 
معين أو أكبسر مما يلزم فى مستوى معين , ولكن ذلك لا يصدق على المفتشين 
والمشرفين 2 ففى معظم النظم نحد نسبة المدرسين الى المفتضين عالية » وريما كانت 


١٠١ 


عاليه جدا يسبب ظروف العمل ٠‏ ولما كانت هذه النسبة غير ملائمة فائنا نقترح 
يجب وضع معايير واقعية لعدد الافراد الاداريين والاشرافيين فى مخعلف 
السئويات . وفى مختلف المناطق الجغرافية للنظام التعليمى » ٠‏ 
و تختلف هذه المعايير من نظام الى شخ لسبب اختلاف مؤهملات المدرسين 0 
اأرغم من هذا الاختلاف قد تكون بعض المقارنات التحليلية مفيدة للذين سوف ييتولون 


سياسات التدوبب 


من الملاحظات التى نبدو صحيحة باللسبة لمعظم النظع التعليمية أن السياسات 
النى نيحكم نجنيد وتدريب الاداريين والمشرفين قلما تكون واضحة المعالم فالبيانات 
التاحة عن هذه السياسات ‏ وقل ما يقاح منها ب يغلب عليها طابع الغموض 
والعدوم ٠‏ أما البيانات الواضحة الدقيقة فهى أمر شاذ نادر ٠‏ ولأسباب تصبعب 
مهمها نباطات النظم التعليمية على المستوى القرمى والمحلى فى ايضاح سياستها بشأن 
دريب واختيار أعضاء النظام الذبين سوف ,يكون لهم النفود الأكبر فى وضمع السياسة 
أي نغديم الملشورة فى وضع هذه السياسة ٠‏ ولنقترح ما ,يلى كجزء من مراجعة النظام 
الإدارى واختصاصات المدير بن » أو بصفة مستثقلة : 


ده يجب أن تفوم النظم التعليمية بمراجعة شاملة لسياستها بشآن تجنيد 
المديرين والمشرفين واختيارهم , والدريبهم » وتعيينهم »2 والنميتهم ٠ ٠»‏ 


وانا ليحدونا الامل فى أن تؤدى مراجعة الموقف الالى فى النهاية الى وضع 
بياءات أكثر صراحة عن السياسة التى تحكم مجالات صنع القرار ٠‏ وقد يتأخر 
طهور هذه البيانات بعض الوقفت , لأن أول خطوة هى أشعار الاداريين بالحاجة الى 
العمل على وضع مثل هذه السياسة ٠‏ 


ودراسة ما يجرى عليه العمل الآن لابد أن يسفر بوجه عام عن معرفة بعض , 
الشكلات فى مجالات معينة ٠‏ مثال ذلك شروط التعيين في المناصب الادارية , 
والحصول على الشهادات ٠‏ فدراسة القروط المقررة للتعيين فى الوقت الحاضعر تدل 
على أن هناك اعنمادا كبيرا على عوامل معيئة مثل الدرجات الجامعية » ومؤهلات التدريس , 
والخبرة , والأسباب الثى تكمن وراء استخدام هذه المعايير قلما نكون محددة ٠‏ 
والواقم أن المعايبر قد لا تكون صحيحة , وان الاستخدام المطرد للمعايير قد يمئع 
ولا بيسر تطوير النظام اذا ارتبطت كلها بأداء الفرد كادارى ٠‏ وعلى الرغم من أن المهمة 
تكث:فها مشكلات عديدة قائنا نقترح ما يل : 


املاح 


د يجب الخثبار لمعا يبر المستئخدمة الآن فى اختيار المديرين والمشرفين لمعرفة 
'ععدى صحتها ٠‏ ويجب العمل على تحديد مؤشرات مختلفة » وأقرب الى الصحة , لتدلنا 
على الاداء المرغوب فى المستقبل ه ٠‏ 


ومن التحديات الخاصة التى تواجهنا فى هذا السبيل تحديد نوع الاداء المطلوب 
“من المديرين + ثم نحديد العوامل التى نساعدنا على التنبؤ بهذا الأداء ٠‏ 


وعلى الرغم من صواب الاقتراح المذكور فليس من المحقق أنه سوف يساعدنا 
على اتخاذ قرارات محددة بشأن الاختيار والتعيين ٠‏ وربما كان الافضل أن ثنظر ائيّه 
على أنه يقربنا من الهدف المنشود خطوة بعد خطوة ٠‏ وايضاح ذلك أنه يمكن تحدرند 
المعاوير والشروط العامة , بل يمكن اثبات صلاحيتها عن طريق الدراسات التجريبية , 
ولكن ذلك لن تكون له فائدة سوى تحديد الاطار العام الذى نتم فيه التعيينات فى 
حالات معيئة ٠‏ ويجب توجيه مزيد من الاهتمام الى وضع معايير معيئة توضح صلاحية 
.الطالب لمنصب معين ء وسوف تكون هذه المعايير قابلة للتغيير وقد لا لجا إلى 
'النص عنيها فى السياسة التعليمية أو اثباتها عن طريق المسيح أو دراسة العينات : 
ومن المسائل التى لم نحل حتى الآن فى هذا المجال موضوغ الشهادات 
الرسمية » ول تكون أو لا تكون جزء! من سياسة تدريب المديرين ” ونلاحظ فى 
هذا ااصدد أله يوجد فى الوقتث الحاضر من النظلم ما بمنح المديرين شهادات ومتها 
ها لا يمتحهم اياها ٠‏ وهذا أمر مفهوم لأن له نتائج حسنة ونتائج سيئة ٠‏ فمن جهة 
لا تصاح الشهادات لعنظيم وضبط دخول الاشخاص فى مجال التطبيق والممارسة 3 
ولكنها يمكن أن تستخدم فى تحسيل مستوى الاعداد المهنى ٠‏ وكذلك الشهادات 
يمكن أيضا أن تغير البرامج الاعدادية اذا دثى فيها شىء من النقص , كما يمكن أ 
تحملتا على ادخال طرق جديدة ومحتوى جديد فى مجال الاعداد والتدريب ٠‏ وا5) 
لم يمكن تحديد الشروط اللازمة لمدح الشهادات فان تحديد المحتوى لا ,يكون مئاسيا ٠‏ 
واذا كان التحديد صارما جدا حال ذلك دون تحديث البرامج الاعدادية وسادق 
أن الحجج الؤيدة لمنح الشهادات قوية ؛ نظرا لرغبة معظم الدظ التعليمية فى زبادة 
المؤهلات : ولذلك نوصى بما يلل : 


ه يجب أن ينظر الى منح شهادات للمديرين على أنه احدى الاستراتيجيات 
اللازمة لرفع مستوى الاعداد المهنى للمديرين والمشرفين ٠‏ وننصح النظم التى تفرض 
شروطا لمنع الشسهادات بأن تعيد النظ. فى هذه الشروط » ٠‏ : 

وثيما يتعلق باشتراط التعليم النظامى الذى يحتمل أن يكون من مقومات 
الشمهادات نرجو أن يكون هذا الامر مرنا » حتى يتسئى ادخال التحسيئات فى البرامج 

٠ دون طول الأخير مما يضى بنوعية البرامج الاعدادية‎ ٠ 


١١و/‎ 


برامج الندريبب 

فى معظم النظم التعايمية شعور متزايد بالحاجة الى تحسين برامج التدريبء 
للمديرين والمشرفين ٠‏ وقد أسفر هذا الشعور فى كثير من الاحوال عن وضع برامج 
للتدريب قبل الخدمة » وفى أثنائها . ل نكن موجودة من قبل ٠‏ ومن شأن الحاجة المتزايدة 
الى مديرين ومشرفين فى مجال التعليم أن أقبل الناس على اغتنام الفرص الجديدة 
المناحة للتدريب قبل الخدمة , فى حين أن التغيرات التى تطرأ على النظام التعليمى 
تخلق الحاجة الى اتاحة فرص التدريب فى أثناء الخدمة للمديرين الحاليين والمديررين فى 
المشنقبل ٠‏ ونظرا لهذه الانجاهات , ولاحتمال فشل المجهود المبذولة للتدريب دون 
تتسيق نوصى يما هلى : 

ه يجب على كل السلطات التعليمية على كل المسئويات أن نعطى أولوية كبرى 
لنطوير برامج التدريب للمديردن قبل الخدمة وفى أثنائها 

: والبرنامج الشامل الفعال يبتيح فرصة كافية للحصول على الشهادات قبل 
اللخدمة , كما التييح الغرصة للتدريب قيل الخدمة وفى أثنائها ٠‏ ويتطلب تقرس 
السباسات والبرامج الفعالة توجيه الاهتمام آلى هذه المهمة » ولذلك نوصى بما يل : 

« يجب أن تسند مسئولية نقرير السياسات والبرامج » وننسيق جهود التدريب 
الى مكتب خاص على كل مسثوى ادارى له صلة بتدريب المديريين » ٠‏ 

ويمكن أن تعهد المسئولية الى وحدة خاصة فى الوزارة أو أفراد معيئين على 
المسنوى المحلى أو الاقليمى فى النظام التعليمى ٠‏ ويخئص هذا المكتب بتقديم المشورة 
بشآن السياسة 0 وابحاد البدائل 0 وننسيق الجهود ٠‏ 
0 ونكون مسئولية المكتب المشار اليه الى حد ما هى بيان البدائل الموجودة 
لتطوس برامج التدريب ٠‏ والبدائل العامة هى اسناد هذا التطوير اما الى بعض رجال 
الوزارة » واما الى وحدات ادارية أخرى على مستويات دنيا ؛ واما الى الجامعات , واما الى 
النقاب'ت المهنية , واما الى مراكز خاصة لبرامج التدريب ٠‏ والأرجح أن تنتضمن المعلة 
عددا من هذه البدائل » فرجال الوزارة يمكن تدريبهم عن طريق البرامج الدولية , 
وبرامج الدرجات الجامعية يمكن نشجيعها فى الجامعات ٠‏ وفى الاحوال التى يراد فيها 
احداث. تغييرات كبيرة عى التعنيم قد يقتضى الامر انشاء مراكز خاصسة للافراد 
الاداريين والمراكز التى 'نفخا. قاعدنها فى الجامعات ,يمكن أن يكون لها عدد من 
الاخاصاصات , كتدريب المديرين ٠‏ والتوسم فى مجال الدراسة » واجراء البحوث 
ذات الغاندة لواضعى السياسة فى اطار النظام التعليمى ٠‏ 

' ومن المسائل الخاصة بتدريب المدير.ين ما بيجب حله قبل وضع أو تغيار بى نامج 
التدريب ٠‏ ومنها مسائل دائمة لا يمكن حلها حلا كاملا ٠‏ ومحاولة حل هذه المساثئل 
الدال.ة تحفزنا ١‏ ادخال التغيير والتحسين على برامج التدريب ٠‏ وبعض هذه المسائل 
قابل للبحث والتحليل عن طريق الدراسة التقويمية ٠‏ وتنطبق طرق تقسويم البرامج 


٠4 


التعاليمية على تدريب اللريرين لها الطبق عل ارفجاله الخو ين رعجالات. التايي * 
0 . لقلة 'تقويم البرامج نقترح أما يلى : 
٠‏ يجب على الذين يتولون المسثولية عن برامج التدريب أن يوجهوا اهتماما خاصا 
الى تقويم البر نامج كله ,. الى بعض النو/احى المعيئة مثل المحتوى والطرق التعليمية » ٠‏ 
وربما كان هذان الأمران الخاصان ‏ المحقوى والطرق التعليمية ‏ أمرين 
أساسيي لفاعلية البرامج , ولا ريب ان 0 الدائم بهما يفضى الى بعض التطورات 
اث ححة ٠‏ 


وقد كان أكبر متنسجع على تطوير برامج التدريب التبادل الدولى » 5200 
والبرامج الدولية ٠‏ ويجب أن ثنوه بذكر برامج التدريب ألتى ترعاها اليونسكو » 
.والءهد الدولى للتخطيط التربوى ؛ ومختلف الدول والاجهزة المتعاونة فى هذا السبيل٠‏ 
وقد تم أيضا تنظيم سلسلة من برامج تبادل الزيارات نحت رعاية المجلس الجامعى 
للادارة التعليمية ( م ج ١‏ ثت ) المؤلف من الجامعات الاعضاء فى الولايات المتحدة 
وكندا ٠‏ وقد تم تنظيم بر نامج 5 فى المملكة المتحدة بفضل 0 الجمعية المريظانية 
00 التعليمية 8 ومجحلس الادارة التعليمية التابع للكومئولث و ( م ج أ عت ) 0 

تبشر مثل هذه الجهود باستمرار تطور الادارة التعليمية نظرا وعملا ٠‏ وبناء عليه 
5 بما يلى : 

٠‏ يجب ما أمكن - الاستتمرار والتوسع فى التعاون الدولى فى مجال تدريب 
المديرين + ونطوسر الدراسات الادارية فى التعليم 6 ٠‏ 

وربما يتوقف . الى حد ما . نطوير الاعداد المهنى للمديرين والمشرفين فى التعليم 
على استمرار المهود الدولية و 

والنئيجة الكبرى الثتى نخلص اليها من هذه الدراسة هى أن السياسات المتعلقة 
.باعد!د ونعيين المديرين على جانب كبير من الاهمية , ولكن البحث فيها لا يزال متخلفا 
نسبيا ٠‏ وقد كشفت مراجعة الوثائق التى استعنا بها فى هذه الدراسة عن أسئلة 
تستحق أكشر من دراسة تفصيلية ٠‏ ولزيادة معلوماتنا فى هذا المجال بيجب اتثباع 
“طرق مختلفة فى البحث مقروئة بدراسات مركزة ٠‏ ونذكر قيما يل بعض الدراسات 

لتى يمكن أن نؤدى الى نتائج كبيرة ؛: 

١‏ وصف تفصيلل للسياسات : والتطبيقات العملية . الخاصة بموضوعات 
.مختارة , يعده الباحثون المطلعون على ما يجرى عليه العمل فى بلاد معيئة * 

؟ ب اجراء استفتاء حول بعض الموضوعات الموضحة فى هذا التقرير ٠‏ ولكن 
يجب اجراؤه على أساس العيئنات داخل البلاد وخارجها ٠‏ 

9ب دراسة مقارئة لبعض الحالات لمعرفة نتائج السياسات المختلفة فى نظمع 
1 ختلفة ٠‏ 3 


٠ 


و نعبياهم * 

ولعل أنجع الطرق فى "هده الدراسات هو تخطيطها على يد فريق يتالف من 
أعضاء مختارين من عدد من النظع التعليمية ٠‏ على أن يقوم بالدرآسات الفعلية هذ( 
الفريق نفسه , أو باحثون من الدول المتعاونة فى هذا السبيل ٠‏ 

ومن الطرق الأخرى المفيدة اعداد نوجيهات لعجميع البيانات والمعلومات المطلوية ء 
بغية ترشيد السياسات فى مجال تدريب المديرين وتعيينهم ٠‏ ويمكن الحمصول عللى 
بعض البيانات الهامة الآن 2 ولكن ليس فى الشكل ولا فى الوقت المناسب لانخاة 
القرار + وتحتتاج الوزارات الى بيانات عن ثوافر المديرين والمشرفين . وبيانات عن, 
الاحئياجات المحتملة فى المستقيل 3 سمواء من حيث العدن المطالوب من الافراد أو مهارتهم 
وكفاءتهم ٠‏ ولاشك ان دراسة المجالات التى تحتاج الى البيانات 2 وطرق جمع 
البيانات : وطرق نطوير السياسات ,2 ذات فائدة كبيرة بالنسية للكثير هن النظم 
التعليمية . سواء بقصد تنقويم ما يجرى عليه العمل بالفعل أو بقصد وضع سياسات. 
جسايادة أ 


كء 


اكاب ؛ الدكنورجهر أحيرالختام 


اختصاصى التخطيط التربوى والادارة بمكتب اليونس سكو 
الاقليمئ للثرببة للدول العربية ( بيروت ) ٠‏ نشر كتبا 
ومقالات عديدة عن التخطيط التر بوى والادارة ٠‏ 


منذ سئوات والبلدان العربية ‏ ب منفردة 
ومجتمعة . تبحث لنفسها عن استراليجية 
جديدة + أو طريق عمل جديد , لتطوير 
نظمها التربوية . لتصبح بهذه النظم أقدر 
على مواجهة نحديات العصصر وذلبية مطالب 
التغيير فى مجتمعاتها ٠‏ وسواء جاء هذا 
البحث وليد استقراء علمى اعطيات الواقع 
الأوضسوتى أو حصيلة « كلام » وتأملات 
نظرية فانه سيجد نفسه حتما أمام قضية 
من أخط. قضايا التربية فى هذه البلدان , 
وهى غهضصية الادارة التعليمية 2 ليتخد منها 
موقفا فى الاستراتيجية الجديدة ٠‏ 
والمعروف أن هذه المحاولة للبحث عن 
استراتيجية تربوية عربية تجىء بعد جهد 
على مستوى دولى قامت به اليونسكو ٠‏ عن 
طريق ما سمثه « اللجئة الدوليبة لتطوير 
التعليم » فى عامى ١لا‏ و ١51/5‏ , وكانت 
ثمرة هذا الجهد تقريرا بعئوان « ثعلم 
لتكون » )١(‏ تضمن عناصر اسثراتئيجية 
تربوية جديدة دعا دول العالم لتبئيها 
وندميتها ٠‏ وقد فطن هذا التقرير الى أهمية 
عامل الادارة التعليمية , لكنه بدلا من 
أن ينظر اليها كمعلم أساسى من معالم 
الاسترانيجية المقترحة : اكتفى بمعالجتها فى 


)١(‏ هو تثفرير لجنئة ادجار فور وآخرين ء الذى داآبت مجلة « مسستتقبل الثربية » على أن تمسسمبه 


لنعلم كيف تكون م ٠‏ 


لحي 


باب الوسائل والآدوات اللازمة لتنفيذها ٠‏ وقد تكون هذه المعالجة مقبولة لو أن الثقن. 
يخاطب الدول المتقدمة وحدها . وذلك يحكم ما قطعته هذه الدول مقدما ذ فى مضمار 
التنمية الادارية 2 ويحكم ما صارت تملكه نتيجة لذلك من أساس ادارى عصرى متين 
ر نسبيا ) يمكنها الآن من مواصلة دفع مؤسسساتها التربوية نحو مزيد من التطوير 
والتجديد ٠‏ لكن الوضع يختلف كثيرا عن ذلك فى جملة الدول النامية ٠‏ 


لفد استقيلت البلدان النامية ب. ومن بينها اليلدان الع بية العصور الحديتة 
بتركة ادارية مشحونة بالتخلف ٠‏ وعلى الرغم من كل الجهود التى بذلتها هذه البلدان 
فى معركتها ضك التخلف من آجل تطوس ادارتها فانه يصعب القول أنها استصاعت 
ان شنفض عن نفسها غبار ما ورنته أو أنها أصبحت ذات ادارات عصرية ٠‏ ويصدق 
هذا الحكم بوجه خاص على الادارة العامة بفروعها المختلفة 2 ومنيا ادارة التعليم ٠‏ 
ومن أجل هذا كان من الضرورى لكل من ,يتصدى فى هذه البلدان لوضع أو اشنيار 
استر اتيجية لتطوير النظم التربوية أل غيرهها من النظم » أن يذهب أبعد وأعمق 
مما ذهبت اليه اللجنة الدولية (تطوير التربية » فيعالج الادارة كعنصر أو مدخل رئيسى 
للاس نراتيجبة المطلوبة ٠‏ لا كمجرد عامل ثانوى يأنى بعد نصميمها من باب الوسيلة 
أو الادارة أو التكتيك فى التنفيد ٠‏ 

واذا 'نظرنا بنفاذ الى « التقدم » و « التخلف » . وهما الوجهان المتناقضان للحياة 
هى عصرنا هذا . لوجدنا جوهر الفرق بينهما فى الادارة ٠‏ فالتقدم يعنى بالضرورة 
ببوع مجتمع من المجتمعات حالة من الكفاية الادارية تمكنه من تعبثئة موارده البشرية 
واأادية والعلمية 2. فى مختلف مجالات حياته أو بعضها على الاقل . ومن نشغيلها 
وتوجيهها فى ضوء ما حدده من أهداف . بحيث يتحقق له فى النهاية وبصفة مستمرة 
ناتج يفيض بدرجة ملحوظة عن كل ما تم انفاقه وبذل فيه من جهد ,2 فينشأ عن اطراد 
« الميمة المضافة » حركة المجتمع المستمرة الى أعلى والى أمام ٠‏ أما التخلف فمعنا 
' إستمرار قصور المجتمع عن تعبئة وتنشغيل وتوجيه موارده بالمعدلات المرجوة وفق 
مستوى أهدافه ونلطلعانه ٠‏ والى أن يتغير نمط التعبئة والتشغيل والتوجيه ل أى 
نمط الادارة ب لغيرا أساسيا يبقى الجامع فى فلك م« النمو » لا و الانطلاق "0 
وم التهدم 6 + 


كذلك التربية 2 فى تقدمها وتخلفها , تعبير عن حالة ادارية ٠‏ وقصة تطور 
التربية وانعطافاتها الكبيرة هى فى بعد من أبعادها الاساسية قصة تحول من نمطا 
اداري » تقليدى » الى نمط ادارى « جديد » أو « حديث » ٠‏ فنشوء المدرسة » كثورة 
تعليمية فى التاريغ القديم » كان معناه قيام ادارة ٠‏ جديدة » أو ه عصرية » غير ما درج 
علية الئاس فى 'تعليم أبنائهم فى البيت والشارع ومواقع العمل والنشاط فى الحياة * 
0 التعليم الى مسؤولية الدولة فى العصور الخحديثة كان معناه انثتقال ادارة التعليم 
من ذمط يقوم 1 العفوية أو المبادرات الطوعية الشخصية أو المحلية واثئياع العرف 
والتقاليد * الى نمطا جديد يعتمد على سلطة الدولة واشرافها و بحتكم الى مجموعة من 


تحلدل 


القوانين والنظم واللوائح الوصفية التى تنظم العمل والتعامل داخسل المؤسسات 
التعليمية وفيما بينها » وبعضها مع بعضء وبينها وبين المجتمع الدى توجد فيه + 

ومحاولة البلدان العربية استنبات « التعليم الحديث » كان معناه تبنى ادارة 
تعليمية جديدة غير ادارة الكتاتيب وتعليم المساجد , وهى اليوم تعنى تجديد تلك 
الاداره لتكون قادرة بالفعل على تنمية التعليم الحديث الملاثم ٠‏ 

وهكذا يدلنا استقراء التاريخ على قاعدة ذهبية فى العمل التربوى مؤداها أن كل 
تطوير للتعليع قوامه تطوير فى ادارتنه ' ومن ثم فان الاسترانيجية السليمة لتطوير 
النظم التربوية هى تلك التى تأخذ فى صلب حسابها نطوير ادارات هذه النظم وتجديدها 
ويمكى الذهان إكشر من ذلك فى حالة البلدان النامية ‏ التى تعكس بحكم أوضاعها 
الحمضارية نخلفا أو قصورا اداريا ‏ الى حد القول بأن الاستراتيجية المثلى لتطوير النظم 
!لتربوية هى اعطاء أولوية ‏ ان لم تكن الاولوية ‏ لتحديث وتجديد ادارتها التعليمية ٠‏ 


أبعاد الأزمة الادارية فى التعليم 
فى البلدان العربية 

ان اعطاء أولوية فى برامج نطوير النظم التربوية فى البلدان العربية .- وغيرها 
من اليلدان النامية ‏ للتجدياء أو التحديث الادارى مطلب لا توصى به دروس الماضى 
فحسب , وائما يوجبه كذلك ما ثعانيه هذه النظم من أوضاغ ادارية صعبة تصل بها 
الى -حد « الإزمة » ٠‏ 

وهذه الأزمة نعبر عن نفسها فى ثلاثة أبعاد متصلة هى : (أ) قصور الادارات 
التعسيمية سلفا عن مواكبة التطورات الحاصلة فى التعليم واتجاهات سياسته خلال 
السبوات الاخيرة » (ب) بعد هذه الادارات عن مجرى التطور فى علوم الادارة 
والتكولوجيا الادارية الجديدة ٠‏ وعدم آافادتها من نتائج هذه العلوم وأدوات هذه 
التكمولوجيا فى تطوير نفسها أو التغلب على مشكلاتها 2» (ج) عجن هذه الادارات 
بطبيعتها ى أى بشكلها ومحتواها وأساليبها وأدواتها الراهئة ‏ عن فتح الطريق 
؟و النمهيد للتطورات التعليمية المنتظرة والمطلوية خلال السئوات القادمة ٠‏ 

وفيما يلى بعض التفاصيل عن كل بعد من هذه الأبعاد ٠‏ 


قصور الادارات التعليمية 
عن دواكبة التطورات الحاصلة 
فى التعليم واتجاهات سياسته 

لفد صحب قيام « التعليم الحديث ©» فى البلدان العربية فى تواريخ مختلفة من 
القرنين التاسع عشر والعشرين استحداث نمط « جديد » من الادارة التعليمية كان 
جزءا هن عملية م« نحديث » الإدارات العامة لتلك البلدان ٠‏ وقد ائخد ذلك الثئمط 


481 زلا 
مستقبل التربية ل ١١1‏ 


الادارى ‏ بوجه عام س شكك مرحدا أو شبه موحد قوامه جهاز مركزى كان يمثابة 
د اأعسل المفكر » أو « المهيمن » للدولة فى شؤون التعليم . أما الأيدى المنفذة فكانت. 
تتمثل فى آدارات المدارس بأعدادها القليلة وقتذاك ٠‏ وكان ذلك « العقل » عند ننشاته, 
محد ود « التفكير » , أولا لأنه لم يأت وليد الابتكار بقدر ما جاء وليد التقليد لتجارب 
بلدان أخرى ء وثانيا لأن الادارة فهم منها أنها التنفيذ والتسيير والضبط والربط 
وفق خطوط وأنماط محددة سلفا , وثالثا لأن موضوع النشاط الادارى لم يكن يتجاوز 
ذلك العدد القليل من المدارس بأهدافها الضيقة ( وهى اعداد نفر من الموظفين 
للحكومة ) ٠+‏ ومطاليها البسيطة ( توفير معلم وكتاب وقرطاسة وسبورة ) , وكل. 
هذا وسط مجتمعات بدت قانعة بالقليل متغيرة بالقليل * 

غير ان التعليم » ومن ورائه المجتمع » لم يبق على حاله « القديم » فى جملة 
البلد إن العربية ‏ وائما طرأ عليه وعلى سياسته ‏ ويخاصة خلال العشرين أو الثلاثين 
سنة الاخيرة ‏ تغيرات ملحوظة هزت التعادل أو التوازن بينئه وبين ادارته » فالكشف 
البعد الاول للأزمة الادارية فيه ٠‏ لقد تحول التعليم خلال هذه السئوات من نشساط 
بسيط أو محدود الى صناعة كبيرة فى حجمها وميزانيتها وطاقانها العاملة وأهدافها 
ومسو لياتها ٠‏ وظهر مع التعليم , بل فوقه 2» سياسات تعليمية ذات طموح فى 
مبادثها اتجاهاتها . مثل تكافؤ الفرص التعليمية , وحق كل مواطن فى العلم الى 
أقصى ما تؤهله له مواهبه . وابصال الخدمة التعليمية الى أعماق الريف والبادية 
والقطاعات الاجتماعية المحرومة , والنهوض بمستوى التعليم ومحتواه وربطه بالحياة 
ونوجيهه لسد احتياجات المجتمع من العمالة الماهرة على شتى المسثويات 2 فضلا عن 
تكوين « المواطن الجديد » الذى يقدر على مواجهة نحديات العصى ويغالبها ويتغلب. 
عليها ٠‏ وكل هذا يعنى وجود ادارة تعليمية جديدة ٠‏ 


ومن الانصاف القول بأنه قد واكب تلك التغيرات فى التعليم وسياسته بعض 
التطور فى ادارات التعليم فى جملة البلدان العربية ٠‏ يشهد بذلك ما جرى من محاولاث 
لاعاده تنظيم الهياكل الادارية لوزارات التربية ٠‏ واعادة النظر فى خريطة المسئوليات 
والسلطات وفى هرائب أو درحات السلم الادارى ٠‏ ومراجعة القوانين والقرارات 
واللوائح التعليمية » والعمل على كبسيط الاجراءات وتخفيفه حدة « الروتين © » 
والانجاه نحو اللامركزية والمساركة الشعبية والطلابية ٠‏ والشروع فى اصطناع 
التخطيط والبحث منهجيا فى العمل وأساسا لاتشاذ القرارات التعليمية ٠‏ 

غير أن الحق يفرض عليئنا من ناحية أخرى أن لعترف بأن جملة ما أصاب 
ادارات التعليم من تطور لم يتحاوز حدوت م التحسين » »م وأن هذه الادارات مازالت 
فى حقيقتها فى كثير من الاحوال على « طبيعتها الاولى » , سسواء من حيث الفلسفة 
واأفاهيم والوظائف , أو من حيث البئية والعلاقات ومحاور الاهتمام ونقاط الارتكاز , 
00 طرق العمل وأسالبيه وأدوائه » أو من حيث « الكفاية البقعربة 4 والقيم 
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أما من حيث الفلسفة والمفاهيم والوظائف فما زالت ‏ الادارة التعليمية جملة 
واقعة لحت تأثير نصور أنها نشاط ذوق « العمل » ( الفنى ) و « العمالة » ( العاملين 
فى التعنيم ) والناس , وأنها مرادفة لركوب السلطة والهيمنة والامر والاملاء * 
ومازال التركيز في العمل الادارى على « النواحى الميكانيكية 00 المتعلقة يحرفية 
القواءك واللوائح والنظم وبأعمال السكررتيرية والمسائل المالية ) أكثر من « النواحى 
الانسانية » ( حفز الافراد ومراعاة قدرائهم وقيمهم والاهتمام بالعلاقات فيما بينهم ) , 
وعلى « الجزئيات » أكشر من « الكليات » ٠‏ وعلى « التسيير » و « الاجراء » أو « التدوير » 
اكثر من « التجديد » و « الابتكار » » و « التطوير » + ومع التسليم يكل ما قيل 
وجرى نحت اسم « الادارة الديمقراطية » و « المشاركة « و « القيادة الجماعية > 
و «الخرية » و « المبادرة الفردية » 2 فالشعارات مازالت مبهمة والطريق أمام تحقيقها 
دازال طويلا * 

وأما من -حيث البئية والعلاقات ومحاور الاهتمام ونقاط الارتكاز فعلى الرغم 
مما شهدثه كثير من الادارات من تنظيم واعادة تنظيم فقد بقي القديم هو الاصل 
والاساس ٠‏ وآية ذلك أن الأجهزة الفوقية فى المركز مأآزالت بيدها السلطة الطقيقية 
تحل وتعقد وتصئع بمفردهأ القرار وتضع وحدها اللوائح والنظم وقواعد العمل 
والاجراء ٠‏ أما المستويات الاجراتئية ب حيث اللدارس والمجتمعات المحلية قلا ثملك 
الا ال“نفيذ » وحرياتها فى التصرف والحركة والمبادرة محدودة ٠‏ والتقسيم التقليدى 
بين مأ حو ادارى بالمعنى الحرفى ( مثل التعيينات والترقيات والتنقلاك ووضع الميزانية 
والانفاق على التعليم واجراء الامتحانات ) وبين ما هو فنى ( مثل تنحديد الاهداف 
ونصميم بنى جديدة للتعليم وتطوير المناهج والئمو المهنى للمعلمين ) مازال هو السائد 
دون احكام صلة أو تكامل ودون موازنة فى السلطة بين الاثنين ٠‏ 

وعندما استحدثت أجهزة جديدة مفل التخطيط , والبحوث 2 والتوثيق 
والانصاءءث أو المعلومات الثربوية , والخدمات الاضافية ( المكتبات والوسائل التعليمية 
والة.ؤون الطلابية ) » بقيت عى الهامش ضيقة السلطة ضعيفة التاثير ٠‏ كذلك فانه 
عندها ظهرت أهمية الربط بين التعليم والحياة ٠‏ بين المدرسة والمجتمع 2٠‏ لم تنشآا 
تنظيءات فعالة ثفى بهذا الغرض ء وبقيت الادارة التعليمية والمدرسية منطؤزية على 
نفسه! لا تكاد نبصر أو نفيد مما يجرى ويثوافر خارج التعليم والمدرسة * وفى جملة 
الاحورال قامت الننظيمات الادارية واعادة التنظيمات على الاجتهادات الشخصية أكثر 
من الحبرة العلمية 2 وبقيت هذه التنظيمات تعانى صعوبة الاتصال والعنسيق وبطءه 
المركه , داخليا وخارجيا , كما تعائى النقص الشسديد فى الكفايات البشرية التى هى 
قوام كل تنظيم , ولم نسمع الا مؤخرا , وفى النزر اليسير , عن اعثمام الخطط التربوية 
باصلاح ادارى وبتوفير الكفايات الادارية اللازمة للتعليم ٠‏ 


وأما من حيث الطرائق والأساليب والأدوات الادارية فمازالت ترجع ل فى 
معظمها ‏ الى « عصر ما قبل العم والتكنولوجيا » وعصر « ما قبل التعليم القياسى 
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أو الكبير » , بدليل ما دراه سائدا من أساليب تقليدية فى وضع الميزانية والانفاق 
والمعءاملات المالية 2» ومن وسائل فى جمع المعلومات التربوية والادارية وحفظها 
واسنرجاعها » ومن طرق فى الاتصال و « المراجعة » » ومن تقنيات فى تنفيذ المشروعات 
والانراف عليها وتقويم العمل وحساب العائد , وأخطر من كل هذا كيفية اتنخاذ 
القرارات وتطبيق مبدأ المشاركة ٠‏ وحتى الوسائل والاساليب الجديدة التى استحدلنت 
متل التحطيط والبحث تاهت وسط القديم وبدت مسخرة لخدمته وفقدت يذلك قدرتها 
على انتجديد ١ ٠‏ 

وأما من حيث الكفاية البشرية - وهى أهم وأثمن أداة فى العملية الادارية 
والتعايمية ‏ فالملاحظ ان ازدياد حجم التعليع فى جملة البلدان العربية قد صحبه نمو 
غى!لمطلاقة العاملة فى قطاع الادارة التعليمية ٠‏ غير أن هذا النمى جاء مضويا يثلاث 
نقائص حالت بينه وبين أن بكون عاملا ايجابيا فى الكفاية الادارية ٠‏ وبالتالى فى الكفاية 
التعديمية ٠‏ وهذه النقائص هى )١(١:‏ اتجاه هذا النمو الى الناحية الكمية » مما أدى 
الى تنضخم أعداد الموظفين « الاداريين » والى الاخلال دنسبتهم فى ميكل العمالة 
التعليمية , وبالتالى الى ارتفاع تكاليف العمل الادارى داخل ميزائيات التعليم , 
(ب) تصويل أعداد لا يستهان بها من المعلمين غير المؤهلين أو الفاشلين الى وسائف 
اداريا نحت وهم أن من لا لصاح للتعلب يصاح لادارته . (ج) عدم الاعتراف بالادارة 
مهنة لا يجوز الاشتغال بها الا بعد اعداد أو تندريب كاف ٠‏ 

وأخيرا ترسب هى الادارة التعليمية بعض القيم غير المرغوب فيها . مثل « التانى » 
أو « البطء » فى الحركة والعسلط والفردية والمنافسة البغيضة وايثار العادية والتهرب 
من المسئولية والمحسوبية والالتزام بالقديم ٠‏ وكلها قيم لا تعوق نمو العمل الادارى 
فحسب » بل تتعارض كذلك مع وجوب كون التعليم بنئية منتقاة ونموذجا فى العلاقات 
الانسانية ٠‏ 


بعد الادارات التعليمية 
عن مجرى نطود علم الادارة والتكنولوجيا الادارية 

وهكذا بتضح لنا وضع الادارة المتخلف داخل التعليم فى حركة موه فى جملة 
البلدان العربية » وهو وضع يزداد حدة وخطورة » اذا قفسئاه بما جرى ويجرى للادارة 
كعلم وثفتية فى بلدان العالم من حولنا خلال السئوات الاخيرة كذلك ٠‏ ومن هنا يظهر 
البعد الثانى للأزمة الادارية فى التعنيم عندنا , وهو بعد الادارات التعليمية العربية , 
بدرجة ملحوظة » عن مجرى التطور فى علوم الادارة والتكنوموجيا الادارية الجديدة , 
وعدم افادثها من نتائج هذه العلوم وأدوات هذه التكنولوجيا فى تطوير نفسها ٠‏ 


لقد شهد القرن العشرون فى بدايته ميلاك علم الادارة ومحاولة اقامتها على 
أأسس هن الدراسة والبحث 0 وبدا ذلك واضحا أول الامر فى محال أدارة الاعمال 3 
ثم انتقل الى الادارة العامة وفروعها » ومن بينها ادارة التعلهم 2 كما بدا واضحا فى 
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المجال العسكرى الذى ندين له أصلا بكثير من المفاهيم والمصطلحات والاساليبه 
الادارية ٠‏ ولقد أدى وضع الادارة » فى هذه المجالات وغيرها ,2 تحت مجهر الدراسة 
والبحث ٠‏ الى التعرف عبلى طبيعتها , والى التوصل الى كثير من الحقائق والمبادىء التى 
أسفرت ممارستها واعادة تمحيصها عن تطور العمل الادارى فى يعض بلدان العالم ٠‏ 
وأصيبح لزاما على كل مشتغل بالادارة » أو مرشح لها , ويخاصة فى الوظائف القيادية 
والمفناحية , أن يلم بأطراف علمها الجديد ويهتدى به فى عمله على بصيرة ٠‏ وغدا 
الادارى الكفؤ هو من يستمد سلطته من عمله أكثر من مركزه أو الصلاحيات التى 
تمنحها له القوانين واللوائع ٠‏ 

وخلال السئوات الاخيرة منذ العقد السابع خاصة - بدأ البحث فى مجال 
الادا,ة يتحول من النظريات والمفاهيم والمبادىء الى التقئيات والاساليب والادوات ء 
وأخذ « علم الادارة » ,يفتح الطريق للتقئية » أو التكنولوجيا الادارية » ٠‏ والمعروف 
أن الادارة كانت لها منذ نشأتها ثقافتها وأساليب عملها وأدواته غير أنه مع نطور نظرياتها 
ومفاهيمها وأسسها فى هذا القرن » وفى العقود الأخيرة خاصة » صارت لها ثنقنية 
جديدة ذات أساليب وأدوات جديدة ٠‏ 


ولقد أساء البعض فهم التكنولوجيا الادارية الجديدة فرادف بينها وبين استخدام 
الآلة » وبخاصة الحاسبات الالكترونية » فى العمل الادارى ٠‏ لكن هذه التكنولوجيا 
ليست الا جائبا أو مظهرا واحدا من مظاهر التكنولوجيا الادارية » أما الجانب الاساسى 
والمكون الرئيسى لها فهو « التكنولوجيا العقلبة » التى تقوم على أصول التفكير العلمى 
والتحليل الموضوعى المنظم » وتعبر عن نفسها فى طرائق وأساليب وتقنيات جديدة 
تعين الادارى على انخاذ القرار الرشيد واصدار الاحكام المعقلنة والرؤية البصيرة 
للمستقبل والتنفيذ الدقيق الكفء للمشروعات ٠‏ وذلك بصرف النظر عن. استخدامه' 
أو عدم استخدامه الآلة ٠‏ 


ونظرا للا تقوم به « المعلومات » من دور حيوى فى التكنولوجيا الادارية الجديدة 
فقد تطورت أساليب وأدوات جمعها ومعاجتها ونخزيئها واسترجاعها واستشدامها , 
وصرنا بذلك أمام نظم متقدمة للمعلوماته تمثل هياكل تلك التكنولوجيا أو بناياتها 
القاعدية ٠‏ 


تلك أهم نتائج واضافات علم الادارة » بطرفه المتقدم وهو التكنولوجيا الادارية » 
خلال العشرين أو الثلائين سبة الاخيرة ٠‏ وواضح هن عرضنا لها أن نظمئا الادارية 
فى التعديم بعيدة بأسسها وتكوينهأ وآدواتها عن الالمام بها والافادة منها , مما يؤكد 
تخلفها عن ركب التطور ٠‏ ويبدو أن البلدان العربية ‏ فى جملتها ‏ قد أغفلت فى 
سياساتها التعليمية خطو رة هذا البعد فى أزمتها الادارية 2 فلم تخطط لايفاد الاعداد 
الكانية من أبئائها , كما لم تنشىه معاهد أو أقساما فى كلياتها التربوية للتخصص 
فى مجال الادارة والتكنولوجيا الادارية * 1 ١‏ 
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عجز الادارات التعليمية القائمة 
عن !أنمهيد للتطورات المنتظرة فى التعليم فى المستقبل 

الى هنا نكون قد ناقشنا الاوضاع الادارية للتعليم فى البلدان العربية من خلال 
منظار الماضى + ماضى الادارة التعليمية , وماضى علم الادارة والتكنولوجيا الادارية : 
وبحاصة خلال العشرين أو الثلاثين سنة الاخيرة ٠‏ وهى أوضاع تعير بالفعل عن أزمة 
ادارية ( لكن قمة الأزمة نظهر عندما نرى هذه الاوضاع من منظور المستقبل واحتمالاته 
ومطالبه ٠‏ ذلك ان الادارة التعليمية بأوضاعها الراهنة . وان كانت محصلة ماضيها ل 
مدخل أو عامل رئيسى فى صنع المستقبل التعليمى وتحديده ٠‏ وبقدر تقدمها وتخلفها 
الآن .يكون انقدم أو اتخلف المستقبل بدرجة كبيرة ٠‏ كما أنه بقدر الآأمال المعقودة 
على المستقيل يكون الحكم على الادارة الفائمة بأنها قادرة أو قاصرة , ونتضاعف ضرورة 
تطويرها اذا لزم ذلك ٠‏ ومن هنا نبدو . مرة أخرى ‏ أمثئلة الاسترانيجية التى ندعو 
الى أولوية نطوسر الادارة التعليمية عند كل تطوير للتعليم ) ٠‏ 

ان التعليم فى جملة اليلدان العربية ‏ مع كل ما حققه من انجازات خلال 
العقشرين أو الثلاثين سسنة الماضية ‏ مازال ينتض الكثير خلال العشرين أى الثلاثين 
سان الغادمة 2 وهدذا الذى ينتظره هو بكل اللقابيس أعظم وأهم من كل ما أنجز 
بالفعل ٠‏ 

فقرابة نصف أطفال الامة العربية بين السادسة والثانية عشرة مازالوا خارج 
المدرسة الابتدائية , ومن المفروض أن يستوعبهم هذا المستوى من التعليع خلال 
الس.وات الخمس أو العشى القادمة ٠‏ 

وثلثا شباب هذه الأمة أو يزيد ممن هم بين الثالنة عشرة والخامسة عشرة 
ما زالوا خارج التعليم المتوسط أو الاعدادى الذى نتجه سياسات التعليم فى البلدان 
العربية الى مد الالزام اليه وادخاله ضمن مرحلة التعليم الاساسى ٠‏ 

وكل هذا فضلا عما يستجد من أعداد فى فثئات العمر المذكورة يسيب الثنمقى 
الطبيعى المتوقع للسكان ( 9/ز سئويا ) ٠‏ 

والتعليم الثانوى وكذلك التعليم العالى بأنواعها اللختلفة سوف يتضساعف 
حجمهما بسبب زيادة الطلب الاجتماعى عليهما من ناحية , ونمو احتياجات البلدان 
العربية من العمالة الماهرة من ناحية أخرى ٠‏ 

ثم ان حوالى 1١‏ من مجموع الكبار ( من سن ١5‏ فأكثر ) فى الوطن العربى 
مازالوا أميين + والمأمول أن تستقبل الأمة العربية القرن الحادى والعقطين وهى 
أمة متعلمة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان ملايين الكبار المتعلمين فى حاجة الى مزيد من الثربية 
واعادة التربية ليكونوا أقدو على مواجهة الحياة المنغيرة والاسهام في توجييها ٠‏ 


يل 


ب ومعنى ما تقدم ان صناعة التعليم فى البلدان العربية سوف تتضاعف حجما 
وص +امة » ومع هذه الزيادة سوف نتضاعف أعداد المعلمين وأعداد المؤسسات التعليمية 
وميزانيات التعليم ٠‏ ومعناه أيضا ان التعليم سوف ينمو بمعدلات سرعة قياسسية 
لم نكن مألوفة له من قبل ٠‏ 


وفى الوقت نفسه ينتظر التعليم فى جملة البلدان: العربية » يسبب حاجتهة 
الى تحسين نوعيته ورفع مستوى جودته وزيادة فاعليته وكفايته أن يشهد 
فى هذا البحجال جهودا جادة وكبيرة تتجاوز محتوى التعليم ووسائله 
وأدوائه وأهدافه 2 فتمتد الى بيئات التلاميذ وأوساطهم الاجتماعية لتسهم مساهمة 
مباشرة هى تطويرها » كما تمتد الى علاقة التعليم بالمجتمع ككل وبمطالب التنميية 
الاقتصادية الاجتماعية السياسية فيه + ومن أجل هذا ينتظر أن يزداد تلاؤم التعليم 
مع الحياة رنتسع دائرة اتصاله ونشاطه فى المجتمع وتتكامل جهوده مع جهود المؤسسات 
الأخرى فى سد احتياجات المجتمع الاقتصادية وفى نطوس الهياة * 


ب ومن المنتظر ب بل من المرجح - أن ,يتجاوز نطور التعليم» في البلدان العربية 
خلال العشرين أو الثلائين سنة القادمة مرحلة التحسين والتجويد . ليدخل « عصر 
الاس:حداث والتجديد » الذى بدأت نذره بالقول والفعل فى عدد من البلدان العربية , 
وفى كثير من بلدان العالم ١ ٠‏ 


وهنا يجد التعليم نفسه أمام رؤى ومفاهيم واتجاهات جديدة سوف يؤدى 
تبئيها الى انعطافه فى مسير نه والى تغير أساسى شامل فى طبيعته * ومن هنا تكون 
الثورة التربوية المحتملة فى ناريت المستقبل القريب للبلدان العربية * ويبدو لنا 
الآن من الجديد فى هذه الرؤى والمفاهيم والاتجاهات : «٠‏ التربية المستديمة » و «المدرسة 
بدون أسوار » و « الجامعات المنتوحة » و « اللامدرسية » و « التعليم عن طريق 
وسائط الاتصال الجماهيرى » و «٠‏ التعليم المتعدد الوسائط » ٠‏ ومع هذا الجديد ظهرت 
تقنيات جديدة كثيرة » بعضها آلى ( الكترونى ).2 وبعضها عقلى + وكلها قابلة للنمو 
والاطور خلال الجيل القادم ٠‏ 


هدا بعض ما بنتظره التعليم فى بلداننا العربية فى المستقبل القريب خلال 
العشرين أو الثلاثين سنة القادمة 2 وهو كما قدمنا أضخم وأهم من كل ما تحقق له 
خلال العشرين أو الثلاثين سنة الماضية ٠‏ لكن ليس كل ما ينتظره التعليم يدركه ٠‏ 
فهناك قوى وعوامل كثيرة داحل التعلهم وخارجه ثقف على الطريق تعوق وئيسر , 
تنشد الى الوراء وندفع الى أمام ٠‏ والادارة التعليمية من أهم هذه القوى والعوامل ٠‏ 
وهىي, بأوضاعها الراهئة لا تدعو للتفاؤل » واذا استمرت هذه الاوضاع فى المستقبل 
حتى هع بعض التحسين فمن المحتمل أن يجمذ التعلدم ما ينتظر , هذأ اذا صح أنه 
سيذون قادرا بالفعل على حمل ,ديد * اذا الحقيقة أن الثورة التربوية لاثلدها الآ ثورة 
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ضرورة النظرة الكلية الى الآزمة الادارية فى التعليم 
ضمن اطار الادارة العامة والنظم السياسية الاجتماعية الاقتصادية 
للبادان العربية 

وتبفى حقيقة أخيرة ينبغى الالتفات اليها » حتى لا نحمل الادارة التعليمية أكثر 
مما نعدر هى موضوعيا عليه ٠‏ ذلك أن هذه الادارة لا تقوم بذاتها ولا تحملوزر نفسها 
بمفردها , وبالتالى لا تعتبر وحدها مسئولة عن نجاح التعليم أو فشله ٠‏ أن الادارة 
التعليمية جزء من كل » و « نظام فرع » من نظام أب هو الادارة العامة , ثم « النظام, 
السياسى الادارى » ثم « النظام الاجتماعى الاقتصادى ٠ ٠»‏ والمعروف فى علم « علم 
النظم » ان « الجزء » أو « النظام الفرع » مرتيط عضويا فى خصائصه وقونه وحركته 
« بالكل » الذى ينتمى اليه ٠‏ ومن ثم فان أزمة الادارة التعليمية فى البلدان العربية 
ناأخذ وزنها الحيقى ونصبح فى فلكها الصحيح اذا نحن وضعناها فى اطار « نظام 
الادارة العامة » و « النظام السياسى ‏ الادارى » و « النظام الاجتماعى الاقتصادى ». 
يكل ها كحوبه هذه النظع هن مصالح 0 واتجاهات 3 وصياكل سلطة , ومراكن قوة 0 
وقيم وأيديولوجيات . وطوبائيات » فضلا عما تملكه من امكانات فى تلك البلدان 5 

والوضع الادارى فى التعليم » وهو الوضع الذى سلف ذكره » انما هو نتيجة 
عوامل متشسابكة متداخشلة محلية وخارجية 0 ليبس هنا مجال تحديدها ٠‏ بيد آنه بلسيغى 
الاشارة الى استرانيجية التنئمية الادارية التى أدت دورا بالغ الأعمية فى شالق هذا 
الومسع واستمراره ٠‏ 

نفد ظهر مصطاح الاستراتبجية مؤخرا جدا فى الكتابات التربوية العربية » ومع 
هذا فقد كانت تنمية التعليم تمارس دائما استرانيجية ما منذ أن أصبح التعليم موضع 
اهتدام الناس والدولة فى المنطقة , أما الحقائق التالية , التى أمكن استنباطها من 
الحركة التعليمية العربية خلال السئوات العشرين أو التلاثين الآخيرة 2 فنستط يسع 
اعتبارها الخطوط الارشادية التوجيهية الرئيسية لاستراتيجية الثنمية التعليمية التى 
ظلت سائدة حثى سنوات قليلة مضت فى معظم البلاد العربية ٠‏ 

قلما حظلى الاصلاح الادارى بأولوية فى برامج التنمية التعليمية 2» بل كان هو 
الذى يضحى به من أجل جوانب أخرى من التنمية التعليمية » وبخاصة توسيع النظم 
والاجهرة التعليمية مع ازدياد حاجتها للتمويل من الدولة ٠‏ 

ع كان الاصلاح الادارى فى التعليم يتم تناوله غالبا فى معزل عن « النظام 
القد؛.ل » الذى تنتمى اليه الادارة التعليمية , وهو الادارة العامة ومجمل الاسسساس 
ال 5 

و 


كان الاصلاح الادارى فى التعليم ‏ كما فى النشماطات العامة الاخرى ‏ يعتبر 
هو مسئولية الادارة العليا ٠‏ اما اشتراك الجمهور ومساهمة المعلم فى ذلك الاصلاح 
فكان نصيبهما الاهمال عادة ٠‏ 


لل 


كان السبيل السائد للاصلاح الادارى فى التعليم مفتتا فى معظم الاحيان » 
ونان نناول التفصيلات الصغيرة أو الجوانب الضيقة من العملية الادارية يجرى 

كان الهم الاكير فى الاصلاح الادارى هو «١‏ ميكانيكات » الادارة , أما العناصئ 
البشرية وبخاصة تدريبهم فى الادارة ومفهوم الاطار العام للعمل فكانت اعتبارات 
ثانوية ٠‏ 

كان الاصلاح الادارى فى التعليم سنى فى معظم الاحوال على الاحساس 
العام » بدلا من المعرفة العلمية والطرق الخاصة ٠‏ 

كأن الاصلاح الادارى فى التعليم يتركز حول الحاضر بدلا من الاتجاه نحو 
المستقبل ٠‏ أى انه كان يدور حول المسكلات القائمة المتصلة يعمل النظام التعليمى 
بدلا من الرؤية المستقبلية للتعليم التى نتضمن أفكارا ومفاهيم جديدة مثل : التعليم 
مدى الحياة , والتعليم لحياة عريضة » ونظم التعليم المفتوح » الج . 

كان الاصلاح الادارى شيئا لايد مئه وشرطا ضروريا لاصدار قانون أو أمر لازم 

لمراجعة أو تنقيح هذا الجانب أو ذاك من جوائب الادارة ٠‏ أما تخطيط الاصلاج الادارى 
ووضع مخططات الاصلاح موضع التنفيذ خلال فثرة زمنئية محددة وواضحة المعالم فكانت 
أمور! دادرة فى ذلك الحين ٠‏ 

ويتضح من الخطوط الارشادية التوجيهية التى سلف ذكرها أن الامر يتطلب 
است انيجية جديدة تنتخذ الانجاه المضاد اذا لزم أن يتغير بحسم الوضع الادارى في 
التعليم بالمنطقة العربية ٠‏ ومن حسن الطالعم أن بعض البلاد العربية'قد و ضعت أقدامها 
فعلا على مسالك جديدة ووجهت معظم البُلاد العربية انتباهها س عن طريق المنظبة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ( اليكسو  )‏ نحو.وضع استزائيجية لتطوير التعليم » وفى 
هذه الاستراتيجية يمكن ايلاء الاصلاح الادارى ها هو جدير به من دور بارذ ٠‏ 


وعلى أى حال يجب أن يكون موضصع التخطيط الفعلى فى الاسترانيجية ا+ديدة 
للا الاح الادارى موضعا مشهودا ٠‏ فالحاجة ماسة بشدة لخطة خمس سئوات أو عشج 
سئواتث ل حسب الاحوال -. للاصلاح الادارى فى كل ولد عربنى بغية تخطى التخلف 
الادارى ٠‏ وفى الخطة ينبغى تركيز الاهتمام على الرؤية الجديدة لادارة المستقبل وامكان 
تحقيتها بدلا من ثركيزه على تحسين تفصيلات الادارة. الراهنة ٠‏ 


١١ 


الكابّة : جين فرانسوا ببرييئد 


خبيرة فى تحليل النثلم وفى تنطبيق التقنيات الادارية الحديثئة 
فى خطفلك البنويه ٠‏ وكانلتك خبيرة لليو نسكرق فى التخطيط 
التربوى فى كل من أندونسيا والجزاثر والبرازيل * وهى 


بعض ععائم الأدارة التربوية فى أمريكا الوسطى 
ان مفهوم المادير فى أمريكا الوسطى مفهوم عام وواسع جدا بالنسبة 
للمهتمين بهدا الموضوع ( غير الاكاديميين ) ٠‏ ولكنه مفهوم ضيق جدا 
فيما يتعلق بواجباتهم وبحشدهم ٠‏ ان الديرين يحشدون من بين 
المدرسين » وليس هنساك فى الغالب مصدر لهم غير ذلك + ولذلك قان 
المدبر ابس له فى هذه البلاد اعداد خاص ٠‏ ان المديرين والمدرسين 
ينتمون الى نوعية مهنية واحدة » ونتشابه خبراتهم ونعليمهم ٠.‏ والانتقال 
من الندريس الى الادارة يعتبو فى الحقيقة نرقية يستحقها من يقسوم 

بالتدريس خير قيام ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالواجبات الفعلية للمديرين فان الفكرة السائدة هى الاشراف 
على الانشطة التعليمية وتوجيهها , وكذلك الاشراف على النظام التعليمى وتوجيهه ٠‏ 
وهى فكرة بيروقراطية نوعا ما فى نظرتنها , وبعيدة عن مفهوم المشاركة فى الادارة 
التعليمية ٠‏ فمن ناحية تعكس هذه الفكرة والوظائف المتصلة بها ( من مشرف ومدير 
لوحدة تعليمية ومديرين مركزيين ) انجاها روانيئيا داخل وزارات التربية ( التى 
يتكون ها يتراوح بين 6١‏ فى المئة و 4٠‏ فى المئة هن ميزائيتها من النفقات الجارية 
( والتى نضم من الاجراءات البيروقراطية المعوقة أقل مما تضم الاقسام الاخرى » ومن 


١ك‎ 


عنادس الادارة القوية الجريئة أتل مما نضم الشركات والمشروعات الخاصة ) 2 وتعكس 
من ناحية أخرى الطريقة العملية التى تحصل بها الادارة على رجالها , والاهمية 
السياسية الكبرى التى تعطيها ست دول فى أمريكا الوسطى لواجبات رجال الادارة 
( من حيث التعيين والترقية والنقل الغ ) * 

وعلى هذا نأ تقليد فى الادارة التربوية فى أمريكا الوسطى يتميز بخضوع 
متطليات هذه الادارة للفكرة العامة عن سلك التدريس ٠‏ كما يتميز بضعف الاتصال 
فيما بسن الادارة التربوية والعالم الخارجى ٠‏ وهذا الضعف فى الاتصال ,يؤدى الى عدم 
التكامل والتنسيق بين خط المئمية الاجتماعلة والاقتصارية وخطط التئمية التربوية » 
كما يتمين بضالة استخدام العقنيات والطرق الادارية المستخدمة فى المشروعات الكبيرة 
فى المؤسسات التى تساويها فى الحجم ٠‏ 

واستجاية للضغوط المتزايدة الواقعة على التربية من قبل _الظروف الاجتماعية 
والامتصادية ( مئل التخلف والبطالة والهجرة الى المدن الخ ) فان أقطار أمريكا الوسطى 
قامت بعدة مشروعات اصلاحية لنظمها التربوية لكى توفر لها قدرة التربية عق 
التكيف الجيد للمطالب والاحتياجات الاجتماعية ٠‏ وقد شملت هذه الاصلاحات تنظيم 
#لتدريس » ومحتوى المناهج » والتدريب الاكاديمى للمعلمين ٠‏ كما شمل - في الفناات 
الأخيرثين انشاء برامج خارج المدرسة لتدمية الوعى والتدريب المهنى أو كليهما ٠"‏ 
وقد صحب مثل هذه الاصلاحاث اهتمام من جائنب المسثولين عن التربية بادخال تغييرات 
على الجهاز الادارى فى ثلائة محاور رئيسية:: , 

الأول : ادخال تغييرات فى البناء العضوى لمحاولة تجميع أكثر منطقا للمؤسسات 
الاساسية , وتطبيق وتوجيه الخدمات المركزية ء أما بنقل التركيز من ادارة مستقلة 
منفصلة للمستويات التعليبية ( ابتدائية , ثانوية , الخ ) آلى تجميع المسئوليات طبقا 
المعناصر الوظيفية للعملية التربوية ( الموظطفون والفنيون » والتريويون » والتكنولوجياء 
والمبانى , الخ ) ٠‏ وأما بجعل وظائف العملية التربوية هن مسئولية الجهاز الاشراقى 
الم كزى * . 

الثائى : ادخال عدد من التفنيات الادارية النتى يقصد بها تبرير الادارة وجعلها 
معقولة » وخاصة الميزانية كما بقصد 'بها ننشيط الانصال » وخاصة من المستوى 
المركزى الى القاعدة ٠‏ 

النالث 2 بذل جهود متزايدة لتدريب المديرين التزبويين » وقد بعت هذه 
الجهود عن وعى المسئولين عن التربية بالعجز الموجود فى المديرين التر بودين التقليديين٠‏ 
وكانت النتيبجة المماشرة لذلك تأسيس أجهزة خاصة بتدريب الاداريين التى بوييف 
سنص_فها فيما بعد ٠‏ غير أن هذه الجهود تميزت بخصائص معيدة ينبغى توضيحها قبل 
أن نفوم بوصف هله المؤسسات نفسها ٠‏ وبين هذه الخصائص ما يل : 

كان نموذج التدريب الوظيفى للمديريين ,يسير وفق النمط التقليدى فى ثلاثة 
مستوياث : نظار المدارس » والشرفين , والمديريين المركزيين ( كل الوظائف مجتمعة ) ٠‏ 


١» ؟‎ 


فالمديرون كانوا يؤخذون جميعا من المدرسيين , ودراسة قصيرة للادارات المركزية 
فى إدريكا الوسطى سوف تبين أن نسبة صغيرة جدا من الموظفين الفنيين أو الاداديين 
لها خافية أخرى ( كالهندسة أو الاقتصاد أو القانون الخ ) ء أو لها فى حالة المدرسين 
ندريب اضافى على مستوى جامعى * 

والانتقال من وظائف التدريس الى الوظائف الادارية خاضع العا دير متصلة بفكرة 
الترقية على أساس الجودة فى التدريس آكثر مما هى متصلة بصلاحية المرشح لوظيفته 
الجديدة ٠‏ وسوف بتبين من الشكل رقم ١‏ انه لم تحدث ثرقية من خارج التدريس , 
وان فرص اختصار الطريق فرص قليلة ٠‏ والاكثر من ذلك ان الترقية من سلم وظيفى 
الى آخر 'نتم اما بطريلة اليه خالضية زر السن والإقدنية )اد بطريقة شخصية يقوم فيها 
العامل السياسى بدور هام ٠‏ 


الؤضع الراهن لتدريب المديريين التربويين 

الصورة العامة لتدريب المديريين التربويين فى أمريكا الوسطى هى أن هذا 
التدريب بسير أساسا على نمط الخصائص السابقة لموظفى الادارة التربوية ونشسكيلات 
وظا لفهم ٠‏ ويتكون هذا التدريب من مجرد مقررات مع عدم محاولة تجريب صورة 
| أخرى أى نموذج آشر من نماذج التدريب ٠‏ وهناك عدة مؤسسات تقدم هذا التدريب 
فى أمريكا الوسطى ( انظر الجدول رقم ٠ ) ١‏ 

٠‏ ومن هذه الصورة العامة بلاحفل المرء أن تدريب الموظفين الاداريث ائما هو فى 
57 المؤسسات التى تقوم بتدريب المدرسين , ولا يكاد يخرج عنها الا فى حالة و-حيدة 
هى العهد المركزى الامريكى للاشراف والادارة التربويين ٠‏ وينيغى أن نؤكد هنا أن 
هذه المفيقة البسيطة تعنى أن مثل هذا التدريب يعثمد اعتمادا كبيرا على العمليات 
والاجراءات التقليدية فى مجال الادارة ٠‏ 

وأكثر من ذلك ان هذا التدريب لا ,يخضع فى كثير من الحالات لوزارة التربية » 
والما بخضع لجامعات لها استقلالها الذاثى , الامر الذى يميل الى قطع صلة هذا 
التدريب بالجوانب الاخرى من التخطيط وتطبيق الادارة التربوية ٠‏ 

وزيادة على ذلك + فاأن عناك مقررات عادية مستقرة وثابتة فى العلوم التربوية 
أن للحصول على درجة الماجستير فى هذه العلوم , وذلك فيما يتعلق بالحاجة لتدريب 
خاص ‏ للموظفين والفئيين والاداريين فى مراكز الخدمة الرئيسية لكى يقوموا بوظاثفهم 
فى محال التخطيط والتقويم والمبزانية , أو يقدموا الاستشارات فى مجال تطوير المناهج 
و نولوجيا التعليم * 
تقويم وتطلع 

هناك العديد من الملاحظات الايجابية الى تنبثق من الصورة العامة لتدريب 
الاداريين فى أمريكا الوسطى +٠‏ والتى تحددت فى الفقرات السابقة ٠‏ 


١1» 


ل 
مولت إدارك صرف 54 5 


م إتدمى (مسوق تنفينق ) ماظرمرريسة 
مولس ادارى مركز ىق ,2 معثرتف 
أو إخديى 
(ستوى اددارة الوسطى ) 
ا 
مي منشا 0 
مول رادارف عركزى 20 < الجمص أوللجعوت 
١‏ (ادارةطرياتمخئصدة 
أو توفت نمدى ) 


١‏ لكل رت 00 التَرَقَ مر اليا صب التقليصيٌ إلى اللدا رمم 


فهناك انجاه متزايد ملحوظ نحو مفهوم جديد للمدير التربوى يميل الى الناجية 
المهدية أكشص. هن ميله الى التاحية الادارية ٠‏ وقد انعكس هذا الاتجاه فى المحاولات 
التى ١تجهت‏ لاصلاح هياكل الوزارات فى ست دول من أمريكا الوسطى ٠‏ كما أدى. 
عد| الاتجاه الى تقديم برامج تدريبية وتأهيلية - ولو على أساس. المحاولة للمديريين 
حقو تحقق متطلبات الاصلاح : أو متطلبات خطط الكنمية التربوية ٠‏ ومن الامثلة على ذلك 
0 يجرى فى السلفادور وهتدوراس من برامج للموجهين ونظار المدارس ٠‏ وما يجرى 


عى امعهد السابق الذكر الذى يقوم بمشروع اعداد التقنيين والمديرين على مستوى 


اقليمى أو مركزى ٠‏ 

وهناك وعى أكثر وضوحا يمكن ملاحظته بين الموجهين ونظار المدارس الذين 
درسو! بهذه المعاهد أو نخرجوا فيها ٠‏ وهو وعى بالحاجة الى أن يعرفوا ويألفوا البيئة 
التربوية ٠‏ وقد انعكس ذلك م ى اتجاهائهم المهدية كمأ فى مدارس الانتاج فى بئما 
أو أمدارس الريفية الاستطلاعية فى هتدوراس ٠‏ 


١ 


الجتول رقم 02 
' معاعد أمزيكا -- التى 0 مقررات دواسية 


كو ساي" السلفادور جواتيمالا هندوراس نيكاراجو! ينيمأ 
نظار المدار سر الجامدة الأهلية مدرشة لعلمين 1 مدر مده المعلين معهك أمر يكا 
الابندائية )8١(‏ ) (؟) ( سينة 2 واحدة 0 العليا الوسطى للادارة 
(؟ اثلا سئوات 0 ( مئة وقصف ) 5 والاشراف التربوى 
الادارة .الوطنية ( سئة واحدة ) 
( شهران ) 
الموجهون الجامعة الأهلية مدرسة المعلمين الجامعة الأعلية معهد امريكا 
( سنتان ) العليا المستقلة الوسطى للادارة 


( سنتاكد ونصف ( أريبع سنوات ) والاشعراف التربوى 
( سدة واحدة ) 


المعهد المذكور 
المديروت الجامعة الاهلية ( مشروع جامعة جامعة الجاععة الأهلية سنة واحدة 
عموما ( ستتأن ) أمريكا انو سطى رافائيل لانديفا المستقلة 
جادءة كوستاريكا ( ستتان ) ( ستتان ) 5-59 سنوات 
( خمس ستوات ير ( مشروع )2 


(1) لا يوجد تدريب منظم عام لعمداء الكليات » وعد! راجع إلى وجود عدد كبير من المؤسسات الخاصة على هذا الستوى ٠‏ وأكثر من ذلك أن الصلة بين 
تدريب رئيس عركن تربوى وبين مستوى تربوى ( ابتدائى . ثانوى . بعد الثانوى ) خير مثال يوضحالاهمية القليلة التى توجه للمتطليات الخاصة بوظيقة 
العميد » 

(5؟) تحسب مدة الدراسة عل أساس. المستوى العام الذى يلتحق به الدارس , وهو عادة هستوى مدرس ابيتدائى مؤهل . ويقايل قسع سنوات عن 
الدراسة قبل دخولٍ كلية المعلمينٍ + 


وفيما .يعلى المديرين الم كزيين ظهرت هناك بداية لتمييز أكثر وضوحا بالنسبة 
للاتجاهات المهنية ‏ بين الفنى التربوى وغير الفنى التربوى والفنى الادارى كما أن 
هناك اهتماما واضحا بالتدريب وترغيب الموظفين فى العمل الادارى التربوى ٠‏ 
غير ان هناك هذه الجوانب الايجابية من الصورة العامة لتدريب المديرين 
التر نوبين فى أمريكا الوسطى لا تسطيع أن تخفى بعض المشكلات الاساسية التى 
تحدد فى النتائج التى خلصت اليهسا مجموعة العمل المكونة من ممثلى ست دول من 
أمريكا الوسطى ؛ وهذه المشسكلات هى : 
نقص الموظفين المؤهلين أو المدربين أو الاخصائيين اللازمين للعمل بالمستويات 
أو الاقسام المختلفة بالنظام التربوى الرسمى ٠‏ 
نقص الموظفين المدربين اللازمين لادارة التربية غير الرسمية ٠‏ 
تبده الجهود الثتى تبذل فى معظم هذه الاقطار من أجل زيادة التأهيل والتدريب 
والتخصص بالنسبة للمديرين , وتنعكس هذه المشكلة في عدم وجود تخطيط موحد 
لتدريب هؤلاء المديرين 0 1 
نقص الحوافز والمرتبات المغرية التى تشجع موظفى الادارة التريوية على الالتحاق 
بر امج التندريب أو برامج زيادة التدريب ٠‏ 
كون المدربين التربويين يؤخذون ويحشدون من مصدر واحد هو المدرسون 
لم العلاقة الضعيفة بن هذا المصدر ودين عملية تدويب هؤلاء ال مدير بن ٠‏ 


نفص التعرف على المؤهلين بالخارج للعمل الادارى التربوى ونقص الافادة منهم ٠‏ 

سيادة نوع من التدريب للمديرين التربودين غير كاف فى لوعيته وغير قادر على 
مواجية متطلبات الظروف الاجتماعية والتريوية الفعلية ٠‏ 

قلة المفاهيم الادارية الواضحة المحددة القادرة على التكيف لظروف كل قطر وعلى 
نحديد وظائف ومسئوليات الادارة التربوية وانعكاسات ذلك على التغير التربوى 
والاجتماعى ٠‏ 

وجود نوع من النمطية لدى المديرين التربويين » وهى نمطية لا ثلائم المتطلبات 
الجديدة للأنظمة التعليمية الموجودة بالمنطقة ٠‏ 

يلم التدردب بواسطة مقررات دراسية شكلية دون أن يوجد هناك ما يضمن 
محاولة نطبيق طرق أخرى ٠‏ 

وفى ضوء الاحتياجات النانجة من هذه المشكلات رأثت مجموعة العمل ضعرورة 
البد- مباشرة بالأنشطة الثالية : ْ 

عراسة احتياجات: كل قض. فى مختلف مستةويات الموظفين غير الاكاديميين العاملين 


١ 


بالادارة التربوية » وذلك طيقا لمتطلبات الاصلاحات الادارية الكاملة أو المخططة وعللى 
أساس الخطة الموضوعة ( موظفو الادارة فى مختلف المستويات ؛ الموظفون الفئيوث في 
الى بية » الموظفون فى الميادين الغنية والادارية المختلفة ٠‏ 

وسوف انركن مثئل هذه الدراسة على ما يأتى ؛ 

الخصائص المهنية لكل طائفة من الموطفين ٠‏ نوعية متطلبات كل طائفة » احتياجات 
كل طائفة من حيث مصادر حشسدها وتدريبها 0 

ولابد فى كل قط من اعداد خطط قصيرة المدى_ومتوسطة لتدريب الموظفين 
الاداريين اللازمين ٠‏ وسوف بحدد مثل هذه الخطط طرقا للتدريب جديدة بحيث 
تكون أسرع وأقل تكلفة . وبحيث تاخذ فى اعتبارها الامكانيات المتاحة التى تقدمها 
أجهزة التدريب فى المنطقة ٠‏ ونحقيقا لهذا الغرض نوصى بانشاء وحدة متخصصة فى 
كل قطر تكون مسئوليتها تخطيط وتنسيق عمليات التدريب للموظفين الاداريين 
والعفنين اللازمين للادارة التربوية ٠‏ وسوف تكون هذه الوحدة مسئولة كذلك عن 
تنسيق دراسة لمتطليات خطة التعدريب وتحديدها ؛: ومتطلبات وسائل تنفيثتها ٠‏ 
ولاباء من تعاون هده الوحدات فيما بينها فى ظل بر نامج دائم لسادل الوثناتق والمعلوماثت 
الخاصة بتدريب المديرين الثربويين 2» وسوف نجد هذه الوحدات التعاون الفنى من 
مشروع « شبكة العمل » الموجود فى المنطقة ومن برامج المساعدة التقنية والمالية بها 
كذلك ٠‏ 

ومن الضرورىق تنظيم حلقات مناقشة وورش لتدريب رؤساء الوحدات التعليمية , 
ويحضرها المسئولون عن برنامج ندريب مثل هؤلاء الموظفين » وسوف يكون معهد 
أمريكا الوسطى للادارة والاشراف التربويين مسئولا عن اعداد هله الخلقات والورش 
وتنفيذها , بموافقة من وزارة التربية فى كل قطر ٠‏ وسسموف يفيد هذا المعهد من 
التعاورن الفنى الذى سيتلقاه من مشروع « شبكة العمل » ٠‏ 

ولددك فأن الهدف هوا أستغلال الجهود المشتركة التى تبذلها الأقطار الستة , 
ومقارنة النتائج الجزئية وحل مشكلات الطريقة ٠‏ وبالثالى نحسين قدرة كل قط على 
أن يتغلب على مشكلاتة الخاصة به والمتعلقة بالاصلاح الادارى ٠‏ 


المرم . الركون ابراهم الشائقى 


ليلا 


الكاسَات + راجا روك سبع 


وا.وءب. جوروجيه 


واجاروي سلغْ ( الهند ) من رجال التعليم 2 هدير مكتب 
اليو نسكوالاقليمى للتعليم فى آسيا باتكوك ) , عمل من قبل 
مدير التعليم بولاية بوتار راديس ثم سكرتيرا مشاركا لوزادة 
٠‏ التمليم الاتحادية فى نيودلهى ٠‏ 

؟*وءب٠‏ جوروجيبه( سرى لالكا ) اخصائى فى التخطيط 
التربوى والادارة التعلمية بمكتب اليو نسكر الاقليمى للتعليم 
فى آسيا ( بانكرك ) ٠‏ 


تتميز الأنظمة التعليمية فى مختلف بلدان 
الاقليم الآسيوى بالتنوع الكبير فى أنمطة 
تركيبانها الادادية التى كانت هى السبب 
الرئيسى فى عسدم مواكبة هذه الأنظمة 
للتغير ان الحديثة وفشلها فى اللحاق بديثاميات 
الاحتياجات ال 1 م المنغيرة 3 : 


وهناك كثير من العلامات التى توضسمجح 
قصور البنيات الادارية فى تركيبها اخالى » 
ويتمثل ذلك فى التفاوت الكبير فى الفاعلية 
يبن الخطط والانجازات » وانعدام الانتصال 
بين عمليات وضسسع السياسات والجهساز 
التنفيدذى » وعدم اكقدرة على التجاوب مع 
اهام الجديدة > دون أن يتسبب ذلك فى 
الشعور باى ضيق أو معاناة » هذا الى جانب 
الاستغراق الشديد فى الاجراءات الروتينية 
عل حساب أهداف العمل +٠.‏ 


غير أن الجهاز الادارى للتعليم فى معظم 
دول الاقليم ليس حديثاء والما تمقد 
جذوره الى أزمنة بعيدة ٠»‏ ففى بعضص هذه 
الدول نحد ان أدارات أو وزارات التعليع 
قد أنشدثئت منذ أكثئر من مئة عام 2, بل ان 
كنيرا منها بجع اربخ انشائه الىأر بعةعقود 


يطلق لفظ « اقليم آسيا » على المنطقة التى يشرف على خدمتها مكتب اليونسكو الاقليمى للتعليم 
فى آسيا , وخاصة : أفغانستان ‏ بينجلاديش -بورما ل جمهورية المسين الشعبية ‏ الهند ب 
أندوئيسيا ‏ ايراث - اليابان ب جمهورية مير ب جمهورية كوريا س لاوس ماليزيا ‏ منغوليا ‏ نيبال ‏ 
باكستان  .‏ الفلبين ‏ سنغافورة ‏ سرولانكا ‏ تايلائد جمهورية فيتنام الاشتراكية ٠‏ 

نشرت هذه المقالة فى نشرة همكتب اليولسكوالاقليمى للتعلبم قى أسيا يرنيه 4/ا9١ ٠‏ وتتنشسر 


هنا بتصريح من الكاتبين ٠‏ 


مستقبل التربية ل 9؟1 


أو خمسة على الاقل ٠‏ ولذلك نان الصعاب التى تواجهها الآن لا يمكن أن ينسب 
وجودهم الى ما نعانيه من مششساق تلك النظم والاجهزة المنشأة حديثا » بل ان معظم 
أسب يها بجع الى أن هذه التركيبات الادارية متصلة فى حلقة حملها الينا الماضى ٠‏ 

وفى آسيا كما هو الخال فى أى بقعة من العالم كانت المؤسسات التعليمية أسبق 
فى الوجود من أى ادارة للتعليم عل أى شكل من الاشكال بزمن طويل * وينطبق هنا 
أيصا على ان التركيبات الادارية القديمة كانت تعنى بصيانة عدد قليل من المؤسسات 
التعشمية أو كانت نضيف اليها أعدادا أخرى تندريجا مكررة الأنمطة نفسها 2 وكان 
مجال المهام الادارية محدودا وأهدافها هى ٠‏ على وجه التحديد , الاضطلاع يمهام الصيانة 
واستثباب الاستقرار ٠‏ وحينما كانت تطرأ تغيرات كانت تحدث بمقدار طفيف , وكان 
تكيف التنظيم الادارى معها بتم بقدر محدود أيضا ٠‏ 

وقد شهدت العقود اجخيرة وقوع تغيرات أكشر عمقا فى سماتها وفى مجال 
حدوثها ٠‏ وتأثرت يجميع جوانب الحياة الفردية والمجتمعية من النواحى الثقافية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ٠‏ وأثرث فيها بدورها ٠‏ وانعكست هله التغيرات 
على اأتعليم محددة بذلك المهام المطلوبة منه التى تستلزم انشاء أجهزة ادارية جديدة ٠‏ 
ويدل استمرار الجهود التى ثبذل فى مختلف الانظمة الادارية والتنظيمية فى دول 
الاقنيم 3 وان 'نغاونت درجانها 0 على مدى جاح التنظيم اند لتعليمم فى تحقيق بعض 
التجاوب والانسجام مع الاهداف والاغراض التى بر ججى أن يحققها التعليم فى عالم 


متسر ٠‏ 
م 


تمده اليجم 

لعل أهم الملامح البارزة فى التطوير التعليمى فى جميع بلدان أسيا هو الئمو 
المطرة فى حجم الجهاز التعليمى مثتمثلا عى عدد المؤسسات ؛ والعاملين » والخدمات , الخ* 
وسيل هذا النمو صفتئن ممزنن فيما بتعلق بما يتضمئنه النمسو من أجل العنظيم 
ومعناه + قنجد أولا ان اللمو قد حدث دفعة واحدة فى مدة زمنية قصيرة الى حد ما 
( عقس ستوات أو نحو ذلك ) ووبذلك لم تسنئح الفرصة لاحداث التغيرات العنظيمية 
الضرورية ٠‏ ونجد ثائيا ان حجم الدمو كان كبيرا بالدرجة التى لم يمكن معها 'تحويل 
التوسع الكمى الى ثغير كيفى ٠‏ ش 
والعاملس على امتداد مناطق جغرافية عريضة تنتباين كثيرا فى بيثاتها وظروفها 
الاجتماعية والاقتصادية , وطاثت وتشعبت خطوط الاتصال بين الوكالة الرئيسية 
والمإمسدات , وثرئب على ذلك ان الوزارة المركزية المقسمة الى أجزاء كثيرة كانت 
خف القرارات من فراغ لا من واقع الظروف الميدانية التى بخضع لها التعليم فى 
هذه المناطق ٠‏ وأصبح انشاء جهاز ادارى ضرورة ملحة تسثو جب التفكير أكثر من 
اأتطليات الاخرى لهذه المناطق , فقد كان 'نؤويد العمليات المبدانية للوكالة المركزية 


وال 


المسئوله عن التعليم بالمعلومات تزويد! ضعيفا ٠‏ فعلى المستوى الميدانى نجد ان ترشيد 
الآداء المؤسسى الذى كان ,يتولى القيام به فى الماضى كادر من المفتشين أصبح من المستحيل. 
نحقيعه بأى درجة من الكفاءة بسبب الزيادة الهائلة فى علد المؤسسات ٠‏ وكذلك 
اكتسبت الامتحانات التى تعقد لقياس أداء التلاميذ حجم عمليات أخرى رئيسية 
وأصبحت اعتبارات مثل السرية وغيرها تفوق الغرض الاساسى من عقد هذه الامتحانات 
هو تدويم التحصيل التعليمى ٠‏ 

وقد أت معظم الدول الى التوسع فى جهازها الادارى القائم محاولة منها لمواجهة 
ظاهرة النمو السريع ٠‏ فقد كان على الجهاز الادارى باجراءانه أن يخدم عملا تعليميا 
ينزايد: موه بضورة هائلة » بعد أن كان فيما مضى يواجه عملا تعليميا على مستوى, 
صغبر , فطوال العقد السادس وأوائع السابع ( حيث حدث معظم هذا النمو ) تركزت 
الخطط التى وضعتها الدول لمواجهته على جلب أعداد متزايدة من العاملين أكثى من 
تركزها على احداث التغيرات فى الاجهزة الادارية ٠‏ ولهذا آكد الاجتماع الاقليمى لممثل, 
الدول الآسيوية الأعضاء عن التعليم الابتدائى والالزامى الذى عقد فى كراتنشى 
( ديسمبر ١999‏ - يناير 195٠‏ ) ضرورة زيادة عدد المفتشين الع ٠‏ كما عئى اجتماع 
وزراء التعليم فى الدول الآسيوية ( طوكيو ‏ أبريل ١9535‏ ) ببحث القوة العددية , 
وأوصى بزيادة عدد المخططين والاداريين التعليميين ٠‏ 

ويترتب التوسم الكمى فى أحد مستويات التعليم على التوسع فى مستوىى 
آخر ؛ ولذا فان الجهاز الادارى الذى يتم توسيعه لمواجية الاعداد المتزايدة فى مستوى 
واحد فقط من النظام سرعان ما بجد نفسه فى مواجهة مشكلة أكثر تعقدا فى مستوى 
آخر + ومن ثم يسثمر التخلف والقصور الادارى ٠»‏ 


النمو فى التعقد 

كان التوسع التعليمى الذى حدث فى العقد السادس أحد الاسباب » بل كان 
أيض' من النتائج المترتنبة على حدوث ثغير نوعى عميق اندمجث فيه العوامل التعليمية 
والمياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وهو أيضا من العلامات التى تحدد أساسا 
بداية الانتقال من تعليم الصفوة القليلة فى المجتمع الى تعليم الجماهير » من الفردية 
الى تعليم التنمية ٠‏ وعلى الرغم من التنوع الهائل فى الانظمة التعليمية 2 فى دول 
آسيا , وفى المراحل التى يتم فيها تطوير هذه الانظمة » فهى نتسم جميعا بهذا الانجاه 
الذى لن يتغير نحو تعليم الجماهير ٠‏ وأصبح من المستحيل الاستمراد ف الاعتقاد 
بأن تعليم القلة » حتى وان وصلوا الى درجة رفيعة من الكفاءة 2 هو كل مأ يمكن 
أن نصيو اليه , لدرجة أنه لو استمرت الاجهزة الادارية باجراءانها مع هذا الغرض 
فسوف تعود بنفسها الى الماضى المهجور * 

وقد آسهمت مجموعة من العوامل المتنوعة فى احداث التعقد المتزايد فى العملية 


: التعلامية فى الدول النامية بآسيا 2 وفى تكريس الجهود من أجل التوصل الى وضع 


شرف 


ندظيم يواجه هذا التعقد ٠‏ غير ان بعض هذه العوامل يقي خارج أنظمة التعليع » 
يل يستمر وجوده من قوى أكبر ,يعمل يعضها فى تشكيل السياسات الوطنئية وبعضها 
الآخر يتصل بالتعليم اتصالا وثيقا ٠‏ 
ادارة العلمية 

بيدأت الدول تضطاع بمسئوليات كبيرة 'نجاه التعليم خلال فترة العشرين 
أو اسلانين عأما الماضية + وقد حدث هذا حتى فى الدول التى مازالت تحتفظ بقطاع 
كبير من المؤسسات التعليمية الخاصة التى يديرها وينظمها ويحكمها قطاع خاص ٠‏ 
و لوخد عقب الأسلوب الذى تنةتيحسةه كل دولة فى الوفاء بمهامها الادارية والمالية 
والارشادية : فهذا الاسلوب ,بخضع بالدرجة الاولى للبناء السياسى ٠‏ الا اننا نجد أله 
فى جميع الدول يكون الدور الذدى نؤديه الدولة هو دائما الدور الرئيسى المتفوق ٠‏ 

كما نلاحظ أن تحمل الدولة المتزايد لعبء مسئولية التعليم يسير يدا بيد مع 
حدوث التخطيط التنموى فى الدولة ٠‏ فالتئمية هى الهدف المنشود اللاى تسعي الى 
جلوغه السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية , والتخطيط هو السبيل الى تحقيق 
ذلك ٠‏ وأصبح التعليم ,يعتنى به وين اليه باعتباره من عوامل التنمية الاقتصادية 
والادتماعية » أو باعتباره من المقومات الاساسية لعملية التنمية ٠‏ ويضيف مفهوم 
التءنيم من أجل التنمية بعدا آخر الى الادارة التعليمية يتطلب تحولا أساسيا فى 
'الهياكل والاساليب التى صممت أساسا من أجل ادارة الصيانة واستتباب الاستقرار 
لا من اجل مسايرة التغيير » من أجل نكرار واعادة ما سبق استخدامه من أنمطة وأساليب 
لا من أجل الاختراع والابتكار ٠‏ وجدير بالذكر أن هذا المفهوم له متضمئات بعيدة المدى 
تتعلق بالجهاز التنظيمى الذى يتم عن طريقه ومن خلاله وضع السياسات التعليمية 
«والتخطيط الاستراتيجى للتعليم ٠‏ 

ومع ازدياد الدور الذى 'نقوم به الدولة فى التعليم وتعميق المفهوم الذى يعتبسر 
التعليم هو التئمية تندحس قيود التعليم التقليدية + فالتعليم باعتباره احدى عمليات 
التنمية نجده فى اتصال متبادل مع كثير من النشاطات الاخرى فى الدولة ٠‏ فهو يتصل 
بمنشاطات وزارة العمل أو وزارة الزراعة بمثل الدرجة التى يتصل بها مع ثدمية الحكم 
'االحللى الذاتى ٠‏ ولذا فقد كان الاعتمام شديدا بمشكلة العنسيق بسن هذه الصلات 
والروابط وتئميتها ٠‏ وبالفعل كانت هذه المشكلة من الالحاح بالدرجة التى جعلت كثيرا 
.من جهود الدول لتحقيق اصلاح وادارة التعليم تعجه آساسا الى اعادة 'نوزيع المهام 
:التعليمية بين مختلف الوزارات أو الى انشاء وزارات أخرى جديدة ٠‏ 


التغيير الداخل 
ويوجد أيبضا : فى اطار النظام التعليمى » تبدبلات وثغييرات فى الحدود التقليدية 
«الداخلية ٠‏ فالتركيبات الادارية التى بدنيت على الفصل التام بين التعليم الابتدائى 


يحل 


والتعليم الثادرى أو اعداد المعلمين أو التعليم المهنى أصبيحت تعا ني مع مفى الوقتء 
من الاختلال الوظيفى ٠‏ اولا : لآن تخطيط التعليع يتناول النظام التعليمى ككل بحيثه 
تكوى مكوناته الرئيسية مرتبطا بعضها ببعض ارتباطا وثيقا , فاذا وقع أى تغيير لأحدم 
هذه المذونات فانه بنعكس على المكو نات الاخرى ويؤثر فيها ٠‏ وقد اثيشت التجرية 
ان الفشل الذى بصيب تنفيذ الخطط التعليمية يحدث عند هذه الامور التى تتناولها 
(لهياكل الادارية ٠‏ وثانيا : لأن مفهوم تعليم التنمية قد كشف عن آفاق أخرى جديدة 
للمحاولات التعليمية خارج التركيبات الادارية التقليدية » مثل ادماج المجتمع فى 
التعلهم » أو مجال التعليم غير الرسمى والتدريب + أو منح فرصة أخرى للتعليع  »‏ 
أو وسائل الاعلام فى التعليم 0 

ولعل من العوامل التى تزيد من تعقد التنظيم التعليمى الزيادة المطردة في, 
الاشكال المتنوعة للهياكل المؤسسية التى أسفرت ذعها عملية التوسيع والتئمية يا 
فالجزء الاكبر من الادارة التعليمية يعنى بالضرورة باللؤسسات فال مو سسات بالتسبة للنظام 
التعليمى مثل المشروعات الصناعية الاستغلالية بالنسبة للنظام الاقتصادى ٠‏ وجدير 
با لذ كر أن الشكل التنظيمى للمؤسسة التعليمية ينبع أساسا من طبيعة المؤسسةة. 
والغرض الأساسى منها , ولعل الجامعات أو مؤسسات البحوث أيرز مثال على ذلك + 
ويؤكد هذا أيضا المؤسسات التعليمية الخاصة التى تخضع كل منها لتنظيم خاص بها + 
واذ اخةلف الوضع بعض الشىء فانه ينتمى أساسا الى نمط القذوع المؤسسى ٠‏ 

ومع الدور القيادى الذى تضطلع به الدولة فى مجال التعليم أصبحت آدارة 
التعديم مشتقة من الادارة العامة للدولة ٠‏ وأصبحت نوعية الاحتياجات المؤسسية ,2 
نعيجة لذلك » يستغرقها الانتظام والثتماثل فى الاجراءات والممارسات التى تتصف. 
ونتميزن بها الادارة العامة للدولة ٠‏ وتظهر الصراعات والضغوط سين لا يتحقق التوافق. 
والا' سيجام بين احتياجات الئمو المإؤسسى من خلال الهيكل التنظيمى المناسب وبيل. 
احتياجات المسثولية العامة ٠‏ ويظهر هذا بوضوم فى ادارة الجامعات / ولكئه ليس. 
بالهرورة مقصورا عليها فقط ».. : 


التلمية التعليمية ١‏ 
نوجيهات جديدة 

لعل أهم العوامل وراء ظهور أشكال ادارية وتنظيمية جديدة: نتجث عن التطوراتء 
النى حدثت فى اطار التعليم ٠‏ ان المعادلة البسيطة التق سادت فى الازمنة القديمة 
اأخر بية هى التعليم فى المدرسة , هى التدريس ب لم نعد قائمة الى الآن ٠‏ فمع 'التوسع 
والزيادة فى اعداد الملتحقين بالمدارس حدث تغير فى تكوين قطاع الطلاب وأصبح يمثل. 
الآن محالا أوسع من القدرات والدوافع والمطامح والآمال ٠‏ وتدل معدلات الرسوب 
وعدم الاستمرار فى المدرسة على أن التدريس لا ينئج عنه تعلم بالضرورة .+ كما 'تشهكء 
أعداد المتعطلين المتزايدة على أن اجتياز الطلبة للنظام الموضوع فى المدرسة بنجاح 


اال 


لظا يعبى النجاح فى أعدادهم للحياة ٠‏ ورغم اطلاق حرية المطامح والآمال فهى عامل 
متغير ,ينبغى أن يتناوله الاداريون يحساسية بالغة » بل هى عبء يتقاسمه المسئولون 
عن ادارة التعليم والطلبة ٠‏ 

واستجاية لذلك بادرت كثير من الدول النامية بآسيا الى وضع مشروعات توسعية 
لاعادة تنظيم محتوياث وأساليب التعليم ٠‏ وقد انخذت هذه المشروعاتث شكل برامج 
لتعاوير المناهج أو انشاء أنمطة جديدة من المؤسسات مثل ( مدارس المجتمعات 0 المدارس 
الشاءلة ,2 المدارس التى تجمع بين الدراسات والعمل ) * ومع وضع مناهج وبرامج 
دراه.ية جديدة نشات مشكلة ادخال هذه المناهج والبرامج فى النظام التعليمى , 
وما «تطببه ذلك من اعداد المعلمين واعادة تدريبهم بشتى الطرق . وما يحتاج اليه أيضا 
من «انرشيد المستمر للمدرسين وتوجيه خبرائهم نحو بذل مزيد من الجهود التطويرية ٠‏ 

الا أن هذه التحسينات والتطورات ألقت عبثا كبيرا على الموارد التى لم زايد 
موه بالمعدل اللازم الذى يتناسب مع الزيادة المستمرة فى معدلات الالتحاق والنمو 
السكانى ٠‏ ومن هنا تعطى الدول اهتماما أكبر لاستخدام الوسائل والاساليب الميسورة 
التكاليف لتوصيل التعليم , مثل تصميم المبانى المدرسية وتشييدها والتسهيلات 
وندمية اتقدرة على تصنيع المعدات التربوية , كما تلقى التكنولوجيا التعليمية اهتماما 
كبيرا »- وخاصة نلك التى نستخدم فيها وسائل الاعلام ٠‏ 
مشسكلات الأدارة 

أسفر ت المشكلات التى سبقت الاشارة اليها عن ظهور مشكلات أخرى جديدة 
هى ننظيم التعليع ٠‏ ففى المقام الاول نجد ان العاملين فى مجال التعليم قد تنوعت 
تخةيصانهم بشكل كبير وتنعددت » وأصبم من ؟لضرورى أن تشتمل البرامج التعليمية 
على مجالات أوسع من المعارف والمهارات المتخصصة ٠‏ وفى مثل هذه الحال لا يعنى التنظيم 
التد سملى وأسياليب تعيين وادارة العاملين القديمة بالمطاوب منها ٠‏ ونانيا : عاك السحوث 
والتئمية بعدا جديدا يلحق دائما بالتعليم ٠‏ وكثير مما تم انجازه فى المناهج فى اقليم 
آسيا ينسم بهذه الصفة العنموية ٠‏ وتحتاج التركيبات التنظيمية لمإؤسسات القنمية 
وميك نيزمات استخدام منتجاتها فى البرامج التعليمية الى وجود روابط وثيقة مع 
العاملين الاداريكن الانفيذين من ناحية ومع المدارس التى سدوف 'نستخدم فيها هذه 
المنتجات من ناحية أخرى ٠‏ وهنا أيضا يمكننا أن نقول ان التنظيم التقليدى للتعليم 
قد لا يكون من المرونة بمكان , بحيث لا يمكنه مواجهة متطلبات برامج التنمية هذه ٠‏ 
وقد ينسب ذلك فى حدوث فجوة كبيرة بين العمل من أجل تحقيق التنمية وبين 
الممارسات التعليمية ٠‏ وأخيرا اذا كانت الاساليب والثتركيبات الثقليدية لم تعد قادرة 
على مواجهة ذلك كله فما العمل اذن ؟ ونتطلب الاجابة على مثل هذا السؤال وجهات 
نظر جديدة تندو الى « التجديد » ٠‏ ومن أجل أحداث هذا « التجديد » ينبغئ ثوفير 
الناخ التنظيمى الذى يستجيب لذلك ويشسجع ويؤازر المهارات التنظيمية والتجديدية 
كى نتحاح لها فرصة استنباط وادارة التطويرات الجديدة ٠‏ 


دخرق 


ولكى نتعرف على الاتجاهات التى تقف وراء ذلك نورد فيما بعد ملخصا نستعرض 
فيه بعض الملامح الرئيسية للركيبات الادارية الموجودة فى الدول ٠‏ 


التنظيم اذ ركزى 

مى جميع بلدان آسيا » بصرف النظر عن الاختلافات فى الاوضاع الدستورية وعلى 
أعلى «سنوى ٠»‏ نجد أن تشكيل السياسات التعليمية من اختصاص مجلس الوزراء » 
ويخضع هذا التشكيل ‏ فى الأمور التشريعية - الى التشريعات , وان اختلف أسلوب 
الضبط التشريعى كتيرا من بلد الى آخر ٠‏ قفى الدول ذات الحكم الفيدرالى يقوم على 
وضمع السياسة والمهام التشريعية سلطات الدولة أو الولاية كما هو الخال فى الهند 
وباكسسان ٠‏ 

غير ان وضع السياسة على أى حال ليس نشاطا قائما بذائه » بل هو عملية يتبلور 
فيها .عاد البصيرة السياسية والابديولوجية والخبرات الادارية والمعرفة المهنية + ولعل 
أهم م ,يدور فى هذا المقام هو كيفية تشكيل التركيبات الادارية بحيث تجعل القيام 
بعملية البلورة هذه أمر!ا ممكن الحدوث ٠‏ ولتحقيق ذلك لجأت بعض الدول الى تجريب 
محتاس الاشكال التنظيمية ٠‏ فقد أنشأت اليابان مجلسا مركزيا للتعليم ٠‏ وفى الهند 
نجد مجدسا استشاريا مركزيأ للتعليم » وكان للفلبين مجلس وطنى للتعليم ٠‏ وفى 
لثير هن الاحيان تشكل الدول انا وطنية أو مجالس ذات نفوذ قوى كى نقوم باجراء 
نفو يم عام للنظام التعليمى بصفة دورية ونتولى أيضا اقرار التوصيات اللازمة لاصلاحه * 
,وقد أستت تجربة انشاء مثل هذه المجالس أو اللجان أن هئاك ضرورة لايجاد تنظيم 
ينولى ننفيذ النشاطات الكثيرة المتباينة التى تقوم بها احدى اللجان استطلاعا لآراء العامة 
وتجميعها مع تنظيم آخر له صفة الدوام يوالى باستمرار مياشرة عمل النظام القائم 
وبدول دراسة ملاميحه المستقبلة ٠‏ ويبدى أن السير فى هذا الاتحاه قد بدآ فى دعض 
دول الإقليم ٠‏ فنجد مثلا ان أندونيسيا قد قامت « بالمشروع الوطتى لنتقويم الععليم » 
وأنضسأت « مكتب التنمية التعليمية » ٠‏ وفى الفلبين نجد « قوة العمل التعليمى » * وفى 
ماليزيا أشىء « قسم البحوث والتخطيط التعليمى » ٠‏ وفى جمهورية كوريا أنشىء 
« المعهد الكورى للثئمية التعليمية » , وقد أخذ طابع المؤسسة + 

ويتضم من تخطيط التنمية الذى بدأته الدول مدخذا شكل خطط وطنية تستغرق 
خمس سئوات أو أربع سئوات ان هناك تغييرا يحدث فى أوضاع بعض المهام المتعلقة 
بوضع السياسة فى التعليم » فهى تتجه الى أن نتولى الوكالة المركزية للتخطيط وضع 
هذه السياسة ٠‏ ويسثمر تجريب كثير من الاشكال الادارية فى الدول بهدف احداث 
أكبر قدر من التجانس بين عملية التخطيط وبين محتوى البرامج التعليمية ٠‏ ففى معظم 
الدول أنشئت وحدات التخطيط فى وزارات الثتعليم ٠‏ وفى بعض الدول مثل بنجلاديش 
والهند وباكستان نجد ان وكالة التخطيط المركزية لها قسم مستقل للتعليم ملحق 
بها ٠‏ وفى دول أخرى مثل ايران وثايلاند يضطلع جهاز آخر أو وزارة أخرى غير وزارة 
التعليم بمهام التخطيط التعليمى ٠‏ 


ويختلف الشكل التنظيمى لوزارة التعليم من دولة إلى أخرى الى حد كبير ٠‏ وهناك 
#نجاهان متضادان فى هذا المجحال ٠‏ ففى بعض الدول يتسع مجال الوزارة بحيث 
يشتءل على جميع أنمطة التعليم الى جانب جميع مختلف النشاطات التى لها ارتباط 
ونيى بالتعليم مثل الثقافة أو الرياضة أو اأرخاء الاجحتماعى *٠‏ دفى دول أخرى نستتت 
المهام التعليمية بين الوزارات الاخرى أو الاجهزة الدستورية 2 فقد تتولى مسئولية 
التعايم الابتدائى مثلا وزارة الدرخلية أو هيثاتها الاقليمية ( أندونيسا تايلاند ) ٠‏ أى قد 
'نخعص بشئوو التعليم العالى وزارة مستقلة كما هو الحال فى ايران وتايلاند ٠‏ 

وفى مجال مثل التعليم هناك دائما مشكلة تثوارث تباعا » هى مشكلة كيفية 
تحقيق التوافق بين ما هو ضرورى ولازم اداريا وبين المرغوب فى بلوغه مهنيا ٠‏ وهيثئة 
واحدذ قد نستغرقها مسئوليائها الادارية والسياسية الى الدرجة التى تمحو معها الدور 
القيادى الذى ينبغى أن تقوم به فى المجال المهنى ٠‏ الا أن هناك اتجاها بدأ يسود 
فى يعض الدول » وهو أن تضطلع بعض الأجهزة أو المؤسسات المتخصصة يمهام القيادة 
المهذنة دون أن يعهد اليها بأية مسئوليات ادارية ٠‏ وبعض أمثلة هذا الاتجاه « معهد 
نئمية النعليم الكورى » بجمهورية كورية , « لجنة منح الجامعة » , و « المجلس الوطئنىي 
لدبحدث والتدريب التعليمى » بالهند » و « معهد البحوث وتخطيط العلوم والتعليم » 
فى اران ء و « المراكز الوطنية لتطوير المناهج » فى سرى لانكا وماليزيا 0 


المركزية واللامركزية 

أدى لثمو حجم الجهاز التعليمى وازدياد التعقيدات الى ظهور حركة ندعو للائجاه 
الى النذمنلزية فى جميع دول الافليم ٠‏ كما أدت ضرورة الريط بين المؤسسات التعليمية 
وادارانها. وبين المجتمعات المقرر أن نتولى خدمتها الى تأكيد هذا الاتجاه ٠‏ ومن العوامل, 
الفوية الآخرى التى قادت الى اللامركزية الاتجاه المطرد نحو جعل التخطيط الانماثى 
« اتليميا » كى يمكن تحقيق توزيع أكش عدلا ومساواة لمكاسب التئمية مما كان يحدث 
ننيجه للتخطيط المركزى ٠‏ ويطلق لفظ « اللامركزية » على مختلف الأشكال التنظيمية » 
فمن ناحية نجد أن اللامركزية تتحقق عندما يعهد ببعض المهام المحددة والسلطات 
الإدارية الى الوحدات الميدانية ٠‏ ومن ناحية أخرى تتحقق اللامركزية عندما يصبح 
المجتمع المحلى أؤ السلطة المحلية مسئولة مسئولية كاملة عن الادارة وأيضا عن التخطيط 
للبرامع: التعلينية «والنادينتها + (١‏ 


. ولليابان. وجمهورية كوريا تجربة طويلة فى التعليم الذى تدزيره الوكالات 
التعلبميه المحلية المستقلة: فى الأقاليم والولايات والمدن .فى حين تتوى هيثة. مركزية 
مهمة وضع. السياسة والمعايير .٠‏ هذا وقد طبق نظام الادارة اللامركزية فى ألدونيسيا 
ونيبا[..وزايران وماليزيا وسرىق لانكا وغيرها من البلدان ب فأن الاطار العسسام لنظام 
اللامركزية هئ انشناء أجهزة: اقليمية 'لتمتع بقدر من السلطة. بحيث تتمكن من آدارة. 
التعذيم فى حدود الاختصاصات الممنوحة لها ٠‏ ولعل أحدث تطبيقات هذا النظام ما حدث 


لبلب 0 
1 


ليل 


دى الغلبين حيث اقترح انشاء أحد عشسر مكتبا اقليميا يشكل كل منها نموذجا مصغرا 
لادارة التعليم المركزية فى مانيلا ٠‏ 

وقد جاء في آحد التقارير أن اليناء التنظيمى الأساسى فى جمهورية الصين 
الشعبية يطبق نظام اللامركزية فى شكل منح السلطة للمجتمعات والأجهزة الحلية كى 
تنثىء التعليم وتنطوره ونديره ٠‏ ويعتير الانجاه نحو اللامركزية فى الادارة التعليمية 
اتجاه: عاما وشاملا الآن فى اقليع آسيا ٠‏ ومما لا شك فيه أن الدراسات التى نتم عير 
البلدان عن التجارب والخبرات التى امستحدئت فى مشروعات اعادة التنظيم سوف 
يكون لها عظيم الفائدة ٠‏ 0 

غير أن اتجاه كثير من الدول الى لا مركزية الادارة يصاحبه ما يبدو أنه اتجاه 
مضاد للامركزية ٠‏ ويقوى هذا الاتجاه اجراءات التخطيط التعليمى المركزى الذى كان 
معمولا به من قبل , فقد اشتد الآن بسبب التطوير المركزى للمناهج وتدريب العاملين 
التربويين ٠‏ وفى الدول التى لها دستور اتحادى نجد أن هذا الاتجاه المركزى موجود على 
مستوى الاقليم والدولة ٠‏ 


الاشراف 
المرافبة 

ان الدور التقليدى « للتفتيش المدرسى » أصبح غير ذى فاعلية 2 فى حيل تتزايد 
اعداد المدارس بحيث أضبحت نفوق قدرة أى جهاز للتفتيش , وأصبح البر نامج المدرسى 
متنوعا بالدرجة التى لا يمكن معها أن يقوم مفتش بمفرده بعملية التفقد فى جميع 
المجالات ٠‏ 

ومن الواضح أن هناك وظيفتين متميزتين للقيام بعملية التفتيش وعما : الاثراف 
الادارى على المداوس والارشاد المهتى وتقديم المعاونة للعاملين بالمدرسة ٠‏ فييئما نجد أن 
أن «فهوم' الاشراف على اعتبار أنه ارشاد مهنى هو مفهوم مستقر من الناحية النظرية 
يبذو أنه لم يتم احراز أى تقدم فى الممارسة الفعلية أكثر من تغيير عنوان الوظيفة 
من «مفتش » الى « موجة » ٠‏ واأعل السبب فى ذلك" أن الذدين اعتادوا المهام التفعيشية 
التقلدية غير راغبين فى 'نحقيق هذا التغيير. لصالح الدور المهئى الذى ليس له دعامات 
نابتة من السلطة الادارية » فلم ريزل هناك قصور.فى انشاء كادرين كبيرين أحدهما 
للاشراف المهنى والآخر للاشراف ,الادارى: » ومن الصعوبة بمكان أن نجد حلا لهسكه 
المشكلة مع استمرار سريان الأوضاع التقليدية ٠.‏ وقد بدأ الآن فى بعض الدول انشساء 
نظام ذى كادرين ٠‏ الا أنه ينبغى النظر الى هذا الحل فى اطار الضغوط الالية المتزيدة 
وأيضا هى ضوء احتياجات البرامج. التعليمية التى يتزايد تنوعها يوما بعد يوم ٠‏ 


وجدير بالذكر أن هناك دلائل على أن الاشراف قد يتطور ولكن,فى طرق مخالفة 
للأوضاع التقليدية ٠‏ فى ىالدول التى أنشأت مراكز لتطوير. المناهج نجد. أن العاملين 


يدك 


المتختي.صين يشاركون فى تقديم النصح والارشاد المهنى للمدارس . وبءلت محاولات 
فى اليند وباكسءتان وتايلاند كى يشارك العاملون بمؤسسات ددريب المعلمين فى 
نساطات اضافية فى المدارس + وفى دول أخرى تنتشكل مجموعة فى المدارس التى تع 
فى منطعة جغرافية واحدة من « مراكب » وأنحد كى نتقاسم ونتشارك فى اخيرات المهنية 
الشساسة فيما بينها ٠‏ ولأن المؤسسات التعليمية ذات المستوى العالى مثل معاهد اعداد 
المعلمين وهراكز التنمية واليحوث الخ أصبحت متفرقة الى حد كبير ولم تعد متجمعة فى 
العواصم فينبغى أن نستغل قدراتها على توفير العون الاكاديمى للمؤسسات التعليمية 
الأخرى لتشكل عنصرا هاما فى تنظيم الاشراف ٠»‏ 


تطوير العاملين وتثميتهم : 

ائدت وثيقة عمل المؤتمر الاقليمى الثالث لوزارة التعليم والمسئولين عن التخطيط 
الاقتصسادى فى أسيا الذى عقد.فى سنغافورة فى المدة من الا مايو الى /ا وونية ١91/١‏ 
وجوب اعطاء الآولوية لمشكلة التنمية الشخصية عند القيام بأى اصلاح أو اعادة تنظيم ». 
فهى ننص على )١(‏ : 

', إن التنظيم واستخدام أفضل الأساليب فى العمل لا يوفن جميع المتطلبات‎ ٠ 
فما همى الا وسائل مساعدة أساسية , ولكنها تعتمد على نوعيات ومهارات الأشسخاص‎ 
فالتنظيم يجدد نفسه من خلال الأشخاص الذين يقومون على‎ ٠ الذيى يقومون بالتنظيم‎ 
وفى الادارة التعليمية كما فى قطاعات التعليم الأخرى ضرورة ملحة لادراك أنه‎ ٠ النعيده‎ 
فالمهام الادارة فى‎ ٠ ينبغى أن.لا بدخل جميع الناس الى التنظيم. عن طريق واحد فقط‎ 
مما يتطلب مجالا أوسع من الالختصاصاتك‎ ٠ التعليم يتزايد تنوعها يوما بعد يوم‎ 
وعلى ذلك ينبغى أن يكون حشسد العاملين للتنظيم الادارى التعليمى ممثلا‎ ٠ والمهارات‎ 
: ٠ » لمنوع المهارات المطلوبة « من أجل تحقيق مهام ادارثه‎ 

وعلى النقيضن ثماما لما بحدث فى الدول فى مجال الادارة العامة نجد أن الادارة 
التعدومية لا يزال أمامها أن تنسيطر على المشكلات الأساسية المتصلة بادارة العاملين فى 
نظام بتباين فيه المهام بشكل متزايد ٠‏ ش 

فأولا ينبغى قبل كل شوىء نفهم أن ادارة التعليم قد تغيرث هذه الأيام فى مسعواها , 
وأنها تتطلب كؤادر معيئة يتم اختيارها ثم تدريبها مهنيا على مهام الادارة ٠‏ ولا يمكن 
مواجهة مثل هذا المطلب بالاهمال فى اعداد العاملين المدئيين الاعداد المطلوب أو بتكليف 
المدرسين بالقيام بالأعمال الادارية بعد أن يكوئوا قد اكنسيوا خبرات طويلة من ممارسة 
التذربس بالفصول ٠‏ ويعتبر مدير التعليم أحد عوامل التدمية , فينبغى أن يكون 
خصيب الفكر كى يضطلع بوظائف القيادة » وأن يتحل بسعة الأفق بحيث يستجيب 


)١(‏ اليونسكو : « التنئمية والنغير » إتجاهات التعليعوفى آسيا 2 باريس 191/8 , ص 86 (سلسلة 
دراسات ووثائق' تر بوية رقم لاع ه» 


١84 


للمهام الجديدة ودون 'نعنت 2 وأن يتسم أيضا بالحساسية كى يتمكن من بنساء 
واطلاق ينا بيع الميادرة لدى الآخرين » وأن يكون ملتزما بالقيم الانسائية ٠‏ 

وننشأ أسباب كثير من الصعاب والتعقدات التى تصيب الادارة التعليمية من 
العاداين غير الأكفاء أو غير المناسبين ٠‏ فاعادة تأهيل العاملين التربويين كى يتمكنوا من 
مدن أعباء مسئولياتهم الكبيرة العاجلة ذات الطبيعة الوطنية والعالمية لا نزال تحتاج 
الى عناية شديدة ٠‏ 


ويتحتم أن لا يكون هناك خلاف حول الحقيقة التى تقر التعليم باعتباره عملية 
دتنسع بسرعة فائقة تستغرق عمالة متزايدة , بل بجحب أن يركز الاهتمام على تنمية قوة 
ادارية قوية لترشيد التعليم ولخدمتة ٠‏ وثمة نقطة تتعلق بالفلبين ولا شنك أنها تنطبق 
على معطم آسيا ٠‏ فهى 'نوضح أن اختصاصات معظم الادارين التعليميين تلاثم الإشسراف 
على أبوصول الدراسية لا الاشراف على البرامج والمؤسسات ٠‏ فالاداريون التعليميون 
المترذون يعانون دائما من كثرة الأعمال الروتيئية التى تعوقهم عن تأدية مهمتهن 
التعليمية الآأساسية وهى مباشرة العمليات المبدانية والتفتيش عليها ٠‏ 

مثل هذه المشكلات وغيرها من مشكلات العاملين تتضح خدان الادارة التعليمية؟. 
وبات الأسر ,يحتاج الى بذل جهد منتظم ومتواصل لحل المشكلة برمتها بدلا من الحلول, 
الؤقئة ٠‏ فان الهدف الأساسى والمهم هو تطوير مهنة الادارة التعليمية + ويعتسر التدريب 
الذمو المهنى للاداريين جزءا لا ينفصل عن هذا الهدف ٠‏ 

وفى هذا الائجاه يتضح أن هناك ضرورة ملحة. ( 5 ). لاعادة دراسة التوظيئف 
وساسات حفن العاملين والترقية. كى يتحقق يتحقق نمو خدمات الادارة: المختصة ) رب البحث 
عن أصحاب المواهب وذوى القدرات داخل وخارج الادارة التعليمية عل حك سوأء, 
و تشحيع الثمو المهنى لهؤلاء الناس باعطا نهم المسقوليات الملائمة ٠‏ (ج) تنمية بر امج 
تدريبية مناسبة وتوفير التدريب المسثمر للعاملين 0 6 ٠‏ ( د) التاكد من انتشار 
العاملين فى الوظائف التعليمية ذات الأولوية التى 'نتفق مع امتصاصائهم ٠‏ 


ان نطوير خدمات الادارة المهنئية فى التعليم يحتاج على وجه المصوص الى أن ,يكن 
الهدف منه هو احداث التجانس فى البناء الذى يتشتت حاليا بين العساملين المهتيئلن 


والادءريين العموميين و بين التربويين وبين أخصائى الخدمات المساعدة للتعليم ( مثل 
الاخصائيين والمهندسين والمعماريين الخ ) وبيل الاداريين الذين يقومون على تشغيل 
النظام وهيئة العاملين الذين يعطون دفعة التطوير مثل المخططين ومطورى المنامج 
والباحثس والمستشارين الج ٠‏ 

وبسبب اتنساع المسافات فى الأوضاع والدرجات الأكاديمية والقيم الاجتماعية 
دين واضعى السياسة ورؤساء المؤسسات والتنفيذيين فأن العرف لا يتيح قيام اتصالات 
طبيعية بينهم » ومثل هذه الجماعة لا يمكن أن نزدهر العلاقات بينها فى مهنة موحدة 
أو تعمل على بث روح الخدمة العامة ٠‏ وينبغى تقر دب هذه المسافات ,.فان نمو مهئة 


الل 


الادارة التعليمية يعد على درجة كبيرة من الأهمية من أجل تطوير المعايبر وميكانيزماته 
صيائنها التى تطور وننظم نفسها ٠‏ 

وتعتبر مشكله التدريب والنمو المهنى مسألة على جانب كبير من الأهمية فى تطورير 
كوادر الادارة فى التعليم ٠‏ ولا :زال هذه المسآلة تتطلب اهتماما مستمرا فى آسيا , 
دان المسكلات المتعلقة بالتدريب تختص بالتنظيم والمحتوى ؛ ومن المحتم الاهتمام بتنظيم 
00 مسستمرة ة لبرامج ‏ التدريب للعاملين اثناء خدمتهم لا مجرد الاهتمام بانشاء المؤسسات 

لاق العاملين فيها ٠‏ 

ومن واقع حقيقة أن التدريس هو الذى ييتولى نوفير قطساع العاملين للادارة 
التعليمية ( خاصة نظار المدارس والمفتشين ) وأن المدرس خلال أعوام قليلة بعد التحاقه 
بالعمل بيعهد اليه ببعض المسئوليات الادارية والتخطيط لأنها تتصل بالمستوى اللؤسسى 
,بتضح أن اضافة عنصر الادارة ني المنهج الدراسى لبرامج تدريب المعلمين بعد شيئا نافعا 
مرغوبا » فى حين أنه اذا تخلفت المناهج عند هذل اليد كما هو الخال الآن فمن المؤكد 
الها نن تكون ذات جدوى على الاطلاق ٠‏ بل لن يمكن بحال توجيهها الى المسار السليم , 
ويحيتاء ج الوضع السائد الآن الى انتير من الخبرات المتخصصة فى مجال التعلم والممارسة 
على ويك العادياً دالى تناول مشسكلات الادارة فى مختلفتف الملحالات لا فى الممحال 
التجاسمى فقط ٠‏ ان محاولة الوصول بهيئة 'التدريس لمواجهة الاحتياجات التعليمية 
يمكن أن يؤدى الكثير من الخدمات , وان لم 'يتم تجريب ذلك على مستوى واسع فى آسيا 

حتى الآن ٠‏ 

أ ونشير فى نهاية هذا التحليل الى نقطة بسيطة » حى أنه لا يمكن أن يقوم أى شى” 

مكان 'اعداد معاياي مؤهلينا مهنيا امؤازرة الجهود الوطنية التى 'تيذل فى التعليم ٠‏ 


المترجمة 
. السيدة/ هرفت مصطفى عمر 


١2٠ 
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سملم 


اسستعرض الؤثمر الخامس والعشرون 


للحزب السيوعى السوفيتى أعمال الخزبه 


والشعب خلال اخطة الخامسية التاسسعة 
علاقكا- هل/ا9١ا‏ )ء: ووفسسع توجيهات 
للنئمية الاقتصادية خلال فترة السسئوات 
الخمس القادمة ٠‏ وندل أعمال الؤتمر على 
حدوث تقدم كبير فى التربية والتعلهم » 
فقد: نم الانتقال الى التعليم الثانوى العام . 
ففى المكدارس الثانوية الآن أكثر من 55/ من 
مجموءع التلاميذ الذين المسسوا الدراسة 
بمدارس « السئواث الثمالى » الالزامية ٠‏ 


وهناك اربعة أنواع من التعليم الثسانوى 
مماحة لهم )١(‏ المدارس الثانوية العامة 
( الغعول العليا ) (5) المدارس الثانوية 
المتطعدصة ( الكليات الفنية ) (؟) المدارس 
الثانوية ذاث الصبغة المهنية والنفنية التى 
تمكن العمال المؤهلين من اتمسام تعليمهم 
الثانرى (5) الفصول أو المدارسس المسائية 
القائمة على نظام المناوبات . للشسبان 
العأءاين فى الصناعة » ؛: 


ولا تزال المدرسة الثانوية العادية هى 
الوسيلة للحصول على تعليم ثانوى كامل » 


وهى تضم ١9‏ مليون طالب من بين 1 مليون طالب يتعلمون تعليما ثانويا فى الخطة 
الغمدسية التاسعة ٠‏ ش 


بيد أنه يعد ادخال نظام التعليم الثانوى العام سوف تزداد أهمية دور المدارس 
الثاءوية ذات التدريب المهنى والفنى ٠‏ وكذلك دور المدارس الثانوية المتخصصة ٠‏ ولذلك 
هليس من الغرزيب أن توجه عناية خياصة الى تحقيق التوازن الأمثل بين عدد التلاميذ 
الذي يلتحقون بالمدارس الثانوية العامة ..وعدد من يلتحق بمدارس التدريب المهنى , 
وذلك ضمن الاجراءات التنظيمية التى تتخذ فيما يتصل بادخال التعليم الثانوى 


وؤاضح .أن نحفيق هذا التوازن الصحيع شرط أساسى لكفاية التخطيط المتوسط 
والطريل الأجل لتكوين وتركيب النظام التعليمى فى كل من المناطق الريفية والحضرية ٠‏ 
ففى يلد شاسع الأرمجاء كالاتحاد السوفيتى ٠‏ بتوزع فيه السكان بققدر غير متساق »2 
ونخدلف فيه الظروف الطبيعية ومستويات التنئمية الاقتصادية » يصبح التخطيط 
الصحيح للنظام التعليمى أمرا على أعظم جانب من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
ولذاك نهدف الخطة الخمسية العاشرة الى ضمان انتقال جميلع التلاميذ الذين أتموا 
دراستهم فى مدارس ثانوية غير كاملة الى مدارس ثانوية مختلفة الأنواع ٠‏ وفى ه/او١‏ 
تلقى 1// من جميع الثلاميذ الصغار بلغوا السن المدرسية تعليما كاملا .» وهذا الرقم 
سوف يرتفع الى ما بين 56/ و /1ا9/ فى ١5/٠١‏ ومعنى هذا أن جميع التلاميذ الصغار 
سوى يتلقون تعليما ثانويا كاملا قبل أن يمارسوا أول عمل لهم ٠‏ 1 


وعند دراسة المشكلات العديدة المعقدة المتصلة بالثنمية التعليمية والثربوية يجب 
أن لا يغرب عن البال أن التلاميذ الذين التحقوا بالمدرسة فى 1415 سوف يتمون عامهم 
الثلائين فى سنة ,» ولذلك يجب أن يكون هدفنا هو أن نضمن لهم أن يدخلوا فى 
القرن الخحادى والعشرين وهم فى ذروة قواهم العقلية والجسمية * ومن ثم فان السؤال : 
«ءأذا يجب أن لعلمهم وكيف نعلمهم ايآه ؟ » ليس من زخرف القول ٠‏ 


7 وقد ارتبطت فى تاريخ التعليم السوفيتى كل خطوة الى الأمام كالانتقال الى 
التعليم الابتداثى الالزامى , وادخال نظام التعليم الالزامى ذى السنوات الثمائثى 2 
ارثياطا عضويا بتغييرات أساسية فى المناهج والطرق التعليمية ٠‏ 


ولما كان الانتقال الى التعليم الثانوى العام قد نم فان الاهثمام ينصرف الآن الى 
"تحدينط' المحفؤئ' المقر زات الدراسية ::وتحسين العملية التعليمية ٠‏ ولذلك فان المهمة 
الأساس.ية اقرنة توائجه المدارس- السوفيتية اليوم هى العمل على أن ثكون ثنمية الشخصية 
"مسابرة. للتدننةا العلمية والتكدزئؤجية وللحاجة الى رفع كفاية العملية الانتاجية ٠‏ 
.:-.< «ومن المقرر_إستخدام مناهج ,وكتب دراسية جديدة فى .العام الدراسى 191/// , 
ومن أهم الدواعى لهذه التغييرات : ( 1 ) دور العلم المنزايد فى جميع مجالات النشاط 


1١ 


الانسانى , (ب) قصر المدة التى تمضى بين الاكتشاف العسامى وتطبيقه العملى , 
(ج) ما يسمى «٠‏ بانفجار الاعلام » * 

وحسينا أن نذكر فى هذا الصدد أنه على خين أن آلة التصوير الفوتوغرافى 
استغرقت 11١‏ عاما والآلة الكاتبة ١6١‏ عاما والتليفون 0٠‏ عاما حتى عم انتشارها 
نجد أن انتاج أول قنبلة ذرية لم يستغرق سوى 5 أعوام + وأول جهاز ترائزستور 
أعوام ٠‏ وأول جهاز لاستخدام أشعة الليزر شهرين فقط ٠‏ 


ومى بداية العرن العشرين كان الوقت اللازم لحدوث تغييرات جوهرية فى الصناعة 
من !اناحية العلمية والفنية أطول بكثير من متوسط حياة العامل , وكانت المعرفة التى 
يكتسبها الطالب فى المدرسة نفيده طول حياته تقريبا مكملا مهارته فيها يتطبيق العلم 
على العمل * 

اما اليوم فأن التغييرات الجدرية فى العلم والتكبولوجيا تحدث بسرعة أكس من 
ذلك بكثير ٠‏ وقد قدر الاخصائيون أن الحجم الكلى للمعلومات على اختلاف أنواعها سوف . 
يتضاعف ١١‏ أو 55 مرة فى سلة ٠ 5٠٠٠١‏ 


ولذلك يجب أن نختار عددا من الميادىء العلمية التى ثبعت صحتها دائما لتكون 
أساءما لنتعليم المدرسى حتى ,ينسنى للتلميذ أن يكون نظرة أيديولوجية صحيحة » ويشب 
رجلا ذا شخصية مكتملة النمو ٠+‏ ومن المهم مراعاة التوازن الصحيح بين العلوم 
والرياضيات من جهة والعلوم الاجتماعية من جهة أخرى ٠‏ وهذا أمر لابد منه لتفادى 
نئمية الأطفال من جانب واحد وبصورة غير متناسقة ٠‏ وفى المدارس السوفيثية تبلغ 
نسسة العلوم والرياضيات فى الجدول الدراسى الالزامى 5ر758 فى حين تبلغ نسبة 
العلوم الاجتماعية 5ر؟5/ز ٠‏ 

وليس تحديث محتوى التعليم المدرسى هو النتيجة الوحيدة للثورة العلمية 
والتكنولوجية » بل ان أوضاع العملية التعليمية وأهدافها وطرقها تتغير الآن نتيجة 
هذه الثورة , كما يتحرر المدرسون من أغلال الجمود والمظاهر الشكلية » ويستطيعون 
بفضل الطرق التربوية الحديثئة والوسائل التعليمية الفئية تنمية مهارات ثلاميذهم 
الى “قسى حد فى استخدام المعلومات ٠‏ وزيادة قدرتهم على اجراء البحوث المستقبلة . 
واسنيعاب المعلومات الجديدة ٠‏ 


وهذا النحو من التحدى الذى يواجه المدرسة هن جائب الثورة العلميية 
والتكتولوجية بنعكس أثره فى كثرة ما يدور من اللحوث حسول مشبكلات الثنمية 
التعليمية كما ينعكس فى الأهمية التى يعلقها الباحثون على الطرق والوسائل الكفيلة 
بتهيئة أفضل الظروف والأحوال لتئمية مدارك التلاميذ وقدراتهم ٠‏ ولا حاجة بنا الى 
الخوض فى الآسباب التى تدعو لمعالجة بعض أجزاء المداهج بصورة تفصيلية ٠‏ والاكتفاء 
فى أجزاء أخرى باعطاء التلميذ فكرة عامة عن المادة ٠‏ 
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ولا يذهبن عنك أن التقدم العلمى والتكنولوجى عامل قوى الآثر فى تطوير الوسائل 
'لنعنيمية بالنسبة للمدرس , واستخدامها فى العملية التعليمية ٠‏ 

فالسيئما , والتلفاز , والأنواع المختلفة من أجهزة التسجيل الصوئية والمعدات 
التهربية » تستخدم الآن فى التدريس على نطاق واسع ٠‏ والمدرس مضطر آلى استخدام 
الكمبيوتر والعديد من الوسائل التعليمية الأخرى فى كل شىء ٠‏ وقد حان الوقت 
لتحديد مكان الوسائل التعليمية الفنية ووظيفتها فى نظامنا التعليمى خاصة , وفيما 
يتعلق بالطرق المختلفة لتنظيم عمل المدرس ٠‏ 

ولا تقتصر المشكلة على ابتكار وسائل تعليمية جديدة , ونحسين المستخدم منها 
الآن ٠‏ بل نتعدى ذلك الى صياغة المبادىء النفسية والثر بوية الى يقوم استخدامها عليها , 
ونقرس كيفية استخدامها على أحسن وجه فى العملية التعليمية ٠‏ 

ويمكن حل هذه المشكلات على أساس علفنى اذا نعاون على حلها علماء التربية 
والنعس ووظائف الأعضاء والأآطباء ٠‏ وحينئذ فقط يمكن تحديد ملاءمة هده الوسائل 
الدها..مية الجديدة للعملية التعليمية , وابتكار الأجهزة اللازمة لجمع واعداد المعلومات 
الخامة بالمادة الدراسية وصياغة المبادىء الصحية الواجب مراعاتها فى استخدامها ٠‏ 


وجدير بالذكر أنه اذا صرف الاخصائيون فى جميع فروع التربية والتعليم وفى 
عدد من العلوم المتصلة بهما اهتمامهم الى تحديث الوسائل التعليمية المستخدمة الآن 
وابتكار وسائل جديدة عاد ذلك على التعليم بأطيب الثمرات + ذلك أن هذا المجال هو 
من المجالات التى ,يؤدى فيها نعاون الاخصائيين في العلوم المختلفة الى تحقيق الغاية 
اانضشودة ٠‏ 

ومن نواحى تطوير المناهج التى صادفت اهتماما خاصا تدعيم الصلات بين التعليم 
والحياة » ونعزيز التربية الفئية التطبيقية , وآعداد الثلاميذ للدخول فى عالم العمل ٠‏ 
ومن واجب المدرسة أن تهتم بملاءمة تعليمها لعالم العمل بقدر اهتمامها برفعم مستوى 
التعليم ٠‏ ولا ريب أن ندعيم هذه الصلات من شأنه أن يعزز الثنمية الاجتماعية والعلمية 
والتقنية ( التكنولوجية ) والثقافية » وأن يكفل قيام هذه التئمية على أساس علمى 
صدبح + ولذلك يجب توجيه احتمام أكبر الى الخبرة المستفادة من العلم التطبيقى فى 
المدرسة ٠‏ ولا شك أن ندريس الفئون التطبيقية على جانب كبير من الأهمية فى هذم 
المجال ٠»‏ لاذها نتيح للتلاميذ الالمام النظرى والعملى بالمبادىء العلمية التى ثقوم عليها 
الفرؤع الكبرى لعملية الانتاج عن طريق دراسة الفيزياء » والكيمياء , وعلم الأحياء , 
والرسم , والجغرافيا » وعلم الاجتماع , وغير ذلك من المواد ٠‏ ويمكن نحقيق هذه 
الغاية بزيادة الوقت المخصص للأعمال المعملية والتطبيقية وزيادة مراكز الانتفاج 
وممارسة الانشطة العلمية والفدية الاخثيارية ٠‏ 


بيد أنه لا يمكن القول بآن الثلاميذ قد ندربوا على الفئون التطبيقية واستعدوا 
اللدخول فى عالم العمل اذا اقتصروا على فهم المبادىء الأساسية للعمليات الانتاجية 


مستقبل الثربية ب ه51١‏ 


الحدينة ٠‏ فالى جانب امامهم بالنواحى النظرية يجب أن يكتسبوا الخبرات والمهارات. 
الشرووية ٠‏ وهذا هو السيب في أن التربية العملية تتبوا مكانا هاما فى اللدارس, 
السوديتية + وهدف هذه التربية هو تعليم التلاميذ المهارات الانتاجية . ويث حب العمل. 
فى نفوسهم , واحترام الشعب العامل , ومساعدتهم على حسن اختيار المهئة ٠‏ 

ومى هذه التربية العملية يتعلم صغار التلاميذ المواد والأدوات العملية الأساسية .. 
ويبعرمكون كيف يستخدمونها في صنع الأدوات البسيطة ٠‏ 

وفى وسع نلاميذ الفصول من : إلى /ا أن يختاروا أنشطة مختلفة 2 وهذا يتوقف 
على الظروف المحلية والأنشطة الانتاجية فى المناطق المجاورة والوسائل المتاحة فى. 
المدرسة ٠‏ وأهم الأنشطة المختارة الأشغال المعدنية والحخشبية . والأعمال الزراعية ٠‏ 
أما اليئات فيعملن فى قطاع الخدمات ٠‏ 

وننضمن التربية العملية فى الفصول من 8 آلى ٠١‏ تدريبا أكشر نخصصا علل, 
الأس'ليب الفنية المستخدمة فى فرع معين من فروع الانتاج ٠‏ ويزود الطالب بتدريب 
مهنى ميد ثى فى الوسائل الفنية التطبيقية المستخدمة فى الالكتروئيات ٠‏ والجرارات ؛ 
وزراعة الفاكهة والخضى . والكتابة على الآلة الكانية ٠‏ الخ ٠‏ ولكل تلميذ أن يخثار من 
أوجه النشاط ما يشاء ٠‏ 


واللمعروف أن مشكلة محتوى وطرق التربية العملية والتربية الفنية التطبيقية 
من :عفد المشكلات المتصلة يتكييف التعليم مع الكورة العلمية والتكنولوجية ٠‏ ومسئولية. 
المدرس هي أن يحدد ‏ فى ضوء متطلبات القطاع الانتاجى ‏ طبيعة ومجال التربية. 
الفندة التطبيقية » ومدى المعلومات والمهارات الفنية التطبيقية التى يجب أن يكتسبها 
جميع تلاميذ المدارس » وأن ينظم مثل هذه المعلومات والمهارات بطريقة منهجية ٠‏ 


وهذه المسئولية على جانب كبير من الأهمية , لأن سرعة التطورات التكنولوجية. 
نقتضى سرعة تغيير ما يطلب من العامل الواحد فى العمل الواحد ٠‏ ونحن فى حاجة الى 
نظام من التربية الفنية التطبيقية يبين كيف تستخدم المعرفة العلمية فى عملية الانتاج ,' 
ويزود التلاميذ بمعرفة التكنولوجيات التى سوف يواجهوتها عندما يصبحون عمالاة 
منتجين.2 كما يزودهم بكل المعارف والمهارات العملية التى يحتاجون اليها ٠‏ 


. وفى السنوات العشر الماضية ثم تدعيم المنشآت التعليمية المادية إلى حد كبير :. 
فبئرت مدارس لسع 5 مليون تلميذك 2 وثم اعداد بجميع المدارس الثانوية ومعظم مدارس 
السنوات الثمانى بما يتفق مع نظام التدريس فى الحجر الدراسية ٠‏ وفنى ١98٠‏ سيتم 

. انشاء مدارس جديدة تقسع / ملايين تلميذ اضافى ٠‏ وسوف يدرس 5ه من تلاميلق 
المدارس فى مدارس بثيت خلال ال ١6‏ السنة الماضية * 9 

وجدير بالذكر أن نشر التعليم العام والمهنى فى المناطق الريفية يلقى اهكماما' 
دائما من جانب المكومة السوفيتية ٠‏ 7 
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وفئي ظل الخطة الخمسية التاسعة تم انشاء مدارس تسع رع مليون تلميذ في, 
المناطق الريفية وسوف يتم 'نوفير درة مليون مكان آخر فى المدارس الجديدة التي 


ستبنىي بن توا 8 ٠ 58٠‏ 


وقد يذل الكثير فى السنوات الأصيرة لتدعيمع الصلة بين المدارس الريفلة وبين الحياة 
والانتاج الزراعى » فعى ندريس الأحياء نوجه عناية خاصة الى أداء العمل فى القطاعات 
التجريبية الملحقة بالمدارس الريفية ٠‏ وبهذه الطريقة يطبق مبدأ التربية الفنية التطبيقية 
مع التدريب على العمل :طبيعا كاملا » ويكتسب التلاميذ المهارات التنظيمية ٠‏ والقدرة 
على أداء العمل بطريقة مبتكرة , مع حب الطبيعة والبيئة التى يعيشون فيها ٠‏ 


وهناك مزيد من التطوس للتربية والتعليع فى المدارس الريفية » وهو يهدف الى 
كثئير من الأمور التى أهمها انشاء شبكة كاملة من المدارس تشتمل على مراحل التعليم 
المختلفة » مع مراعاة الطابع الاجتماعى والاقتصادى والسسكانى والجغرافى للأقاليم 
المختلفة ٠‏ ولذلك سوف تنشا مدرسة ثانوية فى كل كولخوز ( مزرعة جماعية ) وفى, 
كل سوفحوز ( مزرعة حكومية ) » 

ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن عددا كبيرا من تلاميذ هذه المدارس داخليون .. 
ويدرسون طبقا لنظام اليوم الكامل ٠‏ وفى إالوقت الخالى تقدم الوجبات بالمجان الى 7/560 
من هؤلاء » أما الباقون فلا يدفعون سوى نصف التكاليف العادية ٠‏ 


وفى المدارس والجماعات التى تدرس طبقا لنظام اليوم الكامل يتناول /١6‏ من, 
التتلاميث الوجبات بالمجان ‏ ويبحضرون آلى المدرسة عادة من الساعة 8 الى الساعة ١‏ , 
ويشرف مدرسون مؤهلون على الانشطة الخارجية المناسبة لميول الثلاميذ ( الألعاب , 
القراءة » الفنون , الرياضة ٠‏ العمل الفنى ( التقنى ) , اجراء التجارب , الخ ) ٠‏ . 

وان هوضوع التعليع الثانوى العام » فى الانحاد السوفيتى لا يهم المدارس فحسب ,2 
بل يهم الآباء ومنظمات الشباب الشيوعى (ثقابات العمال والمجتمع السوفيتى 
قاطبة ٠‏ مثال ذلك أن تخطيط التنمية الاجتماعية والثقافية فى وحدات الانتاج 'الكبيرة 
يفتضى بطريقة آلية انخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى التعليم العام » والتدريب المهنى, 
لصغار العمال الزراعيين والصناعيين ٠‏ 


وفى الوقت الحالى بلتحق ه ملايين من صغار العمال فى مختلف قطاعات الاقتصاد 
القومى بالمدارس المسائية » أو مدارس المراسلات على المستوى الثانوى ٠‏ وهم يتمتعونه 
بعدد من المزايا » منها ذ تخفيض أسبوع العمل » واحازة التغيب بأمجر ٠:‏ لمدة 'تتراوح بين 
نوم أو يومين ٠‏ وعشرين 5 من أيام العمل , حتى يتسنى لهم أداء امتحاناث نالفل 
أو الامتحانات النهائية ٠‏ 


ويكمل نحو ٠٠٠ر٠+5‏ رجل وامرأة ممن منعتثهم الظروف من التعليم القانوى, 
دراستهم الثانوية فى هذه المدارس جامعيين بين العمل والدراسة ٠‏ 


35 


وندعو الخطة الخمسية العاشرة الى رفع الكفاية , وادخال الاصلاحات النسوعية 
نى سميع المجالات بما فى ذلك التعليم الذى يجب أن يساير مطالب التقدم العلمى 
والدغنى . والتقدم الثقافى والفنى والتربوى الدائم لجماهير العمال ٠‏ 

وسوف, نسترشد بما حققناه حتى الآن فى معاجة ما سوف ينسأ من مشكلات 
جديدة ١‏ فالتعليم التانوى سوف بحسن ويتطور » وكذلك العنظيم العام للتعليم. 
المدرمى + وقد أظهر التلاميذ قدرتهم على استيعاب المناهج والكتب المقررة الجديدة ٠‏ 
وسوتم فى المستقبل القريب تنقيح الكتب الدراسية وبخاصة فى الرياضيات والفيزياء 
والأحياء فى الصفوف العليا ٠‏ 

ولن يقتصر التنقيح على محتوى المقررات الدراسية . بل سوف يشمل الطرق 
والأساليب المتبعة فى اعداد المدرسيل ٠‏ 1 

ونلقى العلاقة بين المواد عناية خاصة ٠‏ والهدف من ذلك هو تحاثى الازدواج بين 
المواد : فلا بارس مو ضوع فى مفرر دراسى سبقتث دراسته فى مقرر آخر 3 كما أن 
الهدي من ذلك هو انجاه التعليم فى المدارس الى تعميق وتوسيع الأفكار الأساسية , 
ولوضيح الصلة بين مختلف فروع العلم . والصلة بين العلم نفسه والعملية الانتاجية ٠‏ 

مثال ذلك أن التمهيد لدراسة ا لحليل الكهربى فى مقرر الفيزياء سوف يتصل 
اتصالا وئيقا بنعليم نظرية « الفصل الالكتروليتى » فى مقرر ألكيمياء ٠‏ وكذلك الدروس 
الحاسة بتركيب الذرة فى مقرر الفيزياء والكيمياء سوف يرتبط بعضها ببعض »2 كما 
سيتم التنسيق بين الاصطلاحات والرموز المستخدمة في الرياضيات » والفيزياء » والرسم 
الفنى ٠‏ الخ 9 

وشد قال أ٠ف ٠‏ لو ناتشارسكى ذات مرة «و ان الانسان الذى لا علم له بالممادىء 
الآداسية فى الفنون المختلفة أشيه بمخاوقف بلا عينن ولا أذنين م 

ويجب حين نعمل على تحسين تعليم الموسيقى والفنون الجميلة والأدب أن نفيد 
اكبر فائدة ممكنة من المادة الواسعة للتربية الجمالية التى 'نتنيحها المواد الدرااسية 
الأخرى فى البراميج الدرسية 2 وسياصة : التاريخ 2 وعلم الاجتمساع 0 والجغرافيا 2 
والأحياء ومن المهم فى هذا المجال ابتكار الطرق والوسائل اللازمة لتلقين المعلومات 
محتوى المواد التى يدرسونها ٠‏ 

وليس في وسعنا أن نهىء عقول الثلاميذ للخلق والابداع ما لم يقوموا بدور فعال, 
بحيث يعرفون كيف يشسقون طريقهم خلال الحشد الكبير من المعلومات العلمية 


والى جائب تحديث محدوى التعليم بدذلت جهود كبيرة لتحسين طرق التدريس 
واعداد الدرسين ٠‏ وثم تعميم طريقة حل المسائل » واجراء المزيد من البحوث لاستخدام 
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الوسائل البصرية وغيرها فى التعليم وتشجيع التلاميذ على التفسكير المستقل * 
ويتضح بجلاء من أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي أن 
استيعاب الحقائق ليس هو الهدف الأساسى فى الوقت الحاضر الذى ازدادث فيه المعارفه 
الضرورية بسرعة فائقة ٠‏ والمهم هى الأمر هو تعليم التلاميذ كيف يزيدون من معلوماتهم 
بأنفسهم » وكيف يرتشفون من مناهل المعلومات السياسية والعلمية ألتى تزداد بسرعة 
هائلة ٠‏ 

ولا يزال المجال متسعا لبذل الكثير من الجهود 2 فمن جهة يجب تعليم الأطفال. 
كيف. يفكرون ويحصلون العلم بأنفسهم , كما يجب تنمية مداركهم وقدراتهم ٠‏ ومن 
ناحية آخرى ,يجب عليهم الالمام بأصول المعرفة ٠‏ ولا شاك أن 'تهيئقة أفضل الظروف 
والادوال لزيادة نشاط التلاميذ ومراعاة الفروق ٠‏ بيتهم تتطلب الاستخدام الواسع 
للمواد والطرق التعليمية التى توقظ فيهم غريزة حب الاستطلاع والرغية فى العلم * 
ولذلك نئص الخطة العاشرة على اجراء المزيد من البحوث فى نظرية ووسيلة وننظيم العملية 
التعليمية مع توجيه عناية خاصة الى تكليف التلاميذ بواجبات نتضمن حل المسائل فى 
كل مادة دراسية » ونرشيد دور التلاميذ ٠‏ 

وقد ظل الاهتمام منصبا - الى عهد قريب على ننظيم دور المدرس ونحسين طرق 
التدريس ٠‏ أما الآن فان التلاميذ هم الذين يجب أن يتعلموا كيف ,يؤدون دورهم بطريقة 
رشيدة + ولا يعنى هذا أن يقل اهتمام المدرس بدوره الخاص . وباعداد دروسة , وائما 
يعنى أنه يجب . وهو يعد دروسه » أن يضع نصب عينيه ضرورة توجيه وتنظيم نشساط 
تلاميده * ولهذا الغرض توضع الآن توجيهات منهجية لارشاد المدرس الى طريقة تنظيم 
(لأنشطة الحرة المستقلة لتلاميذه على اختلاف أعمارهم ٠‏ 

فمن المقرر انحاذ اجراءات تنظيمية لتحسين وسائل التعليم الذاتى والتربية 
الاستفلالية 2 فى المدرسة وفى المنزل وفى المؤسسات الخارجة عن نطاق المدرسة ٠‏ 
ويجب أن ثرئنبط هذه الاجراءات ارتباطأ وثيقا بتزويد الآباء بأصول التربية . كما 
دجب تشجيع المجتمع بأسره عل الاهتمام بهذه المسائل ٠‏ 

ويوجه اهتمام خاص الى تعميم ونشر آخر تجارب الأشكال التقدمية لنشاط الفره 
والجماعة فى المدرسة أو خارجها ٠‏ وبناء عليه يعنى مديرو المدارس ومدرسوها عناية 
خاصة بطرق تنظيم نشاط التلاميذ وبالتوجيه التربوى للنشاط الفردى والجماعى + 

ويجب تزويد التلاميذ بقدر أساسى ثابت من المعلومات ٠‏ وبالقدرة على استخدام. 
هذه المعلوماث بطر يقة عملية 0 

و بجحب تنظيم التعليم فى المدرسة بحيث اذا ترك التلميذ المدرسة كان مستعد! 
لممارسة نوع من التعليم مدى الحياة يمكنه من الاحتفاظ بتعليمه العام ومؤهلاثه المهنية 
فى المستوى المطلوب ٠‏ 
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ويمكن اكتساب المزيد من التعليم عن طريق عدد كيير من الدراسات واللؤسسات 
'للدئية التى يستطيع فيها الشباب أن يواصلوا الدراسة للحصول على مؤهلات عالية 
في أهم المواد الدراسية بعد تركهم المدرسة الثانوية ٠‏ وقد أنشثت فى السنوات القليلة 
الماضية شبكة من الجامعات الشعبية التى تزود الطلاب بالتعسليم الجامعى فى الفروع 
المختلفة للعلم والتكنولوجيا والثقافة » فى كليات التربية . والتكنولوجيا, 
والاقتصاد ؛ الخ وبذلك نسد حاجة الملايين من الشعب الى المزيد من التعليم * 


وتؤكد وثائق المؤنمر أن المطلوب اليوم هو الباع منهج شامل فى كل الأمور 
المتصلة بالتنشئة الشيوعية , وتعليم الأطفال والشباب , ووحدة التربية الأيديولوجية , 
والسياسية ٠‏ وا لعملية 0 والأخلاقية 2 


ذلك أن الثربية لا تقئصر على استيعاب الحقائق والأرقام » بل تتضمن تذوق 
الجمال , وثنمية العقل والوجدان © ٠‏ 


ومن الأمور التى تعد فى الظروف الحالية على أكبن جانب من الأهمية أن تسير 
الرغبة فى العلم والتكنولوجيا ‏ خلال النظام التعليمى كله جنبا الى جلب مع معرفة 
الطبيعة وصحة الجسم وسلامة الخلق ٠‏ 

وفى ظل الثورة العلمية والتكدولوجية تكتسب ثئمية ميول الشباب وقدراتهم 
أهمية أكبر ٠‏ ولذلك يجب نهيثة المزيد من الأنضطة الاختيارية لتلاميذ الصفوف من 
/ا الى ٠٠١‏ ء كما يجب المزيد من العنابة بالرياضسيات , والكمبيوششر : والفيزياء , 
والالكترونيات , والكيمياء , وعلم الأحياء , والأجروبولوجيا ( العلم الذى يبحث فى 
الصملة بين التربية ونغذية النبات ونمو المحاصيل وانتاجها ) , كما تجب العئاية 
بالعلوم الاجتماعية ٠‏ 

وننص الخطة الخمسية العاشرة على زيادة انشاء شبكات المراكز الخاصة برواد 
الشفساب ٠‏ وأطفال المدارس وصغار الغنيين ومحبى الطبيعة ٠‏ كما ننص على تهيثة 
الوسائل للألعاب الرياضية وغيرها من الآنشسطة الخارجة عن دائرة المدرسة ٠‏ ولا تقتئصر 
مهمة هذه المراكز على اناحة مختلف أوجه النضاط غير المدرسى للتلاميذ » بل لها أثر 
قوى فى تنظيم الانشطة الخارجة عن دائرة المناهج المدرسية ٠‏ 


ونتبوأ الثربية العملية مكانا هاما فى النشاط المدرسى ٠‏ وتتوقف فاعليثها على التنظيم 
الصحيح لعمل الفصل , والطرق المختلفة لاشراك التلاميذ فى أعمال اجتماعية مفيدة ٠‏ 
وطبعا نتلخطة اللمسبة العاشرة سوف نتطور دراسة التكنولوجيا الزراعية » ففرق الانتاج 
التى يرجع أصلها الى أكثر من ٠١‏ عاما هى الآن سمة دائمة من سمات المدارس الريفية ٠‏ 
وقد اكتسيث هذه الفرق خرة قيمة فى حمل التلاميدث على الاهتمام الدائم بالزراعة 0 
والعمل الزراعى » وغرس حبهمأ في تفوس الثلاميذ ٠‏ وبالاضانفة الى فرق الانتاج 
الزراعى هذه توجد فرق من صغار التلاميذ المحبين للغابات والمحراج ٠‏ ويزداد الآن عدد 
الورش الثدريبية فى الشركات وفى المراكز التدريبية الانتاجية التى تشترك فيها عدة 
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.مدررس ٠‏ وقى صيف ١9178‏ اشتغل 4 ملايين طفل من ثلاميذ المدارس فى الأعمال 
'الموسمية فى الأرض ٠‏ وتنهدف الخطة الخمسية العاشرة الى زيادة عدد مراكن التدريب 
لأطفال المدارس وعدد الفرق التى تتولى حماية وتئمية الموارد الطبيعية ٠‏ 

وفد وضعت خطط فى كل مركز ومدينة واقليم لتوفير الظروف المادية اللازمة 
للتربية العملية ٠‏ وسيكون للمجتمع والاخصائيين رأى فى التوجيه المهنى لأطفال 
'المدارس ٠‏ 

ولا يزال المدرس هو قطب الرحى فى العملية التعليمية التى تتوقف جدواها على 
علمه ومهارته , وعلاقته مع تلاميذه ٠‏ 

وتتضمن الأهداف المقررة فى الخطة الخمسية الجديدة العمل على زيادة تدريب 
«المدرسين والتوسع فى نظام تدريب معلمى المدارس الأولية الذين حصلوا على التعليم 
العالى » ومدرسى التربية العملية ومدرسى الموسيقى والفن والتربية البدنية ٠‏ 

هذا والمدرسة هى الآداة الرئيسية لتكوين الوعى الاجتماعى بين الجماهير ٠‏ ففيها 
لا يكنسب الثلاميذ المعلومات الأساسية فحسب » بل أيضا يتعارفون بينهم في جو من 
'الصداقة , والمحبة والابداع 2 ووحدة الرأى والمعتقدات ٠‏ 

وقد قال « جوجول » مخاطبا الشباب : « على الطريق الممتد من أيام الشباب 
«الحافلة بمشاعر الرقة والحنان الى أيام الرجولة الحافلة بالمتاعب والآلام خذوا معكم جميع 
'العواطف الانسانية » ولا تتركوها وراءكم على الطريق , فانكم لن تسستطيعوا أن 
"نسترجعوها فيما بعد » ٠‏ : 

ومن الأمور الجوهرية أن نعمل على أن يظل أطفال اليوم محتفظين طوال خياتهم 
بالقدرة على أن يعيشوا أعضاء فى المجتمع الانسانىي 2 وهى قدرة لا تقدر بثمن ٠‏ 

وهذا هو السبب فى أنه من الضرورى أن ريغهم المدرس واحياته وأن يحبها , 
ويرقى بها الى ذروة العمل الملشترك ٠‏ فيجب أن يتذكر دائما أن الانسان يستطيع أن 
يعوض ما فاته من المعرفة أو التعليم ولكن شيئا لا يمكن أن يعوض المشاعر الانسانية فى ' 
نفس المدرس ٠‏ 

ونتطلب الحياة الحديثة نعزيز دود علم التربية فى. نشاط المدارس وغيرها من 
المؤسدسات المعنية بالتربية والتعليع ٠‏ ذلك أن 'نعزيز نشاط أقسام التربية ومعاهد 
البحوث التربوية فى مجال الاعداد التربوى للمدرسين هو شرط هام للنهوض بالعملية 
التعلبمية ٠‏ 

واضح أن الثورة العلمية والتكنولوجية تفرض مطالب كبرى على الناس ٠‏ 

وقال قال ل٠٠٠‏ بريجنيف : « أن مستقيل بلاد السوفيتات سوف يكون هو 
المستقيل الذى يبنيه أعضاء منظمات الرواد ومنظمات الشباب والحزب على ثقة من أنه 
سيكون مستقيلا زاهرا » ٠‏ 
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نظم تعلمية بديلة 


من 


الواس + نف .بج . صسممرل 
اخصائى فى الدراسسات الأفريقية والعربية مم خبرة بالتدريس 
فى اقنزائيا 2 وزاهبيا 2 واسكتلندة ٠‏ نشر مقالات عن تعليم 
الكبار , والتعليم ٠دى‏ الحيأة , فى الجلترة وأفريقيا ٠‏ 


١65 


فى أبريل 19175 شرت وزارة التريبة 
والتعليم فى زامبيا وثيقة بعئوان التعليم من 
أجل التنمية : مشروع بيان عن الاصلاحات 
التعليمية وطرحها للبحث واللاقشمسة ٠‏ 
والهدف من هذه الوثيقسة هو ادخال تغيير 
شامل على هيكل التتعليم وما بيترتب على ذلك 
من تغيير محتواه ٠‏ ولتضمن الوثيقة اقتراحا 
بانشاء « نظام قومى للتعليم » فى نطاق 
السياسات القومية ٠‏ ونستعرض فى هذا 
المفال هله المفترحات فى ضوء التوسسع 
التعليمى الكبير فى زامبيا منذ 19535 ١‏ وفى 
ضسوء الانجاهات التعليمية فى البسسلاد 
الأخرى » 


حانة اللنعليم. فى زامسا 


زامبيا 85 روديسيا الشمالية سابقا كان 
مستوى التعليم فيها منخفضا جدا , اذ كان 


, جامعى‎ ١٠١٠١ عدد خر بجى الجامعات نحو‎ ٠ 


وحملة الشضهادة الثائوية (الذين أنموا ه 
سئوات) ١٠٠5ر١ا‏ ومن بين السكان البالغين 


لم يلتسق بالمدرسة الا أقل من ثلثهم , ولم يتم التعليم الابتدائى منهم سوى "رز . ثم 
حدث. نوسع ملحوظ فى التعليم خلال السنوات العشر التالية » فزاد عدد الثلاميذ المقيدين 
بالمدارس الابتدائية من ٠٠٠رخلا؟‏ فى 1915 الى ٠٠٠ر١٠8‏ فى 191/8 , وفى ١91/68‏ 
بدع عدد مدرسى المدارس الابتدائية قرابة ٠٠٠رلا١ا‏ مدرس أغليهم من أهل زامبيا , 
و 2/5١‏ منهم غير مدربين ٠‏ وكانت نسية التلاميذ الى المدرسين نحو 58 : 2١‏ ولكن 
الزيادة فى المدارس الثانوية كانت أسرع , اذ ز]د عدد التلاميذ من ١5٠م4ر؟١‏ ( سئة 
4 )الى ٠هلارها‏ ( 5/ا19 ) ء وزاد عدد المدرسين على ٠٠٠ر؟‏ مدرس نحو /١6‏ 
منهم غير مدربين ( ومعظم هؤلاء من الجامعيين غير الزامبيين ) + على أن نسبة المدرسين غير 
الزاءبيين بالمدارس الثانوية زادت على 5لا ٠‏ وبلغ عدد التلاميذ المقيدين بكل هن 
المدارس الفنية والمهنية والمعاهد التجارية نحو ٠٠٠ر؟‏ , فى حين كان الطلاب فيها قبل 
عهد الاستقلال فى حكم العدم ٠‏ وقد فتحت الجامعة أبوابها فى ١935‏ وضمت تلحلو 
٠لثور؟‏ طالب , ٠»‏ ومعظع هيئة التدريس بها من غير الزامبيين ٠‏ وكانك برامج الدبلومات 
والدرجات التى تمئحها الجامعة تنتضمن دراسات للمعلمين قبل التحاقهم بالخدمة وفى 
بك ذاثها ٠‏ وثنظم كلية ثئمية الموارد الطبيعية دراسات للمعلمين قبل التحاقهم بالخدمة ٠‏ 
ويوجد نحو ٠١‏ من مدارس المعلمين نم اخ ا ا ادم لا لاثماما , 
ليكوئوا معلميل بالمدارس الابتدائية فى المستقبل ٠‏ 


وكان الهدف المقرر عند الحكومة هو نشر التعليم الابتدائى العام ( ت اع )ء بيك 
أن الحكومة اعترفت فى الخطة الثانية للتنمية القومية بأن تحقيق ( تااع ) أصعب يكثير 
مما كان متوقعا ٠‏ ويعزى هذا الى أسباب عدة , أحدها ارتفاع نسبة المواليد مما سيؤدى 
الى مضاعفة عدد السكان بعد 0؟ سئة وفى وسع الحكومة أن تساير هذا التوسع من 
الناحبة التعليمية » ولكنها لاتستطيع أن تتجاوز ذلك بدرجة تكفى لنشر التعليم 
الابتدائى العام ٠‏ ثم ان نظام الزراعة المتنقلة يجعل السكان فى بعض المناطق ينتقلون 
بعيدا خلال فترة من الزمن عن الأماكن التى توجد فيها المدارس . وبذلك نتهيأ وسائل 
التعايم ولكن فى 'غير المكان المناسب ٠‏ يضاف الى ذلك أن ظاهرة هجرة السكان الى 
المدن قد ضاعفت عدد سكان لوساكا العاصمة خلال عشر سدوات كما ضاعفت عدد 
السكان فى مناطق النحاس بمثل النسبة ٠‏ وهذا من شأنه أن يلقى عبتا على الموارد 
القومية فى مناطق معينة ٠‏ وقد قدرت الحكومة فى 8؟9١‏ أن هناك أماكن كافية فى 
الصف الأول نتسج لقبول الأطفال الذين بلغوا السن المدرسية المناسبة , ولكن الصورة 
تعيرت بسبب الوزيع الأعمار ( السن المثالئة للقبول بالمدارس الثانوية هى من 7 الى 
5.12 1 

وكات المقدر فى أواثل العقد الثامن أن يلتحق بالمدرسة ودر؟/ا/ر من الثلاميذ من 


فئا لا الى 5 سلة ٠‏ ولكن تبين من الممسح الذى أجرى فى ؟/91١‏ أن حو هأ من 
التلاميذ الذين بلغوا سن القبول بالمدرسة الابتدائية ذ ى لوساكا : يلتحقوا بالمدرسة ٠‏ 


واعل ذلك لل جع الى أن ٠‏ 


1١6 


« 'نقويم مشروع المواقع والخدمات فى زامبيا أوضح أن نصف سكان العاصمة 
بيعيشون فى مناطق مغتصية من الحكومة . ولكن جميع المدارس كانت تقع فى مناطق 
أخرى باستثناء مدرسة واحدة ٠‏ وترتب على ذلك أن نسبة المقيدين بالمدرسة الابتدائية 
فى المناطق المغتصبة لم تزد على 1 . فى حين كانت النسبة فى بقية العاصمة ٠ 26٠١‏ 
وكذ'ك كان التسرب والاعادة أعلى من بين المغتصيين » )١(‏ * 

ويلاحظ أن معدل الزيادة يبلغ عادة /٠٠١‏ فى الصفوف من ١‏ الى 5 فى حيل 
يدخفض بشدة الى هلا/ز فى الصفين ؟ وه * 

وحالة التعليم سيئة جدا فى المناطق الريفية » اذ يتسرب نحو ه5/ من التلاميذ 
بعد ١أصف‏ الرايع لعدم وجود فصول عالية بالمدارس الابتدائية ٠‏ واسوأ ما تكون 
الطالة فى المقاطعة الشرقية حيث يبلغ معدل الزيادة السنوية 55/ » على أن الحال ليست 
أحسن من ذلك فى معاطعة لوا بولا , والمقاطعة الشمالية , واقليم كابوى الريفى ٠‏ 

وتنفق الحكومة ه"/ز من ميزانيتها الجارية على التعليم » وهذا يدل على مدى امتمام 
الحكومة بشؤون التربية والتعليم ٠‏ غير أن التعليم الثانوى والجامعى يتطلب كثيرا من 
النفقات ٠‏ والدليل على ذلك أن تكاليف الطالب الجامعى تعادل ما يتكلفه ٠‏ تلميذا 
ابدليا أو 51 ثلميذا بالتعليم الغنى أو / بالتعليم الثانوى ٠‏ وعلى الرغم من التوسع 
المطرد فأن النفقات الجارية بالنسبة للفرد الواحد.لم نزد زيادة حقيقية ( مع افتراض 
الت خم ) * والواقع أن هذه النفقات انخفضت فى قطاع اعداد المدارسين ٠‏ بيد أن 
١‏ ات المدرسين يستاج الى قدر كبير من النفقات لاعداد المدرسين غير المدربين فى المدارس 
الابتدانية ولاحلال المدرسين الوطنيين محل الأجائب الذدين يكلفون الدولة غاليا فى 
الدارس الثانوية ٠‏ 

وقد. كانت الجهود التى بذلتها زامبيا فى مجال التعليم رائعة كغيرها من البلاد 
الافريقية المستقلة ٠‏ ولكن عوائق التنمية تحد الآن من التوسع فى التعليم ٠‏ ومن هذه 
العوائق : قصور الميزانية » وارتفاع نسبة المواليد ٠‏ وقد تم التوسع فى التعليم بقدر 
المستطاع ؛ ولكن لم يصل الى الغاية التى نرضى الحكام أو المتعلمين , فهناك اختئاقات 
فى نظام التعليم نؤدى الى نقص شديد فى عدد المتعلمين ٠‏ ذلك أن نحو 7/5١‏ من بين 
*٠*ر١٠٠‏ يتخرجون فى المدارس الابتدائية سئويا يواصلون التعليم بالمدارس 
الثانوية » وبعد بقائهم فيها ثلاث سنوات يترك نصفهم المدرسة , ويتم الباقون 
السئوات الخمس باحدى المدارس الثانوية ,» ويحصلون على « شهادة كمبردج لمدارس 
ماوداء البحار » ٠‏ ويمكن القول بأن كثيرين ممن يحصلون على التعليم الابتدائى 
الكاهلى يشعرون بخيبة الآمل لعدم استطاعتهم مواصلة الدراسة , ويخاصة فى المناطق 
الريفبة ٠‏ لذلك يهرع بعضهم الى المدن بحثا عن العمل ٠‏ ويرى الآخرون قليلا من 
الفا'دة فى قضائهم سبع سنئوات فى التعليم اذا اشتغلو! فى القطاع التقليدى حيث 
لايعملون شيئا لم كن فى وسعهم أن تعملوه اذا لم يلعحقوا بالمدرسة ٠‏ وكذلك تشعر 


)0 البنك الدولى ورقة العمل الخاصة بقطاع التعليم ص ”97 ديسمبر 54/ا9١ ٠‏ 


١65 


«الكوهة بفلق شديد لعدم حدوث تغيير أو نطور فى المناطق الريفية , ولاترى عائدا 
كبيرا من استثمارها التعليمى فيما يتعلق بأغلبية ثلاميذ المدارس ٠‏ 


وهذ! الشعور المتزايد يخيبة الأمل فى نظام التعليع من جانب تثلاميذ المدارس 
وفى 'ننائج هذا النظام من جانب الحكومة يمثل الشعور السائد فئ كثير من بلاد العالم 
:الثالث ٠‏ وقد بذلت الجهود فى زامبيا كما بذلت فى كل مكان آخر لايجاد حلول لهذه 
المشتلات ولازالة القلق المتزايد بين رجال التعليم ولتزويد المتعلمين بشىء يمكن أن 
يرود جدير! بالعناء المبذول فيه ٠‏ ش 
بعض الاتجاهات والافكار الخالية 


لقد بذلت الجهود منذ عدة سنوات لايجاد بدائل من النظم التعليمية الموروثة من 
العهد الاستعمارى . وظهرت فى ذلك اقتراحات مختلفة ٠‏ على أنه من التفاؤل الادعاء 
بآنه ثم التوصل الى حلول شاملة ٠‏ 


فاليئنك الدولى ‏ على سبيل المثال ب اقترح معايير أساسية للتعليم الريفى والبرامج 
'التدريبية التى يمكن أن تكون وظيفية » وجزء! من نظام نعليمى شامل ؛ معايير متكاملة 
مع غيرها من الأنشطة الريفية على المستوى القومى والمحلى + كما يمكن أن تنتكرر بسهولة 
من حيث النفقات والمتطلبات الادارية ( كايجار فرق تدريبية متنقلة تنقل المششروعات 
الى الناس لا الناس الى معاهد نتطلب نفقات مالية عالية ) * وأطلق البنك على هذا 
المشروع اسم « التعليم الأساسى » , وهو بعد تعليما وظيفيا ,» مرنا , قليل النفقات 
بالمسبة للذين يتلقون التعليم النظامى ٠‏ وهو يختلف عن ات اع ) لآنه ليس -خطوة 
أولى فى نظام هرمى ولكنه يقدم اطارا كاملا يمثل « الحد الأدنى من الاحتياجات 
التعليمية » وهدفه ليس أطفال المدارس بالضرورة , بل قد يكون أى جماعة من أى 
سن وس أى وضع اجتماعى أو اقتصادى * ويمكن تعديل الطريقة التى يتعلم بها الطالب 
( الطريقة الالقائية ) حسبما تقضى به الضرورة ٠‏ ويعرف الحد الأدنى من الاحثياجات 
التعليمية بأنه « ثعليم القراءة والكتابة والمساب ؛. واكتساب المهارات اللازمة للنشاط 
الانتاجى , وننظيم الأسرة » والصحة ورعاية الطفل ٠‏ والتغذية ٠‏ والمعلومات اللارمة 
للمشاركة الوطئية » ٠‏ 


ولم يسلم جميع المربين بهذه الاقتراحات كما هى ٠‏ بل اعتبروها متطلقا للمزيد 
من البحث والمناقشة : وقد نشرت مجلة « مستقبل التربية » وجهاث نش أآخرى فى 
أعداد سابقة ( العدد الرابع 191/5 ء, العدد الأول 1910/6 , العدد الثانى 191/5 )'* 


هل يمكن للتعليم المعدل أن يغير نوقعات وآمال الذين يتلقونه ؟ هل ,يمكن نجاح 
أى 'ننظيم بدون توجيه سياسى ؟ هل اعتبرت البلاد النامية نظام التعليم عاملا من عوامل 
التغيير فى الوقفت الذى ظل فيه هذ! النظام عاملا من عوامل المحافظة على القديم , وسببا 
لحدوث انقسامات اجتماعية واقتصادية وصورة للمجتمع لا وسيلة لتجدبده وتحديثه 8 


١ هه‎ 


القد عرضت تل هذه الأسئلة فى اجتماع وزراء التربية والتعليم الافريقييفه 
للنعقك فى لاجوس فى أواثل ١919‏ 2 وكان أول ما اتفقوا عليسه هو ضرورة ادماج 
التعنيم هى سياسة قومية عامة ٠‏ واليك ماجاء فى هذا الشأن : 

لم نعد التدمية التعليمية آمرا يمكن النظر فيه بمعزل عن غيره » لآنه من الواضح 
أن صيرا من المشكلات التعليمية تتطلب حلولا لها خادج حدود القطاع التعليى ٠٠+‏ 
إن كنا من البلاد الافريقية ٠٠٠‏ قد تعهدت بربط أهداف نظامها التعليمى بالأهداف' 
السياسية , والاقتصادية . والاجتماعية , والثقافية » المنصوص عليها فى سياستها 
القرميا" ٠‏ ولوحظ فى مؤتمر لاجوس اتفاق تام فى هذا الرأى » ٠‏ 


ثم رجع الوزراء الى المبادىء الأولى فسألوا : التعليم لمن ؟ ولأى غرض ؟ واقترحوا 
ثلاثك اسنئراتيجيات : ربط المدرسة بالمجتمع ٠‏ وربط المدرسة بالحياة العملية ٠‏ وانعزيز 
ل 5 بية الثقافية الافر بقية ٠‏ وكان التعليم الأساسى هو الوسيلة التى تم الاتفاق 
عليها نتنفيذ الاستر اتيجية ؛ ولكن معناه يختلف عما أراده البنك الدولى : 


0 أن التعليم الأساسى ليس صورة ثانية للتعليم النظامى 6 ولا منهجا علاجيا 
لتمكين « مرفوضات » التعليم التقليدى من أن تستعيد أرضها المفقودة ٠‏ ولا هو صورة 
منقحة أو مخففة لتعليم الكبار ولا هو تعليم جديد غير نظامى ممائل للتعليم الأولى » ٠»‏ 


واتفق المؤتس على أن يصبح التعليم الأسادى سياسة تتضمن كل مظاص التعليم 
في المجتمع لا طريقة من الطرق العديدة لمواجهة المطالب التعليمية ٠‏ كما اتفق على أن 
التعليع الأساسى ببعنى اعادة ندريب المدرسين مع العناية بطرق التعلم والتعليع الخاصة 
بتعليم الكبار ٠‏ ويجب ندريب المدرسين على القيام بمهام عملية نتصل بالمناهج 
الدراسية , وتشمل العمل اليدوى والمهنى ٠‏ وطالب المتسر يثتدريب الجميع فى أثناء 
الخدمة » وتقديم دراسات لتجديد المعلومات ٠‏ ومن ذلك يتضح أن التعليم الأساسى هو 
لكل السكان ٠‏ وسوف يؤدى نفيذه الى ايجاد نوع جديد من هيئة التدريس ؛ كاعداد 
مدرسين من كل من المناطق الريفية والشركات الصناعية , كما يؤدى الى خلق نوع 
جديد من الفنيين والمجندين للخدمة الوطنية , وتلاميذ المدارس الثانوية » والموظطفين. 
الذين يتقلدون الوظائف التعليمية الاشرافية . وكبار الاداريين فى القطاعاث الآأخرى » 


وقد اعترف هذا الاتماع الدولى بأهمية الالتزام السياسى ووجود مفهوم قومى 
شامل يضع التعليم على مسنوى واحد مع السياسات الأخرى : لا كملحق للتخطيط 
الاقتصادى , أو متطلبات التنمية ولا كجزء من بر نامج الاستثماد المالى أو تخطيط القوى 
العاملة 4 ولا كصمام أمن أو مسكن سياسى 5 ويأنى فى المقدمة العنصر الروحى للكرامة 
البشرية . والاعثئراف بحق كل فرد فى التعليم ٠‏ 


وقد نقدم المجتمعون فى هذا الشأن باقتراحات وتعهدات واقعيه ٠‏ وتبدى 
تدزانيا مايمكن انجازه بالالتزام والايمان السياسى + فبعد أن هبطت نسبة المقيدين 


1 


بالتعليم الابتدائى من ٠‏ هلز فى 19535 الى لا“/ز فى أواثل العقد الثامن قدمت تنزانيا 
تاريح ( تشاع ) من 19489 الى نهاية /ا/51١‏ ء وفى وسعها أن, تحقق هذا الهدف اذا 
تمسكث بالمثل الانجليزى الذى يطابق معناه هذا البيت العربى : 

اذا صح منك العزم دون تردد وحدت الى ماتبتغيه سبيلا 


افتراحات ؤامبيسا : 

عكست مناقشات لاجوس التفكير الحالى فى تنزانيا بصورة دقيقة 2 فقد شكلت 
فرق عمل خاصة بالجوانب المختلفة للنظام التعليمى ٠‏ وفى خلال 1910 قامت أربع 
ميجموغات دراسية بزيارة عشر دول لترى كيف تعالج الدول الأخرى مشسكلاتها التعليمية 
الخاصة ٠‏ ولم تكن هذه الزيارات مقصورة على القارة الافريقية » بل شملت بلادا أخرى 
كالصين وكويا + وبعد عودنها عقدت حلقة لاعداد تقريرهاً فى لهاية ديسمير */ا9١‏ , 
ويعد المزيد من المناقشات نشرت التقرير المعروف باسم « التعليم من أجل التنئمية » 
وطرمدته لنمناقشة العامة فى أبريل الا9١ا ٠‏ 

وقد لخص التفرير بايجاز أوجه القصور والمفارقات فى النظام الحالى » ثم انتقل 
الى ذكر مبادىء النظام المقترح وهيكله , ووسائل تنفيذه ٠‏ 

ويوضح البيان الذى يؤلف ثلائة أخماس التقرير المبادىء بالتفصيل وطريقة 
تطبيفها على نواحى النظام الموجود والمقترح ٠‏ وهذه المبادىء تشمل التعليم والانتاج 0 
وتعباة الموارد التعليمية وادارتها ٠‏ وتعليم المدرسين ٠‏ وتطوور المناهج والوات , 
وا مءءات والتقييم » والشهادات , والاخثيار والتوجيه » والتنظيم والادارة ٠‏ 


امبادىء الآساسية 


إن المبادىء الأساسية التى يقوم عليها هيكل التعليم هى آن « كل مواطن قادر 
ب صغيرا أو كبيرا - يكون طالبا أو عاملا » ٠‏ وبعبارة أخرى « يجب على كل فرد أن 
يسهم بنصيبه من الانتاج فى المجتمع » ٠‏ وبذلك لا يصبح الطلاب عالة على غيرهم طول 
الوقت ٠‏ والمفاهيم الرئيسية للنظام التعليمى هى « الدراسة والعمل »4 فى تعليع 
يسشمل الوقت كله أو « العمل والدراسة فى تعليم يستمر مدى الحياة » حسيما يبناسب 
حالة الافراد » بمعنى ان كل مواطن ‏ صغيرا أو كبيرا ‏ له الحق فى الحصول على بر نامج 
تعليمى يناسب سنه وميله وقدرته » ٠‏ ويتضمن التقرير عشرة مبادىء يرد ذكرها 
فيما يلى 2 مع ملاحظلة ان هذه الممادىء نتضمن بيبانا بالأمانى ولكنها تشس الى هدف 
النظام” الجديد.( وسوف تكون هذه المبادىء ‏ اذا تم قبول امشروع كما هو مقترح ب 
معيارا للحكم على. نحاحه ) ٠‏ والغرض هو الانتقال من مجتمع يبنى فيه العنمعز التعليمى 
عند الطرف الأصغر الى خلق مجتمع إشرب فى قلبه حب التعليم بحيث يتجه أعضاذه 
الى التعليم كما نقضى الضرورة ٠‏ ويتجه لذلك فان الهدف هو خدمة التعليم لاحثياجات 


١ /اه‎ 


المجتمع بسد حاجة الأفراد منه ٠‏ ولم يعد المجتمع يقدم نظاما تعليما مقصورا على 
عدد محدود من الئاس , ثاركا للافراد أن يفيدوا منه ما استطاعوا ٠‏ 


واليك بيان المبادىء العشرة : 

١‏ اتاحة الفرصة لكل طفل ولكل راشد أن ينمى مواهبه ‏ عن طريق التعليم عم 
لخدمة بنى وطنه وأمئه ٠‏ 

٠ ل محو الأمية‎  " 

ا التعليم اجبارى لمدة عشير سنوات لكل الأطفال ٠‏ 

4 لم جميع الطلاب الذين أثموا التعليع كل الوقت يمكنهم مواصلة تعليمهي., 
يوسائل أخرى فى أثناء عملهم » 

ه ‏ متى نوافرت فى العامل شروط الاستعداد والاهتمام والالتزام أمكنه. 
الالتحاق من جديد بالتعليم كل الوقت وفقا لحاجة الأمة ٠‏ 

كا ل التعليم كل الوقت ء والتعليم مدى الحياة على درجة واحدة من الأهمية. 
بالسبة للأمة ٠‏ 


لا - يستطيع الطالب أو العامل أن يتقدم من احدى مراحل النظام التعليمي الى. 
الرحلة التى 'ئليها » أو يتحول من بر نامج نعليمى الى آخر , مع مراعاة استعداده وميله 
والتزامه 2 وحاجة الأمة 8 


8 - الجمع بين الدراسة والعمل فى جميع مراحل النظام التعليمى وفى كل 
البرامج ٠‏ 


5 - لكل عامل المق فى الحصول على التعليم الخاص بالعمال أو التدريب فى أثمناء 
الحدمة حنى يتسنى له أن ينمى عقله , ومهارته , وطاقته الانتاجية ٠‏ 


٠١ ٠7‏ ادخال التربية السياسية فى كل مراحل وبرامج النظام التعليمى ٠‏ والتربية. 
:العسكرية واجبة على كل الطلاب قبل أن يصبحوا عمالا ٠‏ 


زشيكل النظام التعليمى القومى 

4+. يبيل الشكل )١(‏ حيكل ما يسمى بالتعليم القومى ٠‏ ولهذا التعليم فرعان 
أساسيان : أولهما التعليم كل الوقت : « الدراسة والعمل » » والثانى التعليع المستمو 
أ التعليم مدى الحياة م العمل والدراسة » ٠‏ أما التعليم قبل المدرسة بالنسبة للأطفال 
.إلذرين' نتراوح: أعمارهم. بين ؟ سنوات و لا سئوات فتتولاه كل طائفة من طوائف 
المجشمع / على.أن انتولى السلطة الححلية ووزارة التربيبة والتعليم تقديم التوجيه 
والمساعدة فى هذا الشأن ٠‏ إلى ذلك التعليم الأساسى ومدثه عشر سنوات لكل طفل ء 


مون 


وهو يزود التلاميذ بقدر مشترك من المعلومات الأساسية ويصل بهم إلى مستوى يعادل 
الآن السئوات الثلاث الأآولى من التعليم الثانوى ٠‏ وعلى الذين يريدون أن” يتركوا 
الدراسة ليلتحقوا بالقوة العاملة هى سن ٠‏ أن يقضوا أولا فترة زمنية فى الخدمة 
الوطدية الزامبياوية ( خ وز) غ2 وهذه الخدمة تتضمن ‏ الى جائب التدريب العسكرى 
الأساسى ‏ أداء خدمة للمجتمع كتعليم الأميين ٠‏ أما الدين يتجهون الى المرحلة الثانية 
من التعلهم ومدثها سنتان ب ففى وسعهم أن يدرسوا مواد ممائلة لما يدرس الآن 
فى الصفين 5 و ه بالمدرسة الثانوية ( مستوى شهادة كمبردج لمدارس ما وراء 
اليحار ) ٠‏ ولكن البرامج المهنية تقدم أساسا للمعاونين الزراعيين , ومدرسى المدارس 
الابتدائية » وطلاب التجارة وادارة الاعمال والمحاسبة » الخ ٠‏ ثم ان الذين يتمون 
الدراسة بالمرحلة الثانية يذهبون أولا الى ( خ و ز ) للتدريب والعمل أو للخدمة 
قبل الانتقال الى ممارسة العمل ٠‏ أما المرسلة الثالثة من التعليم القومى فتتضمن 
التخسسيسص ا مهنى والتعليم العام على مستوى الدرجات العلمية الجامعية قما فوقها , 
كما نتضمن منح دبلومات فى الرراعة والغابات والتعليم الفنى ٠‏ ويظل نظام الالتحاق 
بالقوذ العاملة عن طريق ( خ و ز ) قائما ( وان كان أصحاب المستويات العليا من التعليم 
بقضون فترات قصيرة فى ( خ و ز ) بدلا من فترة طويلة واحدة ) ٠‏ 


هذا والتعليم المستمر ( التعليم مدى الحياة ) , « العمل والدراسة » ,2 وهو 
الفرع الثانى من اأتعليم القومى , خاص بطائفة العمال 2 ويشتمل على ثلاثة برامج 
أساسية : )١(‏ تعنيم محو الآمية ( والمراد به اكتساب المهارلت الأساسية فى القراءة 
والكتابة والحساب ) » (؟) التعليم النظامى ( الحصول على التعليم الأسامى أو المرحلة 
الثانية وق / أو المرحاة الثسالثة من التعليم القسومى عن طريق الدراسة بعض 
الوقد ) , (9) لعليم العمال . والتعليح فى أثناء الخدمة ( دراسات خاصة لزيادة 
الكفاية , والقوة الانتاجية ) ٠‏ وعلى العموم فان بعض الطلاب الناضجين يعودون الى' 
الدراسة كل الوقت ٠‏ ولكن المقصود من ذلك ان معظمهم يدرسون يعض الوقت 
مناهمج دراسية مئاسية للكبار فى مستوىقى التعليم الاساسى » ومستوق الدراسة العامة 
فى المرحلة الثانية من التعليم القومى ٠‏ ومن حيث المبدأ -فان البرامج المهنية والفنية 
توضع لها مناهج دراسية مناسبة لدراسة الكبار ٠‏ وأما بالنسبة للعمال فسوف 
توضع برامج للتدريب الفنى والهنى التكميل » وذلك فى مراكز تعليم الكبار الموجودة 
( سف نصيح مراكن للتعليم المستمر ) ٠‏ وسوف يكون تعليم المدرسين من السمات 
الخاصة بالنظام التعليمى القومى لأنهم يعدون « العامل الاساسى فى الثورة التعليمية »م 
وبخاصة الذين يزاولون المهئنة بالفمل ٠‏ وسيكون التدريب قبل الخدمة جزءا صغيرا 
فقط من عملية تعليم المدرسين ٠‏ وستوجه عناية أكبر للندريب في أثناء الخدمة , وهذا 
التدريب يتوافي فى أقسام تعليم المدرسينٍ الموجودة فى مدارس مختارة سوف يكون 
العدريس فيها طبفا للنظام الجديد فوق مستوى الصف الثامن ٠‏ وسوف 'ننشسا مراكز 
للمعلءين فى جميع كليات المعلمين وفى المعاهد المختصة بالتدريب فى أثناء الخدمة ٠‏ 


١ ابن‎ 


اقلم الحضي 
١‏ العسمزصت والررابسة 0 


ا 


1 
7 “التلرس )١١(‏ ميكل النطام التدوى القومى لزامئيا 


الناييسةدة 


تعالج الوتيقة تنفيذ المقترحات بطريقة عملية بوجه عأم . فعلى مستوى التعليم 
الابتدائى ( الصفوف من ١‏ الى لا ) تذهب الوثيقة الى أن المشكلة فى هذا التعليم ‏ 
برغم الارقام المتفائلة عن المقيدين بالتعليم الانتدائى المذكور فى المشروع ب ليست هي 
توفير المبادى المدرسية بقدر ما هى نحديد مكانها المناسب والاستخدام الأمثل للا يوجد 
منها بالفعل , وذلك باتباع نظام الفترتين وهكذا ( حيث يتبع نظام الفترتين بعسد 
الصف 4 ٠‏ يتولى مدرسون مختلفون كل دورة تعليمية ) ٠‏ وسوف تتحول صفوف 
السنوات الدراسية من ١‏ الى /ا من ثلائة فصول دراسية مدة كل فصل منها ١‏ أسبوعا 
الى 5 فصول مدة كل منها عشرة اسابيع ونصف مع أجازة قدرها أسبوعان ونصف بين 


١ 


كل دصبل وآخر ٠‏ وتقترج الوثيقة امكان اتنباع عدة استرائيجيات : الاولى تركز 
الاهتسام على المقيدين فى أماكن أساسية هى الصفرف ١‏ و ه وقم/, والاستراتيجية 
الثانبة تقترح التوسع فى الصف أولا , ومن شأن هذا التوسع التقليل من الاخثناق 
الذى يستبعد الآن 5 نلاميذ من كل ه ء وبذلك يشجم التلاميذ فى الصفوف من ١‏ 
الى /ا على البقاء فى هذا النظام , ويشجع الذين هم خارجه على الالتحساق به ٠‏ 
والاسترانيجية الثالثة تضمن بقاء جميع الملتحقين بالصف )١(‏ فى النظام الى الصف (/) 
على الاقل ٠‏ وستكون النسبة المئوية للتوسع فى الصفوف من ١‏ الى ! قليلة نسبيا , 
ولكنها ستكون كبيرة جدا من الداحية الكمية ٠+‏ ومع ذلك فأن الضغط الأقصى سيكون 
منصيا على السنوات الثلاث الاخيرة من التعليم الاساسى فى الصفوف من 8 الى ٠١‏ 
التى هى الآن السنوات الثلاث الاولى من التعليم الثانوى ٠‏ 

وهنا نذكر الؤئيقة اقتراحات لمضاعفة استخدام المبانى والتجهيزات المدرسية ,2 
وذلك بتقسيم السئة الدراسية الى أربعة فصول مدة كل منها ؟١‏ أسبوعا ( مع أجازة 
بين كل فصل وآخر ) ء, على أن 'نحضر دفعة من التلاميذ الفصل الاول والثالث وتحضر 
دفعة 'بابية الفصل الثانى والرابع » وسيعرف هذا النظام باسم النظام الدورى ٠»‏ 
ونتيجة ذلك مضاعفة عدد المقبولين 2 ويقدر عدد المدرسين الاضافيين المطلويين بنحو 
فقط .٠‏ وسيمتد الاسبوع المدرسى الى خمسة أيام ونصف يوم مع العمل فى 
فترة الصباح يوم السبت ٠‏ وسوف تشتمل الفصول الدراسية خارج نطاق المدرسة 
على عمل مناسب مثل بر نامج القراءة ودروس التعليم الذانى ألى عمل مشروع 
لمساعدة الثلاميد على الاحتفاظ بما حصلوه من معلومات فيك أن التلامية بقومون 
أساسا بنوع من العمل فى المجتمع 2 كمحو الامية , ومشروعات الصحة العامة , 
والزراعة ٠‏ والتاريخ المحلى » الم ٠‏ وسوف يكون العمل الانتاجى والوحدات الانتاجية 
من الامور التى تولى عناية كبيرة فى ا منامج المدرسية وسوف يطلب من المعاهد التعليمية 
أن انتج مواد زراعية وغيرها لسد حاجتها الخاصة أو لبيعها * ولذلك سيكون كل معهد 
عسئولا عن أعمال الصيانة واجراء الاصلاحات والترميسسات اللازمة ما دام مزودا 
بالمعدومات أو الامكانات اللازمة. لتتفيذها ٠»‏ 

ومن المحتمل فى المرحلة الثانية من التعليم أن نكون أكبر المشكلات الاولية 
هى تنسيق وترشيد التدريب , نظرا لاختلاف البرامج التى تجب تغطيتها وكثير منها 
خاضم لاشراف وزارات غير وزارة التربية والتعليم ٠‏ وسوف ,بتولى مجلس تعليم المرحلة 
الثانية تنسيق هذا القطاع , ولهذا المجلس اختصاصات استشارية وتخطيطية ٠‏ 
. وسوف 'نستمر الوزارات المختلفة مشتركة فى عملية العدريب ؛ ولكن سيو ضع همستوق 
«كسترك لقبول المدربين ؛ وهذا المستوى دون ما هو مطلوب فى الوقت الحاشر عمليا 
ان لم يكن نظريا.) ٠‏ وسيتبع نظام دورى يرى المشروع أنه يناسب البرامج المهئية , 
ويعطى خبرة عملية , وهو نظام متتسع الى حد ما فى الدراسات التدريبية العجارية ٠‏ 
ويمكن اتباع اللائحة الجديدة متى حل مجلس الامتحانات المحلية محل شهادة كمبردج 
لدارس ها وراء البحار ٠‏ والمقثرح أن بكم ذلك فى سنة ٠‏ * وسوف لمشح مجلس 


١35١  ةيب.رثلا مستقبل‎ 


امتحانات زامبيا الشهاذات على جميع المستويات الثلائة ٠‏ ومن السمات الهامة فى, 
النظام الجديد استمرار التقويم والمساهمة العملية فى ذلك سمسواء فى المدرسة 
أو المجتمع ٠‏ وفى المرحلة الثالئة من التعليم توجد مشكلات ممائلة لما يوجد فى المرحلة 
الثانية ٠‏ وسيتولى مجلس تعليم المرحلة الثالئة مهمة التنسيق والتخطيط على هذا 
المستوى ٠‏ ومن الامور ذات المغزى ان المشروع بلاحظل ان وضع نظام متكامل بقتضى, 
اإيضاح العلاقة بين جامعة زامبيا ومعاهد المرحلة الثالثئة الاخرى ؛ وايجاد علاقة مرغوب 
فنها بين الجامعة والحكومة والحزب ٠‏ 

0 هذا ونجاح التغييرات الجديدة منوط يهيئة التدريس ٠‏ وسوف تكون هذه الهيئة 
فى ظل النظام الجديد مختلفة 'تماما عما هى الآن ٠‏ وقد نجح معظم المدرسين فى ظل 
النظام الحالى 2 وتدربوا فترة من الزمن »2 ثم عادوا إلى حجرة الدراسة ٠‏ وفى ظل 
د التعليم من أجل التدنية » سوف يقضى الدين يلتحقون بالتدريس فترة فى ( خ م ذ) 
على الاقل ٠‏ والواقع ان تنوع الخبرة فى هيئة التدريس سيكون صورة مصغرة من 
المهارات الموجودة فى المجتمع » ٠‏ نظرا لآن المدرسين الفئيين سوف ينضم اليهسا أصحاب 
المهارات الصناعية أو المرفية أو الزراعية » لكى يتولوا الشرح والتدريس للعلاميذدك 
( اما دى المدرسة واما فى مكان العمل ) . على أن الاهتمام الاول سيكون منصيا على 
تحسين وزيادة هيتة التدريس هى مدارس المعلمين 2 مع العناية يخلق الجو الصحيح 
لاعداد المدرسين ٠.‏ ذلك ان المشروع كله سوف ينهار اذا افتقر المدرسون الى الاستعدادات 
المناسبة والموافز الفعالة' ٠‏ ان المشروع ينص صراحة على أن النظام الرأسمالل غير 
مرغوب فيه ٠‏ لأنه ,يقود الئاس باصدار الاوامر اليهم دون مشاركة منهم + وسوق. 
يطاق على الذين يفتقرون الآن الى التدريب أو الاعداد الفنى اسم « غير المدربين » ( الذين. 
لم يسسبق لهم التدريب ) 2 وستنظم لهم دراسات لرفع مستواهم * والذين يتجهون. 
الى التدر بس فى الصقفوف من ١‏ الى لا سوف يكم استخدامهم بعد اتمام التعليم 
الاسادى ٠'لمدة‏ سئة كمدرسس « غير مدربين » نحت الاشراف و«المراقبة 2 ومن وقع 
عليه الاحتيار منهم يتلقون دراسة تدريبية لمدة سنة ثم يعودون الى التدريس فى 
السنة الثالية تحت الاشراف والمراقبة أيضا , على أن يدرسوا برنامجا من برامج 
المراسلة , فاذا قضوا هذه السنة بنجاح منحوا شبهادة * أما الذين يقومون بالتدريس 
فى الصفوف النى آلى الصف لا فسوف يدرسون ثلاث سئوات للحصول على الدبلوم 0 
مدة سلتين يعقبهما سئة من العدريس نحت المراقبة ٠‏ مع الدراسة بالمرإسلة ٠‏ وسوف 
يستمر ‏ فى بداية الامر على الاقل . النظام الحالى الذى يقضى بتقسيم المدرسين الى. 
مدرس عام 2 وأخصبائى مادة. *.. 

. وطبقا لآأى'تقدير وجساب سوف تدعو الاقتراخات الخاصة بنظام التعليم القومى 
لاستخدام عدد أكبر 'من المدرسين مما يستطيع النظام تدريبه فى المدى القصير » 
مهما؛ أذخل عليه من القاريلات ٠‏ ولا بمكن حل هذه المشكلة الا بالاستعانة بالمدرسين 
المتطوعين للقيام ببعض المهام كمدو الآمية مثلا » وسيكون هذا ضروريا اذا أريد أن 
'نلاقى الاقتراحات" اها فى التتفيذ ٠‏ وفى ذلك تقول الوثيقة : 


لحان 


« سصوف يتعذر على المكومة أن نهىء التدريب الفنى لكل العدد المطلوب عن 
المدرسين » وتدفع لهم أجورهم كمعلمين متفرغين ٠‏ ولذلك فلا غنى عن المتطوعين فى 
النظام التعليمى القومى الجديد ٠‏ واذا اعتمد تحقيق أهداف الأمة التعليمية كلية على 
الكادر الفنى من المدرسين فأن الدعوة لتنفيذ مشروع « التعليم من أجل التنمية » سوف 
تفشل قبل أن تبدأ » ٠‏ 

ولذلك سيكون من المبادىء الاساسية التى تقوم عليها الاقتراحات ذلك المبدأ 
التورى القائل : : 

اذا صرت يوما فى البرية عالما فان لزاما أن تكون معلما 


ومعناه : هد كل من يعلم يجب أن يعلم » : ونتردد فى الوثيقة . وليس ذلكه, 
لأول مرة ‏ أصداء فكرة د الغاء المدرسة » التى قالى بها العالم التربوى المشسسهور 
«اينشى » ؛ على أن ,يتقدم الافراه الى النظام التعليمى لتقديم المساعدة فى مجال التدريس 
كلما رأوا ذلك ضرورياا ء وان كان الطالبون فى حالة زامبيا يمثلون أصحاب المهارات 
العامة التى تكتسب بعد فترة هن الزمن » بينما ايلتش يستخدم الكمبيوتر الذى, 
يقذف. بأسماء الذين يمكنهم المساعدة فى مجالات معينة + ومع ذلك فان التفكير لا يختلف 
كثيرا بين الطرفين » وان كانت زامبيا تمتاز بالتكامل بين تدريب المهارات والافراد. 
الذين يمكن الاستعانة بهم ٠‏ والمبانى المناسية , والتعليم المتقطع أو المتكرر ٠‏ 

ويهدف الهيكل الحديد لننظام التعليمي ألى استغلال المبانى والتجهيزاث. 
امدرسية القائمة الى أقصى حد * وسوف يعمل عدد كبير من الئاس بجد واجتهاد » 
و بعءوضهم بدون مكافاة مالية : 


وتوجد خطة موضوعة بشأن التعليم المستمر أو التعليم مدى الحيأة ٠‏ ويسعى 
المنهج القوهى الى نرشيد ونكامل المبانى والتجهيزات ٠‏ وسيكون هذا عملا مرهقاً , 
نظرا لان كثيرا من الاجهزة ‏ حكومية وشبه حكومية وحرة . مختصة ببعض جوالب. 
التعليم والتدريب ٠‏ وسوف يستبدل يقسم تعليم الكبار الصغير التابع لوزارة التربية. 
والتعايم « ادارة التعليم مدى آلحياة » التى ستكون مسئولة عن محو الامية » وعن التعليم 
النظامى القائم على أساس الدراسة بعض الوقت ( بما فى ذلك المراسلة وطرق التدريس 
وجها لوجه ) , وادارة برامج تدريب اللمهارات للكبار , وكذلك بعض نواحيى برامج التعليم 
المدرسى فى أثناء الحخدمة ٠‏ وكما فى التعليم النظامى فان المبائى والتجهيزات الحالية 
سوف تحدث فيها ثورة فى مجال العمل المدرسى الذدى يطلب منها أداؤه ٠‏ والهدف 
هنا هو تحويل المبانى ذات الغرض الواحد الى معاهد متعددة الاغراض ٠‏ ولذلك فان 
مراكز تعليم الكبار سوف تتحول الى « مراكز للتعليم مدى الحياة » بها تدريب حرفى 
واخديار حرفى ؛: ومساعدة فنية لمشسروعات ندريب المهارات التعاوئية » ودروس فى 
مبادىء الادارة والميزائية ‏ وامساك الدفاتر لصغار رجال الأعمال ٠‏ بالاضافة الى عملها 
الحالى وهو تقديم دراسات تكميلية مع دراساتث مهنية ذات طابع عام ٠‏ وسوف يكون لادارة 


١ 


ال الفنى والتدريب المهنى ( ات فات م ) بوزارة الثربية والتعليم دور موسسع فى 
ا ٠‏ كأن 'نتولى النظر فيما اذا كانت مراكن تدريب الفلاحين والشاميه 
الزراعية التابعة لوزارة التنمية الريفية تستطيع أن نزود الفلاحين بمهارات حرفية , 
بالاف.ائه إلى دورها إالتدريبى الحالى ٠‏ 

وتشسر الوثيفة الى نظام للمشاركة فى الادارة من مستوى المدرسة / الكلية 
الى «ستوى المركن والمديرية والدولة » مع وجود ممثلين على كل المستويات من الاتحاد 
القومى للمعلمين . والاتحاد القومى لطلبة زامبيا , وجمعية الآباء التعليمية ( تحل محل 
الجمعية الحالية للآباء والمدرسين ) يمثلون : المدرسين , والطلبة , والآباء » على التوالى ٠‏ 
وكليا تابعة للحزب السياسى الرحيد , وهو حزب الاستقلال القومى الاتحادى ( ح ١‏ 
قت )ء ولذلك سوف يقوم نذلام قومى للتعليم . لا مجموعة من النظم ذات المصالح 
اللحاية والاقليمية ٠‏ 1 


بيد أن المعنيين بالنظام الجديد مصممون على تنفيذه ٠‏ والعناية بالتعدم قبل كل 
شىء ٠‏ وفى ذلك نفول الوثيقة . 


دان أى طفل ٠٠‏ دجب أن لا نيترك المدرسة الابتدانية دون أن يجيد القراءة 
والكتابة والحساب ٠١‏ » ان النعليم من أجل التئمية « يجب أن لا يتخلى عن هذه 
الاهداف الواضحة والاساسية للتعلم » ٠‏ 

هذا والوثيقة تهدف الى أن تكون شاملة لكل جوائب التتعليم » لا بالنسبة لجميع 
الاعمار والمستويات فقط , بل أيضا للمءوقين جسميا وعقليا » شاملة للمبانى والمناهج , 
والادارة والمشاركة فيها , ونوجيه الثتلاميك وارشادهم + ومنح الشهادات +٠‏ انها مجهود 
رائع » وهى تلقى التحدى على كل المجتمع الزامبياوى ٠‏ 


ان « التعليم من أجل الندمية » ينبع من الاقتناع بأن جميع الوعود باناحة التعليم 
للجسع لم تتحقق ولا يمكن أن نتحفن فى ظل النظام الخالى , على الرغم من الالتزام 
الكبير بذلك ٠‏ ولهذ! نقدم الوئيقة بديلا يتسم بالجرأة وسعة الخيال ٠‏ انها محاولة للتفكير 
فى الصعاب وطريقة التغلب عليها ٠‏ ولذلك رسمت الوثيقة اطارا جذايا يدعو للاعجاب 
لا يوجد بديل واضح منه ٠‏ لأن هدفه هو نعليم المجتمع تعليما كاملا ٠‏ بيد أن المقترحات 
قد تكون أيضا خادعة , بمعلى انها خلابة ولكن غير قابلة للتحقيق , وائها تدعو للاعجاب 
ؤلكنها غبر وافية بالمرام » ولكن هذا قد لا يكون ‏ من بعض الوجوه ‏ عيبا في 
الشروع ٠‏ 

على أنه اذا أبعمنا النظر فى الوثيقة بحالتها الراهنة وجدنا أن الاقتراحات فى 
جملنها معقولة ؛ وان كانث نتسم بالسذاجة من الناحية العملية ٠‏ مثال ذلك آثنا نسأل : 
هل مضاعفة استخدام المبانى والتجهيزات تعنى استعمالها المضاعف بالفعل ؟ ان هذا 
قد يكون ممكنا فى المناطق الحضرية , أما فى المناطق الريفية فقد 'ثكون مواقع المدارس 


نت 


وغيرها غير مناسبة . وبخاصة اذا علمنا أن سكان زامبيا متناثرون بوجه عام ٠‏ واذا جد. 
الجد وحادت لظة العمل فهل يكون الئاس على استعداد للقيام برحلة 'طويلة للعودة الى 
التعايم + وهل تقليل الاماكن بالاقسام الداخلية يتيح مزيدا من الاماكن فى المدارس 
الثانوية ؟ وهل تصبح المدارس النانوية متكاملة مع البيئة المحلية كما هو شأن 
المدارس الابتدائية ؟ وهل خلق وحدات انتاجية والصيانة بالجهود الذاتية يكون مقبولا 
لدى السكان المحليين الذين بعانون فى البداية نقصا فى الاعمال ٠‏ وبالثالى نقص. 
المال لشراء المواد التى تزرعها المدرسة لكى تبيعها ؛ 

وسداك فكرة المنافسة النى تعرف بآأنها طريقة منظمة للمنافسة الجماعية تحض 
جميع المشتركين الى بذل مجهود أكبر لصالح الجماعة , وهى الطريقة الاشتراكية لرفع 
مستوى الانجاز فى الامة كلها » ان هدفها هو تشجيع التلاميذ على المضور لى المدرسة » 
وتنحتيق أهداف الانتاج وانجاز المشروعات بنجاح ٠‏ وسوف يتم كنفيك المنافسة بتنظيمها 
بين الفصول والصفوف المدرسية وبين المدارس على مستوى المركن أو الافليم أو الدولة , 
وذلك لتاكيد المجهود الجماعى ٠‏ والقصد من ذلك هو القضاء على المنافسة القائمة على 
أساس شخصى » وهى التى تعد أساسا للنظام التعليمى حتى الآن ٠‏ ان مواقع الفصول 
مئلا - سوف تلغى ,2 وفكرة النجاح والرسوب سوف تنبذك ٠‏ ونحن لا كنتقد 
الفكرة , ولكننا نتساءل : كيف يمكن تنفيذها بنجاح بواسطة الذين تتعارض: خبرتهم, 
وتجاربهم مع ما 'نهدف اليه هذه الفكرة ؟ 


ولذلك فان الشكوك فى فاعلية المقترحات تنخفف من حدة الحماسة لها ٠‏ وهذا 

أمر مسلم به بسكل واضح فى الوثيقة نفسها , وحثئى على لسان ا ٠‏ ج * زولو 

السكرتير العام للحزب الاتحادى فى خطاب واقعى عملى موجه الى الجماعات التى تنظر 
فى الاصلاحات حين قال كلمته الحكيمة : 


« اننا يصدد اصلاحات تعليمية لا بصدد معجزات تعليمية ٠‏ يجب أن لا يثوهم' 
أى زامبياوى ان نظام التعليم لله سوف يتغير بين عشية وضحاها متى فرر اخزب 
سياستنا الجديدة ٠‏ ان الذى لتوقع أن نراه هو تغيير مثير فى ائجاه ومحتوى نظامنا 
التعايمى » +٠‏ 


وكذلك أشار السيد زولو الى ضرورة ١اناحة‏ الفرص للكبار ووصسفها بيآنها"' 
حيوية » وطالب بالنظر بروح العنارية والعطف الى ضرورة التعليم مدى إلحياة أكثر 
هما ذعلنا حتى الآن , فقال : 


« ان المقترحات ليس المراد بها مجرد التجميل أو اجراء تعديل يراد اظهاره بمظه. 
عصرى ٠+‏ بل هى اصلاح شامل. أو اعادة بناء لكسب المزيد من القوة ٠‏ ولكن يجب 
تنفيذهعا بطريقة اقتصادية بحيث لا تكلفنا الكثير من النفقات ٠‏ ان الامة تتوقع بعض 
لغييرات أساسية كما تتوقع تغييرات ذات شأن » ولذلك : 


انان 


و سوف تمحى بعض العادات التعليمية التى أولع بها المدرسون من رجسال 
الطراز القديم » ويحفظها التلاميذ الذين مارسوها ٠‏ يجب أن نكون مستعدين لقبول 
مثل هذه الخسائر فى كورتنا التعليمية » ٠‏ 


وهذا بيعود بنا الى القول بأن فشل الاقتراحات - متى نفذت قد لا يكون عيبا 
فى المسروع أو المنفدين أنفسهم ٠‏ ان تغيير الاتجاه الذى يدعو الامر اليه 2 والذى , 
يتلخص فى فكرة المنافسة الجماعية , ما هو الا جزء واحد فقط من النظرة الجسديدة . 
الساملة ٠‏ ومع ذلك يتعين ابجاد اتجاهات جديدة اذا أريد للنظام الجديد أن يتوج 
بالنجاح ٠‏ فمحو الامية . مثلا يقع على عانق كل فرد فى البلاد ؛ على عاتق ق المتعلمين 
إلذين يجب أن يعلموا غيرهم » وعلى عائق الأميين ( وهم الاغلبية ( الذين يجب تعليمهم * 
ومع ذلك فان' كل هذا يتم بطريق التطوع ٠‏ وكذلك هناك جوانب أخرى كثيرة ن 
المشروع انعتمد على التطوع والالتزام ٠‏ والواقع ان الذعر الذى ,ينتاب التلاميذ من النظام 
الحالى يرجع فى الغالب الى أنه لا يوفر لهم فرص العمل أو العمل الذى يرون أنه يصل 
الى المستوى الكافى , أى يعطيهم عائد! كافيا لما استثمروه من سنوات فى التعليم ٠‏ 


ولكن مشروع م التعليع من أجل التئمية » ليس مؤهلا لمعالجة هذه المسكلة . وان 
كان الداعون اليه يرون أن التجربة التعليمية الجديدة لن تؤدى إلى المزيد من الاعمال , 
بل الى العمالة الذانية أو العمالة فى القطاع التقليدى آو العمالة التى يؤديها العامل 
بطريدة أكثر كفاية فى موقعه الراهن ٠‏ وهذا بدوره بتطلب اتجاهات جديدة تتعارض 
بصورة مباشرة مع الانجاهات السائدة الآن ٠‏ 


والواقع أنه يجب على الحكومة أن تقنم الشعب يأن الحل فى يده لا فى يد 
المكومة التئ تمثله , ولا فى يد وكلاء نوابه » وهم المدرسون والموظفون المدئيون ٠‏ 
وسيكون هذا درسا شاقا فى بلد ( كغيره من البلاد التى سبق أن خضعت للاستعمار ) 
يتعين فيه على الحكومة أن لجمع شتات الاجزاء المتباينة من البلاد ٠‏ وتلصنئع منها وحدة 
وطاية ٠‏ ولتحقيق هذه الغاية لا يوجد الى جانب الحكومة سوى قليل من اللأإسسات 
القومية , والحزب السياسى ٠‏ ومن هنا دأب الشعب على أن ينظر الى المشروعات الهادفة 
الى بناء الامة على أنها مشروعات « محلية » لا « قومية » , وأن ينظر الى الحكومة على 
أنها رئيس أكبر من الرؤساء المحلبين » وأنها بمثابة « المورد العام » الذى يزوده يكل 
شىء + وفى النهاية يتوقف النجاح على عمق التزام الشعب الزامبياوى فكل اقتراح 
يمكن تنفيذه متى صدقت رغبة الامة فى بذل التضحيات الضعرورية وتعبئة الجهود 
بصورة كاملة , حتى يتسنى: بتاء النظام القومى الجديد للتعليم ٠‏ 


الترجم : مين الشريف 


كت 
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سيكون تلاميذ مدارس العقد التاسع ب فى معظم الاحوال ‏ أقرب ما يكونون 
الى الكبار الايجابيين وهم على مشارف القرن الحادى والعشرين ٠‏ 


ولا مراء فى أن التعليم الذى يمارسونه يجب أن يكون له أثر كبير على حياتهم 
وكذلك على النظم الاجتماعية التى 'سيعيشون فيها ٠‏ ولكن يفوق ذلك أهمية أن. نتحقق 
قدر الامئان من أن المناهج التعليمية فى العقد التاسع ينبغى أن تكون ذات نظرةٌ 
مستقبلية وافعية لتخدم الحباة فى منتصف القرن الحادى والعشرين بدلا من أن تكون 
تذكرة بالمجتمع الآفل المنتمى للقرن العشرين المنصرم * وليس التحسب للمستقبل فى 
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قراراتنا بشأن التعليم والتعلم ممجرد جزء من عملية التأمل الفاتنة التى تشسكل كثيرا 
من على المستقبل , بل هو عملية أساسية اذا كان علينا أن نضرب بسهم واقر فى 
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بيد أنه اذا كان التحسب للمستقبل ممارسة لها ما يبررها فائها ممارسة محفوفة 
بالمصاعب ٠‏ وفى هذا الصدد يقدم لنا بوبر تحذيرا شديدا ٠‏ فكتابه « فقر التأريخ » 
يقول فى مقدمته : « لقد أوضحت أله لأسباب منطقية بحتة ‏ يستحيل علينا أن 
تقنبأ بمسار التاريخ فى المستقين » 

ألا أن ممارسة التربية تتطيب التعرض لهذه المخاطر » واستخدام بعض التخطيط 
الشكلى المتلاحم للتدخل ولخحفز الطرق المتقطعة والمتفاوتة وغير المسقة التى تنمسور 
التربية ونتطور عن طريقها ٠‏ وكتب مانهايم بنظرته الشمولية للتربية والمعرفة ,يقول : 


« 'نسمو دلالة المعرفة الاجتماعية باطراد مع نزايد الحاجة للتدخل العم فى العملية 
الاجتماعية » ٠‏ 


ومن الامور التى لبعث فى النئفس السعادة أن رؤية ما نهايم عن التخطيط المبددرع 
بدلا من تشاؤم بوبر هى التى اتسمت بها المحاولة الاوربية فى العقد الماغى ٠‏ ومن ثم 
فان كثيرا من تقاليد البحوث المبكرة وهى الفحص التفصيل للممارسة القائمة فى 
التعلي م والتربية قد زيدت الآن , لقد أصبحت أكثر انفتاحا ولكنها أكثر التزاما بالتنقيب 
والكد ىف عق المستقبيل ٠‏ وقد أدت معظم المنظمات الدولية دورها : اليو نسكو بومنلة 
التعاون الاقتصادى والثنمية الاقتصادية , وخصوصا مركز البحوث التربوية والتجديد 
داخل اطار منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الاقتصادية , والمجلس الاوربى ٠‏ وأخيرا 
جدا لجئة التربية بالمجموعة الاقتصادية الاوربية ٠‏ ولكن ثمة واحدة من أكثر المحاولات 
والجهود طموحا وشمولا هى المحاولة التى بذلتها المؤسسة التربوبة الأوربية وأسمتها 
٠‏ خطة أوريا سئة 5٠٠١‏ 8غ , ومشروع التربية 2 وهو يعمل ضمن اطار خطة شاملة 
غطت جميع نواحى مستقبل أوربا من الصناعة الى الحياة الريفية » قد وضع خريطة 
نفصيلية وشاملة فى آن واحد للتربية والتعليم فى أوربا فى القرن الحادى والعشرين * 
وقد صمدر نحو عشرين كتايا بسبع 'لغسات أوربية ٠‏ وثعطى الكتب الخمسة الثتى 
دستعرضها فى هذا المقال صورة واقعية لمدى المشروع ومجاله وفائدثه 2 كما تتنيح 
فرصة منئاسبة لتقديم نظرة شاملة عن أثره * 


نقد م تنفيذ مشروع أوربا سنة ٠٠٠١‏ بواسطة باحثين حشدوا من كل أوربا 
تقرييا من 4 الى ه/91١ ٠‏ واذ وضعت جذوره عندما انثتشر الاهتمام والقلق بشأن 
الغرض من التربية ومستقبلها فى أواخر العقد السابع ٠‏ فقد كان هدف المشروع أن 
ينجن نظرة معقولة ومدققة للمستقبل فى ضوء السياسات الطويلة الأجل التى ,يمكن 
أن 'وازن بين « الممكن » و «١‏ المأمول » , وكانث مقاصد المشروع تشمل كل ثى 
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والتب ف ٠‏ أجان رئيس.اللجنة العلمية للمشروع يقول فى مقدمة كتاب فرانجيير 
عن الترزبية الخلاقة : 


الثمركن « فيما وراء المكان والزمان » , هدم الموائط التى تفصل المدرسة عن 
المجتتمع ٠‏ سد الثغرات التى تفصل العمل عن التأهيل ٠‏ الغاء الفجوة التى يضعها 
العمر بن الاجيال ٠‏ اسقاط الاسوار التى تحيط بالاماكن التى نتعايش فيها الثقافة 
وتنمو 

ولنى تتئاول المؤسسة هذه الاغراض الرفيعة التى ,يصعب بحثها فقد وضعت 
بادعم من المتبرعين من القطاعين العام والخاص فى العالم كله - عددا من الاستبانات 
المدددة حتى نستكشف نداخل موضوعات الممارسسة التربوية بمزيد من التفصيل ٠‏ 


فى التوجيه الفردى فى التعليم يبحث ريشلان المسائل الاساسية المتعلقة بطراز 
الرجل الذى سيكون قادرا على أن يسهم اسهاما فعليا فى مجتمع المستقبل » وعلى وجه 
التحديد الوظائف التى يمكن أن يؤديها الشباب عندما يتركون المدرسة ٠‏ الا أن وقفة 
ريشلان قد ابتعدث كثيرا عن النظرة الوظيفية البحتة التى ترى أعضاء جددا فى المجتمع 
على أساس انهم قد تأعلوا لخدمة المجتمع ٠‏ ونظرته ديئامية 2 فيعد وصف تفصيل 
للعوامل التكنولوجية والاقتصادية التى تؤثر فى الدور البشرى يستطرد ليقدم اعتبارا 
بعيد المدى للعوامل الاجتماعية والحيوية ( البيولوجية ) التى 'نؤثر فى التوجيه البشعرى ٠‏ 
ويختتم الكتاب بموجز يرفض بحسم الاوضاع المتطرفة لتقرير الذات للمصير » شأنها 
فى ذلك شأن الاوضاع المتطرفة للعوامل الاقتصادية ٠‏ ويرى ريشلان ان مفائيح 
المسقبل هى الميكانيزمات التربوية المناسبة 2 وبخاصة تلك المتعلقة بالارشاد 
التوجيهى الذى يمكن أن يرسى قواعد علاقة حقيقية خلاقة بين الفرد والمجتمع 2 وهى 
علاقة يفى فيها كل من الفرد والمجتمع بالتزاماته ٠‏ 


ويقدم سوفى ومعاونوه دراسة موازية فى كتاب « الالتحاق بالتعليم » * وهم 
يستعرضون مفهوم تكافؤ الفرص مسترعين الانتباه الى أنه مفهوم حديث جدا عبر 
أوربا كلها والى نموه المتميز منذ منقئصف القرن ٠‏ أما لمو المفهوم وتنفيذه فى الفترة 
من 1955 الى ١91١‏ فيستعرضونله فى فصلين » أحدهما عن البلاد الاشتراكية كتبعه 
السيدة جانيئا لانيو , والآخر عن غربى أوربا ٠‏ ويبرز الفصلان فعلا النظم السياسية 
المختلفة والطرق التى تؤثر هذه النظم من خلالها فى الأنظمة التربوية ونتاش بها ٠‏ 

ويشكل الفصلان معا مساهمة كبيرة فى الدراسة المقارنة للنصوص والقوانين 
التعليمية بأوربا الحديثة ٠‏ فهئا يقدمآن لنا الاساس لتحليل الاثجاهات الممائلة فى 
الالتحاق بالتعليم فى سنة ٠..؟ ٠‏ 


. ويستخدم المؤلفان 'نصورات وتقديرات للاحتمالات مبنية على عوامل ديموجرافية 
وجغرافية ومؤسسية , وكذلك على اعتبارات سياسية وأيديولوجية ٠‏ وهما يصوران, 
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عمجتمعات تتمين بالتعليم والتدرب المعاودين , وباستقلال ذاتى مادى وثقافى » وبتعليم 
مشادترك » وبحرية فى الاختيار * بيد أنهما مثل ريشلان يتوصلان الى نتائج متواضعة : 


هى سنئة ٠٠١٠١‏ سيستمر وجود عدم المساواة الاجتماعية ٠‏ ولكنه سيكون أقل. 
حدة يكثير ٠‏ فاين الطيقة العاملة سيكون لديه فرصة أكبر بكثير من فرصته اليوم , 
للافادة من .التعليم العالى » ولكن فرصه ستظل أقل من فرص ابن المدرس أو المحامى 0 
وهكذا سوف يستمر المجتمع فى معاناته من هذا الفشل فى أستخدام موامحب الافراد 
الذين تعوقهم الفروق الاجتماعية ٠‏ ولابد من أن ننقضى عدة أجيال قبل أن تتحقق 
تماما أفكار كوندورسيه ٠*٠‏ 


ويسهم هوسين بجزء كبير. فى دراسثه المعنوئة د الموهبة والمساواة والجدارة » ٠‏ 
وينبنى الكتاب منطقيا على دراسة عن التقويم المقارن للنظم التعليمية ٠‏ فهو يستكشف 
التوثرات التى تؤكد مستقبل التعليم : بين الورائة وآلبيئة » بين المساواة والجدارة م" 
ين القانون والاستجابة الفعلية » بين القدرة البشرية والحاجة الاجتماعية ٠‏ ان النتائج 
التى يستخلصها ‏ وان كانت متواضعة مثل نتائج كل من ريشلان وسوفى ‏ تقدم 
لنا. أساسا أكش ثباتا الى حد ما للايمان بمقدرة التحليل العقلائى والتخطيط الحريص 
لتمكس الناس من تغيير أحوالهم والسيطرة على مستقبلهم , وبخاصة من خلال تنمية 
موصتهم واستخدامها فعلا * والحمجج التى يسوقها هوسين تحلى دثى حبب » أذ تدعم 
اعدمادا سائدا فى خطة أوربا سنة للد'اض, وكذلك فى كل تخطيط تعليمى » آلا وهو 
؛ن انتربية يمكن أن تكون عاملا ايجابيا فى التغير الاجتماعى , والها يمكن أن تكون 
مقوما عارضا فى تنظيماتنا الاجتماعية بدلا من أن تكون مجرد عامل من عوامل 
الاستجابة ٠‏ ظ 


لم نكن خطة أوربا سدة ٠٠٠١‏ معنية فحسب بتشخيص احتياجات الس ختقبل ٠‏ 
واحتباطاته: بل كانت معنية أيضا بالنظر فى المؤسسات الجديدة التى قد يتطلبها الخال» 
ونبعت فرصة كبيرة لتنمية هذا المجال من مجالاث الاعتبار » من دعسوة وجهتها الى 
المؤ.سات كل كبيرة لثنمية هذا المجال من مجالات الاعتبار , من_دعوة وجهتها الى 
تخطبط « جامعة مفتوحة » لخدمة احتياجات منطقة شارلروا ٠‏ وفى كتاب « جامعة 
مفتوحة هى شارلروا » يقدم دوبل ودموئتيه وهكيه وصفا رائعا لاستجابتهم ٠‏ فالأسباب 
البارزة التى يوردونها للمبادرة انما هى أسياب ذات أهمية خاصة ٠‏ فهم يوضحون 
خعلا اعتماد المجتمع والأهداف التربوية كلا منهما على الآخر » وهو الاعتماد الذى ينبغى 
؟ن يميز طبيعة آفاق التخطيط التربوى ٠‏ 


فالأولى » وهى نتنعلق بأزمة التعليم العالى فى العالم » تنصب على الحاجة الىاصلاح 
الملؤسسات القاثمة وكذلك على انشاء مؤسسات جديدة جدا كفيلة بالوفاء وفاء مئاسبا 
بالاحتياجات الراهنة ٠‏ 


فى 


أما الثانية 2, وهى تعلق بمشكلات منطقة شارلروا التى جاء منها طلب دف 
الدراسة , فتنصب علل ملاءمة مؤسسة اقليمية للتأهيل العالى للجماهير للمشاركة 
فى التصحيح الاجتماعى والثقافى والاقتصادى لهذه المنطقة ومن ثم لاقليم فالونيا 
بالتوسسع الطبيعى ٠‏ 

إن الوصف التفصيل للنشاط التخطيطى والادارى والتشريعى الذى جاء نتيجة 
لذلك يشكل دراسة رائعة لصنع القرار التربوى التى 'نقدم اجابة شافية لمجموعة كبيرة. 
من المربين لا يزالون متشككين مى ملاءمة التطور المخطط فى ثرنيباننا التربوية ٠‏ 

و تجد نظرة شساملة لمشروع أوريا سنئة ليا فى كتاب « التربية الخلاقة » ( و نشره. 
دكويرث بالانجليزية تحت عنوان تعليم بلا حدود ) ٠‏ وهنا يبرز بجلاء ما أصبح الآن 
معروفا مما يؤكد عليه المشروع وهو تكافؤ الفرص ٠‏ والتعليم مدى الحياة , والتعلم 
بتوجيه من الذات والتوجيه والارشاد المؤدى الى التربية « وراء المكان والزمان » فى., 
سئة 7٠٠٠١‏ 2 وهى التى ينيغى أن تعسم بالانفتاح والمشاركة والتخطيط ٠‏ ويختتم 
فر ! نجيير بمقترحات ملموسة يمكن أن نبلغ عن طريقها مثل هذا الهدف ٠‏ فيضع الخطوط 
العريضة لبر نامج عمل لاعادة بناء النظام » وتنمية الموارد , واعادة تحديد العلاقة بين 
التعليم والعمالة , واعادة توزيع القوة بمزيد من العدل » ووضع ترانيبات داثمة لتأمين 
الابداع والابتكار ٠‏ ومع ان العمل الذى أنجزه فرانجيير قد كتب كنهاية لنشاطات أوربا 
سئة ٠٠٠١‏ فان هذآ العمل يمكن أيضا قراءنه كمقدمة للدراسات المستفيضة التى, 


٠ سيققة‎ 


وبالرغم من أن فرانجيير قد ضمن كتابه مقترحات ملموسة فان كتابه » مثل كل, 
مشروع سنئة لا يرقى الى مرانبة كونه خطة ولا حتى برنامج عمل ( طبعة زرقاء ) 
انما هو بالاحرى ثقدير استقرائى للمستقبل ٠‏ انه ليس تنبؤيا ولا يمكن أن يكون كذلك 
بل ان وجوده يحتمل أن يجعل انناس متحمسين لتعديله جزئيا أو برمته ” ولكن ما ان 
نعرف. ذلك حاتى نتيقن من سبب وجود مشروع أوربا سنة 5٠٠١‏ والمبادرات التخطيطية 
الآأخرى فى الثربية ٠‏ فهى نزود الأفراد والهيئات بما يحددون به مستقبلهم »وبرفع 
الوعى والالمام باحثمالات المستقبل فانها تو سبع فعلا مدى الاختيار المتاح فعلا + وانه 
لفهوم ساذج عن التخطيط ذلك الذى يصف مثل هذا العمل بأنه عمل محبط لذاثه * 

ولابد أن يكون الحكم الصحيح على مثل هذا العمل ائنا نجد فيه واحدة من أكثن 
النتائج خلقا وابداعا بالنسبة لأى شكل من أشكال النشاط التربوى ٠‏ ومن المؤكد أنه 
فر!نديير مثل غيره من الكتاب فى الكتب التى نستعرضها قد بذل عناية كبيرة من خلال. 
أسلوبه الحيوى المثير للتيقن من أن القراء يشعرون بأن اختيارات مستفيلهم قد اتسع 
مداها كنتيحة لقراءاتهم ٠‏ 1 

جون اج غن 
أستاذ التريية ٠‏ بجامعة كيل. 


فت 
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تسير الهند قدما نحو نمط جديد للتربية فى كل ولاياتها * فنمط ٠١‏ + ؟ ل 
“؟ مقرول بصفة عامة , ولكنه لم ينفك بعد * وبيئما يدحث ب٠د*‏ ا 
بالتفصيل فان ج ٠‏ ب ٠‏ نايك يذكر جميع المعنيين بالوعود التى ,يجب الحفاظ عليها 
فى «يدان التعليم الابتدائى ٠‏ ومع ان التعليم الابتدائى العام قد نص عليه الدستور 
فلا وزال الهدف جد بعيد ٠‏ وقد اقترحت خطة عمل أول كتثاب من الكئب التى نستعرضها 
بقلم ج ٠‏ ب ٠‏ نايك الذى كان أحد أعضاء وأمين لجئة التربية الى قدمت تنقريرها 
فى سرئة 65 * وفى الكتاب ااثانى يناقش « المساواة والكيف والكى » باعثيارها 
عنادس المثلث المحير وان كان ضروريا فى التعليم بالهند ٠‏ ولقد أورد مجلس تاميلنادو 
للتعليم المستمر ل فى تقر برهم المسحي ‏ الطلب على مجتمع التعلم الوظيفى وشرح 
هذا المالب بايضاح * وتهلل جميع الكتب الثتى نستعرضها هنا لفكرة التعليم الابتدائى 
العام ونعليم الكبار الموجه الى التئمية القومية ٠‏ 


وثمة قليل من الشك فى أن تكون مشكلة التعليم الابتدائى العام ذات دلالة 
خطيرة فى نهيئة الفحول الاجتماعى الذى التزمت به الهند , الا أنه لا يزال بوجد كثبر 
مما .نبغى عمله بالرغم من التقدم الذى لا يمكن انكاره ٠‏ ومعرفة القراءة والكتابة 
على مسنوى الهند كلها نحو ٠؟/ز‏ فقط , هذا فى حين بزداد عدد الأميين ٠‏ وقد قيل اله 
فى مغابل الأميين الذين كان يبلغ عددهم 780 مليونا فى الهند وقت الاستقلال يبل 
عددعم الآن. 580 مليونا من مجموع عدد السكان الذى يبلغ 56٠‏ مليونا ( حسب 
تعدات سئة ٠ ) 191/١‏ ويظل التسرب من المدارس مشكلة حيوية ٠‏ كما أن علاج هذا 
'الوضم الحرج استرعى انتثباه المربين والادارريين *٠‏ 


وفى مستهل « التعليم الابتدائى بالهند ب وعد يجب الحفاظ عليه » 2 بقدم 
ج ٠‏ ب ٠‏ نايك « خريطة تربوية » انبدأ على النحو التالى : 


الفدا 


م« تحتاج الترربية إلى أن نحولها الى أداة قوية من أدوات التغير الاجتماعى مرتيطة 
ارثماطا 'ونيقا بالتنمية القومية ٠‏ ويجب أن توجه أيضا نحو جمهرة الشعب الهندى, 
الذى لا يزال يعيش نحت مستوى خط الفقر » وأن تخلق بينهم وعيا ذاتيا جديدا » 
وأن تمكنهم من المشاركة مشاركة ايجابية فى بناء الامة عن طريق اطلاق قدراتهم 
الانتاجية ' من عقالها ٠٠‏ ( صفحة ٠ )١‏ 

زلاعادة تنوجيه التعليم وبنائه وضع نايك مقترحات معينئة من اهمها : 


سيخصص نصف وقت العمل تقريبا فى جميع المؤسسات التعليمية على كلى, 
المسدتويات للمساهمة الابجابية فى برامج الخدمة الاجتماعية والتنمية القومية ٠‏ 


:تحور البناء التعليمى الحالى بادخال عنصر غير رسمى أكبر ٠‏ 


ولكى تحصل الجماهير على أوفى نفع من النظام التعليمى يجب أن يكون مناك. 
برنااج لتعليم الكبار مينى حول خلق الوعى الذاتى بين الناس ٠‏ والمواطنة وتنظيم, 
الأسرة . والارتفاع بمستوى المهارات المهئية عن طريق التكئولوجيا ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أنه يجب ضمان طرح برنامج للتعليم غير الرسمى مدة لا تقل عن ست ساعات فى 
الاسروخ لجميع الشباب الموجودين خارج المدرسة ممن تتراوح أعمارهم بين ١١‏ سنة 
ف 9؟ سئة ٠‏ 


© ويحظى تعميم التعليم الابتدامى خلال السنوات العشعر القادمة بالأولوية الثالثة 
التى يقترحها .نايك ٠‏ ظ 


وبيئما يقترح نايك أنه لا يمكن المطالبة بجعل التعليم بعد سن ١5‏ سنة مسآلة 
حق واجب , فانه يدافع عن تنفيذ نظام مدرسة الجوار 2 وهو النظام الذى وضعته لجنة 
كونارى + وهو اذ يؤكد الجانب الكمى للتعليم يصر على أنه يجب وجود رقابة صارمة 
على انشاء المؤسسات التعليمية الجديدة بعد المستوى الابتدائى ٠‏ ولقد أبدى للعيان. 
أن المشاركة الفعلية من جانب المجتمع هى جانب هام فى بلوغ هذم الاهداف 2 وطاالب. 
"وضع سياسة للربط بين أجر العمل والدخل على المستوى القوهى ٠‏ وحتى بالرغم 
مِنْ الضغوط التى نعانى منها الموارد فان هذه الخطوة ‏ اذا أمكن تناولها بثنىء من, 
ابللذر - ببساعد حتما على تحسين التعليم ونشره ٠‏ 


ويعد أن وصف المؤلف النموذج التقليدى وبدائله. شرح برنامجا للعنل + اذه 
موجن :النوضنيات الواردة.فى الملحق رقم © ( من صفحة 589 الى صفحة 501175 ) جزء 
هام من الكتاب الذى يوضح الخطوات العملية التى نفضى' اليها خبرة المؤلف الطؤيلة 
والمتنوعة فى مجال التعليم ٠‏ ويأمل المؤلف أن يتستى تنفيذ المبادىء التوجيهية الواردة 
فى المادة 0 من الدستوز الهندى كاملة مع حلول سئة:987١ ٠‏ وأنا أشك فى هل 
من المسنطاع انجاز ذلك. قبل سنة ٠. "٠٠‏ 7' ل ل اا 1 


أما تاب نايك الشانى « المسناواة والكيف والكم المثلث المحير فى التعليم 
بالهند » فهو تجميع لمحاضرات طاغور التذكارية التى ألقيث بجامعة بوئا فى. أغسطس 
واوا ٠‏ 


لقد تحقق إلى مدى كبير الغرض الاساسى وهو « بحث الطريقة التى أمكن بها 
تفسير وتنفيك مفاهيم المساواة والكيف والكم فى التعليم الهندى , وقياس النجاح 
الذى أمكن انجازه حتى الآن فى هذا المجال , واأشلوط العريضة التى ينبغى اتخاذها 
فى السئوات القادمة اذا لم يكن بد من أن د بعكس التعليم الهندى هذه القيم فعلا » + 


وفسمت الفترة موضع الدراسة الى طورين : ١1992١ -181١5‏ وقد عولج باعتباره 
الطور الم ريطانى 151١‏ 6ا9١‏ واعشر الطور الهندى 5 وبذلت مبحاولة لبحث 


كيف. تنطورت تدريجا مفاهيم المساواة والكيف والكم ٠‏ و كيف تم تنفيذ هذه المفاهيم ٠‏ 
وكان المؤلف متحررا فى استخدامه للمواد الواردة فى تقرس لجنة التعليم سواء 
فى النص أو فى الملءطن رقم ؟" ٠‏ بيد أن الملحق رقم ” ذو أهمية مناسبة فقد جاء 

ى حيئه ما دامت الهند تر كز عيل التتعليم غير الرسمى مع اعطاء الأولوية المطلقة لمجموعة 
ا ٠‏ فالبرامج الواقعية ية المقترحة 'نضديف مزيدا الى قيمة هذا الكتاب 
الذى فى متناول الأيدى ٠‏ 


وميه يقول نايك : 


» سيكون الحكيم على الانسان المتعلم لا على أساس مكتسياته الشخصية فقط 
ولكن أكثر من ذلك أهمية على أساس ارتباطاته الاجتماعية وعلى أساس المدى: الذى 
وصر. اليه فى اضفاء الصفة الذاتية على ٠نظام‏ القيمة الجديد وعلى آساس مأ أسهم به 
فى التنمية الاجتماعية ( 'صفحة ٠ ) 5١‏ ويشير الى التعليم قبل المدرسة وتعليم الكبار 
( ويسمل نصفية آمية الكبار ) والتعليم غير الرسمى باعتبارها ثلائة قطاعات لا تؤال 
مهملة .!همالا شديدا فى التعليم الهندى ٠‏ وفى صفحة 80 يدافع عن الرأى القائل 
بانه فى "لل مجتمع تعلم يجب على الدولة أن نزود كل فرد بذلك الحد الادنى من التعليم 
الذى من شأنه أن يوقظ فيه حب الاستطلاع وينتى لديه عادات الدراسة ويمكنه من أن 
يكون طالبا للعلم طول حيانه ٠‏ 


ع د برنامج للعمل فيؤكد أن التعليم يجب أن لا يعتبر كاطلاق 
رد.اسة ننطاق وتنتهى قضيتها. فيستهدف الأطفال والشباب » وانه يجب النظر الى 
التعليم والعمل كقوتين متكاملتين تعملان متزامنتين طوال حياة الفرد ٠‏ 1 


زا 


وطالب نايك يحركة جماهيرية تقدمل الآمة جميعها وتحظى بدعم سياسى من أجل 
اعادة البشاء الاجتماعى والتعليمى فى "أن واحد ٠‏ واقترح أيضا اجراء حوار بين الغاندية 
والماركسية كشرط لتخطيط هذه التجربة الكبيرة وتنفيذها ٠‏ ان الجداول الاحصائية 
الواردة فى الملحق رقم 4 لكفيلة حقا بأن تفئح عيون الناس فى كل أرجاء العالم من 
الأعتيل بالتعليم الهندى ٠‏ 


وأسلوب نايك الواضح اسلوب فريد * 


ان تاميلنادو واحدة من تلك الولايات لهندية التى بدأت تنيفك برامج التعليم غير 
الْر سدى بحماسة ١‏ وفى هذا الصدد ساعدت قيادة مالكولم أدسيشياه القديرة بنصيب 
وافر : فبصيرثه وخدرانه الواسعة فى اليو نسكو مكنتاه من رياسة اللجنة التىأجرت 


مسحا لحطط التعليم غير الر سمى فى الولابة ٠‏ 


وبمساعدة استقصاء قام مجلس تاميلئادو ياجراء هذا المسح فى سث مصالح 
حكومية وادارائها وثمان ولسعين وكالة غير حكومية ٠‏ ويحمل تقرير ههذ! المسح عئنوان 


« نحو مجتمع تعلم وظيفى » * 


وهلى أساس البيانات المتجمعة كأن نعريف التعليم غير الرسمى أنه « العزويد 
المنظم بعرص ال: لتعليم خارج نظام ال: لتعليم الرسمى ٠‏ مغطيا حياة فرد من الناس ومبرمجا 

وبورد الفصل الثانى من الكتاب أهمية نظام التعليم غير الرسمى والحاجة اليه, 

وامنجزات الرئيسيه التى لوحظت هى : () زاد كثيرا عدد خطط التعليم غير 
الطوكية فى مئل هذه المخططاث 29 اشباع حاجات التعلم الوظيفى ٠‏ (د) نسبة 
النسرب صفر , ازدياد سلامة العمل مع انخفاض تكاليف الوحدة ٠‏ 


ومن بين نقاط الضعف : () نقص السياسة الموحدة فى دعم مثل هذه البرامج» 
(ب) عدم التوازن بن النظام الر سمى والنظام غيرالر سمى ٠‏ 0ج نقص التنسسيق 
والمساعدة للمنظمات الطلوعية المشستركة فى الميدآن > (د) الفكرة السائدة بين الصفوة 


وبلاحظ فى الفصل الخامس من الكتاب أن منهج التعليم غير الرسمى يجب أن 

يكون وظيفيا فى طيعته وأن يوضع فى اطار يتفق مع حاجة العمال والنساء والشباب 
وفقراء الحضر والمتسربين لخ على نحو ما تقضى به الحال .٠‏ 

.ويشمل الفصل الآخير التوصيات الموجهة لحكومة الولاية '2» وهى نتضمن : 

(أ) سياغة سياسة للولاية تقرها الهيئة التشريعية , (ب) أعطاء الأولوية للطبقة 


كوا 


الفقرة سن المجتمع » (ج) تمويل سياسات البر نامج » (د) انشاء ادارة للتعليم غير 
الرسمى , الخ ٠‏ ومنذئذ عينت حكومة الولاية مديرا للتعليم غير الرسمي ؛ وأمكن 
#نجاز تقدم سريع ٠‏ ' 

زيمكن أن يفيد الفراء كثيرا من اللحق الذى يضم نقصيلات مخططا تمت 
دراستها والاستقصاء الذى اط فى جمع البيانات > ومن شان هذا أن يعحفزن 
الولايات الأخرى على أن نسلك أيضا هذا السبيل ٠‏ ويجدر التنويه بمجلس ناميلنادو 
للتعليم المستسر نظر! لأنهم قد قاموا بعمل هشرف فى فترة وجيزة * والتقرير مصدر 
هام للمملومات للأفراد العاديين , كما أنه بمثابة دليل مهنى لكل أولئك المهتمين بميدان 
التعليم غير الرسمى والمرتبطين به ٠‏ ويلاحظ أن المسح قد وضع تصميمه فى سبتمير 
4 ونشر التقرور فى سيتمبر ١91/0‏ وهو أمر غير عادى بالمرة ٠‏ 1 


كان الدكتور شوكلا » مؤلف « نحو النماذج الجديدة للتعليم فى الهند » » رئيس 
اللجئة الوطنية الخاصة بنمط 95+٠١‏ + ؟ التعليمى المذكور سالفا . الذى ووفق عليه 
لتبنيه فى البلد كله ٠‏ وحلل لف الضائين الأساسية للنمعط بادئا من اطار الفكرة 
التعليم اكثر اتصالا با مجتمع وارتاطا به 6 2 فسله أنه يوحك شي من الأفكار الخاطكة روه 
الفهم دن عامة الناس وأولئك ا لمعنييلن بتخطيط التعليم ونقله وادارثئة ٠وحاول‏ المؤلف 
أن يناش الأساس المفاهيمى لخبرة 0 2 ولهئية. التعليم الغانوى ولالزاميةتدريس 
'العلوم » ولاصلاحات المنهج والمقو 


وبحث اللمألف كل شىء ل جامعة كلكتا حتى توصيات للجئة سامبوناناند 
'التى الترحث لمط +5+* لتوكيد التكامل الوطنى * وساد الشعور فى دورة 
للمجلس الاستشارى المركزى للتعليم بأنه من المأمول 'تبئى نمك 51+5١‏ 
الموحد فى جميع آرجاء البلد مدعما بذلك توصياته التى انخذها فى الدورة الرابعة 
وااثلاثين ٠‏ وكان من المقترح انه بنهاية الخطة_الخمسية الخامسة يجب أن تتحول جميع 
الولايات الى هذا النمطا ٠‏ ومع هذا فقد أوضح الدكتور شوكلا أنه لايمكن ادخال 
البئية الجديدة بين عشية وضحاها « فيجب اجراء الاعداد الضرورى واثشاذ اجراءاث 
التقدم اذا شينا جاح الجر نامج وأن يفضى إلى تحسين المستويات التعليمية » ( صفحة 
)4 ء 


أن القسم الخاص بالتعليم غير الرسمى يستحق ثنويها خاصا , ففى هذأ وحده 
يمكن أن تجد الهند الدواء الشائى لجميع متاعبها التعليمية + « مع ادخال النمط الجديد 
يصبح التعليم غير الرسمى أكثر قيمة للبلد » (صفحة 6؟١) ٠‏ ويجب ثبئى مداخل 
عديدة وبرامج التعليم بعض الوقت فى الهند لتزوويد اللجماهير بخدمات االعلين مدى 
المياة 9 وبرامج التعليم غير الرسمى لبلوغ هدف التعليم الابتداثى العام + 


وأورد الدكتور شوكلا تحاذج لبرامج التعليم غير الرسمى التى تتقدم ٠‏ كما 
ش مستقبل التربية .لإلا١‏ 


أورد اأؤلف بوامج عن أسس الأولوية لمختلف الأآعمار ٠‏ وتهدف الفصول عن اعداد 
المعلمين » والآفاق الاغيرة للتربيه » الى بعث الحياة فى برامج تعليم المعلمين ٠‏ 


ونوقشت أيضا مواقع الصفين الجديدين ١١‏ وى ١١5‏ 2 واخنيار المدارس لرفع 
مسةواها ء وانتاج الوسائل التعليمية » الخ » وكذلك المضامين المالية ٠‏ لقد جاء هذا 
المطبوع فى وقته دماما نظرا لأن مزيدا من الولايات تتحول الى نمطا ٠ 8 + 54+5١‏ 
وبتتبل هدا النمط تتيفى مسألة خاصة بأداة التعليم ووسيطه واللغات التى تعلم فى 
المراحل المختلفة ٠‏ والمأمول أن يتستى حل هذه المسألة دون تأخير كثير ٠‏ 


*٠‏ سيفاداسان سيلسلاى 
جامعة كير الا (الهند) 


ه/ا5 ,2 554 صفحة 1 


إن الخلافات التى تنتحيط بمفهوم الذكاء » وقياس الذكاء ٠‏ وتفاعل العوامل المورانة 
والبيئية فى تحديد معامل ذكاء الفرد » هى خلافات ذات تاريخ طويل 2 من فترة 
(سيكولوجيا) علم النفس الفلسفى الى علم النفس السلوكى والادراكى الخالى الذى, 
توجهةه النجربة العملية درن اعتبار للنظريات العلمية ٠‏ لقد فشلت الدلائل التجرببية 
المباشرة فى أن تصل الى حل لالبسس فيه ولا غموض للقضية المتعلقة بتوارث الذكاء ٠‏ 
ومع هذا » ولآن علم النفس ظل أمدا طويلا حكرا للطبقة البورجوازية (المتعلمة) التى, 
كانت تستطيع تحمل نفقات البحوث الباهظة وهى من الكماليات البئى يتسم بها هذا 
الفرع من المعرفة , ققد كانت مجالات ونتائج بحوثه تتصف بخاصيةآنها لصالحهذه 
العلبقة فى كل مجتمع ٠‏ وهكذا ذان الفروق الفردية فى ظواعر سيكولوجية مثل القدرة 
على الفهم والذكاء والحفز س وهى دائما لصالح الطبقات الحاكمة ‏ كانت تنسب دائما 
لاختلاف المواهب الوراثية + ويذهب كارل ليونجمان بعيدا ب فى كتابه «ماهو معامل 
الذكاء ؟ » الذى حاء فى حيئة ب فى تبيان أن الابمان بأخثلاف اللمواهب الطبيعية الموروانة 
هو نتيجة تعليم نظامى ومدير من قبل الطبقات الحاكمة وليس عقيدة أثبتتها التجربة 
العملية ٠‏ 


وفى الكثئاب 9؟ فصلا بعضها قصير جدا للغاية (نصسف صفحة) ولكن بعضها 
واف 2 وبتضمن فصولا مثل : ماهو الذكاء ؟ أنماط اخثيارات الذكاء , اخثبارات الذكاء 
وأحكام الفيمة » الذكاء والعبقررية » هل يمكن ثدريب الذكاء ؟ الختبارات الذكاء والأمواقتف 
الفكرية للثقافات الأخرى , الذكاء واختلاف العروق , الذكاء وبيئة الطفولة ٠‏ 


1.4 


ومن خلال 0 دقيق للتفسيرات التاربخية والراهنة لطبيعة الانسانه 
ومفهوم الذكاء يستئتج المؤلف أن النظرة السائدة الآن التى تقول ان الذكاء شىء موروث 
يوجد فى المح التون ناك سعط عراس مكيب ١‏ عل اطر ملة عه د نظرة. 
متشائمة للانسانية » (صفحة ؟) ' وهى تحبذ وتبرر وضع الطبقات احاكمة وتصور 
العمال والفلاحين والشعوب والأجناس الأقل تعلما فى صورة الربوط أو الانسان. 
الآلى ؛ أى أقل ذكاء مورونا من الطبقات الحاكمة ٠‏ 

وبتعقب هذه النظرية التشاؤمية الى الشخصيات القيادية المفتاحية فى حصركة 
الاختبارات ‏ مثل : جالتون » وبينيه » وستانفورد ‏ ينجم المؤئف فى اظهارر أن هؤلاء 
الناس كانوا مدفوعين ب بوعى وبلا وعى ‏ بحافز 0 قانون طبيعى من شأنه أن. 
يبرر مكاناتهم المتميزة فى المجتمع * 

ومع أن العرض ليس مركزا ومتقنا فان المؤلف ,يصل الى نقطة يمكن الدفاع عنهاء. 
وهى :: عندما أصدح لزاما على طبقة النبلاء أن تسلم أوضاعها الممتازة بالوراثة آلى, 
البورجوازية المازغة فى العقد التاسيع من القرن التناسع عشر لم يكن بد من ملء الغراشم 
الذى خلفته وراءها أسطورة أن التفوق الوراثى للأرستقراطيين انما هو منحة من الله 
وهبه من الطبيعة + وكان على البورجوازية أن تكون قادرة على تبرير الوضع الماميز 
لطبق.ها الاجتماعية ٠ ٠‏ وخرج جالتون بالفكرة التى جاءت فى أوانها بأن 'نفوقا فكريا مبنيا 
على أسس بيولوجية كان بمين الصفوة من هذه الجماعة التى احثلت الآن المراكن 
القيادية اقتصاديا واجتماعيا فى المجتمع ( صفحة ٠ ) ١/5‏ حقا , ان هذا هو أثر 
صناعة الاختبارات مفضيا الى ظاهرة اجتماعية مثل العرقية والتحيز العنصرى والنظام 
الطبقى 3 

وبيئما لايستطيع المرء منطقيا أن يقوم زيف أو وزن المبول مثل العرقية بأن 
ينسب الأقكار الى مصدر ذى خصائص معروفة يبين المؤلف أن بناة الاختيارات كانوا مئله 
البداية ينتمون الى أسر غئية وكانوا يتمتعون بثروات طائلة يستثمروئها فى صناعة 
عمل الاخشسارات ٠‏ 

وكانت نظم الايمان والعقيدة لدى السلف فى حركة اختيارات الذكاء متناغمة 
مع مكتسفاتهم التجريبية 2 ومن ثم كان جالتون مقتنعا بأنه هو وابن عمه دارون 
عبقريتان بالمولد وكانا ,يؤمئان » بالطبيعة الوراثية للعبقرية وبالتفوق الفكرى الكبير 
لأعراق معيئة » ( صفحة ٠١1)؟٠‏ 

بيد أن جالعون استغرق عششر سنوات ليخرج كتاب « العبقرية الورائية » بعد 
سلسلة من الاعمال المشوشة فى دراسة الرياضيات والطب والظواهر الجوية والملاحة ٠‏ 
وكان معامل ذكائه ٠٠١‏ , الاءر الذى كان يضعه فى فثئة العباقرة طبقا لمقياس معامل 
الذكاء الذى وضعه ٠‏ وكان من الممكن التنبؤ بمعامل ذكائه ما دام هو نفسه الذى 


من 


كان يستغل بالاختيارات ٠‏ ومع هذا فيبدو آن ميول جالتون الذاتية قد تخللت صناعة 
الاختيارات كلها ٠‏ وبيين المؤلئف كيف ان أناسا اخرين فياديين فى الصناعه 2 مثل 
جودينوف الذى طور احتبار رسم الرجل ؛ ورافن الدى طور اختبارات رامن القياسية 
كانوز يؤمنون بأن اختباراتهم كانت تفيس قدرات عقلية فطرية ٠‏ ومن ثم فلا يثير 
الدهتمة أن بعضا من أكثر التصريحات والبيانات اتصافا بالعرقية والتحيزن والذاتية 
عن الفروق الفردية انما مصدرها من يقيسون العمليات العقلية ٠‏ ويوضح المؤلف 
بوا-طه الحجج المنطقية والمؤيدة بالوثائق كيف أن اختبارات الذكاء تنصف بالذائية » 
وكيف تعتمد هذه الاختبارات علي الثقافة والطبقة والتدريب والمتغيرات فى المواقف 
والاوضاع ٠‏ 

والكتاب فى مجموعه ايجابى ومتفاثل بالنسبة لامكان امتياز البقر فى أى موقاف 
يعطى فيه الاعداد الملائم فى الوقت المناسب ٠‏ هذا مع أن المؤلف كثيرا ما يعتمد على 
الجزم بدلا من الشرح والتوضيح ٠‏ ويقع فى المصيدة البورجوازية التى تتقبل ضمنا 
الوضع القائل بأن الوراثة نضع حدا أعلى للطاقة البشرية ٠‏ ويبدى افتراض أن القدرة 
اليشريه الكامنة غير ذات حدود هو افتراض أكثر تقدما ونفاؤلا 2 ويمكن الدفاع عنه 
نظرا لأن المع البشرى يبدو مرنا بلا نهاية متوقفا على الاحوال البيئية ٠‏ والى جانب 
أخط. عديدة فى التحرير يعانى الكتاب من مشكلة عويصة فى التوثيق ٠‏ والتصريحات 


المجهولة الهوية مثل 2 يقول أستاذ أمريكى من علماء النفس 707 لا يساعد القراء 
الأكاديميين على مراجعة هذا المصدر من مصادر المعلومات ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 


الكتاب يميل الى التفسير الخاطىء لمعالجة موضوعات مثل عمل جنسن سنة ٠ 1١9539‏ 
ويستعرض الكتاب دراسات ديريجوفسكى عن ادراك عمق الصور فى أفريقيا » لكنه 
لا يتناول مسلسلات الدراسات المبئية على صور هدسون التى شكلت اطار العمل 
الدراسة دير يجوفسكى ٠‏ 
بيد أن استعراض الدراسات عن التوائم مساهمة ايجابية للبحث فى هذا 

المجال ٠‏ وتكشف الدلائل أنه كلما طالت فترة بقاء التوائم معا صغر الاختلاف بيئهم 
فى معامل الذكاء ٠‏ 

وهكذا » فبالرغم من القضايا التفصيلية المتعلقة بتحديد هوية نوع التوائم ( من 
حيث أحادية تلقيحها أو اختلاف التلقيح ) ووقت الانفصال عن الوالدين البيولوجيين 
بتعزين الأبوين ,يمكن أن تكون اشارات جنسن بشأن توارث الذكاء » على أاسساس 
دراسات التوائم . اشارات مضللة ما دامت الاشتلافات الملاحظة يمكن أن 'تعزى الى 
عوامل بيثية قبل الانفصال ٠‏ ش 

و بيئما يثير الكتاب أسئلة كثيرة فى صورة عناوين فصول بدون الاجابة عليها إجابة 
ملائمة ر مثلا حول صلاحية اختبارات معامل الذكاء والقدرة على الاعتماد عليها ) فهو 
يظل مبعث سرور القارىء , وايجابيا بالنسبة للطبيعة البشرية » وفيه فصول طيبة 


ليلا 


للمناهج التمهيدية فى مقاييس علم النفس ٠‏ كما أن الكتاب يوضح أن عقيدة الفروق, 
الفردية الموروثة فى الذكاء ظلت باقية رغم مرور زمن طويل , وان السبب فى ذلك 
بير جع الى قوة نشس بها للنفوس وترسيخها فى الأذهان وليس الى بوت صلحتها 'ويقترح 
الكتدب أنه ينبغى اصدار كتاباتك تؤلف توازنا من شأنه أن يوجد موقفا صحيا بين. 
اأغراء * ويورد ليونجمان حججا قوية تتحدى المعتقدات التقليدية ٠‏ 
ا٠م‏ * غمرى 
جامعة دار السلام, 
تدزانيا 


- ميوئلاث قازيوديفان : معايير ووسائل بحوث واصسلاج 
وان لبط الع أي 5 5 
نيويورك , 'مطبعة فانتيج ء كلأؤل , 9 صفحة , 


يلقى هذا الكتاب. نظرة عريضة على تخطيط التعليم وبحوثه . وهو موجه الى 
الاخصائيون المعنيين بالتعليم ‏ مثل المخططين والاداريين والمربين والاقتصساديين. 
والصوصيولوجيين ( رجال علم الاجتماع ) الباحثين فى:.شؤون الععليم والمشرفين علل. 
البحوث ٠‏ وفى فصوله التشسنعة يناقش الكتاب : شطوات 'التبخطيط التعليمى ؛ ومعايير 
تقويم النظام التعليمى © وتخطيط الاصلاحات التعليمية , وحساب تكلفة التعليم 
وتموسسه ٠‏ والتخطيط الاقليمنى للتعليم , والبحوث الجديذة ؛ ودراسات التقويم التى 
يجب اجراؤها لتحسين تخطيط التعليم وتقئيات الادارة 2 .وكذلك محتوى التعليم 
وفى مستهل الفصل' الاول ترد الاهداف المختملة: للتخطيط , كما أن مناقفمات. 
الوساشل والبرامج والنشاطات التى يمكن أن يخطط بها نظام تعليمى قد نظمت. 
بطريقة من شأنها تأسيس علاقات. تبادلية منطقية بينها ٠‏ والترتيب الذى يقدم به 
المؤلف" الفصول الباقية يثفق. مع إلتعاقب الذى'تحدت به. غالبا الخطوات المختلفة فى, 

ويقدم لنا الفصل الثانى مجموعة مفصلة! ومقبولة للمعاير والوسائل المصممة 
لقياس الجهد التعليمئ وتقويم نظام تعليمى بلغة فاعليتها'الداخلية وكذلك انتاجيتها. 
الحارجيه كيفا وكما ٠‏ أن بعض المناقشات الواردة فى الكتاب عن تقويم النظم المدرسية. 
يمكن أن تنسب بسهولة الى اجرإء جوهرى (.مثل نسبة عدد .التلاميذ والمعلمين بعضهم. 
الى بعض , مؤهلات المعلع ٠‏ والمقارنات الدولية للمنهج » ونسب الضائع ' ونفقات. 
الوددة ء والفاعلية الكمية الخارجية للنظام التعليمى » ونسب الائقاق التعليمى .. 


ليله 


الراهن فاسان لي 0 ل هذا اف يواغ 0 58 فى 5 0 
هذه إلعئة 0 مثل أنماط بديلة للنشاطات المدرسية 6 قياس مستوق انتعليم من حيثك 
الكيف , وسائل جديدة لتقوي, تحصيل الطالب ٠‏ الحجم الامثل للمدارس ) ٠‏ 

لم تنتقل الدراسة الى الخطوة التالية منطقيا فى التخطيط التعليمى ألا وهى 
صياغة مقترحات للاصلاحاته والتغيير والتجديدات المطلوبة * 


وهنا ببوضح السيد فازيوديفان أنه : 

« على السلطات التعليمية فى العالم كله أن كنمى نظاما تعليميا مركبا بحيث 
يمكنه أن يكرس نفسه فى آن واحد لتحسين التعليم لكل طالب فرد على حسدة , 
واكى يظهر بصفة مستمرة نتائج التعليم الفردى والتقدم للطالب »2 وأخيرا لاستبدال 
سلم أحل صرامة ينظم الانتقال السنوى » ٠‏ 

ويستطرد فيعمل حالة ل#نفيذ الدراسات المبدئثية اللازمة للمساعدة على ما يمكن 

أن بحدث فى المستقيل من تعليم الاتسعدم بالفردية , بالرغم من أنه ,يثير شكوكا حول 
مسألة هل يمكن أن لصح التعليم الذى وتسم بالفردية حقيقة تربوية فى المستقبل 
لريب ٠‏ وما دام التعليع لحاس أن بمخضلع دوما للتفئيش المعاود فان المؤلف بيقدم 
دراسة دغارنة لمختلف النظم المدرسية وعل وجه الخصوص بالاشارة الى التعليع الابتداثى 
والثادوى وما بعد الثانوى والتدريب الصناعى »2 ٠“‏ ثم يستطرد د ليتكلم عما يمكن .اعثباره 
أهدائا مرجوة فى أمور مثل : سن الدخول , سن الانتقال , المنهج العام المشترك 
أو ا منوع ٠‏ تقويم تحصيل الطالب سات النقل ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

ويبحث البئيات المدرسية المفردة والمتوازية » ولكن الكتاب يلح س بحق ن على أنه 
عهمأ لان نمط التنظيم المدرسى المتبع « فقد يكون من المستحسن اقامة نظم مرنة 
نوجه التلاميذ والطلبة طبقا لقدراتهم ومصالحهم وأهداف المهنة التى يبتغونها لا على 
أساس إمتحان قبول صارم » ٠‏ 


ويزكى سهولة ويسر امكان .الانتقال من مسار تعليمى ( أو حتى اخثيار ) الى 
آخر فى حالة الطلبة الذينئ يكتشفون فى وقت متأخر عن المعتاد أنهم قد ألخطأوا السبيل 
فى اختيارهم التعليمى ٠‏ وثورد المناقشسات هنا تعليقا مفيدا جد؟ لأواثك المعنيين 
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ويقول الكتاب أبحق اله فى ضوء السياسات المناسية لاستمرار تحسين التعليع 
فالحطوة المنطفية التالية ضى التنيؤٌ بالاحتياجحات التعليمية التى يمكن #تبريرها .على 
أساس الترابط الحكيم للمعابير الاجتماعية, والاقتصادية ٠‏ ' 


وساول الفصل الرابع مهمة قاسية هى وصف وسائثل قياس الطلب ' على 


ما 


الاماكن من قبل الطلبة فى البلاد فى مختلف مراحل التنمية ٠‏ وفى هذا الصدد تبدل 
.محاولة لوضع أساس نظرى لتصنيف البلاد تحت خمس مجموعات متجانسة لأغراض 
التخطيط التعليمى ٠‏ ووتئاول الجزء الآخير من هذا الفصل مهمة شاقة هي ترجمة 
الاضياجاث التعليمية 4 أهداف تعليمية , ٠‏ يبرسم خيوطا عديدة معا حول صياغة 
اطعة ٠‏ 


ومن أجل تنقدير آفضل لمدى انتماء وقصور معالجة القوة البشرية العاملة فى 
اصلاح التعليم وتحطيطه نجد أن الفصل الخامس مكرس يأكمله للمسح الدقيق اطالى 
لمخه'اى الوسائل المتعلقة بالتنبؤ بالقوة العاملة وتبيان التحول فى الاحتياجات الوظيفية 
بلغة معادلاتها التعليمية ٠‏ وثمة سمة جديدة لهذا الفصل هى الثتميين بين م مسلك 
شاءن » و « المسلك التفصيلى » لتقدير القوة البشرية العاملة ٠‏ ويغطى المسلك الشامل 
لجميع ألماط آلوظا نف وجميع مستويات التعليم وفروعه ٠‏ 

ثم تسير الدراسة قدما لتبين كيف يمكن للمخطط التعليمى فى المرحلة التالية 
أنيقدر تكلفة البرامج ج الموصى بها منّأجل تغيير التعليم وتنوسيعه ,وآ نبعد ميزانيات 
لبر نامج معاد السنوات 3 وأن إبزثت مدى ملاءمة الناحية المالية للخطل التعلينية فى 
ضوء التوقعات المستقبلية للأمة اقتصاديا وماليا ٠‏ ولم يهمل الكتاب مناقشة مسألة 
تنمية فكرة اللسثوى الأمثل للاستثمارات ف فى التعليم 0 وفي 'هذا الصدد لم بحث 
'امكانية كنمية انع بن التكلفة والعائد للتعليع ٠‏ فيد أن المؤلف بخلص أخسارا 
الى اقول : 

وان سلوك طريق العائدات الاقتصادية للتعليم + وهو الطريق الميئى علىالفروق 
فى دخل الحياة » له نواحى قصوره حتى ولو طبق على الافراد » ولكن المصاعب العديدة 
هن حيث الادراك والطرق الخاصة تجعل الطريقة مثيرة جدا للشسك عند تطبيقها على 
المجتمع ككل ٠‏ واذا كان على التحليل الاقتصادى أن يساعد فى صسنتع السياسة 
التعليمية فيجب أن يعترف بأن التزويد بالتغليم شىء يختلف عن الاعمال التجارية 
مثل اقامة منشأة صناعية أو طرح مشروع محطة كهرباء » ٠‏ 


ويعترف السيد فازيوديفان بأن صياغة الاهداف التعليمية ودراسة متضمنات 
تكافنها بمكن النظر اليها. كخطوات مبدئية فحسب فى التخطيط , أما عند تنفيد 
المخططات فيجب تفتيت الاهداف الوطنية الى برمجة ومشروعات : وكذلك فى صورة 
اآليمية » وبناء على ذلك ,يناقش الفصل السابم هذه الجوالب الاقليمية للتخطيط 
التعليمى ٠‏ 

وأخيرا يؤكد المألف الحاجة لثنمية تصميم شامل للبحوث التربوية من أجل 
ترجمة نتائج البحوث الى 'تصرفات عملية ٠‏ وفى الجزء الآخير منه يعالج الكتاب هذه 
الملشكلات : أين 'نبدأ البحوث التربوية وأين تنتهى ؟ ما مدى الاغتمام بالصور والاشكال 


رذن 


الأساسية لعائج البحوث ذات التأثير عل لى السياسة التعليمية 0 كيف يمكن من لرعى. 
0 أن ,يضمن أن 0 التعليمية تؤدى عملا توجيهيا واقعيا ؟ كيف لحصدد 


وبطريقة واضحة المعالم نعمل دراسة السيد فازيوديفان نوعا من جرد البضاعة. 
للخبرة المتراكمة هى التخطيط التعليمى نظريا وعمليا ٠‏ وهى تضم الجوانئب التربوية 
والاقنصادية والاجتماعية 2 وتقدم رؤية قيمة ننفذ الى أغوار المهمة المستقبلية مخططى 
التعديم ٠‏ 

ولم يصمم المؤلف على مهمة النظر فى جميع المجالات الجديدة التى تهم التخطيط 
التعليمى » مثل اهتمام صانعى السياسة التعليمية بالتنئمية التعليمية , والمفهوم. 


ان التخطيط التعليمى يواجه اليوم مهمة جديدة شاقة ويتحرك فى كل اتجأه ٠‏ 
وقد يبدو من الاولويات الاساسية لمخططى التعليم شمول كل النشاطات التعليمية من. 
نشاط. رسمى وغير رسمى ولا رسمى وذلك بطريقة منهاجية منتظمة ٠‏ وهذا فى غاية. 
التركير على التعليم المدرسى الرسمى ٠‏ .ومن جهة أخرى نجد ان التخطيط التعليمى, 
جزء متكامل لا ينفصل عن التخطيط الاجتماعئ الاقتصادى ٠‏ وهو يحاول تضمين 
المكونات العضوية : التخطيط القومى والاقليمى والمحلى 5 وكذلك اعللات البرامج, 
والمشروعات ١.ؤهؤ.‏ يذخل الطرق الخاصة والتقئيات المنفارقة من أجل قطاعات المجتمع, 
العدينة والتقليدية ٠‏ 1 


10000 التخطيط. وينوفراطية » وذلك عن طريقى 
الشضاركة والتقاسم' فى التخطيط ٠ ١‏ وبصفة عامة ' فالتخطيط .التعليمى نظريا وعمليا 
فى الائجاه الصواب وريثئبت التخطيط. التعليمئ أقدامّه يوما' بعد يم عل أرض, 
صابة باعتباره أداة قوية لجعل البتعليم ديموقراطيا من أجل انتمائه وأصالته وفاعليته ٠‏ 
دلا يبخاول السيد فازيوديفان أن بغطي هذه الميادين الجديدة البازغة 2 ولكنه. 
يحدد. هويتها بجلا ووضوح , ويتركنا نامل فى دراسات وبحوث جديدة تغطى هذه 
الميادين الجديدة فى أعمال لاحقة له ٠‏ 0 | 
ب . لى ٠‏ كلندة يك ف 
. مدير فرع سياسة التعليم وتخطيطه 
باليو نسكو 


١1/6 


أول نوردبرج * ببنرفيلبس ء جوران ستيركى : عمل من أجل 
الأطفال : نحو رعاية مثلى بالطفولة فى أفريقيا » أوبسالا » مؤسسة 
داج همرشواد . 5/ا19 ٠‏ 
لا ريب فى أنه من أهم المسكلات الصحية فى البلاد النامية اليوم النسبة العالية 
لأمراض ووفيات الأطفال من كل الأعمار » ولكن على الأخص حوالى فترة الميلاد »ومرة 
أخرى فى السنتين الثانية والثالثئة من العمر ٠‏ وماذا يجب عمله بازاء ذلك ٠‏ 


ومن الثايت علميا أيضأ ان هذه المشسكلات ترتبط وتمتزج امتزاجا وثيقا بمشكلات 
البيئة والصحة وفقر التغذدية » وما دامت حياة الانسان الصغير ورناميتة لا يكمن 
فصلها عن حياة أمه فانه يصبح من الجلى أن أى عمل 'أو تصرف يستهدف تحسلين 
مستويات البقاء وفرص النمق الحسن والصحة الطيبه للطفل ينبغي' أن تو تبطابصحةالآم 
بما فى دلك تنعليمها ما يتعلق يبحمل الطغل والرعاية الطبية أثناء فترة الحمل والمساندة 
أثناء مترة الرضاعة والمساعدة على ايجاد فترات بين الولادة حتى يتاح للمرأة أن 
نقصر حسلها على أكثر هدترات حيانها خصوبة وانتاجية , وكذلك لتحدد عدد مرات 
الحمل حتى تضمن أفضل فرص اليقاء الصحى السليم لأطفالها ٠‏ 


وكتاب « عمل من أجل الأطفال » الذى كتبه أول نوردبرج » وبيترفيلبس , وجوران' 
ستي ركى » هو نتيحة: حلقة دراسية عقدت فى 191/9 * وقد يظهر من الكتاب , الذى 
أخرج .بطر يقة جذابة ويجمع شتات المشكلات التى يجا بهها المرء فى هذا المجال فى 
افريقيا م ان الحلقة الدراسية كانت حدثا هاما فى رعاية صحة الأم والطفل فى أفزيقياء 
ولرنما كان من الافضل لو أن واحدا من كبار الافريقيين فى الحلقة شارك قى تحرير 
الكتاب 0 مع أن هذه نقطة صغيرة ٠‏ فتقنين النتائج وجعلها شرعية فى عبيون الإفريقيين 
أمر دبى جانب كبير من الاهمية » فمما يستحق الاطراء والمديح عدد وتنوع الميادين 
وفروع العلم التى ألم بها وتدرب عليها' على مستوى عال افريقيون جمعهم المؤتمر . 
ثم انه لمن دواعى الأسى أن طالت الفترة بيل اللؤتمر وطبع الكتاب ٠‏ 


وثمة تركيز شد بلك على مادة الخلفية . والتأصيل فى الكتاب وعبل آراء الخيراء 
العاميين المشهورين ووجهات نظرهم ومشاعرهم ٠‏ بيد أن كثيرا من التصربحات الواردة 
فى الثمادى.والثمانين صفحة الاوى ‏ أو بزيد ‏ قد عفى عليها الزمن » أو يمكن اعتبارها 
كذلك ء, بالنسبة للمتخصصين فى هذا المجال , الأمر اللى يجعل الكتاب طويلا 
بلا ضرورة..* ومع هذا فمثل. هذه إلادة .قد 0 ذات فائدة اعلامية لدى,. المحليين من 
صانعى البسياسة والاداريين. * ١ . ١‏ 


ومن الفشيان على المرء أن يفهم لماذا وضع هذه المقدماث الطويلة » فى حين تتفاثر. 
أقوال المشتركين قليلة. كالتوابل فى الطعام *.ويحتوى القسبم الثانى من الكتاب على 
بعض الملحوظات التى يمكن استثناء بعضها , فلا يمكن الدفاع عن الانطباع بان 
الوالدين الافر بقيين اة الآباء منهم يحرمون عع عمد ٠‏ ويحثمل تجدا أن 


١ 


يكون ذلك راجعا إلى جهل بالاحنياجات الفسيولوجية ( المتعلقة بوظائف الأعضاء ) , 
وليس مر جعةه نقصا متعمدا فى الحب والعاطفة ٠‏ 

وفى احدى الجلسات ‏ قال واحد من المستركين أنه من حسين الطالع ان السياسيين 
لع .يكودوا ممثلين فى الاجتماع » وهذا نقص خطير فى تقيل الحقائق الواقعة ٠‏ 

وااواقع أنه أصبح من اللى الواضح ٠‏ عند تقويم الأولويات وعند جعل أى واحد 

من اافترحات يؤتى ثماره ٠‏ ان تعليم القيادة السياسيدٌ على أعظم قدر من الأهمية , 
فالسياسيون هم الذين يفررون الأولويات » فعلى قدر ما يفهمون من» الاحتياجسات 
الحقيقية وعلى قدر ما ,يقتنعون باستخدام 'الاحصاءات لتبرير هذه الاحتياجاتيكون ذلك 
أفضل من مجرد البهرجة ٠‏ والتوزيع الجائر للاعدمادات بين المسستشفيات وخدمات 
الحسس الصحة وبين المراهنة عل مرونة التخطيط فى المستقيل التى تنجم عن انشاء 
الى. :شفيات هو أمر مرده الى السياسئين أو ينبغى أن 'يكون كذلك * 

ونطرح أربعة أمئلة للمآزق التى تقف دليلا قويا لصالح الجهد المبذول لوقف 
نشاط الممارسة الطبية ولتنشيط نظام للرعاية يوجد فيه دور للآفراد والمجتمعات 
يؤددنه فى رعاية صحتهم ٠‏ ولو ارتبط مركز صحى بمستشفاه بعريات ذات أربع 
عجلات تيمكن الوصول اليه 'أيضا بواسظة الدراجة البخارية امع أنه قد توجه 
صعووبأت ٠‏ ومما يساتحق النظن أن يدخل ضمن فريق صحى سائقون ذوو مهازات 
اضافية فى صيانة العربات وفى :بعض الأشكال الأولية من التطعيم والتشاطات 'الأخرى 
فى الرعاية الصحية ٠‏ 


وبدت أنماط العامليل الذين أمكن تحديد هويتهم للتدريب أنماطا تقليدية جدا ٠‏ 

والسؤال الذى يجب أن تسأله السلطات الصحية المكلفة بالخدمات الريفية يمكن 
أن يساغ على عذا النحو : ما هى المهارات المطلوبة لاجتياز الثغرة الجغرافية والاجتماعية 
بين من يغدمون الرعاية الصحية وأولئك الذين يستهلكونها ؟ وكيف يمكن ترئيب هذه 
المهارات من حيث سهولة ويسر الحصول عليها ؟ واذا اعتيرنا أن تدريب الميكا نيكى 
أكثر صعوبة من تدريب شخص ها على تشخيص الاعراض والعلاج الأولى » عندئدذ 
دمّن أن يكون حشد السائق الميكانيكى من أجل التدريب على الرعاية الصحية عماذ 
معقولا هى الاتجاه الصحيح ٠‏ ولقد دربت وكالات كثيرة من وكالات تنظيم الاسرة 
ستائقيها الميكانيين على عرض الافلام فى القرى وتداول بعض من أكثر وسائل منع 
الحمل شيوعا , وثم ذلك بنجاح ٠‏ ويمكن أن نجد أمثلة .على ذلك فى حملات الارشاد 
الصحى ٠‏ ولا يوجد ما يمنئع من محاولة تطبيق 'مثل هذه الطرق عند تقديم الخدمات»٠‏ 

وكانت احدى نقاط قوة هذه الحلقة الدراسية تكمن فى محاولة جعل المشتركين 
يفكرون فى وضع الأولويات من خلال الأسس نفسها ٠‏ كما كان من الامور الظيبة فيها 
وضع جماعة مثل هذه أمام بعض الحقائق الاقتصادية وكذلك أمام اللغة المستخدمة 
للتحتيل الاقتصادى والننقويم الاقتصادى ٠‏ 


كرا 


وكانت العناصر المقترحة للحشسد المتكامل هى : ( 1) التغحذية فى الطفولة 

والطفوئة المبكرة , (ب) البيانات الاجتماعية ( اعداد الوالدين للابوة والأمومة ) ورعاية 
الاسرة والمراوحة بين الاطفال . عملية التكيف الاجتماعى » (ج) الصحة والصحة 
البيئية , ( د ) التحصين وما يتصل به من اجراءات , (ه) الرعاية فى الفترة الجئيئية 
وما قبل الولادة ٠‏ 

واعطت الجماعات أولويات مختلفة لكل واحداة من هذه ٠‏ وفى النهاية كان يوجد 
مجهود لانجاز وتحقيق تآلف ٠‏ ومما له دلالة التصريح العالى : م لقد أتيح لنظام الرعاية 
الصحية أن يصبح عاجز! للغاية حتى أن تطبيق قدر ضئيل من التعقل فى أى هموقف 
. شأنه أن يأخذه بعيدا جدا فى الانجاه الذى يريد له كل واحد أن يسير فيه » 0 

هل الأمر حقيقة على هذا النحو ؟ لقد أبيح وجود هذا التجاوز فى التبسيط حتى 
أنه لا يطهر بوضوح من ذا الذى ليس لديه أو لا يطبق القدر الضثئيل من التعقل ٠‏ 
ويمكن 'تبرير أنماط عديدة من النسب » ان المعطيات الاجتماعية أكبر فىمجالهاومداهاء 
موضوع خطير وجليل الشأن حقا ٠‏ ان المعطيات الاجتماعية أكبر فى مجالها ومداها , 
فهى ضمن التخفيف من فقر الفرد والمجتمع » والتعليم » واشراك النساء فى التنمية , 
وزيادة الانتاج الزراعى بعامة + والتنويع المتوازن فى الاغذية بخاصة ٠‏ 

وهذه الامور من الصعب تحقيقها » ولكن ثمة دلالة قوية على أنه مالم نتقدم العدمية 
الاجتماعية بخطى حثيثة فان البرامج الموجهة لأهداف محددة لا يمكن أن تنجم ,2 
وان بجحت فى المدى القصير فلا يمكن أن نتدعم فى المدى الطويل * 

وتحسين التغذية هو المثال التقليدى الذى يدعم هذه النقطة ويؤيدها ٠‏ ففى 

هذا الشأن يوجد ما يكفى من التكنولوجيا ء الا أنه بعد عشرين سنة أو يزيد من العمل: 
الدولى لا نزال الشكلة قائمة ٠‏ 


وينحدر يضربة الجزء العملى من الكتاب « تسليم الربطة » بعد المقترحات 
التفصيلية وللحسوسة ٠‏ وربما يكون الافراط فى النقد ظالما وغير عادل ما دام. مستوّى 
الواقع الفعلى المحلى سيساعد على ترثيب الاولويات والسرعة التى سيجرى بها التنفية ٠‏ 
وقد برغب المشرفون فى دعم المنشآت لتبيان التطورات فى هذا الميدان وثقريرها فى 
لد اتعقد المؤثئمر قبل مؤثمر الآمم المتحدة العالمى للسكان فى بوخارست , 
ومؤ”مر الغذاء العالمى فى روما ء ومؤثمر السئة الدولية للمرأة فى مديئة المكسيك ٠‏ 
ولذلاد فمما لا يئير الدحشة وجود نوع من المس الهين والتناول الرقيق لمسألة تخطيط 
الاسرة »2 فقد أصبح من الامور النابعة المعترف بها علاقة كهذه أى علاقة تخطيط الاسرة 

بصحة الامهات والاطفال ٠‏ 
/اقم١ا‏ 


ومع؛ أن الكتاب قد أخرج يطريقة جذابة والصور التى زود بها نسر العين فان, 
قيود النقد الاجنبى وثمن الكتاب قد تجعله غير متاح لأولئك الذين هم أكش الئاس حاجة 
اليه وهمم العاملون فى مجال الصحة وصانعو السياسة فى أفريقيا مالم تجعله متاحا 
لهم مؤسسة سخية كريمة ٠‏ 

ف ٠ت +٠‏ ساى 
الاتحاد الدولى للوالدية المخططة , لندن 


ليل 


© موسوعة التربية التى اصدرتها اليونسكو ومكتب التربية الدولى 

( باللغة الفرلسبية ) :| | 000 ١‏ ْ 

طبعة ثانية مراجعة ومستكملة ٠‏ قائمة بالوثائق والمعطيات ذات 
الصبغة التعليمية مرانبة حسب بداية المصطلجات ومخضصصة للفهر سة 
والبحوث ٠‏ ومزودة بمرادفاتها باللغة الانجليزية » 1/96؟ صفحة ٠‏ سبق 
صدورها باللغة الانجليزية ٠‏ 

مقبمة فى شكل قائمة وصفية بلغتي » وموسوعة تستهدف الاستعمال 
على المستوى الدولى لفهرسة الوثائق التربوية وتعرض المفردات الاساسية 
بلغتى العمل باليونسكو وهما الانجليزية والفرئسية ٠‏ وتطبع الموسوعة 
سنويا بالتبادل بين اللغتين ٠‏ وهذا المجلد هو الطبعة الثانية من النسخة 
الفرئنسية ٠»‏ وتضم المحتويات .: الكتب العامة فى ميادين غلم دلالات الالفاظ 
وتطورها , المظاهر والاوجه وفروعها , قائمة مرتبة ابجديا بالشتروجح 
والتعريفات + قائثمة 'سطحية واجهية للشروح والتعريفات ٠‏ فهرس 
بالتغييرات الاساسية فئ المصطلحات * الثمن ؟١‏ قرئكا ٠‏ 


. العلا 


© وضع السياسات التعليمية ‏ دور الخربطة المدرسية وطريقتها الخاصة : 
تقررير بحث للمعهد الدولى للتخطيط التربوى ؛ بقلم جاك هالاك ٠‏ 


/1؟ صفحة » مزود بالجداول والخرائط والرسوم التوضيحية , 
الأور ٠‏ 

شترك فى النشير : اليو نسكو » المعهد الدولى للمخطيط التربوى 0 
دار لابور للنثس ببروكسل , فرناند ناثان بباريس ٠‏ 

بوضح هذ التقرس الطريقة الخاصة للعيخطيط من أحجل مرا كزم 
المؤسسات التعليمية ٠‏ 

ويبدآ المؤلف بنتائج مشروع بحث دولى فى اثنى عشر قطرا فيبين 
أهمية الخريطة المدرسية .ب عندما تؤخد يمعناها الواسع ‏ كأداة فى 
التخطيط الثر بوى وأكيف يمكن أن نيسر تحقيق أهداف السياسة التعليمية ٠‏ 
ين القريى متكلة ديد اللا روجهم بتوضيح القصور فى أى نوع 
من التخطيط 


الثمن 16 فر نكا 


© استحداث فى تعليم العلوم فى العالم : 

بقلم : اليرت ف ٠‏ يايز 2 59؟ صفحة , مزود بالاشكال والجداول , 
٠ 5‏ سيصدر بالفرنسية ٠‏ 

هذا الكتاب مصمم لتشجيع التحسيناث فى تعليم العلوم فى العالم 
وبخاصة فى البلاد النامية ٠‏ وبعد استعراض الموقف والانجاهات التى ينبغى 
ادخال التحسينات فيها 2 يصف الدروس المستفادة من بعض الجهمود 
الآخيرة ‏ ويحلل الاجاهات التى تبشر بمستقبل زاهر ٠‏ ويقترح المجالات 
لآولوية التصرف كما يقترح عددا من الاستراثيجيات للتغشيير ٠‏ والمؤلف 
مشهور كمدرس وراعث فى الفيزياء » وهو رئيس لجئة تدريس العلوم 
بالمجلس الدولى للاتحادات العلمية ٠‏ ولما كان الكتئاب يخاطب صانعى القرار 
والمخططين والمعلمين , فقد يكون ذل أهمية أيضا لكل المعنيين بالقضايا الثر بوية 
المعاصرة ٠‏ 


الكمن +5 فرثكا 


© دليل لتحوبل المكتبات المدرسية الى عراكز متعددة الوسائط : 
( دراسات ووثائق تربوية :5" ) 2 ؟3 صفحة مزودة بالداول. 
والرسوم: التوضيحية . ٠ ١91/51‏ سيصدر بالانجليزية ٠‏ 


ان التغييرات التى يس بها المجتمع والتعليم اليوم ( تطور تقئيسات 
الاتصال + اصلاحات البرامج + الوسائل الجديدة فى التعليم ) تجعل تنمية 
أو انشاء مراكز متعددة الوسائط فى المؤسسات التعليمية أكثر ضرورة 
والحاحا » ليس للمساعدة على تحسين التعليم من حيث الكيف وحسب » 
ولكن أيضا لتيسير التعليم الذانى والتعليم مدى الحياة ٠‏ 

وتركن هذه الدراسسة الضوء على تطوير المراكز المتعددة الوسائط ,2 
وتجيب على الأسئلة التالية : لمن ؟ لماذآ ؟ بمن ؟ بماذا ؟ متى ( فرع وقت 
التدريس ) ؟ أين ( المقر ) 9 كيف ؟8 


الثمن 8 فرنكات 


ه نقئيات التدريب الاذاعى : 
بقلمى ف ٠‏ راء دانس ‏ ؟؟١‏ صفحة , ٠ ١9191‏ صدر بالانجليزية 
فقطا ٠‏ 
بعد أن يحدد المؤلف معنى التدريب والغرض منه ٠»‏ والتعليم » 
يصف التقنيات التعليمية ٠‏ وثمة موضوع ضمنى هو أن الطلبة يتعلمون 
دائما يطريقة أحسن من خلال جهودهم هم أنفسهم ومن لخسلال عملية 
استكشاف ٠‏ ويضم الكتاب اختبارات عديدة وقائمة بالمررجع المفيدة ٠‏ 
وما كان هذا الكتاب ذا أهمية لكل الموصلين فانه يهدف الى معاونة المدرب 
الاذاعى فى توصيل ههاراته الى المتدربين بطريقة أكشر فاعلية وارتباطا ٠‏ 
الثمن ٠١‏ فرتكا ٠‏ 
ا 00000 
© التخطيط من احل الاذاعة بواسطة الأفمار الصناعية : 
نجربة التلفزيون التعليمى بالقمر الصناعى بالهند ٠‏ بقلم روميش 
تشاندر ء كيران كارنيك ٠‏ ( تقارير وأوراق عن الاتصال الجماهيرى , 9/8 ) » 
/١‏ صفحة , مزود بالاشكال . ١9171‏ » سيصدر بالفرنسية والاسبانية ٠‏ 


ان تجربة التلفزيون التعليمى بالقمر الصناعى التى أجرتها الهند 
خلال عامي هلاو 191/5 ء اسنتفيد من أول قمر صناعى قادر على بث البرامج 
التلفزيونية مباشرة الى أجهزة الاستقبال فى المجتمع ٠‏ ويحكى هذا التقرير 
قصة تخطيط ال مشروع 0 ومقصود ك أن يكون بمثابة دليل أو مر شد للبلاه 
الاخرى وبخاصة فى العالم 'النامى لاعداد مشروعات مماثلة ٠+‏ وتشتثمل 
المحتويات على : تاريخ موجز لتجربة التلفزيون التعليمى بالقمر الصناعى , 
٠‏ تصميم التجربة , اختبار. القرية 2 نظام الاستقبال المباشر 2 أهصداف 
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الب نامج » عمليات وضع البر نامج 0 بر نامج تدريب المدرسين أثناء الخدمة , 
البحث الاجتماعى و التقويم ١‏ التقويم التقنى ؛ التعاون الدولى » ملاحق ٠‏ 
ويشكل هذا التقرير جزءا من سلسلة جارية عن مشكلات معينة متعلقة 
بالاتصالات ٠‏ 


الثمن 8. في نكات 


© دليل لتخطيط وفهم النشآت المخصصة للتعليم العال : 


بالفرنسية . ١0/9‏ صفحة مزودة بالاشكال 2 سنة 1915 2 سبق 
صدوره بالانجليزية ٠‏ 


هذا الدليل يستهدف رجال الادارة بمؤسسات التعليم العالى 
والمهندسين المعماريين الذين يضعون نصميم المنشآت ٠‏ بالاضافة الى هذا 
فهو يعين المكلفين بالمجالات الادارية والاكاديمية على أن يفهموا بمزيد من 
السهولة طبيعة واتساع العمل الذى يترتب على الزيادة فى المبانى 


والمنشآت ٠‏ وعلى مستوى آخر فان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والاداريين 


المسئولين عن تنفيذ المشروعات سيجدون فى هصذا الدليل قوائم رقابة 
وتعليمات عن كيفية انجاز عدد معين من مهامهم ٠‏ كما أن الدليل يجب 
أن يزود الشخص المسئول عن رسم خطط مؤسسة - فى البلاد النامية 
والصئاعية على حد سواء ‏ بفكرة أكثر وضوحا عن عمل المهندس المعمارى 
وغيره من المستشارين المتخصصين ٠‏ وقد يسهم الدليل أيضا فى فهم 
أفضل لمشكلات زبائنهم ٠‏ 


٠ فرتكا‎ 5٠١ الثمن‎ 
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© الاستحداث فى فولتا العليا ب التعليم الريفى والتعليم الابتدائى : 


بقلم ريموند لاليز » مدير مركز البحوث والتأهيل فى التربية (كريفيد) 
بمدرسة المعلمين العليا بسأن كلو , فرنسا ٠‏ دراسة أعدت للخدمة الدولية 
للاعلام والدراسات عزن المستحدثات التعليمية ( اليو نسكو : مكتب الثتربية 
الدولى ) + ٠١1/‏ صفحات , مزودة بالجداول , ١915‏ , ستصدر بالانجليزية 
والاسبائية ٠‏ ْ 


يبدأ ريموند لاليز بمشكلة الثربية الاساسية فى المناطق الريفية 
ثم يستئطرد بتحليل الحل المتخذ فى فولتا العليا حيث كانت توجد بها منذ 
عام ١19١‏ مراكن للثر بية الريفية 'نحولت فى عام 1931/5 الى مراكن تدريب 
لشباب العمال الزراعيين م 


كما أن تحليل تشغيل مراكز التربية الريفية فيما يتصل بالتعليم 
الابتدائى وفيما يتعلق بمفهومها المبدئى يكشف ( هذا التحليل ) أسباب 
الفشل التى يستطيع الاخصائيون فى الاستحداث أن ستناتجوا منها 
معلومات قيمة ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه يبين الطريقة التى سلكتها سلطات 
فولتا العليا فى نحليل هذا الفشل ووجهات النظر فى الصيغات الجديدة 
التى اتخذت فيما بع. ٠‏ 


الثمن ؟١‏ فونكا 


© نموذج بيرو فى الاستحداث : 
اصلاح التعليم الأساسى : 


' بقلم استاسى تشرشل , مساعد منسق البحوث ودراسات التنمية 
دمعهك أونتاريو لابدراسات فى التربية 59 


هوه صفحة مزودة بالاشكال والحداول , ١9171‏ ء سيصدر بالفرنسية 
والاسبانية ٠‏ 


البونسكو : مكثب التربية الدولى ( تجارب ومستحدثات فى الثربية , 
رقم ؟؟ ) ٠‏ 1 
فى دراسة للاصلاح التعليمى فى بيرو ( رقم من هذه المسللسلة ) ٠»‏ 

وضعت جوديث سزوت الاصلاح فى محيطه الاجتماعى التاريخى 
وأظهرت أنه فعلا لا_بمكن أن ينفصل عن هذا المحيط ٠‏ والآن يقدم استاسى 

تشرشل تحليلا للاسلاح مع التركيز على التعليم الاساسى ٠‏ وتشثمل 

المحتويات على : أصول الأصلاح / .نطاق الاصلاح ٠‏ انشاء هيكل تحتى 
للتجديد التعليمى ٠‏ عمليات الاستحداث , نموذج بيرو فى الاستحداث ٠‏ 
وهذا الكئاب ذو أهمية لقطاع كبير من الرأى الدولى » وخاصة المخططون 
التعليميون والاداريون فى البلاد النآلية الاخرى » 


ا م م لك 


© الركز الجامعى فى ووسكيلد 
تفسير اجتماعى اقتصادى للاستحداث فى الدنمرك 


اعد رن اباد عر امقر بكارم رلا معهد 
دراسات التنمية ٠‏ 


آش مستقبل العربية 5-5 اوم 


اليو نسكو : مكتب التر بية الدولى ( تجارب ومستحدثات فى التربية , 
٠ ) 59‏ 


٠5‏ صفحة مزودة بالاشكال والجداول * سيصدر بالانجليزية 
والاسبانية ٠‏ 


ان المشكلة الاساسية التى حاولت السلطات الدنمركية حلها اذ قررت 
انشاء مركن روسكيلد ٠‏ هى مشكلة تدريب الفنيين والمديرين 0 والطبزء 
الاول من دراسة السيد كارثون مبنى على التعليم العالى فى الدثمرك , وتطور 
القطاع الادارى والاحوال الفعلية لعمالة الفنيين , والمرونة فى الفئية ٠‏ 

أما الجزء الثانى من الدراسة فيصف نشاطات مركز جامعة روسكيلد : 
البر نامج » تعدد المداخل , التدريب الاساسى ( المؤّهلات الفنية والاجتماعية , 


: النظرية العملية لتعدد المداخل ) ء التكامل الاجتماعى للمركن ٠‏ 


الثمن ؟١١‏ فرنكا 


١155 


© التعليم العالى وسوق العمل فى زامبيا : 
التوقعات والأداء : 

بقلم : بيكاس سائيال ء حون كين ء فيليب داو + مارى جاكسون ٠‏ 

مشروع بحث اداره بيكاس سائيال بالمعهد الدولى للتخطيط التر بوى 
© صافحة 'مزودة بالاشكال والجداول , 1917/1 ٠‏ نشر بالاشتراك مع جامعة 
زامبيا * منشور بالانجليزية فقطه ٠‏ , 

تستخدم هذة الدراسة من دراسات المعهد الدولى للتخطيط التربوى 
نموذجا ترتبط فيه الجوانب الكمية من التنمية - الأنماط الافتراضية 
لاحتمال التشغيل وتوريد الخريجين ‏ مع الجوانب الكيفية مثل مواقف الطلبة 
والخريجين وأصحاب الاعمال وتوقعاتهم * وثرسى هذه الدراسة الاساس 
لجهاز قومى اعلامى يمكن تزويده دوريا بآخر وأحدث المعلومات حتى يستعمله 
صائعو القرار وهم يوجهون ا'نئمية التعليم العالى ٠‏ وستكون هذه الدراسة 
ذات جدوى: للنخططين وصانعى السياسة المعنيين ببرامج التعليم العاليى , 


. وبخاصة فى البلاد النامية الاخرى ٠‏ 


الثمن 4٠‏ فرنكا 


سياسات الاتصال فى يوغسلاقيا : 


دراسة أجراها المعهد اليوغوسلافى للصحافة وكتبها الدكتور زرافكو 
ليكوفتقى والدكتور ميهايلو بيليكاء (سلسلة سياسة الاتصال )75 صفحة 


7 , سيصدر بالفرنسية ٠‏ 

تشثمل المحتوربات على : مقدمة سياسة الاتصال , التطور التاريخى 
للانصالء الجماهصرى فى يوغوسلافيا » السياسة العامة فى ميدان الاتصال , 
المشاركة الاجتماعية فى تقدم الوسائل الجماهيرية . وضيع الوسائط 
الجماهيرية ٠»‏ منظمات الصحفيين والبحوث ء ملحق : بيانات احصائية 
عن السكان ووسائل الاتصال الجماهيرية فى جمهورية يوغوسلافيا الانحادية 
الاشتراكية + وآخر فى سلسلة جارية عن السياسات القومية ,2 وتحاول 
أجزاء الدراسة تقديم معلوماتث مقارنة للجاحثين فى محال الاتصال ٠‏ 


الثمن ؟١١‏ فر نكا 


دا 


مطابع الهيثئة' المصرية العامة للكئاب 
بم الايداع بدار الكتب *5١//الاذا‏ 


' قرم بجعت مث الجددت الدولية باق كتابت‎ ١ 
٠»: وأسائم را رس سرل‎ 

0 وإشلياً لحت ا لمرببرت يت ستوزم مد 

مرك ال رسائكلة المرييسه ؛ عع ضاف ]ال امذتبت المربيتك 

تاهم فت إثراء القار الست ؛ وعلبئحب درت ملل فقّك 

1 فت قضايا العفس ٠‏ 


تصدرشهريئا 


عا /أبيل/نوليد الوب 


ممعت ابه دف عاص ة انار ينا 


لذ 1 


' نيع المبيئة الصريية الئاس لكين . 


© 
لف 66 
© 66 


مطبسوعات اليونسكو 
-١‏ شارع طلعث حرب 


ميسدان التحرير - 
القاهرة ثليفون 594١97‏ 


2977 ,2 .50 ,11 701.17 
© أوكة .أرووة 


“بس التحرير ؛ عبد الملنعهم الصاوىئى 


هيئة التحرسير 


د . مصبطتى حكمال طليه . 


د . السين محمووالشدييئى 
عتثمان يبشسوسسه 
أب والعينين فهسمى محمد 
محمود فوؤاد عصران 


الاشراف الشف : عبد المكله رالشريف 


المدبر : هثرى ديوؤاد 
رئيس التحرير : زغلول مرسى 
مساعدة رئيس التحرير : الكسائدرا دراكسلر 


المقالات التى تنشر فى هجلة 
مستقبل التربية 


تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالشرورة عن آراء اليونسكو 
ار عيئة التحرير 


ينبغى أن ترمسل الى رليسى التحرير طلبات الاذن يقل 
المقالات المنشورة فى المجلة كما يجب أن توجه جسع 


المراسلات الى ؛ وكمنة1 عط 
702620 ع0 ععواط ,7 ,10211500 بلعععمومعط ‏ , 
725 ,75700 


و برحب. ليس التحر ير باية مساهمة أو هراسلة تتضمن 
بعليعا أو ثقدا للمقالات المنضورة فى المجلة 


نصدر منظمة الأمم المتحدة لمتربية والعلوم والثقافة (يونسكو 
من مقرها بباريس (١‏ قراسا ) طبعتين ؟ 


بالانجليزية بمنوان : 

مع 56 بعلمع28 وأمع عونا ,وععجووعط 
وبالفرنسية بمئوان : 5 
وعندكة'1 عل عاأعمع 2 عتدوعم رق ءكتععرو 12 

لكك 

وتصدر طبعتان أخريان خارج مقر المنظمة : 
بالاسيانية فى مدريد 
3 بالبر تغالية فى ' لشبو 0 


حفوق الطبحع محفوظة لليونسكو ١91‏ 
الترجمة والنشر للمركز مطبوعات اليو لسكو 
بالاتفاق مع السعبة القومية المصرية لليونسكو 


فهرس 
العدد الثانى ١9101/‏ 


موضوعات العدد رقم الصفحة 

جل الوحدة البيولوجية للانسان : الأخلاق والمفاميم والمضامين عند الانسان 5 
الكاتب : اريناوس ابل اببسفيلدت 

د بعض مشكلات نظرية التربية وسياستها فى يوغوسلافيا "١ ٠١ ٠ ٠.‏ 
الكاتب : نيكسا نيقولا صوليال 

© آراء ووجهات نظر .ا لوقاا .ا .ا الى ان او .6 إلا 

4 أزمة التخطيط وحدود ال معونة الخارجية ملو لو لوا الوا شه ا أي؟ 
الكاتب : منظور أحمد ك 

حاو كتب الأطفال وصلتها بحقوق الانسان 3 ١ 1 5 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الكائب : مارك سوريانو 


© موضوعات الملف الخاص : ونا تيا الي مإ لو أ الس نيز يه 


تحقيق خاص 32 

غابات التعليم المستمر ووسائله : «االقا اه الى دو اه اإاهم 

اليونس كو وتطور تعليع الكبار ف باذ ١ج‏ يقار الث “وك دياق 

تحليع الكبار والمرأة والتنمية ٠‏ 75 هله ااء. 8 8 ٠‏ آكأ” 

الكاتب : لوسيل مير 

2 التربية الشكلية واللاشكلية والعدالة الاجتماعية وا يري .يبرت البرك 6 
الكاتئب : بوسف 5 ٠‏ قسام 

تعليم العمال ومنظمات المناطق الريفية الفقيرة ٠ ٠60 6 .0 ٠. <٠‏ 4م 
الكائب : ف ٠‏ سن ٠‏ مال : 

- انتعلم أى ثىء 0 ٠ ٠ 95 ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠‏ ان 
الكاتب : هيلارى بيرانون 

تعليم الكبار فى جمهورية المانيا الديمقراطية 0+ 60 6060 ٠١ ٠‏ 
الكاتب : جوتفريد شئيدر 

تعليم الكبار فى أونتار,بو هله له اها الى الى لوا او ا و الأالن 
الكاتب : اجناس فا نيفتش 

.ل نصر للعمال الايطاليين : «٠‏ المئة والخمسون ساعة مي 0 ٠ ه٠ ه٠ ٠.‏ ؟؟١‏ 
للكائب : فيليبو م ٠‏ دى سانكتس 

موقفان من اجتذاب الجمهور الى البرامج التعليمية بالاذاعة  ١5 ٠ ٠.0 ٠‏ 
الكاتبان : جوناثان جونش » جيمس ثيرو 

© انجامهات وقضايا «ااع الى .ا او اه وى اه اه الإييا 

عل آثر نشر الكناب على الصعيد الدولى فى. المعرفة فى البلاد غير المتقدمة  ١1 ٠‏ 
الكاتب : كيث ب + سميث 


6 ملكرات وغعرض للمطبوعات 5 ٠ 0 5 ٠ ٠‏ اكذ 


خ* ) 


الكخللات والمعناهيم 
والمصّامين عند الإسان 


الثات © اريناوين ابل ابسفياتٌ 


عالم نمسوى هن علماء التاريخ الطبيعى 2» متخصص 
فى ببولوجيا السلوك بصفة عامة , والأخلاق الانسانية 
بصفة خاصة ٠‏ درس هم كونراد , لوريئن ومع ولهيلم 
فون هارنللى .وهو رئيس فريق لدراسة وبحث السلوك 
الفسيولوجى بمعهد ماكس بلانك , وأستائ علم الحيوان 
بجامعة ميونيخ , وقام بعدة بحوث . وألف العديد من 
الكتب والمقالات العلمية ٠‏ 


ف 


يسسلك الكائثن. البشرى ‏ كآى مخلوق 
حى ‏ سلوكا يمكن التنبؤ به , وهذه قضية 
لا جدال فيها فى أى علم من علوم السلوك ٠‏ 
انكل العلومالانسانية تنتفق علىأنالكائنات 
اندرية مبياء لكي خساادة نبلو ذا هيه أما 
يدور حولها الخلاف٠‏ فهناك اعتقاد قوى لدى 
العالمالغربى أن الائسان رجلا كان أو امرآة 
عليه أن يكتسب كل سلوكه ء وأن الناس 
ولدوا صحائف بيضا لكى تكتبعليها التربية 
ما نشاء +* وهصذله النظرية البيئيه هى 
أساس التربية التى نمارسها بالنسسية 
لأولادنا , اذ أن الاطفال يعتبرون قابلين 
للطرق والتعديل قابلية لا حدود لها 
تقريبا » والتربية السليمة يمكن أن تخلق 
منهم رجالا تتحقق فيهم مفاهيم معينة 
ومعايير خاصة ٠‏ وطبقا لهذه النظرية 
لا يوجد شىء فطرى عوروث , وانما البيئة 
هى التى نشكل السلوك ٠‏ ان الكائنات 
البشرية مرهونة انماما بالظروف ومتوقفة 


عليها ؛ والمعايير الخلقية التى توجه سلوكها معايير مشتثقة , وتتوقف على ما أنؤديه. 
من وظائف «٠ ٠‏ فالمشير هو الذى يؤدى الى بقاء الثقافة واستمرارها » ٠‏ هكذا 
يقول ه سر » , وهو أحد مؤيدى النظرية البيئية ٠‏ ونحن لسنا خيرين ولا شريرين» 
وانما نحن نتيجة محصنة لنوع التربية التى نتلقاها +* وليست النسبية الثقافية 
الا احدى نتائج هذ اللون من التفكير » فليست هناك معايير ملزمة بالنسبة 
للانسان » 


التكيفات الراجعة 
لتطور الجنس عند الحيوانات 


ولكن البيولوجيين أثاروا الشكوك حول هذه النظريه ٠‏ فالبحوث التى قام. 
بها « لوريئز » و « تيئبرجن » منذ أكثر من ثلاثين عاما قد برهنت على أن الحيوانات 
انما تسلك فى حيائها طريقها طبقا لقانون .فطرى موروث .* والتعليم انما يسساعد 
هذه الانماط اسلوكية الموروثة , ولكن القوانين الأساسية التى ,يخضع' لها السلوك 
قد دوحدت لدى هذه الحبوانات كنوع من العكيفات التى ثمت خلال تعلور الجنس 5 
ولبعض هذه الأانماط وظيفة بالفعل لدى مولد الحيوان ٠‏ وهذه الحقيقة تثبتها لنا! 
مثلا كل بطة حديثة الولادة ٠‏ فبعد الفقس مباشرة تقوم البطة بعدد من الانشطهة 
التكيفية ٠‏ انها تمشى وتسبح وتعبث بالطين وتبلل زغبها ٠‏ وليست هذه سوى. 
أمئلة بسيطة قليلة مما تقوم به ٠‏ وكذلك لا يكاد الصغنج ( طاثر صغير مغرد ) 
يخرج من البيضة حتى يفغر فاه » وهى الاستجابة للطعام التى تميزه ٠‏ أما الأنماط 
السلوكية الأخرى فتنئمو من شلال 'نطور الفرد دون الحاجة الى تعليم ٠‏ وتزودنا 
دراسة أصوات الطير بالأمئلة على ذلك ( كوئيشى ١958 , ١955‏ لآ ١958‏ ب)ء٠‏ 
هذه الأنماط الحركية عبارة عن توافقات موروثة أو 'نئاسقات فطرية ٠‏ واذا أردنا 
دقة آكثر فعلينا أن نقول : ان الجهائ العصبى وما ير بطه بالأعضاء المرسسلة” 
والمستقبلة ينمو أو ,بنضج من خلال عملية تميز ذاتى طبقا لخصائص مغروزة فى 
الغطرة ٠‏ ش 

وتدور كثير من المناقشات حول قيمة مفهوم « وراثى ٠»‏ ء فلقد قيل انه حتى فى 
حالة التجربة المحكمة لا يمكن استبعاد كل المصادر الممكنة للتعليم ٠‏ ومع ذلك فكل 
ما عليئا أن تأخذه فى الاعتبار هو أن الأنماظ السلوكية تتكيف لخصائص بيثية معسنة* 
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وحيث أن الأآمر مكن! فعليئا أن نفئرض أن التكيف راجع الى اكتساب معلومات نمطية 
معينة حول هذه الحصائص البيئية , آما من خلال نطور الجنس عن طريق النضج 
والاختيار , وأما من خلال 'نطور الفرد نفسه عن طرييق التعليع الفردى ٠‏ وفي اخاله 
الأول اذا كانت المعلومات تننقل من جيل الى جيل قائنا نتحدث عن تكيف الجنس 
دى مقابل التكيت الثغافى ٠‏ واذا كان الفرد ,بتكيف عن طريق التعليم وحده فانئنا 
نتحدث عن تكيف فردى ٠‏ 

ويمكننا حقيقة عن طريق تجارب المنع آو الحرمان من الانصال الاجتماعى آن 
نعرف هل نمط ما من أنماط السلوك نتيجه لتكيف النوع أم لا فاذا آردنا أن نعرف 
الفرخ فى عزلة تامة عن غيره 2 أى فى حجرة عازلة للصوت , فاذا كان يصدر هذا 
الصوت فان ذلك يكون دليلا على أن المعرفة أو المعلومات الخاصه بهذا الثمط المعين 
لابد أن تكون مغروزة فى طبيعته ( ابل ابيسفلدت ١91/0‏ ب ) ( لوريئز )١95١‏ » 


وقد أظهر العديد من الدراسات أن التكيفات الراجعة للنوع تحدد السلوك 
بطرق مختلفة . فالحيوانات مزودة بأنماط حركية فطرية » انها تبدى مهارات موروثة, 
ولقد ضربنا أمثلة 'نوضح هذه الحقيقة ٠‏ وبطريقة تكيفية تظهر هذه الحيوانات أنلديها 
معرفة قبلية ٠‏ 

والضفدعة التى لم تكد تولد ونقفز خارج الماء ليست فى حاجة الى أن تتعلم كيف 
تقتنصس الذباب بضرية من لسانها ٠‏ وحتى هذه اللحظة لا تزال الضقدعة فى طور 
أبوذنيبة » وتلتقط الطحلب من قاع الماء يواسطة ضربة من فكيها , ولكنها فجأة تعرف 
كيف نقتئنص فريسة صغيرة بحركة مستقيمة من لسانها ٠‏ والتجارب التى أجريت على 
بعض الحيوانات الخرساء الصماء أظهرت أنها تلتقط أى شىء ,يتحرك » بما فى ذلك 
الأوراق الصغيرة والحصى الصغير , ولكنها تتعلم سرعة كيف تتفادى الفريسة التى 
تؤذيها 2 وتقوم الاستجابة غير المختارة أصلا بوظيفتها لأن الأشياء الوحيدة المتحركة 
فى بيئة الضفدعة هى الفرائس فالقدرة الفطرية على الاستجابة لمثير بسيط ‏ هو الأشياء 
المتحركة فى مثالنا ‏ تدل علوجود جهاز ,يغربل أو ينتقى المثير المعين وينطلق لهالسدوك 
المناسب عند حدوثه فقطٍ » ويسمى هذا الجهاز ميكانيكية اطلاق الاستجابة الفطرية 
م أأف ) ء وهناك الكثير من الاستجابات الاجتماعية عند الحيوان يقوم بها هذا 
الجهاز , مثل سلوك التودد والقئال والخضوع ٠‏ وفى حالة سلوك التزاوج يقوم 
أحد الأطراف باشارات خاصة وفطرية أيضا ( ثقط ملوئة ؛ علامات بالريش ,حركات 
معبرة . روائح 0 وأصوات 0 الغ ) 5 وهذه الاشارات فتسق مع ميكانيكيات اطلاق 
'الاستجابات الفطرية الخاصة بالطرف الآخر ء المستقبل ٠‏ 


ولقد ظهرت مثل هذه الميكانيكيات لدى عدد من الحيوانات عن طريق التجارب 
ففى فترة التناسل يقوم ذكر السمك المسمى بالزقزوق بتجديد منطقة معينة, وريحمر 
الجائب السفللى منه 2 ويطرد منافسيه بعيدا ٠‏ ومن ناحية أخرى يكون دور الاناث 
أن مؤخرة أجسامها تنتفخ وتصير فضية اللون , وبذلك يتم نوع من الغزل بين 
الطرفين ٠‏ ولو أننا عرضنا على ذكر هذا السمك نموذجا دقيقا لانثاه بدون العلاقات 
المذكورة من احمرار الجانب السفلى ومن انتفاخه فانه لا يبدى نحوه أى اهتمام ٠‏ أما 
عندما يرى دمية من الشمع على شكل سسجق وجانئبها السفللى أحمر فانه يهاجمها 
.فورا 2 كما يغازل الدمية الأنثى الفضية اللون ٠‏ 
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هذا السلوك ,يظهره ذكر الزقزوق حتى ودو ربى فى عزلة ( كولين »1553١‏ 
تينبيرحن ٠ ) ١56٠+‏ 


ش هذه الميكانيكيات الفطرية التى تطلق الاسنجابات تقوم بعملها عند القرود ٠‏ 

ولفد قام « سساكيت » ( ١9373‏ ) بعزل نوع من القرود الهندية تتميز بصغر الجسم 
وقصر الديل عن غيرها مئذ إليلاد وتربيتها مى ظضروف خاصة نتميز بالحرمان الاجتماعى 
اذ لم يسمح لها بأن ننظر خارج قفصها . ولا بأن 'ترى صورتها فى المرآة٠وماكانلدى‏ 
هذه القرود من خبرة بصرية قد جمعتها من رؤية شرائح كانت تعرض عليها على حائط 
الأقفاص » وكانت تمثل قرودا صغيرة واماكن خاو يه وأشكالا هندسية وغير ذلك , 
ودربت القرود على أن تعرض الشريحة بنفسها لنفسيها , بعد إن تكون قد عرضت 
عليها . وذلك بالضغط عل زر معين ٠‏ فتضىء الشريحة لمدة ١9‏ ثانية وتستطيع القرود 
أن تعيد العروض خلال خمس دقائق ٠‏ وكان تكرار العرض الذاتى بمثابه مؤّشر يدل 
على تفضميل القرد لصورة ما ٠‏ 


وانتهى الأمر بالقرود الى أنها أصبحت تستمتع بالنظر الى صور أفراد جنسها. 
وكان تكرار العرض الذاثى لهذه الشرائيح بزداد زيادة سريعة , وعند رؤيتها كانت 
القرود تصدر صيحات الاتصال بل كانت تحاول الاقتراب واللعب مع قرود الصورة٠‏ 
أما الشرائح التى لم تكن تعرض صور قرود فلم تلق الا إعتماما يسيرا , وبقيت سرعة 
العرض الذانى يطيثئة ٠‏ وكان من بين صور القرود المعروضه صورة لقرد كبير مخيف» 


وحائى هذه ظلت محبوية بعض الوقت * 


وعندما أصببح عمر هذه القرود شهريبن ونصفا فان سلوكها قد ثغير مع ذلك ١‏ 
وفجأة أصبحت صورة القرد المخيف تبعثها على الانسحاب والهرب ويتعائق بعضها 
ضع بعض وتنصدر أصوإات الخوف » وانخفضت سرعة العرض الذائى انخفاضا سريعا* 
ونظرا لآن القرود موضوع التجربة كانت محرومة حتى هذه اللحظة من آية خبسرة 
اجتماعية فان هذا التغير لابد أن يكون نتيجة نضج الميكانيكيات الفطرية التى تصدر 
الاستجابات الخاصة بالتعرف والتعبيرات العاطفية » ومن المعقول جدا أن يحدث 
القرود عادة بالاتنصال بغيرها من أفراد المجموعة ٠‏ وعند ذلك يكون التعرف على تعبير 


ولا 'نقئصر الاشارات على النوع البصرى وحده , بل هناك النوع السسسمعى 
كذلك ٠‏ فهناك أنواع من أصوات الضفادع ٠‏ وأصوات الصراصير , وأغانى الطيور 
التى نتميز كذلك بأنها تساعد على التعرف على أفراد الجنس ٠‏ فالدجاجة الأم لا تعرفه 
أن أولادها.فى خطر الا عن طريق صيحات الضيقم والضجر التى يصدرها هؤلاء الآولاد 
ولو أننا وضعنا على الكتكوت جرسا زجاجيا بحيث تستطيع أمه أن تراه ولكن لا تسمعه 
فان كل ما يعائيه هذا الكتكوت لا يمئع الأم من أن 'نمضى مع بقية أولادها الكتاكيت* 
وعل العكس من ذلك تستجيب الدجاجة الأم بسرعة عندما 'تسمع صوت أحد كتاكيتها 
من الجائب الآخر من السور ٠‏ اتها تجرى الى السور وتظل هناك تصيح منادية 
الكتكوت حتى وان كانت لا تستطيع أن ثراه ٠‏ 


والفرخة الرومية تمشح الرعابة الأمومية لكل شىء «صدر أصواثنا ققسة أصوات 
أفرالخها * وفار الخيل المحشضو الذى لا يشبه الفراخ الرومية فى شىء يثير عند هذه 
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الفراخ الروميه سلوك العناية عندما يزود يمكبر صوت تصدر عنه آصوات ملائمة ٠‏ 
والفرحة الرومية الصماء تقثئل طفلها لابها لايمدنها ان تسمع صيحاته, وذلك إلانم ,مثبل 
هذه الصيحات والاصوات هى الاشارات الوحيدة التى تطلق أو تثير سلوك الآمومه 
( شليت وآخرون ٠ )١95+‏ 

وتداثر الحيوانات كذلك عن طرريق آليات فسيولوجية تسمى الدوافع . وهذه 
الدوافع لا نئكون سلبية»فلا تسظر المثيرات ٠‏ وهناك أنواع من هذه الآليات أو الميكا نيكيات 
الفسيولوجية التى تعمل عملها فى اثارة الحيوان لكى يسعى نحو المواقف المثيرة فيما 
يسمى اللشهى أو فاتح الشهية ( هايند ١95353‏ , فون هولست 19890 , لهرمان 19888) 
والسلوك الجنسى , وسلوك الصيد والاطعام والشراب ء والسلوك العدوانى ؛ على الآقل 
عند بعض الأانواع كل هذه أنواع من السلوك قائمة على متل هذه الميكانيكيات الداخلية 
الدافئعة ٠‏ 


ان التعلم محكوم ومحدود بالتكيفات الراجعة الى تطور الجنس بطرريقة تجعل 
الحيوانات تتعلم ما يفيدها فى البقاء » كما أنها تغير سلوكها عن طريق الخبرة وبدافع 
التكيف ٠‏ ولقد وحد ‏ فيما وجد ‏ أن بعض الحيوانات تتعلم خلال الفندرات الحساسة 
أن تقوم باستجابات معينة يبدو أنها لا تخضع للزوال أو المحو نظرا لآنها ثبتت لدى 
هذه الحيوانات حتى أنها فى بعض الحالات لا تقبل التحول الى العكس ٠‏ وتسمى هذه 
الظاهرة « الطبع » ( هس ١951/59‏ ء اميليان 19535ء لورينز ١958‏ ) * 


ان الاستعداد للتعلم الذى يشبةه الدافع اصطلاح تو ضيحدى ولا ايعدى بحال 
من الأحوال ميكانيكية موحدة ٠‏ ذلك أن دراسة غناء الطير قد أظهرت بشكل واضح آن 
النتيجة نفسها ‏ فى حالة تعلم طير لأغنئية بئى جنسه ‏ يمكن تحقيقها بطرق مختلفة 
زكوليشى 2 ١958 :١9335‏ أ2, ١5560‏ ب مارلر ١96059‏ ثورب ٠ )1١‏ 


فالصغانم مثلا ( طاشر الصغنج طائر صغير مغرد ) تعرف ما الذى عليها أن 
تقلد ٠‏ ومن بين تشكيلة من الأشرطة التى تقدم اليها تفضل أغنيات بنى جنسها ٠وعن‏ 
طريق خطة أو استعداد فطرى ( سسمية كونيشى ؛ طبعة أو قالبا) ‏ نعرف ما هى 
الأغنية الصحيحة ٠‏ وفى حالة الحمير الوحئسية كان تعلم الحمار للصوت الصحيح يتم 
عادة خلال فترة كان الحيوان فيها حساسا بصفة خقاصة للأصوات التى يسمعها ٠‏ وقد 
كان لا يحفظه فى ذلك الوقت الأآولوية عل الخبرات الثالية ٠‏ 


وبما أن أصل تنطور الجنس قد أصبح مقبولا الآن كحقيقة فمن المقبول على الأقل أن 
نسأل هل السلوك الانسائنى خاضع أيضا لقانون كسلوك الحيوان ٠‏ 


ومع ذلك فان مجرد افتراض أن سلوك الانسان , وخاصة سلوكه الاجتماعى » 
قد بيكون خاضعا جن ثيا لقانون عن طريق تكيفات راجعة للجنس ٠‏ مجرد هذا الافتر اس 
قد أثار اجابات جدلية من المؤمنين بالبيئة الذين اتهموا البيولوجيين بان حتميتهم 
البيواوجية جديرة بأن تعضد الممادىء المحافظة والقائمة على السلطة ومن شآانها آن 
تبرر الخصائص الموروثة ٠‏ ولكن علماء الأخلاق أكدوا عدة مرات أن الانسان قادر على 
أن يضبط ويوجه ثقافيا كل سلوكه , وخاصة سلوكه الفطرى ؛ وعلى الانسان أن يتلقى 
التربية ٠‏ وقبل أن نناقش نتائج المذهب البيئى الدقيق الذى يقابل الانجاه الفسيولوجى 
نريد أن نفحص البرهان الذى يقوم عليه فرضا وهو ان السلوك الانسائى مقلن جزثيا* 
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دراسات سلوك الأطفال 


اذا نظرنا الى الطفل الحديث الولادة فسوف تكتشف أنه يمتلك رصيدا من 
الأنماط الحركية الوظيفية ' انه يستطيع مثلا أن ,يرضع ويبحث عن الثدى وريقوم فى 
أثناء ذلك يتحريك رأسه حراكات مختلفة ٠‏ وكشفت الدراسات أكثر من ذلك آن الآطفال 
الصغار قادرون على الاستجابة للثبر بطريقة تكيفية لم تسبق باية خبرة ٠‏ 


وعندما كان الأطفال الذين بلغوا من العمر ما يبن أسبوعين وآحد عشر أسبوعا 
يربطون الى كرمى وتعرض عليهم ظلال لأشياء نتحرك بطريقة منتظمة 'فانهم يستجيبون 
كما لو كانت هناك أشياء تقترب منهم ويكادون ,يصطدمون بها ٠‏ انهم كانوا يحولون 
رءوسهم ويرفعون أيديهم ويعلو نبضهم ٠‏ وكانوا يستجيبون بهذه الطريقة لآشياء كبيرة 
كانت تتحرك بالفعل متجهة نحوهم ٠‏ ومن ناحية أخرى عندما كانت الظلال تمتد بطريفة 
غير منتظمة ,2 كما لو كانت الحركة قد تجاوزنهم , فانه لم تكن تلاحظ عليهم 
مثل هذه الاستجابات ( بول وترونيك ١/ا9١‏ ) ٠١ ٠‏ 


وقد علق باور ( ١51/١‏ ) على هذه التجارب بما يأتى : 


« ان التبكير بهذا التوقع منير جدا للدهشه من وجهة النظر التقليدية 
ويبدو لى أن هذه النتائج هامه بالنسبة للنظريات التقليدية الخاصة بالنمو 
الانسانى » فمن غير المحتمل فى ثقافتنا أن طفلا لم يبلغ عمره أسبوعينقد 
اصطدم وجهه بشىء يقترب منه ٠‏ ولهذا فانه لع .يوجد فى الدراسة طفل 
واحد يكون قد نعلم الخوف من شىء يقترب منه » ويتوقع أن الكون له 
خصائص ملمسية ٠‏ وما نستطيع استخلاصه هو أنه توجد لدى الانسان 
وحدة بدائية من الحواس ذات عوامل بصرية وخاصة الخواص الملمسية , 

وعذه الوحدة البدائية مبئية فى تكوين الجهاز العصبى للانسان » ٠‏ 
ومما لا شك فيه أننا هنا أمام دليل أكش تأثيرا وقوة على وجود ميكانيكيات 
قطرية خاصة بمعالجة المعلومات ٠‏ والأهمية النظرية لهذا الدليل أهمية كبيرة حقا ٠‏ 
فلقد لاحظ باحثون آخرون أن الاطفال الصغار سوف « يتجمدون » عند لحافة جرف 
برونه بأعينهم ٠‏ وهذا دليل على وجود خوف فطرى من السقوط ٠‏ فالأطفال الذين يبلغون 
من العمر شهرين قادرون على التعرف على أشياء ثابتة الشكل ٠‏ فمثلا كان من الممكن 
تدريب أطفال على التعامل برءوسهم مع مفاتيح كهربية مثيتة بمكان الرأس فى الكرسى 
وكانت المكافأة عبارة عن شخص يبدو بوجه مبتسم فى مواجية هرؤلاء الأطففال ٠‏ وكانت 
اشارة التدريب مكعبا مقاسه ٠‏ سم لكل أضلاعه » عرض على الطفل عند مسافة متر 
واحد , ولكن الأطفال قلما كانوا يستجيبون لمكعب بمقاس 4٠‏ سم لكل من أضلاعه 
ويعرض عند مسافة ثلاثة أمثار » رغم أن صورة الشبكية كانت بمثل حجم المكعب ذى 
الثلاثين سنتيمترا الذى عرض على مسافة متر واحد ( باريس 1933 ) ٠‏ ولدى الطفل 
كذلك قدرة فطرية على القيام بعملية تكامل بين الانطباعات البصرية والملمسية ٠‏ ونحن 
نعلم أن الشىء الى يختفى وراء ستارة لا يزال يوجد هناك وراءها ٠‏ وطبقا لنظرية 
كلاسيكية فان الطفل لكى يدرك هذه الظامرة إبأاتى الى السثارة وينظر خلفها ٠‏ ولكن 
« باورء ١191/١‏ » أجرى تجربة قاس فيها استجابات الخوف عند الاطفال ( ارتفاع 
سرعة النبض ) عندما كانوا يختبرون بأنواع من الخداع البصرى , ثم عرض أشياء 
ظاهرية على الشاشة حيث حاول المختبر ( بفتح الباء ) الوصول اليها ٠‏ وبما آنه 
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فشل فى الوصول الى نفهم العرض ء فانه أبدى دهشة كما استدل على ذلك منسرعة 
النبش ٠‏ وعلى العكس من ذلك فانه لم يسجل أى تغيير فى سرعة النيض عندما كان 
يسمح للطفل بأن يمسك بالفعل بشىء ٠‏ وهكذا فان الطفل يتوقع أن يكون قادرا علىأن 
يلمس شيئا ,براه ٠‏ وبما أن الأطفال الذرين يبلغون من العمر أسبوعين ,يسنجيبون 
معلا لطروف التجربة بالطريقة التى وصفنا فان لنا أن نستخاص أن هناك توقما 
فطريا لنتائج ملموسة من انطباعات بصرية ٠‏ 

هذه النتائج كانت منيرة للدهشة كما كانت شائعة ٠‏ انها أظهرت آنه يوجد تكامل 
على الأقل بين جانب من العين واليد , وهذا التكامل هوجود فى بناء الجهاز العصبى 
( باور ص 59 ) * 'ْ 

وبعد ذلك نظر. باور فى امكانية وجود عمليات أكشر تعقدا ومقئئة فى الجهماز 
العصبى للانسان ٠‏ اله كان يغطى أشياء على مرأى من الأطفال يستارة كان يزيحها بعد 
فترات مختلفة : فلم يبد الاطفال انزعاجا عندما كانوا يرون أن الاشياء لا تزال موجودة* 
انهم لم يظهروا ذعرا عن طريق سرعة النبض عندما كان الشىء يذهب ويختفى » على شرط 
أن لا 'نطول الفترة كثيرا بين الاخفاء والاظهار ٠‏ 

د يبدو أنهحتىالأطفال الأطفالجدا يعرفون أنشيئا لا يزالموجودا بعد 
أن يكون قد اختفى , ولكن اذا طال وقت الاخفاء فانهم ينسون كل شىء 
عن هذا الشىء المختفى ٠‏ وكون ذلك يحدث فى هذا الوقت المبكر من حياة 
الأطفال وحداثة موقف الاختبار , كل ذلك يجعل من غير المحتمل أن مثل 
هده الاستجاية يحب أن يتعلمها الطفل ( باور ص هه ) » 

وفى اختبارات أخرى اكتضف ( باور ) أن الأطفال الذين بلغوا من العمر ثمانية 
أسا بيع ينوقعون عودة ظهور شىء يكون قد اختفى من نلقاء نفسه خلف ستثارة , 
و .بمكن أن سحل نوع من الانزعاج اذا عاد الشىء للظهور بسرعة حدا ومع ذلك فيبدو 
أنه لا فرق بالنسبة للطفل بين أن يرى مكعبا على الجانب الآخر للستارة بدلا وأن يرى 
كرة ٠‏ وكل ما هو مطلوب أن يكون هناك نمط حركى اذا كان للطفل أن يتابمع 
ببصره * وفى النهاية سوف يتعلم الطفل نوعية الشىء المتحرك ٠‏ 

وتظهر التجارب وجود ميكانيكيات فطرية لمعالجة المعلومات لدى الانسان »ولذلك 
فان هذه الميكانيكيات عل جانب كبير من الأهمية النظرية ٠‏ انها تدعم وجهة نر 
( ك ٠‏ لوريئز ) الذى يؤكد أن المبكانيكيات الفطرية لاطلاق الاستجابات تعتبر الاساس 
للكثير من أنماط تفكيرنا واتجاهاتنا * 


دداسة الأطفال المعوقين : 
“كثير من الأنماط الحركية التى تبديها لا 'تكون موجودة عند المينلاد ٠‏ فمعظم 
تعبيرائنا الوجيهة ‏ على سبيل المثال ‏ تثمو خلال تطور الفرد وثموه * 

فهل هذه الأنماط الحركية متعلمة أم هى نتيجة النضج ؟ ان الدراساث التى 
أجربت على الصم والعمى بالولادة تجيبتاً عن هذا السؤال ٠‏ 

ان الإطفال الذدين بولدون صما وعميا يعيشون ويكبرون فى ظلام وسكون * 
انهم محرومون من فرصة رؤّية أفعال الآخرين وسماعها ٠‏ فاذا كانت النظرية الببئية 
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صحيحة فان سلوكهم سوف يكون مختلفا عن سلوك الآخررين الذين لم ,بحرموا من 
المعلومات * ولقد درسنا حالة هؤلاء الأطفال » وسجلنا سلوكهم على آفلام 2 ووجدنا 
أن انطباعات الوجه الأساسية مثل الابتسام والضحك والبكاء وعبوس الغضب والكز 
على الأسنان وما شايه ذلك كانت موجودة ؛» وقد حدثلت فى المواقف الأساسية التى قد 
نلاحقها لدى الأطفال الأصحاء ٠‏ فالأطفال العمى والصم بالولادة تيسموا عندما كانت 
أمهاتهم يلعبن معهم ٠‏ وكانوا يبكون عندما كانوا بجر حون أنفسهم 1 وكانوا يظهرون 
علامات الغضب ٠‏ وليس ذلك سوى أمثلة قليلة ٠‏ ولقد أظهر الاطفال الصم العمى 
الذدن لم سبق أن أنيحت لهم فرصة اكتشاف بيئتهم بالاستعانة بحواسهم استجابات 
ممائلةكه ٠‏ : 


ولا يزال الجدل قائما 2 وهو أن تشكيل هؤلاء الأطفال يمكن أن يحدث ‏ مثلا س 
بواسطه ابتسامة الأم التى تعنبر مكافأة مع التدليل , أو بواسطة الاستجابة لبكاء 
الطفل باراحته ٠‏ مثل هذا التعزيز متوقع الحدوث , ولكن, يجب أن يبدأ بأنماط 
يمكن التعرف عليها من تعييرات الوجه ٠‏ وأما بالنسبة للأنماط الأكثر تعقدا عن التعبير 
مثل سلوك الغضب فانه من الصعب ادراك كيف يمكن تحديدها عن طريق ا“تشكيل 
الفائم على المصادفة ٠‏ 

وكذلك يظهر الأطفال الصم والعمى بالولادة بعض أنماطك الاستجابات الاجتماعية 
كالخوف من الغرباء الذى يعتبر أمرا شائقا ٠‏ فعلى الرغم من أن هؤلاء الأطفال لم 
يمروا بخبرة مؤلمة من جائب الغرياء فانهم يميزون بحاسة الشم بين الأشس خاص 
المألوفين لهم وغير المألوفين ٠‏ فغيز المألوفين ,يئيرون عندهم استجابة الخوف * فالطفل 
ينسحب ويحاول الاتصال بشخص يعرفه ٠‏ وفى سن متآخرة تنتحول استجابة الخؤف 
من الغريب الى رفض واضح له ٠‏ وقد يتصرف الطفل تصرفا عدواليا ,2 فيدفع الغردب 
بعيدا قبل أن بنسحب من الموقف- ٠‏ ويمكن أن نلاحظ هصذه الاستجابة كذلك لدى 
الأطفال من ثقافات مختلفة كثيرة ٠‏ فميل الانسان الى أن ,يعيش فى جماعة مقصورة 
محدودة والى أن سدى الشضصك أو حتى العداء تجاه الغرباء يبدو أثه مبنى على هذا 
الاستعداد الفطرى ٠‏ : 


وهذه المعلومات المستقاة من دراسة الأطفال المولودين صما أو عميا ذات أعمية 
نظربة بالغة غير انها. مع ذلك محدودة وذلك لأن كثيرا من آنماط سلوكنا الاجتماغى 
نثيرها مثشرات سمعية وبصرية ٠‏ وما دامت هذه القنوات مسدودة لدى الاطفال 
المولودبن صما وعميا ٠‏ فان علينا أن نستكشف طرقا أآخرى اذا أردنا أن عرف همل 
ثم أنماط أكثر تعقدا من الاستجابات الاجتماعية تنتمى الى برامج سلوكية مكتسبة 
عن طريق الجنس * ولقد بحثنا هذه المسألة بدراسة المولودين عميا وبمقارنة الثقافات 
المخعافة ٠‏ 

وبالحديث مع المولود أعمى فأننا نثير عنده أنماطا سدلوكية معقدة ثماما 
كالاستحياء » فكل ما نحتاج. اليه لنجعل بنتا صغيرة يحمر وجهها هو مجرد ثناء عليهاء 
أنها تحنى رأسها ونتحول بعيدا ٠‏ ثم ثواجه المتحدث واثبتسم * أما الولد المولود أعمى 
فائه يخفى وجهه خلف يديه عندما يشر بقليل من الخجل ٠‏ 


مقارنة ثعافات مختلفة 
أنماط حركية متمائلة 


تقوم الدراسة المقارنة بين الثقافات المتعددة على وثائق فيلمية ٠‏ وحنى وقت 
قر بيب ركزت الوثائق الخاصة بالدراسات العرقية على جوانب مادية من الثقافة وعللى 
انجازات وأعمال ملموسة مثل الرقص والطقوس المخثلفة * فقامت الدراسات على 
توثيق كيف إينسج الناس السجاد » وكيف يصنعون الأوانى » وكيف يبنون الأكواخ٠‏ 
مثل هذه الأنشطة وثقت توثيقا تاما ٠‏ ومع ذلك هماذا رغب المرء آن يرى كيف يحيى 
الناس هى الثقافات المختلفة بعضهم بعضأ 2 وكيف يحضبنون أطفالهم .2 وكيف 
يمزدون ويتشاجرون 29 فسوف تحاول عبثا البحث عن مجموعهة منظمه من الوثائق 
غير اأرنبة * 


ولذلك فاننا بدأنا برنامجا للتوثيق فى الثقافات المختلفة . يصضور الناس فى 
أفلام دون علمهم بذلك وعن طريق عدسات المرايا ( لمزيد من التفاصيل انظ ابل 
ابيسفيلدت 1919/8 أ, 19100 ب ) ٠‏ وخلال السنوات العشر الآخيرة ركزنا اهتمامنا 
على النقادات التى نتلاثى بسرعة والتى لا نزال نسير وفق الطريقة الأولى الأصلية 
لها فى الحياة , كما اخثرنا تلك التى كانت تمثل نماذج لمراحل مختلفة من التطور 
الثقافى * ولقد زرنا على فترات منتظمة قبائل بوشمان فى كالاهارى الذين. يعيشون 
صيادين وجامعى محاصيل وغير ذلك وقبائل يانومبانى الذين يعيشون على الزراعة 
البدائية » وقبائل ايبو , وبيامى » وغيرها من رعاة غينيا الجديدة » وقبائل هيمبا 
و كوكو فيلد ‏ جنوب غرب افريقيا ) الذين يمثلون الرعاة » وقبائل البالينية الذين 
بمثلون زراع الأرز ٠‏ كما زرئا جماعات أخرى * وجمعنا آفلاما لاستجابات اجتماعيه 
غير مدرجة أساسا ٠‏ وكان كل منظر مصحوبا بوصف يوضح السياق الذى تم فيه 
الدمط الذى آثاره والذى حدث قبل ذلك ٠‏ كل هذا لنتمكن فيما بعد من القيام 
بالتحليل اللازم ٠‏ ولقد تجنبنا بقدر الامكان الاخثيار 2 وذلك بتصوير السلوك فى 
كل مكان وزمان يتوقع حدوثه فيه » مثلا عندما بتحرك الناس + وعتندما يتجهون 
بعضهم نحو بعض , دون أن يعلموا مقدما هل السلوك سيكون من النوع الودى أو 
النوع العدوانى * 


و لقد كشفت الدراسات التى تمت على ثقافات مختلفة أن عددا كبير؟ من الأنماط 
الحركية يحدث بشكل عام فى الظروف الماماثلة والسياق الواحد ٠‏ ومن المؤكد أنه 
ليست كلهدذه الأنئماط فطرية»٠والخبرات‏ المتشابهة فىالفترة المبكرة من حباةالطفلقد 
تشكل اللالموك فى مشثلف الثقافات بشكل واحد أو متشابه * فهل صحيح أن هز 
الرأس الذى يرمز الى كلمة « لا مأخوذ من تحويل الطفل رأسه عندما يرفض الرضاعة 
بعد أن يشيع ؟ وهل هذا يفسر السبب فى حدوث هز الرأس فى كثيرا جدا هن 
الثقافات رمزا الى كلمة وى لا » ؟ يحب أن ناخد فى الاعشار كذلك أن الاستعدادات 
الفطرية للتعلم قد ثكون أساسا لتعلم مثشابه فى ثقافات مختلفة ٠‏ وهناك عدد من 
الحقائق التى سوف نناقشها شير الى وحود مثل هذه الاستعدادات ٠‏ 

و يمكن تفسير وجود قدر كبير من العشابه دين الثقافات المختلفة بأن هناك 
وظيفة مشتركة ٠‏ وليست هناك طرق كثيرة لدفع الخصم أو لركله , ولذلك لو 
عثر نا على نشابه فى هل! الخصوص فى عدد من التثقارفات فانه لا بلبغى لنا أن 


1 


نفترض بطريقة غير نقدية وجود ميراث بياولوجى مشسترك »2 حتى وان كان ذلك 
صحيحا ٠‏ ولقد تعودت أن أفكر فى أن الخفاء الوجه فى حالة انخجل متلا عملية 
متعلمة ٠‏ والأطفال ,بخفون أنفسهم خلف أيديهم ويفترضون أنهم ماداموا لا يروث 
فان احدا لا يراهم ٠‏ 


ويبدو من المعقول أن الأطفال فى الثقافات الالترى يحسون الشعور الذى ,يوضح 
عالمية هذه الأنماط : ونظرا لاننى قد صورت طفلا أعمى بخفى وجههة فاننى لع أعد 
متأكدا بعد من ان هذه العملية متعلمة ٠‏ واذا ما تركنا هذه الحالات الملتبسة فاننا 
نجد أنماطا سلوكية كثيرة شكلها الخاص ليس مفروضا عن طريق الوظيفة ٠‏ فمئلا 
الايتسام يعبن عن نية مبحة وود ٠»‏ والبكاء بعبر عن االحزن والضحك من شبخص 
بعر عن صورة من صور الاعتداء ٠‏ ويبدو أن هذه تقاليد نجمت عن تطور الجنس 
لأنها انتقلت من جيل الى آخر مع حدوث تغير طفيف فيها ٠‏ وذلك على العكس هن 
التقاليد الثقافية التى لا شك فيها والتى حدئت بها تغيرات سريعة كاللغة ٠‏ ففى 
غينيا الجديدة يتحدث الناس مثات اللغات ٠‏ ولا يحتاج المرء فيها الى أجيال كثيرة 
لينشىء لغة جديدة ٠‏ وما يدهش الراقبين هو التطابق مع التفاصيل ' 

ان الحركة السريعة لحاجب العين مثال خاص من أمثلة السلوك الموجود فى 
مختلف الثقافات 2 وستحق منا الدراسة ٠‏ لقد وجدت فى عدد كبير من الثقافات 
'الأنماط الئالية من التحية تحدث : بعد رفعة قصيرة للرأس ( ثقرة بالرأس ) يرفع 
الحاجبان بسرعة ويظلان مرفوعين لمدة سدس ثانية ٠‏ ويتبع ذلك الحناءة بالرأس 
وهضى دهشة ودية كما تدل على ذلك الابتسامة المصاحبة 2 ويدل. هذا على الاستعداد 
للاتصال ٠‏ ونحن نلاحظ هذا السلوك عند 'التحية والتدليل لتاكيد الاتفاق 2 وفى 
مواقفتف أخرى تعبسر عن الاستعداد للانصال ٠‏ وهنباك أشكال أخرى من الطقو س 
'تلاحظ عندما يرفع الحاجبان , ويصحب ذلك حملقة تهديد تدل على الاحتقار ٠‏ وفى 
هذه الحالة يبقى الحاجبان مرفوعين خلال الموقف ٠‏ 


ونؤاثر الاختلافات الثقافية فى هذا الاستعداد الذى رمن عليه حركة مياجب 
آلعين ٠‏ فقبائل البوليئينزيين يحركون حواجب عيونهم بسهولة ٠‏ وهم يحييون 
الغرباء كذلك بحركة الحواجب ٠‏ واليابانيون يكبحون هذه الحركة عندما يلدتفون 
بالكبار ٠‏ الهم يعتبرونها غير لاثقة ٠‏ والأطفال الصغار يخاطبون ‏ مع ذلك ب 
بهذه الطريقة ٠‏ ويبدو أنئنا نتخذ موقفا وسطا ٠‏ فنحن. نستعمل هذه الاشارة عند 
التدليل وعند نحية الأصدقاء . وآشيرا عندما نؤكد اثفاقنا ٠‏ 

ومن الم كد أن رجال اللاهوت يعتبرون هذا التمطب الحدركى ( حركة حاجب 
العين ( نمطا حركيا فطريا ٠‏ أن حركة الحاجبين. تحدث بانتظام مرافقة لأنماط حركية 
فطرية آخرى مثل الابتسام وهز الرأس وربما الحناؤها , ويبدى أنه جزء من بر نامج 

وهناك نمط سلوكى آخر يعتبر علامة عالمية للحب هو التقبيل ٠‏ ففى كل 
الثقافات التى درستها الى الآن وجدت أن الأمهات ,بحضن ويقبلن أطفالهن الصغار * 
يحدث هذا عند البابوا وعند السكان الأصليين لأستراليا واليايانيين والبالينييز 
والبوشمان والهيمبا وليانومامى وعند 'كثير غيرهم ٠‏ ونؤثر الاختلافات الثقافية التى 
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لوحظت في «استخدام هذا النمط عند اتصال الكبار 507 بسبعض ٠‏ ومى بعض 
التقاليد يبدو التقبيل محرما على الأقل أمام الناس ٠‏ ونمط التقبيل هذا مأخوذ من 
طربفة العام الفم يالفم , كما أنه مرنبط بأنواع من السلوك المتجانسة لدى الحيوانات 
العليا 


ولنتجه الان الى أنماط أكتر تعقدا ٠‏ لفد ميل ان سلوك الحيوادات الندييه من 
الاختلاتب بحيث ,يصعب على المرء ان يجد فيه اى دمط ناب ( شينجل . ٠ ) ٠541‏ 
ولقد أجاب لورريئن (195:5) عن ذلك بأن اظهر ان لنطابق حركات الغضب والخوف 
تلدى الكلب نجم عنها عدد من التعبيرات المختلفة 2 وذلك اذا ما ضممنا درجات الشدة 
المختلفة للحركات المعنية ٠‏ وبهذه الطريقة نجد آن لثيرا من أنماط التعبير الانسانيه 
الى تيدم لاول وهلة شديدة الاختلاف ٠»‏ غير أنها يمكن ارجاعها الى عدد من الانماط 
الثابتة التى يتراكم بعضها فوق بعض أو تحدث بالتناوب ٠‏ ولناخذ نمط الاستحياء 
كمثال ٠‏ فالبئت المستحية قد تنظر الى شخص , ثم تخفض جفن عينها وتدير رآسها 
بعيدا ثم تعيد النظر والتحديق وتنظر خلسة اما بنظرة من ركن العينين مع بقاء الرأس 
متجها بعيد! أو بعد التحول إلى الخلف والانجاه الى وجهالشخصء وفى هذا الموقب قد 
تبتسم البنت وفى الوقت نفسه تنشط عضلات العدارة والنفور وتضغط الابتسامة, 
ركم عند كلامم بيسمى بابتسامة الخجل 0 وقد تضع يدها على فمها لتخفض 
التعبير , أو قد نخفى نفسها وراء صديق أو أى شىء إيكون موجودا , أو قد تضم شيئا 
الى صدرها كما لو كانت ننشد الحماية ٠‏ وقد نحرك حاجبيها دركة ودية . ولكنها 
تتفادى لقاء العيون بتخفيض جفونهاء وقد ننظر اليك,ولكنها ندير صدرها بعيدا وتظهر 
كتفيها ٠‏ وقد نظهر يعض أنماط العدوان , كأن تضرب برجليها فى الأرض » أو تضربه 
بدعابة صديقا مجاورا ٠‏ أو نضحك ٠‏ وقد تعض أصابعها أو شفتيها أو تقرض, 
أظافرهيا * وواضح باختصار أن هناك نظامين يستثاران فى وقت واحد ؛ نظام ودى 
وآض عدائى هو الذى بوجه استجايات العداء والهروب ٠‏ فالآنماط الحركية العدائية 
والهروبية مرئبطة ‏ من ناحية بأنماط التقريب والتودد وبتعبيرات الاستعالات 
للانصال الاجتماعى من فاحية أغرى ٠‏ وقد ثرثبطان بطريقة تلقائية أو بالتناوب . 
ونظرا لأن كثيرا من الأثماظ المختلفة لكلا النظامين بمكن أن وزاشنل ويصاحب بعضها: 
بعضا فان مجموعة كبيرة من التعبيرات بمكن أن 'تحدث ٠‏ ْ 


1 هذا كله لا نجد صعوبة اطلاقا فى تفسير وتصئيف هذا النئمط حتى ونحن, 
نواجه الموقف فى تقاليد مشثلفة اختلإفا كليا , ويتسق ا اكمان وفريزين 
والسويبرث /ا5ا) الذين عرضوا لآفراد متعلمين وأميين فى أعراف مختلفة صورا 
و لسدديلات صوئية وصورية وكلها تتضمن لعبيرات متنوعة * وقد تعرف المفحوصون 
على تعبيرات تثقاليد غير تقاليدهم بدرجة عالية من الدقة * 
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تقلبد وانماط حركية فطرية 


أن الحركات الى تصاحب كلمتى « نعم » و « لا» تكون أحيانا محيرة ٠‏ فمن, 
' المعروف جيدا أنه توجد اخقلافات عرفية ولكن المأكد أن هز الرآس هو أشهر علامة 
حركية سام غعلية و لاا م ء ولقد صورنها عل الفيلم اللآخر دن, في قبائل متعددة 
م قبائل يابوا ويانومامى الهنود ودلاهارئ وبوشمان والهيمبا +* ويحدث هذا النمط 
فى العألم كله بتوزيع متناثر , ولكنه بالتاكيد ليس الطريقة الوحيدة للتعبير عن معنى, 


.١ لخ‎ 


« لا » ء فاليونانيون وكثير من سئان حوض البحر الابيض المتوسط والشرق الادنى 
,بعبرون عن « لا » بهز رووسه الى الخلف مع اطباق الجعنتين وهن الرآس عاليا نحو 
الجانوين ٠‏ وأحيانا برفع احدى اليدين أو للتيهما فى ايماءة تعنى الرهض ٠‏ ومن 
الممكن ملاحظة هذا النمط فى أعراف أخرى كثيرة كتعبير عن الغضب ٠‏ فمثلا نحن 
نظلهر نمطا واحدا عندما نشتم ونرفض فى حركة عاطفية قورية ومع ذلك فاستعمال 
هذا النمط محدود مع « لا » الواقعية الفعلية ٠‏ 


والهنود الايوريو فى برجواى لهم طريقة أخرى للتعبير عن « لاء ٠‏ أنهم يكرمشون 
أنوفهم كما لو كانوا يشمون رائحه غريبة » ويغمضون عيونهم ويدفعون غالبا 
شفاهم الى الامام فى شكل تبوريزة ٠‏ وهذ! النمط مثل لا الرافضة الفعلية الواقعية , 
محدود جدا ٠‏ ولكن اذا لاحظنا رد فعل الناس للروائح الغريبة فاننا نجد نمطا 
عالميا : أغماض العين وكرمشة الأآنف ٠‏ وهذا النمط ماخوذ من محاوله سد الطريق 
على مثير مزعج ٠‏ 


وقبائل أيبو فى غينيا الجديدة ,يستعملون نمطين حركيين للتعبير عن م لا» 
فهناك « لا الفعلية الحقيقية » ٠»‏ وفيها ,يهزون رءوسهم ,2 ولكن اذا كان الرفض فى 
«موقف اجتماعى فانهم فى هذه الحالة يدفعون بشفاههم الى الأمام , أى أنهم ,يبوزون» 
.والتبويز مرة أخرى نمط يقوم به الناس عندما ,يشدمون أو يسبون ٠‏ وعندما إيقطعون 
الحديث مع غيرهم *. 


وبعيارة أخرى من المؤكد أن التعبير عن « لا » يأخذ طرقا مختلفة ,. ولكن 
أنماطا متعددة يمكن اتخاذها لهذا الغرض ما دامت تعير بالفعل عن « لا وء سمبواء 
كان ذدث فى سياق اجتماعى أى برفض قبول مثير أو بهز شىء ببساطة ٠ )١(‏ والآخير 
_يحمل أقل قدرا من الشحنة العاطفية , ولهذا فاله يسهل التعبير عن « لا الفعلية 
الواقعية » أكتر من غيره ' وأحيانا تلتقط الأعراف أنماطا معينة لمعانيها الخاصة وتجعل 
منها تفليدا » والأنماط الحركية فى مثل هذه الحالات تكون هامة , وتكتسب معانيها 
«الخاصة من خلال التكيفات الثقافية ٠‏ 


النشابه فى المبادىء 


هناك عدد كبير من الأنماط السلوكية التى نتشابه فى الاعراف المختلفه , رغم 
أن التشابه لا يكون فى الشكل بقدر ما يكون رفى المبدأ ٠‏ وعدد كبير من هذه الانماط 
يسدر عن ميول فطرية لدى المستقيبل » .وهذه تكون جزء! من التكيف القائم على تطور 
الجنس لدى الانسان ٠‏ والحيوانات كما ناقشنا سابقا ‏ مثلها مثل الانسان, 
ليست مزودة بأنماطا حركية فقا ولكنها مزودة كذلك بأاجهزة كاشفة تتجه الى 
مثيرات معينة أو الى مواقف مثيرة 5 وتكون هذه الأجهزة بمثاية اشارات وتقوم باطلاق 
أنواع من السلوك معيئة ٠‏ ولا حاجة هنا الى أن يتعلمها الحيوان سلفا بطريفة التعلم 
الشرطى ٠‏ ولدى الحيوان معرفة فطرية بذلك .. اذا جاز هذا التعبير ‏ والجهاز 
المستقبل الذى تنطلق عنه الاستجابات يسمى « الميكانيكية الفطرية للاطلاق » ٠‏ 


)0 العم 1١‏ الذى كدمة جع داردو ين > لا تدعمه المادة الموجودة نا ٠"‏ ويبدو أن البمطل مأخوذ م 
حز شىه ها + وهو نمل حركى منتشر بين التديبات والطيور ٠‏ ْ 


ردد 


وبعض ميكانيكيات معالجة المادة لدينا تتحدول الى اشارات تآاتى من الآخريين , 
فالآطفال الصغار مثلا ,بتميزون بعدد من الملامح نعتبرها علامات على الذكاء 2 ويكون 
بعضها عيارة عن علاقات جسمائية » مثل كبر الراس بالنسبة للجسم , قصر الاطراف 
نسبيا » بروز الجبهة بالنسية لصغر الوجه , كس العينين نسبيا ٠‏ وأكثر من ذلك 
أن الخدين قد يكوئان اشارتين ٠‏ ومن السهل جدا القيام بعمل نماذج تكون ذكية 
والمبالعة فى ملمح واحد كافية لاحداث الآثر المطلوب ٠‏ ويمكننا أن نرى هذا فى عدم 
من الاعلام الهزلية ( فى انتاج ديزنى مثلا ) حيث يمكن اخراج الحيوانات الذكية 
بالمبالغة فى حجم الرأس بالنسبة للجسم ٠‏ وملامح الأطفال هى على المستوى العالمى , 
كذلك الأمر بالنسبة للاستجابة للملامح الذكية التى تمنع الاعتداء ٠‏ ولهذا فاننا لا 
ندهشس عندما نجد أن الاستحسان عن طريق الأطفال أمر يحدث فى كتير من 
الممارساث عندما يكون الغرض هو السلام ٠‏ ولقد لوحظ أن اليانومامى من, الهنوم 
عندما يبدعون الى حفل أى وليمة يأخذون معهم النساء والاطفال * وعندما يدخلون 
قرية فان الزائرين يرقصون بطريقة نشسبه حركات الحرب ؛ ويقفزون وهم يعرضون 
سيوفهم ورماحهم ٠‏ هذا الاستعراض العدائى يقابل ويهدآ ‏ على النقيض من ذلك س, 
بطفل يرقص مع رجل وهما يلوحان بجريد النخل الاخضر ٠‏ وفى عرفنا يحيى زوار 
الدولة باطلاق الهتافات ( وهذا استعراض عدوانى ) + كما يحيون باطفال يحملون 
باقات الزهور ٠‏ : 


التهديد العدائى ٠‏ فعندما توجد مجموعة نشطة من القرود للرعى فان بعض الذكور 
منها يجلسون للحراسة وظهورهم اللمجموعة » عارضين بذلك أعضاءهم الذكريه * 


والانسان لا يجلس للحراسة بهذه الطريقة , ولكنه يقوم بعمل تماثيل تؤدى 
دور « خبال المقائة » »2 ليحمى منزله وحقوله » وانظهر بتعبيرات الوجه التهديد 2 كما 
تقوم بعروض ذكرية ٠‏ هذه التماثيل معروفة للعالم كله وكذلك العروض الذكرية 
باعتيارها تمثل تهديدا وا'نخويفا ٠‏ وتنفاصيل هذا النمطظ تختلف من ثقافة الى أخرى* 
ونحن نعرف مثل هذه التماثيل من أوربا ومن آسيا الاستوائية وغينيا الجديدة 
وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومن أماكن أخرى , كما أنها غالبا تستعمل كتمائم * 
فاليابانيون مثلا يستعملونها كذلك عندما يرغبون «فى حماية الشخص * 


وتحدث التهديدات الذكرية المباشرة خلال العروض العدوائنية ٠‏ ويمكن أن 
يستخدم لاظهار التهديد الشديد مم اصدار ايماءات معينة أو حتى باستعمال تهديد 
لفظى »2 وذكور الايبو ( من غينيا الجديدة الأندوئيسية ) اذا خافوا ‏ يضربون 
بأظاقن ابهامهم على أعضاء العذكير ويكررون ذلك * وهكذا بيوجهون الاهتمام الى أعضاء 
التذكير +*وفى مواقف الدهشة ربما لابعرف المرء حقيقة هل يحدث أى شىء خطر وعليه 
أن بحمى نفسه منه ٠‏ وهنا بحدث سلوك الرفض * ويتضمن ذلك أيضما ألفاظا 
منطوقة ٠‏ وقبائل الاببو تستخدم الكلمات المخيفة التى تعتبر محرمة فى مواقفه 
الدهضة أو فى مواقف تسير طرقا لمبدآ مشساية عندما 'تثنادى بأسماء القدبسين فى 
مواقف الدهشة أو فى مواقف الشتم واللعن وما الى ذلك من, مواقف دليوية * 


وهناك موقف شائق آخر من مواقف استءراض الذكورة وهو التوكيد بالاكئاف 
وقبائل اليالومامى نؤكد بالأاكثاف بوضع زينة من الريش عليهما , ويضح اليابانبون 


15 


والأوربيون زينة من الملابس ٠‏ والأكتاف العرريضة نموذج الجمال عند الرجل ٠‏ واذا 
نظي نا الى خط الشعسر على ظهر الرجل فاننا سسنجد ( على العكس من القردة الكبيرة ) 
أن هذا ,يمشى لدى الانسبان فى اتجاه الى أعلى بشكل ينتهى بتكوين. خصلة من شعر 
غزير ٠‏ ولنا أن نفترض أن هذه الخصلة كانت آكثر وضوحا لدى أجدادنا ذوى الشعر 
الغزير ‏ وأنها ساعدت فى تكبير الجسم , ولا شك أنها نوع من التكيف للمشى والقامة 
منئصية نظرا لانها. غير موجودة فى القردة الكبيرة ( لا ,يهوزن مُى ابل ابيسفلدت ,2 
ب ) * ونحن نفترض أن التفضيل القائم على الميكانيكيه الفطريه لاطلاق 
الاستجايات قد أبقى على التقليل من عرض مظاعر الذكورة , وساعد على تكوين اختراع 
عرفى هو استعراض لأعضاء التناسل فى ضخامة أرداف المرأة ٠‏ وفى بعض الأجناس 
البقشرية يعتبر هذا خاصية جنسية ثانوية لدى المرآة ٠‏ وتقدر باعتيارها من علامات 
الجمال » وهى غير موجودة فى كثير من الآجناس الأخرى ٠‏ ومع ذلك فكون الموضة 
لا تزال بطرريقة أو بأخرى 'نؤكد هذه المنطقة باضافة مخدات وما شابهها قد يدل على 
' على أن هذا الآمر كان أكثر انتشار فيما مضي ٠‏ 


عبارات لفظية متداولة 


من المؤكد أن الألفاظف والقواعد التى يستعملها الناس عندما إبتحدثون ا حى 
نتئيجة نطور عرفى ومع ذلك فما يقوله الناس فى موقف معين يبدو أنه هو من 
حيث المبدأ ٠‏ وبما أن هذا الميدان لم _يستكشف بعمق بعد فانئنى أرغب فى توجيه 
الانئياه الى تلك الحقيقة ٠‏ ذلك أن الناس عندما يحيى بعضهم بعضا يتبادلون كذلك 
بعض الكلمات القليلة * فالعبارة التى ,يفتتحون بها الحديث بينهم تعبر عن الاعتمام ٠‏ 
فمثلا « كيف حالك ؟ , « صباح الخير » عبارة شائعة , وقد تمثل كذلك هديه رمزية 
لآنها تعبر عن تمنى شىء جميل ٠‏ ويستمر الاتصال غالبا بين الطرفين عن طريق نحوار 
لا يحتوى فى الحقيقة على معلومات فعلية حقيقية ٠‏ فقد يقول الواحد منا للآخر هذه 
العبارة « الجى, اليوم بديع » 2 وقد يرد عليه زميله بعبارة تحوى آمرا ثافها مثل 
« ولكننا نستفيد أكثر. من بعض المطر لو نزل من أجل المحاصيل » * وقد يوافق الزميل 
على ذلك قائلا : « نعم هذا صحيح » ٠‏ قالمهم هنا ليس هو تبادل الحقائق ٠‏ فكلاهيا 
يعلم بالفعل ومئذ البداية أن اليوم ,يوم بديع ٠‏ والمهم أن قئوات الاتصال قد ذتئحت 
بيئهما , وأن كلا منهما متفق مم الآخر » وقد ,بنتهى الاتصال بينهما بأآمئية طيبة أخرى 
عن مغادرة كل منهما للآخر ,2 وذلك بهدية رمزية ( لفظية ) +٠‏ 

فالانسان ينطق بكثير من. سلوكه الذى يتميز به ٠‏ وتبادل الهدايا نمط عام 
شائع ٠‏ انه يتصل باأنماط شبيهة به لدى الحيوائات أو من المحتمل أن يكون بالآمنيات 
والوعود اللفظية ٠‏ ويستطيع أن يحزن ويتفجع على شىء ليعبر بذلك عن الاهتمام , 
رلكنه يستطيع أن ,يفعل ذلك باللفل 2 ويستطيع الانسان أن ٠‏ يستخدم التهديدات 
اللفظية بدلا من القعال مع خصمه ٠‏ واذا ما أخذنا فى الاعتبار ما تؤّدبه الطقوس 
أثناء النتطور ‏ . احلال الطقوس مثلا محل القثال المدمر ‏ ادركنا أن ذلك يعثير واحدا 
من ضغوصٌ الاختيار الهامة فى 'نطور اللغة ٠‏ 


كيف يخاطب الانسان وهو غضبان » وكيف يخاطب من شخص يحبه » وكيف 
يتحدث عندما يكون مندهشا ٠‏ يبدو آن كل هذا واحد من حيث المبدا * 


1 


طنوس عرفية وبيواوجيه 


ان الطقوس العرفيه والبيولوجيه ننبع نظاما متسابها 2 ودلك لان ضسغوط 
الاختيار التى ,يفع نحتها الانسان والتكيفات الاولى التى تنشكل نعطه البدايه واحده من 
حيت المبدا ٠‏ والاشارات ب والطقوس معنيه يتطور الاشارات - لايد ان درون واضبحه 
وان بوصل المعنى بدقة ٠‏ والانماط الح كيه اصبحت من, خلال نطورها الى اشارات 
مبسطه . وفى الومت نفسد تحدت تغيرات كتيرة في الحركة ( كالمبالغات القائمه على. 
التقايد ) . وآداء العمل ربانا كاد عن طريق التكرار الاإيقاعى وطقس للمغازله وامتودد 
المعروروتب بأسم 0 تآنييم هيت » الذى صورناه ووصفناه فى مدان آخر ر ابل اسسفيلدت 
5 ) سال جيد لذلك , وأحيانا نتجمد الدركات فى جلسات أو وقفات من نكيفات 
معينئة ( كجلسة التهديد ) ٠‏ والطقوس البيولوجية والثقافية تبدأ فى الغالب من 
تكيفات سابقة مشابهة ٠‏ ثم نتطور الانماط المتضابهة مستقلة بعضها عن بعضص ٠‏ 
والطريقة التى تنعرض بها الأسلحة لاظهار السلام متشابهه لدى كل من الانسان 
والحيوان ٠‏ والطيود البحرية وغيرها من الطيور مثلا نظهر نية السلام عن طريق 
الاششارة الى السماء ٠‏ قفهى الدير منقارها بعيد! عن, الخصم واتئجه به نحو السماء 
مشيرة بذلك بوصوح الى أن السلاح لى يستعمل ٠‏ ونحن عندما نعرض السلاح فى 
طقوس التحية نتبع هذا المبدا ٠‏ واحضار الطعام لجماعة يؤدى هدف الريط بين 
أفرادها لدى كل من الانسان والحيوان وطقوس تبادل الطعام والهدايا تطورت 
تطورا متشابها ٠‏ وديمكننا أن نذكر الكثير من الأمئلة للتطور المتضايبه فى كل 
الطقوس البيولوجية والعرفية ( هذه الأمثلة :فى ابل ابيسفيلدت 1١91/9‏ 1 , هلاذا ٠)‏ 
وهناك قوانين مشنقة من الوظائف التى تحكم كلا من التطور البيولوجى والتطدور 
الثقافى ٠‏ 


نظرة علم الحياة والانسانية 


نافشنا فى الفقرات السابقة التكيفات التى تثم فى السلوك الانسانى , والتى 
ترجع الى نطور الجنس »2 وهو موضوع لم يح بالدراسة الكافية حتى الان ٠‏ فالى 
الآن لا نعرف كمية ما هو ميرمج مسبقا من سلوكنا الاجتماعى » ولا كيف نمت هذه 
البرمجة* ولكن هناك مايشير الى أن هذه التكيفات الراجعة لتطور الجندس قد نطورث 
من خلال النضال من أجل الرنية والاستعداد للخضوع والتشدد ضد الأآخسرين 
والاعتداء , وأيضا من خلال ميولنا الغيرية والحاجة الى تكوين روايط الصداقة » وذلك 
فى السلوك والاتجاء المبنى على الحب بأوسع معانيه ٠‏ 

فاذا ما كانت هذه الفروض سليمة فهل بعنىي ذلك آأننا مرغمون على الخضوع 
لكل دوافعنا الفطرية ؟ وأننا ضحايا لا حيلة لنا لتأثيرات تلك الدوافع ؟ ,يسمع الانسان 
أحيانا عن فكرة مؤداها أن علم الأخلاق من خلال تركيزه على الخصائص الفطرية يدعم 
معاقداات محافظة معينة 0 مثل ئلك العى تدعو لنيات المجتمع وعدم تغيره ٠‏ ومن المؤاكد 
أنه يكمن هنا خط سوء التفسير ٠‏ ولكن علماء الأخلاق ‏ لكى يحتاطوا ضد سوء 
التفسير هذا ب أكدوا مرارا أنه ليس كل تكيف من تلك التكيفات الراجعة لتطور 
الجنس يبقى ملائما ومناسبا للظروف الراهنة ٠‏ وكما أن ذيلنا قد 'فقلد قيمته 
التكيفية » ثم سحب واشتفى خلل التطور ؛ فكذلك الحال بالنسسبة لكثير من 
' استعداداثنا التى حولت الى ذيول ٠"‏ ولا بد لنا من أن نتمشقى مع مثل هذا المبدأ 
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.التطورى ٠‏ وباعنبارنا مخلؤقات مفطورة بالطبيعة ( جيهلين . 191٠‏ ) فاننا لا شك 
:قادرون على ذلك ٠‏ وبيئما لا تخضع الحيوانات للدوافع الفطرية فقط ولكن لتحديدات 
سلاسل ا.سلوك فى تفاصيلها الدقيقه ., الحيوان البحرى المسمى اجوانا يفاتل 
مثار ما لو بان لى سأراه صبنا لقوادين مترره ب مان ذلك لا يلطيق على الانسبان + ان 
.لديه دوادع 2 كذلك لديه سلاسل حركية قصيرة فى شكل أنماط حركية ثابته , كما 
ان لدديه استجابات قليله لمثيرات غير مشروطة . ويبدى . أكثر من ذلك أن هناك 
-معا بير خلقية معينة لها اساسها فى التكيفات ؟براجعة لتطور الجنس ٠‏ ولكّن لسس هناك 
نحلم بلا حدود ٠‏ الم ان الضوابط التقافية تحدد هذا النوع وتجعله فى اطار أكثر 
تحددا ٠‏ ولكّن بما آن هده الاساط العرديه يمكن آن تخديف من مان لاسر بالاسان 
أصبح قادرا على أن يتكيفا سيرعة مع الظروف البيئية المتنوعة ٠‏ وللحقيقة يحتاج 
.انسان الاسكيمو الى ضابط مختلف لدوافعه العدوانيه او الجنسيه عما يحتاج اليه 
ساكن الحضر ٠‏ وبالاضافة الى ذلك نستطيع أن نعدل من أنماط ضوابطنا العرفية 
اللازمة للسلوك اذا بدا أن ذلك أمر ضرورى » ونحن نعيش الآن مثل هذا التغيير ٠‏ 
.وعند هذه النفطة فأن هذا الكلام يعنى آئنا لسنا في حاجة الى أن نقلتم للطفل الصاعد 
أى 'ثوجيه اطلاقا ٠‏ ويدعى أصحاب هذا الرأى أن الانسان ينبغى أن يثترك لنفسه لينمو 
من الداخل ٠.‏ ولكن على أى أساس 5 ميوله الطبيعية الخاصة ٠‏ وهذه تتحددها 
ميكانيكيات الدوافع ٠‏ ان البرمجة التى ينتجها التطور الانسانى ليست كافية فى 
تعبيد الطريق لحيأة اجتماعية منسجمة ٠‏ 


اننا معتمدون على انتقال أنماط الضوابط العرفيه اذا كان لنا ان نتكيف ممع 
المجتمع ٠‏ واذا ما نظرنا الى القضية من هذه الوجهة ماننا لا نستطيع أن ننجو تماما 
من «ؤيدى طرق التربية المضادة للسلطة على سسبيل المثال » ولا من عبير وتبكيت 
الحركه التجريبية التى لا معنى لها ٠‏ وانه ليبدو مضحكا ان أولئك الذين يقيمون 
مثئل هذا الوزن للبيئة فيما بتعدق بتشكيل الشخصية الانسانية ينيغى لهم ان 
يتنازلوا من الأآثر الاجتماعى النقافى فى تقرس أهمية التوجيه * 


جامدة , فالتغير ممكن , ولكن كما أن التطور البيولوجى ,يسير فى خطوات قصيرة 
..ينبغى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للتطور الثقافى ٠‏ وهناك فى الحقيقة خطورة 
أن أصحاب الفكر الراديكالى ب زهم فى سبيل التخنى نهائيا عن التقاليد ب انما 
بمهدونت الطريق لذلك للهدم لا للتطور ) أنظر كذلك لوريدن «لاو١ا‏ ) ٠‏ 

١‏ وانه لن المهم أن نكتشف طبيعة الانسان اذا كنا لا نريد للتطور العرفى أن 
يتامس طر دقه بواسطة المحاولة العمياء والخطا ٠‏ ان التيصر فى العلاقات والأسباب 6 
.وخاصة فيما يتعلق بعوامل البرمجة المسبقة لدى الانسان , لهو من أهم العوامل 
المساعدة لنا ونحن بصدد السعى لحلول علاجية لوجودنا الذى لا شك فى أنه وجود 
.ملىء بالمشكلات ٠‏ 


ولقد هوجم علماء الأخلاق لاشارتهم الى المحددات البيولوجية للسلوك ٠‏ ولذلك 
أرريد أن أؤكد الجانب الايجابى ليراثنا المسترك ٠‏ هذا الميراث يزودنا بقاعدة مثينة 
لفهم واهتمام مشت ر كين ه فاذا لم يكن الأمر كذلك فان الأعراف سوف تسلك مسلك 
'الأجناس المختلفة » وسوف يكون من الصعب جدا التغلب على الحواجز التى تقيمها 


١!  ةيبرتلا مستقبل‎ 


الاعراف فى سبيل الانصال بين الناس ٠‏ ان نظريية الأجئناس سوف تزدهر اذا لم 
تكن هناك محرمات وموانع خلقية ٠‏ وكون الانسانية لا تزال تعتبسر 
نفسها منتثمية لأسرة واحدة 2 رغم أن الاختلاف الثقافى مبنى » على أساس من 
الميراث البيولوجى ٠‏ وليست المسألة أن البيولوجيينل لا يرون ولا ,يقدرون حمسال 
الاختلافات الثقافية والعرقية . ولكن لكى «مكن الاستمتاع بذلك الجمال ينبغى علينا 
ن ندعم الشعور بالوحدة الموجودة فى الاختلافات وأن نستفيد من برامجنا الموروثة 
وأن دقتلع سم العرقية ٠‏ 

ولذلك فانه من الصعب بالنسبة لى أن أفهم السيب الذى من أجله يهاجم 
البيواوجيون الذين يؤكدون أهمية ما لدريئا من ميراث راجع لتطورنا الوراثى هجوما 
فى غاية العنف والشدة * 


ويستطيع المرء أن يشير الى أخطار معينة نقع على الانسانية من جراء التمسك 
الحرفى بعقيدة البيئة ٠‏ ولعد عبر سكنر ‏ كما دكردا ‏ عن أن سلوك الانسان 
مشروب كلية ببيئته ومتوقف عليها » وأن كل شىء ل يما فى ذلك الآخلاق ‏ ما هو الا 
محصلة التكيف وناتج عن البيئه ٠‏ وطيقا لرآى سكنر تكون المعايير الخلقيهة مشتقة 
بناء على ما 'نقوم به من وظيفه , وأن الخير هو الذى يساعد فى بقاء الثقافة العرفية 
واستمرارها ٠‏ ولكن هن ,بفترض أن الخير هو فى الحقيقة ما تحدده العقيدة أو الثقافة 
لا يستطيع أن يتوقع من الاخرين أن ,يسلموا بدوافعه الانسانية ٠‏ ونحن نعلم آن 
الثقافات قد كونت معايير للسلوك , وهذه المعايير تضغطظ ضغطا لا هوادة افيه على 
الثقافات الأخرى . حنى لقد يؤدى ذلك أحيانا الى القضاء على تلك الثقافات * وهذا 
يذل على نسبية المعايير الانسانية للسلوك ٠‏ ولكن اذا فحصنئا الآمر فحصا أدق فسوف 
تكتشف أن مثل هذه المعا .دير الثقافية تفرض, غالبا عل التى تنطورت بشاء عل تطور 
الجنس والتى يشترك فيها كل الئاس باعتبارها ميراما عاما ٠‏ ان الانسان «البيوئوجى» 
لديه فيما يبدو موائع قوية عامة ضد قتل بنى جنسه وضد سوء معاملتهم ٠‏ انه مفطور 
( معد مسبقا ) على أن يستجيب لثيرات معينة تبعث على الرحمة , كعبوس الأطفال 
وصيحاتهم وبكائهم ٠‏ ورغم ذلك فأن الاانسمان يقتل بنى جنسه ٠‏ أما الانسان 
ر الثقافى ) فقد فرض على معابيره البيولوجية معيارا عرفيا ثقافيا , وهذا المعيار يتطلب 
قتل أعدائه من جماعته ٠‏ انه يعرف قومه فى الوقت نفسه بأنهم القوم الحقيقيون » 
وبذلك يميز جماعته عن نميرها , ويعامل كل من عداها على أنهم ليسوا أناسا 


. 


وخضوعا لهذا المعيار العرفى الثقافى فانه يقتل بنى جنسه . ولكنه عندما يفعل 
ذلت يقع فى صراع بين المعابير » وذلك لانه رغم أن المعابير البيولوجية قد فرض عليها 
معيار ثفاهى فالها لا تزال موجودة ونستجيب الى المثيرات التنى تنتبه لها ٠‏ وقد لا 
ينزعج الانسان لضرب مدينة بالقنابل ٠‏ ولكنه مع ذلك يستشعر الذنب بينه وبين 
نفسه عندما يقتل الئاس بعضهم بعضا ٠‏ وحتى فرويد قد تنبه لهذه الحقيقة الشائعة٠‏ 
لقد وجد أن المحاربين الذبين قتلوا غيرهم يعتبرون فى كتير من الثقاافات العرفية ٠‏ 
مقد نسيل وغير طاهر بن » ولذلك. فان عليهم أن سمروا بطقو س التطهير الثى بفسرها 
فرويد بانها تعبير عن ضمير سيىء * ش 


' 14 


وفى السئوات الأخيرة قام علماء الأخلاق بتأكيد الوحدة السولوجبة للانسان 
التى تقابل ا من الناحية الثقافية 2 وكرروا هذا الكانيك المرة بعد المرة ‏ صيدم 
الوحدة هى التى تقوم عليها آمالنا فى مستقبل, أفضل * 

وبالنسبة للجدل العنيف الذى نشي مؤخرا ( الن وأخرون كلاكا , هو ايتشر 
1/9 , مونتاجو ١951/‏ , توباتش وآخرون 15 ) أريد أن أؤٌكد أن المر بين الذرين 
يفترضون أن الانسان طبع ويمكن تعديله بلا حدود يقعون فى خطر كبير هو آنهم 
سيضعون لهذا الانسان برامج تربوية لبست انسانية + أن أمل الاإنسان هر فى 
الثربية وأحيانا هو قمع الدواقع الموروثة ٠‏ غير آنه اذا أخذئا فى الاعتبار الخصائص 
المورونة للانسان فانئا بذلك نتجنب «فرض ألوإن من الاحباط غير ضرورية عليه ٠‏ 


المترجم : الدكتور ابراهيم محمد الشمافعى 
عميد كلية التربية جامعة المنبا 
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لأا 


كات © نينا تبقولد_صوليال 


من ,يوغوسلافيا » ويعمل ( فى قسم التربية ) + جامعة 
زغرب ٠‏ مؤلف ؛ « آساسيات التعليم المبرهمج » 
ى «التمليم عن طر يق الحاسب الالكثرونى» و «دراسية 
.من وجهةالئظر السيبرانية 6 و « تكدولوجيا التعليم 
والتعليم الدائم » ( باللغة الصربية الكرواتية ) ٠‏ 


يشتمل الاصلاح الجارى فى التربية 
فى بوغوسلاقيا على عدة محاولات ضخمة 
لتغيير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية تغييرا جذريا ٠‏ 


ويعتبر انشاء متكامل للعمل المشسترك(١)‏ 
من العناصر التى تش تأثيرا مباشرا على 
التغيرنات فى مجال التربية٠ومع‏ ذلك فالعلاقة 
بين التربيه والعمل المشسترك علاقة تآثير 
متبادل»ويمكن أن تساعد التربية على خلق 
نظام متكامل للعمل المقتترك والتربية 
ليست سوى جانب من جواتبه * 


وقد سدو أنه من الجدير بالاعتبار اعداد 
دراسة مفصلة اجتماعبية وايدولوجية 
للأساس النظرى للتربية ٠‏ ويمكن أن توجد 
مثل هذه الدراسة ب وهى قبل أى شىء آخر 
نقدية بطبيعتها ‏ بصورة جديدة نفاذة للفكر 
الجارى فى هذا المجال » ونفشح فى الوقت 
نفسه مجالاتجديدة للتفكير فى دور التربية 
فى بناء علاقات اجتماعية فى يوغسلافيا 


هذه طبعة موسعة الى حد ما من المقدمة التى أعدت لعرضهاعلى مؤتمر زغرب فى يونيه 1511 
وعنواتها « المسائل الرئيسية فى النظرية التربوية والعمل المشترك » + 

, العمل المشسترك » اصطلاح جاء استخدامه فى اللغة الصربية الكرواتية منذ عدة سنوات‎ « )١( 
ومو يستخدم للدلالة على المرحلة الاخحرة فى تطور العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المصاحبة‎ 
للادارة الذاتية فى يوغوسلافيا , « فالعمل المشترك هو المرحلة الأساسية فى النظام الاجتماعى الاقتصادى‎ 
بيوغوسلافيا . ويسمل الملكية الاشتراكبة لوسائل الانتاج , والكق فى العمل بوسائل اشتراكية فى‎ 
ملكيتها , وحق العاهلين فى الاشراف الكامل على الانتاج , بما فى ذلك حق اتخاذ القرارات بشأن عمليات‎ 
التوزيع . وحق العمال فى التعاون المشترك بغرض تحقيق مصالهم الاقتصادية المشتركة ء والادماج المباشر‎ 
لوسائل مضاعفة الانتاج الاشتراكية , والحق المطلق فى الادارة الذانية » عن « الفكر الاشتراكى والتجربة‎ 
٠ ١5943 2 :الاشتراكية » ص ل من المسرد بلغراد‎ 
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قوامها الادارة ' الذاتية الاشتراكية )١(‏ 


لم يعد فى الامكان أن نظل المسائل التربوية محصورة فى نطاق علم البيداجوجيا 
) أصول التدريس ) » فالترببه تندرج تدريجا فى الاطار العريضص للظو اهس 
الاجنماعية » ومن هنا جاءت الحاجة لتناول النظرية التربوية من وجهات نظر مختلفة : 
فلسفية واجتماعية » ووجهة نظر علم الاجناس , وعلم النفس ٠»‏ وعلم النفس الاجتماعى» 
والاقتصاد , وما الى ذلك ٠‏ وكما يبدو لنا فان هذا المدخل الى التربية قد يمكتنا من 
التغلب على وضع المشكلة الظاهرة التى نرجم جزئيا الى _تناول الأمور من وجهة نظر 
بيداجوجية بحتة © هذا بالاضافة الى أن التغييرات الحالية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية تنقل الثربية من الدائثرة الضنيقة لعلم البيداجوجيا لتصبح جنا من 
اهتمامات العمل المشترك وللمجتمع بعامة + 

وبعد الحرب العالميةٍ تميزت النظرية التربوية فى يوغوسلافيا بالمعياريةوالفرضية 
والوصفية المبنية على القيم الاخلاقية * ان النظرية البيداجوجية وان كانت مفعمة بتراث 
البيداجورجيا البرجوازية كانت تركز على أمور مثل المضمون الايديولوجى ومبدأ الفصول. 
فى التعليم ونظام الكوميونات والنظامية فى التعليم وغيرها ٠‏ 

وقد احتفظت النظرية التربوية فى مرحلة نطورها اللاحقة فى بداية العقد السادس 
بطابعها المعيارى جنبا الى جنب مع تطبيق مبدأ الادارة الذائية فى مجال الاقتصاد 
والخدمات الاجتماعية؛ ومع ذلك فقد ١انخذ‏ التعليم والتنويسر فى العقدين السادس والسابع 
طابع النشاط الاجتماعى الذى يمول من الميزانية أو من الاعتمادات المختلفة » وذك نظرا 
لأن 'نطور علاقات الادارة الذائية كان أبطأ فى مجال الأنشطة الاجتماعية منه فى مجال 
الأنشطة الاقتصادية , وهكذا كان ينظر فى التعليم باعتباره نفقات اجتماعية ٠‏ 

وفى أوائل العقد السابع انتقل الاهتمام الى التتجريب وتطبيق الوسائل المنوجية 
الحدثة بهدف البحث بدقة عن الظواهر والعمليات التى يشملها التعليم ٠‏ وعلى الرغم 
من, أن التوحيه الى البحث, التجريبى المبنى على الاختبار والملاحظة مقبول فى جوهره فانه 
كان ينزع الى اكتساب طابع علمى بحت لا يعترف الا بمنا يمكن أن يوصف بالتجربة 
وسمرهن بالاحصاءات على أنه علمى 2 و فى اأوقت نفسه حل الشكل محل املضمون : آىق 
حل التحسين التقنى والمنهجى محل هدف البحث وقيمته البيداجوجية والاجتماعيدلة 
وقيمة العمل التربوى ٠‏ 

وما كان البحث التجريبى ,بعد أكثر مناسبة للتطبيق فى مجال ظواص التدريب 
والتعليم فقد بعد التوجه الى هذه الظواهر التربوية عن محور البحث (") قالتربية 
بمفهومها الأشمل من مفهوم التدريب وبصلتها بعملية تحويل الانسان الى النسان 


)١(‏ تمت لا مركزية السياسة التربوية فى يوغوسلافيا على نطاق واسع وخاصة بعد 191 م واليوم 
لا يوجد جهاز اتحادى للمسائل التربوية ء فصناعة القرارات فى السياسة التربوية فى يد الجمهوريات 
والمناطق المستقلة ذاتيا , ومع ذلك فعلى هستوى الجمهوريات والمناطق المستقلة التى تتخذ القرارات يتولى 
السياسة التربوية تدريجا العمل المشترك ء وأعضاء المجتمع بعيدا عن متئاول سكرتارية حركات التغوير 
والاجهزة الادارية ٠‏ وبالرغم من الدرجة العالية للامركزية فى السياسة التربوية توجد مشاكل معينة 
تشترك فيها الدولة كلها ٠‏ 

(؟) الكلمة المقابلة لكلمة تربية فى اللغة الالجليزية يؤدئ ععئاها فى اللغة الصربية الكروائية لفظان 

» مختلفان , وتسهيلا للقارىء العربى للتفرريق بين هذين اللفظين سوف نترجم اللفظ الأول بكلمة « تربية‎ ٠ 
٠ و تعنى القيع والثانى بكلمة « التدريب » وتعنئ الحقائق والمعرفة والمهارات‎ 


ف 


اجتماعى قد حذفت تدرريجا فى العقد السابع من مجال البحث العلمى ٠‏ وإقد تاكد هذا 
بالرأى الذى فحواه أن صعوبة اخضاع التربية للقياس ٠‏ وبالتالى للاستدلال والاستنتاج 
لا تحمل معها علامات المناولة العلمية + 


ومع نوجيه النظرية التربوية الى المعالجة التجريبيه ظهرت آول بوادر الثورة 
العلمية التكنولوجية واتسسع نطاق المناهج بالزيادة المفاجئة فى رصيد المعرفة وأصبح 
الهدف هو الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات , كما حل التدريب محل التربية 
فى عددة نواح 0 واقتصس التدريب على الحصول على قدر من المعلومات المكتتسبة من 
المعرفة 2 واعتبرت الفلسفة التربوية وهى الآن تقتصر على فلسفة التدريب ‏ أن الكم 
هو القيمة الأساسية ٠‏ 

وفى الوقت نفسه جاهدت نظرية التدريب والتعليم للاستفادة من نتائج الأبحاث 
الجديدة المتصلة بقدرات الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات مددا قصيرة ومددا طويلة 
لتصميم أفضل الوسائل لقياس المعلومات المخزونة فى بنوك المعلومات ( وثقرآ رءوس 
أطفال المدارس ) »+ 

وقد استخدمت لهذا الغرض اعتبارات مفنئة وغير مقئنة 2 وأصبح التدريب 
عبارة عن قياس للمعلوماته . وهى عملية تمارسها فى الغالب مدارسنا 2 وتعئى مجرد 
الاعداد لأداء الاختبارات , وأصسبح الغرض من التعليم والتدريب الاستذكار. لآداء 
الامتحانات , والهدف من الدراسة الاستعداد للامتحانات ٠‏ 


وتحت هذه الظروف بحثت النظرية التربوية عن الحلول فى تطبيق العلم على 
العملية التربوية ومعنئى الأمر على اعتبار التربيه والتدريب والتدريس والتعلم عمليات 
يمكن تدبرها , عمليات تخضع للاشراف والتنظيم » وهكذا كثر استخدام علم الضبط 
فى الظواهر والعمليات البداجوجية من ناحية , ومن ناحية أخرى ظهرت عن طريق 


تكنواوجيا التعليم تكنولوجيا تربوية فكرية قوامها علم السلوك ٠‏ 


وكلتا الحالئين كانت محاولة فى مجال. الثتر ببة والتدريب لتبحسين تقنيات العمل 
التى قد تحقق أفضل النتائج فى مجال التربية والتعليم عن طرريق تنرشيد نقل المعلومات 
واستقبالها ومعالجتها ونخزيتها 0 غير أثنا ثم لرتعد فى هذا الشآن غن الأسصسلوب 
التكدولوجى أو التكنوقراطى , وليس الغرض منه سوى الخصوية فى الانتاج والترشيد 
والكفاءة 2» وكلها أمور تجرى على حساب التربية بمعنى الكلمة الواسع » ومعالتطبيق , 
المطلق لتكنولوجيا التربية نقترب من المبادىء النظرية للسلوكية المحدثة المعاصرة +٠‏ وفى 
مثل هذه الأحوال تهدف العملية التربوية الى تكوين الشباب بطريقه مبنية نظريا عل 
علم السلوك ٠‏ وعلم السلوك سواء كان قوامه السبرانية أو السلوكية المحدثة يرتفع 
بعملية التكوين فى البيئة التربوية الى مستوى المعالجة العلمية ٠‏ ". 


أن 'نوجه النظرية البيداجوجية الى المساثل المتعلقة بالتدريب والى البحثفىقضايا 

التدرريب ونطويسر وتطبيق القياس فى التعليم ورفع كفاءة التعليم مع اهمال القضايا 

المتعلقة بالتربية ٠‏ وكانت النتيجة هى عدم الاهتمام اهتماما كافيا بالمسائل المتصلة 
بالتربية ٠‏ 

وقد أدت دبمقراطية التعليع فيما أدته اليه من أشياء أخرى الى زيادة مفاجئة 

فى عدد التلاميذ والطلبة فى التعليم الانتدائى أولا ثم التعليم الثانوى وآخيرا فى التعليم 

العالى » كما نشم تلقائيا النظام الفرعى لتعليم الكيار المبنى على النظرية الخاصة بطرق 


فى 


تعليم الكبار ,» وقد أقامت كل من هذه الأنظمة الفرعية البئية والأآهداف والفلسفة 
السلوكية الخاصة بها ٠‏ 

وقد استمر النظام المدرسى ببنيته المحددة هنأ ينمو .وينهج منهجه على الوتيرة 
يرمنز اليه بالمدرسة ) وذروة هدفه هى الحصول على درجه مئاسبة تحدد مستوى 
ومدى ما إيتقنه الفرد من مختلف المهارات أو المعارف أو المعلومات * وكان دافع كل شىء 
غالبا هو الدافع وراء التوجه الى المدرسة والحصول عل درجة تحقيقا لهذا الهدف فى 
الحياة الواقعية خارج المدرسة : مكان فى التقسيم الاجتماعى للعمل » ودخل يوفره 
هذا النقسيم ومركن مادى 2 ومكانة اجتماعية فى فلك المجتمع 5 وأصبح التعليم بذلك 
أداة 'للترقية الاجتماعية وقيمة تستد<ق الاستثمار ٠‏ 

' ومد ظهرت هذه الاعتبارات بشكل أوضح عندما دخلت العوامل التجارية فىمجال 

التربية + وخاصة فى مجال تعليع الكبار وعلى مستوى الدراسات العليا » وقد تزايد 
اعتيار التعليم أداة يتملكها الشخص ويمكن شراؤّها » ومحالا بيدخل معناه فى باب 
الملكية بدلا من الكينونة أو الصيرورة على حد ترجمة لينجراند )١(‏ فالتربية اذن حق 
من حقوق المواطن 5 وشأن من, شئون الفرد الخاصة ومتاعه الشخصى الذى يشترى 
ويباع فى اطار الصلات الاجتماعية ٠‏ 

وفى مجال النظرية التربوية تبع هذا النوع من الفلسفة التربوية تطوير مكئف 
لائنين من فروع تخصصها وهما نظرية تعليم الكبار ( الطرق الخاصة بتعليع الكبار ) 
ونظرية البيداجوجية الصناعية ( علم أصول التدريس الصناعى ) * 

ومع ذلك لا ,يمكئنا القول يأن نمو هذين الفرعين من التخصص قد ساهم فى 
اخضاع التربية للمقياس التجارى » اذ ,يبدور لبا ان المسئولية تقع على عاتق الوضسع 
الاجتماعى والاقتصادى , ومرة ثانية تنحى جانبا فى كل هذا حجم التربية » وهو حجم 
لا يمكن ريطه بقانون العرض والطلب ٠‏ 

نفد لحقت بأزّمة التدريب أزمة التربية » وقد بذلت محاولات للخروج من. الازمة 
الأولى باعتبار ان التعليم عملية مستمرة مدى الحياة » واصبح مفهوم التربية الدائمة 
هذا على التربية بقدر انصبابه على التدريب والمعلوماتث والمعرفة م وكلها نتجت عن 
التطور العلمى التكنولوجى السريع ٠‏ ونحن لم نتمكن بعد من الانصراف عن القالب 
التقنى للتربية » واقتصرت قيمته الى حد كبير على متابعة الابتكارات وتطبيقها فى 
مجمع انتاجى استهلاكى يرتكز عمل الانتاج والاستهلاك المتزايد * والتعليمى وان كان 
مسدتمرا فقد ظل فى جوهره نفعيا * 

وجنبا الى جنب محاولات القاء الضوء على فلسفة التربية الدائمة انجهت النظرية 
التربوية كذلك فى السنوات الاخيرة الى المسائل المتصلة بالتعليم الذاتى +" , 

وقد بذلت' جهود ضخمة لتعريف وسائل التربية الذاتية نظريا ٠‏ ويمكننا هنا 
أيضا أن نقول ان التركيز قد بقى على التعلم الذاتى بقدر أكبر بكثير من بقائه على 
“التربية الذاتية + ولكن المستقبل بحوى امكانات شاسعة للتثقيف مدى الحياة لا يمكن 
أن 'تتحقق الا اذا قامت أيضا خارج اطار الملإسسات التعليمية » المدارس ٠‏ 


(ب) ب٠‏ لينجزاند ٠‏ تقدمة للتعليم مدى الحياة ( ص 5١‏ ) لندن وباريس , وكروم هلم واليونسكو ٠‏ 


ون 


وقد وضع هذا فى السنوات الاخيرة مسئوليات جمة أمام النظريه التربويه . منها 
فى المقام الاول ادخال مضمون جديد فى التربية , خارج نطاق البرامج المدرسيه التقليدية, 
اذ لا يحكن قصر التفكير فى التربية على النطاق المدرسى ٠»‏ فالتعليم حارج المدرسة وخارج 
جدران العصول له من ابتائثير متل ما يحدثه التعليم داخل المدرسة ؛ وهذا امر لا يمان 
آنكاره ببساطه 3 

ان نطوير المجتمع ليكون مجتمعا تربويا أو متعلما )١(‏ مهمة تبدو فى حكم المقبولة 
لدينا » وهدا بالطبع يعترض ضرورة الحف عن اعتبار التربية متاعا يملك , وانما بحب 
معالجتها على آنها فيمة نتحقق آثناء عملية الصيرورة * ومعهوم التربية على هذا النحو 
يسمو بها خارج حدود مغزاها الوظيفى كقيمة تساهم اما فى اثقان الوسائل العلمبة 
الانتاجية والتقنية أو الى تحسين آلية النظم الاجتماعية عند أدائها لوظائفها » فعوضا عن. 
ذلك نفرض التربية نفسها كقيمة من نوع خاص بها , وهى ليست قيمة لانها تَؤدى هذه 
الوظيفة الآولية فحسب .بل أكتر من هذا لأن المرء يمكنه أن ينمى قدراته البشرية المحدودة 
بالظروف الاجتماعية وفدراته الشخصية عن طريق مساهمته فى تحقيق هذه القيمة 
مع القضاء فى الوفت نفسه على الاغتراب فى العالم داحل نطاق العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية فىعالم الماديات وعالم الثقافة,اذن فليس السؤال الرئيسى المتصل بالنظرية 
التربوبة هو : ما يمكن أن يفعله الناس » وانما هو بالأحرى : ما نوعية هؤلاء الناس (؟) 
وقد انشغلت النظرية التربوية حتى الآن بأسئلة من النوع الآول , متجاهلة بذلك 
الجوانب الكفيلة المتصلة بالسؤال : ما نوعية الناس الذين نتعامل معهم ؟ 


ولما كانت النظرية التربوية بعيدة عن المضمون الأساسى الموجود البشرى , وهو 
مضمون يشكل معنى الحياة البشرية وقيمتها وتوجيهها الآساسى الى الوجود ء ولما كالت 
تعتمد اعتمادا كليا على وضع نظرية علم أصول التدريس وتطورها فى البلاد الاخرى » 
فقد أقامت نظام فكرها الخاص بها وممارسة هذا الفكر الذى تخلف غالبا فى مراحل 
نطوره عن ركب انجاهات مجتمعنا الاساسية ,2 ويبدى لنا أن التربية قد وضعت مع 
الوقت فى موقع اجتماعى جديد بالضرورة » أنه لمجرد وهم أن نعتقد أن الثربية كما هى 
عليه اليوم فى نهاية الآمر الظروف الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وفى التحليل النهائى 
يدبغى أن. لنعكس نلك العلاقة الخاصة بتكوين الشخصية , ومع ذلك فحتى نحت 
هذه الظروف يمكن للتربية المساهمة فى تغيير الاتجاه الوجودى للناس والقضاء على 
الامتراب فى دنيا العمل والماديات والثقافة ٠‏ 

ان الافتراضات اللازمة القضاء على الاغتراب فى بوغسلافيا بيتضمنها مفهوم 
التوسع فى 'نطور علاقات الادارة الذاتئية الاجتماعيه والاقتصادية والسياسيه , كما 
تتضمنها عملية ادماج العمل البشرى فى نظام موحد من العمل المشسترك ٠‏ وفى الرقت 
نفسه لا نقئصر مهمة الثتربية على الاسهام :فى تدمية القوى الانتاجية للمجتمع ومضاعفة 
دخله الاجمالى فحسب , والما تصبح قيمة مستقلة يستزيد منها المرء خلال مجرى 
حبائه » وذلك عن طريق 'نحرير الانسان نحريرا فعالا من وقع الاغتراب » وفى ظروفنا 
يمكن أن نحقق وظيفة التربية وظيفة اجتماعية حتى تصبم ا'ظروف جزءا من تطورها 


الثقافى الشامل , وذلك عن طريق ادماج الأنشطة التر بوية فى العمل المشترك كله * 


)١(‏ ات إهاسين ‏ المجتمع المتعلم . لندن , ميقن ,2 ١995‏ ه 

(؟) أجرى ب ٠‏ سوشودولسكى تحليلا فذا لهذه المشاكل فى عقالة هد بعض المشاكل الفلسفية 
للتعليم الدائم فى كتاب ن٠ن٠‏ منوليان « التعليم الدائممى » ل سيلت , ماركوماريوليك , 1995 , 
ض "#9 ب لاه ١ ٠‏ ْ 


ىق 


ان التحكم فى الثربية عن طريق العمل المشسترك'- والتربية جزء لا ينجزأ منه 
وليس بالشىء البعيد كل البعد عنه أو بالشىء المضاف اليه من. الخاريج ‏ يفت المجال 
لسلسدة من المشاكل النظرية والعلمية الجديدة التى لم يسبق أن واجهتها من قبل 
النظرية الترابوية أو واجهها نطبيقها , والحقيقة أن التقاليد الماركسية قد قدمت|فكارا 
عن تنطوبر المجتمع تحت ظروف العلاقات الاجتماعية الاقتصادية المتطورة , كما ساعدتنا 
حتى يومنا هذا نفسيراثها للعلاقة بين التربية ودنيا العمل وملاحظاتها عليها عند اعطائنا 
مضمونا جديدا لعملية اتصال وثغيير الفثرات والأنشطة التعليمية والعمل والانشطة 
المتصلة بأوقات الفراغ ٠‏ ومع ذلك فمن وجهة نظر الماركسية لا يوجد عمل كاف بالرغم 
من كل هذا لالقاء الضوء على المشاكل الرئيسية لربط العمل بالتربية آو على نطاق آوسع 
المساكل الخاصة بادماج الأنشطة التربوية فى كل انناج المجتمع وانتاجه المضاعف ٠‏ 

وعلى الرغومن بعض الجهود يمكننا أن نؤكد أنالمسائلالرئيسية لادماج الأنشطة 
التربوية فى نظام موحد من العمل المشترك لم تجد لها اجابة حتى الآن ٠‏ والتعليي 
أو بالأحرى تغييره الجذرى قد آثارته عوامل فى المجالات الاجتماعية الاقتصادية 
والسياسية ٠‏ فالأمر فى يوغسلافيا ليس مجرد اصلاح بيداجوجى .+ ونتج عن ذلك أن 
وجد علم التربية نفسه فى مواجهة مسئوليات ضخمة تفوق كل موضوعية القدرات 
المتواضعة كل التواضع للتربويين والامكانيات العلمية المتخلفة تخلفا مرفوضا فى هذم 
المنطقة ٠‏ 
الموحد للعمل المشسئرك ينبغى أن يبذل النظريون: فى مجال العلوم الاجتماعية الواسع 
مزيدا من المساهمة حتى نتعدى هذه المسائل حدود النظرية التربوية لتشمل الفلسفة 
وعلم الاجتماع والسياسة وعلم الاقتصاد وغيرها من فروعم العلم ٠‏ وعللى الرغم من أن 
النظريين المختصين بالظواهر الاجتماعية بمعناها الواسم كاأنوا يهتمون قبل الآن 
بالتربية فيما يتعلق بتحويلهم الى نظام متكامل من العمل المشتركءفانه لآأول مرةتقريبا 
أصبححت الثربية الآن موضع دراسة من دائرة كبيرة من النظريين ٠‏ بل الآهم من هذا 
أنهم استطاعوا أن يكونوا جزء!ا من ممارسة الحياة اليومية للعمل المشترك فى جميسمع 
مجالاته وعلى كافة مستويات توظيفه * وهكذا استطاعت النظرية التربوية التغلب عل 
الازدواجية القائمة بين الواجبات التى ثرضيها ذائيا أفى الغثالب, واحتياجات الواقع 
الاجتماعى » فاذا لم يحدث ذلك فسوف يكون للنقد المتزايد فى الآونة الأخيرة منقبل 
المجتمع مأ يبرره » ومفاده أنه يمكن القول أحيانا عن علم التربية آنه يقيم السقالات 
لبناء مصائد للفئران ٠ )١(‏ وبهذا بظل بعيدا! عن الإتجاهاته الهامة لهذا المجتمع كما 
لو كان متفرجا ما يتكىء عل الأسوار الأبدية المحيطة بالجهاز الادارى ٠‏ 

وفى مثل هذه الظروف تنجدر بالاعتبار العلاقة بين النظرية التربوية والاصلاح 
التربوى ٠0‏ فمن الواضح أن النظرية التربوية فى الماضى لم تكن تهتم أو على الأقل لم 
تهتم بدرجة كبيرة بمسائل الاصلاح التربوى * وتمثسيا مع فكرة أن الاصلاح عمل 
أدارى ظلت النظرية التربوية بغيدة عن التأثير المباشر والفعال عل عملية الاصلاح 2 
بالاضائة الى أن الاصلاحات كانت تجرى حتى هذه اللحظة بالنظم الفرعية المتضلة 
بالنظام المدرسى , وكانت تتم فى العادة بصفة فردية » ورهى بذلك إصلاحات مدرسية ٠‏ 

وأحدث اصلاح فى يوغسلافيا لا بعثبر مجرد اصلاح للنظام المدرسى , ؤائما 


0 لء الفين « مكانة البحث التر بويي.؟‎ )١( 
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هو اصلاح شامل يدخل فى بناء التطور الجوهرى لعلاقات الادارة الذاتية الاجتماعية 
والاقتصاديه الجديدة ؛ اذ ينبغى أن ننشد المغزئ' الاساسى لتطور العلاقات الجديدة 
داخل اطار العمل المسترك فى السيطرة على عالم غريب عن الانسان , ولهذا السيب 
يمكن عن طريق التربية التخلص من هذا الاغتراب بالتخلص منه فى بادىء الأمر 
فى عالم الانتاج ٠‏ وتتحقق هذه العملية عن طريق الاشراف على العمل المشسئرك فى 
الانتاج المباشر داخل المجتمع بأسره.ءوالاشراف على نوزيعه الأولى والثانوى ٠‏ ان وجود 
التربية حتى الآن خارج نطاق التوزريع الأول أدى بها الى آن نظل خارج نطاق اللصلحة 
الأساسية للعمل المشترك (إمجال تآثيره الرئيسى ٠‏ وهنا يمكن لنا ان نجد جزءا كبيرا 
من الاجابة عن هذا السؤال : الى أى مدى سيطر العمل المشسترك على الثر بيه ؟ 

ويما أن العلاقات الاجتماعية الاقتصادية العريضة مبنية علىعلاقات الانتاجوالتوزريع 
فان المظرية التربوية عى بالضرورة تعبير عن هذه العلاقات فى المراحل الفردية لتنميتنا 
الاجتماعية الاقتصادية والسياسية ؛ وفى تلك العلاقات المحدودة بالتاريخ والمينية عليه 
تجد الاسباب الحقيقية للاتجاهات المختلفة فى النظرية التربوية وتطبيقاتها جذورها ٠‏ 
ويمكن أن يكون هناك تأثير أكبر أهمية على كافة العلاقات الأساسية الاجتماعية الاقتصاديه 
المقامة داخل اطار العمل المشترك والبعيد كل البعد عن العمليه التربويه التقليديه , 
وربيجب أن تنمو نظرية جديدة للتربية 'نبعا لهذه العلاقات 2 نظريه تفهم التربيه على 
انها تحقيق كلى لذات الانسان فى عالم الثقافة الانسانية بمفهومها الواسع 2 وتقضى 
فى هذه الأثناء على الاغتراب فى عالم الانتاج وعالم الماجيات وعالم الثقافة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه تقدم هذه العلاقات اجابات على مطالب التغيير فى النظمالتعليمية 
اصلاحية ٠‏ وعلى هذا النحو ليس الاعبلاح مجرد اصلاح مدرسى »وانما متخد معنى 
الاصلاح الاجتماعي 'وتشكيل الشخصية الاجتماعية » فاذا فهم الاصلاح أنه اتغيير 
متواصل فى توجيه العلاقات الاجتماعية فحينئذ لا يمكن قصره على عناصر أو أجزاء 
معيئة من النظام التعليمى أو اخضاعه لحدود زمنية صارمة فى رسوخها 6 بل على العكس 
يجب أن يفهم الاصلاح اليوم أنه فى المقام الأول اصلاح مستمر للنظرية التريوية 
بأسرها ومجال تطبيقها 2 يكمن فى التغييرات فى نوعية العلاقات الاجتماعية 
الاقتتصادية العريضة ٠‏ 

ويمكن بهذا الأسلوب فى معائجة هذه المسائل أن يستشف الرء المعنى الحقيقى 
للأبحاث فى مجال التربية التى يجب أن تكون بمحض طبيعة موضوعها شاملة لعدة 
فروع علمية » ومن المتفق عليه أن الأبحاث المدرسية ستستمر ٠‏ ومع ذلك فالمهمة 
الأساسية تتصل بالبحث عن أفضل الحلول الملائمة فى مجال ممارسة التعليم والنظررية 
التربوية باعتبارهما علاقة اجتماعية ٠‏ ومن الواضح فى هذه الحالة أن معناهممينا 
لا ينفصل عن اجراءات الاصلاحوالرؤيا المنصبة على المستقبل , فالمسألة تتعلق بالبحث 
عن سبل متطورة , والتقصى عن البدائل ودراستها ٠‏ وهكذا فالبحث فى النظرية التربوية 
ومجال تطبيقها يجب أن يجعل التغييرات التى نسميهاأ اصلاحا آأكثر انساما بالعملية 
عن طريق الاختبار القائم على الملاحظة والتجربة ٠‏ كما ينبغى أن يتخلص الاصلاح من 
الارتحالات غير المقصودة والمعالحات. القاصرة غير الشاملة ٠‏ 

وهنا فان مصالح العمل المسترك تريط بين مصالح الباحثين والمنظرين والعاملين 
قعلا هن داخل عالم التربية وخارجه , كما تربط أإيضا بينها وبين جهود السياسيين 
الذين يهتمون اعتماما مباشرا بالمسائل التربوية التى ,يزداد اليوم وضوح مصالحها ٠‏ 

الترجمة : السيدة درية على الكرار ٠"‏ 
١‏ أدئيسة قسلم بالسعبة القؤمية لليزنسكو”” 
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© أزمة التخطيط 
وحدود ال معونة الخارحية 
© كتب الآطفال 
وصلتها بحقوق الانسان 


القائف © منظور أصر 


من بنجلاديشس + وهو المديى الساعد يقسم بحوث 
التخطيط التربوى بالمجلس الدوقى للتنمية الثربوية 
بمدينة اسكس بولاية كنتكت بالولايات المتحدة 
الأمريكية , وقد مارس مهلة التدوريس فى معهد التر بية 
والبحوث بجامعة دكا , وهو صاحب كتاب « اقتصاديات 
التعليم غير الرسمى , ومصادر تمويله وككلفته 
ومزاياه » ٠‏ وبالاشتراك عم فيليب كومن له « التعليم 
من أجل التئمية ١لريفية‏ : دراسات عن تجوربة مقدمة 
لرجال التخطيط » + وله [يشنا مؤلف « مواسهة الفقر 
فى الريف بطريق التعليم غير الشكلى » ٠‏ 


: مقال بيتر وليمز « التعليم فى اليلاد الدامية‎ )١( 
٠ صى 8" ب 6ه « آراء ووجهات نظن »م‎ ١5180 التربية ,٠العدد الرايعم‎ 


الثانى 191 ص 84,9 ب 8ه ٠‏ 
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يطيب لى أن أعلق على ما ثار من نقاشس 
حول مقالكم « ورقة عمل فى قطاع 
التعليم » بالبنك العالمى )١(‏ 2 ويبدو لى 
من المناقشة وما أحدثت من ردود فعل 
وجود غشاوة من نقاش لا جدوى منهءاذ 
تباول نفسير البيانات الكمية المرتيطة 
بالتعليم الأولى ومحو الأمية 2 مما صرف 
الانظار عن قضايا أبعد غورا وآأكشر أهميه 
تتعلق بالتنمية التربوية ٠‏ 


وبدا لى أن وليمز ينظر الى التعليم 
بمنظار مدرسى »؛ ويناظر بين المدرسة وبين 
التربية 2 ويؤمن بآن التوسسع فى التعليم 
المدرسى يشكل محوز مشسكلة التعليم ٠‏ 
:أما ورقة العمل الخارجية بالقطاع 
التعليمى بالبنك فتنظر الى التعليم نظرة 
أوسع ء اذ شملت قنوات التعليم المدرسى 
وغير المدرسى فى اطار قومى 2 على أنه 
تعذر عليها كما كان متوقعا أن تتبع هذه 
النظرة العريغسة برسم معالم سياسة , 
ووضع برامج واضحة المعالم ع 


المشهد من جبل أوليمبوس » بمجلة مستقبل 
بمجلة مستقبل الثرببة , العده 


لا سيب يدعو للتفاؤل 


اذا نظرنا الى جانب الكم وحده فى الصورة ونظرنا يشىء من الحذر الى 
الاحصائيات القومية الكلية , انتابنا تشاؤم يفوق تشاؤم البنك الدولى » وتعذز علينا 
أن نوافق وليمز على تفاوله فى نظرته للمشكله ٠‏ ومن له خيرة بانجازات أجهزة 
الاحصاء فى وزارات التعليع يدرك حجم الكئثرة من المتتحدفين » وسنة التثرار , واحتواء 
كبار السن . مما ,يعوق الامسفادة من معطيات #بتعليم الصالحه ء. وما ,يتودر من. سعافز 
يزيد من عدد المسجلين الذرين برسلون الى المركز الرئيسى للاحصاء الميدانى ٠‏ بما فى 
ذلك نسبة عدد المسجلين الدارسين بعد مرحله الدراسة الابتدائية من آريع الى ست 
سبنوات , ومن هؤلاء من يعجز عن القراءة والكتاية * وتتجاوز نسبة آبئاء الريف من 
هؤلاء نسبة أبناء الحضر .فى الارتداد الى الأمية أو ما يشسيهها بعد اتمام المرحلة 
الابتدائية ٠‏ ومن الملاحظ فى زيارة لبعض. القرى فى ينجلاديش منذ عهد قريب آن 
النسبة الرسمية للمسجلين فى المدارس الابتدائية تتحاوز 726٠‏ , وتبلغ نسية من 
يستطيعون القراءة والكتابة منهم ٠‏ إن > ولم تتجاوز نسية من استطاعوا القراءة 
والكتابة بعد سن العاشرة واستفادوا من تلك الصورة العملية ٠١‏ / ولا يعتقد آن 
بنجلاديش فريدة فى بابها فى هذا المضمار ٠‏ ْ 


جدل على الهامش 


توجد مبالغة عالمية فى الاهتمام بتسجيل المقادير + والا قلع كل هبذًا العناء 
الاحصائى الذى لا معنى له ؛ أن التعليم العلمى أو شيهة أو تعليم الكبار لا يقدم حلا 
سحريا بالنسبة لأغلبية من فقراء الريف فى البلاد التائية وفقا للمعابير النظرية 
لارفاهية » لقد حققت أربعة بلاد كبرى ‏ هى بتجلاديش والهتد واتدوئيسيا وباكستان 
نسية عالية للتسجيل بالمرحلة الابتدائية بلغت ها بين ٠ث/‏ و ١لا/‏ 2 ومع ذلك 
فهى من أفقر الدول , ولا يختلف مستوى المعيشة فيههبا كثير! عن +ليلاد الأخرى التى 
تنخفض فيها نسية التسجيل ومحو الأمية ٠‏ 

وانى لعلى يقبن من أن فقراء الفلاحين والعمال الزراعيين «شكلوت أكثر من نصف 
سكان هذه الدول الأربع الكبرى 2 ولا ينعمون يمستوى من الرقاهية يفوق مستوى 
أهل الريف فى الدول الأصغر منها ٠‏ أى أن النسبة العالية للتسجيل فى التعليم 
الابتدائى ومحو الأمية فى الدول الأكبر حجما لا تشكل عاملا مؤثر! * 

ولا نسعى قطعا الى الكشف عن الصلة بين نسية التسجيل ومستوى الرفاهية 
العامة , وانما نجد أن التقاليد القديمة تميل الى الظهورٍ للعيان ٠‏ إذ يجب أن يكون 
من الجلى أن الأمية والعدام فرص التعليم الاساسى انما تشكل جزء! من ظاهرة الققر 
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والتخلف العامة , ومايبذل من محاولات غين عادية ومورد لرفع نسبة التسجيل لا جدوى 
منها من الناحية .العملية من وجود قدره على الكتابة والقراءة ما لم تتوافر مادة القراءة 
والكتابه فى البيئة المحيطه بالعرد ٠‏ 


التنمية التوازية 

تكله الاحصائيات الخاصة بكبرى الدول الفقيرة ومدى تمثيلها للحقيقة آن 
التئمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنه وحدها هى التى نغير اساليب المعيشه نغييرا 
نوعيا بالنسبة للسواد الأعظم من الناس بحيث توفر حدا أدئى من الرفاهية للجميع , 
ويكسب هذا المفهوم النشاط التعلميى معنى ومدلولا ' ان الجهود المركزة والمتوازنة 
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية تدفع التعديم قدما من حيث قيمته وفائدته , ولا 
الخطى فى مجال التعليم الأساسى نواجه تحديا ضخما يتكيف التعليم فيه مع الانشطة 
الأخرى ٠‏ فكيف ندفع التعليم ليسهم فى تحقيق الهدف الأسمدى لتويسر الرفاهية 
للئاس 3 

ريما أوحت الاحصائيات بأن بذل الجهود يزيادة فرص التعليم الابتدانى 
والأساسى لها أهمية خاصة ٠»‏ وريما تحقق ذلك اذا كان هذا الجهد جزءا من بر نامج 
تومى الى تغيير البناء الاجتماعى واذا اعتبر نا التعليع أداة بالغة الحيوية فى هذا 
النشاط ( كما حدث فى الانحاد السوفيتى عقب الثورة التنيوعية وفى الصين وفى 
فيتنام وفى كوبا وربما فى تنزانيا ) ٠‏ 


ولا يتعاق الأمر بأربع دول آسيوية كبرى غير اشتراكية تبذل جهدا فائقا 
وتخصص موارد كبرى للتوسع فى التعليم مهما كان الحال ء وانما القضية أن الزيادة 
الكمية فى هذه الحالة ليست بذات أثر كبير فى تنحسين أحوال المعيشة للناس , لذا 
يلزم أن نتساءل عن الجهود المبذولة فى مجال التعليم » وكيف تتغير أحوال المعيشة 
للناس ء, وما يمكن, الاستفادة منه من المواقف التى أدى فيها التعليم دورا كبيرا بجانب 
الجهود الأخرى اللمبذولة للتدمية * 


ان التقدم فى مجال التعليم بطريق الاحصائيات لا يدل بالضرورة على تقدم فى 
التنمية » وليس من الصواب أن نقول « ان الأرقام لا شأن لها بالنسبة لتكافؤٌ الفرص 
فى التعليم » * : 

مشكلة التخطيبط فى مجال التعلين' 

لم تنجح. ورقة البنك وما صحبها من جدل فى التقليل من شأن طبيعة أزمة 
التخطيط فى التعليم .التى نواجهها اليوم ٠‏ وكيف نطعم أنشطة التنمية الاقليمينة 
بأنشطة تربوية صالحة ٠‏ ترى كيف نجتاز قيود التخطيط والتنمية الجزئى » مع التركين 
على الحاجات الأساسية والأولويات اللازمة .للسواد الأعظم من الئاس ؟ وليست هذه 
المشكلة حديثة العهد , بل هناك وعى عالمى عام بالحاجة الماسة للنهوض بمستوى 
المعيشة للئناس ووعى بالحاجات الضرورية فى البلاد الفقيرة فى 'مواجهة مشاكل اخياة 
الواقعية على هدى التخطيط البيروقراطى » على أن المؤسسات الدولية والحكومات الحلية , 
لا تستطيع أن تقدم وسائل التدمية القائمة على أساس من البيئة وناسها » أذ الوجد 
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أجهزة للتنظيم ووسائل وادارات وتدريب للمشزفين وتنميه لخبراتهم وعناصر تختار 
و برسم السياسة على صعيد الحكومات اللحلية واللمؤسسات الدوليه » ولكنها تواجله 
بقيود امحاولات المتقطعة ٠‏ ونتناول ورقة الينك تنمية المهارات في آنحاء الرريف ء فتلاحظ 
أن التعليم فى الريف ,يجب تكامله مع أنشطة الريف الاخرى من الناحيتين القوميئه 
والمحلية » لما تدعو للتكامل بين التعليم الأساسى وبينالبرامج الريفية والحضرية التنمويه 
الأخرى » 2 كما تدعو للنهوض بقدرات الادارة المحلية باعادة تنظيمها وتدريبها . 
فكيف يتم التنسيق بين التعليم وغيره من, برامج التنمية ؟ وماذا يلزم من تنظيم جديد؟ 
وماذا يمكن تنفيذه ؟ وأية خطوات بخطوها البنك ؟ وماذا تتضمن من توجيبيهات 
للبنك ونظمه وسياسته ؟ لم ,يتيسر تفصيل ذلك فى ورقة عمل البنك , وكان حن 


المرغوب فيه أن نشهد بعض الخطوات العامة فيها عند مناققة قضايا الادارة 
والتخطيط ٠‏ 


وعند مناقشة قضايا التخطيط وتضمين حدود نسبية العائد والعمائة اللازمة 
ومتا بعنها بيتكامل التحليل المتكامل لآفق جديد فى التخطيط للتعليع ٠‏ وقد أهملت 
الدراسة المتكاملة والمتابعة عن غير قصد فى مجال التخطيط والتقويم » فى حين أنها 
دراسة معيدة بلا شك , ولكنها لا تكفى وحدها كحل لكل المشساكل الملحة فى ميدان 
التخطيط التربوى كما نواجهها اليوم * وقد قصرنا الحديث على المنهج المتكامل للتنمبة' 
ونظم التعليم القومى العريقة السائدة , الا أن تحديد مشاكل التخطيط الثرببوى ومراعاة 
برنامج ومئاهج بحثها تهيمن على المناهج المجزأة للتنمية وعلى النظرة الشكلية للتعليم 
المدرسى الشكلى * 


قضايا ههملة 

من المؤكد أنه لا توجد حلول بسيطة للقضايا الأساسية لتشطيط التعليم والتنمية: 
وهناك قضايا خاصة جديرة بالاهتمام لم ترد فى ورقة العمل للبنك , ومنها ما يل : 

١‏ ماذا عن أقسام البنك المختلفة من 'ندمية ريغية وزراعية وسكائية وصحيبة 
وصناعية وتعليمية » تعمل معا فى مناطق محددة فى ريف بعض البلاد الفقيرة » تسعى 
الى تحقيق ما وعد به مكثمارا من, نركيز على « المحتئاجين والمعوقين » ؛ وأيضا لتقصديم 
المزيد هن المعرفة والأفضل من الوسائل للتخطيط والتنظيم والادارة فيما يتصل 
بمشاكل خاصة فى مناطق متكاملة تنموية لا مركزية ؟ ١‏ 

؟ ب ما مستقبل الانشطة المتشابهة مع نظائرها فى هيثة' الأمم المنخصصة وفى 
بعض المؤسسات المزدوجة لتطوير الأساليب المتكاملة اللامركزية ؟ ويتضمن ذلك الخطوط 
الثربوية التى 'نشملها برامج نواجه الاحتياجات الأساسية وتطاعات الناس فى آنحاء 
البلاد ؟ ا 00 
0 أى دروس تنستفاد من ارئباط البنك بمشروعات ننمية فى مناطق خاصضة 
مثل مالاوى ( للنجوى ) والحبشة ( واديو ) ؟ » وماذا يلزم لادماج أنشطة ثربوية فى 
المشروعات تدعيما لها ؟ وحم كام 

5 أى تغييرات لزمت فى مجال التنظيم والوسائل اللازمة وأساليب العمل 
والادارة وتوفير الخبراء للتئمية والمتابعة والتقويم الخ فى مجال التخطيط من آأجل' 
التنمية والادارة على الصعيدين القومى ودون القومى نحيث 'تنشمل الجهود التعليمية' 
فى البرامج التنموية والاقليمية الشاملة 9ه ' ' 1 
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ه ‏ أى مساعدة يمكن آن يقدمها البنك وغيره من المؤسسات الأخرى لاحداث 
التغيير المطلوب فى ايلاد المضيعة ؟ وديف لكون استجابة هذه اليلاد لذلك ؟ 

اأى حدود محتملة لتغيير التخطيط واسلوبيه ومحتواه فى البلاد المضيفه ؟ 
وما مدى. استعداد البنك وعيره من المؤسسات وما يوضع من وسائل الرصد وما يتبع 
ذلك من تغيير الكيان الداخلى ورفع دفاءة الادارة الجديدة وتطوير خضه المشسروع , 
وأساليب تحفيقه . وخلق صور أخرى للتعاون مع الهيئات الاخرى ٠‏ البح 0 

من الظريف انه عب ئس ورفة داع الدربيه بالبيك نشرت ادارة التنمية 
الريفية 'يالينك ورقة سياسة القطاع ٠‏ وتميز الورمه دور التعليم الريفى لخدمه جماعه 
بعينها ومواجهة حاجات بعينها , و ندافع عن التعنيم الريفى ولزوم ادماجه مع أنشطه 
الدمية الاخرى ٠‏ وقد اقتبست من دراسة نوصى بلا مر دزيه التخطيط والادارة بحيث 
نتغق الاشطة التعليمية مع الحاجات المحلية ومطالب البيئه ٠‏ ولا ناقشت نظم التنمية 
الريفية والتخطيط. لها تعرضت الورقة للحاحه الماسه للتنسيئن على الصعيد المحلى , 
وتقدسر مستلزمات البيئة عند « اختيار العناصر ووضع الخطة وتنفيذ برامج التنمية 
الريفية » * ثم تتعرض « اللحد الأدنى من الجرعة » والخطة الشامله لبرامج التنمية 
الريفية . وتقلل من شأن المثالب المحتملة فى برامج التنمية الاقليمية الواردة فى التر كيز 
المتناسق وتيديد الموازد. 'والكفاءات فى المناطق المحدودة التى 'نفيد الجماعات البشريه 
المحدودة ٠‏ ثم تفسر الورقة, هعنى التنمية الريفية بعبارات محددة واضحة ,2 وهى :' 

نتجاوز الأهداف العملية, للتنمية الريفية أى فطاع محدود فتشمل الانتاج وتبعا 
لذلك تشمل الدخول المرتفعة للجماعات والحد الأدنى لمطالب الخدمات ومطالب الطعام 
والمأوى والتعليع والصحة ؛ ولتحقيق هذه الأهداف لابد من وصول السلع والخدمات 
لفقراء الريف والمؤسسات وال تفادة الكاملة منها فى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 0 '' 


على أن البرامج الريفية الواقعية للتنمية الواردة فى الورقة ركزت على الانناج 
الزراعى ولم تنظر الى هذا الأفق العريض للتنمية الريفية؛ بل ان المشسروعات المستحدثة 
التى تدعو الورقة اليها تختاف عن المشروعات الزراعية الغديمة بأنها تحاول ان تجمع 
بين الخدمات المتنوعة التى تتصل بالانتاج والاستثمار فى الزراعة . وتقدم المزيد من 
الرعاية لصغار الفلاحين . وقد سارت آدارة التنمية الريفية قدما ومتكاملة مع انشطة 
التئمية الريفية ,2 ولكنها لا تحوى عناصر التنمية الزرراعية الاخرى مثل العناصر 
الاجتماعية والخدمات, الآأساسية للفقراء وتطوير الاجهزة للمؤسسات المحلية وما لذلك 
من القدرة على استيعاب الثنمية الز:يفية المتكاملة, ؤهذه أمثلة نادرة الحدوث ف المشروعات 
الستددثة ٠‏ 31 أ ١‏ 

وتشكل هذه الملاحظات تقريظا لما ورد فى ورقة التنمية الريفية رغم مزاياها 
العديدة , ولكن الورقة لم 'نقض على شعور القراء بخيبة الأمل :اذ لم تحتو على مبادرات 
جريئة للتكامل التعليمى هع ألشطة .التنميذ الأخرى فى اطار تخطيط لا مركزى يتناول ' 
الحاجات الآأساسية ٠‏ 


ولعل الورقة تبين ما تلاقيه بعض المؤسسات العالمية من عناء عند تقديم: معوئة 
التئمية المتكاملة 2 ولا نذكر الورقتان شيئًا عن مضمون السياسة والانشطة الخاصة 
بادارة المشروع متعاونة مع غيرها من الوسائل , وكأن كل ادارة وورقة سياستها 
سفيئة 'نمر فى بحر مظلم لا تنرى فيه الآخرى ولا تحس لها وجودا ٠‏ 
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<دود المعونة الخارجيه 


فد ,بجد كثير من القراء فى الدول التى تنتفع باسهام البنك أن ورقه العمل 
التى قدمها وليمن تنتضمن اتجاهات واضحة مستقيمة للعمل يمكن للبنك أن يسلكها , 
.ولكن الحكومات المعنية قد لا تحبذها ٠‏ 
دانى لا أوافق وليمز على أن تقرير البنك يضعف فكرة اعتبار التعليم الاساسى 
الذى تقبله الدول الفقيرة ما دام « للتعليم الابتدائى الرسمى صورة موازية قائمة » , 
ولكنى آجد ورقة البنك قاصرة عن ادراك ما فى النظام التنائى من صراع ٠‏ وهناك 
دول ذات نظم اجتماعية واقتصادية استغلالية غير متكافئة وذات دخول منخفضة ,ومنها 
تدعم. القنوات المتوازية والتعليم الأساسى والابتدائى والرسمى بفاء الاستغلال وتزيد 
من حدته » ومن الميسور وضع خطط متنوعة تفسح مجال الفرص فى التعليم 
الا" سامى العام .فى اطار قومى شامل ( وان لم يكن بالضرورة متجانسا أو مركزيا ) ٠‏ 
وعلى الينك الدولى وغيره من الاأجهزة التنوعة أن تحدد دورها لمعونة الدول المنتفعمة 
لوضع البرامج ومتا بعه تنفيذها 0 وعل هذه الدول أن نختار وتتخدذد القراراته 0 وأدنى 
ما تقوم به الآجهزة الخارجية ان لا تساعد على تجميد الاوضاع الثنائية والاجتماعيمة 
التى وجدت من قبل بلا روية ٠‏ 
كذلك ستلقى دعوة وليمز للحيطة من تفاؤل البنك بزيادة معونات التعليم 
الابتدائى الخاصة اذا ما تكامل مع مشروعات التنميه امحليه , وما ذلت بسيب فصور 
الموارد المالية , وانما يعود الى وجود آهداف أولويات متطورة » دون أن تقف عند 
احتياجات الأغلبية أو الواجن الرسمية والتخطيطية 2 بل تدعو للتنمية الشاملة 
اللامر؟زية وهناك خط من المعونه الحارجية للتعليم الابتداتى ٠‏ اذ قد نؤخر اختيار 
الدول العاجل لمشروعات الثنمية التعليمية 2 وتضعف الجهود التى ترمى الى حشسد 
الموارد الداخلية ,2 وتثنمى أجهزة ادارية قد لا تحتملها الدولة على طول المدى ٠‏ وقد 
نزعم الثنائية القائمة فى المجتمع , وليس معنى هذا مناهضة المعونة الخارجية » وانما 
معئاه أن للمعونة الخارجية حدودا بنيغى وضعها ٠‏ 
وما سلف من قول لا يمس دعوة وليمز الرئيسية عن قرب حل مشكلة التعليم 
«الأساسى فى الدول الفقيرة » ومن العسير أن نفهم دعوة وليمز هذه » ويوافقنى كثير 
من رجال السياسة والتخطيط فى الدول الفقيرة على ما أقول 2 وخاصة عندما يعبر 
البنك عن مؤازرته لآراء مئل مهارات التدمية التى تختار وففا +هاجات ملحة معيئة 2 
أذ أن أهداف التعليم الأساسى ومحتواه ائما تتضح وفقا « لخد أدنى من مستلزمات 
التعليم 0م مع تنوع فى صوره بتفق فى البلاد الخثلفة بع جما هيره المستقلة وحجم 
الموارد * ولابد أن وليمز يدرك ظاهرة تسمي امكانياته الموارد وما تتطلب من تخطيط 
'ومجهود جماعى لادراك ما يمكن ما لا يمكن ثحقيقه م وهل تعكس دعونه الى الج 
الحرة فى التعليم نمطا غريبا فحسب ؟ 
وهناك ملاحظة آخيرة : اذا استعرنا تشسبيها ورد فى عبارة لوليمز عن حجيج 
يضشقون طريقهم الى قمة جبل الأولمب ليعترقوا بخطاياهم ليجلبوا الخلاص لبئى وطنهم ٠‏ 
نقول ان هذا التشبيه الخلاب يركز كثيرا على المعونلة الخارجية لتطوير التعليم 
حى البلاد. الفقبرة وان لم يكن ذلك هدفا لوليمز ٠‏ 
ترجمة 
أ ٠‏ د * محمود حامهد شوكث 
أستاذ وعميد كلية الآداب؛ بجامعة المثيا 


مس تقبل التربية ‏ م 


انكاس © عارلته بيورياف 


( فرنسا) 

أستاذ الأدب الفرئسى الحديث بجامعة باريس » ووئيس 
قسم مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية فى المدرسة 
التطبيقية للدراسات العليا للعلوم الاجتماعية , وقد 
'نخصص فى الأبحاث المشتركة فى الدراسات الانسائية 
على أساس أنماط الادب المتخصصة , والتدريس 
بالاستعانة بوسائل سمعية وبصرية , وتعليم القراءة , 
وصاحب كتاب « حكايات برى ثقافة رفيعة وتقاليد 
شعبية » , و « دليل الشباب فى الأدب » ٠‏ 


لملا 
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© هل نتطيع الى الأمانى الكبار 


أم نسعى وراء وهم كاذب 


كان تأليف الكتب بمثابة خطوة وأسسعة 
الى الأمام بعد اختراع الكتابة » وبعد أن 
انجز التساخ انجازهم فى نهاية العصور 
الوسطى ؛ عتنما ازداد كثيرا عدد 
المخطوطات المتداولة ٠.‏ 


وريما كانت الكتب فانية بطبيعثها الى 
حد ما , وقد يقلل ذلك من شأن ما تضمه 
صفحاتها » ولكنها حثت الخطى وسارت 
قدما » وصارت ألكتب فى متناول الئاس 
بأسعار أدئى »© وأتسع انتشارها فلم تعد 
له حدود أو سدود »4 وهكنذا صارت 
المعرفة غير قابلة للتدمير . وهيات الكتب 
مجالا لافضل الوسائل لفك رموز 
الرسائل ©» وتمكن التلاميذ من مختلف 
الطيقفات من الالتحاق بالمدارس © 
واستعمال الكتب المدرسية © وبعثت روح 
المنافسة وزكتها » وهكنا تطلع الجميع 
الى ما للكلمة المطبوعة من شأن » وصارت 
الكلمة سلاحا ماضيا دفع الناس لادراك 
أحقوقهم والذود عثها ٠‏ ش 


وقد تحقق بعض هذا الأمر الفعل 6 وأول من تأثر بذلك جماعات الفئانين 
والمفكرين » وكل من انضوى تمحت اواء « رجال الفكر » ©» ودفعت الكلمة الجماهير 
الى عد م تقبل الوتقدات العامة على علاتها »6 'والى التعبير 0 عن 0 
امو ضوعية ٠‏ 

وفيما يتصل بالجمهور خاقفت أالكتب مو قفا حبديدا لم كن من قبل حين 
كانت أداة الاتصال مقصورة على الكلمة الشفوية ٠.‏ أما العر ف امسجلة »6 التى 
تضمها دفتا كتاب ©» فيمكن ألر رجوع أليها كل حين »© بدون الحاجة الى الالتجاء 
الى أعادة التجربة أو الذاكرة 4 وبدذلك وفرت الكتب الكثيير من الوقت 2 وفتحت 
مضاربع امتجالات الواسعة للمعرفة البشرية قديمها وحدلثثها » وصارت 1آفاقها 
محالا للتامل. والسحث . 

وكذلك تمكن القارىء من اختيار سرعته قى القراءة ليتمثل ما يقايل من 
آراء » وليقف عندها دون أن تذهله الكلمة المسموعة التى تحمل السسامع على 
أجنحتها . 

وتمكن القارىء الفصيح من تذوق أساليب « التقمص »© رغم الحدود 
الطبقية » ليبلع من الفطنة والحرأة ما بلغ المبتكر الاصلى فى أرهاصات وحيه . 

ومن الميسور ضرب أآمثلة عدة من التاريخ لاثيات هذا التحليل النظرى » 
ومن ذلك روائع حديثة لكتاب مثل لوسيان فيفر , وانش ٠‏ جى ٠‏ مارثن « عن 
انتشار الطباعة » © وعمانوبل ليروا لادورى عن الثقافة فى مجتمع الفلاحين ٠‏ 

ولولا الطباعة اظل المذهب البروتستانتى هرطقة كغيره منالذاهب العديدة » 
وشكرا للكتاب وما أتاح من فرص التأمل الخاص بفكر لوثر وكلفن عن الرحمة 
والقضاء والقدر 4 وسرعان ما انتشرت آراؤهما كانتشار أالثار ف الهشيم 6 وصارت 
مدار كل ألوآن الاستقلال الفكرى والاقتصادى والسسياسى والاجتماعى . 

وما بين الفرئين /إا و م١‏ خُلقت الكلمة المطبسوعة وعاء كببيرأ من العلماء 
المت متخصصين 2 النقد الفكرى 4 سواء قَّ ذلك التقليدبون وأنصار الوحدة العضودة 
على حد تعبير أنطونيو جرامسكى )١(‏ 4 وكان هؤلاء القوم من الموظفين > الا أنهم 


2. الطونيو جرامسكى : رجال الفكر , مختارات من تعليقات انطوئيو جرامسكى فى سجلة‎ )١( 
٠ لندن لورئس وويشارت !لاوا‎ 
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أذاعوا آراء جدبدة ف الجازاتهم الأدببة والعلمية » قاصدين أو غير قاصدين » 
وأسهموا فى رفع وعى الجماهير بصورة ما . وظهرت فى أوربا الغربية حركة تنادى 
يحقوق الانسان والديمقراطية »© وما نشر منذ القرن ١8‏ وذاع فى بداية القرن ١91‏ 
قد لرتبط بانتشار التعليم ©» والقدرة على القراءة والكتابة . 


وتجلى الابمان بالكلمة المطبوعة بالمزيد من القراءة فى كتب الاطفال © وفى 
المرن التاسسيع عشر انتشر أدب الأطفال 2 معظم دول غربه» أوريا 6 وسرعان 
ما برزت فكرة ترى أن الكبار لا بتمثلون المعرفة » ومن الأجدى الكثابة للاطفال قهم 
أكثر طواعية , 


200 5 الأطفال من الناشرين » 0 0 وهاشيت ع6" 0 
كو لودى ودى أميسيس وصوفى روستى بشين ( الكونيتسة دى سيجور ) وهكتور 
مالو وجول فيرن وسنما لجيرلوف . ومن ثنانا كتاباتهم تجلى أهتمامهم بتحجويد 
مثاليات ©» واختيار قصص سنهوى الآباء والآبناء على السواء » ويزخر بالمعرفة 
ويتشبع بالامتاع » ويزكى روح الوطئية ومحبة التراث وتقديس الحقوق 
والواحبات . 


وسرعان ما خابت الآمال قن تق شع الخلاص بطريق الكلمة والتعليم » ولثن كان 
التعليمى قد تقدم واحتلت الختب مكانلة مرموقة © لم بطرأ نقدم ما للامتراف 
تر الانسان 4 ونغير الانجاد فحأة حين ظهيرت أدوات تعبير واتصال أخرى مثل 
الأجهرة الس.معية والبصرية التى قدمت المعرفة بتكاليف أدئى » وفيما سبدو دفعت 
الجماهير الى موقف سلبيى © بل اصطدمت بالكلمة المطبوعة © مما أدى الى تدهور 
ق القدرة على القراءة والكتاية . 


وهكذا نش فى عالم ما بعد الحرب المالمية الثانية موقف مناقض © وتسن 
القوانين بضغوط من طبقة العمال لتجتذبه طبقات متزايدة من السكان الى حبز 
التعليم 04 ولكن الانفجار التعليمى الثاشىء لم حدث عه اوانسعا ف محصبال 
القراءة #انكو حقرق ألامسان : 
خَاسَة 2 0 نخبة من المفكرين ذوى القصد الحسن »© اختصت التعليم ووسائل 
الاتصال والكتب باهتما م كبير » ولكنهم كالحالين الذين مازالوا يحملون أعبساء 
مثاليات ثورنى ١1/519‏ ا 4 ؛ أذ يؤمئون بأن التشريع الصالح ونخاضية اق 
ميدان التعليم الحيد قادر على تغيير الطبيعة البشرية . 


وستخذ هذا ااوهم صورة مناقضة 2 ميدأن أدب الأطفال 6 وق غرب أورن 
اتتحصر انتاج كتب الأطفال لدى عدد محدود من الناشربن 6 وهيمن على هذه 
الخدمة من القرن التاسنع عشر الى اليوم قانون السسعى وراعء أقصى الارباح 4 
ولا تشكل اهتماماث الإطفال هم عنصرا واحدا فحسب» بحسب حسابه عند البحث» 
والأساس قائم على استغفلال الأذواق السسائدة 4 ونتج عن ذلك طو فان من اتاج 
نمطى يرمى الى التسلية » خال من القيمة العلمية الكبيرة » بل أن قيمته موة 
تساؤل © ومقابل ذلك فى السوف شركات صغرىق تلسرعى ورآاعء الآراء التربوبة أو 
السياسية أو الدبنية السامية > وائعاجها طرزيف ©» ومستواها وفيع بعامة » على 


أن 


أن استهواءها للقراء محدود لا تحتاج اليه من <هود . وى هذا اللحجال وق غيره 
تقضى العملة الرديثة على العملة الصالحة ٠‏ وينتشر القصص القائم على الاثارة »2 
فيدمع الجمهور ألى المزيد من !اسلبية » ويدفعه الى الوسائل السمعية والبصرية 
التى تشبع على الفور »© بدلا من منعة القراءة التى تحتساج الى تدريب طويل ٠‏ 
كذلك ظهرت قوالب أخرى للتعبير ؛ نصفهاأ نصوا ص ونصقها الآخر من الصور 2 
من قصص مسلسل هزلى ومسلسل مصور » ونتيجة لهذا التطور الذى نشهده 
تحول معنى الكتاب الذى ستمر قرونا الى الصورة التى اتخذها لدى اللابين من 
الأطفال والشباب » «مسلاسل من الصور المتصلة © كما هى الحال ف دود السسيثماة 
بظهر النص فيها كالفقاعات »© لتعبر عن حزء من الرسالة فحسبا ٠‏ 
نتوقع من الجهود الجبارة التى يبذلها بعض الأفراد أو بعض المؤسسات الدولية 
أو القومية . مثل هيئة الكتاب الدولى للشباب ( ايبى ) ٠‏ والمكتبة الدولية فى 
ميو نيح 2 ولييج » وكلادارت © لجمع اواع الناشر بن وام لفين والر سامين والمدرسين 
والآباء الخ » للنهوض بأدب الاطفال والذود عن حياضه 7 هل هؤلاء القوم على 

وقد نسماعدنا دراسات فى العلوم الانسانية والاجتماعية على وضع حد ليذم 
الحيرة 7 فالكتاب فى المقام الأول نص يمكن تفسيره بطر يق علوم اللغة , علم اللغويات 
وعلم الدلالات وعلم المعانى ؛ ومن المبسور نسسة النص الى محاله التاريخى 2 لا ناريت 
الفكر فحسب »© بل تاريخ الجتمع © والكتاب فى النهاية آثر قنى بخاطب عقولنا » 
فالهدف هو النص ومحلاته : ولا شغى! أن ننصرف عن قلب المشكلة الى مثتاهات 
التعميم » ولتجنب مزالقه أو أثر الانجاه اأواحد © مع التركيز على قضية واحدة » 
فهل من المستساغ فى الربع الأخير من القرن الحالى أن نتطلع الى كئب أو سلاسل 
من كتب تغرس القيم الانسانية فى نفوس الأطفال ؟ 

وهل توجد مثل هذه الكتنب » أم لابد من تأليفها ؟ وهل توجد الى سن معيئة 
أو الى جماعة معينة أو الى جماع ات ؟ وهل تهدف الى تحقيق كل هدف ممكن » 
ونئفق مع كل ثقافة ممكئة » وكل مستوى مختلف ومتغير فى كل الدول , أم 'تتعدد 
لتقايل احتياجات كل مطلب خاص ؟ وكيف توزع , هل توزع عن طريق هيئسة 
خاصة , أم قومية ؟ أم دولية ؟ 

هذه تساؤلات عامة ©» وما هى بالغامضة ؛ ولا هى باللنو فى القول . ربما لم 
يوجد بعد نمط ما ننشد من كتاب , ولكنه وجد من قبل + ففى زمان ما ء وبلاد ما 3 
نشأت كتب وثيقة الصلة باحتياجات الطفولة فأمتعتهم وبصرتهم بحقوقهم وحقوق 
الآخرين » ولعل مجموعة « كور » اؤلفها دى أميسيس مثلا قد تقادم عليها العهد» 
ولكنها المحب عام 1885 الى الفكر الاشتراكى وتعاطفت معه © ولا بزال قصه 
« هلبرى فن »© لمارك نوين تسمهى للتخلص من قيود النمط القومى وتنعصب الجحنس, 
فى التفكير . أن نمط ما ندعو أأيه من كتب قد وجد من قبل »؛ وما علينا الا أن 
نبحث عن ملابسات ظهورها وما الى ذلك ليحدث ما ينبفى. لها من آثر »© مادام 
المجال التاريخى قد اختلف تماما عن ذى قبل ٠.‏ 


ذا 


قبل أن أواصل حديثنا علينا أن نحدد معنى « كتاب الأطفال » بدقة ©» وفى 
ذلك نستمد المعرفة من, علم الدلالات لاستعاد ثعريفات مغلقة ٠‏ 
والأطفال المستقبلين له + المجتمع ء والأطفال لم يتمثلوا بعد ذلك القدر من المعرفة 
وتجارب الحياة ونضجها العاطفى ..وكلها علامات على بلوغ الرشد ٠‏ 

ولتتم الصلة »؛ ينيفى اشتراك المرسل والمرسل أليه فى شفرة واحدة تصال 
الشفرة بمجالها التاريخى »© لذا بستحيل ثماما التغاضى عن المواقف الحقيقية التى 
تؤثر فى المتحدث بل فى السامع أيضا ؛ ويجنبها مثل هذا التحليل مغبة الظن بأن 
المشكلة من ابتكارنا 2 وااواقع أن البابغ بحاول أرسساء الصلة بيئه وبين أطفال 
مجتمعه © فى زمن سابق لاختراع الطباعة والكتابة © ليتمكئوأ من فهم الواجبيات 
والحقوق © وقبل أن نتخدذ الرسالة الصورة التى نعهدها اليوم قد سلكت مسبالك 
مختلفة فى الاتصال »© منها الرواية الشعوبة والرقص والالعاب مثلا . وعند صيافة 
رسالة جديدة سسى الكتاب الذى يرمى الى تحقيق هدفه الى الحركة فى زمائه 
ومكانه بلا ضير » أذ أبئه موجه الى أطفال يعيشون فى زمان ومكان ما »4 بل من المفيد 
أن تمتد جذوره فى ثراث بحيث 'نمتاز كل رسالة جديدة فى مجال مألوف ٠‏ 

ومثل هذه النظرة للامور ضع جانيا الفكرة المتوهمة للكتاب الواحد » الذى 
بصاح لكل بلد فى كل وقت 4 ولئن كان تكوين أحسسامئا واحدا »© والانسان نمطا 
والقومى » وما أشبه كل فرد منا بغيره من بنى الانسان »© رلكئه سرعان ما يصسير 
فردأ لا دشسبهة 'غيره 4 ودسُتمى أجماعة قل حجمها أو كبر » وله احتياحاته الخاصة:'. 
ولابد من صراع آخر لتسود الحكمة والادراك السليم فى أرجاء هذا العالم ٠‏ 


وجب أن لا نتنكب طريفنا سسب قضية « الروائع » © التى تخاطب 
جمهورها 2 فمثل هذه الآثار الرائعة قد ضربت بحذورها ف تربتها المحلية ؛ كما 
فى أعمال بيئنونشسيو ونراث فلورنسه الشعبى » وهى خاصة نشوق القارىء الصغير 
الى البحث فى أصولها 04 أو العثور على حذور أخرى أها . 

واذا لجأنا الى علوم اللعة نستنئج أمرأ آخرأ © أذ يلبعى أن شثق الكتاب 
الذى نتطلع اليه من البيثئة التعليمية التى بألفها الطفل ويستقر فى ربوعها »4 وان 
خير الكتب لا بلنشا فى سيئة مصطئعة »2 قلا قائلد غير جللود 6 ولا بضعة علماء 
التربية النظريون وخبراء كل أاغضايا »© وائنما بضمعه المعلمون والباحثون العمليون 
والفنانون فى كل بلد »6 فهم العليمون بتراث بلادهم © الخبيرون بالوسائل الملائمة 

وبوجه علم الدلالات اهتمامنا الى اليعد الزمنى للعمل الفئى © وربحول التاريخ 
والاجتماع بيننا وبين الاستغراف فى بحر من الآمال العريضة © أو األيأس الذى 
لا ميرر : بل بحثا على التحليل الدقيق لالمجال التاريخى »؛ على أن لا نستخف 
بالكلمة المطبوعة . أو نهول من شأنها . وهل تستطيع الكلمة أن تكون فى خدمة 
حقوق الانسان مادام الزمام الحقيقى قى أبدى طبقات خاصة قد بصيبها الضر اذا 
ثال الآخرون حقو قهم ؟ 
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ولنتجنب ضرب أمثلة حدشة تز دك حدوة النقاش اشتعالا بلا حدوى» ولنتخذد 
مثلا من فرنسا فى النصف الأول من القرن ١1‏ ؛ حين بدت حاجة ملحة للثقافة ) 
دفعتها مظاهر الاقنتصاد الحر ء وجعلت الطبقة الوا من تعلم القراءة 
واكتابة وسيلة للدعاية السيياسية لسسسبين : أولهما ان الصناعة قد بدات 
تسخر آلاث بالغة التعقبد » وكابت غالية الثمن ) ولتغطى تكاليفها لزم تثسغيل 
مهرة العمال لأذارتها .. والسبب القالى انها شجمت التعليم بالمدارس ليكون وسيلة 
طيعة لتدعيم مثلها . وآدرك انبورجوازيون 1 ن ثقافة ليس لها اطار سياسى © 
ويمكن توجيهها » نتحول الى وسيلة هنع الثورات التلقائية لانصار العهد السالف» 
وأن هذا منقذ لها من محاولة تبر بر مذاهيها الاقتصادية والسياسية . وكان 
نتيحجة هصذا المضممون قانون فااو عام 11565 الذى تبئى فكر 0 حيزو و ألليبرالية 
ومطالتب الديمقراطيين والاشتراكيين التعليمية ف ظل ازدواج ف السلطة 6 من 
سلطة العريف ( المدنية ) وسلطة الأسقخف ( الدينية ) . 


وما زال هذا الوفسع قائما الى اليوم » فالتعليم المدرسى وانتقال الثقافة 
يسيران جنبا الى جنب مع نفل الثقافة بوسائل الاعلام الجماهيرية اللصاحية » 
وقد نتجة السلطات فى الدستراطية لعببد. وسائل: الاتصال السيمية والتصرية 
بحيث لا تقدم مادة ذات أثر دون تدعيم الوعى السسياسى الناقد 4 مع افراغ 
المشاكل من لونها السبياسى 4 والتنكر للعلوم الاجتماعية أاتى لا ترمى الى لشسسجييع 


لذ فون التتعيل ووادة عاتن اهنب يتمزل عق المسبال الشبان هن الى 
شثق ملك وسزغ فيب» 6 من عادات للقّر اءة ©) وكيان خاص لدور النشر والمكتبات 4 
وتشر بع تعليمى 4 ونمسية حضور اي 4 وطبيعة العلاقات ف مجال الانتاج 4 
وعلاقة ذلك بالدولة » الخ , 


ولذا لا ينبغى الاعتماد على الكتب ولا على القدرة على القراءة والكتابة » 
الستقاد ب لسارت يلل على ألا لل حل سن الحقوة اناد لمر لبر ليه 
١‏ للمساومة بين الأحراب المعيئة ٠‏ ومن السذاحة والتكابل أن تعتقد أن القوة 
ستخضايع للحق © وتتحقق حقوق الفرد اذا دعمتها قوة 'نسائدها »© لذا لا شبعى 
اعتبار الكتاب تسللا تدر بحيا »؛ وأنما ألكتاب صراع نتعام فيه القوى المعنوبة كيف 
تتحول الى قوى جسدية ٠‏ ومن التاريخ نعلم أن صور هذا الصراع لا بمكن التنيوقٌ 
بها سلفا . 


0 جدوى من ا اللتخاذلة عن «اختلاف البيانات الاجتماعية الحضارية») 


ارات ا ا تانرم بتصنيف أكثر دقة ام ا م وما يلى 
تصنيف عام حدا »© اثبعته فى أبحاثى 6 وأميلز فيه بين ٠‏ 


١‏ الدول الاشتراكية : وتنمتع بمستوى ر فيع من القدرة على الكتابة 
والقراءة © وتعلى عنابة بالغة بالكيف والكتبات » ولا يشبعى أن يصرف هذا النتجاح 
أبصارنا عما يوجد من توتر فيها » ويتبنى بعضها سياسة ثقافية تنبع من السلطة 
ولا تدع المحال للحرية الكاملة «لرأى فى الوقفت الحاضر 0 


أضن 


؟ ‏ الدول الليبرالية : وأساسها اقتصادى فى المقام الاول ٠‏ وتبلغ غايتهه 
فى التركيز على الصناعه والانتاجح بالجملة كما ذكر من قبل ©» ومن ميزاتها الأخرى, 
على حساب الكتب » النى ننشر ثقافة نمطية » وتنتسع فيها الهوة بين الفنان 
الصادق وبين الجحمهور 4 وويها أزمة قراءة 2 وبها عدد ممن لا بقرأون 4 وعدد من 
ضعاف القارئين 04 والغارنون أى شىء 4 وقد أخذ عدد هو لاء بزداد زئادة مخيفة 5 


ب بلاد تهزا مؤسسانها بالاعلان العائى لحقوق الانسان , ومن العبث ان 
سبع هذه الدول نشر الكتئب التى تيصر الناس بحقو قها 4 ومن العسيث كذلك أن 
نقرن هذه الحكومات الت ستاشار عاحلا أو آجلا بمن بعاأون اليوم من ويلاتها 04 
وسوف يصبحون ذات يوم تربك صالحة كاملة الوعى بحقوق الالسان . 


طويلا فى ظل ا ير » ويالت ا من عهد قرسب © وقد ا 
مخزنا المواد الخام لدهد طلودل »4 وتواجه اليوم حاجة الى التغلب على تخلفها 
الاقتصادى . مما يؤدى الى احتمال انخفاض ميزانياتها. التعليمية » وض ملعف 
نشاطها لمحو الأمية , 


ورغم ذلك فقد صحب السيطرة الأجنبية المتحكمة بقاء معجز لثقافتها 
وتقاليدها © مما أخذ فى الاندثار فى البلاد الصناعية . ولعل هذا! من حسن 
طالعها ©» لا لأن محتوباثك تراثها ثمين »© وأنما لانهما وطدت الصلة بين الفنان 
وجمهوره ,2 ويعتمد نفاذ فكرة حقوق رق الائسان علق النشاط الفكرى لنمط قفنى معين 7 
لنت بعدمن. نضية مح الأمية فيها © ويا حيرب عقاومة إملومات خاطكة ‏ مبحعرة 
قَ أماكن أخرى . أما عدم وحود أى رضة ف القراءة فقد يشكل سياحا واقيا من 
لادب غير الملاثم ٠‏ وهذا رأى هنا قفخن وائما بؤيده أنصاره من المربين وقد نتج عن 
انتشار القصص الخرافية الغام.دة ف المجتمع الرافى المخحاصر اجان جاك ووسسوق 
أن نصح روسو أميله بأن لو بقرآأ قبل بلوغ سن ها سئة ماعدا قصة رويشسون 
كروزو » اذا لم بعتبرها كتايا ؛ بل لعبة من الالعاب 6 ونظاما للحياة يدور كتر وس 
الآلة » دمكن الطفل والرحل من ادراك قوائه ومواحجهة دنيا الواقع 3 

ولثنى صدق هذا القول من الناحية النظربة فائه لا بصمد على المدى الطويل» , 
لعله هن الخير أن لا تعلم شسيثًا » ولكن المامنا بالشىء الصالح قد يزيك عن 
الحدود © وعلى الأطفال اللذين يريدون فهم عالم اليوم أن بهجروا نوعا معينا من 
المعرقة ليفسسوا المحال للمعلومات التى تنمى قدرهم عل النقد والامتكار الذى, 
بحتاجون أليه ليفهموا عالمهم الدى يميشون فيه ويتناولوه بالتطوير . 


| والئنظرة للمشكلة فى 'لطار تارريخها تجعل الحقوق وااواحسات أمرا «مكنبا 
مفيدا مع أقل تعميم » ليتمثله الاطفال والراشدون . ومن اللازم ان تعرقها 
الدساتي” القومية والهيئات العلمية مثل هيثة الامم »؛ حين تتحول الى تصورص 

عند مناهضة الاستبدال © 5 يعلى هذا أن نعتبرها معطيات ميتا فيز يقية 
أو مطالب لا صلة لها بتاريخ البلاد المختلفة التى.نقتصر المسثوليات فيها على نخبة 
مختارة لد على فوت دوليين فقدوا د بجذور قوميائهم . 


5 


وبين لنا التاريخ ما بين الحضاره بعامة والحضارات بخاصة من صلة . أن 
مطلب حقوق الانسان بشكل خبطا فى كل ثقافة » قومية أو اقليمية أو: محلية . 
ولا يمكن تقديم هذه الحقوق من خارجها دون سند من التاريخ ٠‏ فهذا خطأ تربوى 
تطبيقى © وأنما نصبح عنصرا من عناصر الوعى العام ينقد لو بتقعدمب بها كل البلاد 
لتقابل احتياحات داخلية حضارية خاصة بها » وينطبق هذا القول على التعليم 
الموجه ونقله ألى تعليم يقوم على المساهمة والقدرة الذاتية على الاجتذاب . 


وتسمح أحدث تطورات مجالات علم النفس والتحليل النفسى بتحليل 
للمشكة مختلف تماما » ومن الخطأ الجسيم أن ننسب للكتب قدرة فريدة على 
نشر الدعوة لحقوق الانسان . 

وينيغى أن ينصب أول اهنمام لنا على عملية المطالعة » فالقدرة على القراءة 
لا تعنى لبعض الئاس تيف نتعام القراءة » وقد دلت أبحاث ميالاربه على أن لهده , 
القدرة درجات ؛ وأن التدرج يتايج الى ممارسة طويلة © ولا تعنى القفدرة على 
المطالعة القدرة على تمييز حروف المحاء 3 أو مقاطع الكلام 0 أو التمكن من القراءة 
الصامتة. + آى محرد الانتقال من معنى الى آخر » بالتقاط الكلمات الاساسية 
والتئبقٌ الخلاق المسريع » أى مجرد المطالعة السريعة وتمثل المادة المقروءة » وانما 
هى القدرة 3 ل كل شويع على الغعيير السرعة والوقور ف من المادة المقسروءة 
مكنا ناكد" 


وينسينا اعتمادنا الزائد على (لكتب والقدرة على القراءة والكتابة فى المحال 
التاريخى أن نظامنا التعليمى يفرلن أعدادا هائلة ممن لا حصستكون المطالعة م6 أو 
يعجزون عن أدائها 6 لغصور فى طرق التدريس م6 والقدرة الدائسة على النقد 4 
ومعامل الارتد'د 1! ى الأمية » الذى لسلمية اليرت ميستر ١‏ النكو ص » © ولا تبدو 
هذه الظاهر فى البلاد النامية والبلاد المتخلفة فى 1قتصادها » حيث الصراع بين 
اللغة القومية الرسمية االازمة لنتدرج الوظيفى »© بل أنها ظاهرة عامة جدا »> واأنا 
لشعلم الى حد ما كيف نعلم القدره على القراءة » ولكثنا لا نبصر كثيرا بما تعطه 
القراءة من متعة 2 وثلث من يقضون بالمدارس عشر سسيئين ليتعلاموا كيف يقرآأون 
بمضون بقية العمر و هم يتناسون 3 


وما لم ث2 ون عادة ألقراءة بحيث 7< مل فى شخصية القارىء لا شغى 
الاعتماد عليها لتكون وسسلة لنشر الوعى بحقوق الانسان , فهذا أمر بتطلب موقفا 
ابجابيا لا سلبيا لدى من لعينيهم الأمر 0 سيو اء من الإطفال أو من أشياه المتعلمين ء 
والاعتماد على الكتبت وحدها ىق هذا الاطار من موقف السلطة لا طائل ل 
اذ لا يستفاد من الأقكار بجذورها مهما بكن بها من رغبة جياشة تدعو لاكتساب 
. وهناك ادعاء خاطىء يؤدى الى الاعتماد غير اللازم على الكتاب © بحيث 
لا تقتصر الدعوة لحقوق الانسان على من تقدم بهم العمر للتعلم والقراءة 6 والبالغين 
من الأميين 4 ومن إستطيعون فك رمول ا 4 والشرح القائم على التفكير 
والتدبير 5 ؟ 0 1 
ويخيرنا علم النفس المعاصر والتحليل النفسى بأن مختارات الفرد الرئيسية »؛. 
ومو قفه من الجنس الآخر 6.وصور سلوكه» تجاه الجنس 6 وحب فلخالفة بصورة 
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عامة »6 تتحدد قبل باوغ الخامسة أو السادسة من العمر أو قبل ذلك آثناء هيمنة 
واحتراما للكلمة المطبوعة : وهى احدى وسائل الاتصال التاريخية القديمة » 
المجال لأمراض المدبنة الكبرى »6 كالتعصب للجنس. والعداوة للمراة » 
لتستفر قبل أن ترصد فى الكتب » ثم نتدبر أمرها )١(‏ » فهذا أيسر من علاجها . 


وموجز القول أن الكتب نظل من الوسائل الفعالة لتنمية الوعى » ولكن 
الفائدة متاحة أمام عن ينتمى لاحدى الجماعات التى استفادت من الثقافة المكتوبة 
منذ عهد بعيد . ولدى من يهيئون من المهد بالمهارات اللغوية والثقافية التى تذلل 
لهم سيل القراءة . وفى مثل هذه الظررف توجد مطالعة بتطلب مجهودا كبيرا أثناء 
التعليع والممارسة ليام وقد بدو المحهود موجها أكثر من اللازم خارجا عن 
نطاق وعى القرد © واذا 2 تبنى الفرد قضية حقوق الاتسينان: نتبغئ: النظ اليه على 
حقيقته كنقطة التماء بين ان الذاتية وثقافية ©» ك1 يشغى الارتفاع بفعضية حقوق 
الإنسان فى أقرب وقت © على الممسستوى العقلادى 2 مع الإاستفادة من كل وسائل 
التعبير وآدوات الاتصال المبسورة © وتخاطب الخيال والرغة لدى الطفل والبالع الى 
أقصى حد . ولا بوجه هذا الى من بلغوا لا 0 1 
القراءة بعد 4 عن طربق الكتب والأدماب والرقص وأو سيقى والرسم والئحت اا 62 
ولا تمل ها للمؤسسات الدولية ‏ مثل ايبى وفروعها الدولية , واليونسكو وهيئة 
الأمم ع من شأن 4 وائما شيعو , أنجاز ذلك مع العناية والخحرص كاعتماد بالموافقة 
الى تضيف بر بقعا انشاط الغرك فى بشع 4 وفى جميع الاحوال يلزم خاق عمل من 
لا شىء »© ولابد من التكيف فى موقف معين »© ولابد من نرأث © ولابد من اعادة النظر 
فى تراث موحود ؛ أو الى أعادة اكتشاف تراث خفى . 


تضمين حقوق الانسان فى كتب الاطفال 
بعض التئرحات 

وكت يعتر دن تعض الخامن قائلين بأن ما ادمو اليه نظرى فحسب 4 فلنتجه 
ميدان التطبيق العملى فى مجالئا الأثير » مجال أدب الطفولة . ولتفرض أن هذه 
ألقفضية قد آثارتها سنئطة داخلية أو خارجية تخاطبنا صراحة أو ضمنا بهذه 
العبيارات « لقد سثمنا التسلية فحسب ». وقد أن الأوان لكتابة كتاب , أو بداية 
نشاط فنى »© يمنحنا ما يتجاوز المتعة ؛ ويخلق وعيا لدى الطفل سصره بحقوقه 
وواحاته ©» وبأخذ الواقف الثقافية المتنوعة فى شتى البلاد بعين الاعتبار . 


ويتضمن رد الفعل لهذه القضية بعض الارضاحات الاولية ؛ 5-0 تسسمية 
مرحلة الطفولة ؛ ويمتئد من الميلاد ال المراهقة » فى حلقات تتوالى أثتاء مرحلة 
الطفولة . ولكل. حلقة اهتمامات خاصة بمكن تصنيفها وفقا لما يلى : (1) الدوافع 
ومظاهر النضج والاستلهامات الجديدة والتكو ص ألو قت والدائم بادراك أو بدون 
ادراك ؛ مما بشكل التوخزن طول الحياة . (ب) ما ينتظره البالغون فى المجتمع 
ممثلا فى النظم التعلبمية التى تنشطها الجماعات المسيطرة والمجالات الثقافية 
والاجتماعية الخاصة . (ج) الببانات !لو ضوعية ( مثشل كيان الآسرة والؤسسات 


٠ انظر : بى بتلهيم , ثائدة السحر‎ )١( 
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التعليمية والطالب الاجتماعية أأتى 'نحدد السبلوك « العادى » والمثالى » وكل 
ها يعبر عنه قرويد 5 فق مولع لجاز زالصغير » عن مصير كل طفل ) ٠‏ 

وقد قضى هذا التفسير الانثروب اوحى بالتدر بيج على مقهوم كلمة العمر » 
وتعلمنا بالتدريج كيف نميز بين (1) العمر طبقا للسئوات © الذى أخذ وحده فى 
الاعتبار مدة طويلة »6 ولا نعتبره اليوم مهما الا لأهداف سكانية دبموغرافية » 
(ب) والعمر العقلى ؛ وفيه خلاف كبير © ولكئه مقرر الى حد ما مادامت الاختبارات 
المستعملة ترهى الى تحقيق المستوى العادى للمعرفة واللمهارات الخاصة بسن 
معيئة , 4 (ج) والعمر العاطفى القائع على اكتشافات التحليل النفسيٍ » وتحدد 
ويؤدى دوره الجنسى 9 (د) رد التجارب © ويعرف وفقا للاسستجابة 
للذة والقدرة على ممارسة الألدساب ومدى الاستغراق فيها ؛ والأآلعاب المختلفة التى 
تكشفف عن قدرة على التكيف والر فض © وأنخاذ موقف فى الحياة ء 

وتتداخل هذه المراحل 6 حياة كل فرد بصور شتى © فقى وقت واحد كل 

ينتمى الفرد الى جماعات مختلفة » ومع هذا 'توجد تعريفات عملية للجماعات فى 
ان ال ل كانت غير دقيقة الا أنها متبعة فى الكتب © وهذأ ما بعثينا : 
من المبلاد الى ددن و سئوات . واثناءها يدرك الطفل الصورة العامة مسي 
( مرحلة الرؤّية فى المرآة ) ء وريتطور مرحلة هامة من مراحل حيائه الثقافية حين 
يتعلم لغته القومية وكيف سد تعماها وكبف يحيها 0 وشكيف بصورة شليية يطلق 
عليها ونيكوث أسم الذات © ويجد مكانه فى عالم محبة » وبيفسسح المجال لتمثل 
عادات تهيئه للقراءة 6 و تفتيح شهيته للثقافة . 


من سن " الى ه أو 1" سسطئواف : وهى مرحلة دقيقة كذلك ©» مرحلة مقدة 
أوديب » حين بميز الطفل فيه؛ حجنسه ؛ وفى العالم الغربى على الأقل يزعجة قيها, 
الكبار 4 وبهوى الحيوأيات © وبهوى الأقاأصيص الشعبية 2 وبطلها الطفل الصفير 
الالذى بعائى حتى بحد له مكانا نحت الشمسس بالتحايل وحسن الخاق © كما بهوى 
وشسرها الطفل تنفسسيرا ذائيا . 

من سسن 1 آالى 1١١‏ أو ؟١1‏ سثة : وأثناء ذلك تقوى الغريرة الجلسية بما 
نيصحيها من رفض وكبت 4 واتعشبر فترة الكمون 6 أثناءها سبسسائمدك الاهمتمسام 
بالحيوانات 0 الشعبية والسبحث عن 0 والنماذج ٠‏ 


ونتجى قييا الفوارق به الجنسين * واظور انماط مخطفة عما لا كيفنا مساك 
التقليدية . 
١‏ 
من سن ؟١1‏ سلك وما يددها : فترة المراهقة » وتمتانل بالنضج العاطفى 
والجسى ؛ والشاكل المتصلة بمجتمع البالغين ( من اختيار مهئة المستقبل © 
والمذهب السياسى »؛ الخ ) . 


واذا تناولنا مجمو عتى العمر الأولى والثانية » وفيهما أيثار الذات » لحاجة 


رف 


الطفل الى وعى حسدده وش خصيته © ترى كيفا نقدم الطفل الى عالم الرمول. 
: ليستطيع ذات يوم أن بعى فكرة حقوقه وواجباته ؟ 

وفى هذه المرحلة يرى هنرى قالون )١(‏ أن أشد ما بخيف الطفل هو حاجته 
للامن » بثيرها الشر ويهدثها العطف والخير . وقد بدو الخوف فى صورة العمالعة 
والأقزام ©؛ ودعيش قونه وضسعقه وفقا لها على التوالى »© وقد يبمارس ععف 
الصئف الاول على ضعف العنصر الثانى ©» وبذلك يتوازن التعوبض © كبير أمام, 
الصغير ©» وقوى أمام الضعيف © وقد بششمل الغبى أمام الذكى ٠.‏ 


الطفل والوحش 
تكوين الفكرة والحكاية : يذهب الطفل الى الغابة ( أدغال او احراش أو 
شواطىء أبهار أو بحار ) رغم تحذير أبويه » ويقابل وحشا ( شائعا فى بيبئة ) ٠ه‏ 


وتقف القصة عند هذا الحد وفقا للمط القصة التى لم تتم © وعليئا نحن, 
( الراوى وجمهوره ) أن تعمل الخيال فيما بتكون بعد ذلك » وقد يصلح استعمال. 
العرائس أو خيال الظل أو تمثل الاطفال تمثيلية مرتجلة . 


ووفقا لأحدث انواع القصة التى لم نتم نستبعد فكرة آثارة الخوق للوصول. 
إلى مغزى »© فذلك موضع خلاف ف الراى فى حكايات « النذير » ©» وق قصة. 
« العئزة وصغارها » بقتل الذئب عددا من الصغار قبل أن يلقى جراءه » ودوكه. 
الرواة القدامى هذه القصص بنهابائها التعيسة كتحذير من العقوبة » وبر فض هذا 
هذا المبدا اليوم كثير من الناس »© وقد انتقدت ردحا من الزمن . 


وق قصص الاخوان جردم نهايات سعيدةٌ 2 وبها قصة رفضها جامعالحكاباته. 
لعدم كياستها ؛ وهى حكابة « الأوزة الأم ) حيث تنتظاهر الطفلة بحاحتها الى 
ترك الغرفة لضرورة 4 ويوافق الذئب على ذلك » ويزبط ذراعها بخيط » وتتمكن من 
ند سوولة :0 ول السدرى الى بز فيا مان للد مسيقى. سرع روك فق باسم 
« بطرس والذئب » تلوح فكرتان جديدثان لهما ثهايتان سعيدتان 2 ويستطيح 
البيئة والانسان 4 والذئب فبها وحش شرس © ولكنه سلالة نادرة فلا عسل ى 
وائما يصيده بطرس ويقوده فى موكب الى حديقة الحيو'ن . 


وقد بعبسر ألو ضوع عن زمن القصة »© وذلك شائم فى فرنسا وآمركا اللاتيتية 
وكوبا وجمهوريات أفريقيا 2 ويؤدى اللعبة باشراف المعلم أو الراوى 2 وتفقضل 
الصوروة التى تنتفق مع الميئة الثقافية . والجديد 2 الصورة بتمثل ف المناقشة 
أق الأنشضشطة التى بمارسها صقار الأطفال كالتمثيل الصامت أو ار سم 8 وتادور 
حول العئف كموضوع © وتبعث تساؤلات مثل : ألا تزال نوجد حيوانات متوحشة” 
وهل هى الحيوانات فحسب 5 وما موقفنا من العنف ؟ وما دور الحيلة والنظام الع 
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وها دور الآباء ؛ وليف بوحهون أنظار اطفالهم الى وحجود العنف #8 وما هو دور 
الساطه وآلكتب ؟ وما فانده الخوف ١‏ وهل يمحن عمل منهج تربوى على اساسة ١‏ 


اللتوحشة فى س فاره ٠‏ وق مركز التوبيق لليوبيسيف فى بيويورك نمادج من 
الفنون الشعبيه وفهارس للحزاتب العئابين المعاصرين فى منئاول ذل من يطلبها » 
وذلك لا يعنى اهمال الانجازات المحليه © او ما برسمه الاطفال العسهم من رسوم ٠.‏ 


وقد تهيىء القصة التى لم تتم فرصة لاعداد درس مطالعة جديدة عن قصص 
ميتكرة للفنانين فى الماضى ٠‏ أضافوا جديدا للقصة الأصلية ,2 أو عبروا عن 
عمشاعر هم كيها . 


اتنجاز الى حد معين 


ا ا ا ا م 
العراءة بعد 4 و.ستمتعون بسماع الحكانات » وقد تستهوق القصة جماعات ذات 
آعمار أخرى » لأنها نتصل بمساألة « الاختلاف » ( بين الجنسين أو بين 
الاعراق > الخ ) ٠‏ 

والقصة شعبية هندية حمراء » تصف أصيل الأجناس فى فكاهة » ولها 
تظائر ق البيئات الأخرى وق مجموعات قصصية أخرى : عترم الخالق سسبحاة4 
خلق الانسان 4 وبختار خير نوع من الصلصال وتعجتة ويشكله ) وبضعه فى التؤىن 
ليدفأ ثم يصنع منه الانسان » ويضعه فى التنور ليخبز »© ولعل الخالق أمهله قليلا» 
دو اشتدت حرارة التثور 6 فخرج المخلوق وقد زاد انضاجه فصاى رحلا أسود 8 
بوأعاد الخالق الكرة » ولح التثور إشرعة فأخرج 0 ا 6 2 
الكرة الآخيرة بلغ النضج غابة الكمال » فكان الهندى الاح . 


وبروىي ألقصة صاحبها أو كاتبها أو رأويها ٠‏ ووبتلو ذلك مناقشة تظهر 
عا قيها من فكاهة أدركها السدابفون من الاطفال ر تتراوح أعمارهم بين ؟ ى ه سنوات 
( مع الاشارة الى ألوانهم وأجسادهم ) ٠.‏ وقد ترّدى المناقشة الى دراسة بشربة 
مقصلة عن حسيبات الاون تحت الجلد» وما بين المناخ والحياة و علاقة » ومنحرات 
كل جنس ف الحضارة . 


وقد تتناول المناقشة التانية المقصة « الكادلة » الغرق بين الحنسسين ( كآدم 
وحوأءع 3 والقصص الديئى عن أصل المرأة والرجل 4 وقصة البشر المنكور عند 
#قلاطون فى محاورته ) ©» وتتطرق المناقشة الى عرض احركة تحرر المرأة ( ووصفف 
لأعضاءع المرأآة التتاسلية © والمظاهر الخارحية للرجل ) . 


واذا عر _ض امو ضوع على مراحل ١‏ الكمون ( وما قبل اللراهفة قفد يؤدى 
ذلك الى اعداد.ملفاتك تحتوى على قوائم المحاولات التى 'نمت قوميا ودوليا للقضاء 
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على التمييز العتنصرى وتسنى حقوق الاقلية 62 ممع الاشارة الى قلة من الاأطفال 
محرومة من الحقوق الحيوبة 4 والقلة التى تشكل نصف البشر © وهى المراة ٠.‏ 
ونحتوى النماذج ف أمريكا لشمالية وسييربيا ودول الشمال على صونر 
أخرى © ولا شبغى أن تقتصر عليها » فالقصص الدبنى بطبيعته يمد الأطفال فى كل 
بيئة بأساس مشترك سطلق خيااهم فيه . 
هل ضل الاطفال ام اسرف الآباء ؟ 
ليس لهذه القضمية موضوع واحد » بل يتكون من عدة موضوعات © تتئاول 
العلاقات بين الطفل واسرته » وهى قصة بدات فى الظهور فى مرحلة ما شأنها شأن 
كل قصة ) ولكنها نتماور دصفة خاصة فى مرحلة الكمون وما قيل الباوغ © وقد 
لبدو ف صورة القصة الكاملة أو الناخصة ») وضعها مؤّلف واحد أو تحولت ألى 
ووابة 9حماصة © 6 .ويعيثل اقيها نشاطة الفصيل © أو تتعول الى لمينة بذاع ىق 
الاذاعة أو التلفزيون . 


1 تفقد الآباع أطفالهم رغما منهم ( سسبب الحروب أو الزلازل أو الكوارثت. 
الطبيعية الخ ) أو عن عمد لأنهم فقراء ويرجون لأبنائهم مصيرا خيرا من مصيرهم » 
أو انهم برمون الى اعطائهم درسا أسبوع سلو كهم وعصيابهم 0 

ب وقد بفقد الاطفال آباءهم سبب وفاة الآباء » أو لهرب الأبناء من المنزرل 
بعد مناقشة حامية ٠.‏ 


ا أو يمد الآباع أيديهم لأطفالهم لعاونتهم على الخروج مر مأزق 4 وحين 
بقع الآباء فى مأزق مشابه بمد الأطفال بد المساعدة لآبالهم . 

وقد تكرر هذا الموضوع فى تراث الآداب الشعبية والكتب على السواء » ومن 
الممكن أدراكه سسهولة © أذ يتناول مكانة كل مئا فى مو قعه بين أآسرته وق مجتمعة » 

والهدف تقديم رؤرة واضحة للطفل لبصره بحقوقه وواحماته تجاه الكبار ىً 
« والطفل أب للرجل » ٠.‏ 5-0 

وقد نتهياً الفرصة لقراءة بعض , 'أوٌلفات, أو لإعادة تقو بمها 4 فهناك مو ضوع 
« عقلة الاصبع » ( وقد أعاد كنابته من زاوية جديدة أف فيدال عام الا15 ) فى 
قصص رحلة الى باطن الارض 4 والجزيرة الغامضة 4 وأطفال ألكابتن جرانت 6 
وعطلة عامين لحجواز فرن 0 وأطفال تمبلباخ لكاستئر 4 الخ 3 


لابد من قتل كل العجائز 

اقزى 'فعاة :آلعن ملكا 'قنانا يقعل كل المجائن 4 وانهولن الرطي عن زعاناة + 
وأطاعه بعض الناس 4 وأخفى معظم الناس أقاربهم من الشبيوخ 6 ومضت شهور » 
وأغرى دعاة الشر الملك بأن, بصسادر الارض الرروعة 4 وعلى من أراد زراعتها أن. 
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يدفع أجرا عاليا » وكان هناك فانون قديم بخول للملك ذلك » لأنه من سلالة آله 
الماء » الدى يعيده الناس © وحار ألنأس ق امره »4 فماذا بفعلون ؟ أن أطاعوه 
ساءت حالهم وَقَضوا جوعا ©» وان عصوه فضى عليهم جميعا ٠.‏ 


ولتحسن الحفل وحد من ! ام يقتل من الشيوخ سبيل النحاة من الخطر المحيق 
» واذا كان للملك حق ار الاأرض المزروعة لأنيه. من سلالة 5 آله الماء » وان 
كان الأمر كذلك فعلى الملك أن «سير على الماء كما فعل سلفه الصالح . 


وقد بعرض موضوع هذه القصة فى المسرح وفى السينما » وهو شسائمع فى 
بلاد اتريقية كثيرة ( اذ مخلها فى النيجر اندريه كلس > فى تجكاية ابن. اثاء وان 
الدان | ه وقد عرض 000 التقليدى عن طر يق 00 6 وقد لخدت الأطفال 
لو ضع نهايات حبد بدة لها » وق الت مواقف كالمو قف ع الأوآمر التى تتعارض 
مع حقوق الانسان » وموقف الشيو لشسيواح والشوهين ق الجتمع 6 وبدلا من الاستفادة 
مي بجارب الفميوج وحكمتهم ي.عتبرهم مجتمعئا آقوأها لا يرجى 5 » وبدلا من 
توفي 0 عيشهم بجمعون ف ملاجىء انتظارا للموت © ام ن معظم الاطفال 


ما هو السلوك الأفضل 


تخد هذا امو ضوع صورة التنافس بين المدارس أو الفصول © بتدعيم عن 
الصحافة أو الاذاعة © أو. التلفزيون » مداره القضية الآنية : كيف ننهض بالعالم 
الذى تعيش فيه 0 أننمهضش بالتعليم أولا 5 وتؤدى امناقشة الى اثئارة مدى أسهام 
الطفل قَْ ادارة المدرسة © واقرار النظام فيها 6 وربما قَْ وضع مناهحها 6 بتقديم 
مقتطفات أو بتقد, م النص كله ؛ أو بعرض تاربيخى » أو ببيأن الصلة بين المدرسين 
وين الأسرة 6 الع . 


وهذا هو الموضوع الأوحد الذى يقتصر على المجتمع المدرسى »2 وليس من العسير 
ادراك السبب ٠‏ واثارة قضية البيئة التعليمية أو الاجتماعية ممكن مالم يتعارض مع 
العملية التعليمية نفسها , ويمكن ضبطه وتنظيمه فى مجموعة حية 2 يواسطة مدرس 
فى معظم الخالات ٠‏ 


ويروق هذا الموضوع لفترة ما قبل المراهقة وفترة المراهقة 2 وقد لا يلاثم كل 
دولة بصورته هذه , وائما يعدل ليئاسب المكان والزمان ٠‏ بل قد بنأى به الزمن ويعاد 
عرضه فى صورة حرب صليبية فى أوآاخر العصور الوسطى : ماذا كانت أهداف هده 
الحركة الضخمة ؟ وهل كانت عادلة 8 وهل أنيحت لها كل فرص النجاح ؟ أم كان 
التدريب بمنأى » ولو اقتصر الأمر على التنظيم المدرسى , وأيقظ الوعى المدنى الناقد 
لدى الشباب 8 ٠‏ ْ 
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غادر كالبحر والريج : . 


أمير يخشى عدر النساء , ثم تغلب على وساوسه مدفوعا برغبة رعاياه وسحر 
فتان فاتنة تركت عملها لتتزوجةه ٠‏ 


وسرعان ما عاوده اليك بعد الزواج 0 فأخضع زوحته للتحربة وطلب منها 
طاعته طاعة عميكء : وأبعدها عن أطفاله » وتختار النهاية 2 ؟لسعيدة أو المحزنة © يدور 
بحؤار حول ما ينبغى على الفتاة أن تفعله 2 وما يتناول حقوق النساء وحقوق الأطفال ٠‏ 


ومن الممكن تطويع هذه القضية لتناسب عمر القصص ومرحلة من قبل المراهقة 
ومرعلة اللزاهقة ظريق القضة الفتوحة آى الفصة المنحهية فى صموزة رؤاية اأوقضنة 
قصيرة أو مسلسلة الخ »2 وقد تصلح كنقطة انطلاق لتكوين ملف حول حقوق المرأة 
( ها استقر منها وما لم يستقر بعد ) واختلاف السمات التشريحية والفسيولوجية 
والنفسية والاجتماعية ( وفقا لتوزيع الأدوار الأنثريولوجى فى المجتمع ) . وقد يؤدى 
هذا الأمر الى اعادة تقو 8 نقدى لدور المرأة فى أدب الفكاهة أو الآدب اطاد ( من حكايات 
شعبية ضد النساء تصور كل عيوب المرأة » وقصة جريزيلدا العابرة والأدب الجاد » 


٠ ) الغ‎ 


الطرق السدودة والمنلحرفة والسلوك الملحدى 


لا<اعى لسرد قائمة طوينة بموضوعات نكتفى منها بأمئلة فحسب , لحصر أساليب 
. لكتب الأطفال لتعمق الاحساس بحقوق الانسان فى العصر الحاضر , وللايضاح نوجز 
ما سبق ذكره من موضوعات رئيسية , مع الاشارة الى الطرق المسدودة والمنحرفة التى 
يجب تلافيها لبلوغ الهدف ٠‏ 
٠‏ أمامنا خطان متكافئان : أمامنا المبالغة فى الثقة , والحاجة الى التقة فى الكتب 
التى تدعو لحقوق الانسان . وأساس الخطأ فى الحالين اعتبار هذه الحقوق مرتكزة على 
القدرة على المساومة , وانما تحدث الكتب أثرها بطرق غير مباشرة , ولا جدوى منها 
الا اذا أثارت القارىء فاتخذ موقفا ايجابيا ٠»‏ ولا حول لها ولا قوة الا اذا أإيقظت فى 
القارى؟ موقفا ايجابيا , عندئذ يتحول الوعى الى قوة يحسب حسابها ٠‏ 
والكتب من وسائل التعبير عن الأفكار ونشرها » وقد وجدت.مع غيرها من 
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الوسائل , قرونا عدة , وبعد اختراع الطباعة , مسايرة للرواية الشفوية والصور 
المرئية» وادى نجاح الاذاعة والتلفريون وغيرهما من أدواتالاتصال الجماهيرىالى دعم 
التعايش + بل أبرزته للعيان , وربما ناهضت هذه الوسائل الكتب » وانما علينا أن 
نجعل الكتب متعاونة مع وسائل الاعلام الاخرى فى عالم سيطرت عليه الصور المرئية ) 
ولا جدوى من اعتبار القراءة أرقى من أنشطة الفراغ الأخرى ؛ اذا ما أدركت أن الثقافة 
كل لا يتجزأ *٠‏ 


ان ننظيم نمط ما للنهوض بالكتب المتتالية ( فى أيام أو أسابيع أو سئوات 
للكتاب أو فى نوادى الكتب وكتب للأطفال الخ ) يدفعنا للاعتراف بخطأ ما فى هذه 
الكتب »2 أو بأن مستقيلها مهدد ٠‏ | 


ومن المفيد أن نجرى تحليلا علميا للعوامل التى نثبط همة القارىء الأراتقب ( من 
ارتفاع اثمانها , أو قصور شببكة المكتبات » أو ضعف أساليب تعليم القراءة , الخ ٠)‏ 
ومن الفيد انشاء ملف خاص بالطفولة المبكرة وفترة ما قبل القراءة على أساسالميول 
والاستعداد الفكرى الخاص بالمراحل الاولى من النمو ٠‏ بما فى ذلك مايسميه لاكان باسم 
«نظام الرمون » مع 'نلمية ما بسميه ويئكوت «بالوضع الؤقت»» وهو وضع كالغلالة 
التى تكتنفها رائحة الأم وتكون للرضيع بمثابة طقوس تدفعه الى النوم , ويبدو لنا اليوم 
أن الكتاب يتلو هذا « الوضع » * 


ومن الأخطاء التى لا تغتفر أن نقصر القيم الانسانئية على مراحل تتصل بالكتاب , 
لآن مثالب البشر وأمراضهم ( كالتعصب للأجناس ومعاداة النساء والدعوة للحرب 
والسلبية والتغاضى عن حقوق الآخرين الخ ) قد ضربت بجذورها فى باطن الطفل 
وظاهره ها بين م سنوات و ؟١‏ سنة من العمر , والميدان الحقيقى للمعركة فى طفل 
عمره ؟ سئوات », ومن ” الى " سئوات مع الكلمة المنطوقة وفى مجال الألعاب والصور 
والتمثيل الصامت والرسالة المسجلة التى تستعمل لتجميع ما تمثله من قيل ٠‏ 


ويثئير ذا الوضع قضية التأليف التقليدية » وهى ممارسة ومتطورة فى بعض 
فروع أدب الأطفال + وبخاصة عند وضع دوائر المعارف , وفى القصص التى تتناول 
المشاكل المعاصرة يحل الفريق محل الملف , فواحد مسئتول عن الآراء 2 وآخر عن 
'الموارد » وثالث عن الصور , وآخر عن أسلوب العرض » الخ ٠‏ ويختار أفراد الفريق , 
بناء على كفايتهم الخاصة , وقد يختارون اختيارا عشوائيا أو لأسباب التكاليف »2 وقد 
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يكون المؤلف مسئولا عن الآراء ( أو عن العدامها ) 2 يؤازره فريق يشمل « الزبائن » 
والاخصائيس فى التربية وبعض الأطفال والمدرسين ٠‏ 


وتهدى الخطوات السالفة الى نحقيق المساهمة الجماعية » وما الهدف التحديد 
بأى ثمن , أو الاشتراك فى بدعة اللعب التى نفشت اليوم , وانما لأن الاتجاه الذى 
بعثته وساثل الاعلام الجماهيرى هو الاتجاه السليم » ويعبر الرجال والنساء والأطفال 
عن مكنون نفوسهم اليوم , آنا بطرق قلقة , وآنا بطرق معيبة » وألطريق البناء يقوم 
على تشجيع هذا الخلق علنا باستعمال الطاقة الحقة فى الموقف الذى نواجهه فى نشضاط 
كوم يهتمون بشؤونهم ٠‏ 

وقد أشرئنا الى خطوات تعتمد على الابتكار والتطوير » وعلى اعادة نقويم الأدب , 
وهى خطوات معقولة » وتتمشى مع أحدث معطيات العلوم الاجتماعية , وما أيسر تطبيقها 
العملى ‏ ويجدر بنا أن نذكل أنها تنتطلب عددا من الناس يعيد النظر فى عدد الأنماط 
والاحقاد الغائمة 2 وريما استغرق انجاز هذا الأمر بعض الوقت ٠‏ 


والزمن محك كل اختبار » واذا ما صحت اللواطر فستقوى الخطى وتنجل 


المترجم : الدكتور محمود حامد شوكت 


2, 


مأف بخاص 


كه 


خلال العشر السنوات أو الخمس عشرة 
الاضية تقسدم تعليم الكبار بيخطى سر وعة 
فى عى من البلدان » سواء كانت بلدانا 


انتجهت الى التصنيع أو كانت بلدانا نامية, 
| |وحدثت تغييرات جديدة بالاعتبار تجاوبا 


مع ما تطلبه اأجتمعات وما إبطلبه الأفراد 
مما له صلكة مباشرة باتجاهات عصرنا 
الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية 
والثقافية +٠‏ 


ومع ذلك فهناك بسبب للتفكير فى أنه 
بالرغم من الاعتراف السكلى بالحاجة , ان 
لمع نكن الضرورة الملحة + الى توسع مادى 
لتعليم الكبار 2, وهو أحد اللزوميات لاعطاء 
تغبير عمل افهوم التربية والتعليم لمسدى 
الحياة 2 يستمر بذل الجهود لاناحة اأزيد 
من الفرص التعليمية للكبار . ولواءمة 
الفسمون وطرق التدريس مع متطلبات 
وآمال الكبار الى جانب ظروفهم الخاصة 
فيما يتصل بتسهيلات التدريب يستمر فى, 
كثير من الحالات + للنغلب على الصعاب 


التى لبس مردها لوقف « صائعى القرار » فقط بل ايضا لجهد « الدارسين » انفسهم ٠‏ 

وفى الوقت الذى نجد فيه أن كل مؤنمر من المؤؤنمرات الدولية الثلائة التى 
عقادتها انيونسكو حول تعليم الكبار ب فى ايلسيفور ( 1945 ) ٠‏ ومولتريال ( +19 ) 
وطوكيو ( ؟5/ا15 ) ب أوضح مرحلة' فى 'نطوير التفكير فى هذا الحقل »2 نجد أن آخر 
مؤنمر من هذه اللؤنمرات + وكان أوسعها تمتبلا من وجهتى النظر الجغرافية والثقافية 
معا , ذكر أن : 

٠‏ البلدان بغض النظر عن التطور الذى بلغته لا .يمكن أننامل الوصول الى 
أهداف التطوير التى كرست نفسها لها ء ولا الى مواءمة نفسها مع كافة أنواع 
التغيرات التى نحدث فى كل ا اجتمعات بسرعة فائقة على الدوام , ما 3 توجه اهتماما 
زاندا ومستمرا لتعليم الكباو » وما لم نزوده بما يلزمه من موارد بشرية ومادية ٠‏ 


وأوصي الؤتمر أن يستكشف اليونسكو هل في امكانها أن تأخد على عاتقها عولية 
وضع أساس التطوير لتعليم الكبار ٠‏ ونا كانت الأجهزة صانعة القرار فى اليونسكو 
شارك فى وجهات النظر المعبر عنها فى مؤتمر طوكيو فقد اعدت مسودة الوصسية 
ل الأعضاء ٠‏ ونوقش النص مناقشسة واسعة النطاق , واتخد الؤور العام بالاجماع 
دابه النهاثى فى دور العقاده التاسع عشر الذى عقد فى نيروبى فى أكتوير 1911 > 
والتوصية هى أول أداة دولية لوضع الأساس فى هذا الميدان , ولذا فاله ,يجب 

ألا نقلل من قيمة اعميتها ٠‏ والاداة انقصودة لا ناخد شكل دراو خطير بل مجموعة 
هن الاختياطيات التى تصئعها الدول الأعضاء فى منظمة اليونسكو آمام حكوماتها المعنية 


وفى صلب الأآداة يوصى المؤثمر العام صراحة بآن تعمل الدول الأعضضاء : 

٠٠‏ على اثخاذ أية اجراءات نلشجيعية أو آبة خطوات قد تكون متطلبة » ومتمشية 
مع المارسة الدستوربة لكل دولة من الدول » لتنفيذز المبإدىء الوضحة فى التوصية ٠‏ 

, والادارات أو الويئات السثولة عن تعليم الكبار‎ ٠ نوجه نظر المسئولين‎ ٠٠ 
» وتوجه آايضا نظر مختلف النظمات التى 'تدول تنفيذ العمل التربوى لصائح الكبار‎ 
ومنظمات نقابات العمال والروابط. والنشآت وغيرها من المؤسسات الداخلية الهدمة‎ 
* بهذا الميدان » الى التوصية‎ 


تقوم بتبليغ 2 لي ونسكو « با أواعيد 0 والصور التى ستئفذد التوجيه بموحبها 7 
والاحراء الذى ستئخله وفقا للتوصية +٠‏ : 


17م 


ونحن نعرض فيما يل النص الكامل لتعريفات تعليم الكباد والتربية والتعليم. 
لدى الحياة كما تظهر فى العصل الأول من التوصية : 

ندل عبارة « تعليم الكبار » على المجموعة الكاملة للعمليات التربوية المنظمة أيا كان 
الف.مون ء وادستوى وطرق التدريس » سواء كان شكليا او غير ددث 2 وسواء كانت 
تطيل او نحل محل بدابه تعليمية دى المدارس والكليات والجامعات , الى جابب ذئرة 
المران » وفيها ينظر ا اجتمع الى هؤلاء الأشخاص اانتمين اليه على أنهم كبار , يطورون 
قدراتهم ويخصبون معلوما.هم ويحسئون من مؤهلاتهم الفنية والهنيسة ٠‏ أو بوجههم 
الأجتمع الى انجاه جديد أو بجرى الغييرات فى أوضاعهم أو سلمكوهم فى الرقؤية امزدوجة 
للنطور النسخعى الكامل واءشاركة السشخصية الكاملة فى التطور الاجتماعى والاقتصادى 
والثقافى فى المتوازن والستقبل ٠‏ 

ومع ذلك يجب أن لا يعتبر تعليم الكبار كيانا قائها بنفسه > بل هو قسم فرعى 
وجزء »تكامل من خطة عامة للتربية والتعليع مدى الحياة * 

وعبارة « الترسة والتعليم أمدى الحياة » فى حد ذاتنها 2 نشير الى خطة شاملة 
1-5 اعادة بناء منهاج التربية القائم ونطوير الجهد التربوى الكامل خارج منهج 
الترية ٠‏ : 
فى هثل هذه الخطة يكون الرجال والنساء هم المحركين لتريبتهم الخاصة هن 
خلال اننفاعل المستمر بين آفكارهم وافعالهم ٠‏ عقف 

والتربية والتعليم » وهى أبعد من أن ننحصر فى فترة من الانتظام فى اأدوسة , 
يجب أن تمتد على مدى الحياة » وتشمل كانة المهارات وفروع اللعرفة 2 وبجب أن 
نستخدم كل الوسائل الممكنة ونتيح الفرصة لكل الناس للتطوير الكامل للسخصيتهم: 

وعمليات التربية والنعليم التى تشسمل الأطفال والشسيان والكبار من 'كافة 
الأغمار ال محيطة بمجرى حيوانهم فى أية صورة كانت 2 يجب أن ينظر اليها ككل ٠‏ 

وت:وى التوصية نسعة فصول أخرى. نتئاول ٠‏ الأعصداف والاسترانيجية ©" 0 
ومضوون تعليم الكبار 0 وطرق التدرس » وسائل البحث والتقويم 0 ومقومات نعليم 
الكبار » وتدريب ووضع الأشخاص ااشستغلين فى عملية نعليم الكبار » والعلاقات بينم 
تعليم الكبار وتعليم الشسباب ء والعلاقات بين ثعليم الكبار والعمل » والقيادة » والادارة 
وننسيق وتمويل نعليم الكبار » والتعاون الدول ٠‏ 1 

ولتسهيل تحقيق التوصية ينص برئامج اليونسكو لعامى /8/1١91//‏ على أله : 

ندل عبارة « تعليم الكبار » والتربية ويلتعليم لمدى اخياة كما نظيهر فى الفصول 

٠٠+‏ ستزود بالمساعدة : السلطات وامعاهد القومية , خاصة ما هو منها فى الدول 
النامية » الراغبة فى الحصول على معلومات وتثنفيذ النصائح » والرغبة فى الدراسة 
والبحث مستهدفة آن تنفذ ‏ طبقا لظروفها الخاصة ل نصوص التوصبيك السائلف 
ذكرها * ؛ 

وستقدم سكرنيرية اليونسكو أبضا المساعدة : 

٠٠‏ الى اأنظمات القومية أو الدولية غير الحكومية التى تقترح 2 فى مجالات 


ان 


اختصاصها , دراسة وسائل تقديم التوضيح العمل كنصوص معيئ فى هذه التوصية 
أو تحديد الوسيلة التى يمكن أن تطبق على مجموعة معينة من الأهالى الكبار ٠‏ 
ولتوكبد مغزى أداة وضع الأساس الدولى المستتخدمة الآن قد ربكون من المفيه أن 
نطرح على القاريء ,» فى موجز واضح ٠‏ مع تحليل سكرنيربة اليو نسكو لا أنجز ملك 
سكه ١959‏ من التطوبرات أو حتى الانتفاضات التى حدانت خلال ذلك الوقت , 
وما لا يزال من الواجب أن يؤدى + حتى يوكن أن يتخد تعليم الكبار شرعيته وحتى يمكن 
أن «««تصل على الموارة النتى ها زال الجميع بحجمون كثيرا عن امداده بها + بل هناك 
ما هو اكثر من ذلك ء وهو موضوع اعطاء تعليم الكبار مكانه الصحيح فى أى منهج 
تربوى حديث , حتى أن التعليم بالمدارس وتعليم الكبار » كل فى دوره الخاص بل 


التكميل » يمكن أن يتكامل فى مفهوم أكبر وصريح الى ما لا نهاية للتعليم لمدى 
الحياة + () 


خلفية 'ناريخية 
أعلنت الدول المؤسسة لليونسكو فى دسئور المنظمة : 


٠٠‏ أو الانتشار الواسع لثقافة وتعليم البشرية من أجل العدالة والحرية والسلام 
بروح من التعاون والاهتمام المتبادلين » ٠‏ نت 


وهو يعنى أن تعليم الكبار كان من المسئوليات الملقاة على عاتق اليونسكو منذ 
البداية » وكانت المؤتمرات الدولية الثلانة التى عقدت حول نعليم الكبار علامات على 
الطريق لتطور الأفكار الخاصة بأهدافه وتطبيقه :8 


ولقد كانت الحرب العالمية الثانية وما خلفته لا تزال تحتل أعلى مكانة فى تفكير 
الناس تاطية , وكان أكثر من نصف عدد البلدان التى اشتركت فى مؤتس ابلسيوز 
( 1959 ) والبالغ عددها خمسا وعشرين دولة ء دولا أوربية غربية ٠‏ لقد عبرت عن 
فكرة تعليم الكبار يجب أن يتوقف عن أن يكون « مشروعا على الهامش ,يخدم المصالح 
الشخصية لقلة من اناس نسبيا » , وأنه لأغراض متصلة باعادة التنظيم كان الناس 
فى كثير من البلدان فى حاجة الى تعليم تعويضى , وخلال المتاقشة كان هناك احساس 
عميق بالحاجة الى عدالة اجتماعية وادراك عالمى وحصلت الآراء الخاصة بالتدريب 
الفنى والحرفى على أصوات قليلة خلال المؤتمر » ولكن قيل ان تعليم الكبار كان عليه 
مهمة « ارضاء متطلبات وأمال الكبار دكافة تنوعاتها » * ١‏ 

وكننيجة لهذا الماتمر ازداد التغاون الدولى 'لدرجة لم يعرف لها مثيل <تى الآن» 
وقد نظمت اجتماعات اقليمية وبرامج 'نجريبية كبيرة والثيرة » وانئاولت البرامج بصورة 


هس٠ف‎ « قسام » و‎ ١] عرضت البحوث التى تقدم بها كل من : « لوسيل هير » و هم يوسف‎ )١( 
ماثر » و « هء براتون » المتضمنة « الملف » 2,2 اللاحقة لهذا المفال . عرضت أول ما عرضت فى الموْ تمر‎ 
الذى عقد حول « تعليم وتطوير الكبار » نحت رعاية المجلس الدولى لتعليم الكبار , بالتعاون هع السلطات‎ 
التنزائية ( فى المدة من ١؟ الى 51 يونيه 1918 ) وقد نشرت فى د مستقبل التربية » بتصريح لخاصى من‎ 


منظمى المؤتمن ٠‏ 


6 


خاصة البرامج التعليمية الأساسية وقد أدركت المنظمات الطوعية أهمية دورها وطورت 
نشاطاتها على المستوى الدولى »* : 

وفى مؤتصس مونتريال ( 1110 ) مثل عدد كبير جدا من البلدان ( احدى وخمسون 
فى مجموعها ) ,2 وبعئثت ست وأربعون منظمة دولية مراقبين عنها ٠‏ وكان موضوع 
المؤنس 2 تعليم الكبار فى عالم متغير »6 2 وقد صار واضحا ان الحياة. قد تتضمن, من 
الآن المواءمة المستديمة للظروف الطبيعية والاجتماعية المتطورة :طورا سريعا ٠‏ لقد 
صار الآنواضحا أن كسب التحكم فى هذا التطور كان عنصرا هاما فى سياسة أى شعبه 
من الشعوب للتغلب على ضغوط تغيير ونحسين نوعية الحياة ٠‏ ولنقتبس ما جاء فى 
التقرير النهائى : 


ه أن يكفى شىء أقل من وجوب اقرار الناس فى كل مكان يقبول تعليم الكبار 
على أنه أمر طبيعي 2 وأآن من واجب الحكومات أن تعتبره أمرا ضروريا 0 وجزعءا من 
النصوص التعليمية فى كل يلد من البلدان » ٠‏ 

ونتضمن المقترحات للاستراتيجيات التنظيمية  :‏ أن تمد البلدان الغنية البلدان 
الأكتر فقرا بالمساعدة , واعطاء الأولوية للتدريب على معرفة القراءة والكتاية , ودخول. 
اللرأة كافة أنماط التعليم » والاعداد لمساركة قومية , والتسسليم بأهمية نشاطات 
المنظمات الطوعية , والتدريب المنسق للمعلمين عن كافة المستوويات فى الممارسات 
الخاصة بتعليم الكبار , والتعريف التقدمى لوظيفة مربى الكبار المتخصص », والتوسع 
فى وظائف المدارس والجامعات بأن تتضمن تعليم الكبار ٠‏ وفوق كل شىء يصب 
واضحا أن تعليم الكبار يجب أن يعتبر جزءا مكملا للمئهج التربوى ككل 0 


ومنذك مؤتمر مونترريال صار الانجاه نحو اقرار أن الغرض الرئيسى لتعليم الكبار 
هو فى المساعدة فى جعل التغيرات من الممكن ادراكها والتحكم فيها , وان أمكن التاثير 
فى الانجاه الذى تتخذه ٠‏ 

ومئات الملايين من الناس ؛ وقد تخلصوا من نير الاستعمار وكسيوا الاستقلال , 
وجدوا أنفسهم يواجهون المشاكل التى نزداد كل يوم حدة والحاحا : مشاكل التدريب. 
على معرفة القراءة والكتابة , والتطور الريفى ٠‏ تدريب كافة أنواع الموطفين ٠‏ وكان. 
أمرا حثتميا أن أول اتجاه لهم يجب أن بيكون أحباء الأنماط التعليمية الموروثة من عهد 
الاستعمار » وبالرغم من ذلك فلقد تكلفوا بشكل متزايد بالأنشطة المسلم فيها بأهمية 
المظهر الوظيفى لتعليم الكبار » وفى سنة ١950‏ أعطيت دفعة قوية لمثل هذه الأنشطة فى 
المؤتمر العالمى لوزراء التعليم الذى عقد فى طهران حول التخلص من الأآمية ٠‏ 

وبالرغم من توجيه النقد الى التعليم الوظيفى لمحاولته جعل الكبار خاضعين لآلية 
الاقتصاد وعمليات الانتاج , وعدم اعطاء اهتمام كاف للمشاركة وللمؤثرات الاجتماعية 
والثقافية ٠‏ فان هناك اتجاها متزايدا لاعطاء التدريب على معرفة القراءة والكتابة بوجه 
خاس وتعليم الكبار بوجه عام دفعة حتى بواجها متطلبات العطور الاقتصادى وفى 
الوقث نفسه ,يعملان على تشجيع التقدم الاجتماعى والمشاركة فى حياة المجتمع وأبضا 
فى 'تحول المجتمع وتطور الثقافة ٠‏ 

ولم بعد وجود علاقة وثيقة بين التقدم الاجتماعى, والاقتصادى ومستوى التعليم 
موضع خلاف سواء فى البلدان التى الجهث الى التصنيع أو البلدان النامية 2 اذ 


م 


يظهر -جليا أن مزيدا من مشاركة مكثفة فى تندفق المعرفة , ومزيدا من الجهد الاسل 
لربطف النظرية والتطبيق » يمكن أن اإسناعها "عل حل المنما تل التى آثارتها التغيرات 
السريعة فى أساليب الانتاج والبطالة وهجرة العمل ؤمن ثم نظمت برامج للتدريب 
أثناء الخدمة , وتنطورت برامج الفصول المسائية وبرامج ج المراسلة , » فى حيل أن كثيرا 
من البلدان قد وضعت شرطا قانونيا للعمال لاعتماد وقفت راحة لهم أثناء ساعات العمل 


لآغراض التدريب ٠‏ وهكذا يلاحظ أن تعليع الكبار يصبح ندريجا : حقيقة ٠‏ 


ومى الوقت نفسه , فان ظهور وتطور مفهوم التعليم لمدى الحياة » بتضمينه تعليم 
الكبار من بين أهداف خطط التنمية القومية , يئير السؤال عن كيف يمكن. ارتباطه 
ارتباطا وثيقا بالتعليم الشكلى ٠‏ ولم يعد تعليم الكبار » من وجهة النظر هذه , ينظر 
اليه على أنه بديل للتعليم الشكلى فحسب بل على أنه جوهرى فى أى منهج تعليمى » 
موجه فى صوره المتعددة الى الأهالى بأسرهم » وهذا يعني أن الوجه الآول للتعليم علية 
واجب تهيئة تدريب لمعرفة تكتسب فيما بعد 2 وفن وصور السلوك . ويجب أن 
يخطط مع فراعأة هذا فى الاعتيار * وتنشىء الجامعات أقساما متخصصة فى كل من 
عمل تعليم الكبار وتدريب العدد اللازم من العاملين » وفى البحث فى هذا الموضوع » 
وتصبح منظمات تعليم العمال وشاياك' العمال , وحركات الفسباب والحركات النسائية 
متعددة ومسثقلة ٠تصبح‏ بصورة متزايدة نشيطة لا على المستوى القومى فقط بل أيضا 
على المستوى الدولى ٠‏ والوسائل السمعية والبضرية :> والفميحافة والتليفزيون » والراديو 
بصورة خاصة , قد صارت من وسائل الثقافة والتعليم كما نظم التمادل الدولى 
للأآراء والخبرات ٠‏ 

وعلى ذلك فلا يمكن أن ننكر حقيقة أنه قرب انعقاد مؤتمر طوكيو , بالرغم من 

سع عمل الحكومة » كانت المساعدة ا مر نقبة لا تزال ضثيلة وخاضعة لذيذبات 
لد ائية - باختصار. »كانت غل الهامس ومع استثناءات ضثيلة جدا . وأشهرها يحدث 
جانب منه فى البلدان النامية ‏ اسثمرت الجهود موقوفة بوجه عام على الصفوة التى 
سبق أن أعطاها المنهج التربوى الأفضلية » كما أن هناك قلة قليلة جدا من البلدان 
0 فيها سياسة بئاءة متلائمة ومتبادلة بين الادارات تستهدف تشجيع تعليم 
الكبار ٠‏ 


وقد حضر مؤتمر طوكيو (؟/91١‏ ) )١(‏ اثنثئان وثمانون دولة من الدول الأعضاء . 
وثلاث دول من غير الأعضاء وخمس منظمات حكومية , وثلاثون متنظمة دولية غير 
حكومية ٠‏ 

ومن المناقشات التى دارت فى مؤثمر طوكيو ظهر أن تعليم الكبار قد ينظ اليه 
على انه : أداة للرقى بالادراك » أداة للمشاركة الشعبية وجرف التغير الاجتماعى ( تهدف 
الى خلق مجتمع بعى قيم الاحساس بالمجتمع ويعبىء النشاطات : والتعليم الذاتىو تعليم 
الأخحرين هما واجب الجميع ؛ ما دام ذلك افى مقدورهم ) * 

أدزة عن طريقها يمكن للانسان فى مجموعه ( يما فى ذلك الانسان الذى يعمل 

والاسسان الذى يلعب والانسان الذى يقوم بدوره القومى والعاللى ) أن يحقق انجازا » 
بالساعدة فى تطوير خصاله الطبيعية والأخلاقية والثقافية ٠‏ 


, "“ أنظر « الملف » فى هجلة همستقبل التربية ( الطبعة الاتجليزية ) ء المجلد الثانى . العدد‎ )١( 
٠ ) "اذا ص 215 لاه ( اللمحرر‎ 


لاع 


أداة لاعداد الفرد للنشاط الانتاجى وللمشاركة فى القيادة ٠‏ 


أداة يمكن بها تحدى التحول الاقتصادى والثقافى وتمهيدا للطريق لظهور ثقافة 
قومية أصيلة متحررة ٠‏ 


ومؤنمر طوكيو , الذى كان أمامه نتائج المؤتمرات. الحكومية حول السسياسات 

الثقافية ( البندقية سنة ١91٠١‏ وهلسكنى 1910/9 ) + عبر أيضا عن الرأى القائل بآن 

يم الكبار كعنصر هام للتعليم لمدى الحياة وللتطور الثقافى معا قد ساعد على أن 
ير بطهما معا على اعتبار أنهما وجهان لا بنفصلان لعملية واحد: وممائلة » 


أهداف وخطة 


الأعداف التى ,يبدى أنها مرغوب فيها ومن المحتمل أن 'نعزى الى تعليم الكبار لا 
تختلف أساسا 2 من وجهة نظرنا , عن تلك التى ,بيجب على أى مشروع تعليمى جدير 
بالاسم أن يجعلها نصب عينية ٠‏ 


وهكذا كانت الأهداف التى عزاها « كوندورست » الى تعليم الأطفال والمراهقين 
يمكن آن تعزى بالمثل تماما الى تعليم الكبار )١(‏ : 


د لامداد كل أفراد الجنس البشرى بالأساليب التى يواجهون بها متطلباتهم 
الخاصة , آخذين فى الاعتبار رفاهيتهم الخاصة » متفهميل وممارسين لحقوقهم » ويدركون 
ويؤدون واجبهم » واناحة الفرصة الكل واحد أن يحسن من مهارائه , ومواءمة نفسه 
مع الهام الاجتماعية التى قد يطلب منه القيام بها 2 ومطورا كل قدراته الطبيعية , 
وبذلك تقوم المساواة العملية بين المواطنئين 2 وتصيح المساواة السياسية المسلم بها 
قانونا حفيقة 2 ويجب أن ,بكون هذا هو الهدف الأول لمنهج التربية القومية 2 وآأنه , 
بهذه الصورة ,ليس الا حقا يجب على السلطات العامة أن تهيثه له * 


ومهمأ يكن فما دام موجها الى الكبار ممن لهم المام بمشاكل العالم الكبرى التى 
يعيشو نها , فان تعليم الكبار يجب أن يدرك أكثر من أى مشروع نعليمى آخر , كمساهمة 
فى فهم هذه المشاكل وحلها * 

وأول مشكلة هى أن مصيرنا يتخذ أبعادا عالمية ٠‏ وفى كلمات « ايمية سيزس » : 
نحن عرضة لكل ريح تهب »2 ولكن قد يكون من الخطأ افتراض أن الرواج فى النقل 
والمواصلات كان كافيا لالغاء المسافات ٠‏ أكثر من هذا أن أهم خاصية دولية لآمال 
وقيم جماعات ومجتمعات معينة لا تمنع » كنتيجة حتمية للنظام الراهن للملاقات 
الدولية . انساع الثغرة الاقتصادية والثقافية التى نفصل البلدان الفقيرة من 
البلدان الغنية 2 ويجب أن ضيح فهم وتقبل كنوع العادات والثقافات ميسرا لأاكس 


عدد ممكن ,2 كما يجب أن يؤدى كلما أمكن الى العمل المشترك لصالح من هم اقل 
امتيازا ٠‏ 


)١(‏ أء*س» لوندورسيت « تقرير ومسودة لائحة عن التنظيم العام للتعليم العام » مقدمان للجمعية 
الوطدية 2 بالئيابة عن طنة التعليم العام » يوهى ١؟‏ و "5١‏ أبريل سئنة 1591/9 +٠‏ 


مه 


وتثيرا ما يشار الى تعليم الكيار , فيما ,يتصل باستخدام وقت الفراغ ٠‏ وتظهر 
مشكلة وقت الفراغ فى الببدان التى انجهت الى التصنيع والببدان النمية معا , 
'فبالنسبة للأخيرة هى مسالة فراغ جبرى نظرا لقلة ساعات العمل * 

أقا بالنسبة للبلدان التى اتجهت الى التصنيع فان وقت الفراغ قد زاد 2» ومن 
ثم زادت الحاجة اليه والحاجة الى وفت الفراغغ يعبر عنها البعض بابها حاجة للهروب 
من الحياة « النشطة » ٠‏ ويعبر عنها البعض الآخر بأنها حاجة لاناحة فرص لتعبير 
ذاتى أكثر حرية خارج حدود عمل الفرد وخارج حدود التزامات الفرد المتعددة ٠‏ ومهما 
.يكن من أر فان. نركين وقت, الفراغ ( فى نهايات الأسابيع والعطلات المسدد أجرها , 
الح 4 يسيب زيادة ازدحام فى أماكن الانتجاع لقضاء وقت الفراح 8 وكثير من صور 
الفراغ تدفع الفرد وتشسجعه على أن يكون سلبيا ٠‏ والاستغلال الاقتصادى المدسنق 
للفراغ يكون غالبا هضادا لأهداف التعليم ٠‏ 

والأهداف يجب أن تكون لاعطاء وقت الفراغ حجمه الحقيقى ٠‏ على أنه فترة 
مفضلة بصورة خاصة لآراء ما بحتاج اليه المره فى الواقع , متيحة مجالا حرا لاستبصار 
ابداعى » ومعبرة عن صور أخرى للاحساس بالمجتمع عن تلك التى تتأصل فى بيئة 
عاملة ٠‏ 

على أن هناك مظهرين اثنين للعالم اليوم يضفيان وظائف ذات أهمية بارزة على 
تعليم الكبار » فى المقام الأول ؛ انفجار المعرفة والتطور السريع للعلوم والخطوات 
'الواسعة التى خطتها كل من التكنيكات والقيم الأمر الذى جعلها ضروزة ثابتة بالنسبة 
لكل فرت لا لكى ,يجدد معلوماته فحسب بل أيضا ليدرك أنها خاصة به » وأن ينظى الى 
العالم الذى, بحوطه عل أله عالم متغير 0 وفى المقام الثانى : فى, الوقت نفسة ,» نظ.!| 
لأن عالم وجود الفرد عالم متسع المدى بصورة متزايدة » وعلى مقياس' شمولى » فان 
'الفرد أكثر 'لمزقا من جراء ما اتسمت به طبيعة مسثولياته ومهامة العديدة من ثناش , 
وبما بها من تناقضات نظرية , والعزلة التى نحتويه مردها الى تفكيك شمل الجماعة 
-ونبديد_وقاته وعجزه عن رؤّبة الأحداث ككل * ان مهمة تعليم الكبار هى مناعدتهج 
للموازلة ونخطى تلك الحدود , ويجدون أنفسهم كشخصية مكتملة 'ثماما * 


وفى ضوء هذه الأآمثلة القليلة من 1أواضم أنه لو أصبح نعليم الكبار آداة 
ملك الساءة ثالك ب راج الجدي لكل أن واف قل اليد حللب التعل وما 
نجد عنصرا ثانيا هاما لأية استراتيجية لتعليم الكبار 2 بجانب مبدأ أن متلقى هذا 
التعليم يجب أن يشتركوا فى تقرير أهداف ومضمون الأنشطة التعليمية التى ,يطلب 
.متهم اأشاركة فيها 5 

قد يتساءل الفرد هل هناك استرائيجية واحدة قائمة أم أن هئاك مكانا لمتنوعات 
من الاستراتيجيات ٠‏ وطبيعى أن المرء لا يمكن أن بتجاهل مستوى ونمط التطوير » 
أو اأظا المعنية لمختلف الجماعات التى تتألف منها المجتمعات , كما لا يمكن للمرء 
أن يتجاهل أهمية وفاعلية المناهج التعليمية ٠‏ 


وطبيعة وعظم المشكلات التى يجب على 'نعليم الكبار أن ,يعمل على تسهيل فهمها 
وحلها نختلف اختلافا عميقا فيما بين البلدان التى تطورت صناعيا تطورا عاليا 
ومجتمعات فى بداية التصنيع وتلك ذات الاقتصاد الرريفى التقليدى ٠‏ وبالاضافة الى 
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ذلك فانه حتى المجتمعات الصناعية تختلف فى مظاهرها , وفى معظم الحالات تنتواجد 
جنبا الى جنب تقئيات الانتاج التى تتدرج من انتاج ريفى تقليدى الى الالكترونيات 
متضمنة انتاجا حرفيا وخط تجيمع انتاج ٠‏ وكل وضع له متطلباته الخاصة وله نظامه 
فى الأولويات ؛ وهو ما ينبغى أن يحاول تعليم الكبار أن يشكل نفسه عليه تشكيلا 
وئيقا ما أمكنه ٠‏ 


واذا أخذنا فى اعتبارنا ما سيق أن ذكرناه اتضح أننا ليست لنا استراتيجية 
واحدة بلى مختلف الاسترائيجيات الخاصة بتعليم الكبار ٠‏ 


وبهذه المناسبة قد لا يكون هناك داع لمعارضة استرانيجية تعطى أفضلية 
لاعتبارات اقتصادية باستراتيجية تعتمد اعتمادا وثيقا على اعتبارات ثقافية ٠‏ وواضح 
أنه , أيا كان الظرف الذى عهد الى تعليم الكبار أن يطوره , لابد أن يكون هدفه المبدلى, 
هو أن نستخلص منالكبار آمالا استقلالية ومواقف وصورا للسلوك ٠,‏ وبذا نمكن 
الكبار من فهم واستيعاب التغير والمشاركة فى تنطوير وتحويل المجتمع ٠‏ وواضح أن أى 
هدف على هذه الشاكلة لا يتفق والمقومات التعليمية المنتزعة من الحياة , والبرامج 
المتخصسة تنخصصا عاليا فى المضمون * 


الكلقومات 
يجب أن يزود تعليم الكبار بمقومات مرنة ولا مركزية بل منسقة ومكملة نمام 


ولهذا الغرض لابه من الاستعانة , على أساس عر يض ما أمكن , لكافة الهيئات. 
والمعاهد القادرة على المساهمة فى عمل تعليم الكبار » وبصورة خاصة المدارس والجامعات. 
وحركات تنعليم العمال ٠‏ ومنظمات نقابات العمال والجمعيات التعاونية والمنامانته 
النسائية الديئية والمنظمات الثقافية والرياضية ومنظمات الشباب ٠‏ وتلك المنظمات. 
المسئولة عن تعميم العلوم بين الجمهور . ووسائل الاعلام الجماهيرية , والمكتبات. 
والمتاحف والمشروعات وكل الأفراد من ذوى المؤهملات فى هذا الميدان أو القادرين عل, 
الحصول عليها 9 


والمساهمة من جانب هذه العوامل المتعددة قد تنتخذ صورة تنظيم وانجاز البرامج>» 
أذ قد تنحصى فى الامداد بالمربين أو المنظمين وبالمعدات وبالنصائح حول طرق التدريس 
أو حتى الراحة أف التسهيلات ٠‏ 


وكلما زادت العومل فى عددها ونئوعت زاد ضغط الحاجة الى وضع نظام 'تنسيق. . 
على مختلف المستويات يضم ممثلى السلطات العامة والهيثات العامة والأجهزة والمعاهد 
المهتمة بتعليم الكبار ٠‏ وقد تكون وظيغة مثل هذا النظام توكيد العمل المتحد والتنسيق 
اللازم فى مراحل التخطيط والمراحل العملية وتوليد أنشطة جديدة ,» وبصورة حاصة 
أى نشاط يبدو ضروريا بالنسبة للتطوير الطويل الأمد لبرامج التعليم ٠‏ 

/ +والحقيقة أن سياسة تعليم الكبار لا يمكن أن تقتصر على نعبئة الموارد التعلبمية 
0 أو على انشاء معاهد جديدة تكون مسئوليائها مسئولية مباشرة لمواجهة المتطلبات 
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والتطوير الطويل الأاجمل لتعليم الكبار يستلزم قدرا معينا من الاستثمار 
'المدئى , والدراسات المتعمقة يجب أن نجرى بصورة خاصة على المشاكل التردوية 
والاجتماعية والاقتصادية والمالية التتى تواجه مختلف العوامل , وهناك حاجة لتدريب 
المديرين والمعلمين ومن يقومون بتدريب المعلمين , كما ان هناك حاجة لتطوير انتاج 
الوسائل التعليمية 2 وسيجرى العمل أيضا على تخطيط وتقويم الأنشطة التى أخذ 
بها ٠‏ وبالاضافة الى هذا يجب أن تجمع الوثائق ق كما يجب جمع البيانات الاحصائية , 
فى حين أنه بيجب أن تعد ال التربوية والخدمات الارشادية بالنسبة للكبار 
بالاضافة الى اقامة شيكات تبادل المعلومات بالتسبة للمعلمين والأجهزة المغنية . 


وأنشطة تعليم الكبار التى ندا برها أجهزة غير حكومية ونصورة خاصة اتحاداثت 
.وجماعات طوعية , يجب أن تنشجع ويجب أن تدرج ضمن الهيثات التى تتلقى معونة 
منتظمة من الدولة » وبقصد ايضاح الالتؤزامات الخاصة لكل من يساهمون فان مثل 
هذه المعونئة قد نأخذث صورة المعونة الفنية أو المالية » وتمنح طبقا لبنود اثفاقية 
أى عقد ٠‏ على انه من المهم , بالنسبة للهيئات التى تنتلقى اعائة الدولة أن 'ثنتمسك 
باستقلالها الذى تحتاج اليه لتنجح فى عملها التربوى ٠‏ ومهما يحدث ٠»‏ فان حريتها 
أ انكر يبب آنا كول موف راع " 


ى أغلبية البلدان يمكن للمدارس أن تسهم اسهاما جدير! بالاعتبار فى 
او و كعليع الكبار ,» على انه من وأجب المدارس أولا أن سبع على المام بالملشاكل 
العملية للمجتمع وأن تكون عل استعداد لأن تؤدى دورها فى حلها 2 ويجب اقامة 
اتصالات مياشرة ومنتظمة 0 مختلف قطاعات الكبار من الأعالى » وبحب اعداد المعلمين 
اللمواءمة مع الظروف الخاصة المحيطة بمثل هذا العمل ٠‏ 


والجهد المطلوب من وسائل الاعلام الجماهيرية , لو كان عليها أن تؤدى الدور 
الذى يجب أن نسهم به فى نعم الكبار » هو أساسا الجهد المتطلب من غيرها , أذ يجب 
أن تتصل بجمهورها » وتحثه علٍ, المشاركة » وأن يتوقف عن أن يكون مجرد « مخرج » 
م و اي ا ا 


مناسب يضم من هم 0 عن ال الاعلام ا وبصورة خاصة 0 
.والتلفزيون » ومن هم مسئولوث عن تعليم. الكبار ٠‏ 


.الشسمون 

ومضمون العليم الكبار يجب أن يستمد مباشرة من الأهداف المنشودة وعلى 
شاكلتها يجب أن يكون متنوعا +٠‏ ويبدو أنه لا وجود لمجال هو بدهة فيما وراء 
هجال تعليم الكبار » ومهما يكن فان الدفعة. الرئيسية للجهد يجب أن تكون بيلاشك 
فى مجالات فيها الاحتياجات الناشئة من التغير لها أعظم وزن ٠‏ ويجب أن تكون 
ذات اهتمام عظيم لتجنب أية معالة ضيقة جدا , والتغغر يطالب يرث سرريع ء ولكن 
المسائل التى يثيرها التغير هى حتما متكررة : ويجب علل ا مره أن ,يتجاوز المظاهر 
السطحية ٠‏ 


بأن تكون ورعة قدو ما 98 الى 0 معرفة عي تستخدم واسيلة ”5 
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دجب أن يشيح تسلطا أسرع وأدق لمخثلف طرق التدريس والوسائل واللغات التى. 
تمكن من تطوير ددح النقد الى جانب تطويسر القدرة على التعليل وتكوين وجهة نظر 
عامة 5 

وفى العدويب. للمهنى يجب أن يكون الهدف استبعاد تقارب محدود له علاقة 
بوضع معين » فالغاية المنشودة يجب أن تكون , على العكس من ذلك , متعددة الكفاءة 
وعلى المام بالمساكل المتصلة بالبيثة الاقتصادية والاجتماعية للعمل * 


والتدريب على الشضؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يجب أن يعد. 
المواطئين للمشاركة الديمقراطية فى قيادة شؤون المجتمع على كافة المستويات » 
ويمكنهم من مقاومة التلقين بوحهات نظر معينة ومقاومة الدعاية » والى المدى الذى. 
تأخذ فيه وسائل الاعلام الجماهيرية على عائقها » بصورة متزايدة مسثولية الاعلام ٠‏ 
يجب على قادة تعليم الكبار أنْ يهدفوا مبدئيا الى تشنجيع تقارب انتقائى ومحكم. 
للاعلام » والى القدرة على 'تصحيحه اذا دعا الأمر ٠‏ 

وفى التدريب ٠‏ مع أخد التطور الثقافى فى الاعتبار » يجب أن لا يكون الهدف 
الدعاية لنمط هياته فثات معينة من المجتمع فحسب , بل الى ثربية صور من التعبير 
ملائمة لكل فرد ولكل مجموعة , نابعة من خبرتهم فى الحياة ومن قيمهم الذاتية 
بصورة خاصة ٠‏ 

ويمكن القول بيوجه عام أن الأولوية جب أن تعطى لاسثرداد واعادة بناء 
الموارد والوسائل التى يمكن أن نستخدمها الجماعات غير المميزة أو تلك التى 
على هامش المجتمع لتكمل نفسها وتعبر عن ذاتها ٠‏ 

فعلى سبيل المثال + بالرغم من الأعداد الضخمة من الناس الذين ينزحون كل. 
سنة ويتسببون' فى تضلخم طبقات سكان المدن فان الأغلبية الكدرى للسكان فى 
البلدان النامية لا يزالون يعيشون فى قرى صغيرة أو فى مزارع معزولة 2 والبعض 
مستمروث فى مزاولة حياة البدو ٠‏ ومعظم المناطق الريفية آأخذة فى الفقر بصورة 
مستمرة , وكياناتها الاجتماعبة والثقافية آأخذة فى الانحطاط ٠‏ هذه المناطق يجب 
أن تلقى مساعدة لاسترداد ثوازئها » بحمايتها من صدمة انغماسها بسرعة فى العالم: 
الحمديث 2 فى الوقت الذى يمكتها فيه الاستفادة من ثمار التقدم الفئى والاجتماعى 
لتصبح مرة أخرى سادة صئاعتها ٠‏ 

وفئات جديدة من الأشخاص غير المتميزين , مثلل الأشخاص الذذين أسىء. 
إصلاحهم اجتماعيا ؛ والمهاجرين العاطلين , قد أضيفوا بالفعل ع الى الففات. 
الراهنة من الأميين والمعوقين جسديا وذهنيا , وبالنسبة لكل هذه المجموعات يجب. 
:ادخال أنشطة تتواءم مع احتياجاتهم ١ ٠‏ 


طرق التدريبس 
وأيا كان المضمون فان الهدف النهائى لتعليم الكبار , أعنى أن يأخذ « الكبيل ». 
( الراشد ) على عاتقه المسئولية تجاه المشاكل التى تواجهه . مع معاونة المجتمع, 


الذى يعيش فيه » يجب أن يوحى مباشرة بطرق التدريس المستخدمة ٠‏ والهدف. 
ا منشود يجب أن يسةيعك أى نمط من التدريب فيه المبادىء والمضمون أو طرقه 
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التدريس مملاة من فوق ٠‏ والهدف المنشود يجب أن يستيعد أيضا أى طرق تدريس 
روتينية وآى طريقة ندريس نضع الكبار المارين بالتدريب فى وضع أقل أهمية , 
أى أى طريقة ندريس تعمل على الفصل بينهم وبين بيئتهم أو حياتهم اليومية ٠‏ 

يجب أن يكون معلوما ان كل « كبير » ير بالتدريب : على قدر اجمالى من 
الخبرات الشخصية خاصة ما كان منها خاصا به » ويقف فى مركز وسط فى شبكة 
من العلاقات المتبادلة التى تنجعل وضعه فريدل « 


وجوص مششسكلة تعليم الكبار هو نقل هذه الخبرات وهذا الوضع الى قالب 
تربوى , وهو أمر غير ممكن الا اذا ألبحت « للكبير » الوسائل للافادة منها كفرد 
وكعضو فى مجتمع معا ٠‏ 
١‏ ولذا فانه من المرغوب فيه عدم *لتركيز على مرحلة الاتجاز على حساب المراحل 
الأساسية الأخرى المساوية لها النى ينبغى أن تدخل فى أى برنامج من برامج تعليم 
الكبار » وبصورة خاصة تعريف الآهداف ونقويم التدريب المتاح ٠‏ 

والخصائص الفردية لكل « كبير » يمر بالتدريب نتضمن طبيعة وأهمية القيود 
التى بمخضيع لها » وعلية يجب أن سذل جيد لاكتشاف ومواءمة أحسن الوسائل 
لتنسيق التعليم مع حيوات الأفراد 2 آخذين فى الاعتبار الطريقة التى ,يقسمون بها 
وقتهم بين الفراغ والعمل ٠‏ وينبغى أن يكون الهدف مواءمة جداول الدراسة مع 
احتياجات الفرد عن أن يكون مواءمة الأآفراد مع هذه الجداول الدراسية ٠‏ 

وأخيرا .يجب أن نوجه عداية خاصة الى المعونات التعليمية المستخدمة , كما يجب 
أن نوجه العناية أيضا الى التسهيلات الفئية المستعملة من أجل أنشطة تعليم الكبار , 
ويجب أن يشارك الكبار الى أقصى حد ممكن ٠‏ فى اختيار 2 وفى بعض حالات فى 
تطوير 0 الوسائل التعليمية لتستخدم خلال 'الأنشطة التى يشارئون فيها ٠‏ 


أما عن التسهيلات » حيثما كانت ممكنة , فانه يجب استخدام ما هو قائم من 
تنظيمات دون المستوى المنشود فى أنشطة التربية والعلوم والثقافة والرياضة ووقت 
الفراغ ٠‏ واستخدام التسهيلات نفسها لمختلف الأغراض بعنى ان الأآنشطة المتضمنة 
لم تعد تجرى فى عزلة ء وان الحواجن بين مخشلف مظاهر الحياة قد زالت ,2 وهذا 
يساعد على التصدى لتفكك الجماعات بمضى الزمن أو بالخلفية الاجتماعية ٠‏ على ان 
تعليم الكبار يكون على طبيعته فى أغلبية الأماكن التى نتردد عليها .يوميا » ويوصورة 
متكررة فى المصانع والحقول أو الطرق العمومية المهيأة كمكان صالح لآن يكون أشبه 
بغرفة دراسة أو بمركن ثقانفى ٠‏ 


موضوعات اخرى 1 
بالاضافة الى الأهداف والقدمات والمضمون وطرق التدريس التى نتجه نحو 
تعريف تعليم الكبار هناك موضوعات أخرى مرتبطة بها يمكن أن تكون بحق مادة 
لأداة دولية ٠‏ 
وهذه تشمل على سميل المثال : العلاقة بن تعليم الكبار وتعليم الشباب 0 
والعلاقة بين تعليم الكبار 2 والعمل » وندريب ووضع العاملين فى تعليع الكبار » 
والتعاون الدولى ٠‏ 
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وبالنسبة للعلاقة بين تعليم الكبار وتعليم الشباب هناك ظاهرثئان متكاملتان. 
يجب أن تكونا موضع اهتمام كبير : فمن ناحية فيما يتصل بالمدى الذدى يؤثر فيه 
المصول على قدر معين من التعليم الأول على فرص الوص ول الى تعليم الكيار , 
أى المشاركة المثمرة فى تعليم الكبار , من 'ناحية أخرى فيما يتصل بالدروس التى 
قد تستخلص من تعليم الكبار بالنسبة للتعليم المبكر ٠‏ مثل هذه الدروس مثار جدل 
قوى لاعادة التفكير فى مقومات ومناهج التعليم بالنسبة للشياب ٠‏ واعادة مواءمتها ٠‏ 


وبالنسبة للعلاقة بين تعليم الكبار والعمل فمن المسلم به ان هذا مظهر خاص 
للمشكلات التى أثارها تطور تعليم الكبار , وهى مع ذلك مظهر يقود نفسه الى قاعدة 
دار حولها قدر كبير من النقاش والتفكير فى عدد من البلدان . وأيضا فى منظمات 
دولية » على سبيل المثال ,» منظمة العمل الدولية التى تبنت فى سئة ١91/5‏ مؤئمرا 
دوليا وتوصية عن العطلة التعليمية المدفوع أجرها ؛ ولهذا كان من الواجب صياغة 
لمبادى: الترشيدية الرئيسية الخاصة بالسياسة التى تتبع فى هذا المجال ٠‏ 


وبالنسبة لهيئة التدريس يجب توكيد ان هناك مؤهلات معينة لازمة بالنسبة 
للعاملين فى حقل تعليم الكبار ء وان هذه المؤهلات لابد من التحصل عليها » ولهذا 
فان مشكلة هيئة التدريس يجب أن تطرح فى شروط تعبئة الموارد » وإعداد العاملين 
فى حقل تعليم الكبار لتحمل المسئوليات التى عليهم أن يتحملوها 2 ويطابقوا هذه 
المسئوليات بغيرها هن الانشطة , مهنية كانت أو غير. مهنية ٠‏ 


ومع ذلك فان مشاكل تعليم الكبار معقدة بما فيها الكفاية للدرجة التى يصعب 
معها 'نحقيق البناء التدريجى هاز من الاخصائيين القادرين على المساهمة فى تدريب 
المربين وفى الدراسات المتعمقة ٠‏ وأخيرا لا يحتاج تعليم الكبار الى مربين منظمين 
فحسب ء بل يحتاج أيضا الى مخططين ومديرين * 


وأما بالنسبة للتعاون الدولى فان فائدته فى ميدان تعليم الكبار لم تعد فى حاجة 
الى برهان , ولهذا يجب أن يدعم بوسائل مثل تشجيع الاستشارة حول مشاكل معينة 
ذات أهمية مشتركة , واناحة تقديم مساعدة الخبراء الأجانب للبلدان الراغبة فى ذلك 
لكى تعبىء مواردها البشرية والمادية لأغراض تعليم الكبار ٠‏ والبدء فى الدراسات 
المتعددة القوميات 2» ومشروعات البحوث » وتأسيس أو تطوير أنشطة المراكز 
أى «الأحداث التى يمكن أن نحتل مكانها فى منهج دولى لتوثيق وننسيق المعلومات 
المقارنة ٠‏ وتنقديم المعونة لأنضشطة الاتحاداث الاقليمية أو الدولية التى تعمل فى مجال 
تعليم الكبار ٠‏ 1 

ومع ذلك فهناك مجال بيجب أن يتخذ فيه. اجراء خاص : ككاليف التسهيلات 
والوسائل التعليمية , وبصورة خاصة التكنيكات والبرامج (السمعية والبصرية' , 
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فهى عائق خطير فى طريق بثها » ولهذآ فان المجتمع الدولى يجب أن يبذل جهدا 
موحدا لايجاد حلول منطقية لهذه المشكلة وللتخلص من التعليمات التقييدية التى ثثير 
هذا الوضع * 

وأخيرا .يجب أن نوجه الاحتمام الى حقيقة أنه أجراء عدل أكثر منه احراء حكمة ٠‏ 
الاستمرار فى تقديم مساعدة فعالة , اما عن طريق اجراء متبادل أق من خلال أجهزة 
دولية 2 لأانشطة تعليم الكبار للدول الئامية » وبصورة خاصة تلك التنى بها أعلى 
نسبة من الكبار الأميين » ومع ذلك فمن الأهمية بمكان اليقظة ازاء احتممال أن تتخذ 
المعونة صورة التحول المستقيم للمقومات والمناهج وطرق التدريس والتكبيكات 
التى تستخدمها تلك المعونة المقدمة » ويجب أن تتضمن المعونة : تشجيع وحث التطوير 
الداخلى فى البلدان بانشاء معاهد مناسبة » ووضع أسس مخططة تخطيطا جيدا تناسب 
الظروف الخاصة بهذه البلدان بالاضافة إلى تدريب هيثة تدريس متخصصة © 


المترجم . عبد الحميد سليم 
المدير العام لمركز وثائق وتاريخ مصر اللعياصر 
بالهيئة العامة للكتاب 
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'الكات © لوسدلح مسرل 


) من جاميكا‎ (١ 


رئيس وفد جمايكا الدائم لدى الأمم المتحصدة 


بنيو يورك ٠‏ 
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لد بر مني مفهوم التئمية الدولية 4 
الذى كان شائع الاستعمال منئل ثهاية 
الحرب العالمية الثانية » على أنه لا سمكن 
تطبيقه فى عالم العقد الثشامن من هذا 
الفرن »4 وهو عالم تمر به تحولات 
الاي 


وكان واضحا فى ذلك المفهوم التركيز 
على النمو الاقتصادى القائم على خبرة 
الشعوب التى تحولت الى التصنيع 
واملتحررة فى مشساريعها » وقد بدا أن 
أسلوبها التطويرى واسترائيجيتها قد 
خساها "كيه حليلة © كي داكا 
كاجراء ملائم فى نظر معمارى عقدىالتطور 
الاول والثانى أن بكون من واجب الشعوب 
التى ام نتحول الى التصنيع أن تنتج 
طرقا ممائلة مفضية الى النجاح . 


والواقع ان أجزاء من العالم النامى فى 
آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتيئية والبحر 
الكاريبى احرزت #قدمات اقتصادية خلال 
العقدين الاخيرين » وهو ما يمكن قياسه 


بأسس مثل أسسن دخول الأقراد » والدخول القومية » والانتاج الصناعى »© وغيرها 
من الأسس . مثل هذه المعابير مطابقة للفوانين التى وضعت ف الاستراتيحية 
الدولية للتطوير . 
من سكان العالم : ظروف فقرهم المدقع » مع ذلك »© معروفة تمام المعرفة وواضحة 
على أوسع نطاق ؛ أن وسائل الاتصال الجماهيرية تؤٌكد اليوم أن المميزين فى 
العالم بعر فون الكثير عمن هم غير مميزين خلافا لما كان عليه الوضع فى التاري من 
قبل ؛ بل أكثر وبكل تأكيد مما كان عليه الوضع ملك عشرين سائة مضت © 
والعكس أضا صبحيح ٠‏ 

ولذلك فأن التعاون فى مستويات المعيشة بين الئاس فى أقليم واحد وآخر 
بنسع مداه بصورة خطيرة » من وجهة النظر الدولية التامة ٠‏ وبالمواجية بدليل الحيوات 
المفزعة التى تحياها الأغلبية العريضة من الرجال والنساء فى القارات الجئوبية 
الثلاث ؛ بالرغم من ١‏ التطوير » الذى مر عليه عقدان من 'لزمان »© للاحظل الآن أى 
التركيز على التخطيط القومى والدولى يتحول فى محساولة لتوكيد أن الهدف 
الحفيفى للتطور قد صار لاكائن البشرى ؛ الذى سيظل مركز لكل تعريفات معادة 
ولكل أستر ائيجياتث معلة 5 


ولكن ليس هذا أمرا من السسهل تحقيقه : لأنه من المسستحيل الوثوق بانه فى 
للحرمان البشرى . والفرارات فى الأمم المتحدة حول هذا الامر لها دلالتها . 


والحاجحة الماسة للانماط. التطويرية التى بمكن أن تكون فعالة فى مواجهة 
المتطلبات الأساسية الرحدال والنيساء 50 عجلت بالمطالئة بنظام اأقتصادى دولى 
حجدد »26 أجمعت عليه مختلف الجمعياث العامة للامم المتحدة وأجهزتها 3 والجتمع 
الدولى ؛ فى الوقت الراهن » «سستثمر المزيد من الطاقة والخبرة فى ممارسة ذلك 
النظام من خلال شبكة للامع المتحدة وغبرها من الأجهمرة الأخرى » اأقليمية كانت أو 
دولية » ولكن المحنة العالمية الراهنة ارتبطت ارتباطا لا فكاك منه بمحنة الطاقة 
وبمظاهر أخرى معيئة نقدية وأقتصادبية 2 مشل التوقف والتضخم والمجز 9 
موازين التجارة ») حتى أن كل هذه الموضوعات قد ائنخذت مرحلة تمركز ؛ ومن بين 
المو ضوعات الأآخرى الدائرة مناقشستها الآن دوليا فى « باريس »© و « ليروبى » و 
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« نيوبورك » وفى كل مكان التركيز على السلع والحواجز التججارية والقرض الدولى 
والفهرسة وتذبذبات الأسعار والتحول التكنولوجى »© وكل منها تحمل تضمينات 
أساسية لاعادة بناء المنهج العالمى » ومثل اعادة البناء هذه ستجعل الموارد متتباحة 
للتطور . ولكن هذه الجمعيات العامة الموجهة حتما الى التجارة والمال يمكنها وهى 
على ادراك نام أن نتجاهل اولئك الاشخاص الدين سيتائرون بالموضوعات الا قتصادبة 
التى تحت البحث © وهؤلاء هم الاشخاص الذين سسيكونون اما الضحايا أو 
المستفيدين من القرارات الاقتصادية والفنية التى اتخذت » اعتماد! على أن شدة 
الهجوم البشرية هى التى توحى بهذه القرارات . أما ما تم التدأول عليه فى الواقع 


ومن المشاهد اليوم أن هناك ميحنة واقعية قَْ الاحساس 0 والمرء على دراية 6 
مثلا » بالمدى اللى حطمت به ».حنة الطاقة : الاعتداد الذاتى المألوف السسياسى 
والاقتصادى للديمو قراطية الصناعية الغربية . وفى الوق تالذى اهتمت فيه اهتماما 
بالغا باستقلال العالم المعاصر فانها قد خدمت أيضا فى توجيه بعض الشعوب الى 
أعادة النظر فى موضوع مسئولياتها » فيما بتصبل بالتطور الدولى . لقد كان 
التزامها دائما مشروطا فى بعض أألحالات » وهو يظهر الآن دلالات على التراجع فى 
حين أنه فى عدد من المحافل الاقليمية والدولية يبدو أن موضوع حماية مجتمعاتها 
الخاصة واقتصادياتها من صدمات المستقبل هو الشىء الرئيسى الذى يهمها .. ان 
النتيجة غير امؤكدة المؤتمر الراهن للاهم المتحدة حول التجارة والتنمية يجب أن 
تجعلنا نقف ونتساءل : هل العنصر البشرى للتطوير معترف به لدرجة أنه يمكن 
أن بترجم الى اتخاذ قرار سيامى . 


ولما كان العنصر البشرى نلتخطيط التطويرى يتخذ لنفسه أهمية أكبر فكذلك 
كان حال العنصر السسياسى © لأنه اذا كانت خاصية الحياة البشرية انها تقرر 
الأهدافه فان الاجراء السياسى هو الذى يحدد الوسائل وبمهد الطريق نحو التطوير 
والتنمية . وكل من التراجع والحصول على الموارد المطلوبة بتطلب الممارسةالصربحة ' 
الواضحة للاختيارات السسياسية . ١‏ 

وهنا نكون المحنة محنئة سيادة , 

وهى قومية ودولية معا » وهى تمس كل العناصر فى المجتمع العالمى بما فى 
وتلك التى صارت مؤخرا محصورهة ق نطاقها الاقليمى فحسب ٠‏ ٍ 

ومازال التحكم فى الجزء الاتتبر من الموارد المتطلبة للتنمية متروكا أمره لمن ببدو 
دائما أنهم لا بدركون تمام الادراك مدى احتياجات العالم النامى . كما أن ال 
متروك أمره أبضا لمدى الاضطراب الذى يتملك من ببقون على الاستفادة الثابتة من 

والبلدان الحديثة الاستقلال هى أكثر البلدان اهتماما بالتئمية » ومازال 
عليها أن تتواءم مواءمة 'نامة مع سيادتها » اذ أن أعراض مرض التبعية » تراث 

وهذه الأعراض المرضية ما هى الا ضغط واضح على مقدرة الشعوب الئنامية : 
باعتسار أنها بلدان مستقلة » وبادشار ألها أكير مجموعة دولية تنبحث ؛ فى الواقع 4 
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فى الشروط الاساسية لمبدا الاتتصاد العالمى المنفتتح الذى تحاول الآن أن تصلحه 
وأن تمارس ارادتها السيادية 2 معالجتها على الصعيدين القومى والدولى للمشكلة 
القاطعة الخاصة بتوزيع موارد ١ل:‏ لثروة » وى تخطيطها تخطيطا حذريا لمقومات جديدة 


للتطوير »© وأن على أغلبية العالم أاشامى »؛ مع ذلك »© أن بيتطور 'نطورا جذريا فى صيافة 
المفاهيم الكلية ٠‏ 


والخبرة التاريخية لكثير من البلدان المطلة على البحر الكاريبى قد جعلتها 
قادرة بصورة خاصة., على التصدى لهذا الضغط عمليا ٠‏ وقد نشأت علة 
وجودها الاصلى من احتياجات الرأسمالى الأوربى الغربى لمستعمرات العالم الجديد 
معدة تحاه تصدير ثعافة وحيده وفى خدمتها عمل قسرى له أهميته . وحتى 
الاستقلال السياسى الذى حققته المستعمرات البريطانية السايقة » خلال العقد 
الماضى أو ما حوله »© لم بفد فى بادىم الآمر أن بعدل بآبة طريقة لها اهميتهاء التبعية 
0 والتوجية الخارجى ا الخديعات 0 عت مرث »م كنتيحة الذلك بالتطبيق 
مثلة مع التصنيع واسشراد راش آلال » كما شهدت ا الدلالات لاه 
لفشل هذه الأنماط فى رفع مستوى حيوات اهالى النطقة ‏ اذ بلفت البطالة على 
سبيل المثال ما يقرب من 6؟/ فى بعض المناطق فى سنة 5/ا5١ا‏ , 


وتغيير اتجاه مثل هذه الوام ا يتطلب بوضو را مع لامي 8 وقد 
0 فى العقد السسابع من هذل الثرن والتى تدهورت بدرجات نسبية فى المناطق 
المطلة على البحر الكاريبى 6 وبلصور مطلقة ف بعضس الأماكن . 

والبحث عن أساايب وأهداف جديدة يتضمن احتذاب قدرات الدول ذاه 
السسسيادة لتنترع نفسسها من التنظيماث الاقتصادية الدولية الراهئة »2 وفى ١اوقت‏ 
نقسسله تسميك 7 الخاصة بها عل اسسياتن من الاعتماد الذاتى الجماعى ٠‏ 
وما زالت عقد التبعية تمنع بعض الدول النامية من التقدم باصرار فى هذا المحال م اذ 
لي هذا امن فيه تخديل بتحرر تفن 6 باد عفاي 
ودولية من المدثية فعلا التى نعكس اسان الدهاء البادى فى العام الشالئه 
هو اجراء له أهميته 8 


-وعلى المسنتري القومى لا بقل الأمر عن ا ولكن حنا ويه كون التجيه العمل 


وعملية التعبئة وظيفة رئيسيه للعملية السياسية » بها تمارس السسلطة 
المسثولية, ونها تحصى الموارد وتتخذ القرارات والقوة السياسية التى تمد التعرثئة 
٠‏ بهذه الديناميكية ؛ يجب أن برأها الجميع لا كقوة مستقلة بل كدفعة جماعية وواء 
ادراك المطالب البشرية . والارادة الساياسية يحب أن ترى على أن لها شرو 0 
وهذا امبرد مبرر اخلاقى ٠‏ 
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وانو تان الكية تارش حر قه الشياسية 6 ليقي فلن بناضية حاوف الزوئة 
رو بحو لها الى الصاابح الغومى ؟ 
بشكل واضح عملية تعليمية لا يمكن أن تكون حيادية ٠.‏ 

ولا شك أن المناهج التعليمية السابقة لفترة الاستقلال لم تكن حيادية ف 
العالم الثالث © وكانت أهداذها معروفة ؛ ان لم تكن فى وقت من الأوقات موجهة 
بمهارة تجاه تدعيم البقاء الاستعهارى »© وعادة ترث البلدان الحديثة الاستقلال هذه 
الأعداف متقبلة اياها كاضافات لانماط التنمية الاقتصادية المستخدمة ٠‏ 


وتضميئاتها وأسعة »© فشسبكة من المقومات التعليمية الشسكلية الى جائب معاهد 
شكلية ولا شكلية للاتصال والاعلام » تشكل ما يمكن أن يدعوه المرء صناعة الذهن 
وهو مشروع من أكبر المشاريع القومية السامية شمولا وليست دائما فى وضوحها 
بهذه الصورة »4 ولعلها » لذلك السبب ؛ كابت قادرة على أن تكون أكثر تأثيرا 
ونحن على علم بقدرة شركة الوعى هذه وذروعها المحلية تكون غالبا المناهجالدراسية 
للعالم الثالث على أن تقلب الحقيقة راسا على عقب . لقد ساهدت على تعزيز 
الاستعمار الجديد وحكم الصفوة ,+ والفردية والاقتصادية . وما ينجم عنها من 
العجز فى التوازنات الاجتماعية الاقتصادية ©» وناهيك عن ذكر تأثيرها التخريبى 
على الثقافات القديمة . 

هذا الكيان التعليمى دون المسستوى» على شاكلة الانماط التطويرية التى 
يساندها » لابد أن بعاد تشكيله © اذا ما حدث مرة أن تمائلت بصورة جوهرية 
خاصيته السياسية وغرضه »© وفهما تمام الفهم . 


وأعظم تنحد ووجه فى مهد 'اعادة التنظيم التلعميى هو مما لا مراء فيه ما أبداه 
الأقوام « الكبار » الذين هيثو' فعلا © كليا أو حرئيا » لقيم ومهارات وللامهارات » 
وكثير منها غير ملائم ؛ ان أم تكن غير عادبة . وعملية عدم القراءة والكتابة ومعاودة 
تعليم القراءة والكختابة داثما عملية معقدة . 


أن ما هو أهم هو أن هدف الصالح القومى المشترك بحل محل حق الفرد 
المطلق 2 العمل داخل نظام السوق الحرة بر شصده قالون الحد الأقصى اللريح 7 
والفردية الاقتصادية هى اللب ألقوى المعتقدات اللييرالية الغربية التى 'نطورت فى 
مناقشة حادة . 

وفوق كل شىء يجب أن تناقش نلك الجماهير من الرجال والنساء ممن هم 
بالمستويات الغربية قلة © آبة الحازات فئية أو ثقافية ») ولكنها رغم ذلك ستمد 
بقرة الدفم وبالمادة لاعادة اليناء القومى » الذين سيعيدون تشكيل الكيان التعليمى 
الملاثم ؛ المتأاأصل فى فلسفته التطور ملائمة © والذين سيعيد ذلك تش كيلهم هم 

ولهك! لابك للصور المئؤسسية أن تسسهل مهمتهم المتعددة الوجوه 0 وظيفة 
الوطنى ؛) وألمناء » والطالب . ١‏ 
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واعادة البناء المعهدى لحب أن تون من الناحية الجوهرية خبرة مشساركة 
والئاس فى كافة قطاعات المجتمع » بما فى ذلك أقلها ارتباطًا بالمجتمع لهم وجهات 
نظرهم الخاصة عن كيفية تنظيم حيواتهم » وقد يكون ادراكهم محدودا تماما بالبيئة 
وبالفر صة 2 ولكنها حقيقة أن وك قد تكون عاملا انتاحيا مضادا تخط !ا 0 
ولو احترمت أو استخدمت بمكن التوسع فى قدر موارد الثروة المتاحة لعملية 
القراءة والكثابة ٠‏ 

وتقدير اليونسكو الحطر الاخير لبرنامجها العالمى التحريبى عن القراءة والكتابة 
فيه بعض الدروس فى هذا المجال ٠‏ وحدث تقويم للتقدم الذى أحرز فى تدريس 
الغساب الكبار فى عدد من البلدان التامية بوضح أن الصور التسلطية للتدريس 56 
أتت بتحارب أقل أبحابية من الك التى, « اعترفت اعترافا صريحا بخبرة الكبار 
وتبصراتهم كنقطة بدابة صالحة لنتعام » . 

وأسطورة التحفظ العنيد « للناس الصغار » بصورة خاصة المقيمين ملهم لق 
الريف © تنموت بصعوية ٠.‏ ومال هو لاع الأشخاص قال عنهم أحيانا انهم مقاومون 
ءا ى مكذيش » التحاوب مع التمعديد ٠‏ بيك أن هذا الإدعاء بحط من فدر الاحساس 
التزايد لجماهرر الفقراء الحشر بين والر بفيين بالصفات الحقيقية لحيواتهم 
ونتيحة هلأ هى استعدادهم المتزايد لذأن كونوآأ طر فا ف تحربة تقدم بدائل لحالة 
راهنة قاتمة . 


وقد يكون هناك عائق أعظم شأنا من التحفظ الشعبى . وهو البيروقراطية 
المحصئة التى تحتاج لأن ترى نفسها فى علاقة متغيرة مع الئاس ومع المعاهد ,2 وأن 
تدرك أفضلية الواحد على الآخر وأن تنمى المرونة التى تنتيح لتنظيمات أن تنشساأ 
من واقع احتياجات معيئة لمجتمع ما » وأن تقرر شرعبة كثير من التنظيمات الوطئية 
التى نشأت من مجرد معملية مثل هذه ٠‏ 

والعالم الشالت فغنى بمثل هلله الصور الثقافية الاصيلة التى تعبر عن رد 
النا سالبارع على التحديات التى نو أجههم يوميا» سواء 2 المجالالدينى أوالزراعى 
أو المالى 3 فى المنظمات الاهلية : وحماية واعلاء شسأن القيم التقليدية والمناهج 
لا كون بالتراجع فى ألوقت المناسب بل بالأاخرى دتو كيد أن السياسات التطويربة 
المعداة رحيمة 4 عقلانية وديناميكية بحق » اذ أنها السستخدم الأساسى الآمن المضمون 
لكل ما هو قديم ومألوف للبدء ف. الدخول فيما هو جديد ومجهول ٠‏ 

وهناك دليل بالفعل بوحى بأن على استعداد للتجاوب مع الأوضاع اللاتسلطية 
واللاشكلية ارد فعل 'لجماعة وخبرة المشاركة المرتبطة باحتياجات المستقبل التى 
تلعث على التفكير فى الس قدما نحاه حاول خلاقة ٠‏ وهذآ أمز له مغزاه بالئشسة 
لأى مفهوم عر بشضشس للعطور 2 لأنه سيكون من الاستحالة بمكان التحرك تجاه السياسات 
المتحددة المتطلبة لا تبقى 7 هذا القرن دون أن تأخذ فى أعشارها الكامل ما ستطله 
تلك العملية من المرآة ©» التى تشكل أغلبية الاقوام الكبار ىق العالم النامى ») وكانت 
قديمأ بصسدة عن 0 قَْ 00 التطور ١‏ 

وبالنسبة للمرأة نجدها معا مداقعة عن التغيير وعاملا سا1 عليه »6 أذ ان 

من أهم الآدلة الو كدة لفشل الانماط. الغربية فى حل المشاكل البشرية فى العقدين 

السابم والنانن هن هذا القرن ؛ لها ارثباط بالمرأة . ورهذه الحقيقة وحدها 6 أن 
لم يكن هناك غيرها » تشكل سببا كافيا لاعادة تقويم واعادة توجيه هذه الأنماط . 


الا 


وكثير من الافتراذضات الأاأساسية لخبراع التنمية ؛ كما هو معروف حق, 
المعرفة » قد أآخطأوا أهدافهم » فى حالة المرأة © فكانت أتماطهم المتكررة الخاصة 
بوظائف المرأة غالبا على طرفى نقيض مع الواقع ٠‏ لقد أدى الاتجاه فى الاقلال بين. 
قيمة المشاركة الفعلية للمرأة فى الاقتصاد المنزلى فى كثير من البلدان, النامية تتجاهل 
قْ طريقها ؛ وكان من نتائج هذا الو ضيع الحيرة من الموضوع التفاؤلى « للتحسن 
الحتمى ) الذى عممه مخططو العقد السادس من هذا القرن . وقد صالر فكشيل 
المراة حقيقة اذ أن أغلبية النساء يملن الى أن بودن أدوارا اقتصادية أقل أهمية 
اليوم مما كان لهن من أدوار فى الاقتصاد السابق للتطور ه دمن نابحية الجوهر فان 
المشروعات الرئيسسية المكثفة الى صاحت عملية نرأمج « كرباظ الحذاء » فى أمر بكا 
اللاتينية وغيرها من البلدان النامية قد جعلت مهارات المرأة الاقتصادية المألوفة : 
مبذولة 6 دون ائاحة فر ص بدئلة 3 وحملة اجمالى الانتاج القومى لكثبير من هده 
البلدان ارتفع فعلا »؛ رلكن على حساب مجموعات كبيرة من السسكان ©» بما فى ذلك 
المرأة بصورة واضحة جلية . 

: وبعض الوّشرات الالغة الأهميدٌ بالنسية للتخلف عن التطور وعلاقته بالصحة. 
والتعليم والظرورف الاقتصادية تطبق الوم تطميقا له الغلية باللسسية للمراة 2 العالم 
النامى ٠‏ والحقيقة المروعة للو فيات بين الأطفال وق سس قو عر التغدية أرجاء العالع 
الثالث نتحدث كثيرا عن ظروف امراة بقدر حديثها عن ظروف الاطفال 4 قالمراة 
اللاتينيه وغقريرها من اللدان النامية قد جعلت مهارات المرأة الاقتصادية الألوفة : 
تشكل أكبر نسبة مثوبة من بين الاشخاص الذين لا يستطيعون القراءة والكبابة . 
ونسبتها فى البطالة التى 'نراوحت بين 757 بؤ 50/ .. تخفى فى الواقع احضاء أكثر' 
انذارا بالخطر © أعنى أن مسستوى البطالة بين النساء الذى ترر, على 0/٠.‏ هوقو 
تقريبا ضعف لسبة اليطالة بين الرجال * ومما لا يزال أكثر اثارة للقلق أن قلة من 
تلك المشكلة النسائية دوجه خاص فى ظاهرة التخلف عن التطور 5 وقد نكون صحييحا 
الاإسثراتيجيات التطويوربة » سواء القومية والدولية ؛) قد أدركت ق الواقع مغزى 
القوى بأنها أدراكيا مسلم بها . ومع ذلك فان الانجاز متخلف . وحالة المرآة لانزال 
تعتبر عنصرا مكملا للى تحليل أو تقويم لسياسات التطور والتئمية . 

وحتى الأمم المتحدة التى أدت دورا نسلطيا فى تفيير العالم تبعا لأبماد تخلف 
المرآة عن التطور لد نتحر لك اليوم الا بطء ف أتجاه حبعله موؤشرا واضحا لاعادة النار 
9 استراتيجيات التطور الدولى . 


٠ |‏ ومع ذلك فأن: التضمين الواضهم لأى مقهام عربيض" للتطور' الذى ستشيدل 
المعابير الكمية بالمعاير الكيفية عليه أن يشهل الرأة . : اد 
'. ولحن فى غلى عن أن نذكر المراة كعامل من عوامل التطور » وكذلك حالي ا 
أيضا » بصورة خاصة ؛ فى ميدان تعليم الكبار » الذى تمثل فيه المراة نسسبا كييرة. 
من بين من يقومون بالتدردس »© وكذا من بين من بتعلمون . وفى البلدان المطلة على 
البحر الكاريبى تشكل المرأة الأغلبية الكبرى من معلمى الكبار ٠‏ 

٠‏ وبالرغم من ذلك فان الحالة تستوحى بالفمل اعادة التفكير» وفى ذلك الظرف 
فان المظاهر الحديثة والجديرة بالاعتسار لدور الرآة ف ديثاميكيات التقدم القومى 
مظاهر تنستحق الذكر ٠.‏ ولقد شهد العصران الاخيران التعبئة الجديدة بالامتبسار 


ف 


لقطاعات كبيرة للسكان من النساء فى حركات التحرر فى افريقيا وآسيا وأمريكا 
اللائيئية وبصورة خاصة بلدان فيتنام وكوبا وأنجولا وموزسيق وفينيا بيسساق 2 
ففى هذه الحروب الشعبية ٠‏ النى لابكون فيها أحد مدنيا ٠»‏ مارست المرأة » وهى 
مدركة ادراكا تاما للقوى السسياسية المتعاعلة وظائفها الاستراتبجية كمعلمة وكعامل 
اتصال وكموصل للخبر وكمقاتله شيطه استطاعت سرعة أن تتعلم بعض المهارات 
الجديدة التى بتطلبها النصر الشعبى ؛ ونقلتها بعد أن تعلمتها . وفى هذا الاجراء 
وسعت» أيضا من أفقها الخاص كامرآة 3 وبذلك زادت من قدر الموارد المتاحة للتحدى 
لاق محال التحرير ألغقومى ققطد. » سل أضا لإعادة البناء القومى 5 


فى مفاهيم وأهداف لتطوير : بل فى الواقع مفاهيم وأهداف تعليم الكبار أيضا . 


المترجم ؛ عبد الحميد سليم 
بالهيئة العامة للكتاب 


رف 


ل 


كاش © ييفح (.قام 
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تعرضت التربية فى الأغلبية مفاهيمها 
وممارستها السائدة بوجه عام » كما تعرض 
النظام الرسمى للتربية بوجه خاص » لتركيز 
من النقد المكثف على الدوام فى البلدان التى 
“نجهّت الى التصنيع والبلدان النامية معا , 
والهجوم على التعليم الشكلى 0 0 
هجوم متعدد الأبعاد » اذ من المعتقد أن 
المدارمل تعلم الى حد كبير معلومات لا فائدة 
مها «غان ملائمة للصغار ؛ وأنها تير تنافسا 
وتخمد التعاون» وهى تدفع بالكثيرين الى 
مساواة التربية بالتعليم . حتى أنها تقتل 
الرغبة للتعلم عند الأطفال وتباعد بينهم وبين 

٠ 3‏ وأنها منعزلة عن المجتمع ٠‏ وأنها 
عق ابداع وتطور العقلية الاستقصائية » 
وأنها مليئة بالامتحانات , وما الى ذلك ٠‏ 
هذا الحصر من الانتقادات التى ليست 
كاملة على الاطلاق يتكون الى حد كبير من 
انتقادات بيداجوجية للتعليم الشكلى » 
ولكن أكثر الانتقادات جدية وخطورة 
بالنسبة للتعليم الشبكلى تجمغت فيما 
يتصل بالادوار المتبادلة التى يودبها فى 


تابيد تسلسل طبقى للقوى وايجاد امتمازات فى المجتمع » وفى المناداة بتحكم الصفوة 
الحاكمة » وفى تشجيع الترتيب الطبفى والتحامل على الطبقات العاملة والطبقات 
الأقل امتيازا » وما الى ذلك ٠‏ وليس هناك شك فى أن التعليم الشكلى يعمل كاداة 
ساهرة جدا لانكار العدالة الاجتماعية ولدوام المظالم الاجتماعية . 

وقد .يكون من المفيد عرض تحليل موجز لطبيعة ومدى المظالم الاجتماعية الناجمة 
عن التعليم الشكلى لكى نفحص كيف والى أية درجة يمكن للتربية اللاشكلية المصاحبة 
لتحولات المجتمع الى المساواة التامة أن تساعد فى تحيق العدالة الاجتماعية أو تضعها 
فى شكل آخر , وكيف يمكن علاج وتصحيح التفرقة الاجتماعية التى أوجدها التعليم 
الشكلى ٠٠‏ 

ويرفض « كارئوى » التفسير الاستعمارى والمحير لوظيفة التعليع المدرسى بأنه 
«المجتمعات الظالمة »© غير المنصفة والراكدة اقتصاديا قل أمد التعليم» وهو مستمرق 
امداده » بالوسائل التى تحقق التحرر الفردى والمجتمعى ' ومنهج التربية الشسكلية 
طيقا لوجهة النظر هذه .. يعمل على التعويض عن عدم الانصاف وعدم وجود الكفاءات 
بأن دكون مصطفيا انجابيا للافراد الأذكياء والعلانيين الذين سيشغلون اسمىالمناصب 
قى السلم الوظيفى الاجتماعى والسياسى والاقتصادى » ٠ )١(‏ 

وق تحليل وظيفة التعليم بأنها ميحددة للادوار الاحتماعية من الضرورى فهم 
العرامل التى لها تآثير على الوصول الى المنهج التنظيمى للتعليم الشكلى وما يعقب ذلك 
من أداء ونجاح للمنهج ٠‏ وفى البلدان التى يكون فيها التعليم الأولى بالمجان وشاملا 
يكون لكل فرد فرصة متكافئة فى الالتحاق بذلك التعليم ٠‏ وفى البلدان التى لايكون 
بها التعليم الابتدائى شاملا وبالمج'ن تظهر أنماط ثابتة ارم لهم الأفضلية 'للالتحاق ذلك 
التعليم » وعندما يصل الأمر الى المرحلتين الثانوية والعالية ء بغضري النظر عما اذا كان 
هناك تعليم ابتدائى شامل وبالمجان أم لا , فان هناك دليلا كافبا على أن,فرض التعليم 
غير متكافئة ٠‏ وبيكشف الدليل أكثر من هذا عن أن تحصيل التعليم' الشكلى لما بعد 
المرحلةالابتدائية ومايلى ذلك من اجراء بقررهالى حد كير الطبقة الاجتماعيةالتى ستمى 
اليها الأطفال , حتى أن أطفال الطبقات العاملة والآقل امتيازا تعوقهم الظروف وبالتالى 
يكون أداؤهم المدرسى ضعيفا وذلك بسبب عوامل مثل بيئتهم الفقيرة بوجه عام ٠‏ وحالة 


)١(‏ مارتن كارنوى : « التربية كامبريالية ثقافية » ص ص " . ”# / ليويورك , دار ديفيد مالاكاى 
للنشر “7ؤ951! ٠‏ 
هو 


أبائهم الوظيفية المنحطة ٠‏ وانحطاط مستوق تعليمهم , وسدوع تغذ ينهم 6 وقصور الرعاية 
الصحية ,2 وعدم وجود مواد القراءة والكثابة فى البيت , وما الى ذلك ٠‏ ومن ثم فان من, 
ينجحون فى الوصول الى التعليم العالى هم أبناء الطبقات المتميزة ٠‏ ولما كان الوصول 
الى التعليم العالى يتحكم فى الحصول على دخل أعلى ونفوذ أعلى وامتيازات عليا فان النظام 
باكمله يعرز الوضع الراهن من حيث المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ ومع 
ذلك فقد يحدث أن نسبة ضصئيلة ممن هم أقل امتيازا يفلحون فى المرود من خلال 
« الغربال » ٠‏ ولنقتبس مرة أخرى مما كتبه كارنوى : 

٠٠ «‏ التعليم فى المجتمعات ال رأسمالية بالفعل كوسيلة للوصول الى وضع اجتماعى. 
أعلى لنسبة مثوية ضئيلة من الفقراء المضريين بل لعدد أصغر من فقراء الريف , 
وقديسهم أيضا فى نسأة تفكير مغاير وابداعى , قد يكونان قوتين ثقافيئين هامتين فى 
تغيير المجتمع ٠‏ ومع ذلك فأن هذه ليست بالأغراض الأولى أو الحصائص الوظيفية للمناهج 
المدرسية ء بل هى خصيلة التعليم ٠ » ٠9‏ 

لقد 'استخدمت مختلف التعبيرات الرقيقة مثل : الموهبة , والقدرة العقلية , 
والنبوغ , لاخفاء مهمة للتعليم مجحفة أساسا , وهى الغربلة الاجتماعية ٠‏ وقد أمكن, 
تنظيم قياس .القدرة والذكاء فى صورة اختبارات ٠:‏ مخططة فى الظاهص , لجزء من عملية 
الاتجأه الى الديموقراطية والعدالة الاجتماعية ,. ولكن مضمون الاختبارات ( واختيارات 
الذكاء ) بتحه الى معابير وقيم الطبنات المميزة فعلا . 

وفى أغلبية البلدان النامية.فى أفريقيا وآسيا وأمربكا اللانينية يلاحظ أن دور 
التربيةالشكلية تجاهالعدالةالاجتماعية له مغزى أكثر خطورة . وازاء خلفية عامةللفقر 
ونسسة عالية من الأمية , وافتقار الى التعليم الابتدائى الشامل » وتعليم ثانوى وعال 
محدودين جدا » فان تلك القلة التى نتحكم فى تحقيقها من خلال التربية الشكلية. 
نشكل صفوة قليلة ومميزة ثميزا ساميا وتشغل وظائف ندر دخسلا هو فى الواقع 
أضعاف دخل الفرد من الشعب وبتعبير آخر نظهر ثغرة تعليمية وأقتصادية عريضة. 
بين صفوة صغيرة فى سعة العيش وجماهير ضخمة من الناس الذين هم على جانب قليل 
من الثقافة أو بلا ثقافة » ومع ذلك تتكشف تنفرقة وأضحة أخرى بين المناطق الحضرية 
المميزة نسسبيا والمناطق الريفية التى تقطنها الأغلبية العريضة من السكان ٠‏ وبالرغم. 
من أن كثيرا من البلدان الحديثة الاستقلال قد حاولت أن تحقق أكبر درجة من العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية « فانه توجد غالبا ثغرة خطيرة بين أيدبولوجية المساواة 
والواقعية القاسية )١(‏ » . 1 

ولا شك أنه منذ. الاستقلال القومى شهدت التربية الشكلية فى الدول النامية 
زيادة ملموسة وخطيرة فئ اجمالى الطلاب المسجلين والفرص التعليمية , ومع ذلكم 
فان هناك قدرا من الأآدلة المحققة يوضح أن زيادة معدل مستوى التعليم لا ستلزم 
بالغرورة تكافق فرص التعليم» فلقد خلص قوستر » على سسبيل المثال» فى تأسيس: 
دراسانه علي علدب م نالدول الآسيوية وتلك الدول الواقعة جتوبئ الضحزاء الكبرتى» 
الى أن زيادة مأساوية فى اجمالى فرص التعليم لم تؤّد الى « أى تغيير ملفنوسش فى الدمط: 
النسبى للفرص مثلما هو موجود بين الجماعات الاقليمية أو السلالية أو الفئات' 
الاجتماعية والاقتصادية داخل الشعوب القومية » (؟) ٠‏ وفى دراسة أخرى حديسة 


)١(‏ فيليب فوستر : « الالتحاق بالتعليم » ء وهو فصل فى كتاب عنوانه : « التربية فى العتدمية 
القوهية' » 2 أعداد دون آدمز ص ١١‏ , لندن , دار روتلدج وكيجان بول للنشر , ١99/١‏ , 
9) المرجع السابق . ص ؟" 


فى 


غطت كثيرا من دول غرب أوربا الولايات التحدة وبعض الدول الافريقية يرفض 
« أء لوجال » أبسط فكرة وهى أنه « لو تحقق اتباع الأساليب الديموقراطية فى 
«التعليمين العالى والثانوى مرة لصار مثل هذا التعليم متاحا لأكبر عدد ممكن من 
الطلاب » )١(‏ * ا 


لقد جادل كثير من النقاد التربويين حول الاصلاح الجذرى للمنهج المدرسى 2 فى 
حين طالب آخرون بالالغاء التام للمدارس الشكلية و «ظم البدائل 2« فى التعليع « ومع 
ذلك فقد صار واضحا بصورة متزايدة أن التربية لا يمكن أن تنجح فى تمهيد السبيل 
لأى 'نغيير له أهمينه وبعد أثره فى نحقيق العدالة الاجتماعية لو كان المجتمع بوجه 
عام متميزا بصورة جوهرية بنظام غير منصف ومححف لعلاقات اجتماعية فى مجال 
الانتاج والنفوذ السياسى ٠‏ وكما يقرر « تشانان » و « جيلكريست » فان « المدارس 
ليست مصدر الأمراض الاجتماعية بل هى انعكاس أمين للأمراض الناجمة من"المجتمع 
بوجه عام » (؟) » ولهذ! كانت هناك ضرورة أساسية لتغيير البناء الاجتماعى 
و اد للمجتمع قبل البدء فى اصلاح منهجه التربوى ٠‏ ويحاول كارنوى (5) 
فى أنه : 


٠٠‏ ليس البديل للمدارس الرأهنة هو الفصول المكشوفة كما اقترح 
:«ه سيلبرمان » , أو طرق التدريس أو المناهج التى تقدم المعرفة الاستعمارية :بصورة 
أكش فاعلية ٠‏ هذه الاصلاحات مخططة لتحسين إضفاء الشرعية على الكيان الاجتماعى 
الهرمى ٠‏ ولاقامة علاقات طبقية فى الانتاج ٠‏ والتربية الحديثئة .يجب أن تكون بدلا من 
ذلك مخططة لخلق أو تعزيز مجتمع لا طبقى » ولن تكون فيه لطبقة حقوق على الناس » 
ولن يكون فيه , من وجهة النظر المثالية , لأى فرد حق السيادة على فرد آخر 2 وقد 
لا يكون هذا مجتمع « مساواة » بمعنى أن أى فرد على شاكلة غيره » فقد يزاول 
وقد يؤدى كل واحد منهم العمل للآخر , نتيجة اتفاق مشترك وتفاهم مشترك * 


هاذا نستطيع ان نؤدى الربية اللاشكلية ٠‏ 

كثيرا ما اقترحت التربية اللاشكلية كبديل اضافى للتربية الشكلية » الغرض 
منه تحقيق آكبر قدر من العدالة الاجتماعية ٠‏ أن عددا من البلدان النامية قد بدأت 
بصورة جادة بالكفاح الشاق إلطويل بتحويل مجتمعاتها التى كانت قد صبغت 
بالصبغة الاستعمارية » وبفضح ايهامات الأاسأطير الاجتماعية والاقتصادية الموروثة 
من الامبريالية الغربية والسيطرة الرأسمالية الغزبية » دعنا نفحص بوجه عام كيف 
والى أى مدى يمكن للتربية اللاشكلية أن تصحح الظلم الاجتماعى الذى يبقى عليه 
التعليم الشكللى ٠‏ 


٠5 )1(‏ لوجال ؛ « التمييز واتباح الأساليب الديموقراطية فى التعليمين الثانوى والعالى » ( مقال 
فى كتاب شارك فى تاآليفه مع آخرين وعنوانه « المشاكل الراهئة فى اتباع الاساليب الديموقراطية فى 
'التعليمين الثانوى والعالى » , ص “«؟ , باريس . مطبوعات اليونسكقو 2 #ا/ا5ا ) ٠‏ 

5) ج تشانان و ل* جيلكر بست : « ههمة المدرسة » , ص ١١‏ » لندن ء دار مثوين للنشس , 
؟أاؤا ٠‏ 

(#) كارئوى : « التربية كابر يالية ثقافية » 2 ص 50]56؟ ٠‏ 


التربية الجماهيرية : 

بها أن التربية الشكلبة فى البلدان النامية لا تجد الا نسبة ضئيلة جدا من, 
الناس فان فى استطاعة تعزين ضخم من التربية اللاشكلية أن تتيح نوعا من رفض. 
التعليم لأكير قدر من الناس , ويذلك تساعد على الاقلال من التغرة بين الجماهير 
والصفوة المتعلمة ٠‏ وأول أفضلية للتربية اللاشكلية هى )١(‏ : 

و٠٠‏ أنها نمد الأعداد الضخمة من المزارعين والعمال وصغار المقاولين وغيرهم 
ممن لم يشهدوا قط داخل غرفة الدراسة . وربيما لن يشهدوها ‏ بفيض من المهارات 
والمعرفة إلتى يمكن أن يطبقوها على القدر على تطويرهم الذاتى وتطوير شعبهم » ٠‏ 

والأفضلية الثانية أن التربية اللاشكلية يمكن أن نزود بتر بية مستمرة ونخدم 
كتئمة للتعليم الشكلى لعدد كبير من الحاصلين على شهادتى الدراسة الابتدائية والثانوية 
بالاضافة الى من لم يستكملوا هاتين الدراستين لتمرينهم على وظائف انتاجية » 
أو لمساعدتهم على العمل لحسابهم الخاص ٠‏ 

والأفضلية الثالئة ان التربية اللاشكلية يمكن أن تساعد على تحسين المهارات. 
وقيام التنافس بين من هم موظفون فعلا (؟) ٠‏ 

وكما سبق ذكره فان أول أفضلية فى التربية اللاشكلية يجب أن تكون وقفا 
على الأغلبية الضخمة من الناس الذين حصلو] قدرا ضثيلا من التعليم ومن لم يتعلموا 
اطلاقا , لأنه خلافا لذلك لا يغير توسع كمى كامل للتربية اللاشكلية 2 كما لوحظ 
فى حالة التربية الشكلية , صورة فرص التعليم غير المتكافئة ٠‏ وكما هو مسجل 
فى المؤتمر الدولى اثالث الذى عقد فى طوكيو فى سنة ١91/5‏ حول تعليم الكبار 
' فان الزيادة فى عدد المشتركين فى برامج تعليم الكبار (؟) ٠‏ 

٠٠ «‏ لم نؤد الى؛ أتباع الأساليب الديموقراطية ٠‏ بالرغم من أنه كان معروفا 
تماما ان اتقباع الأساليب الديموقراطية يمكن أن يعضده تطوير مهارات متللى القراءة 
والكئابة 2 والناس المستفيدون من التوسع فى التربية اللاشكلية كانوا فى الغالب 
مميزين بالفعل + والى هؤلاء قدم الكثير ٠‏ وفى كثير من البلدان هناك أعداء غفيرة 
من الكبار ممن حرموا فرص التعليم أو ممن لم يستغلوا الفرص المتاحة لهم , وهكذ 
فقد بؤدى التوسع الكمى البحث الى زيادة المظالم الاجتماعية لا الى نقصائها ٠‏ 


1 ونقاء.يم نمط من التربية 2 خارج جدرآن المدرسة » » وهو لمط مقصور عادة 
على المناطق' الحضرية ٠‏ وأفاد من: هم على مستوى معين من التربية الشكلية أفضل. 
منه أنه يجب أن نعطى الأولوية « للتربية الجماميرية » المخططة لرفع مستوى الظروف 
الغيشنية لأغلببة الداس. :+ وجزء من عله التربية الماجيرية يكرن عاد هو التعلم 
أو التعلم الوظيفى > وهى وسيلة لتحرير الشعوب من الاستغلال والاحتكار وغيرها 


2 ع2 نيويورك , صمطبعة جامعة اكسفورد‎ ١١58 فيليب كومن : « المحنة التربوية العالمية »ء ص‎ )١( 
٠ءالحكم‎ 

(؟) أنظر أيضا ؛: جيمس رء شيفلد رء فيكتور بء ديجوماو : « التربية اللاشكلية فى التطور 
الاثريقى » نيريورك : معهد الدراسات الافريقية الامريكية ؟الا89١ ٠‏ 

(؟) مطبوعات اليونسكو , المؤتمر الدولى الثالث حول تعليم الكبار » التقرير النهائى ‏ ص ١"‏ , 
باريس ,. مطبوعات اليونسكو , #الا9!ا ٠‏ 


م7 


من المظالم الاجتماعية ٠‏ وفى الحالات التى يبدو فيها الناس بليدى الشعور ويصعب 
حنهم على استغلال فرص التعليم المتاحة لهم ويجب أن تكون مهمة التربية اللاشكلية 
ونعليم الكبار هى اشتراك الئاس فيما سسماه باولو فرادير عملية « التوعية » 2 ورفع 
الادراك يواقعيتها الى الدرجة القصوى . وما يعبر عنة تريرى بأنها « تخلصن الناس 
من الاستسلام لنوع من الحياة عاشوها عدة قرون » )١(‏ وفى الأمثلة الأخرى ٠‏ التى 
تحول فيها عدة عوامل متبايئة , كالعمال , دون الاستفادة من فرص التعليم 2 يجب 
أن يوضع شرط ء كما حدث فى جمهورية تنزانيا الاتحادية » لنصاب زمنى قانونى 
داخل ساعات العمل لتعليم العمال ٠‏ 


التمبيز الخضرى والريفى .: 


ان أكبر قدر من المظالم بكافة صورها القائمة بين المناطق الحضرية والريفية 
مردها ألى حد كبير الى طبيعة التربية الشكلية وطبيعة البناء الوظيفى ٠‏ والتربية 
اللاشكلية بثركيزها لمعظم برامجها على الأغلبية الساحقة 2 وهم سكان الريفف » 
تساعد على تحطيم التفرقة الحضرية الريفية الحادة ٠‏ والتربية اللاشكلية بالتسبة 
لتطود الريف ينبغى أن لا نتألف من تعلم القراءة والكتابة والتربية الزراعية وغيرها 
م ألوان التربية الحرفية فحسب ٠‏ وفى خدمة العدالة الاجتماعية تعلم التربية 
والتحسيئات فى الاسكان والصحة والتغذية ورعاية الطفل والاقتصاد المنزلى وما يتصل 
بها من موضوعات أخرى , لها فائدة مباشرة وفعالة فى رقع ظروف معيشة أهالى 
الريف , تعد عناصر ضرورية فى أى برنامج ٠‏ 


التوظف 
ومسوغات التعين الشكلية 


إن كافة هذه المحاولات المختلفة لتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية من 
خلال تعزيز التربية اللاشكلية وتنويعها يمكن أن تكون أحباطية الى حد كبير لمتلقى 
هذه التربية عندما تصل الى مسألة ضمان التوظف اللمأجور , ما دامت معايير التوظف 
قائمة فى الغالب على المؤهلات التربوية الشكلية ٠‏ ومالم يكف عن توكيد قيمة وأهمية 
شهادات المؤهلات السكلية فلا يمكن للعربية اللاشكلية أن تساوى 2 بصورة لها 
دلالتها , الوصول الى وظيفة ٠‏ وعلل أية حال فقد أوضحت بعض الدراسات أنه فى 
الوقت الذى يضمن فيه ذوو المستويات الأءلى فى التربية الشكلية وظائف أفضل 
أجرا فان الأداء الأحسن فى الوظيفة والانتاج الأعلن ليسا بالضرورة اتعكاسا لمزدد 
من التعليم الشكلى (9) ٠‏ والتدريب أثناء ممارسة الوظيفة . مثلا , بالنسسبة لأثماط 
معينة من المهارات المتطلبة للانتاج فى الصئاعة هو فى جملته أكثر ماعلية ويؤدى الى 
أداء أفضل وانتاجية أعلى * 


, » جوللوس ثيبريرى » مقال بعنوان : « اطحرية والتطور » فى كتاب عتوانه : « عالم تعليم الكبار‎ )١( 
5 داد السلام . مطعة جامعة اكسفورد في إرذاة ا‎ 


(1) انفلر ايفار بورج : « التعليم والوطائف » مقال فى كتاب بعنوان : « سرقة التدريب الكبرى »» 
نيو يورك . دار برايجر للنشر , “لا89١ ٠‏ 


14 


تحطيم السلم الطبقى 
للتربية الشكلية 


الى جانب رفع مستوى وضع التربية اللاشكلية وما يناسب ذلك من اعادة توجيه 
معاير التوظف هنآك حاجة كبيرة لتغيير الطبيعة الطبقية والهرمية للتربية الشكلية 
ومن الوسائل لمنح المنهج الشكلى للتربية من مدآاومته على مظالمه الاجتماعية تحطيم 
بنائه الطبقى بوقف المزور « التلقائى » من مستوى الى المستوىالتالى الأعلى منه . 
يتاح لخريجى اللمدارس الثانوية الوصول مباشرة الى التعليم الجامعى )١(‏ . اذ بدلا 
من ذلك عليهم أن يعملوا أولا عدة سئوات وبعد أن يبرهنوا على كفاءتهم فى العمل 
وعلى قدراتهم الأخرى وأوضاعهم . وبعد أن يحصلوا على توصيات من أماكن عملهم 
ومن فروع اتحاد تنجانيقا الافريقى القومى ( تانو ) 2 ينظر فى أمر انتظامهم فى 
التعليم الجامعى ٠‏ مثل هذا التغيير الثورى هو خطوة ايجابية فى تجنب الثركيز على 
المؤهلات التربوية الشكلية » ولو وضعنا هذا فى صيغة أخرى لكان معنى هذا أنه 
تعد القدرة على اجتياز الالختبارات فى التربية الشكلية هى المعيار الوحيد فى 
انتقاء الناس لتعليم أعلى * 00 


مشاركة الشعب 
فى عملية التربية 

على أنه يمكن للتربية اللاشكلية أن تؤسس العدالة الاجتماعية على خطة أخرى»٠‏ 
ونتميز التربية الشكلية بوجه عام بصرامتها وتنظيمها فى : المنهج وطرق التدريس 
والمدة والتوقيت , وأيضا بنمطها الأكاديمى فى التعليم الى حد كبير ٠‏ وفى التربية 
الشكلية لا يتحكم الدارسون , من الوجهة التقليدية ٠‏ الا قليلا فى نوع التربية التى 
يتلقونها أو فى تنظيمها ٠‏ ولا كانت التربية اللاشكلية من حيث المبدأ أكثر تنوعا 
ومن الواجب أن تكون مرنئة 2 فى تنجاوب متطلبات التعلم كما ,يعرضها الدارسون 
انفسهم ٠‏ فأنها يمكن أن نسهم تجاه تحقيق أكبر درجة من العدالة الاجتماعية ٠‏ 
والمساهمون فى التربية اللاشكلية على قدر أكبر نسبيا من التحكم فى عملية التربية , 
وهذه العملية لها علاقة بالمسألة الأكبر مسألة تحقيق العدالة الاجتماعية بمننح الناس 
الحمرية ليتحكموا فى شلؤو نهم الخاصة ٠‏ وعندما يفسر هذا فى ضوء التحليل التاريخى 
للاستعمار والرأسمالية يذكر « موجز سياسة » اتحاد تنجائيقا الافريقى القومى 
( تانو ) (5) آله :ا ْ 


د ٠٠‏ فى نظر الناس الذين كانوا عبيدا أو ظلمهم أو استغلهم وأذلهم الاستعمار 
والرأسمالية أن « التطور » يعئى « التحرر » * وأى فعل يتيح لهم مزيدا فى تقرير 


)١(‏ انخذت هذه الخطوة فى قرار من القرارات المعروفة شعبيا باسم « قرارات موروما » التى أقرتها 
اللجئة التنفيذية القومية لاتحاد تنجاليقا الافريقى القومى فى موسؤما بجمهورية تنزائيا المتحدة , لوفمبر 
٠ 5‏ 


زفة تاو » « موجن سياسة نانو » , الاؤةا دار السلام 4 الطبعة المكومية , لاكؤؤا 5٠‏ 


/ 


شؤونهم الخاصة وفى نسيير حيواتهم هو نوع من أنواع التطور 2 حتى ولو لم يتح 
لهم صحة أفضل وعيشا أكثر رخاء » ٠‏ 


ال مدارس الابتدائية كمراكز 
1 د الكبار 

هناك طريقة أخرى للاستفادة من العدالة الاجتماعية من خلال التربية وههى 
بتكامل التربية اللاشكلية فى صورة ما ودرحة مأ مع التر بية الشكلية ٠‏ و بهدذه 
الطريقة فان الموارد الضخمة المخصصة بطبيعة الخال للتربية الشكلية لصالح الأقلية 
هوارد مثل : المعلمين والمواد الدراسية والمعدات والمبانى ب يمكن أن تستخدم 
أيضا فى ائاحة فرص التعليم للكثيرين من خلال التربية اللاشكلية ٠‏ ومن الطرق 
للقيام بهذا , كما سبق أن طيق فى جمهورية تنزانيا المتحدة , جعل كافة المدارس 
الابتدائية تعمل فى آن واحد كمراكز لتعليم الكبار ٠ )١(‏ 


) المبدأ العام هو القاء المسئولية التنظيمية الركيمية ( فى تعليم الكبار‎ ٠٠ 
على المدرسة الابتدائية . وبذلك تصبح المدرسة مركز 7 تجمع تربويأ 2 وفيه شرط‎ 
ا اه على هذه الصورة‎ ٠ التعليم الابتدائى لبس الا مهمة واحدة فقط‎ 
فستصبح بسكل متزايد نقطة تركيز لمجموع المتطلبات التربوية فى المجتمع أفضل‎ 
٠ بكثير من أن نخدم كمعهد قائم بذاته الى حد ها , موقوف على تعليم الأطفال‎ 


ويفوض مدير المدرسة المسئولية العامة عن أنشطة تعليم الكبار فى المركن , 
فعليه أن يحدد متطلبات المجتمع , بيشت عن معلمان ملالمين من متعلف المينات اله 
بتعليم الكبار بالاضادة الى الأفراد الآخرين الأكفاء ''لغزيرى العلم + عن المناطق المجأورة 
وتجهيزن الفصول اللازمة ٠‏ و بالاضافة الى هؤلاء المعلمين قد صار تدريس الكباد وغير هم 
ممن لا يترددون على المدارس جزءا مكملا لواجبات معلمى المدرسة الابتدانية ٠‏ ولتمكين 
المدرسة الايتدائية من ادارة سم . امج تعليم الكبار تعطى المدرسة منيحة اضافية صغيرة 
للتزويد بالمعدات والأدوات ,2 ولكن الاعتماد الرئيسى هو على أقصى استخدام للموارد 
الموجودة بالمدرسة ك0 

ولاعداد معلمى المدرسة الابتدائية للقيا م بمهمتهم الاضافمة فى تعليم الكبار 
تضافرت كافة كليات واعداد الملين فى البلاد على أن تدخل فى منهج ندريب المعلمين 
مادة طرق دريس الثبار , بمعنى آخر ان كل المعلمين المدربين يدر بون الآن لتدريس 
كل من ثلاميذد المدرسة الابتدائية والكبار ٠‏ ويتضمن عنصر التدريب العمل أن يقوم 
الأعليون بممارسة اأتدريس فى كل من التعليم ألابتداثى وتعليم الكبار ٠‏ 


مراكز نربية المجتمع 
لمنك مدال استخدام المدارس الابتدائية كمراكز لتعليم الكبار خطوة أبعاد 
الى 'أنشاء ها ا ستعرف باسم « مراكن تربية المجتمع » فئى جمهورية 'ننزانيا المتحدة ٠‏ 


)١(‏ جمهورية تدزانيا المتحدة , شطة تنزانيا الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية »م ( ١959‏ سس 
14 ) المجاد الأول 2 ص ص لاه١ ‏ 8 ء؛ دار السلام , المطبعة الحكومية , ٠ ١958‏ 


مس.تقبل التربية ل ١م‏ 


وتبعا لخطة الحكومة فان هذه محاولة لتكامل التربية الشكلية مع اللاشكلية من جهة , 
ومن جهة أخرى هى محاولة لتكامل الدراسهة الابتدائية مع المجتمع بطريقة أكثر 
كمالا ٠‏ ومصدر الالهام لهذا الاقتراح الجديد مستمد من قرية « كوامسيسى يوجاما » 
فى اقليم نانجا ,. حيبث أظهر مشروع رائد لتكامل عمل ومنهج للدراآسه الابتدائية 
مع أنشطة القرية نتائج مشجعة : اذ فى « كوامسيسى يوجاما » يستسلم النسمسط 
التقليدى والأكاديمى للدراسة الأكاديمية لاعداد خطير وملائم وعملى لحياة القرية ٠‏ 
ويشترك التلاميذ آنفسهم فى نخطيط وانجاز أنشطتهم فى القرية , القائمة على 
معاونتهم الذاتية ٠‏ وللفلاحين أيضا , بالاضافة الى انتظامهم فى مختلف فصول 
تعليم الكبار بالمدرسة الابتدائية , رأى فيما يجب أن يدرس لأطفالهم ٠‏ 


وكبداية قد خطط انشاء اثنين وثلاثين مركزا من مراكنز تربية المجتمع فى 
قرى يوجامآ فى أربع مناطق ,2 وقد أوشك مركزان منها على الاستكمال فى حى 
« دودوما » 5 


وبالاضافة الى الصفوف الدراسية السيعة للتعليم الابتدائى للأطفال سيتكون 
مركن تربية المجتمع من ورش للنجارة واليناء والسباكة والسمكرة والحرف ٠‏ كما 
سيكون هناك ندريب أيضا على الزراعة وصناعة الأكوام أو قدر قليل من الصناعات 
والاقتصاد المنزلى 2 كما ستكون الصيدلية ومركز رعاية الطفل والمكتبة وحوش 
مكشوف لعرض الأفلام وغير ذلك من الأنشطة الثقافية الأخرى جزءا مكملا لمركز 


نربية المجتمع ٠‏ 


وستتاج مختلف التسهيلات التربوية الى جانب الخدمات الاجتماعية الأخرى 
لكل التلاميذ المسجاين فى المدرسة الابتدائية , وكذلك بالنسبة للشباب والكبار 
فى المجتمع بأسره » والشرط التربوى للمركز من المتوقع أن يمارس على آساس مرن 
جدا حتى يمكن التزويد بالاحتياجات الخاصة وحل الشكلات الخاصة لآبة قربة 
معد 3 ٠‏ 


مؤسسات منسقة 
للتربية اللاشكلية 

نتميز التربية اللاشكلية فى كثير من البلدآن بما لها من هجال عريض ه: 
البرامج المختلفة فى ظل مجموعة عريضة منسقة من |اإؤّسسات والمعاهد © الحكومية 
وغير الحكومية معا , بالاضافة الى المؤسسات الطوعية الاختيارية ٠'‏ ولرفع درجة 
تأثيرها وفاعليتها بالنسبة للتربية الجماهيرية , فلقد كان من الضرورى مراقبة وتنسيق 
جهودها ومواردها عن طريق نوع من الجهاز التنظيمى ٠‏ وفى جمهورية تنزانيا المتحدة 
كانت هناك محاولة للقيام بهذا العمل.عن طريق انشاء لجنة تنظيمية مختارة من كافة 
المستويات الادارية تحث اشراف وزارة التربية القومية ٠‏ وعلى المستوى القومى فان 
اللجنة القومية لتعليم الكبار , وهى جنة فرعية من لجان المجلس الاستشارى القومى 
للتربية . تتألف من أعضاء منتدبين من التانو والنونا الاتحاد القومى لعمال تتجائيقا» 
وبوت ( المنظمة النسائية فى ثنزائيا ) وثابا ( دايطة آباء تنجائيقا ) وتيل ( عصبة 
شباب ثانو ) , وكوت ( اتحاد تنجانيقا التعاونى ) » ومعهد تعليم الكبار . والوزارات 
والمنظمات الأخرى المهتمة بتعليم الكبار 3 والمؤسسات الطوعية 2 واللحان القومية 
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ولجان الحى ٠‏ ولجان الأقسام الخاصة بتعليم الكبار هى لجان فرعية للجان التطوير 
على المستويات الخاصة 0 دياس لعل الاقايمية لتعليم الكياق . : السكرتر الاقليمى 
وزراء حغدان الوذادات الحكومية المهتمة" 08 الكبارً مثل الزر5عة والصححة 
والتعاونيات , كما تضم مندوبى بوت ونوتنا ونابا بالاضافة إلى مندوبى الارساليات 
وغيرها من المؤسسات الاختياربه ٠‏ وهناك جهاز تنظيمى مماثل فى عضويته تعميز 
به لجنة الحى لتعليم الكبار التى يرأسها سكرتير التائو على مستوى إلى , فى حين 
يتول. السكرتيرية الموظافت المختصص بتعليم الكبار على مستوق ا مى » ولجنة القسم 
الكبار التى برأسها رئيس فرع التائو تضم رؤساء معاهد الترببة الشكلية ,2 
ل المدرسة الابتداثية , والمدرسة الثانوية , وكلية اعداد المعلمين , الخ , ٠‏ بالاضافة 
الى رؤساء المعاهد الأخرى التى قد نكون كائنة فى القسم مثل معسكر الخدمة القومية 
والسجن والمصنع الخ ٠‏ وآخيرا كل مدرسة وكل كلية وكافة المعاهد الأخرى من 
المفروض أن 'نكون لها لجانها الخاصة بتعليم 'الكبار متدرجة تنازليا حتى لجنة القصل © 


لتحو عليه جم 


بالهيئة العامة للكتاب 


نا 


2 


ان التقويم السليم للدور الذى ,بؤديه 
تعليم العمال بصفة خاصة والتعليم بصفة 
١‏ عامة فى التنمية الريفية فى مجتمعات 
ل: الاقتص اد النامى بمكن أن يتم فى ضوء 
له أ اا ا ا الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة 
500 0 00 المنا 0 فى الريف والأهداف التى يمكن تحقيقها 
28 ت 11 طق والحاجة للنهوض بالمؤسسات والمنظمات 
ار 0 3 التى تعتبر ضرورية لتحقيق تلك التنمية ٠‏ 
الرئدى العم 5 لذلك فانه يبسدى من الضرورى القيام 
ش لد يض فى 14 بمراجعة سربعة للجهود التى تمث بالفعل 
فى ميدان التنمية الاقتصادية 2 وأن تقدر 
النتائج التى تم التوصل اليها حتى يمكن 
التعرف على المشكلات التى نعو قالتقدم » 
وربما بمكن أيضا توضيح المساراته الممكئة 
: للعمل ٠‏ ومن هذا المنطلق ,يمكن آن يكون 
اكاب © صمصح. سمس .مار | لدى القائمين على التعليم منظور افضل 
( من الهند) بالسية لود ووظائف التعليم فى مجال 

السكرتير الآسيوى الاقليمى للاتحاد | التنمية 
ا وتعيش الأغلبيه العظمى من الطبقه 
العاملة فى جميع الدول الثامية وتعمل فى 
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الريف الذى يعتبر المصدر الرئيسى للتروة القومية » ولذلك فان أى تنغير فى الوضع 
الاقتصادى والاجتماعى يتم فى هذا القطاع من الممكن أن يكون له تأثير هائل عسلى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول ككل ٠‏ 


الفقر الريفى والتئمية 


ما هو الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى الدول النامية فى العالم ؟ ان الاوضاع 
للحادة للفقر والحرمان التى تعيش وتعمل فيها الأغلبية العظمى من فقراء الريف والحضر 
معروفة جيدا وهى غنية عن النعرف ٠‏ وربما تكون وكالات أسرة الامم المتحدة قد 
تفوقت على غيرها من الوكالات الأخرى فى تصويرها الحى للفقر والبطالة وسسوء 
الاستخدام ونقص التغذية وحوادث المرض والوفيات والأمية والظروف الاسكانية 
والبيئية السيئة » وهذا قليل من كثير. وعلىالرغم من الجهود الجادةالتى بذلت من 
جانب الحكومات على مدى عقدين من الزمان للنهوض بالتئمية الاقتصادية والاجتماعية 
السريعة مع تأكيد ملموس على نشر التعليم فان النتائج كانت ولا تزال غير مرضية ٠‏ 

وقد أشار القادة السياسيون فى جميعم أنحاء العالم الى أن السلام والاستقرار فى 
العالم يجب أن يبتى على العدالة الاجتماعية , ولو تجاهلنا مقتضيات العصر واستمرته 
مهادنتنا وحمايتنا للظلم لكان علينا أن تدفع ثمنا باهظا يتمثل فى ركود اقتصادى 
واجتماعى وعدم استقرار سياسى ٠‏ ومهما يكن من أمر فان النجاح فى التغلب على 
المشكلات السالفة الذكر كان ولا يزال محدودا جدا . وقد ظهرت فى الوقت الحاضر 
حاجة ملحة للقيام بمراجعة دقيقة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليميهة ٠‏ 


ان الدول النامية فى العالم رغم اختلاف بعضها عن البعض اختلافا كبيرا بالنسبة 
لاعتبارات عديدة تتميز بقلة منالسمات!اشتركة. فظروفالفقر والبطالة تكون أكثر 
حدة بصفة عامة فى الريف . وهناك غالبا تندفق مستمر لأهل الريف الذين يعانون 
من الفقر المدقع والبطالة الى المدن 2 وهؤلاء يزيدون من حدة ظروف الفقر والبطالة 
وبضيفون مزيدا من الضغط على الظروف الاجتماعية لبائسة فى المدن ٠‏ ويبدو آن 


وم 


هناك حلقة اتصال لا بين الفقر والبطالة فقطا ولكن ايضا بين تلك الظروف فى 
المدينة ومثيلتها فى المناطق الريفية , فالهجرة الجماعية من المناطق الريفية تجعل 
المشكلات .فى المدن أكشر صعوية من حيث المعالجة * ومن الواضح أنه لكى يمكن 
تحقيق أى نتائج ملموسة فان هجمومنا يجب أن يتركز أولا على المشكلات التى تتعلق 
بالفقر والبطالة الريفية ٠‏ 


وتعمل الأغلبية العظمى من سكان الريف. فى الزراعة أو فى التصنيع أو فى 
صناعات أخرى أو تجارة تتعلق بالزراعة ٠‏ ومن أهم العوامل التى تعتبر مسئولة عن 
التقدم البطىء فى قطاع الزراعة علاقات الأرض الرجعية والتكنولوجيا المتأخرة على 
: الرغم من أن جهود الحكومات ركزت على هذين العاملين ورخاصة فى الآوانة الآخيرة ٠‏ 
فقد صدرت تشريعات عدة فى مجال الاصلاح الزراعى فى الدول المختلفة فى العالم 
النامى ٠‏ وبالنسبة للتكنولوجيا نمت انجازات عصرية حقيقية مهدت لقيام ما سمى 
بحق « الثورة الخضراء » التى كانت امكاناتها حبائلة ٠‏ ومع ذلك فالحقيقة أنه رغم 
التقدم الذى أحرز فى كل من المجالين المذكورين سايقا وههمما تشسريعات الاصلاح الزراعى 
والتكنولوجيا فان تحسنا كبيرا لم يطرأ على ظروف المناطق الريفية الفقيرة * 


أما فيما يتعلق بالتقدم فى التكنولوجيا الزراعية التى يطلق عليها الثورة الخضراء 
فقد فتح المجال أمام ثلاثة امكانات ذات أهمية قصوى : زيادة فى الانتاج الزراعى , 
فرص آعظم للعمل فى الرريف , توزيع أكثر مساواة فى الدخل 5 ومع ذلك فان أيا من 
الامكانات السابقة لم يتحقق حنى الآن الى أى مدى مرض ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الثورة الخضراء ( البذور المحسنة المتنوعة » استخدام 
لطاقة أكبر من الاسمدة بالاضافة لطاقات أخرى , مزيد من الرى ؛ ومزيد من الزراعة 
الكثيفة ) قد أدت الى مزيد من الانتاج الزراعى ٠‏ غير أن امكانات نلك الثورة لم تستنفد 
بعد ٠‏ وبينما يدعى الخبراء أن التكنولوجيا متاحة للجميع فان الحصول على وسائل 
الثورة الخضراء وكذلك على السلف يتوفر أساسا للطيقة الغئية فى الريف * 


ونتيجة لذلك أصبح الوضع فى المناطق أاريفية أكثر سوءا مع ازدياد التفاوت بين 
الدخول. ٠‏ ومع وجود الميل لدى اغنياء الريف لتملك مزارع أكبر وزراعتها باستخدام 
ميكنة وأساليب زراعية متقدمة فان فرص العمل فى الريف نضاءلت أكثر مما كانت 
لفد كانت الجهود التى بذلت لمحاولة تغيير الهيكل الاقتصادى والاجتماعى فى 
الريف من خلال التشريعات وحدها غير ناجحة بالمرة * وبالاضافة الى ذلك كانت الجهود 
تركن على التغيير من مجرد التنمية الاقتصادنة الى التحول والتغير الاجتماعى الذى كان 
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من نتائجه الحتمية تأكيد مشاركة جداهيرية أكبر فىالتنمية الاقتصادبة والاجتماعية 
وكل ذلك شىء مرغوب »© ولكن يجب أن نذهب لأبعد من ذلك ونحقق التضمينالمر شد 
لتلك التغيرات فى المفاهيم . فالمشاركة لكى تكون فعالة وواقعية وبناءة يجب أن تتم 
من خلال التنظيمات الجماهيرية ٠‏ ومرة أخرى اذا أريد اقناع الجماهير فان نصيبا عادلا 
من مكاسب النمو يجب أن تستخدم كوسيلة اقئاع فعالة فى هذا الصدد ٠‏ وتعتير 
النقابات العمالية والمنظماث الجماهيرية فى العصر التكنولوجى الحديث هى الوسائل 
الفعالة لنشر العدالة ٠‏ 


وقد أخذت المنظمة الآسيوية الاقليمية للاتحاد الدولى لتقابات العمال الحرة زمام 
المبادرة للنهوض بمنظمات فقراء الرهف للغرض السابق ذكره * فى اطار مشروع 
المنظمة بمنطقة غازيبور فى أوتار براديش بالهند تأسست منظمة لفقراء الريف للقيام 
بوظيفتين ر يسيتيل : الضشغط والتئمية ِ فبيئما تحاول كلك المنظمه أن تعرض 
الضغط الضرورى لتحقيق الاصلاح الزراعىوغيره من الاجراءات الاقتصادية والاشتراكية 
التقدمية وتساعد فى فاعلية تنفيذها تأخذ المنظمة على عاتقها القيام بأنشطة انمائية 
لا يستهان بها تسير وافق خطوط تعاونية مثل تنقديم الآدوات المساعدة فى الزراعة 
والاستتمارات الزراعية وتأمين تسهيلات الرى وثقديم الخدمات المساعدة الآأخرى لصغار 
الفلاحين لضمان زراعة أكشر كقاءة ,وانتاجية ٠‏ كذلك أخذت المنظمة على عاتقها خلق 
فرص استخدام لمن لا أرض لهم وتقديم التدريب والمواد الخام للحرفيين لمساعدتهم على 
الممارسة المربحة لحرفهم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك نتعهد المنظمة بالقيام بعدد من, الانشطة 
الاقتصادية لمساعدة الدخول الضعيفة لسكان المناطق الريفية الفقيرة وذلك من خلال 
القيام بمشروعات تربية الماشية والدواجن ومشروعات الالبان ١‏ غير آن الاهتمام فى 
كل نلك المشروعات يكون بمساعدة فقراء الريف على أن يكون لديهم تقويم أفضل 
لمشكلاتهم ولحماية مصالحهم والنهوض بها من خلال الجهود المترابطة ٠‏ فالمطلوب عو 
مساعدتهم على استعادة ثقتهم بقدرة أنفسهم وجهدهم المشترك على تحقيق التغيير 
المطلوب فى الريف ٠‏ 


وهكذا فان أقوى الاستثمارات وأكترها أهمية بالنسبة لتلك المغامرات صو 
التعليم بأنواعه وأشكاله المتعددة بهدف مساعدة المناطق الريفية الفقيرة على احداث 
التدول والتغير الاجتماعى المطلوب ٠‏ وهى عملية ليست سهلة * 


اكتسبت الثقافة العمالية معانى مختلفة غخى دول مختلفة ' فبيئما تكون فى 
الغالب مرادفة للتعليم النقابى فى دول أمريكا الشمالية نجدها ذات دلالات أكثر 


لام 


شمولا فيما يبدو فى أوربا بحيث نغطى بالاضافة الى التعليم المهنى تعليم الكبار العام 
أو المنظمات التى وجدت بمبادرة ونعاون العمال بدور الوكيل البارن لهم . ومن 
الواضح أن الانضمام والملشاركة فى عمل وادارة منظمة هو فى حد ذاته نوع من 
التعليم ٠‏ وفوق ذلك فان المنظمة العمالية يكون لديها فهم أفضل لاحتياجات أعضائها 
لهم 2 ومع ذلك فان العامل المعوق يكون فى الغالب هو نقص الموارده وخاصة المالية 
وقد يكون الربط بين الجهود التعليمية التى تنبذلها المنظمات فى المناطق الريفية 
الفقيرة وتلك التى تبذلها الجماعة مناسبة جدا ٠‏ 


ومجالاته الاهثمامات التعليمية بالنسبة للمنظمات ثلاثة بصفه عامهة ٠‏ وتعنى 
تلك المجالات بطبيعة الحال بالتعليى العام لأعضائها , وتتولاه بصفة أساسية وكالات 
تعليم الكبار ٠‏ وتقع على المنظمات أحيانا مسئولية مساعدة أعضائها على اعداد أنفسهم, 
بطر بقة أفضل كمارسة حر فهم المخعلفة وتحمل مسئولية التبعات الاقتصادية والمهنية٠‏ 
وأخيرا يجب أن تمكن أعضاءها من نفهم أهداف المنظمة ودورها بطريقة أفضل وتعدهم 
للمشاركة الفعالة فى ادارتها على مختلف مستويات هيكلها التنظيمى ' وبينما تتولى 
المنظمات المعنية مسئولية التعليم من أجل القادة النقابيين ومنظمات العمال الريفيين. 
ومن أجل المشساركة الواعية الهادفة فى ادارة تلك المنظمات على الوجه الاكمل فانه 
,لمكن أن يكون هناك بالفعل مقدار لا يسثهان به من التعاون والتضامن مع الو كالات. 
الآخرى المعنية بالتعليم العام للكبار بالنسبة للأعضاء بجانب التعليم المهنى ٠‏ فالمدارس. 
الريفية مثلا يمكن أن تنؤدى دورا مفيدا فى هذا المجال ٠‏ ويبدو الاستثمار فى نتائج 
التعليم العام للكبار فى العائد المبدئى لهذا التعليم الذى سدو فى شكل انجامهات. 
أفضل نحو الانتاج والكفاية الانتاجية وتعاون أكبر ومجهودات انمائية , ولكن هذا 
النوع من التعليم يكون مفيدا أيضا بالنسبة للأطفال ٠‏ 


وفى كل دولة 'نقوم أقسام أخرى غير قسم التعليم بانشطه ثقافيه وتعليميه 
واعلامية معقولة ٠‏ ومن ذلك ما تقوم به أقسسام الصحة والزراعه بجانب الاذاعة 
والتلفزيون وغيرها من وسائل الاعلام » ومع ذلك فان الموارد المختلفة التى تستخدم 
من أجل التعليم والاعلام والثقافة اذا ترابطت وتم التنسيق الفعسسال والتكامل بين. 
أنشطتها تساعد على تحقيق نتائج أفضل ٠‏ 


ولا كانت منظمات الفقراء تؤدى دورا حاسما فى التحول الاقتصادى والاجتماعى, 
فان جميع الأنشطة التعليمية يجب أن تقوم دورها تقويما كاملا ٠‏ فالتعليم يجب أن. 
يتولى قيادة الناس لايجاد الأآدوات. المناسبة لاحداث التقدم والتغيير * ولايد من أن. 
يكون اندماج الفرد عظيما فى العملية التعليمية حتى يمكن الكبار من التعليم بطريقة 
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الكبار من التعليم بطريقة أفضل ومن تنمية شخصياتهم ٠‏ وقد يكون من المناسب 
استخدام جميع أشكال التعليم العامة والرسمية وغيم الرسمية » غير ان العنابة 
يجب أن تكون منصبة بوضوح على التعليم العام وغير الرسمى عند التصدى لتعليم 
الكبار ٠‏ كلالك يجب أن يكون هيكل التعليم قائما على أساس حريه الوقت وحريه 
المكان وحرية السن وحرية شروط القبول مما تتطلبه تقديم هذا النوع من التعليم 
فى الأوقات التى تناسب المتعلم . كما يعنى أن يكون للمتعلم حريه ترك البر نامج 
والعودة . اليه بما يتناسب مع ظروفه ٠‏ 


وفوق ذلك يجب أن لا يقف عائق فلسى أمام هذا النوع من التعليم » فالكبار 
يملكون تجربة الحياة التى تزودهم بنوع الفهم , للمشكلات التى تعليهم و نخص المجتبيع 
بصفة عامة * وذلك فالهم يجب أن يعطوا الفرصسة للاستمرار فى التعليم دون 
اشتر اط الحصول على دبلوم أو درجة علمية 2 0 


إن هناك حاجة لتقويم أفضل لدور التعليم وحاصة تعليم الكبار فى احداث 
التغيرات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية فى الاقتصاديات النامية ٠‏ وسوف 
يصبح هذا التقويم ممكنا عتدما يصبح دور التعلييسم ليس مجرد تراكمات المعرفة 
الجامدة رائما دورا يؤدى الى الحركة التى تمكن المستقبلين له من صياغة آدوات قوية 
لحماية اهتماماتهم وتقويتها ومن المساهمة البلناءة فى ثنمية مجتمعاتهم ٠‏ ان دور 
منظات المناطق الريفية الفقيرة بعتبر حاسما بالنسبة لقيام التنمية الاقتصسادية 
والتعليم بدورهما الفعال فى بناء أفضل حيث أن ئلك المنظمات تخلق حو الأمل 
والتقدم ف فى الريف ٠‏ 


المترجمة م السيدة سعاد عبد الرسول حيس 
مديرة ادارة المنظمة العر بية بالشعبة القومية لليونسكو 
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القا ‏ © فملارى بمزاورى 
الكاتب : هيلارى بيراتون ( اللملكة المتحدة ) مدير مشارك 
بالكلية الدولية الموسعة , وهى منظمة استشارية ليس 
هدفها الربح تتداول موضوع التعليم عن بعد ٠‏ 


1 


© © ولكن ما هو تعليم الكبار ؟ اله 
ببساطة تعلم أى شىم يساعدنا على تفهم البيئة 
التى نعيش فيها والسلوك الذى يمكننا من تغير 
هذه البيئة واستخدامها فى تحسين انقسنا ء ان 
التعليم ليس مجرد شىء ما يتم فى حجرة 
الدراسة ٠‏ 


جوليوس نيريرى 2 1559 ٠‏ 


ان قضية اله عن بعد © بمعلى 
الاسستخدام المترابط المدد اد المطبسوعة 
فكسية سنيطة + فمر نك :من الئاس يرغيون 
فى الحصول على ميزات تعليمية تفوق كل 
ما كان مدرسسونا بأملون 2 تدر سسه قَ 
الفصسول التقليدية . فاذآأ كان التعليم 
ضروريا للتئمية ( وهو كذلك بالفعل ) » 
واذا كان عدد راغبى التعليم والتطوير فى 
نزايد ( وهذا هو الحال بالفعل ) © واذا 
كاق. عينددت المدرسين المدربين لا بتزايد 
بالسرعة الكافية ( وهذا ما بحدث ) » اذن 
فان علينا أن نحد طرقا بديلة لمساعدة 
الناس على التعلم : والتعليم عن بعد هو 
أحد هذه البدائل ©» فمن الممكن أاستخدامه 
فى المدرسة لساعدة الاطفال للحصول على 
ا د كك" 
عبن ادن حي بلسي 3 الكبار» 
0 تلك الفترة . 


ان هدفى فى هذا المقام هو دراسة الطرق التى ارتبط فيها فى التعليم المباشر 
مع اسخدام المواد المذاعة والمطبوعة فى محاولة لتعزيز التطور ٠‏ وسوف أحاول 
أن الخص ما يحدث بالفعل ليكون دليلا للعمل المستقبل ولالقاء الفنوء على 
المشسكلات التى لم يمكن التوصل لايجاد حلول لها بعد ٠‏ 

أن المشكلة سهلة بدرجة كافية من حيث العرض 3 فحتى وقت قرب حدا 
من التاريخ البشرى كان التعايم بالطريقة المباشرة هو اللألوف © وقد استطاع هذا 
التوع هن التعلمم أن يتمثي مع احتياجات معظم المجتمعات ٠‏ وحتى يومئا هذا قد 

معظمنا من الأسرة أو الجيران أكشر مما يتعلم من المدرسة ٠‏ غير أنه لا هذا 
التعليم التقليدى اللاشكلى ولا التعديم الرسمى الاحدث منه الذى يتم فى المدارس 
بمكن أن يقابل الحاحة الى التعايم الذى لمكئنا من مواجهة عالم متعبير والاستقادة 
منه وتعديله . وقد أدثت تلك الأزمة فى التعليم الى عديد من المحاولات الثى لابحاد 
بدائل للتعليم المباشر حيث واجهتها مشكلة نقص المدرسين التى يواجهها العالم 
كله . ويلقد كانت الشروهات الاذاعية من أهي تلك المحاولات التى حاولت المساعدة 
فى حن المشكلات التعليمية من السلفادور الى ساهوا ومن الهند الى ديرو * غير أن 
تأثير تلك المحاولات 'ئان محدودا بالمقارنة احجم المشكلات التى كانت تتناولها )١(‏ 
وكما أشارت احدى الدراسات حديثا ٠‏ وللاذاعة ميزة واضحة وهى أنها لسستطع مع 
أن تطوف حول العالم كله ٠‏ واذا توفرت أجهزة الاستقبال ٠‏ ( ويمكن أصلاحها اذا 
أصابها عطب ) فالاذاعات يمكن ان تسمع مثلا فى آبية قرية بجميع انحاء افريقيا . 
فير أله من الصعب أن بتعام الانسان بسساطة بمبجرد استماع الى بر نامج الاذاعة 
أو قراءة الكلمة المطبوعة ٠‏ وهكذا نرى أنفسئا فى ورطة ؛ فلا يمكئنا نزويد كل قرية 
بالمدر سين »؛ فى حين بيمكن تزويد كل مكان بالارسال اللاسلكى وال مادة المطبوعة 3 0 
ولكنيا ليست وحدها وسيلة مؤثرة للتعليم » وقد يكون الطريق الوحيد للحصول 
على أفضل فى العالمين هو رط البرام ا مسيوعات الدراسة . وهناك 
العشر السئوات الملاضية ول بأن ذلك لعتكير وسيلة تعليمية هامة دنا وسيلة 
أكثر حسسما بالنسبة التعليم وتثمية الكبار ( وآنا أركز هنا على افريقيا لأن تجربتى 
وكذلك تحربة الكلية الدولية 'اوسعة كانت اساسا فى تلك القارة © ولكنئى 0 
أن الأنسان بأمكابه أن ستخلص أمثلة مقارئة من آسيآ وامريكا آتلائيئية 5 


)١(‏ الاستخدامات التعليمية للاذاعة مقال بقلم رء ثالكوى , فى كتاب الاذاعة فى الخريقيا ص #.؟ 
(لذى آعده س٠‏ و هبد , فيلادلغيا مطيعة جامعة “تمبل 2 ٠ ١9198‏ 
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يعقب التعلم ٠.‏ 

ولقد كتب ليريرى عام )1١( ١554‏ : 

« أنه بتحتم عليئا أن تكرن جزعا من المجتمع الذى نعمل على تغييره ؛ كما. 
بتحتم علينا آن نعمل من داخله ولا نحاول أنْ نيط عليه مثل الآلهة القديمة ه 
بفعل شيئًا ثم نختفى مرة أخرى . أن الدولة أو القرية أو الحشلامة الا نمك اتن 
'نطور ولكئها بمكن أن تطور لفسابها ٠.‏ فاذا كان لتنمية حقيقية أن تتم فلابد أن 
تتدمج جم فيها الجماهير . ويمكن للمتعلمين أن يتولوا القيادة ) وبحب أن يفعلوة. 
ذلك ٠‏ ولكنهم لن يستطيعوا أن ينجحوا فى احداث تفيير يرات فى المجتمع الا اذا كان. 
موقع عملهم داخل المجتمع »4 . 

لقد كان كثير من المشروعات الاذاعية يشبه الى حد ما تلك الآلهة تهبط من 
السماء وتأمل احداث التغيير فى حياة القرية حسب التعليمات التى نتلقاها من. 
العاصمة . ولكن اذا أمستطاع مشروع تعليمى أن يربط التدريس عن بعف. 
مأ مستخدما الراديو والمادة المطبوعمة تت مع عمل عمل المجموعات داخل المجتمع » » فأنب 
هذا الشروع يكون قد قدم طريقة لتكامل المعلومات القيمة التى تاتى من خارج, 
1 القدرات الكائنة داخل ذلك المجتمع ٠‏ ولقد جربت طرق عديدة. 
ومتنوعة لربط التعلم المباشر ؛لكلمة المذاعة والطبيوعة . وقد اختلفت تلك الطرق 
بالنسسية لاستخدام نوم البرامج المذاعة والمادم اللطبوعة 8 ولكثنى أعتقد أن الانصال 
المباشر هو العامل الأثثر اهميه والاكثر صعوبة من حيث نحقيقه بطريقة سليمة 
( وخلق البرامج الإذارية والدروس المطبوعة من الصعوية بمكان » ولكن أيحادت 
موقت اتسائى سيليم د بعتبر أكثر صعوبة ٠‏ رأى مجموعة تعلى جيدة مسوقه 
تتعلم أو تفعل ينما ل أذاعاتها برنامحها الاذاعى . وآأفضل برنامج اذاعى ىق 
5 بصبح عديم الفائدة اذا لم ستمع أليه أحد ولكون, قليل الفائدة اذا لي 
تلك الموجودة فى - 5 الاذاعية الزراعية فى غانا أو المجموعات التى أنشاأتهة 
الهيئات مثل المعهد الافريقى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى غرب افرشيا أو 
فى الخدمة الزراعية فى اثيوبيا او البرامج الثى تعمل على الخصول فان ممسافدة 
المنظمات الاجتمامية والسياسية القائمة لمساندنها فى عملها أو الحملات القصيرة 
المكثفة مثل تلك التى بدات 6 جمهوربة تنراسا المتحدة من 51 وما ثثلاها وهى 
البرامج التى تحاول أن توصل العمل الذى تقوم به المدارس الى مسستمعين جدد 
خارج جدران تلك المدارس ٠‏ وأود: أن أتثاول كل واحدة من تلك المحموعات على 
حدة » ثم أستخلص بعض النتائج العامة منها . 
موموعات تعليم الفلاحين (9) 

نبعت فكرة تلك المجموعات أساسا من كنذا ٠‏ فقد بدات مجموعات من 
الفلاحين الذين كانوا بعاثون من آثار الاضمحلال الدى دل بالرراعة عام +5157 


٠ نيريرى ء الحرية والتطور ص ه5؟ مطيمة جامعة اكسفورد . دار السلام “#ا/ا5ذ5‎ )١( 
زقة ث١ دودز , معالجات الوسائل المتعددة للتعليم الر يفى 0 كامبردج ' الكلية الدولية الموسعة,ب‎ 
تفاحة د‎ 
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قتتبع بصورة جماعية البرامج الإذاعية عن الزراعة » وكانت تلك اللجموعات تعمل 
-معا ى تجاوبه مع هذه البرامج ٠.‏ ومن تلك اللقاءات تطور عمل تعاونى وخاصة فى 
..التسويق . وانتفلت الفكرة كّ الهند ثم غانا وأماكن أخرى » وبقيت البرامج 
الاذاعية الزراعية مظهر١‏ هاما من مظاهر التعليع الزراعى فى أجزاء مختلفة من 
٠فريقيا‏ » وبدأت تذاع معلومات عن أفضل طرق الزراعة ووسائل التسويق ؛ 
.ومجموعات الغلاحين تستمع أليها وتناقش, كيف تمكلها الإستفادة مما تعلمت © 
ثم تقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه . 


وقد استخدمت طريقة مختلفة الى, حد ما بواسطة اأعهد الافريقى للتنمية 
الالاجتماعية والاقتصادية فى اسدحان . 


لقد قدم المعهد قليلا من البرامج ج الاذاعية 2 ولكنه قدم برامج مطبوعة ومصممة 
. لمجموعات الدراسة © وقد وصضعءت البرامج قَْ شكل سسلة مني الكتيبات 
_جحتوى كل منها على مادة ثلائلة أو أربعة دروس , وتدرس البرامج بطريقة 
سهله ومباشرة ©») وتستحدم مالا يزيد عن ..1 كلمة ( ويتم تعريف المصطلحات 
«الفنية باستخدام كلمات من بين ال .. كلمة الاساسية فى هذه البرامج ) 
.ويشجع العهد الجموعات الت تتبع برامجه ويجعل قامدة تلك الجموعات كلما 
وتشجع المجموعات منذ البدارة بواسطة وكبل تعثل معها كفن بالواد فى القيام 
را جزء من الارض كمجموعة . وتنظم تغذية المكر الرئيسى للمعهد بالمعلومات» 
قتقوم مجموعات 0 ن الفلاحين ملع استطلاع أثناء دراستهم ف كل كتيب وبرسل 
«الاستطلاغ لياخذ درجة وي التعليق عليه ٠‏ وصكذ! فان العركيد فى كل من البرامج 
الإذاعية الزراعية ومجموعات المعهد الاثر بقى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية يكون 
على المناقشات الجماعية والعمل الذى تنشطه المواد القادمة من خارج القرية , 
وتنكا الجموعات بقصد جعلها مستمرة لاطول لقره وعلى الركم هن نيا قد تعتمد 
على المؤسسات الاجتمامية الفائمة فأها تنشا لخدمة هدف التعليم الزراعى . 


تعضيد اكؤّسسات القائمة 


دمكن استخدام طرق التدذر بس عن بعد أتعضصديد أو سمس اث القائمة أبضا 4 
ففى بواتسوانا مثلا طلبت الوزارة اأسثولة من كلية بوتسسوآانا الموسعة أن تضصيع 
عراننا تعليييية الحيات خطويز القرية وفى دولة بحجم بونسوانا يكون 
عن غير المئيسر احضار جميع أعضاء ء لجان تنطوسش القرية للتدريب معا, ولذلك فآنه 
.عيدو من امتاسب» بصفة خاصة استخدام طريقة التدريس عن بعد لتدر بهم ٠‏ ولقد 
كان ا من البرنامج 5 اخجزيد 0 العاومات عن دود اللغببان وعلاقاتهم 
حملت الكلية عنوان أحد” ول الكتيب ٠‏ اذى أعدته 0 لجان تطوبر القرية هرو 
'#كيف 'تحصل على المال» ) » وبتكون البرذامج من كتيب ومسلسة اذاعية ومجموعة 
.معا للاستماع لكل برنامج اذاعى ولقد كان إلهدف أن كل برنامج اذاعى يجب أن 
متبعه مناقشة تؤدى بدورهما الى توجيه لجان تطوير القرية الى مزيد من العمل 
الالفعال . 


0 


0 قابه قَ 0 الحداد تنكون البرامج الإذاعية وامواد المطبوعة فد 
0 القرية فرصة لاتجاد أطار دكن أن" كفنا بداخله تجحيوات ا 
وما يتبعها من عمل ٠‏ وبيئما تكون للمنظمات صفة الدوام فان البرنامج سستامر 
لفتره محدودة » وهكذا فانه أكثر شسها بمجموعات الدراسة التراية ملك 
بمجموعات تعليم الفلاحين التى تناولناها من قبل . 


حملات التعليم الجماعية 

فى عام ./199 قامت فى جمهورية تنزانيا المتحدة حملة دراسة تعليم الكبار 
على مسثكو قو الآمة 4 وكانت هذه الحملة تتثاول أهداف وسسيير الانتخايات 4 وقد 
استخدمت تلك الحملة المسلسلات الاذاعية ألتى تعضد المواد المطبوعة »6 كما نظمت 
مجموعات دراسة بالراديى . وبعد ثلاث سئوات )١(‏ « نظمت حملة مجموعة دراسة 
بالراديو أطلق عليها !سم « متو نى أفيا » ( وترجمتها الجرفية : الرجل والصحة ) 
وقد وصلت هذه الحملة الى مليوثين من المواطئين ٠‏ ولأول مرة لم تكن هذه الحملة 
تتعلق بالحقوق المدنية أو الاقتصادية » ولكن كان موضوعها التعليع الصحى . 
وهناك دليل على أن هذه الحملة كان لها تأثير كبير على بعض العادات الصحية بين 
عدد كبير من الئاس ©» . 


وقد اسستمر البرنامج لفثترة محدودة ©» وتضمن ندريب ..ءره/ قائد 
مجموعة ,2 وكان التخطيمط الموضوع أن يؤدى البرنامج لا الى مزيد من المعرفة عن 
الصحة فحسب 4 ولكن أيضا الى عادأات صحية اسل 


د متسدك يي ارا رم ا 


وقد انتقلت الى بوتسوانا أيضا طربقة حملة مجموعة التعلم بالراديو ولكن 
على نطاق وأسيع 6 مبع استخدام حملة مكثفة نستخدم العدبد من مختلف الوكالات 


الحكومية وتركز الانتباه القومى على موضوع واحد لفترة قصيرة من الزمن . 


وقد نظمت اللجامعة عام '؟/51ا حملة تتئاول خطة التئمية القومية 1938/9 س 
198 2 وقد تبع هذه الحملة حملة قامت بها مجموعة من الوكالات الحكومية 
.نتئاول أرض المراعى الغبلية . ولقّد استخدمت طرق حملات محموعات التعلم 
بالراديو لاعلام الجماهير عن التغيرات التى طرآأت على .الطرق التقليدية لادارة 
الأرض ثم تزويد الحكومة بحصيلة المعلومات التى تتعلق بسياستها الجديدة والطر بقة 
التى يجب أن تنفذث تلك السنياسة على المستوى المحل والقومى ٠‏ 


وبقصد بطريقة الحيلة حك أن تؤدى أل اد عل امسستوى المحلى الى 
المعلومات التى تقدمها مجموعات التعلم . وقد اعتبرث الحملة نقطة بدياة لبرثامج 
أكثر طولا للتعليم الريفى الذى يتئاول موضوعات استخدام وتحسين الارض . 


)١(‏ بءل* هول .له ٠‏ دودز « أصوات من أجل التنمية : الحملات التنزالية القوهية للدراسية 
بالراديى » ص 5 , الكلية الدولية الموسعة ‏ 54/ا181 » 
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الامنداد من المدرسة 


لاستطيع الكثيرون ممن ارغبون الانتقال من التعليم الابتدائى الى التعليم 
الثانوى أن بفعلوا ذلك عبر افريقيا كلها » ولقد بذلت محاولات عديدة لتحقيق 
فطرية 'تقدم ( كما هى العادة ) بديلا هزيلا لنظام التعليم التابعم للدولة 2 فقد كان 
ظهور كليات العصبات يوتسوانا وكليات الفئون المتعددة القروية فى كينيا محاولات 
لتقديم نوع بديل من التعليم لثانوى يتناسب مع احتياجات المجتمع . ويحاول 
الكثيرون وقد يكونون من التلاميد فى جميع انحاء أفريقيا الحصول على تعليم 
ثانوى بالمراسلة » وغالبا يتعرض هؤلاء للابتزاز من جانب كليات المراسلة التجارية 
المجردة من المبادىء الخلفية التى تدخل معهم فى مساومة . وتقدم مؤسسيات 
امراسلة الحكومية فى عدد متزايد من الدول فى الوقت الحاضر طريقة مهذبة وأمينة 
على الآقل للحصول على التعليم الثانوى بالمراسلة . ويعتبر تقديم برامج المراسلة 
لأولئاك الذين لا سستطيعون الالتحاق بالمدرسة وليس أمامهم ألا التعليم بتلك 
الطريقة » بمثابة النشاط الرئيسى لوحدة برامج المراسلة التابعة لوزارة التربية 
والتعليم برامييا ٠‏ 

غير أن تلك الطريقة تعتبر طريقة تعلم صعبة وانعرالية ©» وقد بذلت محاولات 
ف عدد من الأماكن لانشاء مراكزر دراسة تلحق بالمدارس لمساعدة الطلاب الذين 
بدرسون عن طريق المراسلة . وهذا يعنى أن التعليم الأساسى للطلاب يأتى من 
دروس المراسلة والبرامج الاذاعية المرتمطة بها » ولكن الطلاب ستطيعون الحصول 
على المسامدة والمشورة الدراسية والتشجيع والمساعدة فى حل الشكلات الصعبة 
عن طريق مدرس يقوم بوظيفة استشارية أكثر منها وظيفة تدريس ٠‏ وقد بدا هذا 
على نطاق أوسع وأكثر طموحا ثى موريشيوس . غير انها تنتظر التمويل فقط . 

وقد بدو ذلك غير مؤثر خاصة اذا قورن بمستوىق براميج مجموعات 1 
بالراديو فى جمهورية تنزانيا اللتحدة على سبيل المثال . غير أن تلك الطريقة قد 
تصبح أكثر أهمية مما تبدو اذا نظر اليها على انها طريقة لجعل المدرسة تهتم 
بالاطفال التعساء الذين بعيشون خارج أسوارها بمثل القدر الذى تهتم به بالأطفال 
الحظوظين الذين بعيشون داخل أسوارها. ومن الأهمية بمكان تأكيد أن مجموعات 
باس.تخدام موارد تو جد داكل الجماعمة ٠‏ 


ما الذى تعلمثاه ؟ 


فن هذا المقال ما هو الا رحلة سربعة حول مجال تنربوى واسع ومعقدك ٠‏ 
والهدف من تلك الرحلة هو صب ما تعلمناه من مشروعات التعليم المناشر بالوسائل 
التعددة أو التعليم عن بعد فى قالب مفهوم »6 فبيئما تعرضت لمجال وأسع ميع 
الشر وعات التعليمية التنومة فان هناك بعض النتائج العامة التى بمكن استخلاصها 
كنقطة بداية لزيد من العمل فى هذا المجال , وتتعلق تلك النتائج باربعة جوانب لهذا 
العمل * الحو'ر » المعلومات الاسترجامية » التطوير » الأساليب العملية عن أافضل 
طرق قيام العمل ٠‏ 


5.6 


قد اعد ١‏ ن انتداع من غراط الى فيردر الحوار بمثابة معحور الارتكازن 
5 اللي 1 من الشكلات الموبصة التى تواحهنا هى الحاحة لمصالحة 
الاقتصاديات المتوازنة التى بمكننا الحصول عليها باستخدام المواد التعليمية المعدة 
مركزيا مع الحوار الذى يعسبر ضروريا اذا كان الهدف من تعليمنا أن يكون من 
عوامل التحرير وتجنئب ما سماه فريير « بالحفظ » ( يعنى مفهوم الحفظ فى التعليم 
أن المعرفة هى هبة بمنحها أولنك اين بعتبرون أنفسهم ذوى معرفة لآولئك الذين 
ستيرونهع الا هركون .شبينا (1) 1 فاذا تان براك للتطوى أن يكوى مفيدا و قعالا: فاه 
يكون فى حاجة الى نوعين من المعرفة . فهو يحتاب الى المعرفة الفنية على سبيل 
المثال لأحسن طرق الزراعة أو العناية الصحية أو تنظيم الآسرة كما وضعها فنيونا 
وعلمازنا . 

ولكنه بحتاج ايضا إلى معرفة ااظروف المحلية والمواقف الانسانية المحلية 
التى بملتها الناس العاديون . 


ان ميزان مشكلاتنا العاطميه هو أن فنييئنا مع قلة عددهم لا يستطيعون القيام 
بأنفسهم بوظيفة التعليم على النطاق القومى ٠‏ كما أن عملية تطو بع حلول هؤلاء 
الفنيين لتتناسب مع الوضع المحلى يجب أن تكون مهمة من يعيشون فى هذا الوضع 
الأقسام الحكومية ببساطة برامج اذاعية أو كتيبات عن أفض ل الطرق الزراعية » 
كما بمكنه أن بقوم بنوزيعها على نطاق واسع » ولكن العملية اذا نمث بهذه الطريقة 
فانها ستعرض حلا على الريف يتجاهل الفروق المحلية وبنخفض بمستوى مواطن 
الريف الى مرسة المفوول به واسسن الماعل . فاذا استخدمت المواد تفسها من 
ناحية أخرى كنقطة بدابة لجمومات التعليم فان من كانوا بأملون أن ستيقدوا من 
المعاومات الجديدة ستطيعون دماقشتها أنضا وبدركون كيف أرها ترتبطل بوه 
وتؤدى دورا أشيطا فى التطوير الذى ببحثون عنه . وهناك دليل على أن المناقشة 
الجماعية هى أفضل. وسيلة لتعبير الاتحاهات التى تعارض حقائق التعلم الجديدة 
اذا قورنت بالتعليم الذى' يلقى على شكل مواعظ(؟). ولكن اذا نركنا تل كالاعتبارات 
المعنوية والنظرية جانبا فان طريقة التعلم الجماعية تعمل بطريقة أفضل ٠‏ ربعا 
يكون الدليل .على ذلك .ان المراحيض التى بنيت فى جمهورية تنزانيا التحدة عام 
1 جاءت كنتيجة لمجموعة الدراس4 بالراديو التى نفذت تحت عئوان « الرجل 
هو الصحة » » وقد جاع الدليل, من بو نسو أنا عن ازدياد فاعلية لحان تطوبر القرى 
التى عملت خلال برنامحنا هناك وأاحدت مريدآ من التطور ف قرأها نتيحة لذالك , 

أن أرثباط التعلم 6 موائف التعليم المساشر مع المطبوع الخطط 5 والماتج 
بطريقة دركزية والمواد الاذاعية لشيسح الغرر صة لتوفير المعلومات الحديدة بصورة 
أسرع وعاء, نطاق أكثر اتساعا وربما اكثر رخصا أكثر من الاعتماد على الطرق 
الحلية ايضا والتوصل الى تعليم أكثر فاملية . 


سم 


)اب قريير تعليم المقهررين ص 58 لبويورك , هيردر , ١91/9‏ ه 


9) آعمء» روجرئل و٠ء٠ى٠ل‏ شوميكن » تثوصيل المستحدثات ص 588 2 ليويورك , المطبعة 
الحرة 0 إلأاوا فيا 1 
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ونتبع العلومات الاسترجاعية الحوار بطريقة طبيعية . قمجموعة التعلم التى 
يكون فيها عضو واحد مثقفا بمكن أن تعطى معلومات اسستر جاعية لأولنك الذين 
لضميون برأميج التعليع وتوؤدى المعلومات الاسترجاعية ثلاث وظائف على لاقل 0 
فهى آولا تساعد مجموعة التعدم على الإندماج فى البرنامج » ويمكن استخدام الاسئلة 
التى توجهها مجموعة العمل مثلا فى البرامج الاذاعية . وهى ثانيا تمكن أولئك الذين 
يقومون بتخطيط برنامج القيام بتعدلله أثناء العمل أو نخطيط المرحلة التالية ل 
ضوء الاحتياجات وردود الفعل المحلية ٠‏ وهكذ! فان واحدة من وظائف العلوميات 
الاستر حاعية ألتى كنا نسحث عنها ى بوتسوانا من خلال عمل لجان نطوير القرية 
كانت معلومات عن أنواع مشروعات التطوير التى تريد القرى القيام بها لكى يمكن 
تصميم براميج أكثر تخصصا بعد ذلك تفصل لتتلاءم مع تلك الاحتياحات ٠‏ وف 
مور بسيو س زودت المعلومات الأسثر جاعية التى تقدمها اللجموعات الخاصة 3 
مسلسلات تنظيم الآسرة بعئوان « حيساتى غدا » © زودت الكلية هناك بمعلومات 
بمكن اعتبارها نقطة انطلاق لمجالات جديدة شاملة لتعليم تنظيم الآأسرة . والمعلومات 
الاسترحاعية من هذا النوع قد تكون لها وظيفة أكثر ساطة ولكن أكثر قوة فى تمكين 
المنظمين من تحسسين ما بقومون به . 

ثالئا : «مكن استخدام ااعلو مات الاستر جاعية بالتأثير على القرارات السسياسية 
والسياسات وتعديلها ٠‏ و.بأانى المثل على ذلك من بر نامج مجموعة التعلم الخاصة بمنطقة 
ترايبال جريزج لاند فى بوتنسوانة ٠‏ فلقد كان من الخرورى ثغير نظم امتلاك الأرض 
فى الأراضى القبلية فى بوتسوانا ٠.‏ وهى تقدر بنصف السساحة الكلية للارض ؛ نظرا 
لعوامل تتعلق بالعلاقات السيئية والاقتصاد والعدالة الاحتماعية . والأرض التى 
كانت نستخدم بطربقة تنقليدية ومتاحة للرعى الشاع سوف تصبح فى الستقيل 
مقسمة الى ثلاث فئات ٠‏ أرض جماعية تزرع بطر بقة جماعية ولا توجد ها مزارع 
فردية خاصة ©» أرض تحاربة للا حار 4 وأرض احتياطية تحفظ للمستقبل 7 وكجزء 
من برنامج التعليم العام !لذى يسبق تلك التغيرات ورضعت حكومة بوت وأنا مشروعا 
لجموعة التعلم أوضحت أهدافه فى ورقة بيضاء كما يلى )١(‏ : 1 

« الهدف الأول للبرنامج الاعلامى العام هو اعطاء معلومات عن السياسة ٠‏ ولكن 
البرنامج له ثلائة أهداف اخرى أبضا : استثارة المناقشة الجماعية » تزويد مجالس 
ادارة الارض ومجالسس المقاطعات والحكومة المركربة بالمعلومات ألتى تنتغلق باحساس 
الناس ككيفية تنفيذ السياسة محليا » والبدء فى عملية طويلة لمساعدة الناس على 
التعر ف على كيفة الاستفادة من السياسة عن طريق تشسكيل مجموعات أو نقابات 
مهنية أو مجموعات سس صغار ملاك الماش.ية مثلا وبعد الحصول على آراء الجمهور 
بالطرق المذكورة سابقا تقوم الحكومة باتخاذ الاجراء المناسب لاعطاء الفاعلية لتلك 
للحصول على الوافقة البرلمانية على التغيرات التى تم التوصل اليها من خلال عملية 
التشاور مع الئاس 0ه 


وهكذا فان استرجاع المهلومات يمكن أن يستخدم لا لتوجيه المعلمين فط ولكن 
كموجه للسياسة بالنسبة لموضوع رئيسى يمكن ادراك تأثيره على مستويين : المستوى 


» 18 ص‎ ٠ ورقة الحكومة رقم ؟ لعام ه/ا111 « السياسة القومية الخاصة بالترايبال جريزنج لائد‎ )١( 
٠ المطبعة الحكومية , لاأه19‎ ٠ جابورون‎ 


مستقبل التربية ب /9إ8 


القومى بالنسبة للسياسة ككل » ومستوى المقاطعة بتقسيم الأرض على كل من 
الفغات الثلاث وعلى مستوى قوابين المقاطعة بالنسبة لامتلاك الأرض . وقد بدأ 
البر نامج فى يونية 191 ء ولذلك فانه من السابق لأوانه جدا قياس فاعلية هذا 
الاستر جاع السياسى » ولكن هناك برنامج نموذجى نفد قى ل لسنهين ل أوضيم 
أن مجموعات الدراسة كانت سساهم بدقة فى ابراز مجالات الصعوبات التى سبوفه. 
تتو قف السياسة عندها أى تفف ل ؛ وهى المجالات التى لا تزال سياسة الحكومة 
نتطور حيالها ٠‏ وانتعلق تلك المشكلات بحركة المقاطعات المتداخلة ونأثيرها حيث 
أن حركة الرعى قد اصيحت أكثر تحديدا بالاضافة الى أساليب تشكيل نقابات رعى 
الماشية وغيرها ٠‏ 


ومكذا نان من وظائف المجموعات المباشرة فى الموقف التعليمى أن تكون مصدرا 
للمعلومات الاسترجاعية » وهناك دليل على أن ذلك يخلق شعورا بالاندماج لدى 
أولئك الذين بشاركون فى العملية التعليمية كما يتيح معلومات هامة بالنسبة 
للمعلمين وواضعى السياسة فى آن واحد . 


ويعتبر احداث التفير فى حياة الفرد والاسرة هدفا لجميع البرامج التعليمية 
التى سيقت مناقشسنها » وياتى الدليل على ذلك من المعهد الافريقى للتنمية 
الاجتماعة والاقتصادية ومختلف البرامج الاذاعية الريفية ومن الحملات التنزانية 
ليوضص أن التغيرات العملية تستتبع بالخرورة للناقشة الجماعية . غير ان هذا 
الجال مازال يمثل صعوبة » فنحن فى حاجة الى التعرف على المزيد حول كيفية 
الانتقال من مرحلة رحود مجموعة تعلم الى مرحلة وحود مجموعة تحاول تحسسين 
البيئة التى تعيش فيها ٠‏ وسوف آتناول تلك النقطة فى نهاية المقال عندما اتناول 
ما الذى عليئا أن نتعلمه . 1 


ان الأساليب الاجرائية هى الفواعد المبنية على التجربة العلمية التى تعلمناها 
بالتدريج عند ادارة مشروعات من هذا النوع . وبالطبع لا نستطيع أن نعمم بالنسبم 
لبعض مما يأتى : وقت اذاعة البرامج خلال اليوم أو نوع اأواد التعليمية المستخدم 
أو ما اذا كان يمكن أن يكون هناك رجال ونساء'معا فى مجموعات »؛ أو فى مجموعاته 
منفصلة ©» هذه وغير ذلك من الأسثلة الأخرى العديدة سوف تحتاج الى أجابة 
خاصة بكل برنامج ؛ غير أن التحربة توحى بصفة عامة بأن ندريبب قادة المجموعات 
موضوع حاسم وربما يكون آصعب موضوع فى كثير من الدول بالقارنة لجمهورية 
تنزانيا المتحدة حيث يكون لمدرس المرحلة الابتدائية بالفعل دور مقبول كمعلم للكبار 
أيضا . وتواجه أماكن أخزى صعوية الحصول على قادة مجموعات ‏ وخاصة من 
مدرسى خلدارس الابتدائية يستطيعون التكيف مع الذور الذى لا تعتمد فيه وظيفتهم 
على تقديم معلومات ولكن أيضا بتعدى ذلك الى استثارة النقاش . ومرة أخرى قد 
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يكون ذكر النتائج الأولية المستعاة من تجربة بوتسوانا مناسيا ؛ ففى البرنامج 
النموذجى للمراعى الذى نفذ فى ديسسمبر الماضى قامت النساء القائدات بدورهن 
أفضل من الرجال » وقامت ربات النازل بدورهن أافضل من المادرسين »© وقام 
القادة الذدين اختيروا خلال مقابلات القرية بدورهم أفضل من أولثئك الذدين اخديروا 
بواسطة موظف زار منزلا أو عملا أو ناديا أو منظمة قائد قوى ٠‏ والنتيجة التجريبية 
الواضحة من كل ما سبق هى إن يختار قادة المجموعات ويدربوا وأن يكون المرجع 
الأسامى فى ذلك قيم المجتمع الذى سيعملون فيه . فليس يبكفى بالنسبة للقادة أت. 
بعر فوا كيف بديرون مجموعة تعلم الكبار » رغم أن هذا يعتبر مطلبا كبيرا » ولكن 
يجب أيضا أن يكونوا أناسا مثاليين يمكن قبولهم كقادة وكمجددين فى مجتمعهم * 


ولكى الخص ما سبق يجب أن نكون قادرين الآن على أن نضع مبدثيا مجموعة 
أولى من المبادىع مشروعات كلاسن تتناول ثلاث طرق تابعة من الممارسة العملية 

ومؤكدة بنجاحها ٠‏ وسوف أضع تلك المبادىء باختصار هكذا ٠‏ 

١‏ برامج التدريس عن بعد التى تستخدم مجموعات التعلم تكون فعالة ,م 

؟ لس يجب أن تصمم المشروعات بحيث يكون هناك حوار داخل المجموعات . 

9 ل المعلومات الاسترجاعية هومة ولها ثلاث وظائف على الاقل ؛ ادماج المتعلم فى 
الشروع »© تعلبم المعلم بحيث يصبح أكثر فاعلية » نقديم المعلومات اللازمة 
للقرارات السياسية ٠‏ 

؟ ل يجب أن تصمم مجموعات التعلم ‏ على الاقل بالنسبة للتعليم فير الرسمى ‏ 
بحيث تنقل المجموعة من مرحلة التعلم الى مرحلة العمل . 

ه ل اختيار قائد المجموعة المناسب من الاهمية بمكان . 

1 قادة المجحبوعات قَْ حاجد الى التدريب فدورهم يختلف عن دور مدرس 
الفصل ٠‏ 

المشكلات 

واحجهتها كثير من المشرومات التى لانملك لها ألا قليلا من الاجابات الجادة ٠‏ وسوفه 

أسرد تلك المشكلات هنا باختصار لتعريفها لا لحلها ٠‏ 


البرامج الطويلة أو. القصيرة : هى تهدف الى الحملات القصيرة حسب نموذج 
مجموعات التعليم الاذاعية التنزانية أو البرامج الطويلة مثل الاذاعمية الزراعية . 
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وتعتمد اجابة لَى الغالب على طٍ .عة البرنامج التعليمى 3 ولكن هناك صددلك من 
امو ضوعات حيث لانو ضمح تحليل أهداف البرنامج التعليمى أى حل يكون مئاسيا 4 
أو أى نوع من الربط بين !لنوعين من البرامج يعمل أفضل ٠‏ 


وتكون تثاول المعلور مات الاستر اداعية صعبا دائما وخاصة عندما يتم غلى نطاق 


وأس بع ٠‏ 


قأذا ججمعت ثلك المعلومات من عدد كبير من أعضاء المجموعة فربما بكون هناك 
ببساطة كثير من المعاومات التى بتحتم على الهيئة التعليمية تثاولها . فهل بكفى فى 
هذه الحالة استخلااص عيئات من المعلومات الاسترجاعية ؟ قد يكون ذلك مربحا 
للمعلمين » ولكنه لا يعطى الانطباع الفردى الذى قد تريده مجموعة التعليم أو القرية ٠‏ 


ويجب أن ينبع العمل من التعلم فى كثير من الحالات ٠‏ ولكن جعل مجموعة من 
الناس: تجتمع وتستمعللراديو أو ندرس الحالات أمر قد يختلف تماما عن جعلهم ينتقالون 
الى عمل جاد . ولحل مشكلات من هذا النوع يجب أن يذهب تفكيرنا الى طبيعة 
المنظمات الاحتماعية ومجموعات المتعلمين ووضسعهم أكثر منه الى انتاج الواد . 
«فالصعوبة والمشكلات الهامة تكمن فى الهدف من التعلم لا فى الهدف من التدريس ٠.‏ 


التى سبق مناقشتها بتوسع »4 ولكن الواقع أن الأشخاص أنفسهم يجب أن يندمجوا 
فى النوعين من التعليم ( وجد مسئول تطوير الجماعة الذى يعمل فى برنامج تطوير 
القرية بكلية بوتنسوانا الموسعة نفسة تكرر أجاباته عن أسئلة حول برنامج الاختبارات 
عندما تحدث فى أحتماعات القربة ) وهئاك مشكلتان : 


 )1(‏ هل بمكن لتلك المجموعات أن تنسب بطريقة ما للتعليم غير الرسمى أيضا ؟ 

(ب) هل يمكئنا أن نفعل شيئًا انو كد أن تلك المراكز هى شىء أكثر من مدارس الدرجة 
الثالئة بالنسبة لألثئك الذين لاستطيعون الالتحاق بالبدائل من الدرجة الأولى 
( أو الثانية ) ؟: 


ويؤدى موظفو التوسع دررا هاما فى كثير من المشروعات غير الرسمية ©» ولكن 
.هذا الدور يتصارع أحيانا مع وظيفتهم التقليدية ؛) فموظف التوسع الزراعى ينظر 
اليه احيانا على أنه !لرجل الذى بملك الاجابة على المشكلات الزراعية . ولكن اذا 
أصبحت العلومات 'اجديدة متوهرة خلال قنوات « الطباعة والاذاعة » فقد بصبح 
دوره دور المشجع أكثر منه دور من بقدم لالعلومات » أو برشد الى طرق جديدة ©» 
وقد نرحب بهذا التغير فى الدور ولكنه لايزال صعبا بالنسبة لموظف التوسع الفردى. 


١٠+ 


وتعنى المنظمات الاجتماعية القائمة سواء اكانت رسمية أو غير الرسمية 
بالنسبة لأغلبية الناس أكثر مها تعنى مجموعات التعلم أو البرامج الاذاعية الزراعية. 
ولست أعتقد أن هناك من أستطاع حتى الآن حل مشكلة كيفية تكييف نظام للتعلم 
مبعتلك المنظمات بحيث بمكنها أن تتكيف بطريقة أكثر التصاقا بايقاع الحياة اليومية 
واحتياجاتها . 


وأخيرا فان هناك مشكلات نعليمية كبرى لاتمثل نلك التجربة المتنوعة بالنسبة 
لها غير تلميحات مبدئية لاجابة جزئية . فكثير من المعلمين على سبيل امثال يدخلون 
فى جدل مطول حول عدم كفاءة التعليم الث'وى التقليدى »؛ ولكن من الصعوبة بمكان 
اقتراح مايمكن ان بحل محله (, يعمل بجانيه بحيث يقابل احتياجات الطلبة الذين 
يعتبر التعليم الثانوى المرحلة الآخيرة من التعليم المتفرغ بالنسبة لهم » واحتياجات 
أولئك الذين يرغبون فى تعليم همند » وكذلك احتياجاتغير أن جزءا من الاجابة على 
هذة الجدل قد تكمن فى الربط اللهم للمواد التعليمية المنتجة مركزيا ومجمومات 
التعلم * أو ربما ) وهذا هو الأهم ؛ تحن ما زلئا بعيدين عن وضع سمسستطيع فيه 
معظم الناس أن بحددوا احتياجاتهم التعليمية يوضحوها أو ما زلنا بعيدين حتى عن 
وضع تعس فنه المداعلة من “ثلا هذه العئلية كوا ونسيا بالشسيية للقالفيق فل 
تعليم الكبار » نلك وظيفة أوكلها اليهم باولو فيرير فى دار السلام )١(‏ . ومرة ثائية 
فان جزءا من الاجابة قد يكمن فى استخدام العنصر المباشر فى نظام التعليم عن بعد ٠‏ 
وعنصر العلومات الاسسترجاءبة من مجموعات التعلم كطريقة لتعليم وتدريس 
الاحتياجات التعلميية الانسانية الرئيسية . 


ذلك هو لب الموضوع . وهذا مايسر كيف أن الربط بين وسائل التعلم يمكن 
أن كوت طريقة انسانية لمساعدة التعليم والتطور. وى وضع بتميز ينقص الامكانيات. 
التعليمية فى العالم قد يصبح من الآهمية بمكان ايجاد طريقة تستطيع أن تربط بين 
فهم ومعرفة التكئول جيا الآن . 


الكنرجمة : سعاد عبد الرسول حسن 
مدبرة ادارة المنظمة العربيسة 
بالشعبة القومية لليونسكو 


)١(‏ ب2 فريير «ه طرق البحث » « دراساتث فى تعليم الكبار » رقم لا , #/[19 صن 5 ( معههاد 
تعليم الكبار , دار السلام)٠‏ 


١١ 


!اا 


الكاب © موتفرير سور 
( جمهورية آكانيا الديمقراطية ) 
نائب هدير الممهد المركرى للتدريب المهنى فى جمهورية 


الثائيا الديمقراطية , ومحاضر بالكلية الفنية فى 
ورسدن ٠‏ 


لل 


التعليم المستمر 2 التعليم مدى الحياة ء 
التعليم الدائم ٠٠‏ كل هذه الأسماء وأمثالها 
نصادفها فى كثير من البلاد , وفى عدديد من 
اللغات ٠‏ وهى ليست عيارات مبتذلة » بل 
هى مطلب ملح من مطالب العصرء فالمؤهلات 
العالية , والمعارف الجديدة , والقدرات ء 
والمهارات ٠‏ أمور لازمة لمعالجة المشكلاتالتى 
ظهرت فى كافة مجالات الحياة الاجتماعية ٠‏ 
وهذه المشكلة اما متطابقة واما متشابههة فى 
كثير من الدول , ولكن, حلها يختلف من بلد 
الى آخر : ويتحدد فى ضوء الااوضاع 
الاجتماعية ٠‏ 


وتعلهم الكبار فى جمهورية اللمانيسا 
الديمقراطية قائم على الوضسع الاسامى 
للانسان فى المجتمع الاشتراكى 2 وتنميه 
خصائص الانسان وصفاتبه المميزة ومواعبه 
وقدراتنه وآخلاقه ٠‏ 


ومن المهم فى هذا المجال زيادة مسئثولية 
الشعب ومشاركتهالفعالة فى ادارة وتخطيط 
الدولة ٠‏ وفى كل العمليات الاجتماعية ٠‏ 


ذلك أن التقدم العلمى والفنى يرتبط ارتباطا وثيقا بتدريب الشعب وتعليمه وتنميته: 
وفى جمهورية أمانيا الديمقراطية يصبح الانسان يصورة متزايدة هو المشكلة الرئيسية 
فى الثورة العلمية والفنية ٠‏ فهدف تعليم الكبار اذن هو تنمية الشخصيات الاشتراكية 
«العى ثلقت تعليما عاما ٠‏ 

وعلى ذلك يتسم هدف تعليم الكبار ومحتواه بالمظاهر الآنية : 

١‏ - التعليم الاشتراكى الشامل القائم على المعرفة الماركسية الليئينية , وتعليم 
الرياضات الحدثة 0 والعلوم الطبيعية 4 واللغات 5 

؟ ‏ التدريب المهنى والفئى العلمى الحديث ٠‏ 

'؟ ل انئمية وندعيم الوعى الاشتراكى بصورة دائمة ٠‏ 

ولذلك يتمشى تعليم الكبار فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية مع الآهداف التى 
قررتها اليونسكو فى المؤتمر العالمى الثالث لتعليم الكبار ( طوكيو ٠ ) 1١9195‏ 

ويدص القرار الذى اتخذه المؤتمر على ما يل : 

د تعليم الكبار هو أداة تهدف الى تكوين الوعى , واحداث التغيير » والمشاركة 
فى المجنمع أداة تهدف الى تنمية الانسان ككل ء ولذلك يشمل العمل ووقت الفراغ 
كما يشسمل المشاركة فى الحياة السياسية والحياة العائلية والآنشطة الثقافية .ويساعد 
على تكميل الصفات الجسمية والخلقية والعقلية للانسان » ٠»‏ 

وممذا هو السبب فى أن أى مقياس للمؤهلات فى اطار تعليم الكبار ريتركز دائما 


فى الانسان 2 فوحدة التعليم الخاص والعام ووحدة التعليم المهنى والايد يو لوجى 0 
والتفاعل بين النظرية والتطبيق ,2 هى لذلك مبادىء أساسية لأى مقياس للتاهيل ٠‏ 


تعليم الكبار كجزء من نظام التعليم 

نعليم الكبار جزء لا يتجزأ من نظام التعليم بفى جمهورية ألمانيا الديمقراطية ٠‏ 
وهو فى هذا المجال يتفق نماما مع الاقتراح الذى قدم الى المؤتمر العالمى الثانى لتعليم 
الكبار فى موئتريال ( 195١‏ ) بآن « تعليم الكبار يجب أن يعد جزءا لا ,يتجزا من 
النظام الشامل للتعليم والتدريب * : 


اللا 


فرد عامل , لكى يزيد من معلوماته ويصل الى درجة أعلى من المؤهلات سواء فى أثنساء 
العمل أو فى وفت الفراغ 0 

وتتمثل الفرصة المتاحة لتعليم الكبار بجمهورية ألمانيا الديمقراطية فى النواحى 
الآنية آئ 

١‏ تدريب وبزيادة تدريب العمال شبه المهرة , والعمال المهرة , وقادة الجماعات 
العاملة 2 ورؤساء العمال فى الملؤسسات التعليمية الخاصة بالمصائم , والخاصة 
بالتعاونيات الانتاجية الزراعية » أو مجموعات ١المزارع‏ التعاونية ٠‏ 

؟ - دعم وتوسيع لطاق التعليم العام فى الفصول المسائية وفى النوادى والمراكز 
الثقافية ٠‏ 

» - تأهيل الدارسين للمستوى الجامعى أو اتاحه الدراسة الفنية لأمهر العمالء 
وللفلاحين التعاونيين وقادة الجماعات العاملة , ورؤساء العمال ٠‏ 

وتتعاون فى هذا المجال المؤسسات التعليمية التابعة للمصانع تعاونا وثيقا مع 
المدارس المسائبة والجامعات والمدارس الفنية ٠‏ 

5 نشسر والعميع أحدث التطورات التى نم اكتشافها فى مجال العلوم الاجتماعية 
والطبيعية والتكنولوجية ٠‏ ويتم ذلك قبل كل شىء عن طريق الهيئات الاجتماعية ( مثل, 
جمعية ,يورانيا , وغرفة التكنولوجيا ٠‏ والجمعيات العلميه ) ٠‏ 

ه ‏ زيادة "تعليم خريبجى المدارس الفنية والجامعات » ووكلاء المديرين فى المنشسات. 
التعليمية بالمصانع , وفى الأكاديميات الصناعية الفرعية » والمدارس الفنية والجامعات, 
ومدارس العنظيم الاجتماعىي ٠‏ 
الحزب 0 ومدارس اتحادات العمال ٠‏ 

/ا ب تأهيل المدرسين وغيرهم من العاملين فى حقل تعليم الكبار » وفى ‏ المؤوسسات 
التعليمية الصناعيه والمدارس الفنية والكليات والجامعات ٠‏ 

و ينتفع مواطئو جمهورية ألما نيا الديمقراطية على نطاق و | مع بهذه الغفرص المتاحة 
لهم » وقد نلقى التدريب فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية بعد ١9145‏ نحو ١6ب‏ منخريجى. 
الجامعات والكليات ٠‏ ونح /8/ من جميع خريجى المدارس الفنية » ونحو 6لاثم من, 
رؤساء العمال 2 و 758 من العمال المهرة فى المهن المخنتلفة ٠‏ 

ولتعليم الكبار نصسيب كبير فى نجاح نظام التعليم الاشتراكى المتكامل وتشهده 
الأمثلة الآنية بذلك : 

فى 1914 حضى الدراسات التآهيلية نحو ٠0٠٠ر١٠6‏ عامل فى مجال الصناعة 
بما فيها صناعة البئاء ٠‏ 

5 حصل 0٠0٠6٠ر١-"‏ شخص من الكبار العاملين فى مجال الحرف على شهادة عامل. 
عن 


0 


فى الفترة نفسها أعد أكشر من ٠٠ر١٠٠‏ مواطن أنفسهم فى الفصول المسائيية 
للمدارس الفنية أو الدراسة الجامعية » وحصل +٠٠ر٠١5:‏ من الكبار على تعلبيع الصف 
العاثى أو الثانى عشسر بحضور المدارس المسائية » وسجل ٠٠٠ر ٠١١١‏ شخص أسماءهم فى 
الدراسات الخاصة: باللغاث الأعتبية . وخحضر آكثن من مليون: ونضف: مليون شيخص 
الفصول. المسائية ٠‏ 

ومعى ١91/5‏ استمع آكثر من 8 ملبين من الأش سخاص الى آكشن من ١9٠2٠ر٠٠؟‏ 
محاضرة نظمتها جمعية يورانيا * 

وازداد نصيب العمال المهرة فى الزراعة من ؟رؤ/ فى ١93٠‏ الى ؟رةه/ فى 
1 وسوف يرتفع الى هلا فى هلا9١ ٠‏ 
ميوله 2 وعلى النحو الذى إيعود بالفائدة عليه وعلى المجتمع * ولذلك نرى كثيرا من 
الناس يزيد عمرهم على 5٠‏ عاما ,يحضرون الفصول المسائية حيث يزيدون منمعلوماتهم 
ومثال ذلك أن ٠٠١‏ من بين ٠٠١‏ عامل حضروا فى ١919/5‏ الدراسات فى اكاديميه آحد 
المصانع المؤممة , وكانت أعمارهم تتراوح بين 6؟ سنة و 5٠‏ سنئة , وكان عسر ١؟‏ 
منهم أكثر من 5٠‏ سنة ٠‏ ْ 


وفى الوقت الحاضر يشسترك عامل من كل أربعة فى الدراسات التأهيليه المنهجية 
وفقا لمطالب مهنته فى الال والمآل » ومطالب المجتمع كله , وذلك « لكى ينمى قدراته 
الى أقصى حد 2 ويستخدم مواهيه ٠٠‏ بارادته الحرة , لصالح المجتمع » كما يقول دستور 
جمهورية ألانيا الديمقراطية ٠‏ 


الطابع الرسمى والعلمى لتعليم الكبار 


لقد كان الطايع الرسمى والعلمى للتعليم مطلبا من مطالب البروليتاريا والقوى 
التقدمية ٠‏ وهؤلاء هم الآن عماد النظام التعليمى كله فى جمهورية المانيا الديمقراطية , 
وفى جملته تعليم الكبار ٠‏ 

والوثائق القانونية مثل « دستور جمهورية ألانيا الربمقراطية » و « قانونالنظام 
التعليمى الاشتراكى المتكامل » و « قرار مجلس الشعب بشأن مبادىء ندريب وزيادة 


تدريب الشعب العامل » , كلها تضع تعليم الكبار على أساس رسمى وعلمى يشسسمل 
المسائل الأساسية والفرعية ٠‏ 


ويتجل الطابع الرسمى للتعليع فى أن كل الاجراءات التعليمية المؤدية الى الامتحان 
المتوسط أو النهائى بصرف النظر عن مستوى المؤهل يتم تنقيذها على أساس تدريب 
اجبارى وبرامج دراسية موحدة وقومية ٠‏ ولذلك كانت جميع المأملات التى يتم المصول 
عليها فى المإؤسسات التعليمية المختلفة ذات مستوى واحد , وجميع المؤسسات والمعاهد 
العترف بها لزيادة التدريب * ومعلى هذا أن الشعب العامل يستطيع أن بمنتقل الى 
المستوى الأعلى التالى كما يستطيع عند الضرورة أن ينتقل من معهد الى آخر خلال المقرد 
الدراسى ٠‏ وكل المؤسسات التعليمية والمراكز الموجودة فى المصانع والتعاونيات 2 دوفى 
القطاع الشيوعى 3 وفى المؤسسات الصحية وغيرها تعمل طبقا لمبادىء موححيدة 0 ومناهج 
دراسية الزامية قومية ٠‏ ويتولى 'تعليم الدارسين اجهزة حكومية مختصة ٠‏ ومن شأن 
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لصي المادة وافعاماعية . 


الجاممكسس 


المررسرالملط 
ري للم المليا 


أكادييات عمالح المصمائع . 
اغا رعباية الشررية 1 : 
التجمنات العامة اسن بورانيا وعم 


السشنولوصضا . 0 

أ كارصمٌ لطاع المساعى . مررصه المئيس 
مهرايد رار الا شي الو لهل صاد. ارافسرسسع 
كا دصي الرسيسح الرا ثم 5 (اشاعرة 3 | 
التعالم بواسطمة الللقائل . الرروسر أو 
ادص ا تداك : الهم باط سل ) 
'اكاريمية الشاه 


ليسا نت الرصتماعية . 


0 دترريسه١‏ لقئى 
تمراط سور 0 


) سنواته‎ ١ 


الؤسمة الثانوية للنفدى 
العام للشزيع الطسسسة 
راشع .. وصولت . 


سسية 


يي الرطملت ىا فيان ال جليظ - 
و 
ايه ا د جا فاه الدلتمال مسوم الحياة اهليذ إلى 


الشررعه ١‏ رام - 


0 يات بل لذعالب الرطول فى الجامف" 7 


00-0 صيقل النظام النمديى ابد مششاك المتقاهل فرصيوية أحانيا المقراطم .. 


الطابع الرسمى للتعليم أنه يكفل توجيه التعليم نحو تنمية الشخصية كلها ٠‏ ونحن 
نعارض بحزم كل تئمية لجانب واحد من المهارات وبخاصة المهارات اليدوية دون تنمية 
القدرات العقلية ودون تزويد الدارس بالمعلومات الأساسية والتعليم العام ٠‏ 


على أن الانفاق العام على التعليم الذى تضاعف تقريبا بين سنه 19535 وسنة ١5105‏ 
لا بعكس الانفاق الاجمالى فى هذا المجال » ويخاصة فى تعليم الكبار ٠‏ وتتكفل المصانع 
بالانفاق على التدريب المهنى العملى للمبتدئين , كما تتحمل الجزء الاكبر من نفقات 
إجرادات التأهيلية التى تقوم بها أكاديميات العمال التابعة للمصانع ٠‏ والعادة أن 
الملؤسسات الصناعية تتحمل أيضا نفقات الاشتراك فى الندوات والدراسات واعداد 
أستاة الامتحان ورسوم الامتحانات ٠‏ وقد جرى الكثير من المؤسسات الصناعية على 
منهج المال اللازم لشراء الكتب الفنية المناسبة ٠‏ وتقوم هذه المؤسسات فى كل الحالات 
بدفع رسوم الدراسات الخاصة , والاجتماعات : والمؤتمرات * 


والطابع العلمى لتعليع الكبار مكفول قبل كل شىء بالمحتوى الدقيق لزيادة 
التدريب والهدف منه ٠‏ ويشترك فى حل هذه المشكلات خيراء فى العلوم ذات الصلة 
الوثيقة بتعليي الكبار 0 وأصحاب الخبرة من العمال , ورجال التربية والتعليم 0 
وممثلون للهيئات الاجتماعية وبخاصة نقابات العمال ٠‏ 


هنما والمدرسون الذين ,يقومون بتعليم الكبار من ذوى المؤهلات العالية ٠‏ وجميع 
المؤوسسات التعليمية » سواء كانت أكاديمية تابعة للمصنع أو مدرسة مسائية أى 
أكاديمية قروية ء, بها مدرسون متفرغون ملمون الماما ناما بالعلوم الاجتماعية , 
ومزودون بالقدر الوافى عن المعلومات فى مجال تخصصهم وفى علم التربية » ومعظمهم 
حاصل على درجة جامعية ٠‏ ويدعى العلماء والمهندسون والمديرون لالقاء محاضرات في 
موضوعات خاصة على طريق الندب ,2 ومؤهلاتهم العالية وخبرتهم الواسعة هى ضمان 


نعليم الكبار والؤهلات الهنية 

ان التأهيل المهنى الذى يرتبط دائما بزيادة التعليم العام هو جزء جوهرى من 
تعليم الكبار فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية , ولا يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك 
اذا أريد 'تحقيق الأهداف التى قررها المؤتمر العالمى الثالث لتعليم الكبار فى طوكيو 
الذى دعا لجعل تعليم الكبار « أداة للاعداد للعمل فى مجال الانتاج , وللمشاركة فى ادارة 
العمل » * 


وهذ!ا أحد الأسباب فى أن مددايرق المصانع واللؤسسات الصتاعية يتحملون 
مسئولية تأهيل الشعب العامل فى مؤسساتهم ٠‏ وللمستوى التعليمى الذى يجب أن 
يصل اليه العامل حالا ومآلا من الأهمية فى خطة المؤسسة الصناعية ما يضارع أهمية 
المؤشرات الاقتصادية والفنية والتكنولوجية ٠‏ ولذلك كان التأهيل المهنى جزءا .جوهريا 
من أية خطة وأساسا هاما للتطور المستمر والآمن الاجتماعى للشعب العامل حثى يبلغ 
سن التقاعد ٠‏ ونراقب اللجان التنفيذية لنقابات العمال تحقيق أهداف الخطة ٠‏ 


والهدف الأول لاجراءات التاهيل هو تدريب العمال شبه المهرة ينا 


عمالا مهرة وتمكين الناس من الترقى من مزاولة أعمال محدودة الى مزاولة حديفة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك ينصرف الاصثمام الى زيادة تدريب العمال والعمال المهرة.2 ورؤساء 


/ا 1 


اكادصما سشعيالت (إصائم ٠‏ 


والغمانت اطهرة ود وسار العرالت - ]أ 


ددذكا رميات الفرودت والنها وو شحت . 
رسب ودف عيوق ذنا ن١انزراعيسضل‏ 
والس| لس اطيرة وركسارالصالح» 
١‏ رخاصة ق انباعة) 


1 أكادميخ ال باد . 3 
الا دحيتة الثاء. 
تعلم عام 0 يتم الرَيمٌ وعام النلنى 
.| معلى الماع واللنامت الذنبية ) . 
الك هديزت الميسشهة . 


. | الجاممة . المبلحة العلماء 
الررسة الطللظ . 

١‏ ترريب ورف ستوف فرن! إنادعانتتٍ 
راطرارس الف عن طرنو الرراجات 


والتعدم با مإسلرٌ والررايانٌ اهاسَة . 


النتقل ريم (©6) مو سسات النقفم 


در ويس مالم 8 

تملم خا ) لذات | منست . 

متو ى الثم العا بره حير الث رسا لمانو 
امسعردة الممورم . 

5 ( دودة مصييرة ( : 
0 م سدم ا لطر الماني 


امملاتت العامية. 
0 6 مع المستوفت اليعفت 


المزسيك ا فيك 43د 


؛ كادصبة ا نمطاعا لهسا حم . 
معليد لزدامة | لس ماكر لز تماد . 
تريس ا لزي مولس ورم صستوا فلي . 


. ل يشراكل تكلما رسج يعويبة اماما الرمراطم‎ ١ 


العمال ٠‏ وأهداف هذا التدريب ومحتواه نابعة من التطور الاجتماعى والعلمي والفنى 
ومن تنطوير المؤسسة الصناعية نفسها ٠‏ 

ومن المجالات الخاصة لزيادة التأهيل المهنى تندريب رؤساء العمال ' وقد تم . 
بعد اختبار طويل ‏ ننفيذ هذا التدريب منذ 191/9 على الأسس الآتية : 

ا تأهيل رؤساء العمال ليكونوا قادة للجماعات الاشتراكية ويشمل ذلك الالمام 
بمبادىء الماركسية والليئيئية . وأسس التربية وعلم النفس . وعلم العمل والاقتصاد 
الصناعى ٠‏ 
؟ ‏ التدريب الفنى , ويختلف باختلاف أنواع التخصصات التى يتداخل بعضها 
ب التخصص ( تدريب رئيس العمال طبقا لاحتياجات قطاع الانتاج الخاص ) ٠‏ 

ونتولى أكاديميات عمال المصانع والاكاديميات القروية أو التعاونية تنفيذ جم 

55١ 9‏ 5 ا 
برامج التدريب * وينم ذلك فى صورة دروس نظرية تتلقاها مجموعات في غرف دراسية 
حديثة » وفى صورة ندريب عملى .فى مواقع العمل » وفى المعامل التعليمية ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك يتلقى الدارسون تعليما فرديا على ربد محاضرين فى أثناء العمل أو خارجه * ومن 
الصور الأحرى لتعليع الكبار الدراسات الخاصة على أساس الوسائل التعليمية البصرية 
والسمعبة ,» والمشاورات والمناقشات الفردية معم المدرسين ومديرى المؤسسة والزملاء ٠‏ 


امساواة بين المرآة والرجل وتعليم الكبار 

نيد نسبة الشساء اللاتى يمار سن حرفة فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية على 
5 من جميع النساء والفتيات اللانى بلغن سن العمل ,2 وهى نسبة أعلى بكثير منو(ط 
فى البلاد الأخرى * 

وقد وضعت لوائح خاصة فى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية ومنهسا تعليم 
الكبار م وذلك على أساس التعليمات الخاصة بترقية النساء ٠‏ 

وينص الأمر الصادر بترقية النساء المستخدمات بصورة كاملة الى عاملات ماهرات 
فى الانتاج على ما ريلى : 

١‏ تعقد المؤسسة قبل التدريب اثفاقا بشأن التأهيل مع المرأة المراد تآهيلها 
يتضمن : هدف التدريب ومدته , واستخدام معلم خاص » وساعات الاعفاء من العمل , 
وانهاء التدريب ( فى حالة المرض + أو مرض الطفل أو الحمل , على سبيل المثال ) واجراء 
محادنات ش< شخصية مع المد,ير,ين ٠‏ 

؟ ب يجب تنفيذ التدريب بطريقة رشيدة مع مراعاة المؤهلات السابقة والخبرة فى 
العمل , وفى الحياة المهنية والحياة الشلسخصية وكذلك ففى المهئية التى تمارسها 
الرأة ٠‏ 

يجب عل مديرى اللؤسسة اسناد عمل الى المرأة يتفق مع مؤهلاتها * 

5 نعفى المرآة ذات الطفل الواحد أو أكثر من العمل لمدة يوم واحد فى الاسبوع 
لبشسنى لها الاشتراك فى الدروس النظرية , ويمكن اعفاء المرأة ذات الثلاثة الأطفال آو 
اكثر يومين من العمل * 

00 ا 


6 س يحب أن يدفيع تعيض للمرأة ,بعادل مئو سط أجرها '* 

وكل هذه النصوص والأحكام تشمل قبل كل شىء كل الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ 

على أنه لا اختلاف بين الرجل والمرأة فى أهداف ومحتوى التاهيل ٠‏ 

عبراعى فى تنظيم تعليم الكبار ما ,بقع على المرأة من أعباء خاصه , كاعباء الاسرة 
والأولاد » ونويات العمل . الخ ٠‏ ولهذا السبب أنشئت فصول خاصة يتم فيها تعليم 
النساء فقط: لكى يتسنى تعديل نظام زيادة التدريب بما يتلاءم مع الأوقات ذات الأعمية 
الخاصة بالنسبة للمرأة ٠‏ وندعو كثير من المؤسسات أكفاء المدرسين 2 وتوفر لهذه 
الفصول المواد التعليمية الحديثة ٠‏ وبهذا يعالج نظام تعليم الكبار ذلك التخلف الذى 
عانت منه المرأة فى مجال التأهيل , وهو تخلف لا يزال واضحا فى بعض القطاعات ٠‏ 


الجدول رقم )١(‏ 
© دريب رؤساء العمال ( لمدة لا تقل عن سنتين ) © 


المدة الموضوع ملاحظات 


تخصص تخصص رؤساء العمال فى الدراسات العملية | تخصص فردى 
؟ #9 أشهر |( يجرى تنفيذها فى القطاع الذى سوف يعملأ فى عمل معين 

افيه المدرب ) ش 

اعداد المدرب لادارة قطاع يشرف عليه رئيس 

عمال 
تدرريب فنى تكنولوجيا يختلف بالنسبة 
ه 5 أشهن أأجهزة آلبة وهندسية آلات وآدوات إلى ١١6‏ تخصصاً 
18٠ (‏ ساعة عل |اقتصاد مادى | ' 
الآقل ) طرق الاختيار والقيأس والتحكم 


. |أشبياء أخرى تتفق مع مجالات خاصة الصسحة 
والعمل والوقاية والدفاع المد نى 


تدريب أساسى |الادارة الاشتراكية للاقتصاد ( /1؟؟ ساعة ) نفس الموضوعات 
٠‏ أشهر . أعلم العمل الاشتراكى ( ١١٠١‏ ساعه ) بالنسبة لكل 
١‏ أل اهم الآسس التربوية والئفسية للادارة الاشتراكية|الخصصات 
اع (؟554١‏ ساعة ) 


أسس الاقتصاد السياسى ( 5؟١‏ ساعة ) 

أسس الفلسفة الماركسية اللينينية ( ؟5/ا ساعة ) 
الاشتراكيه العلمية , ودروس نضسال الحركة 
العمالية الدولية والألمانية (١‏ "اه ساعة ) 


مب ع د ل.ل 0 اساملة الهساعم 


عدت مد م حصن دم شار 


الشكل رقم (”؟) دور التعليم الاشتراكى للكبار فى زيادة عدد العمال المؤهلين 


الشكل رقم (5) نصيب النساء فى الصناعة ٠‏ 


١ - | 


اكانتك 


: اجناسى فانيفتش ( كلدا ) + 


صحفى , وهخرج ومدتج 'لليفزيوئى , وباحث اجتماعى ٠‏ 
مدير مكتب التخطيط والتنمية بادارة الائصالات 
التربوية بتورئتو بمقاطعة أونتاريى » ومؤلف العديه 
من الافلام والبرامج التلفز يونية » والنشرات التربوية , 
من بيئها « الاذاعة لتعليع الكبار : دليل للخبراتك 
العالمية الواسعة » ( مطبوعات اليونسكو ) ٠‏ 


.١١؟‎ 


أونتاريو مقاطعة فى وسط كندا 2 يزيد 
عدد سكائها على 8 ملايين نسمة ٠‏ ورغم أن 
الساحة الاجمسالبية للمقاطعة تزيد عل 
4٠0 ٠‏ ميل هربع ( أكثر من مليئون 
كيلومتر مربع ) فان الأغلبية العظمى من 
السكان تعيش فى جنلوب أونتاريو الذى 
تبلغ مساحته اقل من ثلث مساحة ا مقاطعة ٠‏ 


ويقدم نظام أونتاريو التعليمى تعليما 
ابتداثيا وتعليما ثانويا ل+جميسع الاطفال 
والشبان القادرين على الانتفاع بالتعليم ٠‏ 
وبغطى بر نامج اأدارس :'رياض الاطفال ,» 
وثمائى سئوات من التعليم الابتداثى , 
وخمس سئوات من التعليم الثانوى ٠‏ وقد 
فرض التعليم الالزامى مندك عام ١81٠١٠‏ , 
ويبدا حالبا من سن السادسة الى السادسة 
عشرة » وروضة الاطفال اختيارية فى سن 
الخامسة . ولكن الأغلبية العظمى من الأطفال 
ياتحقون بها فى هذه السن ٠‏ ومئذ الصف 
الثانى من العقد السابع بددات مدارس كثيرة 
ننظم رياضا للأطفال ٠‏ وفى ١91/5‏ كانت 


نسبة الأطفال فى سن الرابعة المقيدين برباض الأطفال الصغار 1/99 + أما يخصوص 
المدارس الثانوية فان العدل الصافى )١(‏ لقيد الأشخاص سئة 1910/10/5 فى سن 
السادسة عشرة كان 7/810 وفى السايعة عشرة 59/ » وفى الثامنة عشرة 7/756 ٠‏ 


وبتكون نظام التعليم اللاحق للثالوى أساسا من علصرين كبيرين : الكليات 
الشعبية » وبتبعها أكثر هن 'نسعين دارا نخدم كل المناصطق الاقتصادية الكبرى فى 
أونتاريو ٠‏ واجامعات ٠‏ 


أما الكليات الشعبية فانها انشثت فى العقد السابع » والغرض الرئيسى منها 
تقديم برامج عملية موجهة فوق المستوى الثانوى لخريجى المدارس العالية |الذين ,يحتاجون 
إلى ندريب وتعليم أعلى من المزحلة النانوية ء وخلاف التعليم الجامعى ٠‏ وتقدم ايضا برامج 

لسد المطألب التعليمية 8 الكبار , والشياب خارج المدارسة » سواء كانوا من خريبجى 
المدارس الثانوية أو لم يكونوا كذلك ٠‏ 


وفى عام 3/1910 كان عدد المقيدين بمن الطلبة ( بعض الوقت ) فى الكليات 
لشعبية حوالى 6٠٠٠+‏ طالب » وفى الجامعات حوالى ٠ ١1٠٠٠١‏ ومع ذلك قان عدم 
الطاب النظامين ( بعض الوقت ) فى الكليات يزيد كثير|! على عدد الطلية اكفيدين لكل 
0 » فى حين يلع عدد الطلبة الجامعيين لبعض الوقت طالب ٠‏ وفضلا عن 
لك يشترك مثات الآلاف من الراشادين فى فرص التعليم غير الرسمى” الذى تقسلمه 
الكليات والجامعات » ولرنه نشكيلة كبيرة من الهيئات الأخرى » كمجلس التعليم الحلل » 
والهيئات الاجتماعية واجماهرد ية والثقافية ‏ والسلطات البلدية ء والمدارس اخاصة , 
والاندية الرياضية والثقافية 2 وغيرها ٠‏ 


الطلب على التعام بعض الوقت : 
ما هى طبيعة ومدى اشثراك الراشدين باختيارهم فى أنشطة التعلم « بعض 


الوقت » ,. الرسمى وغير الرسمى » فى منطقة تشتمل على وفرة من دور التعليم 
الرسمى ؟ * 


)١(‏ أى مجمرع الأشخاص فى سين معبنة المقيدين فى هراحل التعليم الثانوى ٠‏ بالنسبة الى مجموع 
السكان فى هذه السن ٠‏ 


١١١  ةيبرتلا مستقيل‎ 


للاجايه على هذا السؤال أجرت ادارة الانصالات التربوية بأونتاريو )١(‏ مسبحا 
شاملا « بالعينه » الاحتمالات ٠‏ وندل الدراسة التى نشرت احيرا عللى ان عدد الراشدين 
الذين يتعلمون فى آورنتاريو يمكن اعتباره مر نفعا للغابة ٠‏ ان مدى التعلم ٠‏ وكدا 
الاهتمام بالنعلم لدى اولئك الدين لم يرتبطوا بعد بعمليه تعلم اختيارى 2 يغطى المجال 
الكامل لطور المر:هقه وسن الرشد ٠‏ هناك على الاقل 8ر١‏ مليون من الراشدين ( حوالى 
/٠‏ من مجموع السكان الراشدين ) يمارسون بالفعل نشاطا تعليميا منهاجيا , 
و 26٠١‏ منهم يعتزمون الاستمرار فى التعليم المنهاجى فى المستقبل القريب ٠‏ وأكثر من 
68٠١ ٠‏ راشد ( حوالى 1١8‏ من مجموع الراشدين ) عير المرتبطين بمثل هذا النشاط 
ب حسب معهومهم على الآقل ‏ يعبرون عن عزمهم الدراسة فى السنة القادمة أو السنتين 
القادمتين ٠‏ 


من النتائج التى يمكن استخلاصها من هذه البيانات أن فرص التعلم فى أونتاريو 
كثيرة وميسرة نسبيا للكثير من جماعات السكان ٠‏ والخدمات التعليمية فى أونتاريو 
« مفتوحة » بدرجة كبيرة ٠‏ ويتبين مع ذلك , من عدد « الراغبين فى التعلم » وخصائصهم 
النوعية السكانية والاجتماعيه الاقتصاديه , والآسباب التى من أجلها لا يشترك « من 
لا يتعلمون » فى الانشطة التعليمية , ان الخدمات التعليمية فى الخالة الحاضرة ليست 
متكيفة بدرجة كافيه مع حاجات جماعات السكان النوعية الكثيرة ٠‏ 


. المشستغلين بأنماط معينة من الأعمال . كالعاملين الكتابيين » والعمال غير المهرة 2 
والأشخاص الذين ,يعيشون فى المناطق الريفية ٠‏ ويطلب ربات البيوت والأشخاص ٠‏ 

المستغلون فى البيوت بوجه عام التيسيرات التعليمية الملائمة لهم ٠‏ 

وتبين نتائج هذا البحث بوضوح أن الراشدين العاملين يحتاجون الى تشكيلة 
جديدة وكبيرة من الخدمات والغرص التعليمية ٠‏ ويجب أن تأخذ هذه الخدمات المطلوبة 
حديثا فى اعتمارها 7 بدرجة أكبر مما تفعله الخدمات الجالية 5 متأعب الناس من حيث 
الوقت 2 والموقع الجغرافى 4 والقدرة على مغادرة المسكن 2 والسفر 4 الخ والفقرص 
الأكثر ملاءمة للحاجات الخاصة مطلوبة لكل من الناأشثين ومتوسطى الأعمار ٠‏ 


ان مزيدا من فرص التعلم فى المراكز الحضرية الكبيرة مطاوب , رغم انساع مجال 
التعلم » للعديد من مجموعات الراشدين غير القادرين على الاستفادة من الفرص الموجودة 
حالياء 


ومطلوب أيضا بذل مزيد من الجهد لجعل التعليم فى متناول مختلف الجماعات 
العنصرية » وخاصة مكان أونتاريو الناطقين بالفرنسية ٠‏ 


0 مستوق الدخل ومستوى التحصيل اتصالا وانيقا بالاشتراك فى تعلم 
الراشدين : فكلما كان الناس أكثر تعليما , وكلما كانوا يكسبون المزيد من المال » 
ازداد اهتمامهم بالتعلم * ويبدو ان المتغثر المستول أكثر من غيره عن حجم التعلم هو 
درجة التحصيل العلمى ٠‏ فاذا كانت نسبة التعلم أعلى بين أصحاب الدخل الشخصى 
أو العائلى الأكبر فانه يبدو آأها كذلك لآن درجة تحصيلهم العلمى أعلى يوجه عام * 


)١(‏ تدير هذه الادارة شبكة من محطات التلفزيون التعليمى بأونتاريو ١‏ ندا ) , وتقدم لخدما. 
وبرامج تعلبمية من خلال انظمة الكبلات التليفزيوئية ء وتوزع آشرطة الفيديو على المنشآت التعلبمية * 


١١4 


ويبدو ان الثغرة الفاصلة بين الأغتياء والفقراء فى مجال التعلم تزداد اتساعا 
رغم ان مستوى التحصيل العلمى لدى السكان فى ارتفاع ٠‏ ولابد من مبادرات جديدة 
ومزيد من الجهود اذا أريد تغيير الوضع المزمن الذى نكون فيه الطبفات الدنيا من 
الوجهة الاجتماعية والافتصادية « أقل تمنيلا » ببن المشتركين فى التعلم من الراشدين » 
فى حيل أن الطبقات المتوسطة والعليا ممثلة بنسية عالية ٠‏ 


ومع عدم الاستهانة بهدهة الثغرات والقصور فى توافن الغقرص التلعيمية ( التى 
نن تزول أبدا بالكامل , لآن التعليم المتزايد الفاعلية يخلق مزيدا من الطلبات أزيد 
من التعليم ) 8 تظهر اونتاريو تفهما سليما وذكيا لحاجات الكبار للتعليم ٠‏ ينتهى الى 
تشكيله هائلة من أساليب التدريس والتعلم 8 


أين يتعلم الكبار ؟ 

بمارس معظم الد:رسين الراشدين عأدة أنشطة التعلم عن طريق أكثر من تنظيم 
أى وسسيلة ٠‏ ومعدل مسشروعات التعلم التى يقدر أن ينخرط فيها التلميذ المتوسط 
هو أر؟ ٠‏ بعبارة أخرى يستطيع أولئك الذين يدركون ما يبذلون من جهد فى التعليم 
أن يميزوا عادة أكثر من موضوع دراسى واحد ييمكنهم أن يتعلموه ٠‏ وتضدم معاهد 
التعليح الرسمى "الجامعات والكليات والمدارس المسائية ومدارس التعليم بالمر:سلة 
والمدارس المهئية وغير ذلك /5١‏ من مجموع المتسروعات التعليمية للراشدين ٠‏ وريجرى 
/ من كل أنشسطة التعليم الاختيارية خارج النظام الذى هدفه الآساسى التربية ٠‏ 

آين يتعلم الناس اذن فى أو نتاريو خارج الدور الشسائف ذكرها ؟ ان كل طالب 
( غير نظامى ) على وجه التقريب يسترك فى مشروع تعليمى واحد على الأقل فى مؤسسة 
شعبية أو نقافية أو مؤسسة خدمات أو ما شابه ذلك ( مثال ذلك : الجماعات الشعبية , 
المكتبات ؛ المتاحف . جمعيات الشسبان المسيحيين . الصليب الأحمر ء الكنائس ء, الخ ) ٠‏ 
وينتمى ١٠١‏ من مشروعات التعليم كلها ينوع ما الى أماكن العمل ,2 فهى اما جزء من 
عمل الطالب 2 فتؤدى فى موقع العمل 2 حتى اذا لم تكن تنتمى الى العمل نفسه , 
أو تؤدى فى الخارج عن طريق مؤ سسات ومعاهد أخرى 0 بشرف عليها مع ذلك صاحب 
العمل أو ثقابة العمال ٠‏ وهناك عدد مماثل من الأنشطة تتخذ صورة تعلم موجه ذاتيا , 
أى تحصيل مجموعات موصوفة من المعارف والمهارات , لأآناس بأختيارهم و تخطيطيم 
( ومن الراجح أن عددا من الئاس أكبر مما قدرناه يمارسون هذا النمط من التعلم ٠)‏ 

وبر جع تقديرنا التحفظاى بشوع ما الى أن البحث الذى أجر يناه قد قام على أساس 
محادثات شخصية مع دعض الئاس 0 وجهنا البهم أسئلة نهتم الجانب »2 التربدوى » من 
الممارسات ٠‏ وكثير من الناس الذين يتعلمون باختيارهم وتوجيههم مخبلف الموضوعات 
لا يعرفون أنهم يمارسون بذلك نشاطا تعليميا » ومن ثم يميلون الى تجاهمل هذا 
النشاط أو حتى انكاره ٠‏ وتبين بعض الدراسات التى أجراها الدكتور الين ناف ان 
كل انسان على وجه التقريب ,يبذل على الأقل جهدا ثربويا واحدا أو جهدين فى السنة , 
وثمة أشخاص يبذلون ما بين خمسة عشر وعشرين جهدا ٠‏ ولعل من المفيد أن نذكر ان 
كل الذين يتعلمون بتوجيههم الشخصى , والذين عرذوا أنفسهم بهذا الوصف أثناء 
عملية المسح التى قمئا بها كانوا مشتركين فى مشروع تعليمى أو أكثر من المشروعات 
ذات الطبيعة الرسمية ٠‏ ويبدو ان هذا يدل على ان أولئك الذين يشتركون فى التعلم 
الذى تيسره مؤسسة علمية أو أى تنظيم آخر يدركون أكثر من غيرهم الجهود الدراسية 
التى يبذلونها بمعرفتهم وتحت مسثوليتهم ٠‏ 
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ويشئرك عدد غير قليل من الناس فى فرص التعلم النى توفرها الأندية 
أى المجموعات التى تلتقى من أجل بعض الاهتمامات أو الهوايات 2 كأندية الكتب , 
واندية السينما » وجماعات المسرح , والأندية الرياضية ء الخ ٠٠‏ وهناك 5/ فى 
المجموع من مشروعات التعليم تيسرها « دوائر الاهتمامات » ٠‏ ويعد التلفزيون والراديو 
بالنسبة لحوالى ه/ز من « الذدين ,يتعلمون » مصدرا من مصادر التعلم ٠‏ ويقوم "/ر من 
كل أنشطة التعلم التى يمارسها الكبار على برامج الراديى والتلفزيون ٠*٠‏ 

ولعل من المفيد ان نصف بايجاز بعضا من مراكز تعليم الكبار ٠‏ 

الجامعات : تقدم كل جامعه من الجامعات السبع عشرة فى أونتاريو تشكيلة من 
الدراسات المقررة والدراسات اآللرة لطلية « بعض الوقت » ٠‏ والدراسة الرسمية ” 
م لبعض الوقت » التى تؤهل لئيل درجة علمية متاحة فى الكثير من النظم الدراسية 
على مستوى الطلبة المتخرجين » والطلية الذين لم ,يتخرجوا بعد ٠‏ ويمثل الطلبة « لبعض 
الوقت » ثلث المقيدين بالدراسات الرسمية ٠‏ أآما المقررات غير الرسمية فانها تتضمن 
تشكيلة كبيرة من الموضوعات ,2 من اهتمامات مهنية وحرفية ومهارات ترفيهية ٠‏ ومع 
ذلك تتكون أغلبية البرامج الجامعية غير الرسمية من دراسات مهنية توسعية 2 يمنح 
بعضها نوعا من الشهادات أو الدبلومات ٠‏ : 


وقد أنشأت بعص الجامعات كليات خاصة لطلبة « بعض الوقت » ٠‏ مثال ذلك : 
كلية وودزويرث بجامعة تورنتو التى نتيح استتخدام موارد الجامعة لتعليم الراشدين 
الراغيين قى دراسة منهاجية على نظام بعض الوقت ؛ وتضم الجامعة اجمالا ٠٠٠٠٠١‏ طالب 
ده بعض الوقت » ,2 والكثير من هؤلاء مقيدون فى برامج دراسية تؤهل لنيل درجة 
علميه , دبلوم أو شهادة ٠‏ وثمة عدد كبير من الطلبة يدرسون برامج علمية بالمراسلة ٠‏ 
ويمكن . بالاضافة الى درجات علمية من قبيل بكالوريوس فى العلوم ٠‏ وبكالوريوس 
فى الآداب . وفى التربية » دراسة المناهج الآئية عن طريق الدراسة « بعض الوقب » : 
السنة الأولى والثانية من معظم المناهج الهندسية » السنة الأولى والثانية من مناهج 
التمريض ؛ ومنهاج متدرج ,يؤهل لدرجة بكالوريوس علوم فى العلاج المهئى والطبيعى٠‏ 

وثمة كلية مشابهة ٠‏ كلية اتكنسون بجامعة يورك بتورنتو 2 وهى كلية مسائية 
للعلوم والآداب » تعطى مقررات تؤهل للحصول على أربع درجات علمية : يكالوريوس 
فى الآداب , وبكالوريوس فى العلوم ٠‏ وبكالوريوس فى الادارة ء وبكالوريوس فى 
الاجتماع ٠‏ وتعمل الكلية بنظام المقرر الواحد , لا السئة الواحدة ٠‏ وفى الصيف ثعطى 
الدروس هارا ومساء ٠‏ 


وتقدم جامعة ووترلو برنامجا بالمراسلة يتكون من مقررات تشمل مجموعات 
من المحاضرات مسجلة عى أشرطة سمعية بمصاحبة مجموعات من المذكرات والكتب 
الدراسية + ومع ان أغلبية الطلبة يعيشون فى مناطق سكنية كبيرة فان بعضهم يعيش 
فى مناطق منعزلة بالشمال , وبسائر أقاليم كندا ٠‏ وفى 71/1918 كان 56٠١‏ طالب 
يدرسون بجامعة ووترلو بطريق المراسلة ٠‏ وثمة عدد من البرامج التى نؤهل لنيل 
الدرجات يمكن الحصول عليها اما بالكامل أو يدرس معظمها بطريق المراسلة , منها : 
بكالوربوس الآداب فى السيكولوجيا العامة , والتاريخ العام ٠‏ وبكالوريوس الرياضة 
العامة » ؤبكالوريوس العلوم العامة ٠‏ 


وبالاضانفة الى المقررات إلتى نؤهل لثيل الدرجات يقدام بر نامج الدراسعة بالمراسلة 


مليل 


أيضا مناهج فى الاهتمامات العامة 5 فى محالات كالمحاسية 0 والألات الماسية 0 والآداب 
العامة » والتاريخ ,2 الح ٠٠‏ 

الكليات الشعبية : تفرعت كليات أونتاريى الاتنتان والعشرون للفئون التطبيقية 
والتكنولوجيا . المعروفة عامة بالكليات الشعبية » الى أكثر من نسعين معهدا فى الكثير 
من بلديات أونتاريو ٠‏ وبالاضافة الى برامجها « كل الوقت » فانها تتيح الكثير من 
فرص الدراسة للراشدين عن طريق : ( ١‏ ) مقررات المرحلة بعد الثانوية » تؤهل لنيل 
الضشهادات والدبلومات التى تمنحها الكليات عادة 2» (ب) مقررات حرة فى الاهتمامات 
العامة والمهنية الموجهة 2 (ج) برامج اعادة تدريب الراشدين باشراف مصلحة القوى 
العاملة والهجرة التابعة للحكومات الاتحادية , والوكالات الاقليمية » ( د ) التدريب 
التجارى والصناعى ٠»‏ ومقررات ادارة الاعمال المنظمة بالتعاون مع أصحاب الأعمال 
فى مختلف القطاعات , (ه) برامج التأهيل المهنى ٠‏ 

ويشدرك قرابة 5٠٠٠٠٠١‏ راشد فى هذه الأنشطة ٠‏ ويمثل عدد المقيدين فى 
اليرامج الرسمية لما بعد المر<لة الثانوية حوالى خمس مجموع المقيدين » فى حين يشكل 
عدد المقيدين فى برامج الدراسة الكرة الخاصة بالاعتمامات العامة ثلث مجموع المقيدين ٠‏ 


مجالس التعليم : يقدم كل مجلس تعليم على وجه التقريب نمطا من البرامج 
التعليمية التكميلية وتشكل البرامج غير الرسمية أكثر من //٠١‏ من الانشطة ٠‏ ونجد 
أعلى كثافة فى القيد فى مجال « الهواية والعسلية » الذى يكون أكثر من ربع المقيدين 
فى مجالس التعليم ٠‏ 

المكتبات : تؤدى مكتبات أونتاريو تشسلكيلة كبيرة من الأنشطة الثقافية , 
كالمحاضرات ٠‏ والعروض السينمائية » والزيارات » والدورات التعلبمية » والاجتماعات 
0 فى المقاهى » 0 والرحلات » والمعارض » الخ ٠٠‏ الكثير مها يقدم برامج تعليسة غإن 
رسمية , بناءة ومنهاجية ٠‏ ولا يصلح حجم المساهمة فى هذه البرامج كمقياس من نوع 
المقياس الذى يصلح للجامعات ( والكليات الشعبية 0 ومجالس التعليم 0 وليس م 
الميسور دائما العثور على بيانات تفيد المشتركين فى أنشسطة المكتبات » فى الثلاثماثة 
هيئة مكتبات ؛ أو السبعمائة مكتبة محلية ٠‏ 

ولا نقوم مكتبات المناطق والقرى والأرياف التى تشكل ١٠؟/‏ من مكتثبات أونتاريو 
عادة بتقديم برامج تعليمية تكميلية ٠‏ أما فرص التعليم ألتى توفرها المكتبات قانها 
تتضمن فى الغالب : الهوايات , والترفيه » وتنمية الشخصية ٠‏ وتدل طبيعة البرامج 
التى تقدمها الكثبات وساعات الدراسة ) فى الصباح 6 وفى المساء ( على ان المكثشبات 
تجذب من النساء أكثر مما تجذب من الرجال ٠‏ 

جمعبات الشبان السيحيين » والشابات السيحيات + فى أونتاريو : تقدم تشكيلة 

من فرص التعليم غير الرسمى * 

وجذبت البرامج التى قدمتها هذه الجمعيات بعسلنون « تنمية الشخصية » 
و « هوايات وتسلية » حوالى /5٠‏ من العدد الاجمالى المقيد للمشت ركين 2 وتخقئص 
البرامج فى هاتين الفئتين بالنعليم البناء فى مجالى الألعاب الرياضية والتربية البدنية 
التى تبلغ [/4٠‏ من مجموع الأنشطة المقدمة ٠‏ وثمة عدد كبير من البرامج تقدم فى مجال 
تعليم اللغات والفئون والحرف * 

ومن الوجهة الجغرافية تتركز الانشطة التعليمية التى ثزاولها هذه الجمعيات 


وحدل 


فى المناطق الحضرية المكتظه بالسكان ٠‏ وتتداخل أنشطتها عادة ‏ باستثناء الآلعاب 
الرياضيه , والتربيه الترويحيه ‏ مع برامج المؤسسات التعليميه والثقافية الآأخرى ٠‏ 

اأشروعات التجارية والصئاعية : هل التدريب المهنى والخحرفى الذى يتبع هذه 
المشروعات من أكشس أدواع تعليم الرإشدين انتشارا ٠‏ غير انه من العسير جمع معلومات 
احصائية عنه ٠‏ 

ويرعى كثير من المؤسسات التجارية والصناعية بعض البرامج عن طريق الجامعات 
والكليات الشعبية ٠‏ من ذلك مثلا معهد المصرفيين الكنديين » وهو من أكير -المعاهد التى 
ترعى برامج الائتمان ٠‏ ويقدم دراسات عن طريق آربع عشرة جامعة فى أونئيتاريو 7 
وكليتين شعبيتين ٠‏ وتنظم الجمعيات المهنية من قبل نقابات العمال » وجمعيات أصحاب 
المصانع , ومعاهد المصرفيين / الخ . حلقات دراسية ومحاضرات فى موضوعات تهم 
أعضاءها ٠‏ 

ويتخذ الكثير من البرامج التى تقدمها نقابات العمال شكل ندوات وحلقفات 
دراسية فى نهاية الإسبوع :0 آو ما بسن ثلاثة أيام وخمسة ٠‏ ونعالج معظم البرامج سرك 
مجالات موضوعية : الشمية الشخصية , التدريب على المهارات , التدريب على التسؤون 
الادارية » التنظيم النتتابى , المساومه الجماعية » التظلم ٠‏ التحكيم ٠‏ 

الؤسسات الصحية : تقدم المستشفيات خدمات تعليمية تتعلق بتدريب الممرضات 
العاملات بها وتأهيلهن ٠‏ وثمة وكالاتللخدماتالصصية تقدم برامج خاصة بالاسعافات 
الآولية , والتمريض النزلى » ورعايه الحوامل ٠‏ مثال ذلك : مستشفى سان جون التى 
تقدم تشكيلة من دروس الاسعافات الأولية للصغار والراشدين فى المقاطعة كلها ٠‏ 
وننظم جمعية الصليب الأحمر الكندية دراسات للتمريض المنزلى ٠‏ وتقدم بعض ال وكالات 
دراسات فى رعاية الحوامل » مثل : «م جنة العاأصمة تورنتو لرعاية الحوا مل 46 
و « الجمعية الكندية للامومه ورعاية الحوامل » . وبعض وكالات الخدمات الصحية ٠‏ مثل 
الجمعية الكندية للهيموفيليا ( الناعور 2 وهو الاستعداد للنزيف ) » وجمعية أونتاريو 
للصرع ء وجمعية الاستماع الكندية ٠‏ تقدم كلها برامج ملائمة لحاجات الأفراد المصابيل 
وأسرهم ٠‏ ومع ذلك يبدو ان التربية الصحية العامة على نطاق واسع لا تقدم عن طريق 
در امج منظمهة , واثما غاليا عن طريق وسائل ننس الآنباء 2 والملصقات 0 والكتيبات 0 
وغير ذلك ٠‏ 

الاذاعة التعليمية : بفضل « ادارة الاتصالات التعليمية بأونتاريو » وتعاونها 
الوثيق مع الجمعات والكليات وغيرها من المنضآت التعليمية فى أونتاريو أتيح عدد 
متزايد من فرص التعليم عن طريق التلفزيون ٠‏ وثمة توليفة من البرامج المذاعة والنظم 
التعليمية التقليدية أصبحت موردا خصبأ لاستمرار التعليم ٠‏ وثمة مقرر تكميل غير 
رسمى فى الكيمياء قائم على سلسلة من البرامج التلفزيونية بعنوان « أبعاد فى العلوم » 
تقدمه ست جامعات فى أونتاريو ٠‏ وتقدم جامعة وونرلو دروسا فى التاريخ بالمراسلة 
بعنوان « معنى الحضارة » على أساس مسلسلات تلفزدونية بعئوان « الحضارة » ٠‏ 
ونقدم « كلية سنيكا بلا أسوار » بتورنتو برنامجا فى علم السياسة الكنندتى يعئوان 
« الحكومة الثتى نستحقها » قائما على مسلسلات تلفزيونية بالعنوان نفسه ثنتجها 
ادارة الاتصالات الثربوية بأونتاريو 9 وتستخدم جامعة لورئنس فى سدبرىق, مسلسلات 
تلفزيونية من انتاج ادارة الانصالات التربوية بأونتاريو بعنوان « كوكب الانسان » 
بالاضافة الى عدد من البرامج التى ثنتجها الجامعة نفسها لتقدم دراسة مقررة فى 

جيولوجيا السنة الأول ٠‏ وتقدم مسلسلة « السجين » وهى رواية مستقبلية سيكولوجية 


١1 


مؤئرة عرضت على الشبكه التلفزيونية خاصة بادارة الاتصالات التربويه بأونتاريو 
كأساس لدراسة حرة تقدمها « كلية سئيكا بلا أسوار » بعنوان « استكشافات » 
الغرض منها دراسة مشاكل تتعلق بالقيم الانسانية ٠‏ والأكاديمية الصيفية التابعة 
لادارة الاتصالات التربوية بأونتاريو 2 والمخصصة للجمهور العريض نجرية جديدة 
ناجحة نسبيا , قدمت فى الصيف الماضى برنامجين يجمعان بين الاذاعة والمحادثات 
التلفونية 3 والآشرطة 0 والمواد المطبوعة 3 واللقاءات نحت عنوان 2 هذب فر نسيتك 6 
أو « هذب انجليزيتك » ٠‏ 
موضوع : 'نورئتو العاصمة 

ان الادارات المنشته للبرامج . والتشكيلة من فرص التعليم المتراصل عديدة 
الأخيرة أجريت مبادرات هامة تستهدف توحيد الاعلام بقصد جعله فى متنئاول الكافة 
بمحتلف مكوثاته ٠‏ من ذلك متلا « هيئة المكتبات لتورنتو العاصمة » )١(‏ التى تصدر 
دليلا للتعليم المتواصل فى طبعتين على الآقل كل سسمنة 2 يحصى معظم الدراسسات 
« بعض الوقت ٠‏ . والدراسات التكميلية . والدراسات المسائية ء والدراسسات 
بامراسلة ( ثقافية , وأكاديمية , وفنية . وترويحيه , ومهئية , وللتقوية , الخ ) 
فى كل الموضوعات » وعلى كل مسئويات المعرفة والمهارات التى تقدمها منطقة تور نتو 
خلال فترة معينة ٠‏ 

ويحتوى عدد «, خريف ١1915‏ » من الدليل على قائمة بحوالى دراسة 
وبر نامج »2 ولا تضم محذه اأقائمة الدراسات التى تؤهل لدرجات علمية . والدراسات 
التى تنظمها الجمعيات المهنية والتجارية وغيرها لأعضائها دون غيرهم ٠‏ ولا البرامج 
النى تقدمها الكنائس والاتحادات والأندية والجمعيات الاختيارية , والادارات المدنية , 
وغيرها المخصصية لأعضائها ٠‏ 


ويباخغ مجموع الموضوعات التنى نشملها هذه الدراسات أكثر من مئتى موضوع 
فى مجالاث عديدة من قبيل الفنون ٠‏ والمشروهات 2 وفئون وتكنولوجيا الاتصال , 
وتشغيل الحاسيات الالكترونية » والحرف , وعلوم الصحة والطب » والانسانيآات , 
واللغات 4 والرياضيات 3 والفنون المسرحية 0 والتسلية 8 والعلم 0 والعلوم الادتماعية : 
والألعاب الرياضية , والهندسه الفنية , والمهن , وثمة تشكيلة من الدراسات تقدم 
فى موضوعأت التعليم الابتدائى والتانوى لأولثئك الذين بريدون اتمام تعليمهم الرسمى 
على هذين المستويين ٠‏ وهناك بالاضافة الى ذلك موضوعآت خاصة بالاهتمامات العامة , 
من قبيل الحيوانات . والحيوانات الأليفة » والآثار , والطهى . وتفصيل الثياب » وزدم 
الحدائق 3 و تعسو سس المناظر الطبيعية 4 وتثئمية الشخصية والرحلات ٠‏ والهجمور 3 
والبوجا . والكثير من الموضوعات المتصلة بالهوايات والاهتمامات المنزلية والأسرية ٠‏ 

وهناك قرابة ثمانين مو سسة ومنظمة مختلفة فى العاصمة تور نتو مدرجة ضمن 
المؤسسات والمنظمات الثى ترعى بعض الدراسات ٠‏ فما هى هذه المؤسسات والمنظمات ؟ 
انها مجالس التعليم وادارات الحدائق والمتنزهات , وأجهزة المكتبات العامة فى أحياء 
العاصمة توزئتو الستة ٠‏ ونشمل أيضا جامعتى نورنتو وكلياتها , والكليات الشعبية 
الآربع التى تقدم ( بالاضافة الى دراستها التى تؤهل لئيل درجات علمية ) تشكيلة 


(1) من نظم المكتبات الاقلبمية فى تورنتو أن تنسق الخدمات المكتبية بين الأقسام الادارية السستة 
.لديئة. 'نورنتو ٠‏ ومن المهام التى تضطلم بها تنظيم خدمات مركزية لتوفير المراجم * 


كليل 


كبيرة من براميج الاهتمامات العامة الموجهة « للدارس مدى الحجياة » الذى يتغيا الاستزادة 
من المعلومات الفكرية والثقافية والمهنئية دون أن يخضع لقيود التعليم الرسمى الصارمة 
ومن هذه البرامج متاحف تورنتو 2 وصالات العرض الفنية بها » وجمعيات المسرح 
والباليه والموسيقى » والجمعيات الصحية , والأندية الرياضية والترفيهية , والمجموعات 
والجمعيات السلالية , والجمعيات المهنية , والجمعيات والمنظمات الدينية , والجمعيات 
العلمية » والادارات الحكومية ٠‏ 


ورغم ان الترة الزمنية التى تستغرقها الدراسات المدرجة فى الدليل تختلف 
كثيرا فان معظمها يستغرق ما بين عشرة أسابيع وخمسة وعشرين أسبوعا ٠‏ لذلك 
تختلف الرسوم الدراسية باختلاف فترة الدراسة , وباختلاف المادة والموضوع والمنظمة 
التى ترعى الدراسة ٠‏ مثال ذلك ان الرسم المقرد لبرنامج تدريبى وقائى للسائقين 
يستغرق أربعة أسابيع برعاه مجلس التعليم بتورنئو هو اخمسة دولارات أمريكية 2 
فى حين ان برنامجا دراسيا بالمراسلة لمدة أربعة وثلائين أسبوعا فى الاقتصاد الدولى 
تقدمه « جامعة مدرسة نورنتو للدراسات المتواصلة » هو مئة دولار ٠‏ غير ان هناك 
الكثير من الدراسات التى تقدم بالمجان 2 وباللخص الأغلبية العظمى من الدراسات 
فى « الانجليزية كلغة ثانيه » » وكل دراسات المرحلة الثانوية بالمراسلة آلتى تنظمها 
وزارة التربية فى أونتاريو + والكثير من الدراسات الفنية والحرفية التى تنظمها ادارات 
متاطق المدينة للمنتزهات والملاهى » وآالدراسات للمواطئين الكبار , الخ 0 


التبايئات الجغرافية 
والعقبات فى التعليم 


قد لا يكون من الصواب أن تزعم ان فرص التعليم للراشدين لا توجد الا فى 
المراكز الحضرية الكبرى , الا اله يوجد مع ذلك عدد كبير من التناقضات بين مختلف 
مناطق الاقليم ٠‏ وقد يبدو ؛ بغض النظر عن حجم السكان , ان وجود منشأة علمية 
بعد المرحلة الثانوية فى مقاطعة ما يفرض سلفا اسهام الراشدين فى التعلم فى المقاطعة ٠‏ 
مثال ذلك ان اشتراك الراشدين فى أنشطة التعليم فى المقاطعات التى لا يوجد بها 
كليات أو جامعات اقليمية منخفض للغاية ٠‏ ويبدو ان وجود جامعة أو كلية يحفن سائر 
المؤسسات على المبادرة بتوفير فرص التعليم +* وفى جنوب أونتاريو بالتاكيد أكبر 
تنوع فى فرص التعليم +٠‏ وتضم الجامعات الواقعة فى نطاق خُمسين ميلا من الحدود 
الجنوبية الكندية 9٠‏ من مجموع المقيدين فى برامج بعض الوقت الرسمية 2 فى 
حين ان هذه المنطقة تضدم حوالى ٠‏ فقط من سكان أونتاريو ٠‏ ويكئظ جئوب أونتاريو 
أيضا بالبرامج الجامعية المرة ونضم تورنتو وحدها ‏ وبها ربع سكان الاقليم فقا - 
أكثر من نصقّ المقيدين بالبرامج الجامعية الحرة ٠‏ وبالمثل 'نضم تورنتو وضواحيها أكثر 
من نصف مجموع المقيدين بكل برامج تعليم الراشدين فى الكليات الشعبية » والباقون 
موزعون على سائشر عراكز الصناعة والتعدين ٠‏ 

ولعل احسن طريقة لتاخيص نتائج البحث عن عوائق التعلم وأسباب عدم التعلم 
هى النظر فى المعلومات المتعلقة بالاحصائية العامة للسكان ٠‏ ويجب أن نسجل أولا 
أن 59 فقظ من « غير الدارسين » يذكرون العدام المصلحة كسبب لعدم اشتراكهم 
فى أنشطة التعلم + ْ 


ويعتبر مليوناف من الراشدين فى الاقليم كثرة مشاغلهم عقبة فى سبيل تعلمهم » 


1 


ممع إنه فى مقدور الكثير منهم أن يتعلمى! رغم هذه العقية ٠‏ وهناك حوالى 6 
شخص ( /٠5‏ من مجموع السكان الر:شدين ) يعتقدون أنهم لم يستطيعوا فى الماضى 
ولا يستطيعون فى الحاهس ان يمارسوا آنشسطة تعلمية , ووجد آكثر من 00٠‏ شخصل 
انه من الصعب عليهم فى الماضى آو فى الخاضي أن ,يبرحوا منازلهم ٠‏ وبالنسية لخوان 
٠٠‏ شسخص تعطى الدروس فى أماكن بعيدة جدا عنهم ٠‏ ومعذلك فهناك الكثيرون 
يذكرون كراهيتهم للبرامج والامتحانات 2 وعدم ثقتهم فى قيمة الدراسات المتاحة 
كأسباب لعدم تعلمهم 09 


وهناك القليل نسبيا من الناس يذكرون صراحة من عوائق تعلمهم عدم ثقتهم 
بأنفسهم أو عدم حصولهم على تعليم سابق ٠‏ 

فاذا نحينا بعص الآأسباب من قبيل كترة المساغل 4 والمتاعب 0 واتعدام المصلحة 
فى الاستزادة من العلم . وفرضنا صوابا أو خطأ . ان هذه الأسباب لا يستطيع المخطط 
أو المنظم آن يصنع شميئا بازانها فان المجموعة الكبرى من العقيات التى يتعين البحمثه 
عن حلول لها هى تلك المتعلقة بالمشاكل الماليه , وامكانية التنقل ,. ومشاكل التكيفه 
مع الفرص القائمة ٠‏ ولعل من المفيد أن نلقى نظرة على الكيفية التى تؤثر بها هذه 
الأسباب على مجموعات « الراغبين فى التعلم » و ه غير الدارسين » ٠‏ 

وقد نميز النساء فى الأعمار من ١8‏ الى 5؟ ومن 55 الى 59 كمجموعة كبرى 
نبحث عن فرصة للتعلم ٠»‏ فاذا نظرنا الى العقبات التى رددتها المجيبات ( على أسئلة 
البحث ) نجد ان المشاكل المالية والانتقالية تأتى على رأس القائمة الخاصة بالنساء 
الراغبات فى التعلم من سن ١8‏ الى 54 ٠‏ أما بالنسبة للنساء فى سن 5 الى 55 
فانها نأئى فى المرتبة الثائية والثالثئة والرابعة بعد « كثرة الأشغال » مباشعرة ٠‏ 
ويخصوص مجموعة كبيرة أيضا من « الراغيين فى التعلم » ( الرجال من 5؟ الى 56 ) 
فان المشاكل المالبة تحمل المرثبه الثانية من الأسباب التى ذكرت كثيرا , وتحتل المشاكل 
التى تتعاق بامكانية التنقل اأرتبة الرابعة من قائمة العقبات ٠‏ 


فاذا نظرنا الى المسألة من وجهة متغيرات آخرى نجد ان « الراغبين فى التعلم » 
من ذوى الأطفال يعتبرون المشاكل المالية والتنقلية من أهم العوائق ٠‏ والعوائق المتعلقة 
بالمشساكل ١'الية‏ والتنقلية 'نأتى فى المرانب الثلائة أو الأربعة الأولى من القائمة الخاصة 
بمجموعة « الراغبين فى التعلم » من ربات البيوت والحاصليل على دراسنات فوق مستوى 
التعليم الثانوى والموظفين والعاملين غير الماهرين ٠‏ 


والأنماط متمائثلة كثيرا بالنسبة « لغير الدارسين » » فيما عدا ان مسكلة قابلية 
التكيف مم الفرص الموجودة والمشاكل المتعلقة بعدم الثقة بالنفس ثبدو على جائب 
أكبر من الأهمية ٠‏ 

ويبدو أن تحليل التفاوتات الجغرافية فى فرص التعليم » والعقبات فى سبيل' 
التعلم 0 وأسباب عدم التعلم © إشياير مرة ثانبية الى أهمية الدور الذى تؤّديك النظم 
التعليمية القائمة على وسائل الاتصال فى اشباع حاجات التعلم لدى سكان أونتاريو , 
وبالأخص اذا اقترنت بتشكيله من أوضاع التدريس والتعلم المتفاعلة فيما بينها والملائمة 
لتطلبات الناس من حبث الزمأن والمكان والمعالجة ٠‏ 


ترجمة : أحمد رضا 
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( ايطاليا ) 
أستاذ تعليم الكبار بجامعة فلورئسا ء وأسمستاذ 
الميثودولوجيا , علم الطرق الخاصة ) فى تعليم الكبار 
تجامعة روما ٠‏ تولى العديد من الوظائف فى أشطة 
التعليم مدى الحياة » وكتب باسهاب فى هذا الموضوع ٠‏ 


١1 ؟‎ 


تعنى عبارة م ١6٠‏ ساعة » فى أيطاليا 
الحق فى الوقت الدراسى الذى فاز به عمال 
التعدين فى كفاحهم ابان تجديد عقد عملهم 
فى مآرس 191/9 + ولكن العبارة اكتسبت 
أهمية سياسية وثقافية كبيرة تفوق هذا 
المعنى الأصلى * 


والقصد من هذ المقال تقديم وصفف 
موجز لنظام « المئه والخمسين ساعة » , 
وناريخ هذه التجربة ,2 وبيان كيف تطور 
النظام خلالالسنوات القليلة الأولى » ونزويد 
القارىء بالمعلومات عن الأآساس الذى يتيح 
له الحكم على سماته الرئيسية , وآخيرا بيان 
ما عساه يكون مستقبله فى ايطاليا ٠‏ 


نظام المئة والخمسين ساعة 
0 عئصر للعمال 
ان حق الدرااسة مكفول بصواحة فى 
دستور الجمهورية الايطالية ( المادة ١5‏ ) 
وكذا فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
الذى آقرته الآمم المتحدة فى عام ١958‏ 
وصدق عليه البرلمان الايطالى فى عام 1١9658‏ 


غير ان فرصة ممارسة هذا اللق الأساسى فى الواقع العملى قد سنحت نتيجة لنضال 
قام به العمال على المستويين السياسى والنقابى ٠‏ 


وكان أول خطوة الى الآمام فى هذا الصدد « التشريع العمالى » ( قانون أقره 
البرلمان فى "١‏ مايو ١91١‏ ), وتنص الادة العاشرة فيه على حق العمال فى اجازة يأجر 
أيام الامتحانات وتعطيهم المق فى أن يعملوا ساعات معيئة حتى يستطيعوا حضور 
الدروس والتحضير للامتتحا نات 0 وحق رفض العمل أوقانا اضافية 2 وأيام العطالات 
الرسمية - ولا سرى النص عل الدراسسات الجامعية 0 فيما عدا الأجازة لأداء 
الامتحانات ٠‏ 


على ان التقدم الحقيقى قد تحقق حيل تم التوقيع على العقود لسنة 1919/١915‏ ء 
وحصل عمال التعدين على » الحق فى الوقت الدراسى » لمدة ١6١‏ ساعة ٠‏ وينص العقد 
الجماعى لعمال التعدين الذى حرر فى أبريل ؟/ا15 على أن : 


« العمال الذين يرغبون فى متابعة دراسات فى معاهد عامة معتمدة أو معترف 
أجازات بآجر عن فترة دراسية مداها ثلاث سنوات , وهى حق لكل المستخدمين » ٠‏ 


ولكى يبحصل العامل على هذه الاجازة بأجر يجب عليه أن يحضي برنامجا دراسيا 
يستغرق على الآقل ضعف عدد الساعات التى يطلبها ( أى برنامجا يستغرق على الأقل 
5*٠‏ ساعة ) ٠‏ ولا يجوز له أن يتغيب عن عمله أكثر من "/ من وقت العمل ٠‏ 


ونه عاست مثائلة"' جتعيلت: عليه :طوائف: لغرى سد العمال غلال الستدراك 
التالية ٠‏ فعمال مصانم الفخار حصلوا بموجب عقدهم بتاريم /ا١‏ من يونية #/191 على 
٠‏ ساعة سنويا : منها ٠‏ ساعة يأجر 3 ولا بحوز أن نشغبيوا أكثر من ور" / من 
أوقات العمل ٠‏ وعمال الخضشب والفلين (؟؟ يونية 191/9 ) يستحقون ١١٠١‏ ساعة منها 
٠‏ سساعة بأجر , والحد الأقصى للتغيب هر5/ ٠‏ وعمال النسيج ( ٠١‏ يولية ١91/8‏ ) 
ستحقون ١‏ ساعة , منها : ساعة يأجر 3 والحد الأقصى للتغيب ور"عر 0 وعمال 
الزجاج ( 8 يناير 191/5 ) يستحقون ٠ه‏ ساعة بأجر ٠‏ وعمال المطاط والبلاستيك 
واللينوليوم ( مشمع الأآرضية ) ( ١/‏ مارس 115 ) لهم ١٠6١‏ ساعة , مثها +ة ساعة 
انتاج الكتب ( ١6‏ يناير 191/5 ) , ومدابغ الجلود ( ١6‏ قبراير 191/5 ) ٠‏ والعمال فى 
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سفن البضائع 2 ومستخدمو البلديات ٠‏ والعمال فى المؤسسات المحلية , ومصائعم 
اللعب 3 والأغذدية 2 والمشائل الزراعية 3 والقنوات البلدية . 


وفى ؟١‏ من يولية ١15‏ سن قانون ,يخول العمال الزراعيين « الحق ‏ لفترة. 
غير محددة ‏ فى ٠١‏ ساعة آجازة بآجر فى السنة لحضور دراسات خاصة للتقوية 
للمبتدثين المتخلفين » ٠‏ ونص العقد أيضا على انه « يمكن على المستوى الاقليمى » حينما 
تجدد الاتفاقيات : منح عدد اضافى من ساعات الاجازات » ٠‏ 

وثمة واقعة تعطى القارىه فكرة عن صعوبة المفاوضات ٠‏ يخلاف الصعويات التى 
تعزى الى الفروق فى سسماعات الاجازات بأجر التى نالها مختلف طوائف العمال » فعندماء 
ذهب رؤساء نقابة عمال التعدين الى مائدة التفاوض حيث « لم ,يجدوا صاحب عمل 
تند ثوبا رخيصا , وانما وجدوا رؤساء أكبر وأهم وأرقى وألمع الصناعات الايطالية » 
حفظت مطالب رؤساء نقاية العمال باعتبارها غير مقبولة بالمرة » ومشكوكا فى صحتها ٠‏ 
ومن بين اللطالب غبر المقبولة بالمرة المطلب الخاص بالمئة والخمسين ساعة , لأنه ه بصرف. 
النظر عن الاسباب المتعلقة بالتكلفة , والاعتبارات العملية الخاصة بتنظيم المؤسسة »,2 
فانه اعتبر « من غير المعقول أن بيسر لطبقة العمال سبيل الحصول على الثقافة » 0 

ومع ذلك كان هذا هو ما أراده العمال ٠‏ وقد قيل لئأا ان أصحاب العمل » أثناء 
جدلهم مع عمال التعدين 0 أجابوا على طليهم الخاص بحقهم فى الدراسة متسا ثلين, 


بتعجب : « ولكن ماذا ستفعلون بالمئة والخمسين ساعة 4 هل ستتعلمون العزف على. 


الهاربسيكورد ( البيان القيقارى ) ؟ » , فاجاب العمال أن ذلك محتمل ٠‏ 


دلالة الخصول عل حق الدراسة : 

الواقع ان النصر الذى أحرزته الحركة العمالية الايطالية منذ ١910‏ لا يجوز 
الخلط بينه وبين أشكال أخرى مشابهة من الاجازات ٠‏ ذلك ان هذه الحركة هى جزء 
من « حركة نقابة العمال التى تستهدف اشراف العامل على تنظيم العمل ( سرعه العمل . 
فترات الراحة 2 ظروف العمل ٠‏ عدم قابلية القوى العاملة للنقل ) والتساوى مع نظام, 
د الأجر الواحد » ٠‏ : 

بعبارة أخرى ذأن نظام القة والخمسين ساعة , كما أكد البعض 0 يساعد من 
جهة على التغلب على الفروق الموضوعية فى مؤهلات العمال ٠‏ « فروق كثيرا ما يستغلها' 
أصحاب العمل لتحريض العمال بعضهم ضد البعض الآخر » , ويستهدف جعل نظام 
الأجر الواحد » لا مجرد مسالة أجر » ؤائما سبيلاً لتحقيق المساواة الواقعية دين 
العمال * وهو من جهة أخرى يرفع المستوى الثقافى للعامل , فلا يساعك العامل الفرد 
فحسب , وائما يجعل فى مقدور الطبقة العاملة , ونقابات العمال » ومجالس المصائع » 
أن تزيد سلطتها فى التحكم فى ظروف التشغيل ومقاومة سيطرة صاحب العمل عق 
تنظيم العمل ٠‏ وما دامت هذه المقاومة تعتمد على « عدم التفويض » ؛ ورفض « موضوعيةة 
العلم والتكنولوجيا » المزعومة , فانها تتطلب من طبقة العمال « القدرة على الئمو الثقافى 
الذاتى » ٠‏ 

وباختصار ' يشياف نظام المثئة والخمسين ساعة فى ثوعه عن التدريب أو اعاد 
التدريب لأغراض مهنية فقط , أو لترقية العامل ٠‏ فاول هذين الفرضين ذو صل" 
بمصالم المؤسسة , والثانى يميل الى عزل العامل فى نطاق طموحه الى الارتقاء. 
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وتعتبر الحركة النقابية العماليه الايطالية كلها التى تضم اتحادات نقايات العمال 
«الايطالية الثلاثة ان المصول على الحق فى الدراسة حدث جديد على جانب كبير من الأهمية 
فلا يعتس الدراسة « أداة المتحرك الاجتماعى » ٠‏ بمعنى ان التقدم الثقافى العام بيسسر 
اعادة تشكيل القوى العاملة على مستويات أعلى , وازالة كل أشكال العمل غير 
المتخصص آو غير المؤهل ٠‏ ومن الواضم ان هذا الرأى « يتعارض مع التنظيم الراهن 
للعمل القائم على تقسيم القوى العاملة الى شرائح متدرجة , على مستويات مختلفة , 
والقاصر عن استخدام قدرات العمال بالكامل ,2 ويعيبه نقص الكفاءات بين الجماهير 
“العريضة من العمال ٠‏ ومن ثم فان الحق فى الدراسة فى هذه الظروف يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالكفاح ضد التنظيم الخالى للعمل » ٠‏ 

ونقوم أهمية نظام المئة ولكمسين ساعة على الايمان المتزايد بأن الثقافة مطلوبة 
لآأن 0 التدقم الثقافى للعمال يكشاف عن ضروب من الشذوذخ 0 ويخلق حالة متازمة 7 
.ويثبت ان التنظيم الهالى الذى لا تستخدم فيه القدرات والمعارف استخداما كاملا نظام 
خاطىء لا يمكن الدفاع عنه , وان التنظيم الحالى للعمل يتعذر تطبيقه » ٠‏ 


نطبيق نظام المئة والخمسين ساعة 
المؤسسات + والمضمون + والطرق 

هذه المظاهر لنظام المئة والخمسين ساعة حى نتيجة الاختيار النوعى الذى أجرانه 
غقابات العمال بالنسبه للمدارس , ومضمون الدراسات العمالية ,. والطرق المتبعة + 

أما بالنسبة لمشكلة المؤسسات فان حركة نقاية العمال رفضت بالكلية الاقتراح 
الخاص بضرورة أن تكون 2 مدرسة العمال » منفصلة عن النظام المدرسى 3 بل انها على 
العكس من ذلك أبدت مدا أن تُستخدم المئة وال حمسين ساعة فى نطاق النظام المدرسى 
الحكومى ٠‏ معنى هذا ان حركة نقابة العمال سوف يكون لها تأثير لا على المصنع 
فحسب ء, وائما أيضا على المجتمع » فهى مظهر للحركة العمالية لاصلاح المدرسة وجعلها 
ديمقراطية » فالنظام المدرسى الحالى 2 كما بتبين من مطبوعات نقابة العمال ثقيل الوطأة 
على أبناء العمال , اذ لا إبقدم لهم تعليما جيدا » ولم يزل قائما على الطرق والروابط 
الآمرة . ولا يعمل أى حساب للتقدم الاجتماعى والديمقراطى الذى أحرزه البلد ٠‏ 
واذ رأت النقابات العمالية ان هذا هو نوع النظام المدرمى الموجود فانها أرادثت أن 
يكون نظام المئة والخمسين ساعة معيارا قياسيا للنظام المدرسى كله ٠‏ وعلى ذلك أصرت 
الحركة العمالية على أن تتيح القواعد التى تحكم حق الدراسة فرصة للضسغط على النظام ' 
المدرسى الحكومى قيما يتعلق بالمناهج والمضمون والآساليب + ومن شأن قيام جدل 
بين القديم والحديث , وبخاصة عودة عدد متزايد من العمال الى المدرسة :. أن يساعد 
على تجد باء النظام الدرسى » وحفز اصلاح أساسى حقيقى متحاوزذ فى مداه مجرد المطالة 
باصلاح التعليم الذى كثيرا ما بذلت بشانه الوعود * ١‏ 

لذلك فان معنى الاختبار الذى أجرته النقابات العمالية هو تطبيق المبدأ الدستورى 
إلخاص بالحق فى الدراسة 8 والمكفول بنظام عام متحدد من أساسة ٠‏ وبازاء مثئل هذه 
السياسة التى تعكس الاستراتيجية الاجماليبة للحركة النقابية العمالية أسقطت 
المحاولات التى بذلت لقصى نظام آلمثة والخمسين ساعة على مدارس خاصة بالعمال ٠‏ 
غير انه قد وجه هجوم على كل من الاجراء العام الذى اتخذ صورة « التعليم للشعب » 
( لآنه نظام « ضعيف »© يستهدف مساعدة المبتدثين المتخلفين على تحصيل ما فالهم 
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تحصيلة » نظام أنشىء فى ابطاليا عام ١951/‏ ياسم « مدرسة الشعب » ) ء والدراسات 
الخاصة ( لآنها تستغل الراشدين الراغبين فى الحصول على درجات علمية أعلى ) ٠‏ 

آما بخصوص مضمون الدراسات فان الأهمية التى ينسبها النقابيون العماليون 
الى نظام المئه والخمسين ساعة « نتجاوز مجرد اثبات الحق فى الدراسة , فهي تتضمن 
طليا جديدا للتقافة » ٠‏ وقد اصبح واضحا ان المضمون الثقافى يجب أن يقرن « بخبرة 
العمال » وجهود نقابة العمال » والتراث الفكرى للحركة العمالية » , وان الثقافة جب 
د أن تزود الطلبة بالوسائل اللازمه لاكتشاف الحقائق وتحليلها » وتساعد العمال على 
اكتساب وعى عام وقوى بالعمليات الاقتصاديه والاجتماعية التى يشتركون قيها , 
وانها يجب أن تساعدهم على التحدى والتغلب على التنظيم الحالى للعمل فى المصنئع 
وعى المجتمع م" ْ 

وسجل مؤتمر !نعقد فى نوفمبر ١91/7‏ ان نظام المئه والخمسين ساعة يجب أن 
يطبق فى ضوء الحاجة الراهنه للمعرفة , التى أصبحت واضحة فى المصائع ,2 ومن 
خلال كعاح نقاية العمال » ومن بين الترتيبات الخاصة ياستخدام الحق فى الدراسة 
ببتعين على مجالس المصانع أن تختار تلك التى « تلاثم على أفضل الوجوه لل مستوى 
من مستويات الوعى , والجهود المبذوله فى ئل مصنع » ٠‏ وعلى ذلك « فلكى يمكن 
دعم مبدا المساواة الذى لا يتقدم تطبيقه كما ينبغى فى أى مصنع بسبب الفروق 
الموجودة فى مستوبات تعليم العمال » يمكن لمجالس المصانع أن تقرر © فى مجموعها 1 
استخدام نظام المئة والخمسين ساعه للعمال غير الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة 
الثانوية ٠‏ وفضلا عن ذلك « ففى قطاع تكون فيه الأحوال سيئة بنوع خاص وتقتضى 
احراء تحقيق » لمحجحلس المصنع أن بناقشس فكرة تقديم بر نامج دراسى عن ظروف العمل 9 
ويجب بوجه عام أن تكون هناك علاقة وثيقة بين موضوع الدراسات وبين الحالة الراهنة 
للاعمال فى السناعة وفى المجتمع ٠‏ 

وقد أنشكت الدراسات بمنشور دورى أصدرته وزارة التربية ٠‏ نص فيه على أن 
م خطط العمل ومناهجه فى كل دراسة يجب أن يتولى وضعها المدرسون والعمال » ٠‏ 
وقد نجح اتحاد النقابات العماليه الثلاته فى تأكيد بآنه تمشيا مع المعنى السياسى 
لحق الدراسه يجب أن لا يكون هناك برامج نعليمية جافة ( يخلاف الوحدات الموضوعية 
والتاريخ. والتربية القومية , والثالثة اللغة الايطالية » والرابعة لغة أجنبية ) ٠‏ وعلى 
الآربعة : ونتضمن الوحدة الأولى الرياضيات والملاحظة العلمية ,2 والثانية الجغرافية 
العئكس من ذلك قرر الاتحاد أن يوضع تنخطيط لمدة الدراسة وملخص المنهاج » فى ' 
خطوط عريضة » أما تفاصيل البرامج فتثرك للمدرسين والعمال الذين سوف يتلقون 
هذه الدراسات , م كذا « قادة الحركة النقابية العمالية » ولو اله لم ينص عليهم صراحة , 
ولكن جرى العمل هكذا فى ظروف عديدة » ٠‏ 

أما بخصوص الوسائل الدراسية فبصرف النظر عن رفض مفهوم التدريس 
التقليدى . ونا ليد مبداآ العمل الجماعى : والتنظيم الذانى المشترك , قانهة يجب ملاحظة 
ان مبدأ الاستخدام الجماعى للمثة والخمسين ساعة هو جزء أساسى من الفوز الذى ظفر 
به العمال بحصولهم على الحق فى هذه الساعات »2 واستخدامهم اياها ٠‏ وتعتبر ثقابات 
العمال ان هذا المبدأ مشروع أسوة بالمبدا المطبق على الدراسنة فى المدارس الحكومية ٠‏ 
ويعنى الاستخدام الجماعى للحق فى وقت الدراسة لا ادراك ان الحلول الفردية خادعة 
فحسب , وائما أيضا تأكيد الفائدة التى يمكن الحصول عليها من مفهوم جديد للرابطة 


اليل 


ويجب أن ,يمارس الحق فى الدراسة , من حيث المضمون » ويستخدمه بصورة 
جماعية كل العمال , فى المدرسة وخارجها ٠‏ وتقوم الأساليب الدراسية على هذا المبدا ٠‏ 


ويمكن تطبيق الممارسه الجديدة , امأ فى الوقت الذى تبدآ فيه الدراسات أو أثناء 
اعطاثها ٠‏ وبخصوص المرحلة الآولى ( الدراسية ) يوجد بند فى العقد الجماعى لعمال 
التعدين « يدعو مجلس المصنع الى أن يحدد , بالاتفاق مع الادارة , المعايير الموضوعية 
لتعريف العمال الذين لهم هذا المنى » ٠‏ ومع ذلك ينبغى ملاحظة أن اتحادات العمال 
لا تقتصر على اختيار الطلية » ذلك أن هدفها هو اشراك كل العمال فى مناقشة حول 
المعبى المبتكر العميق للحق فى الدراسة بالنسية للمبادرات فى المصتع » وفيما وراء 
هذه المبادرات » ٠‏ بحيث تكسف المجابهة السياسية عن الأولويات الفردية التى يتعين 
الوفاء بها » ونمط الدراسات » والآساليب , والمضمون , والمعايير التى تحدد من الذى 
يشترك فى الدراسة . وباختصار تبدأ الدراسة فى هله المرحلة ٠‏ 

وفى المرحلة الثانية , أثناء استمرار الدراسات , تحدد الادارة الجماعية أساليب 
الدراسة , لآنها تقدم قاعدة جديدة للعلاقات بين العمال والمدرسين » وبين كل المشتركين 
وبين المدرسين أنفسهم . وكذا العلاقات بين المدرسة والبيئة ٠‏ 


نطور الدراسات : 


لكى ينسنى فهم المبادىء التى نتبعها الحرلة النقابية العمالية بشان امستخدام 
اأئة والخمسين ساعة يجب أن يؤخدذ فى الاعتيار موقف العمال بالنسبة لاضورهم التعليم 
المدرسى ٠‏ ذلك أن معظم العمل غير حاصلين على أدنى شهادة فى التعليم الثانوى : 
« يتبين من نحريات أجريت فى قطاع الصناعة وحده فى عام ١910١‏ أن 78/ من العمال 
قد نموا مرحلة الدراسه الالرامية . وأن 716/ منهم حاصلون على شهادة اتمأم الدراسة 
الابتداتية » ٠‏ 1 

ولتصحيح هذا الوضع النعليمى المختل التوازن قررت النقابات العمالية أن 
'نستخدم أجازة الوقت الدراسى بالأولل فى الحصول على آدنى شهادة فى التعليم 
الثانوى ووحهت كبر اهتمام للدراسات المخصصة للانسخاص الذين دجب أن 
بحصلوا ما فاتهم من التعليم المدرسى الالزامى . غير أن الجامعات تنظم حلقات 
دراسية يحشرها كل من العمال والطلبة ٠‏ 

ونتضح أهمية هذه الدراسات من بعض البيانات المتعلقة بالذين حضروها فى 
السئوات 11 ة/ 5 7/5 » ومن الاتجاهات فى كسولف * ففى السنة 
الاولى كان هناك فى المجموع 97١‏ درآسة ٠‏ وفى السنة الثانية حوالى 55٠٠١‏ 2 وفى 
السنة الثالثة ٠ 7٠٠‏ وعلى ذلك فهناك حوالى آلف دراسة جديدة "دل عام ٠‏ 

وبخصوص الدراسات التى تؤهل للحصول على أدنى شهادة فى التعليم الثانوى 
يجب ملاحظة النقاط الآنية : تجرى الدراسات فى المدارس الحكومية . ويتولى المعلمون 
التدريس لفترة زمنية محددة , وندتظم الدراسات فى وحدات 2 تضم الوحدة أربع 
دراسات » ولا يشترك فى الدراسة الواحدة أكش من خمسة وعشعرين عاملا : ونستغرق 
الدراسة سنة مدرسية واحدة , لا ثقل عن 56٠‏ ساعة فى التدريس ,2 ولا تزيد على 
ساعمة ( تستغرق الدراسة العادية فى المدرسة ثلاث سنوات ) ٠‏ 


ونظرا لضيق الحيز , اقتصر على وصف العمل فى السنة الأزلى » وأذكر بضع 


.١ 1/ 


نقاط تتعلق بالسنوات التالية ٠+‏ ففى عام “5/191 حضر ١85٠0٠‏ عامل ١9؟ا؟‏ 
دراسة ٠‏ وجرت 58٠‏ دراسة ( ؟/ فى المائة ) فى ششسمال ايطاليا . 80؟١‏ دراسة 
2١‏ هور5١‏ فى المائة ) فى وسط اإيطاليا دراسة ( وهر؟١ا‏ في المائة ) فى جنوبيها ٠‏ 


أما بخصوص المشتركين فقد كانوا منذ السنة الاولى والسنوات التالية اما عمالا 
حصلوا على الحق فى الدراسة بموجب عقودهم الجماعية ٠‏ أو عمالا من فئات أخرى لم 
تندرج بعد فى هذا النظام » أو أشخاصا عاطلين عن العمل ٠‏ أق من ربات البيوت ٠‏ 
ويتضح من دراسة أجريت.لمجموعة من 8١87”‏ مشتركا فى الدراسات أنهم يضمون 
الفئات الآتية : العمال الزراعيين ( #رء/ ) والعمال آليدويين + والصبية , والعمال 
غير المهرة ( “ر8؟/ ) + والحجاب ء والبوابين . والسعاة . والمساعدين في الحوانيت 
( ارك ) » والعمال المهرة » والمتخصصين ( 5ر٠5/‏ ) , والحرفييل ( 5/ ) + والتجار 
( كرء/)ء والمزارعين ( ؟رء ) ع والمستخدمين ( 48ر١‏ ) »,2 والممرضات ( 'كر١‏ ) , 
وربات البيوت ( ,/١‏ ) + وغير هؤلاء ( ؟رالر ) ٠‏ أما عن نسبة الرجال الى النساء فكان 
هناك 58158 رجلا ( لارئم/ ) و ١5554‏ امرأة ( لارهال/ز ) 2 وكشف هذا التحقيق 
أيضا عن معلومات مفيدة عن المشتركين ٠‏ فقد كان معظم الرجال ( /ار85/ ) من 
المتزوجين ألدين تجاوزت أعمارهم ه سنة ء ويؤدون أعمالا تعدينية متوسطة أو كبيرة 
بعض الثىء ( لارلالا/ ) ٠‏ أما النساء ( اره6١3/‏ ) فانهن أصغر سئا من الرجال » وغير 
متزوجات , ومؤهلانهن فى الغالب أقل قيمة ( من مؤهلات الرجال ) ٠‏ وينتمى حوالل 
/٠‏ من المشتركبن الى طبقة العمال أو الفلاحين + ولا يتعدى مستوى تعليمهم فى الغالب 
مرحلة التعليم الابتدائى + وبخصوص ترك المدرسة خلال فترة التعليم الالزامى فان 
#لابز من الذين استجوبوا قد ,كفوا عن الذهاب الى المدرسة عندما بلغوا سن الرابعة 
عشرة + وكان التقرير المدرسى عن الأشخاص الذين استجو بوا كالآاتى : رار لم 
بحصلوا على شهادة 'ثمام الدراسة الابتدائية , لارؤه/ حصلوا على هذه الشهادة , 
5ر١؟/‏ حضروا الصف الأول بعد المرحلة الابتدائية 2 ور3١/‏ حضروا بعد الصف 
الآولى التالى للمرحلة الابتدائية 2 "؟رء/ر لم يجيبوا بشىء ٠‏ 

وفى الامكان أن دكون فكرة عن أحد المشتركين فى المثئة والحمسين ساعة دراسية 
من حيبث دوافعه وآماله ٠‏ فالدوافم التى ,يمكن تجميعها بعنوان « تطلعات الى التغيير » 
والتى 'نصدر أيضا عن وعيهم الثقافى الجديد بحالتهم الراهنة ٠‏ تبدو فى الواقع أكير 
بكثير من الدوافع المتعلقة م بتحركية العمل » 2 والحصول على شهادة دراسية , 
أو البحث عن وظيفة ٠‏ ونعطينا الاجابات الكثيرة على الأسئلة المتعلقة بالمجموعة الأولى 
معلومات مفيدة ٠‏ من ذلك مثلا هذا التصريح : « أعتقد أن المستوى الأعلى فى التعليم 
يساعدنى على فهم المزيد من الأشياء فى العمل الذى أؤديه » أدلى به مره4ة/ من 
الستجوبن . وهذا التصريح : م« حضور الدراسا توسيلة طيبة للقاء الناس 0 ومناقشة 
الأمور مع الآخرين الذين بعانون المشاكل التى أعانيها « أدلى به هر؟ه/ ٠‏ أما الأسئلة 
التعلقة بامكانية التحرك المهنى فانها أنت بالنتائج الآنية 'تصريح ,يقول « آمل أن أحصل 
على دبلوم يساعدنى على المصول على مركز أفضل فى الشعركة » أبداه ار ؟'/ز » 
والتصريح : « أود أن أغير عملى ‏ وسوقف تساعدنى شهادة الدراسة الثائوية بالتاكيد 
فى البحث عن وظيفة جديدة « أبداه 8ر؟١١/‏ » أما الأسثلة الخاصة بالدوافع المتصلة 
بالحصول على شهادة دراسية فان 9ر١١7‏ فقط أجابوا مكذا! : « أود أن أحصل على دبلوم 
حتى أستطيع أن أجرى دواسات أعلى » ٠‏ والقليل جدا هم الذين أعطوا ردودا ابجابية 
على الآسئلة المتعلقة بالبحث عن عمل : فقد أعطى واحد فى آلمئنة فقط الاجابة الآتية : 
« آنا عاطل عن العمل ,» ومن المستحيل , بدون شهادة دراسية » أن أجد عملا » 9 
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وهاكم بعض المعلومات عن المعلمين ٠‏ فبالنسبية لأعمار هلاه معلما وجد أن 
المرل»” منهم فى المجمرعة من سن 3"؟ ألى ٠‏ سنة , و 8ر15؟/ فى سن 50" أو أقل 0 
و 5ر١٠/‏ بين ١؟‏ سنة و 58 سنة 2 و 5/ من المجموع نساء ٠‏ 


وهكذا فان معظي المعلمين صغار السن , وحصلوا على دبلوماتهم حدينا ‏ وأغلبيتهم 
من النساء ٠‏ أما عن اصولهم الاجتماعية فمعظمهم ( أكثر من 07/ ) من الطبقة المتوسطة 
أو المتنوسطلة الدنيا ( حرفيون ٠»‏ تجار » مزارعون » مستخدمون » تقنيون وصغار 
الموظفين ) 2 و هدرلاث/ أبئاء اى بئات عمال زراعيين » وعمال عير مهرة » و 8ر28 أبناء 
عمال مهرة أو متخصدصين ٠‏ وآخرون ( مرهة١/‏ ) أبناء مديرين » ورجال أعمال ,2 
وأعضاء مهن حرة . وكبار الموظفين , ومدرسى الجامعات ٠‏ وبخصوص دوافعهم الرئيسية 
فان مواقف المعلمين كانت كالآتى : كان الدافع الغالب هو الرغية فى « اكتساب خبرة 
شخصية فى التدريس » ٠‏ وقد أبدى صدا الدافم هرلات/ من المدرسين ٠‏ يانى 
مباشرة بعد هذا الدافع التالى : « لأساعد العمال على فهم الأشياء فهما أفضل » 
( حرثتكز ) 2 ثم : « لأتصل بالعمال بوشائج انسائية » ( *رة4/ )ع و « لأعطى 
هذه الطائفة من التلاميذ مستوى ثقافيا أعلى » ( ار55/ ) +. 


أما نسبة الوقت الذى خصص للموضوعات التى عوجت فى هذه الدراسات فهى 
كالآتى : ظروف العمل والبيئة ( 4ر735 ) , والظروف الاجتماعية ( 4راه/ ) , 
والتعليع الثقافى فى الوحدات المشتركة بين فروء المعرفة ( همر٠45/ز‏ ) ٠‏ وحخصص 
وقت أقل من هذا بكنير للمناقشات حول موقف نقايه العمال ( 5م5٠72‏ ) /» والوضع 
السياسى ( ؟ر١٠ث/‏ ) , ومشاكل الأسرة ( ارئل/ز ) ٠‏ 1 


وعند تنطوس. أساليب العمل القائمة على الادارة الجماعية للدراسات والعلاقة 
التنظيمية المشتركة أخذ فى الاعتبار الأهداف الآنية : زيادة الخبرة الشخصية لدى 
الملشتر كين + الاشارة خلال المماقشات الجماعية الى الحدود الذانية للتفسيرات التى 
يعطيها كل منهم لخبرته الشخصية ٠‏ ومساعدة المشتركين على تكوين فكرة موضوعية 
عن الأشياء , ومساعدنهم على تطوير أساليب صحيحة للبحث ٠‏ بالنظر الى المشكلة 
بوضوح وصياغة المروض 20 والبحث عن المعلومات » ووضع استنتاجات تجريبية 0 
وتئمية عادة التنظيم المنهاجى 0 والتصئيف » والاستدلال ,» والحساب وتدريب ا مشت ركين 
على البحث فى الخلفية التاريخية لمساعدتهم على رؤية العوامل التى حددت أو عدلت 
الظاهرة الرئيسية التى ,يجرى تقصيها ٠‏ ويلاحظ « دور » أن التجربة قامت علل 
أساليب مختلفة كل الاختلاف عن الأساليب المستخدمة قى المدارس التقليدية : 


« فالمدرس لم يعط التلاميذ ب أى العمال ‏ . المعلومات التى يملكها 2 بكيفية 
لا نعفق مع قواعد النقد النزيه , بل على العكس من ذلك اختير باتفاق الجميع , وعالجت 
المجموعة المشكلة معالجة جماعية , اعتبارا من المعلومات التى كانت عند كل عضو ء, 
وتحرياته الخاصة عن المسكلة ٠‏ وكان من المهم لا مجرد أطلاءهم على كيفية اسستخدام 
بعض الوسائل التعليمية » وائما أيضا اكتشاف السبب فى أن عددا كبيرا من العمال 
لم يكونوا قادرين على معرفة كيفية استخدامها عندما كانوا يترددون عل المدرسة » ٠‏ 

وآبان التحقيق بنوع خاص أن الأساليب المنهاجية التى طبقت كانت كالآتى : 
فى #رالا/ر من الات أجريت « مناقسات » عديدة للغاية » وفى دراه/ز من الحالات 
عقدت دورات كثيرة لتقديم- تفسيرات اضافية , وفى /ار9ة/ من الخحالات آجريت أعمال 


مستقبل التربية ب ١١19‏ 


جماعية « كتيرة جدا » 2 وفى 8 من الخالات نظمت مقابلات كثيرة 2 وفى /رهه/ من 
الحالات جرت مقابلات « من وقت الى آخش » ٠‏ 


فاذا جمعنا الآساليب التى استخدمت «١‏ كثيرا جدا » وتلك التى استخدمت « من 
وقث إلى آخر » , حصلنا على النتائج الآتية : « مناقشات » '؟ر١91/‏ ,. « عمل جماعى » 
مر١٠خ8/‏ ء « مقابلات » /ر؟كثلر ٠‏ ومن جهة أخرى لع يكن هناك على وجه التقريب 
« استجواب » ( « كثيرا جدا » في “لز من الخالات , و « هن وقت الى آخر » فى ارا / 
من الخالات , و« لم يذكر » فى ارلا5/ من الخحالات ) ٠‏ وبالنسبة للوسائل التعليمية 
فان الكتب المدرسية لم نستخدم الا قليلا ( أجاب حوالى /6٠‏ من المدرسين الذين 
سئلوا بأنهم لم يستخدموها ) ٠‏ غير أن الكثتب غير المدرسية قد استخدمت بقلدر 
لبر ( اعنبرها /ارلا؟/ على جانب كبير من الأهمية : واعتبرها “ره؟/ ذاته أهمية 
ثانوية ) » والصحف والدوريات ( 725 من المدرسين أعطوها المكانة الأول » و وره'ثز 
أعطوها المكانة الثانية , و 5ره"/ أعطوها المكانة العالثة ) ٠‏ واستخدمت كثيرا 
المواد المجهزة فى المدرسة ( كراسات ٠‏ أسئلة , يت بالكتب والمراجع , مواد مطبوعة 
بالرونيو . الخ ) ٠‏ فأعطاها هراه/ز ( من المدرسين ) المكانة الاولى 2 و /٠١‏ المكانة 
الثانية » و هرة/ المكانة الثالئة ٠‏ ولم تستخدم أية معدات سمعية بصرية »2 ولم يذكر 
؟راة/ من المدرسين هذه المعدات ضمن المواد التى استخدموها ٠‏ 


آما عن استخدام اجازة الوقت الدراسى خلال السنة .6/191/5/! فقد كانت هناك 
دراسات , منها ١5١9‏ ( 89/ ) أعطيت فى ششمال ايطاليا , و 594" ( اث ) 
فى وسطها . و 299 /5٠(‏ ) جنوبها ٠‏ 


وهكذ! زادت النسبة المئوية للدروس التى تعطى نهارا ٠‏ على أن الدراسات التى 
تحصل على معوئة من: المناطق والكوميوئنات قد طر حت من العدد الاجمالى للدراساتث 
( 7١٠5؟‏ )ء أما الدراسات التى نظمتها الوزارة عما 0/1914 فقد بلغت 5١58‏ ,2 
وحضرها ١٠٠8؟‏ عامل ٠‏ 


بعض الحاولات لنقويم التجربة : 

تقوم التعليقات الموجزة التالية على معلوماث متاحة , وتتعلق بالقيمة العامة 
للتجربة 3 والمشاكل النوعية التى تبدت خلال الدراسات 2 وآراء يخصو ص تطوير 
المشروع ٠‏ وامكانيات المستقبل ٠‏ 

يعتبر أولئك الذين يرون نظام المئة والخمسين ساعة من وجهة نظر انحاد العمال , 
ومن الوجهة السياسية ,. وكذا أولئك الذين يرونه من زاوية تعليم ألكبار » أن التجربة 
فى مجموعها ابتكارية للغاية ٠‏ وتبدو التجربة من داخل الحركة العمالية م نصرا كبيرا 
لع يسبق له مثيل فى العالم الرأسمالى » ( ذلك هو التصريح الذى أدلى به ج٠‏ نابوليتانو 
فى افتتاحية المناقشات فى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الايطالى فى موضوع 
« معركة الأفكار والتجديد الثقافى » التى جرت من ١١‏ الى ١١‏ يناير ه/م8١‏ ) ٠‏ 
ولا عقر التجربة انجازا ثقافيا ,م وائما مرحلة فى الطريق الى « التقدم الفكرى 
أنموذج اجتماعى جديد » ( ج' ترنتن ) ٠‏ : 


ومن وجهة نظر تعليم الكبار يدرك أى السان يعرف تاريخ ثعليم الكبار فى 


ايطاليا ( منذ أولى جمعيات للمعونه المتبادلة حتى الآن ) ان الحصول على الحق فى المئة 
والحمسين ساعة هو ده فاصل بين الماضى والغاصر 2 وخطوة نقدمية هامه ٠‏ ولا شك 
إن الانسان اذا نظر الى الثلادين سنه اخاضية آدرك المسامه الزمنية التى كانت لازمة 
لافامه علاقات واعيه بين الحر له العمالية وتعليع الكبار ٠‏ ولكن ينبغى أن يقال ان 
نظام المئة والخمسين ساعة قد عرض بوثبه واحدة عن كل هذا التآخير ٠‏ وفى رأيى 
أن امكانية الطفرة ‏ بالمعنى البيولوجى لهذا المصطلح ‏ فى نظرية تعليم الكبار 
وتطبيقها فد سنحت فرصتها » ويجب أن ثمغى الدراسات فى هذا الموضوع الى مدى. 
أبعد مما نيسر لها فى هذا المقال ٠‏ وانى أسجل فقط أن امكانيات نظام المئه والخمسين 
ساعة تتيح المجال النظام لتعليم الكبار , لا يكون فيه الحصول على المعرفة « محايدا » 
( أى يتعلق أساسا بالابقاء على الوضع الراهن ) وأنما يرنبط ارتباطا وثيقا بالاثراف 
الاجتماعى عل العمليات التربوية الجارية فى مجالات العمل , والاعلام 2 وأوقات 
الفراغ . والحياة اليومية ٠‏ 


وليس الاضطلاع بمثل هذا الاستكشاف لامكانات المستقبل بمهمة هيئة ٠‏ ان 
الشاكل ادنوعية التى تثور خلال ممارسة الدراسات لتر جع الى مقاومة التجديد ٠‏ 
ولقد ظهرت الصعوبات عند مختلف المستويات والمواقع ٠‏ وتجنيا لسوء ألفهم ينبغى 
أن يؤخذ فى الاعتبار أن بعض مظاهر النظام التربوى القديم لم تزل ياقيه بين العمال 
أنفسهم , من حيث أن ممناك مشاكل أخرى تثور لأن على المدرسين أن يعالجوا أمورا لم 
يتأهلوا لمعالجتها ٠‏ هذا القصور فى الاعداد , فى كل من الاتجاهات والأساليب » قد 
حمل التقليديين على اغلاق المنشآت والانتقاص من النظام » فى حين شجع المجددين 
على الاستزادة من التجريد والارتجال ٠‏ ومع ذلك قد نشآت أخطر الصعوبات من 
تأثير عالم الآعمال على النظام المدرسى ٠‏ فقد اعتادت المدارس أن تؤدى عملها دون 
أن يعوقها شىء ,2 وتحتفظ لنفسها باستقلال وهمى , وأدى هذا الى اختلافات فى 
الرأى وتضاربات على مستوى العلاقات بيل وزارة التربية واتحادات العمال 2 وفى, 
المدارس بين المدرسين والأوائل والعمال ٠‏ وينبغى تفسير هذه الخلافات والتضاريات 
ب فيما وراء مراك !اوزراء والمعتشين بالأقاليم والعمداء ‏ بآنها دلالة صحية عل 
الانفصال القائم بين المدرسة والمجتمع » وثغرة فى مسار الفاريخ لا يجوز سدها 
بالثهرب من. الحقيقه ٠‏ ومن الخطأ التهوين من أمرها أو اخفاؤها ٠‏ ويثبغى النظر الى 
التناقضات كلها على حقيقتها الواقعية ٠‏ ومن رأبى أنه اذا وضعت الأجج التنظيمية 
والأيديولوجية والادارية والميثتودولوجية ( المنهاجية ) جنبا الى جنب 2 فى وضو 
وصراحة » أمكن 'نحقيق الأغراض الرئيسية من نظام المئة والحمسين ساعة , وهو 
الاصلاح المدرسى ٠‏ 


ترجمة : أحد رضا 


قر 


اكات © مرنانات صىن 
و صمصبر شرم 


الآول : مدير مركن الاعلام باكاديمية تطوير التعليم 
بوشلطن 
والثاتى 
مساشروستش أمهيرست وكلاهما من الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 


1 


: هدي مشروع اليحوث الاذاعية , جامعة |. , 


يظهر من احصاءات اليونسكو أنه يوجد 
فى العالم الثالث ما لا يقل عن ه/!ا مليون 
جهاز لاستقبال الارسال الاذاعى 2 آى 
بمعدل جهاز واحد لكل ٠١‏ أو 5٠‏ فردا ٠‏ 
وتملك أغلبية السكان فى أمريكا اللائينية 
أجهزة كهذه » كما تملكها فى بلاد افريقيا 
رآسيا أقلية له باس بها عن السسكان : 
وهناك حاجة ماسة لدى المسستمعين ب 
وأغلبيتهم من الكبار الذين تخطوا مرحلة 
الدراسة بالمدارس ‏ الى استمرار الدراسة 
والتثقيف ٠‏ وجهاز الراديو بالنسبة 
للكثيرين منهم هو الوسيلهة الوحيدة 
للاتصال المنتظم بالعالم فيما وراء القرية 
التى يقطتوئها أو المنطقة التى يعنيشس.ون 


فيها ٠‏ ومع ذلك لم يكن بين البرامج 


الاذاعية لبلاد العالم الثالث غير ه/ وضعتها 
اليرنسكو تحت عنوان البرامج 
التعليمية. ٠ )١(‏ 


ومن الواضح أن رجال التربية لم ينجحوا 
فى السيطرة على هذه الأداة الرئيسية 
للاتصال الجماهيرى ٠‏ ولا يرجع ذلك الى 


عدم ادراكهم لمدى اتساع تأثير الاذاعة ٠‏ لكننا نرى أن رجال التربية الذين جذبهم الى 
الاذاعة انخفاض تكلفتها واتساع نطاق جمهورها استخدموها بطريقة تؤدى فى الغالبه 
الى الاخفاق فى تحقيق خفض التكاليف أو اكتساب جمهور واسع حقا ٠‏ 

وسنحاول أن نتبين أسباب هذه اللمفارقة ٠‏ 'ثم نتحدث عن أسلوبين استراتيجيين 
استخدما فى اكوادور للوصول الى الجماهير الغفيرة والمعاونة فى تعليمها ' يعتمد آحد 
هذين الأسلوبين على الاتصال المبنى على المقدرة المهنية « من أعلى الى أسفل » 2 ويعتمد 
الأسلوب الآخر على الانصال القائم على المشاركة « من أسفل الى أعلى » ٠‏ اعتمد أحدهما 
على اقتياس أساليب الدعاية التجارية الأمريكية ٠‏ واعتمد الآخر على تطوير أساليب 
نئمية المجتمع التى ستخدمها فى الناحية فى ريف أمريكا اللاتينية ٠‏ واذا كان نطاق 
كل من الوسيلتين وفلسفتها وأهدافها ونتائجها تختلف عن الأخرى فقد نجحت كل 
متهما فى ابلاغ الرسالة التعليمية الى جموع المستمعين من الكبار * 


المفارقة التى بواحهها رجل التعليم 


علد استخدام الاذاعة 


هناك اتجاه لكى ل تسلم وسائل الاتصال الجماهيرى الا لمن يسستطيعونت أن 
بيبخاطبوا الجماهير الغفيرة * والجماهير الغفيرة لا يمكن أن تجتذب وتكتسب الا وفقا 
لشروطيها الخاصة ٠‏ وكثيرا ما يعجز القائمون على تربية الكبار عن ادراك الآثار المترتبة 
على هذه الحقائق الأساسية ٠‏ فالجماهير الغفيرة تختلف عن تلاميذ الفصول الدراسية » 
وعن الحاضرين فى الندوات الريفية , وعن المستمعين الى البرامج التعليمية بالاذاعة , 


فهى جماهير ليست « أسيرة » لبرنامج محدد ومفروض عليها * 


ولا يكفى أن يقدم أحد الى الجماهير الغفيرة وعدا بالحصول عل نتائح طيبة فى 
المدى الطويل ( كزيادة المعرفة , أو زيادة المهارة الحرفية ) , أو ا"'قاء الدروس من خلال 
الاذاعة بالطرق التقليدية ٠‏ فالنجاح مع الجمهور الغفير يعنى الوصول الى جمهور آوسم 
من أولئك الذرين يتور لديهم حافز قوى يدفعهم الى الاشتراك فى احدى الندوات الريفية 
والمواظبة على حضورها , أو متابعة البرامج التعليمية المنظمة بالاذاعة ٠‏ وينبغى آن 
نفترض أن الجمهور الغفير » وان كان يهتم بتوسبع معارفه والارتفاع بمستواه > 
يفتقر الى ذلك التشجيع والتماسك الذى ينقباأ عن الاستماع الجماعى » ويكون أكثر 
قابلية للاستجابة للمؤثرات العاطفية ٠‏ وما دامت المحطات الأخرى تنيع الموسسيقى 
والمسرحيات الغنائية الساذجة ومواد التسلية الخفية فان الجمهور الغفير يمكن أن 


رفن 


.بحرك هشر الراديو بمجرد شعوره بالسأم أو التعب أو عدم القدرة على متابعة الدرس 
الذى تقدمه الاذاعة * 


ومن ثم يختلف الجمهور الغفير عن المجموعات المنظمة من المستمعين آى الحاضررين» 
فيما يثميز به هذا الجمهور من رغبة فى التسلية أو الهروب ٠‏ والوسيلة المؤكدة لفقه 
الجمهور الغفير هى البدء فى الوعظ والتعليم ٠‏ والوسيله المؤكدة لاجتذاب هذا الجمهور 
والاحتفاظ به هى أن نقدم اليه اشباعا عاطفيا مباشرا ومستمرا ٠‏ وذلك مع التعليم 
جنبا الى جنب * 


ويعرف المشتغلون بالاذاعة التجارية واذاعة موود التسلية كيف يخاطبون 
المستمعين وهفا لهده الاسس ( اى وفقا ها يطليه المستمعون انفسهم ) , ولحنهم يعتفرون 
الأسف الى أى هدف تربوى أو تدموى أكير ٠‏ ولسنا فى حاجة للافاضة فى الحديث 
عن البرامج التافهة والمثيرة التى لا ترمى الا الى زيادة عدد المستمعين ٠‏ غير أن ذلك 
لا ينبغى أن يخقّى حقيقة أن رجال التربية يمكن أن يتعلموا دروسا قيمة من أساليب 
البرامج التجارية وبرامج التسلية ٠‏ 


وكثيرا ما لا يفكر المشستغلون بالثربية عن طريق الاذاعة فيما يحتاج اليه 
المستمغون ٠‏ بل يسعون الى تحقيق أهداف تربوية أو تنموية طويلة المدى ٠‏ فهم ينطلقون 
ممأ ألقفوه من العمل فى المدارس وفى تعليم انديار ٠‏ فيصرون على الربط بينه الرسالة 
الاذاعية وأنشطة الدراسة الجماعية فى اطار البرامج الطويلة المدى والمتعددة الأوجه ٠‏ 
وهم يعنتتبرون أن المواد المطبوعة الاضافية , والدراسة على أساس المواجهه مع المدرس, 
عنصران أساسيان لتمكين الاذاعة من أن تحدث أثرا عميقا أو دائما بين مستمعيها + 


وريما كانت أساليب تعليم المجموعات , عندما تنفذ ثنفيذا جيدا , توفر تعليما 
أعمق مما يتور للجماهير العريضه عن طريق الاذاعة المفتوحة ٠‏ وقد نجحت هله 
الأساليب أيضا فى اجتذاب جمهور كبير فى عدد محدود من بلاد العالم الثالث ٠‏ اكثنا 
نقرر أنه ليس فى وسع معظم البلاد أن توفر جمهورا واسعا عن طريق اتعليم المجموعات: 
اذ أن تدريب هذه المجموعاته 7 وانتاج المواد المطبوعة اللازمة ونوزيعها 0 والتنسيق 
بين المجموعات والقائمين بالتدريس فيها .2 تؤدى كلها الى استنفاد الموارد التى كان 
يمكن أن توجه الى الرسالة التي 'نستطيع الاذاعة وحدها أن تقوم بها , ورفع مستوى هذه 
الرسالة ٠‏ 1 

ش وص رأينا أيضا أن الأساليب التى تنتج قدرا أقل من العلم لدى عدد أكيبر من 

المستمعين قد تمثل استخداما أفضل للموارد فى كثير من الأحيان ٠‏ ومن المؤسدف أن 
سيطرة طريقة تعليم المجموعات ووفرة الكتابات فيها أدت الى الانتقاص من أهمية البديل 
الآخر وهو التعليم الجماهيرى عن طريق الاذاعة المفتوحة * 

وقد أجريت مؤخرا دراسة لخمسة وستين. من البرامج الاذاعية الموجهه للتنمية؛ 
فلم يكن بيئها غير خمسة برامج تتضمن اذاعات مفتوحة موجهة الى جمهور غير منتظم 
وغير محدد بطريقة قاطعة ٠‏ أما بقية البرامج فكانت ترئبط بصورة مباشرة 'باشتراك 
المستمعين بصورة أو أخرى فى برنامج طويل المدى للمناقشة الجماعية أو الدراسة 
أو القيام بأعمال مششركة 00 

وكانت المشروعات العشرون التى ثوفرت بشأنها البيانات عن المستمعين موجهة 


كارن 


كلها الى جمهور منظم ٠‏ ولم يكن بينها غير مشروعات ثلاثة يمكن أن توصف باأنها 
أمتدت الى الجمهور العريض , وهى مشروعات « الحركة البرازيلية للتعليم الأسامى » 
التى بدأت فى مطلع العقد السابع من هذا الفرن (وبلغ عدد المشستركين فيها 5٠ر١ )1١١‏ 
ومدارس كولومييا ( وبلغ عدد المشتركين فيها ١ه5را١‏ فى سسئة 19534 ) ٠‏ والحملة 
الصحية التى نظمتها اذاعة جمهورية تنزانيا المتحدة فى سنة ١91/9‏ ( وبلغ عدد 
المشت ركين فيها مليونين ) ٠‏ ونجد فى جميع هذه الحالات ظروفا استثنائية ملائمة قد 
ير جع اليها الفضل فى وصول هذه البرامج الى تلك الأعداد الكبيرة ٠‏ 


وينبغى أن نلاحظ مند البداية أن جمهورية تنزانيا المتحدة هى البلد الوحيد الذى 
تجاوز فيه جمهور المستمعين ١‏ من مجموع السكان ٠‏ وقد يكون لشخص الرئيس 
فيرريبرق 'كزعيم لبلاده » واهتمامه بالتنمية الريفية » وانشائه لحزب إيوجة اهتماما خاصا 
للفلاحين , كما توجه الحكومة مثل هذا الاهتمام , أكبر الآثر فى نجاح نظام تعليم 
المجموعات 


وفى بداية العقد السابع ابدت حكومة البرازيل اهتماما باستخدام التعليم 
الاساسى لتحقيق التغير الاجتماعى على وجه السرعة ٠‏ ولكن عندما جاءت الى الحكم فى 
فى كولومبيا فان هذا العدد من المستمعين يرجع الى الجهود الدائية التى بذلتها طوال 
0 عاما منظمة خاصة نتمتع بتمويل كبير ٠‏ 


ولذا نجد أن من الأسياب ما يدعونا للشك فى قدرة أساليب مجموعات الدارسين 
على اجتذاب أعداد كبيرة من المستبعين فى معظم اليلاد النامية التى لا تتوفر فيها 
الظروف التى وجدت فى الحالات المشار اليها ٠‏ بل ان المشروعات السبع عضرة التى 
قدمت بيانات عن جمهورها فى الدراسة السابق الاشارة اليها لم يتجاوز جمهور أى 
منها ١١‏ ألفا + وسوف نعرض فيما هلى لأسلوبين استخدما لمساعدة هذه المشروعات 
فى اجتذاب جمهور أوسع , وتحقيق نتائج أفضل بنفقات أقل » فى استخدام هذه 
الوسيلة التى تعد أكثر وسائل الاتصال الجماهيرى تأثيرا ٠‏ 


وسائل الاعلان 


عندما لجأ المعهد الوطئى للتغذية باكوادور الى استخدام شركة أمريكية ناجحة 
من شركات الاعلان لمعاو نمه فى بر نامجه التعليمى أمكنه أن يصل الى نتانج مرموقة 1 
وأن يستخدم أساليب جديدة (؟) ٠‏ ولمع يحدث من قبل أن استخدمت أساليب الدعاية 
الاذاعية بشكل منظم من أجل الأغراض التربوية فى عدد من البلاد الئامية ٠‏ 

وفارق الفلسفة بين المريين التقليديين والعاملين فى الاعلان التجارى فارق هائل ٠‏ 
فرجال التربية يحاولون بوجه عام أن بحدثوا نغيرات كبيرة ( معرفة القراءة والكتابة , 
أو معرفة الحساب , أو معرفة حرفة من الحرف ) لدى مجموعات صغيرة من الناس . 
أما رجال الاعلان فيخاطبون الجمهور العريض ويسعون الى احداث تغييرات سلوكية 
أكثر تواضعا ( التخلى عن استعمال النوع س واستعمال النوع ص من احدى السلع 
الاستهلاكية المعروفة ) ٠‏ 

وبيئما يسلم رجال التربية بالفوارق الفردية » ويقضون وقتا كبيرا مع جمهورهم 


كردلا 


الذى يعد نسبيا « أسيرا » لديهم » فان رجال الاعلان يعاملون جمهورهم معامله مختلفة 
تماما , اذ يبئون عملهم على الاحتياجات الجماهيرية والآنماط الحضارية * 


ويستخدم رجال الاعلان طريقة « الوصول والتكرار » فيحقنون مرارا وتكرارا 
الرسالة القصيرة نفسها فى فترات الاستراحة بين برامج التسلية ذات الشعبية لدى 
الجمهور الذى يرغيون فى مخاطبته * وفى أكوادور كانت « الجمل الموجزة » بشآن 
التغذبة تتكرر عشر مرات أو خمس عشرة مرة يوميا لمدة أكثر من سنة خلال محطتين 
اذاعيتين ناجحتين فى اثنتين من المحافظات الكبرى ٠‏ 

وكانت كل من هده « الجمل الموجزة » التى تستغرق الواحدة منها دقيقة واحدة 
تهدف الى مناقشة مسالة غذائية محددة وتقدم لها حلا واقعيا واقتصاديا ٠‏ وكانت 
كل رسالة منها نستخدم الشكل الدرامى وتسعى الى تحقيق هدف محدد اتماما ٠‏ 


رسالة عن ذقر التغذية بالبرونينات 

وما تحويه من سعرات حرارية 
م زيادة عدد مرات ثناول البقول وغيرها من مصادر البروتين الرخيص ٠‏ 
زيادة المعلومات عن الاطعمة البروتيئية والمصادر المختلفة للبروتين * 
ريادة المعلومات عن وظيفة البروتيل فى الجسم * 


رسالة عن الوعد الناسب لفطام الأطفال 
ابراز مزايا الرضاعة الطبيعة بين الأسر المحدودة الدخل » ومقارنتها بالرضاعة 
ناعية م 


ب ابراز مميزات اللبن الطبيعى اذا قورن بالأنواع الأخرى من اللبن ٠‏ 
زيادة المعلومات عن الخطوات التى تتبع عند اعداد الانواع الاخرى من 
الليسن 0 
رسالة عن مياه الشرب غير الصحية 
زيادة عدد مرات غلى ماء الشرب الذى تلستخدمه الأسرة ٠‏ 
زيادة الادراك يأن شرب الاء غير المغلى يؤدى الى المرض ٠‏ 
زيادة عدد الأسر التى تعتس أن الماء الذى تشربه ملوث أو غير نقى ٠‏ 
زيادة عدد الآسر التى تغطى ماء الشرب لديها ٠‏ 
وسالة عن الطفيليات والاسهال 
وغيره من المناعب العوية 


زيادة عدد المرات التى يقوم فيها الكبار والصغار بغسل أيديهم بعد التوجه 
الى دورات المياه وقبل تناول الطعام أو اعداده ٠‏ 


0 


زيادة استخدام الصايون عند غسل الأيدى ٠‏ 


زيادة عدد من ,يدركون أن غسل الأيدى قد يقتل الطفيليات ويساعد فى تجنب 
الأمراض . 


.رسالة عن املح الملشيع باليوه 
ب التوسع فى شراء الملح المشبع باليود ٠‏ 
زيادة عدد المستمعين الذين, يدركون السيب فى تضخم الغدة الدرقية ٠‏ 
زيادة عدد من يعرفون أن الملبحج المشبيع باليود لا بيباع الا فى عيموات 


٠ خاصة‎ 

زيادة عدد من ,يدركون أن 'نضكم الغدة الدرقية مرض خطير ٠‏ 

وكان كل هدف من هذه الأهداف والرسالة المتصلة به نتيجة لعملية دقيقة 
ومرهقة , اذ تمت استشارة خيراء الصحة والتغذية فيما يتعلق بالاولويات ثم درست 
الحاول . المقترحة لتحديد أكثرها واقعية .وأسهلها تطبيقا من جانب الجمهور الذى 
توجه اليه الرسالة بمجرد اطلاعه على الحقائق وتحريك اهتمامه ٠‏ ونذكر مثلا آن 
الخبراء فى أحد البلاد التى تستخدم هذه الوسيلة نصحوا سكان الريف بتناول قدر 
أكبر من « الكبدة » ٠‏ ولكن تبين أن هذا النوع من اللحوم مرتفع الثمن وغير متوفر 
لسكان الريف , وبالتالى وجد أن هذا الحل غير صالح للاتباع ٠‏ 

وبعد أن يحدد عدد صغير من الموضوعات الهامة تصاغ الرسائل كتابة . وتوذزع 
على الخبراء لابداء الرأى فيها , ثم نوضع فى صورتها الأولية ٠‏ ثم أجريت اختبارات 
مبدئية على الرسائل بتسجيلها على أشرطة أجهزة التسجيل واذاعتها على عدد يتراوج 
بن ١٠‏ أسرة وى ١٠٠؟‏ أسرة 3 ومئاقضة مدق الاستجاية لها ومدى فاعليتها وميل 
الجمهور الى تصديقها ٠‏ 


وبعد اثمام المراجعة تسجل الرسائل وتطبع على أسطوانات وتوزع على محطات 
الاذاعة المستركة فى المشروع ٠‏ ويوضع لها برنامج للاذاعة يتفق مع العادات اليومية ' 
للجمهور ٠‏ ويقول العاملون فى المشروع ان المتابعه المنتظمة مع المحطات كانت لها آهمية 
كبرى فى ضمان اذاعة البرامج فى المواعيد المحددة + اذ أن العاملين فى محطات الاذاعة 
بعد أن يستمعوا الى « الجمل الموجزة » بضع مئاته من المرات يفترضون أنها لايد أن 
تكون قد أحدثت الآثر المطلوب لدى الجمهور ويوقفون اذاعتها ٠‏ فى حين تؤكد الخبرة 
الامريكية فى الاعلان التجارى أن « الجمل الموجزة » تكون فى ذلك الحين فى قمة 
تأثيرها ويكون لابد من الاستمرار فيها ٠‏ 


الننائج 

أحريت مقابلات بعد انتهاء الحملة تبين منها أن الأغلبية الساحقة من المجموعات 
المستهدعة كان خفى وسيعها الاستماع الى الادعة : 2/5 من سكن الشواطيء و0// من 
سكان المناطق الجبلية و 5/ من سكان المناطق الجبلية الفقيرة ٠‏ 


١ / 


وثبت فى أغلبية الاسر التى تم الاتصال بها أن المستمعين أدركوا المعنى العام 
ده للجحس الموجزة » دون حاحة الى الحصول على معلومات اضافية من مصدر آخر * وآن 
الموقف من الرضاعة الطبيعية تحسن رغم المنافسة التى لقفيتها الرسالة من. جانبي 
الاعلانات عن الألبان اللحفقة ٠‏ وكذلك لقيت الرسائل الخاصة بأهمية تناول البرونين 
وشرب الاء المغلى 3 الأيدى قبل تناول الطعام نجاحا من حيث الادراك العام والمعرفة 
والموقف المترئب عليها 


ان الآثر الجماهيرى لهذه المعرفة ر,بدهشس رجال التربية ورغم التدقيق فى اختيار 
المناطق الريفية والفئات ذات الدخل المنخفض التى وجهت اليها الرسائل فان النتائج 
التى تحقفت فى احافظتين. اللتين تمت الحملة فيهما تعطينا فكرة ة عامه عن أئر بلك 
الرسائل ٠‏ وقد تبين أن الرسائل الخاصة بالبروتينات وغلى الماء وفسل الايدى 
والرضاعة وصلت كل منها الى أكثر من ٠ر١٠٠‏ أسرة ٠‏ وحتى اذا بلغ معدل الخطا 
فى هذا الرقم فان نحو ٠٠'رءه‏ أسرة ‏ أى ما يقرب من ربع مليون انسان ‏ 
عرفوا 6 ء الغذائية الأساسية التى تضمنتها « الجمل الموجزة » وقد نوفر هذا 
الجمهور لاذاعة لم تشبمل غير ميكافكلنين من محافظات اكوادور البالغة »>١‏ محافظة ٠‏ 


وَقيَماً يتصيل بين الشلوك مكمه ال الملبح المشيع باليود نجاحا هاثلا ٠‏ 
قبينما لم يكن يستخدم ذلك النوع من الملح غير © / هن سكان المناطق الجبلية بين 
بعد الحملة :أن نسسية صل الى منهم بدأت “فى استعماله ٠‏ ونجد من الناحية. 
الاخرى أن معظم الرسائل الأخرى وان نجحت من ناحية الوعى والمعرفة ٠‏ لم تنجح 
فى تحقيق تغيير ملموس فى السلوك ٠‏ فلم كان ذلك ؟ 

كان من المبسور للجماعة التى وجهت اليها الحملة أن تحصل على الملح المشسيع 
باليود » ولكنها لم تكن تعرف ميزاته الغذائية ٠‏ وذلك بالاضافة الى تعود تلك الجماعة 
على استخدام انواع أخرى من الملح ٠‏ ولم يكن هناك فارق فى السعر ٠‏ وبذا لم يكن 
هناك خلاف يذكر عن حالة « السلعة س والسلعة ص » التى ينجح فيها الاعلان التجارى 
عادة * 


أما الرسائل الأخرى فكانت تنطوى على قدر أكبر من التغيير فى السلوك ٠‏ فكثير 
من الأطعمة الغئية بالبروتين التى نصحت بها الحملة مرتفعة الثمن نسبيا ٠‏ وبعض 
أنواع الخضر كان ريصعب الحصول عليها ٠‏ ولم ,يكن الاهالى معتادين أن تكون الخضر 
جزء!| آساسيا من وجباتهم الغذائية ٠‏ وذلك الى ان غلى ماء الشرب عملية مرهقة وتتطلب 
وقودا مكلفا ٠‏ 

وكان عدم القدرة على تسجيل التغييرات السلوكية راجعا الى حد ما الى أسياب 
منهجية ٠‏ فالاشخاص الذين يدركون مميزات غلى ماء الشرب أو غسل الايدى قبل ثناول 
الطعام كانوا دميلون الى الاجابة على المستطلعين بانهم يفعلاون ذلك , سدواء كانوا يفعلو نه 
يكون من المتعذر التاكد من البيانات التى ندلى بها ٠‏ فى حين أن استهلاك الملح المسيع 
باليود يمكن التحقق مئة بمراجعة بيانات المببعات 0 ونتفقده فى مساكن الأسرة موضع 
البحث ٠‏ 

وهناك وسيلة أخرى لتحرى البيانات اقئرحت » ولكن لم .يكن فى الوسع نطبيقهاء 
اذ بيئنت الأبحاث المئصلة بالاعلان التجارى أن الأشخاص الذين يحجمون عن الحديث 


بارا 


عن ساو اهم الخاض كرون تين العادة مستعدين: للحزايت عن سلوك جنا نهم ' وهم فى 

جا بتهم لاسئلة الاستطلاع فى مثل هذه الحالات يصعون سلوكهم انبحاص بأنه سلوك 
٠. 237‏ تكن السلطات فى اكوادور وجدت أن هدا الأاسلوب ل إيتفق مع تقاليدها 3 
ولم تسميح باستخدامه ٠‏ 


ونان هناك قيد آخر يحد من تغيير السلوك يمكن أن يوصف بأنه مرتبط 
بالسياسة 0 فلكى نكون هناك رسالة نتيناها مؤسسة قومية 5 ونذاع فى أتحاء 
محافظتين كاملتين » ينبغى أن تكون تلك الرسالة متفقة تماما مع السياسة القوميه ٠‏ 
وليكون للرسائل تأثيرها يجب أن تكون واضحة وبسيطة ومباشرة , مما يتطلب الاتفاق 
على قضايا السياسية المعقدة » وهو اتفاق لا يتوفر دائما ' 


وعلل سبيل المثال كانت أقوى رسالة يمكن أن توحه فى موضوع الرضاعة هى 
الرسالة التى تقول ان لبن الأم وحده هو أفضل غذاء للطفل ٠‏ وكان بعض خبراء 
التغذية بيؤمنون بذلك , » لكن بعضهم الآخر وبينهم. عدد من العاملين فى ا.لعهد الوطنى 
للنغذية باكوادور ‏ كانوا يؤمئون بأنه من الافضل أن يستخدم لبن الأم بالاضافة 
الى بعض الأطعمة الجافة ٠‏ وأعدت الرسالة المستخدمة بطريقة تراعى هذا الاختلاف فى 
الرأى ٠‏ 


وكانت أقوى رسالة يمكن أن نوجه فى موضوع غل الماء هى الرسالة التى تدعو 
الى غلى كل الماء الذى يعد للشرب * وكان بعض الخبراء يؤمنون بذلك ء وكان الاخرون 
يعتقدون ان الماء العادى فى مناطق واسعه من اليلاد يمدن ان يشرب دون غلى ودون 
خطر ٠‏ ولذا كانت الرسالة التى وجهت 0 الصدد ضعيفة الأثر نظرا لهذا 
الخلاف فى السياسة ازاء مسألة تعني جميع الحكومات 5 


الآثاى والنتائج 


ولكن بالرغم من هذه الصعوبات لا نود أن يعتتقد القارىء أن أساليب الاعلان 
لا تصاح الا لحالات مثل الاختيار بين السلعة « سن » والسلعه « ص » فحسب ٠‏ عقد 
أمكن تعلم الكثير من هذه التجربة الرائدةّ فى اكوادور , وقد ساعدت فى تحسين 
الأساليب والنتائج التى .يستفاد بها الآن فى المشروعات المماثلة +٠‏ وعلى سييل المثال 
تيذل الجهود الآن فى بلدين لتوحيد الرأى حول المسائل الهامة أو التخلى عن فكرة 
توحيه رسالة بشأن هذه الموضوعات الخلافية ٠‏ كما توجه عناية أكبر لتدريب الباحلين 
الذين يتولون استطلاع آراء الأسر 2 ونستخدم وسائل أفضل الاستخلاص النتائج من, 
البيانات التى يتم الحصول عليها ٠‏ 


وفوق ذلك تكشضف الننا؛ نج الآولية للتجارب فى بعض البلاد الآشرى عن النجاح 
فى محاولات أكش طموحا فى 1 تغير السلوك ٠‏ ففى ليكاراجوا نجحت الاعلانات 
المذاعة من البر نامج العام فى دلم أمهات الأطفال الذين يعانون من الاسهال الى أن ددن 
فى ببوئهن كميات كبيرة هن السوائل , وهى فكرة لم تكن معروفة لديهن عن قبل ٠‏ 
وقد عرفت طريقة قدا السوري مو لاد اوسلطها عن هن فلب ٠‏ وكان هناك فى 
هله الحالة اجماع من جانب خبيراء التغذية'فى نيكاراجوا على أن هذا هو العلاج المناسيب 
لفقد سوائل الجسم ٠‏ وكذلك جمعت البيانات عن أشعار المواد الداخلة فى تركيب 
الشروب ومداءى توفرها ٠‏ ولا شك أنه كان لهذه الرسائل 0 ثرها فى خفض معدل 


5 


الوفيات » اذ أن واحدة من سكمس وفيات فى نيكاراجوا تن جع الى اسهال الأطفال ٠‏ ولذة 
كانت هذه الرسالة الموجزة كفيلة باحداث أشر كبير فى الحالة الصحية للبلاد ٠‏ 


ومن هنا ,يتبين أن وسائل الاعلان يمكن أن تسعى لتحقيق أهداف أكس من. مجرد 
التحول عن استخدام الملح العادى الى استخدام اللح المشيع باليوه * واذا كانت 
الأهداف التى يمكن آن تحدمها هذه الوسائل غير محددة بعد فثمه حدود ظاهرة منذ 
(لآن ٠‏ فالاعلان بخاطب الجماهير العريضه , ويعالج المشتلات التى تهم اجميع , 
والتى يمكن لآى انسان ان يتخذ ازاءها تصرفا فرديا ٠‏ ولم تستخدم هذه الوسائل حتى 
الآن الا فى مسائل تغيير السلوك المحدودة الحجم والكبيرة الأآثر , التى لا تحتاج الى 
مدخلات من سلع أو خدمات جديدة ٠‏ واذا كان فى الوسع استخدام الاعلان مع البرامج 
التى تهدف الى التعريف بالسلع والخدمات فى مجالات الصحة , والتغذية , والزراعة » 
فلا يبدى أنه مئاسب لاحداث تغييرات سيكولوجية جوصية لدى الافراد أو الجماعات ٠‏ 
وربما كان الأانسب للسعى,ٍ الى هذا الهدف هو نوع الاتصال الاذاعى الذى سنتحدث عنه 
فبيا يل 3 
تباكندو 

على النقيض ثماما من هذه المعالجة الاعلانية الحرفية المتخصصة نجد برنامجا 
آخر ,يننجه سكان الريف بأنفسهم من أجل سكان الريف فى تباكندو ( باكرادور ) ٠‏ 
فاذاعة محطة م منساجة » يصل تأثيرها الى عدد من الكبار الأميين يبلغ 537 ألفا ٠‏ وقد 
انضم نحو 5'/ منهم الى مدرسة الاذاعة بتباكندى ٠‏ ومنذ أواخر ١915‏ أخذت المراكز 
الأربعون للمدارس التابعة للاذاعة فى العمل مع « الاب اشعيا بريجا » لانتاج برامج 
نوجه الى الجمهور الواسع من المستمعين عن طريق الاذاعة المفتوحة ٠‏ ويقال ان هذه 
البرامج تجحتذب عددا من المستمعين أكبر مما بحذابة أى بر نامج للتسلية «صل الى 
مستمعى المنطقة ٠‏ حل يبدو ذلك مستبعدا ؟ اليكم كيف حققوا ذلك : 


حصلت اذاعة « منساجة » على منحة من مشروع جامعة مساشوستس للتعليم 
غير الرسمى مقدارما دولار » فاشترت بها 2٠‏ جهازا بسيطا من اجهزة التسجيل 
بالكاسيت وعددا كبيرا من الأشرطة : وعهد بهذه المعدات الى « المساعدين » 2 وصم 
أشخاص غير محتر فين ولا يتقاضون أجرا عن عملهم من أبناء المنطقة المحيطة بتبا كندوء 
ويعملون كمساعدين للثتدريس فى المراكز المدرسية التابعة للاذاعة ٠‏ وتسام كل 
« مساعد » منهم جهازا للنسجيل أصبح مسئولا عنه 2 يستخدمه آحدهم » رجلا كان 
أو امرأة , فى اعداد أشرطة تجرى مراجعتها ثم تذاع من محطة «منساجة » فى بر نامجين 
يستغرقه كل منهما نصف ساعة كل أسبوع ٠‏ 

ريطلق على هذا البرنامج اسم « منساجة كمبيزينو » ( أى رسالة الفلاح ) وهو 
يختلف اختلافا تاما عن اليرامج الريفية التقليدية ٠‏ فبدلا من أن يستخدم مذيعين 
أو متحد ثبل محتر فين لمخاطبة جمهور الريف فاله بر نامج يقوم بأعداده الفلاحون من 
أجل الفلاحين ٠‏ وهو ليس موجها الى مجموعات المستمعين المنظمة التى تتألف منها مدرسة 
الاذاعة » بل الى الجمهور العام للاذاعة المفتوحة ٠‏ وكانت الفكرة التى قام عليها : أن 
الفلاحين سيجدون متعة فى الاستماع الى أنفسهم والى زملائهم فى الاذاعة » وأن البر نامج 
يستطيع بذلك أن يجتذب جمهوره الخاص ٠‏ وقد ثبت أن الفكرة كانت صحيحة 0 


ل 


وأصبح جهاز التسجيل هو الأداة الأساسية التى يستخدمها «المساعدون » داخل 
فصول المدرسة وخارجها ٠‏ ولم يتطلب التدريب عليها وقتنا يذكر ( ساعتين ) اذ أن 
الأجهزة بسيطة التشغيل ٠‏ وكأن الجميع فى شوق معرفة ماذا سيفعل « المساعدون » 
ينهم آحرار فى استخدامها على أى وجه يرون ٠‏ 

و سعى المشروع الى تقديم نوع -جديد من الاذاعة يختلف عن برامج التسلية 
المصذوله والعتعلة انلتى تذاع من العاصمة ٠‏ وكان الغرض الاساسى الذى قام علية : 
أن الوسائل الشعبية للتعبير قد تساعد فى تحديد أهداف جدريدة لاداعة 2 وفى توسيع 
تلك الاهد,ف وبطويرها ٠‏ وبذلك اهتن المفهومان التفنيديان لوسائل الاعلام عن 
« المتحدث » و « الجمهور » ٠‏ وكان من رأى المشرفين على المشروع أن البرامج المعبرة 
عن الفلاحين قد تؤدى الى (1 ) شعور سام بالقيمة الذاتية (ب) وزيادة المعرمة بتدمية 
امجتمع 5 
الآغداف 


فى نقرير سابق لوكالة المساعدات الدولية ( فى ١939‏ ) عن أحد البرامج 
التعليمية الاذاعية فى هندوراس نجد محاولة لتفسير النجاح الذى حظى به ذلكالبر نامج 
بما أناره لدى المشتركين فيه من شعور « بأنهم جزء من جماعة فى سبيلها الى اليقظة» * 
وهذا الاحساس بالجماعة لا يفل أهميه عن الاحساس بالنجاح العردى , وهو يحرك 
الطاقات غير المستخدمة التى تبدأ فى التيفظ مع تعلم القراءة والكتابة ٠‏ والى جانب 
التعرف على التجارب السايقة فى هندوراس نظمت « للمساعدين » دورات تدريبية 
واجتماعات شهرية ٠‏ وربط التقرير بين تلك العوامل وبين زيادة « الثقة والاهتمام » 
والوعى الجماعى » * 

ووجد الفريق المشترك بين جامعة مساشوستس وتباكندو أن نمو روح «الجماعة» 
عساعد فى تئمية احساس الفرد بالتقة ٠‏ ووجد أن عملية الاخصاب المتبادل واكتساب 
الجديد عن طريق ثوثيق الاتصال بين القرى قد تؤدى الى مزيد من التقة والشسعور 
بالكفاءة ٠‏ 

وكان نوقع ازدياد المعارف المتصلة بتئمية المجتمع توقعا صحيحا ٠‏ وبدا من 
المرجح أنه عندما تذيع د« رسالة الفلاح « أنباء عن بر نامج للتئمية فى احدى النواحى 
الأخرى سيستمعون اليه » وربما استمعوا اليه بقدر من الاهتمام آكبر مما يبدونه 
عادة عند الاستماع الى البرامج العاديه لتنمية المجتمع ٠‏ 

وفى دراسة أجريت فى سئة ١911١‏ لحساب «٠‏ هيئة الخدمات الكاثوليكية فى 
(كوادور » تبين أنه رغم اهتمام الاذاعة بتنمية المجتمع اعتماما كبيرا فان تآثير برامجها 
على المستمعين لم يكن مذكورا ٠‏ وأصبح من اللمأمول أن 'نؤدى أجهزة التسجيل الصغيرة 
إلى زيادة تأثير الاذاعة باضافة بعد جديد , هو التعبير الفلاحى القاعدى المباشر من 
جانب الفئات الصغيرة المتعددة التى يخدمها راديو مه متساحة » ٠‏ 


الانتاج 

وسلمت الأشرطة الفارغة الى ٠‏ المساعدين » على أن يعيدوها إلى محطة تساكندو 
بعد أن يسجلوا! عليها المادة التى يريدون اذاعتها من برنامج « رسالة الفلاجح » * 
وعندما يصل الشريط الى المحطة يقوم الاب بريجا آو مساعده بمراجعته ٠‏ وكانا 


حل 


يستخدمان جهازى تسجيل لاختصار المادة واعداد بر نامج مدته نصف سباعة كل 
أسبوع ٠‏ ويحتفظ بلشريط الذى يسجل عليه البرنامج وتعاد بقية الأشرطة الى 
المجموعات ٠‏ 

وبعد بداربة البر نامج تقرر اطالة فترة ارساله ٠‏ فبعد أن كان فى اليدايه يستمر 
نصف ساعة ويداع فى يومى السبت والأحد قرر الآب يريجا بعد انعضاء الشسهرين 
الأولين أن ,يقدم عى كل من هدين اليومين برنامجا مختلعا عن الاخى ٠‏ وعقب اجتماع 
د المساعدين » الذى أشرنا اليه آنفا بدأت المحطة فى تكرار اذاعة بو نامج يوم الاحد 
عصر يوم الاثنين قبل بدء الحصة الدراسية فى المدرسة الاذاعيه مباشرة ٠‏ 


وقدم « المساعدون » فى أثناء فترة التدريب عددا كبيرا من الأفكار لاستخدام 
أجهزة التسجيل ٠‏ ولم ,يبد رجال جامعة مساشوستس تفضيلهم لا"حد الاستخدامات. 
على عيره * ووعد الاأب بريجا بآن تهتم المحطة بكل ما يصل اليها من, مواد » 5 


ولم تظهر النقائج على الفور ٠‏ اذ ثبت أن جمع الاشرطة وتبدلها أصعب مما 
كان يبدو لأول وهلة ٠‏ وانتطر الاب بريجا الى ما بعد الاجتماع الاول « للمساعدين ». 
ليقوم باختيار التسجيلات الاولى + واديع البرنامج الأول فى عطله آخر الأسبوع يوم 
١١‏ نوفمير سنة 79195 , وكان « الساعدون » قد تشاوروا مع الاب بريجا 
فى هذه الساعة يوم الأحد , وبذلك يستمع اليه أكبر عدد ممكن من الفلاحين ّ 


تعليل مضمون 
بعض البرامج المختارة 

كان البر نامج ال مختارة 

كان البر نامج الأول يتالف من مجموعه من الآراء حول مدارس الاذاعة » معقطعة 
موسيقية سيطة عزفتها احدى فرق الفلاحين ٠‏ وكانت تلك الآراء قد جمعت من عدد 
من المراكز ,2 كما أخدذ رأى مجموعة مؤلفة من ١/‏ شخصا كانوا يحضرون ندوةللعاملين 
فى مدارس الاذاعة ٠‏ وكانت اللهجة العامة للمتحدثين , كما هو المتوقع , لهجة جادة. 
يغلب عليها الخجل والشعور بالذات ٠»‏ 

قال أحد المش كين فى الندوة : « انى أود أن اشتغل مع ب وسسالة الفلاح 2 
فى الجال الثقافى وفى المجال الدينى أيضا ٠‏ وأنا أيذل جهدى للحسول على. مزيد من, 
الخبرة حتى يكون لى تأثير كبر فى قريتى عندما أعود اليها كرجل من رجال الدين » * 

وقال « المساعد, » الذى يعمل فى مركن شائز نميا : د« ائنا نود أن نوجه أجمل 
نحية الى الأب أشعيا بريجا ء, والى أساتئذتنا الأعزاء بمدرسة الاذاعه , والى زملائنا 
الطلبة فى محافظة بشنشا »2 بمناسبة بدء هذه الدورة الدراسية ٠‏ ان الجميع هنا 
مهتمون بأجهزة التسجيل +٠‏ وان .كانوا يبدون بعض التردد فى الحديث * لكننا ثامل. 
أن نتمكن بالتدريج من التعود على هذه الفكرة الجديدة التى لا تزال غريبة عليئسسا 
حنى الآن » * 

وأبدى جميع الطلبة اغتباطهم بالانضمام الى مدرسه الاذاعه , واعربوا عن, 
اطمئنانهم الى أن السنئة الجارية ستكون احسن من جميع السنوات السابقة ٠‏ 


بحل 


ومع اذاعة البر نامج الثالث ( 9؟ نوفمس ) بدات نظهر مواد أدخل مضمونا فى 
تنمية المجتمع » اذ سجل سكان قرية أو تشالوما الجبلية » التى نفع الى ما وراء مدينة 
تباكندو , وقائع اجتماع قرروا فيه الالتقاء معا فى يوم السسبت التالى ليدء 
مشروى مشترك للنهوض بالعررية ٠‏ وكان المشروع ,يهدف الى العمل لتحسين ظروف 
معيقسيم . ياشاء جمعيه تعاونية ,بشترك أعضاؤها معا فى بناء بيت جديد لكل عضو 
لكل عضو من عضائها ٠‏ وبعد تسجيل ما دار فى الاجتماع انتقل الجهاز الى تسجيل 
الأصرات المختلفة أثناء انجاز العمل ٠‏ وكانت أصوات المطارق تسمع وراء آصوات 
العمال وهم يتحدثون عن سير العمل واحتياجاته ٠‏ 


وخصص بر نامج 9٠‏ ديسمبر بكامله لاذاعة احتفال بعيد الميلاد ( الكريسماس ) . 
نظمه « المساعد » والطلبة فى مركز كتنغالى ٠‏ فالقى المساعد .ب وهو من فلاحى القريه . 
موعظة 0 وقرأ الطلب فصولا من الكئاب المقدس , ثم وجهوا التهانى الى زملائهم الطلية 
فى المدارس الاخرى ٠‏ وحتى ذلك الحين لم يكن جمهور البر نامج قد بلغ حده الأقصى 
بعك ٠‏ 

وبدآأ برنامج ٠١‏ يناير بتسجيل للاجتماع العام « للمساعدين » الذى كان مقررا 
عقده فى شهر ينابر ٠‏ وهو اجتماع لم تناقشض فيه مسائل تفصيليه بل ظهر فيه 
الاجماع على المطالبة بزيادة الوقت الملخصص للبر نامج » ووحد آنه من الأفلضلضل 
أن يكون الوقت المحدد له فى الفترة السابقة مباشرة للدروس ' ٠‏ ونفذ ذلك بالفعل 
قبيل بدء الدروس فى الساعة الخامسة , يذاع مرة أخرى يوم الاثنين ٠‏ 


وظهر أثر آخر لأجهزة ل سجيل فى بر نامج "٠‏ بناير , اذ قدمث جماعه الموسيقى 
فى قرية « كويشوا » بعض الأغانى التى شاركت فيها أصوات نسائية ٠‏ وآألقى طلبة 
مدرسة سيمون بوليفار أشعارا من تأليفهم ٠‏ وقدمت مدرسة أخرى فى ك وكاس مقطوعة 
موسيقية ألفت خصيصا لبرنامج « رسالة الفلاح » . 

وظهرت أول اشارة الى المطالية بالحكم الهندى فى برنامج ,يوم 4؟ فيراير , 
اذ افتتح ذلك البر نامج بحديث أجراه أحد « المساعدين » مع جوزيه أنطونيو كوينزى 
رئيس « حركة الحكم الوطنى لأبناء البلاد » تحدث فيه كوينزى عن أهداف حركته 
وما حففته من تقدم حتى ذلك التاريخ » ودعا الى اجراء عدد من. اللقاءات للتعرف على 
مدى استجابة الأهالى الأصليين للحركة ٠‏ وعزفت فرقة 0 كويشسو » مقطوعة موسيقية 
أخرى قبل الانتقال الى الفقرة التالية التى قدمها بعض الطلبة الذين تعلموا القراءة 
حديثأ 2 وكانت مطالعة فى كتاب معروف ٠‏ حتى تكون قراءنهم أساسا بقارن بسه 
الطلبة الآخرون مدى تقدمهم فى المطالعة ٠‏ 


راذا أوجزنا الحديث عن البر نامج فاننا نقول ان الموسيقى ستبقى من عناصره 
الهاهة » وان نئمية المجتمع ستكون عنصرا جوهريا فيه * وكان من, الواضح أن الطلبه 
بشعرون بانتمائهم للبرنامج شعورا قويا , ولم تظهر بادرة لتهيب أجهزة التسجيل 
بعد البر نامج الأول ٠‏ وقد بدأت بعض الجماعات فى انتاج وتسجيل مسرحيات ذات 
مغزى أخلاقى أو اجتماعى , يقوم فيها أعضاء الجماعة بمختلف الأدوار ,2 ويناقشون 
المشاكل , ويتبادلون الرأى بشآنها مع الجماعات الآخرى ٠»‏ عن طريق الاذاعة ٠‏ 


157 


وكشف « المساعدون » عن قدرة كبيرة على التجديد فى استخدام أجهزة التسجيل 
ويروى الأب بريجا قصة الجماعه التى أقنعت احد المهندسين العامدين فى ورارة المصادر 
الماثية بالاجابة على أسئلة برنامج « رسالة الفلاح » ٠‏ وكانت اجاياته على أسئلد 
عن الامكانات والصعوبات التى تواجه نوفير المياه مصدر معلومات قيمة لأعضاء المراكن 
الأخرى ٠‏ 


النتائج 


عندما توجه أحد كاتبى هذا المقال فى يناير /151 لزيارة تباكندو لم يلق , 
بفلاحين سلبيين مترددين * وقبل أن يتبادل أبناء القرية معه آى حديث عمل ساآلوه: 
من أين أتيت ؟ ونخاذا جشت الى هنا ؟ وما الجهة التى تمثلها ؟ ولماذا ينبغى ان نتحدث , 
اليك ؟ ولما حصلوا على اجابات مرضية على أسثلتهم أبدوا كثيرا من الود و.لحفاوة , 
ولكنهم لم يكونوا كغيرهم ممن لقيهم الكاتئب فى مناطق أخرى من ريف اكوادور , اذ 
كان لديهم شعور بالكبرياء والثقة بالنفس والقدرة على معاملة الند للند ٠‏ فالام مرجع 
ذلك ؟ والى أى حد يمكن أن يرد الى برامج الاذاعة ؟ لا يستطيع أحد آن يجيب عنى 
ذلك على وجه اليقين* والواقع أنه ريتعذر بالوسائل الحالية أن يميز آأحد سببا بعينه 
من مجموعة الأسياب والنتائج وهى مجموعة معقدة ٠‏ 

ومع ذلك فقد بذلت محاولات لاجراء تقويم موضوعى لتاثير برنامج ه رساله 
« الفلاح » ٠‏ ويتبين من الدراسة الأولية أن لدى الفلاحين ما يقولونه , وآنهم على 
استعداد للاستماع لآراء هن يبدون آراءهم منهم » وآن الوعى بحقائق تنميه المجتمع 
زاد فى الفترة بين ١91/5‏ و 151/69 ٠‏ واذا كانت نلك الدراسة لم تكشف عن آى زيادة 
فى الشعور بالقيمة الذانية والكفاية الذاتية فان هصذه النتيجة تتناقض مع ما عرفه 
الكانب بنفسه ء ومع القصة التالية » ومثلها كثير ٠‏ 


'تطوع أحد المهندسين الزراعيين باعداد منجموعة من البرامج الدراسية للاذاعة 
وكان يعد النصوص ويفوم باذاعتها بنفسه ٠‏ ولكن الأهاللى سرعان ما علقوا على 
هر نامجه بقولهم : « لاشك فى أنه يعرف الموضومع الذى يتكلم فيه , لكن الطرريقة 
التى يتكلم بها تجعلنا لا نحتفظ فى رؤوسنا بشىء مما بقوله » مه ويقوم الآن آحد 
قلاحى تباكندو بمراجعة النص مع المهندس الزراعى حتى يطمئن الى آنه يفهمه فهما 
سليما » ثم يقوم الفلاح بقراءة النص على الهواء ٠‏ 

ويفسر الاب بريجا فاعلية برنامج « رسالة الفلاح » بشيثين : الآول أنه يعطى 
الفلاحين « قوة الكلمة » 2 وأنه يتيح لهم فرصة الاتصال فيما بينهم ., والاتصال 
به بوصفه رئيسا لمحطة الاذاعة ولمدرسة الاذاعة * وكانت الوسيلة الوحيدة المتاحه 
لهم من قبل هى أن. يكتبوا اليه رسائل ,يقوم بقراءتها على الهواء * لكنهم لا يجيدون 
الكتابة ولا يستطيعون التعبير عن أنفسهم من خلالها بسهولة ٠‏ وكانوا يتلقسون 
مرة أخرى ما 'نمكنوا, من التعبير عنه » اذ يستمعون اليه من خلال النبرة المثقفة 
لصوت القس ٠‏ ش 

لكن هناك تغييرا أكبر يتحدث عنه الأب بريجا , وهو التطور الذى طرا على 
الاذاعة نفسها ٠‏ فهى لم تكن تذيع من قبل غير الموسيقى الحضرية والآصوات الحضرية 
والقيم الحضرية * وكل ذلك فى بيئة ريفية تنشر حولها ما يطلق عليه ويف وسحر 


ال 


الريف » * ويرى الأب بريجا أن هذه الاذاعات الجديدة ستساعد فى دعم و نشر 
طريفة الريف فى الحياة * 

وربما كانت هذه النقطة الآخيرة تلخص الامكانات الخاصه لنموذج تباكندو 
لتطوير التعليم © اذ أن مجرد ادراك أن الاذاعة تصل الى جماهير الفلاحين فى انحاء 
العالم لا يكفى لتحويلها الى آداة للوصول الى الريف , بحيث تكون مقصورة على 
اقامة حضارة ريفية وتسهم فى تنطور الريف تطور! سليما ٠‏ واذا كانت الاذاعية 
تصل الى الفلاحيل قادمة من المدن وحاملة رسائل حضرية فقد يكون من أثرهما 
التعجيل بالهجرة الى المدن بدلا هن أن تسعد فى تنميه الريف ٠‏ ويقدم نموذج 
تباكندو نقطة للبدء فى تحويل الاذاعة الى أداة للوصول الى جماهير الريف بالمعنى 
الحقيقى للكلمة ٠‏ فمثل هذه المشاركة ,يمكن أن تطور الأسلوب والمحتوى فى الاذاعة 
الريفية بحيث تناسب جمهورها ورغباته ٠‏ 


الى أى مدى يمكن اقتباس التجربة 

ليس فى وسسمع الأعلبية الساحقة من الطلبة الذين, يعتمدون على مدارس الاذاعة 
فى العالم الثالث أن يشستروا هن مواردهم الخاصة اجهزة تتكفل ينفقات الصيانة 
والتشغيل ٠‏ وقد قام الاب بريجا بدفع هذه النفقات طوال العام وان كان يأمل فى أن 
يسترد ولو جانيا منها من مشتروع جامعة مساشوستس ٠‏ 

والمبلغ الذى يتطلبه شراء الاجهزة والأشرطه للتسجيل ( ١٠٠١‏ دولار ) يعد 
بالنسبة لآأى جهة من جهات التمويل مبلغا ضثيلا جدا * والعمل ,بتم على آسساس 
التطوع يغير أجر ٠‏ ولا شك فى آن مدى الاقبال على مشروع كهذا فى بيئه آخرى 
.يتوفف على عوامل متعددة ٠‏ وآجهزة التسجيل الرخيصة التى عملت يشكل مناسب 
لفترة أربع سئوات فى مناطق آكوادور الجبلية يجب أن تختبر فى ظل آجواء أخرى ٠‏ 
كما جب أن ستكشف مدى اهتمام الأهالى بهذه الإذاعة الخاصة بالمبتد تين ٠‏ واخيرا 
يجب أن تكون الحكومات مستعدة للسماح باستخدام الاذاعة كاداة للتعبير الجماهيرى 
الحر ٠‏ 

ومن الصعوبات الأخرى التى تواجه امكانيات تكرار التجربة تعذر تقديم عروض 
ممائلة يكون لها مثل ذلك القدر من الجاذبية بالنسية لجمهور أكثر تنوعا 2 أى 
بالنسية للجمهور العام ٠‏ ويستطيع «راديو منساحه» أن يذيع بكفاية فى منطقة يبلغ 
نصف قطرها ٠١‏ ميلا ٠‏ ولا ندرى هل يمكن للمسته الشخصيه التى يبدو آنها 
السبب فى الشعبية الواسعة التى يلقاها البرنامج فى المنطقة آن تنتكرر على المستوى 
الاقليمى أو الممستوى القومى ,2 وقد 'نعبر المسألة فى أمريكا اللاتينية التى تزخر 
بمحطات الاذاعة المحلية مسألة قليلة الأهمية نسبيا 2 تزداد اهمية فى بلاد أفريقيا 
التى لا تقوم .فى معظمها غير محطة اذاعة واحدة ٠‏ 

وربما كان العنصر الأكثر ندرة فى التجربة مهو وجود آشخاص مثل الاب 
بريجا * اذ كانت الثقة التى نشآت بينه وبين الفلاحين عنصرا آساسيا فى تدفق 
العلومات بسهولة وايجابية بين القرى والمحطة ,2 وقد بنبيت ثلك الثقه على الحب 
الصادق الذى يكنه الأب بريجا لأهالى تباكندو , والذى أعرب عنه خلال الخدمات 
التى فدمها للمنطقة طوال السنوات العشرين الماضية ٠‏ فاذاعة تباكندو اقرب الى 
0 وي لدعم هذه العلاقة وتعزيزها ' ف ليست مجرد سلسلة من البرامج 


مستقبل التربية ب ١5.‏ 


قد يبدو أن نوعى الاتصال الاذاعى اللذين عرضناهما يصدران عن فكردن 
وفلسفتين متعارضتيل ٠‏ فالمنهج المستمد من وساثل الاعلان الآمر يكية ,يجزىء عملية 
التدمية الى سلسلة من المسائل الصغيرة التى يسهل التحكم فيها 2 وبمكن اخضاعها 
للتحليل الفنى ٠‏ وللمعالجة على يد المهنيين المختصين ٠‏ آما منهج تباكندو فتغلب عليه 
0 لا التجزئة , النظرة الكلية لا النظرة التفصيلية ٠‏ فهو يفترض آن جوضص 
عملية التئمية هو الوعى الفردى والجماعى والحوار المتصل » وأن الحلول لمشاكل 
التنمية تنشأ داخل الجاعة أساسا , وينبغى أن تنفذها الجماعة نفسها لا الخبراء 
الوافدون من الخارج ٠‏ 
لكئنا لا نجد هذين المنهجين متعارضين ٠‏ وقد يكون الأسلم أن ننظر الى كل 
منهمأ فى اطار الأوضاع والأهداف المناسبة له ٠‏ وفى هذا الضوء يمكن أن نرى, 


ان الاعلان قادر على الوصول الى أعداد كبيرة من الناس 3 وأن بدك .فيهم 
تغيبرات صغيرة الحجم عميقة الأثر ٠‏ ويمكن فى هذه الحالة الاهتمام بمشكلة بعينها 
بتمويل مثل هذه العمليات الباهظة التكاليف تتطلب تحقيق نتائج ملموسة خلال 
فئرة قصيرة من الزمن ٠‏ وفوق ذلك يعتمد هذا المنهيج على وجود مرافق اعلامية 
قوية ٠‏ وعلى تجميع الخبرات المتمرسة . وعلى ثوفر رجال البحث والتنظيم * فاذا 
توفر ذلك كله أمكن التوسع فى استخدام هذا الأسلوب ٠‏ 


أما تباكندو فتشير الى الطريق لبناء الاعلام الجماهيرى من أسفل الى أعلى ٠‏ 
وهو أمر يتطاب وقتا أطول + فقد عمل الأب بريجا فى تباكندو عشرين عاما ٠‏ وقد 
يبقى هناك عشرين عاما أخرى ٠‏ ويعتمد موقفه على التزام الأهالى باثمام التنمية بدءا 
بأدنى الدرجات , ودون اعتماد على ما بلغوه من شبرة فنية ٠‏ ولا يمكن أن تتحقق 
النتائج بهذا الأسلوب الاخلال فترة أطول وقد يكون من المتعذر قياس نلك النتانج 
بالوسائل التى تستخدمها علوم الاجتماع فى الغربه * 

عير أن ما حققته تباكندو فى مجال الوعى الفردى والتضامن الاجتماعى قد 
يساعد فى التخفيف من حدة الشعور بالغربة والتمزق وضياع القيم الذى يمكن أن 
يصحب سطوة التكنولوجيا الغربية ٠»‏ 


الآراء الواردة فى هذا المقال لا تعبر الا عن رأى كاتبيها ,2 ولا تنتفق بالضرورة مع أراء اللجهات التى 
ينتميان اليها ٠‏ 

)١(‏ هذه البيانات مأخوذة من كتاب اليونسكو السنوى للاحصاء عام ١951‏ , وقد بئيت على أساس 
المعلومات التى جمعت هن 85 دولة ٠‏ ودخل تحت تصنيف البرامج التعليمية : البرامج المعمدة للأطفال 
والشياب وادكبار خارج المناهج الدراسية 2 كما دخل التعليع المنهجى أيضا ٠‏ أما التقسيمات الاحرى 
فتشمل البراهم الاعلامية ( الأخبار والوون العامة ) والثقافية , والعلمية 2 والترفيهية 2 والبرامج 
الموجهة الى جمهور خاص , والاعلانات أو غيرها ٠‏ وكات هذه الأقسام غير التعليمية , ونير التنموية الى 
حد كبير , تمثل أكثر من 59/ من مجموع, البرافج الاذاعية ٠‏ 

(؟) استقينا المعلومات فى هذا الصدد من شركة الاعلانات المعلية 2 وهى شركة مانوف الدولية ٠‏ 
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اتحاهاث وقضايا 


صار التعلم اليور» شاغلا من شواعل العلماء , 
والتخصصيين ورجالالثنيية . وارتباطه بقطراياالجتّع” 
التكربة وإلاقئصبادية والإشاية ,يزداد مع الأيام 

ومع مشكلات الجتيع ١‏ بمببح للتعلم أَبِضِحًا 
مشكلاحه ؛ متأثرا ف ذلك يممشكلات المجتنع/ أومرا 
' ذهاء ويصيح من اللازم أن تماط هذه الملسكلاات 
بالدراسات الدءوبة ال لاشتطع كا سيبين فى مدا 
الباب الذى تحرص مجلة مستفيل الثربية على نشره 
بالتظلام فى سكل عده من أعداد ها 
المصرن 


([إإاى 


أخر ذش الكتاب 
على الصبعيد الووى 
المروئة 


في النبسلاه 
غبراء! 6ه امي ئ : ا 7 : 7 


4. 


بقلم كيث -ب* سميث 
( من المملكة التحدة » 
تاس ومستشار بالشركة التعاوئية لوسائل الاتصال 
بلئدن مدير مطبوعات العالم الثالثك فى برمنجهام ٠‏ 
هدرس سابق فى كينيا , ومدير التصدير فى شركة 
وليم كوليز للنشى ٠‏ باحث فى النواحى الدولية للنشر 
بمعهد دراسات التثلئمية بجامعة سوسكس ٠‏ 


١14 


الكتب من أهم وسائل النشضاط العقلى, 
والاتصال الفكرى ٠‏ وهى أداة لنقل المعرفة 
على الصعيد الدولى والقومى ٠‏ فالكتب 
تضم وتئقل ما تزخر به المجتمعات من 
معرفة وثقافة ومعلومات ونرووبح ونسلية؛ 
وذلك الى جانب وسائل الاتصال الأخرى* 
ومع أن الكتب من أقدم وسائل الاتصال 
فان صناعة النشس لم نحظ من البحث بمثل 
ما حظيت به أى صناعة أخرى . فلم يلق 
نشر الكقاب من الاهتمام ما حظيت به 
وسائل الاتصال الحدثئة كلاذاعة 
والصحف * وقد ظل النقس فى معظم البلاد 
يغشاه ستار 'كثيف من الفولكلور وآسرار 
المهنة بحيث لا نعرف عنه شيثا الا من خلال 
مذكرات الناشرين »2 وتاريخ شركات 
النقر ٠‏ بيد أنه من المعروف أن الكتب 
ذات تأثير كبير 2 فقد كانت أداة لنشر 
الآديان » ومصدرا لالهام الثورات » ووسسلة 
لتعليم الناس , وهدايتهم 2 وتسليتهم » 
وهصدم حيائهم » والتاثير فيهم بشتى الطرق 
والوسائل ٠‏ 


ويحدد المؤلفون والئناشرون والمر بون والمكتبيون والموزعون تلك الكتب التى, 
يستطيع الناس قراءتها ٠‏ ويقرر الناشرون مصير ال لفيلن ومخطوطاتهم باخثيار مسا 
بشاءون من عديد المخطوطات التى يتلقونها منهم + وهنا يطالعنا هذا السؤال : ماهو 
مدى سيطرة الناشرين اللحقيقية على المخطوطات ؛ وبم يسترشدون فى اختيارهم ؟ كما 
يطالعنا هذا السؤال بصفة خاصة : ماذا يترتب على نشر الكتاب دوليا بدلا من نشره 
محليا أو قوميا ؟ وعلى أى نحو يؤثر الناشرون باعتبارهم عملاء المعرفة فى النشاط العقلى 
وأوضاع المجتمع ؟ 

وليس لنوع معين من الكتب تاثير خاص فى نشسر المعرفة العقليه ٠‏ وتقسيم 
الكتب الى عقلية وثفافية وهو تمييز يتوقف على نظرة المجتمع الى وظيفة الفن والثقانة* 
بيد أن هذا المقال سوف ينصب ثى المقام الأول على نشر الكتب غير القصصية دون 
الروايات والقصص ٠‏ وفى مجال الكثئب غير القصصية ينصب الكلام على الكثب 
العلمية , والاكاديمية , والتعليمية , والمرجعية . وهى الكتب التى يستخدمها فى أغلب 
الأحيان رجال الجامعات والكليات ء والتعليع غير النظامى ٠‏ ومكتيات المراجع , والافراد 
الذين بريدون الاستزادة من المعرفة 5 وسيكون كلامى عاما بحيث يبشمل قارة أفربقياء 
وآسيا , وأمريكا اللاتيئية ٠‏ ومن الأمور التى تلفت النظر فى نشير الكتاب على الصعيد 
الدولى أن هذه التجارة عى التى تتولى نشر النظريات على النظام الدولى , ومع ذلك 
فان هذه التحارة قد تكون جزعا من ذلك النظام 5 


النشر الدول للكئاب 


ان نعريف الأمم المتحدة الأخير للشركات الدولية ,يشمل شركات النشر التى 
تختلف فى درجة صبغتها الدولية٠وابسط‏ صورة لشركات النشر الدولية ه ىالشركة 
التى لا تستطيع سوى بيع الكتب لأسواق التصدير ٠‏ ومعظى الشركات التى توصف 
الآن بأنها شركات دولية بدآت عملياتها الخاصة على هذا النحو . ولكنها الآن تنتميز 
عن الشركات القومية بفتح مكاتب فرعية لها خارج حدود الوطن * وفى بعض آقاليم 
العالم النامى ‏ وبخاصة أمريكا الجنوبية ‏ تعمل الشركات الدوليه عن طريق العملاء 
بدلا من فتح مكاتب خاصة ٠‏ 


وقد سادت النظم التعليمية الغربية فى أعقاب التوسع الاستعمارى لانجلترا 
وفرنسا فى جميع أنحاء العالع » فقامت مدارس المستعمرات بتدريس المناهج المنبعة 
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فى الدول الاستعمارية , واستوردت الكتب المدرسيه المقررة من انجلترا وفرنسا 
لمصاحبة المناهج المستوردة 5 


وفى مستهل هذا القرن أخذت الشركات الانجليزية تنمو وتصبح دولية , عندما 
فتحت شركة لونجمان , ومكميلان , واكسفورد يونيفر ستى بريس , مكاتب لها فى 
الهند ٠‏ وما لبتت شركة « هاشيت » الفرنسية للنثس أن توسعت فى البلاد الداخله 
فى دائرة النفوذ الفرنسى , مبتدئة بتركيا ومصر ٠‏ ولمع تشرع شركات النشر الأمريكية 
فى عملبات التصدير خارج حدود أمريكا الشمالية الا فى العقد الخامس من هذا القرن» 
وهى الآن أكبر مصدر للكتب التعليمية والعلمية الى بعض اليلاد النامية ٠‏ 


وبعد ما قامت به البعثات التبشيرية المحلية من نششر الكتب ٠‏ واتباع النظم 
التعليمية الاستعمارية . أدى نحو شركات النشر الدولية الى تدفق ‏ الكتبٍ بشكل كبير 
من الولايات المتحدة وفر فسا والمملكة المتحدة على الدول غير المتقدمة ( د )م م ) * دفى 
معظم رد غ م ) ذات الاقتصاد السوقى أو المختلط تسنيطر شركات الئشر الدولية 
مجالات نشر الكتاب ذات الأثر الأكبر فى المعرفة العقلية ء اللهم الا حيث تحتفظ 
المكوماتلهيئات النشر الدولية بحق نشر الكتب التعليمية بالمدارس الابتدائية وأحيانا 
بالمدارس الثانوية ٠‏ ش : 


التوحيه الصاددي من العواضم الكبرى 


اقتصرت الشركات الدولية فى بداية الآمر على تصدير كتبها العاصمية ( التى 
تصدر فىعاصمة البلاد) الىالدولالمتقدمة ليقرأها المستعمرون المغثر بون ,ونس ::شدمها 
المدارس التى أنشثت لتعليم طبقة متوسطة محلية ٠‏ وفى بعض البلاد الآسيوية آخذدت 
هذه الشركات تنشس كثبا باللغان المحلية أسوةٌ دما فعله المنشرون ٠‏ وقد سياء فى تقرس 
واحدة ‏ على الأقل ‏ من شركاته النشر أن هذا العمل در ربحا فى 1309 * وفى 6؟9١‏ 
رأت بعض الحكومات الاستعمارية أن تشجع تأليف ونشر الكتب المدرسية المناسبه 
للبيئة المحلية + وقد حدث هذا التغيير ببطء : وظهرته فى العقد الرابع الكتب الآولى 
لأفريقيا المتكلمة بالانجليزية ٠‏ ظ 


واعترافا بدور الكتب فى خدمة قضية السلام والتفاهم الدولى, 0 والاهتمام 
بالتعليم .فى الخطط القومية , ظلت الكتب معفاة من الرسوم الجمركية ٠‏ وهذا د 
بانشاء فروع للشركات الدولية فى ( د غ م ) للتركيز على نشر كتب الشركة الام ٠‏ 
وهذا يصدق بصفة خاصة عبلى الشسركات الأمريكية لنشر الكتب العلمية والتعليمية ٠‏ 
واذا لنجات الفروع أيضا الى نشر كتب محلية لتحل محل الكتب المستوردة فالسبب 
الأكبر فى ذلك هو حاجة المدارس الوطنية الى كتب محلية تلائم المناهج الدراسية 
المتبعة فيها 5 ولبسس لهذه الكئتب المحلية سوق مبيعات هامشية خارج البلاد التى 
نستعملها ٠‏ وقد زان عدد هذه الكتب شلال العقد الثانى بحيث وصلت نسبتها فى 
بعض اأحالات الى ١8/ز‏ من رقم مبيعات الشركة الدولية فى تلك البلاد » وللمكاتب 
الخارجية وظيفة ثالئة , وهى احالة المخطوطات الى المحررين فى المكائب الرئيسيه 
ليقرروا هل تصلح للتوزيع فى السوق-الدولية أو اللسوق القاربة ٠‏ وهذه الوظائف 
الثلاث هى التى 'تحدد مكان الشركة الدولية فى النطاق الدولى الواسع 5 


ت٠‎ 
١ 


ويحتوى نظام الكتاب الدولى على طائفة من ضروب الخلل وعدم التوازن » ففغى 
مرت الدول غير المتقدمة فى العالم على /الا/ز من الراشدين المتعلمين فى العالم 
و 2,55 من طلبة امدارس الذين وفرت لهم هذه الدول 7/55 من الكتب فى العالم , 
وفى ١917١‏ هبط نصيبها من انتاج الكتب الى /١9‏ . فى حين ارتفعت نسبة طلاب 
المدارس من ؟5/ز الى 39/ ونسبة الراشدين المتعلمين من /الاثيز الى +6/ * 

وتستورد ( د غ م ) معظم كتبها الأكاديمية ٠‏ وليس هذا بغريب لآن البلاد 
المصدرة الكبرى ‏ أوربا والولايات المتحدة ب كانت هى المتبع الاكبر للمعرفة العلمية 
والكتب التعليمية خلال القرون القليلة الماضية ٠‏ ومعظم ( د غ م ) موقعة على احدى 
الانفاقتيل الدوليتين الخاصتين بحقوق النشر أو على كلتيهما والدليل على أن الناشرين 
الدوليين والمؤلفين |اعاصميين ( فى العواصم الكبرى )يستفيدون من هذه التجارة هو 
يبذلوئه لتعزين الاثفاقيات المذكورة بالرغم من مطالبة الهيئات فى ( د غ م ) بالتخفيف 
من شروطها ٠‏ 1 

وقد أدت سيطرة الكتب العاصمية , بالاضافة الى القوى الدولية الآأخرى , الى 
استقطاب المثقفين فى ( د غ م ) وطبقة خاضعة للتوجيه العاصمى والى تكوين طبقة 
صغغيرة تعتر ض عل ذلك ٠‏ وليس نمس الكتاب. سوق عامل واحد من عوامل حلق هذه 
الطيقة المثقفة الدولية ٠‏ ومن العرامل الأخرى مشروعات الدراسة فيما وراء البحار 
المتمركزة فى العواصنم الكبرى واستنزاف العقول ء ونمو الكليات الخاضعة للتوجيه 
.العاصمى ٠‏ وثقوم الثروة بدور مباشر أيضا فى ذلك , لآن البلاد الكيرى يمكن آن 
تخثار بصورة قطعية ما تريد تمويله من البرامج , وبذلك تؤشش فى المطبوعات اأناجمة 
عن ذلك ٠‏ وهذه الثروة تمول أيضا الهيئات الصدرة للثقائة كهيثة الخدمات الاعلامية 
الأمريكية والمجلس البريطانى »* وتعمل بعض الأجهزة الحكومية فى فرنسا والاتحاد 
السوفيثى على هدم المعاهد والناشرين الأكاديميين خدمة للمصالح العاصمية * 

هدذ! و ننس الكتاب الدولى 3 واللغات الدولية . والييئات المثقفة الدولية 3 كلها 
تر تبط معا ارتباطا وثيقا ٠‏ فالتوسع الاستعمارى فرض اللغة الانجليزية والفرنسية 
على مناطق كبيرة فى العالم .وأدى الى نشر الكتاب على نطاق دولى ٠‏ واللغات الدوليةذات 
الأصل العاصمى لا تزال تستخدم بصفة عامة فى القراءة والكتابة العقلية فى آسيا 
وأفريقيا ٠‏ ويختلف الموقف عن ذلك بعض الشىء فى أمريكا الحنوبية حيث لا نعتمد 
الطقة المثقفة عز, المغة الاسباضة الشائعة اعتمادا كلبا + وائما تولى اهثمامها للكتب 
الؤلفة بالانجليزية والفرئنسية والألانية وال وسية وذلك لآنهم يرون آن النشر باللغة 
الاسباتنية لا يصل اليهم باللغات الدولية العأاصسرة بصورة كافية ٠‏ ومن هئا نجد أن 
نشر الكنب باللفة الاسيائبة هو أقل صناعات "'نقر باللغة الأجسة حظا ف. العراصم 
الكبرى ٠‏ ويضطر التاشرون الاسبانيون الى منافسة الناشرين فىالارجنتين والمكسيك ١‏ 


وقد أدرك الناشرون فى البلاد الأوربية الأخرى مزايا النشر باللغات الدولية ٠‏ 
ولذلك نحد الناشرين فى البلاد الاسكند نافية وفى هو لئده » وجمهورية آلانيا 
الاتحادية 2 وبعض دول أوريا الشرقية 2 يتوسعون فى النشر باللغة الانحليزية , 
وبذلك أخذوا يتحدون المصدرين التقليديين للكتاب الى ( د غ م ) ٠‏ ويميل الناشرونُ 
الدوليون كما سأبين فيما بعد الى توجيه نشاطهم نحو تثبيت أقدام اللغاث الدولية 
فى ( د غم ) , وهى اللغات الثى تتركز الآن فى العواصم الكبرى ٠‏ 


١اةأ‎ 


وفى ( د غ م ) حيث تنتشر الكتب المؤلفة باللغات الدولية نجد أن هذه الكنب 
'نعزز الانقسام بين طائفتين من طوائف المجتمع : طائفة المتعلمين النظاميين الذدين يتاح 
لهم قراءة هذه الكتب بفضل اجادتهم للغة الأجنبية , وطائفة المتعلمين الفقراء الذين 
يقتصرون على قراءة الكتب المؤلفة بلغاتهم المحلية *٠‏ وهناك بالطبع كثير من. السوابيق 
التاريخية التى تدل على أن اللغة قد نكون حاجزا بين الصفوة المتعلمة وغيرها من الطبقات 
الاجتماعية ٠‏ ش 


وقد خففت السياسات القومية للكتاب فى بعض ( د غ م ) من حدة هذا الانقسام 
الذى أحدثته الروح الدولية العاصمية ففى كوبا حالت الحملة الواسعة ضد الآمية , 
ورفض حفوق الطبيع الدولية » واحتكار الحكومة للنشر باشراف معهد الحرية , دون 
أن يصبح الكتاب أداة للتبعية الدولية * أما جمهورية تنزانيا المتحدةفقد انتهجت 
سياسة أكثر اعتدالا قوامها استخدام اللغة السواحلية والتمسك بالمضمون المحلى 
والتوحيه المحلى للكتاب مع الاستعانة بالناشرين الدوليين فى نشر الكتاب المدرسى ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان سياسة اندوئيسيا بجعل اللغة الاندوئيسية آداة للتعليم دون 
انشاء هيئة حكومية لنشر الكتاب أو تشجيم النشاط التجارى فى الكتاب قد أدت. 
الى نقص حاد فى الكتب بدلا من الهاء التبعية ٠‏ 


التاثير فى القراء 


أغد أدى النشر الدولى للكتاب الى نقل الكثير من المعرفة من المراكن المتقدمة 
فى العالم الى العالم الخارجى , كما ساعد على نمو الطاقات العقلية فى كثير من 
( د غ م ) ٠‏ وقد أدت هذه التجارة كما أدت نشأة طبقية مثقفة دولية الى نقل المؤثرات 
العاصمية الى مجال الانتاج الم<لى واستهلاك المعرفة: العقلية ٠‏ وستبين فى المبحاين 
الآتيين تلك المؤثرات التى حدئت فى مجال النشر الدولى ثم انتقلت عن طريقه الى 
جماهير القراء ٠‏ وسئبين فى مبحث لاحق كيف أن انتقال هذه المؤثراث يؤر فى حركة 
النش.. القرمى فى ( د ْم ) ٠»‏ 


وايضاح ذلك أنالناشرين. الدوليين ( ن د ) الذين ,يسيطرون على نشر الكتاب 
المدرسى فى كثير من ( د غ م ) ,بنقلون نواحى التعليم العاصمى الى ( د لغ م ) , ومن 
هاءه النواحى الطرق التربوية , وفى هذه الحالة يتم النقل عادة عن طرريق تقرس سلسلة 
من الكمب التى ثم طبعها فى العواصم الكبرى * وكان هذا الاجراء سمة من سمات 
نشر الكتاب المدرسى منذ أن نقرر تعديل الكتب المدرسية الانجليزية بما يتلاءم مع 
حاجة المدارس الافريقية ٠‏ ويختلف ( ندد ) فى مدى هذا التعديل للكتب التى تنشر 
فى المملكة المتحدة ٠‏ وأكثر الطرق شيوعا فى نعديل هذه الكتب هو اشثراك الآباء 
ثى تطوير الرياضيات والعلوم بالمدارس الثانوية فى المملكة المتحدة ٠‏ وقد ثقلت هذه _ 
الاتجاعات التعليمية الى التعليم الافريقى مع الاستعانة ' بالتعديلات ااتتى أدخلها 
الناشرون * والقول بأن هذه التعديلات الحديثة تؤدى الى ,تطوير التعليع الأفريقى 
مسألة فيها نظر ٠‏ ففى رأى الناشرين أن الأمر يتوقف أساسا على مدى التعديل , 
ولكئنا نرى أن ادخال تعديلات فى سلسلة الكتب الرياضية بما يتفق مع ظروف البيئة 
المحلية لا يفى بالغرض الا اذا .روعى الاختلاف الثقافى فى المدارك العقلية والاتجاهات 
الثقافية فى ثلك البلاد ٠‏ : : 


الا 


وينوقف التعديل فى المقررات الدراسية الكبرى على .حجم السوق المحتمل »وعلى 
الفريق القاثم بالتعديل ٠‏ ويتآلف هذا الفريق الآن عادة من هيئة رسمية آو وزاريه 
معتمدة ٠‏ ومثال ذلك مشروع الرياضياته المدرسية الذى نشرته دار « كمبردج 
بو نيفر سمتى بريس » فقد انم تعديل هذا المشروع جزئيا ليلائم بواتسوانا » وليسوتو » 
وسمواز يلاند 5 ثم أعيدت كتابته على نطاق أوسع ليلائم النشر فى سوق آفريقيا 
الشرقية ٠‏ وقد ظهرت الآن ثلاث سيات جديدة لتجارة التعديل هذه , سمتان منها 
تبيئان أن هذه التجارة ‏ وان أفادت الناشرين العاصميين . ليست مقصورة على دور 
النشر الدولية ٠‏ وأول دليل على ذلك أن كثيرا من طلبات التعديل ترد من جهات 
رسمية » والدليل الثانى أن بعض الئاشرين مثل « بلاكى تشامبرز »و ه جون 
مورى » ليسوا دوليين وان كانوا بريطائيين ٠‏ ثم ان بعض الجهات القائمة بالتعديل 
ليست فى الواقع سوى شركات شبه وطنية مثل دار نشر آفريقيا الشرقية ٠‏ 


والسمة الثالئة الجديدة هى تدفق قليل من كتب الجغرافيا والبيثة المعدلة على 
أسواق العالم الثالث وعنى, العواصم الكبرى ٠‏ 


وقلما يقوم الناشرون الدوليون للكتاب المدرسى بئقل طرق التربية الحديثة ٠‏ 
والغالب أنهم يساعدون على النقل الذى يحدث نتيجة الاتصال الدولى المباشر بين علماء 
التربية أو نتيجة الكتابة الفنية فى هذا الموضوع ٠‏ 


وهناك مظهر آخر لانتقال الاتجاهات التربوية من العواصم الكبرى الى العالم 
الخارجى 2 وهو ينجم عن النقل الاستعمارى للنظم التعليبية العاصمية الذى سبق 
ذكره ٠‏ وكانت الكتب التى عقبت نقل هذه النظم أداة كبرى لئقل الثقافة العاصمية»٠‏ 
ولذلك ظل تلاميكد آسيا وأفريقيا يدرسون لعشرات السثين تاريخ الغرب وجغرافيته 
ودسباتيره وعلومه وقد كو نت هذه معظم القاعدة العقلية للطبقة المنقفة الدولية 
الموحودة فى معظم ( د غ م ) ٠‏ ولما كانت لجان الامتحانات قد أصبحت محلية ,2 وثم 
تعديل المناهج الدراسية , أصبحت الكثب المادرسية العاصمية أقل قبولا » واضطر 
( ن د) أن يستجيبوا للمطالب المحلية وتوجيهات وزارات التربية والتعليم * واكن 
وزارات التربية والتعليم فى البلاد التى يقل فيها عدد المقيدين بالمدارس ليس لها 
هذا التاثير على (ن د ) ٠‏ وقد تقرر هله الوزارات أحيانا استحالة اصلاح المناهج 
الدراسية ما لم تقم الدولة بنشر الكتب المدرسية الجديدة ٠‏ 


وعلى مستوى الدراسات المتوسطة فان ( د ثم م ) ليست لها قدرة كبيرة على 
التأثير فى النشر الدولى الا عندما تكون لديها قطاعات تعليمية متوسطة كبيرة كمأ 
هو الحال فى الهند ٠‏ واذا استثنيئا الكتب المدرسية الأساسسة وجدنا آن سوق 
( د غ م ) صغيرة جدا بحيث لا تستطيع التأثير فى برامج النشر التى يضسعها 
رن د)٠‏ 

والأيديولوجية ( الفكرة ) الأساسية للناشرين الدوليين تهدف الى جئى الأرباح, 
شأنها فى ذلك شأن ايديولوجية كل المشروعات الرأسمالية + وبين المشسروعات 
التى تضعها الشركات التجارية يوجد بالطبع بعض الكتب والمسلسلات التى لا 'تهدف 
الى الربح + وائما تهدف الى تحسين صورة الشركة ٠‏ على أن الطريف فى الآمى آنه 
توجد ايديولوجية مهدية سائدة بين هيثات التحرير العاصمية تقلل من ائجاه الربح, 
وهذه الأيديولوجية ذات تأ ثير شاص فى الناشرين الجامعيين بانجلثرا والولايات 


؟ه| 


المتحدة , وخلاصتها أنه اذا استثنينا بعض الكتب المدرسية وجدنا أن زيادة تقلب 
السوق وزيادة معدلء الانتاج الجديد تسودان عادة صناعة النشر ٠‏ ؤهذا يجعل من 
الصعب الحكم على مقدار ما ريمكن بيعه من الكتاب , كما أنه يجعل من السهل اختيار 
معابير أخرى كالأهمية الفكرية والقيمة الأدبية للكتاب ٠‏ وريحدد طبيعة هذه المعايير 
بعض العوامل. مثل أوضاع وتقاليد الشركة والمستشارين الذين يستانس المحسرر 
برأهم + 00 ش 

هذا والمكائب الرئيسية للناشرين الدوليين توزع على الفروع درجات مختلفة من 
سلطة التحرير ٠‏ وتعين شركات النشر الدولية الكبيرة مديرا محليا للتحرير » وتمنحه 
درجة كبيرة من الاستقلال فى نشر الكتب المدرسية . والكتب المؤلفة باللغات المحلية * 
ولكن بتعين عليه أن يحيل الى المكتب الرئيسى المخطوطات غير القصصية والتعليمية 
المؤلفة باللغات الدولية * وفى هذه المواقف نرى أن السلطة الظاهرية للمحرر اثبر 
بكثر من نفوذه الحقيقى لآن الكتب المدرسية أوثق اتصالا بعوامل السوق المرئية من 
أى نوع آخر من الكتب ٠‏ ويلاحظ أن الكتب المقررة فى ( د غ م ) متصلة عادة بالمنامج 
الدراسية مباشرة ٠‏ والناشرون الدوليون أقل ما يكونون ميلا الى أبعاد الكتاب المدرسى 
عن' الرايح * در ١‏ 

على أن هناك أنواعا من المخطوطات أقل ارئياطا بعوامل السوق المحلية 2 وبذلك 
تئيح للمحرر القائم بالاخثيار فرصة أكين. للحكم على هذه الكتب ٠‏ ومن آمثال هذه 
الكتب ٠‏ الكتب غير القصصية للراشدين ء والكتب الأكاديمية. والأدبية باللغات الدولية* 
ولكن سلطة انخاذ القرار فى هذه الأحؤال مؤكولة الى. المحررين الموجودين فى العاصمة, 
لآأنهمى أدرى باذواق ورغباته القراء فى البلا العاصمية +* وقد سند بعض السلطة الى 
المكاتب الفرعية , ولكن هذه السلطة تقتصر على كتابة تقرير للمقر الرئيسى يببن هل 
يحتمل أن يشترى القراء المحليون والمعاهد المحلية الكتاب المعروض , وهذا لا يعنى 
سوى ببان لذوق الطبقة المثقفة المحلية , 'وهى أبضا طبقة دولية عاصمية ٠‏ ولذلك فاذا 
نشرت الشركات الدولية مخطوظا ألفه كائب من ( د لغ م ) فان عملية الاختيار تحنح الى 
'نعزيز اعتماد المثقفين فى ( د غ م ) عل البلاد العاصمية ٠‏ 


وهذا الاعتماد لا .يكون كبيرا١اذا‏ وجد جمهور كبير من القراء فى (د 2 م.) * 
وليس هدف ( ن د ) توسيع نطاق سوقهم عن طريق دعم مشروعات تعليمية طويلة 
الآجل أو التوسع فى الخدمة المكتبية بالريف , وانما هدفهم الرئيسى خارج نطاق 
السعى للربح هو البحث عن مخطوطات عالية الجودة لا اتساع نطاق القراء وكثرة عدد 
القراء + أما مهمة زيادة عدد القراء فتتولاها الدولة عادة بانشاء المكتبات , وأحيبانا 
بانشاء مكاتب أو دور للكتب ثتولى نشر الكتب التى لا تدر ربحا ٠‏ وعلى الرغم من هذا 
العمل الحكومى فان زيادة انتشار الكتئاب تؤدى الى توسيم الفجوة بين قراء الكتب 
أكثر مما بحدث بين المنتفعين يوسائل الاتصال الجماهيرية + وبيان ذ'ك أنه كلما 
نسطت صناعة الكتب فان الطبقات ذاث المستوى الاقتصادى والاجتماعى العالى قبل 
عل كسب المعلومات بمعدل أسرع من الطبقات الدئيا , وبذلك 'نقسع الفجوة فى المعرفة 
بدلا من أن 'نضيق » : ا 

3 ومن ذلك يتضح أنه على الرغم من تعدد أهداف ( ن د ) فان المثرات الكب 
الحددة لتوزيع المعرفة العقلية خارج 'نطاق الكتب المدرسية هى قرارات هيئة 0 
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العاصمية 0 والسوق الدولية الذى تسيطر عليه العواصع الكبرى » وهما تجدر الاشارة 
اليه فى هذا المقام أن المخطوطات الحساسة التى تنطوى على نقد سياسى لبعض ( د غ م ) 
تجد أحبانا ناشرا عاصميا فى الوقت الذى لا يستطيع فيه أى ناشر محلى أو دولى حقيقى 
أن ينشرها * 


التاثير فى المؤلفين 
ان نشاط ناشرى الكتب لا يؤثر فى الاستهلاك العقلى فحسب , بل ايضا فى 
الانتاج العقلى , ومحل هذا التأثير هو العلاقة بين المؤلفين والناشرين ٠‏ 


وعلى الرغم من تكتل شركات النشر فى العواصم الكبرى فان أبديولوجية 
الصناعة متعددة فى جوهرها » بمعئى أنه حين تصبح الشركات كتلة مختلطة فانها 
تحتفظ غالبا بدرجة كبيرة من الاستقلال ٠‏ وقد نقل ( ن د ) هذا الاتجاء الى ( د غ م ) 
حيث يحشقى كثيرا من التوسع فى الاحتكار الحكومى للنشر ٠‏ وهذا الخوف يحفرٌ 
آحيانا الشركات الدولية على المساعدة على انشاء صناعة نشر محلية تجاريه كقوة 
تناهض احدكار الدولة للنشى ٠‏ ومن هزايا تعدد جهات النشر أنه يتيس للمؤلفين مجالا 
أوسسع لاحتيار الفرص مما يحدث فى البلاد ذات الصناعات المركزية ٠‏ ولكن هدى 
الكتب المنشورة لا يتوقف على تعدد جهات النشر بل على معرفة الناس بظروفا 7 
السوق , وأيديولوحية التحرير السائدة ٠‏ 

والكائب ب كما رأينا س يعرض ميخطوطا على الشركة الدولية , فتحكم عليه 
الشركة فى ضوء السوق الدولية , ما لم يكن كتابا مدرسيا أو أساسيا أى مكتوبا 
بلغة عحلية ٠‏ ولما كان ( ن د ) على صلة بكثير من الأسواق فى العالم فانهم غالبا 
يقساون المحطوطات وينشرونها كعمل تجارى , ولا يستطيع ذلك ناشر وطنى محدود * 
ولهذا فوائد جمة , وبخاصة فى مجال العلوم القابلة للتحصول دوليا كالتكنولوجيا 
والعلوم ٠‏ ومثال ذلك كتاب يبحث فى بعض نواحى الغابات الاستوائية » فمثل هذا 
الكتاب يلقى رواجا فى سوق المنطقة الاستوائية أكثر مما يلقى فى سوق قومية ٠‏ 
ومثن هذا النشاظ الدولى على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة لاملاد اأصغارة ٠‏ وقد 
أصيح له اهمية متزايدة فى السوق الأكاديمية حيدث أدى التو سسع العالمى فى محال 
العلم والمعرفة الى تخصص أكبر 2 وأسواق صغر » تستوعب الكتب المتخصصة تخصصا 
عاليا ٠‏ وهذا النقاط الذدى يعود بالفائدة على المعرفة والعوسع فيها يمكن آن بقوم 
به الناشرون فى ( د غ م) اذا أمكنهم الوصول الى السوق العالمبة , ولكنهم لا يفعلون 
ذلك , فعى أغلب الأحيان لا بصلون الى سوق قارتهم التى يعيشون فيها , على الرغم 
من أن هناك أعمالا جديدة يمكن أن توسع من نطاق سوقهم ٠‏ 

هذا واامجال الذى يقوم فيه النشر الدولى بتشوية الانئاج العقلى هو مجال 
العلوم الاجتماعية , والكتب الأدبية , والكتب العامة » وكتب الأطفال 2 وهى كتب 
أكثر من غيرها اتصالا بالثقافة العامة ٠‏ والذى- يحدو كثيرا من الكئاب وبخاصة 
رجال 'جامعات الى التأليف أمران : الأول : توصيل العلى والمعرفة , والثانى 
الحصول على مركز أو وضع أفضل ؛ أو الحصول على المال ٠‏ وعندما يتلقي المحررون 
العاصمبون مخطاطات همؤلاء المؤلفين يحيلونها الى قارىء خارجى لإبداء رآأبه فى قيمتها 0 
ولسوء الحل لم لم أى بحث فى التعامل بين المحررين وهؤلاء المستشسارين ٠‏ ولكن 
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بيحتمل أن القرار بشسأن نشسرها انما يتخذ عى ضوء الرأى العاصمى , والذوق الدولل 2 
ومكانة للؤلف بين صفوة اللؤلفين الدوليين ٠‏ ولذلك كانت السلطة العاصمية أو 
الخاضعة لتوجيه العواصم الكبرى المتمثلة فى ( د ن ) هى الحارس الرئيسى للمعرفة 
العقلية فى ( دغ م ) ٠‏ وفى هذا الاطار يمكن اجازة العمل التأليفى واضفاء صفة 
الشرءية عليه أو حجب هذه الصفة عنه » ومعلوم آنه من الثادر جدا آن تكون الآفكار 
غير منشورة محل الاحترام والثقة ٠‏ وبالشسية للمؤلف الجامعى فى بعض النظم 
الأكاديمية يملك الناشرون أيضا مفتاح الترقية الشخصية ٠‏ ولا شك أن الحاجة انى 
أرضاء هذه السلطات لابه أن ناش فى أعمال مؤلفى ( د غ م ) ٠‏ ذلك أن الكثير منهم 
بر اعون حين يكتبون ما يرون أنه يرضى الناشرين الدوليين + وفى بعض الاقالبم ذات 
العدد المحدود من القراء لنوع معين من الكتب كالكتب الأكاديمية فى جزر الهند الغربية 
لا يرى المؤلفون بدا من الاعتماد على القراء الدوليين ٠‏ 

وفى بعض ( د غ م ) يقدم الكتاب مخطوطاتهم الى الناشرين المحليين تجاريين وغير 
تجاردين ٠‏ واذا استثئينا الهند لم نجد من النشر الاكاديمى التجارى سوى النرر 
القليل ٠‏ وعلى الرغم من ازدياد عدد المطابع الجامعية المعانة فان عدد الكتب التى 
تنشرها لا يزال قليلا ٠‏ ويرى الؤلفون أن قيام الناشرين الدوليين بطبع كتبهم يضفى 
عليهم من المكائة أكثر مما لو طبعها الناشرون المحليون ٠‏ ويلجا بعض ذوى المكانة من 
الأدباء الافريقيين الى نشس كتبهم عن طريق الناشرين المحليين تحديا منهم لسيطرة 
( ن د ), وهذا جزء من حركة الاحتجاج التى سبقت الاشارة اليها ٠‏ 

ولذلك نرى من جهة أن اتصال ( ن د ) بالسوق الدولية يضفى نشاطا تجاريا 
على عدد من الكتب , ومن جهة أخرى يعتبر التوجيه العاصمى عن طريق ( ن د )» 
بالاضافة الى الطبقة المثقفة الدولية فى ( د غم ) قيدا شديدا على اجازة المؤلفسات 
العقلية فى ( دغ م ) » ش ش 

ولبعض أشكال الاعانة التى تقدم للكتاب تأثير مثبط للهمع فى مجال الكتابة 
المحلية , وأخص بالذكر الاعانات لكتبهم ٠‏ وهذًا من شأنه تخفيض سعر التجزثة 
وتمكين القراء من شراء الكتاب , ولولا هذه الاعانة لما أمكنهم شراؤه ٠‏ وفى الوقت 
نفسه تتيح الاعانة لكتب ( ن د ) أن تباع بسع أدنى من سعر المنافسين , وفوق 
ذلك تحول دون نشر بعض الكتب ؛ وهذا يعد مثبطا لهمم المؤلفين المحلين ٠‏ وليس 
معنى ذلك أن مشروعات اعائة الكتب ضارة , اذا وازئنا بين جائبها السلبى وجائبها 
الايجابى ؛ ولكن أنها بحاجة الى تقويم أدق مما حدث حتى الآن ٠‏ 


الناشرون القوميون والحليون 

فى الدول غير المتقدمة 

للناشرين الدوليين تأثير غير مباشر أيضا فى المعرفة العقلية عن طريق تأثيرهما 
فى محركة النشر القومى فى ( د غ م ) ٠‏ ولبحث هذا الموضوع يجب علينا أولا أن نميز 
بين أنواع التشرالقومى التى نختلف في أهميتها ٠‏ 

واثماط النشر المحلى والقومى فى ( د غ م ) هى وليدة عدد كبير من العوامل 
المختلفة , منها : مدى التعليم والثربية : وسياسة الدولة بشاأن النشر الثربوى 
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الحكومى ٠‏ ودعم الخدمات المكتبية 2 والقوة الشرائية , وتوافر الدخول والبنية 
الآأساسية والمراد بهذه البئية المخطوطات والمطابع والمكتيات ( هجال بيع الكتب ) , 
ونوافر رأس الال والخبرة الفنية 2 وسياسة الدولة نحو النشر الرأسمالى والأجنبى 
والحكومى , وقوة ونفوذ الناشرين الدوليين بالقياس الى الناشرين المحليين والقومبيل ٠‏ 
وبفعل هذه العوامل ينشسأ نوعان أساسيان من هيثات نقر الكتب فى ( د غم ) : هيئات 
تنجارية , وهيئثات غير تجارية ٠‏ والهيئات غير التجارية هى عادة اما هيئات حكومية 
تنتولى نشر الكتب المدرسية واما هيئات للنشر الأكاديمى تتولى اعانتها الجامعات أو 
المعاهد ٠‏ وتمنح هيثات النشر الحكومية بصفة دائمة تقريبا احتكارا لنشر الكتب 
المقررة بالمدارس الابتدائية ٠‏ وهذدةه الهيئات الحكومية تتراوح بين هيئة تعكس 
أيديولوجية السياسة القومية كمعهد الحرية فى كوبا 2 وهيثئة تنئج كتبا رخيصة 
وتعمل على مسايرة الكتب المدرسية لآراء الحكومة كمكتب النقس التربوى فى سنغافوره 
وتتألف هيئة الاحتكار من ادارة تطوير البرامج التعليمية , ودار النشر الحكومية التى 
تشرف عبل المحتوى العقلى للكتب المدرسية ٠‏ وفى حالة هيئات النشر المعانة غير التجارربة 
تقوم هيئة التدريس بالجامعات أو المعاهد باتخاذ قرارات النشر ٠‏ 1 


والناشرون التجاريون المحليون أصنئاف ثلاثئة : صئف منهم أصحاب أعمال 
يتولون النشر بأنفسهم كدار نشر أونتشا فى نيجيريا ٠‏ وصئف يتولون النشر كفرع 
لدار دشر كبرى ء وقد بدأ عدد من المستوردين الهنود بهذه الطريقة ٠*٠‏ وصئنف هق 
وليد ااحركات السياسية أو الثقافية أى هم المثقفون الذين يحرصوث على نشر أنراع 
معينة من الكتب ٠‏ وقليل من الناشرين فى ( د غ م ) سار على النهج الشائع فى الدول 
الكبرى ؛ وهو أن ,بترك المحررون العمل فى دور النشم القائمة ليكونوا شركة خاصة 


وكل هذه الأصئاف من الناشرين تواجه فى وقت أو آخر ما يمارسه ( ن د) 
من سيطرة على أكثر المناطق ربحا فى السوق المفتوحة أمام الناشرين التجاريين ٠‏ 
والمزايا التى يتمتع بها ( ن د ) تمكنهم من الاحتفاظ بهذا المركز , وبذلك يدفعرن 
الناشرين المحليين الى المناطق الهامشية لصناعة هامشية + وقد تجللى السخط على هذه 
السياسة فى كندا واستراليا خلال العقد الثامن اذ عانى الناشرون الأستراليون الكثير 
من جراء اتفاقية السوق التقليدية البريطانية التى هاجمتها وزارة العدل الأمريكبة 
بانشاء كارئل أى اتحاد من المنتجين لتحطيم هذه الاثفاقية التى تقضى بمنع التاشرين 
البريطاديين من بيع حق النشر والطبع للئاشرين الأمريكيين ما لم ,بمنح الناشر 
البريطائى الحق فى نشير كتبه فى جميع السوق التقلبدية التى تشمل الامبراطورية 
البريطانية القديمة كلها ٠‏ وقد مكنت هذه الاتفاقية الناشرين البريطانيين من الاحتفاظ 
بالسيطرة على أسواقهم . والحد من اقتحام الولابات المتحدة لهذه الأسواق ٠‏ ويقول 
الناشرون البريطانيون انه اذا تقلصت سوقهم نقص عدد النسخ المطبوعة من الكتاب 
وارتفع سعره ٠‏ ولكن هذا لايحدث اذا أتيح لجميع البلاد الدخول فى السوق الدولية , 
وبذلك يطبعون عددا آأكتر من الكتب ويوزعونها على نطاق أوسع , وهو أمر لا ريزال 
وقفا على ( ن د) ٠‏ 


وهناك مجالان خارجان عن دائرة نفوذ ( ن د ) وهما مجال القصص الملحلى 
الشعبى الخفيف , وكتب النصائح الاجتماعية والشخصية » ومجال الكتب المساعدة 
التى تهدف الى حضو أدمغة التلاميدذ بالمعلومات استعدادا للامتحان 7 وقد ركزت دور 


باه 


النشر الدولى اهتمامها على الكثب التى لا نتضمن الأدب القصصى الخفيف ' وعلى هذ1ا 
ظل باب هذا الآدب مفتوحا أمام الناشرين المحليين , وأمام المستوردين الذين يجلبون 
الكتب والمجلات من الناشرين المحليين » وأمام المسستوردين الذين يجلبون الكتب 
والمجلات من الناشرين الدوليين ٠‏ ومعلوم أن أيديولوجية التحرير عند ( ن د ) ونشرهم 
الكتب فى المدن والحضر هى السبب فى اهتمامهم بالكتبُ المدرسية التعليمية والمحترمة, 
واعر'اضهم عن الكتب المساعدة التى تنهدف الى اعداد التلاميذ للامتحان فقط ٠‏ ويجد 
ناشرو ( د غ م ) من العسير عليهم منافسة غيرهم فى مجال الكتب المدرسية ٠‏ وقد 
استطاع بعضهم أن يستعمل الكتب المساعدة لتكون قاعدة راسخة تمكنهم من التوسع, 
فى النشر العقلى الجاد ٠‏ 


وقد ترنب على هذا الخلل التاريخى أن نجم انقسام غير «خطط فى معظم للك. 
الدول غير المتقدمة التى ليست لها سوق أكاديمية كبيرة * وهذا من شأنه أن يؤدى 
الى 'نوقع القراء قيام زن د ) بنشر آكشر الأعمال العقلبة فى المجال النجارى كما يؤدى 
الى الغض من قدر الأعمال القليلة التى ينتجها الناشرون التجاريون المحليون ٠‏ وفى كثير 
من ( د غ م ) يتم علاج هذا الخلل جزئيا عن طريق النشاط الذى تقوم به جهاتالنشر 
المعانة "المطايع الجامعية ٠‏ وقد ظهر حديثا انجاه نحو قيام ( ن د ) باصدار كتب 
مساعدة وأدب قصصى خفيف ٠ولكن‏ لم يتضح حتى الآن هل سيؤدى هذا الى تضييق 
الفدوة أم بهدد الأسواق الأساسية للناشرين المحليين ٠‏ ومن الفوائد التاريخية التى, 
يتمتم بها ( ن د ) أن مكاتبهم الرئيسية العاصمية تقع عند مركز النقل وشبكة 
الانلصالات فى أفريقيا وآسيا , أما الئاشرون المحليون فى ( د غ م ) فيوجدون فى 
محيط الدائرة أى بعيدا عن المراكن ٠‏ ولهذا فان ارسال الكتب والبيانات الخاصة 
بها خاضمع للقيود التى يفرضها هذا الوضع * وثقضى هذه القيود المفروضة عبل ناشرى 
( د غ م ) بأن يس الاتصال العقلى بين الدول غير المتقدمة عن طريق المراكز العاصمية 
بدلا من أن يتم مباشرة بين كل دولة ودولة ٠‏ وهذه الفقفيود أقل ظهورا فى شرقى 
آسيا حيث تتدفق الكتب بين بعض البلاد مثل هوئج كونج وسنغافورة وماليزيا ٠‏ 
وهى أبضا أقل ظهورا فى أمريكا الجنوبية والوسطى حيث تباع الكتب المنشورة في 
الأرجنتين والمكسيك فى كل مكان فى القارة » 


وقد ظهر اتنجاه بين الناشرين الماقفين فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية :يقضى بمحاكاة 
الأساليب والمعايير العاصمية فى 'تصميم الكتاب واخراجه ٠‏ وذلك بمراعاة جودة الورف. 
والتجليد ثارة وتزين الكتاب بالصور والرسوم تارة أخرى ٠‏ وقد زالت الآن الفروق. 
بين مظاهر التصميم العمل مثل الوضوح والمتانة ومظاهر التصميم الزخرفى كالورق ذى 
الجودة الغالية والأغلفة ذات الألوان التامة ٠‏ وقد اضطر بعض الناشرين المحليبن اله 
محاكاة هذه الأساليب مجاراة لميل القراء الى الأساليب العاصمية فى تصميم الكتاب 


لم١‏ ش 


و بذكر الناشرون فى هذا الصدد آن وزارات التربية والتعليم رفضت كتبهم بحسحة 
أنها غير ملائمة , لأنها ‏ على رخصها ‏ ليست جذابة كالكتب التى ينشرها ( ن د) ٠‏ 
وقى مناسبات أخرى اضطر الناشرون المحليون فى ( د غ م ) الى ذلك بدافع نفسى 
هو الشعور بالتبعية والرغية فى تقليد أساليب الناشرين الدوليين دون مراعاة 
لصلاحية هذه الاساليب وملاءمتها ٠‏ وهذا يؤدى الى ارتفاع سعر الكتاب والحد 
من توزيعه ٠‏ 


الآثار الكبرى الثلاثة للنشر الدولى 


أن أوضح الظواهر التى تبرز أمامنا مما سبق ذكره هو المدى الدولى الذى ,بعطيه 
( ن د . للمعرفة العقلية , ونش العلم , والآفكار , وا'عمل الابداعى الخلاق ء الخ ٠‏ 
كما بعطيه للمتعلمين الملمين باللغات الأجنبية » وأحيانا للقراء الذين يستعملون اللغات 
المحلية ٠‏ وقد أدى هذ" الى توزيم الكتاب على نطاق دولى , كما أدى الى التذوق والفهم 
العقلى الدولى ٠‏ ولم يحدث هذا فى اتجاه واحد مقط ٠‏ ذلك أن ( ن د) يأخذون 
مخطوطات الؤلفين فى ( د غ م ) ويسوقونها دوليا ٠‏ وبذلك يستفيد كل من القراء 
والمؤلفي من جراء دولية النشر الدوللى ٠‏ 


وقد أشرت أيضا الى ظاهرة أقل وضوحا من ظواهر النشر الدولى , وهى لا تنجم 
عن دولية هذا النشر بقدر ما تنجم عن قاعدنه العاصمية ٠‏ وايضاح ذلك أن كل (ن د) 
تقريبا يتخذون قاعدتهم ومقرهم فى الدول العاصمية ( أى الدول ذات العواصم 
الكبرى ) ٠‏ واذا لم يتسسر لهم ذلك فانهم حينكذ يتخذون قاعدتهم فى أكبر البلاد فى 
المنطقة ٠‏ وهذا من شأنه أن يغفضى الى التوجيه العصمى الذى يعمل بالاضافة الى 
عوامل أخرى ‏ على تعزيز التبعية العقلية فى ( د غ م ) ٠‏ وهذه الآثار كلها هى نتيجة 
نمو المعرفة , وليدة التاريخ الاستعمارى » ويزيد من تعزيزها الآن نمو الرأسمالية 
العالمية ‏ وشيوع الدولية العقلية واللغوية والأكاديمية ٠‏ 


وهذا الآثر الضار تشجعه العلاقة التكافلية بين نخبة المثتفين فى ( دغ م ) 
والشركات الدولية » وهى العلاقة التى تهدف الى الابقاء على النشر الدولى لفاندة 
الطرفين ٠‏ ومن دواعى الأسف أن بعض أدوات الدولية النافعة تعمل على 'نعزيز انتشار 
الكتب فى اتجاه واحد فقط ٠‏ وبالتالى تعرقل نمو الاستقلال العقلى ٠‏ وهناك قوى 
تناهض هذه التبعية حتى فى نطاق النظام الدولى للنشر ٠‏ ولعل أطرف هذه القوى 
المضادة هى قيام ( ن د ) أحيانا بتوزيع كتب الناشرين من. أهل ( د غ م ) فى البلاد 
العاصمية نفسها ٠‏ وتوجد قوى مضادة أخرى خارج نطاق النظام الدولى » وهى تتمثل 
فى الكاب الذين تمردوا على سيطرة ( ن د ) ,2 كما تتمثل بعض دور النشر مل 
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دار كويمانتو فى شيل التى انشئت تشعورها بالآثار الضارة الناجمة عن التبعية” 
العاصمية م 


والمجال الثالث لتأثير ( ن د ) يظهر عن طريق النشر فى ( د غ م ) * وقد أوضحت 
كيف أن النشر فى ( د غ م ) إفى مركز حرج بسبب سيطرة ( ن د ) » وكيف أن 
( ن د ) يحددون مساحة السوق اللمفتوحة أمام ناشرى ( د غ م ), اللهم الا عندما 
تتدخل الدولة وتعلن احتكارها لنتبين مدى تأثير ( ن د ) على النشر فى ( د غ م ) 
ولنعرف على وجه خاص مدى قوة وامكانات صغار الناشرين الستقلين 2 وقد أصدر 
هؤلاء كتبا ونشرات كان لها أثر عظيم فى المجالات التعليبية والعقلية بل فى 
التاريخ القومى * 

ومما تقدم يتضح على جه العموم أن النشر الدوللى يعزز التبعية على الرغم من, 
أنه يعود بغائدة على الحياة العقلية ٠‏ 


ترجمة : امين الشريف 
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. لاهت١ا‏ صفصة ٠‏ 
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ان العقيدة الآسشاسية ع نمي 3 طرق 00 يحب أن تتكيف مع 
المتعلم “فقن علدرسة ابتدائية عادية لن نتوقع أن يتلقى تلاميل الثامنة من العمر 
محاضرات فى حساب التفاضل » ولا نتوقع أن ,يجتازوا امتحانات فى المعادلات الكيميانية 
المتصلة بتحليل الهيدروكر بودات ٠‏ واذا كان أحد الموضوعات يتجاوز كثيرا قدرات 
معظم المتعنمين فمن الخطأ البين محاولة تعليمهم اياه ٠‏ بيد أن النظم التعليمية فى كثير 
من الملدان مبنية سم فى جزء امنها, على الأقل على انتهاك مثل هذه المبادىء الأساسية : 
فتدرس المواد بلغة لا يكاد يفهمها حجالب. من التلاميذ على الأقل » وفى بعض المستعمرات 
أو المستعمرات السابقة لا يفهمها كل التلاميذ تقريبا ٠‏ ولأسباب تاريخية وأيديولوجية 
وعملية نجد أن معظم الأنظمة التعليمية مبنئية على استخدام لغة رسمية واحدة على الأقل 
داخل منطقة جغرافية معينة » وأحيانا نشترك لغتان رسميتان فى منطقة واحدة , وقلما 

للتنوع بأن يتكاثر متجاوزا هله النقطة ٠‏ وفى المعتاد تكون العواقب الثربوية 
مشئومة بالنسبة لأغلبية الأطفال ( والكباز ) المرغمين على الدراسة بلغة غير لغتهم الأم ٠‏ 

فى السنوات الآخيرة تيقظت شعوب كثيرة وحاولت 'نجاوز النمط الأحادى الذى 
بدور حول استخدام لغة رسمية واحدة +٠‏ وما عدد مجلة « مستقبل التربية »الصادر 


لكدا 


5 عن التعليم بلغتين والتعليم بلغات متعددة الا مثال واحد يشهد على ذيو م 
الاهتمام الذى آثارته مشكلة مخاطية الذارسيق بلغتهم هم 2 وهى مشكلة قد يطن المرء 
انها ربما تكون بمثابة نقطة انطلاق لتصميم المنهج أكثر من كونه اابتكارا حديثا فى, 
الطريقة ٠‏ ومن بيل المطبوعات المتدفقة التى تصف المحاولات الوطنية لتناول موضصوع 
تعليم اللغة الأم وقع الاختيار على أربعة مطبوعات باعتبارها ممئلة لنمط المؤلفات فى 
هذا الصدد ٠‏ ويتسم سرد هذه المطبوعات باهتمام واضح بمشكلة كيفية استخدام اللغة 
إلآم للدارسين.فى العملية التعليمية , وهده المطببوعات يؤلف بينها ضمنئيا ظاهرة 
احتماعية سياسية مشتركة : فلغة التعليم السائذة فى معظم البيئات انما ننتمى الى 
اطار من السيطرة الاجتماعية والاقتصادية تبرز الاختلافات اللغوية فيه مجموعة أو أكثر 
باعتيارها تابعة وليست أصيلة ٠‏ وتمتزج التربية والسياسات فى نسيج واحد مكونة 
اطارا مركيا 9 


« 'نعليم اللغة الأم : تجربة غربى أفريقيا » : 


مجموعة مقالات أسهم بها المربون فى غرب افريقيا ( سيراليون ٠‏ وبينينه 
( داهومى , وغانا , ونيجيريا ) 2 وهى تقدم صورة فوتوغرافية للجهود المبذولة لمعالجة 
مشكلة النغة فى بلاد كانت حدودها أمرا أملته مصالح القوى الاستعمارية بغرب اوربا 
التى 'نقطن هذه البلاد ٠‏ والتنوع اللغوى مذهل للغايه اذا ما قورن بأجزاء أخرى كثيرة 
فى القرن الماضى , وليست هذه الحدود من صنع الخصائص الجنسية أو اللغوية للشعوب 
من العالم * فسيراليون التى يقل عدد سكانها عن أربعة ملايين فيها على الأقل ثمانى 
عشرة لغة معترفا بها . وبعضها ذات اختلافات شديدة فى اللهجات . والفصل الخاص 
يغانا يلاحظ أنه « لم يتمكن أحد من التيقن من عدد اللغات التى يتكلم بها الناس داخل 
حدود اليلد » ( صفحة 85 ) * وبمساعدة فصل عن الخلفية التاريخية ومقدمة عمتازة 
عن السياسات المتغيرة للدول المعاصرة يستطيع القاريء أن يدرك الظهور التدريجى 
للسياسات. التى جعلت اللغتين الانجليزية والفرئسية ‏ وهما اللغتان الرئيسيتان' 
للتعليم ( وبخاصة فى التعليمين الثانوى والعالى  )‏ تخليان الطريق للغات الافريقية على 
مستوى التعليم الابتدائى ٠‏ ولمم نزل الحركة نجاه استخدام لغة التلاميد الأم حركة غير 
ولا 3 مع ع أن المؤلفين يتنباون أن 7 ادخال 0 الأم 0 وا الابتداثى ريما يكون ٠‏ 
ا 9 ار 1 
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ولا 'نقدم المقالات أية مفاجآات للطلبة المتمرسين من افريقيا » ولكنها ستكون ذات 
جدوى للقراء الذين يهتمون بالحصول على نظرة شاملة للعوامل اللغوية التى تؤتر فى 
التغير التربوى فى الشعوب الافريقية ٠‏ وعلى القادة السياسيين أن يحاولوا تنمية اسس 
الشخصسية الوطنية أو الذاتية الفومية فى حين يناضلون ضد مشكلات التخدف الافتصادى 
وتنوع السلالات ٠١‏ ان الشقاق المحتمل نتيجة ثر كين لغة محلية واحدة على حساب جميع 
اللغات المحلية الأخرى كان شديد الوطأة على صنع القرارا مؤديا الى الشذوذ والخروج عن 
المألوف ٠‏ ويكتب أحد المؤلفين ملاحطا أنه فى غانا « آن السنة التى بلغت الوطنيه فيها 
(لذروة كانت هى أيضا السنة التى انحط فيها دور اللغات الوطئنية فى النعليم » 
( صفحة 95) ٠‏ والمقالات عموما فى مستوى عال , مع أن الاخنلافات فى الظروف المحلية 
وخلفية كاتبى المقالات تسبب تفاونا فى التناول والمعالجة * فاحد المؤلفين يصف باسهاب 
مغفرط مشروعا رياديا فى مدرسة واحدة يتضمن استخدام لغة افريقية واحدة » فى حين 
نجد مقالا عن مشروع كبير فى نيجيريا يتحدث بترابط منطقى (في عدم اقل من الصمحات) 
عن برنامج عبين يتضمن الدهوض بكتب امطالعةا للسدة الأو 'بخمس عثارة لغبة مع, 
ما يتصل 'بها من مرشد المعلم وتوئيق عن 'طرق الهجاء المسعخدمة * 10000 00 
٠ 1 3 0‏ 54 ادا 5 1 . وي 

وربما يكون أكثر. جواسبه.النشاط الموصوفة تشسجيعا هو التنمية السريعة للدراسة , 
العلمية لاغاث الافريقية ٠‏ ويوثق المؤلفون بشىء من التفصيل عمل اللغويين للنهوض, 
بطرق الهجاء للغات عديدة لم يكن لها الى يومنا هذا صورة مكتوبة ٠‏ وئمة شىء يفن 
الألباب ويثير المشساعر حول الانجاز الضخم الذى حققته عشرات الثقافات البازغة معا من: 
عالم التقاليد الشفهية الى النور التحليل للفراءة والكتابة وهو جاف وغير سائغ * ولقد . 
أدى حلول التقنيات اللغوية. المديئة الى التعجيل من سرعة الحركة التتى بدآاتها أولا. 
الارسالبات التبشيرية السيحية التى بدأت فى أماكن مختلفة ابان القرن الماضى ٠‏ اله. 
المقال عن مشروع قراء الأنهار يصف عملية تقئين اللغة وهى العملية المستخدمة فى آن . 
واحد لاكثر من اثنتى عشرة لغة معا » أما الوصف التفصيلى لكيفية تغير كتابة الهجاء عن 
طريق النقاليد والعرف والممارسة لتلائم احتياجات القراء فهو أمزر نادر نسبيا خارج . 
الصدف المتخصصة ومن ثم فهو جدير بالقراءة » 

واذا كان للمرء أن يجد فى الكتاب. غلطة كبيرة واحدة فهى أنه بترك القارىء 
تجتاحه رغبة -فنى معرفة المزيد من المداخل التى سلكتها' بقية. بلاد غرب افريقيا , فلدى * 
المرء قطم الموزايكو الثتى لابد أن تكتمل يوما ٠‏ ' : 

أما كثاب «العيش والتعليم بلغتين . التعليم بلغتين و بثقافتين, فى الولايات المتحدة» 
فيثقلنا الى محيط مختلف ثماما : فالمريون فى الولايات المتحدة يواجهون أعدادا مدهملة 
من الجماعات اللغوية فى حجرة الدراسة , مهاجرين من كل أرجاء العالم » هنودا أمريكيين 
وطنئيين , ومواطنين أمريكيين.من الناطقين بالاسبانية والفر نسية ممن أدى توسع البلد 
عبر القارة وفى الكاريبى ( بورتوريكو ) الى استيعاب مواطن أجدادهم ٠‏ وفى موطن ‏ 
فكرة البوتقة ( وعاء الانصهار ) نجد أن الحافن المشسترك من جبهات الضغط العرقية 
وتشسريعات الولاياث: والتشربعات الفيدرالية وأحكام المحا كم قد دفعت قدما حركة واسنعة 
لتغيير الآهداف التقليدية للاستيعاب الثقافى واللغوى فى المدارس 00 
2 والقصور الرئيسى فى كتاب فون مالتتن هو فشسله فى معالجة المضامين الاجتماعية 
والسياسيه الناجمة عن الاعترافات بلغات الأقلية فى الفصول الدراسية بالولايات 
التحدة ٠‏ وبالرغم من أن المقدمة تقول أن موضوع « الأساليب السياسية للتعليم » قد 
نرك دون أن يمس المرء الجانئب الأكبر منه , الا أن النص يتقبل فئ الواقع وجهة نظر 
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الأغلبية الانجليزية السائدة لمضمون البرامج الثنائية اللغة , فهذه لابد من أن تساعد 
التلاميذ الانجليز على آن يتعلموا لغة آجنبيه وكذلك تدريس اللغة الانجليزية لتلاميذ 
الاقليات اللغوية ٠‏ ويوجد قليل من التعاطف مع جماعات الاقلية الذين يدعمون اتجاها 
« انفصاليا ٠»‏ يتجمع فيه طلبه الاقنيه اللغوية معا بدون تلاميذ اللغة الانجليزيهمن أجل 
الحفاظ على “قامتهم الوطنئية وتراثهم اللغوى ٠‏ والاءعتراف بحقوق الأقلية اللغوية ,يرتبط 
ارتباطا وتيقا بالاعتراف بمساواتهم اجتماعيا وسياسيا , ويتحقق نقدم فى هدا الشان 
ولكن لا يبدو ان لدى المؤلفة نظرء متماسكة عن ليفية انتماء الصراعات الناجمة بالضرورة 
الى القضايا العامة للتعليم بلغتين , ولا يوجد فى أى مكان ملخص واضح لسياسة 
الولايات المتحدة فى الموضوع ؛ وتوجد بعض المتنافضات الواضحة , ففى صفحة 8/ا١‏ 
زرلل رأى مؤداه أن الأموال الانحادية ستقدم 0 لتكامل تلاميذ اللغة الانجليزية ولغة 
الاقلية » فقط , مع أن الفقرة التالية تلاحظ أن هذه الفكرة انما جاءت نقلا من بيان. 
السياسة المنقحة ,2 وهو البيان الذى جاء فى مغدمة مادة التعليم بلغتين ( من التعديلات 
التربوية لعام 199/5 ) ٠‏ ان الفصل المعنون « كيف تتناول البلاد الأخرى أقليانها 
اللغوية » يحتوى على أخطاء ويستخدم مواد من مصادر غير مناسية ٠‏ ولنأخذ مثالا 
واحدا : يقال ( صفحة )١٠١١‏ ان « اللغتين الانجليزية والغر نسية كلتيهما لغتان رسميتان 
فى كندا! » ثم تأتى مذكرة تشرح « فيما عدا مقاطعة كوبيك » ( صفحة 6 )ءوالنتجاهل 
البيانات الاختلافات بين سياسة اللغة الرسمية للحكومة الفيدرالية وتلك المتعلقة 
بالمقاطعات العشر * ومع أن "كثيرا من المقاطعات الكندية لها لغة رسمية واحدة هى 
الانجليزية فان النص يترك لدى المرء الانطباع الخاطىء بأن قرار كوبيك الأخير يجعل 
اللغة الغرنسية عى اللغة الرسمية الوحيدة فى تلك المقاطعة هو الاستثناء الى حد ما ٠‏ 
ومناقشة الانحاد السوفييتى فريدة فى ضعفها .وكان من المستطاع توثيقها بالاشارة الى 
أعمال هقئنة مثل أعمال لوس أو بارتل ٠‏ وكأن من الممكن أيضا تنحسين الكتاب كثيرا 
بتحريره تحريرا أفضل لاستيعاد الآنحرافاث عن الخط الر ئيسى للعرض 9 


وتكون المؤلفة 2 وهى معلمة ذات خبرة واسعة فى فصول التعليم بلغتين . على 
خير ما يرام فى وصفها الموجز للتجارب الثنائية اللغة التى زارتها أثناء اعداد الكتاب ٠‏ 
ولكن رؤيتها العريضة فى البيداجوجيا والجو المحيط السائد يصعب أحيانا اكتشافها 
فى خضم المعلومات منل ذلك الفصل الذى ياخص ‏ واحدة فواحدة ‏ الاستجابات 
للاستقصاءات والاستبانات الثى أجراها المسئولون بوزارات التعليم فى الخمسين. 
ولاية كلها ,. وذلك معين لا ينضب من المعلومات كان من الأولى أن يحسن استثماره 
واستغلاله بطريقة منهجية ٠‏ وبالاختصار نحاول الدراسة أن تعالج معالجة شاملة التعليم 
الثنائى اللغة المزدوج الثنقافة فى كل الولايات بالولايات المتحدة وكذلك فى بورنوريكوء 
وتلك ههمة كان من شأنها أن نسير غور قدرات أكثر الكتاب معرفة وخبرة ٠‏ ولسوء 
المظ حتى مع تلخيص كثير من المعلومات فان الدراسة تفشل فى اعطاء القارىء فهما 
واصحا للأحداث ٠‏ والموضوع جدير بمعالجة أفضل * 


لقد ظل كثير من المتطوعين يعملون طوال سئوات فى فرنسا لتحسين حظ العمال 
المهاجر بن من العيش وخاصة أولئك القادمين من افريقيا والمبللدان المحيطة بحوض البحر 
المنوسط ٠‏ ومن الجماعات فى هذا المبدان « جماعة محو الأمية » , وثمثل واحدة من 
أكثر الجماعات صراحة فى نقدها للسياسة العامة الجارية فى هذا المجال ٠‏ وأحدث 
أعمالهم الجماعية د محو أمية العمال المهاجرين » الذى يضح السياسات والبيداجوجيا على 
قدم المساواة ٠‏ ويضم قسميل الأول منهما متخصص لعرض اطار عمل أبد يو لوجى يبدو 


ك1 


فيه محو الأمية جزءا من الكفاح من أجل التغير الاجتماعى ٠‏ وبالنسبة لأعضاء الجماعة 
.ينبغى الثناء على الاتجاهات الثورية ( أو المغفروض أن 'تكون نورية ) + فبرامج اليو نسكو 
لمحو الآمية الوظيفى تنال النفد لأنها « ندعم فى أن واحد استغلال الطبقات المسحوقة 
بإدماجها فى تطورات رأسمالية ويدعم السيطرة الأيديولوجية للأخيرة بواسطة الطبقات 
المسيطرة 6 م مع أنه تلاحظ عناصر ايجابية معينة ف عمل فرير « خطوة عظيمة للأمام. » 
( بالمقارنة بالطرق التقليدية ) ,. كما يلقى النقد أيضا لاقتصاره على « تحرير الضمائر» 
وفثسله ذى ربط التدريب على محو الأمية بالنضال الأيد يو لوجى » وينتقد فصل بأكمله 
العمل الجارى فى قرنسسا * ويقايل هذا تخصيص المديح والثناء لنموذجيل اثنين فقط 
من برنامج محو الآمية هما الخاصان بجمهورية الصين وغينيا بيساو ٠‏ 


وانتمسك الوثيقة بموقف أيديواوجى مستمر فى نقدها , وربما يكون هذا نقطة 
قوية , ولكن كثيرا من القراء سيجدون آن لهجة التعالى والاستقامة الذاتية لدى 
المؤلفين مثيرة للملل + ويصعب على المرء أن يجد أى أش. للتواضم الأيديولوجى حتى ولو 
أن « جماعة محو الآمية » تعترف عن طيب خاطر بقصور بيداجوجى فى عملها الأول ٠‏ 


ومن جهة أخرى قد يحد القراء 5 الذين لا يتفقون مع الموقاف الأيديولوجى 
للجماعة ‏ أن الجزء الأول من الكتاب قيم باعتباره وثيقة توضح العمل الجارى ٠‏ والواقع 
أن تحليل مختلف الجماعات والمصالح الممثلة فى حركة محو الأمية فى فرنسا يكون 
مبلورا بلورة دقيقة وكثيرا ما يكون حادا ( اذا كان جدليا ) وأحيانا يدون حاد الذهن 
مثال ذلك المذكرة القصيرة عن مختلف م المصالح الطبقية » للجماعات الفرعية بي نالعمال 
المهاجرين ( صعحة 08 84 ) . 


أما الجانب الثانى من الكتاب فيختلف فى لهجته ويدور حول عرض طرق التدريس 
التقليدية فى أحدث صورة لها ٠‏ وهو موجه أو بالأحرى بيخاطب المدر بين على محو 
الأمية ويقدم اطارا عاما لأهم النظريات اللغوية التى يمكن أن ينبنى عليها المدخل الى 
محو الأمية بين الكبار من الناطقين بلغة الأقلية ٠‏ والمؤلفون على صواب وهم يرفضون 
المداخل التى عندما تعالج العمال الذين لا يتكلمون الغفرنسية تيدأ بتعليمهم أن يكتبوا 
ويقرأوا اغة لا يفهموها ٠‏ وتعطى بيداجوجيتهم أولوبة للتعبير الشفهى فى المراحل 
الأدلى من التدريب وبعد أن يستطيع الكبار تكلم الفرنسية وفهمها ينتقلون الىالكتابة 
والقراءة ٠‏ بيد أن المؤلفين قد عرفوا من خلال التجربة أن كثيرا من العمال يتوقعون 
ويطليون المدخل العكسى وذلك يسبب الأحوال السابقة فى: موطنهم الأصلى ( وبخاصة 
فى افريقيا ) وفى هذه الحالة تقترح « جماعة محو الأمية » بيداجوجية ذات استجابة 
حيث يقوم المدرب بتكييف المنهج مع هذه الأمانى وبالتدريج يجعل الطلبة يتقبلون 
الحاجة سنمية المهارات الشضفهية أولا ٠‏ وينتهى الكتناب بملف يضم أكثر من أربعين 
موضوعا مفثئرحا للتعليم ( تسمى الدروس «تبادلات» ) ٠‏ 


وهكذا يقدم الكتاب مدخلا متكاملا لتعليم العمال المهاجر بن 0 موقفا سبياسييا 
ودليلا نظريا للبيداجوجية اللغوية ومجموعة من الدروس المقئرحة ٠‏ ويبدو العمل 
مناسبا للغرض منه : تدريب المعلمين على مهام محو الأمية بين العمال المهاجرين فى 
.فرئساء مع أن جمهوره قد يكون محدودا سبب مظهره. الخارجى 'السياسى ٠‏ 
ولا توجد مع الأسف بيانات عن فاعلية الطريقة الخاصة المقترحة » ولكن الواضصح 
أنها مينية على الخبرة والتجربة ٠‏ والخلاصة: أن الكتاب مكتوب بتماسك. وقوة 
ووضوح ٠‏ >> ا 


ا 


أما الاختبار الآخير : « ثنائية اللغة فى التربية الكندية : مشكلات وبحوث » غ2 
اللغة على نحو ما يراها الباحئون التربويون ٠‏ والجانب غير العسادى من مجموعة 
المفالات هذه هو تركيزها على مشكلات خارج كوبيك التى لم يكتب عنها الا فى القليل 
النادر من المطبوعات : بين الأهالى من هنود آمريكا الشمالية والاسكيمو والاقليات 
الكبيرة من الناطقين بالفرنسية خارج كوبيك ؛ والجماعات الكبيرة غير الانجليزية وغير 
الفرنسية ( وخاصة الاوكرانيين ) فى مقاطعات المروج.٠‏ هذا بالاضافة الى آنه وجد 
مقالة تتناول تطوير برامج نعليم اللغة الفرنسية خلال تقئيات « الانغمار المبكر » : 
الآطفال الناطقون بالانجليزية يقتصر : تعليمهم كله على التعليم باللغة الفرنسية فى 
رياض الأطفغال والصف الأول أو الصف الثانى من المدرسة الابتدائية 2 وبعد ذلك 
ندخل اللغة الانجليزية بالتدريج الى حجرة الدراسة فى السنوات التالية ٠*٠‏ 

وهذا الث وكيد بكر الاهتمام ويكون ذا حدورى لدى أولتك الذين تودون فهم 
الملشكلات الكندية ككل , ولكنه يكون مخيبا للأمل بالنسية للقارىء المتلهف على 
النظر داخل مشكلات كوييك الحالية وعلاقة اللغة بدعوى الانفصال فى تلك المقاطعة ٠‏ 
وكذلك قد يجد القارىء غير الكندى مشقة فى فهم بعض التعقدات القانونية 
والدستورية التى يسلم بها المؤلفون كخلفية وتأصيل للمقالات ( يستثنى من ذلك 
مناقشة تعليم الهنود والأنويت ) ٠‏ 

وبالرغم من فشل مجموعة المقالات فى ادراج مناقضة لمشكلات كوبيك ب وهى 
من أخطر قضايا عدم التوازن فائها ( أى مجموعة المقالات ) تسهم اسهاما كبير 
الشأن اذ تكشف عن كندا ذات التنوع الكبير لغويا ونقافيا ‏ وهو تننوع أكبر مما يرد 
عادة فى المراجع والمصادر المتاحة ٠‏ ويناقش ثثير هن المؤلفين المضامين الرئيسية 
والاجتماعية والتربوية للسياسات التى قد تتجاوز التفرع الثنائى النمطى للغتين 
الاتجليزية الفر نسية وبتدح استتخدام لغات أخرى غى حجرات الدراسة ٠‏ والمشتركون 
فى الكتابة يجادلون بعنف فى صراحة وهم بدون استثناء يناقش ون المضمون 
السياسى للتربية الثنائية اللغة ٠‏ وفى الواقع سبيلاحظ البادثون فى التردية 
.واللغويون أن بعض المقالات تركز على الأمور السياسية أكتر من مسائل البحوث ٠‏ 
وتشكل مقالة واحدمٌ عرضا أساسيا هاما للحالة أو بده بيبليوجرافيا كاملة ٠‏ 

وس بين موضوعات البحث التى نوقشت بجدر ذكر واحد بالذات كخاتمة 
لهذا العرضى : قفى نقاط يحاول المؤلفون التشيث بتناقض حلى واضح فى نتائج 
البحث ٠‏ وقد أربت عملبات تقويم هامة فى أما كن عديدة بكندا لتقدير أهمية 
تأثيرات تفنيات « الانغمار المبكر » . ويؤكد معظي البحث المتاح أن البرامج ذات 
فاعلية شديدة فى تدريس اللغة الفرئسسية بالاضافة الى أنها لا تحدث عمليا آية آثار 
جانبية ضارة بالنسية للغة الدارسين الامجليزية ٠‏ الواقع أن النجاح المتكرر لمثل 
هذه البرامج الريادية قد أفضى الى ذيوع تغير الموقفف لدى كثير نمن الآباء كما عجل 
بقويم المربين للانجاه التقليدى وهو تأآخير دراسة لغة ثانية حتى المدرسة التثانوية 
أو على الاقل حائى أواض المدرسة الابتدائية 9 والبحث الكامن وراء هذا الاتجاه سليم 
فى أساسه الا أنه يعارض جانيا أكبر من النحث حول المثالب والعيوب الاجتماعية 
التى يؤدى فيها التعليم بلغة ثانية . كما ورد فى بداية هذا العرضص - الى آثار شد يدة 
الضرر بالنسبة للدارسين من الأطفال والراشدين على حد سواء ٠‏ ويلتفت مختلف 
امو لفين نحو عوامل غس لغوية لتفسير التناقض الظاهصر : فتأثير اسمتخدام لغة ثانية 


ددا 


قد يبدو كما لو كان ,يعتمد على عوامل وانجاهات تنتوقف على القرينة أكشر من اعتمادم 
على اللغة نفسها 'لوسيط ٠‏ ويبدو أن أطفال جماعة اجتماعية مسيطرة ( فى حالة 
اقتصادية أو سياسية أو ثقافية ) دفيدون من مثل هذا الانكشاف والانفضاح »: هذا 
فى حين تلاحظ النتائج العكسية تماما بين أولعك الذين ينتمون الى جماعة اجتماعية 
أقل شأنا كالحرمان النقافى الذى تثعانى منه بصفة خاصة الأقليات المحرومة اجتماعيا 
( مثل أقئية الكنديين الناطقين بالفرنسية خارج كوبيك , والهنود والمهاجرين الخ ) ٠‏ 
وهذه البيانات المشتقة من التجربة الكندية تتطالب تحققا دقيقا من مصادر أخرى , 
وعلى سبيل المثال فى بعض الدول الأفريقية الجديدة هل تستطيع أغلبية السكان أن 
تمثل مجموعة « تابعة » أى أقل شأنا عندما يواجهون عقبة التعليم فى مدارس تكون. 
لغة التعليم فيها م هى لغة القوة الاستعمارية السسابقة ؟ وحثى على مستوى, 
الميداجوجيا من الواضك أن مسألة ثنائية اللغة فئ التعليم لا يمكن تناولها بمعزل 
عن القضايا العامة للعلاقات الاجتماعية السام : 


أستاذ مشارك بوعهد أونتاريو للدراساته 
فى الثربية , ويودرسة الدراسات الجامعية. 
بجامعة توورنتو ( كندا ) ٠‏ 


سى ١‏ أ ٠‏ باورز ء محو الأمية الثقاقية من أ<ل الحرية : 
وجهة نظ وجودية عن التعليم والمنهيج وسياسة المدرسة , روص ٠‏ ب رقم 
5 أيوفين » أو ريجون ) ايلان بايليشرز , ١85 ١91/54‏ صفحة ٠‏ 


هذا كتاب يحفز القارىء دائما واتسففذة غالبا ويستثيره أحيانا على قدر ما يتفق 
مع المؤلف فى كل مقترحانه الجديدة أو بعضها لتحسين 0 الامر يكية العامة 


(الكومية أو اذا كان القارىء لا يتفق مع المؤلف بشانها اطلاقا * ى الكتاب كثير مما 
يثير الحميرة على الأقل لدى الشر بومين ومن بينهم من يبشاركون ا باورز ميله 
الاصلاحى ٠‏ 


وورد ذكر لعمل باولو فراييز فى البرازيل ولكن « بيداجوجية اللمس حوقين » 
استيعد على أساس تفسير ناقص مؤداه أنه مشكوك فى امكان تطبيقه « فى تكنوقراطية 
تمثل الى عنداا 6 لجا الال برت العو تو 1201 وان اطرة عد بالركم عن لكر إن استصاك 
حمذا اللفظ لوصف 9 الامريكى المعاصر ونقده + كما لم يعرف المؤلف تفسيرانه 
لعبارئي « الثقافة » و « مصو الأمية » ٠‏ 

وسوف يجد كثير من القراء أنفسهم حا ثر بن أمام الغموص والابهام العامة 
المشوشة فى هذا املف * ومن الأمثلة العديدة على ذلك : 

7 وكثير من المدعمات المستخدمة فى مواقف حجرة الدراسة ينتئمى الى ثقافة 
المستهاك الموجهة التى يعتبرها بعض الناقدين الاجتماعين مسئولة عن نوع من السلوك 

الملضطرب الذى يزعج السلوك المعدل » ٠‏ 
ش وبالرق من تقال الصنات: هده قاق الأسغاة باوزق يقنين الى مدرات "مغزية مضي 


١ 


4 


التغير النريوى ٠‏ وهو اذ يستخدم ذخيرة حية تحطم المعتقدات القديمة يطلق وابلا من 
النقد تجاه المستحدثات الجارية التى يخقى منها تان تؤدى الى نقص الجانب البشرى من 
النشاط فى التعليم والتعلم والانخفاض به الى مسنوى تكنولوجيا ارتعاد ال ركبتين ٠‏ 
وهذه النماذج تنتضمن نظرية با٠‏ ف ٠‏ سكيز وتطبيقه « التكييف الفعال » ( الاطفال 
ليسوا حمائم ) و « نظام الفاتورة » وهو يتجنب القضية الحقيقية عن كيف ينبغى تعليم 
الشباب أن يعيشدرا حياة كاملة و « الاختصاص 'ل.نى على التدريس » ١(‏ دلمشى مع 
عملية حقيقية عن الاستفسار حيث لا تكون الاجابات معروفة من قبل ) ٠‏ 


ويوضح المؤلف أن الاستحداث الذى يستحوذ على الناس فترة قصيرة (كالموضة) 
حتى زلو لم يكن تكنوقراطيا لا يستطيع أن يسهم كثيرا فى تحسين التربية : 
فالاصلاحات الصغدرة لصغيرة النى د : يتم انجازها أحيانا تهدمها حوالب النظام المدرسى غير 
المستصلءة ٠‏ واذ اي ا داورز ما يعظم به يقترح ‏ ومذا هو صميم كتابه ل 
ما لا يقل عن اصلاح مخطط مم تشعيب يصعب تلخيصه فى جميع أرجاء المؤسسة 

ويبدا الاآستاذ باورز بوصف المدارس الحكومية الامريكية باعتبارها « بالاضافة ' 
الى الأسرة ٠٠١‏ أكبر.محاولة متهجية لتكييف الشسباب اجتماعيا مع النظرة الواقعية 
السائدة التى يشارك فيها ' مجتمع الراشدين من الطبقة ل » ' وهذه النظرة 
لزنه تعن عر اع ثقافية : وتفسيرات , وتفسيرات معتمدة . كل ذلك مع احترام الوقائع 
الحالية الاجتماعية والبيثية ٠‏ 


بأى مقياس يمكن الحكم على هذا النعليم بوصفه مهيئا لبيئة اجتماعية ؟ 

ادا كانت المدارس تقدم تفسيرات واقعية فيمكئنا عنبدئد القول بأن المدارس 
لا تزيف وعى الطلبة عن طريق ندويم الخزانات المؤدية الى الاختلال الوظيفى ٠‏ ولكن 
اذا كان حك تعارض شديد بن ما يعلم فى المدارس وبين عالم الواقع الذى بعيشس فيه 
الناس قسيكون من الضرورى أن نتخلى عن أوهامنا عن المدارس . وأن تسسعى وراء 
تغييرات أساسية فى التعليم ٠‏ 

وريما كان أحسنٌ فحسوله الفصل المعنون «الوافع الاجتماعيى والاساطير التعليمية» 
وفيه يحكم الاستاذ باورز على المدارس ويجد أنها متخلفة جدا ٠‏ وهو اذ يقتبس من 
ثمانية كتب مدر سية وأدلة للمنهج بخلص الى أنه بيمصفة عامة يوجد احساس بعدم 
الواقعية يتخال معظم ما يدرس عن المجتمع فى الصفوف الأوللى ٠‏ فتفسيرات وشروح 
العمل والتكنولوجيا والتقدم والمجتمع تعكس الاساطير الشعبية السلفية التى صدقت 
عليها الأيام الأولى للتصنيع ولكنها اليوم غير ملاثئمة مطلتقا كمصدر للفهم أو العيصر . ٠‏ 

والبديل الذى بقترحه هذا الكتاب هو ٠‏ بيئة محمية حيث يستطيع الطلبة أن 
ستكشسفوا بحرية طبيعة ثقافتهم ومضاميتها » ٠‏ 

و دتتحد بد أكثر : « يمكن رؤية المدرسة باعتبارها تنقدم وفقا للنشاط النفسانى 
الاجتماعى حيث قد يتشجع ع ل ل ل ل 
الى النتائج التى أقرها المجتمع السائد » ٠‏ 

ومئل هذا الاصلاح قد يكون له مضامين متعددة ومتداخلة بالنسبة للسياسة 
والمنطق الرمزى ٠‏ ويقترح الأستاذ باورز عينة وحدة منهج « مورائوريوم نفسانى ' 
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إجتماعي » عن التكنولوجيا وأخرى عن الزمن ٠‏ كما أنه يشير الى الحاجة الى حشد 7 
وتدريب آنواع جديدة من المعلمين ( يتمتعون بروح المرح فى المشارلة مع آخرين فى 
المواقف الخلاقه ) ., واداريين للمدارس أكثر تفتحا فى العقل ٠‏ 


ويتجئب هذا الكتاب سقطتين. شائعتين اليوم فى كثير من الفكر الامريكى حول 
ولكنه من المحتمل أن يترك معظم القراء:مع عدد من الشكوك ٠‏ وعندى منها أثنان على 
وجه الخصوص : : 

أولا : ما مدى واقعية فكرة « المورانوريوم النفسانى الاجتماعى » من وجهة النظر 
التريوية ؟ قد نكون المدرسة الجديدة « بيئة محمية ٠‏ ولكنها ليست « كالدير » على 
نحو ما يؤكد الأاستاذ باورز ؛ اللقيقة أن عينة منهجه تدعو الى قدر كبير. من خبرة 
الطالب: المباشرة وملاحظته للواقع الاجتماعى الذى يحيط به ولكن هل من المستطاع 
غمس الطلبة فى مار الأواقع وتحصينهم من هذا الواقع فى آن واحد ؟ خلق هجين 
من برج عاجى وجامعة مفتوحة على مستوى المدرسة ؟ أن يكون الطالب فى المجتمع 
ولبس منهة ؟ 

' ثانيا : بواسطة أى سحر سياسى يمكن جعل مدرسة « الموراتنوريوم النفسانى 
الاجتماعى » حقيقة قائمة ثم تعميمها ؟ وفى خاتمته بعنوان « ما الذى يمكن عمله » 
يقترح الاستاذ باورز عناصر استراتنيجية للعمل ٠‏ ولكن هذه العناصر غير مقنعة لانها 
تبدآ حتى بأن' تقئرح لماذا لا يفعل أولئك الذين بيدهم السلطة « ما يمكن عمله » 
وينبغى فعلا أن يفعلوه ٠‏ وسبق فى الكتاب اقتراح أن « ايمان العامة » بمسئولية 
المجتمع المحلى يجب أن نحل محله الادارة الذاتية فى المدارس بواسطة المدرسين 
وقدامى التلامية, ٠‏ ولكن من ذا الذى يبادر بمثل هذه الحركة الجذرية ؟ واضح آنه 
ليس المجتمع المحى الذى يصفه المؤلف بأنه تلازمه صفة الخوف من أى تغيير جذر 
فى التعليم ومعارضة هذا التغيير 0 


« ان مناقشة القضايا الاجتماعية الهامة أو حتى مجرد الوصف الدقيق لمشكلات 
اجتماعية سينظر اليه بعض الافراد أو الجماعات الاجتماعية فتى المجتمع كعامل من 
عوامل التهديد وبمن ثم سيحتجون بأن أموال الضرائب يتم انفاقها لتنمية الهدم فى 
الدارس » ٠‏ 

ذلكم هو كعب أخيل الاستراتيجى فى اقتراح الاستاذ باورز المغرى ': أنه 
الهدم ٠ | 0 ٠.‏ 0 : 0 
آرئر جيليت 

قسسم السباب باليو نسكو, 

را'ء+ دور : مرض الدبلومات : 
التعليم والمؤهل والثنمية ٠‏ 


/ا؟ 


كتب أنوين التربوية 


ان انتشار التعليم المدرسى فى كل أقطار العالم , مما تبرره وتفسره أغراض 
سياسية أو اجتماعية او اقتصادية » قد عاد على هذه الاقطار بظاهرة تضخم الدبلومات 
وما يتصل بذلك من تصعيد فى متطلبات سوق العمل ٠‏ وبالنسسية للاعمال التى لم 
تكن بتطلب دبلوما منذ عقود فليلة مضت قرر أرباب العمل الآن ب فى ضوء نكاثر 
جملة الدبلومات ‏ أن إزفعوا مستوى المؤهلات المطلوبة ٠‏ أما بالنسبة لأولئك الذين 
يبحثون عن عمل فهم على يفيل يفين من آنهم ادا كانوا يريدون عملا فعليهم أن ينكبوا على 
دراساتهم وأن يحصلوا على المزيد من الشهادات ٠‏ وتآلف هذين التطورين يقضى الى 
. نشوء « مرض الدبلومات » وذيوعه وانتشاره فى الأقطار المتقدمة والنامية على حد 
سواء ٠‏ كانت هذه هى النتيجه التى وصل اليها معظم أولئك الذين يحللون الاتجاهات 
العالمية فى التعليم المدرسى منذ عشير سسنوات وفى هذا المجال ما هو الغذاء الفكرى 
الذى يقدمه لنا عمل أخصائى بارز مثل الأأمستاذ رونالد دور . الذى أمضى سنين 
عديدة يدرس هذه المشكلات ٠‏ كما أن خبرته العميقة تغطى أقطارا عديدة متنوعة ٠‏ 


وفى المحل الأول يرفض دور التفسير الميكانيكية أو غير التاريخية لأنه يستهدف 
الدقة الثامة *+* وبعد ان يستعرض المؤلف بايجاز مشللة تضخم الدبلومات فى 
عضمونها المحدد ( منذ نهاية الفترة الاستعمارية ) يبين لنا بواسطة أربع دراسات 
حالة انصبت على بلاد 'مختدفة هى المملكة المتحدة واليابان وسرى لانكا وليئيا وليف 
أن دور التعليم ودلالة الدبلومات قد ارتيطا ارتباطا وثيقا بالظروف التاريخية التى 
تحدد التطور الاقتصادى والتعليمى لثلك الاقطار ٠‏ وفى هذا الطريق يسير المؤلف 
حتى ؛صل الى اقتراحه الخاص « بمفعول التنمية الحديثة » ٠‏ لقد تطور النظام التعليمى 
باليابان تطورا مختلفا جدا عنه فى المملكة المتحدة , وقد تعزى بعض هذه الاخثلافات 
الى النتقاليد الثقافية والبناء الاجتماعى للبلدين , ولكن آكثر الخجج التى يس وقها 
المؤلئف اتصالا بالموضوع هى الفروق التى ترجع الى أن اليابان قد عكفت على عملية 
تصتيعها فى وقت لاحق متامر كثيرا عن الملكة المتحدة + وريما كانت حالة سرولانكا 
أكثر تعقدا اذ أن العوامل اللغوية كانت أداة خاصة فى 'تأخير 2 استيعاب 5 المعرفة 
الغربية , ومع هذا فقد كان التأخر فى بدء التصنيع ذا أثر أكثر مأساوية على تضخم 
الديلومات واستخدام الدبلومات فى عمليات الانتقاء الوظيفى ٠‏ وفى كينيا ب 
ونظامها التعليمى أقرب عهدا وأقل 'نعقدا منه فى سرىلانكا ‏ نجد أن م مفعول 
التنمية الحديثة 2« أكثر وضوحا ٠‏ ويوضح دور تشخيصه عل النحو الثالى : 


2 بدا التطور الاخير 6 وثلما بسع مدى استخدام الشليادات التعليمية 


للاختيار الوظيفى تزداد نسسبة تضيخم المؤهلات ٠‏ وصبحع التعايم المدرسى الموجه 
للامتحانات على حساب التربية الحقيقية » ٠‏ 


والفصل الثانى من الكتاب يعنوان « الحكمة المألوفة » ٠‏ وهنا يقدم المؤلف تحليلا 
دقيقا للنطريات والحلول التى اقترحها الاخصائيون فى المشكلاته التربوية ٠‏ وبخاصة 
فى ثلك البلاد التى يشتد فيها العزم والتصميم على ادخال اصلاحات تربوية مثبل 
' جمهورية تنزانيا المتحدة وكوبا وسرىلانكا , ويبين لماذا كانت ضثيلة فرص نجاح 
هذه الاصلاحات ء والؤلئف اذ يفعل ذلك بغار بالطبع مساره وابوسصع موضوعة حتى 
يتضمن ما يبدو لى أنه أهم مسألة حيوية فى هذا الكتاب كله ء» وهى دور التربئة فى 


اا 


النظام الاجتماعى وعبث آية دراسة « لمرض الدبلومات » لا يكون من شانها أن تغطى 
الأيديو لوجية والاختيارات السياسية الاجتماعية للبلاد المعنية ٠‏ وفى هذا الصدد 
أوضح الملؤلف بجلاء التباين بين الأهداف المعلنة والاجراءات .المتخذة فعلا , ولع بيقع 
فى شرك استخلاص نقاتج سطحية تفيض بالثناء على الاختيارات المعلنة للبلاد 
المدروسة ٠‏ وأحسن الأمثلة التى توضح ذلك هى الفقرات» عن جمهورية تنزانيا 
المتحدة ٠‏ : 

وبصرف النظن عن الفصل الثانى عشر فان' الفصل الثالث .نتناول حلولا جذرية: 
الغاء نام لوظيفة ا فى الانتقاء الاجتماعى 8 اختبارات قدرات بدلا من الخشارات 
التحصيل الأكاديمئ » د التلمذة الصناعية , المهنة الوسطى: بدلا مما قبل المهنة , التعليم 
والتدريب » ٠‏ والتجارب التى أجريت فى الصين وزد ذكر ها كأمثلة متطرفة لهذ( 
النووع من الاستر اتيجية »*١‏ وقد تعر ضلدتك الفصول الختامية فى الكتاب لموضوعات 
أخرى مثل المضامين العرقية والسياسية للحاول الجذرية وما تعنيه بمفهوم النظم 
القيمية للمجتمع ( وخاصة معني المجهود والعدالة ) ٠.‏ وتوقعات المستقبل من وجهة 
نظر المساواة والديمقراطية الخ ٠‏ * 


وعندما يصل القارىء الى نهاية حبذا الكيداب. د بأحسين بناؤه وزود سيان كم 
بالمراجع , » سيلاحظ القأرىء *: 

أ - أن الكتاب يستامل ما بذل فيه أمن جيذ كنا آنه روزي لأمغال بس 
تاريخى فى أى تحليل للمشكلات التربوية ٠‏ 

ب 'امزايا ائجاه رونالد دور المتعدد اللداخل اذ أنه لا بتردد فى أن بدنو من 
علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم الاقتصاد والعلوم التربوية والعاوم السياسية دعما 
لتفسيره للتجارب الم ذلك فى أن واحد أو أوقات متفرقة ار 1 
متعارضة : 


جةا ل عيث اقتراح اصلاحات تربوية أو محاولة تقدر قيمة أى حل من ناحية 
احتمال تنفيذه ( حل مشكلة تضخم الدبلومات مثلا ) بدون الرجوع الى الملضمون 
الاجتماعى السياسى والأهداف المعلنة والوسائل المتاحة والاجراءات التى اتخذتها 
البلاد المعنية لبلوغ هذه الاهداف ٠‏ ش 


ولكل هذه الأسباب' مجتمعة لا ريب فى أن هذا الكتاب يعتبر مساهمة كبيرة فى 
نقدم العلوم التربوية , كما آنه جدير بالقراءة » : 
١‏ الا أنه يسبب نوعية هذا الحا يستحيل الانفاق ا نأما مع:. المؤلفٍ حول 
ا الى المضامين الاجتماعية التاريخية. فائه في الواقع ل مشكلات عدم 


المساواة والديموقراطية من زاوية بمكن أن تسمى « وظيفية » و م مصيرية » وليسن 
عن زاوية «. جدلية 6 


بعبارة أخرى يمدو أن دور. يرى عدم المساواة بمثابة سمة لا يمكن نحاشيها من 
سمات أى نظأ م اجتماعى 0 وعالم الكو نغوشيوسية عالم طوباوى ٠‏ وعدم ا 
تحدده الطر'يقة ) | التى. يختلف قيها كل فرد عن الآخر'من حيث القدرة والمؤهلات 
وابخبرة., ا المشأواةٍ اوظيفي من حيث أنه يتوافق مع ادارة أى مجتمع منظم طبقا 


0 


لمسسئوليات وصفات مختلف الجماعات الاجتماعية ٠‏ وهدف ( لمن ؟ ).هو لابقاء عدم 
المساواه داجل حدود مسموح بها ودبت باخد مها * ولدلت عنينا ان تؤمن ون ثامل 
فى أن -بتمكن النظام الاجتماعى من أن يتحرك طبيعيا نحو عالم بعل فيه عدم المساواة 
ونزيد فية الديمقراطية وان يلون فيه بغير تدريجى فى الوادت وفي الععبيه التى 
تساعد على خلق عدم المساواة ٠‏ ويصل هدا الى الاعتراف ياله سيكون من الستطاع 
الغاء رضاء الس بالصراع الأساسى بين الجماعاته ويمترض الاتجاه « المدلى » أن 
العلاقات بين مختش الجماعءت شكل وجودها وتحدده وهى فى التحليل الاخير ذات 
الآهمية حقيقة ٠‏ وترفض الطبقات الحا ئمة تغيرا غى العلادات بيل الجماعات , وهذا 
التغير هوا هدف المحكومين ولا يستطيع آن يهيىء تعديلا فى العلامات الاجتماعية وأن 
يغير واقع مجتمع غير متدافىء الا الجعاح من اجل التغيير ٠‏ وواضح أله نضال جدلل 
عملى ٠‏ ومن وجهة النظر هذه نجد أن المقترحات الواردة-فى العصل الثالث عشر التى 
سميها دور متواضعة منطقية وواقعية اذا جاءت من الجماعات المجدومة واذا افترضت 
مسبقا عملا فى الصميم لتغيير العلاقات الاجتماعية + وأصل المقترحات ونسبها لهما 
من الاهمية مثل ما مضمونها أن لم يكن يزيد عنه ٠‏ واثمة خاصية أخرى لوجهة النظر 
الوظيفية والمحددة هذه ٠‏ ثلك هى الخلط ‏ فى الحالة الراهنبة ‏ بين التحليل الاجتماعى 
السياسى لمشكلات عدم المساواة ونفسيرها المقلل لقدرها من حيث وجهة النظر 
النفسانية والفردية ٠‏ ولسس من قبيل الصدفة أن يقدم دور فى الفقرات الأخيرة من 
كتابه حجة سي المواهب العردية والاحتياجات الاجتماعية , ثم يعرب ب بالرغم من 
تفاؤله ‏ عن بعض الشكوك فى المستقيل *.وما احفنا حر فضن اغتتان آن مشكلة عدم 
المساواة هى أيضا ذات طبيعة جدلية وأنها أساسا ذات قوة بين الجماعات لا بين الافراد 
فقْط فسوف نقف مع الاستسلام الذى يرفضه. دور وعذه نقطة لصالحه أو لقفم 
مع الحدس بأن التاريخ سينتهى بتحويل الالنسان فى مجتمع غير عادل ( مجتمع 
الديناصور الآكل للعشب ) الى انسان كو نغوشيوسى فى مجتمع ( بلا طبقات ! ) * 


جاك هالاك 
اللعهد الدول للتخطيط التربوى - 


مضابط الم ؤٌتمر العام 

الدورة الثامئة عشيرة , باريس ء من ١!‏ آكتوير الى #؟. لوفمير 191/5 , المجلد 
الثالث : محاضر الجلسات ( الجزء الأول ) ٠‏ باللغات : العربية/ الانجليزية/ الف نسية/ 
الروسية/الاسبانية .٠‏ الثمن 57 فرنكا ٠‏ ' 

مضابط المؤتمر العام 

الدورة الثامنة عشرة : باريس 191/5 ء المحلد الثالث : محاضر الجلسات 
( الجزء الثانى ) ل ل سانا ٠‏ 
ثمن المجلد الثالث . الجزءان الأول والثانى 5 ذر نكا . 


1/1 


مضا بط" المؤنمر العام 


الدورة التاسعة عشضرة ,2 نيروبى » من 55 اكتوبر الى ٠‏ نوفمير كل/اوا » المجلد 
الأول : قرارات ٠‏ بالانجليزية ٠‏ مطبوعة أيضا بالفر نسية والاسبانية ؟ سسيطيع 
دالعربية والروسية + الثمن : "٠٠‏ فرنلكا ٠‏ 


حولية اليونسكو للاحصاءات » 11 : 


ا 0 لق الانليزية | اللرنسية َ اه لوسك 
0 7 لك ٠‏ من الالطار والاقاليم معر واشة اف 619 جدولا و 5 ملاحق ٠‏ 


السكان : 

التربية : جداول تلخيصية على جميع مستويات التعليم » موزعة حسب القارات, ' 
والمناطق |الرئيسية ومجموعات الأقطار ٠‏ البنيات التعليمية ونسب الالتحاق بالتعليم' 
موزعة أيسب “الاقطال 2 عون فى ما قبل الابتدانى والمستوياث الأول والفساني” 


9 العلوم ولتم لوعن : القوة المشرية العلمية والتقنية , الانفاق على البحوث وعل 
التنمية التجرسية مّشرات مختارة من الثنمية العلمية والتكنولوحية ٠‏ 


ْ ' الثقافة والاعلام : المكسياث 0 انتاج الخد لكتب. 3 الجرائد والدوريات الاخرىق ١‏ ستهلاك 
الورق + الافلام والسينما , الاذاعة والتليفزيون » 
السوق : المكتبات 0 مؤسسات البحوث 9 
ثمن النسخة : ( مجلدة تجليدا قويا ) ١8+‏ هرتكا ٠‏ 


مؤّسسات مر افق الشباب . 
': الشكل ألحالى والتطور ٠‏ 


و هزاسات ووثائق اعلامية , 78 ) 191/7 , 1/١‏ صفحة بالفرنسية ب 
بالا نجليزية والاسيانية 9 ١‏ 


تحلل هذه الدراسة دور المؤأسسات واللمرافق فى مختلف المجتمعات وكذلك 
وظيفنتها اكعوامل, .فى التكامل الاجتماعى * 
د ونأخذ: هذه" الدراسة فى الحسبان القدر الكبير من العمل الذى قامت به اليو نسكى ' 
كما أنها تستفيد هن نتائج دراسات عديدة وتحقيقات اجرنها مراكز الا ومتنظمات 
الشباب والمؤسسات الدولية 5 


1 


.) 
1 


اللحتويات : 
التعليم العالى » الانتقاء والاخثلاق داخل التلاميذ والطلبة » مشساركة التلاميذ والطلبة 
فى ادارة المؤسسات التعليمية ٠‏ 1 

5- المؤسسات والمرافق خارج النظام المدرسى » المنشساآت المحبذة لتشغيبل 
الشياب , الخدمة الطوعية ٠‏ نشاطات الثقافة والرياضة ووقت الفراغ » المؤسسات 
السياسية 0 سياسات خدمة الشياب 5 حك 


الثمن 8 فرنكات ٠‏ 


. احصائيات الطلبة بالخارج 1١955‏ ب/91١1‏ : 
( ونقارير احصائية ودراسات (؟) 191/1 , ه40؟ صفحة 2 جداول ٠»‏ 
ثنائى اللغة : الانجليزية / الفرنسية ٠‏ 1 
تحلل هذه الدراسة الاتجاهات الدولية فى تبادل الطلية , وهى ؛ تشكل متابعة 
ويشمل الجزء الآول مقدمة ذات طريقة خاصة وتحليلا للاتجاهات العالمية والاقليمية ٠‏ 
ويشمل الجزء الثائى م جداول فطرية » عن ١/ا١‏ قطرا واقليما يطرح الطلبة بالخارج 
طبقا للآقطار المضيفة لهم » وطبقا لمجال الدراسة ٠‏ 
وهذا مرجع مفيد لأولنك المهتمين بالروافد التعليمية الدولية من حكومات أو 
اداريين أو طلبة * ٌْ 0 
الثمن : "© فرلكا ٠‏ 
الدراسة بالخارج : 
المنح الدراسية الدولية والدورات الدراسية الدولية ٠‏ الطبعة الحادية والعضرون, 
لالا/رماة ؛ للارولاذا ٠‏ 5 
91 , رده صفحة ء, ثلاثى اللغة : انجليزية / فرنسية / اسبانية ٠‏ الآن وقى ‏ 
طبعته الحادية والعشرين يورد كتاب الدراسة بالخارج ويصف ما يزيد عن 5٠٠٠٠٠‏ 
عرض بمئح دراسية وزمالات ومنح سفر وأشكال أخرى من المساعدة المادية من أجل 
الدراسة الخارجية فى مستوى ما بعد التعليم الثانوى فى جميع اللمبادين الأكاديمية 
والمهنية المتاحة فى كل قطر من أقطار العالم تقريبا ٠‏ ْ 
ومع هذه يوجد دليل للمستوى الجامعى أو مناهجح الكبار سواء 'المصممة بالتحديد 
للمشثركين من بلاد عديدة أو لناهج ذات شروط ثلائم بصفة خاصة عددا من المشثر كين 
الآأجانب ٠‏ وقد زيد القسم الخاص بالمناهج الدولية زيادة كبيرة , ويشمل, الآن 3ه 
مدخلا مختلفا للدراسة فى قطرا نحت رعاية نحو 650١0‏ منظمة وطنية و ٠١‏ منظمة 
دولية + أن اليونسكو قد وضعت كثاب الدراسة بالخارج لخدمة شاب العالم فان هذا 
الكتاب ذو قيمة كبيرة أيضا للمعلمين والموجهين ٠‏ 1 
الثمن 58 فرنكا ' 1 


من معادلة الدبلومات الى تقويم الاختصاصات : 

الاعجراءات الجارية حاليا ‏ سسبالك جديدة. ٠‏ بقلم حجان جيتون . . 

) دراسات عن المعادلات الدولية للدبلومات )» /ا/51١‏ ,2 ١‏ صيفحة بالفر نسية 
و سمبصدازر بالانجليز بة 5 

يتألف هذا الكتاب من دراسات مقارنة : الغرض منها هو وى وضع الأسس لمقارنة 
الدراسات' والدبلومات ذ فى المراحلٍ المختلفة من التدريب والاعداد والسبحث عن معيسار, 
بيسر الاعتراف م دوليا ٠‏ 

المحتويات : خطوط المشكلة وأبعادها . الوضع الراهن ٠‏ معلومات . الأشكال 
الحالية التعاون والتفاهم » النصوص القانونية.والادارية , والادارية ,2 التنفيذ , الأجهزة 
والؤسيشات » معا بير التقويم ووسائله.مقارنة الدراسات وتقوريم الاختصاص, المساهمات 
العامة » مشكلات ا حسب المجال أو ميدان الدراسة .2 طرق ووسائل الثتلمذة 
والتعايم . مقارنة أنماط فوسات التقويم » نحو وحدة التعليم والسحامه , الواقع 
والمأمول ٠‏ ليق مقارنة متكاملة للدراسات . الاتفاقات الجديدة والمتعددة الأطراف 0 
اجراء عملى » » خائمة 2 نبذات يبليوجرافية ٠‏ 


الثمن © فرنكا ٠‏ 
تطبيقات هنختارة لنموذج اليونسكو للمحاكاة إلتربوية : ش 

) تقارير وأوراق. .فى العلوم الاجتماعية 6 )2 /ا/اى١ ٠:‏ 95و صفحة , وجداول ٠‏ 
صدر بالانجليزية وسيصدر بآلفر نسية ٠‏ 


يصف هذا المطبوع تطبيقاتك نموذج اليونسكو للمحاكاة التقليدية. فى أقطار. 
مختارة فى ميادين التربية والفوى البشرية , باعتبار هذا النموذج أداة تساعد عملية 
صنع القرار والتخطيط الطويل المدى لهذه الميادين ٠‏ 


تشتمل. المحعويات على : استراتيجيات تربوية بديلة من أجل رواندا34/ 
6 »: واستراتيجياتٍ تربوية وعمالة غغى شيلى »2 وعروض تربوية للفيليين 1/3٠١‏ 
ه54 , وعروض تربوية | اقليمية لنيبال 8 1 

هذا 0 ومعلوم أن 0 نموذج البو سكو للا 0 0 « رق 55 من هذه 


الثمن : عشرة فر نكات ٠‏ " 


التعليم المستمر والطاقة الجامعية 1 
١‏ ( ندمية التعليم العالى ) لا/91١‏ , 5١”‏ صفحة ,2 جداول , اليونسكو : الرابطة 
الدولية للجامعات , صدر بالفر نسية وسيصدر بالانجليزية ٠‏ 
يسهم هذا المطبوع مساهمة محسوسة فى ميدان واسم من ميادين البحث 
لا يزال ها كتب فيه ضثيلا جدا', وهذا المساهمة عن طريق تقديم عدد صغير من 
درئسات الحالة وهى رمات مميزة لمختلف الأوضاع فى الجامعات فى العالم كله 
ومعبرة عن هذه الاوضاع ٠‏ 


ل 


الموضوعات : على مسارف اصلاحات جديدة فى السويد بقلم هائنز لوبير , 
منجزات وأسئلة فى كوبيك بفلم بول لاكوست . أفكار مبنية على نجربة جامعة جنيف 
بقلم برنار دوكزيه , <الة جامعة زامبيا بقلم أ ٠‏ يوسف . سياسات التدريب طول 
الحياة فى فنزوبلا بقلم فيكتور با هر يديادى هير نا نداين . مثال قطر اشترا كي ّ 
بولئدة بقلم ريزار رو كز نسكي ء الوضع فى غانا وأقطصار أفر دقية أخرى 2 بقلم 
جونزكوارتى » نجربة فرنسية فى التعليم الخاص ٠‏ بقلم ج ٠‏ ليمان * 
التمن : ؟5 فرلكا ٠‏ 


بدائل وقرارات فى التخطيط التربوى : 
بفلم جون مر نتجومرىق ( أساسيات التخطيط النربوى . ؟!5؟ )ا ء 


1585 صفحة , البو نسكو : المعهد الدولى للتخطيط التربوى * صسدر 
بالانجليزية وسيصدر بالفرنسيه ٠‏ 


تحليل لمدى الاختيارات الافتدوحة أمام المخططين فى تصميم البرامج التعليمية 
لخدمة الاهداف الكبرى التنموية والاجتماعية ٠‏ وبحثت ثلآثة اك ) التكنولوجيا : 
والمؤسسات , والسياسات الحافزة ) ,2 كما نوقششى التحدى الذى بواحه المخططين 
التربويين وهو التحدى الذى يترتب على السلوك الاستجابى من جانب الطلبة والجماعات 
الاجتماعية الاخرى * 

والكتيبات فى هذه المجموعة نتستهدف نوعيل من القراء ؛ أولئك المتصلين 
باليخطيط التربوى والادارة التربوية و بخاصة فى البلاد النامية 7 وآخرين أقل 
تخصصا مثل كبار موظفى الحكومة وصانعى السسياسة ممن بسعون وراء المزيد من 
التفهم العام للتخطيط التربوى وعلاقته بالتئمية الوطنية الشاملة ٠‏ 


الثمن : ؟١‏ فرنكا ٠‏ 


نقئيات الجماعة فى التاأهيل : 

) دراسات ووثائق تر بوية 0 رقم 15 ( . لا/ل[ا ةا , "كم صفحة 3 أشكال 
وجداول ٠‏ صدر بالفرنسية وسيصدر بالانجليزية والاسبانية ٠‏ 

هذا الكتاب محاولة لتركيب ولأليف مساهمة البحوث فى ديناميات الجماعة 
وتطبيقاها التقئنية طبقا لقلاث فئات : تطبيقفات القابلية الوظيفية ؛ والتنظيم 

وببحث الكتاب لماذا وكيف يعمل كلام التجميع نحت أية ظروف تصبيح جماعة 
ميكا بيكية من الأفراد جمافة قنيمضص بالجياة 0 ويستتطرد الكتات فيحدد تصنيفا عمليا 


لاجماعة » وآخيرا بيقدم لئا عرضا سريعا لمختلف استراتيجيات اذاعة الاشكال المتعددة 
لتقنيات الجماعة ودينامياتها 0 


الثمن : 8 فر نكات ٠‏ 


انجامهات <ديدة فى تدريس الفيزياء » المحلد اثالث : 


تحر در حون لو بيس ٠‏ مدرس أول العاوم , مالفرن كوليج 0 المملكة السحدة ( 
سكرتير اللجنة الدولية لتدريس الفيزياء ٠‏ مبنى على محاضر المؤتمر الدولى لتدريس 
الفيزياء الذى انعقد فى أدنبرة ( المملكة المتحدة ) من 59 يولية الى 7 أغسطس ١915‏ 
( ندريس العلوم الاساسية ) ١91/5‏ . 585 صفحة , جداول ٠‏ بالانجليزية » وسيصدر 
يالفر نسية والاسبانية , 

يقدم هذا المجلد ملتقى للافكار والمعلوماث فى مختلف المداخل لتعليم الفيزياء 
مستخاصة من أفضل التجربة الدولية ٠‏ ان العشرين فصلا المبُنية على الاوراق المقدمة 
الى المؤؤتمر الدولى لتدريس الفيزياء المتعقدة فى ١91/8‏ تغطى جوانب مقل : طرق 
تدريس جديدة » دور العمل التجريبى , التكنواوجيا التعليمية , تطوير المنهج ٠‏ تقويم 
تحصيل الطالب . أعداد مدرسى الفيزياء للمدارس الثانوية قبل الخدمة وتدريبهم أثناء 
الخدمة , تفاعل العلم والتكنولوجيا. مع المجتمع ٠‏ النشاطات العلمية خارج المدرسة ٠‏ 
ويحوى كل فصل ببليوجرافيا لمزيد من القراء ٠‏ والكتاب موجه الى كل أولئك المعنيين 
بتحسسين دريس الفيز باء على جميعح المستويات : المدر سين فى الجامعهات وكليات 
المعلمين 2 ومدرسى التعليم الثانوى , والموظفين بوزارات التعليم » وأعضاء لجان الامتحان 
ورابطات المعلمين » ومفتشى المدارس , والمشرفين على المنهج 2 والطلبة ٠‏ . 
الثمن : 78 فرنكا ٠‏ 


الانصال والتثنمية الربيفية : 

بقلم جوات ديار بوردشيف ٠:‏ /ا/1 ١‏ /ا١٠‏ صافحات .2 أشكال 2 هنتشسور 
بالانجايزية فقط ٠‏ 

طوال السئوات العثير بن الاخيرة طرح حشد من المشروعات الثى تستخدم وسائل 
الاعلام من أجل السمية الريفية » وكانت هذه المشروعات تغطى ميادين مختلفة مثل 
العكنولوحيا الزراعية » والصحة , و تنظيم الأسرة 2 ومحو الأمية , وهكذا ٠‏ ويصف 
الدكتور ديازيوردينيف مجموعة معبرة من المشروعات فى كولومبيا والبرازيل والهند 
والسنغال وبيرو وايران وجمهورية 'لنزانيا المتحدة وكندا وتو باجو والفليبين ٠‏ وصو 
بسبحث المشروعات وما كان مأمولا أن تبلغه وما أنجزته فعلا , ويحاول أن يقوم أسباب 
النجاح والفشل ٠‏ وهذا كتاب يفيد الاخصائيين العاملين فى برامج الاتصال الريفى » 
كما أنه يزود المخططين بالنصيحة العملية المحددة ٠‏ 2 
الثمن : 14 فرلكا ٠‏ 
اقتصاديبات نشر الكتب فى البلاد النامية : 

بقلم داتوسمسميت الصغير , تحت رعاية مؤنسة. غرانكلين لبرامج الكتب 


1 ( تقارير وأوراق. عن الاتصال الجماهيرى , 9/ا) /ا/ا9١‏ . 55 صفحة ,2 جداول ٠‏ صدر 
' بالانجليزية » وسيصدر بالفرنسية والاسبانية ٠‏ 1 ش 


01 


هذه الدراسة المبنية عل حصر للنقس فى آفر يقبا وأسيا وأمريكا اللاتينية تحدم 
مشكلات خاصة بصناعة الكتاب فى هذه المناطق ٠‏ وتبين القضايا التى تستحق مزيدا 
من الانتباه ٠‏ أما الموضوعات التى تغطيها الدراسة فتشمل : الصناءة . التحرير 
والنفقات العامة , الثمن ونظم الخصم . مسألة اللغات الوطئية , احتمالات النشر 
المئسترك ء تنعاون الحكومة ٠‏ 
من الناشرين أو الطابعين أو الناشرين ٠‏ 


الثمن ؛ ” فرنكات ٠‏ 


١/6 


مطابع الهيثئة المصرية العامة للكتتاب 
رقم الايداع بدار الكعب ١918/1١59‏ 


مرك ره مطريوعاث اليونسكو 
ومجلةرسالة اليوفشسكو 


يلم بعك عت ا جادنته الاعلية بأل كتايت 
مام بصوستت رأسائدة رارسسثت ٠‏ 

وبقون بامْتيارها وبشلا افت المريريته بت مكمرصيك 
مرلت ال_روسا تللم المريج» ؛ تع اضا فخ اف اكذتبت الربيتك 
تاهم فد إ عام القارالسرهت / وصلبتت سيت ملل مقض 
الومثت فى وضبايا الوفضس ٠‏ 
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وومو عات العسدد 
عد التدلم الثقافى فى الدول الثاجية 
الكاتب : س ٠ ١٠١‏ بأور: ,.٠‏ 
آراء ووجهات نظسر 
المدرسة : الآربية والخربة 
الكاتب : لويز تافارودى يريتو : 
-س دوضوعات الملف الخاص :.التعلم بللمول : .المدزسة و الانتاج 
بل الجمع ان الثرد دية 6 الانتاج ' تحديرد المشكلة 
الكاتب : باتريك فان رنزبرج : 
د المدر سي و العمل لبدو ئ 
الكائتب : : كبنية دبدون وه 
.د تقديم يرادج خبرة العول فى حدارس العام الثالث 
ْ الكاتية :.مارجريت أ ٠‏ سنكتير : 
ع كيفية ربط المدرسة بالعمل ؛ :التجربة التنزائية 
الكاتبع : ج ٠‏ ر ٠‏ ف ارى ٠+‏ 
يد مدخل آلى العول بالمدارس 0 .والتمزيم حن أجل الدمل فيوة 
':الكائب : نيقولاى سميكن ٠‏ 
.يه هدارس الانتاج فى يمسا 
الكاتب : راعون أيسوس .٠‏ 
ع فى الفليين : هدارس « باريو » ت#نوية وكليات جماهرية 
الكائب : بوروات ٠‏ أورئا ,٠+‏ 
د التعليم والحمل المذتج ف أأصين 
الكاتب : حجان جيتون ٠+‏ +* 
اتجاهات وقفايا 
يد تحرك التعايم وتنقل الاأشخاص 
الكاتب : بانج من مم 
بد أهداف نفلم الاعلام التربوى وأعمالها ودشكاذتها 
:ألكاتب ؛ جوئناثان د ء نايف ٠٠٠‏ 
س «لطلقا جديدة فى التهلرم الاسبانى ؛ بعص ليوعات ‏ الحديثة 
0 ري مويه سا مذكرأك اي قي ألدط: موعلك 
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والكفاءة والانفرادية والنفخيات ) معين 
لا ينضب للتقدم الاجتماعى الفردى - 
غير أنه ى مجتمع:مثل. جتوم الولاراته. 
المتحدة وكندا ؛ حيث تطورت هلذه. 
القيم الى درجة خلق ثقافات موجهة 
تكنولوجيا » قد تآكل الشءور بالتقدم, 
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والديكة حوضومر عد ىق كفاية اائةافة | كك اس-تخدام التكنول و جيلز 3 مختلفه 
للغرينة واللاشر 0 ترتكز عليع -ا ١‏ أجواء الحاة الاجتواسية غخاد اسنيجفر: 
ا سيم الع اا بع الإظلاهر | عن نتائج حضطرية : فقد نمت ذسوة 

3 0 و 5 ١‏ 
الثتافيذ ألنى تغهم ضمذيا من أساوت | دم الاأستهلذك عوطريق أخترا وطالب 


ا الى 00 570 
ممتي مسال وتكيلها سوأ 2 7 


الحتياجات الانتاج ومنافعه : وعن طررى الاأستخدام المتزايد الدائم لكان 8 
بالطريقة الدلميه زاد الانحياز نح __وتجميد العمل يقفصل 1:..راحى الودتب. ده 
عن النواحى العقلية فيه . وأخذ الانوادنهو اعتبار ااتاحية الاحمره من ديه..ة 
إلفكة الادارية . كذلك أدى إلى اوور نوع من الشخصيات التى نيتم مدقاكن 
الامور : والتى أصبحت غير قادرة علىآن تعكس بصورة متزايدة التطدررات 
الطارة الخمارة للتكنولوجيا والمعالجاتالفنية أللازمة لتوفير كل ما هو ذرورى 
لعيشة الناس ورفاهيتهم ٠‏ كما أز ها ساعدت على ثمو الديروقر اطي على 
.أعثبار أنها أداة للتعامل مع النتائج الاجتماعية غير السليمة للتكنوأوجيا ٠‏ 


ولما كان .لب تلك العقائد الثقافيةيرتيط أحيانا بالتهديد فأن الدول 
الناهضة الاكثر تقدما من النايةالصناعية تجد أنها فى مأساة مزدوجة 
الأربياط ؛ فاسلوب العقيدة الذئ ساهم ىق الارتفاع ابلادى لمسبتوى: الحيساء 
.مبهدد أيضا مكارثة تتحل بالعلافة بيزنكل انسأن وبيكته .٠‏ 


ورغبة ى توضيح الجذور انثقافيةللازمة وللتغيرات المفاجئة فان هذه 
'المقالة سوف تحاول أن تصبف : ْ 00 

أولا .؛ كيف 'يعمل “التعليم العنامكوؤصل للعقائد: الثقافينة' والقيم ااتى 
#تشكل نظرة العالم' التكتولوجية(!)) + 

وثائيا : كيف يحون التقسدم.الاجتماعى للمدرسة الواقعم الاجتمساعي 
ببطريقفة تجعل المظاهر الموج ,دة أسلوب القيدة القاق امد 5 


اك : كيف ؛' يعكن م للحي أن يتغير اق اونما د 


دنه مسمس سم دوه 


5 . 5 , 1 0 ,معي افاي طبهي اللا 02 5 55-8 
١‏ -)2 ميتر برجر ىق كتابا» ٠.‏ القن غير المستقر . التمئدين والوعى 0 البسؤيوركة: 
بن ى ٠‏ كيف 'فنتاج © 151/6 .. اعد ل 


أن هذ الأجراء الخاص معدم العدومن أو كشفه النواحى الخفية 
لاسلوب العقيدة الثقافية خطوة أولى هاءة فى سبيل اعادة بنساء تلك الذواحى 
الخاصة بالثقافة التوتكمن فجذور الأزمةالراهنة + 


المدرسة كوسيلة لنقل نظرة العالم التكنواوجية : 
تعتير الولايات المتحدة ندوذجالقيام المدارس بمهمة نقل القيم و العقائد. 
ابميزة للعلم التكنولوجى ٠:‏ وذلك لانهامن أعظم, المجتمعاته التى تطورته 
تكنولوجيا. : ومن الفنرورى أن, تتطور القيم والعقائد. التى تنعش وتميز 
الاحساس والوعى بالتكنولوجيسا ٠‏ ومنالقيم الحرة الشاملة التى أقيوتونشات 
عليها الولايات المتحدة :. حقوق القردف: التقدم, من خلال العمل الجادوالجهود. 
العاقلة + وقد تحولت هذه الرؤية تحتضغط الثورة التكتولوجية الى صورة. 
بجديداة تدعم غاليا, الكفاءة عند حسسبسابالمنصرف على الاتجاز البشرى : كمسبة 
أنهاا تستبدل العدل التقليدى. النمطىبالتغيير الدائم, » وتعدل بين كل من 
الحنكة الشخصنية والاحداثه أو الاعمالالثقافية الناجمة عن الانتاج السريع 
فكلة أو الوسيلة » وهناك تحليل آخر لكيفية تنظيم, الاحساس والسوعى. 
بالتكراري المتقدمة المتعلقة بالحقائقالتى تثير الاستعداد والميل. الى التفكيير 
شكون الآلة ( عند رؤية ؛رتياط تقدم العمل وتقددم الآلة ) » والانتاجيبة 
ار تقدم العمل ومسسيلة للانتاج لكثر من أنه عمل فريد.ى القدرق 
على القياس ( عندما نرى أن مجالات الخيرة الانسانية خاضعة للتقويم حن 
للناحية الكيفية أيضا.) » وف المتضهناث وللمناصر الاساسية ( عندما: نرى. أنكلك 
شىء يمكن تحليله الى متفسعنات. تكونيةيعتمد بعضها على بعض ؛ واستنباط حلله 
المشكلات (عندما نرى كلمجالا#الوجود الفردى الخاص بالمجتممم تخضع اسلوك. 
امتلاحم وى حاجة جة. الى جاو لتكنولوجية)؛ وانكار. شخصية العامل ( متعلما تقسيمم 
النفس الى مكوناتها الجزئية وقيسّول العملية الوكسيجيسة. الوشيرية التى, تنظيم 
النفس ف شكل مهام تكتولوجية (') .. ْ 


(51. ) المسصفر السابق . 


ان ألابسة ستخدام الأمسثمر لاثلةكدهوذج: كما هو ممثئل قُْ تحتيل النظم ».من أجل 5 
تنظيم الخبرة فى المصمم رالمكتب وحجرةالدراسة والمنزل ؛ يدل على الذه و الشامل. 
المتكامل لهذه الحالة من الذس عور والاحساس + 


ومع ذلك غمان هما بهيمنا هنا هر أن نوضح ونفسر توصيل هذا الشسعور, 
والاحساس التكنؤ وجى ١‏ 0 الاءريكى ٠‏ فيناك ثلاث وسائثل . 
تعثير حن أعظم اأوسائل القادرة على توصيل هذا الكش لسعور وهى : :.التعليم , 
المتين الصالح »؛ وتغيير الساوك .والكتب المدرسية العلوم و المجتمم 8 


أما الوسسداة الاوئى وهى التعايم الصالح التين فقد انتشر انتشارا واسعا 
فى معاهد اعداد المعامين » وهى تهثل التطبيق المواشر لأسلوب نظم التقدم . 
التعليمى » فيتعام مدرسو المستقرم ل ااتفكير ف التعدم وفق أهداف غمالةذات- 
كفاءة »و ااتعليم المتداصل هعم استخدام وسائل تعليمية والوحدات القباسية 
ولصدار. قرارات مبنية على بيانات ووفق برامج «تعددة يتاح فيها الاختيار وهم .. 
ق الواقع بعلمون أن حجرة الدراسة هى نظام ادارى وأن هدفهم عو زيادة 
كفاءة النظام عن طريق التقويم الدائم ( وفق أسائيب سلوكية ) لعائد. 
النظام. ( ما بتعلهه الطالب بالنسب ةللمدخل ‏ ماتقدمه المناهمج 0 ى)ء 
وحيث يستخدم التعليم اأثين الالح فى حجرة الدراسة فان الطلبة يتعلمون 
تمحيص الخبرأتهم” «تعليمية الخاصة وكأنها شىء يمكن اختصاره الىءتضهبات , 
معقولة ومقرسه موضوعيا لتحديد هااذاكانت قد سكلت دكماءة عن حلريق مايقدم 
ق حجرة الفمسل أن أمل المدرس أن يرى الطالب ثمرة نتساج !و حصيلئة: 
عمله ؛ كما أن مسئوليته أو مسكوليتها فقياس السلوك الممكن ملاحظتيه فحسب. 
هن شأنه أن يستبعد الاحتمال القائلبأن الطالب سوف يتعسلم كيف يفكر 
بطريقة خاطئة فى المظاهر التى تكمن وراءالثقافة التكنولوجيدة التى تغلثاتِ فى 
#اخيرة وكأنها؛ أمر مسلم'بةاء 


“انسلوك ل حجرات أأن. أب اناعد عأى تر سدع المذتاهر العامة اأجادصة ناه عق 

8 3 .0 طق 
التكنواوجى فى عقول الطل“ب ٠‏ ويءهل أ ادرسون الذين يستخدهون أسسسائيب 
هد السلوك موذنلك ء النضر ب اقاتافيان السلوك بكم اساسا إلا كن ماريق 


- شا 


000 


تقوبته وتعزيزه باسستمرار . هذا وبم* التءزيز الايجابى أوكانية تكرار السنوك, 
فى حين يؤدى التعزيز السليى الى لف ظالمرء لأساك . وبينها مارس مخسيرو 
السلوك هذه النظرية بصورة تستدد الاعتدار غان الاعتقاد الرقيدى ل“ايزال 
فى السلوك ٠‏ والشخص الذى يفوم هذه العلاقة يسستطيع أن دثمى الاستالدب 
الفنية القوية من أجل التحكم فى سلوك الطلاب عن طريق استخدام المتايعة 
“السليمة من يتولون هذا التعزيز ٠‏ 


وعندما تستخدم الاساليب الفنية(التكنيكية) فى حجرات الدراسة: فسان 
الطلاب يتعلمون أكثر كثيرا عن المهاراتوالحقسائق التى بيظن المدرس ون أذهم 
. أطلعو هم تعليها ‏ كما أنهم بتعلدون أدضاأن السلطة التىشرعت اجتماعيا (المدرس) 
.ترى فقط ذلك السلوك الذى يتؤافق .مع التوقعات الممهدية » وأن -ذلك المسمملوك 
. سوف يعزز + والى جائب ذا ييعرض على أنه نموذج.حن عمل هندسى لتفسحعير 
.سلوكهم الشخضى ('ولن يعرض المدرس الذى يتولى تغيير السلوك نماذج آخرى) 
..فان الطالب يتم تعويده وأقلهته أيفالقيم المجتمع المستهلك ٠‏ ؤالواقم أن 
إستخدام تغيير السلوك عن أنه أنيمام زنسالتين ثقافيتين عامتين : أن 
.النجاخ كو وسألة:توافق مم البيئة التئيتم الثحكم فيها تكذولؤجيا : وائه عندما 
يتقبل المرء التدكم الخاض قانه ( رنجلاأو امرآة) سوف يتمتع بمنافع المجتمتم 


' ومس+فلئفان الكتابهالمدرمى-:.وبضفةخاصة كتب الدراسات الاجتصاعية 
المستخدمة فى الفرق الاولية (الابتدائية) ستبقئ أعظم »نافيك تقلندى فعسمال 
'للاحساس التكنولوجى ؛ ففى الفرقالبكرة يتعلم الطالب أن بنظر الى مطااب 
“الاننان على أثها “استهلاك اقتصادى #وتزاحم وتقافس على الربمٌ بين رنجال 
الاعمال والسياسسات والرياضة »؛ وأنالعطل غير هفرح ؛ الا انه نشاط لازم 
5 ' 


المدرسية ؛ انما تقدم كعمل ون الاعمال الباهرة الكيرئ للامة . فقد ذكر أحصد 
[اكنب اللسسسكيدة أن 3 الكقغورذالتكثولوجية دن آعظم الأمور العجيسة 
فى مغامرات الانسان ٠ )١(»‏ هذا وقتدأعطى هذا الكاب المدرسى لمدثول. 


الفاعلية وضعا وحجوديا 8 : ودذلك أخرجها من حبز ألحه رء الشرية . فقال : «ماذا! 


ل احدى وسائل الانتاج تحل وح لالاخرى ؟ ان الجواب على . هذا السوالن 
هو تقريداأ بر أن الوسيلة الناجدة 3 كثر كفاءة عن غيرها » ١‏ أن هذا الكتاب مجرد 
العامل ون الأصفات أو الشسخصية:لاتنسانية عن طريق تمويره أياه أنه 
جزهء ون « المدخل 6 الذى يندعى تقويمه ولغة تكلفة الانتاج فعندها ينكدم 
الاقتصاديون عن الفاعلية يعذون العااقةبين المدخل والعائك . و'أدخل هو كمية 
لأعمل ورأس المال والمواد الخام والمجارة الادارية التى درك ان الانتاج ٠»‏ أذ 
فلعاكد فهو كمية اليضائع المنتجةز؟) ٠‏ 


ه > 
٠.‏ 8« هم 


الام دجاه 


ؤسنما تطورت حديثا عسدة خسطندراسات اجتماعية مدتازة فأن 
!ا لاقع هو استخدام اكد لكدذب المدر يفي انين تتغرتن ل النفس تبولا لاربب ةي 
الفعتميمع التكنواوجى ٠ ٠‏ أن السياسة الاتحادية فى الولأيات اأتحدة تاسدين 


دتضمين تعليم المينة قَ كل محالات المنامج أيتداء عن الثر كك الاولى شن 
الثانية عشرة ة تحقيقا لهذا الاتجاه ٠‏ ودن 2 أن ا موأد وناهج تلعليم 


المهنسة الوظيفة الجارية . وتكون التكنولورحب كعجر زاوية لايشويها إلى 
مشكله ق الحهاة الأدريكية 0 براك وصدت المواد دلشييك تل ساو قوية وكام ف ألما سايم : 


للعمل : بالاحالة الى الفيم الحاصة بااثتذر الامانة : لاذه باط وإلكمال والاخادص. 
وذهم | اذو دأر المختلفة 0 الصالح لد م عندها كر ارذون الدرسة ََ كك ا ُ 
#طلاب أيضأ أن نجاح ألأره 0 23 بيغأ مو م مشا كدية منجاهه قئ اموا 00 


مه سب سسيع جيم يد 


بم لحرت -0. 


انا 3م قعطعة؟ ممما العمصيكا أممت ا اند نق 44 1 
8 امعد ث ومركم مود معدم قن 2 معادلا 
الأعدي اسايق من مل 


دما هو وذكور فى أحد الكتب المدرسيةالمستخدمة ف المدارس الثانوية بكاايفورنيا 
وبتم تعخيد النزعات ااتقليدية للقمسلل ع. طريق الكتب المارسية التى تؤكسد 
بصعة خاطتة غير واقعية المثل الشعبى القائل بأن العامل ذا الياقة الزرقاء هو 
الشخص الذى يعمل بيده أو بجسمه ب ف القائل بآن العامل ذا الياقة الزرقاء هو 
الشخص الذى يؤدى آعمالا عقلية » ٠وبينها‏ تعلم مو مواد الخغطط والمنساهمج 
الدراسية الطلاب أن يدركوا أن العه ل اجراء تحدده حتميات الارباح وما تمليه 
التكنولوجيا فانها تسكت عن أسسياب التغيير فى العمل. وعن المظاهر الثغسافية 
النى تكمرغ وراء علاقة العمل والتكنولوجي! والطرق البديلة لتنظيم العمل واله 

. فيه مما يتم تجريبه في دول أخرى وعن اأعلاقة بين مستهالكنا التكنولوجى انثى 
نحدث عن الثقاغة والتغيرات الفجائية ف البيئة » 


: نامج (الخطط) كوسيلة من وسائلالعدل للمشاركة فى أعمال المجتمع 


من الواضح أن المدارس العامة ف الولايات المتحدة » باعتبارها وسيلة من 

. الوشائل "!لاولى لنقل الاحساسر .و الوعى التكنولوجى ٠‏ لاتسهم فى حل الازمة 
الخاصة «التغيرات الفجاثية البيثية ٠‏ دقا إن التغيير فى التعليم لازم أيضا فالدول 

الناهضة الاخرى : غير أن نلك الثقافات التىترتكز علىمورد ناض بوستئفد ينيخى 

أن يعاد تشنكيلها ٠‏ على أنه يجب أن يكون أساس للتغييرات تفهم لكيفية تشسكيل 

الاحساس والوعى بدورة الاشستراكفى أعمال المجتمع التى تقوم المسدارس 


دكنة كتفشذهأ + 


ن النقل والتوصيل الذى يتضهنف المشاركة ف المقاصد والمظاهر واعطاء 
صور ولشحة عن كيفية التفكير عن الحقيقة هو الاشتراك فى شئون المجتمع» 
ان هذل العمل يتم باستمرار ى حجرات الدراسة على المستوىالضمنى والصريح٠‏ 

.ومن المفروضٌ أن توزجه المناهج. والخططالدراسية عقول الطلاب الى « ماذا © ٠‏ 
:دوهذا يتم فى المستوى .الاساسى عن طريق تزويد الطالب بلغة وأسلوب غرف معثرقة 


به ليضيف مختلف تواحى الديرة ٠‏ والىحائب اللغة التى تجسد الخخسائص 
الاساسية وترسخ المفهوم يما يتفق مع مفاهيم غيرهم مهن يفساركون حقيقة 
لشعور العام فان المنيج والمدرس أيضاينقلان القواعد التفسسيرية ‏ السبائدة 
تاجتماعيا والفروق الدقيقة التى لاتكادتدرك ف المعنى اللازم للربط بين .ا قد 
أقيم ناترجة السؤال عن « ماهو » ( هثل طبيعة الوقت ؛ العمل » السلطة » 
التكنولوجيا » الخ) وبين باقى الاسلوب العقائدى للافراد ؛ فعثلا وحدة المناهج 
الخاحة «ماحتياجات الانسان» المستخدمةفى الولايات المتحدة تعير عن الاحتياجاته 
بآئها احتياجات المستياك »© وماينيغي أنيحتاج البه ألمرء يصفة قانونية يتعلق الى 
أبعد ودى بالسؤال عن مقدار مايقتثنيههن مال ٠‏ ويتعلم الطالب والطالبة أن 
يدرك ويفسر حقيقة المجتمسع بطريفةتتلاءم مع المجتمع السائد الذى تعك .ه 
المدرسة وهيئات التدريس بها وذلك وفقالمناقشة تكوين اطار العمل ( المفرداته 
اللغوية والنظريات والقواعد المفسرة )لدى الطلاب وتبعا للمسائدة الت يحمصل 
عليها من خائل العمل مع المدرس ودواد المنهج ٠‏ 


ولي كل عمل يتعئق بالشاركة ف العمل الاجتماعى هما يتم فى حجرة 
أأدراسه جديدا؛ فالطالبيلتحق بالمدرسةومعه معارف وظيفية لكثسير من الذواحى 
الثقافية انلتى تعلمها دن خسلال الع ل المتيادل هم الآخرين : ولكن الطالب 
| التحق بالمدرسة يكون فى كثير منالاحيان غير قادر على أن يحقق ويفكر فى أشسياء 
متميزة وعلاقات وأعمال تكمل فيض الخبرة الثقافية التى سلم بها قبل اقامة 
الخليل علريااء+ 


والواقع أن ما تفمله المدرسة هو أنها تقدم الادوات الرمزية للتفكير فى الثتافة 
التى خيرها الطالب أو الطالبة علىهستوى تبادل العمل الاجتماعى الوظيفىء وعندما 
تعد المدرسة الطلاب بحيث يكونون مزودين بلغة وأساليب وتفسيرات تمل 
الى حدى بحيد الثقافة على المستوى المفروض ( أى قاركين التكتواوجيا 
٠‏ بالتقدم والعمل بالمال والاستهلاك ؛ والمنافسة بالكسسب وغين ذلك ( فائنهأ 


2 


حول على أن لس ايحسا الكتره أذذي ىد نوذها الطلالبي قي دذهنة نه ن العالم 3 وكلييا 
1 زادتصحة نظر الطلالب تجاه العلل دن خلال الكلمة الرعزية اأكئية دوها أمدرس 
أصبح ون العسير حل مشكلة المطاعر والقيم بم التى تنقام علبها «٠‏ 


لم يمارسها الطالب وف كثير من الح 0 ال ره 

الشخصية حمارستها مثل التعلم عنتاريخ مجتمع الشسخص ؛ والثقافات 
الاخرى والافكار والممارسات والظروف الاجتماعية التى لاتقع ف حيز الخبرة. 
الخاصة بالطااب ٠‏ فالطالب بعتكمد 9 مواجهة هذه المجالات على 5 معرضمةه 
المدرس والكتاب المدرسى ٠‏ 


ومعظم ما تصفه الكتب المدرسية (أىما تمثله من صور تاريخية للكباء ااذين - 
وجدوا مثلا وللتطورات التكنولوجيةهمثل السيارات وغيرها ) تعكس تجسيد 

الحساكض الأساسية التق تعوض عنالموقف الطنس لأغلبية مدربى الطيقةة , 
الوسطى » قاذا. وصف المدرس ثشسعب احدى الثقافات بأنه بدائى » آو المحيط 

بأنه .ورد لانهاية له ؛ فانه ليس هنالمرغوب فيه أن يدركه الطالب بصورة 
مكلف إلى :1ن هد الطالت أو الطالمصة وميرعة لخر ع من التو هناك ساف : 
والموقف الحاسم الذى تستطيع المدرسةعمله هنا هو أنها لاتتحكم فى طريقة 
احرش الأكار ب والفسموت و الاح اشمفتية ل انضا ف اللغة والاقارب الف 

يستحومة الطالت فى التفكير فيها 2 ش 


ان المشاركة فى المدرسة فى آغمال“المجتمع » سواء تضمنت هذه الاعمال 
حيز الخبرة الشخصية » تؤدى بسهولةالى الارتباك والحيرة ٠‏ وعندما تنقل 
المدرسة ادعاءأته الشخصية المنظم بها وأساليب ب وطرق توصيف الخير 2 دبيانه هن 
المحتمل أن يكون الطالب فد مارسها ءاى المستوى نفسه وخاصة اذا كان توراه 


الخبرة التى يستطيسم عن طريقها 'نيضع حكما حقارنا ء وتحصدث الحيرة 


1١ 


0 


انج كيااتث : ,2 أ مند مأ 0 !اد 5 ما ا ؟مأدت در مج 4201 3 و ام 7 قار - الو أتئع 


3 ّ 1 3 57 5 1 0 5 0 نا 25 

الاجتواغى 1 لي ا 0 عم الم 0 الدرسسسة 0 إل ان المدن الصحية أيه 
م ٠.‏ 32 : 0 3 5 0 فى 0 3 

النيفق؛ رلا: 3 عات عدي م رار 3 .1+ أن م اركخااق و ف جردو ل سد 


ضعت لساعدة ل وأخرن على ل 85 آء 00 لهم ” الأمذنة دناقة عد لام عالاء ذه وذح 


أصورة فقل وتوصبل املو مات أن ى ثم ق شرا ين الدراسية 4 انها طهر 

وكانها تحف اإاحالة اادة. نقمة لاهور وهى فى الواتع تغسدرات شير معروفة تذنى 
7 مسالتح اقتصادية ومذلاهر دقامية وأسلوكا فيا - ومع ذلك فان 5 بواجمه 
أأخالب هو تغسير للواقع الاجتماعى غير المشكوك فيد ٠‏ أن مهمة اللغة التى 
يستخدمها المدرسون والكتب المدرسد هق رمم الصوررة تجعل ايداع الانسان 
55 الواقع الا ل جتواعى أمدرا عاضأ ىذهن الطالبي +٠‏ 


ن الارتياك والحيرة التوبمص آنتددث بسهوئة فى الجالسين فى الفصولتنتج ٠‏ 
من 0 المدرس صداغة الكلام اذى يذيغى على الطالب استخداوه للقعيير عن 
الواقع الاجتماعى : فاذا كانت وحددالمنهج تتناول طابيعة العمل وومرذن ., 
المدرس الفاظا تتضمن ٠«صطلحات‏ مثشل لغة ٠‏ ودواظبة ء ومسليع ٠‏ ومخلص . 
ولا تتضمن وصسطلحات آخرى مثلاتدياز او ابعاد أو انقجار : فان أأدلااب 

ف يكون فى حاجة الى أن يصوغ كلاثما محدودا يعوقه عن التقفائي فى 
التئاتخشات وى تعقيدات وواقف العطلوما يكتسيه الطالب فى هذه الحالة 
ادحساغة كلامه يحدد قدرته على أن يعبر عن العمل يصسورة تختلفعما عبر عته عرس 
المدرس ٠‏ ان صيا'ئة حديث وحدد بالفاطمن نعاذيج تغسيرية محدودة له اثره ث3 ' 
مصر فكر الطالب فى المصسطاحات التى يمكن أن بعبر بها ؛ وعتدما يون الداائب 
غير مجهز لفهم ونقل الخيرة الاحثماءيه فان السكوت والتشسويه أو التخريف 
ممتدان. كرا لأعيرة والارضاة + 


عير 0 بصفة خاصة اذ أنها عن قدرة ره على التعبيسر عن خبرة* 


1١ 


ااثقافية الخاصة ٠‏ أن: تعلم ممازرس ةالمعتقدات الثقافية والآفكار التى, نحقى, 
وراءها المظاهر الطديعية وعالم الفطسرة السليمة ون شسأنه أن بجعل هذا العلام , 
يسير وراء الايمان بالايمان والقدر وغيرةابل للتغيير ٠‏ وتشير فكسرة يولو فرير. 
عن « ثتافة. السكوت ©» الى هذه الحالةمن الثقافة والسلبية الوجيودية » وعى, 
تنطبق على طلروف الشعسوب ق ألدول النأهعضة » وكذلك على دول العالم, 
ألثالث ٠‏ ْ 


ففى الدول الناهضة تمتد الاشكلةالى أبعد من حاجة الناس. الى التسقكير 
بصورة ملتوي بعن أحوالهم الشخصيةالخاصة التى تستطيع تبساطة أن تزيد. 
ره بالؤرلة الشبخضية » وذلك فىاطار المضادين الغربية ٠‏ ان التغيرات 
المفاجئة فى البيئة والسكان تجعمل كد المظاهر التى تختفى وراء ثقافات 'الدؤل. 
الناهضة أمورا شائكية +. وبيتمالا تستطيع المدارس أن تأخذ على عاتقه. 
المشكلة بأكملها فائها يجب أن تبداأ فتغبير أجراء الاشتراك ف. أعمال المجتمم 
00 تل من العغُموضن الذى. صاحبفيما مضى.نقل القيم الثقافية والمعتفداته” 
مبتجيير ببمري الاجراءات الديناميكيخلاعمل ف المجتمع تستطيع المذارس: أن 
1 7 الطلا لطلاب يادوت رمهزية لتجعلالمظاهر المتتعلقة بالثقافة المسلم بوط 
موضوع. مناقشة ولنعيد بناءها وفقالنظم أكثر انسجاما مع قدرة 'الانظمة ‏ 
الذاتية على الئقل ٠‏ 


تلك هى “النقطة الاساسية التىوضعت ف التقرير اتحديث الذي [إصدم 
نادى روما بمنو أن اعادة تشكيل النظام الدولى + وبعتود الاستخدام العاقل 
وتوزدمهوارد. #جالم, على (نوة. الفكر»(١)ورغبة‏ فى التحصيل على ام أكثر عدلا 
وسبلاما فان تسيقوب. :ألتعالم الناهض يجبأن تتنعلم أن تعيد التفكبر ىق المظاهبو 
إلإتى .ويدذى عليه براه هذا و د 3 


معام 
+ 


41 ري نأذى روما عن اعادةتشكيل النظام الدولى مى 1١7‏ © نيويورائة 
عام 11174 


وأخنطرح ذلك باريتة أخرى هىأن ن ها فحن فى حاجة أأيه هو مستوى 
ديد لما أطلق عليه جورجين هابرهاس كقاءة الاتصال والخلروف الاجتماعية التى 
سمح بومارسته بكفاءة ٠‏ أن المدارس تعوزها القوة لتخدمن الخلروف الاجتماعية 
الخروربة ذ ومع ذاك غهى تستطيسع ان عل شيكًا ون أجل تزويد أعضاءالمجتمع 
أتدمير الادوات الخرورية لحل ردوز !ناهر الخفيه لثقافتهم . وتطيق وثشل 
ذه ألئفاءة بصورة أخير من المستوى التقايدى للتعلم مع التركيز على فراءة 
ا.لمة الماروعه والاتحسال عن طريق دقاييس تحددها القوى ااغتية فى ادارة 
المجتمع . فالفكر التقليدى العلم يؤدى الاشتراك الكامل فى النظام الاجتماعى 
0 السائكد » 


بيذبغى آن تضاف الى الفكرة التقليد,+ ااخاسة بالقدرة على القراءة ألقدرة 
والمعرفة اللازمة لتحديد وتوضيس الحدرة الثقافية : فهمذه هى الخدوة الاوا 
ألضرورية فى توضيح الثقافة وف تباخ ما هو مشكوك فيه حولها ٠‏ 


'اصلاح المنامج 
تؤدى المنامج فى الولايات الاتهدةكما سيق أنذكر ناوهمةى توزيع وتصحيح 
حلابسات الحقيقة التى تشسارك فيها المجتمع السائد ؛ فالمناهج بالنسية الطلاب 
«تدعم الخيرة . كما أنها تزوده هالالفاظا المتفق عليها للتفكير والاعلام 000 5 
كذلك الدواجز التى يجيزها المجتم» لاتخاطب والتأهل ؛ كما أقهسا تودسل 
أساطيرها ومظاهرها ومسيم ذلك ع مهمة التحكم الاجتماعى الهام 5 


ويمكن أن يتم اصلاح المناهيج على عدة وستويات بحيث تصبح أداة التهرر 
آكثر من كونيا أداة للتحكم الاجتماعى :فالمستوى الاول للاصسلاسم بنبغى أ 
.دتضمن محاولة للتحصل على درجة أكبرمن الاتقان فى كدفية عرض الظسروف 
.الاجتماعية فى «واد المناهج ؛ وبنبغى أن تتضون الدقة فى عرض طبديهة التقدم 


' 


والتكتولوجيا والعمل أو أى شىء آخر بكون مادة للمنساهج عرخى التعقدات. 


والمتناكضات والامكانات الواقعية اللازدة!اتامل ؛ وهذا يمكن أن يؤدى الى عرض 
رمز كلامى موسع أكثر دن نخارية شرح الظاهرة العروضة للمناققسة ؛ فمثسلا 
لا توجد أثمارة فى كتاب مدرسى عنكندا »؛ يستخدم فى بعض الفصول 
الادريكية عقد تحدثه عن الملسكلات الاقتصادية الثى تواجه كندا . الى 
الحقيقة القائلة بأن نسية أساسية من الاقتحاد الكندى يتحكم فيها رأس ااال 
الامريكى ه أن هذا الحذف ينهم غن نفارة خيالية وشوهة عن السلاقات. 
.الامريكية الكندية تكرك الطالييدون المفاهيم والالفاظ اللازمة للتفكير 
فى التحقدات والمناقفضات التى تميز العلافة بين الدولتين » ولكن ينبغى من, 
أجل التحصل على دقة أكبر ق عرمّر الظروف الاجتماعية » مثل العسلاقة بين 
الواقع النفعى والتغيرات المفاجكة. فالبيئة » التى لا تذكر فى الكتب الدراسية 
أن نعرض ,اص سالح. الاتتمساديةوالاجتماعية التى اختفت فى الحقيقة 
عبصورة واقعية فى المناهج وهذا ندور سكين انكل اجتادة حول السلاهة بين 
. المناهج والستّأسات التمليمية (1)*. ْ 


كذاك.فان النمط الذى تسير علهامناهج فى جعل الواقع الاجتماعى أدرا 
محسوسا هو أيضا فى حاجة الى اصلاحفعندما نتغاضى عن الابداع الانسانى, 
فى التعبيرات بقصد عرضه! كحقية ةموضوعية وثل القول بأن هنرى غورد. 
أراد أن يصنع سيارات زهيدة الثمن يوان القرن العشرين عهد يتهيز بانفجار 
ملعرفة فانئأ نضع الطالب فى وضمم سابئ هحرج » أن مثل هذه التعبيرات من 
شأئها أن تعين السواقم المونوىعى المستقيل ويدون معرفة الطالب لاصوله 
الاجتماعية فاقه يصبح لديه القليل من الاشس التى تمكنه من. مناهضة وأقعه- 
ويدخل الوض ف اح المشاركة لتعمل الاجتماعى عندما تعرض التفسيرأت 


5 


١ (‏ ) لقد نوقشت سياسات الشتعليم الثقافى بعيسسق فى ”.سر.ب . بإورل هه 
التمايم ' الثتاق من أجل الحرية , 1 


١ 


2 ا ون 5 0 أن طدمة أيأام اا اي الى در قاتحال 3 ق حاجة لي 
0 شخحية | لواف و المتاهر التقفية ا ذى تأويال» ٠‏ وا 5ظ أن يكون واضهحا 
ن الادة الوصفية فى الكنب ب اأدرأسية مح ارق مه إعاددية به ونثير ا مما تجملد دادء 

00-0 
ا أمرا ل 550 دعر وم اس وه امحل لمع 5 إل» 31 ث وأأو ادف أأثنبي 
يد .هم هويا مملم أعتساء متمد .ربالتناى غانه ليس من الرامع 1 


أن الس مايا أن ن كَل حقرقة ؛ المجقب أأتى بلع اد 2 3 ا 5 امسا عاد ها .وان من مل 


0 الجيود المفشذية الى ذل ون ابول أدمار عادسا بتعاق دلأجتس.ن والاحل 


ا 
مواد المناهس قَ الولانات |اتجدة م صادةف» تجادأ وحلنأ ذفان أجراأء - درك 


بالأعنيار بوذن اتخاذه ق0 محاولة عدم جعل محداوق 1 53 أمر؛ 0502ل كن 


5 


ويشبخى أن يكون هذ سأك اميا" جحو قسرق دان لأمناهج وتخدمن كلاه 
«. ل ني * 2 . لمنانها 

بناءة أساسية يؤخذ فيه-ا ف الاعتبار الاسلوب الذى يستطرم يه الافراد أن 
يعتيروا ساوكهم الثقاق حاتدرقة عوضوعية أن الطلاب دلتحقو دن بالمدارس وزو دينع 
بقار معقول هن ألاعة والمعرفةالاجتماع يخم فون ادها بأ مر | لل غارهاأ أكناء شترة 
تو اجدهم خا خارج ججرة الدراسة + ويذبعى أن بركز المدرس على العشساصي 
للألوفة للثقافة . مثل العمل » والاسرة:والاستهلاك ٠»‏ والتدتولوجيا » والورقت 
و :نفضاء ١‏ : والمثافسة 4 والسادلة ه وطرق اأحدسول عأ على المعارف 0 وغير ذاك 5 وحيز 
الواضح أن مجال التركيز يمكن أزيختلف وفقا للظروف الخاصة ٠‏ 


وينيثى أن د محتوى كج ختمسه اه الحياة الواقعية » فاذةٌ 


أأقعاية م الآولى الماش سل مذتائنة ا يتمخى أن يشجمع لكات 0 وحعائه 
00 مأره.قلقيم الزمن أو كيف يتدخل الزمن 2 تجاربهم وخدراتهم وطريدقة 
تشكيلها قَْ العديد ون المواقف الاجتماءية ودئيغى 8 أن تظهر وصف الطاب لاخاوامر, 
للطبيعية تفسيرات انطباعاته؛ وتصوراتهالمسبقةومواصفاتها الا أنهذهالاتطباعات 
. وألواصفات بدبغى أن يكون لها قيمةفيما سعك ف وحاولة غهم اأسيي ف أو 
الثوقتت (اجتماعيا واقتصاديا وتاريخيا)يدرك ويستخدمبالطريقة التى هو عايهاء 


د 


علاوة على التزود : « بالييانات » .التى سمكن عن طريقها فمه! سعد أجراء التحايل 
اأأفسبى للوقت وكيفيسة ربط علاقئ.ه بمظاهر آخرى ى المجتمع | مثل مغأهيم 
الاغراد عن الغنج اح 4 وعن الاثم والتكنولوجيا » والعمل ؛ والوظيفة . 
والهيكل الاجتماعى ؛ وغير ذلك ) وصفاعلميا لللواعر الطبيعية من شسأئم أن 
بعلم المرء كيفية تدقيق النظر فى الوافم المحيط ونظرا لأن كثيرا دنالتفسيرات 
المنصورة ون قبل قد فرضت على معاناة خيرها المرء هباشرة فى حياته : غهائه من 
عن الممكن أن .يتلئاها بصورة آخرى ؛وهناك سبب آخر لذلك غير وال 


الرؤمة هو أنه غلابا وعن المسألوف أنيسلم بها * 


وناعتساع اناونع لزع الام يدق لشاف املق فاته عر ان 
يكون هناك فحص دقيق ( وتحليل نسبى) لكبفية تأثير وتفاعل العنصر المدروس . 
( الوقت مثلا) وتفاعله مم الاجراءات الاخرى للثقافة » وينبغى أن يكن هدف 
هذا الجز ء عن المنهج حساعدة الطالبفى فهم كيفية دخول الاحساس الثقاف 
للرمن فى التنظ م الواسع المدىللخير ات الاجتماعية ؛ وبنبغى أن يركز التحلبل 
كيقية تشكيل الإحساس الثقافى للزمن للسلوك المتعلق بالاكل وأثره فى التفر 

١‏ الى تلم بين" العمل والتخطيط 95 4 وكيف أئة متاهر متكاول !اتكنواوجب_ ا فهسذآ 
الجزء هن المنهج ينبغى أن يزود التلميذأيضا بمنظور تاريخى للموضوع ؛متضهنا 
الاساطير الاولى والمظاهر الثقافية النى تحيط ( مع الاحتفاظ باشل السابق ) 
مأهمية التفكير المستقيم عن الزون :وكذلك عن التطور المتأخر عن الاحساس 
الآلى للزمن أيضا ٠‏ هذا «يمدنا المنظور التاريخى يتسلسل نسب المظاهر الثقافية 
الاساسية ؛ وإعرض الاضول الانساتيةالقيم الثقافية ٠'‏ 


1 نايكتسب من خلال دراسة الثقافة المضادة التى تستند نظرتها 
عن الجالم 'وششظليمها الاجتمباعى الى مجموعة مختلفة من المظاهر نظرة أكبر 
عن المظاهمير الت ى تكمن وراء القببيرة! اثقافية الطالب : وأذا تضمنت وحدة 
منهج فحصا لثقافة ليس بها احساس آلى. للزمن فان الطالب لن يتعلم كيقف 
لآن تسعورا مختلفا عنالّمن يؤثر فادراك الناس لانفسهم وعلاقاتهم الاجتماعية 


13 


والعيسدية ولصوره-م التكذواوج.! فحسب 3 00 1 ن بكون أسسديه 
أبضطل أساس للنظر الى تجربتهم الثقافية الخاصة ددلريقة جديدة ٠‏ ولتفهم الثقانة 
أاختلقة بساعد الطالب على وخسوح النظرة الى ثقافته الخاصة وعلى التحثو 

: كيفية تأثبر هثل هذه المظاهر كالزمن والفضاء وطرق اكتساب الممرقة على 
5" كالزمن والفضاء وطرق اكثساب المعر ف على نمط الاحساس العام للواةم 
.فى أطار الثقافة ٠‏ 


وبنسغى أن بشتول .المضمون الآخير لوحدة المذوج الموضوع عن أجل تئية 
'التعلم اتاصة الفرحسة أمام الطالب! لفحدن جزه الثقافة موضوع ألدحثٌ ع 
ضوء الاعتيارات المستةبلية » ويئبغى آن يتفسمنذلكانمناية بخط [ الثقافة والاحساس ش 
الألى للزمنوكيفية تأشره على الاأحصاس, 00 وااتحلور التكنولوجى وأثر د على 
أدرأك طببعة العالم وغير ذلك » با أيتشى مسع النتسائج ألتى ى تنجسم أذا 
اأسكيرتة العقي دة التقافيسة عن الزمن زبدون تغمير + ويتيغى فق هذا الجزء من 
المنهج تشجيع الطالب على المناية دثقاة: هالخامة المتعلاقة بالتخيرات الفجائم نة 
.لملبيقة: والسكان وتشجيعه على البدء فى التفكير ف هامية المظاهر الخاصة مه بنقظام ٠‏ 
العقيدة الثقافية التى تشكل جزءا! ون المشكلة وماهية ااظامر التى تكون هزء! 


من الحل ٠‏ 


ان المنمج الذى يبدا بالخبرة الثقافية إلتى عاشيا أو مارسنيا الطائبى 

ى أنها دأدة الموضوع من سسأنه أن يمكنه دن الاب هام فى تدا يل 5 .يتعاق 
يكيفرة تفاعل المظاهر ااثقافية المختلفف 3وااثير فى الحقيقة التى يسلم كك 
الطاب ٠‏ فهذا الأجراء يقلل من قاباية الطاب تنقد تفيرات الكتب الدرلسة 
أاتى كثير ما تترك المرء ومعه تادوس من الا!ماظ 000 تفسيراتك 06 
0 تعد سعد ذات علافة بالاوضساع!! جاربة والمثا, اتلمى اذلك 5 يتمثل ف المظرة الى 


لدم و!! لتتكنولوجبا والعمل درن تقرس ك0 ند ارس الادريكية اوماد 0 


١ 


أصلام داف أأعلدين 


اء, 0 .1 5 3 ٠‏ 0 
58 © 1 اك أ يم اتام 00 
٠‏ 0 مش سناع لي 0 مأ مك د ال 4 م اقاراي ض 7ط 


003 


فالى 


لناب ْنَم ى مركلة امتيار حر م ان 2 بأعن اسان ن المعر مه التو 0 5 2 ان لحر ديا 


البيقة واأستان وف نتتطلب عدفاذ تلطرمختافا لاأعداد المءأعين وردها الأشتبار هم 
الآى أتكيل الاتقانة الم نويا الاتى يكضانيها المدرتن كلما توما فق تله 
لتلاميذ اله رق الأولنة ء فتك هى الحالةااكائنة جعلا فى االرلايات الماهدة ودندا. 
قتدثل الدراأسات الاكاددو. ب والأاسياا, أل أردر 5 والدراسات النظرية التقليد: 5 
الاعداد الشاحن التدريس ٠‏ ونظرا لان هزاات المقايل من الدئة يدن الدر اسسات 
الاكاديميسة للمعلمين وا!ثقساة الذ لذي بتوشعءون تتدريسهأ 00 لمم اذ ق افر قّ 
البكرة ها فان المدرسسن با دل أن لقان عل ى هوا د المنيوعم جم أغلبها 3 امه جح عن م 

المعوناتث التي تتقندهها أأرو امد والذقايات االعددة القوويات ( وعلى لك 0 
مهأ التى 3 تار علدها ها حياتيم ألخاصة 5 ار يتسعى أن بالغور ذا اذا كان قلي 
أأنف: مدان تنتقل بأسطو ب دتساعد التلاميذ د على دوت ضيحيا وعلى اهم 0 فاليده ا 


ومظاهرها ع 


وينبغى أن توجه التغييرات فى اعداد المعلمين نهو زيادة تفغهم المدرس أتددى 
الديناميكى للمساهمة فى أعمال المجتمفه فالمءادون بحفة خاصسة فى حاجسة إلى 
مغاهيم نظرية للصور المختلفة تللاتص الولكيفية تكوين الاتصال وترسيخ احساس 
الشخض بللواقع ولكيفية تمكين الاتصالو النقل رم أن مسي ٠‏ كذلك فانهم فى 
حاجه الى تفيم التطبيقات الوجوديةلأعقائد الثقافية المطاوبة ومظاهر الو'قم 
المشلم بها ا والنبغى عن طريق تفهم الواقع الاجتماعى أن يكونم! على دقدرة آحسن 
لا لتحديد . حن د تغنين نقل 0 الى حجرة الفصل فحسيب بل أدضا لتجديد 
كيفية نقلها . ا أهر فم ورى اذا استطاع المدرس أن يلل من الغدوش., 
وعدم القدرة. التق تنجم هن نقل الثقافةكواقم «وضوعى ٠‏ 


والتغيير الك نى الرئيسى المطاوب فىتءليم المدرسين يتعلق بمعرغة الخدرسين. 


ما 


بالثقافة التى بنقلوئها فى الفصل : وكوإسيق لبس لدى المدرسين #عرقة أساسية 
ذات جذور عميقة لكثير من أأثقاؤة الد ى بقنددوذها فى الفصل ؛ #اأشتاهر التقايدية 
الخاصة بالعئول والتقدم والادستوناك والتكنواوجيا وغير ذلك تفل وتعزز فم 
عقولالطلاب القادرين على !انقد ٠‏ واذاتأن على المدرسير ان يساعدوا الصااب 
على «قراءة» وتفهم الخيرة الثقافءة الخاصة بهم خأنه يجب أن يكسس.بو: 
أنفسهم معرفة أكثر ملاءمة : فيجب أنيدرسوا دراسة مباشرة كثيرا منانذواحى 
الثقافية الى تجوهلت بصورة تقليديةفى الادارات الاكاديهية ؛ فالى جاب 
التعليم عن دور وتساريخ الامساطير الاساسية فى الثقافة يجب أيضا أنه 
يدر سوا دراسة وباشرة تطور تاريض الثقافة فى معتقدات المجتمع عن الزمن 
والقضاء والتكتوئوجيا والعمل والسئصه التنافس والمجتمعوطر وكات ا 
والتقدم وذلك بتشخيص بعض المتضدنات الاساسية لنظام أى عقيدة ثقافية ٠‏ 
وددون هذه الخلفية يكون المدرس غيرقادر على تزويسد الدارس بوذ لور 
: تاأيخى أو يفكرة عن الثقافة المثقوئة»*وليس من المرغوب فيه أن يكؤن المادرسون 
قاذرين على شغل الطالب فى أى تحلي[تسبى جاد للعلاقة بين العقائد الثقافية 
ومشكلات التغيير المفاجىء ف البيكة ٠‏ 
أن هذه المقترحات الخاصة بأعادة توجيه التعليم العام قّ دز النأهفمة 
قد وصفت بادراك كامل بأن المادرسينوالطلاب تعوزهم القوة السياسية 
والاقتصادية الحقيقية ااتى تسيطر عليه النقابات والقوى الاجتماءية التىتتحكم, 
فبها + وعلى ذلك فان التغبيرات قف التعايم العام بيجب أن توضع ق أبسط صورة 
يمكن أن نعثيرها جزءا ون عول التغيي_الثتاق الاسانى المطلوب » ولكنه جرء. 
ضرورى * ش ش 3 
الكاتب : س ٠ 1 ١‏ بساورز 
(من الولايات .النحدة الامسريكبة ؛ 

بمركز المنئياسة التعليمية وادارة جامسة 
ارجون © مؤلف « التعايم الثقانى من اجل 
: الحرية »6 


اممو : بكسب 0 
أنذنة 


السدرسة : أ وعن الحطبيعى أنه دض القول نأن 


هذه الاغعراض لاظاهرة السياسية ؛ 

0-7 0 5 0 تأحدك ق المدر دس دشكل عر ذيى٠‏ و 2-6 
1/7/7 |التبعية لاهدافها الاوية . ,! ش 
لل انه وابه + وارجودها ٠‏ 
2 | ومع ذلك : فعلاقات القوة هى عامل 
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لامفر مقه في الحياة الأدرسسية ؛ وهى 
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تغصم هأ أشار اليه ديد أبساون 


7 


١ 5 ١ 8 7 00‏ 55 : 5 اك 
, ا دأنه م الحكومة الخادية » لا“.مطمة 


0 
01 


0ت 
72 


د 0 ا 0 0 السياسية اديه ونش كل مده الدكومة 
١‏ الحيأة المدرسية 9 والاتفكال أائى دهسة 
١ 00 5 0 3‏ ا ١‏ 5 3 
الكائب ؛ لون تاقارو دئبريتى () |يتحقق هدفها » وهو التربية ٠‏ 


- 5 وغلى ذاك ؛ فالملارسة وحدة سياسة 
١‏ 9 2 : 5 

سم + اميد امل الع اتن" , | بقاءها الخادن الغريد ,ارون بطهة أخرى , 
أخرق هى جماعة سياسية ٠‏ انها ركز الدولة فيها ؛ كماما كما سوم دتنظيم 
دائم لعلاقات القوة ؛ أى العلاقات دين |العلاقات الاسرية . أو أنشاء الذيركات» 
الاشسخاص المتتفذين 0 وأواكك السذين أو الانقشطة العامة للجماعات الدينية(؟) + 
يخضعون للنفوذ؛ بحثا عن تكاجل جماعى* |وفضلا عن ذلك ؛ فالمدرسة بمصفتها جزءة 


)١١‏ ثويز نافارو دى بريتو (البرازيلاهو أستاذ اللعلوم !اسياسية ومدير مركز 
الموارد البشرية بجامعة باهيا الانحادية 

(؟) عنما استعمل كلمة « مدرسة »دون توصيف : غائى اقسسير بذلك الى 
الدرسة فى كل مستوياتها ؛ 'رجمبعالتاريخية ٠‏ 

") لويز نافارو يريتو عن ره سافادور جامعة باهيا الاتحاية 111/1 


00 


من م محيط » النظام السياسى للدواة .غالبا ما تطمح فى أن تستمد نفوذها عن 
طريق الجواعات الايدولوجية أو المونية٠وبمعنى‏ آخر ؛ تصيح المدرسة جماعة 
ضاغطة أو تنشىء جماعات ضغْط يتعدى نشاطها الحدود النسيدية ه وتعمل على 
التأثيي فى قرارات الدو'ة ء٠‏ 


وق المدرسة 0 وى تفاعلها م الدولة؛فان علاقات القوة 4 وأنظمة الحكمرذاته 
الصلة ٠»‏ تلفر كن أشوالا معيئة من السلوك » ونظرة جزئية عن العالم : عن 
الئاس والاشياء ٠‏ ويكون دور التربيسةنشر هذه النظرة الجزثية التى تنبع عن 
الميول المختلفة لاولكك الذينئن بستخدمون القوة والسلطة قف المدرسه .0 1 


ولكن: الترفة تفيت ها :#الاعى سبل القرمية يسبقعها عملي وانعر .على خاي[ 
أو تجديدها » سوف ثمثل دائما بطبيعتها مقهوما غربيا ٠‏ ْ 


ونتيجة لذلك + يبدو أن المدرسة كعاملمطور للتربية ؛ سوفه تعرض وتقس جع 
دائما:سلوكا غريبا ولو فى أوضاع وحور مختلفة م ١‏ ' ش 


ويتطلب تحقيق هذا الافتراض ٠‏ أولا»القيام بدراسة عن ف سلطة المدرسة »4 
وثائيا » الانعكاسات المختلفة لافكرية الثقافية الخاصة «بالتربية والغرية م م 
ويمدنا هذان الموضوعان العرين ان برؤوس أفلام الجزءين ينقسم اليهما هذا 
المقال ٠‏ 


عتاك عدد قليل فقط ون النظريات التى تعارضٌ الرأى القائل بأنه لاتوجد مدرسة 
دن غير سلطةهوبين هذه النخلريات نظرية< الغاء المدرسة » الثى نادى بها « ايفان 
٠‏ أبليس» ومع ذاك فالسلطة حقيقة ولقعة» وقد حورشت على هر التاريخ عن طريقر 
أجهزة الحكم شديدة التباين ٠‏ ومن جهةأخرى » فهناك النظريات أاثئى تتصسور 


1؟ 


لشن يله ده 


320 5 1 لام 4 اه 
ا ل ا اسأر الدى سك أن فوجرام لمحجادت؛ حجدى ملاألدة 
٠. 8 0.‏ - 8 - - . 0.0 ا 


دك ل 6 ٠‏ 
السسلطة وأتظفمة الهسكم 


تتسدمن الحيساة الدرسسسنا: مطبر اسياسيا . وتميز بوضوح السلاقات غير 
المتجائسة مع الآثار المكررة غير المنتخامة. أواء ذك الذين بيدهم شكون الردط والسدطء 
واواكك الذين بملبعون ٠‏ 

ولبست المسألة مجرد سيطرة أو تغوق بين الافراد ٠‏ فبالاضافة الى ذلك ؛ 
وخوق ذلك ؛ وحتى درجات السيطرة النى تغسخص كحفائق مادية ؛ فان 
العلاقات داخل المارسة دين الحاكين والمحكومين : بدعههأ الاعتقاد بخرورنها 
ودواهيا ٠‏ 


وتتحمل الثامن المسصرة يجمسعو بة.أنهم مجاهدون ضدها ؛ ويعملون على 
ابادتها حتى يحتقوا المساواة . 1 على الاقل حتى يعيدول تشكيها لصالحهم»ء 
.ودن جهة أخرى فان السلطة. تلقى القدولكأمر وفيد وضرورى ٠‏ ومن ثم 4 فائه ى 
داخل المدرسة بتحد التكامل وحوار التعلم فى المواجهة بين الصحاكمين 
والمحكومين ٠‏ 

ومن الممكن معارضة وءتقدات الحكم وأنظهته ولواكحه » أو “'لصق الشرعى 
استتقاض القن بد تيون نيا اوكا يتهوا + وقازنا ا مشي بذاك + أن 
إنكار الظرف الطييعى للسساطة : أو فائدتها حتى فى المدرسه . فائه شئى:ء 
آخرء وبصرف النظر عسن يعسفى الاستثناءات النادرة : قفد يكون دن 
التإسب أن ننقل كلمات احدى شخصسيات اليرت كامو : « دامرشدونا + بامعلمونا 
11 أون الصارمون » ياقادتنا الفسساة المحيؤيون 6 م 1 


ويمكن أن نلحظ ظاهرة السلطة : ف التربية المتشعبة فى المجتمعات اليداكيةه 


ف 


كَ اسثرالدا دين أنكبار والدمياب الذين يثعنمون كيف يستعولون الفأس الحجرىق 


ودين النساء البولينيزيات وبذاتون اللاتىيعان فى حئع الحصير ٠‏ وفى أششسكال 
التربية التى أتث بعد ذلك : والئى تحوات الى فعل «تخصص ومنظم شعوريا » فق 
كل ون المدرسة الدكتاتورية فى مصر :وف المدرسة التى خصصت للبراهمة فى 
«الهند ) فان: السلطة مورست دكل طموسهاء وق المدرسة الاولى : كان أمرا عاديا أن 
يسمح النظام الصارم بتوقيع «العقوبات البدئية » ٠‏ أما بين الهقدوكيين فيقنول 
.روجرجال ان المعلم هو « الاب الروحىللطفل د وهو الذى يمنحه هيلاده الثانى», 
«دآن هن وأج ب الطفل أن يكون له «الخادم المطيع الوق» ٠‏ 


وتبدو الظاهرة السياسية واغهنحةباستمرارية نفسها فى المجتمعات الاكثر 
.نقدما صناعيا ٠‏ وحتى فى سدرهيل حيشيكون للجويم « حقوق متساوية 6 وحيث 
+يمكن تلخيص « المفهوم الكلى » فى كلمة «الحرية»؛ فان المدرسمة لم تتصور قا 
عن غير حكم داخلى » ٠‏ وبغض النظرعن الاحكام والهيثات التى تنش تحت 
الحكم الذائى » فلا تستغنى المدرسة عنادارة « الكبار » ٠‏ ويقر أء س٠‏ ثكيسل 
“نفسه « أننى لنا الشخص المسئول :واذا ما سب حريق ف المبنى : فان 
الاطفال يلتفون حولى » ٠‏ وعلى نفس النسق» فى برنامج باركواى فان المدرسة 
.يدون جدران أو « المدرسة بدون جدرانها الخاصة بها » لها شكل من الحكم ؛ وتوضع 
مناهجها فى اطار متطلبات الدولة دن حرث توزيع المواد * أن تواجد مجودوعة من 
الئاس يتعلعون » دونما التزام بالوتت والمكان لايعنى أن يتصرف الطلبة وفق 
برغبائهم على أساس أن التعليم غير إهنظم »؛ آو يجب أن يكون غير حنظم + 
وبقول جون بريمر عنئيء هذا البرنامج أن ذلك الرأى خطا تماما » لان التتظمام 
'لبنائى أدر ضرورى » وأن مقدرة المربىتقيم قبل كل شىء ء على ضوء تخطيط 
البرذامتج ٠‏ 


وتبعا لذلك » تبدو ظاهرة الساطاثابتة في مختلف اشسكال المسدارس من 
المدرسسة « الطبيعية » فى المجتمعات البدائية » الى المدرسة الماظمة فى أكبر 


ون 


اادتيعات الصتاعية تقدما » ر لاتو._دد الذتّنولوجيا المتقدمة هذه الشتاعرة ٠‏ ذأ 
انها تخدمها دشكل أفضل ٠‏ 


ومن الطبيعى : أن الدوافع المتماةبالساحلة ؛ وأن انظمة الحكم التتى تمارس 
السلطة ون خلالها » تختلف باذختالافالمكان والزمن ٠‏ وبين المدرسة تمديدة 
التسلاط : والمادرسة المتحررة 3 ع" ثيرات و أنماط لاحد لها 08 حدذى أو أسسقطنا عن 
ماعل المدرسة + اارخئلة الابتداقية :طرحلة الثانوية أو العليبا ) ٠‏ أو تبعا 
لسنده! الادارى ( حكومية أ خاصة ).أو ناعأ لدى أسهام التلاميذ والفاس, 
١‏ أولباء الأمور 4 والاداريين الرسميين:والمجتوسع ككل ( قد دكين نماذج مع كاه 
نان القرينة نز المونهوة 012و امات المسايية الكتيزة الكلطنة اوماق 
المؤسسات التى يكون الاعتماد فيها علىالمدرس : وتلك التى تحاول أن يكون, 
الع فيها:لقاكها اطلل: الموان. + وبي الممهد الى مقتقط او كماستة الى شت 
العقابب اليدنى م6 وذلك الذى بهدف فقطالى اثارة التفكر والتشجيع د وآخيرا 
بين الكلية المعروفة لدى بريفوست -_بأرادول » « حيث من الضرورى ادراك. 
كيف تكون المئاساة دون مسكوىق ؛والصمت دون اقناع 4 والطاعة دون 
تسليم 6() : والمدرسة المعروفة لدى « أنيسيو تكشيرا » ؛ التى تقبل فيهسة 
شخصية الطفل وتحترم وتحظىيالاهتمام :و لاتتجاهل أو تكبته عن انصد » .٠‏ 

ولكن الساآاطة ف اشكال مختلفة وباجراعات عتياينة هى حظهر لجميح, 
الاقليسة : اذ لم توجد مطلقسا حكومة تضم المواطنين جميما. » والنظريات. 
الاناركية التى تنادى بحكم الشعب كلهقليلة ومختلفة اختلافا كبيرا احداها عن. 
الاخرى ٠‏ وقد تكون احدى هذه النظريات وف بعض المظاهر فقط » نظرية* 

:« اللامدرسية » لايفان اباليئش ٠‏ 


١ 


:1 851 'دور الاسرة فى ااتربية ص ؟7 ؛باريس مكتبة لي . هناتضيت:‎ )١( 
:؟‎ 


اللاودرسية وخرافتها 


ان الفوضويين ( الاتاركيين ) فقط هم الذين يرفضون حتمية عدوم لاظاعرة 
السساسية ٠‏ ففضلة عن ذلك ؛ فسان مشرو عاتهم لدولة الشعد. : أو للمدرسة» 
أو لابة مجموعة أجتماعية قايلة جدا “وهم ذلك » فأن الازمنة اإثورية ٠‏ :واسد 
دائط عددا كبيرا هن ااشروعات » وهئ دثل جميم المشروعات ذات الدئييسة 
الراديكالية » تخف حدتها فى فوراتهاء.وف سكرة السين فيها ٠‏ 


وقد تجرأ جورج سنتبانا فتنبا بأن انبطل الاناركى قد قذى عليه وانوي 
أمر(ا) + ولا اعتقد .أن «ذا صحيح «وكما كتيت فى هناسبة أخرى : فان ا'رغية 
في القضاء على التفرقة بين اأحاكهينوالمحكومين هى لدى البءعض » جزء ون 
ألهمة التى لم ثنته بعد ؛ همهمة البحث والاقتراح الدائبين لتحسينات جدردة غ 
وعى هناط حكم الرجال(') ء ويدكن أننغوم فى هذا المضمون كتاب ايان 
انثليتش « المجتمع الأتمدرسى © + 


ويدين ايفان أيلليتس المجتمم الصناعى:ويرى فى المدرسة نموذجا للتنظيم الفسار 
لاقيم » التى تجعل الاستهلاك أجبارءابينما سيب فقدانا متزايدا الثقتة ق 
نقس الفرد وق المجتمم ٠‏ وهكذا ثهزل المدرسة الطلبة تحت ضسغط المتساهيج 
وأابرامج ؛ ليكونوا سجيثى دناء التعليم نفسه * وتخلق وظاكف للمعامين » دون 
أى اأعغثدار عطلقا لا ينقلونه اتلاميذهم ؛ والى جاتب ذلك » فانئه خارج المدرهمة 
2 بتعلم كل فرد أن يعيش »© يتعام أن يتكلم ؛ وبفكر؛ ويحب ؛ ويدس ؛ ودلعبي؛ 
وباعن ؛ ويثهرس ويعمل > ٠‏ وق خللخداغ التعليم الاجبسارى ؛ والاسامج 
والتأهيل الاجبارية » كان المدرسة لاتقو م إشلىء أكثر من تلديم وعود ا 
بالخائصضس افقراء عصر التكةواوجيا ون لعبة جديع ون بزمعون الاستعرآر 


00 
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فى مجتوع يعتمد الترقى فيه » ليس على المعرفة» ولكن على الطريقة التى اشثهرت 
باكتسابها بها ٠‏ 


"ومع ذلك » فالتعليم نقشساط شخمو يجب الا يخضع لمجموعة من القواعد 
الخاغطة التى بها يمزج المعلم فى شسخم. وظائف القلضى والايدولوجى والطبيب»٠‏ 
ومن جهة 7 فالتعليم بحاجة الىخطة « مشرقة » هن بئيات: تقرب الناس 
يعضهم الى بعض » وتمكنهم ون أنيعرفوا أنفسهم فىأثناء تعلمهم. واسهاههم 
فى تعلم الآخرين » ٠‏ وتبعا لذلك ؛ فيجبآن نعمل معا على تغيير اتجاهاتتنا نهو 
آاثمو ء والادوات المتاحة للتعلم : وذ5وعيا الحباة اليومية ودنيتها ٠‏ 


وغاليا ها يصر ايفان اباليشن على أنه ليس بكاف أن نصلح الفصل المدرسى؛ 
أو أن نحرر المدارس» وأن نجعلها ٠فتوحة‏ يدون السيطرة الطاغيةالمعلمونوللقواعد. 5 
أن جمدم وثيل' هذه الاصلاحات ليست سوى « آمل رائف » وما تنازل آي منها. 
عن « الامذزايهية التقليدية للتعليم © *أن الثورة الحقة في التعليم تفترضش وجود. 
شسكة ورئنة: نسيعج حى حيث يستطيع أ ى فرد يرغب فى التعلم أن يقوم بالاتمالات 
ل ل ل 


وبيدو أن ابلليشن » بهذه العبارةالاستهلاكية » والتعبير عن آماله » يحدد 
منهجا أناركيا لمدرسة عثاليبة » تكون العلاقات الداخلية السلطة فيها مجهولة» 
كما تكون محصقة عن تدخل حسكومةالمجتمسع الكلى ٠‏ ء حقاء أن ابلليشن ": 

واثرغم من :عثوان ن كتتنابه .؟ .لايطمح الى هدم الدرسسة +.أنه يريد أن يراها 
محررة ؛ كدكان يجمع المتساوين لذي يتصلون بعضهم ببعض دون فرض أئ 
قواعد ؛ ودون أن يكون' فيها دوئف ؛يتحكم فيه بعض الاشخاص ؛ ويطيع 
الآخرون * أن حدرسة أيأليشن الموعودة ثبب تعيد بشسكل أو بآخر »؛ النموذج 
ألديمقراطى نجان جاك رؤسسو ؛ حي ثلايكون الناس الذين يمكدون أتفسهم 


٠ ايفون أولوشش المجتمسع من شيسرعدرسة‎ )١( 
ا‎ 


.حكما سليما على الدوام ؛ بحاجسة لانيحكهوا(!) ٠‏ 


ولكن أناركئيه أبالاسن الظاهرة #وديهدوقراطية روسو الصاغية لابطيقهسا 
تساعد هذه المؤسسات على خلقه(؟) ٠‏ 


ودرى ايفان ايلليشن أن هناك أربعة مداخل لبناء عالم تكون للدياة الرومية فيه 
قيمة تربوية : الاول يتعلق بود الجمهور دياشياء تربوية» + ويكون الثائى غركة 
تسمح بتبادل المهارات : وييسر الثالثالمساواة » أما الرابع فيحتفظ بالخدءات 
.العامه «للمريين جديعا» * 


,وف هثل هذه الخطة تختفى المارسة التفليدية كامر ذى سآن فى العملية 
#لتاريخية للتربية + وتحل مططهواءؤسسات أخرى ؛ «ومدارس» أخرى* 
وبدرك ايفان ايللشن حتمية عسلاقاتالسلطة لخلق الشسبكات وتقسديذها » 
.وارشاد الطلبة والوالدين فى استخدام هذه الشبكات + « ولتحمل كرائد ف 
مياشرة اأرحلات الاستكثافية الذهنية الصعبة » وزيادة على ذلك فان علاقات 
السلطة بين المدرس والتلميذ كما هو الحالفى كل نشاط » تتكرر دائما فى التعليمغ 
#الرغم دن أن التعليم فى طبيعة الاشياء. .هو « عمل من الحب والرحمة » ٠‏ 


وتمعا أذلك 4 فان الاتاركية التى نلحظها ق رفضص أبلليسن 0 2 
«تلصميح اعترافا بذائية التعليم المادرسى :ممايتضنه دن ظاهرة السلطة ألتى لا مف 
ون وجودها 0 وهذأ ألوحجود يجعل غربة التعليم والمدرسة آمرا. محثوما 


)١(‏ العقد الاجتياعى مىن ؟١1‏ باريسسن11719 
ف34 .يقوؤل لورو دى أوليفيرا ان اياليسن (مثل ماكلاهان) مفكر فئان يمكن 
“أن يفئد من خلال مؤلفاته + 
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التدايم والغرية 


عا هى الثربة #ان هذه الكلمة مئلالكثير دن الكلمات الثى تستعمل قه 
لفعلوم الانسائية'؛ تفتقفد التجانس التصورى ؛ ومن أهميتها الغامفضة فر 
العصور الوسطى » ووظيفتها فى مؤلفاتكالفين أو اليوميئيزم أو روسو الى 
دراسات سيويل أو وانهايم : أى ماكس فيير أو لوكاكس ؛ فان المعانى التى نسم 
يها أ ليسلها حدود ٠والفلسقة‏ والاقتصاد: ذوعام الأخفس ؛ وعلم الأجناء 1 ؛ والطبي. 
النفسى : وإلعلوم السياسية » تعملجميعا على أن تلصق بالكلمة معسسائى 
جديدة » وحتى كارل واركس العمسالم اادثاز فى وضع النظريات ٠‏ أستف سدم 
كمة الغربة بمعان مختلفة + ويميز جورجيه جورفينتس ستة معان مختافة 
لاكلمة فى دؤلفات ماركس : ( ١‏ ) فياس للموضوعية » (ب) قياس للحكم الذائى 
المجتمع + ( ج ) ظاهريتها المقبورةنوعا ها ( ء ) اسقاط المجتمع وأعضائه . 
أخارج أنفسهم. 2 ابسنقاط غير دقيقى .المعئتى الذى يضفبه 'القسانون المسدنيي؛ 
القرننى على إلكلمة »,أو بوقهوم .واسعجدا » معنى جميع الضغط أو. الاجبار أو 


كلتركيب أو التنظيم » الخ ٠‏ 


وف الازونة الحديثة 0 1 .مق لفون كثيرون أن بطايقون مقهسومة, 
ساكدا ع لى هدىق التاريخ ف استخدام كلمة الغرمة كمأ فعل فبتوردو ردرر يا 


0 يتردد آخرون مثل الين تورك أن معتقد أن فكزة القربة صدل كما له 
المؤائف الاجشاعية والسلوك ف اويا لا تؤدى ! ى أق رأى 0 ه ول. لكنها 
جل ها عن محاحة الى ايتصاح أكثرغموضا ؛ وتلبهم بدلا من أن تميز ؛وتحت. 
بدلا' ون أن ل » وبعد أن بحث كوةف المداخل الاساسية لعلم الاجتم ام 
لأحديث » رثى أن #التفسير الاجسالىللغربة عديم الجدوى الجسدوى لطم 


0 لذاك 6 يستهيسر فوم دن الاغطراب العكرى 6 ولا دمن أن نجد 


لت 


فجاية مك سادق أسةه #كحاى أن دل دؤنف يضع تعرمفة الخاص بلا ذهو من كامة 


لخر ف 3 


وق هذه الدراسة : تستعمل كلمة الغربة بمعنى علية تجزكة المعرفة : وما 

يتبع ذلك من تحريف الحقيقة الانسائية؛ وتخضع هذه العملية جميع الفاس (الفود 

والجماعة ) والجنس البشرى بوجه عام]للاشكال المفظفة للغرية التى تؤثر فى 
العابير ؛ والقيم » وادوار » والوسائلء 


وف النشاط التربوى » تبزغأشكال الخربة من ثلاثة أطارات أساسيسة من 
لاراجع : (1) القدرة على المعرفبة ؛ وعلاقات السلطة فى المدرسة » ( جٍ ‏ 


الغربة والقدرة على المعرفة 


ف الواقع » ان جميع قدرةالانسان على المعرفة هى فى حد ذاته! 
أدراك موقت لاحقيقة ٠‏ فمثلا صدحت النظرية النسبية افتراضات مختلفة 
لقاقون الجاذبية اعام » ولا يزال التشككفيه قائما ٠‏ وبالمثل فان الحقائق التاريخية 
تعزز أو تعدل باستهرار ٠‏ وتيعا أذلكفانتا نعرف فقط أجزاء عن السالم 0 
والاشياء وعن انفسنا. والكثير منها غيرحقيقى أو مضال ٠‏ 


ومن الطبيعى ؛ أن الحكمة المتراكهةالتى نرثها وننئقلها » توحى فى الغالب 
بمظاهر « قاطعة ونهائية » ٠‏ وفيحالاتأخرى ؛ فائنا أيضا وبطريةة شعورية أو 
لاشعورية © نعزل استطلاع وفهمالمجالات الثى تعتبير غير ذات صلة + 
. وق حالات كثيرة جدا » فلا نزالنيحث بكل جهد جهيد عن الداوق 
والاجوية ٠‏ ش 


ْ بوم جهة أخارئ » يذكر ماك فييريان كل المعرفة عن الحقيقة التى لا: دحج 
ها » التى توصل البهل العقل البشرىالمحدود » تقوم عللى أساس الافتراض 


3 
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اللفهوم ضمنا بأن جزءا محدودا فقط ون هذه الحقيقة يمكن أن يعين موضسوع 
الفهم العلمى ٠‏ ويفسر هذا تحليل الحقيقةالى مجالات ومبادين تنشا من أجلها 
أنشطة وسعاهد يعد لها اخصائيون )سوق العمالة ٠‏ وتعدث هذه التجرئة 
قطاعاث من الآراء تكون بدورها «صادرآخرى من الغربة داخل أشسكل الغربة 
التى تظهر فى «ضدون المعرفة الكلية ٠‏ 


وزيادة على ذلك » فان المعرفة التولدئ كل فرد محدودة بالضرورة ٠ومهمة”‏ 
كان لدى الشخص ودى واسسسع منالاهتمامات أم لا: ؛ وههها كان أكثن 
ذكاءا أو أقل ثقافة » فان قدرته عل ىالاكتشاف والتعلم محدودة ون الناهية ' 
الكمية ٠‏ وينظم هذا القصور الطبيعىالحماجات العضوية والاقتصادية ‏ 
للاجتماعية التىتحصر الافراد والجماعاتداخل عوالم قطاعية من المعلوماث *ومن: 
الواضح أن مثل هذه العوالم ايستمتساوية ٠‏ « ان الاختلافات الشاسعة: 
فى البيئة الاجتماعية تبين أن فرصنا فدالحياة تدأب على أن تكون متوقفة الى 
نحد كبير على آين' « ولدنا وآين نثسأنا »آن. هذا. الموقع 'الاجتماعئ والثقناك 
للانسان ؛ مكانا ورمانا » مجنب بدو رهليس فقط وفدرته على تلحصيل المعرفة # 
يل أيضا قدرته على تفسير وتحهديد« بيثته » ء والى الحد الذى يكون عنده 
كل فرد جزءا هن طيقة » فلن رؤبتة ماهو حقيقى بعوقها الاهتمام والقيم النىي 
تسقطها تلك الطبقة ٠‏ وفى هثقل هذهالحالة تتقنع الموضوعية وتنحرف بل 
أن طبقة الفريد فيير من المستنبرين المتحررين اجتماعيا غير متحررين هن 
حيث الطبقة زالمكانة ٠‏ أن هذل الادراكالكاذب » الذى يحرف رؤية الملامعظة 

فى أغلب الحالات » لم يشخصن ذاتيا ٠ويشير‏ كارل مانهايم. الى أنه فى هالاته 
أخرى ؛ بحاول إلناس أن خشفو عااقاتهم « الحقيقية 2« مع أنفسهم ومع 0 0 
ويزيفو لانفسهم الحقائق الاساسية!لوجود الانسانى » وقدسين اياها ؛ 
. عصورين 'أياها, , قي شكل رومانتيكى أوصورة دثالية » لاجكين باختصاء. 0 
ثلى عطية المترب عن أنفسهم ومنالعالم » ومتجهين الى طريق التفسنيرات. 
الخادعة للخبرة » ثم يستمصسر ءاقهايمفيقول « نحن. نخلق للخراقات ُ وعد 
الحظمة فى ذاتها » ونلجا للاستسلام الىالمثل » بينما نقتقى فك سلوكنا. الواقدن 
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اهتمامات آخرئى تحاول أن تغلفها يقنا .م عن طريق تتمسوده الحتيقفة الفطرية 
الصادقة التى تتسم برقة الشفافية » ٠‏ 


والخلاصة 4 فان الذشاط التردوى يفترض سلفا ثلاث درجات عن المعسرقة 
المجنبة للحرية: المعرفة الكلية:المعرفةالمعر فة القطاعية والمعرفة الذردية : وتحتوى 
هذه الدرجات فى داخلها عءنى انحرافاتهرضية تحدث أاشكلا ون الغريه » 
وتتلخص هذه العملية قيما يأتى : ش 
الدرجة المرض الغرية 
المعرفة اكلية الطبيعة المؤتته التضويه 
المعرفة القطاعية ' التجزئة أقسام مننصلة 
المعرفة الفردية ارداك كاذب انعدام الموضوعية 


وبجب ألا نتصور أن كل شكل منأشكال المرض أو الغرية المبين هنا ؛ هو 
قلىء فريد » وخارج عن كل درجة ؛ بلعلى العكس ؛ فان الهدف هو وجرد 
الدلالة على الاشكال التى تددو أكثرأهمية ؛ وألتى تعلو على النهوذج المحرف 
للحقيقة + وبزداد حدة هذا التحريفف الهيئة المسئولة عن توصيل المعرفة 
وتجديدها » آلا وهى المدرسة ٠‏ ْ 


الثرية وعلاقات اأسلطة فى المدرسة 


0 
(المعلم والتلمية) كما تنش أيضا من طريقتها الخاصة بها ٠‏ 


والمعلم فى توصيله المسلومات .قوم بتلقيحها بآرائه وتفسيراته 
النخاصة به » وهو فى أغاب الاحيان #يسنر على هذا النهج عن قصد أو غير 


فق 


قصد ممعبرا عن مفاهيم وقيم مشتفة هن حياته الفعلية والئى يعتقد فى صدقها ٠‏ 
وتعتمد القدرة على التبشير بهذاأ, الذهج على ٠‏ درجة سلبية تلاميذه ٠‏ ومن جهة 
لأخرى ؛ فمن النادر جدا أن يقوم المعام بتحليل ارلدته الخاصة بالموقف بل حنى 
تنازله عنها ء والتزاماتهم وأصوله العقائدية» عاملا على أن يخصن دروسه: 
وبعذر مستمعبه + ولكن فى أى دن الحالتين » يستحيل الحياد وتتحول 
الدروس الى حقائق » تنقسل للتلاميذ الآراء لمعلميهم ء 


0 الالميد نفسسه © ا 0 من الغربة أن مجابهة الا 


اللعلمون أم ل دين ا ف لمر وعدم اهتمام 5 
وقليلا قليلا تصبح المعرفة قطاعبية ٠وزيادة‏ على ذلك ؛ فان عدم الأهتمام ْ 
ميدو كأنه سيبيم أونتئيجة لشعوربالعجز يعطل التعسلم ه وقد وصف ملفين 
سيمام أربع دراسسات « عن العجز »وأئيت صحة الحجدل حول ان أولئك 
ألذين يخبرون هنذا الشعور بالعىم زلدرجة كبيرة يتعلمون الى حد أقل 
ويحصلون عرف اأكمل 2 وأن. هذا الاختلاف ق التعلم توعنى نسبيا؛ » أذ 
ا الى المعلومات للتى تتضمن احته الا معينل للتأثير ف 
3 الفرد نفسه ٠‏ وغاليا ما يسع الانسان فى المجتمع الصناعى منالشبابع 
ومن الجماعات الذين لا يؤبدون الثقافة هذا السؤال لاذا. ولاى هدف يجبم أن؛ 
نتعلم ٠‏ وداخل المدرسة يحل محل هذا السوؤال أخبيانا ؛ فسبسوع دن 
الفوضى التى تنبذ قوانين اللمية :وتبحث عن وسيلة لللشاكسة ' 


فقتتلا عن ذلك 4 فان المادرسةكمؤسسة يجب أن تتخلص ون جميسم 
التسهيلاتة الجومية : الفصول الدراسية والوحسائل الممينة ف التعليم والبحث 
والافنية المخصضة لقضاء أوقاتالفراغ ٠١‏ اللخ ٠‏ ان درجة اتاعة هذه 
. للتيسيراث تشجع ع أو تقلل أو توجه عملية ١‏ التعلمء ومن ثم © ففى كل مدرسة 
امغردة / تتوقن *الكفاءة والاشبكال للتى ببعير بها عنها على وفرة الخدماتالمأذكورة 
هن قبل » وودشياميكياتها » وهذأ بحدد بالتبعية المهمة التربوية ويشكل العلاقات 


هن 


التنافسية دين المدارس ب مال قم سمس و لعسدم المساوأة النى تعربه الملمين والثائسيد 


الغربة وتدخل الدولة ' 


أن تدخل المجتمم الكلى ف التعليم هو مظهر لتحركهنحو الادعاء بالسيطرة 
على التكافل الاجتمساعى » واحتكار الممارسة الشرعية العنق + وقد وسعت 
ألدولة الحديثة ون هذ] التجخلو نظمته. على شكل سياسات » وخطط ؛ وضيط 
حباشر للتعليم » والنشاطات المعنية ٠‏ ش 


وخال. لدراك ده السياسات وتتنفيذها 14 تكيف الدولة النظام التعليمى 
لخصالدما وأهدافها ٠‏ وتدقيقا لذلك :فانها تتخير الوكالات التعليعية : 
| المركزية أو اللامركزية ( ُُ وتلادى: نماذج للخدماث ١‏ المدرسة الموحدة 4 أو 
أو غير ذلك ) © ومحتويات فروع المواد الدراسية التى تعلم ( علمية أو فنية أو 
قدبية ) » وسوق الموارد البشرية( الاحتفساظ ومبادين الاولوية ) ع 
وثتئمبة النحوث ( أساسية وتطبيقية ( 0 


وزيادة على ذلك ؛ فان الدولةتدارس ضيطها لوظائف التعليم والتعلم 
دنذ وضع المناهج حتى قواعد التقييم ء ومن الطبيعى أن التحكم الايدولوجى 
لا يسرى ؛ مثل المذاهب السياسية ف جميع الانظمة السياسية + وميم ذلك 
مان كل دولة تراقب سلوك حعلميها اذالم تتحكم فيهم ٠‏ وهى تقوم بذلك على 
طول الخط متذ تعيينهم حتى تطبيق القواعد الجامدة للتشبعية السياسية ٠‏ 


وجنبا الى جنب هذه الادوار المثرية للمعلم والتلءيذ » فهناك أشكال 
االعر بة الناتجة عن الجسوار الخاص بالتعلم ؛ أن الاقفعال وردود الاقعالبن 
. #التطبين العاولين 4 تكون داكما غير متجانئسة ٠‏ وقول ببيز بورديو وجان -, 


١ 


لود بأسيرون أن ون المتناقخن منطقيا ان تكون فخرة الوميسل اتربوى التى, 
تمارس بدون السلطة التربوية مستحياهاجتماعا ٠‏ ان عدطية التعليم والتعسلم. 
ترجع ف الامسل الى فرض غرورى لانظمة الادراك : والاعلام » والتحايل 
والمعانى التقليدية والعمل ٠‏ « والحوار »و « التباحث » و «<« التيادل » الاي 
توصف للفصل المارسى : ليست أكثر من آدوات هنهجية ؛ لا تهدم فى الواقم, 
الطبيعة التحكمية للتعلم ؛ ودن ثم تغريبه » 


وءن جهة أخرى ؛ فلسكل هدرسة سلطتها 0 الداخلية * وتبعا لطديعة. 
الدرسة وتنظبهها م6 وللجهساز السياسي لادولة 0 تكون السلطة المدرسية أكثر 
أو أقل دكتاتورية أو تكون عرضة لتدخل الدولة ٠‏ وعلى آى حال فان هذه الساطة 
الداخلية تلخسع التعلسمات وتوجهتنفيذ ها. ولحدد ااأساوك التربوى أو الادارى 6 


علاقات القوة الثى تنتشم ف المدرسة قل اإدارة التسهيلات الجواعية ٠‏ 


وف العلاقات بين «ديرى المدارس والمعلمين والتلاميذ ؛ التى غالبا هاتتحولك. 
الى العلاقة الابوية النموذجية :يسود مجال كلى دن الالزام والقهر وهذه 
الممارسة للقهر بالشرعية التى تغلفه'تساعد على الاعتقاد قلبيا بالرسالات. 

المدعاة وتكسيها دواما ثادرا ٠‏ 


وق العقات بن الادآزة اللمدرسية والمتلمين 6,خاق الطنية الاواتشاركيسة 
لجميع أنواع المكم تقف سدا أمام المدلعين وتجبرهم على الالتزام بمجدوعة 
من الشعائر والقواعد الثى لم يكن لهاءطلقا أية كلمة فى وضمعها ؛ ومن الواضضيح 
أن حدى التحكم فى المدرسة الرسمية يختلف عن ذلك الذى يمارس ف المارسة. 
ألخاصة » تماما مثل اختلاف التحكم فى المدرسة الابتدائية عنه فى الجامعة ٠‏ 
وهم ذلك 3 فيسيب أن علاقة القسوةلا تختفى أبدا » فخائها تكون دوثابة 
القيد ؛ ودن ثم فهى تقرب وتباعد ٠‏ 

ويخضم الاعداد للمهنة أيضا بما فىيذلك دهنة المعلم » لكل هذه الشعائر مزه 


عَم 


الايعازات المديرة» والالتزامات الرسوية المفروضة ؛ ولا يكفى أن يكون لدى المرء 
للهارة لكى يصبح قادرا على ممارسة آىنشاط + انه من الضرورى أكثر فأكثر أن .- 
يحقق شروطا قائونية معيئة » وتتطلء, شرعية هذه الشروط حتما » الترخيص 
للمدرسة الذى ثتمارسه الدولة ٠“وتتوقف‏ شبكات الايعازات والتراخيصس على 
ارادة الدولة » ٠‏ 


وتبعا لذلك 4 فان سياسات الضبطووسائله تحدد قيام المدرسة » ونيتها 
واتجاهاتها » وانجازائها ؛ زيادة على التسليم بأن لها حق أحتكار الاصااة 
للتربوية ٠‏ وبمعنى آخر فان المدرسهلاتعكس بالضرورة فقط الغاية وتفاءل. 
القوى التى تؤمن الدولة » ولكنها أينساتميز كمجهووعة سياسية واتزهة بالهالة 
الراهنة » ويؤيد التاريخ هذه المهنةالتقليدية للمدرسة » وهى تتفق مم 
أهداف التهديد والثيات الاذين سعترف بهم كأحرين أوليين ف التعليم 5 


ومن المحتوم أن بتوخض عن هذا التدخل ون قيل الدولة الذى اتسدد , 


المدرسة ويضيطها عن اجراء يتولد منهاشكال دن الغربة » ان السياسات القى ' 
تمجد ؛ والمناهج التى تختار : والضوابوالضغوط التى تمارس »© تساعسد عاى 


' هوارسة السلطة ٠‏ 

ويمكن أيضا بطبيعة الحال أنتثور المدرسة ٠‏ ففى بعض الاحيان » 
تنقض- قرارات الدولة » وقد تذيض كقوتسياسية أصلاحية بل وثورية ٠‏ وهذا1 
لوقف الاخير نادر نوعا ٠٠‏ ء ولكن فالغالب » بكون موقف المادرسة أن تكون, 
الاساس المادى أو المرجم العادىللجواعات المهنية أو الايدولوجيسة التى 
من أعضائها المختلفين + وهذه الجماعاث_. مثل بعض الحمركات الطلاهية ؛ 
واتحادات المعلمين » وجمعيدات الآباءوالاممات ؛ وكذلك أفراد إسائذة 
الجامغات ‏ تسهم بكثسرة متزايدة ف الحياة .السياسية للدولة.والدرسة » 
كقوى تعول حن أجل التغبير ٠‏ 


8 اع وول فاكان عوع السا لضم للئلك لك . الإ كتكرر حن ااكال المعن 4 
الى تبتدع فى المدرسة عن طريق 0 ٠‏ ان الثورة الناجهة قد تتمخي.ن 
عن وهم مؤقت بااتحرر ٠‏ ولكن لادوكن أن تستمر اية حر كة ثورية من عبر حكومة 
.ولا يمكن ان تتخلى اية حكومة عن حتهافى التدخل فى المدرسة » 

وببدذو أن هذه الدراسة تؤدى الىنتيجتين وتكاملتين | ( دوام العرية 
.إظاهرة السلطة فى المدرسة : (بمالغرية كعنصر طبيعى للمدرسة والعونية 
النربوية ٠‏ 

ويمكن رؤية دوام الغربة لظاهر:السلطة فى المدرسة + كحقيقة تاريخية » 
:فمن المدرسة « الشائعة » الى المدرسةالحرة فى الوقت الحاضر ؛ تنكرر ممارسة 
السلطة بحثمية اخضساع الجماعات الاجتواعيمسة ٠‏ وطبيسعى ان 
النماذج ؛ وتتباين أنظمة الحكم تباللزمان والمكان ء ومع ذاك 2 
يناضلون ضد ظاهرة السلطة قليلون للغاية ؛ والمشروعات شل «شروع 
« الغاء المدرسة » الذى دنادى به ايفان أبلليس » لا يؤدى فى الحقيقة الى اكثر 
مون تفنيد الاشكال والمناهج ٠‏ ان الوجود التاريخى لهذا الحكم الداخلى يجعل 
اغتراب المدرسة .امرا حتمنا ؛ وبالتيعية اغتراب نشاطها » وهذا هو ما تقدمه .. 
التربية ٠‏ 

ونتيجة لذلك فان الغرية عنصرطبيعى فى تكوين المدرسة وى العملية 
التربوية ٠‏ ان قدرة الانسان على المعرفة وكذلك علاقات السلطة التى تتطور داخل 
المدرسة وكنتيجة لتدخل الدولة :تفرض داثما آراء وتعصبة وهنحرفة ٠‏ 
بولا مناص من أن بتسببٍ التعليمو التعلم فى الغرية ٠‏ 

وملخص القول انه لايوجد تعليمدون مدارس ( بأوسع هدلول ممكن ) 
وان كل مدرسة تقوم بالتجنيب ٠‏ وون الواضيح انه قد تتعايش ف المدرسة 
ميول وعقائد «ختلفة تحدث وتنقل تراءجزئية مختلفة ٠‏ وتفرض الانظمة 
السياسية للمدرسة والدولة أحكام هذاالتعايش ٠‏ ويبعادل المزيد من الحرية. 
#اتجنيب ف المدرسة دون أن اتستطيمالقضاء علره وهو امر بيذو محمزنا ٠‏ 
.ولكن يجب الا يكون هناك حزن اذاما تعرض الدفاع عن للحرية للخطر ٠‏ 
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اليكاتب : باتربك فان رئا برج من 
مواطنى 
اخررقيا )ا ٠‏ مؤسسنى سوانئيج مسال ٠‏ 
ومدارسس ثهر شائى : والبريجاد 
برائع :تهذت اكن .ررك القرانية لميل: :. 


بوتسوانا ا ذين نفتهم جنسوبي 
. ركاه 


مؤا'ف ١‏ الارضي الاثرمة » و « تقرس من 


.سمه أدتيج 3 ل 5 


يوكن القول بأن الجمع بين التربية. 
والانتاج ذو فوائد هامة من الناحية. 
الاتتصادية والتربوية والتعليمية ؛ وذلك. 
بحسب مفهوم هذأ الجمع رتنظيهه 
والاطار الاجتماعى الذى يثم فيه .. 
ويمكن تحقيق هذا الجمع بادخال اتعدل. 
الانتاجى فى الخطط والدرامج الدراسية. 
وف أنشطة المعاهد والبرامج التعليفية. 
والتدردبية أو بوضع البراوج التعايهية 
المنظمة والحادة للموجودين ف أماكن. 
العمل الحالية أو .ااستجدة ٠‏ 

فأما دن الناحية الاقتصادية فان فائدة. 
الجوع بين التربية والانتاج تتقدر بتّدر 
ما يساعد به الاتقاج أو تحسينه على, 
تمويل التعليم : كوا تتقدر بمدى قدرة 
هذا الجمع على تعزدز الحلة بين التربية 
منجية والتذوتة والعمالة غن جهة أخري ٠»‏ 

وأما عن الناحية التربوية غان اوكان, 
الجمع بين التربية والانتاج بعتى الفسليم 
بأن تنمية الماكات العقاية أبسث هقم.ورة:. 
على التلقين الشفهى و تعليم المناهيج 5 
المدارس يطريقة مرتبة ترتييا وذطقيا ‏ .. 


فالعملية الاأنتاجية بمكن استخدامعسا ديذامركنا (و كأسامن عماى / لتذوية وأكةه 
التفكين وغيرها من الملكات المقلية ٠‏ 

ولما الناحية الاجتماعية فهى درتطة.ااناحيتين الاقتدسادية والتريوية ٠‏ 
والريط بين هذه الذواحى جهيعا يتطاب|اتسليم منذ البداية بأن التردية نهى دائه 
عطية اجتماعية شاملة ه: يعد فيهاتنظيم ووراقبته واستخدام التكنولوجيا 
هى المصادر الاساسية للوعى الجماعى والفردى » 


وون الناحية الجوهرية فان أمكسان الجمع دين التعليم والانتاج دن أ 
.هذه الوجوه أو كلها ينبم دن الثرديةنفسيسها وون الاطار الاجتمساعى 
والايديولوجى |اسسائد للتربية ٠+‏ وان البرناهتج الذى بمثل الحهد الأعلى 
لابتطلب أيديواوجية ملاكمة وتنظادما اجتماعيا فحسب بل يتطلب أيضا دفهوما 


: ملاكما للتردية + : 
. صورأ مختلفة حكن حسور: الجسم بين التردبة والانتاج ف 0 تقل عن الحد 


الأعلى المشار ليه + ذلك أنه توجد فىهذه الظروف نفسها عواحل اجتماعية 
وأيديولوجية تؤثر بدرجة كبيرة ى نجاح هذه البرامج واستئرارها ٠‏ ويمكن 
القول بوجه عام أن حن أهم الاعتبارات فى هذا الشأن مدى الارادة السياسية 
والالتزام السيامى الذى يرتكز عليه البرنامج ٠‏ 


وواضح أن تحديد الفواكد المحثملة والعوامل الاجتماعية والابديولوجية 
.يتيح لنا أطارا شاملا اتحديد ودراسةالجمم بين التربية والانتاج » نتبين فيه 
.الفوائد الاقتصادية والاجتمساعيةوالتربوية المترتبة عنى هذا الجمم ٠‏ 


0 أن استغلان الانتاج فتمويل التعليم يمكن أن يعد بمثابة أدنى 
.فائدة ‏ أو المضاعف المشترك الاصغر. لاى برئامج من البراميج ٠‏ ذلك أن أغذى 
5 لاتستطيع تلبية 'جميع المطالاب التربوية التى يحتاج اليها عله 
. ويتوقعونها ٠‏ ثم أن نتئص اللوارد المتاحة داء تشكو منه كل الدول ولكنه 
“أعضل ها يكون فى العالم الفالث ٠‏ يضاف الى ذلك مشكلة تخصيص الموارد:: 
فى 


والاتمساه العام 5 ذلك هو تخصيدى القدر الاكير منها لاتاحة التعليم ذئ 
المستوى الجيد والراقى لاقلية ااشءببحيث لابيقى للسواد الاعظلم سوى 
النزر البسير هن هذه الموارد 4 أو لاببقىشىء على الاطلاق + ولاروب أن اشراك 
المتعلمين والمتدربين ق اتعدل الانثتاجى من أنه أن يخاق موارد جوهرية 
.تساعد على تذليل تلك العفبات٠ويتضوز‏ هذا العمل الاتتاجى انتاج سلع وخدمات 
تدر دخلا أو انثاء اليئية الاساسية ( المرافق والمنشآت العامة ) اللازمة 
للتئمية » ويكون ذلك فى بعض الحالات باستغلال عمل الطلاب غير المدربين 
مهنبا » وى حالات أخرى باس تخدام الممارات التى اكتسبها الطلاب ى 
التدريب المهنى + 


وينبغى أن يكون الانتاج المرتبطبالمهارات أعلى مستوى وأكبر دخلا من 
الانتاج الذى يقتصر على العمل غيرالماهر ٠‏ وبمكن القول أيضا يأن الفائدة 
سيوف ثعم الافراد والمجتمع مما إذا تسلح كل فرد بمهارة انتاجية ؛ حتى 
.ولو لم تستغلبأكدلها فيالحياة العملية؛ ومن اللؤكد أن التنمبة » وخاصة فى دول 
ألعالم الثالث » تتطلب ون المهارات الانتاجية أكثر مما تتطئب من المهارات 
نالاكاديمية والعقلية ٠‏ ولعل أهم شى ف هذا الصدد هو تحديد السن التى يتم 
مميها قدر ون التخصص + 


ولاك أن هناك فواكد تربويةكبيرة جدا لريط الانتاجيتدريب الهارات 
«شرط أن يكون هناك قدر كاف من التعليم الاكاديمى والنظرى ٠‏ ذأك أن 
. سعمارسية التكنولوجيا حتى الانواع البسيطة منها ون شسأنه أن بفساعف 
.أتكوين المفاهيم والنظريات السامة وبخاصة ف المجتمعات الريفية التى تجهل 
«فاهيم ونظريات الثقافة الصناءية ٠وكلماً‏ ازداد عدد الماشات. والمؤسسات 
الانتاجية وازداد تنوعها ف البلاد والمناطق التى تفتقر الى التكنولوجيا المتطسورة 
اأزدادت قوة العاميل ألبيئى كأداء التربية 3 وسمكن أن. يكم ذلك ع طريق 
تتحويل المدارس الى مصائم ومزارع أو تحويل المصائع والمزارع الى مداروس ٠٠‏ 


ادا 


وسواء قم هذا أو ذاك مان مفهسوم التربية سوا بأ سس يحديث بصو جزءة. 


والتطبيق العملى لهذه الفسكرة من ذيأنه أن يؤدى الى تطسوير البنييسة 
الاساسية فى المجتمع المحلى » وتوفير انسلع والخدمات التى لم تكن مثو أهرة 
هن قبل ٠‏ ومن عيوب اأدرسة التقايديةغين المرتبطة بالانتاج أنها تخرج للث.باب 
من نطاق القوى العاءلة , وتحولالعمال المهرة على الهجرة الى المدن ٠‏ ولاثدك 
أن تطوير المنشآت والمؤسسات المعايةمن مسأئه ان يعزز فكرة اللامركزية ». 
ويسيل الاشراف المدلى ؛ كما يقضى على الهجرة من الريف الى الحفر + وايس 
الجمع بين التربية والانتاج «جرد تدريبدهنى : بل يجب أن ينظر اليه على أنه 
تئمية شاملة كالة ٠‏ ولد ذلك دثتوقف هذا الجمع عاى توفسير برأ حستج در أسسية, 
أساسية وتهيئة الوقت الكافى للدراسة: ويجب أيضسا أن يكون عولية مستهرة, 
عدى الحياة “٠‏ 


وهناك بالطبع عقبات هائلة تحصولدون تنخليم هذة البرامج وتنفي-ذعا » 
ونخاصة ف الملاد التى تفتقر ألى القوى البشرية الماهرة ٠‏ ولكن العقية الكبرئخ 
فى الحقيقة تكمن فى الاوضاع الاجتماعية والسياسية ٠‏ غفى البلاد ذات الاوضاع 
الاجتماعدة القائمة على التسلسل ااهرهرنجد أن الاختيار الدقيقالطلابومايترتب 
عليه من استبعاد بعض الفكات فالمحطات النهائية فى النظام التعليمى من 
شأنه أن بحدد مسار التربية + ذلك أنعداية الاختيار والإستبعاد لاتفيىء 
أتس'ب التعايم على الذطاق الجماهيرى .والمعروف أن النظم المدرسية المرتيملة 
بألئظم الاجتماعية السائدة تكون عاد متهجرة ا 0 تتقيل الافكار الجديدة 00 
والتاريخ حلفل بأمثلة الجهود التىيذئت لايجاد التعليم الشسعبى ذى النظسام 
المزدوج ؛ نظام يتمتع بالمكانة ويحظى بالاحترام » ونظام ينظر الناس اليسه. 
بغين الازدراء والاحتقار ٠‏ ولذلك فان ادخال الانثسطة الانتاجية ف براوج 
التعليمية والانشطة المدرسية لايمكن أزيتم الا اذل كان هو الهدف الكلى للنظام 
التعليمى القومى الذى يتم تقفيذه بعزيمةوارادة سياسية كبيرة ٠‏ 


ف 


ويمكن القول دوجه عام أن الامل فسعيف فى وجود البدائل فى النظام 
امي مي المردوج لان الضعوط الاجتماعبه تديل الى أضفاء الصفة الرسمية على 
النظام القائم كما تميل الى الاختبار ٠والحالات‏ الفردية التى تصادف نجاحا 
لاتستور غالبا لانها تتوقف على عواءلدينية أى محلية خاصة » كما تتوقف على 
وايسمى بالافراد الشواذ أو الخارقع للعادة + ويمكن أن تكون فرص اأنجاح 
أكبر حيث ترتبط البدائل بحركة شعبيةسياسية عريضة تتحدى النظام التعايميى 
القاكم منجاح 08 

واذا قلنا ان العوامل 'السياسيةوالاجتماعية أكبر من ااشكلات المتعلقة 
بالتنفيذ فليبس معنى ذلك أننا نقلل ونشيأن هذه الاخيرة ؛ ولكن ون المه_كن 
دريب الأفراد والاسراع بتدريبهم يريط هذا. التدريب بالانتاج + ومنل 
الممكن الافادة من المهارات المحاي ةبطريقة أفضل : واستخدام المعونسة 
الفذية ف وضع نظام تعليمى جديد بدلابون استخدامها فق النظلم التعليمية 
الحالية ٠»‏ ومن الممكن التغلب بالتخطيطالدقيق على المشكلات المتملقة يتسويق 
المنتجات وتوزيعها ٠‏ ش 


ومن بين الدول التى بمكن الاستشهاد بها فى هذا المجال ؟ القند » وكويا » 
وجمهورية ة فيتنام الديمقراطية ٠‏ وقد أحرزت هذه الدول أكبر نجاح ق الجمم 

بين التربية والانتاج » وف جنى آكدرالفوائد الاقتصادية والاجتماعيةوالتربوية 
من 05 هذه التجرية + وق جويع هذه الحالات نرئ العمال يكعلمون عو لتعلوين: 
يعملون » وكثيرا ما يشتغل كلا الفريقينبالتدريس والتعليم ٠‏ والهدف المقصود 
هو أن يصبح المجتمع عبارة عن حجرةدراسية كبيرة؛ وأن يستمر مدى الحبأة+ 
وهناك تعاون قف التعليم والانتاج :وهناك لامركزية » ومؤسسات انتاجية 
متنوعة مرتبطة بالتربية والتعسليم ٠٠وليس‏ الجمع بين التربية والانتاج سوى 
وجه واحد فقط ‏ وأن كان وجها حيويا- انهج شامل كامل: ٠‏ 

وتقدم لنا جمهورية تنزائيا المتحدة مثالا نيج أقل ون ذلك ٠‏ فالاهدافه 
واحدة ولكنها محدودة ه وتدل الشواهد على أن الاداء 0 يحل الى هستوى 


5 


الاهداف والسبب فيما أحرزته التجربةمن نجاح محدود يرجع الى المنسكات 
المتعلقة بالتنفيذ ونقص المهارات ٠»‏ واكنهناك تصميمل سياسيا على ضرورة نجاح 
الجمع' سين الترسة والانتاج 0 وبدو أينسا أن الجهود المسيتهرة لتحقيق هذم 
الغايه تساعد على أحداث التعيير الاجتماعى باسكهرار ٠‏ وبزداد باطراد 
عدد الشبياب دن خريجى المدارس والجامعات الذين يحرصون عا ى استورار ش 
هذه العملية الاجتواعية. ٠‏ 

5 بحدث للمدائل فق النظام التعليوى المزدوج حتى ولو سائدتها لسشخصية 
قوية ) فلم يبق جنها سوى آثار قليلة متفرقة ذات فوائد اقتصادية وتريوية 


محدودة + 


وكان العمل الذى كلفث سه فلوتسو انا يتضمن تحديث ( ادخسال 
' الاساليب الحديثة ) المدارس التقليذية فحأولث ادخال العمل الانتاجى فيها مع 
وبطه بشىء دن تدريب المهارات » ثم قث بانشاء نظام بديل قائم بذاته عبنى على 
الانتاج المرتبط بتدريب المهاراتالمتخصصة مع بعض العناصر التعليوية ٠٠‏ وقد 
فشلت محاولة اصلاح التعليم التقليدى لانها لم تظفر بالتأبيد السياسى +٠‏ أما 
البرنامج البديل المعروف باسم «بريجاد»فقد بقى قائما وانتشر بالفعل فى جميع 
آنحاء بوتسوانا لانه لقى تأببدا منالحكومة » ولكن بوصفه بديلا فقط من 
بدائل النظام المزدوج + ويتعرمم ن البرنامج لضغوط هائلة تهدف الى صبغه 
والصبغة الطليدة 8 


وتتركز' جهنودىق الان على تدعد م2 البريجاد 6 ف مديئة « سروى » ق 
1 موتسوانا ' كابدوذج عملى لنظام”: يدبل ٠ويعطينا‏ هذا البرنامج أفكارا وفيدة عن 
مشكلات التنخليم والتتفيد » والمشكلاتالاجتماغية والسياسية والاقتصادية ” 
ووسائل التعليم » مما ٠‏ يقيث للقائم, نبالتهديث خارج حدود بوتسوانا ٠‏ ويحقق 
للبرنامج فوائد اقتصادية جوهرية » وهو فى الواقع يغطى نفقاته كما أنه يحقق 


4 


فواكد تربوية كبيرة ودرجة أذ 

المرثامج | بيرة ودرجة أقلهن الفوائد الاجتماعية للمجتمم أ 

إلا تي هذين الهدفين يتطلب تغييرا | 00 يحقق امكانياته بصورة 
سف حثى الابد * - ب تغييرا أجتماعيا » وهو الم يحدث 

١‏ عت 


الى ١‏ أ 
م ؛ اميزكمود الشريف 


2 


أ]: جمد المديي ل ” 


المدرسةوالإنتاج ' 


الكاتب “ رينئية ديمون افرئسا ) أسستاد 
.مجرى بمعههد باريس جرينيون التومى 
اازراعى وخبير سابق بالامم المتحدة 
ومنظمة الافذية والزراعة > ومن أش جر 
.مؤلقاته : افريقيا السوداء فى انطلافة غير 
موفقة » التنمية والاشتراكية انانية الاغئياء 
, 'ألبوتوبياء بينة استراكية فقط, 00 


| لم تكن المدارس الاولى اجيسارية 
وعامة . بل كانت تتجه الى حصفوة جمد 
عفدروة عن انان الافلداه الكنجقية 
انتى تملك السلطة الاقتصادية 
والسنائينة و وكان: العمل المدوق من 
شأن العبيد ورقيق الارض ومجتمسع 
الطبقات الدنيا » والمدرسة فى أيامنا 
هذه لم تتخلص بعد من هذه الاوهمام 
الباطلة ؛ حيث كان يوجد ‏ ولايزان 
يوجد ‏ طريقان متميزان تماما ٠‏ 
الليسيه التى سادها الطأيسع الادمى 
طويلا تعد الصفوة لدخول الجامعة : 
والمدرسة الابتدائية والابتدائية العادية 
توصل أبناء الطبقات القسمسية الى 
التعليم المهنى وأحيانا الى مدرسة 
المعلمين ٠‏ والبرجوازية وحدها هى التى 
كانت ترسل أبناءهل الى الليسيه ٠‏ 


حقا ان الطبقات الشعبية تصل اأيوم 
هذه مازالت سادرة ف احتقار كل أشكال 


انف 
مو 


سي مسو سمه ا ٠‏ وعددهوا ندمنى 
ابض أثناء محاكسرة ف لوزانا ا م الأستاد ديعون : من السسوريون » 
وصحت قائلا ؛ « لا ؛ انئنى انتهى الى التعايه الغنى ؛ الى المعوسد الزراعى ؛ 
وهذا شىء أشرف به)فانهم لم يكفواعن اإنخار إلى ف كثير من الدهثة اذ مازال 
التعليم الغنى محتقرا ودن الطبيعى ان يرسل اليه أولئك الذين لايمدون 
أكفاء متابعة ااطريق الارس.تقراطى حلريق االيسيه ٠»‏ 


العصسل ادو 23 
والعمسال المهاجرون 


لقد اقثر ح ماركس الغاء أنوا ع التفرقة بين العمل اليدوىو العمل العقلىء 
ولكدها لم تكن أيدا. أشد هما هى عليه اليوم + وحتى ْ حير ون البلاد التى 
تزعم أنها اشتراكية مازالث هذه التفرقة قاكمة على نطاق وأسسع ء رغم 
ببعض الجهود التى تبذل لالغائها والتى كثيرا. ما تكون سطحية + والدبين هى 
الدولة التى قطعت شوطا ابعد قى هذا الطريق » غير أنى رأيت فى مهل عمل 
قرب تاتشساى رؤساء العبل يبذلون مجبودا يقل كثيرا. عما ا «طلوب عن 
القرويين فى المكان كفسه ٠‏ : 


ومع ارتفاع حستوى المعيشة ف البلاد الرأسماليةالمتقدمة فانعدد الراضين, 
الاعمسال الشساقة فى تفشاقص مطرد وهى التى يدفم فدها أيرضا أقل 
الاجور : وحن هنأ سبب أضصاف لاحتقارهاءواذ ذاك يلجا المرء فى أدائهذ 
ارعايا البلاد الفقيرة +٠‏ ودءد أن كانثفرنسا تحصل عليهم من بلجيكا الى عام 
“+15 وبولئدة حصوالى ١5٠+‏ ثم ون.ايطالبا واسيانيا والبرتغال لذت 
أأستعانتها تزداد باليد العاملة من المغرب وحتى من افريقيا السوداء : السئخال 
ومالى وخوالتا العلبا يصفة خاصة ٠‏ وف داخل القارة الافريقية نفسها يجرى 
القسيم وصسائل للعميل حيثك يسوم 8 ال موسيز 0 يا فولتا العلما وعسيزها 
د الاعمال فى جاخد 0 و غات - 2 الكابود ن »© 


ل السااة 


2 


أعمال « البوئيول »© وا« الزذوج »الذين كثيرا ما ترهقهم التفرقة العنصرية يوثل 
أو يأشد مما يعانونه هن ظر وف عملهماو مسكنهم او علاقاتهم الشاقة ٠‏ 


المدرسة بدون عدل 
أو الذكاء الابتسر 


ف الدرسة يتعلم: الانسان عن عقله ومن الكتب و يتعلم أشياء وجردهة 
قواعد اللغة والادب الكلاسيكىواللئات الاجنبية والرياضيات .٠‏ يحمشد 
ون الكتب ؛ وينشد قصائد عن ذلهرقلب ٠‏ ولا معرف الانسان كيف يستح.م 
يديه باستثذاء الندرة النادرة التى تهين الى الاشتغال بالتوافه المتنوعة ‏ 
والرياضيون وحدهم ‏ وهم قلة أيضا ينمون عضلاتهم ويبذلون نشاضا 
بدنئيل ه ولكن هذا النشاط منتج ولا وقايل ليه م وضصيق بذلك ذو طايع 

٠ أرستقراطى‎ 


ولكن كثيرا دن أشكال الذكاء يصسيبها بااضمور حثل هذل النمط من التعليم *. 
فالعدل اليدوى يعلم الانسان استخدام يديه وعينيه : ويندى المهارة الفيزيقية + 
ويسمح بالتطبيق العدلى للمعطيا المجردة ؛ ويسهل بذلك فهمها فالانسان: 
الكامل هو الذى يستخدم جميع حواسه معا ويتمكن بذاك من استخداءها 
بكادل طاقتها + ودن جهة آخرى : فانمن يمارس نشاطا بدنيسا يدرك شرفه 
كله : وبذلك يكف عن احتقار العمال اليدويين : ويشاركهم شيكا ما » ويعرف 
دثل ها يعرفون فى بعض المجالات .الادر الذى يمكنه من فهمهم وجعذهم 

بشهمونه ٠‏ 
واذ كنت مدرسا شابا فى « المعهد الزراعى » يباريس عسام 1١80‏ قائنى 
أمضيت أجازتى فى أوفرنى ٠‏ وذات يوم تحادثت هم قروى يعمل ى حش الجلقه 
المجفف وسألته أن يحدثنى عن مهنته .فرد على الباريسى الذى رةه فشخدئ- 
ه احض ف طريقك فليس لدى ها أقولهلك » » حقا ان خياة القسروى الجبلى 


ف 


3م ا كاسم وبارلكه الأجر م وان مهزنة أن دين أو ا أأئ من 
اأسائحين ر بائز هون 303 ولما كنت أنا ذسى غاما” زراءنا ذنّد أدلاأيت لباه أن 
يركب العرية لعمل عرية فقتل بون العاف المحشب_وثن للذى ع ساواواني أيأة من 
لحك . وهو أهذر احم د ساي القدسو وا كق عندها أذتيت العردة نات 2 الم 5 أدئته 
و ى اأكلقة عادة ديا م العمل سافان 000 كم هى ددري 25 لقن دزت امتحانى 

6ت أستطيع دن الان آأئاقئش مع هذا لك 2 دع مشكلاته ؛ لان ذُذى 0 


كن اسل الحرفة : وكنت أعرف كيقااوسك اخدراذة ٠‏ 
البللاد ايلتاخر م 9 شن 08 أسو ا 


لنأخذ مثلا أفريقية السسوداء أو الاستوائية وخادسة الجزء التساداق 
جالفرنسية الذى كثيرا ها سنحت لىفرصة دراسته ٠‏ أقد نيك هلذ عام 
+5ة! خطورة الموقف المدرسى فى كفرية.»+السوداء إلتى سارت فى منطلق خطأ + 
كه د ملم الحالات يذعب ابن الفلاحالى المدرسة على آول الافلات من 0 
الخاذح الى تيدو له رقا حفيقيسا ٠ويرجم‏ هذا فى جوهره أأئ الهوة و 
تفحل بين .عركز الغلاو مركز الاقنيات الحضرية المدتازة هن كبار الموظفين 
والسياسيين 005 لين الحصرة توالتجار الكيار الخ 4 فعندما تربح 
طائفة ما فى المتوسط ١١‏ أو ٠؟‏ مر ة: وأحيانا مثة ورة أكثر دن غيرها فان 
الفلاح لا يمكن أن يعول بعد ذلك على التحديث الزراعى لتحسين مركزه حقيقة 
ذلك ان زبئادة قدرها /5٠‏ أو ل يمكن «قارنتها الى /.1١6++‏ فالمدرسة 
تعتير يدثابة الياب المفتوح ندب الامتيازات ونحو حضارة المرسيدس ٠‏ 
ذلك أن المدرسة ؛ وهى الوارثة المستخدمة للنظام الفرنسى الذى وهبها الحياذة ؛ 
تعنى بالاءتحان أولا ويما أن نسي ةخعيفة من تلاميذ التعليم الامتدائى 
للريفى عهى التى تحسيل الى التعليم الثانوى ولا يصل هنهم أحد تقريبا الى 
الجامعة فان هذه المدرسة تعد أَذْن :وبخاصة » نوءا هن الشبان الساخطين 
ألذين « فشلوا » والذين قلما يجدو عملا فى المدينة ة حيث ينتهى بهم الامر 
“الى الضياع أحيانا » وكثيرا ما تحور عاظية أو شبة عاطلين فى ومين صغيرة + 


عسل الو أله على لآ 1 5 0 5000-7 5 5 00 

رحن عرز أكرق أن اكثشر.. 8 0 2 ابن وان اودوع حامس ودمل و 
م 3 ١‏ يراق #تادة 0 

اعظعى 3 أ بأت جائدأ 8 لامر 1 نم سول معه انتكدم م اللأسرى ا 


الانفجار || هد مكاني »* 


1 اث ل .»م آم 
عن مدق المكسال 2 تررم الجم 51 


وحدث يدجم النخاام المدرسىي 
حولة دياووات الجافعة . كدا ف '[يند ذكاز حدوى دن قيأ دوم دشدد4ه أقنم ١.‏ 
وأددهم ودحسن أن بعماوا فى بلادناوية + فالتوجيه المدرسى يؤدى ألى 
هجرة العقول ٠‏ ووأ سه م ده هؤك. اأهاجرون المشتغلون بالاعوال أل تدضة 
قَ للذ.: 7 الو لاباث المتهدة مدمل بدالتسب أهذا اليأد قدمة آءا لى هن كل وحونه عاوة 
بخصصها للعالم ١‏ الثااث : فأن 4٠‏ 7 د أخصاتبى الولايات المتحدة هم من أصيك 


+٠ هندى‎ 


أعادة تقويم الدمل اليدوى أولا : 
| لحث الش.يان على الإستعداد هذ المدرسة على القيام دعومل يدوى 000 

أن يصير هذا العمل:آكثر تشويقا وان لاعتيارا وأعلى أجرا ٠‏ قالمعروذى الآ 
للنظر هو بحذافيره مسألة التدرج اندالى لطبقات المجتمع ٠‏ اذ كاذ يدفع 0 
أعلى عن الاعمال العقلية : فى حين أذ فى الواقعليستأفضل أداء أوأكثر تشوينا 
وأعلى اعتبارا ؟ يتعين علينا اذن أن نتعلم كيف تعاول هؤلاء العمسال على 
قدم المساواة هع غيرهم ‏ وهذا آمرلا يكفى تعميم حق الانتخاب فى تحقيقه 
وان نتعلم ان فى الشارع : عند المناسية ذلك الذى يكنس وير 
التقمامة » فذلك هو بداية الاهتمسام بهؤلاء العمال باعتبارهم . أناسا جديرين 
بالاحترام ٠‏ 


يحب أن نهئم اذ ذاك ممءرفة لول جهد لتعليمهم القراءة | مين 
ملأميتهم ( فى لعة بلدهم الاصلى وكذلك فى لغة الباد الذى يستقبلهم . ؛ قالمدرسة 
ليسث' هئ التكوين التعليمى الوحيد ؛والطفولة والشسياب لسسا هنا السن 
الوحيدة التنى سوكن أن بتعلم فيو با الانسان © فينسعى اذن أن إتخسع م أولا 
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للعمال المهاجرين » لهم وحدهم فحسب؛ نئظاما كاملا لاتكوين المستمر كفل 
بالتوازى تعليماأ عاما وانثرئأ بتأهبسل دهونى يه بكون ضعيفأ جدا ٠‏ 


الاولوية مو الامية الوظيفى : 


ائنى أهتم أولا بهؤلاء الذين اميستطيعوا الذهاب الى المارسة خد.وسا 
فى أفريقيا الاستوائية » حيث لا توجد آماكن لجميع الاطفال ؛ فهاهم أولاء 
بدخلون فى نشساط منتج »؛ فلاحين أوصناعا أو أصحاب أية مهئة أخرى ؛ وهم 
يهارسون عادة عملا يدويا كان من الممكنأن يكونوا أهلا لتحقيقه على ندو آفضل 
لو أنهم تلقوا حصدا أدنى عن التعليم العام والمهنى معا + وحبيذا لو أنهسم 
تعلموا القراءة والكتاية والعد ثم اكتسيوا بعد ذلك ه«يادىء تكسوين مهنى ٠‏ 
ولاريبف أن هذا يكون»ن وسائلتعميم اأوعى الزراعى فيما بعد ,م ليسول بذل 
المزيد حن الجهد فى الانتاج الزراعى :وهو آهر جد ضرورى للحد من « جوع 
العالم » » وشرط ذاك هو تتابع الوسائل الاخرى : تقديم الاعتمادات والاسهدذ 
والمهماث وتسويق أفضل إنتجات الزراعةوتربية الحيوانات وتوليدها + ويمكن آن 
بتحقق ذلك ف. اطار التعاونيات: التوفشلت غالبا الى الآن » وبخاصة لعدم 
' توافر الحد الادئى من المعلومات المذاءة على الجمهرة الريفية + وعندما يقل عدد 
المتعلهين فى قرية ما فان هؤلاء سرعانها يستولون على ادارة هذه التعاونيات 
ويتمكنون هن استخدامها لاستغاه القرويين الذين لو كاتوا فى جملتهم عن 
المتعلامين لامكنهم رقابة كوادرهم ٠وهذا‏ التعليم قليل التكلفة فى مالى حيث 
يقبل معلمو القرية القيام بهذا, الحه_لطواعية » وبدون مقايل » ويجدون 
الجزاء الاو فيما يضفيه عليهم ذلك وزحوابة ٠‏ 


فشل التعليم الريفى 
الفتسورة 


ف فولتا العليا ؛ مكلا ؛ حاولو! أنينشثوا الى جانب المدرسة الابتدابة: 


التعايدية مراكر للتعليم الريفى 8 كلامل صفه خاصة بالتكوين السزراءى « ذم 
تلحادف هذه المدرسة أَى نجام سمسو]ءلدى التلاميخ أو آباثهم الذين لد دردن 
ف اللدرسة الابتدادية سسموائر وسيلة وان تكن غير مدقكدة لأومسول الى 
المدرسة الثانوية والعالية وبالتسالى الى الامتيازاث ٠‏ والمدرسة الأمائد اقم به 
7 التقايدية "( فى وحدها للق فى دهذاااطلب 4 واذن فليس 0 الستط. ١‏ ع 
أصلاح نظام الدايم الا سعد أصسلا حرسياسي عويق يعحلى الأو لسو ب ل 
لاثنمية الزراعية ( قبل الحصناعة والمايئى وللصناعات والزراعات الغذائية أيخسا 
( قيل زراعات التصدير ) وهذا امريفترفى انتز اع المناطة هن الاقليات 
الحضرية المدثازة الثى تعض على ما ؤيدها بالنواجذ وتشترى الاسلحبة : 
لاستيتائها: فى يدها بصورة اشد وأقوى.وهذا يفترض نجام الثورات الريفية 


الج ع والدعوم الها ون أعز أهائى بروفان وراغيئيان(') ٠‏ 


وكد لأحظلنا المأزق الحقيقى االذىتؤدى اليه أتماحل التنمية الجاليست. سة 
المستلهمة ألى حد بعيد وني المجتمعاتالنامية وذلك ق بلا جد ايمر 0 
لا تحتمل نات مجتمعائنا الاستهادكية م3 مدو 3 أن فحصم يشكل أو 18 شر ا 
الثورة نسكطييم على الاقاء أن ند اول رسهم صورة قّ :أطار جديد سبي ادمع ا ش 
دبمكن أن تكسون عابيسة هنا هيج تعليم وجددة كلها + 


العمل اليدوى على جنيع اأستويات : 


ف هذاأ. الفرض « على الطريقف: الصينية » يدخل العمل اليدذوى فى 
جميع أذواع التعليم فوكون بالمدرسةالابتدائبة حديقة مدرسية كبيرة ودة ل 
يناعج فيه أتصويا والخضروات والفوات»ءء٠‏ الخ 4 هم تردية معدودة للحيو بأعات. 
( البيذن وألاعز والالبان ( 4 مما بسوعد بست أوجه النقص., الغذائية الرثدنية عنذ: ٠‏ 
التلاميذ 8 وغلى المستوى الكانوى الذى سيدهمج أذ ذاك في. التعليم الفنى يقسم 
اأوقت بين العمل المنتتج والدراسة ممعناها|الحقيقى + وكما هى: الحال فى كوبا. فكله. 


(1) النظام الجديد للجوع الثورات ااريئية مطبومات سوى. 4 ١3//‏ أ" 


اه 


المائدو موه ا يسطلع م15 و ساد تسنك / ابر ديا ا نكر دما ا ٠‏ رت 8 
غرأر 5 دحرى ا بكسون م لحت رداك ورنيك لاش الى خضت وأحدمد 
وكثير ون أوجاه الكت 6 0 المبكاذيخ. 33 0 والشورد أت 3 3 د ملطلشك . ا : وز 


0 


2 5 كن 
بعول دمها اشمياء مسدة دزيين 00 اذا ادرسة واذن أن 2 |: ثافعة سالحه م 

٠‏ ال سماسوالات ٠+‏ مون كائعج عه درا د ع ليقن .إلى ق الدماء. 
ال اك سممواي نب وددون 0 داعم وصدر ىو د 3000 6 دامسامك 
الى عذى مثل هذه أبحانلة سن الففر والمدرسة الاذريقية ألهائياء ذؤدى اس 
ريق حسدودزا) أن الممادين بمنحور آجرأ عاليا جدأ بالسية -3 0 سد 
الريفى ٠‏ وهثل هذه الاقتمساديات ااتأخرة لا تلستطيم دنى _الآن الاسام 
عن العدل ان لم يكن عَنْ عول الاحلفا.. شعلى الاقل عن عمسل لبالفين : ولذا 
ها أدخجل العمل إليدوىق لل المدرسة على هذا اأنجحو فأنة بمكن أن يستتيع ل لأنات. ع أنك 


عديقة * 
.مدرسة التهوض الجداعى بالقرية 


اذاقيلت السلطة السياسية الاوضسا ع الريفيية سواء وحن وجهة النظسر 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية :كان المدرسة الجديدة يكن أن تصبح 
مركزا للاشعاع فى القرية : ولسوف تكفا بالقليل هن النفقات . تعديم التعليم 
ادا كان المعلمون الشبان ون أبناء القريأ الذين استصفتهم بقصد أعدادهم ل .ليم 
بعودون لبعلموا فيها بأجور «قروية) وبضطلسع التلاميذ الاكدر سنا بقسط 
.وافر من تعليم الاصغر سئا +٠‏ وفى هذهالمدرسة المفتوحة الادواب « كما يقال ى 
انصين تمارس الاعمال اليدوية على نطاقواسع وتغطى جزء! كبيرا هن «مساريف 
|المدرسة »؛ وبتولى دريس هذه الاعسة ان الاباء ه أتفسهم ؤقداهى الزراع والصناع 
«الذين يحظى نشاطهم بالحماية ٠‏ وعندة؛ يتوقف استيراد جميع السام التى د.كن 
.حصستدها محليا ون البلاد الثادية ٠‏ 


01 3-0-0-0 كل ميزانية فولتا الء'يا لأمدرسة فانه 'لايسكن مسعع ذلك الا تعليم 


كن 


. وتدرس هذه الاتشفال اليدوية أيضا للبالغين الذين يحتاجون اليها بحكممهناهم 
وتمحى آوية هؤلاء البالغين أولا ؛ وذاكق مدارسهم نفسها : وعئسد الخرورة. 
دمعرفة أبنائهم الذدن وصلوا الى ذهايكدراساتهم وهذا! يفترضسن أن مؤلاء 
الاولاد.لم بعوذوا راغبين فى الذهاب الىالمدينة » وائئا قد حققنا فعلا ب فى اطار 
وجتمع شستر أكى حايقة ١‏ بقل غيه عدم المساواة كثيراأ ؛ وبستهدف تفتيح شخماية 
كل فرد ‏ نضا محسوسا فى الفرةالمتزايد إلآن بين المديئة والريف » نين. 
العيك الدوى و الفل اللي + ْ 00 


واذ ذاك تستطيم المدرسة ايضساتنظيم اقتصاد' القرية الزارعى بأسره فى. 

اطر تعاوذية عامة تكذل تدوين وثدريف المنتجات © وذلك للتخلمن هن سيطرة 
التجارة المجاوبة ٠‏ أن اعادة تقيويمالعمل اليدوى هو الشرط الذى ' 
ا عنه .لتعديم المران عليه » ولنكرر القول بأن الامر يتعلق بثورة حقيقينة: 

بالنسبة التطوز الحالى الذى يتجثر علئالنكس الى توسيع ' الهو و بين الفقسراء, 
1 اليدو وبين م 0 بفيون ندم بخاصة: وين الافنياء ا لثقفين وهم حضون غالها 0 


ضرورة اعادة تقويم العمل اليدوق 
فى البلاد الغئيسسة 


لفد بينا ان التعليم المجرد الحانوهو ف البلاد النامية ايفا أبتر :. 
دسديب الع ب الثامةلكل عول بدوى كول لتدريب لايد على . الصناعة :: عذء الأواخ 
العفية 5 تتعم الانسسسان طتيفتيستخدمها على ذحو أفضل ؟ أن الترمية 
الحالية تؤدى الى احتقار جميع اأعمالونظرا لازيادة عدد التسسيا ا 
'يقطءون شوطا ايعد ق 57 قهاهم أولاء جمبءايطلبون ن عملا مت بأ وير فخعون, 
العول فى المصدم أو الحقل ٠‏ | 

واذ ذاك يستعان بالعمال المهاجريز الذين كانوا » لغاية الازمة الحديقة » 
يؤدون ف البلاد الغنية نسبة متزايدةباستمرار ون الاعوال اأشاقة ؛ وهو 
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الخروج منهاءولكىيقبل صبابنا علىتعام الاعمال اليدوية ينبغى أن يكون فى وسعهم 
النطلع الى حجتمع جديد يسهوون بأنفسيم فى اقاءته بمشاركتهم الايجابية ‏ 
قّ صنعة * ول كتابة 0 لتحردر الدلفل يابو ( بقول لد الدكتور جدرار مائتديل 
د أن الاولاد البالغالين سوف يحننتءورشخصيتهم أذا سيطروا ماديا عسئى 
الحقيقة الواقسدة الى تخبط بهم 8 واذ اأستغلوا بأيديه م يمقلدر مابعملون 
بأذهائهم 0 واذا أسههوا ف حدودووأردهم وق وقث ودثر قدر المستطاع 
قي اعالة أنفبتهم اقتصاديال واجتماعنا ا 


وزاذن شوف بعاد تقدير قممة العمل اأيدوى: ويكون أحسن أجراء واففسل 
أعشارا ويكتسب كرامة جديدة ه وعند. فقط يكون ون الابسر ادخاله فى جديع 
انواع التعليم ٠‏ وق جميع الجهات .والا ظلت المدارس النى لاعمل فيها » 
ولدة طويلة » اكثر استهواء من« المدارس العاملة » + أن شباب الطادة 
يزداد أقبالهم على العول فى الاجازات لكسب القليل ون النقود : فاذا ربحوا 
منه أكثر .هوا يكسبونه ف المكتب فائهم يقلعون عن عدم اعتيار «هستقيلهم 
محوطا بالكييامة الا والقلم قْ ايديهم والحقائب ف ذُذْرعهم ٠‏ 


لنفترض أننا ننشد التطور ( وهذاعلى اية حال هو موضوع بحثى ) نحو 
مجتلهم أقل ظلما | وعدم مساواة ؛ يسمح بازدهار أكبر عدد من أفراده + مثل 
هذا الحتمية سرف ينقمن دن الفوارق ( المتوليدة ( بين البلاد الغنية والبلاد 
الفقيرة على نحو ماهى موجودة داخل كل بلد ٠‏ مثل هذا المجتمم سوف يحترم 
٠‏ جبويم العم ابا كان نساطهم + كما ان هذا المجتمع قد ينظر بوما ف توزيمع 
الاعمال الشاقة بين افراذه جدمعا وذلك فى اطار خدمة وطنية + 

مثل المجتمع سيكون وحجسددقادرا : فى نظرى » على اعادة الصياغفة 
“الكاملة لنظامنا المدرسى الذى يشول العول اليدوى والتكوين المهنى على جميسع 


قن 


مسكسوبيات التعليم + وستيعثير العمل اليدوى فيه اذ ذاك مساويا للممسل 
ااعقلى أطلاقا ٠‏ هذا المجتهم سيكون ف حاجة الى الشبان المتخرجين ىق هذه 
الدرسة الجديدة ه وسيكون قادرا على فهم الشرورة المطلقة لهذا الإصسلا 
للتعليم ٠ ٠‏ وظهر لنا عذا خريا دن الدائرة الفاسدة : دثورة»(1) اشتراكية انسائية 
فى حاجة الى شسيان حديثى ااتكوين :2 واكن ينبغى قيام هسذه الثورة 
لتغبير نظام التعليم أولا ٠‏ ' 

وفى البلاد . النامية يكون ون الخطأ القول بهذه الاستحالة ٠»‏ ان تقليل الفرق 
جين الدخول فى البلاد الاسكندينافيةيقربئا ون ظروف تحقق فرضنا : فالعمل 
اليدوى فيها دوخسم أعتبار أفضل حتى ولو لم يعم تعليمه فيها بعد + وهسذ!ط 
الاصلاح وان كان آصعب فى البلاد القليلة الحظ ون التنمية يبدو لئا أشيد 
«ضرورة وآكثر استعجالا فيها ء وينبغى التفكير بعمسق فى ان التأخير الزراعى 
0 راهن نجرها تحبو تبعية ؛ غذائية بازاء كيار مصدرى الحيوب » وبالتالى نحو 
«تبعية سنياسية ؛ وهذا بدون استبادحظر المجاعات العامة 7 


واذا شاءت الضفوة الحاكمة الاحتفاظا بالسلطة خان أعليفا إن تبحث. 
.عن مفاهيم جديدة للتنمية التى بتعين إن يكون لها تركبز ذاتى مستهدفة أولا الحد 
'الادنى من حاجات مجصسوع الشعب لاالاستهلاك الباذخ لطبقة المتازين ٠‏ 

:ولهسذا الغرض يجب ان تعطى الاولويةلازراعات المعيشية ٠‏ واذا اتسمت هذه 
الاواوية بالطابم المطلق الذى لاغنى عنه اذا ها أريد تجنب المجاعات العامة ع 
فائها سوف تحث على اصلاح النظام المدرسى بأكمله طبقا'للتوجيهات المبينة 
تنفا + وسيكون النظام الجديد افرادا آكثر اخلاصا لجتمعهم قادرين .على قبسول 

التضحيات لأخراجه من مأزقة ؛ والشبان المتخزجون فى المدارس الجديدة سوف 
يقيلون فى سسهولة أيسر تعبكة « على الطريقة المينية » لتجهيز قريتهم 

بوتحسينات عقارية وءاثية وءضادة للتأكل وغراس الخ اذا هيأ الاطار الاقتصادي 
لهذه القرى الجديدة لكل هؤلاء العمال ريما شخصيا دن ثمرة ة أعمالهم ٠‏ 


000 


ا) غير عثيفة فى تصورى , 
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مدرسة العمل رط اليقاء م 


أن نظام التربية الحالى ؛ حايف النخلام الاقتصادى السائد : يقودنا الى 
مأزق وزدوج ٠‏ وى البلاد النامية أبيدد مجدمم الاستيازك دوارد 5وكينا النادرة 
وينهى بصورة مازايدة ضروب التلوث ال“ 50087 لاتطاق ٠‏ وفى البسسلاد 
المتآخرة بقتل سوء التغذية ونقصهاءايزيد ون نسبة الوفيات وهى اأمرتفعة معلا 
وللخروج ون هذا المأزق المزدوج فسان تتعليم ألدنات سيسهل التخطيط الاسرى 
وسيسمح العمل اليدوى بأن بعيمسد للزراعة فى الملد المتأخر كل ما تستحقه 
ون الاهمية السياسية وذلك بوصفها أساس استقلال البلاد ء» ولخسوان المزيد 
عن الاستقلال الذاتى للشبان بتلمكبنهم . قَْ وقت جد مبكر ؛ هن ادراك معنى 
0 ليائهم المقتر ن بادكانتهم فى اكتمال ذو أتهم ( الاور الذى لايرفض التوترات 
وائما يوجهها نحو التنمية ) فان ناما للتعليم دائم التجدد ؛ وان كان قطعة 
أن يداغ الكمال / أصبيح لاغنى عنه للجرد دقاء الانسامة 2 


5م 


رجه تحن ترحهب 1/7/7 
لل ار لل 7 
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المتبسة ؛ مارجريت . ! 
المملكة ااتحدة ) عيلت قَُّ الهند وسرى 
لانكا حيث كامت بدراسة مقارئة لاجرائب 
العملى فى ااتعليم المدرسى . وهى وتسيل 
الان فى معدث در اسات التئنمية الكا بسع 
لجامعة سناسيكس لاستكمال درا 3 
اول برامع خبرة السمل' .مهاري لالم 
الثالث لتقديمها لوزارة تنبية ماوراء 
ابخان 


«٠‏ سستككاير 


الانشطة البدوية الانتاجية فى جداول 
هدارس العالم الثالث على نحو تمطين 


بهدف ادماج التلاميذ فى الانشطة 


الزراعية والحرفية التى تتم ف المبانى 


المدرسية ٠‏ ان لفظ « خيرة العمل » 
يد تخدم هنا اتغطية المشروعات التى 
لها هذا الطابع الخاص + وون امؤكد أنه : 
فى الدول المتقدمة صناعيا يستخدم هذل 
|الفظ ليشير الى دروس الخبرة العملية 
التى بكتسبها التلاميذ الذين يعماون 
فى اللصائع والمكاتب ٠‏ ومم ذلك فليس 
هناك خطورة كبيرة من حدوث نوع هن 
اللبس حيث ان معظم دول العالم تفتقر, 
الى الهيكل التأسسى لتتفيذ مكل تاك 
الدورس 'احملية على نطاق وأسنع + 
ولاتاحة فرصة المساهمة فى العمسله 
بالمصانع على أساس منتظم ( كما تفع 
نسبة كبيرة من سسكان الصسين !لذي 


© 


مذهبون للمدارس ) الا لعدد ون ثلاميذالمدارس الثانوية فى دول مثل الوند 
وسرى لانكا + آما بالنسبة لباقى عجدوعةالمدارس المءنية فان وثل هذا القطا.مع 
كن دورمن لقال التحديت عير رسكن يقال انع لهذ لوقه فنا رمال 
التلاميذ للعمل ىف المزارع الموج ودتحول المدارس ء وقد اتخذ هذا الاجراء 
فى الصين وغبرها مدن الدول الاشتراكية :واكنهيهثل مشكلة ف المجتدعات التى 
تقوم على أسس مختلفة(وتلك المشكلات ليست «ستحيلة الحل ) ٠ )١(‏ وهناك 
طريقة آخرى تتمثل فى بناء عدار س جديدة تعتير ف ألوقت نفسبه مزارع 
واسعة ‏ كما هى الحال فى ودار سغائدى الداخلية العالية ١‏ معد مرحلة 
التعليم الاأساسى ) الثى لاتزال تنشسافى هنطقة جيوجارات الريفية أو المدارس 
ااثانوية الاساسية التى تنشا فى كوبا «ومع ذلك ذقد كانت الاحتياجات المتعلقة 
بالارض وغنرها من المتطلبات الخاصة بتلك الطريقة بالاضافة ال ىالحاجة لايجاد ' 
مساكن للتلاميذ ؛ سببا ى الحسد ون التطبيق للعام لها ٠‏ 

ولقد كانت الدفعة الرئيسية للجهود المبذولة 7 عالم المدرسة مع عالم : 
العمل فى الدول الصناعية الاقل تقده نتمثل ف .الاتجاه نحو 'توجية المدارس 
لاضافة أنشطة عمل واحيانا دراسسات تتصل بالعهل الى الجدول العادى 
للفصول ٠‏ كذلك تتعلق المقالة الحالبة أساسا بهذا النوع دن مشروعات شيرة 
العمل » تلك المشروعات التى لايقذ تاريخها: الطويل عند حدود المإلم 
للثالث ٠‏ فلقد شهدت السنوات الاخيرةون القرن التاسع عشر جهودا نشطة 
لتقسديم فترات هن التدريبه اليدوى ولقد كان الهدف ون تلك البرامج هو 
جداول المدارس ف أوريا وثسمال أمريكاء جعل المصنع فى المدينة منتجا كميثله ى 
الدول الصناعية الاخرى او أكثرٍ عنه “وبذلك يمكن المحافظة على وضع قومى 
حتنافس فى سوق التصدير بالتسحية السلم | المصئعة ٠‏ 


1 


00 0 جندت حكومة شرق لانكا أمثلا «يقرب من مايون تلميذ ( من بين‎ )٠١ 
دارس الذين يبلغ عددهم أثلاثة ملآبين )فى برتامج خبرة عمل يركز على ازلة‎ ١ 

الإرز استمر فى الفترة من 1556 الى 1 :ومع ذلك فقد كانت بعض جوائب انيس 
شير محببة ولم تستمر حكومة ود التى جاءعت للحكم عام .151 فى 
الررئامج . 

ه٠‎ 


ولقد شهدت الحقبات الاولى ونالقرن الحسالى جهسود! استعمارية 
وتبشويية لنشر نموذج هاميتون توسكيجى الخاص بالتقسيم 
الريفى ( وهو التقسيم الذى ظهسر فالولايات الجنوبية من الولايات المتحدة ) 
عبر الحدود الواقعسة تحت التاثير الغربى ٠‏ ولقد شهد العقدان آلثالث 
والرابع, من هذا القرن نشوء محاولاتمستقلة عديدة لبناء نظم مدرسية ريفية 
جديدة متطورة حول الحياة والعول ف الجمأوجة الريفية وسبل :النيوض بها » 
وتعتبرمدارس: المكسيك الريفية ومعاهدتركيا القروية وتعليم غائدى الاساسى 
ثلاث محاولات دن هذا النوع ٠‏ ولقدكانت مدارس غائدى تعنى: ايضا بوشكلة 
.حديثة جدا. تحويل المدارس القسائمة بحيث يعون خريجوها وؤهلين نفسيا 
للمساهمة فى الحياة والعول فى جماعاتهم المحلية + ولقد برزت تلك المشسكاة 
الاخيرة فى العقد السايع من هذا القرن كعادل رئيسى يكمن وراء براممج شل 
خبرة العمل ( الهند وسرولانكا ) .« التعليم من أجل الاعتماد على النفس » 
( جمهورية تتنزائيا المتحدة ) » «استمرار ؛ التعليم المدرسى ( غانط) » « كليات 
التعليم الريفى بعد المرحلة الابتدائية. » ( غينيا ) » التعليم ذو الطابع الريفى ‏ 
( جدهورية للكاميرون المتحدة ) + وقداسئور سيل من محاولات الامسلاج: 
تخلال العقد الحالى. ( الثامن ) + ّْ 


ولقد أوحى استمرار الاهتمسام العالمى بهذه الطريقة بأن استع راض 
الخبرة الماضية وتحليلها قد يكون مفيداء ولقد اشتركت فى هذا الاستعراض 
للخبرة الماضية خلال الفترة 1900 م ماو » ولقد كان تحليلى فى البداية يتبع 
خوطا كلاسيكيا ٠‏ ماهى أهداف عراف خبرة العول ؟ والى أى مدى تتطابق 
.نتائيج هذه البرامج مع تلك الاهداف :والى أى مدى كان نجام تذك البراوسج " 
نتبجة للعوامل التالية: (1) الاستراتيجيات للعامة التى اتيعت » (ب) مشاكل ثنمية 
الموارد اليشرية 6 زج( مشاكل تنميسا اللموارد المادية » (د) رد لعجل الايجابى . 
التتلبى للمتماطي و المذارس: + آ 


ه68 


تفتقر الى التبرير التجريبى ٠‏ ولقدكانت تلك البرامج ف يعض الدولضرورية 
كجسزء من برنامج 1 للتعليم السياسى ( وحتى فى تلك الدول ومع. 
التبضيد القوى من المحيط الاجتماعى والسياسى كانت هناك صعوبات كبرى ' 
تعوق البرامج ) ٠‏ ولقد كانت أفضسياسة فيما يبدو بالنسبة لحكوماته 
لإعالم الثالث هى ترك در أميج خبرةالعول تعول وحدها ٠‏ ْ 


ومع ذلك فمن المؤكد أن هناك خطأ ما بالنسبة لهذا الاتجاة فى المناقشة ؛ وعنك. 
المؤكد أن قلة دن المدارس فى كل نول يلت عن تطوير برامج خيرة العدل الثى 
كانت فرصة لانحاز تلك الأهداف !! لتىكانت تثار مصفة عامة ٠‏ غير أن كثيرا عن 
المدارس عودلت على تقديم برامج ذبر ةعول قيمة ؛ برامج لبست أفضل أو أسوة 
فى نوعيتها حن بقيسة الدرادمج الاذرى التى تقدمها المدارس + وهناك «زيد دن 
البرامج مازال ون المدكن أن يصل الىهذا المستوئاذا أعطى التخطيط والتعضيد 
السليمين ٠‏ وهما لاشك فيه أن تقديم خيرة العمل كان تغييرا دفاعيا بل ورغوبا 
فيه فى موازنة أنشطة المدارس ؛ بعيداعن الجو الذىيكون فيه الاطفال:«شدودين. 
طول الوقت الى كتبهم + وحيث تكوندراساتهم منفصلة تماعا عن واقعالحياة 
خارج جدران الفصول ٠‏ 


لين كانت الفكرة الخاطتة ؟ يبدو لىأته كان هناك شىء ما فى نقطة البداية» 
ونعنى ثاكوة الاهداف ٠‏ فاذا تفرعتهون «جالى الخاص وهو التخطيط التربوى, 
الى مجال دراسات المناهج فاننى أجدأن لدى الآخرين أيضا شكوكا حول 
نماذج « تركيز الهدف ». + والاقتراالاول الذى أود أن أسوقه فى هذه ااتالة 
عو أن يصبح العلدون المهتدون بتطويربرامج العمل المرتبطة بالمدرسة طرها فه 
هذا الجدل » لانهم سوف يهتهون علو وجه الخصوص بتوضييح دوازنة الممدزاته 
التى تقع بين طريقة « الاهدافى المركزة »وغيرها من الطرق ى اعداد وتةويم 
بزاميج خمرأة العمل أفى ددارس العالم الثالث : ' 


ويذهب المبحث 'الشانئى الى مجال الدراسات الاستحدائية حيث؛ تكمن 


سه 


هنا أيضا المواد المناسبة ى واكنها جهدلة وشدة دن جائب أوأئك المسئولين عن؛ 
يراج خبرة العمل ٠‏ فهلى الرغم دن أن عديدا دن الدراسات الأولى كانتورة:للة 
مذشر المس.تحدتات التعليدية الاحثرارية آكثر من ارتباطها بالمر أدمج التى' تشرف 
عليها الحكوية فقد كان هناك ها رمد تعلمه منها ٠‏ وتلقى الانوازات المتعاقة 
بالاصلاحات التى تشرف عليها ادد:وى فى الوقت الحاخر اهثوساءا عن جائب 
المثقفين آيضا ٠‏ والاقتراح الرثيسى الثانى هو آن الاشخاص المسئواين عن 
تخطبط وادارة برامج خيرة العول يجب أن يحاطوا علما بادارة المستحدثئات 
'لالتربوية أو يصبحوا اكثر أندماجي_اف: دراستها + 


اذن 5 نتئاول: أولا معدن التعايقات على الاغداف ( والنتائج ) » ثائيا دعوين 
التعايقات على ادارة بعضن | أستهدثات التعليمية العدرى 6 وبراممج خبرة العول» 


الاهداف والنتائج 


لقد نبع الدافع الرئيسى تجاه برامجخبرة العمل ف دول العالم الثالث أسابما 
من الضغط الحاد مشكلات تلك الدول الاجتماعية والاقتصادية 0 واقد وضعت 
الفكرة بصراحة على أساس أن المدارس نوكن أن تساعد فى حل ثلك الأشكانت من 
.خلال تقديم براوج خدرة العمل لتلاميذعا وق الغالب كانت الاهداف التى توضم 
البرامج خبرة العمل ذات طموح يتئاسبممشدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
ألتى تقف وراء وضع تلك الاهداف ٠واقد‏ كان المصلحون المكسيكيون يرون أن. 
للقضاء على الفقر الذى يسيب فى تأخر المجتمعات الريفية ٠‏ ولقد كان الاداريون 
الاثراك بءدرون خريجى المعاهد القرويةيمشابة وكسلاء مسكولين عن تتلسديبث 
«ألزراعة والصناعات الريفية والثقافة الريفية؛ كمل أنهم يعتبرون كذاك هدرسين 
عؤسسين لمدارس القرية ٠‏ ولقد كان غاندى يرى أن التعليم الاساسى هو 
وسيلة لتزويد خريجى المدارس بمهارات حدوية قابلة للتطبيق ووسيلة لتغطية 
كاتكاليف التعليمية التى بتكلفها التلميذ حتى تخرجه وأكثر من ذلك وسيلةلتطوير 


*1 


الاتجاهاث الايجابية تجاه الحياة الريفيةواعادة البناء الريفى ٠‏ ولقد كان التعاونن 
الذى يمثل روح الخدمات المتبادلة ونهايةعصر الصفوة وكذلك الكفاءة التى. تسبق 
للتعليم المهنى دن بين الاهداف اتى اثارها الرئيس نيريرى ف الوثيقة التى 
صدرتتحتعنو أن «التعليموسيلةللاعتواد على النفس »© )١(‏ » وهى تعبر أحسن 
. تعبير عن المباديء الى تقوم علبها المغابورة الحديثة ف مجسال ذبرم 
للعط (؟) ٠‏ 

ونوضح فيمايلى مجال الاهداف التىأثيرت خلال السنوات الماضية ؛ ولقد ذكر 
المديد من تلك الاهداف ورتيطا ببرامجعمل «مينة : 


أ 'اتزويد التلاميذ بالمعسرفةوامهارات التى تؤدى الى «زيد من 
الانتاجية”' فى المهن البدوية واعطاؤهم القدرة على المشاركة فى المنظمات القروية 
كالجمحيات التعاونية وغيرها ٠‏ 


؟ انقل المعرفة والمهارات المفيدةللجماعات المتخلفة ٠‏ 


عادة الموافقة 0 الدافعية 0 لين اليدوية إن الكاة الريسة + 


؛ ‏ تطوير الطبائم السلوكياالمؤدية الى الاستقرار الاجتهساعى 
والانتاجية. ؛ والمؤدية كذلك الى الرخاء الشخصىهثلالاستقاءة الخلتية رالمواظية 
والدقة والابتكار والاعتهاد على النفس والتعاون وتنمية الولاء تجاه الدع 
الاشتراكىٍ أو غيره من المذاهب ( مث مذهب ؛ غائدى )ء 


ال ا ا 0 4" 3 5" 
!(؟) غطى تقرير اللجنة السدية التربويةمجالا مشابها ( 1555 1551 ) وهو 
التقرير #"ذى. اوصى بتفديم برامج خبرةالعمل فى المدارس . 


3 بي" 


اميم اجر درس ين طرييق بيعم الساد م الحرفية أو ات 


00 02 جحذب التلاميذ لللمدارس وتحسين فاعلية براوج التعليم العام من 
ان زيادة توشقي الصلة المحلسة واستخدام الانغشطة كوشيلة للتعسلرم 
'وكوسيلة للراحة ون العول الذهنى 0 


تتضمن تلك الاهداف بين الحين والحين استمتاع التلاميذ بالمتعة الداخاية 
5 عَنْ أنشطة العمل المعثية وغيرهاون الفوائد المماشرة وكل الهواء الحايق 
والريافية ٠‏ ولقد كان ينظر لهذ!الاستمتاع بعين الاهتمام من جاب 
الدرسة « التقدمية » ف أوريا »؛ وحن جائب اد وغيره فق العسسالم 
الثالث ء 

فإذا انتقلنا الآن الى النتائج فانهتجدربنا الاشسارة الى أن المعلوءات 
المتتعاقة بتحقيق الاهداف الرئيسسيةاللمأكورة سأبقا هن )١(‏ الى (4) معلوهاته 
ضكيلة جدا ٠‏ وذلك لاسباب وجيهة جداهى ان الانماط السلوكية التئ تتعلق 
بالانتاجية الزراعية أو الحرفية .وتنظيم الجمميات التعاونية الى خره تخضع 
للعديد من التأثيرات الاخرى بجانب المناهمج المدرسسية فهناك عو أولكثيرةتسهم 
فيتدوين اتجاهات الشبابوتشينسلوكهم كذلك فان قياس اسهام البرامج المدرسية 
فى زيادة الانتاجية الزراعية أو تكويز السلوك الخ دن الصعوبة بمكان ٠‏ ويدكن 
توضيح تلك النقطة بالاشارة الىبرنامج المدارس الزراعية المتوسطة الذى قدِم 
خلال العقد السادس ف تائجانيقافلقد كانت أهداف هذا البرنامج ةتضمن 
اعداد الشسياب « لدؤدوا دورا أكثر فائدة فى تطوير المحيات التى ينتهون 
اليها » ٠‏ ولقد كانت امكانيات الربسء لخريجئ المدارس المتوسئطة فى ذلك 
الوقت أفضل فى المدن عنها ف المواطنالريفيسة » وكائت الانماط الساوكية 
لخريجى المدرسة المتوسطة 'تعكس تلك الحقيقة أكثر مما تعكس تأثير فصولهم 
الزراعية ٠‏ وقد يكون لتلك الفصول بعض التأثير » غير أن عوامل أخرى كان لعا 
كق لأكبر ففعقولخريجى المدرسةوعائلاة: فلقد كان الاولاد بيحثون عن المفل ف 


ان 


ذلك أجرا أفضل + ويلجاون للز راعة فالمدينة فى حالات كثيرة عندها يتبيح لهم 
حالات ئادرة عندما تدم لهم الزراعأفرصا مالية أفضل ( دور 158 دن 15): 


« فى ثلك المناطق المعزولة القلية اسكان حيث يتجه الاو لاد خريج-و 
المدارس المتوسطة الى الزراعة باختيارهم يكون ذلك لان هزيدا عن المال يدكن 
الحصول عليه هن زراعة المحاصيل فلك المناطق آكثر هما يوكن الحصول عليه 
حن الالتحاق بالوظائف المكتبية الدنيا ٠فف‏ حقاطقة سونجيا على سبيل المثال 
فى الفنترة من ها الى ١408‏ كانهناك حوالى تسع مدارس متوسطة للاولاد 
جميءها فى المناطق الريفية وجميعها تتبع منهجا خاصا بالمدارس المتوؤسطة وجديعا 
"كيدا دول دراتى و اعد فين ان كلامية مدرسة واهدة فقط عن اله 
الدارس المتوشطة فقلوا ان يصبحوا عزارعين بدلا من اابحك عن وظاقف ذات 
لأجور منخفضة ٠‏ ولقد كانت تلك المارسة المتوسطة ناجحة لكنها كانت فى منطقة 
ممكن فيها فى ذلك الوقت تحانيق وبالغ معقولة من المال عن طريق زراعة الدن 


وبيعه » + 


وهناكعوام ل خرىتعوقتحفيقخيرة العمل ٠‏ فالتلاميذ المتخرجون الذين 
متطلعون للحصول على ولكية عمل خاص فق حجال الزراعة أو العمل الحرق قد 
لايستطيعون تحقيق تطلعاتهم ٠‏ فالعواكق التى أضار البها دود ف تعليقة على 
البرناهيج التنجانيقى مازالمت تنطبق على عدد من دول العالم الثالث اليوم (دود » 
5كذ١ا‏ صن ٠١‏ ) : ْ : 
3 هناك الشكلة الكيرى التى تتعاق بادثئلاك الخريجين الشباب من الاستوى 
الثامن للارض ٠‏ فشروط امتلاك الارض التى لم تعد للزراعة بعد وغير 
المتتازع, عليهاء بعد موافقة القائهين على السلطة المحلية» والحنوق الت تىتتءلقيدقل 
الارض من مزارع الى مرارع » والقواعد التى تحكم الموميراث 6 كلها عوامل 
تمعسل الاعصييق دن ااأصلووبة بوكان بالنسبة لخريجى المدارس 
المتوسطة ليبدأوأ حياتهم كمزارعسين ٠وفرق‏ ذلك اذا سمح لعؤلاء الخريجين 


0-7 


5 8-1 8 9 0 ب 1 : 2 
أن بزرعوأ جزءأ عن أرقن أبائهم فن ذأاك للسع4ه تافتاديك شير ودروب فيسيية ' 


. لململكية الزراعية ,٠‏ 


وحتنى اذا امبتطاع الشباب م؛ ىالرغم من ثاك الصعويات | ن بخصاوا 
على أرض للزراعة كان وسكلة كرىتظل قاكمة وهى وشكلة ازالة اجات 
خبل الزراعة » فتلك مشسكلة تحتاج الى حجهود عضلى غوق طافة العديد من 
الشباب » وجهود بتطلباستخه ام العدد والآلات التى لايتيسر لناب اإحهدول 
عليها ف الوقث الحاضر ٠‏ 


' وعندها يعود خريجو المدارس الاولية الىأرضسآبائهم فائهم يجدونهم ماقي 
راغبين فى تفتيت ملكياتهم أو تيوران الى الأستماع الى تصيخة ابالهر نيا 
متعاق باستخدأم انطرق «الحديثة» فى الزراعة التى تعلدها اأصغار قْ المدرسة؟+ 


وائه ري من التتقاؤل ل نتوقع ون حريكن المسداريسن |المتومنجبظة أن : 
ود قادرين على أن 10 سس عار بعد تخرجهم خباشرة' 4 حت 
ولو لم يكن اغراء البحث عن وخلائف ق قطاع الاجور قويا ٠‏ 


2 وهنالعوائقالتىتقففسبيلحدوثأى تأثير لبرامج خبرة العمل فى «جسال 
أعداد الشباب للقيام بالعمل المهنى على حسابهم الخاص تقص راس المال 
والمشكلات التى تاتعلق بالموارد وحرية استخدام الاسواق ٠‏ 


1 هناك أى وؤشرات اشير ألو تحقيق الاهداف الرئيسية ؟ 
ن الدراسة الماشرة للاتجاهات قد توضح ذلك المؤشرات ٠‏ غير أن عملية 
0 هنا تكون دون |اصعوية ممكان ٠‏ واقد أوضحت احدى الدراس بايث ' 
التقويمية لأن اتجاهات التلاميذ نحموأنشطة خبرة العمل كما تم .قياننها 
“فى ضوء مدى الموافقة أو عدم الموافقةعلى بعض التعبيرات المعنية التى تتعلق 
جبرنامج خضرة العدل ‏ كانت مرضية :وتلك نثيجة ديشرة ؛ ولكن الع 
للايستطيع أن يتكون بالطبم هل بحاوا! التلاميذ اأعطاء أجابة ترضى السساطات 


أ 


المعنية ٠‏ ولقفد باشرت هرة اخنيارا أوليا لاستفتاء كان يتضمن سؤالا حول, 
مشاعر التالهيذ تجاه برذاومج مرشبط بالعول هل هو : بر أحبه جدا » ؛ ا أحبه 
قليلا » ؛ « آكرهه تليلا ء « آكرهمهبشدة » ٠‏ وقد جاءت أجابات التلاميذ 
0 اجرى الاستفتاء فيها مجهء. تقريبا على عبارة « أحبه جدا » : على 
الرغم ون أن الاستفتاعات كانت مجهول المصدر ؛ ولم كن بد من الغاء السؤال ٠‏ 


و اتد لاقت الاجاية على سؤال آخر دتتعاقبالدر نامج المر بط بالعملمو افقة 
وكان ذاك عنده!ا طلب ون التلاميذ ذكر ثلاثة ووضصسوعات ونفصلة ديهم 
حيئكذ درز أتمساه جديد بميل الىذكر العأوم والهندسة .ووضوعات وفضلة 
( حتى فق المدارس التى لاتتوفر يها التسهيلات التى تتعلق بتدريس العلوم 
الا بقدر كيل ) + وربما أر اد التلاميذآن يظهروا وعيهم واتجاههم نحو مهن 
الطب والهندسة والعلوم ذات المكانةوالعائد المالى الكبير ٠‏ 

أما بالنسبة للهدف الخاص بدوازنةااتكاليف التعليمية هن خلال ديم منتجات. 
للتلاميذ ( أو استخدام المواد الغذائي التى ينتجها التلاميذ فى الوجيمات. 
المدرسية ) فان هناك شواهد «تفرقة على أن بعض المدارس تحرز نتائج طببة 
فى حين تحرز كثير من المدارس نتائجاقل نجاحا ٠‏ ولقد تناولت لجنة تقز: 
الاداء الخاصة بالتعليم الاساسى سندههة! هدارس غائدى التى كانت. 
«وجودة فيالعقد السادس فقد استطاعتمدارس فردية وهدارس فى «قاطعاته 
معينة . حيث كان التعليم الاساسويدار ادارة طيبة . أن توازن بين نسية 
جوهرية ون تكاليفها عن طريق بيه اامذتجات الحسناضية والزراعية » غير ان 
أغلبية المدارس الاساسية فشبات ل تحقيق ذلك ألهدف ٠‏ 


ولاتتوفر الا ديانات ذثيلة عن تحقيق بقية الاهداف الموضوعة ٠‏ ودن. 
الملواضح أن بعض التسلاهيذ قد مارسوا العائد الكبير للبراه_ججم, 
الزراعية وبرامج الصناعات اليدويةوالصناعات المنزلية وغيرها ون البرامج 
المشابهة » ولكن من الصعب تقدير .عددالذين هارسوا ذلك والى أى سدى ٠‏ 
فهناك عوامل غير +ترابطة تؤثر علىتدبير التلاميذ عن درجة حبهم لانشطة 


ك5 


تجربة السسل كما نؤثر على اختيارهملاموضوعات المفضلة ( راجع ماسبق. ' 
ذكره ( 5 ش ش 


ومجمل القول ٠‏ أن معظلم الاهداف إلتى تثار بخصوص بر أدج شيرة العمل 
أهداف غدر وافية ٠‏ و لاتسطيع براممج خدرة العول وحدها أن تحل المشمكلات 
الاجتماعية والاقتصادية التى تعانى منها دول' العالم الثالث + ولكن هذه. 
. لابرلمج تستطيع أن تسهم بقدر خسثيلف حل تلك المشكلات + ويجب أن تؤدى. 
صعوبة قياس تلك المسساهمة الى حوقف تنخفض فيه قيمة تلك المساهمة وتهمل + 


ولكن كل «انعرفه بالتأكيد هو أنه من الصعب قياس تلك المساهمة ( وقد 
يكون قياس المدى الذى يمكن فيه استخدام انتاج التلاميذ ليءسسادل, 
التكاليف التعليمية أقل صعوية ,م فبر أن هذا الهدف بعثدر هدفا وساغدا. ٠.)‏ 
.وتوحى اعتبازات من هذا النوع بضرورة اللجوء الى طريقشةة, أجْنْسبى الاكريفية. . 
وتخطيط وتقويم برامج خبرة العمل ٠‏ ويوضح القسم التالى ف اقالة مخاولة | 
للتوصل لتلك الطريقة اليديلة ٠‏ 


الاختبار الحدسى للموضوع 
وتطوير قوأعسد الاجراء 
التقفسويم الوص في 


أن رجل لك ل الشخصى س 
قد يكون من المفيد بالنسبة التلاميذ أن يأخذوا العمل ا كر ا : 
تلدرسة الذى يمثل التوازن والتكيف مم الوضم المحلى وبعض المساهيسة 
البسيطة المأمولة فى اتهاذ رار يسان المشكلات الاجتماعية والاتتصشادية ' 53 
وثل تاك الأحكام الشخصية تكون أبضاوراء اختيار مجالاث أخرى فى “التمج 
(نحن نلمح هنا الى حجادلات فلإسفة التعليم » ولكننى لا أنؤى المغامرة أكثر 
عن ذلك ) ٠‏ 


ينها 


وقد يكون رجل التردية على أستعداد أيخط لتقديم الخدلوط العريضة التى 
تثلد!؟ متحاودبر براهمج خبر رةٌ العمل ٠‏ وهى خطوط د ثم.ل للم ى الحعت عأى ألحد. 55 
ى عائد تلك البرامج فق صورة ت .ور تعليوى عام وف حورة كم 000 
55 تلكأ سيب دبع ع التقدم الاقتصادى راذا جتدا عى »> وقد لاحامن م اخطويل 
دناقكشات سكان الماطقة وعرصس العوارد المدلية ومساهعة التادي.ذ فى التخطايط 
والادار 5 واستخدام تلك الموارد وأه. .نتوع وتشويق أنشحلة العدل لاتلامي_ذ 
الشياب وأهوبية تسويق وفائدة اذش .طة إأعمل للتلاميذ الذبار واعصوية مساهوة 
المدرس فى آنشطة العمل وغير ذاك ٠‏ 


وحفيفة الادر أن ععظام الدراسات النى تتعلق بمرامج خيرة العمل تتطايق 
دع قوط ون الْتَقُو دم الوصغى ٠‏ أكثر من هطادقتها التقويم الذى يعتمد على تركيز 
الهدف ٠‏ فهذه الدراسات تف وايددت فى عينة من المداس وتثرك للقائدين على 
وضع السياسة استخدام ذاك المعلوهات فى تقرير هل يرغدون فى أنفاق هزيد من 
الوقت فى تحسين توعية البرامج فالمدارس النموذجية او أطالة البرناممج 
بسرعة أكثر أو أقل أو ايقاف البرنامج وماشابه ذلك ٠‏ 


وتتولد الصورة التالية هن التغارير الوصفية التى تتناول ماحدث فى البرامج 
اتعلقة بالعمل حثل هغادرة المدارس الريفية المكسيكية والبرنامج الزراعى 
الذى تم فى العقد السادس ف مدارس تنجانيقا حينئذ : وبرنامج التعليم من 
0 الاعتماد على النفس ف دهاراشترا بالهند:وبرنامجالتعليمهن أجل الاعتهادعالى 
النفس فى جههورية تنزانيا الاتحادية :ويرنامج دراسات الكفاءة المهنية فى سرى 
لانكا + فد أدى قرار فرذن أنشضطة العول على جميء ع المدارس ( أو فى حالة 
التدايم الاساسى فرض أنشطة العهلغلى المجموعات الامساسية فى المدارس 
الريفية ) الى هجال «تعدد من الآداءفهناك مدارس هى دن التطور بحيثتلفى 
«برلمجها اعترافا قوديا ودوليا كقائد وطريق تعريف جديد للعلوية المدرسية ٠‏ 
ولقد كان ديوى شديد التأثر بالانشطة التعايمية الموجهة وحليا التى تتم على 
مدى اليوم بطلوله فى معظم المدارسر ألريفية المتطورة فى المكسيك ٠‏ وقد أشار 


بك" 


فوجليس كوشهان ( +ه! ) ودود الىالمزارع النموذجية التى قامث بتطويرها 
بعض المدارس فى تنجانيقا عام ولقد اعطث لجسنة التقويم الخامسسة 
بالتعليم الساكي أمشغسلة لمدارس أساسية ناجحة جدا ف الهنسد سسسدة 
45 + وّصف الوثائق المح دودةالانتشار والخاصة دمهار افاترا وجمهوردة 
نتزائيا الاتحادية المدارس المجددة التى استخدمت تقديم أنشطة العدل كوسيلة 
لاعطاء دفعة جديدة للتجرية المدرسية ٠*ولقد‏ زرت فى سرىلانكا والهند 0000 
كانت فيها نوعية البرامج المرتدطة بالعمل ومتازة ( ولا يستتبع ذلك أنه فى أي من 
المدارس كان للبزامج المرتبطة بالعملتأثير .على اختيار التلاميذ لحياتهسم 
العلمية الخ » ولولا ضغط الظروف الخارجية لما وجد وثل هذ التأثير ٠‏ 
ومع ذلك فانئى أقول ان هناك بعض الفائدة ااتى تتمثل فى هزيد من النظرة. 
البناءة ترتيت على التجديد امثناراليه ) ٠‏ 


وتأتى ف المرتبة الثائية لتلك المدارمر الممتازة مجموعة لايستهان بها من المدارس. 
حيث تقدم درأومج على درجة هن الكفاءة وأن كانت غير متهيز ة مصفة خاصة. 
تتتقاو ل العمل الزراعى والحرق + ومن الاحكام الحدسية أن الاطفال لانميلون. 
للتأثر كثيرا بتلك البرادج » ومع ذاكفائهم كذ يتائرون قليلا ؛ فمفهومهم عن 
عالم المدرسة بكو نأكثر شسدولا الىحدماء كما أن بعض الاطفال سوف يجدون, 

: ملعة فى أنشطة العمل هن أجل الانشطة نفسها 4 ودؤثرون بذاك تأثيرا دتواضما 
على أقرانهم اثناء المدارسة العملبة ٠ولما‏ كانت البرامج المرتبطة بالعمل فى تلك. 
المدارس فى دستوى الكفاءة المعقولة كرغي المواد المدرجة بجدول المدرسة فى معظم. 
الاحوال فانه لم يكن هن اأقبول استيمادها ببساطة لائها فشلت في 
هسايزة الأهداف الخام ذيحل «.ث. شكلات المجتمسسع الاتتصسادية و والاجتمافة 
الكبرى ٠‏ 


وأخيرا فلقد كانت هناك نسبة كبيرةهنالمدارس» وأحيانا كانت أغلبيةالمدارس: 
تقدم تفسيراتهزيلة وغير ملاكوة لانشمطا خبرة العمل (وت تشصسول المدارس التى,' 
كانت تتجاهل التوجبهات الخاصة بهذاالموضوع أو تتوشى وبعها بطريقة د 


3 


,.ولقد كانت تلك المدارس تمثل خطور:بالنسبة لاحياء برنامج خبرة العمهل 
بروته حيث كان المعارضون للحكرىة أوافكرة |دخال أنشطة العهدل فى المدارس 
يتخذون البرناسجمادة للسذرية من خلاز وصفهم ا يحدث ف تلك المؤسسات ٠‏ 


وفيدا يتعاق بعبادىء الاجراءات المساعدة فى تقديم الانشطة الزراعية 
والحرفية كان الاداء فى الغالب ضعيفاء فلقد كانت المدارس تهمل النصبيحة 
.الخاصة بالعمل بالتضادن الوثيق دع أعضاء الجماعة المحلية واعطاء الاحترام 
للخيرة والقيم المططية وتشكيل اللجان المتعددة الجوانئب التى تضم المدرسين 
بهدف المساعدة فى تطوير البرنامج؛ وادماج التلاميذ فى أنشطة العمل 
المعنية ؛ ووساعدة التلاميذ فرادى ارق مجموعات صغيرة على العمل ى 
.وشروعات معيئة. » وها شسابه ذاك ود اتبعت يعض المدارس بالفعل تلك 
الخطوط العريضة ؛ غير أن تجديدا من هذا النوع كان بالنسبة لكثير من 
المدارس يتنناقض مع فكرنقيام التلاميذ بنوع من العمل اليدوى فى 
المدارس وهو هن الصعوبة بحيث يتعذر على تلك المدارس استيعايه + وتجسسدر 
الاشارة هنا الى أن المدارس لم تكن تعطى تعضيدا كثيرا فى هذا المجال » 
وكثيرا ما كانت تثم مقابلات قلي له ومختصرة مع وكلاء التغيير الذين قد 
يقدروون المساعدة والالهام المطلوبين لاجراء تغبيرات فى علم أصول التدريس 
.فى مجال هذا الموضوع الكبير ٠‏ 


نصن نتكالم الآن بلغة ادار الاستحداث 0 ولقد حان الوقت لنأخذ 
فى الاعتبار مدى تحسين برامج الماخى المرتيطة بالعول . التى أحرزت نجاما 
.دتواضعا معثرفا به ون خلال معااجات أكثر عناية للادارة + 


أ و . يما 
.آدارة تجديد خبرة العمل 


هناك كتانات وحطولة وصعثرة عن اتخادذ تجديدات خبرة العمل ٠‏ وقد قام 
هافلوك ( ١54‏ ) ورجرز وشوهيكر ( 1و١‏ ) بجمم تلك الكتايات فى مقالات 


0 


كدرىئ ؛ ولكن اسوء الحظ أشارت تلك المقالات الى اتخاذ التجطديدات على 
النشاضس اختيارى بواسطة أفراد من الفلاحين والاطباء ٠‏ تلك الأمئلة التي 
يسوقوئها من وبدان التعسليم تشسير أساسا الى اتخاذ ( أو رفض ) المايرين 
.والمدرسين للتجديدات غير الالزامية : وهم ذلك كان ثهباكل العمل الاح «ودرية 
التى طورها هؤلاء المؤلفون وتنأسسبة يمع مشكلات تنفيذ نظام الامصااحات 
الواسعة الذى تشرف عليه الحكومة :كما ظهر ف وؤلفين حديثين تان 
الكتابات التى اهتمت بتلك الاصلاحات ( سيرى 1907 ؛ بولام هذا ) ٠‏ 


وسرز المؤلف الذى وفسعه بولام معدين رئيسيين لما يمكن أن بيس سلا 
1 يحدث © _التجديد ٠‏ يشمل البعد الاو لالنظم المعنية: نظام وكلاء التخييية, 
فظام التجديد ونظام المستقيدين ٠‏ ويتضون النظام إلثائنى ' ثلاث تثاط قى 
يوقت واحد : قبل وأثناء ودعد تدخل نظم وكلاء التغير ا التجديد م 
المستفيدين *., ش 


يعن الاشياء المألوفة أن يتضون الاصلاح القوهي. يدخلاتكثيرة . 0 هذا 
#لنوع .بين النظم المختلفة ٠‏ ومن أجل أصلاح «تداول ف الملكة المتحدة آورة 
جولام مثلا أثئى عشر نظاما مخفا لوكلاء التغبير تندأ من المستوى القؤمى 
الى سلطات التعليم المحلية الى المراكز المحلية المهنية والمدررس ٠‏ وبامثل هتاك 
العديد هن نظم التهديد ونظم المستفيدين »> وبالئنسية الحعة الزمنى 
حناك تعقد المراحل النموذجية والساكئدة: ٠‏ وهنالواضح أن الادارة المخططة لاحداث 
. التجديد على جديع تلك الممستويات ولمختلف المراحل تعتبر عملية «قاولة 
كبيرة ؛ وهذا بوحى بتفسير النتائج الضعيفة الى كانث ثمرة الكثسير عن 
يرامج خبسرة العضل على الرغم دن التعضيد الذى كانت لام عأ أشبلى 
الكتريه السياسية 2.٠‏ 


وقد بحادل الاداريون الممنيون يبر امج خبرة ة العمل بأن | الكبقو 5 
التفظيدية لتجديدات بخبرة للعول ألتى بعتير هؤلاء الاداريون. فسسثولين هنها قد 
1 لم بحثها دعناية من جانبهم ٠‏ وقد دءاالمسكولون عن التعسليم بالمقاطمسات 


؟0 


لاجتاماع لشرح المشروع ؛ كما صدر كتيب لشرح الاهداف والاجراءات » 
وعقدت بر امسو جبه مختصرة للمدرسين. وصسدرت خطوط عامة البرنامج حيته 
يكون المناج وئاسدا للتطبيق ؛ وثر كت لأمدرسين حرية التقدم والعمل حسب» 
ها تلقوه ون تعليمات» والاد أعد جروس وجباكونتا وبيرنشستين (19191ا) دراسة 
حالة لاحدى المدارس الأدريكية حيث كان المدرسون يتلقون تعليمات ابدء 
إلغمل حسب تكعليمات وشرف المقاطمة التى كانث فى هذه الحالة تقديم « طرق 
النشاط » فى المدرسة ٠+‏ ولقد كان التجديد غير ناجم على الاقل خلال غترة 
الملاحظة ٠‏ وقد لاحظ جروس وجياكونتا وبيرنشتين أن ذلك لم يكن يرجع لقاومة 
وقصودة من المدرس ؛ ولكن كان برجسم الى تعقيد طرق التدريسن 
الجديدة المطورة الى قددت الى المدرسين فى شكل معنوى غير ملهوس» 
وف الوقت نفسه كانت تلك الطرق تتطلب معرفة ودهارات جديدة وتسراء 
وواد واعادة تنظيم حدول المدرسة وغير ذلك + وقد تعلم ا:رسون تطديق 
طرق معينة ذات آأهمية ثانوية قفص ولهم لجذب انثتبياه تلاهيذمم 
وللمحافظة على النظام » ولقد تعام التلاميذ كيفية التجاوب مع تلك الطرقء 
فادخال التغبير قد يتطاب معرفة جديدةيون جانئب المارسين والتلاميذ ولايوكن 
ان يقدم قسراءولقد كان. :ديرو المدارس واخصائدو التءايم فى المقاطعة وغيرهم 
أطرافا فى عملبة المعرفة هذه فى الماضى. لذلك فان التعبير الدى يمائل فى تعقيدم 
تقديم أنشطة العول فى حدول المدرسةلابمكن تنفيذه باصدار دوريات وعقد 


معن الاجتواعات ٠‏ 


دعنا اذن نعود لهيكل بولام وتربطه بتقديم خبرة العمل فى عدارس. 
العالم إأثالث ٠‏ نحن تأخذ فى اعتبارنا أولا وكلاء ااتعيير ونظم وكلاء التمير» 
ثم تأتى 5 المرحلة الثانية التج ديدات أو نظم التجديد والمستفيدون كه 
المستفيدين يو 
وكلاء التفيي ونظم وكلاء التفيي 


قد تتضون نظلم وكلاء التغبير مديرى وزارة التعليم والقاكمين على وضع 


المناهج والتدريب داخل العملوالعاملين فى الكليات التى تتولى التدريب الذئ 
يسيبق الدخول فى الخسدمة واخصائيى التعليم ومفنشى الاقاليم أو المقاطعات 
وهمستشارى الاقاليم لو المقاطمات فءدجال الزراعة أو الصناعات 6 ( أو 
فى مجالات خبرة العمل المشابهة ) ومديرى المدارس واللجان التى تشكل 
من داخل المدرسة » والمدرسين ٠‏ ويجِبآن يعطى كل شخص قى هذه السلسلة 
سلطات للقيام بدوره بالقوة المطاوبة ٠‏ كيف يمكن أن يتم ذلك 1 


لاند فى البداية من الفصل بين ارغام الاأشخاص ء لى القيام بالادواره 
المشار اليها لتقديم التجديد وبين دعوتهم المشاركة فى عملية (اتجديد ءم بى أساس 
دارزين التجديد الذى يقدم على أسس قام ثسن وبن ( 1959 ) يعمل فصل 
ما تتضدنه ون مميزات جوهرية ٠‏ وقد عقلائية تجريبية أو أسس معيارية تربوية 
أو أسس تعمد على القوة والقسر ٠وقد‏ يتضون الاجبار على المشاركة ق 
التقويم السريع لخبرة العمل على المستوى القومى طريقة القسوة القسرية 
أو الطريقة الادارية السياسية ( سيرئ 7و١‏ ( ء وهتأك دليل كاف على أن وكلاء 
التغيير للذين يشجعون علىهذ! الاساس وحده ون المدكن أن يتحايلوا بطرق ' 
اخرى على .هذا القهر + ولقد أفسسارت لجنة تقويم التليم الامساسي الى أن 
وكلاء الثغيير من أمثال اخصائيى التعايم فى المقاطعة ينكرون دائما أهمية التخيم 
الاساسى ٠‏ وحيثما يكون الاداريون المحليون «قتئعين بمزايا المسالجة 
ل فان المدارس تستطيع تطوير برامج فعالة للعمل الانتاجى : والدليل 

ى ذاكُ الموارد المكتسبة من تسويق الانتاج الصناعى والزراعى للتلاميذ ٠‏ 
إل سامت تامع ذلك أنه سواء اإمستخدهت وسائل القلر آم لا فان برئامها دقبقا 
للمجلز يات يكون مطلوبا لاقتاع وكلاء التغبير بمنطقية التجديد المقترح 
وجدواه + وينطبق ذلك على معالجة شن وبن المنطقية ٠‏ وهم ذلك قلاتزالك 
العملية الاكثر فائدة هى تلك التى تصمم على تغين معابير وقيم الاتسخاص 
المطلوب منهم العمل كوكلاء للتغيي + ومع ذلك فهذه الاستراتيجية المعيارية 
التريوية تكون مؤكدة حيث أنها تتطلب عادة العمل الشخصى المتشابك ىق وضع 
تنظيمى تجديدى ٠‏ فالمدرسون الذين يعهلون فى ودرسة نهوذجية بالتعاون 


ف 


وتقود تلك الانطباعات الى أن يؤخذ فى الحسسبان عامل الوقت فى 
الاستراتيجية ٠‏ فالتئفيذ الذى يتم عن طريق النشرات يكون محددا باثوقت 
اللازم للطبع وربما لعقد الاجتامعات التى ستوزع فيها النشرات ؛ هذا المثل 
الطلقللاستراتيجية القهرية أو الادارية له مميزاته © فهناك قدر من الدفاعية 
يأتى من عدلية الالزام » وقدر إخر يأتى من معرفة أن جديم المسدارس 
والتلاميذ يعاملون بأسلوب عادل ( انظر المناقشة التالبة )» غير أنه فى مقابل ذلك 
تكونفرصة الفشل «ونؤودة نتيجة لوجود مجموعة لايمكن تجنبها من المنفذين 
الضنفاء أو عدم وجلد منفذين على الاطلاق ٠‏ فدقة نشر المعلوات منخلال 
التدريبآثناء الخدمة "واصدار الكتببات الخ يحتاج الى وقت طويل بل » كذلك فان . 
امسن ثوعية ون المعلووات » وهى المعلومات التى تتعلق بكيفية ترجمة 
. التجديد الى روتين يودى فى المدارس النموذجية للعادية » لإيمكن توفيرها فى 
فترة تفل عن عدة سنوات 6 بالاضافة الين أ دناء كوادر هن وكلاء التغيير المؤمنين 
يعطهم عن خلال اتاحة الفرصسة لهم للارتباط أو المشاركة الوثيتة فى :مدرسة. 
نموذجية وأعمال آخرّى. تتعلق بالتطوير يجب أن يتم بالضرورة بطريقة بطيكة 
مادامت مثل تلك للدارس يجب ار تزود أساسا باخصائبى المناهج الذين 
يعانون حن وجود نقص“شديد فيهم » 


يستتيم ذلك أنه اذا كان الهدف هو تقديم برامج خبرة العمل لعن 
المدارس فان اقل اأستراتيجية :: تتمثل فى عملية تدريجيسة لنشر المماومات عن 
طريق التدريب وتجنيد وكلاء التعْيسيّر المؤمنين معملهم» على أن يكون الهدف أن 
منؤم المكومة تين اخصائيين ف المنامج للعمل ق المدارس النووذجية 
الى يتم اختيارها كومثل لبقية المدارس: :وأن تقوم الحكومة أيضا بدعوة مديرئ 
المدارس المعيئين الادخال مدإرسهم. 2 لَ البرناممج النموذجىع بىأساس اختيارى ٠‏ 
ودن الممكن اكى كاه الجدارس المجساورة ق البرنامج بمجرد اأعداد برناممج 
امتدريب الخاص بالهيكات العاملة قر ) وضح هاجرسترائد 56ة١ا‏ ( عمليا أن 
الأتجاه نحو التجديدات بها فيهسا تجديدات التعليم ينتشر بطريقةواضحة 


6؟ 


ا'لى أقرب الجيران ٠‏ ولقد أورد روجرز,وشوميكر فهى لطبيمة تلك العملية 
وحالات جديدة للدرناممج اذا كان وكلاء التغيير الاكفاء المؤمنون يعملهم عبان 
استعداد للقيام بآدوار استشسارية أو تعلبمية + وقد بكون عن الافضل فى 
بعض الظروف وضع عنصر الالزام جانبا حتى بالنسية لفترات أطول مع الاعتماد 
على نوعية التجديد لتأكيد استومرار المدارس الراغبة فى تطبيق التجديد ٠‏ 
ومع ذلك فكثيرا ما يققف ضغط الظلروف ضد «ثل هذا التدريج + وقد 
دوت البراميج المرتيطة بالعمل ى عديد من الحالات على أساس قومى شساول 
كاستجابة لازمة قومية «فاجئةء وينطبق ذلك على سميل المثال على برنامج 
سرىلانكا للدراسات قيل المهئنية؟41907 فقد كان المقصود بهذا. البرنامج ابجاد 
منهج أكثر توازنا وأكثر هناسبة عن إلناحية المحلية عن التعليم المدرسئ الذى 
.كان يتلقاه الشباب الذين التحقوا بالبرتامج التعليمى للشباب فى ابريل 
إلحلاء وأقد جاء برنامج « التعليم من أجل الاعتماد على النقفس » كنتيجهة 
لازجة تتعلق بخريجى المدارس الابتداثية وكنتيجة أيضا لما صاحبع ذلك دن أزمة 
.اقتمسادية آدت الى إعلان اروشسا الخاص: بالاشتراكية والاعتماد على 
النفس ٠‏ وى كل هن المثالين كان يتدعم سياسة التينى الفورى للامملاح 
علىى المستوى القومى تعضيد يتهتل فى وضع براوج مكثفة لتطوير هيكسات 
التدريس ٠‏ ولقد كانت العلاقة الوتيقه التى نشآت بين كليات التربية فى جهمهوربة 
.تنزانيا الاتحادية وبين هدارس الجواعة المختارة بهدف اعادة تنظيم مذهسمج 
للدرسة حسب الخطوط التى اقترحها الركيس نيريرى تستحق كثيرأ. من إلثناء 
ومع ذلك فتلك خطوة أولى س ودف نتطلب فى السنوات القسادمة عمليات 
معقدة لتطوير وتجنيد وكلاء التغيير-اذر كان الاداء فى النظام للدرمسى الشامل 
.سيتمشى مع الغايات التى طورت ف.مدرسةكوامسيسى أماكن أخرى ٠‏ 
انوع التجديد 
أو نظام التجديد 
هناك آنواع عديدة من البراسج المرتيطة يااعمل تدت تجريتها. خلال عدة سنولت 


بخ 


وتتضمن المغامرات الشائعة فى هذ المجال مل يلى : 
براممج ١‏ حاقيل ( التدريب امهنى الخاصة ق محال الزراعة والعمل الحرق 
هنيب" الخطوط الت وفنيكها زرا التلطيم + 


ب البرامج التمهيبدية . المختصرممن حيث المدة + والتى تتشئء : 
الخطوط إلتى وضعتها وزارة التلمليم ( وثل برامج. . الفصل الدراسى الواحد 
فى ماهاراشترا ) ٠‏ 


أ المراجمة اتى تخضع للاشراف المركزى لمنميج المدارس الامتدائية ككل 
ممع لإإعتمام بحبياة وعول الجماعات المحديطة وثكل اصلاح الكمرون. والاصلاج 
السائد فى مدرسة الجماعة التنزانية .والتهارب فى مجال التقدم, ف أماكن 


أخرى )+ 


البرامج 5 طورت على اساس لادركزى فى المدارس:وتقدم اطارا هيكليا 
لقاصا وضعته وزارة التلغليم (هثل برامج الدراسات قبل المهنية التى: طورت على 


3005" التى طورت على أساس لامركزى بدون. هيكل «ركزى ( مثا 
المرحلة المبكرة ى التلعليم دن أجل الاعتماد على النفس فى جدهورية تتزانيا 
لاتحادية ) ١ ٠‏ 


وتتضمن البناقضات الموجودة بين برامج خبرة العمل درجة التوجيه المركزىى. . 
ودر الاستعذادايثم. التي تس سيق الانشاء .والمدى. الذى, بنظر قدعس». 
للدرانَات النظزية بُاعتبارها وكما: نيوا للجائب التجريبى وتكام لي ' 
براسة خبرة العمل ل تبج نظام الأمتحانات وانسلاخها عنها ه وهناك فروق أخرقة. 
,تتضسمن الخطوط التوضيحية الخاصةبالميادىء المختلفة. للاجراء التى ذكريته 
هن قبل دثل اشتر شتراكةالتلاميذ فى التخطبا واستخدام طريقة المشروع.وغيرها ٠‏ 

ومهها كان الشكل ألذى 'تأخضذه بر أويج خدرم م العمل فانها لاتزال. تنطو 


او 


وو 


على تغيراتشكبيرة بالفسية لمدارس العالم الثالث حبيثتتسسيب قيود تدرببالمدرسين 
وموارد المواد فى صعوبات بالس.بة لكثير من المدارس بالاضافة الى منهج مدرسى 
قاحر + فهناك صعويهة حبيره فى تقرير الموارد التى يحتاج أليها الجائنب العماى 
دن العمل دن حيث كيفية الحصول غذيها واعادة تنظيم الحدول الخ بحيث بتناسب 
مع برنامج خدرة العول ٠‏ وبشير هد الموقف الى الجاجة الى بذل جهسد 
تطويرى كبير لاكتشاف أى انواع العمل اليومى أو الاسبوعى تكون ذات جدوى 
فى مدارس تتنوع ون حبث مواردها ومستويات أعمار التلاميذ إأعخ » كذلك 
يحب أن يبأخضذ المجهود الطويرئ ف اعتباره السمات ألتى تسبهل انتقال 
التجديدات وثلقايليتها للتجربة والتوزيع والملاحظة والنقل ( زوجرر وشسوهيكر 
إلاذا ) + ودرة اخرى يصطدم المرء بالنعد الرئيسى ‏ وهو عاءل الوقث س 
خالعمل التطويرىالدقيق يتطلي سنوات لاشسهورا أو أمسابييع ) وشعنى 0 
و انا : 


وهدير ىق المدارس والدرسين لك 3 ا حن 537 تدريب ما" قبل 
الخدمة للمدرسين + ويبيدو أن بر امج التدر بب التقليدية داضل العمل التى 
تعتمد أساسا على المحاضرات والمناقشات وتستمر مسيوعا أو ها يقرب هن ذلك 
تكون ذات تأثير محدود ربما لأنها تكون مناسسية بالنسبة لممستوى 
للعدوميات + وبالمثل كان تدريب واقيل الخدمة فى أنشطة العمل غير فعال فى كثير 
من الحالات ٠‏ وتستدق فكرة ربط كليات التعليم معمل المدرسة النووذجية المنفذة 
فى جعهووية تنزانيا الاتحادية وسيراليون كثيرا من الثناء ٠‏ فلقد كانت لهذه الفكرة 
القدرة على الارتقاء ممستوى 'العملية التدريبية من العووهيات ( والاعمال 
العملية تلتفرقة التى لاترتبط بالبيقةالمدرسية ) الى وعى بالمشكلات اللموسبة 
التى تتعلق متقديم اأنشظة العمل على منتوى المدرسة وآلى طرق واقعية لحل 
تلك المشكلات ( وهم ذلك فقد بيدو من المفيد أن تقوم كليات التعليم باحتواء 
اللدارس النموذجية الجديدة تحث تحث جناحها من حين لآخر؛ يهدف 'أعطاء صورة أكثر 
واقحية مشكلات التجديد ) ٠‏ 

يفا 


ومدى عوامل ضعف طربقة تدريب المدرسين ( قيل للخجمة أو أثناء الخدمة ) 
أن المدرسين الذين يتدربون مما يتفرقون فيما عه : وَغَالبا يوضنوىق ف أماكن غير 
علائمة لتنفيذ ها تعلموه + لذلك فان « نهوذج هاجرسترائد » الخساص 
هالانتشار هن المدارس النهوذجبة المركزية او ٠دارس.‏ التطوير الى المدارس 
المجاورة يستحق أن يؤخذ ف الاعتبار ٠‏ ويعتبر اقتراح رود ( 197 ) الفاص 
بانشاء اتحاد يضسم خوس عشرة أو ما بقرب هن ذلك هن المدارس المشإيهسة 
كنظام لكل من التجديد والتدريب داخل الخدمة وتاسيا هنا + وهن الواضح أن 
دثل تلك الاتحادات قد لابمكن تعضيدها مطريقة ذكثفة بخبراء تطوير المناهج .كما 
عو وارد فى اقتراح رود الخاص بالمملكة المتحدة » ولكن تلك الاتحادات 0 أن 
تنشا اذا عين وكلاء التغيير كمديرين للهدارس أو مدرسين فى مدرسة أو اكثر 
فى المنطقة » بحيث بمكن أن تصيعم تنك المدارس ٠دارس‏ تموذجية ونموذجا 
لمدارس هاجرس _بتراند المركزية ( على افتراض أن هؤلاء الوكلاء سينبالون 
الاعتراف الذى يستحقونه هن خالل المراكز التى سببشغلونها والمكافات التى 
نشينالونها + وعلى افتراضض اتاحة الفرضة لهم للاحت كاك بخبراء التجدديد على 
المستوى المركزى ) + 


المستفيدون أو نظم المستفيدين 
ألديرون والمدرسبسون 


' أن كل فرد بعيش تجرية الانتقال من جركز واضع سيادمة الوزارة الى 
مركز المدرس| أسئول عنفصل هن فصول تجربة العمليعتبر وكيلا للتغيير وفالوقنته 
قفسه 'مستقبلا لرسالة التغيير » وريمما تكون تلك النقطة هى نقطة التأكيد على 
أن تُجاوب المستفيد أو زيون أى تجديد سوفا يعتود كثيرا: على اطار الحوافز 
أللذئ بطر للغفل يداخله » فمنديري المدارس والمدرسون علئ'سبيل المقالء . 
لايكون لديهم غير حافز ضعيف لتطؤير يرنامج قو من براءمج تجِربة العمتله 
أذا: كانوا يعلدون أن حسئؤل التفت نيم اللهلئ الذى يولك سلطة الترقية والنقله 


3 


بقف خد التحديد ٠‏ وكها أشرنا سابقا كانت لجنة التقويم الخاصة بالتسليم 
الاساسى تعتقد أن اتخاذ المسئواين الاداريين وقف «وقفا معاديا من تعليم 
غائدىكان سمثلأسوأ عدو (!: لتعليم الاساسى ولقد أحرزت المناطق التى اتخذ فيها 
دوقف أبجابى نتائج عالية » « أعطناادارة سليمة » ب هكذا قالت اللجنة ‏ 
« وسوف نعطيك تعليها أساسيا سليما» ٠‏ 


وحتى عندها لادقف اخمسائئدو التعليم ضد البرنامج أو عندها بو أدهون 
انيم ا ونون طروتي .ا ويه دين ٠‏ وبتسبب نقص الاعتماداته 
والتسهيالات الخاصة ناا لسقر الى المدارس الريفية 5 حروان تأك المدارس لفدر اماه 
ودلة دن زيارات كيار رجال التعسنيمر ق وتل ذنكت الحاللات بول المسئولون 
عن التعليم لاعطاء الاواوية تعدلهم المكتبى ) ٠‏ ولعل ون بين طرق مجابهة 
دك المنذه عفد مسابقات دي وسدواى المقاطعة حدثتقوم وجموعة دن المدا, ة 
المتجاورة بأستع راض أعماننا” ٠‏ واقسد و لاس سك فوجلزكوشهان أن ع المسايقات 
الزراعية كانت تمثلحافزا هاعها لأمدرسين والتلاميذ فتنجائيقا فالعقد السادس ٠‏ 
وفى مثل تلك الحالات كان المحكوهون يزورون مزارع المدارس ليتأكدوا من 
عدر أفضل مزرعةءوهن طرق المعالج. الاخرى التى قد تؤدى الى درجة دن 
انتمييز والدافعية للءدل الشاق حلقات أو مجالس المدرسين التى تضم ءدرسين 
من 00 المجاورة عدون بانتظام وبأخذون على عائقهم . مرناوجا ا لعمل 


وقد علق أحد الزملاء على هذا الموضوع بأن الحوافز نكن أن تتفسمن 
مكافات تشول كلا هن الجاتب المعذوى الرقيق والمادى الثابت ٠‏ وبنتضمن الجاتيه 
المعنوى شهادات التقدير ا وتقدير الرؤساء والزملاء + وتشس .مل 
المكافاة المادية الترقيات الاسة ناكية أو زبادة الاجر حقادل الأداء الممثاز + ومن 
الاجراءات التى يجدر التذويه 5 هن ما حدت 3 سرى لانكا عام وا حي 
منسح عديرو ارث متدارس ابتدائية ق مناطق / ريفية 3 أو ٠حروعة‏ ترقفيات الى 
#سفويبات عالية ون الاجر وتركوا فى وظائفهم لاستكمالا !عمل التطويرى الذي . 


وليه 


يد على أيديهم فى تلك المناطق ‏ فقد رقى أحد النظار المجددين ى مدرسة قروية 
هإلقرب من كاندى الى عستوى من الاجر يطابق مستوى ودير هدرسة الشية الملكية 
الشسباب فى كولومبو » التى تعتبر عن ارفع المدارس الابنداتية مرحصزا ن 
للجزيرة , 


أوثمة اجراء يجدر أخذه فى الاعتبار فى هذا الصدد وهو تكوين كادرٍ خاص 
عن المدرسين المجددين (يشمل الاشخاص الذين قادوا بتطويو برامج حمتازة على 
أساس اختيارى » وكذلك الاأشخاص الذين تم اختيارهم على اساس أسبقية 
الاتصال بالمسئولين فى الوزارة مباشرة» ويكون هيكل عملهم مقسها بين العمل 
فى المدازس النمذجية والوظائف العليا فى المدارس اللصممة حديثا لادخان 
البرنامج النموذجى الموسسع وتطويرا ناهج وبرامج التدريب داخل العمل 
ف المركز والاقاليم ٠‏ ودن الممكن أن تمنح تلك الكوادر زيادات خاصة فى 
المرتب وتتمتع بالتقدير. المهنى وربما بالترقى السريع أيضا ٠‏ 


وهناك عامل آخر أؤثر على دافعية المدرسين هو كفاءة مصادر تمويل المواد 
اللازمة لبرامج خبرة العمل ٠‏ وييدو هذا العامل من الوضوح بحيث لايحتاج 
تأشارة خاصة ٠‏ فالحقيقة أن عديد! من أوثال تلك البرامج تفشل لأن المدارس 
لاتملك الحد الادنى هن الموارد اام على استمرار عمل ما + ومما: 
لاك هيه أن ينف البرايع يكن إن تندية ,على التتوزل الذاقن .+ غين إن خلة 
يتطلب ظروفا خاصة وخبرة وعددأ. كافيا من الأطفال الكبار المقيدين قى البرنامج 
لتعلية التكاليفالتى تن" تنتج فى حالة وجود أطفال صغار ٠‏ ومما لاشك فيه أيضا أن 
المديرين المجددين 5 أن بطورو! أ برامج ممتازة باستخدام الموارد المحلية؛ 
. غير أن هؤلاء المجددين يعتبيرون هم أنفسهم موردا نادرا ء ولقد صر 
الاداريون فى احدى ولايات الهند بأن كثيرا عن المدارس كانت ثة تفتقر ألى الموارد 
المالية اللازمة لشراء الورق واللوحات أو الصلمخ لتتفيذ أبسط الاعمنال اايدوية 
ألتى يقوم يها التسسلاميذ:» وانهسم لايتوقعون تطوير أى براميج حيوية كن 
أخيرة افده 5 جمدم الظطروف دن الضائقة أبلالية على الرغم عن أن خيرة 


بللعمل تعثبر جزعا دنتظما دن جسدو [ المارسة * وون المؤكد أن د|مشعيسة 
المدرسين سوف تفمحل عندها تمثل كلمحاولة لشراء أدوات بسيطة عقبة 
ميروقراطية كبرى أو عندما لاتتوفر اىهوارد مالية ماعدا جيوب المدرسين 
ألخاحة ٠‏ 


وقد تسنتطيع الجماعة المحلية فى بعض الاحوال المساعدة فى تقديم الموارد 
«المطلوبة ٠‏ وهى «وارد تكون: غالبا ضعيفة بسبب النظرة السلبية منجائب 
المتعاملين مع المدارس للبرادج المتعلقةبالعول ٠‏ وقد ساعد هذا الموقف السليى 
.من جائب الجماعة المحلية على اضمدلالدافعية المدرسين + وسوف نتجه بالحديث 
.الآ الى هذا الموضصوع الذى يتعاقبمواقف الجماعة ٠‏ 


.«المستفيدون 
التلادرذ وعاك ثلاتهم : 


يبدو أن عنصر الدهشة قد أصابالاداريين التعليميين دن أن المغامسسرات 
الاولى ف مهال التعليم « المناسب »الذى صمم لادخال وسائل الزراعة 
الحديثة والاجراءات الصحية ٠+‏ الخ ٠الى‏ المجتمعات ااتخلفة لم تاق استحسانا 
مكبير! ٠‏ ولقد كانت تلك المغامرات الاولى تقوم على هيبدا وزدوج »2 هو التعليم 
الريفى لاطفال الريف والتاعيم التقليدى لاطفال المدينة » وقد صددت المشاهج 
الريفية لتتناسب مع الظروف الواضحآلئقرية » حين اتجهت المناهج الحضرية 
الشهادات المدارس الانتدائية والمتوسط”وشهادات القبول بالجامعات + ولقسد 
كانت تلك الشهادات تعتبر مستنداد رئيسية للحصول على وخلائف صغرى فى 
خدمة الحكومة أو حم أصحاب العمط ف القطاع الحديث ؛ أو كانث تعتبر وسيلة 
لملوصول الى حستوبيات أعلى فى النظام لاتعليمى تؤدى بالتالى الى اختبارات أعلى 
-لاؤهلات ووظائف أكثر رفعة فى النظام الحديث ٠‏ ولقد قدحت «ثل تلك الانظمة 
. الزدوجة فى عدد من ولابأت الهذد ابتداءمن عام //148 » واستمرت بحد ذلك » 
خير أن معارضة القرودين لها أدت الىالاستغناء عنها في العقد الثانى دن القرن. 


م 


الحالى ٠‏ ولقد دخلت الازدواجية مرةآخرى الى المسرح الهندى بطريقة غين 
متصودة أثناء عصر التعليم الاساسي .نقد وضعت لجنه غاندى وذاكر حسيئ 
تصمورا للتحول السريم لكل الثظام المدرسى الهندى الى النظام الاساسى ؛ 
غير أن الاضرار التى نتجت عن الحربالعالمية الثانية ومفاوضات الاسستقلان 
وتخيرا انعدام الحماسة لدى عدد كبير من كبار الاداريين الى وضع أصبحت فيه 
« المناطق المدمجة » هن المدارس الاساسيا فى الريف تقدم منهجا حرفيا موجها ى فى 
حين استمرت أغلدية المدارس ف تفديم النظام التعليمي التقايدى ( ولعتبر ولابة 
دو ثاريراديشى الثى قامث دتحويل جمدم مدارسها لنوو ذج نظامها الخاص بالتعليم 
الاساسى فى بولية م54١‏ استثناء من القاعدة ( ٠‏ ولقد واجه خريجو المدارس 
الامساسية صعوبة فى الوحمسول الو المدارس المتوسطة والعالبة حيث ان 
مديرى المدارس العالية كانوا بعتقدوىان التحد سيل الاكاديدمى فى المدارش 
الاساسية أقل دن المستوى المالوب ٠وفد‏ تم التغلب الى حد ءا على تاك 
اللشسسكلة أخيرا ؛ ولكن تقديم التعليم الاساسى للاطفال الكبار هنع بسسيبه 
الفشل فى تحقيق تعادل قيمة هذا التعتيمعع شروط القبول فى الجامعة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
وقد أدت هذه الازدواجية هرة أخرىئ الى معارضة عامة ؛ ولى منتصف العقد 
السابع وافقت الدكومة الهندية علىءشورة لجنة التعليم العنيا ( 4:4 
حكةا ( وتركت نموذج غاندى جائيا ( واقتمست نظاما أكثر تقليدية عزود! 
بأنشحلة خبرة العمل والخددة الاجتماعية ) وبالمثل نزلت الازدواجية فى فولتا العابا 
بالتجربة الى حستوى تعليم أساسى ريغىمكئف للمراهقين غير المقيدين بهدارس ٠‏ 
ولقد نشسات دراكز التعسليم الررفى ى العقد السابعوواجوت وشكئة التدريب. 
بمجرد أن اكتشف القرويون أن الدكومه لاتنوى تحويل تلك ااراكز إلى مدارس د 
وأبدى السباب عدم رغبثهم فى الانضمام البرنامج الذى لايؤدى بهم الى الحصولٍ 
على شهادة اتمام الدراسه الادتداقية وجاءت مطاليهم واضحة فى أن سسكان 
للريف بفضلون استثمار الموارد المتساحةفق. اقامة عدارس ابتدائية ٠‏ وأخيرا 
توقفت الحكومة عن الاستورار فى هلف البرنامج التجريبنى ( الذى كان المغتربون. 
يعتقدون أنه.سابق. على الاس.تقلال ) ووضعت المدارس تحت تصرف الادارة 
الزراعية لخدمة أعمال التوسم 'لزراعى ٠‏ 


آذه 


ولسنا في حاجة الى أن نكرر تفصيلاأسباب المسساسية الحادة للجماعاث.. 
الريفية تجاه السياسات التى تحبط آماأطفالهم فى الوصول الى المستويات 
الاجتماعية العليا + فقطاع الاستخدام الحديث يقدم دخلة مضووةا وأحبيانا 
دخلاذا معاس يساوى الدخل المتوفر للفلا حالصغير أو العامل الزراعى عده مرات ٠‏ 
فاذا قررت الاسرة الريفية آن تذفق .ءواردها الضعيفة على تقديم التعسايم 
المدرسى لاطفالها ؛ بالاضاقة الى أن هناك دائما حضروفات أساسية تثمثل فى لبس 
المئاسب والغسذاء وااسكتى وآحياتاالمواصلات والمصروفات » ان الاسرة تأجل 
أن تجد أحسن عائد لهدا الاستثمار :وباللشسية لاولثك المحظاوظين الذين 
يستطيعون الحصول على وظائف ذاتهرتيات فأن العائد يكون حقسا ورثقعا ٠‏ 
ولقد قدرت المعدلات الخاصة لمسائد المصروفات التعلييمية ى الهمند ب مك/ ‏ 
( التعليم الابتدائى الذى لم يسبقه تعايممدرسى ) 4 و +5/ ( التعليم المتوسط. 
الذى يلى التعليم البتداكى ) : ١6‏ // مرحلة الاعداد للقيول فى الجاممة ) 
( بسلاج وليبارد وودهؤل .14 )ءوهناك بيانات مقارنة من الدول الإثريقية 
تعطى مغدلات للعائد تزيد على * 2/6 وهكذايأتى التعليم ارين كنوع دن الاقداد 
للوظيفة ذات الأجر ف حكوداث الذظلم الغربية التى تتركز السلطة فيها ى أيدى 
جماعات الموظفين:وتكون الشهادة الممنوحة بعد امتحان هى جواز المرور للحصول على . 
تلك الوظيفة ء وهكذا فان أى اقترايتعلق بأنشطة خيرة العدل » يكو 
اخراج التلاميذ من فصواهم لقضاء جزءرئيسى من اليوم المدرسى أو الاسسبوع . 
المدرسى »: أو أى اقكترا 0 يتطلب من الاطفال ىق بعض المدارس أن يقضموا. 
وقتا أكثر فى أنشطة خبرة العول أدثر ممايفعل أطفال آخرون فى أماك: ن ألخرق ' 
لوف يتضارع تصارع بام 2 أ مع المقاه: دم المتاصلة الاير التى سيوثر طيها ” : وذ ' 
أدى هذا الصراع ا ى فسان مشروع خدرة العهل ٠‏ 

ومع ذلك فقد كا؛ ن حن الممكن تجنب تلك النتيجة + مهناك طرق المصنالحة 
عالم المدرسة مم عالم العمل دون التحدى على اهتمامات وص سائم الثلاميسية 
: وأسرهم »ع ففى ماهاراثسترا | بالهند مثلاكان المطلوب دن الصف ألثامن: والصصفه 
التاسع من التلاميذ أن لونيدنا ثلاثفترات ف الاسبوع ف برامج سر 
العمل ٠‏ وكان على جميع التالأميذ أنيقوموا بهذا الل سُواء كانوا حفيدين 

إلى 


- فى هدارس حكومية أو ف مداردي خاصةوسواء كانوا يقبدون فى مناصى رينية 
أو حضرية + ولقد كان لويم جدول النساط العملى قريبا ون الحد الادنى .» 
فثلاث فترات ق الاسيوع لن توثر عا ى ندم التلاويخ ف الموذموعأت الاكاددمنة 
ولم يكن هناك أى برنا بيج لخبرة العمر بالنسبة للتلاميذ فى عام الامتص سان 
( انصف العاشر ) ؛وبالاه افة الى ذئك كان وديرو المدارس دشجدون على دقاومة 
.. الضغوط التى تقاوم برامج خيرة العمل الى تتمثل فى الاياء وغدر هم »؛ وذاك عن 

: .طريق اشتراط آن ددير المدرسة يجب أن بسهد بنفسه الاتمام المرضى لبرنامج 
.خدرة العمل بالنسبة لكل تلميذ يرغب فى دخول اءتحانات القبول للخامعة ٠‏ وقد 
.يثور جدل حول هذه النقطة على انعامن أن ثلاث فترات ىق الاسبوع غير كافية 
.لانجاز الكثير حسب ماورد قى الاهداف التى اقترحتها لجنة التعليم ٠‏ ولمقابلة 
هذا: الجدل بهكن للسلطات آن ترد بآن بعض الاولويات الاخرى فى الهند كانت 
.قادرة على تنظيم الموارد الموجودة ف مهاراشترا فى منهج التعلوير وبرامسج 
:التدريب داخل العول ‏ هن آخل تقديم تلك المقامدرة المتواضعة + وقد صرحت 
«السلطات فى مهاراشترا بأنهم كانوايرغبون ف استخدام موارد أكثر 
المتعضيد برنامج خبرة العمل القائم اذاكانت تلك الموارد متاحة بالفعل ٠‏ وق 
الوقت نفسه احيط التلاميذ عنما بأن الحكومة تعتير أنشطة العمل بوثابة جزء 
متكامل فى التعليم وقد ساعدت الاسترائيجية السليمة على مذع أى ردود 
«فعل سلبية ون جائب الآباء والجماعة بصفة عامة ٠‏ 


وقد اتخذت دول أخرى سياس ة تتطلب دن جهي 


التاد 
القيام بأنشطة خبرة العمل » وبذلك تجئيت مشكلة ال ة ( على الرغم 
دمن أن ذلك لم ينع مواقف الآباء السلبية عند ما كان يطلب من التلاميذ 
قضاء ساعات للويلة فى العمل الزراعى) فقد كانت جمهورية تنزانيا الاتحادية 
«تطلب من جميع 00 أن بقويوا بأنشطة (« الاعتماد على النفس ٠»‏ وكانة 
زامبيا تطلب وهم أن يعملوا فى «الوحدات الانتاجية» بالمدرسة ٠‏ وكانت 
سرى لانكا تطلب من جميع اللاميذ أن يجتازوا اختبارا ف الدراسات قبن 
“المهنية للتقدم لامتحان اتمام الدراسة بالصف التاسع بالمدرسة '٠‏ : 
ويجرنا ذلك الى الموضبوع المشير الخاص بالامتحانات كوسيلة لامستتثارة 
86م 


حماسة التلديذ للاتدماءج ف البراهم المتعلقة بالعمل ء فون الممكن أن بسكون.. 
هناك بءض الشسك ف أنه بالنسبة تلعءم الثالث يكون تقويم خيرة العول كجزء من 
امتحان قومى لاتدام الدراسة ورتيطابزيادة نسبة التلاميذ الذين مسرن 
إلبرتااج. ماخذ الجد ٠‏ وباأثل سسوف توكد ضغوط الآباء أن مدير ي المدارس 
والدرسين يعطون عذ نايه ادثر للبرنام_ج المقرون بامتحان » وكمقابل اوجهة النظر, 
هذه قد يظهر العديد من البراهينوالحجج ٠»‏ ويقوم أحد هذه البراهين.. 
على آساس العطاء غبر المتساوى لوارد المحلبات المخثلفة والمدارس المختلفسة. 
والتلاميذ المختلفين(١)‏ وهذا بعثى أنه اذا كان العول العولى سيقوم مسن 
5 تقارن فان كثيرا «هن. المتناقضيات الكيرى ستنشأ بين المدارس والتلاميذ. 
اك ا ان توفر الموارد » فاذا كان العول العولى سيتم تقوبهه عن طريق 
المدرسين فى المدرسة على أساس داخاىفأن قله خيرة ؛ المدرسين وصعوبية عملية , 
التقويم بالاضافة الى ضغوط الآياء توحى متتبجة فين سلية + ومن الحجج. 
المقابلة الأفرى ما يتعاق بالتأئم الدافمى الضار للامتجانات القومية غلئيي 
عملية التدريس. ٠‏ . فالجهود تركز على الأشناء المعروفة وتلك يمكن اختيا ره 3 
ولذلك فأن الحثمالات النجاح بالنسبا؛ التدريس الذى نقوم عن لاسن عن , 
الاستعلام المكيف محليا تثتعرضكثيرا للانهيار » خاصة اذ كان 'الحكم ‏ 
على نجاح م والتلاميذ يتم فشضصوء الامتحانات التحريرية المعيارية + 
وأخيرا فان ةا قلق الآباء على أداء أبنائهم ف هذا « الموضوع » غير اللألوف ل 
الامتحان قد يؤدى الى ضغوط سياسية لالغائه» ولبس ثمة اجابة واضحة هتا ٠‏ 
وبعض المراقبينهقتئعون بالحاجة الىتقو يم رسمى؛ والبعذن الآخر ضده عاوطول 
الخط ٠‏ وأئا كواحدة من هؤلاء المراقبين قد يكون دن رأبى النثيياء ء التدريجى , 
' لبرامج خدرة ؛ عمل ذات نوعية عاليميةتتولاها هيئة تدريس لها كفاءتها تتوفر 
لها دوافع العمسل بعيدا عن كابوس الاوتحان الرسدى + وقد يجعطل ذلك 
الأباء متأكدين من: أن الا /وات, د اتخذت فى المدارس المعنية. 0-0 
. التحسيئنات على تدريس المواد الصعبةأو أن تكون أ. أندماة لخبرة الاعه ديكا 


الحرق ؛ ويكون وحصود التلامي ةك |ذين بنث.ون الن عائلات فكيرهة غيرستحبعنا 8 
ما 


اضافيا لساعات المدرسسة المنتظس 4( يتولاها مدرسون يتقاضون آجر! عنها ٠)‏ 


.وردما يؤدى ذلك الى الحصسول على شهادة تقدير وصفية ون المادرسة نبت 


. لها ضَنة رسوية 0 وك تخسون طتيسيرق دافعية التلامدذ الاخرى شع بمعضص أو 


كل عائد أعمال الثلاميذ سواء كانت فشكل نقود أو اشياء عينية للتلاميذ . 
فالتااميذ قْ حدارس غاندى النى لاتزال مزدهصرة ف جيوجارات 0 وهى ولاية 


وطن غائدى 4 يطلب هنهم غزل كدية كافيسة ون القطن لقايلة احتياجاتهم 


السنوبة من الزى المدرسى + وف أوماكز أخرى يبحمل التلاميذ معهم الى المنزلق 
جزء ون انتاج المدرسة الزراعى +٠‏ وهر!أطرق الآخرى تقديم أخشطة العدل النى 
تضيف اضافه حقيقية لمجال .هارا تاتعدل النافم يحيث تكون فى «تفاول 
الاسزة الريفية ( كثير دن المشروعات .التى تحاول آن تفعل ذلك لاتحقق فى الواق 
أهدافها اما لان المهارات ليست جديد: على المنطقة أو لان الاسرة ليست لديها 
وسائل فعالة لاستخدام تلك المهارات ) .وقد يكون تقديم هيئات « مرحلة مابعد 
المدرسة » التى تساعد التلاميد خارسالمدرسة على تطبيق مهاراتهم وتطويرها 
مناسبل هنا ٠‏ ويتطلع التلاميذ لقطاع الوظائف :الحديث ؛ ولكتهم على وعى تام 
أذهم قد لابحصلون على تاك الوئاكف انهم لذاك لابهتدون اطلاقا بأى بديل 


. لمعال قد تقدوه المارسة ٠)‏ 


00 


)١(‏ هناك بعض الدلائل على أنه حيثياتنشا برامج المتابعة لمساعدة ا.تلاميذ 
خارج المدرسة على | قيام بأنخطةمهيني موحهة على «<سسابهم الخاص. فان مستوى 
حماستهم لادراسات اللرتيطة بالعمس إل يرتفع . ولذنك فان مستتثسار ١‏ تعليم الريفى 
فى اقليسم يإتنجا بفولتا العليا أتشسسا مجموعات مابعد المدرسة من أجل الثلاييذ 
السابقين فى مراكز التعس ليم الريفى فى اآليمة . وقد قامت تلك المجموعات بأنشطة 


متعددة مثل الزراعة التعاونية ودراسات الراسسلة لخذاصة بلأتحديث الزراعى 


والائشطة اللمتعددة المتعلقة بالحتول متل أدنقكل و؟أعمال الاصلاخات الزراعية 
والحرف والتجارة ١‏ أحيد وكؤميس و/اة ا ) وقد أوضحت هذا الميدا ألحدى بدراسسات 
العيل ألتى قدمت أؤتمر التشعيم در سى فى الجماعءا: الذى أشرفت عايه اليونسكرو . 
وذد تبع تلاميذ هدرسة ١32‏ أبف روكسى » ف حاميكاً وي 
3 اليا متعسس دده لخي العيل امتطاعت أن تتقدم و لان الود 
تصنيع 0 البناء والانائنيب الفخارية والانشساءات المعمارية وتعتلا الآ ونسج 
القشى وتربة الااشسسية الس ١‏ هوغون وترجدر ألا اه 

كام 


عض الل العادة 


إاتدريجى المتعقل 2 0 ذوعيةبيدو قوبا 0 تت انظروف 
ااخارصة يذلك رن 

ومع ذلك فقبد يستغرق ذلك سنوات حتى بالفسبة للجيل الاول من 

' إلدارس النموذجية التى تعمل علىتطوير برنامج متوارخ لخيرة :العمل لجووعات 
تاوت النن (١:‏ والاففل از ن كسكون لخريجى, المدراس ايضا ) وعلى: ادال 
.تلحسينات على وبادىء اللأجراء حتى تتحقق نتائج واقعية + وقد يصاحب 
.تلك التحسينات دخول هدارس جديدة ؛ فى البرناميج ٠‏ وتتعلق المشكلة هنا با' 'العضيد 
السياسى ٠‏ فالحكومة النى بتم انتخايها لفترة «حددة قد ترغبا في أن ترى عملا 
.نوريا ٠‏ وقد يكون للازمة السياسة مثل هذا التأثبر ٠‏ وى حثل تاك الظروف قد 
تكن الدريان يتعيل الأأبوار يعو ههه سياجة داك تفن لفق الأول 
تقديم اصلاحات وحدودة على أسناس قوهى شامل فى جين بجرى العمل لاعطاء 

#4 ٠ كلك الاصلاحات 'عدقا دن حلال .التصوير التدريجى المتعقل المكثف‎ ٠ 
تتعلق الملاحظة الثائية بالعلاقة يسين برامج خبرة لبجل والجنو ل ش‎ 

ار لاصلاح المنمج + وقد يثور جدل دن إن الابتعاد عن المنمج المرتيط 
بالكتاب يجب أن لا يكون دركزا بطريقة ضيقة جدا على الائشسطة المرتبطة 
بالعدلء فالتقبيد الشديد لموارد مدارس العالم الكالث يوضم الحاجة لاحراز 
التقدم حيثئما يكون التقددم «ودنا (فدرس فى ممادة الدراءا قد يتفسون 

' نشاطا عضويا أكثر مما يتضهنه درس فى خبرة العمل قد يتعلق بأخذ مذكرات 
مغن زراعة:الذرة ) ٠‏ ولذلك فان الخطوة الاولى يجْم: ان تكون مراجعة الموارة. 
المتاحة لتسائد الابتعاد عن المجال الاكاديمى الضيق ٠‏ وتحاط المدارس. ق.. 
معش المناطق بسكة طبيعية غنية بموار: دها مما ينساعد على تعضيد أنشطة علية 
متعددة(1) » فى حين تحاط مدارس ف مناطق أخرى بصحراء قريبةق ردق تلق _ 


سس 6 


0 :تسلاعد الناطق الاستؤائية الرطية 7 “البرامج الزراعمية نعط با بل ايشا رامن 
الحرفية وغيّرها من البرامج ‏ التى ثعتم هلي آلياف الخضراوات © , ومو اد د السبافكة 
#ازراعية 62 والباميق 3 'والحشب 3 الخ . 


5 


بعض المدارسمساحات وأسعة هن الارخ المزروعة » وتماك مدارس أخرى حديقة. 
صغيرة فقط أو مساحة على السطح )١(‏ للزراعة ف الاوانى الفخارية : وتملك. 
عدارس آأخرى «ساحة كبيرة ون الارضى العارية تصلح للاستخدام فى «مارسة 
الالعاب الرياضبة ف الهواء الطاق» وقد تتوفر لبعض المدارس الاوراق والاقلام. 
النى تصلح للعمدل الفنى ؛ ود لاتثوفر لمدارس أخرى ؛ وهكذا + تلك الظلروف. 
التى تتعلق بالموارد وترتبط بها وهارات المدرسسين قد تشسير الى اعسادة 
موازنة المنهج بحيث يتضسهن أنشطةفى الزراعة والحصرف الفنية والفن. 
والموسيقى والرقص والدراها والرياة ةاليدنية فى ترابط «تنوع حسيما تسمم يه. 
الظروف المحليسة ٠‏ وتام فى تاءننادوتجربة تعتمد عاى أنقفطة دديلة « للنميج 
مختلط » من هذا النوع + ومن الفذداي ألتى تتصل بهذا المجال تلك التى تتعلن, 
بدراسة معضدة دوايا لطرق زهيد: التكاليف لاذنضطة تجرية العمل وغيرها: 
من الاتشحلة العملية 0 وتعتمد تلك الطرق على استخدام دواد المناطق الاسثوائية. 
اارطبة والمناطق القاحلة المتوفرة محليا ٠‏ 
وهناك اقتراسح أخير يأن براوج التخطيط التربوى التى تقدمها مختلقه 

ألوكالات القودية والدولية يجب أن تعطى مقدمة وافية لادارة التجهديد 
التربوى بصفة عامة ولبرامج خبسرة العول المجددة بصفة خاصة ٠‏ وتجدر 
الاثنارة هعشا الى الدوائق التى حالتدون الموافقة على العديد من مشزوعاهد 
تعاوير المناهج ف العقد السايسع : كما تجدر الاشارة الىطريقة معالجة «الجيل. 
الثانئى » لتطوير المنمج ؛ التى تركز على التجدبد على وستوى المجموعات المهلية 
من المدارش المتعماونة ( رود 159 . ستنهوس 1١90/50‏ ) + فالمعرفة الوثيقة. 
بتلك الكتابات قد تخلق تقويما أكثر واقعية لاى نوع دن التوجية يمكن أن. 
يعطيه المركز ولمزيد هن التعضيد ااسليم للتجديد على «ستوى المدارس ٠‏ 
)1١‏ قامت احدى مدارس البنات الجددة ىق بوئا ببرنامج حديقة على السشطح . 


المترجمة : شعاد عبد الرسول حسن. 


سمت يه 1 
هديزة آدارة بالئيسة القوسة لليوتسكة: 


حم 


7 6 


, 0 كان لكل أنسان فى المجتمع الأقريقي 
عرد 96 0 ١‏ . ا التقليدى عمل ببؤّدبيه 1 وأم دكن أسدئخ 
ريطف ادس 1 المجتمع وسيلة أخرى للمديشة ضائف 

:01777/77512131 | العمل ٠‏ حتى الشيخ الممسن الذى يبدو 


أنه يتوتسع بالدطالة » والآخرون كأوم 
بعبعلو نْ هن أجله » كان قد اشتفل تسد 
واجتهاد تآنام شبابه(١)‏ 

حاول اتاد ق الكثير من المجتمسات 
ربط الثربيية بالحياة + وكانت 
هذه المحاولات تون دواءا بالفلسسفة 
السياسية#السائدة. ف المجتمع ألعتق م 
فاذا كان امجتمع افاضعا لسيطرة دولة 
أجنبية كانت فلسفة هذه الدولة تلضغط 
الكاتب 5 اج .اراء فك ممسساأرى | يثقلها على المجتمع المعلى ٠‏ والفلمسفة 


أ جمهورية تئرانيا ااتحدة / 5 5 
“ 8 8 07 م ٠‏ 5 ينا 0 > وه 
5 0 5 بية 5 | 3 أ إسياسة للذول المستقئة 4 سواء أكانت 


نه عذارن 


8 


دار البسسلام © وكان مديرا | متقدمة أم نامية ؛ غنية أم فقيرة » تمليها 


لمهسد التربية . أخضائ, 5 5 7 056 0 
3 خكى فك | إإولنزة «صناحةة النتلطة » ويعمل ١ألنا‏ 
تدريسى الرياضيات وى تطو 3 9 : ل 


البزامج المدؤزسية -. كافة على :فدنة فصالح هده الطبقة ؛ كما 


(1)اج ٠ك ٠‏ نيريسرى 7 أوجسبايا ل اسسابي الاشتراكية الانزيقيسة» » 
أكحرية' والؤجتذة '* صفشى 15154 و0 156 دار السسلا, 1155 . 


46 


تشكل السباسات والممارسات التردويبة بحيث تفى بحاجاتها ٠‏ غير أن السياسات 
والممارسات التزبوية فى الدول التى بدأت شسعوبها تدير بنفسها شؤونها السياسية 
تلخطط بحيث تخدم وصالح الشضسعب ٠‏ 


بتعين اذن لفهسم السياس ات والممارسات التربوية بجههورية تئزانيا 
المتحدة استعراض المبادىء التى تحكم تنظيم الدولة » والفلسفة السياسية لدى 
الشعب التنزانى » وبرنامتج عمله فق هختلف مجالات المعيشة + وبغير صسذم 
المعرفة لابتسنى وضمع البحث دوضعه المناسب .٠‏ 


الفلسة السياسية 


اختارت جمهورية تنزائيا المتحدة النظام الاشتراكى الذى بدا لها أصلح 
نظام للمجتمع التنزانى »؛ وائه « الاخثيار المنطقى » الوحيد لكى يستفيد الشعب 
ون عله بالكامل »؛ ولا تسنتغله أقليةصغيرة + ويتجلى اللخطط الاشتراكى فى 
جوعورية تنزانيا المتحدة يوضصسوح فاتصري أروشسا الذى بعلن عن المبادىء 
الأساسية الضرورية للبناء الاشتراكى :عدم الاستغلال » تولى الفلاحين والعمال ٠‏ 
أدارة وسائل الانتاج و التبادل الرئيسية؛ : تحقيق نظام ديموقراطى » كما تتجسد 
للعقائد الاشتراكية فى أسلوب المعيشةء 


وبجحب تعريف العول انطلاقا ون هذه الممادىء 4 له مالئسبة لما بنتج عن 
استخلل الم » أد ها يجب عسلى كك اسان أن يفعله يعيش + ولك بانسية 
لتحرير الانسان تحرير|.كاملا 


وآخيرا. قرر الحزب ا الذى بيده السلطة فى اليلد أن بوجه طافاته 
تحو توطيد سيادته » وأصبح من هذا الحين هو. الذى ب يرسم السياسة الواجب 
إتباعها » وطريق التئمية » ف حين نثوا ى المصالت الحكومية وغيرها من الهيكات 
المشكلة لهذا الغرض تنفيذ سياسسة الحزب ٠‏ ولاتخرج التربية عن هذه 
القاعدة ٠‏ ولايد أن نوضعح ف هذه المثاسبة أن عمل مزلا لاجدوى منة 


55 


والجماعات 1 ختافة أن لها 34 خسدل فتجارب عذخدمة أجريت 8# حجال الاصلاح 
الاجتماعى أو التربوى ٠‏ ش 


روجدت الاحملاحات التربوية فى جمهورية تنزانيا المتحدة الهاهها وحيويتيا 
أيديولوجية الباد السياسية » كمسا استلومت الجهود التى بذلت من أجل 
توزبيع الوسائل التعليمية توزيعا عادلا. دون مراعاة للعرق أو الدين أو النو ع أو 
المسكن » استلهمت مبادىء الحزب اتى تهتم بالمساواة بين البشر كلهم 55 
الجهود التى تبذل لربط 1ادرسة بالءمعن مبادىء البلد الاشتراكية التىتنادى 
بمجتمع يسهم كل قرد فيه فى رخساءالمجدوع » مجتمع خال من الثغرات بين 
الحكام والمحكومين ٠‏ بين الصمسفوة منحولة المؤهلات العلمية » وجمهور الاميين» 
بين المشتغلين بالاعمال العقلية والعاملينبأيديهم م 


وبعد تصرييح أروثسنا الذى فتح الطر بق للاشتراكية؛ واسثقلالالجماعات» 
ثيئت السلطات العامة سياسة تردوية تتادشى مع فلسفتهل السياسية ٠‏ وقد 
أعلنت ميادىء هذه السماسسة قَ شرة دورية بعنو أن «التربية دن أجل استقاذام! 
الجماعة» : و الهدف الرئدسى لهذه الترديةهو اعداد الرجال والنساء ليكونوا «جزءل 
الامتجزاً ون مجتمم العدل والمساواةالذى بيصيو البه اليلد ون أجل اللمتقيلة 
وليعملوا فى خدمة هذا المجتمع»(١)‏ ؛وبعترف مجتمع العدل والمساواة هذا 
الذى يتطلع إليه اليلد يكرامة العمل : وتتيح الكفاءات الفنية إستغلال الموارد 
الطبيعية لصالح الجنس البشرى» وتلقى العقول المولعة بالكشسف والمعرفة كلد 
تشجييع لحل مشاكل الانسان لصالح الجديع : 


' ج«ك. 'فيريرى «التربية.من أجل الاعتماد على ااتفس». اوجاما؛ رسائل‎ )١( 
فى الاشتراكية» مفحات 6 س هلا ؛ دار السلام » 158ب . انظر أيضسا‎ 
الحرية والاشتراكية » .. ؛ ش‎ « 


اخ 


وبعد أنقضاء سبع سئوات على نشر ١‏ التربية ون أجل استقلال الجماعة 4 
اجتهم قادة انحزب للبحث فق النتسائج التى تم الحصول عليها خلال هذه الفترةه 
واعترفوا بأئه قد تحقق سعض التقدم : : ولكنهم قدروا أن ربط المدرسة يالعمل 
لم بكن كافيا حئى ذاك الحين : فكان هن الضرورىهواصلة الجهود هذا الاتجاه؛ن 
ونشرت بعض التوجيهات لهذا الغرضء والجدير بالتنويه فى هذا الشأن هو مدى. 
تأثر البراممج التريوية بفلسفة اليساد السياسية ٠‏ ولم يكن دن المهم كثيرا أن, 
تكون بعضس هذه البر امج مستوحاة عن ذخلم دواية أو أجندية : اذ يجب التسليم, 
يأنه 3 كانت جهوهوربة تنزانيا الملتحعدة قد اختارت نمطا زخر هن اموي 
لانئتيت مجموعات العمل هذه الى ذتاقشج "ختئاف كل الاختلاف عن النتائج ١‏ لذى. 
نلحظها فى الوقت الحاضر ٠‏ 


را دطُ ألأدر سرة بالمودسل 


ف امتعقيى اندوبى السدي ةوق القرهات القنة ليده النتفرة آذاة, 
أردنا أن نقدر بالكامل الجهد الذى بذلته جمهورية تنزانيا المتحدة + خفى رأى, 
البعض أن ربط المدرسة بالعمل يجب أن يفسر بأنه ادماج المدرسة فيعالم العمل 
توبعيسارة أخرى أن المطلوب هو تطبيق أسلوب الدراسات. إتصفه الوقت. وقترنة 
يعمل إنصف الوق > فتتردد التلءيذ بين التعليم النظرى الذى يعطى ف الفصول. 
فى الكثير من السلاد الاش تراكية والرأسمالية » وجربته جمهورية تنزائية 
اأتحدة 4 ولم تواصكل تطييقه 30 


أما التعريف الثانى قانع يبرز أهوية ريط بوخبمون التعليم. بتطنيقه- العولي »> 
ونعبارة أخرى لايجوز لنا أن تديس بن شيئًا خلاف.ها يكون 4١‏ تطبيق ف العالم. 
اتادى » أى أن كل «اندرسه يجبا أن يكون قابلا للتطبيق العملى ٠‏ ولاتجوز أنه 
تكون المعرفة غاية فى ذاتها » ويذبغى لنا بنوع خاص أن نجترز من الآراء المجردة. 
00 وكان. لهذأ التعريف أنصسسيازه .ق جععوزية تتزائيا المتحدة ة وق .غيرها حن, 
البلاد ء* 
؟ه 


وقد أدرك القادة السياء. ون البديدو الأخلر خطر الالحاح المغردل على هذا 
اضرب هن العلاج : فطائبوا بالتأهيل العملى مع تحصيل المعرفة البدتة فى 
إلوقث نفسه ؛ كما يحب أن كس ةريد روب التقسسدم 2 المعر ف البدثة دن 
أسهامات جموورية تنزانيا المتحدة فى هزا المجال + 


وثمة تعريفة!اثاوفه و غرقط ل المدرسا بالعميل ؛ يبصسدد مخسوون الك 10 


تيع للمشائل المادية انثتى دتدين أب ساد حاول ليا » معنى هذا أنه يجب على 
المدرسسة أن تخسن اولا 55 اذا بدشساادد المجتمع الذى توجد فى وعدا ثم 
كتستخدم هذأ الككف ف الدبحث عن حاو لها ل هذه العوأ لية الكشذية المذها 5 
ااتعايمي المطلوب ٠‏ وثئم دهده الحيقم ة الحصو ل على نتائج «متازة ؛: و 0 
فيها بتعاق يتجديد العنادس الهاحة التىيتعين ادراجها فى برامج الدراس اث 
التومية ء وجرى الادر على هد' الأأوال بالنسبة لبعضن الابتكارات العادية ذات 
الأثر التوى ء واذا لم دن جدوورب-؛ ثئزانيا المتحدة قد قطعت حتى الآنة. طلا 
بعيدا ف هذا السييل غمان هذا الاسلو._.قد استثار مع ذاك الكثير من الاعتمامبين 
بوجال العلم والاقتداد والتكنواوجع أوالاخصائيين فى العلوم التطريئية ٠‏ ' 
ولدست قائمة التعريغات هذه كأهكأ شساملة : وف الامكان اطالتها كثيرا نولكنها 
. فتفينا للاحاطة عنما برنسس جمهورية تنزانيا المتحدة ٠‏ ش ش 


.التجار. عن أ لو أى ولد 00 0007 أت 


بعد تصريح أروشا ؛ ونشر «التربيه من أجل استقلالالجماعة »ع وبائم ذاجتمع 
كبار مهوظفى امتربية والتعليم القومى فى العاصمة للبحث عن أحب .ن الطرق 
لتطلييق الميادىء التى وضسعت تعريغات لها ٠‏ وكان وزير التربية هو الذى دعسا 
لهذا المؤثدراأذىان.قد عاىأعلى المستويات واسستهم الحاضرون بي الخطب اذى 
للقاها كبار الشخصيات ؛ ومن بيتهارئيس الجمهورية » 


ومن القرارات العامة التى اتخذت خلال هذا الاجتماع ؛ والتى لها شأن فى 


مي 


وقالنا هذا » للقرار الخاص بضرورة تعديل التقويم اللدرسى ؛ وتوزيم انوقننه 
فى اللدرسة بحيث يتسنى الافادة بالكامل من الترتيب الزمنى للاعمال الزراعية على 
مدار السنة ٠‏ ويجب اجراء الترقيبات اللازمة اريط المدرسة بالعمل » بمعنى أن 
يتسئى للتلاهويذ والطلبة القيام بأنشطة عقلية وأعماليدوية فى آن واحدءوالواقع 
أن التقويم المدرسى القديم لم يكن به أجازات وناسبة تتيح لتلاميذ المدارس 
والكلبات الاشتراك الكامل فى النشاط الزراعى ٠‏ وكان الامر كذلك بالنسبة 
لتوزيع المواعيد الدراسية الذى كان هوضوعا دن قبل للوفاء يحاجات برنامج 
بتغيا تحصيل المعلومات النظرية ٠‏ واذذكان المطلوب أن لا تكتفى المدارس بجعل 
فلاحة الدساتين تسلية لازجاء الوقت ,وانهما تعتبر الزراعة مهنة ؛ كان من 
الضرورى تخصيص حيز أكبر افلا _. الارض ف جداول الحصص ف المدارس 
والكليات٠وثمة‏ قرار ثان بضرورة تعديل تسمية المدارس التى كان يقال عنها فيه! 
وهضى انها « امتدائية » » بجعلها المدارس« الاسباسية » أو « قاعدية » لتغيير 
ها ينتظره التلاميذ والآباء منها ‏ فعيارة ا المدرسة الابتدائية » توحى 0 
وأعداد .التلاميذ لتعليم لاحق فى مراحل نانية وثالثة » ى حين أن عبارة المدرسة 

« الاساسية » آو « قاعدية 6 لتغيير بتحصيل المعارف الضرورية للاسسهام, 
للكادل فى حباة الجماعة ٠‏ وسوف. نرى فيما بعد ان هذا ااقرار الثانى لم يصب 
حرماه » ذلك لان التلاميذ والاباء لءسوادن السذاجة بحيث ينخدعون دتغير يسيط 
قَّ بعض مفردات اللغة فقفد استحثم « تصاعد معدلات المعيشة » على ارتقاء» 
درجة أو اكثر ى السام الاجتماعى , بحيث يتسنى اكل فرد يطمع فى الحصول, 
على أجر أكبر كلما اجرى ورلجات على هستويات أعلى » حتى ولو شكلت كله 
مرحلة تعليوية اعداد للعل م وف قرار ثالث أبان أعضاء المؤتهر أن الملمج 

٠‏ القاكمين بالتدريس ف المنشآت المدرسية تنزانيين كانوا أو أجانب » فى حاجة الى 
تأهيل جديد تبعا أقتضيات الثعب ليم الجديدة ٠‏ وكان, المعادون قد حرطو 
علما » فى أغاب الأحايين » بآن عليهم أن يواجهوا دور التعليم. دن زاوية مدرسية 
بحته » ويقيسوا نجاح هذا الدور تبهالنتائج الاءتحاثات. + فكان من الضرورئ 
توضيح الابعاد الجسديدة ااتى استحدثتها القنزارات. السياسية اذا اريد 
أن تكون ذات فائدة حقيقية ٠‏ 


3 


وقخى قرار ر ابع بدناهخمة الاتجاه الانعز الى العام الذى تتيسه المدارس, 
والكلياث بالنسية لباقى المجتمع و أطلاق برناممج تكامل واسع لتحقيق هذا العرضص 
واقترحت وسائل متنوعة ؛تبسير ه..-ذا التكامل » عن بينهسسا الاشتراك قى 
يدرجة أساسية الجمهور ١‏ أ سس سما ءوس" وصف / 6 أو المدرسة أنشاء كز 
مدرس ) ء 


1 


ودرس الؤتمر نفس ه آثار هسذهالقرارات على المراحل التعليمية ؛ وأصدر ' 


فى هذا الشسان اقرارات التالية !فى المرحصسلة الأولى ؛ زيادة الاهتمانم 
بالزراعة » وتعديل البرنامج الدراسى :وتعديل ادتحانات اتعام الدراسة . مم 
استيدال « امتحان ائمام الدراسسة الابتداشة ) بالاوتحان « العام للقيواء 
بالمرحلة الثانوية » 4 وتنقيح المنهساج الدراسى لكى يتوافق بصورة أفضل ع[ 
أشغال الحقواء ء ورفع سن الالتحساق بالمدارس الابتدائية الى سرع مسسذواه 
على الاقل « 


وفى المرحلة الثائية : استحداث«شروعات ذات طبيعة عآلية لحفسز 
قْ الحقول ؛ وابداء العزم على اضفاء صفة قومية على امتحانات اتمام الدراسة 
الى كان ينظمها فى الماضى « هيركسة اوتحانات كامبردج 


':ومخصؤص هوارس التحاح " اخغار الطلمة بمو ون الدقة واكاك 
أنشجلة ونتجة خليقة دتلعزدز الاستقلال المحلى 6 وثرمية سياسية 0 وتمط جددت 
ون الامتحانات ٠‏ وتعديل مرنامج التأهيل المهنى ٠‏ 


وق كل حرحلة ؛ اعطاء درجسسةهرتفءيسة هن الاولسسويه اامشروعات. 
الاقتصادية القائمة على الزراعة ف المناطق الريفية » وعلى موضوعات أخرى. 


هه 


عام على هذا المنوال » اى تخصيدر جزء من الوقت للنشاط العقلى ؛ وجزء 
,آخر العمل البدوى ٠‏ ولكن ليس ثمةقىء يؤكد انه قد نشات بالفعل رابطة 
هين هذين النمطين من النشاط ٠‏ ولم يكن لاعدل اليدوى اية حلة بالنشاط القبلى 
ها دام هذا الاخير يقاس بوسساأاطة أوتحانات ذات مفووم أجنبى 1 أمتمانات 
كاميردج ( التى حل محلاها أخسيرة 2 امتحانات شبهادد التعليم بأفريقيا 
الشرقية » ؛ ولم يكن على الطلبة الذينيريدون النجاح فى هذه الادتحانات أن 
العلم النظرى بالموارسة العملية ٠‏ : 


التغييرات فى الهياكل دن أجل ريط 
الدراسة بالغمل 


عندما اتضح أن الجمسسود التىبذلت فى سبيل تنفيذ القرار السياسى لم 

كات بالنتائج المرجوة قدمت اقتراحات لاصلاح النظام المدرسى على وستويين +* 
فمن جهة أقترح تعديل مضوون ابرامجالمدرسية بحيث يستطيع التلميذ الذى ' 
يصل الى نهاية مرحلة دراسية أن يشغل وظيفة يمجرد أن يحصل على شهادة ٠‏ 
معتى هذا أن على كل منشأة تعليمية أن تلقن تلاميذها بعض التخصصات العماية 
وتحد بالتالى دن تدريس العلوم النظرية ولم يكن هذا الاقتراح بمستطاع التحقيق 
فى الحال على مستوى التعلم الابتدائى نظرا لكثرة التلاميذ وقلة المعلدين المؤهلين 
آما فى المرحلة الثانوية فقد أدى هذا الاقتراح الى وضع برنامج يسمى الان 
عوحه عام برتاوج 2 التنويع والتأهي ل المهنى « للتعليم الثانوى ٠‏ وعلى كل 
هدرسة ثانوية بمقتضى هذا البزنامج أن تختار بين أربعة توجيهبات أو 
< تخصيصات غالبة » : تقنية » أو زراعية » أو تجارية ؛ أو اقتصاد منزلى ٠‏ 
' وف يختام المرحلة الثانؤية يكونلدى التلميذ » مهما كانت السمة الغالبة 
على درائساته ؛ ما يكفي حن الكفاءات العملية ألثى تمكنة دن أن يكون نافعا 
للجماعة التى ينتمى البها ٠‏ أما بالنسبةللتلاميذ الذين يرغبون فى مواملة 
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الدارسة ف المرحلة الجادعية فينظم تحنيم بعض المواد التى تتماق بكل ون 
التخصمصات الغالبة ٠‏ وثال ذلك أنه بتعير عنى المدرسة الثانوية ذات الاتجاه الذتذى 
أن تقدم تعليما تقتيا ف ثلث نوقتت .وتخصمى الثلثين الآخر 200000 ب 75 
الاسياسية واللغات : والتردية السياسيا و الانشطة الثقافية . + وعند خروج #لأويذ 
دن المدرسة بمكئه آن يدرس الصب:بالجامعة + وهين يحصل على 0 ألمب 
يكون قد اكتسب بالاضافة الى المءلومات إنطبية المعاومات التقنية التى حصل عليها ' 
فى المدرسة الثانوية + وتجرى الاءور على هذا المتوال ايضا فى سائر العروع 
لأسائدة 'التى خصص لها ثلث الوقتالدراسى ه ى حصين خصص الثلشسان 
الغالية فى الحياة العمنية غيسر انه لميجرى حتى الآن أى تحقيق ف نتائج 
.هذه الاصلاحات 
وأليوم دخل بعض <ا ذتاج 2« دور التعليم الثانوى هذه 5 ااإتخصسص.اث 
“الغالية فى الحياذ العدلية فين أنه لم يجري ىالآنآىتمة رق فنتاكسهذهالاسلاحات. 
ودن جهة آخرى آجريت تعديلات جوهرية فى العلاقات بين المدرسة وبين 

المجتمع » أى أن المادرسة بذات جهداكيير فى أن تشرك المجتهم فى أنشطتها " 
ااخاصة » وأن تشترك هى نفسسها فا أنفطة المجتمع ٠‏ ويجرى ذلك بنوع خاص " 
ماشراك الجههور فى اعسداد البرناهجالمدرسى ء وبتذكر آولثئك الذين شوهدوا 
خيلم اليونسكو / فيز عن «كوأهسيسى 'مختاف المشاهد التى توضح ما استطاعت 
المدرسة آن تفيده من تخصصات الجدهدد وبالعكس ها اسهمت باضافته الى اتندياة 
فى القرية ٠‏ والمفروض ان ينسسسق البرنامج المدرسى هع حاجات المجتمع 
العملية . وأن بتسنى حل وشساكل المجتدع الاستعانة بالمعارف المكتبة فى المادرسة 
واكن لاببدويكيا اتضيمهن درأسات آأجر بت' حديثا عاى ودر سه 57و أوسه () 
أن التجربة قد اخرجت اشخاصا يختتفو ن عن أولثك الذين يتخرون هن دور القعايم 
الاخرى ء وقد أبان 26 موشا عن جامعة دار السلام فى دراسة ارات 
-حديثا » ولم تنشر بعد ؛ أن التلاميذالذين يتخرجون من حدرسة كواجسيسى 
)١(‏ «الدرسة!اجماهيرية»: ذيلم صونى بالاسود دالابيص 7.1 دقيقة) انتجنه 
« فيز » لمحسساب وزارة الثربية القومر.. ١‏ 1اتنزائية . 


5 ش الإبا 


يجتهدون فى ترك القرية . وهذا ه.. .و بالضيط الاثر ااضاد لا كأن يرجحسوه. 
أصحاب مشر وع أى ادماج المدر سدق حداة القر ب محيث بتدميج التاميذ بعد 
إتمام دراسته فى المجتمع المحلى ٠‏ وليسردن المؤكد فضلا عن ذلك أن ما يجرى فه. 
كوامسسى يختلف اختلافا ملدوسا عمايجرى ف الكثير ون دور المرصلة. 
التعليمية الاولى «نذ نشاتها ٠‏ 


أعداد ناليم دعدى الاستقلال الجداعة 


ظهرت مشاكل طوال فترة تنفيذ السياسة الرامية الى انشساء تاديم يويىء. 
لاستقلال الجماعة + وقد حلت بعض هذهااشاكل 4 وبقيتث مشاكل أخرى بلا حل » 
واعتم الحزب الذى بتابع سعئابة كلالمسائل التى تهم الشعب بدراسة هدم. 
المشاكل ومحاولة حلها ٠‏ وقد عرضت المشاكل التى ظهرت فى «ؤتمر عام ؛برو؛ 
2 الموضوع الذى تحن بحسدده .سياق النجاحات الى سحجات ف جهسات 
آخرى ٠‏ فقد ذكر على سبيل المثال أن تنظيم اليوم المدرسى للتلميذ فى كوبا 
يشسمل ثلاث ساعات هن العول اليدوى .وثلاث ساعات هن الدراسة ؛ « بعيارة. 
أخرى أن العمل جزء لايتجزاً ون الدراسة ؛ كوا أن الدراسة جزء لارتجز؟ 
من العمل » ٠‏ ودن ثم أبدى المشتركون فى المؤتمر ان تلاميذ المرحلة |اثألية لم 
تتتجلهم أدكانية الجمع د انعلم النخارى والتطبيق العملى : ولذلك فانهم ما برحو 
بءتبرون وقت الفر اغ حقسا لهسم .ويتصرف البعض كما لو كان التلميذ 
غبر. ملتزم بالعمل قبل أن بنتهى هن دراسته ٠ولم‏ بكن الآداء يشجعون ابناءهم . 
على العمل فى اثناء العطلات المدرسبة 2٠‏ ولا كان الحزب هو صاحب السلطة 
فى البلد ؛ وقد التزم حيال الشعب بأنيطيق برنامجا اشتراكيا فقد أصدر المؤتمر 
التوجيهات الآثية : 

يجب اعادة بناء نظام التعليميحيث يازم كل تلمبذ أو طالب انجاز عمل ممين. 
فى اطار التأهيل الذى بتلقاه ٠‏ 


فلا كان كل اسان استراكن عاماتكان: إن "تدرو رش الخ انال "الع قد 
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المدارس » لان دن واجبنفبا أن نغرس السلوك الاستراكى فى نفوس الثلامية. 
والطلبة + 

وكان جديرا بأولئك الذين أشساروا بالفلسفة التنزائية أن يضعوا كث فا بهذه . 
المشاكل بعد انقضاء وام سببعة عساىتصريح أروشا + ومن تتحصيل الحاصل.. 
القول بأن روما لم تشيد فى يوم واحد :ولكن الحقيقية ايضا أنه ليس هن السيل 
تعديل طرق التفكير 7 وبخاصة أذا كانت الاراء المقتر انم تطبيقها تددو أضد وطاة . 
من الاراء الثتى يتعين تبذها ٠‏ 


ولم يكتف مؤتمر الحزب بالتقريربآن العمل جزء لايتجزأ دن التأهيل الذى . 
يعطى لكل تلديذ أو طالب » ولكنه صرأيضا بأن مسالة ربط التعليم بالعهلتؤدى 
الى مسالة الامتحانات المقترنة بها «وطلب المؤتمر فى هذا الصدد أن تقوم . 
نتيجة دراسات التلديذ » أى نجاحه أوفشمسله » على أسساس هون اخثيارات 
تحريرية ؛ ودن النتائج التى يحصل عايهاق الفصل »ء وموقفه ون العيسل » 
وانتاجيته ٠.‏ ويتعين ان تكون هذدالعناصر المتنوعة موضوعا لتقدير مستمر 
لا لامتحان تحريرى واحد ينظم فى نهاية السسنة الدراسية كما كانت لجال حنى. 
هذا الحين ٠‏ 


وبلشخص بوضوح ون هذا التوجيه الثالث أن العول يندعى معد اليوم أن 
لايعالتج ماستئ خف ساف 0 حتى لو عبس المريون لدى فكرة أعطاء النتائجالمتحصلة. 
من العول اليدوى من الاهمية 5 لنتاتتج العمل الذهنى فق التقدير النهائى ؛ ومنعع 
شهادة اتمام الدراسة + وقدر قادة الحزب أن هذه مى الوسيلة الوحبدة لخد العمسن 
اليدوى لعزن من الامتمام والجدية ٠‏ وقد اتَحْد مؤثور الحمسزب قراره َه 
كامتداد منطقى للتوجيهات السابقة التى توجب على كل درحلة دراسية أن تكون. 
مرحلة كاءلة من التعليم والاعداد للحياة العاطة ‏ أن 'لايقبل بالجامعة. 
طلية أنتموا در[ستهم الثانوية وحدها فحسب ٠ ٠‏ وعلى ذلك وضع المؤتدر هدداً. 
أنه » ون الآن فصاعدا. » يجب على كل طالب يريد الالتحاق بالجامعة أن يملكه 
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القدرات العقلية المدتاوبية : وأا يكون فى اأوقت لخعة ا وددمورة واد 8 5 


5 يي 


عامل قُْ حدمة الشعب يا 


هذا التوجيه الرابع بجدل الاهوية الاوليى لاتعريف يمسألة ربط المدرسة 
اسيل 10 الدراسة تدسف الر قث باأ! لمول تصيسيف إلى قنك . فيجب ه: ن ألآن 
فصاعدا على كل طالب أن دتم ينجسا دراسته الثانوية : ثم يدحل فترة معينة 
قبل أن يلتحق بدرحلة التء.م العالى ٠‏ بل لقد اقترح البحفرتدبير فترة انقطاع 
من هذا النوع ففمرحلة الأسنوات الست التى دسستغرقيا التعايم الثانوى. فرثنى 
التلميذ أربع سئوات فى التعليم الثانوى. ثم يشتغل بضسع سئوات قيل أن دبدآ 
السنتين الاخيرتج من دردلة ا'تعايم الثانوية . كم بدمتغل ثانية سسنتين أم 


ثااثت سمئوات قل أن مأاتحق بالجاوعسة ؛ مصفة نهادية ٠‏ 


| وتوشيح الرسم البرائى نيما د'ى النتائيج الخالصسة هذه ااتوج.هات إلتى 
تتغيا رط ا الملل وح اليا أن هذا ألسم دعيل الى 
تلعميم الوضع الحاخر الى أقحى حدء ونلاحظ أن 'الادلفال يدخلون المدرسة 
الادتدائية فى سن السابعة بمةتخى قرار أدارى در تنفيذا للمنثءور الدورى 
المؤرخ عام 951ل دشأن ل 2000 بعد لاستقلال الجماعة » ٠‏ ولقد قيل 
فى الواقع انه أريد ربط اادرسة داأعول تعين على التلميذ عند مغادرته المدرسة 
أن يكون قد بلغ دن العير وبلا يجء؛ قادرا على مزاوله العول فى الحثف.ل أو 
المصدم. أو فورشسة لكارة نوهأ الىذلك وبشترك الطفل فى حدة الدراسة فى كل 
آنواع النشاط التى توافق أوحاف العول الثلاثة + ووشروع كوامسسى لايس الا 
.حوره لما يجرى ف جمهورية تنزائب-ا المتحدة ٠‏ 


)1 0 ميارى ٠‏ 0 توجيهات دش مسن أقامة تعايم لللبى 6 الاعنماد على النفسي : 
“أدماج العيل قَ الدراسات بع الجوييع دور التعليم إل مأيو ىبا ١‏ صفحة 1" 
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وف ختام السئين السيع لامرحله الابتدائية : أى فى سن الرابعة عثشر » 
يكون للطفل الخيار بين أضياء ثلاثة : أن بتخذ وظيفة له ؛ أو يتامع برئامجا طلويلا 
من التأهيل المهنى: أو ياتحق بدار للتعليم الثفانوى ٠‏ وتتيتح له كل ون الطرق 
الثلاث المقترحة امكانية الودة الى المدرسة فى مرحلة غير التى كان فيهاء 
أما أولئك الذين يتدءون الطريق الأول فانهم قلما تتام لهم فرصة العودة الى 
المدرسة ؛ الا اذا عقدوا العزم القوى على العودة اليها ٠‏ وهم يستطيعون 
ذلك اذا تابعوا الدراسة الخاصة بتعليم ااكبار 4 أو طلبوا. الالتحاق بمدرسسة 

. ثانوية خاصة؛ أو وجدوا فيما بعد مكانا فى دار للتأهيل اللهنى ٠‏ 


وف ختام المرحلة الاولى هن التعليم الثانوى ؛ بكون التلميذ قد بلغ الثامئة 
عشرة : وله عندئذ الخبار بين احتمالات أربعة : اما أن بلتحق بمنشأة متخصصة 
فى التأهيل المهنى ؛ أو فى دار للمرحلة العليا عن التعليم الثنانوئ(!) حيث 
. بقضى سئتين دراسيتين » أو يلتحق بدار للتعسليم امهنى : أو ببدأ من فوره ق 
العمل ٠‏ وبالنظر الى ماسبق ذكره من انشاء نشاط عودلى غالب فى دور التعايم 
الثائوى ازداد عدد الشسسيان الذين يثتمتغون فى ختام درأستهم الثانوية 
. يقدرات فنبة بزداد الطلبعليها فى مضمار العمل + والادر كذلك بالنسية لأوائك 
. الذين يرغبون قى العول لحسابهم الخاص 


وعند تخرج الشبان ف نهابةالمرحلة الثانية من التعليم الثانوى يكونون قد 
ملغوأ حوالى عشرين سئة من العور ؛وعلى أهرة الدخول 2 الجامعة ٠‏ غير أنه 
يجب عليهم بمقتخى القرار الذى أصدره الحزب فى عام «باذا أن ينتظروا حوالى 
: أثلاث سئوات لك منها. مده يقضونهاأ ىم الخدمة الوطنية ال ٠‏ وى غضون 
)١١‏ الرحلة العليا » أو الدورة الثائرة من التعليم الثانوى ١المستوى‏ المتقددم) »؛ 

1 ()) اقى القانون الخاص بالخدمة انوطنية فى بداية العقة السابع . ولكنظلم 
. يطبق الا فى عام 19551 على حايسلى قسهادات دور التعايم اثاتنوى © ويدور 
التعليم العالى » وغيرها من دور التعيلم المعتيدة ٠‏ ويئص هذا ااقانون على أنه يجب 
على الشبان الذين يتطبق عليهم القانون أن يمضوا سنة واحدة فى'مسعكر يتلقون 


فيه تدريبا عسكريا » ويشتركون فى بعضر الاعمال النافعة كلوط نمثل الاشغال الزراعية 
وأعبال ا'بثاء ؛ وغيرها ) . 


اس ااء 


هذه الفئرة يسهم الشبان بنو عما ف الانتاج بفضل المعلومات الثفنية التى 
اكتسسيوها ف المادرسة 4 والمءلوهمات النظرية, الثنىاستوعيوها مدة درأستهم* 
.وتؤدن جمهورية تنزانيا المتحدة بالتعليم الدائم ولذلك فانها تخص تعليم الكبار 
باهتمام كبيرءوف ٠قدور‏ العامل الموظف أن يرتقى مرحلة أو أكثر من مراحصل 
التعليم : والرياط بين المدرسة والعهل بالنسبة اليه رباط دائم ٠‏ 


ما انتهى البه ربط المدرسة بالعمل حن تجسساح 


من أنواع النجساح اسار التى سجلت فى هذل الشأن ماهو ذو بيد 
.سياسية ٠‏ ولقد آصبح ون العقاتد الراسخة أنه يجب ربط التعنيم بالعمل. 
بوف كشف الانجازات التى تءمت فمجال التعليم خلال السئوات العشر الثالية 
لاعلان أروشا(ا) أفرد الرئيس فيريرىهكانا حمتازا؛ لهذه العملية التطويرية 
بولفت الانظار آيضا الى أن تعليم الكبار لايستهدفمجرد تعليم القراءة والكتاية 
.بقدر ما يستهدف حكافطة الامية امار الخدى أن 0 لم متعلووأ ٠‏ 


الزراعة وصيد د السمك وتردبة الكزو انو قير ذلك ٠ ٠‏ وقد اتخذ 51 طنعا 
لعل آم تناول أعمالهم : ووسيلتهم فكسب المعيشة ٠‏ وأوضح الرئيس نيريرى 
أن الادر كذلك بالنسبة للتعايم المدر, سى +*وليس ثمة ون ينكر ىق الوقت الماضر 
خائدة ربط المدرسة بالعهل ٠‏ وقد أصبح هذا الريط فى الوقت الحاضر قاعسدة 
سلما بها + ويصرح الركيدر ى نيريرى بأندق خلال السنة المالية 4/اؤا١/‏ دروا 
59 المنشات المدرسية ون المحاصيل الغذائية ماتزيد انيدته الاجمالية عساى 
٠ودعرءءلار/ا‏ شلن »© وئيس هذا المبلغ يضخم» ولكنه بمثل تقدماً كبيرا بالئسية 
لمحصيلة عام كوا ٠‏ وسوف يقدر أوادكالذين أسههوا ف هذ! العمل المنتيج هزد 


(()اج.ك ٠‏ نيريرى ١‏ « عثسر سئوات معد أعلان أروثشا »6 دار السلام © المطبمة 
اااحكوبية ؛ /9/ا15. : 
8 ا . 8 5 7 
)اج ٠‏ ممارزى : « تنفيذ قرارات ميزوما : شروط التبسول يجاينة دار 
+ #بالدتبتالام' '» ' صسفحات ع :التعليم والتئمبية رهم ؟ ١م‏ اديسيمير 5 ؛ صفحات يكذ 
تمياء 6 5 5 


٠١ او‎ 


الأن اللعول البدوى ع كدذره 8 ودكونرن أكثر نفعا للمجتمع 0 مان عليه أسالافهم 
فى السنين الماضية ٠‏ 


وسجل الرئس نيربرى أيبخاف أصول هذا التشف اهاء الاجراءاته 
التقليدية التى كانت «تبعة بشان قبول الطلبة بالجامعة » فلم يعد يقبل بها 
سوى الطلية الذين سيق أن اشست ناوا عمل أو بأكثر ٠‏ وتئحكم من الآن 
فصاعد! فى شروط القبول ثلاثة معابير:مستوى المعلومات : واتذيرة فى العمل » 
والصفات الخلقية التى بنسيها ا!ىالطالببعض زملاثه فى العمل . ويتشكل منيم 
لجنة للتقويم (؟) ٠‏ وثمة نجام آخر سدقؤذكره : وأشار اليه ا'لرئبسص فى ثقريره 
لعام 5/0 : خاص باحس لاح التمايم الثانو ى : فقد نظمت دورة مهنذية أو 
عملية ( غالبة ) بالمدارس انتى كان التءايم بها حتى بضع سئوأت وفيت ذا صبيعة 
تقليدية بحتة ( مدارس الليسيه ): وهرأى هواليمو جء٠ك٠‏ نيريرى أن هذا 
الاصلاح يتيح ربط ها تءلمه المدارسيما تتطلبه الحياة العاملة ريطا نافعاة 
وتتجاوب المعارف العملية والنظريةالتىتلقن للطلبة على هذا الوجه مع حاجات 
جمهورية تنزائيا المتحدة ؛ ولكنها تترحفى الوقت نفسه للشسبان أن يتلقوة 
الدراسات التى تعطى عاى هستوىأعاى قى دور التعليم بعد الثادوى ٠‏ 


ولايذكر التقرير سيئًا عن التجاربالاخرى الثى أجريث » كتجربة المدرسة 
الجماهيرية التايعة لمركز التريبةالجماهيرية ؛ والكلية الشعيية : وير 
ذلك من المنشات الاخرى هن النوعنفسه التابمة للتعليم الابتدائى أو 
شاعة اللي وتشيتدر هذه االكارب كلها ل الراقسم عن الازادة العباية 
لاشراك المجتمع فى تطوير مدارسسه موانشاء دور تفى بهذه الاحتياجات + 


مشاكل ريط المدرسة بالعمل 


من المشاكل العسيرة التى تعترض القائدين بالاصلاح اوناع التلاميذ.والآباء 


وا جتمم. بضرورة التفدين ٠‏ فالناسربريدون. أن يعرفوا هل> نوع التجوسديد 


15 


الاقتسرح دن أجلهم يجرى تنفيذه فجهات أخرئ دن العالم ٠»‏ وهناك ف 
دعضص البلاد 7 مطلديمة ااحال ٠‏ مدإرس كريط الدراساتث باأأعمل 2 3 أن زج 
اجابة يمكن أن بقددها القادة اأسداسدو 56 هذا الصدد هى أنئنا ثربى أولات.أ دن 
أجل حراة سوف يحيونها بالارجسح فيجمهورية تنزانيا المتددة ٠‏ ذلك أن أكثر 
من 5.6,/ من هؤلاء الاولاد سوفتدءوهم الخلروف للمعيشسة فيها ٠‏ ولا يك الرئيس 
نيريرى هن تأكيد آأهوية التخلدس. من العقلية الاستعمارية الموروتة من الماذى» 
والتى تثسيز بأحتقار العهل اليدوى ءوانا لتأمل أن تساعد قدرته الشخصية 


قَ هذا الشآن مواطتية على أن يحسذوافهم المدرس الذى دردد أن بلقذهم مادم 


وثمة وشكلة أخرى تمتل فى نص تدد المعلمين أصحاب الكفاءات التغنية 
المطلوية ٠‏ والواقم آنه لايوجد 1أ5سيرمن مدرسى المرحلة الثائيذ القادرين على 
اعتاء دروستتهشى مع مذتلف التو يها تاو التخصصات «الغاليةع العماية ٠‏ أما 
أواكك المؤهلون لاداء هذا العول فانهممرهقون بالعدد الكبير ون التائديذ الثّين 
بتكتظ بهم الممسول ٠‏ من الواجب اد تنظيم تأهيل عملى أذعاق امعدد الكبين 
من آساتذة المرحلة الثانية الذين سب قتا هيلهم اتعليم المواد التقليدية التى 
م داد الطلب عليها ياطراد(ا) + تكتمسةيءض مدزنى الكيمياء : على ييل 
المشال . حاولوا ربط كيمياء التريسة بحاجات المزارعين العماية : كما حاول 
سعضص مدرسى الطبيعة ريط دراسة الضغط الهيدروليكى ( الماثى )بحاجات الرى » 


5 لامك ان هذه الجيود جديرة دانثناء ولكنها لاتتقدم بالدرجة الكافية ل 


ويزداد هذا النقص ف عدد المعلمين الاكفاء خطورة لان الحكوهة والمؤسسات 
نيه العامة في حاجة مى أبضسسا الى أتسخاص من ذوى الخيراته التقذيسة 
)١١‏ نظيت جامعة دار السلام ادارة التبسيط ا'زر اعى بكلية الزراعة ©» وغري 
الغابات» و الطب البيطري؛ ونظمت كذلك محاشرات فى اعادة التأهيل تنيح لحمساه 
ليسائس. قَُّ اللماوم 0 سم تألدين ئ الزراعةء ) أن ياحقو ا دور للتعليم الثانوى ذأك تجاه 


اليه 


زراعى ٠‏ ولدول البحث 2 انخاذ اجراءات بن هسذا النوع د لكيس سنا للاتجاعات 
و 'تخسصات الاخسر ىق . ردبكرىق الإن تطبيق يعشن الخطط على مساق ىِ انتلليم 
المطف: حاب 1 


المماثشسلة : من مهندسين ؛ وتقنيين ٠.ومهندسين‏ زراعيين ٠‏ وأطباء بيطريين ؛ 
يمكن أن بكونوا مدرسين ممت سازين ٠‏ وسكنهم وطلويون لمزاولة مهنهم هزه فق 
الجهات المأكورة ٠‏ لذلك تبذل الجهود ف الوقت الحاضر اتأهيل كادر متخصص 
متدريس المواد المعملية / الغالية ) ٠‏ 


0 مشكلة ثالكة تقوم أبيماعقبة فى طريق ربط المدرسة بالعمل » 
تعلق بالوفمسم الاقتيسادى الراهن فى تنزانيا ٠‏ فقد كان لدينا لزون طويل 
0 تبعى يقوم على حاجات البلاد المتقدمة ٠‏ وكنا نستورد سلعا مصنوعة 
ونصدر. مواد أولية » كما كنا نعامد عاى تقنيات «ستوردة من الخارج ؛ وأهملئنا 
عمدا. السقنيات الوطنية ٠‏ وى كثير ون الاحوال التى كان فى «قدورنا فيها أن 
فستفيد من الكفاعلت والممارف المتاحصةهحليا خيبنا آمال أولئك الذين يملكونهاء 
وذلك بأن كنا نحصل عليها من ااخسارجبثمن فادح + ولن يتاتى لنا أن نربط 
المدرسة بالعمل ريطا صحيها الا اذا عالجنا هذا الوضع » ومن الواجب اذلك 
أن نعدل البراميج المدييسسية التى كان مضوونها حتى الآن يوق بالمطسالب 
الأجنية + لا بالحاجات القومية + 


وهناك أيضا مشكلة رابعة ( ذكرناه آننا ) تتعلق ينظام الامتحانات » فما 
لم تعط الاهمية الللازمة نتقويم المواقف بالنسبة للعمل اليدوى وقياس نتائجه 
فى المجال العطى فان التلاميذ يبذلون الجهد بئوع خاص ف مجال الانشسطة 
العقلية ٠‏ وقد أجريت أول المهاولات فىهذا الصدد فى الامتهانات الاهلية اأتى 
جزت عاب ةا ه أذ١كان‏ على التلاميذ أن يؤدول اختبارات تحريرية وعماية فى 
أن واحبد وكانت معض الاذتبارات تستهدف أيضا معرفة موةفهم ازاء العمل» 
والسنمات الرئيسية التىتميز شخصيتهم + و لاببدكن أن تكون هذه التجارب الاولى 
خالية بعن “العيوب فى جمب. ع الاحوال “ولكنها تهيىء فاعدة انع واهزاز 
قووف لاحقة هن 0 ٠‏ 


حاولنا فى هذا ااقال الموجز أن نبيز كيف تعمل جههورية تنزائيا المتحدة جاهدة 


1١ 


على اعداد سياسة عملبة محسوسة ف مهال التربية و التعليم » تسوعح بتحقيق 
إإفلسفة السياسية التى دذتهجها اليلد ٠‏ وتعمل جهعهور ب تئزانيا الماهدة بحفيومها 
الاشتراكى المريح على بناء مجتمم العدالة والمساواة الذي تسوده الكرامة 
والعدالة والدرية الانسسائية + وهن البادىء الرئيسية الواجب مراعاتها ليناء 
مثل هذا المجتمم ميدا يتعاق بالعمل : أذ يجب أن يكون كل أنسان عامل .؛ وآن 
لابستغعل انسان انسسانا آخر ٠‏ ولكى يتستنى تحويل هذا المبد الى حفيقة 
واقعة يجب نشر الكفاءات التقنية الذى تتيح لكل لنسان أن يسسهم بالكامل فى 
العمل المشترك » لذلك شرعنا ف اصلاح نظامنا التعليمى ليخرج القادة والعاملين 
الاشتر اكبين الذين تحتاجاليهم جمهوريتنا في الحاضر والمستقيل ٠‏ وانا لتمذل الجهد 
أكن نقرن المدرسة هالعمل يحدبث يتسنى لنا أن نعزز الاتجاهات والمعارف ااتقنية 
المناسية ٠‏ ومن السابق للاوان أن دؤكد أن هذ التجرية فود تيع ؛ ولكن 
.هناك بعض الدلائل على أن : ثمة.انجازات كبيرة قد ثمتث فى هذا الشبيل 5 
ولن بكون النجساح ممكنا الا اذا ظل المجتمع 35 وفيا لانتزامه الاشستواكى 5 
ونظام التعليم. هو صدى القواعد التىة: حك الحقيم وأمائيه #ونقافة ااجماعة 
السائدة قبه + ولكن ليس لدينا سببيدعونا تلفكير فى أن جمهورية تنزا: يا 
المتحدة قد تير أهدافها » أو أن مدارسهاسوف تقصر ف آداء الرسالة التى كثفث 
متحقيقها » والتى تتمثل فى ربط البرامجالمادرسية بالحياة العطية ء» 


: المرصم سي رصنا‎ ٠ 
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الكتب ؛ نيق سولاى بورةور يفرش سريكن 


تخرج فى كذية الناريخ بمعهد أورئبرج 
للمع'مين وهو حاصل على درجة الكاتديداك 
قي الذاعرعا / عنم اصون التدردبسس أ- 
ونان مدرسسا كم مدير! للدراسات ىُّ اللدسة 
ذ. مفنثسا ثم مدير قطاع ١‏ نعليم إمنطقة حي 


اورنبرج ثم نائب رئيس لجنة الحى ٠‏ 


التففيذية السوفيتية ورئيس هيئة التعليم 


يال جنة التنفيذية لحى أورنبرج 2 وتعييسيل , 
الان نائب داثير محهد الددر دنب على العمل 1 


والبحوث العليمة باديمية ع.وم البيداجوجيا 


باتحاد الجمهوربات الاشتراكية السوفيتية * 


واهم اعماله : « الارشياد الهثى باأذار 
الرفية » و « فرق الانتاج ا'طلابية » . 


عيال 


. على المدارس الس_وفيتية تدريبه 
تلاميذها على عسل بتشعوم اجتماعية 
وتزويد هم بالأرك.اد المواى الذى يأخد في 
الاعشار قدر اتيمو الاحتياجات الاتتصادية 


ويتضضمن اعداد التلاديذ للعمل أولة 
وأخيرا بث حب العمل فييم والاعتقاد 
الراسخ ف ذنهم ينبغى أن يسنههو! 
اسبهاما شخحيا فى خدمة وجتمعوم + 
والتعليم دن هذا النوع يضم أسساس 
عرس الممادىء والمعتقدات الاددية فيهم + 


زان خط تخد الس عن 
آجل العدل دالمدارس هى ننظلدمها بطريقة 
قويمة وفعالة حدت أن التدريب فى واقع 
الامر عولجيوى الاهمية قوم ده التلاميذ 
ويعتير آحد أساسيات الثئوية الشخصية 


والئتدم 5 وهكذا بواحبسل المدرسسونى 


اعتمامهم ايضمنوا أن يكتسب تلاميذهم 


حوقفا جادا ون التعليم وبطلبوا دنهم 
جيودا واتذاممة يكرسونها لاس سعابه 
الموضوعات المقررة علدهم 5 

وة“خمدن المقررات المدرسية الد قوشه 
دن الاول حتى العاشر ‏ بالاضافة: الىى 


الممادى» الاب أسية ؛ أأعلوم 585 دروس ا خاصة 2 التدريب على العدل و وخلال 
خم الدروس بالحسةين التانى وائنالتك متسب الاطقال مهار انك الحو الأولية 
لسر كع ك ون أمعال الذبسار الرائتات ١‏ ومراجل دئعها المشعة 0 إن الأدتليال 
دون بذواع خادن بالتحمحيم والتشييد. وبندى المدرسون مواهف. الاطفال الخلاة» 


والفنية وقدراتيم على التحسيل ٠‏ 


وفى الصغوف دن الرابع الى التامنتعطى دروس عن الاء.داد لاعميل فى 
!لورش المدرسية ؛ ويقوم التلاميذبراجبات عملية خلال الدروس التقنية 
ل تشمل الممادئء الاساسية للرسم واستخدام الألات والاعمال الكهربائية 
والخفسية والمعدنية واعمال البلاستيث.كما يعمل تلاميذ هذه العسقوف فى 


اأشروعات التجريسة القدرشة * 


وف الد.غين التاسع والعاشر يتركز التعليم هن أجل العمل على توسيعوتئدية 
معلودات وقسدرات التلاميذ الفنية التطبيقية : وتعليمهم بعفى اأيارات 
الخاصة وتتمية موهبة الاق الفنيةلديهم : كمسا يشمل التعليم من أجل 
للعدل اعمالا تجريبية فى الزراعة وتعريقايمجال عريض هن الاعمال المهئية : خلال 
حدة در أستهم جوبدهأ وتعلم الاطفال حب العمل واحتراهه ويعدون للتفائى فده +٠‏ 


.وتأخذ المقررات والمناهج المدرسيةفى الاعتبار المعالم القومية والمداية 
ألخاصة ٠‏ ومنذ العام الدراسى “رودا وهم يعطون ف المدارس الواقعة 
فى المناطق التى تزاول فيها أعمالالحرف تعليما أثناء الدروس التقدية عن #ساايب 
انتاج المنتجات الحرفية » وهذا يتبح الفرصة لائتال مهارات القوم نسحاب 
الحرف ون جيل الى جيل ولاتقائها + 


وتتمال كاكسة المسفرف خسان ار الثانوية فى الوريى المدرسسية 
ووحدات الاتنتاج والشااع التسابعة المدرسة حيثما تملبه عليهم اعتماماتهم) 
ع بكتسدون الشير.ألتك شَ .أعمال المادن وهندسة الراديو والكهرياء والكبميساء 


1 


التطبيقية وصناعة السيارات والرسم لغنى وأعمال الخشب وأعمسالل التسيص 
وللبئاء» ويختار للشبابمجالهم المتخصص آخذين بعين الاعتيار الصناعات 320 ده 
واحتياجات العمل والتسهيلات التدريبية المتاحصة ٠‏ 

ويقوم التدريب على الص ناعة وأعمال التشييد والزراعة على أساس 
المواد العلمية العامة ( الطبيعية و الكيميا؟ والرياضة والاحياء ) أما التدريب على 
العمل فى الصفين التأسع والعاشر فيأخذ فى الاعتبرر مهارات العمل التى ثم 
اكتسابها فى هدارس الصفوف الثمانية» 


ليق ا وكل نوبة ؛ عول تدريديا ومعملية ٠‏ م زمارات اع اه 
التدريب الصناعى 0 بسيئنها تعلنيمات عن اجراعلت الاحن 3 


وتقفى المقررات الخاصة بااتدريب على العمل بالتطوير الشامل لانشدلة 
التلاميخ الخلاقة كما نتسع للتدريب الصئاعى النظرى والعهسلى + ويقدر 
المعلمون مدى تطايق العمل مع الاهداف الموضوعة للمرحلة معينة من التعسايم 
وبقدرون تبمتها. الاجتماعية وامك ان تطبيق المواد العلمية العامة ىهذا الشأن. 
وتعلق أهمية كبيرة على تزويد التلاهيذ بخلفية شادلة للحياة العملمة تشمن المقدرة 
عنى تخطيط العمل والابقاء على كان عملهم ف جالة جيدة وملاحظة اجراءات 
لالادن فى العمل وقواعد الصحة الشخصية واستخدام الادوات والمعدات الزراءيفه 
وحسن استخدام المواد والوقت وتدديذ خطوات وعمليات التصنيع بمهارة جاهدين. 
سبيل اخراج انتاج جيد الممئع ويعلم المدرسون التلاميذ مهارات تشمسيم على 
العمل ذى الكفاءة العالية والنوعية الجيدة » وتشجم ف. هذا الصدد . وبكله 
وسيلة روح الخلقو الابتكار وحتى فى أثفه التفاصيل. + 


وتتم. كل التدريبات والاعداد لمك بالتعاون مم الهيئات الصناعية التى 
تساعد المدارمن ف انقناء 'ورقى العايمية وعناطق تجريسة وخهرات غدل ؤدراسة 
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وعحامل ؛ كما يقددون وعونتهم بتزويد المدارس يطلب ات توريد ٠‏ ودتزويدها 
بالمواد والادوات » وبثعيين أعضساء من «وظفيهم الفئيين والهتدسين العمسل 
مدرسين ومعامين بها ٠‏ 5 

وق السنوات الآخيرة تم قُْ عدد دن المدن أنشساء نظام عن معاهد التدريب 
الصناءية مشتركة بين المدارس وعجهزددآحدث التسهيلات التدريبية ٠‏ والسسدم 
مدرسين أآكفاء وعوالا مهرة ؛ وقد تمكنت هذه المعاهد نون توفير المستوى المضوبه 
هن التدريب على العمل للقلاميد ف ااصسفوف امتقدمة + وذاك بفضل 
اتصالاتهما المنتظية والمنتجة بمجسال الصناعة والملاقة الوثيقة بين التدريب 
وآعمال الانتاج والمجال امعريض للمين التى تغطيها ٠‏ 


ففى المعهد الواقع بحى بوهسان فهوسكو على سبيل الأثال تدكن التائميد. 
معن تعلم عر هين هتخصمسة كخرد المعادن والهندسة الكيريائية والخراطه 
اخ ) ء وى عام اذا كان فى هذا الممهد 554 تاميذا بالصفوك المتقدمة 
هنهم 748 قرروا. اتخاذ حياتهم العماية فق الحرف التى قد تعلموها هتاك ؛ ونم+ 
ذهبوا. الى «مؤسسات تدريبية هناظرة “ومن بين ووه تلميذا تخرجوا. عام”8ه؛ 
ذهب سح للعول فىمختاف المهن و 5؟؟منهم فى الممسناعة و 4# فى قخلساخم 
الخدمات ٠‏ ش 


كما تم تجريب نظم أخرى لتدريب التلاميذ على العمل : وعلى سديل المثال 
افتتح 2 دوسكو مصنع تدريبى يدعى «الشايقة» ملحق بمصنع يذئعج ولو أنته 
كبريائية مصئرة + وى الايام الاولى عندما كانث السلطات التريوية تسيطر 
سيطرة كادلة على الشايقة كانت هناك صعويات جمة بالنسبة للتوسم فالامتاج 
وتأسيس .واد الممسنم والتسهيلات الفنية ؛ وكان يصنع ونئجات ذات نوعية 
رديئة لم نكن تباع كلها 4 ومن ثم لم يكن الدخل يغطى نكاليف الانتاج + وبنأء 
على هذا عدلت اللجنة التنفيذية لموسكو السوفيتية من بنية . «الشايقة» ووضعها 
مع تنظيم عدلية تصنيع الحد الضرورى ون المنتجات وتحديد أى الهيئات التى 
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منبغى أن تزودها بالمواد وأى الهدكانالتى ينبغى أن تتولى اسثلا م الوفسائع 
لالمنعة للبيع 3 وتجهم أنشطة المدسده الآن دين الادارة المركرية والاستقلال 
لالاقتصادى ود الممادرة 4 © وهى تعاسر سس اشثر اكية للدولة ٠.‏ وتقدم آعهال 


التدريب والتعليم لا فرئى عسلى ٠..4طالب‏ + 


وشعل التدريب الصناعى الما -أربعة وجالات ٠‏ هئ : الهئدسة التذهريائية 
وهندسة الراديو والخياطة و العلناعة , .وبقوم التلاهيذ آثناء مزاولتهم للعمسل 
الانتاجى بتجميع الموتورات الكهربائية المصغرة عن قطع جاهزة . ويغودون 
متركبب أجهزة راديو «التشيس وخيباط ملايس العرائثس . ويصئعون آلءايا 
ْؤّسسة ديتسكى سير + وعنلد و ضسع الخطط بيعدلى اهتمام الى ذوعية الانتاج 
تدئسيا مع تأكيدات الخطوط الرئيسيهللخطة الخمسية العاشرة (00و 1‏ 
هذا )+ 


ويقضى تلاعرذ ملصف التاسع ٠كساعات‏ سذوية ق التدريب واأعمسل 
لالصناعى ( سث ساعات أسبوعبا / “وتلاميذ الصف العاشر يقضون م4سياعة 
) ثلاث سافيات أسبوعيا ) فى النصفالاول من العام ٠‏ 


هالمدمئع : ا ونصوصس دن ل المهرة والمهندسون والفتيون 
الذين يتولون التعليم النظرى والعهن:وتنقسم الدراسات فى كل الفروع الى 
عمل نظرى وعولى ق المعامل وعمس أنتاجى ٠‏ 


ويتم توفير حجرات.دراسية خاصة مجهزة بأحدث المعدات وذلك للاعمال 
النظرية » والعمل المعملى فى هندرسا لاكهرياء والراديو يرئكز فى الغالب على 
#القيام. بالابحاث 3 ويتضل ناختب ار الظواهر الطبيعية والقوائين العلمية ألتى 
تحهم تشعيل أجزاء بمعيئة من دوائر الكهرياء والرلديو » وتجرى الابصاث 
على أساس منتجات المصقم لاعلى مواد وأجراء منفصلة ٠‏ 
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ولايؤد | الطلية فق أعوال العمل الدذ ترسية ؛ العمايات الصسية وأذخط. ار 5 
وثل أل 'عهال اأيان؟ ضة ؛ والشدط والتركب.: و اذو[ دأودون ركب الدوائر الكيرياتية 
عن طريق الث 0 كدت ال وردائية ألما و وتوجياتلك الأضاس 7 ودوحجة عأم د هدف 


العمل 2 المماهمل الى أستكدال دراسات. العاوم الذخلرية و 


والى جانب ابتلقاه الت لامدذ فى المصئع ون تلدرد بب على العول ومعرفة 
بأعمال الوخلائقف المختلفة كلس سطع لهم الثرصة القيام عمليا يعمل ائتاجى 
واكتساب ديلاوم دو هلهم لزاولة حرفة ١ا.‏ فوندسة الراديو على سديل المثال تتخسمن 
موضوعات اذا تتمكنوا منها آثناء العمل الانتاجى تمنحهم مهارات وقدرات مدينة 
يتطلبها العمل كتركيب أجهرة, الراديو أو تلجويع أجزائها ٠‏ ْ 


ان التدريب على العمل فى المدرسة رقم ٠١‏ فى ثوفو سيرسسك يتم ف ورش 
المدرسة المجهزة بكل المعدات اللازمة لانتاج البضائع المصئعة + وتصنع هذه 
الورس إلا "دوا التى تملايها المؤسضات كما تتصتع مخرطة حديدة ة عا لميسسة لخرط 
الخغب ٠‏ ويؤدى التلثويذ دورأ فعالا قف تصميم أنواع جديدة ون الأدوات 
.وتنفيذ مواصفاتها. النظرية والعملية :فقد اسههوا على نحو فعال » على سييل 
المثال : فى استنياط مخرطة عالمية للوالب الذكرية ( هى آداة لتشكيل سنون ثوااب 
المسامير القلاووظ والصواميل ) » وقد منحت بالتالى المادالية الذهبية فى معرضصى 
حوسكو للاتحاد كله عن المنجطزات الاقتصادية » كما اخترع الطلية بأنفسهم 
خرالمة لتخريم المثقبات المنسقة لعمل'خراطة حلزونية آخرى ٠‏ 

وللمدرسسة «جلس تكئولوجى للطلبة سكول عن تتفيذ الجانب 
التكتولوجى لآأى طلب خاص وتزويد الورشس بالمعدات واجزائها ووضع خطة 
العوليات ٠‏ 


وهناك خرائط فى الورش تبين المعداتالمطلوبة من التلاميذ لاتقان استظدام 
#لخرطة والمخارط ذات الاغراض المامة وآلات سك التقود والسحج والسسن 


َل 


الخ 56 53 بدرس.ون استخدام المعدات المكتجيصية الاخرى 5 ولديه..م عموو: 


اوكائدات تعلم ثمانى غ0 5 ملخصصة ٠‏ 


والمدرسة لديها قاد للفيزياء بقدم المدوتة المماشرة للانتاج وقد وكن ايراد. 
ديع الادوات المصئعة ف الورشن النادى ون الححسول عأى تجويزات لاشءة ليزر 
حتى امكن الفيزيائيين دياب الروم دن القيام بتجارب بأسعة ليزر ٠‏ 


وقد م انشساء مركز للمدارس المتدرببب والانتاج بحى جبفورون دوقاطعه. 
كيروفوجراد 0 وذاك اخدية اردع كسس ددرسة يبتك بالحفضر ودمان بااريف 5 ويف 
تسهيلات التدريب على خوسة عثر فرعا خادسا تم أختيارها حليةا لاحتياجات. 
قوى العمل اللحلية : كما ينظم المركز تدريبا على العمل لتلاميذ الصفوف هن 
اأرابع حتى امثاحن 4 حتمها يذلك امكائية تنخليم هذاالتدريب دوسزيد ون العفاءة. 
دع تجئب الازدواجية ف مناه المهيدن إلقررة على المرحلة المتوسطة والعلي! 
ولحئوق عذهسر الاسدورار ف سبال الصف الثامن والصف التاسى ٠‏ 


والمركز بمثابة ودينة صغيرة بهساحجرات در اسية وورثى عمل وغرف العول. 
وأداكن إمارسة الانشطة الانتاجب. _ةبمختلف انواعها . أى الزراعة واعان, 
المعادن والاخشاب والبناء والتفصبيلوصيانة السيارات والجرارات وهندبة. 
الكهرياء والراديو : وأداكن لاجتماعات النادى ولمتاشسة الاساليب وعمايات 
الخددات ٠‏ ويوجد أيضضا معول لاأكيمياء الزراعية . وناد للارشاد المهنى ٠.‏ ومكتية . 
ومقصف ؛ وويان أمسرى للتدريب و الانتاج ؛ ومبان أخسرى ملحفة ٠‏ 
ولاغراض العمل الزراعى العدلى لتلاميذ الصفوف من الرابع الى الثامن والتدريبه ' 
المتخصص ف مجال الزراعة ان فى الصفيز باتاسع والعاشر تم انشاء مزرعة للتعليم 
والتجريب ي«دزرعة سذياهوم لينينا التعاونية ء ومساحتها حم مكتارا ٠‏ 


وللمركز دسل قدره ع*٠ءوهولاء‏ رويل فق بالاتفاق ممعم التلاديذ على 
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التسهياثت الثلبمية والتقنية لامركز وعاى أجور التلاهيذ ٠‏ 
“مج مويلل 

ويوجد بالمركز ثلاثون ناديا منياوزراعيا » وتعقد به حلقات دراسية- 
اختيارية فى الطبيعة والكيمياء والرداضةوتو جد به سينما لعرض الافلام التقدية 
والغلية + 

ويقوم الطلبة بدراسة البضاد_مالمصنعة حتى يتمكنوا ون تفهم العهلية 
الانتاجية ككل والعلاقاث المتداخلة بين هراحل التصنيع المختافة والاعتسساد. 
المتبادل بينها : كما تعطيهم صورة عامة لعملية تحويل المواد الخام الى حنتئجات 
مصنعة فرؤية المنتجات المصنعة تجء ل التلاخيذ يفهدون معنى الممن الخامسة 
التى يقودون بها على نحو أكثر وضوحا وتساعدهم على ثنمية أحس سسسب وم 

بالمسكولية ازاء نوعية حأيقودون به + 


وتقع ادارة الورثشى وخطوات الانتاحوالتجهيزات بأسرها على عاتق الطبة . 
أنفسهم وتعقد الاجتواعات لانتخاب رؤساء فريق العمال 520 على 
الورشس وقادة الورديات والمجموعات ويشكل هذا النوع من ادارة الطلية 
الذاتية لقطاعات الانتاج الفرعية جزاء من تدريب الطلبة + والنظام يجطهم 
أكثر فاعلية فى عملية التدريب على الانتاج التى تقسمل المسابقات الاشتراكية بين. 
الفرق والورشى وعقد المؤتمرات العلمية والتقنية ٠‏ 


ان الانشطة الصناعة والاجتماعدة للعمال المتقدمين وخاصة هؤلاء السدين. 
بذثمون الى كُلوية العول الشسسيوعى فيمجال الصناعة والزراعة وقطسساعاته 
الخدمات تدم عظيم العون بتزويد الشبابه بالتدريب التفسى والعملى »> 
فهؤلاء العمال يذهبون الى المدارس لاتحدث عن عملهم ؛ وبعقدون الندوات ». 
وبنظمون الانشطة العملية ٠‏ كما يجتمع التلاميذ هم هؤلاء الئاس وهم فى ظروف. 
العوسسل عدوا يزورون اشركات والمصائع » وهذا. الاتصال دين الاجيال 
بعاون الطابة على اتقان التنظيم الرثيد والنواحى التكنولوجية للانتاج عاى نهو 


عاب 


نا 


٠ الى نم 00 00 العول‎ ١ 


اذ 0 0 ل الاتح ساه 
. ندا يذمى فيهم الات 


ع 
0 


ويتائر توزيع الاحتعادلى من القوى العاداة (ثأثرا) قرا دما ذام جييى.ا 
5 نذوع الار أل البق الذى متلقاه اي مدأ باوبوجاء هذا ىق أمأفال الدار. عن ؟ رحن ثم 
برجع تحسين وستوى وثفا أعلية اعوسال الأردماد المو: ق ل النظلريه كر دياه 
ويتيغى لأمداإرس أن تعرف أن الارشساد الأهنى أدسمحم أله هدف مراعى أكثر مم 
قبل : وينيكى لهم أن باخذوا بدزيد. الاعتبار الاحتياجات الات سادية من 
الكوى العلولة ؛ كما بوب علي هم أن بوجهوا اهتدام اشاب لين أهم امن ف 
فطاعات الصناعة والزراعة والبناء وقحلاع الخدمات ٠‏ 


ان هناك فرصا كبيرة أمام الفسداب: ومن الامور اأهامة خرورة وم ساهمة 
الارش-اد المهذنى فى التوفيق مين الاهتمامات الشخصسية و ودمالتح المجتعم 
.وضرورة أن يتم الاختيار آخذا ف الاعتبار التدريب على العمل الذى تلقاه 
الشاب 0 حالته الصحية ؛ وعلى هذا الندو أصبح حل وثسكلات التوجو له 
' المهنى أهرا متعلق أساسا يعلم التكس التريوى والتردية وااأطب * 


وتقوم التطورات الدلمي...ةوالتكئولوجية بتقديم الاساس المادى 
. لاتغيرات الجذرية فى طسيعة العمل وف مهن السكان وههار اتهم * وهم تقسدم 
العلم والتكنولوجيا تختفى «هن معين + وتظهر أخرى جديدة ٠‏ ويغطلى التعليم 
الصتاعى المقكرر فى المدارس أحسدث التطورات جوبعها والانتاج الحالى 
والمقيل »و يعلم الشمياب احثر م كل أث كال العهديل د ويتيح لهم في الوقت 
نفسه أن بنهوا أذو اقهم 7 أهتماهاتهم 8 


وينبغى حث الجماهير على أحثر اذ وين انتاجية ملجرد أن ن المجتمم فى حاحة' 
.سديدة جدا لهذا النوع من العمل * وسدب آخر هو أنه حتى المتخصصون 
الذين على درحة عالمة ون التأهيل ( مثل المهندسين) لايحتقون نتأشج أفضل ألا اذا 
كانت لهم خبرة فى العمبل الذى ف المستوى الادنى فى مجال تخصمهم ٠‏ 
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ويغملى إأتوجمه المهنى كذلك مهنا عيذ وهذأ يلبى ددس حلادات العدل المكدعة 
من الطلدة ٠‏ 


أن هن مجالات التقدم العسادى والتكنولوجى انتساج أدوات جسديدة 
مساعدة العمل ٠‏ ويتحلاب هذا بالاشافةالى التعليم العام تحسنسين التعليم 
الصناعى واتقان تشغيل الماكيناتا معقد: والمصائع ودراسة فروع التكنولوجب! 
الجديدة » ويحاول المطدون فى جميءالواد المقررة ربط التعليم بطريقة عمبية 
بالتطوزات ف +جال العلم والتكنولوجيا: وسوف تثم تحسينات أخرى فى هذ' 
الاتهاه : فعلى سبيل المثال تحننس تخدم أمخلة معينة لثيرهن للقلاديذ بالسنوات 
العالية على القاعلية العظيعة لسياسةالحزب فيما يتعلق بالتخصص والتركيز 
على الاذتاج الزراعى دن خلال التعاون المتداخل بين الوحدات الانتاجيةو التكامل. 
الزراعى والحسناعى ٠‏ فعلى خريجى الكليات الزراعية أن يعرفوا ان هذا يفت 
لهم امكانيات ضسخمة لمفساعفة دجم الانتاج وتحقيق ارتفاع كبير فى الانتاجية : 
وتخفيض تكاليف الانتاج ف الزراعةوثربية .المواشى ٠‏ ان الجماعات ال .تركة 
لتربية المواشى ووحدات القلاح: الصناعية لانتاج إلخضر ومعالجتمو_ا 
صناعيا والاقسام الفرعية المتخصصةاخدمة أنظمة استصلاح الاراضى بمزارع. 
الدولة كل هؤلاء يحتاجون الى خدوات متخصصيين على درجة عالية من التاديل 
ولمين بأحدث الاسبسالدب ع فهم بالاقتصاد ٠‏ 


3 بذاك يول الذو كيه المونى 8 


١‏ - إشراك المّسسات الانتاجة والعامة ف الاذنواع المختلقه لازنك سطة 
التربوية والآر شمسادية (فهم ينتقون المعلمين لتعليم العمل وقادة النوادى 
والجماعات التى تغطى اهتهامات خاءمةوالمرشدين فالزيارات المدرسية للمصائع 
ومنظمى الاجتماعات, الادسيات والندوات الخاصة بالشباب حول اختبار المهنسة 
وحراسلى صحف الحواثٌ د المارسية' 2 هاذا سأكون ؟ © العم ) 6" 


ا 


» ل مساعدة المنظطءات الانتاجية لاحدارس فى انشاء الوسائل التعايمية 
المبسرة لاتدريب على العول والتوديه المهنى (تجهيزات فصول التعايم و التوجيه 
المهنى: وتنظيم معسكر أت عول واستجهام. و تزويد فرق التدريب المدرسية بالمعدات 
الزراعبة اللازمة والحيوب والوقود وزيوت التشحيم وانشاء وحدات انتاجية 


ب العثور هلط ىد وخلغة للحاصاين عا ى اجازرت دراسية من المدارس 5 


أ شراف العاملين المخخفره زمون هم على أعذ ى وهستوىق هن الخدرةو الكفاءة 
على انتاج | اعمال الحديثى التاهب سل وأنساء مدارس لمعمل الانتاج الحددثين؟ 


8ع جيم المؤؤسس ات الثقافيةوالمكنيات عاى التعاون قَْ وحجال التوجيه 


وقد أقاءت عدة مدارس تلحجانالأولياء الادور مشسنركة بين امدارس 
. لتنسيق «ايقوم به المجتمع والمدارس والاسر لتوفير وس ائل التدريب على 
العمل للشباب ٠‏ وتضم هذه اللجان بالاضافة الى أولياء الامور » «مثلين عن 
. الشركات والمزارع الجمساعية ودمثلى الهيقات العامة والمتخصصين الحناعيين 


ان مسديرى واخصسائيى المزارع والويثات التجارية يدلون بأحاديث خلال 
الدصص الدررسية وق غير أوقسات الفدول ٠‏ ويساعدون التلاميذ فى تنقيذ 
خططهم الدراسية التى تتضمن تجارب فى هجال الزراعة والتشييد والانش_طة 
الابداعية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك بقووون بتزويد التلاميذ بالمعلوماتعن «هوضوعات 
مثل الوضع الاقتصادى للمسناءةواءكاناتها المقبلة وحسئولياتها المبساشرة 
واحتياجات القوى العاهلة الصناعية »كما يضعون مقترحات محعددة للطلبسة 
الحاصلين على اجازات دراسسسية دن المدرسة فبها يتعلق بالخطوات الوظيفية 


5 


11 


بويحيطونهم علما بظروف العمل ويكافئون الشباب العادلين فى الصناعة والزراعة » 


ويعطى اهتمام خاص لشكلة تمكين الطلبة الحاصلين على اجازات دراسية 
من المدرسة من التكيف 6 ظروف العول» فالصبيان والبئات فى السابعة عشرة أو 
الثامنة عشرة من العدر حتى لو كانم املمين بمهئة متخصصة فى المدرسسة 
بإسائق » مزارع » سائق جرا رات) لايكونون على مستوى اسان ذوى 
الخبرة ؛ كما يمذن أن تكون أيامهم الاولى القليلة فى العمل مخيبة لاكوال ٠‏ وتقرر 
المدارس بالتعاون مع مديرى الاعال كيفية معاونة الشياب 00 على قدم 
.أكثر رسوخا واكثر ثنة ٠‏ 


وى المناطق الريفية توجد ادتيازاتمعينة للشباب من العمال الذين انتهوا 
التوهم من المدرسة الثانوية ٠‏ فوؤلاءالذين يبدأون العمل فى مزرغة جماعية 
( أو تابعة للدولة ) يتلقون منحة «طلقا ويأخذون فى العام الاول مرتيا مضدوئا 
بودرتباتهم تزيد بنسبة /.١١‏ على المعدلالقياسى ٠‏ ومن يبلى بلاء حسيسننا دن 
.خريجى المدارس ف عمله الانتاجى يحوله الالتحاق بمعهد أو كلية فنية باعتياره 
طالنا حاضلا على حثقة اساعده بعتا ازرعة الجواعية أو حون عئسة الدولة ع 
بوتحصل أسر الحاصلين على الاجازات الدراسية على قروض لبناء «ساكن أو 
2 

ويحسب أجر الحاصلين على أجاز ةمدرسية قف بعضص وحدات تردية * الم أشى, ْ 
-على أساس / كن انتاجهم العادى وذلك فى الاشهر الثلاثة 'الاولى وعلى 
«أساس ْمأ فى الاشهر الثلاثة التالية» 


وبذلك فان التعليم العدلى والتعليم والتوجيه المهنى كله يهدف أولا ولخيرا 

الى تقديم حل المشاكل ؛ ثل مشسكلة إثارة اهتمام الاطفال بالعدل وجعلهم 

هتحسين للتأهيل المهنى » وتنمية قدراتهم الأبداعية ء وتزويدهم بالمسلودات » 
,وتعليمهم المهاراث » وتشسسجيعهم على الاستقلال؛ وحثهم على توسيح مغلوهاتهم 

واستخداءها استخداما عمليا ٠‏ ش 

5 


0 

3 

3 
2 


5 2 
8 04 2 
م7 


0000 


9-7 


5 0 
00 


جه 


0 . 
0 
00 
ام 06 
3 37 
0 09 
01 3 
ا 0 
ا 34 
7 0 
ك1 1 اس 
2 1 لوا 
١‏ يد 
ادا 
5 0 
3 


ا 8 


4١‏ ع 
0 اا ا 
لور ب جر 


الكاسبه : وأه 


الكاتب : رامون أيس ومن أن جوع ريه 
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مدير العايم الإسانى العام بوزارة ااريي* 


َ 3 | 20 ذ هك 
ق عام :7و١‏ بلغ عدد التلاءيذ قى 


الدارس م تاميذأ 4 أى 02 31 


/ 
ون مجموع عدد السكان > «وزعين عى 
و؟ مدرسة ٠+‏ كما يلخ عدد المدرس.ين 


+٠ مدرسا‎ 4 


وجاء فى تقرير عن الالتهساق 
بالمدارس فى سن معينة وفى المستويات 


التعليمية التقليدية إن التعليم الابتدائى 


1 


اذى تقرر 8 عنس ام إببةا أن دون 
الالتحاق يه فى سن السادسة قد باغت 
نسسية المنتفعين به 0 معن ذثر وح 
أعمار هم دين " د.ثواث و١١‏ سند فى 


عسام وبلا ٠‏ 


ويتخسح من تحايل هذا الاتج اه 
فى كل منطقة أن تعليم المجدوءة انتى 
تر اوم أعوار آفرادها بين ؟ س..نورنه 
و١‏ سئة يدل على أن 5-2 الالتد اق 
دالمدار سّ كاد تكون دكة فى المكذ فى. 
الملدن 5 وذلك لان 1 من حاف أله 
المجموعة قد ااتحقوا بالمدارس ف عام. 
عببو؟ ٠+‏ أما عدد التلاهيذ الصغار ف . 
المناحاق الريفية فقد يلغ كرحم فقدله 
ومن الجدير بالذكر أن عدد الادا بال 
الملتحقين باأدارس الابتدائية فى السادمة. 
من عور هم ارتفع ون .وسمى فى عام ٠و1‏ 
الى 7٠+‏ فى عام 4لاة!ا : أى بنسسدة. 
هرد0,/ ١‏ وذلك بسيب خفض سسن 


الالتحاق بهذه المدارس الي سن السادسة 
2 عام آالالةا ٠‏ 


وباس من الارقام الاولى فىهلاذا أن احة؟ؤه نلا قد درسو١‏ ىق 
دده مدرسة علىأيدى 846 مدرساء ., 

وتتضدن هذه الارقام ا" مركزاالتربية » و 1ؤ5؟ تلميذا فى ١16١‏ 
لما للتمليم العام الاساسى ٠‏ وهنالمدكن تكوين فكرة عن ودى استفادة 
الشعب منْ وسائل التربية وااتعلرم ٠وذلك‏ بامقارنة بين عدد الشعب وع.دد 
التلاميذ الذين وروا 0 المراجحل الدراسبة ادتداء ون اأدار س الاولية الى 
الدراسات العليا فى الجامءات » 


اقتد 3 اسيم ون يذه ااتارنة أرن نس من كل *« إفراد يلتمقوة 


2 
00 سما ولخ 


التعليم د 


وبومنى أن أذكر 2 هذا الشسان أن سياسة ااحكومة تهدف | لى تلذفيذ برأم 
خاصة متعرين الاوضاع الاج وا م بسسة والاقتصادية اللازمة 3 احدرق دا مون 
الشامل المادد + وذأك وخطارنا الى جحل ذخلام التعليم مأذدما لأ 00 إلبه 
اأبلاد 5 ووفغا للمبادى؟ الدمدقرطية والعلوية اأوأ ردة ق دسكور جموسورية 
مدمأ ٠‏ كما دحتت قْ اأوقف دفسد ا تعزيل امكائيات التءايم وفركسة لجحيم أذراد 
المعب + وب دخل المو ضوع المتعسساق باصلاح التعليم قْ اطسار الاشراعات 
التى قررعك الحكومية اتخاذها أقاودة التدعية الاقتصادية ء كما بجحب ان يدق 
ااتعليم ها 5" الصيوقو ايه الملاد ون لوفبار المتعلمين والمتعلمات لتنفذ در أه .سمج 
التحلور والتدمية ٠‏ 


اذا نريد أصلاح اأتعليم 


بتالف ش.عب بنمسا ون مجمو عات مختلفة العس دده اختلانا كن]! ٠‏ 
ويباسم عمس .ندج سس سكان الارياف ا من جبملة عدد سكان البلاد كبا ٠‏ 
ويقيم هؤلاء الريفيرون فى كذوكة منطقة بمعدل اقل ون خمسة الاف ساكن ف كل 
عنطقة » ولا بزال انتاحهم ضعرفا ٠‏ 


اا 


وبسكن حوالى 4:*م؟5م د خدسافقى هذهالمنالقالضعيفة الاتصالفيمابينها 
خءفا بيعب 0 أعثبار هأ وناداق سكذية هاوة 4« 


وتثير هذه الباثرة ى التوريس.م السكانى مشكلات اجتماعية واقتحسادية 
تؤثر فى تطوير التلاد تأثيرات نذكر عنها خاصة : ضعف نظام الاراخى الزراعية 
وضعف ائنتاجها اقتصاديا وفنيا ٠‏ ثم انعدام المساواة فى فرص التعايم عامة ع 
وعدم الخدمات ون الحكومة الى اشسدب مثل : العلاج ؛ و السكنى : والمواصلات ؛ 
وتسويق الماتجات ؛ وتوفدر السسساكء الفرورية م وهجرة عدد كبير ون سكان 
إأريف ألى المدن * 


و9 سائل تطو در ألدرد دية الشاطلة _ 
2 املد 000 

ولقداصبحاصلاحالتعليم اداةللجهود النى تبذلها الحكومة لتطوير شعب بذما 
وتحقيق استقاظة وتحربره من الاستعمار وقد حلت المارسسسة القوهية مصعطصل 
المدرسة التقليدية + ولم تقتصر جهود الحكومة على الاهتهام باساليب التعليم 
وتقويم أثثا؟ كج والمواد الدراسية وما اليها ءوائما اهتمت أيضا بجوائب نر 
هامة تتعلق 00 الشعب » وكسل :الشسؤون الصصية » والابرادات 
الاقتصادية والسكنى والاحوال النفسيةللاسرة » وغير ذلك ون الاعتبارات 
الاجتماعية التى حسبتلهاحسابافالنظام التريوى الذى يستهدف العناية بالتطور 
المادى والثقساف للشبيبة » ففس لاعن تحقيق التنمية الاقتصادبة 

والسياسية والثقافية للمجتمع برهته ٠‏ 


ولقد نص المرسوم رقم ؟ الصادرقى ١4‏ فبراير ه/لة! على اعداد 00 
لاتطوير التربوى الثسادل تحت رعايةٌ الادارة القومية للتعليم الابتداثى 
58 01 تقوية التعليم الاساسى العام واعطاء الاولية فى هذا الشسأن نطق 


والاتجاه خاصة الى احسلال التعليم الاساسى العام وحل التعلم : 
ابدام 


يفن 


ولقد أنثذات الح كومة امراكز التجريبية الاولى الثى سميث بودارس 


للأنتاج 2 زابوتياو ومكسقا فض ولووادنى كدرو وتسبتراء 


وقد ددا تنفبذ هذا الورنامج بأن نيأ «مدرسة ؛ انتاج في كل منطتة ون المناطق 
ين تحتاج | لي هذا النوع اأجديد ون اادارس ٠‏ وكانت هذه المدرسة فى اليداية 
حركوا للتعليم مركزا علو ع ألأسستوى الارتد ائى تحول فدما بعد ألى دركز للتدا: م 
الاساسى "العام ؛ وانشىء وذقا لمبادى»التردية العلمية والديهةراطية والوطةدة 
بديث يكفل بالدراسة النظرية والعمليةههارسة المهناليدوية والثقافية : واشيراك 
المواحلنين ى تقويم وتحليل المسب ا نالمتعلقة بالانتاج واستخدام الايرادات 
استخداما سليما. : والاعتهام بتحضيق الرفاهمع ة للجميع © وتوثيق أواصر 


إاتضاحن بيهم ع 


ويلاحظ ان هذا الذو 3 ون أنوأ 3 التردية و التعليم اسم خاصة بان تراك 
لاجدتم في عملية التريبة ؛ كما بلاحفان التعليم ىق هذهالهالة يعتمد أساساعلى 
النشاط الانتاجى الذى يهيىء لاتلامرذفرصة تاقى التعليم المفيد وتطبيق 
المعلومات الى حصلوا عليها : والتمكوتيعا لذك ون ابجاد توازن حتيقى بان 
النظفسرى والعملى قى جميع المجالاتالدراسية ٠‏ كما بتبح للضشعب الاسسهام 
ف حل المشكلات العامة » وازالة الاسدابالتى تؤدى الى ايجادها ٠‏ 


ويستطيع كل ون تتراوح سنة بين" سنوات و ١5‏ سنئة الالتحاق مودارس 
التعليم الاساسى العام ٠‏ وهو تعليميتميز يثقافة أساسية صالحة لجميسسع 
سكان البسلاد : ويسمح لهسم بتثقىالدراسة الثانوية والعليا أو الجاممرة 
أيضسط ء واذا لم يكن فى استطاعتهمذلك فانه يمكنهم فى هذه الحالة عمارسة 
العمل فى سوق الاعمال » والمتساركةبذلك ف تطوير الوطن وتقويته ٠‏ 


ويعمل نظام التحاقالتلاميذ بالقسمالداخلى فى المدارس بفضل نح داليسة 
حن المقاطعات تدعم ميدا المساواة فى غرص التعليم وتوسع نطاقة » كما مومع 


7 


بالاستزادة ونه وتحسين التخدايدلالتحاق التلاهميذ. بالمعاهد فى وختلقه 
المقاطعءات حتى ولو كانت هذه المعاهدةيديدة عن وساكنهم : وذلك دن سسائه 
تحسين التوازن بين النفقات والفوائد تالمجالين السياسى والاجتماعى يجويسعم 
أنحاء البلاد ٠‏ ويقوم كل دركز من «زاثّزائتعليم الاساسى العام بأنشاء القسسم 
الداخلى فيه ؛ ويتقلى ون أجل ذلكمساعدة هن الحمكودة سمقتضى برنادمم . 
المنج الفووية أو اعادة مالية اجمالية "بعالعدد تلاميذ القسم الداخلى ون المقيميى 
فيه اقامة كاملة أو جزئية وتأتى هذهالاعانات والمنح الماليسة من مؤسسه 
التامين الثقاف التى يساهم فيها جميعالمواطنين القادرين ف بنما ٠‏ 


تجميع الريفيين فى دشعوعات 


وتقخى سياسة الحكودة للتنميةوالتطوير بتجديع الريفين ىف «جموعاته 
حتى سوكنها أن توفر لهم بعض الخدمات الرئيسية وثل : الخدهات الد.حية » 
والترسوية ٠‏ والكهرياء ووسائل النفل وتحسين توزبم الارأضى + ومن الم اروفه 
أن هولاء |أردفبين بعيشون مبعءثرين فىمناطق ساسعة دن اليلاد 3 الامر الذى, 
'يحرمهم الاستفادة هذه الخدمات الهامة ٠‏ 


ودن أجل تحقيق هذه الخطة انشثت مؤسسات خاصة رسوية بمقتفى «رسوم 
صدر عام ؟/ا9ا نص على انشاء منظمة ادارية للتعمير تسمى بلغة البلاد 
« أسسنتا مينثتو كاءبسيذو » . وهى موضوعية مبدثيا داخل أطار الاد.لام 
الزراعىاتطوير استغلالالاواض استغلالاعلميا رشيدا » ورفع مستوق السكان ه 


ومنذ تنفيذ هذه الخطة اكتس.بت 1١٠5‏ هنظوة » هوزعة على كافة المناطق 
الريفية فى البلاد ؛ الشخصية القائونية +وتضم هذه المنظدات مومه أسرذ أى, 
ويزرع الريفيون المزروعات انتى نير وج ديعا فى الاسواق المحليلة » 


ويتلقون مساعدات فنية هن وزارة التطوير الزراعى : وهءونات هالية دن بنك التنمية 
3 


أتزراعية ء ويساهم بعض أعذءاء هذهاانظمات فى النشاط الانة.اجى وزيادة 
الارباح والتوجسة والئئسية والأدارخ «وييتم هذا النذلام بالعسسليم الزراع 
و أرشادهم الى أفخل أساليب الانتاج ,كما بوم ماسر اكهم ق الدياة الكو د ع 
إلى أقحى حد ممكن ؛ ويعمل على تحسين أحوالهم المعيشية تحسينا يحبب. اليهسم 
البقاء فى نماحاقهم الريفية والامتناع عن اليجرة الى المدن ٠‏ 

هم الر يقي م عن الهجرة الى المدن 


التنسيق بين آأنامية الثقافية 
.وال سساطة الشةيسسة 
وللاؤسسات الحكومية الأذرى 


وى عراكز التعليم العام الاساسى تتصل التربية اتصالا وثيقا بمراقسم 
ومؤسس ات للتئمية والتطوير شل مناجسم سسيرو كولوزادو ه وباياثو ؛ 
ومعامل تكرير السسكر » والمجالس الزراعية وغيرها ) » ويسطيع الطلبسة. 
إلذين تعلموا فى هذه المعاهد أن يسههوا فى تنفيدة وشروعات وخطط وبرامسيج 
!لتنمية الوطنية ٠‏ 


ويعتمد التطويير التربوى عساىهبد! جوهرى يتلخص فى انشاء علائات 
مين عناصر الاقليم التكويئية وتنسيقها من أجل دعم التنمية التربوية والانتاج 


عصفة عاوة ٠‏ 


وتنقسم الاريافه الى 55 «قاطعة تضسمه ٠ه‏ وراكز » ويقيم «مثلى الح كومة 
«لاقانة سكيية ل هذه لكر ويكولون ريابيسية مقس الركق الذى تنكف 
«الشعبه معظلم أعضائه انتخايا وباشراوسريا ٠‏ وتخضع المادىء والاجراءات 
. “العامة بوالخاصة بهذا التنظيم الاأساسى لاحكام قوانين ولوائح خاصة «دروسة 
| «وعوافق عليها .طبقا لملطريقة المقفررةشرعا لاشراك الشسعب واستشازته فى 
هذا الشأن ٠‏ 0 

ويكفل وضع الدولة والحكومة دعم وتنشيط الجهود للتىقستهدف تحقيقتطوير 


00 


الجماهير ورفم مستواها وي ترك ممثلو المراكز الاقليمية فى اعمال التطوير مثل 
برامج تعمير واستيطان المناطق الريفيةوهجلس الشؤون الزراعية ولجان ااعناية 
الصحبة وبراممج حكومية أخرى ٠‏ 


ومن أجل نجاح الخطة تستعين وزارة اتربية والتعليم بكل القطاعات. 
الشعبية والحكومية النشيطة مثل السلطات!لدينة والعسكرية والدينية وغيرها ٠ن‏ 
مؤسسات الدولة مثل : وزارة التنمي ةألزراعية وبنك التطوير الزراعى ووزارة 
التخسطط واللسسسياس ست ةالاقتصادية ووزارة الممسحة » 
ومعهد استغلال الموارد المشرية » وحامها بنما » ووزارة العمل ؛ ووزارة الاشغاله 
العدومية » ووزارة الاسكان » وورعهدالموارد الماكية » ومعهد المجارى » وذلك 
فضلا عن كل اى قطاعات والمؤسسات المتصلة بخطط وبراممج التتضوير فه 
أبلاد ٠‏ 


تو سبيع التعليم الاساسى العام وتفييره 
وبجرىق تنفيخ برناميج النتكهسيةالثقافيبة الشامسلة باستخ دام 


طريفتين » احداهما تقضى بزيادة ل من 5 سسنكوات 
الى .ه سنوات فى المدارس الابتدائية: والاخرى تقضى أيضا بتحويل «دارس, 
المرحلة الدراسية الآولى الى معاهد للدراسة الاساسية العامة ايتداء من 
السنة السابعة ٠‏ وتنص الخطة على بدء النظام الدرائىالجديد فى المناطقالبعيدة 
والتدرج فى ثتطبيقه حثى الوص ول الى المدن ٠‏ ولقد بلغ عدد. وؤسدسائه ٠‏ 
التعليم الاساسئ العام التى كانت تعول فيينما عام 1500 سبعا وستين «ؤسسسة» 
كان 4 مؤسسة منها وؤسسات ابتدائية زادت مدة الدراسة فبها 4؟ وؤسسية 
أخرى من النوع التقليدى وتقرر لها برنامج جديد للسنوات الاواى والنائئة 
. والسابعة ؛ وكان عدد التلاميذ الذين التحقوا..بهل حوالى ثلاثين آلف تلمية » 
يتلقون الدراسة على يد ٠5١1ءدرساءولقد‏ يدأ ف عام 1975 ننفيذ برنساميج 
آخر جديد للسنوات الثانية والرايعة والثاهنة فى 57 مؤسسة تعليمية » وتقرر 
اجراء مثل هذا؛ التعديل خسلال السنةالحالية وا عوف عام ١905‏ بدات 4 
هد 


مركزا عملها وكانت © فء8ط تشتعل عنديدايتها على دورة درأسية تقليدية » وكان 
بوّهها اعبدب؟ تلميذاء أفادوا من خدوات ووب معام ٠‏ 


ويحتوى برنامج التعليم الاساسى العام علىثلاث.واد هامة من الموضوعات 
الدرأاسسسية م وهى الملوم والادابو التكذولوجيا ويناقى حميع تلامي لد 
اليلاد دراسة مادئى العلوموالاداببدونأى تعبين فيهما ٠‏ 5 كداديم بم التكتولوح. 5 
قبخصب على الزراعة والصناعة والتجارةو الحرف والسياحة وصد ل 
وغسيرها 4 وهى موآد بصرق دريس ما بتناسب ونها مع المنطائة الثنى يتواجد 
قيها عبد هد التعليم 4 ودفكر المسكولون فى أن يضيفوا. ألبها حادة الاقتصاد المدلى* 
تقسيم التعليم الاسأسى العام الى ثلاثة مستويات » هى : المستوى الابتدائى 
الذى يتناول السنتين الاوليين من التءليم:والمستوى المتوسط الذى يبدأ من الستة 
الثالثة الى السادسة ؛ والمستوى الاخيروهو بيدأ حن العام السابع إلى التاسم م 
ويزداد الاهتهام ق الممستوى الثالث بتدربيس التكنوأوجيا 5 عم ى يتمكن التلاميذ 
معن بعمارسة التطبيق العحلى ا حصملو اعليه ون معلومات ودتوكنؤون أيضا 


سن اختبار قدرتهم الايتكار ب وطاةتهم الانتقادية 0 ويساهمون ؛ تبعا لذرنك 1 
مساهمة فعالة فتصوير بلادهم وتقدمهاء 


ورغبة فى ازدياد فاعلية هذ: التعثيم جرى تدريب 'المعلوين على تدريس هذه 
ليرامج الجديدة وما تحتويه من تقويم فنى جديد ٠‏ وقد تم فى منة هبروا 
يتدريب ٠ه‏ معلما لهذا الغرض قاموافيما بعد يتدريب حوائى 6" معام 
درسوا فى لإ" معهدا ٠‏ وق عام “ةا تم تدريب وثة مدرس. قاموا بعد ذلك 
يتدريب الف آخرين حن زملاثهم » ثمزظمت فى كل مقاطعة ندوة لاعداد معلدين 
للمدارس اللملحقة ٠‏ ّ 


وحن الجدير بالذكر ان مشروعات البرامج كد أغدعها معلورن من أينساء 
هتما قاموا دهده المهمة الصعية على أحسن وجه 3 وساهووأ. يذلك وساهمة شعانة 3 


الصلاح التءليم وتتطويرة ٠‏ 1 


وتتصل وحأمد النعليم الاسادى العام اتصالا وذيذا دأع مسال التطوير 
وانشاء مجتمم يتمئع بحباة طيبة .١ ٠+‏ 


ونحن نحاوك وتسعى سعيا حنيثالتطوير شعب بذما تطويرأ يجعله شعيا 
..جديدا بلادنا فى حادة اليه ؛ شعبا قادرا على النضال ف سبيل سسادئه واستقلاله 
الاقتصادى بفضل مأ يعرقه عن خ ططالحكومة ووشروعاتها ويرامجها 
لاتناوير والاستاعاز ونتائجه لمتتمالم الاقتصاد. الوطتى 


: وعن 


ونود بالاضافة الى ما تقدم آن يكوز مفهوما أن الامر .تعاق بتحسين الاوضماع 

مفضل دراسة اأحيكة دراسة شساءلة لتوضيح 95 رت الاوضساع الطبيعية 
والاجتماعية نَأ مجموعها ُ » ومعرقةأسداب وحودها - 
أما فيما يتعلق بالامتاج فان ع الاتجاد الزراعى الذى تلد 5 معنم ععاهد التعثيم 

الاساسى العام بغدىف ا رفم المستوى الغذاقىالجهاهير وتطوير أثياذ رم وتنوييتها 
يدعم الاستكلال الاقتصادى خاصضة : ولقد نجحت الخطة ق 4 دركزا استغلت 
عام «بروا ؛ اذ أمذن زراعة 54؟١هكتار!‏ من الاراضخى : منيا 456 زرعتك 
أرزا 50 ما ذرة مو *لا فاصسوتنيا : ومثلها ذرة صرفية و ١15‏ خضردوات 0 
ووه١‏ بنأ فق و ؟ للوراعى + 
وفنما بختص بتتريبة الحيو إناتكانت النتيجة على الذنحو الاين 0-5 عن 
الادقار 4و +408 من الخنازير عو ودما فرخة للبيض مي وعمم” شرح" لاتسو.ن» 
و 5ه كلية نمل ٠‏ 


. ولقد أسثهم بنك النطويز الزراعى ف تدويل هذا المجهود الانتاجى » وذلك 
اللمعاونة غلى-تتفيذ مشروعات الاستتمار فى الاقاليم' اللأكورة فى برئامج التطوير 
الثقاى » ويعمل فى الوقت الحاضر مراكز تحتوى على 1١١‏ هدارس يتعام 
.قيها 1069١‏ تلميذا على أيدى ١6لا‏ معلما + ومن الجدير بالذكر أن الخطة. 

الطويلة لاصلاح النظام برمته عن عام95ا ألى 1585 يجرى تنفي ذم 


1١ 


5-59 سياسة اصلاح النعئهم و توسدم نعلاقه ؛ وهى خطة تعتعد على الدراسات , 
التى أجر يت فى كل قنطاع من قطاعات التربية بمعاوئة الاخسائيين والسلطات 
الاقلب بصة النى دوت المعلومات !0 ثزمة لانشاء دراكز أخرى 


امتهم : عبد الحكي مكساب 


: 007 


- 


د بلد غنى وشعب فقي 

فيما مخى اتجهت التدسسيناته 
والتجديدات 2 التعليم م ععظم لدان 
العالم دما فى ذلك أكثرها تطورا » اتجهت 
فا الجانت الاكبويعتها الى تفسين طرق 
الندريس والاشراف والادارة : وها يلاثم 
ذلك من اعادة النظر فى المناهيج وائرائها 
على كافة المستوبات ٠‏ وقد أدت هذه 
بصورة رئيسية الى تحسين مواءمةالتعليم 
وتحسين نوعيته » وهى ذئيجة طيبة عادام 
ذلك فى صالح الذين ف وقدورهم دفم 
التكاليف الباهظة المطلوبة . ولكن بالنسية 
لفقراء الناس القاطنين ف المناطق الريفية 
والذين يشكاونأغابية السكان فى الدلدان 
النامية : كانت النتيجة عكس ذلك ؛. 
خاصة ف السئوات الآخيرة النى ارتفعته 
فيها تكاليف المعيشة فى ٠راكز‏ التعليم, 
كما ارتفدت تكاليف السفر اليها ارتفاعا 
ماحوظا وآخذا كل يوم فى الارتفاع ٠‏ 


)01 5 تخد كامة «باريو» الاسيائية فى الفليين للدلالة عأى قرية أو مجتمسجي 


ريفي (المحرر ( 
يونا 


والنموذج الصحيح هو الفلبين : بلدغنى وشعبه فقير » اذ بالرغم .دن وهرة. 
عوارد الثروة فيه » الممثلة فى الترب.ةوالغابات والحيواناث.؛ يعد دخل الفره. 
الفلبين ون أدنى الدخول فى العالم :ويناقض ذلك على حد سواء حقيتة أنه. 
. فى الوقت الذى قد تحنل خبه الفلبين مكانا قريبا ونقوة قائمة الخوسة والسبمين. 
بلدا التى درست ظروفها حديثا فى ضوءالظروف التعليمية 'مثل معدلات الت جيل. 
فى مختلف المستويات » والمؤشسرات |اكمية الاخرى فهى قرب أسفل القائمة ' 
فى التطوير الاقتصادى » لو قيس تباجمالى الانتاج القومى(') ٠‏ أما وهذل! 
هو الوضع فلقد كان منهجنا التعليمى :قبل الحكم الحسكرى ؛ أبعد عن أن يحئقي 
الهدف الاساسي : التعليم للجديع ؛ من أجل ألحياة » وعلى عدى. الحياة ٠‏ 


والاسباب «تعددة ومتشابكة :. 


أولا : أن ++هرء٠؟‏ طفل فى السابءةمنأعمارهم لايتوجهون كلعام الىاللداريس, - 
المدارس على الآطلاقودن بينهنيتوجهون المارسة لايبقى كثيرون دنهم فالمدارس. 
.مدة تكفى لكى يصبحوا عوليا «تعلمين. والواقع هو أن +5,/ منهم يتركسون, . 
الدراسة قبل باوغ أعلى هس توى تعليدى ممكن ٠‏ 


ثانيا: أن الامداد بخريجين دن المدارس والكليات. التخصصية وإلحرفية: 


لابتناسب وحاجة البلاد لين القوى البشربة المدرية .. 


ثالثا : أن المنهج الدراسي فى مختلف المستويات هو غالبا مثالى ونظرى » ويبذل. 
المطدون جهدا سيطا ؛ وقد لايبذلونأى جهد لتمكين. الطلاب ون تطبيقر 
ما يدرسونه على ظروف الحباة | لعمليةء , 


» فيتاليانو بيرنارديئر : « تخطيط التعليم والتنبية وا كوبية‎ )١( 
, ل١55‎ ) مائيلاا ؛ معونة الولايات التحدة‎ 


زفق 5 


رابعا : او كان عاينا أن نحكم عاىنتائج منوجنا التعايهي عني أساس الاداء 
وهو المقيادن الو حيسد اله 0 الذى بوكن الاعتاماد علية : فلن يكون نماك 
أدنى شك فى آنه ف الوءت الذى نكو نقد تقدونا ذيه ذلاعريا يخدلوات واسعة 
فى التسهيل والالتى.._.اق على كاف المسكو بات فان هناك القذيل|اذىب. تين 
فى عبارات تحسن النتروف الاجدهاعيه وعادات العدل عند شيعينا ومه_.ارات 
شسعبنا + وقد قال وزير التدليم :دؤخر! «الناسذوو الكفاءة العالية يستخدمون 
مهار أتهم المكئسية ف الكس ب الفردى والخاصس دون مراعاة لاخير العام *)١(»‏ 


ولمعالحة هذه المشكلة ق.ذنا فى سسنة مذةا! دأدخال عدد دن الس .تحدثات فى 
مجال التعليم على شساكلة : م العسوناإذاتى»: وساعدة الغير . « والمستحدثات 
الذى سودي وراء الأريعم 5 أتكخذت هذه الصورة : مدارس (باريو امريفية» 
(بارانجاى) الثانوية 8 كليات جداهيرية. فصول رباض الاطفال 8 ددارس ملعددة 
الصفو كام تعليم الطلاب على التفكسير ووزن' القيم و العدل لكسسب تفق_أتهم 
الدراسية ؛ تدريب القادة التربويين عن طريق التطبيقات والبحث ال.ملى : 
.وهامتضونه من تقديم أبحاث ومثالات وأشباء عديدة غيرها ٠‏ 


وحن حسن الحظ تداما أن هئذه التجديدات تتدشى أساسا دع الاهداف 
الثريوية والاجتواعية «للمجتمم الجديد» الذى بستهدف تزويد كل دارس مسخبرة 
عول عملية توجهها قيم أخلاقية قوييةء 


والغرض من هذه المتجديدات غرخرثلاثى » أولا : اتاحة التعليم تدريجا ؛ 
:ولكن فى أسرع وقت «مكن على ج يع المستويات ؛ لكل آطفال الناس جميعهم: 
بما فى ذلك بصورة خاصة القاطنون أقصى المناطق الريفية ؛ بتكال,ف اضافية زهيدة 
أو بلا تكاليف ون قبل الحكوءة ؛ وثائيا: تزويدهم. بئنوع وخاصطية دن ا!: ليم 


)١(‏ جوان ل:. مانويل : «مشنكلات البيئة * سبب يستشهد به» «نشرة اليوم» 
العدذد الأصادر :وم 0 ابريل سنة اا ١‏ 3 


نهل 


يكوذدون قادرين عليه وبكون أكثر. ملاءهد لاحتياجاةيم وأكثر نفعا لهم فيما سبذلونه 
ون جهد أساعدة أنفسهم ومساعدة كل هنهم الآخر : وثالثا : تهيئة عمل للدارسي . 
ليعملوا ويكنسسبوا لنسداد محساريف تعليوهم دًُ هُ وسيعدهم عطهم هذا للحياة 
ولوظليفة مريحهة 6 وى ااوقت تقسسسيسا بساعد ق تمودل لعليمهم ٠‏ 


لقد كان كاتب المقال' على علم تام ى دادىء الامر » عند الشروع 4 نأ 
الذى يوكن ان يتاح ف مدارس «باريو» الثائوية و فالكلبات الجماهيرية 
ومدارس رياض الاطقال وبالاحرى فىفى المدارس المتعددة الصفوف » تحت 
الظروف السائدة التى كان المفروض غيها غالبا أنها ظروف مؤقتة لايدكن أن يكون . 
أحسن نوعا أو حتى د الحا ب.ا فيه الكفاية لنعض الناس القادرين على أن, 
يبعثوا بأطف الهم الى مدارس ذات وستوى راق +٠‏ 


|أثمك 
ينا 


وهم ذلك فلو أن المرء انتظر حترثة م الحكومة بالامداد بكل شىء عأى,, : 
|الؤجه الاكهل بالمبانى 200 50 المواد العلمية والالات؛والمعلمين. 
الموهين آجسن تأهيل » الخ لما تحت لتنث .درون طلب معن هم بلا «دارس » 
من الاطفال وااشياب والكبار الم جلي الآن فى هذه المدارس م ق أقصى الاماكن., ' 
فى أرجاء الفلبين ؛ ؛ فرصة التوجصه الى المدرسة أو استكوال تعليعهم ١‏ 


عد تكاقؤ الفرص 


لع ال ان :32 نه جا ستاوزنانا يله امد يدانا لك لوقام علوم 
لنا » لاكتششاف هاهو نافع له حتى بيجب أو يمكن أن بستدر ويتلوسع فيه » ثم 
انطلقنا لتحسيتة ٠‏ لم نيداً بالمطالية باعتماداث مالية اضافية ؛ ولادمعدات 
أضافية ولا بووظفين اضافيين ؛ لقد فعلنا ها فى «قدورنا لنحسن اسستخدام 
مل كان متاحا + وفى بعض الحالات لم ندلك شيكا الا العزيمة لان نفعل ها نؤمن.. 
بأننا فى حاجة الى عمله ؛ وعلى سبيل المثال افتتاح أول هدرسة ثانوية بلدية- .٠‏ 
بعد الاحتثلال اليابانى فى سنة ه40ة! ء يدون كتب أو أقلام رصاص أو ورق أو 


لاوس 


.مال لدفع حرثيات المعلبين : هس تخدمين كنية لا سقف لهاءلقد افتتحت مدرسة 
.ثانوية ب ءهم طالبا » تأخر ت دراستهم ثلاث سئوات وندافا ٠‏ ووذلئنا : بدون 
عرئاس لخفترة هن الزون » أشخاد.امؤهلاتهم أعلى من شسيادة الدرايسة 
الثانوية » وقسهت أرضية الكنيسة ال ىأربعة لقسام : وكان الطلابة ومعلمو شم 
يفترشون الارض ويتحدثون عن الحرب.آأتى كانت منهجهم الدارسى : وبعد ثلاثة 
أشسهر ونصف وذح الصف اكر أبسع .وعدد طلادة خسة وثلاثون : ددلومات 
حررت بخط اليد : ءا بقية الطلابه فى الدسئوات الاخرى فقد نقلوا الى الصفوف 
الاعلى ؛ وكان الطلاب يحصنعون خفاف-« الياراك باك » التى كانوا يبيدونها 
واستخدهوا حصيلتها كمصاريف لتتعليمهم اتدفع حرتئمات للمعامين + وكان هشرو عنا 
.معروفا بأئه وشروع مدارس ثانوبة جواهيرية : واليوم توجد +٠ه‏ دن هذه 


المدارس قَْ كافة أرجاء البااد 08 ووس جل ق الدارسة فدها أكثر ون ليون طالب «٠‏ 


والغرةن ون هذا الاتجاه الارجابى أو العهلى هو الوذب 5 اجراء تسائم ماما 
فى كل مكان ف العالم بيدا سرد قائمة طوياة للمشاكل والصسعاب : بعدها تقبط 
.همة كل فرد ولأيجرق انسان على أن يقدم على بداية ٠»‏ لقد فحصنا كل هوقف للتعرف 
عن الختراحة النسة التاهنة ( المكاية والاجنبية )© والتسوراث والسدوارة 
والموظفين : يقصد الافادة منها الى آقمى درجة كوسياة ‏ جزكية أو كلية ل 
لأنساء قصول اضافية 5 وعمارسة تجارب واستثبال ألجهسدزة ضرورية 5 وادارة 


حلقات دراسية وتشغيل ورس 85 الخ ٠‏ 


اكد استهدوت حجرات لدة خس أو سك ساعات فقط بوميا 3 وباعادة 
.تنظيم جداول الفددول أوحكن أخسافة مدرسة ثانوية ومدرسة روضة أطفال أو 
اتعقد في حالة عدم شغل الحجرات 8 


وما بالكوخ المنزلى الاقتد ادى .والمتجر : والحديقة ؛ من آلات وأجهزة 


اي 


كلى جائب هديقة اللدرسة النى ب:كن أستخدامها ق الوقت الذى ل 00 54 
.به الفصمول النظلاحىة الاجاينا عن أنيوم | أدرسى ٠‏ 


وفى الفليبين كثير دن المعلمسين ااؤهلين العاطلين » أ.تخسدمناهم قُّ 
التدريس للفصول الاضافية : كما يوجد أيضسا كثير هن المعلمين المؤهلين أو الذين. 
يكن تأهيليم بالقليل من التدريب الاضافى » للتدريس لهذه الفصول ع 
ويعطون « أتعابا » بسيطة بالاخسافةالى ورتياتهم المنتظمة الضغيرة ٠‏ لقسسد 
أستدئا اليهم العمل الاذ اي الذى كم ذل ساعة أو ساعتين اضافيتين دوميا 


وكانوا داكما درحيون به ٠‏ 


وقد استخدهت حكتبة المدرسة ف الظرف الراهن» ألى جائب كتب اضافية 
بمكن أن تستتخدهها الفص.ءول 50 وجودة ومادلة عم بسعض الكتب التى دها فعياذ 
.لحى يستخدمها الطلاب الجدد « : ١‏ 1 


وتوجد فى المدرسة » و المستشفيات؛ ومخازن الادوية : وق ميوت ألظلية ». ' 
أشياء عنديدة مهملة » مثل المصابيح الكهربية المحترقة والعلب والزجاجااتغ 
الفارغة والاطارات والائابيب التالفسة والزجاجالكسور وأقشو ود القمجوخيزران ' 
.وخشب الخ » استخددت هذه الاث.ياء لاستنباط أجهزة علدية ' وأخرى للغنون 
العلية لنصول التوارس القساتوية والظيات 4 كما استخديت كادوات 
«للعب ف هدارس رياض الاطفال ٠‏ 


وعهلددير المدرسة الاوئية أو مراقب الحى حقابل «أتعابٌ» بسيطة كدير 
«مساعد أو «وظف وسكول عن ودرسة ثانوية أو كلية لادارة الفصول الاضافية ش 
١النتى‏ أدت الى ترابط أأفضل (بدون أى تكاليف الفا بين المدارس الاولية 0 
3 [المدازس الكانوية أن بين المتؤسدية القافؤية والكلية » 0 مشكلة ءن أهم ش 
المشناكل التق يواجهها ديرو المدارس: فى كل مكان فى الفلبين وف ااخارجء وكان 
هدير المدرسة الثاقونة يعاون فى الاشراف على مدارس «الباريون الثائوية ٠‏ 


1 


واتعث الى 'جرية الانى ندية 0 معاتجتها أ سأكل معاذا 5 عامان؟ ماما 8 مأدا شعسل 
الأردون ف سو ديدسره ودستخافورة ل معالجقةكاة الاخة ١‏ ؟ مادأ ثم أب 5-060 225 
أن م ؟ وبأى درجة هن النجساح 6 قبورها وتاياز'د وفيجى وف د داروين سسيتى 
2 سثر اليا 3 آجحل د م أر قباط وخسورن التءليم 2 2000 اأساريات ده لازت 
واحتياجات الناس 4 خاحة 2 انقرى كوااخيرة الاجنبية لاه لى 1 مكل أن 
تواعم ٠‏ وها لم يلم هذا كاده هن المتوهم أن بحام كا عدا قّ 5اكن مرق 
اليوم عنم أن بلدا هونا بد رار الاخطاء التنى وقعث 3 وكسان آخر هاي حكني 
الأستفادة دن دثل ؤم التخطاء ٠‏ 


د المعسونة الذاتمسة 


اذا كان فق اس .تطاءة المسدارس الخاحة والكليات التخاصة المتدكة من 
الصفر أن تسد وتدير وتصون معأهدهامم ربح مادى لعا خاواذا لاتل.ستطايم 
الفصول الجديدة ب نكل التبسسيرات المتاهة اها . أن قتعم ل ملا ردح ليك 
فرد ؟ ماذا عن ورتيات المعسلمين وعن الكتب المارسية وكتب المكتية وغيرها من, 
المروريات ؟ قيل أن يفاح فصل مدرسةثانوية فى هدرسة «بارمو: أولية - النى, 
يمكن آن تتخدم أيضا تفصول لدرسسةروضسة أطفال وكفصول لكلية جداهيريةت 
بوقع الاباء والطلاب الراغبون فى الدراسةبء ا اتفاقظ بأن يعماوا بمزيد دن الجسد 
والاجتهاد لكسب وزيد' دن الدخل لدفسع ور تبات المعامين وشراء الكتب المدرس.بة 
أو دفع الابجارات المتآخرة عليهم وشسراءكنباخسافية للمكتبة أو شراء آجيرةلاددكن 
استشياطه ا الم 5 


وتقدم المساعدة الى الطلاب وآبائهم فيما يبذلونه من جهود : للوصول بانتاجية 
أر أفسيهم الزراعية وحزار عهم الى الدرجة القصوى ؛ أو للمدء فى عسلءة 
جديد أو مشروع جديد لكسب هزيد دن المأل ؛ وليس هذا.هنهاجا دراسيا اضافياء 
بل يعتبر جزءا دن المنهج المدردى لاعداد الطلإب للحياة وللء ل الذاتى ‏ 


كا 


ولبهيثوا لآبائهم م الذين قد تصرف لهم شهادات جدارة كاعتراف 01 اكتس .بوه 
حديتا من وهارة مث .لبها 50 تديء انافعا ٠‏ وبمشح الطلاب قرضًا مدرسسبيأ 
لمقودوأ دأشياء تساعدهم 0 بها بعضهم البعض 3 


وت عمال الخدمات العامة يمكتب الصناعات النبائية ومكتب الصناعات 
الحيوانية والجهاز المركزى لتنمية المجتدع وهيئة تطوير صناعات الاكواخ القو 
بالمعاونة فى توكين الطلاب و آمسائهم دن اكتساب وهارات جديدة وأو ضاع جديدة 
هم فى حاجة اليها ٠‏ وتقدم المءونة داءا فى سعادة وبشر » وبالمجان ٠‏ 


واو أعطى طالب » على سبيل المثال» حيوانا صغيرا لرعايته ثم لبيعه يعد 
ذلك » فأنه يوجه ف عمله ؛ كجدائب دن تدلبهه ؛ فيهما يبتصل بالابرادات النى 
يدفم منها دصاريف تعليمه وغيرها دن المصاريف ؛ كما يوجه أيضا الى كيفية 
رعاية الحيوان الصغير وكيف يعد طعادهوها يفعله ذل عرض وكيف يدرأ عنسه. 
المرض ٠‏ وبعد أن يبيع الخيوان يعيد الى مشروع صغار. هذه الحيوانات ما تبقي' 
بعد دفع وصاريف تعليوه وبعد شسرائهاحيوانه الصعير ليسثمر ف تردية هذه 
للحيوانات ٠‏ وتستخدم هذه الممالغ م المتحصلة ون كل الطلبة المسانين لشراء 
حيوانات صغيرة لطلاب لكر عقر لمر ا 


وقد أسعدنا الحظ اذ حدلنا على اعانة ١ن‏ الخسارج » دن بينها وكاللات 
لأجنبية ‏ وؤسسة «باريو» للكتاب »؛ومؤسسة آسيا » ومنظدة اليونيسيف » 
وغيرها ‏ لمساعدتنا باعثدادات والبةمحدودة لتعضيدنا فى مهمتنا البسيطة 
ولشراء الكتب المدرسية التى يعاد ميعها بسعر هنخفض لمدارس «الباريو» العليا 
وللكليات الجماهيرية » ولاستنباط أجهزة للملوم وللعب ٠‏ وللإمداد يووجبي 

تعليم ؛ اللخ ء 1 
دهذه اريف بالاسستفادة الى أقصى حد هن التيسيرات 5 وحن 
المو خفين الموج ودين ى المدارس والمجتمعات »؛ وماس تشاط أجهزرة للملوم 
فول 


وآلات بدوية ؛ وتشجيم الطلاب ؛ وآبائهم على [ ن يعملوا باذلين جهدا. أكبر أكد ب 
المبالغ المالية اللازمة لدفم هرئيات المعلمين ولشراء كتب مدرسية » وكتب للدكتية » 
وبالريط بين مختلف الم.متويات » الخ قد جنار من الموكن خلال السنوات الائتى 
عشرة الاخيرةأنتفتتسيتكاليف زهيدة أو بلا تكاليف بالمرة عن جانب الحكومة 
و +ءرء؟ هدرسة «باريو» ثانوية و٠٠٠ر١افصل‏ لرياض الاطفال »و هلا كلبية 
جماهيرية» واثئا عشر مستوصفا للولادة»وعدد عير محدود هن المدارس المتعددة 
المصكقوف » 


ويجب أن لاينظر الى هذا على أنهيعنى أن المال ‏ وقد يكون القدر الكبير 
حنه متوفرا ‏ ليس ضروريا ٠‏ ولكنالمال ليس كل هما هو وطلوب » فالادارة 
المفكرة النزيهة التى تكرس نف ها العمل لازمة لحسن استخدام ها هو «وجود دن 
حوارد ومعدات وموظفين » أبتداء دن «أبطأ سرعة» »كم السير خطوة واحدة 

أو حتى نصف خطوة س ثم الانطلاق لزيد هن الخطوات ؛ وفضبلا عن هذا 
عا المالى الأضاف المطلوب » ي.كن أن يجمعه الناس أنفسهم 3 وعودلهم هذا هو 
جائب من تعلههم المستور ون أجل الحياةء 


قتحسين وو آبية 
التعليم وتوعيته 


' بالرغم دن أننا لم نخط خطوات يعيدة جدا فى هذا المجال فاننا :خطونا: 
خطوات قليلة الى الامام ؛ ومدا يثلج صدورنا أن أغلبيتها فى الواقع متضمنة فى 
الاصلاحات التعايمية التى' اذ طلعت بهاوزارة التعليم والثقافة منذ أن بدأ من 
خيس سئوات مضث «المجتمم الجديد» »وطالب آخرها بتخصيص ٠ه‏ ف ائة من 
عع الدرابسة الثانوية للتعليم. المهنى لتمكين الطلاب حن أن يتعلووا ليعدوا 

آأنفسهم للحياة ولوظائف مربحة » وآخيرا بتحويل مدارس «الباريو» (البارانجاى) 
الثانوية الى ار جماهيرية + وهذهالمطالب قائمة على توجيهات قيادية ٠‏ 


, ١4 


لقد توسعنا فى تدريس العلوم فيماجاوز تعلم أو استظهار الحقائق العلمية» 
واكتشاف الميادىء عن طريق ها يطلقعديه اسم «تجربة عملية» أو «الدنق ونم 
الاكتشاف» وقد تساعلنا : «ماذا بعد اكتشاف مبداً من المبادىء العلدية ؟) لقم 
هلزنا خطردي انمة > اق الأولى بذلنياجهذا الارية الللداكيه لتطريق السندة 
يأساليب غاية فاليساطة وباسلوبعطلىتماما » مثلا اختيار بذور لزراعة حنم 

. الزراعات أو وضع جدول زهدثى لرى الحيزران بثر اردوازى متدفق للى, 
أراضيهم الزراعية القريبة » وف الثانيةوجهناهم الى أن بيشاركهم فيما تعلموه 
ويستفيدوا. هما فعلوه فى تطبيق المبادىءالعلمية رفاق صفوفهم وجيرائهم ٠‏ 


لقد وجهنا طلاب العلوم لاستنباطاجهزة علمية لتوفير المال الذى لم يكن 
حتوفرا 04 وأهم دن ذلك جءل عولية تعلم العلوم أكثر معزى وطرافة الى جانيع 
فائدتها لهسم ٠.‏ 


ونظلمث حلقات للدراسات الاجتماعيةلترشيد الطلاب للكشف عن طرقووسائك 
.منعهم دن أن يصبحوا حقارفين للجريم أو ضحايا لها + وهم لم يتعلموا فحسيع 
الافعال القوبدة » يل مارسوها. أيضا. ٠وأكثر‏ من ذلك شاركوا يما لديهم من 
معرفة زملاء ص فوفهم وجيرانهم ٠«وحاولنا‏ أن ثعلم التلاميذ من الصف 
الاول ؛ بل حتى فى «سدارس رياض الاطفال ؛ ليزنوا القيم ويعطوا وفقا 
للها واواسقينا 'بمواقق:قنسية يدوام الفاة : فى فصول الدراسة » وفالمجتمم؛ 
وف السيارات العامة» أو على الدراجاتءأو على الطوارات 4 الخ + وفضلا عنم 
هذا . استعنا بالمواقف التى يرد وصفها ايكثرة فى جميع الكتب المدرسية ؛ لنحثهم , 
عَنَى التفكير والتصرف وفقا لها ٠‏ . ال 00 


يل ذهينا الى أيعد من ذلك ٠‏ كماسيق أن ذكزنا » فقد علمنا التلاءيذ أ 
يعوا من فثبره برياض الاطفال حتىالكلية ٠‏ وتكفل الطلابٍ وآباوُهم 
وك كسيع الملل لزياداة انتئجية أراضنيعم. الزراعية ومزارعهم 4 كجانيع 


مح تعليمهم لمواجهة الحياة:» .,وكضددءة لمجتمعهم: ه وذلك تحت اراد عمال 
الخدحمات العامة «الحكوميين » فان لميكن.ونجودهم «توفرا ادكن الاسسك.ائة 
هِاالغُمنال الموجودين- فى المجتمم مدن إهمبعض خبرات علدية فى تحسين انتاجية 
أراضنيهم » «قائل -القليل ون «الاتعاب»ء وقد. مكنهم عملهمٍ هذا دن اعسانة 
عدار سبتهم ب 


ومع ذلك فلايزال. هناك الكثير لكريؤدى » ولكننا نحس بأن القيادة النزيية 
التى تكرس جهودها للعول والقياد:المفكرة ‏ جطاوية عاى هدم المساواه مم 
المال ؛ أو أكثر طلبا فى كثير دن الحالاتهن المال ٠‏ فاذا كان هناك حال فهو شين, 
وبركة : ولكننا لم نكن لننتظر حتى نحص لعليسه ٠‏ ولو كان لديفا لكنا لانزال فه 
انتظاره ٠‏ ومن الغعريب جدأ أنه بعسه أن تمسدهد الكاس والقادة الخسير الدىى 
تمخضت عنه هذه الجهود عرث.وا أنيزودونا باعتودات دالية » وانسه على 
النقيض تماما أن تيذل اليوم جهود لجعن التعليم بالدارس الثانوية بالمجان : ومن 
المحتخل أنبه لايلقى تأبيندا _ أولا لان الحكووة لايمكن أن تدولهه وثانيا 
ودف الى حرمان ' الطلاب و آبآئهم دن وسيلة للعمل يجهد اكبر لساعدة أنفسهم 
ومساعدة غيرهم » كجائب دن تعليدهم وكاعداد 0 للحياة وللحمل. الذاتى ٠‏ 


وصاف موجز لمشروعات ابتكارية 

لقد أخذنا على عاتقنا القيام بعدددون «شروعات سيرد بيانها فيما يعد » 
اعتقدنا أنه يمكن الاضطلاع بها أو البدءفيها بدون ذهويلٍ من جائب الحكودة م 
مستخدمين الوتشيلة البسيطة الى قله فنمعاونة الناسن ‏ الطلاب بالاضافة الى 
آبائهم لمساعدة أنفس هم ودس سأعد؛ بعضهم السءض » أى بتحسين انتاجية 
أراضيعم الزراغية ومزارعهم. يام تخدام أساليب أفضلء» وباستنباط آلات وأجهزة» 
وباستخدام مزيد دن المجازات الفمالة »وآداؤهم لها بعد جائيا هاما جدا ١ن‏ 
قعليّههم مؤاجهة الحياة وللعفل الذاتى (يل حتى بالنسبة للدراسات ال ليا) » 
وهن جانب الآباء فان عقلهم هذا. .يميد جائنا من «استدرارهم فى التعيم» .. 
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ودارس «باريو) الثا'وية المعانة ذانا 


بدأت فى سنة 1950/1554 بثلاث حدارس فى «يودائيتا» ويواحدة فى ريف 
«دوتيستا» اف «ريانجاس.ينان» 4 وكاى لجمالى المسجلين فييما أقل ون +*ءهة طااب» 
ويوجد البوم ‏ طبقا لآخر تقدير ‏ ٠٠ءر؟‏ مدرسة «تتائرة فى كافة أرجاء 
الغلبين : فى كل «حافظة » وق مع ظما المدن 4 بالاضافة الى اجمالى المسجلين: 
السذى يقرب دن ثلث مليون طالب + ويتضح هذا التوسم السريم لهذا 
+اشروع فى الجدول رقم(١) ٠‏ 

وف « دوردانيتا» حيث بدأت حركة دارس «باريو» الشانوية ف سئة 
0 /ه" ؛ توجد الآن تسسع عشرة مدرسة «باريو» ثلنوية وكلها متوطنة 
فى مدارس «باريو» أولية + وبوضبح اله دول رقم (؟) آخر التسجيلات 
م/م بهذه. المدارس التسعمعشرة: 


الجسدول رقم (1) 


ا ككذل/ه" | كتحل/لا" | حكذا/حة | الاذا /ك؟ محرت | 


سي سي يي يع ب سس .| #سيي ص صم يسيم يسم عمل | مستتص سيت سمس سوق 


مدارس ثائوية | + كفن :“ارا أء*لاكرا ا 
التسجيل 0 لو وريسل ووورء؟!| ام وورووم ثلورءاسس 
المحافظات ١‏ 4 جمبعها جمبعهاً جميدها 

: لليدن : صفر ن | *؟ لكى وم 


0 


9 


1 


المذاوفن. 0 امساح ساس سه اجمالى 
5 اليدء | ١‏ 8 ِ 3 

حى يوردانيتا رقم )١(‏ 5 

ياكثاد الاصلية 14 - 0 و هع . ةا 
باكتاد شرق . 07 ا ب 010 ف 5 
بادييا محهةط أهة |]إم وم إ[سسم | كنا 
كابا روان وكة| | #رم 0 54 2 ١‏ 
كاما نانيج 1 ككها أى+ع أن 3 53 - 10م 
كاذا بيولا ونوا | يم لح لقن ون لحل 
بألينا شرق ككةل | جه > ف 5 وين 
بالينا غرب بللوا | 4ع ١‏ بلي 1 ا 
نإنكايا سان ككذا | 4١‏ بر با بس قف 
تالوكاتوك (اوتاما) 015 | ف ىق 5 - 4 

آأجيالى أيام ان إجسم | جه؟ ش ع1 ١‏ 


اخ ااااا0ة0ا0ايا ااال فو 


حى يوردائيتا رقم (؟) : 
لانا كُبين 5و1 | بنه هم ]هع كن 
أنوئاس : فكذؤأ | مه أن 5 ف 144 
كابيولوان :كوا | 4:4 م5 وم 4م نائلة 
كاتابلان ك55ول | جرم ةوه ون ١؟‏ كك 
كايا هباتان هكةا | ؟> به ع ء؟ د 
لايت شرق ككذا | باه | نع وم | بيس ١‏ 
سأن جوز 55و | 8ع | سم د ا 2 ١‏ 
تأتكا لو باساآن ككةا | باه باه 51 0 5 
كاما نتيليس ياحية ١+‏ بهم بي 0 كه ذف 
: تجمالى 6 441 ثانا الف امار 
.اجمالى عام كمه الحم أهحد |إبه ار ْ 


يذل 


1. 


3-5 


سملم ا يها عم عر 
© مر رصةٌ اسه طلى مع درارشق «بأرتوه إبا رأجاى) الما نيك 


مم ا 0 ع 
0 3 لا ع رس ايسل اسيك يها ع رأثت «١‏ بأرئع (عأ ماك ) اكماثودية 
5 ا ود 
2 يميا لزاوع ن عدرس ةناو بة #صيري فى «نورد الى 
امياناات - 


كتشيس ججما صصي_ ميك فى ., بو رردانتها » 


0 
| عائيرات غرب ) 


الشكل- )١(‏ خريطة توزيع المدارس ؤيوردانيتا ( البعد من الشرق 
٠‏ كيلو 'مترات ) : ١‏ 39 
وتوضح الخريطة أن موقع هذه المدارس الثاتوية على بعد كسيرة من بيوت جميعخريجى الدارس الاولية . 


الى الغرب هوه! كياو مترا ‏ ومن ١اشمال‏ الى الجنوب 


ميحس 


كلية للفقر أء كميدق ها بوالهم 3 دن أشلهم 


بدات فى سنة 1955 ف باريو «سان فيسات » ف «ر ووذ شيا ل 
و « مانجاسينان بدون ومعساونة ون الحكودة أبا كانت صورثلها ؛ ولم تقدم 
فها الحكومة حجرة هن حجراتها ٠‏ والبوم توجد خدس وسبءون من الكنيسات 
الجماهيرية فى كافة أنحاء البلاد ٠»‏ وقاء منها أغلقت خلال السسنوات الخمس 
.الأخيرة ٠‏ وقد .أدخات آيفنسا بوذي تجديدات على هذه الكليات + وتع.د 
خريجو احدى الحلقات الدراسية للتدريس فى مدارس «الباريو» كثانوية: 
ولابدرسون دواد الدراسة فى المدرسة الاولية فحسب : بل يدرسون أيضا 
دادتين من دواد الدراسة إأثانوية» آعنى العلوم والرياضيات ٠‏ وفضلا عن هذا 
تعد قلة منهم للتدريس يمدارس رياخضٌي الاطفال + ويدرب الكيار على الزراعسة 
أو صيد الاسماك »؛ ويمنحون بعد تدريبهم قسهادة خبرة ٠‏ 


التعليم بريساض الاطفسال 


قبل سنة +/لو1ام/ الا كانت فصول رياض الاطفال هتوفرة. فى الفليين » ى 
الجائب الأكير 4 2 «رحانياة» وى غيرها من المدن 03 لاطفال الاسر الثردة التى 
«تستطيع إن تدفع ٠ه‏ بيزو أو آكثر للطفل شهريا ٠‏ وكان هناك ف الواقسع 
فصل دراسى واحد فقط لرياض الاافال فالبلاد» أى فى جامعة الفلبين» وفصوئنا 
تتطلبدفع ١‏ در ١‏ بيزو الى سرّوات أو بحد أقدىة بيزو ا تشهريا :لدفع برأتعاب» 
المعامين دالاضافة الى عزتياتهم المنتظمة) كما تتطلندفع' 5 بيزق (لفصول السيث) 
٠‏ الى ٠؛‏ بيزو (لفصول الدراسة فيها خمنسة أيام) » والمعأمؤن فى أكثر الاحوال 
معلوون منتظدون من معلمى الامرحية الاواية 6 ون يضخون بمزيد هن الوئنث 
مقابل زيادة فيها 8 لهم عن أجيل)' 

)١(‏ فصول رياضي الاطفال مطلوية فى الفلبين لان سن دلول المدارس هو لا 
توا 3 0 1 ى أن يصبيح ا 1 غن أترانهم 

ندل 


مدارس جتمددة الصقوف 
فى هلسساطلق نائية 


طيقا لدارسة قادت بها وزارة التعليم ويذ بضع سنواءته وقاتته بلاحذل 
أن بين كل ٠١١‏ طفل فى سن السابعة وعشرين لانتوجهون الى المدرسة بالمرة» 
وون المثة طفل الذين يبد أون الدارسة ف الصف الاول يتخلف اثنان وأربعون 
منهسم قبل اكمال الصف السادس سبعة عشر فقط يتدون دراستهم العااية 
واربعة منهم فقط يتمون الدارسةالاولية فى المناطق النائية هن البلاد ء 
وبالاستفارة من هيثات التدريس الزثدة عن الحاجة مثل هن يطاق عليه 
« معلموا اغاثة » و « وعلهو تنسيق )و « ودير مدارس اضافيون ) ويخفذخ., 
عدد مدرسى المرحلة المتوسطة ( خف خفض النسبة ون ” مدرسين الى فصلين أو 
ه مدرسين الى ” فصول الى نسية١‏ : ١‏ ) قدرنا س على أساس دراسة فه 
بانجاسينان آول وثان ‏ أننا يمكتنا اننفتح مثل هذه المدارس المتعددة الصفوقبء 
عملا على راحة مليون طفل اضافين عنى الاقل ٠»‏ بدون تكاليف اضافية تدقيعهط 
الحكوية ٠‏ 


دشاكل مستدرة وحلول حجربة 


نش زا ايو زعي اللتتودات التدرس و لحف مارم وسار اخاقنا» 
الثانوية وفصول رياض الاطفال والكليات الجماهيرية والمدارس التعددة الصفوفه 
وك البقية الشناقية + وماك آل تراهه كيزا عن المتتباكل والمتبات » وليضل 
هناك من حسل قاطع لاى من هذه لمشكلات ٠‏ وتختلف الحلول باختلافه 
الاقاليم والمحافظات والاحياء أو المجتمعات الريفية ( الباريو ) ٠‏ 


تحديد حواقع ددارس « باريو » ألثاتوية 
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( الباريى )فقط ؛ وحيث بتوادج عدد كاف .من الطلاب 7 اعثى ثمانين طاليأ أو أكثر . 
لشيكين المدرسة من أن دين انفسسسها بنفسها »؛ وحيث لاتوجد مدارب ثانوية- 
عامة أو خاصة * وهم ذلك فان هذه القاعدة المرسومة لايمكن الالتزام يهب 
ولاحاجة للالتزام بها التزاما حرفيا ٠‏ 


الناس أن يعاونوا. المدرسة حثى ولو كان التسجيل فيها دون الثمانين طانيا »> 
ويمكنهم أن بسيروا قدما فى هذا الاجراءويوجد الكثير من هذه المدارس فى كل ” 
نسم ٠‏ 

وهناك أماكن لست بها ودرسسة ثانوية ع عامة أو خاصة ولا بمكنها 
ان تشسيد ودارس ثائوية « بلدية » مستقلة ٠‏ وهرد هذا الى انها لاتستطيع, 
أن تفى بالشروط الواردة بالمنشور رقم ١١‏ الصادر سنة ١95+‏ » الذى يتطلبه 
من بين مايتطليسه هن شروط موقا تتراوح مسسمساحته بين ؛ مكتاراته 
وم هكتثارات ٠‏ 0 


أين يمكن افتتاح مدارس « باريو »6ثانوية ؟ لاتقر المؤشرات التنظيعية ان 

مدرسة ثانوية حبث هناك بالفعلواحدة ؛ ويستثنى من ذلك المجتعمات. 

الرنفية ( الباريو ) المنسقة تنسسيقا منتظما حيث التسجيل فيها ارمعون طالبه 
أو أكثراء 


( «ينى 
8 


وقد افتتيح الأناء فى بضع محافظات ( سسامار 4 مارئدبوك 6 بانحسيذان 3 
وغيرها / عدرسمة عليا حيث أحسوا انهه فى حاجهة الى واأصدة ؛ حتى ف 
« البوبلاكيون » وحيث توجصد مذارد قانوية بخاة 5 


وبفضل الاباء ؛ بوه 3 » انيبعثول بأبنائهم الى مدارس « باريو 6. 
ثانوية (وهم يفعلون ذلك ) لان مصاريفهاأقل » ولانها غير طائفية ».ومن المتوقع, 


014 


أن دكون التعليم فيها ارقى دستوى ١ن‏ المدارس اأثانوية الخاد.ة القريية ونه 
بويعززهم فى هذا شرط وارد بالدستوريقول بأن دن حقهم أن يختاروا المدرسة 
النى يبعثون اليها يابنائهم ٠‏ 


وبدرك كني دن الآداء تدريجر-.ا| نْ آنا مم دتمتعءون بح ودائل لحذوقى 
أبثاء الاثرياء وذوى النقوذ قَْ المسدزوق 00 البويااك دونات 6 م 2 اسحسةة مان 
. تعليمهم مسد الصف السادس 0 وهم يعلهون انهم بعاونون 6 تعليم وثل مؤلاء 
التلاميذ من الشرائب التى يدفدونهالماونة المدارس العليا القليلة العدد 
الموجودة فى المدينسة وكذلك المدارس العليا ااقودية والمملوكة للمحافظة ٠‏ وهم 
. سألون وبطاليون باجاية قاطعة : ناخ كان ع ى الحكومة ان تمندنا ون تع 
هدارس عليا لابناكنا 6 معولها دمكاس ينذا الخاحمة 4 ولا تستطيع الى ك مه ولا 
.القطاع الخاص تزويدنا بها بل يرفف.ون التزويد بها 


تسسوية الخغسااف 


سترخص وزارة التعليم والثقسافةكما سيرخص المدير الاقليمى بالاستعانة 
ستيسيرات المدررسة الاولية لابواء فصول ودارس « ياريو » تائثوية بشرط 
ان لايؤدى بقاء مثل هذه الفصول؛ بأىحال- دن الاحوال . الى حدوث خال فى 
سير العمل الطبيعى لفصول المدرسة الاواية + وحيثها كان هناك أكثر من 
فنسمين أو فصلين ون فصول ددرسسة « باريو » ثانوية صار دن واجب المجتمع 
الريفى ( الباريو ) ان يشسيد حجرات منفصلة أو يستخدم وبناه الخ 0 
( بالقرب عن الدرسة الاولية ) لابواءفصول المدرسة الثانوية ٠‏ 


وقد قامت اتحادات الاباء والمعلمين وهجالس الياريو 2 وحافخلات عديدة 
«دلنسيدد حجرات اضافية أو هيا ن أضافية لابواء فصول المدارس الثائوية ىو و 
#اماكن اخرى يدأ الدارسة ضيه “ول . عادة بعد انصراف فصول المدرسة الأول 


سعد الظهر ٠‏ 
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.وف سعضص المافظات تعقد الفصولوؤقتا فى قاعات الباريو أو فى قاعسات . 
الاجتماعات أو فى الاسواق العامة ودراحز الترفية ه وتعقد بعض الفصول ان 


ويكغير جدول 'ووأعيد الفصول فى الصفوف الاولية دن وقت لاخر ليواثم.. 
فصول المدرسة الثانوية عندما نلسةون ججراتث الدارسة شاغرة م والتحو 
حجرات الاقتصاد المنزلى 5ه تستخده الورش اذا كانت شاغرة” 8 


وف بعض المحافظات قررت المجانسر البلدية بفصل القيادة الملهمة لمحافظيا 
شراء أماكن اضافية مجاورة لمدارسه الاولية الخاصة بها » على أن تكون هذم 
مقصورة على ودارس .« باردو »© ثأنوية وقد شيدت سيان اضافنة على الاراخى 


التمبسويل | 02 

وصادر الثهودل هى: 0 مصاريف التى يدفعها الطلاب: 8 (ب) المءونة التى. : 
يقدهها المجلس البلدى والمحافظة أوالحكومة الوطنية ؛ (ج) /.5١‏ من ال نز 
عن قيمسة نصيب الضربية العقاريةالحقيقية لمجلس الباريو » طبقا لقانون.. 
الباريو ١‏ فقرة رقم ٠.وهم‏ ( لتحسين التعليم : (ء) نصيب ٠درسة‏ « بأريو » 
الثانوية ون الخمسة اللابين بي زو المخصحة من ضربية توويل المدرسة 
أاخاصة ١!‏ فقرة رقم 141 ) < (ه) منحمن مواطنين ذوى نزع ة وطنية ٠‏ (و)4 
مساعدة من اتحاد الاباء والمملمين وغيرها ون المنظمات القومية الاخرى : (ز). 
حصيلة مهرجانات ودنافع أخرى 4 (د) ؟ دلدون بيزو معونة ولفة اتيدام من. 
//اةا لصاح حدارس « باريو » الثانويةوالمصاريف الفعلية المطالب بها كل ظَالحيه 
جد تكون أة-.ل أو حتى منعمدوة بشرطأن تكمل الفروق ون تدويلات أخرى +. 


'ولو عجز الطلاب عن دقع «صاريفتعليمهم لا يطردون ؛ وبدلا عن ذلكه 
تقدم لهم ولابائهم المعوئة لكسب المزيدحتى يتمكنوا من دفم المصاريف » واذله 
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عجروا عن الدفع 9 الموعد المحدد ففى مقدور هم أن بدفعوما 04 0 كيم 


.هى : 
فى « يوردائيتا » حيث يسمسللطلاب بالمعاونة ى جنى المحاصيل خلال 
..ممارستهم لفنوثهم العهلية : وللاقتصادالمنزلى » وى فترة التربية البدنية ٠‏ 


س. فى « دافيلا » ايلوكوسئورته ؛ حيث يسممح للطلاب بالعمل 
.خلال مدارستهم لغئونهم العدلية .وللاقتصاد المنزلى وفى فترات التربية 


ف « حديئة زاءبوانجا » يتولىالطلاب رعاية «شاريم الانتاج المدرسى 
.خلال العطلة السئوية ويعفون ونمصاريف تعليمهم * 


داق « كوتاباتو 6 يصرح للطلاببعطلة لدة أسبوع أو أسدوعين لحخصاد 
الشمح وتستخدم الكاسب المتحصلة فى دفع وصاريف تعليمهم + . 


وى كل حالة يطالب الطلاب قبلقيامهم بالاجازة بتقديم خطتهم العمل 
وعندما يعودون يطالبون بكتاية تعاليشرحون فيه ما أدوه وكيف أدوه ووقدار 
ماكسبوه وما يخططون عله بسكاسبهم .ثم يرش دهم .حلموهم ليوكنوهم هن 
“الحاق بأقرانهم الطلاب فى تحصي ل الدورس ٠‏ 


.مشكلة الاقفلاق القتسرى 


يتشاور أعضاء «جالس « الباريو »ومساعدو هديرى المدارس هم المديسر 


الاقليمى ومراقب عام تفتيس المدارس والمنسسقين عسلى مسئوق 
:الأقاليم أو المحافظات وموظفى البلدياتوالمحافظات حول 5 بَؤَّحْدْ من 8< على 
عمد ارس 2 الباريو 4 الثانوية 6 وكيفايوكن ونع اغلاقها ٠‏ 
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وتعد حالة درسة « الباريو » الثانويةالثانوية حالة نمطية ٠‏ فالباريو على بعد 
قبل سن قانون مدارس « ساريو ».ف « آرئيدو » ببائجاسينان ») التى فتحث 
كياو .متر واحد من « يوبلاكيون »بوايناوحيث توجد مدرسة ثائوية خاصة هى ' 
ميناء يوليتاو العليا » تمارس عملها منذعدة سئواتث ٠‏ وقد ندم بوالك هسه 
المدرسة وهو شخص 4ه نفوذ قوى جداخوفا «ن أن يخسر مكاسبه كنتيجة 
لافتتاح مدرسة آرنيدو الثانوية احتججاالى «كتب المدارس العامة ضد فقتح 
مدرسه «( باريو » الثانوية ٠وقد‏ أودىفريق المحققين الذين بعث بهم لتقمى 
الامر باغلاق المدرسة ٠‏ وبدلا دن طاءهالإمر تساعل الاهالى لماذا يجب اغلاق ' 
المدرسة » وعندما قيل لهم ان الامرهرده الى ان المدرسة ليست بها كتب : 
حدرسية كافية اكتتب الاهالى ف المبلغ انلازم سراء الكتب"وانطلقوا اشراء * 


وف العسام الدارسى التالى طاا بصاحب المدرسة الثانوية الخاصة باجراء ' 
تتقصى جديد ©» ومرة أخرى ضدر. قرارياغلاق المدرسة ٠‏ .وكانت تك الحجة هي' ان : 
تأحد المعلمين لم يكن ه هلا التأهيل الكاء! للتدريس '؛ وكان العلإج : : تغيير المعلم 
بوهو اجراء قام به المراقب العام بعد انجمم الاهالى المبلغ: الاضاق المطنويع 
لدفع رائب المعلم الجديد ٠‏ ولكن فى العام الدارسى اذى تلاه تقرر اغلاق 

المدرسة هرة أخرى » بعد أن ن احتج صاحب الدرسة الخاصة ذو النفوذ القوىءللمرة 
الثالثة » بحجة ان المكتبة ليست «زودةتزويدا كافيا بالكتب » وكان الهلاج 
لاتطبيقى هو : شراء الكتب المطاوبه 


وقد صارت مدرسة « آرنيدو » الثانوية أففل مدرسة ثانوية نتيجسة 

للضغوط الهائلة الواقعة عذيهل ٠‏ وبدلا من السماح باعلاقها زودها الاهالى بما 

يلزمها من علاجات ‏ : . ' 

1 ول اام هدايق «كوتاباتو» ل ا رن لا 

ٍ أتيام بدون تصريح امن وزارة التعليم وكانت على وشك أن يصدر الالمسسر< 

ماغلاقها ؛ ولكن مدير المدارس العامة اقترح اجراء تقص » وأوفدوني لأقوم.' 
جهذأ. التقصى ٠‏ 
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فاكتشقت انه لم يكن موجود بها كتاب مدرسى واحد . وعندما سألت عمة 
معلوه لتدرسس المواد الدارسية ذكر المعلمون ‏ وكانوا جديعهم دن معلوى, 
المدارس الاوليسة وكانسوا يقدهون خدهائهم بلا مقايل ‏ ائنهم استرجعوا 
مادرسوه فى المدرسة الثانوية واستكملوابها آمكنهم أن بجدوه ف المكتية السحيرة 
للمدرسة الاولية » ولم يكن لسدى الطلاب المال الذى يوكنهم ون دقسم 
مصاريف تعليمهم : وعندها: اجتيعت بالاباء بخصوحص هذا الموضوع قالوا أنهم 
على استعداد لان يدقعوا دشل هذه المصاريف لو أعطوا جانيا عن ال +**ر١1‏ 
هكتار دنْ الارض العامة القريبة منهم ليفلدوها ؛ وبمساعدة الطلبة لهم يمكنهم 
دقع مصاريف التعليم الثى يدكن بها دفع ورئيات المعلهين . واخبرونى ان 
أقرب مدرسة ثائوية على بعد ١6‏ كيلو دترا . وانه أو أغلقت المدرسة فان كل 
اثمانين طالبا لابد ان يتوقفوا عنالذهاب الى المدرسة ٠‏ 


وخلال الرحلة نفسها قت بزيارة٠درسة‏ « باريو » ثانوية اخرى ٠‏ 
ألاقيث نظرة على الفصول اولا : ثم سألت معلمى الصفين الاول والثانى عن ' 
السبب فى أن مدرستهم العليا لم ترد ففقائهتى عن مدارس « باريو » الثانوية 
وأجابوا : « اننا لم تباخ عن هدرستثا الثانوية لاننا خشينا أن تخلقوها » ٠‏ . 
ولماسالت عن السديب أجابوا : « ست لدينا حتب دراسية للطلاب ٠‏ لدينا الماله 


فى الممزانية لشراء الكتب وإكز. لانعرف هن أين تشتريها » ٠‏ 


وعبيكها بكاو عن :كيه آداوا الفرفة على بكي وه نوكيف روا البر 
بعرفون 'دورسهم قدموا لى هذا التفسير : «بالاحس نقلنا درس يوم واحد من كل 
كتاب «درسى على السيورة ؛ وقام الطلاب ينقلها فى كراساتهم » وحفظ وا 
الدرس الليلة الماضية » وسوعءتهم أنت وهم يتاونه هذأ الصباح » ء وه ذا 
أسلوب ف عاية الذكاء حقا ٠‏ وعندما عقدت المدرسة الثانوية الام ( وطلابها 
كل وأاحد منهم فى حوزته مجموعة دن ااكتب المدرسية ) أخثيارا ل كل طلاب 
المدرستين : الثانوية الام و « الباريو » أحرز طلاب عدرسة الياريو الثانوية تفوقا 
فى الاختبار على المدرسة الثانوية الام ٠لماذا‏ ؟ هناك تفسير واحد وهو انْ الطلابه 


١ ؟6‎ 


يذلوا فى استذكار دروسهم جهدا أكيرمها بذله أقرائهم ف المدرسة الثانوية الام 
وأكثرهم لم يجهدوا أنفس هم بقراء:كتبهم ٠‏ 1 


هذه أمثلة بالغة الاهمية ؛ توضح : أولا براعة المعلمين 4 وثائنا مندهى 
للتعليمات القاكمة الشسية لفتح ود أرس « باربو « الثانوية وتششاها 5 


تأمل فى الماضى وحطامح. 


لقد اشترك كل الناس المءثيين الطلبة والاباء والمعلمون وقادة المجتمم 
لاريفى أوالبارانجاه ‏ ف قيام المشروع بطريقة أو باخرى ف التعريف بأهدافه 
وفى تخطيط وتطبيق استراتيجيات أوأساليب التتفيذ وى تقويم النتائج ؛ وى 
اعادة النظر فى البرنامج تبعا لذلك ءانا لم نستعن بخبراء هن 3 مائيلا » ولا 
.هن أى مكان آخر ليرشدونا الى وانفعلهوكيفية آدائه ؛ ولكئنا أحسنا الاستفادة ٠‏ 
من الموجودين دن العامسلين الى أقصى درجة : المعلمين ؛ الاباء الذين كانوا 
بقومون بالتدريس هن حين لاخر ٠‏ الجدات اللاتى كن بروين قصصا قديمة 
للاطفال ؛ وعمال الخدمات العاءةالمحليين » الخ وكان المعلمون يطلع 
يعضهم بعضا على كل شىء ويخططونلتدريس أفضل » وهو ماكانوا يجربونه » 
: وكونوا كبعا لذلك ينتهوئة + 


اننا لم نقم بشراء أجهزة باهظة الثمن » بل أحسنا استخدام الاجهزة 
ال » واستنبطنا أجهزة أضافية:لسببين : سيب أقتصادى (فبدلا من 
شراء أجهزة للعلوم تقدر بحوالى ٠٠در!‏ بيترو للمدرسة الواحدة ؛ وهو بم 
لاتستطيع أى ٠درسة‏ «بارانجاى», ثائوية أو آية كلبة جماهيرية أن تدفعه» 
ستتنيط الطلاب أنفسهم أجهزتهم , الخاصة دهم عن طريق استخدام «المواد 
الخردة» ( ه وهناك ٠٠؟‏ ون هذه الاجهزة من بينها ميكروس كوب ماثئى 


1١ 


“يوك تكدير الى ء 6 مر . لادكذف أكثر من لاراء ددزو أشراء الاجهزة أدنى 


مودة ل اسيل انقنسنا" اكيز الأحيية» الك تترقها ورين ونيا 
ودين احتياجاتنا وهشاهنا ؛ وآأدخلنب تغييرات هنط وهناك ونحن تسادرها ٠‏ 
ونحن لانفترض أن كل االتجديد اتسليمه وآن الاساليب التقليدية أو القديمة فى 
آداء الامور كلها خاطئة + وفى كل حازة ترك للناسآن يقرروا عن طريقوناقسات 
. وادلاء ددياناتهاأريدون أن يفعلوا وتيف بريدوئه أن د دى ٠‏ ونترك لهم آن 
يترددوا ويتشككواكما ترددنا وتشككنا نحن آنفسنا ‏ ويكتشفوا أخطساءهم 
الذاتية ؛ وكم دن الافضل لو استطاغو: أن يصححوها (كصانب من تعليمهم 
الذاتى) ٠‏ 


وفى الحديث عن نتائج هشروعاتثا المعانة ذاتيا فانه لممتم أن نقرر أنه 
هالرغم هن التقييدات ‏ أو لملها هى سيبها ب كان انجاز طلاينا فى جودته 
فى جودة انجاز الطلاب فى المسدارس والكليات التظامية (العامة والخاصة) 4 
أو أفضل منه . وقد أظهرت هذه الحقيقة واضحة نتائج اختبارات امتحان القبول 
. بالكلية الوطنئية د طبقا لما ذكره رئيس ادتحان القبول بالكلية الوطنية(١)‏ وف 

الاختبارات الاخرئ التى لاجريت ون قبل وأجراها وكتب المدارس العامة آو 
أجرتها المدارس العليا الام كانت النتائج مشجعة بالمثل ٠‏ ونحن نحس أن هذا 
كن درده الى ان طلابنا آحسسوا بن عليهم آن يبذلوا فى عملهم جهدا أكبرء 
جهدا يفوق الجهد الذى سبذله أقرانهم فى المدارس النظامية ٠‏ 


ادر عد سيد سام 


المدير العام لمركز وثائق وتاريخ مصر 
المعاصر بالهية العامة للكتاب . 


ز فى امتحان اءقبول فى الكية اأوطئية الذى عةد فى .سنة 191/1 كانت. نتيجة 
خمس مدرس ١‏ باريو » ثانوية ف همارنديوك» /٠٠١.‏ نجاحا : وكانتالنسبة 
الاجمالية للنجاح هى 5/ا/ز وكانالبعدل القومى للنجاح فى امتحان القبول بالكلية 
الوطنية هو .”/ أو ه؟/ فقط . 
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الصين فى خضم ئورة كبيرة لتطوين 
نظام هدرسى يتفق وهدفه دن إرسساء 
الاشتراكية والمضى نحو الشيوعية © 


فمثل دول أخرى كثيرة هن دول 
العالم الثالث كان بالصين عند تحررها 
عام 1449 : عدد ضخم ون الس كان 
التمعتلم 200 |الفلاحين معظمهم دن الاح ين * باستثناء 
المدارس المنشأة فى المناطق !احررة 
وفسيرقا الحزب الفسيوفى كير 
المؤسنات التعليمية للصين الجديدة حن؛ 
مدارس كانت تديرها من قبل أأحكومة 
المخلوعة : ومدارس خاصة تغردن رولا 
0 الثقافة الرأسمالية والاقطاعية ٠‏ وهناك 
5900 فى حطلع عدوانه! على الصسين ؛ وكان 

الاي + سامتج لسن |المقصود منها تدرييةالمفكريم الصينيين, 

الذين قد يعملون ف |خدمتها ٠‏ 


جا 


وكان هذا هو الثير الثقيل الذى عمل الحزب الشيوعى على القضاء عليه حتى 
يمكن الدولة أن نوفر التعليم للشعب العاول الذى بشكل الاغلبية العخلهي من 
السكان : التعليم الذى يمكنهم دن بناء الاشتراكبة والسير قدما بانثورة 
باعتبارهم سادة الدولة ٠‏ 


وفى سبتمير 1949 تحت اشر اف الرئيس ماو حدد «الدر نأمج. اسه لت 
الؤتير الاستشتاى الفسسين ‏ الوطدئ» الواحباك الركيسية العزل القخد ان 
وااتردوى لحكومة الشسعب» مثل الارتفاع لالت 
التعليم العام 7 وددريب الموظفين عاى المهارات لدناء الدولة ب واأقفسساء عاى 
أبديولوجيات الاقطا عونظام الكوويرادور وألفاشية 0 وتزكبة فكرة خدمة الشعبه 
التى تقول ان حكومة الشعب بنسعى أن تصاعم نظام التعليم الأقديم, وهوضوعات. 
الكتب الدراسية ووسبسائل التدريس بطريقة تخطبطية متشمةه واج 


ذوى معدك 4 الثأب )مسال حدية 


وذد 0 المؤتور الوطنى الأول عن العمل التربوى. الذى, العثكد قا ادس جير 
عن العام نفسه على أن د التعليم فى, الصين الجديدة بذبغى, أن. ينينى على 
أساس تجرية نظام التعليم الجديد المعمول به فى المناطن المحررة ع لخدم 
ودحسد ودارس هذا النوع أقكقسار الرئيس هاو من الذء دم 8 دمأ ف ذلك 


خدوة السياسات الدروئتارية ُ وادراز أهمية تعبير أنددس لودبلك الطاية وردط 


وهن ذاحة أرق وقء» دمُسِسجنال كأس و«مءكد نسدد تمتئح منذا الأتجاوي 

035 يفا نا . 
اذ كانت المعارضة الداخابة تسيطر عنى التعليم وتنتقص من. قدو المدارس الى 
3 المناطق 'لحررة ون قديم داعتيار هأ مد ارس, ليست. بالعظامية 3 و انسح سو 4ع 


مدارس تدريب » وكانت تصر على أدارة المدرسة عاى نيسي الاتجاهات 


اليورجوازية * 
ومن ثم راحصل الرئيس داو مقده لنسير التعلم ك3 الصسن. 5 وده أودته 


١ كم‎ 


للأموضوع غلى در اللسذين 'اسنتن عد تعاليم هامة *ضم' تأده لادتمعى ا سياستقأ 
التعليمية أن تمكن كل فرد «تلفى التعليم ون أن يثمو بأخلاقه وبفكرء وبوسيده» 
7 وأنضيح عاملا يسم بئل ع ىالاستر اكى والثقافة » ويجبه ان يخ.دم التعليم 

حكماء البرولتارية .. وآن يكون ورةيصًا بالعمل المنتتج ؛ وديكها هدف ااطاية 
الرئيسى هو ادراسة ينباى لهم كذاك أن يتعلهوا آشباء آخرى ؛ ويجب تفجير 
للثورة ف التعليم » 3 


واستمر 'النضآن 5.ولم بتفذ كثم. مماتقاله الرئيس ماو : و لم بدأ أ كيين 
جذرى سوى الاغيير أاذى بدا خلال وقوع القورة اابرولتارية الثقسافية 
الكبرى التى بدلت عام :155 ٠‏ وتتركز الثورة فى التعليم حول النظام التعايعى 
والقوجيه والاسائيب البيداجوجدة وخاصة تلك النى 8 عد لاريم 
عن السياسبيين وعن 000 وعنالعدل البدئى + وقد كانت الفترة الدراسية 
أطول مما يحب » وازدوجت المقررات الدراسية » ولم تكن موضوعات الكتب 
الدراسية يتصل يعمل المسستقديل وعسثوليات الطلبة الاجتماءية » وكان 
التعليم العالى بنئز ع الى تخريجالصفوةء فجوهر هذه الثورة هو نخلسام ردط 
التعليم بالعمل الانتاجى ٠‏ ش 

أما الآن فتربط كل المدارس ف المدينة الرينة الريف بين الدراسة فى 
الحجرة 'المدرسية .والعمل المنتج ٠‏ وبتم.هذا ابتداء من البنوات الخعس 
الدراسية بالمجرسة الابقدائية .؛ وخلال السنوات الثلاث بالمارسة المتوسطة 
للصغار » والسئتين بالمدرسة ,والكلية للللتوسطة للكبار ٠‏ وأضحى التعديم 
المدارس الابتدائية معمما فى الارياف .كما هو الحال بالنسسبة للمدرسة 
المتوسطة للصنثار فى ألدن ٠.وأصبح-.حوالى‏ 55/ من الاطفال البالغين سن 
حرحلة التعليم الإنتدائى مقيسدينيالمدارس ٠‏ 


وق اكقام الالال الاببهدفف 'النلام اللمديد الى تقديم تدريب فنى الى 
الشنياب ٠»‏ ولكنه 'اصلاح اجتفاعى هام؛ وهو أخطوة نحو تقليل حجم الاختلافه 


0-0 - 


بين المدينة والقرية ودين العامل والقبلاح وبين العمل الفكرى, وااعمل اليدوى 0 
بستهدف تدردب اليد" الد!؛ احى ق الصين هو وبداً هام 30 كيه + وهو 


دهم : والكوديوذسات الضعمية سسديل ميكنة كثير دن أعمال الجحقل : وانشساء 
شروعات لتخزين المياه : واقاءة مصائم اصناعة أدوات الحقل. أو تحسينانتاجها 
دسلسلة دن العمليات الصناعية 0 واقامة وحطات ذوىق كهرباكية ؛ اللخ 3 فالتعليم 
بجحب أن بكوشى عم هده التطورات» ويشسارك التلاميذ بالمناطق 527 ق 
هذم الانئشطة » ويأخذون عط_لة فاعوا نيعم العمل الزر اعى المعاونة ق أعمال 
الحقول + 

وف المدن تعالج المنسكة بطرق مختلفة + فعاصوة الصين بكين فيها أكثر 
من ووم عدرسة متوسطة 4 ومعظمها لديها مصائع صحخيرة. تتلديرها 43 وبعور 
منهائتدير مدارس فرعية فالمناطق الريفية» وكل مدرسة لها اتصال بعدة محسانع, 
ومسعض المجموعات المنتجة قَْ الارياف 3 ولذ بكافاً الطلية دصفة شخصية 2 دقايل 
النفقات المترشية على توفيسر التدريب على العمل الطسالاب 5 


.:.ودثال لذلك مدرسة بكين المتوسطة رقم 15 بحى,فنجتان + فبالمدرسة 15٠٠‏ 
طالورويفضيون رينامهوا : للقزاسى: فى الستواك الخمين كرانية' اللقة القري 
والآدب والتاريخ والسياسة والجخرافيا والكيمياء والطبيمة وهبادىء علم المزراعة 
واللغضسات الاجنبية.ومسواد: أخر. ٠‏ وبشترك الطلية فى . الانتاج: لدة شذهر من, 
كل فترة دراسية سواء ف المصنفم أ الكوديونات. .. | 

وتدير المدرسة عصنع بلاسسستيك صغيرا يدخل فى خطة الدولة : وفيه» 


١ مه‎ 


يمكن أن يعمل وثة طالب قى وقت واحد. وينتج المصذم مايربى على ثلاثين نومآ 
ون أنواع المنتجات م يما فيها السلاملين والاطباق والفناجين والاجزاء الأحتراطية ّْ 
للاجيزة الحلبية ٠‏ ويباع كثير ون هذه المنتجات ق أثحاء الدولة 0 


ونتتصل المدرسة بصفة منتظمة باثنى عشر مصنع[ل فى المنطقة المجاورة. ودذهيو. 
للم للسوسل فياه ظ 

وقد أنشئت مدرسة داخلبة تتيعيا فى قرية تبعد عنها بعدة كيلوا .ترات 
كن أن تتسسم أئتى طالب » ويقضى الطنمة فترة دراسية كاملة للدراسة 
هناك : وخلال هذا الوقت يقومونبالعيل جنبا الى جنب مع الفلاحين ف .١‏ ول 
لدة شير ٠*٠‏ 


وتنظم المدرسة عمل الطلبة ليقدموا بد المساعدة فى الحصاد ضون - فرق ' 
انتاجية محطاورة ٠‏ 

أن أهم و5 أن للتدريب الصئاعى هو مصنع لمستتودعات الزبوت وااعدات 
بيعد عن المدرسة بحوالى كبلوهترين ويه ١5٠٠‏ عامل ٠‏ وقد عول بهذا المصئم دنذ 
أن أصبيح قناعدة تتعليم الانتاج الصناعى فى عام «لاوا ما يربى على ألف طالب 
وستين مدرسا والآن يوجد هناك لقضاء شهر ءئة طالب فى الخامسة عشرة أو 
السادسة عشرة ون العمر. بالصف الاول من المرحلة المتوسطة للكبار : يرتدون 
شرائط حورا على الذراع وهى الشرائط الخاصة بالحرس الاحور : موزعين على 
أربع ورش ٠‏ يعهد بكل ونها الى عامل ذى خيرة 5 لايكتفى بأن بعلم الذساب عدن 
اللحام وسكُ 56 وااتخطيط اليس فحسب : وأئما يرشدهم 8 مسأ سمياسبيا +, 
وهذا هو لب المهدة المشتركة بين قادة المصنع والعمال والمدرسين التى تششكل: 
الجماعة القيادية القاكمة بادارة المشم 2 ولقد صر حقائد الجماعةونائبرئيسلجنة 
المصنع الثورية قائلا : «هدفنا الركيسى هو أن نجعل تفكير طلابنا يتد.م بدزيد 

هن البروايتارية ٠‏ والطلاب 2 العمال دوها فى المهنة والدراسات عابي 3 
كما بستمعون الى التقارير ون اللعمال المحنكين عن د كانت قسوة الحياة فه.. 
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المجتمع القديم : وبطلعون على الاعمال النموذجية للعمال المتقدمين» ٠‏ وضوق 
مقول ؛ وكل هذا مهدف إلى اثارة زينة الظلاب الفناء الاستراكية والعمل 
ياخلص ف خدمة الشعب وتشريهم ددع الاأعتماد على النفس والعمل الحجاد» 3 


وباشستراك الطلاب فى الانتساج ااحناعى يتمكذون دن الجمع بين النظرية 
مستويات التدريس ٠‏ قعلى سيدل المثال أسثو عب الطلاب نظربة نكل الحركة الألى 
فى البرنامج الدراسى لعلم الطبيعة عند تطبيقماسبقآن تعلدوه فيتشغيل المخرطة 
واطلعوا على توازن القوى قْ شىء 5 يتطبيق داسيق أن تعلودوه عن هيكل 
الانماط المختلفة للروافع العتلوية المستخدمة فى المصئع : ويصيح علم 
ما نتعلمه © ٠‏ 


كنمية العمل بالمصذم أو حياة العامل الذى يعهد اليه بتدريب الطالب أو 
ها يفعلة العامل المتقدم ٠‏ 


وتستخ دم أوسائل اعادية فى المدرسة الريفية المنتمية اليهم 4 فيما عدا 

أن الاهتمام دتجه الي انتاج القلاحة : ويتعلم الطلاب ون الصفات الأحميدة 

اللفلاحين ٠‏ ويشترك المدرس واطلبمة مع الفلاحين ف القيام بتجارب علمية 

يما فى ذلك أدارة حقول تجرسمية هن القوعم ذى العائد المرتفع المحصول ومن انواع 
.لمهجنة من نسات السرغ سوم ( الذرة الصينية ) ٠‏ 

وتبدؤ قيمة مثل هذا الاتصال بين الطلبة والعمال من اجابة أحد العمال 

على طالب تساءل بصوت درثفع. أهو حريص على تادية مثل هذا العمل الرتيب 

طوال حياته ؛ فقد أجلسه العامل. وقال بهدوء : « لقد ظللت أؤدى هذا العسله 


مه 1 


بطوال ١١‏ سنةاء انت تعتقد أنه عمل عادى ورتيب ؛ ولكن الثورة لايمكن ان 
تمضى قدما بدونه وها انجازاتنا العخدمة الا تراكمسات عسديد دن المهسن 
ألمادية + فبلادنا دولة نأمية اوتا 0 إنا تحديث حسناعاتنا لون اعية 
والعلوم واتكئواوجيا ودفاءنا القومى ؟لسوف يسثترى الامر عملا جادا بأبدية؛ 
كزمن طوبل كل الطول ٠‏ 


كد فكر الطلب بامعان فى هذا والان بقول أنه يريد ان يكون عامسلا ثوريا 
واقعيا مثل معلمية عمال المصنع ٠‏ 
ان تسوى ين تا نموذج للعاه.ل المعلم : وهو كبير الكهربائبين فى المسن. 
يدير الفصول ق حبوية عند تعريفهسم بكايفية خابط «وتور ثلاثى فيينما دون 
صريعا على السبورة آمامه ٠‏ وفيما بعد يخثير الطلبة فيما تعلدوه على الموتوارث 
. هالحجصرة المخصصة لهذا الغرضص * وبتيع هذا محاضرة ون المادرس + عن 


الممادىء المستخدوة فى هذا الشأن ٠»‏ 


ولقد تخرج فى هذه المادرسة ونذ عام 5 هوا يربى على ٠»‏ الطاب 
معخلهمم استقر فى ااقرى : ويدذل.و ن جهودهم للاندماج ومع الفلاضسين * 
وبعضهم باستخدام المءعلومات والاساليب الثى حصلوا عليها فى مصنع البلاسستيك 
عاوتوا فرق الانتاج اتابعين لها فى انشاء أعمال ومائلة : وبعضهم عاون الفرق ف 
انشاء محطات القوى وثركيب المضخات ٠‏ وبعضهم أومى الفلاحون بعد «وافقةاجنة 
حطزب الكوهيونات بءودتهة سدم الى الكلية و دخل بءة 
المصانع ؛ كما أصبعم آخرون هن الفنين والمدرسين والكوادر العاملة فى المنساطق 
الريقيه ٠‏ 


وقد عاون كذاك ادماج الثعلبب م با حول المذتيج المدرسين فى تعزيز أوادمر 

عالاقتهم باعمال والفلاهحين ؛ وبدأوا بشاءركونهم أفكار هم وتطلعاتهم ؛ وتم 

اثراء مضامين البر امج ادر اسمسية باستخدام الامثلة الئى تنظهر ى اليد 
#الانتاجية للتوضيم ٠‏ 

نَِ ان لى يانج وى » الذى يدلغ الثالتة والاربعين هن العمر ؛ هو رئيس اللجئة 

اكآا 


الثورية وهدير المدرسة رقم ١‏ المتوسطا الذى أصبح مدرسا فى الثامنة عشر: ‏ 
وكان بدرس اللغة والتاريخ والسياسةوهو يقول ان المدارس ذات النوط القديم, 
كانت تفضل التعيم عن العمل المنتسج . وكانت تنشر أفكار الصفوة هثل « الدارس. 
المجد يصبح موظفا » : وهولاء الذي يعملون بعقولهم يحكمون ‏ ى حين ان 
الذين يعلمون بأيديهم يحكدون » ٠‏ 


وهو يقول « أن المسالة الرئيسسيةالان هى تدريب خلفاء للشورة أكفاء » 
« فئحن نعاون طلاينا ليصيحوا عمالايتسمون بالوعى والثقافة الاشتراكية » 
والمضمون الاساسى للتعليم هو خدءة السياسية البروليتارية : وهو ليس بالعمل 
السهل القيام به من خلال القورة فى التعليم ؛ الا ان المدارس فى انحاء الدولة 
يمكنها الان تنفيذ الخط الثورى للرثيس ماو فى مجال التعليم بفاءلية أكثر » ٠‏ 
وهو يقول : « ولكن الثورة التعليميهة شىء جديد + وهم اننا استقيئا بعض الدروس. . 
دن تجاربنا ودن العمل العملى يجب علينا ان نندفع الى الامام خطوة خطوة »6 » 


ونظرا لان وؤسسات التمليم العالى الصيئية فبها عديد ون التخصصات فد 
اختلفت 0 كبيرا: ق وسائل. وبطها الغاجم ,العمل المتضع. + :متعقها وريسسل 
0 بحث ف الوحدات عون وبعول الطلاب ع العمال والغنيين 


الاعمال لوحدات معينة للانتاج 0 
الطبقى ف المصانع أو القرى » كما يتولى طلبة بعض الجامعات تخطبط 


وهههأ تكن الوسبيلة فالتدريس «تكامل - العمل الانتاجى ؛ وقد أشتت 
التجربة أن هذل يمكن أن يصام ليكون عا ى المواد المقررة للطلبة الذين يفهمون. 
على نحو أكثر وضوحا العلاقة ؛ بينهادرسوه وبين ماسوف يكوذون : «ؤسسين 
الاشتراكية ٠‏ ويشيد الجههور بالخطوات الجديدة التى برزت للعيان باءتيارها 
سيادة التظيم المفتويع + 
الممكي. : درية عى اككرار 


دحل 


المدير السابق لادارات التعليم باليونسكو. 
مؤلفا . 

« من معادلة ١'درحات‏ العامية الى #قيي, 
الكفاءة والجدارة غ0 .م 


اإتحرك رالتتقل كلوتان تتصضقسان 
اليوم اكثر منأى وقت حخضى على التعليم فه 
عالم « بحرك نحو التغي » ٠‏ وهذا ادر 
هسام به فى كل مكان ٠‏ وان أأحول الذى 
تقوم به اليونسكو باستهرار ليشس-يد 
دصحة الحقاكق والاتحجاهات التى كاسسرل 
هذا القول + ومن ذاك ان التقرير الذي 
وضعته الاجنة الدولية لتطوير ااتعايم 
ونشرته الدونس كر فى +197 يعنوان 


١2‏ تملم لتكون 6 لدد سلما الأفواء خى 


لاهرة تحرك انكلم المتعليوية وظاهرة. 
تذئل الاأشخاص لل دطأى ' هذه تنكام 0 
وفيما بيثئها ٠‏ رلسبد! نجاحه الى أن 'نحيد. 
هصا جويع الا.تايب المختلفة لعمابك. 
التعدير النى كن وب يها أتهددث أ 


ألأسئنوات الأخيره 3 
ددا أنه يجحب. القول بأن تراد 


33ذ3 


التعليم يعكس فى كل وننت الندسامج المترتبة على وجوه الاتفاق والاختلاف / 
وائة بسعرض دتضارب الاراء والمصادح ويتالف ان افعال :وردود أفعال . كلاهما 
يتسم بطابع العقل والءاطفة ٠‏ وهذه هى السدات الرئيسية لجميع الاجراءات 
. و التدابير التى قد تؤدى الى تسهيل أو تعوبرق تذقل الاشخاصس ف مدال التعليم » 


وبجب أبضا أن نردد القول ورة أخرى بأن تنقل الاأشخاص بنطيدق على 
.كل وراحل التعلم و التعايم م تدريجطا ليشول كلل الاعوار ٠‏ وتخوح عولد 3 
.مسثمرة مدى الحياة 8 وداش ادد داستهرار ٠‏ 


وليس تتقل الطلاب والباحثينوالمعلدين والفنيين بالامر الجديد ٠‏ بيد 
.أن تحعدديث العملية التعليمية 3 وتنو ع الدراسات 2 والغرص أاجديدة المتاحة 
اكثير ون الناس لاثراء لجر باهم : ودصااب التثمدة : كل ذلك وغيره عن الاس ياب 
يسلكون طريقا أو آخر من طرق اتعليم المائمة : والتدريب المستمر : تحدوهم 
ف ذلك رغباتهم أو وصالحهم ااشخصي أو الع واءل الخارجية التى 
تعمل لصالح بلاد هم أو صاإح مجووعة دن البلاد ٠ويتوقف‏ هذا التذقل 
مدرجة كديرة على الاعتراف دالدراسات. والديأودات 5 والدر جات 85 والخسرة 
السواح باس ةورار الذر أدسة 8 أم ممارسة مهنة 5 بعد اتهام وراحصل 


وعبنة دن الدراسة أو ااتدريب ؟5 


كل ذلك واضح تماما : وهو يفسرلنا : لاذا أقدهت اليونسكو مند 16 
شعدقة تقرسا على اتخاذ أجراء معدارى وعملى معأ متعلق 2 بامكان واستصان 
ا أقارنة والمسادلة بين الشهادات والدسلومات والدرجات» حسسيما نحن 
عليه القرار الذى اتخذه المؤتدر العام للمنظمة ف دورته الثاافة عثرة فى 
٠ 5‏ 
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ولاتزال هى هوضوع عدد كبسير ون الاجراءعات والتعهدات المتخذة من طرف 
واحد أو أطراف متعددة ٠‏ والقائمة على صلات ثقافية : أو أدور اقتصسادية 
وسياسية . وهى تتراو 9 دين أتفاظات تبرهها الجاوعات : واتفاقات رسمية بين. 
حكودات دولتين أو أكثرء على أن نتائس هذا العمل المتعدد الجوائب مخيمة 
امال ٠‏ فبعض. الاتفائات ليست سوى «أعلان ذوايا» ؛ وبعضها ضيقة النطاق , 
محدودة التطبيق ٠‏ وها ون اتفاقية هذها تسوى جميع المساكل 'العديدة: المعقدة 
التى بنطوى عليها الاعتراف بالدراساث والمصادفة عليها » ولاسدما الدرام سات 
التى تصعب المقارنة بينهسا ٠‏ وها دن اتفاقية تستجيب تماما لمطالب وآمال.. 
اصكاب::الفان + آى الاقشخاض انذرن هم علنهم ميثوليةتطبيقها ‏ ودار 
قراراتهم على أساسها : أو الاشخاص الذين بستفيدون ون هذه القرارات.. 
أو يشكون هنها ٠‏ وان كثرة هذدالاتفاقات وها تتسم به دن تعقد ليكتفه. 
لنا عن صعوبة المشكلة : ذاك أن جديع هذه الوثائق عاجزة عن حل كل الشكلات. 
الاكاديءية والادارية والقائونءة والانسانية ؛ الكامنة فى الاعترافه 
بالدراسات التى تتم فى الخارج والكامنة فى تقويم رأس المال السذى.. 
نمثله هذه الدراسات أو هذا التدريبون حبث الموارد البشرية ٠‏ 


بيد أن هناك امارات عديدة تدل على التمديث فى بعض. الاجراءات 
القائمة أو المقترحة للاعتراف بالدراسات والدساومات + والمقارنة ' بين الدراسات.. 
.والؤهلات المكتسبة ء وى وسعئا أننتبين حركة من التضامن فى الاتجاهات 
الخاصة بالتعليم بوجه عام . وبخادا فى علاقته بحطالب الثنمية المتغيرة 
باسثور أر » وأن نتبين أيضا حركة ندو حسن تنخليم تدادل المعلومات والمهارات؛ . 
ونهو التعاون النزيه والفمال بين البلاد التى يقال انها متقدمة » والبلاد التى, 
تسهى الى أن تكون «تقسدوة ٠‏ ونحو الاستخدام الأهثل للموارد العقلية 
والمادبة المتاحة لادراسات العليا والتعايم م انعالى ونحو التعليم المعأود أو التايم. 
عدى الحياة ؛ وئحو تنويع اادراسسات على نحو يكفل التقدم من حرحلة الى, 
أخرى : ويعبارة أخرى تجو وايسهى اليوم «التدريب المستهر» * نحو التنقل. 


الملخطط على نحو يخدم هذه الاهداف ٠‏ 
تايا 


.وهذا التحديث دتفق ى عدد دن الدقائق بمكن تلخيحها دما يلى 3 


رهناك بلاد معينة تحاول باأمعلادماج آشكال مختلفة دن التدريب 
.إلاتقدم فى عدد من المراحل بحيث يدكن المناوبة بين أوقات الدراسة . والحياة 
.العولبيه ٠‏ وهثل هذا النظام اذا اتبع على نطاقواسع ل يتبحتقويم معلومات 
.الفرد وخبرته . كما يتيبح تقويم قدرته على الاضطلاع بمرحلة خاصسة ون 
مراحل التعليم : وهو يتب آيضا الجمع بطريقة مجدية بين بعض الدراسات 
الطويلة والقصيرة : وادماج دراسات وحددة سواء داخل البلاد أو خارجها 
. ف التعليم حدى الحياة بالنسبة لافراد بآعياتهم » ٠‏ 


وهن الواضح آن جثل هذا الموقف يؤدى الى احداث تعيير فى الاتجاه 
عام نحو مشهه الاعترافبالدراسات,. وبالتالى فى المعايير والاساليب المطبقة» 
.وان عبارة «الانتقال من المعادلة الى التقويم:أى تقويم الانسان لا الدبلوم» 
.لهى وصف دقيق للحركة التى تتوى اليونسكو تأبيدها والاقدام عليها ؛ وذلك 
باتخاذ ساسلة جديدة من الاجراءات المعيارية الحركية (الديناميكية) تتلاءم 
مع سار التعليم فى المستقيل ٠‏ وهذه الاجراءات عبارة عن اتفاقات دولية 
.تشمل مجدوعات مختلفة من الدول . وتفتح الطريق أهام اتفاقية عالمية تشدل 
سائر الدول ٠‏ وهذا العمل جدير بالدراسة الدقيقة . لانه بأتى بعد 
جهود كثيرة معقدةه وهىجهود مشكورة: ولكنها مخيبة للآهال أحيانا ٠‏ 


ففى المقام الاول تغطى كل اتفاقية منطقة جغرافية أوسع بكثير من «نطقة 
الاتفاقات السابقة ٠‏ وتعول اليوئسكو على توسيع نطاق كل اتفاقية بتطديق 
ددا التعاون الثقافى المتيادل : وبذلك تفتح الحدود اللغوبة : والتعليمية » 
والايديولوجية . وتوسى القنوات التى تريط النظم الدراسية بعضها بيعش * 
مثال ذلك أن أول اتفاقية اقليمية أبرءت ي,مدينة المكسيك فى 94ا بين جميع 
الحكومات المعنية ‏ وهى سارية المفعول الآن ‏ تسرئى على أعريكا 


5 


اللاتينية كما تسرى على هنطقة البحر الكاريبى . وبذلك تؤدى الى اندمساج 
نظلم التعليم المعالى الخائمة عدى تقا-.دجامدية وتبايتة س بريطانية وفرئسي» 00 
.وآلائية : واسبائية : وبرتغسالية ٠‏ وهويندية ؛ وامدريكية سوالية ‏ اذ تختلف 
هذه النظم اختلافا كبسيرا دن حيت ظروفها السياسسية والاجتماعية 
والاقتصادية + وعلى هدا النهج تهدف الاتفاقية التى يجرى اعدادها الآن 
الافريقيا الى تشجيع انتتفل داخل افريقيا بين الطلاب والمدرسين والباحثين 
دن !هل البلاد التى لازال :تتسم بطابع التراث التعليمى لدول أوربية مختلقة ٠‏ 
وكذلك مشروع الاتفاقية اراد وضعو اللدول العرديه يستديب للحاجة دفسها 
.وللهدف نفسه أى هدف الاتصال المندادل بين النظم الدراسية المختلفة التى 
أدخلتها أو فرضتها دول غير عربية ٠‏ وقد سارت الدول الاوردية ‏ يدورها ‏ 
بصرف النظر عن الكتلة التى تنتهى البها ‏ على هذا الدرب نفسه » فهى 
توشك أن تقر برعاية البوئنسكو اتفاقية تتجاوز الحدود الجغرافية مع 
حراعباة الاتفاقات الممرمة بين دول ٠ت‏ ددة د ويذلك تزيد .هن انتقفال 
الإشخاص ون نظسام دراسى الى آخر سواء داخل مجموعات ون الدول أو بين 
مجموعات ون الاتفاقات المختفة ٠‏ وسوف ببعهم هذا العمل المعيارى ق 
تسيا طبقا للخطة التى أقرها المؤتدر العام لليونسكو ٠‏ وعلى العووم فان 
كل هذه المشروعات تتفق مع الجغرافيه الاقليمية ‏ السياسية والثقافية س 
للونسكو ٠‏ وفضلا عن ذتك فأن هناك اتفاقية بمكنأن تسم ى(«اتفاقية الجسر». 
وهى تبين بشكل آوضصح اتجاه النثه 'نى تشجيع الصلات الثقافية المثيادلة عن 
طريق تمرك المنتفعين بالتعليم سعالى. وهى الاتفاقية المبرمة فى عدينة نيس 
لك ديسمدر الاةا دين الدول العردية والاوربية الوائعة على اليدر المتوسط» 


عالمية تستطيع على آساس هذه الاثفاقات الاقليدية والخيرة الثى اكتسبها المنتفعون 
بجأ أن تشصسى على الميادىء ووسائل العمل وأساليبالتقويم والمعابير الصالخحةاللتطبيق 
جميء المواقف القودية . وفى جبيع الاتفاقات التى تتم بين المعاهد العلمية 


1 


تلاعتراف بالدراسيات ٠‏ والمعأومأات والمهارات النى بولكها الشخص القادم. 
أو السائد ون الخارج ويس تتطيع أن مسستتعملها * 


ومن المزايا الاخرى ليذه الاتفاقات أنها تتضمن سان ما بحكوي أ ون أهدام 
وأغراض يتم تأكيدها هن جديد ف كل اتفاقية وتحدد نطاق الالتزامات التى. 
ترشط بها الاطراف المتعاقدة . والتدابير النى يجب تطبيقها ٠‏ ومثخال ذلك ان 
الاهداف وطى . رتكامل منطقة أحريكا اللاتيئية واابحر الكاريبى » وحسابة. 
«الشخصية الثقافية لشعويها)» ٠‏ وتتخ.س الاتفاقية الخاصة بالدول العريبة 
والأورضية الواقعة على اأبحر المتوسط اقرار وكنفيذ لإسباسة النعهول المشترك نه 
محرط التعليم 3 والتدردب العمالى : والانشطة الثقافية ») ه وحسن استخدام 
«وسائل التعليم الموجودة فى البسلاد المعنية» . وحسن استخدام «الموارد. 
البشرية» فى التنمية الاقتصصادية والاجتماعية والثقافية ؛ وتعزيز. 
التعاون مكافة أشكاله فق «العمائ!ة الكاملة» للعلميينو الفثيين والاخصائيين٠.‏ 
ون الاهداف العامة ألتى تشترك فبه كاتا الاتفاقيتين التعاون على «اصلاح 
براوج التعليم فى الدول المتعسائدة وتحسين أساليب التخطيط والنهوش.ن 
بالتعليم العالى » + والسديل لتحقيق كل هذه الاغراض هو الهدف المحدد 
لهاتين الاتفاقيتين وهو « العمل على الاعثراف بالدارسات والشهادانته 
والديلومات والدرجات على أوسس-», نطاق ممكن حنى بتنسنى للمدر سين 
والطلاب والباحثين والعاهاين الفنيين أن يتنقلوا بدرجة اكير داخل مجدوعة الدول, 
المتعاقدة » ٠‏ وآأخيرا فان هذه ااتدابيّ المقترحة ترتبط هى نفسها بالتقدم نحو 
الاهداف التى جعلتها الدول الاعضاء عموما أهدافا للعمل الذىتقوم به كله 
منها فى نطاق اليونسكو » وهى « تشسجيع التعليم هدى الحياة » و « ديوقراطية 
النتعليم » و « أقرار ونطبيق سياسسة تعليمية تسمح بالتغبيرات الاقتصادية 
والتكنولوجية والاجتماعية وتثلاعم مسع الاوضاع الثاقفية والحضارية فى كله 
دولة ».+ ويمكن اعتبار كل ذلك ضرباءين الاشياء المالوفة أو الادانى » ولكن 
النص على هذه الاهداف والمبادى؟ اهر مئاس سب ومفيد » لانه يدل على حجم 
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ونطاق وشكلة ظلت الدول 'تتنسعى خنىالآن لالتماس خجتبل لها بااتدابير 


ولاريب ان المنتفعين والمعملهين والسلطات التعليمية سسسوف يوجهون 
أهتماءا اكير الى الاهداف العاج له والعملية لهذه الاتفاقاك ٠‏ ففى المقسام 

الاول نجد ان المسألة ‏ عا ى الرغم دن أن الهدى* الاساسى لهذه الاتفاقات هو 
زيادة التنقل ادولى والثؤاف للاشخاص القائمين بالدراسات العليا فى الخارج ‏ 
ليست مسألة تنظيم هذا التنقل ؛ بل هىحسألة تحديد الشروط التى يجب توافرها 
ألتطوير هذا التنقل وجعله «فيد! لكل هنيعنيهم الامر سواء كانوا اشخاما أو 
وعاهد أو دولا أو مجموعات من الدولفهذه الاتفاقات تعبر عن رغدة مشتركة 
زيادة التنقل الدولى والثقاف للاشخاس فى تنظيم هذا التنقل عن طريق نصوس. 
مرنة جدا بمكن استخدامها فيها بعسدق الاتفاقات بين الدول ٠‏ وتهدف هذه 
النصوص فيما تهدف اليه س ألىم التخفيف هن الصعويات التى يلاقيها 
من تدربوا فى الخارج عند عودتهم الىئالوطن » وهذه فكرة جديدة » اذ انه 
قلما برد ذكر هذه المسألة فى المناقشات والمفاوضات الداكرة حول معادلة 
الديلومات ٠‏ فقبل ذلك كانت السلطات الحكومية والالاكاديمية فى البلاد التى 
يقال انها مستقدمة تعمد الى القول بأنوشكلات العبودة الى الوطن تعنى فه 
الواقع الدول النادية وحدها , فتضطر هذه الاخيرة الى معااجة هذه المشكلاته 
ماتخاذ اجراءات عامة أو خاصة لاتحئق رغيات الاشخاص الذين درسوا بااخاررج 
وتصم عراقيل فى سييل عودثهم الىالوطن ؛ وبذلك تسسهم فى استتزافه 
العقول ٠‏ وكل هذه مشكلات لايمكن حلهاالا عن طريق الاتصال ؛ والنعاون > 
وكسر الحواجز بين النظم التعليميةامختلفة ؛ فى نطاق مجموعات كبيرة من 
اليلدان التى بلغت مسئويات «ختلفةهن التثنمية والتطور ++ وفضلا عن داك 
غانه من الواضح الان ان هذه المشكلات تعنى البلاد المتقدمة كما تعنى غيرها » 
ذلك ان تنويع مجالات الدراسة » وارتباط الدول بعضها ببعض » وازدياد تخصص 
المعاهد بالاضافة الى وجود انواع أصلية من الدراسات ؛ ومراكز بحوث فى 
العديد من دول العالم الثالث + كل ذلك جمل الدول المتقدمة تقر بالحاجة الى 
ا 


تشجيع هجرة المدرسين والطلاب إلى البلاد الاجنبيه وعودتهم الى وطنهم ؛ 
وذلك عن طريق الاعتراف بالدارسيات 0 


ومن هزايا فكرة وراحل الدراسات والتدريب العلدى أو المهذى الواردة فى 
هذه الاتفاقات انها توضح لنا عدى تقدم الاشخاص المشتركين فى عملية التعسليم 
المعاود أو التعليم مدى اءحياأة ؛ ومدى تطورهم فى المستقيل + وقد تددو هذه 
الفكرة لاول وهلة غير دقيقة أو صعبة التحديد » شآنها فى ذلك أن المفاهيم 
الاكثر شبدوعا مثل « المسستوى » و« سلساة الدراسات » و « الدورة » 
وكل ونها بعد هدفا فى حد ذاثة ٠‏ بيد أن فكرة المراحل تحفز ال تفكير جديد 
مامارثها فكرة التحرك + واذا عبرئا عن هم المرحلة »6 ددساطة انا انها ساسسلة 
مند . الحاقات من الدراسات النظرية والعماية ؛ والخيرات . والاعمال 
الشخمية التى تزود الدارس بدرجة ون النضج والكفاءة لازمة لانتقاله الى 
المرحلة الثالية سواء كانت هذه المرحلة تدريبا تمويديا أو تجديديا أو 
كدت عدارة عه دراسسسات وبحوث ٠‏ ولذلك تمثل كلمة « مرحلة » نقطة انطلاق 
كما تمثل نطقة انتهاء ١ ٠‏ 


وقد نشرت اليونسكو كتابا بءنوان « المرشد الءالمى للتعليم العالى »6 
حاولت فده تطبيق فكرة المزاهل .دفددت عرضا «قارنا أوليا ‏ تجريديا 
'وإ!لكن جديدا س النظم التليمية : والدرجات : والدياومات : ىف صورة 
ندوذج دن ثلاث «راحل : المرحلة الاولى عبارة عن وخسسع الاسس العلمية 
للتخصص المئشود ء وهذه المرحعا؛ مخصصة أساسا اعرفة الاساليب الفنية 
والادوات الخاصة بالتعليم: والتجارب والبحوث ٠‏ والثائية توصل الطالب :إلى 
درجة النضيج والكفاءة اللازمة لاتخاذ الاجراء والقرار : كتتك اللازمة للطبيب 
الذى بواجه مريضا : والمهنفدس انذى يعد مشروعا لاحد المبانى + وق المرحاة 
الثالثة يجب على الطالب :ان يظهر قدرته على الاسهام فى تقدم المعرفة » والعمل 
الابداعى فى «جال تخصصة ؛ والقدرة على التصميم : واجراء البحوث ؛ 
وتنفيذ خطط التامية التى تلبى حاجا المشروعات العامة أو الخاصة ؛ وحاجة 


«/ا| 


الفكات الاجتماعية ؛ وأضساف الكائنات.اليشيربة » والجماعات » والاهم * وبهذه. 
الطريقة تبنى الكفاءة س وهى أكثر حن.مجرد تحصيل المعلومات ب ورحملة 
ورحلة + وهذه الكفاءة هي الامر الذىيتعين تقديره وتقويمة +٠‏ وى النهاية 
ختضمن هذه الافكار منهجا يتراوح بينمعادلة الدبلوءات وتقسسويم الموارد أو 
الطاقات المشسري ية التى يجمعها الغرد خلال سلسلة من الدراسات والتدريب ٠‏ وعلى 
الرغم هن ان تحصيل مجموعة منالمعاوملت ‏ نظرية وعملية معار يعد 
عضرا جسوهريا فى الكفاءة فان عناصر.أخرى بيجب أن تنضم الى هذا العتصز 
الجوهرى : عثل البراعة والحذق :والقدرة على استخدام الطرق التجريبية 
والخيرة بالعمل الجماعى ؛ والقدرذالنامية على التعاون الفكرى والاجتماعىي 
وارثقاء حاسة العلاقات الانسانية سواء.فى نطاق الجماعة أو بين الجماعات » 
والثراء الثقاف القترن بالتخصص :وكذلك التجارب والاعمال الشخصية ٠‏ 
وتشير الاتفاقيتان الاقليميتان الاواياناشارة موجزة الى هذا التقويم الموسم 
مادراجها من أهداف التعاون بين الدو ل المتعاقدة ؛ ذلك الهدف الذى ينص على 
اتخاذ « منهج ديناميكى » ( «تحرك غير جامد ) بشان شروط القبول « بمراعصل 
جديدة ون الدراسة » أو « المستويات [اعليا لأتعليم أو +٠٠‏ المهن » د مه 
مراعاة المعلومات المكتسية كما تدل عليهاالشهادات والديلووات والدرجت وخيرة 
الفرد وأعماله + ويبدو ان هذا أقربالى ان يكون هدفا يمكن تحقيقة ف . 
المستقيل ؛ لا نصا بوكن تطديقة ق الحال.وهم ذلك فان اعلان ميبذا” من هذا القييل 
يوضم بجلاء الاتجاه العام للاتفاقيتين ٠‏ 


وهما تتضدئان س على سسييل الاتفاق ‏ أهدافا أدق تشير الى اتجاه 
واحد ١‏ مثال ذلك انهما تهدفان ١الى ‏ تنسيق: شروط القبول فى كل دولة ددر 
الامكان » ؛ « واتباع اصطلاحات ومعاد:. مماثلة لاتقويم حتى يتسنى: تطبيق نظام 
المقارنة بين الدراسات » .4.و « اتخاذمعايير عريضة ف تقويم. دراساتٍ جزرئية 
حبنية على المستوى التلعليمى الذى نه الوصول اليه » ء و «,مراعاة طأييسع 
التعليم الجامعى الذى نقوم على الالمام يعلوم متعددة: » + 


إل 


هذه المجموعة من الاعتب.نارات والتوجبهات والاهداف تحكم الااتزاماته 
التى تعيدت الدول المتعاقدة بالوفاء: به وهى تتص ل بنتيجتين مختلفتين براد 
أن يؤدى اليهما الاعتراف نالدراسات والدياومات : استورار التعليم عن طريق 
الدراسنات والخرات الشخمية .والوصول الى ممارسة احدى المهن ء 
شفى الحائة الاولى بيدو تطاق وحدودالنتائج المترئية على الاعتراف فى النصن 
ألاتى الوارد ف الاتفاقية الخاصة بامريكا اللاتينية والبحر الكاريبى 


زر الاأعتراف دما بحمله الطالب من مؤهلات بقصد بدء الدراسة أو دواصاتها 
فى متتوى أعلى ؛ يتيح له الالتحساقبوؤسسات التعليم العالى فى الدواة 
المائحة لهذا الاعتراف بالشروط اأساري علئ حاهلى الديلومات أو الدرجات أم 
آازهلات الوطنية » ٠‏ 


ويتخضصح من هذا النص ان الاعترافاجراء وشروط لادوع صاحيه 
الالتهاق بالمماهد العلمية بصفة آلبة ٠بيد‏ ان هذا القيد سسسوف يخف حتى 
اأحرزت الدول المتعاقدة نقدما فى جهودها ا مشتركة الهادفة الى « تنسسيق شروط 
القبول » و.« اتماع الاصطلاحات.والعابير المماثلة ى التقويم »6 ٠‏ 


وخدما يتعلق بعمارسة المهنة فان5ئتا الاتفاقيتين تنص على ان الاعتراف 
متصيب عاى القدرات والكفاءة الفنية:لفرد 3 ولا بخوله أى دىق ثادت دام 
والنصوص صريهقة 23 الصراحة ق هذا الشأن 55 يتضح من الجن الانى 


« الاعتراف بقصد حمارسة احدىالمهن بعنى قسول الكفاءة الفنية لحاهلم 
الديلوم أو الدرجة أو المؤهل وهو يتضون التوتع بحقوق وواجبات حامسل 
الدبلوم أو الدرجة أو المؤهل الؤطنرم الذى يعد الحصول عليه ضروريا لمماودة 
المنهة المذكورة ٠‏ ومثل هذا الاعتراف.لا يعنى اعفاء حامل الدباوم أو الدرجة 
أو المؤهل الاجنبى من واجب الالتزامبأية شروط أخرى قد تشترطها أمارسه 
المهنة المذكورة للاحكام القانونية لاوطنية أو السلطات الحسكومية والوذنيةه 
المختصة » م 


1/١ 


وول عه 


متخسنوها لانشنام ا لى الاتفاقية 0 عن ذلك 1 ن كل 50 تلنكده 0 اتعاقيلة 
اهريكا اللاتيدية والدحر الخاريبى لي بآن شعترف دن ادل ووآد. 3 الدراس. َ 


1 
1ه 11 5 1 
الى يي 2207 أحدق الدول 
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0 مشيادة اتام الار اس الثادو.. او الدمارو'ت 
“'امتفاقدة الاخيرزى »6 و الى تخفسول الحادئين ها الالتحاق دعر اهل أعى.“دن 
التعليم فى وعاهد التعايم العالى الؤائء. فى ار اخى باذدهم الاصية أو فى الار'منى 
الواقءة تحت ساطائها ء ودسرى هنة: النص نفسه على درجات وديلومات " 
وقويادات التعايم العالى ااتى ندسهد باتمام مرحلة كاولة من دراسات اللتعليم 
؛ العالى ٠‏ ولكن التعهد أقل قسوة باانسء للاعتراف دالدسلومات « بقحدد ومارسسة 
إكزى لتم ين التشيييية لخر السو بالكر ادك الكركدتيية لي مووز 
العالى » ء غخفى هاتين الحااتين تتم . الدول المتعاقدة باتخاذ الاجراءات الازز 3 
للاعتراف « ف أسرع وت حمكن يا+ 


وآأخيدا تتك. هن ن الاتفاقيات لصوت . اتشكيل أجهمزة وهيكات- - لأتتنفيذ . أ 
عمتعهيد ألدول امتعاقدة متفيث الاجراءات.الشرورية لتحقيق الاهداف المتصسوضص 
أعليها فى الوثائق بمقتخى اتفاقات ثنائي١‏ واقليمية واتفاقات تبوم بين مؤسسات 
التعايم 0 لى 3 بكل الو ناكل أ لاخر ىالتى تكفل إتتعاو نْ م المنظدات ىّ الهيئات 1 


الدولة الودانية المختصة وهى تتعهد ايف بد 
سكول عن الكاون مني النالد المكويلة انس الحكريرة وي 
الجامعسات وغسيرها من معاءعد انتعليم العالى ٠‏ وتختص هذه الهبئات 
بمددراسة كل المساكل 0 بثيرها تنفبذ الاتفاقيات والدت فيها ٠‏ وعلاوة عساى 
يسبع التتفيذ هيسورا عن طريق الأجان القومية أو الممثلة.الحكومات المءنية ٠‏ 
وتشكيل هذه اللجان وارد لاول ورة فى هذا النسوع من الوثاكق ٠‏ والمية 
الاساسية لهذه الهيئات هو تعزيز تنفيذ الاتفاقيات بكل الوسائل التى يمكن ان 
تؤدى الى زيادة وترشيد التئقل سواء يتحديد المعابيي العانة ا الكامفية أو 
باقتراح التدابير العملية لتنفيذ النصوص بصورة فعلية '» وفضل١‏ عن ذاك فان 
هذه اللجان «سئولة عن فحص التقارير الدورية التى تستعرض فيها الدول 


كينا 


المتعاقدة ها تم من تقدم ه وما صادفها من عقيات : كما انها مسئولة عن اجراء 
ماتراه خروريا من الدراسات ٠‏ 

وعلى هذا النحو نتم صياعة سلساة من الاتفاقيات النموزجية كلها مبنية على 
هذا الاساس الديناميكى ٠‏ والاهتهسام الاول فيها هنصب على تنقل الاشسخاص, 
للاشتغلين بالدراسات العليا والتدريس بوالبحوث ٠‏ ولكن مهمه الاتفاقيات 
تتجاوز هذا الحد » اذا تستجيب لعددكبير من الامائى والمطالب فى نطساق 
تحرك التعليم » وتتجه نحو آأهداف تتجاوز وجال الدراساته : وتعلو عاى 
المصالح الخاصمة بسكل طرف من الاطراف وكل معط أو آخذ م كما تهتسم 
بالاعتراف بالدراساث ٠‏ هذا والاتفائيات المتعددة الاطراف والاتفاقية العالمية التى 
تهدف البها البونسكو تدثل فى حد ذاتها دوزءا من التحرك العام نحصو التعليم, 
مدى الدباة ٠‏ 

وتشضهد الحقائق بأن هذا المشمرو عجاء جاء فى أوانه : وتدل عأى أنه بتمذى 
هم احتياجات المنتقعمين والاتجساهات الحالية للدراسات الهاءا ٠‏ وقد قادته 
السلطات المختصة ف كل الدول المعنية يدور فعال فى اعداد. الاتفاقيتين الاوايين» 
فالاتفاقية الموقع عيها بمدينة المكسيك ى4١‏ يولية 1404 قد أبرهتهسا فى السنة 
نفسها دولتان : وبذلك أصبدت سارية المفعول + وقد أيرمتوسا حتى الآن سدث. 
دول مرتبة زمنيا هكذا : بذها : والمكسيك. وشيلى : وفنزويلا : وكويا ؛ وكولوهبيا» 
وقد أعربت دولتان ون غير مجموءة إلدلاد المعنية عن رغيتهما فى الانضهام البهسا 
وهما هولئدة والفاتيكان ٠‏ وقد تمتشكيل اللجنة التى نصت عليها الاتفاقية. وعقدت. 
أول اجتماع لها فى عابيو باباةا + 

ولاريب ان الاتفاقية التى أقرتها فى نيس الدول العربية والاوربية الوافئعة 
على البحر الابيض المتوسط تفتئح صقحة جديدة فى مجال هذا العمل الجديد الذى 
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كاين : جونائان للحن قادص 


ألولابات المتحدة الامريكية : 
التربوية (اريك) © مركز وثائق التعسليم 


دن الاهداف المقررة لوزارة التربية 
والتعليم الادريكية عند تأسيسها فه 
بادا أن «تنشر من المعلومات الخاصة 
بتنظيم وادارة المسدارس ؛ والنظم 
المدرسية ؛ وطرق التدريس : ءا دساعد 
أهل الولايات المتحدة على تاسيس 
وصيانة النظم المدرسية الفعالة » وعلى 
نشر التعليم جديم أئحاء اليلاد» 5 
ودشسارك كثير من الدادان فى هذا الهدف. 
من أقامة نظام لنشر الاعلام التربوى»ء 
وسنتكلم فى هذا المقال عن أمسداف. 
نظم الاعلام ؛ والامور الاساسية التى 
تجب ذراستها قبل تأسيس أى تظسام. 
اعلامى : كما نتكلم على نظام كن أكين 
نظم' الاعلام فى العالم واكثرها تطورا] 
وهو المركز الاعلامى للمصادر التربوية 
(ايريك) + وسئدين فى هذا المقال وواطني 
الضعف والقوة فى النظم الاعلامية حتى. 
يتسئى للنظم الاعلامية فى المستقيل 
أن تستفيد هن نجساح النظم الحالية 
وتجنب مزالق أقدامها ٠‏ 


ا 


وبؤعن المؤلف أيمانا فوبأ بأد يدب ان يدون اذل دولة سوم دن اكلام 
الاعلامى التربوى ٠‏ وهتى ازداد عدد اببلاد التى تنشىء متل هد: ادام أكن 
ر بحلها جديا ق تسدكة عااية من ألا علام أأثر بو ىَّ مسحي تشدرك كلها لى الأمادم 
عاى أحدث و أهم المعاودات , وث:خدم هذه المعلومات ىق تدلوير البرامج 
التعليمية وصيائتها وتحسيئها فى كل يلد 


أصداف و3 ظطائف مسيكة الاعسسلام 


السبب الواضح لانشساء سيكة الاعلام هو حاجسة الناس الى المعلوه ات انتى 
وتوحسل اليها غيرهم ٠‏ حتى يتسنى لوم آداء أعمالهم اليوددة عنى أفخي الوجوه 
وأكملها ٠‏ وقد شتعر الداسن على الدو ام بالحاجة الى الاعلام . ولكن اتساع نطاق 
الفولة ف العون المكررين نه مول عد الملفة أشد ٠‏ ومن يمن الطالع أن ظيور: 
التكنواوحيات الحديثة كوسائل الاتصدال السريعة : وطرق الطباعة السربعة 
والرخشيصة ؛: والحسابات الالكترونيسة (الكهبيوتر) : قد جعلت ون الممكن انثماء 
فخلم أعلامية تستطيع معالجة كهياتكبيرة ون المعلو مات على نحو يتيسسح 


للممارس العادى أن يستخدم النظام بسهولة 5-3 


واذا أردنا التعبير عن الهدف الاساسى لانظام الاعلامى بعبارة بسيطة تنلنا أنه : 
تحديد المعلومات ؛ والحصول عليها . واستخدامها + ويتوقئف نوع النظام الذى 
منشاً لتحقيق هذا العرض على الاهميا لاتى تضفيها على كل جزء ون أجزء هذا 
الهدف؛ أى غ تتحديد المعلومات: والحصول عليها 6 واستخدامها ٠‏ 


وقد كانت المكتبات هى الشسكا التقليدى الاساسى للنظام الاعلامى ٠‏ 
قفيها يتم تجميع المطبوعات ؛ وفهرستها؛ وتخزينها + ودن أراد الحمصول عاى 
المعلوماتفانه يتوجه الى المكتبة؛ ويستعين بنظام الفهرسة الاساسى القسائم على 
استعمال الكتالوج والبطاقات » ويحدد الكتب المطلوبة ٠‏ ويتوقف نجام هذا 
النظام على سهولة الؤفصول الى حكان المكتبة وحجم المطبوعات بها ؛ ة 
خهرسة هذه المطبوعات ٠‏ وآذ! كانتثالمكتىات تقوم مدور فعال فى الحصول 


كف 


على أكدر. قدر من الأمعأومات عن هي 0 مان ن معذام المكقيات يكون دورها 
ساديا قيما دذهاق موصيونها ال ى غراتها ‏ ذاك أن القارىء وفغسطر الى التوجبه 
للوئضة لأمسعث عها بتوافر ف كديا عن لنت ب ثم ان مهارس معظم المكشإت لم بكم 
..تصميمها بحيث يتم الدث ذييا يونس الحاسب. الالكترونى » يساف انئى ذاك 
. أن المكتيات تعسير الكنب عادة ٠غرا:‏ ولاتبيعها لهم 8 


. وقد حاولت النظم الاعلامية لأجديد: أن اننساد يعض أوجه النقصس قَْ المكثيات 
قله .ددة ماحسين أحسدقى أو كل وخناته د الاقكتيات العاديه وذلك دكوس, بع تطداق 
اانتنيات. و الفهرسة . والاعلان عن وجرد الكتاب : وتسويل الإطلاع 3 وزيسادة 
استخدام الأعلام + وددكن القول دوت عام آن هذه التدسينات قد تضافر عاييا 


اثثر هن جيد واحد من الجيود الأئه . 


الاهتمام بالمدلوءات المتخصصة المطلوبة 


اذا استثنينا المجموعات الخاصة من الكتب والمراجع الثى ى تقنئفيها الجامعأت 
والمراكز الكبرى لخدمة العلماء وجدنأ | أن معظم المكئتيات تخدم دكا كبسيرا من 
مختلف القراء بديث يجب أن تقتئى عدد كبيرا من الكتب المختلفة » وبذلك تضحى 
بالعمق فى سبيل كثرة العدد ٠‏ ولتصحيع هذا الوضع أنشئت نشكت نظم اعلامية جديدة 
لدعم المطروعات الاعاامية العديقة التى تدحث ف هجالات متخصصة ٠‏ «ثلل ذاك 
نه بوجد بالولايات المتحدة فى مجال العلوم الاجتماعية وحدها خدمات اعلامية 
وتخصصة تعنى : بالبحوث الحكووية (الخدمات الاعلامية الفنية القودية) » 
والتربية (المركز الاعلامى لادص ادر التريوية (اريك) ) : والمواد التعليمية 
والبحوت هرك التربية المندة والفنية) وعم النفس. | الحطيبة السركوتوجية 
الامريكية) : والعلوم الاجتماعية [معهد الاعلام العلمى) ورسائل الدكتوراه 
(الهبكة الدولية الخصات رساثز الدكثورا م) ٠‏ 


الاساليب الفندة اتحسين الخور سسة 0 


ل القول أ الاير 1 سة المكتيات فالولايات المتحدة مود بصقة 
وف 


عامة على نظام ديوى الءعشرى - أو نخلام ذهرسة وكتبة الكونجرس ٠‏ ولك نالقاري؛ 
العادى لايفهم عادة هذه النظم ٠‏ وكذاك تقوم المكتيات يفهرسة المطبوءعات مليئا 
للحذوان : والمؤلف ؛ ومضدون الموضسوع: وءئن عدد الاصطلاحات الموضوعية التى 
تستخدم فى المطبو ع محدود ٠‏ أدا النصخ الحديثة التى تعتمد على استخد ام 
الكمبيوتر فلها ادكانيات فى الفهرس + لاحد لها ٠‏ وقد يتطلب آيخا الاعتهاد 
على نظم الفهرسة المطبوعة عثل ثلكتالوجات والبطساقات استخدام 
الموضوع مشبد لا تفن نظام الفهرسة المتناسقة : وهذا بحد كثشيرا من قدرة 
ألقراء عنى اتعرف بدقة على الكتب التى تبحث ف ٠وضوع‏ بدينه + دن بين الكثب. 


العامة الكثير 00 0 
البحث بالكمديوثر 


لقد أمكن باستخدام الكدبيوتر ف البحث فى وطبوعات اعلامية كبيرة تحقيق 
ثلائة أهداف : أصبحت الفهرسة المتناسقة ممكئة . كما أصصيعح التعرف 
الفورىئ علىعدد كبير دن الوثائق مدكناء وكذلك أصبح دن الممكن سرعة طيسسم 
سيليوجر افات فردية من الناحية المالية؛ ولاريب أن إستخدام الكمديوثر فى معرفة 
المعلومات يفت آفاقا جديدة للخدمات الاعلامية لم تكن «بسورة من قبل ٠‏ 


دوريات ببليوجرافية «تخصصة 


من هذه الآفاق أو الادكانات القدر: على استخدام الملومات المختزسة 


)١١‏ يتضح الفرق بين هذين النظامينفى فهرسة كتاب مثل ١‏ أثر التعليم مسدكه 
الحياة على التجسساح فى اللمهئة » . فاذافهرسسنا هذا الكتاب طبقا لاموضواع فقسد 
تستعمل اصطلاحات مستقلة مثل « التعليممدى الحياة » و « النحصاح فى المهنة » ٠.‏ 
واكن قد يندرج تحت كل من هذبن الاصطلاحين كثير من المطبوعات التى تمحثه 
فى « التعليم مدى الحياة » أو « النجاح فؤالمينة » فيما يتصل بموضوعات آخرى . 
اما نظام الفهرسة المتناسقة فاه يقشىباس تخدام الامسطلاحين معا » وبذلكه. 
تستطيع ااتعرف على ١اطبوعات‏ التى تبحثفى «التعليم مدى الحياة والنجاح فى المهنة»ا+ 


ااا 


الفهرسة فى طبم الدوريات الببليوجرافية بطريقة آلية ٠‏ وهذا يعئى سرعة أخراج, 
الدوريات بطريقة اقتصادية وروثينية :وتوزيعها على نطاق واسم » وبذاك يمكن 
أطلاع القراء على المقثنيات الجديدة ٠‏ ويوكن للقراء أن يتسلموا هذه الدوريات 
فى اوقات فراغهم بعيد! عن المكان الذى توجد فيه ؛ وأن بعرفوا متى يتسنى, 
لهم الحصول علئ امعلومات الجديدةالثى يحتاجون اليهاء 


توزيع مجووعة متخصصة بالميكروفيلم 


لقد كانت صعوية الحمصول على الكتاب هن أهم الموانع التى حالت دون. 
استخدام المعلومات ٠‏ وقد تنأ صءو.ه الحصول على الكتاب عن الحساجة األى 
الاموالاللازمة لشراء اللطبوعات أو البءد الجغرافى عن مكان الكتب المطلوبة وقد 
استطاعت المكتيات يفضي بل الافلام المصغرة الرخيصة شراء عدد كبسير من. 
الوثائق الى كانت مواردها المالية تدر عن شرائها +٠‏ وكذاك استطاع الإفراد 
اليا استخدام نسسخ ءن الوثائق مصورة بالميكروفيام + وذلك بفضل.الآلات. 
الرخيصة التى أتاحت قراءة الافلام المصغرة » فلم يعد القارىء مضطرا الى 
التوجه الى المكان الذى تودع فيه الوثائق الاصلية : بل يمكن استفساخ الوثشائق 
مطريقة روتيئنية سواء كانت وثدقة لقارىء أو مجموعة لمكتبةء٠‏ 


النشر الاتوداتيكى للمعلودات 


ودن الطرق الاخرى لاس تخدام الكمبيوتر : ونظام البرمجة الخامنة » 
أقامة نظام للاعملان الاوتوماتيكى ٠ويقضى‏ هذا النظام دأن يقدم القسارىء 
بيانا موجزرا مما يحتاج اليه هن معاومات؛ ثم يخزن هذا البيان فى الكمديوثر ثم 
ببرميج الكدبيوتر حتى يكتب المقتنيات الجديدة من المطبوعاتعلى بيان القارى»» 
وتدون الوثائق التى تلبى حاجة القارىءأوتوماتيكيا » ثم يعد اعلان بذاك بواسنطة: 
#أكهبيوتر ويرسل الى القارىء ء* 


4 


أعداد سنخصات أعلادية متخصمة 


عن الابعاد الجديدة لنخام الاعساام اعداد ماخصات اعلامنة ولخدامة ٠»‏ وثد 


كانت المكثيات خالل .#اريذها وقمسورء على تخزين المطبوعاتك الى بنتديسا 


ل : 


الآخرون»٠ولكن‏ حرا دن ألنخلم الاعادهية التددددء ادرحدتث ان ندا دن أها 


او 
لابجدون لديهم ونا لتدهاب الى المذ:.. حدى واو أرادواأ 9 لمتدرةوا عاى الحاب 
المطلوب ومترأوه 7 وبحمعوا 55 ذية 2 معلاوات 5 شم بحالوا مده المعلووات 85 05 
درتب علنة عدم استخدام الكتتاب . وإتشجيع استخدام المعأومنات أنتى يم 
جمعها تذوم معخى النخلم الاعلاوية دكاناء. بأجة عن الاملدموعات 5 وتعذى دالكأشجاات 
أو القضادا الى تحتاج الى اهتمامخاص. ثم توزع هذن اللخينات اأخاصة د لادب 
أو الفن على الاششادس الذدين أعردوا شل حاجتهم الها «ودالاحا أن شرن المداوهات 
التى كانت ف الال دبيره الّدر لط لا لأبوكن استخدأمها ادماثما يتم تتلخضصها 


قَ وتائق سهلة أ لتذاول دهدال استذد أوها , 
تجاب_ل المواو مات الطاو د 


وبالتوسع فى الصوبر أعد اد ولخمات الكتب بوكن التوصل الى وضع دزجاماع 


فعال لاكتشاف ما يحتاج اليه العومماء من معلووات خاصة ٠‏ وهذا أهعر تسمين 


للعادة ان لم يكن حن المستحيل بالنسية المخيم أنه ثمة الكبيرة اياوه ٠‏ ولكنه 


ليس عسيرا بالنسية للنظم الاعالامية امتخحصصة و بتطاب ندال وا يحتاج 
ألبة العملاء ون معلومات تقدير الدرجا الننى بيخدم ديأ الاعلام اتجادى احتياجات 
العملاءءومتى ُسذى الحددد 5 يحتاجو: المه دن معلومات جطلدددة أمكن دذل 


الجهد فى جمع هذه المعأومات أو جد , الآخرين على تقديم هده المعلووات « 


سييل أذحصر 5 فهعناك طرق أخرى لتحقيق ألهد ف العام وهو الصا ديد المعاومات 
والحصول علبها واستخدامها ٠‏ وهء ذلك ا ليست سوق بعضس الوظطائف 


الكبرى التى تدتاز بها النظم الاعلاهيةالمتخصصة ٠‏ وقد أسندت هذه الوظائف 


لما 


بى النظم الاعلاوية دنى ياسذاى انتذتقل هن الدور السسلبى الى السدو 
00 فى نشثر المعلومات + وتتوقف درحة نتساط أى نط ام 0 انظم على 
الأهداف الشاملة لهذا النخلام ٠‏ وتلاحدد هذه الاهداف فى ضوء شمواية النظام. 
الاعلامى . والعملاء الذين يخدميم عد النظام . وطرق توصيل هذه المعلومات 
٠ 0‏ 


حابجب وراعاته من أعتبيارات 


أول خطوة د فى سديل انشضاء نظام إعلامى هى تحديد المجالات الاسساسية 
التى بتعين العدل فيها ٠‏ وتعئى هذه 0 بالنسدة لنظام اعلامى تردوق 
أن بكون مجال العمل جزءا هن المجال الكلى للثربية : كمجال علوى مثل تدريس, 
العلوم الطببيعية : أو وشكلة 0 التعليمية : أو الاطفال الموهوبين. 
أو المعوقين » وقد بكون هو التردياكلها ‏ أى التثربية بكافة جوانيها » 


ودثى ثم تحديد المجال الرئيسى كانت الخطوة الثانبة هى تحايل المغلوسات. 
المختلفة التى بحتاج البها المعنيون دوذاالمجال ء فاذا كان حجال العمل هو الثربية 
كلها كانت مجالات التد؛.ل هى البحوث .والتدريس ؛: والمنساهج ؛ والادارة ب 
والادارة : والقضابا المتصلة بالسباس؛ التعليهية » والاعلام العام ٠ه‏ أما 
بالنسبة للافراد الذين يحتاجون اأىهعلومات فى اكثر من وجال فبمكن القول. 
بأن مجالات التحليل هى الى تخ دم الباحثين ون العلماء : وأعضاء هيئة. 
التدريس بالكليات الجامعية » والطلاب والمديرين ؛ و«هوظفى الحكومة » والجمهور. 
العام 8 


وعني الواضح ان واتحتاج اليه . فدة من المعلومات يختلف اختلافا قير عما' 
تحةاج اليه فك أخرى 0 ديد أنه يجب التسليم أن المعلومات المطلوية تختلف- 
أيضا اختلافا كديرا فى حق الفئة الواحدة والعادة أن الباحثين يهتدون بتقسارين 
لابحوث السليمة من ناحية المنهج العلمى المبنية على المعاومات والبيانات الدقبقة 


امه 


٠‏ ومع ذلك فان الياحث فى ااتربية قديوتم أيضا بمجموعة ون البيانات العامة 
.التى 7 دها موظفو الحكووة بشسآنااسساسة التمليمية ٠‏ وعلى الرغم من 
.أن كل دبان ون هذه البيانات قد يفتقسر الى المزايا والمادة الموجودة اد 2 
التقاربر التى تهم الباحثين ؛: فأن «حثل هذه البيانات قد تكون قيمة جدا فى 
دعرفة السياسة الحكووية وأثرها ٠‏ وهذا الطايعم المعقد الذى نسم به المعلومات 
المطلوية بوجد أيضا فى الفثات الاخرى المهتمة بااحصول على المعلومات ٠‏ 
كالديسووق وان اعقسوا قبل كل كيه بالماوماف المتصلة باذارة المنا ع كد 
دحتاجون ادضا الى معلوءات أخسسرت لمعرفة السياسات الحكومية الثى مس 
المماهد او تطوير الطرق التردودةٌ التى تساعد على رفع وستوى التدريسس.ن ىق 
.معاهد هم ٠‏ ولذلك كان من المهم أن تراعى في الفسكة الاعلامية احتياجات عملائها 

.كم توضع الطرق والاساليب الثى تتيح للعملاء الحصول على المعاومات المطلوية 


ويجب أن إأج دكتحمس الامسر عأى ع كلخدي المعاومات المطلوية «٠‏ دل جسم 
النظر ف توصيل همده المعلووات عند وصسع تسبكة أنشر المسلووات 
وهناك” ثلاث طرق أسساسية أذقل المعاومات 8 : أولاها المسفحة المضدوعة 
. وهذه جءلت أهمية نكل المحلومات عن غير طريق الحمفحة المطيوعة تلزداد 
وها بعد بوم ٠.‏ والطريقة الثالثه وهى أهمها حوبي[ عست هي الاتحصال لد لشضخصى 
كان بس سين شخص تخصا "آخرء وكانت المكتىات فيما مضى لاتعنى بغير 
العودات المطبوعة . ولكن «همة النظمالاعلامية الجديدة لاتقتصر على العناية 
بالمعلومات المطبوعة 0 بل تعد اها الى جمع المعلوومات غير المطبوعة 5 وجدم 
البيائنات والمعلومات عن الاش خاحى الذين يصلدون أن يكونوا وستسارين 
ق وجال ودين 6 وبذاك تشجم الاتمال الشخصى ٠‏ 
ٍ 2 


والخطوة الثالثة التى يجب إتخاذه عند انشاء نظام اعلامى ترتبط ارتباطا 
وثبقا بوسيلة الاتصال التى يستخدمر العملاء أو الطريقة التى يجب استخدامها 


: 18 


بالكليات الجامعية والطلاب فيجب عليهم استخدام المكتبات : لان لديهم الوقت 
والمدل الذى يدعو هم لأذهاب الىاامكتبة والسحث ق فهارسها للعثور على 
الكتب والمراجم المدللوبة وقراءتها وتحيلها ٠‏ وآما المديرون فهم لضيق 
وانتهم بلجآون الى دشسورة الزملاء أو برجءون الى التقارير الوجيزة التى 
تحلل اهتهامهم الخاص + وأوا الزعماء الوطنيون ويخاصة السياسيون فأئنسهم 
يعتمدون على المعلومات المسستقاة ون الناس ؛ أى هن زملائلهام : ودن 
الصحافة 4 وعدوم المواطئين + وأخير! ينلقى الجدهبور معظم معلوماته عن 
طريق وسسائل الاتصال الجواهيرية كالصحف والمجلات والتلفاز ٠‏ واذ" 
.كانت فلسفة الشبخة الاعلامية هى توصيل الملوهات الى العملاء فان فاعلده 
هذه الشبكة تعتهد على دقة تدايل الطر ف الثى بتلقى بها العملاء مد لرماتهم 
عادة ٠٠‏ ويجب «راعاة ذاك فى نظسام توصيل المعلومات فى الشيكة الاعلامية 
يوالا فان هذه المءاومات إن تصل الو دن يراد ان تحل البه من الجمهور , 


شبكة اريك القوحية لانشر 


من المناسب ‏ بعد أن تكاهنا على بعض أهداف ووظائف النظم الاعلامية 
.يوجه عام أن نتكلم بشىء ون التفصيل على نظام وتجربة شبكة اعلامية ثربوية 
.أنشكت منذ عشر سنوات ‏ وهى المركر الاعلامى للمصادر التربوية أو «اريك» 
.والهدف الاصلى ون انشاء اريك هو نشم المحاومات الخاصة بالبحوث التريوية 
التى ثتم تحت رعابة الحكومة ٠‏ بيد آنه سرعان هائبين أن ثمة حاجة الى داهو 
:أكثر من مجرد الاعلام الخاص بالبحوث إلتى ترعاها الحسكومة ٠‏ ذلك أنه لم 
يكن عند انشساء اريك آى عصدر وركزنى كبير لنشر المعلومات الخاصة بالتردية 
والتعليم ؛ وهنها المعلودات الخاص ا بالكتب التربوية التى يئم اخراجه ب .: 
+الطرق التجارية ؛ والدوريات العلمية . والكتب التى يصعب الحصول علْها 
أو الكتب الهاربة : وائكتب العالمية ٠راذلك‏ كان الهسدف الاول لأريك عو 


ع 


أنشاء شيكة دن المعاومات تتيعم الصالدين بأسرع وأدسر وأسوكن كا الحاب 
التردوية المؤلفة بالاتجليرية قَ العالم ٠‏ 


وكان الهدف ون انشاء اريك أيضا هو أن يكون يمثابة شبكة اعلامية 
قعالة ٠‏ لم يكن الهدف هو وجرد بجمع المعاو هات وانتظار الناس حتى يأتوا 
ليستخدموها بل « اتاحتها لهم باس ع وآيسر مايمكن » ٠‏ ونظرا لان كثيرا هن 
' المشتغلين بالتربية والتعليم لايهدوى الوقت الكاىق للانتفاع شصخيا بنظسام 
اريك ولكنهم بحاجة الى المءاودإت الئى يحتوى عليها فقد تقرر ان يكون, 
الهدف الثانى لاريك هو : انةاج كتب جديدة تتضمن عرضا وتلخيصا وتحابلا 
وتفسيرا لاكتب الموجودة ٠‏ 


وقد تجازوت فلسفة أريك نطاق انتاج الكتب ؛ اذ رئى انه لكى يسهم 
اريك اسهاما حقيقيا فى نشر المعلوماتيجب أن يعمل على تيسسير تتفقيسة 
الاكتشافات الجديدة 2 وجال التردبة العملية 3 ولم يكن ون المهسكن تلحفرق 
كلك ايطريقة ساعمرة ايل كاووق الواهنااى متفدق بالعدواف المادية الوسيورة+ 
أنعلا فى النظام التعليمى ٠‏ ولذلك كان من المنطقى ان يكون الهدف الثالثه 
لاريك هو : المساعدة على تعزيز قنوات الاتصال التربوية الحالية لاستخدام 
المثل النهوذجية ف التدريس :والبحوث التربوية ؛ ونتائج تطلوير 


تنظيم اريك : 


ان السبب الوحيد فى انشاء.جهاز 'اعلامى مثل جهاز اريك هو عدم وجود 
جهاز آخر يختص بالاعلام للتربوى ٠‏ وقد رآت الشركات التجارية أن مثل 
هذأ الذوع من الخدمة العلمية لايمكن ان يكون عملا تجاريا رايها لكثرة 
النفقات التى يقنئضيها جمع ال ءاومات ومعالجتها +٠‏ ولذلك كان ون الضرورى. 
أن تضطلع الحكومة الفدرالية بمسئوادة انثشاء جهاز اعلام تربوى ء والا فانه 
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لن بنشا عاى الادنااق ٠‏ وقد قات وزارة التردية الامريكية هذا التص.دى 
فى .وس العقد الماخىي ء 

وكانت أول خطوة فى سييل أنئاء اريك هى البت فى التنظيم الاساءدى 
لهذا سجواز + ودن الواح لكل ذى عرينين أن هجال انتربية والتعليم يتس.م 
بيطاي التعقد اإشديد + والدليل عأى ذلك ان نظام القيم واثماط السسلوك 
على ٠ستوى‏ التعليم الابتدائى يحنلف أختلافا كبيرا عنه وستوى الباحتين 
يه آساتذة الجامعات : وآن 'دارةّ المدارس العسامة تختلف اختلافا كديرا 
عنها ف المدارس الخاصمة . وإن ااشكلات العامة التى تواجه المدارس 
اثريفية ليست هداثلة للا يواجه المدارس الحضرية ٠‏ وكذلك نظم الاتصال فى 
مجال التربية والتءايم الشديدة التعقد. فشبكة الاتصال بين مدرسى المدارس 
الادتدائيسة والعامة ليست ووائاة انظائرها بين أساتذة الكليات الجامعية 
ولا إنظائكرها بين المديرين ورجسال القائون ٠‏ وبسيب هذا التعقد رثى أنه 
لادمكن ان تكفى هيثة مركزية واحدة لتغطية كافة جوائب التردية ؛ وان خير 
وسيلة لتحقيق آهداف اريك هى انذاء »جهاز مركزى ذى وحدات أو أجهرة 
عاك ل عهري بالحدالقه الاناتية” “اذلك الشى»خوان كو وكنن تور كر ف 
وزارة التربية والتعليم الادريكية ( الآنيوجد ف المعهد القومى لاتربية ) يتوسى 
تنسيق شيكة يا مركزية عن طسريق سلسلة من أتفاقات الاداء ٠‏ 


ودتألف الهكل العام للشدكة الان هن 5 وهطصطدة أو ادارة لامركرية 

سئوله عن مجالات : التعليم المهنى اخدمات المشبورة والافراد » تربية 
الاطفال المعوقين والموهوبين » |التعليم العالى ه مصادر الاعلام : كذيات 
الراشدين ؛ اللغات واللغويات »؛ وهارات القراءة والاتصال » التربية الريقيس > 
والمدارس الصغيرة » العلم والرياضيات والتربية البيكية ؛ الدراسات الاجتماءية 
والتقويم » الثربية الحضرية + وقد راختيرت هذه المجالات لان كلا منهاً 


يشل مجموعة ممينة عن المشتغاين بالتربية والتعليم هون تجمعهم صفات 
مشتركة ؛ وتربحلهم قنوات اتصسائثابته ٠‏ ويدثل كثير من هذه المجالات 
أيضا وشكلات أو قصايا ترسلها الحكومة الفدرالية ٠‏ وكل وحدة «سئولة عن 
تحديد الكتب ى وجمعها » وفهرساتئها :وتلخيصها فى مجال اختصاصها كما هى 
حسثولة عن انتاج مطبوعات التدليل,الاعلامى » وتطوير قنوات أفضل 
للاتصال فى دائرذ :اختصاحها ؛ والعمل.مسع الافراد والهيكات التى تستعمل 
قناعدة اريك الاعلامية ٠‏ 


ولضمان الوحدة والشات ف اإعمل طلب من كل وحدة اعلامية أن ترسل 
الوثائق التى جمعته ا الى المراكز الرئيسية لمعالجة المعلوءات » ومنهل 
لوركزان يعالجان جميع الوثائق ماعدامقالات الدوريات » بالطرق الائتية : 
أولا : يوضسع على شريط الكهبيوتر ماخص لاوثيقة يتصمن المعاومات 
ا يليوجر افية أ|اماوة واصطلاحات الفهرسة ٠‏ والخلاصة » حتى يتسسنى 
للمستفيدين التعرف على الكتب والبحشعنها فى تاريخ لاحق ٠‏ ثانيا : يستخرج 
من هذا الشريط دورية شهرية للفهارس البيليوجرافية بعنوان «مصادر التربية»» 
وتباع هذه الدورية للمشتركين + ثالثا : الكتب التى يحتفظ أصحابها بحق نشرها 
ويباح نشرها بمقتخى اذن كتابى تدوزعلى «يكروفيشة ( نوع عن المكروفيلم ) 
وتباع كمجموعة دائمة للمكتبات فجميع أنحاء العالم٠‏ آما مقالاثالدوريات 
العلمية فترسل الى وركز آخر ؛ وتعاد الخطوتان الاوليان ٠‏ ويعئون الفهرس 
الذى يغطى دقالات الدوريات «الفهرس الجارى للدوريات التربوية» ٠‏ ولا كانت 
حعظم الدوريات العلمية تحتفظ بحقالنشر تعذر عمل نسخ ميكروفيشية من 
حقالاتها ٠‏ 
وتدل أحدث الببانات على نجساح الجهاز ف الحصول على المعلومات واتاحتها 
للمشتغلين بالتربية والتعليم ؛ فقد أعلنمنذ انفسائه فى .وا عن أكشر هن 
٠ءهرء ١"‏ وثيقة فى « عصادر التربية »مع تصوير ها يقرب من ٠٠٠ر١١١‏ هنها 
على «يكروفيشات ٠‏ ويوجد أكثر من٠٠ءره‏ مشترك فى « مصادر التربية » 


كما 


وآكثر من مع" مكشية مستركه ف ٠جموعة‏ المبكروفيسات 0 ويغدلى الفهرس الحالى 
للدوربات الترنويه +هلا دورية علمبة دن جوديع انحاء العسسالم ُ وام عنذ مك ا 
.شهرسه اكثر من +لورءها وقالة و 7 


تتوقف جدوى أى شسبكة اعلامية على أ عمال الوحدات الفرعية التى تتكون مذيا 
هذه الشبكة » وهذا يصدق تماما على الاجهزة اللامركزية مثل جهاز اريك + 
.ولضوإن الوحدة والمستوى العالى هن الجودة والكفاية وضع الجهاز المركرى 
لاريك اجراءات عماية لمعألجة الوثائق تلتزم جميع الوحدات الاعلامية التابعة 
لاجهاز باتباعها + وهناك ثلاث خطوات تتبع فى معالجة الوثيقة أو المعلومات توم 
المستفيدين بصفة خاصة . وهى تتءاق باقتناء الوثيقة : وانثقائها : وفهرستها : 


بالانتنساء : 


لعل أول وأهم خطوة فى أى نظام اعلامى هى اقتناء كل المعأومات الاساسية ' 
المتاحة فى مجال اختصاصه ٠‏ وبالتسبذللاجهزة الاعلامية التى تنتج بياناتبا 
ومعلوداتها الخاصة كمكاتب التعداد نجدأن العملية واضحة المعالم : وهى تخديد 
المنازل والتوجه اليها وجدع البيإنات مزسكانها ٠‏ بيد أن معظم الاجهزة الاعلامية 
لاتعد بياناتها الخاسة بنفسها بل تعتمدعلى غيرها فى اعداد البيانات والمعلومات: 
وحمل هذه الجهات على ارسالها اثيهالمعالجتها ٠‏ وبالنسية للشبكة الاعلاميسة 
التى تقوم على أساس المؤلفات والمصنفات يوجد توعان ون هذه الواد يسول 
.اقتناؤها نسبيا : المؤلفات التى يحتهذ تصحابها بحق نشرها وطيعها والتى يتم 
انتاجها تجاريا وتقدم دوريات المكتبانعرضما لها » ثم الدوريات العامية التى 
.تركز على ما بههها ون المجالات الركقسد؛ في الذظام الاعلامى ٠‏ وأحصعب المؤافات 
أقتناء هى التى يصدرها بدون انتظاه هيات أو أفراد لايعرفون بأنهم من 
«ناشرى المعلومات + وجدير بالذكر أندقالات الدوريات إلتى تكتب فى موضوع 


لاملل 


لاكعطية هذه الدوريات عسادة ناز تكون «فالا عن نقاسات العمال أو 
اإلجامعات فى مجلة تقتير بتغطيه اقتصاديات الاعمال التجارية العامة 
تدجل أبخسا فى يأب هذه ااؤلفات الصع. الاقتثاء أو مأيسوى بالمؤافات «الهارية»* 


والذنب انهماربة تؤاف ؛غابيةانصتفات التريوية + والمسسه هى العلم 
بوجودها ثم اقتنائقها ء والطريقة القصيرة الادد للتحقيق هذا الغرذن هى 
استعراضش كل المصادر الموكنة لتحديد وكان هذه المطيوعات ٠‏ وجدير بابذكر أن 
الرساتل الأخباريه ( صحف تثتمل على أبناء ذات اهمية ) التى تحصسدرها 
الجدعيات أو اسقابات المهنية :وببلبوجرافات المقالات الحديثة موقوائم 
المطبوعات التى تصدرها .طابع الحكومة والمقالات الصحفية كلها «صادر جيدء 
لهذا الغرض ودكن هذه الطريقة ليست منهجية ولا .أمونة . لانه لابوجد ضهان 
لامكان معرفة ض الكتب بهذه الطريقة ٠‏ 


ويتوقف النجاح الطويل الامد لاىعملية من عمليات الاقتنا على تعاون 
ونتجى هذه المؤلفات غالياحثون ومخططو السياسات التعليمية »؛ ومطورو المناميج 
الدرأسية » بجحب سعار هم بوج ود واهمية الشيكة الاعلامية : كما بيجب 
اقنساعهم بأن واجب المهنة يحتم عليهم أن برسلوا بطريقة روتينية وأتوهاتبكية 
مطبوعاتهم الى الشسبكة الاعلامبةلمعالجتها : لان هذا يعود فى النهاية 
بالفاكدة عليهم . اذ يساههون فى توسيع ناعدة المعاومات . وتلقى «ؤاذ!تهم دزيدا 
من الاطلاع والاعتراف والتقدير ء* 


هذه الانماط السلوكية ف التقوس . ولابزال بعض المنتجين يرى فى هصذه. 
الاجهزة نظما طفيلية تعيش عالة عاىغيرها ٠‏ وتنظر المماهد بعين الارتيابالى 
قذرة الاجهزة وتخشى أن يذاع تقربرعن المصئفات يكشف هوا فدها ون عواطن 
النقص وما كان اعداد المردين لايتضمن عادة التأكيد بان واجب. الموئة دقذى 
عايهم بمساعدة الاجهزة الاعلامية فلايد ان سهضى وقت طويل قدل ان يعتاد 
المربون تشجيم المساهمة الاتوماتيكية فى الاجهزة الاعلامية .. 


١44 


: تسسا‎ 5 ١ 


وعدى لم ا 5تنسساء وذم#سساه' رجاب ايك راضديا أدثطلر الجهاز 1 عمل 
5 وافر ديا وقأتيسسن الجودة أ تُررد زوهذ! 50 سات دألذسية الأمؤل ات 


الاردوية الان ذهسا كثير! ون المستوبات المختامة الجودة ٠‏ فها هى الخساتب . 
ااتى دا ل على جودة يدث من البدوث أو و تقردر كن أكس سد المؤتمرات 1 5 
درسد للمنأهج الدراسية . وخطية دن الخطب السياسية ١‏ لقد قرر جهاز 'ريك 
بعد خبرة عشر سنوات آنه لا توج دععايير ثابتة اقياس الجسسودة . غغي 
معظلم الدالات يتوقف الحكم على نو ء الشخص الذى يستخدم وذيقة وعيذة » 
فالباحت العتدى كد بجحد تلخردر الأو ان را عار رمقبول لامتشاره أل ى الديانات الواقدية 1 
ولكون عدرس المدرسة العلنا ا 0 جدأ انه لخدن أفكارا جديدة 


ودن أجل ذتك وضع جياز ا سياسة هرنة جدا لانثقاء الوثائخ , فءزد 
استتعراض وثدقة بيجب توجيه سؤاان هل تتصل الوثيقة دمجال من المجسالات 
ااتتى بعنى بها الجياز ؟ هل يمن أنثعود بأى غائدة على المستفيد ون الجوز ؟ 
فاذا كان الجحسواب بالايجاب عن 5« السؤلين فالارجح 7 تقيل الوتدقة ولد.-.م 
اثى قاكمة المعومات ٠‏ 

وعند النظر فى امكان ان تعس ود الوثيقة بفائدة على المستفدين ذراعى 
عدة وعابين : ) ا ( هل تخضيف الونيئ ا جديد! ون المعلومات إلى 000 
المطيوعات ؟ (ب) هل الوثرقة وكنوبة بامةواضحة يذهديها القارىء (ج) هن ادرثيقة 
كاماة؟ و مثال ذلك فى حالة نت سارير انمعوث : هل هذا التقرير يتفمين 
بعض المسائل كبدان مشكئة هن المشماط او بيان ونهتج البحث ؛ أو النتاقج التى 
الك التوسل الينا + 

الواقع انه لايهم كثيرا ان تكونجودة الوثيقة المدرجة فى الجهاز صغيرة » 
عادام المستفيد يستطيع العذور على دو عالوثيقة التى بريدها + ودن هذا كان أهم 
عنصر فى أى نظام اعلامى هو ءهلبةللفهرسة ٠‏ 


هما 


لتميز الوثيقة متى اختلطت بغويرها ونالوثائق ٠‏ وتفهرس الوثيقسة عسادة 
بطريقتين : هن حيث المعلوم أت البيليوجرافية » ومن حيث المحتوى أو 
الشيوى: ناما الومات الننانوخرافية معضمن ؟ اللوانة والزلقةاء والناقره 
وآما فهرسة المحتوى فتعنى استعهوالالاصطلاحات التى تصف حقيقة الوثيقة 
ومضمونها : فكرتها العامة أو موضوعها المستوى التعليمى الذى تتناوله ٠‏ نوعهط 
( هل هى يحث »؛ أو رفسد مناهج ؛ أوخطبة ) * نوع الطلية ( خريجون ٠‏ أم 
طلاب دراسات:عليا ) ؛) الخ ٠‏ 


والقواعد الاولية للفهرسة هىالثبات والواقعية م فاما الثبات أو 
الأطرلة :مناه امكهال اتطلاهات واحدة ل فيرسة الوقائق الس سحت 
فى ٠وضوع‏ واحصد ؛ واأما الواقعيةفممناها ان اصطلاحات الفهوسة بجبه 
تكون هى الاصطلاحات التى يستعمذها ف:الواقع المستخدمون لجهاز الاعلام ٠‏ فاذا. 
لم يتوافر أحد هذين الشرطين فان المستقيدين هن النظلام لن يستطيعوة 
العثور على المعلومات المطاوية + 

ولضمان الوحدة مع ثىء من المررونة وضع جهاز اريك. عدة طرق اقهرسةه 
الوشقةءففى الدوريتين الببليوجرافيتين تفهرس الوثيقة يذكر اسم .ؤلفها 
ومضمون موضوعها ٠‏ وتوجد! ايضامعلومات ببليوجرافية اذرى ف شريط 
الكمبيوتر ٠‏ وتسستقى المملوماتالبيليوجرافية العامة من صفحة العتوان 
وهى لا تدثل مشكلة ف العادة ٠‏ ومعذلك فان فهرسة الموضوم شىء آخر » 
لانه من الصعب اتباع نظام ثابت ففهرسة الموضوع. ٠‏ والكلمات التى, 
تستعمل فى وصف يعض المسائل الاخاريةتتغير لتفاوت القائمين بالفهرسة ى درجة 
للخبرة والممارة + ثم ان المؤلفاتالتربوية تعالمج كثيرا دن, الموضوعاتتة 
المختلفة » وف كل بوم تظهر ووضوعاتجديدة ولضمان الوحدة بقنندر 
الامكان مسمع مراعاة استمعال|اصطلاحات جديدة وضع جهاز اريك 
مر مقئين للفهرسة : احداعها تستءلفيها اصطلاحات محددة > والاخرى 
'تستعمل فيها اصطلاحات غير محددة . 

فأما الاصطلاحات المحددة ذهمىودرجة قن معجم بانسم إمءجم اد.طلاحاته 
أريك» » وهى التى قرر الجهاز أنهاأصاح الامارات 'رص ف محتويات 
ل 


الونيقة ٠‏ ولايجوز اسةممال اى هراد لتامة ترد فى هذا المحجم + وثال ذلك أن 
أحمطلاح «التلم مدر دج» هد يبدو مناسيا لوحف احدى الوثائق ٠‏ وهم 
ذاك لابجوز استعماله لان أمس طلا « التعليم المبرمج» هو الاصدللاحج الذى 
تقرر ادراجه ف المعجم ٠‏ وفى ااوقتالذى تساعد فيه هذه الادسطلاحات على 
تعزيز فكرة الشات ٠‏ والاضراد فالجهاز فائنها تستلزم أن يرجم لمكو 
الى المعسجم قبل اسستخدام فهرس الموقغسوعات ٠‏ 
وآما الاصطلاحات غير اأدسددةنلايجوز استعمالها الا اذا تعذر وجود 
احاطلاح أو مجووعة من الاص الاحاناوصف الوثيقة وصغا صحيحا ٠‏ وعندما 
يحدث هذا يسوم [امشفهرس أن يستخدم الأصطلاحات !اواردة فى الوثيفة ٠‏ 
وبراقب الجهاز .تل مذه الاصطلاحان مراقية دقبقة . ناذا تن أن الاصطلاج 
بخلهر عدة مرات كان ذلك دلياة عاى أنه اصطلاح قياد.ى يستعمة أأشلءاون ف 
هذا المجال ٠‏ وعندئذ يقرر الجهاز ادراجه فى المعجم : ويصسيعع جسزءا عن 
الاصطلاحات المهددة ٠‏ 
هذا وتقوم الفهرسة بدور دقيق ف العثور على المعلومات المطلوية بطريقة 
سربعة ودقيقة + ونظرا لدقة العمنيةيوجه اليها المستقيدون دأثئما سسهام 
النقد ٠‏ وعلى الرغم من أن نظسام الفهرسة غيي معصوم دن الخطا فأن 
أكثر النقد يرجسع الى الخطاً فى فهم وخليفة احسطلاحات الفهرسة وطريق.ة 
استعمالها ٠‏ ولليثور على الوثيقة المطلوبة يتعين على الباحث أن يبص.دد 
بدقة نوع المعلومات التى بريدها ٠‏ فاذا لم بعبر عما يطلبة بدقة فأغلب الظن أنه 
أن يستخدم الاصسطلاح الصحيح توعندكذ بدوء بمعلودات لاتدثت يمصلة الى ما 
يطله + وهذا يحدث أيضا عندهما يسستعمل الممسستفيد مجمووعسة هن 
الاصطلاحات فير الكاملة وان كانت دقيقة كما هو شأن الباحث الذى يريد 
العثور على تقارير هبنية على' البيانات والمعاومات الصحيحة ؛ ولكنه يخفق فى 
لستعمال الاصطلاحات التى تسعفه .ها ينشده + ولكى يستخدم المستفيد النظام 
الاعلامى على ااوجه الذى يفى بوطلبة يجب عليه أن يسأل الجهاز عن المعلومات 
التى يريدها دون غيرها ٠‏ والواقع أنعدم مراعاة الدقة فى اصطلاحات 
القهرسة من تسأنه أن يتيح مادهات لأتتفل «المشكلة كمسننا أن تستسدية 
الامصطلاحات يدقة صارهة ون شساأنه اس شعاد بعض المملودوات الثيوسة 
أذق 


هم الانتقادات الموجوسة ألى أردسك 


على الرغم من كثرة التحب. .دنات النى أدخات على جهاز اريك وذذ تاسيسةه 
كذة | قانه لم دكن ممذجاة ون العندء وبنطليق كثين دن الانتقادات أذوجمة الى 
1 على غيره ون الاجهزة الاعادم.ة الاخرى ٠‏ 


الجهاز ششنديد التعقد : 
يرى كثيرون أن البدث عنمعئومات خلصة ون حشد هائل من المعلومات 

ميل مثات الالوف عدا وطلب يعيد انال عزيز المرام ٠‏ وبرى إلذين يعساأولون 
دتابعة المؤافات التى تظهر فى ايدان آن الجهاز الاعلامى الذى يجوع سنويا اكثر 
من ٠٠عرء”‏ هؤّاف بواجه تحديا يذوءبالعصبة أولى القوة + وبرى غيرهم أن 
التفكير الدقيق فى المعلومات المراد البحث عنهل ؛ والاختيار الدقينى لام .طلاحات 
الفهرسة المقررة ون معدم اصطادحات اريك : واليحث ف الفهرسسين 
البيليوجرافيين:ة وطلب البحث بالكمبيوتر هن اخصائى فى هذا الشأن :ثم أحصذ 
تتائج هذا اليحث:6 وألخحصوى على المؤلق المطلوب هن مكتبة الميكروفيشات ٠‏ كل 
هذا بعد وطليا عسيراط لإيتحقق الا يشق الانفس ولابئال الا بالعرق + 


والذين يقولون ذلك هع على صوابمن بعضس الوجوه ٠‏ ذلك آن هذا النظام 
الاعائمى هو فى حقيقته وعر المرتقى ,صعب المبتغى٠ولاشك‏ أن 25" الاعلامية 
ااجديدة اعقد بكثير من أن يستفتى الانسان آأحد زولاثه فى .سالة عن 
المسائل ء بيد آن السؤال الاساء.ى هذا الشأن هو : هل هذا النظام شديد 
ااتعقد الى حد الشطط ؟ وجيب عن هذا السؤال فذئول انه لاريب أن كثيرا من 
الاجراءات فى هذا النظام لاتذتاف ؤ[شىء عن الاجراءات المتءة 2 استخدام 
إلكتيات ٠‏ والمشكلة الدقيقية هى أن معظم عملاء الجهاز لم بتدريوا على 
الطريقة الصحيحة لاستخدام الجهاز الاعلامى+ ٠ثالذلك‏ أن وديرى التعايم 
الذينيضطرو نالآ نالىبناء قراراتهم على معلوهاتأدقيمما يهديهم اليه تقديرهم 
اللشخصى 6 برون أن الاجهزذ الاعلاميةشديدة التعقد م لانهم لم بتتعودوأ تحايل 
.قدر كبير من المعلومات والبيائات غبرالمدروسة ٠‏ وهم بحاجىة الى ااتدريب 
على الاستعانة بالاجهزة الاعلامية كجزءمن عممسلهم اليوهى 
يذل 


وقد حرج جهاز أردت وغبره دن الاجهزة الاعاتمية على وضيع تذلام عظيم 
الجدوىفيجهء المءلود!اتونشرهاء ديد أن هذه الاجهسزة الاعسلاوية أغفات. 
تدردب عملادها على حدر الاجيز ذالاعلامية كجزء ون وساكق أماتها ٠‏ وقد 
إبكون هذأ ١‏ مطلبأ عسيرا لابجوز تايف أجهوزة الاعلام يهاه وا شن الى ١‏ أن ثم هذ 


الندردب سيوف بكال النأ ص بحتحمون عن الافادة ون هذه الاجهزة 'بالقدر اأواجحب» 


ومما بتصل اتصالة وثدقا دوصمة التءقد الذى ركسم به الحهاز أنه دؤخد 
عايه كثرة المعاو مات إنتاغية ذده بدا 1 “سك أن مستوىق عضن لو ثفات عدف اذا 
حليتت عليها بعض المعايير المثلى ٠‏ وأكن اذا أربد من الجهاز أن بنتاتى اسل 
المأؤلفات الموجودة عان هذ! الزئد لايجوزآن دوجهة الى الجهاز بكدر وابِجب أن 


دوجةه إلى المؤافات الذردونة قَّ امل حر يا » 


وكذلك يصم الباحثون المؤلفات بالتفاهة اذا رأوا أنها لاتعت بصلة 
ساشرة الى المشكلة أاتى دبحثون فيهاءوعندها يحدث هذا فاده عادة يدون 
ننيجة عدم العناية بالبحث الدقيقبمعنىأن الباحث لم يستعش أصطلاحات 
الفهرسة التنى تنحلدق عدي وشدمطاته آي وهد بحدث لان الماأحث لم بسثعول المعجم 
ف اختمار الاصسطلاح الخاص بالمرخسرعء أو لم بفكر ددقة ق المشكلة قدل البحث؟ , 
5 قَ كلتا الحالين تكون النتيجة أن دخر 2 الياحث يعدد دن المؤلفات لانتحسل 
بالمشكك + وهن هنا بتهم الجهاز بانتفامة ٠‏ 


تساسنور المفتحليفات 


حجن ااعؤالف اريك دور جم د كل المؤلغات المتسلة بالترمية والمكئوبة باللخة 
الانجليزية فى العالم» ٠‏ اك أنيتهم الجهاز بالقصور أو التقصير أذ لم 
ميستطسع معرفسة بعض الكتب والعثور علبها ٠‏ والجهاز يعترف بقصوره قْ هذا 


00 


و 


االشان ٠‏ ذلك انه لم بحقق هذا اليد ف لعدة أسياب : أولها أن الوحدات امتابعة 


اأفثية ٠‏ وقد تلفت شسيكة أريك فى «بنة ١‏ الاعتمادات التى تقررت لها قى عبادره 
واذا أادخلنا فى حساينا «سأآلة انتضخمكان ومنى ذلك أن الاعتمادات تناقصت 


بسدلا من أن تسزداد ٠‏ 


أما السبب الثائى لقصور اريك عنتحقيق هدفه فقد سبقت الاشارة ائيه » 
وهو تقصير رجال التردية فى تزويدانجهاز بنسخة هن كل ما يؤلغونه فى 
التربية ٠‏ ولذلك تعد حمعظم المؤئنفاتالتريوية دن المصنفات «الهارية» ٠‏ وبعول 
جهاز اريك على أصحاب هذه المؤئفاتقى ابلاغه عن وجودها ٠‏ وبدون ه اذا 
لاتعاون سوف يذلك الجهاز عاجز! عنمعرفة الكثي من المؤلفات الهامة ٠‏ وإذا 
كان ذلك يمثل مشكلة خطيرة بالنسبةللمؤافات التربوية فى الولايات المتددة 
انه يكل مشكلة القطن بالقنبة للمؤلفات الدى تفلي فى البلا الآخرى .» 


وقد حاوات كل وحدة اعلامية أنتوطد حلاتها بالبلاد الاخرى للمساءدة 
فى معرفة المألفات الهامة المكتوبة باالخةالانجليزية . وقد عادت هذه الاتحصالات 
يفائدة جلى . ولكن الجهاز لم بتلق من الكتب وافبه الكفاية ٠‏ ولاشك أن الاهر 
يتطلب مسذل المزيد من الجهد قبل أنيتسنى للجهاز أن يستوعب كافة الكنب. 
التريوية الكتوبة بالانجليزية فى العانمياسرء ٠‏ 


والسيب الثالث لخصور المعأوماتهو أن كثيرأ هن المعلومات المطبوعة تطهر 
في شكل لابعد ون المؤلفات أو الموادالمنشورة ء» وهذا ينطبق على أأواد 
اللتصلة بالدر امج الدراسية مصفةخاصةء١‏ فهذه المواد يؤافها أفراد دن المادرسين أو 
بعض المدارس 6 لاستتعوالهم االخادن.دون أن يفكروا ق أن غيرهم بمكن أن. 
ينتفع بهذأ الدنوك ٠‏ ويحدث أكثر من هرةأن لا توضع هذم المواد ق 0 بذدى» 
عن وجه ارتباط كل جزء هن هذه المناهجبالج.زء الآخر ٠‏ واذا أريد أن يتعلبهء 
فللجهاز على هذه الصعوية فائه يتعين عادةيذل المزيد من الجهد للوصول الى دلاء” 
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الافراد واقنساعهم يأئنه يجب عليهمياستهرار أن معرضوا علمهه على زعلاثهمء 
يرسلوه الى الجهاز ٠‏ 
عدم وصولالجهاز الىهن أنشىء اخدمتهم 

يمكن تلخيص كثير من الانتقاداتانتى توجه الى الجهاز فى أنه ام يندم فى. 
أن بكون له أثر كبير فيمن يشتغلون 5ليوم بالتربية والتعليم ٠‏ وهذا الاننماد 
دبالغ فية + صحيح أن معظم هق لاء قوم لايستخدمون جهاز اريك كلل دوم 3 ولكن. 
كلما واجهتهموسكلة؛ أو وضعو! مشروعاتهامة ؛ فائهم يرجءون الى الجهماز ٠‏ 
ومتى توطدت الصلة بين [افستغلينبالتربية والتعسليم وهم الاسائذة 
والمديرون والطلبة ‏ وبين الجهاز وغيرهون الاجهزة الاعلامية فانهم يقباون على. 
لاستخدام هذه الاجهزة + ويبجب أن للا يغرب عن اليال أن تكوين العادات 
الجديدة يستغرق زمنا طويلا ٠‏ وعلىالجهاز الاعلامى أن يعمل بجسد على. 
تيصير المشتغلين بالتربية والتعليم يطريقةالافادة من هذه النظم الجديدة ٠‏ . 


وقد استعرضنا فى هذا إلمقال بعض الاهداف التى تتوخاها أجهزة الاعلام » 
وتكلمنا على بعض أوجه القوة والفسعف فواحد ون أكبر أجهزة الاعلام التردوئ» 
وهو شبكة اريك القومية لنشر المعلومات .وف رأى المؤلف أن هذا الجهاز وضع, 
نظاما لنشر المعلومات لانظير له فى المالم؛عنى الرغم من أنه لم يستطع تحقيق كل 
أهدافه ٠‏ أقول هذا بملء الفخر ؛ مسءثىء ون الاسف ٠‏ أقول دولء الفخر لانه 
كان لى شرف المشاركة فى تطوير اليك:وأقول بشىء من الاسف لان أحدا ى 
البلاد الاخرى لم يقدم على انشاء مثلهذا الجهاز ٠‏ وقد خطت اليونئس نكو 
الخطوة الاولى فى هذا السبيل بانشاءمثل هذه المراكزء كالمركز الاوربىللتطيم 
العالى فى بوخارست عاصمة رومائيا «ولكن الامر يحتاج الى الجزيد ٠‏ وبانشاء 
المزيد من الاجهزة القوميه للاع لام التربوى ‏ وبتعاون العاولين والمؤلفين. 
فى حقل التربية والتعليم » سوف يتسنىآن تكون لدينا يوها ها شبكة دولية؛عن. 
لالاجهزة الاعلامية تعدل كلها على تطرير الاجهزة التربوية فى العالم على نحو 
أفضل +٠‏ كك 


+ 


21 أيه شن أتددماً عا 
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و دس سدرأنت وعسه رهن أنوء!: عاك :1 
لاله احرااث الا ايا الالالايكك الللمقرا. تالت يبال الل الحو ااا ونج الاين 
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دعارين اهعمو داف ا شربمة 
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1 8 0 3 3 5 ا 
دقفق مهدو ون مممطكادت | الأبككا مم فىاسسانيا ! كن دون ذكحاتين : أوناهها أن 


اءهث ! 5 7 ال 2 ف - َ_ . 
نظام إل لدم الاسيانى دان ولانزال 22 ديمقر اداى : والنائية اك دذمته الراسية 


المتساطة تجعل شجلاءة لأدثتهاء ؟ وسا اكد 5 حسدنفا 01 ى حدما , ودثون ذا المستئرى 


ص ك2 0 6 


, ٠ 
٠ “عمسي ليما الاداء‎ 


8 كثير دن الاحبان سدديأ فى عدم الخنايا وى 

ولم يدزعغ هذا الادر اك من الع .دم أو دن خواء 8 شيو ححا.يلة رد صويلة 
ون التحايل والدراسة والتفكير و البحث.بدات تخرج من الخلل ونذ أن اتجحيث 
السياسة الاسبانية صوب الديوقر اطية» 

بدأت الد لبحوث التردوية ف حفسدن جوأ عات جدعدل 5. وتجد هخم اأيحوث 
الوم وكانا لها دين جوأهسير أأشيب .هذه الجماهر النى شرعت تلذنيب؟ عدونها 

0 : - : : 

على هذه المشكلات التى تعثيها هى فالمحل الاول . ولكن بحثها فى الماخى لم 
يكن «باحا لغير المتخصصين ٠‏ 


ةا 


والمطيوعات التى تصيدر اليو متتسم بالثراء خيما تحويه دن معلوماتء 
التى صدر فيها مطبوع هام هو «الكتابالابيضش» , ثم سنئة +107 التى صصسدر 
فيها « القائون العام سليم » السارىالمفعون الان . كما شهد هذان العامان 
ذث جتهأ ن قَ المجال الذىئ بعذينا 5 نضمج حركة المعلمين وتعزيزها 9٠‏ 


ومن هذه الخلفية العامة تحاول أن نقدم عرضا موجزا لأهم الكتبابات 
الاسبائية الحديثة حول التربية والتعليم.ولانزعم مطلقا أن هذا العرض مسامل 
جام د اموأ هو محاولة دن جانينا لاخثياروانثقاء 5 يفت شهية القارىء أزيد دن 
الك اف + ْ 


وف انتقائنا لن نلقى بالا الى الغزوات السابقة ى نظرية التعليم وممارسته » 
ولا الى الاعتبارات الماضية أو الحاضر:التى تنتمى الى «جال خصيب هو فلسفة 
الكرفسة * وبدلا هن ذلك سنقتصر على المؤلفات فى ثلاثة «وضوعات : (1) لعادة 
تقويم التاريخ التربوى الاسبانى .(ب) تحسين أدوات التحليل ؛ (ج) أرساء 
أسس اصلاح ديمقراطى للتعليم ٠‏ 


استخدام المافى أيناء المستقديل : 


كان دن آثار أزدياد انفتاح الجا لالايديولوجىايقاظ الاهتمام بكبار المؤلفين. 
أو بالتيارات الفكرية الهامة التى ظاتبعيدة عن المسرم التربوى الاسبانى ٠‏ 
واخيد ولاه الالحيين ب وهو لسن اكاية سد فر اديت ريز حواري 
القطالونى + وقد.وافق الاحتفال بهروره/ا سنة على تأسيس «مدرسته الحديثة» 
نشر طبعتين جديدتين فى وقت وأحد ونءؤافه الاساسى « المارسة الحديثة ع. 
وهذا الكتاب هو المرجم الاسانى لآراءفيرير البداجوجية ٠‏ ويتيح هذا الكتاب. 
للقارىء معرفة أفضل بالاهداف المفتاحية أشروع تربوى صحيح : التعليم المختاط 
بالمدارس » وهو نظام تربوى +بنى على المبادرة الفردية الحرة واحترام الوضم. 


"١ به‎ 


بخاص بكل طفل ؛ نوكيد المحتوى اأحلدى للتربية واسستخدام العلم للنهوض 
بالتفساون الانسانى : اسستيعاد الثواب والعقاب . حظر التعليم العام الذى يقدم 
فى مدارس لاتديرها الدونة وائما تكون دلحقة بوحدات أصغر مثل التعاونيات 
و اانقابات وبمجتمعات أساسية مثل روابد الاحياء والمنظلمات السداسية ٠‏ 


وبرى كثير دن الناس أن هذا المشروع لازال يحتل مكانة كبيرة . وهو 
أمر بددو ون الاهتمام الذى بثيره الكتاب فى الوقت الراهن والجدل الءنيف الذى 
أشحل جذوته نشر كتاب فيرير + ودرى بعض الكتاب ان « المادرسة بلحديثة » 
ادت بالفءل الى خرر آكثر هن الخير مادام « تأثيرها على عقول التلامهمذ 
.الذين عهد بهم البها كان تأثيرا خسار اخبيثا » وحسفها أحد الناقدين بأنها تجربة 
تربوية زائفة أفرغت روس الش باب الليئة « بالفيروس السياسى » ٠+‏ ويظن 
آخرون فى اسسبانيا وف الخارج ان الملشكلات التى أثارها فيرير لاتزال 
'بغير حل . وأنه لأبوجد ما يدعو جلها كن أن تنسسهم به نلسرية فيرير 
ودحارستها فى خاق هدرسة اسبائياجديدة ٠‏ 


وقد لهد ٠‏ عام ةا الذكرى المثوية لحركة تمثل خبطا بريط تسلسل 
التطور التاريخى للمفهوم التحصرى والتقدمى للهدرسة فى أاسيائيا : المنشاة 
الحرة للتعايم ( ايل ) ٠‏ فالايل وتآثيرهاعلى المجتمع الاسيائى هوضوعان ام 
يستكثشفأ بعد 00 على النحو الذى يستحقائه ٠‏ بدد ان كثيرا ون المطبوعات 
2 السنوات الاخيرة قد أشارت الى كل عول أو جزء ون عمل وؤسس الايل وهو 
فرائسيسكو جببينير دى لوس ريوس *«ودراسات هوثل ثلك التىأجراها آنطونيو 
خيوينيز لاندى وايفون تورين توخسم السمات الاساسية لهذا المشروع التردوئ 
الذى وسمه البعض بأنه « فردى » ٠‏ فالثربية بالتنسسبة للايل هى خ لق 
الكائنات البشرية بعبارة آخرى هدفهاهو التثمية المتكاملة الفردية والاجتماعية 
للقدرات الفكرية والادبية والعاطفيةوالبدنية ٠‏ وأرااد جدنير وأتباعه تزويد 
المجتمع بكائنات بشرية كاملة أى أناس بختلفون عن الفرد الذكرى الذى ذلل 
كثيرون حتى الان قانعين بتربيتهالتقليدية ( الكلاسيكية ) : ويختلفون عن 


هما 


المحترف الذى كانت التفعية فى نطق الفوج تهدف الى خلقه فى ذاك الحين : 
.كاتنات بشريه تدرف كيف نصعى ويمر وتفاثر وتقول مايدور بخندها : كاتنات 
عشرية حستقيلة لكل أشكال المنفمهالبشرية فى الحياة وفى العالم ٠‏ 


وما كانت المنشأة المتحررة للتعليم( الايل ) مناهضة النزعة الفكرية 
بتكريسها فقد اختارت أن يتذكرض الناس بكتاباتها النظرية أقبل مما 
يتذكرونها بمنجزاتها العملية التى كانأعضاؤها مسئولين.عنها : متاحف التمليم 
معاهد الأصلاح الاجتماعى » مخيمات الاجازة الصيفية » روابط الخريجين » 
روابظ الكلين + الخ وجييد الزءستلومات عن هذه ق عمد .ون الطلبوعات 
الاخيرة وبخاصة الدد الخاص ون« مجلة التربية » التى تصدر بمدريد * 
.كما نشرت الجريدة التربوية ببادوجر افيا شاهلة تعطى فكرة عن المناقشات الداكرة 
حول مؤسسة يعتقد الكثيرون آنها تهدفأيضا الى أن تسهم ف. مستقيل لتنيم 
الاسبانى ٠‏ 


نحو صوصيولوجيا ( دراسفاجتماعية ) للتربية الاسبائية 


بطريقة عامة ه ومن خلال إوراقالبحوث عن موضوعات أو «ستويات 
خر دوية معيثة ه بساعد كثير دن الباحثين الاسيانيين فى أيضاح وسكلات التعليم 
الويكلية الاساسية فى هذا القطر . وذتيجهلذلك يطورون « صوصيولوجيا 
تربوية » جديدة تنطبق دصفة خاصةعءنى اسبانيا باختلافاتها الالابدوسة 
.وتقلبائها التاريخية القربية ٠‏ 


ودادونا لانستطيع أن شعطلى وصفاشاملا لا يكتب ابيوم فسوف نقتصر علي 
كد بعض الاعمال المعيرة ٠‏ 


تار ألدرتوهنكادو فق كتأسسة ( صوصدواوجيا الترسية 4 أن وسيم 
هأ بشعر به كثيرون حن حاجة ال تقويم متوازن أو تحليل هيكلى شسامل للنظام 
#ااتعلبيهوى ف اسيائدا معن وجهات النظير الاقتصادية والاجتماعية 'والمؤسسية 


كا 


واأسد اجوجية ٠‏ وديدها لأ سم 5 مساهمة أحديلة كاولة قانه بقدم وسكا 
مثيهنا لحا لا والافخار الدردودا الاسيانية عي السئوات لعش اماخنيةه 
تبان ات تتصل عوو 3 تحايل ازصسا! التعليم قَّ غر ب أو ر 5 ٠‏ وهو اتج ليل 
الذى الددده الاوساط التقدوبة كَ ذال الجزء من العالم القديم 5 

وتحاول كتب أخرى ان تتناء' الازمة التردوية فى ونساطق معية 
وجواعات وطائيسة فق أس.باذما 3 وان تستخدم دراسة أخاجر أساسى و سق 
معطمو التعليم الأساسى العام لالقاءالفو 0 على المشكلة در وتيا + وون وذل 
هذه ال" كسب الكثرة دعرز اثنان 8 أحد هوايدال الوضمع قَْ اقايم الماسك 3 وألاذر 


يحال الو خم فى قطالونيا ٠‏ 


وفى كتاب « التعليم الابتدائثى كمادراه المعامون » تحليل رايطة ا جور » 
بالباسك العوامل الركيسية التى تؤثر فىالتعايم الادتداثى ومن بدنها المنمج والمدانى 
المدرسية وأحوال المحسول الدراسية فجديع أنواع التعليم وأوضاع المعلمين, 
الخ وكان تمويل هذه الدراسة بعضدهون اكتتابات شعبية وبعضه من مساهمات 
ون المؤسسات المحلية ٠‏ أما أصالة هذهالدراسة فتكمن فى تركيزها على المدرس 
باعتباره واحدا من أوائك الذين تتعنيهم فى المحل الاول المشكلات العامة التى 
يجابهها المرء فى هذا المستوى ون التعليهويتآثرون بها وبتوزيع استقصاء ‏ أجاب 
عليه اكثر دن الف معلم فى مقاطع ‏ ةجيبوزكوا ‏ ويزيارة كثير ون المراكز 
التعلدوية , تيسح اجراء ححر كاءلوتحليل ميدثى للمشكلات الركيسسسدة 
التعليمية التى تؤثر فى جببو زكه اومقاطعات الباسك الاخرى ؛ ثنائيه 
اللغة : توجيه المنهتج نحو الاحثياجاتالخاصة بالمنطقة : الطرى التى قد بساعد 
الجمهور بواسطتها ى حل المشسكا::التعليمية » الخ ٠‏ 


وف كتابه المعنون « المعلمون فىةطالوئيا » يتقفاول خوسيب داريا 
ماسخوان نتائج استقصاء وآسع أجراءءءهد روزا سنسات لاثربية بين المعلمين 
أربع مقاطءات باقليم قطالونياويركز الاستقحماء على ايدلوجية المعلمسين. 
بالنسبة لكل من المجتمسم بعامة والمركزالتعليمى نخاصة ٠‏ ومن دراسة مختلف 
مفاهيم العلاقة بين المعلم والتلمي ذيتشح - ويذكر ماسخوان ذلك صراحة 


> 


7 


انه بالرغم ون ان المعلم لايدسك قطمن اداء وظيفة أيديولوجية فان عمباك, 
يوضع فى محال تناقضخات أبديو ولو جيةواجتماعية يستطيع فيها ان بختار و مه 
ق هذا بتمقخ م ياستقلال نسيى < عسي نهو مابيدو ون ردود كثير مدن احايواء 
على له ء( 1 نيؤكد دور المدرسةالمحافظ ون الناحية الايديولوجية ؛ أو 
على المكس هن ذلك يدفم التناقضات القائمة الى حمدى آكثر بعد حتى يسوي 
عمل اليم و - اخرى لحل تاك التناقسات أو اثارة انفجار ٠‏ 


5 التدردب المهنى 1 مام 00 سوعو فرع جديد ون م الاسبانى, 
منذ أحدار قانون التعليم اق ل وموضوع دراسة حديثة. ساملة تعالج, 
ا اشكلة على أساس الانة بأسرهأ ها ٠وكتاب‏ 00 التدريب ا مهنى الجديد 4 أسة, 
هدفان. : اجراء تحليل اجتماعئ اقتصادى لنوع التعليم للذى يستهدف الطمقة 
العاملة دن الناحية النظرية ؛ وتحلب لهذا الفرع دن التعليم كجزء من سياسة 
تعلبهية يصدر ضدها 2 النهاية هكم قاس : ش 


قوصطلسح داث ام ) بشدغى انيتضمن التدريب لابة وظيفة” » ولكن مث 
هذا التدريب بع هل الناس ف الواقع كما ببدو هن الاحصاءات والتشريع 
لوظاكف قى 506 معين هن ايل 0 والغرض عن ات م »6 عار 
مسيطة هو دريب أنوناء العفال. اتحئاع. نان لمر وغيرهم ٠‏ ويستعر سن المؤافون, 
ألشكلات العودضة التى دثيرها تام »ما م التعليم الاشناتى #فاسظ ها مقا" 
غده هو 1 يصدق 0-0 الفصل لاد عأ ى الطبيقة بين مخلت 0 لتتريبة, 9 
العمالء عسكة 5 دن ات م 6ء ثم 0 مث م6 00 أل حد بعيد دن ن تدخل 
هن جانب المؤسسات الخاصة وتقسابة ال لعمال المعنية والكئيسسة + ويمس 
المؤافون ادخما مشكلات مثل تفكك البرامج ليا أن اللإفسوعات للتى ترس 
تبتعد كثيرا. عن الممارسة وعن الؤظائف التى يشغلها البعمال ف ااستقيل و.ناهيك 
عن مهزلة إن جميع العمسال بيجب أن بدقيعسسيوأ 2 وصاريف دريب مهنى © 
مقابل تدريبهم الوظيفى : ٠‏ هذا بالاضافة إلى أنه توجد نقطتان عجيدتا أخريان : 


٠. 


م 


هاللؤسسات صاحبة العدل « تدير »#خمسة أسداس تلك المصروفات » ولتكميلها 
يجب على العوال ايضا ان يدفعسواالتسجيل فى مراكز « ث م © ويختتم 
المؤلفون قائلين أن تقليل البطاله اوالقضاء عليها هو الوظيفة الحقيقية لهذ1 
ال دت م » وهو « اجبارى » ( ولكزعلى الورق فقط ) بقدر ماهو مفيد 
للعمن ١ ٠‏ 


وقطاع آخر الان فى «خاض أزمةحادة هى الجامعة على النحو الواضح 
للذى يديه كتاب « الجامعات الاسبانيةاليوم : امكاناتها ومشكلاتها » ٠‏ وتعطينا 
هذه الدراسة تشخيصيا واضحا لوضم التعليم العالى فى اسبانيا » كما أتما 
فى الوقت نفسه تصف الاجراعات العاجله اللازمة لتهيئة ماسمكن اجراؤه ون اعادة 
تنظيم لنظام التعليم العالى ٠‏ وأهم.وضوع بتناوله المؤلف هو الازوة العامة 
فى المنشأة الجامعية ؛ وتسم هذه الازه؛ بناحيتين من نواحى القصور : 4 الناحية 
الاولى هى أن الجامعات التقليدية لم تعد تؤهل الاطر ( الكوادر ) اللازمة 
لفوع للتقمية الذى يحتاج اايب “اليلد » كما انها لاتستطييم الوفاء سما 
تطالب به الجماهير جوما هن أن تحتاجلها جميع ميادين المعرفة ٠‏ وبينا يؤكد 
المؤلف ان هذه الازمة الاسبانية تتفقف مظاهرها هم الازمة فى البلاد الاوربية 
الاخرى فانه يسترعى الانتيسله الوسمات خاصة بالوضع الاسبانى » ءثل : 
استحالة التزويد بالتعليم العالى عساى نطاق واأسع » وأوضاع المعامين اللتى 
تسودها الفوضى وعدم الاستقرار :وعدم المرونة الهيكلية بالمراكز الاكاديمية 
وذ.ءف المستوى العلمى للتعليم ٠ويقترح‏ المؤلف برنامجا يعتبرمهدا: أدنى 
حن الاجراءات التى يجب اتخاذها يصفةعاجلة لاصلاح الجامعة الاسبائية : 


(1) زيادة ضخمة فى اعتماداتالدولة المالية للتعليم ٠‏ 
(ج) انشاء وسط علمى وسسياسى خليق بتهيئة تنظيم دبيءقراطى للمجتوع ٠‏ 
وختاما لهذا العرض الموجز للكتب عن أزمة التعليم الاسبانى نود أن نذكر 


5 


ماختصار مرجعا ٠فيدا‏ لاواثك الذينيرغبون فى معرفة المزيد عن كمية وتو 
المحوث التعليمية الجارية فى اسببانيا .وهو كتاب « البحسيوث التربوية التى 
مجريه أ أنسى وايسى ( المعهد القومىمراكز البحث التربوى ومعهسد العلوم 
التربوية ) ٠‏ وهو هام لما يحوية ولمايتركه » وهو مجمع لاى موضوع ولكل 
موضوع قام ميهد العلومالتربوية « أيسى »© باجراء بحث عنسه 
روقادمة الموضوعات طويلة : ولكِن بصدماارء غياب عدد كبير من الموضوعات ذات 
الاهمبة الكبرى التى تتعاق يميادين :النظم الجديدة للتخطيط » تيف الدنيات 
روالوسائل مع المشكلات اجتماعيةوالسياسية وشكلات العمل : اشسراك 
عامة الناس والمهنيين فى الحياة الاكاديمية لعدلد اللعلمين ؛ ريط الدارسة باتعمل » 


الخ 3 


ويندما لانستطوم أنكار أن كل البحوث .مفيدة فا فا نْ المشكلة التى تبزغ] 
ون قراءة هذا الكتاب اطي كيفية أدارةالبحوث لاصلاح التعليم الاسيانى ؛ م 


تأر بعتدره .ككيرون ضروريأ وعاجاد 3 


اتاغيى حن أجل التعليم 
ف مطلع العقد الحالى ( الثامن دن هذا القرن ) بدات جماهير عامة .الناس تسمع 
عن النظريات الجديدة فى التربية + ففى قطالونيا مثلا صدر عدد .من الكتب ق 
ذلك الوقت تلخص آراء اكثر القطاعاتتقدما فى مهنة التعليم + وون هذه الكتب 
بواحد يعنوان « فق .طليعة الثريية » »الذى وصف بعض السمات العامده 
للتعليم على نحو ها يمكن ان تكونهترسماخطى التجارب التى بدات ف أوائل القرن 
للعشبرين واستمرت حتى نهاية الجدهوريةااثانية ٠‏ 


.وثمة كناك م من .هذا القبيلهو كتاب ام مجتمع قطلا لأوئيا لامع 
للتحليد بداية.ون أوآخير العقد السادس ٠‏ 


اننن 


أما الكتب التى تقدم تدليلا متو ازنا لتنفيذ القانون العام اللتحليم كما تقتر ش 
بدائل جذيدة فقد نشرت فى سنئة مبأواوما بعده| ' ٠‏ وحثى نكون أكثر . وضوحا: 
فسوف 'تزكز اهتهامنا علق فسلاثة ؟و أربعة أن ,أهم , الفادير اث أله ى ايدتمنل 
مخلف الجماعات الول أو الاقليمية ؛ 


فى ذلك الحين كانت. الكربية 55 واحدة ون اكثر المشكلات العاوقة 
اثارة للقلق ٠‏ -خما !ورده القانون العام للتعليم من تغبيرات فى البنية الاقتصادية: 
واعادة: تنظيم التعلييم كان بشن بوثابة عوامل أساسية ف اؤمة الم يكن -” 
المستطاع التخلب عليهنا! الا بتغيير فى طبيعة التعليم الاسبانى. ٠‏ تلك هىخافنة. 
كتابا ( التعليم فى اسباننا » » وهنوكتاب0هام يجمع شتات المناققنات الذاكر 
حول وشكلة اصلاح التعليم 6 فيد ان هذا الكتاب لايقدم مجرد تدابل دقيق. 
للا هو خطا ى التعليم الاسبائى » بالرغمدن. انه يجدد المشكلات بمنتهى. الدقة. 
هو أيضا يسعى لأرساء بعفض الاسم رالتى يمكن' ان يبتى عليها نوع جذيد دن, 


الثعليمم . 
والنظرية التى يدور حولها فكرا مؤلفين هى على .النحو. التالى + ' 


ان سياسة'تعليمية يضعهسا. أولتّك الذين يعملون ف التعليم فعلا حى وحدما؛ 
التى يمكن ان تفى بالاحتياجه ات الاجتماعية ككل هتجاوزة. المصالح .النخاصة 
لجماعات معينة بعتبرها. .ؤلفو الكتابسائدة فى الوقت الراهن ٠.‏ ولكل. مستوئ: 
يدؤره يقترحون اسلدلة .ون . الاجراءات التى .تعتود. على قيادة المعلمين .وقدرتهم, 
'علئ توجيه: لاعملية وضنبطها م وتالنسبةللاجر اعاتد الهيكلية التى قد ينبعي, 
اتخاذها تميل «قترحات التغيير نحن وجغل التعليم العام -مجاثا وإجباريا لكلى 
السكان ٠‏ ودن ثم يجب أن يوجد مقررعام واحد ون هذا النوع حتى. يسبكون, 
التغريبٌ المهنى .( ها عمايستمق مق ليتس التعطرم” وهو قا النظام. الاسبإنى, كار 
ف عيرة. ل زلا يقلح 'ق أخفاء ٠‏ طنيغك به المتحازة افعؤاز] ا أختيار! آخرٍ, 
متخا آمام الفلميق وليس”“الراها. انتتناء عدك 00 ١‏ 


ع 


أن الأستدام دوئام تحال ذةادءٍ ى للف خلسام المدرسى الراهن 530 سودي 
5-5 حات مادية التطور, برى نجده فيكتاب مثل « نحو احلا دسمائر الي للتءايم » 
الاقم مرش حص اللريقة اماقفرة إو واس يد الاراء الاسياس.ة ون 
_منكلمات المهن التعلدية الى تديذ نوعامن التعليم أكثر يسرا يكون قادرا على 
منت القتشايل التدررب والمكانة ويؤبد المؤلفون وجهة النخلر القائلة بأئه بينها 
بكو ن ون الأكد. انه لادمكن للويثة أى ىق اسلا تعليمى ف غيبة عدد ون الثثيرات 
الاجتماعية التى تبيقة أو تزادئه غمنااؤكد أيضا أ ن المدرسة مع مؤسسات 
أخرى سس تسنتطيم أن ن تخبرب: بسهم واغر فى تش كيل العملي ات الأجسسديدة 
.الديمقر احنية . » 

« الصبغة العامة التعليم » التعليم المدرسى مجسانا واجباريا على كل 
المستودات ؛ رفض وبذا الانتقاء يوصفهطريقة تنظلم توع التعليم خ الاعتراف 
.يكرامة العمل وجدارة مهنة التعليم ,تخطيط البحوث طبقا للاحتيب.اجات: 
الاقتصادية والاجتماعية : النظر للتعليم كتربية مدي الحياة ؛ ادارة الجيساز 
الدرسى بواسطة التلاميذ والمعلمين و آباء التلاميذ وب واسدلة منظماتهم؛ والممارسة 
الكاملة للحريات السياسية وهون بينماحرية التعبير » والاجتماع والتجمهر 
بوجرية تكوين النقايات وحق الاضراب» ٠‏ 

تلك هى السمات الاساسية للذظا: م التعليمى الجديد ذلك بخترحه للؤلفون» 
وق كلسم آخر ييحثون سلسلة الاي التعليمنة التى ينبغى أن تشكل 
الاطار العام لاحلا-ديمة_اطى للتعليم: | 

ند يكون الفثئل الاكاديمى نتيجة لخلفية التلميذ 55 وأقتم ديا 
مأكثر من كونه نتيجة انثقال الصفاتالفكرية بالوراثة هن الأياء للابناء * ومن 
.ثم فحل هذه لاشكلة يجب أن.يستتيع النص على ان يدخبل ٠‏ الداررس جميع 
الأطفال ون سين مأ قبل !أدرسة ومابعد.ء ذلك ٠‏ 
. .وجب على اليوسنسة إن تقترج + اشكلا يجبي العمل وتيا كا يجي 
أن تضنم .هكانا للبحوث المستمرة ٠‏ أم. ساكل تقل المقرفة فيجب أن تتجساون: 
لفغلاق المعارف ختتجه.نجو تأهيل «متعدد المسوائب)» حقنسا ٠‏ 1 


56 


وينبغى للمدرسةآن تدم الشباب الى السلوك الديمقراطى الاصيل الذى دمكني 
أن تشجعه مختلف الوساتل» مثلجماعات العمل » التجمعات ؛ اجهزة الادارة عاىي 
مستوى الفصل والمركز ٠‏ الهيكقات الطلابية المستقلة : العم : 


وسيكون على المعلمين أن يتغابوا على كل من التعسف ااتقلبدى والتلقاكية. 
غير المسئولة ٠‏ اما الموقف !اذى يودى به المؤلفون وهو «التوجيه انايمقراطى». 
فيجب أن بزود للتلميذ سمجال وأسسع من الخيبرة ق مختلف المبادين ٠‏ 


.٠ السبيل‎ 


وجو 


وختالط » ودون زعم معالجة الموضوع معالجة كاملة » ببمكن القول أن. 
المشكلات التى من النوع الذى تناواته الكتبع اللذكورة هنا تعالج بمزيسد حن, 
لين ولاتفميل ف ندر موادس اانا ميا قا اسيانيا + مستضية اترادراع سيد 
بيداجوجيا» اى كراسات البيداجوجيا وهى صحيفة شهرية ‏ نعتير منيرا 
للاراء وللتترحات التى تعبر عن مغل هذه الاصسلاحات ٠‏ أما طمحيفة. 
«بيرسكتيفا. اسكولار» ألتى يبصدرها معهد رو ز|سنسات للتربية فهى تعنى على, 
وجه الخصوص بمحاولات وجيود قطالونيا لتشجيع وتعزيز حركة الاصلاح, 
للقوية التى بدأت ولاتزال جارية هناك» ويضم, المددان هم و ه من هذه ااجاة 
بعض الكتابات والتصريحات ذاتالدلالة العالية عن ووضوع «البديل الديمقراطى, 
للتعليم» + وصحيفة أخرى هى «مجلة العلوم التريوية » نشرت فى .أحد اعدادها 
ها يمكن أن يعتبر بحق خلاصة وافية للدراسات. التى أنجزتها فد العام المافىي 
مختلف الروايط التريوية الاقايمية فدمدريد وفالنسيا وقطالونيا وجاليسيا + 


"4 


ولاتزال الاح.وال الادارية وظسر وف النقابات والمبزائية فى حابجة اأزيد مج 
كلتو ضيح لائها مرورية قبل أمكان باورة هذه المقترحات فى سياسة تربوية 
صحيحة »؛ وقبل أن تعطى المشر وعات الريادية دفعة للمهار سسات التعليوية 
الجديديدة + ان التعليم الاسبانى على مشارف عهد ون القلق والاما ٠‏ 


الكاب 


بحه > . 


ييف 


ميزه ', ١‏ 5 انوي 


على المبادى! والوسائ لال بطم 
لاطت الوطم هوم لومس لردى 


( ساد نس 

عد 5 لوك بأسو 0 لمف ٠‏ ذوأه» 
م ا اكشتاين © ج* رء* اليا دراسة 
حالة وطنية : دراسة مقسارنة عماية 
لواحد وعشرين نظاما تعليميا 2 ثتباة!اء 
(تقويم دراسات دولية » المجلد ٠7‏ ) 
*« جء* فء بيكر * | 

دراسة عملية للتعليم فى واحد 
+ ن؟ بوستلثويت 6 رء و* قفيليس» 
باء هرم تشوبين) ناوا ٠‏ ( تقويم 
دراسات دولية » المجلد 0 ٠.‏ 
د دء أ١‏ ووكر ٠‏ 

دسح «ردت»6 الذى سمل ستة 
ووضوعات : دراسة ع هلية للتعليم ق 
واحد وعشرين قطرا (أسهم فيها : ك٠‏ أء 


5 أندرسون ه رء م وولف) » كثبلة!ا ٠‏ 
ْ ( تقويم دراسات دونية » المجلد ؟ ). 


جميع هذه المجلدات نشرت بالاشستراك 


بين المكويست وويكسيل (ستوكهاب. 


' وجون ويلى وأولاده (بيويورك : لندن» 


سسيدئى ؛ تورنكتو) ٠‏ 


منذ أكثر عن قرن ؛ وى مطلع عصرالتصنيع » تبنت شعوب مذالغة فى آرجاء . 
.الارض برادسج لتعليم الجمساهير بالمدارس + وكن هذا المنطئق اضبحتٍ 
سمعض أشكال التكيف نتبيكة الاجتماعية: التى كانت حتى ذأك الحين تدخل ذسمن 
. حسثولية مسئولية إلجموعة الاسسدية سين ممكولية وكلاء متخصصدين آو 
مؤسسات متخصصة ٠‏ 


وكلها نمت النظم المدرسسية كانت تستعير من نظم الحيساة الواقعة وراء 
-حدودها المباشرة٠وق‏ ذلك كان كل واحديتبع طريقته الخاصة ٠‏ وهكذ! آثر 
. المصنع والسوق والكنيسة وااجِيش علئمسيزة التعليم » وخلقوا. طرقا وعطيات 
'.بيداجوجية خاصة ٠‏ وأصيح تأهي ل سياب كل أمة وفقا للحاجات الاجتماعنة: 
موتنظيف هذا الشباب يتخذ صبغةشكلرة طبقا للقواتئين: والخططة والسياسات 
والفلسفات ٠‏ وباعتبار المدارس 'عاملافق التهيئة الاجتماعية اناس قانها (آئ 
للدارس) تضم صفات الاستمرار القائمة بين أعضاء الجنين "البشرى وجماعاتمم .. 
.كما أن المدارس باعتينارها عوامل ف تثقيف الانشان فهى تعير أيضًا عن 
٠‏ التقسائص :الكائكئة 8 


00 الحرب العالمية الثائية أخذت ؛ النظم, التعليمية فى البل» المتقدمة 
اقتصاديا تستجيب لاحوال العسالم المتغيرة 83 وكان من انتيجدة ظهور نظم 1 
.سياسية جديدة ووسائل اتصال جديد: ومواد خام جديدة أن ألقى ذاك عبشا 
مثقيلا من المطالبع على كاهل التعليم المدرسى ٠‏ وكان أشد المطالب الحاها 
.هو خلق رأس مال بشرى ييمكن مستثماره لصالح الانتاج والادارة والكفاءة ٠‏ وكان 
عجدور يخلد المرء أن المدرسة ينبغى أن تكون مورد هذا. الرأسمال : أى وسياة'. 
:هاتبولة دن الناحية الاجتماعية من شنأنها أن تكون قادرة على زيادة الطاقة 
.الانتاجية للكائنات البشرزية ٠‏ وف بعذن البلاد يفام كلك “التق كانت انظم . 
التعلينم كنها مستفرة غلى أساس هتين : إثار سيلا 0 * التخبيرات 'مشكلات أخاضة»' "" 

-خلم يقفق كل الثائن'عول" الحاجة لاعادة البنيان: ء' ولاحول الاشنكال "ألتي يكل 
.أن تتخذها”“ذثل هذا التجديد ٠٠‏ 'وتحة متا ضغط التغير الاتجتماميوا النمو الأنتضاذى؛ 
سطنت على الستطس* سناكل حسواا اتيم اللسدرتي” - 


لعا 


و3 تبسوتك البااد الى بحطى فرئيسسا التعليم المدرسى بامويل يداد الميزانية: 
العامة الى جعل برامجها المدرسبة أكثرةناسسبا ؛ وطالبت بالمزيد هن يدسوث. 
العلوم الاجتماعية للمساعدة فى هه هالمسيرة » واستوعبت آراء الحكا. من. 
الئاس والسياسيين ٠‏ هذا الم يكن تدحل دكانها ما وصل اليه الدرداجوصبون 


والاقتص-اديون والمتخصدسون ف الاحصاء ٠‏ 


واكى مكتسب الاخصت دون ف العأوم الاجتماعبة معسسسار هم شأئهم . 
يساكون ذوعين هن الدراسسات : الذووع الاول هن الدر أسس.سة ل وهو التجرية 
التحولية سد لي فق أساسها التدخل عمدا قَ سين نذلام التعايم 0 وطبدعه ذل 
التدخل (دثلا اطالة قتئرة التعليم المدرسى الالزامى) مدروسة درأسة وافية 07 ووم , 
الهيثات العامة على ملاحظة نتيجتها بعناية ثأمة ٠‏ وهدا النمط دن التصبيق , 
تلك المرتقية ٠‏ وغالبا تكون النتيجة هتسهودة . بل أحيانا تخون ثورية . وقلما 
يحدث النكقوص أو البعودة الى الاوضام السارقة ٠‏ 


والنو عْ الثاني هن الدراس 5 التحقيق المدرسى هو تمط في 
تدخلى صراحة : فهو يبشخص ولأيعاائح؛ وهدفه الأول هو وصف الاهر الواقع : 
وهو لابسعى على وجه التحديد لتطبيق الماوم الاجتماعية . بيد انه بمكن ان . 
يفضى الى نتيجة ممائلة » وعلى وجه العهوم فالباحث ليس .وظفا ؛ بل هو 
بالاحرى خبير جندوه من الخارج ليعاون الحسكومة فى تفكيرها ٠‏ 


دراسات ) ردت ) لويم 


أن الدراسات التقويمية التى تجربها الرابطة الدولية لتقويم التحصيل المدرسى , 
يباستوكهلم «ردت» مثال طيب للنو: الثاثى من ااأبحوث فى العلوم الاجتماعية* 
فهى تمثل تيارا بحتا الى حسسد ءا دن العلوم الاجتماعية الغربية ( ومعظيها 
باللخة الاندايزية ) + وهو تيار صقل على «دى أكثر هن ١٠١‏ سنة + كما أن هذم. 
#دراسات تعتبر ظاهرة ثقافية 4 تأنهاثسأن التعليم السورتئ + 

١ ؟‎ 


وف العقد الواقع بين 1555 و "لاذا تعاون العلماء الاجتماعيون ؛ دما بذية». 
على عشرين بلدا » فى اجسراء بحث مستفيض ف ميادين : العلم ؛والاكي 
وفهم ٠وضوعات‏ المطالعسة » واللغتين الانجايزية والفرئسية كلغات أجنبية > 
والتربية العلمانية + وقد انصسيت دراسسات «ردت»ع على نحو ++١مم+‏ 
طالب فى ثلاث مراحل مختلفة ون العمرةو ٠٠أ.ء٠ه‏ معام ؛و 9هلاة وؤسسبة وى 
نما خلاصة اعمالهم فقتد جاءت فى تسعة مجادات (197 س 1905) منشسورةة 
بالاشستراك بين المكويست وويكسيل (ستوكهلم) وجون ويلكى وأولاده. 
(نيويورك 4 لندن » سيدنى » تورنتو) + وهى تشكل حسب التعريف الذى ورد. 
عنها فى المجلد + أكبر دراسة دولبية ومتعددة القوميات ‏ لم يسسيق لها. 
مشل لنتائج التعليم ون حبث المعرفة » كما أنها تشكل مساهمة ضخودة 
فى المطبوعات البيداجوجية عاءة » وكذاك الدراسات الدولية والمقارنة المتعلقة. 
لصم 59 
٠٠‏ وهم هذا يقرا المرء فى مكان آخر من المجلد نفيسه وصفا. لنتائيج هذه ذه الدراساعة 

ش باعتيارها «مخبية للآمال» »؛ وقد عانى الباحثون من تعقد المشكلة ' التى كنت 
تجابههم » فقد وجدوا قلبلا من «نقاط الاتصال» بين الخصائص الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والتربوية وبين فروق التحصيل المدرسى حسب البلادء 
ولاريب فى ان الدراسات تكثشف عن وجود علاقة بين التنمية التريوية والبنيان. 
المدرسى ونتائج التلاميذ » ولكنها عدا ذلك لاتتيح ملاحظة صلات وطيدة بين. . 
التلواهر الفردية ٠‏ / 

وى سسياق هذا المقال أعتزم بحث التناقض بين ضخامة دراسات «ردت» 
وبين ضاآلة نتائجها » وأرى أن النتائج كانت «خيبة للأمال » ل لان السام 
الاجتماعى يقاوم التحليل العلمى » ولكن لان باحثى «ردت» اعتمدوا أكثر هما يجبه., 

ع ى طريقة بحث خاصة لم تكن 'ملاكمة للمشكلة التى كانوا يتعرضون لها .. 1 


أصول « ردت » ودبادئها 
ترجع أصول الافتراضات التى اعتمد عليها باحثو اردت» الى أواخر . 


1م ' 


'.القرن الثامن عشر وأوائل القرن أأتاسم عدس + ان قيام الدول واتسا. 3 اقتسادبيات 

الاعمال التجارية وتطور اعمال التأمق على الموتلكات والافراد كلل ذاك ند حفز 
مختاف . الهيئات الى جوم وقائع وارقام بمكن أن تساعد عاى حسن سير الاعمال 
التجارية.وادارة دفة شئون الدولة ٠‏ وكامة احصاء مشتقة هن كلمة بونانية 
.حمناها «ثئون الدولة» ؛ ووشمع رحال الاحصاء فئات ديموجرافية !تعس داد 
الرجال والنساء والاطفال والماشسسية والشحاذين ( الس-ائلين ) والموتلتان 
العتارية وأاواليد والوفيات الخ ودن المؤكد أن هذه التحايلات كانت متقدمة 
-جدا بالنسية لزمانها . ولكن 4 لامراء فيه أنها كانت تعانى من أخبلاء كبيرة فى 
.القياس + وكان نشرها يردى انى أثارة الجدل والمزيد هون البدث والاستفضاء 
«آكثر ممه ألى الاجماع على الراى او الاطمثنان السياسئى ٠‏ 


.لقد حظيتث عووبات التعداد ماه مام شجع الدرءوجر افيين على اختراغ وسائل 
الترميز أر قامهم + وأنتشر اس تخدام الطرق الوحفية (حسابات المتوس_طات 
والنسب المثوية وثلا) + وكانت جميسع هذه الدلائل العددية تتعلق بالمعلومات 
المحتواة فى كل فئة من فكات الاحصاءء ولم تكن توجد فإذاك الحيناية وسيلةء 
.رياضية لوخدم صلات بين الفكات ٠‏ 


وشرع بعخن الديموجر افيين أيضا 2 تحل يل الأخصائص الطبيعية 
( الآنثروب ومترى ) والعقاية( السيكومترى ) ٠‏ وكان لهذا الطريق 
من دلسرق البحث ‏ السذى كان أول من سارفيه هو كتلت الم الاحصاء 
«الملجيقى ' نتيجتان هامتان بالنس ب ةللعلوم الاجتماعية فى القرن العثشرين ٠‏ 
.فققد 0 عن جهة الى تهيكة اختيارات [اذكاء الفطرى والتحمسيل المدرسى ٠‏ 
.وأدت من جية أخرى” '4 أذت الى اختراع معامل المطايقة » وهو وؤشر عددئ 
اللعلاقة بين فكات التعداد ٠‏ وأهم مظهر لمعامل المطابقة هو انه يتييح الاستدلان 
.عن «قدار معلوم :الى مقدار مجبول ٠‏ وهكذا يمكن مثلاً الاسشتدل عناى طوا 
-مجةوغة من الناش اذا يمتفنا أؤزانهم.» والاحصاءات الودفية ترمز لمعدودات 
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معروفة * 5 الاحصاءات الاسةدلاليةفطاقتها أقوى 5 اذ انها تيح التنبق 
بوقادير مجهولة 9 ْ 

٠‏ ومنذ عام وا كانت اللعدثوم الاجتماعية. الغربية قد طوزت النموة م 
الذى١حان‏ تتعديل .حلقيف م فى خسدد باحثى « ردث » ٠‏ قفى المعمسيل الأول 
كانوا يجمعون اجراءات الدخول ( فى النتائج التى حصلها التلاميذ ) » وذلك' 
بالنسبة لعينة ون المنثسآت والتلايذوئانيا بحددون درجة ارتباطهم العددى 
بتحليل المطابقة + وثالثا تستحرجالاستنتاجات من العينة الى عامة السكان 
والغرخئ المسيطر هنو الوصول الىقوانين غمية غامة '٠‏ ْ 

4 الجر لقنا انخاضة الماح مار 0 نسية ا نيوتن 0 0 


التى بؤثر م ع ى نبعهن عند رم ف حين تختفظ بالقذر الشامت 55 
حركتها أو' ااتوة الدافعة لها ؤهذهالظاهرة ؛ شسبيهة 3 بح ركه كدرة 
الثلناردو التى تتحزك دائها فى خط وه مستقينة وف ظلروف الفاعلية القسؤى, 
فالطاقة التى تتلاقاها «ساوية لاطاقة التى تخرج منها وهدا الاتجاة” عنام 
جد » الا ادعو الاعاون العددق الذئ سُتخدمه” ا ردث »6 ق تخلياذتها .* 8 


ولاجل. احتياجات التطيل الاخصائىرات «رذت» أيضا انه من الضرورىتىتى: 
الافتراض القائل بأن: الامم «وضدنوءعالبحث كانت تشكل مجووعة من البكان. 
دتجانسة مستهرة وغفير. منقطعسةه “ولاستخدام مصطلحات ..دارودن. 53 
النأس معتدرين كجزء ون جنس واحد'”٠وهذا‏ للتشايه "مخ نلرية داروين يرتكزه 
على حقيقة ة 'فتطور فرانسيس جااتونلاسيكولوجيا :الف سردية كان يعزره' ف 
الاصل ميدأ ذاروين القائل أن متاح التطوز' : البيولوجكئ يكدن ف. التذاؤخ: 
داخل الجئس ءوبالمثليمتمد التدليل للم ئقة 'اليحد كبيد ,على تبأين . الصفات القي: 
تقاس داخل الجنس ٠..وبالئسبة‏ غعاماء الاحضاء تؤدق الصايناكت «ألكبيرة يتنا 


البلاد الى تيسير تصتيف تأثييات ماف المواءك + 0 


أولهذة الاسباب التاريخية والنمجيةكان ملز 2 ردت : استعدين لتوكيد 
الشسلمات اأشتركة للتعليم » بيد أنه علد اللمارسة اللي إقسطل الفريق العلمية 
ك١‏ 


.لاجراء تحليلات منفصعلة للمعاومات|أواردة ون البلاد الاقل تقدمأ ٠‏ فالنتاج 
المدرسى لهذه اليلاد ( فيلى . الهند :ايران ٠‏ تايلاند ) سين القدرة على القراءغ 
بقدر مابعير عن ااأتحصيل العلهمى ٠‏ وفىمرحلة لم بكن فصل البلاد الىمجموعتى 
سسوى مجسرد اجراء ادارى وقهورحلة اخرى كان ذلك مناقضا ثماما 
.لأسيب الى دعا الى ادراج اأسلاد الاقل تقدما فى البحث ٠‏ 


واذا أخذنا فى الحسبان المبدالمطيق ب استخدام تحليل المطابقسة 
وافتراض تجانس الامم المدروسة سفقد كان أساس جيود « ردت » هو 
.تفرير الصلة بين الوسائل المطدقة و النتاشج الملتخصسلة فى وجموعة كاملة من النظلم 
التعليمية ٠‏ وكان المشروع طووحا ؛ ولكنلم يمكن تحقيقه بالكامل للاسباب التى 
سنذكرها : وكان عن آهم المممساءبالفصل بين نموذج العلوم الاجتماعية 
المذى تستخدمه « ردت © وتطبيقاتالمدارس غولبل في البلاد ووضو ع 
البحث » 

والافتراض الاساسى الذى يركزعليه نموذج العلوم الا جتماعية الذى 
يستخدمه باحشو « ردت © هو انالطبيعة واحدة فى الزمان والمكان + واذا 
.تمسك المرء بهذا. المنطق الذى كان آولمن عرضه هوجون ستيوارت ميل فيمكن 
أن يضع المرء فى يوئقة واحدة عدارسهن السويد وأخرى هن تايلاند : وان 
يربط بين معطيات متجمعة ى سدة1950 وبين معطيات «تجمعة فى سنة 
١/اؤل‏ + واذ يغفل المرء ذلك فائه يحرم نفسه من ابة امكائية لاجراء دراسة 
نلرية «قارئة للتعليم أو تاريخية له .وعلى الرغم من ذلك فهذا الاتجاه هام 
جدا مادام يتيح استخدام وسائل البدثوتقنيات الاحصاءات المهياة للعسنوم 
البحتة والطبيمية + وهو يتيح اغتبارالدارس بمثابة نتيجة اتصال الجيئات 
أو المنتجات الكيماوية المختلفة ٠‏ ويحق لابيولوجيين والكبمياويين الكلام عنالطرز 
العرقية أو المركبات البحتة» ولكن المدرس لايوكن أن تكون مشغولة بكل المراجع 
الثقافية ٠‏ والنفائص أو المتسيراتالمطية عامل يتدخل بالضرورة فى التعليم 
وليس شسيئًا يمكن استيعاده بومسائلميكانيكية ٠ ٠‏ فالسمات الخاصة بالتعليم 
تكمن ف العلاقات لا فى الاجزاء المكونةللنظام م 
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والافتراض الثائى لنموذج العلومالاجتماعية الذى تتبعه « ردث » هو 
أن متغيرات الحصر يجب ان تشسوهل جميع نواحى التعليم ٠‏ وبعبارة فئية 
ييتطلق ثموذج « ردت »© من مبسسدا ان التعليم نظام مغلق يتحدد عائدة بما يرد 
البه + وق البداية تم بحث نحو ٠٠+‏ امتعيس 6 ثم اتتصر عددها على ٠٠+‏ أو 
٠.٠‏ + وعلى اية حال وبالنسبة لعددكبير بون الدراسات الخاصسه لم تكن 
. متغيرات الدخول كافية لتفسير التبايئات التى لوحظت ف التخصيل ؛ وهما. حدا 
يبعض باحثى « ردت » الى استخلا أنه كان يجب ادخال متغيرات أخرى ٠‏ ' 
.وكانت هذه الخلاصة معقولة عن وجهد النظر . الفنية؛ ولكنها تحجب مشكلتين * 
خاولا لابوجد نظربا أى حد لعددالمتغيرات التى يمكن النظر فيها ؛ ومن ثم ف و أضمح 1 
ان معطيات الدخول لن تأخذ أيد! فى الحسبان معطيات الخرؤج ٠‏ وثائيا لم 
تؤخذ فى الاعتبار المتغيرات التى تتطور تحت تأثير المدخلات » ولكنها لاترد فى : 
.صورة اجراءات التحصيل ٠‏ بالاختصارلم تنص بالدراسات التئ أجرثها «رذت» . 
.الا على 'العواقب المرتقبة واستخلصت العواقب غير المتوقعة '+ ولنقل يمزيد 
.من الصراحة لقد سعى الباحثون وراء الفوائد الاجتماعية وتجاهلوا. التكاليف 
«الاجتماعية ٠‏ 


أما العيب الثالث الذى يؤخذ على نموذج « ردت » فهو أنه لايستطيم 
إلا استخدام بيانات رقمية للداخل والخارج » فهو يهتم بالمساب لا 
جالعولية؛ويعنى بالغايات لا بالوسائل ٠‏ وهذا هو السبب فى أن دراسات «ردت» 
.لم تنصب على الوسائل البيداجوجية ولاعلى تنمية المعرفة ٠‏ ولعساه كان يمكن 
«ذقبل غيساب المعطيات الوصفية لوكانت اجراءات الدخول والخروج أكثر اكتمالا. 
بوعلى هذا فان الباحثين الذين حاواوا جاهدين ان يأخذوا النتائئج في الحسبان 
كان لديهم ميل ( ولهم العذر ) لتفسيرها يعبارات تعكس خلفياتهنم الثقافيسة : 
والايديولوجية ٠‏ وكانوا. يسستوحون تشبيهاتهم وأمثلتهم التفبسسيرية حن , 
.مصادر ناطقسة بالانجليزية » كما ان غياب التفسيرات العكسية يمثل قصورل ” 
خُديدا فى دراسات « ردت » ٠‏ فصورة الام النامية فى هذه الدارسات عى 
مدنا قانة ستررة انه ْ 


ارا 


والسمة الرايعة لنموذج اراردك لاا هى أنه يستخدم اختار عمل عركيا د اجا 
ؤاشد + ويقترض أن النوادل تيوتر على الآداء 'اللذرم لا لمكن 
وقالت 2 ردت ٠‏ أن الأوتمين بالادب مذاد دوصذون بأنهم قادهون عن أي مع هله 
بالقراءة «ز المجاد هي » وعادام اأرء قدقاس اهتمام التلميذ وعدد الكنب النى 
تدداكها أسرته قَ ونث واحد فار بوهد مايثيت 0ك 0 المؤاذين سن أن 


العلاقة لاتعدل فى ااواقع الا فى الاتجاهالمحدد ٠‏ 


وكانت نتائج دراسات « ردت » تحلل بأخذ مجموعات هون الأتغسيرات:٠‏ 
بالنخلام الذى. كان مفروضخسا ان له تاتيرا على ساوك الطلية ( خاقية المذزل بايها ' 
نوع البرنامج ونوع المدرسة والصف .يليه الظروف الاخيرة للتعلم ٠‏ ياوضنا. 
متغيرات الطفولة » المجلد ه ) ». ودح هذا فينبغى هلاحظلة ان هذا بد النظام 
الزمنى © مشستق هون النلرية التى يستخدميا وحائو البيانات : وليسذ.ت 
مشتقة من.النظام الذى قيست المتغيرات تيما له ٠‏ كما ان اختيار تتابع عرضى: 
ذى اتتجاه واحد انما هو ب جزديا من أملاء النموذج الاحصاثى المستتخدم 
الذى يعتهد على معلومات الدخسول والخروج : والمتغيرات التفسسسيرية ك: 
والمعمار ٠‏ والمتغيرات المتصلة والمنفصلة ٠‏ 


والسمة الخادسة هن السمسسات المميزة النموذج « ردت » هئ اعثواده. 
على فكرة ان التغيرات فى التحصيا المدرسى مسييهة بالتغيرات فى النم” 
اليدئى ( وذنك واضح فى .المجلد م ) ٠‏ وينظر الى التغلم باعتياره سس هم ق. 
« المتانة انكرية »© ويقاس « بالكمية » ومرة أخرى بنظر فريق' 'ليدث نظرة. 
تشككية الى هذه الفكرة التى تفوح.هنها مشدة روائح القرن التاسمع عشر- ” 
واكنها تظل جوهرية بالنسبة لتح لين العلومات ٠‏ ويعاءل التخصص الفردى. 
والاداء الفردى بديارات كمية من أجل المقارئات العددية ٠‏ ويمكن ان.يكون ' 
ذلك مقبولا اذا كانالاور يتعاق بالوصول الى نتاشيج كمية «ثل تلك التى ترد فها ' 
المجلد م.: « يصفسة عامة كلما 'اد التعليم زاد التعلم»: ولكنه بيظل عوليا بلا * 
جدوىاذا كان الاندر بتعا قياظوان الضلات بين طرق: التدرس وثتمية المعرفة » 


"1 


أأدر قلدني | استفادة ون ١‏ ل ديك ) 


حاول هذا العرض اانظلر إلى أصول « ردت » وهيادئها والطرق أاتى 
أتمعها باحثوما بأعتبار ها نتاج قاك..ةوايديولوصية ٠‏ ويبدو أن الصعاب إلتى 
واحييا الباحثون كانت اكثر عمنا مماجاء فى التقارير ٠‏ 

لقد كانت درادس.ات «ردت »ظامرة من ظواهر منتصسف القرن 
الشرين بادرت دها وسيطرت عليهسا وجدوعة ون البلاد الرأسمالية مومه 
يتخي الوظائف الابدرولوجية للتعابماادرسى ٠‏ وف هذا الاطار تخضعالمار..ه 
لسيطرة الدوتة : ودن شم دمن أن نلدير لاحكومة شتونها بحيث تخ سدم مدخن 
الاهداف الوطنية + ونءتير المدارس يوثابة قوة انتاجية هامة في الافغتصاد 
الوعلمن بن ولكتها :قوة يكين للدم بريه ينات كنها نح للقناتي المتاعة ب 


التوازن الاوتل ع المداخل والمخاريْ 8 


لقد حاولت دراسات «ردت» أن تصف التعليم المدرسى فى مثل هذه 
البلاد بمقارنة نفقات الاستثمار داءعائد الاقتصادى + وكان التعليم المدرسى 
بعاول كوظليفة انتاجية تعود بسساع و منتجات ثقافية (المجلد ه) + وينظلر 
الى اكتساب المعارف باعثياره ااحاجة الاجتماعية الهامة » وفردية التعايم 7 
خلال تقسيم العمل باعتب-ارها آكثر الوسائل فاعلية ٠‏ 


وطرق «ردت» (المسواة ها العلوم الاجتماعية الغربية) أخذت .كلها فى 
القرن التاسع عشر مع توسم الراسمالية فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة» 
وهى تعكس رؤية القرن الثاسسم ءتسرللعلوم الاجتماعية » وهى رؤية مديدة 
بالكثير لنظربات نيوتن المبكانيكيةونخاريات داروين البيولوجية + هذا بالاضامة الى 
ها تلسهم بوة.وم فى الراى الغائل بأن جدم الحقاكق والارقام سدواد تأقائيسا 
البصيرة والفهم والحساب الاجتماعى (الذى أحسن المجلد 7 توثيله) يشسكل 
جائيا ضروريا من دراسة ااتعليم المدرسى : ولكنه لايسنطيم بذاته أن يحل 


ينف 


مكل العودل أله يد اتلارم لاعغطساء محعنى للمعطيات + قا لاستثعمضاء واتحاسب 
الآلى يشغلان الرموز العددية ولكنهها لايستخلصان نتائج تربوية ٠‏ 


وكان كثير من باحثى «ردت» ددركين لهذه المشكلات ؛ ولكنهم للاسباب 
المذكورة كانوا لابستطيبعون فكاكا من أصول «ردت» وهبادديا ٠‏ ولعله كان من 
الغرورى لحل المشكلات المتعلقة بالطرق الخاصة بحث الافتراضسات التى بنيت 
لاروسيتنا الور يات 7 


ولك فى رآبى عى ااشكلة الاساسية التى تواجه الرادطة الدولية لتقويم 

التتسعيل المدرسى ٠‏ واذا شرعت ؤدراسلت جديدة غهل تسثمر فى ع بق 
فقتصة “أ د الى وضع استراتيجياتومبادىء لت دلي أفخضل لدقائق الامقارئة 
للظم الدر 8 2 المسلاد المختلفة فىحئة 


0 
يه لسع 08 


القرن العشرين ل 
ديفيسد هاملوت ون 


مركز البحوث التطبيقية فى التربية 
جامعة ايست انج'يا ( المملكة المتحدة ) 


4ك 


اللفات والسسياسات اللئوبية 
عد ألفا أيرأهيم سو 


) رئيس التحرير ( 0 
باريسسن : توبيا ٠‏ لالاذا . 


ييعطى العذوان ألفرعي لهذه الدراسة «تجربة اليونسكو» فكرة عن ودثو اها 
أغضل من العنوان الرديسى ٠‏ فهى فىالو اقع تجميع للوثاكق المتعاقة مال ساءسة 
اللغوية شجعتغلديها اليونسكو افر يقيا (وبخاصة افريقيا السبوداء: طيقا !لعذوان». 
ياار غم ون أنها لخم الجزائر ( خلال السئوات الخمس عشرة المافسية؛. ونتترا 
لان هذه الخصيوص غير معرو ف كثضير | ومن الصعب العثور عليها مسد حتايث 
ده المنادرة بااإترحيب ه وهى ذات جدوىق للباحثين وامورخم. والعامين 2 


معرفة القراءة والئابة ٠‏ 


وهذا الكتاب مقسم إلى ثلاثةابواب: يقدم الاول عددا معينا من المإنمرات أو 
اجتماعات الخيراء الى تنأولتالموضوع: ون مؤتمر وزراء التعايم الافارقة 
(إبيدجان ء )١554‏ الى الحلقة الدراسبة الاقليمية للتاهيل اللغوى الشى نخدت فى 
تيامى فى هكذا ؛ هرورا بكل عن عبدان (1554) وأكرا (54ذ١)‏ وبامكو وياوندى 
(حدوا) + وبجد اارء فى هذا الي اب ملخصات للمناقشات ؛ و «توصيات 
الخبراء» وتقارير موج.زة عن جميسع الوثائق التى تكون هبعثرة عاى نطساق 


515 


وأسم عادة ولكنها مجمعة هنا لاو هرة على قدر ما آعرف ٠‏ ونثارا لان الوثائق 
لست وحايدة ؤسبجد القارق؟ نغسه أمام طور ون اطوار الاريح ثم آى ام 
قطساع بدين التعير'ت التى حدثت ف المواقف والايديو'وجيات ٠‏ ونس تطيع 
أن تقدس الارضص الى تغطبها الدراسة منذ الايام الى برل دوسأ المستءعدرون 


على أنه م يكن احد بلقم 2 أخرياد 
الافردقية للعقدر الآن عات كنخليراتها ون اللغات الاخرى* ويحاول المرء الآ عاداج 


غلا لهدات لاتدت الثقافة بحلة . واللغات 


التخلف الذى ترؤاذم طوال سدواثتدكثايه هذه اللغات وامجسداذيا ٠‏ 


وبعد هذ المسع السام لمددنف الاتجاهات فى أعمسان تعليم القراءة 
والكتابة يقدم الداب النامى «نثرة أكثر تفصيلا لاوضاع مذتلة.ه على رجه 
التحديد» وهذ! تفء.ه اندراسة أولا وقبلكل شىء عرض نتسائس «استقحسساء 
لغوى» تم اعدادء كدتابعه لاجتماء الخبراء الذى اتعقد فى ياوندى(1515) 
ووذع فى .لوا على وزارات التعْيم بجديم الدول الاعخسساء من أفريةيا 
السوداء ٠‏ وكان ذلك عملا هاما اذ أن ها نعرفه حقا عن الوفع الاجته_ساعىي 
اللغوى فى افريقبا محدود جدا ؛ سواء بالنسبة للغات المتداولة أو الالحات الوطنية 
أو تعدد اللغات: الخ ٠‏ وههايؤسف اه ان تسعة أقطار فقط هى التى آجابيت على 
الاستقصاء مغطية نحو ثلاثينلغة ٠‏ وساي وافسعو الاستقصاء عددا هن المستواي 
«دصفة شخصية» لسد الفجوات ؛ آما الجدول المقترح فى صفحتى ٠ل/ال‏ و اناا 
(جدول استعمال اللغات الافريقرة) فهو جدول ينقحه الكثير ٠‏ ودن دين #” اخة 
تناولها لانجد لعة الواوف ولا اخة انجالا ولا لغة يمبارا : وهى لغات ذات آهمية 
كديرة بالنسية للسلاد الافردقبة ككل ٠‏ كما أن وثل هذه الاغات على الندو الذي 
أدرجت به معواوضة بصورة خاطئة :فتزعم الدراسة هثلا أن لغة الهوسا 
ا لايتكلم بها غير #دجيريا فقط : وأن الغولا لاتوجد الا فى غينيا والنيجر والسنخال 
فقط ؛ وان اللغة الشواحلية لاتوجد الافى جمهورءة تنزانيا المتحدة وكيزيا غخقط+ء 
والارقام التى يرد ذكرها تكون تقريبية:وهو أمر قديكونهفهودا الا أن الارقامق. 
الغفالب لاتذكر بالمرة » وهو أدر اكثر خطورة ٠‏ وهكذا ف حالة لغة واسعة 
. الانتشار مثل السواحلية يذكر الجدود أن المتحدثين بها هم ٠.٠٠١‏ ف كينيا ؛ 
حرفا 


3 لسسع علاية أسئةيام أمام حور ذا با تدزاننا المتحدة ٠‏ ومثل هذا القُصي.ور 
لادمدن التجأوز عيك , وههمر بيس الجدل دون طاردقة وتم الإستقضاء ٠‏ ولادوكن 
الحجول على تناج : دنادف» يسان الوح المعوىق عن طريق الاتص ال بوزار'ت 
التعايم دون اراء تحريات دداتس.ت. وتهورلها ٠‏ هذا بالاخامة أحن ائة ردهنأ 
مان عند ا 03 التهعرات الأوجود: ق الحصر بالالتجاء الى المصادر الموجودة, 
3 دعضسها ورد ذكره فعا فى سب.._باق العمل ٠‏ واالحقيقة المؤسفة هى ان هذا 


أله 2 ل سس السسي ع4 ار اهن غير حممسااح للاسثءوال ٠‏ 


وبستطرد اليا بالثائى مع ب دراسة وختافة عن أوضاع لغوية غردية تتعلق 
.بالذير 06 باللعات وبالس.اسات العو به ديد أن وختاف المشتركين أخساكدوز 5 
مجال واسع ون المنادين 0 ة فيعض وم لعويون وآخرون أسائذة للادب د آخ ردن 
من أله وظطلفغين الذين بعواون قّ ادارات وحسو الامية 0 وتختلف اتج ساهاتهم 
واهتما ماتهم واعدادهم اخثاانا ديسأ هما بحام عنةه أن هذا القسم هن لزاب 
هو مر ومختلحا ٠‏ ناهيك عن 0 ن أصل الدراسة لابتيح للورء ف حكن الحاللات 
.أن يدق كير | فبوأ تحوبة من همء» ثومات؟»+ فغى حالة 'الدرأسة عن المطعال واد 
يخرج القارىء بانصباع دان لعة : الدء دولار همى أوسم اللغات انتشارا (لاديها على 
الأقل هى اللعة التى دتحدتث المرء سا أكثر من غيرها ف التقرير قّ الدمنحات 
05 م 8 ولس ذاك اللا مثالا بل هو ُوضحمثال: ولكن كثيرا 6 ن الخصوصس 
. تددو كأنها وكتوبة على أسمس عأوبة آذات صلة يالموضوم ٠‏ 

وآأخيرا بطلاع علدنا البَاث الخانث ثن هذا الكتاب بوثائق 3 اجتماع الكيراء 
: .حول مس اهمة اللشات الك ريه ة فى النشساطات الثقافية وق برامج تعليم. 
القراءة والكتابة (ياوندى )190٠ ٠‏ . اجتماع. الخبراء حول التهوض باللغات, 
«الافريقية (دار السلام الول : والحطا العشرية لتئمية اللشبات وانثبسافات, 
الافريتية ٠‏ وهى إلخطلة أ اقزرها المؤ”م. . العام لليونسكو” قٍِ ا 0 


4 00 ع 


وبرى انا 5 كناف 0 أنة_نات والثيانات ار 31 ف أفر 5-5 السوذاء- 


1 


أقرب الى الملف ونه ألى كتاب يدافم 0-0 ونظرا لأنه مجاد بضم بيندفثيه 
قرارات ونتاتج وتقارير مهو (أو بمكن أن يكون) بداية عدل تاريخى ولعسوىي 
وسياسى عن البادرة الافريثية الكبرى التى بدآات ‏ ونذ فجر الاسة#لال ‏ 
العودة الى المناهل الثقافية ٠ومنوجهةالنظر‏ هذه يوكن أن تتحول الذقاقص!لى 
حسناتء وهكذا نجد أن معظم النصوص (وبخاصة التقارير عن الوضسسعم فى .ه+. 
بلدا) تعود الى ست سنوات آو سبع ؛وهى شىء كثير بالنسبة اؤلف ينشر ف 
عام “ةا ٠‏ ولكن هذل التخلف الذى يدعو للاسف فى حد ذاته يتيح لنا قه 
الوقت نقسه أن نقيس الطريق : تسير الامور بسرعة كبيرةء وحول هذه النقطة 
أو تلك يلاحظ اارء أن الخيراء كانو! متفائلين جدا (أو متشائمين.حدا) ؛ حتى, 
أنه يجب اعادة النظر فى هذا الاتجاه أو اعادة تنظيم ذلك القطاع 5 


وبصورة أعم وأشمل نجد أن افريقيا تقدم وثالا غير عادى للوضع الاجتماعى, 
اللغويه) يعتبرون أنالطريقةالوحيدةالتىبمكن بها للاقطار الافريقية أن تؤسس., 
«أُصحاب النظريات»عاي أساس اذنئريات لمصلحة افريقيا نفسها + ان بعض, 
طبقا لخمسة معابير أحدها هو الوحدة لينين وستالين بشأن «الأمة» (المءرفة 
اللغوية ) يعتبرون الطريقة |الوحيدةالتى يكن باللانشطة الافريقيةان تؤسس 
نفسها كأءم «وحدة هى أن تحتفظ بلخةالمستعدر السابق باعتبارها «اللئسة 
الوطئية » » هذا الرأى مسم أنهكاريكلتورى لايزال بعض الناس يعربون, 
عنه اليوم » وأخطر وافيه انه حبتى على تشابه فى التحليل النظرى. لا يأخذ فه 
للحسبان طبعا سمة خاصة بالواقع الاإفريقى هى تعدد اللغسات. وتعدى 
القوميات ء ولسوف يتحقق بعض اللغويين الغربيين يوما ١ا‏ ون.أن الاتصاله 
الايتم بطريقة واحدة في جميع أرجباء العالم 7 ففى كثير هن البلاد الافريقية 
يدور الحديث يلختين أو ثلاث (اللفةالمحلية أو لخة القرية » لخة الأم أو الام 
أن لم يكن «ن.أهمل القرية » ثم لغةللتفاهم العام ؛ الخ )٠‏ تخدم كل واحدة: 
ضها غرضا خاصا بها فى مواقف خاصةبالاتصال ٠‏ وردا على, أوَلِككُ. الذين, 
يعطون اهتماما كبيراى لما يسمى فأفريقيا «الموزايكو اللغوى يمكن ان نعيد. صيافة 


تففن 


ذاك قائلين ومم هذا فيم لايزااونيتسلون أو يتفاههون + وهذا الاتصالة 
يشكل جانبا ون الشخى.-ية الثقافية للاقطار الافريقية ؛ كمسا أن التدنليم 
اللذوى ف المستقبل يجب أن بيزء من داخلهيا هى ؛ وأن يثيثق من قواها 
الدب دوية ٠‏ نير آنه على الالحوبينأن بسهموا فى هذه العملية البطيئة ؛ وعلى 
كل دولة أن تفع اختياراتها السياسية المتوسطلة الاجل والطويلة الامد ٠‏ وكل 
هذا يستتبع تنفيذ كثع, من الى.سح والتوصيف ويتطلب عملا طويل الاجلء 
ومع هذا مان كتاب « الاغات والسداسات اللغوية فى افريقد! السوداء » يمثل خطوة 
آخرى على هذا الحاريق ؛ ولكن يذدغى أن تليها خطوات أخرى كثيرة ٠‏ 


لوى جات كاافيه 
محاضر مساعد ف اللعويات حا 


باريس 8 


نورابو 


اللدرسة و الطبئلهة 
وصصراع الص_اك 


+9 جورع سذيدر » بأريس » المطابع الجامعية بفرئسا : 198/5 :7/9 صفحة 


ان هذا الكتاب الذى يحمل ف ثتناياه عنوانا فرعيا «قراءة أخرى نقدية 
لكل من بودلو ‏ استابلية » بورديو يأسرون » ابلليتش «يتجاوز هذا النطاق 
لان اهتمام سنيدر لاينصب على نقد هؤلاء المؤافين الخمسة الذين تركو1 آثار 
يصماتهم بدرجات «تفاوتة على اافكر البيداجوجى المعاصر فحسب ٠‏ ولكنه 
يرى أيضا ‏ ون منطلق مفهوم ماركسى ودن تجربة البلاد الاشتراكية بأوربا 
كيف يمكن أن تتحسن المدرسس: الفرنسية تدريجيا وهى على الدحو 
الذى هى عليه ٠‏ 


وبيدا سنيدر باطراء أولئك الذيزينقدهم + لقد كان عطاؤهم يتكون 
أساسا من كشف النقاب وفضح زيفها يطلق عليه «حياد» المدرسة والدور 
الذى يقال انها تؤديه فى تحسين حال الطبقات العساللة وتقليل الفروق 
ألاجتماعية ؛ فبورديو وباسرون يوضحان أن المادرسة تحابى أوائك الذين ذالوا 
الحظوة ون فل » ويبين بودلو واستابليه انه لاتوجد المدرسة «الموحدة» ولايمكن 
أن تكون موحدة فى مجتمع طبقى» ويصف ابلليتش على المستوى العالمى . 5يفه 
أن الجهد والمال اللذين ينفقان لابعود أن بالنقع الا على أقلية ضثيلة » ودن اكد 
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أو 
النخظلام الطبقى ٠‏ ولكن خطورة همسذهالتحليلات تكمن فى أنها تترح مجالا أدام 
خرافة آو شعوذة أخرى تكون العودة فرد المجتمع البورجوازى ؛ وهى ذكرة 
أن المدرسة هى وجرد آداة لاتذأس مم الاجةداعى : اذ ان الثقافة أدثى تَعمى 
.فيها لاتدوىوسيثا ذا قدمة: والبيداجوجيافيها ليست سسوى لهو ووهم ؛ الامر 
الذى بس تتبم أنقدربة والتخاى عن الصراع ٠‏ وأكير ما بعيبه سسئيدر على 
هؤلاء المؤافيناأخسة هو أنهم لأبعرفون راع الطيرقات + فهذا الصر اع 
«مستحيل» عند يورديو وبأسرون لا نالطبقات المحكوهة متواطكة فى ذاك 
.وشريكة مع سادتها : وهذا المراع«غيرذئ جدوى» عند بوداو واستايبليه لان 
أبناء البروايتاريا يجدون تاتسائيا هنتجربتهم الخاصة وسائل «قاومة الافكار 
اليمورجوازية وكذاك القيم التى يقاو دوزباسمها ٠‏ أوا عن ايلليتش فهو لابءرف 
حر اع الحليقات لانه بالئنسبة لاى مناز عيم حزب أو خصم ) ر جل أعمال أو 
عامل ؛ محلم أو تلميذ ؛ كل منسا ٠لومهثل‏ الآخر عن.خلق احتياجات مصطدمة ‏ 
والانجراف بمجثمم' الصناعة ٠»‏ وينزلايلايتش بدشكلة الاستغلال الى مرتبة 
.ثانوبة » فادام ويسم الئاس ينمو نوعيهم فهم يستطيءون أن يجاهدوا 9 
أجل المنادمة ٠‏ : 


وددين سنيدر فى تحليلاته أن المدرسةليست واقعة تماء! فى أيدى الطيقكة 
المسيطرة : فهى هيدان قتال وطدت غيهالقوى الايجابية اقدامها دن قبل : ومن 
الحيوى لهذا التضال ااخادص, أن يككلجانيا من كل الصراعات الاجتماعية , 
قلاينيئى أن يشعر المدرسون بالذن يسيب التحصديدات الصوضيواوجية ؛ 
. ولكن عليهم أن يئاضلوا م النقاباتو الاحراب ٠السالية‏ لاوضول: بأبنأءااطبقة 
العاملة الى فضح زيف الثقافة المسيطرةواعطائهم الاسناحة آلذكر 0 اللاز. 3 
'التحررهم 1 ش ش ش 


١‏ وسعتمد سئيدر على ليئين.وجر.إوجسكى'وبريخت 4 وتتجارب الاتحاد اأسوفيتق 
فى الريك صمي" 5 37 

اعإل, 5 5 0 52 8 كعاب 4ك 5 ٠.‏ القبوج م 5 

بو جدهوريبه الائيا الديدقر اطية 4 ايقتر بيد أجوجيا تقدحه تتجمع ين الككتنافة 


نكف 


الشعبية والدتا مة ألما لدية ٠‏ ولتاخذ مجاذ: ينهدا هو ابجابى فق البرو أمتاريا لتقديم 
كل مسا عدة 4 ك3 للدروايتاريا 8 بنائو فى التعلب على المعوق_ات لد ى دفرح.ها 


عأيهم استفاذا هم ٠‏ 
أن كناب جورج سذيدر كتاب قوىو جداأى ودثير ٠‏ ولكننأ نوجه أسكاة عأى, 
يعضن النقاط + 

فسنيدر ,أولا وقبل كل شىء بؤونداادرسة كمؤسسة بالر غم حن كلعدودهاه 
وهو يكتب قائلا «اذها لبست ادرسةالتى تخلق التفاوتات والمسالك البديلة 
على نحو هاييدو ون الاشياء : ولكنها (اى المدرسة) تسجلها «صفحة (5/) ٠‏ حقال. 
أن الطافل القادم للمدرسة بحضر معويصدات خلفيته الاحجتومساعية ؛ ولكن, 
الطريقة التى تستقبله بها المدرسة وتعتمدبها والمعايير التى تطبقها عليه ومنهجرا 
ووسائلها ممست خالية دن كل لوم أوتانيب ٠‏ وتدد! اللدرسة ون ثسان الاطنال. 
الذين تختظف خاغيتهم ااثقافية عن النمذ الذى تضسعه المدرسة وتخاق تيايئسات 
لأبمكن تصنيفها جميعا ضون تباينات اجتماعية ٠.‏ ان هذا أكثر حن وجرد. 
«تسجيل» 4 وكذلك صورة النساء على اأنحو الذى تعرخه الكتب المدرسية من 
سأنها أن تخصاق عدم مساواة دين الجنسين ٠.‏ وهو أدر لا شأن له بالطيقة 
الاجتماعية » وتلك وشكة لابسهاسنيدر مطلقا . وناهيك بأيناء العمسال 
المهاجرين ٠‏ وعدم المساواة أكثر شسهودا واقتضاحا فى العالم الثالث : وليس مجرد 
وسألة فقر . كما يقول سسثيدر + ان ا تخاقتباين امد اخلطلءقة اجتماعية 
بذاتها : داخل طبقة الفلاحين أو طبقةالعمال مثلا . وبين أولئك الذين يذعبون. 
الى المدرسة وأولئك الذين لايذهيون اليها ٠‏ وخضير برهمان على ذلك هو ان 
أبناء الفلاحين الذين حظوا هن قبسابدديزة الث لتعليم المدرسى كثيرا جدا ها 
ينبذون خلفيتهم وأصولهم وينتقلون الى المدن ٠‏ وتخاق اادرسة أمية عندما يتم 
التعليم بلغة أجنسية (كما فى أفريق. ادئلا) » وما الى ذلك ٠‏ عندما يناد 
سنيدر المعلمين أن يفتحوا عبيون تلاو يذ هم على ما تمثله المدرسة البورجوازية فكم. 
عدد الذين يصعون اليه ؟ ويبين عددكبير ون الاستقصاءات الصوصيواوجية. 
أن الاجابة هى » قلة خثيلة ٠‏ 


لشف 


ثائيا ان الثهو ذج الذى بشير البيهسنيدر هو نهوذج الاتحصاد السوفيتى 
وجمهورية ألانيا الديمقراطية + ونقدهلاجالة الصينية ‏ كما يصرح هو س ويئى 
على كتاب ماكتشيوتشى «عن الصبين»وبعض الكتابات القليلة من بكين ٠‏ وهذا 
لايكفى + فأو صاف ماكتشيوتشى حواسيةوساذجة الى حده! ء واذا كانت الثورة 
الثقاقية الصينية قد حطت حقا حن أن المعرفة العلمية والطرق العلدية وألدور 
النظرى للحزب فيكون سنيدر محقافى نقده اياها » ولكن يجب النظر الى 
الشعارات وتقديرها فى اطار هضوون الفترة الزدنية التى تنتمى اليها (فكان 
يجب اتيان عكس كل شىء جرى قب لذلك) والتجاوزات ف التتظير «اليسارى 
المتطرف» (فق سنة 180 يميل البندول الى الاتجاه الآخر) ٠‏ الواقع أن الثورة 
الثقافية الصينية حتى لو أتاحت المجاللنوع عن الفوضى تمثل أبرز جهد بذاته 
دولة نامية لتطويع التعليم الى لحتياجات السكان بربطه بالعول الانتاجى وباعتواد 
هذه الدولة على قواها الذاتية ولتغرس فى نفوس الطلبة أيديولوجية خدهة 

وطن جية أخرى لا بالقة يقي مايه الدرايناتة السوميولوجنة الك 
جرت ف البلاد الاشتراكية بأوربا التىلاتعمد الى اخفاء مشكلاتها ٠‏ وهنأههها 
استمران . المفازقات بين العمل اليقوى والعمسل الذهتئ مهما قال سنيدر عن 
ذلك * ومع ان حتوسط أجر السامل السسوفيتى أعلى من أجر المعلم أو 
#لاقتصادى فان النظرة الى العدل اليدوىأدنى من الوظائف الفكرية ءوهذهالحالة 
النسبية من عدم لاشعبية تيب : نقصا فى العمال من الشياب » ويخاصسة فى 
#لناطق الريفية (مع الهجرة الى المدنوينجم عنها استخدام قوة عاملة أعلى 
تعليما مول تتطليه أعمالها » وما يستتبعهذلك من وشساعر الاحباط ٠‏ كما تثير هذه 


عديدة مختافة قبل ان يجدو! واحدة تتفق مع مشاريهم » مما يقلل الانثاجية 
ويزيد الضائم عمط يكلف الدولة السوفيتية نحو ٠++0ه‏ مليون رويل فى السنةءونظرا! 
لأن الالتحاق بالمهن اافكرية بتوقف على التعليم العالى ك.ونظرا لان واحدا فقط 
عن كل ثلاثة مرشحين أو أربعة يستطيع أن يجد مكانا » فانه توجد عدافسة فردية 


بنذ 


.كبيرة 12م م2 هذا المستوى دين أأحائية الذسىن كان اليد ار العادى لتعار هم الجدرمي 
عندوجا ق الجماعة + 


ودن المؤكد أن فرنسا فى وف - مذتاف عن هذا : ولكن سنيدر ام يذهب 


دتحلياه بديدأ حنى بعحلى رؤية محددة اا بوكن أن تكون عله المدرس...ة 


لى دنثاسده 203100 


جك أج سا سأك بسار 2 إن 


ليقف 


بعفن حطيوعساأت اليوتسسكو الأهديئسة. 
د التد[يم فى افريقيا فى ضوء مؤتمر لأدجوس 


( دراسات ووثذاثق تربوية : ٠؟‏ ) وه صفحة ؛ /الا5ا ه بالفرنسية- 


بسنصةن الاتحاءزبة أل د ٠‏ 
و سد ل حو سو لا لحت 


تلف.م المحتويات : انثثسار التعايم 2 افريقاءحركة كبيرة للام تحداث. 
واصلاح »دن الاءثياز الى تأمدية النظلم التردوية 0 الكردية الأسساسية 
واتعليم الجعافير ق خُسددمة التذمية ٠‏ التعاون ق الاتعسسايم + 


و دو جد ثلاثة ملادوق تخلى لسر دح دامر لاجو سس 3 دسب الالتحاق. 
بالمدارس حدسدتب وجووعات الاعوار (يدين وينسات) 3 ذدو ااسسسكان, 
ونمو نسب التردد على المدارس فى مجموعة 5 ب 11 سئة ٠‏ 


الثمن ٠‏ ذرنكات 
ع التدليم مدى ااحداة وأعداد الفاين قَْ التدليم : 


يقلم جدوس انس ل (نشرات معهد اليونسكو التريية 04 رقم ك 3 
صم المحثو بأت وظهو م و مضاوين التعليم مدى الحيساة 4 مسو 
م؟١‏ حصفحة : أشكال : ماروا ء نشره وعهد الدونسكو التربية بهاميورج, 


بالانجليزية هُ وسبصدر «ا'فرئنسية والاسيانية ٠‏ 


تضم الحتويات .مفهوم ومشامين ااتدليم مذى الحيسية » سيات. 
وولية ٠‏ أهداف دردب المردين ٠‏ أعداد اللعاماين ق التعايم لاداء أدوارهم 


اه 


قَْ التعليم ودق الحياذ ل يعات لاعداد المردى ٠‏ بدليو جر امنا منذتما: » 
ومطلحق بألر أتقاسسات الدولية والقووية 5 

هذا الكتاب له أممةة: باائنسية للادار سين و المسكو لين عن يي ساسع 
السياسة . والمريين الثمن م غرنكات ٠‏ 


تخدايسسط المتوسيج المسسدرسى 


بقلم أريه ليوئ ( أساسيات التخطيط التربوى :"7 ) . عم حدفحة 
أ كال وجداول , الثبابةؤ . البونسكو وامميسد الدواى لاتخطيط 


التردوى «وصدر دالاتجليزية وساد كدر الفرتسمة 0 


الخدم المحتوبات : دمع المنويج . اعداد هيكل الير نامج . أنشاء الواح 


التعليمية 7 تفخ برثاوج ديد ,+ ينادو جر افيا ٠‏ 


هدا الكتاب يهم مخططى التعليم واداربيه . وبهادة فى البسلدان 


اإناوية 7 والمسثولين قَّ الحكومة ودنائعى السياسة ٠.‏ أأثمن 1١‏ فرنكا 5 


عد أقتم سآديات الوسسسائل التوايوديسة الجهسديدة 


الوجع الر اهن النحو.ث والاتجاهات - (حدر ري !ل ليم 8 1 0 يك .ركم 40 
م.؟ع حمشجة 5 ادسكال وحداول , بببابة | ٠‏ دالان»ه! ل زدة وح.در بالفرئ.سة 


ءِ 
أتكي.سا + 


ذتاب 0 0 وهو الاول ف مجدوعة ادلم 2 انضاء 215 0 كامان / 
الدراسات التقنية الاقتسادية والتكلفة والفاعاية بالتسسيية 320 
والوسائل التعادمعة الجديدة بعية عول دجس كاملل ديأ وأتاح. .ديد الطرق 
الباحثين وااسولين والمريين ء 


اا 


تضم المحتويات »ه دراسات منهجية عن تكلفة الفاعلية وتشسسمل, 
جداول وعيارية لوضع تكلفة الوحدة : دلبلا بالمؤسسات المتخصصة 
.والخبراء ؛ حصرا بالدراسسات المنشورة » مستخلصات من دراسات منتقاة» 
.دراسات حالة عن تكلذة فاعلية المر أممج التعليدية بالراديو والتليفزيون 
.وعن التمليم الممرتج وعن المراكز السسمعية والبضرية ؛ نتائيج ؛ معجم 
بالمصطلهات الفنية ٠‏ 


هذا الكتاب بهم الأخصاثيين ف المواد السمعية واليصرية ومخططى 
.التعليم والداحثين فمة » والاداريين ٠‏ الثون أضنا فرنكا ٠‏ 


د اتجاهات جديدة فى التدليم المتكاءل للداوم 


المجلد الثالث : أعداد المعلمين 0 وسور تلحك اشراف فاع 5 
1“ دتسدوق ند ه شير محاضرين ف الثر بية دجاوعة سمو ثاءحستو ب ١‏ اللمالكة 
المتحدة َ( ( تدريس العلوم الاسادسة ) *ثلاة : 50 ضفحة - أشكال 


: وحداول ورسوم توضيحية ٠‏ دانفرئسية وونسور أيضا دالانجايزية 0 


هذا ١ل‏ تأب ميذى الى حد كدير على مكاضر المؤتمر الدولى عن أعداد 
المحلمين للتدريس اللمتكامل للعلوم : وهو المؤتمر الذىنظدته لجنة تدريس 
العلوم بالمجالس الدواى [الإاتحادات العلمية بوساركة الونسكو 3 


ونتائج مختلف جماعات العمل والنصوص المنقحة الاوراق المطروحة 
على المؤتمر »؛ قد سهدت ألى أرمعة أجزاء : أمور عامة تتعلق باعبداد 
المعلمين للعلوم المتكاملة ؛ «شكلات خاصة بالمناهج اثل هؤلاء المءامين 
قبل الخدمة وفى اثنائها ‏ وسائل تحسين برامج تدريس الوم وتقويم 
النتائج ؛ العلاقات بين الخلوم واعداد لي العاوم من جه والسكلات 
العاوة للوجتم, م عن جهة أخرى ٠‏ 


وبقدم وركز تعليم العلوم مجامعة ميريلائد ببليوجر افيا غنية تكيل 
لثمن 


الكتاب ٠‏ والأدساد هذا اكاب أن 55-5 الغعر دل أدذر عن ذأاك دقر طأى 
الذخاط كأى المسمتويين انر طذى وامحاى ف الجاه ضموات 0 والامداوقن 3 


الثمن ين مرنكأ 
2 اتاجاهات حديدة ف التمايم المتتادل الاو مم 


اأجلد الرابم : قم دم اليم ااتكاول العارم 8 ددور ماش أ4ف ؛ 
ددفيد كو هين - الترسية أ1: سار ع مجاوعة 5 رى ٠‏ 3 ود وات ا 


(استراليا) (تدريس العلوم الاساية َه( بحبية ١‏ 5 بقبة ا فده 8 افحة ا 
وجداول ورسوم توضسيحية ٠‏ بالانجليزية وسيصدر بالا مبانية ٠‏ 


المجلد اأر دغ عن القن رك ب 31 تكاحل أأما عنم قَْ قله فهك 3 لجر السقامج 
ب 3 
1 دلوم الأساسية 7 5 ويقدم عرخمأ وتقودما لل معرغة ؛ والمماريفة الحاليدين 


2 هذا الميدآن » 


د يسشدهو رفني الجزء ألاول 0 الكئاب وده حال الاوجه المتميز م 5 أي ةا 


الموضوع ع ى ذحو وايدو 03 وماموعاتك 2 العام 45 وودافت امش وعات 
5 3 : 2 

التجريبية 8 وااؤتثمرات أأدولية والاقددية والودلزية ٠‏ أها اأجز ء الذانى 

يكسم ا دراساث حالة عن دشروعات ويم تحدرى قَّ أفردة 3 با والدار ابدى 


واسكتائدة والبر ازيل وهالدزيا و اليايان ٠‏ 0 م 


0 
0-5 


وهذه الدراسات لحف ااثكا الك ٠‏ وتقدم مر حسات 2 اوسا 0 


هذا الكتاب يهم المدرسين على جديمع المسةويات 0 وطادة وعاهد 
الاعلمين 5 ومدرمسى المعامين والداداين ْ تطاودر وناهمج العلوم وااداحثين 
فيها والمب وين دوزارات التعليم ٠‏ الثمن 8* فرنكا ٠‏ 


د التجساهات جسديدة فى تدريس الفيزياء 
المجلد الثالث م كبابة أ ؟ كوتسور تلحث ان شراف جون ل لويس ٠ددرس‏ أول. 


ضفن 


إلعلى 4 0 كلم مالغرن . ودراس (المملكة المتددة) (تدريس العلوم الاساسية) 


بو! . 5 صفحة . جدأول + بالفرنسية وصدر ءن قبل بالانجايزية + 


هِدأ المواد وتأدعة لاعمال وؤتمر دن دوليين هاوين وضوق وبذى على 
الاإوراق المطروحة على هذين المؤتمرسن +٠‏ ودتناول 53 واحد من خصواه 
ارين ناحية خاصة سك اميد أن العام ألادر بسن الفبزياء + وبعضن خصوااء 


مخدشاجة اأتعليم الجامعى 05 ودمضن آخر للتعليم ااثانوى 0 ويعدن آخر 


لدرسة ٠‏ وكل فصل تحن به ببلدوجراءيا إى 


يخاحاب هذا الكئاب 3 الميتمين متحسياين تدرسسن الفيزياء عل جدومم 
المسئويات : دن ودردساين بالجامعات أو وق سيسات الإعداد التريوىق ومترسىي 
التعايم التانويي 0 والادارات المعنية دوزارات التريدة وبخاصة قَّ ويد أن 


الور امح 0 الثمن مم فرنكا 0 


انتساج در أمبع أكر أدبيسو 


كثاب التدريب 
بقام رمتشارد اسمينال : آه١!‏ صفحة : الطبعة ااثالثة لابارة ١‏ (الطبعة 
الاولى ١0و١)‏ . بالانجليزية وبالفرنسية أيخسا ٠‏ 


هذا كتاب اتدريب العاملين بالراديو فى البلاد النامية وخاصة 
بأفريقيا ٠‏ وهو استجابة لحاجة أعرب عنها الاذاعيون » وهن المتوقع أن 
يكون ذا جدوى كييرة للمديرين والمعلمين والمنتجين + ولقد عمل أاؤلغه 
ريتشارد اسبينال كمعلم اذاعى فى افريقيا سنوات عديدة متعاملا مم كلنا 
الاذاعتين العامة والتعليمية ٠‏ وقد اعتمد أيضًا على نتائج مسح واسع 
لاحتياجات وهوارد التدريب » وهو مسح قام به نيابة عن اليونس كو 

اثنان دن العاملين بالاذاعة والتليفزيون الافريقيين ٠‏ 
وادقه 


لابد أن يكون هذا الكثاب مثيرا لاهتمام واسع لدى وؤسسساأت 
ومحطات الراديو التى تتولى ألتسدريب الاذاعى . وكذلك لدى المملمين 
وقادة جماعات المناقشة 'أذين بريدون أن يتعلموا شسيئا عن كيف يعول 
الراديو وكيفية وضمع الدر ادسج الاذاعية ٠‏ وهو بسد ثغرة فى مجسال 
المطنوعات فى هذا المبدآن٠‏ الثمن :5 فرنكا - 


طراز بديل للتعايم الاساسى : واددو سانتا وار ب 


بقلم رودرت هوايت ٠‏ دراسة أعدت لمعهد البونسكولاثرديةوصدرت 
بالتعاون مع الادارة الدولبة للتقازير التربوية ٠‏ (اليونسكو / المك'ب 
الدولى للتربية ‏ تجارب ومستحدثات فى التربية  )”٠‏ : ؟؟1 صفحة 
أشكال وجداول ورسوم توضسيحية + 1905 + بالانجليزية . وسيصدر 
بالفرئسية والاسبانية ٠‏ 


يقدم راديو سأنتاماريا كت موضوع هذه الدراسة 0# خدوة تعليمية 


لاكبار من السكان الريفيين بجمبورية الدوهينيكان ٠‏ 


وهن خلال تآلف وستخدث يخسم بر امج الراديو والمواد المطبوعة 
ومساعدة اشرافية.تتدم هده الخدمة نمطا وتكيفامع الاحوال والاحتياجات 
الاجتماعية للناس ٠+‏ 1 


وتضم المحتويات : مقدمة » الخافية الاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية لجمهورية الدوهبئيكان والطلبة » كيف يعهل نهوذج راديو 
' سائتاهاريا » الانجاز الاكاديمى للطليبة المستمعين اأراديو «قارنا 
" بالظلية فتتركاهم لعليم ااكبار مين اسنتكدنون وببائل عجراك الدرلتة 
التقليدية » تأثير المدارس الاذاعية على مواقف الطلبة وقيمهم » تكلفة 
الطالب فى ندوذج راديو سانتاماريا مقارئا بتكلفة الطالب فى برئاميج 
تقليدى لتعليم الكبار ٠‏ نتائج ء 


حار 


. 3 التدايم د ادارنيه 3 والاحد بأنيين ق وساناي 


الاعلام م والمعامين المتهاأين بتعايم اأكيار ٠‏ والعاملين بالميدان ٠‏ الشمنن 
١١‏ قرئ كا ٠‏ 


2 مدا الكتاس 20 5 


تدريب المدامين فى سرىلانكا 


بقلم ك ٠‏ أرياداسا نائب «دير عام التعليم بوازرةالتربية(سرىلانكا) 
(الرونسكو المكتب الدولى لاتربية ‏ تجارب ومستحدثات فى التربية > 
سما السلسلة الآسدوية) . ١ه‏ صفدة ؛ جداول ؛ ٠ ١9975‏ بالانجليزية. 
وسيصدر بالفرنسية والاسبانية ٠‏ 


ق عام وا شرعت سرى لانكا فى أجراء اصلاح كدير فى نظاههما' 
التعليمى دفعت البه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للعويصة فه 
الدولة ء وصدرت سلسلة هن ست دراسات ‏ هذه وأحدة منها ستصفه 
مختلف نواحى التعليم وكدف تأثرت بالاصلاح التعايمى ٠‏ وتتتسازلة 
هذه الدراسة مشكلة تدريب المعلمين أثناء الخدمة فى اطار احتياجاته 
المنهج ومتطلبات الاصلاحات الجديدة ش 5 

وتضم المحتويات : الخلفية : الاهداف ؛الهيكل التنظيمى أاؤسس+ّْ 
وصف النشاطات » الموارد م تقويم البرنامج © المصاعب والقيود التى 
تعوق تحقيق الاهداف بالكامل ؛ ملاحق تشمل جداول احصائية ٠‏ 

هذا الكتاب بهم السلطات الحكومية » مخططى التعليم » مؤسساته 
أعداد المعلمين » مدرس المدارس الابتداثية والثانوية » وبخامة ف أنبلام 
الآسيوية الاخرى ٠‏ الثن /ا فرنكات ٠‏ 


اصلاح الامتحانات فى سرى الانسكا : 
بقلم ب ٠‏ بريماراتئى ؛ مفسوض الامتحانات بوزارة التعليم, 


فسرى لانكا)»(اليونسكو /المكتب الدولى للتربية ‏ تجاربوستحدثات 
ش عله 


شُ التريبة . 4آء السلساة الأسيوية) _ٌ: حستحةه ٠.‏ أسكال وجسداول 3 
دبايةؤأ . بالاتجليزية 3 وستددر بالفرئسسة والاسداذيسةه 5 


تحلل هذه الدراسة الاجراءات التى اتخذت لاعادة تكلم نظام 


+ لأوتحانات‎ ١ 


تكصم المحتويات : الأمتحان الريادى 8 التقويم المسثمر لبر ذأ مسج 
التدريس ف المستوى الاعدادى ؛ تصديح أوراق الامتحان والاسراع 
ماعادذن النتيجة 4 القدول بالجامعة بادتحان وتحديد تسب دسارمة» 
يوبوجد ملحق بتضمن قائمة بمناهج دراسات قيل الالتحاق بالمهنة 5 


هذا الكتابف يهم الاداريين بالتعليم ومخططيه والمعلمين مستسوى 
الثانوى والمهنى والجامعى وبخاصة ف البلاد النامية الاخرى ٠‏ الثمن 
0 فرئنكات ٠‏ 

ادارة الاصلاحات التعليمية فى سرى لانكا 


يقلم ك٠دء‏ ارياداسا نائب حدير عام التعليم بوزارة التريسية 
والتعليم (سرى لانكا) (اليونسكو / المكتب الدولى للتربية ‏ تجارب 
ومستحدثات ىق التربية » ٠ ١‏ الساسلة الأسيوية) ١؛؟‏ حفحة: خرائط 
ضيه ماب الاتجليزية ‏ ويمور بالفرئشية و الاسانية :+ 

هذه الدراشة 'واحدة من سلسئلة تصف -الاصلاحات التعليبية 
الكرى التى جرت فى سرى “لانكا فى ١07‏ ؛ وتركز غلى الادارة 
التعلبيةء 1 

تضم المحتويات الخافية » الفحوئ” التربوى وتحديد عوية المشكلة 
المتاصد » طريقة تناول النظم ؛ خوار هم تئمية القوة العاملة » تعبقة 
الموازد والتكنولوجيات ؛ الميكل التنظيعى للمؤسساتْ » التنظيم قبل 


0 


الاح ادم 2 التغب. ات ااتتضيمية 5 عدي العاملين ااتناسين 
ليقت يعولل التنظيم . القيو 5 لدي لعوقل التقدم 7 

هذا التتاب بهم ادارى التعايم ومخطلطليه 5 والمدرسسين على كل 
المسنوبات . وبخاسة لى ايلاد النادية الاخرى ٠‏ الثون 5 فرنكات ٠‏ 


الطريق امتكامل لتامية المنهج فى التمايم الابتدائى فى سرى لانكا 


1 ك * موردان مسدور التعليم دو زار ةّ الدرد بسسسة و التعليم 
(سرى لانكا) _ أ ونسذو '. المكتب الدوالى للتربية ند تجاربووستحدثات 
ل التردية 3 احاح © السلساة الآسيوية) ع حشحة : كللةا + بالانجليزية 


وستحصسدر ا والاسبانية 0 


تصف هذه الدرأسة الخلفية ل" ى أستلزءت حلردئنا متكاملا لتدمية 
المنهج فى المستوى الابتدائى و الاسثراتيجية المستخدمة فتصميموتنفيذ 
الخطة على الصديدين إاركزى و الاليمى ٠‏ وكان النشاطان الهامان 
اللذان شرع العمل فيهما هما مراجعبة المقرر الدراسىوتعلم المدرسينٍ 
أثناء الخدمة ٠‏ 1 


وهذه الدرسة تهم اداريى التعليم ومخططية والمدرسين على كل 
المستويات 0 وخاصة قَْ البلاد النامية الاخرى:” 3 لين . فزنكات ٠‏ 


العلوم المتكاملة فى المدرسة الاعدادية فى سرى لائكا 
6 0 5 يي دير 0 0 التربيتية 0 


.ومستحدثات ف التربية + 3 السلسلة' الآسيوية) فى صفحة 3 1 
عالاتجليزية ٠‏ وممصدر بالفرئشية والاسبانية 0 


بس 


ف اليفد اأساين أدشلات نأدد أسيوييك رم 02000 بأري اتنا 
امصلاحات واددعة فى تعليم اللو م ٠‏ وف سرى لانقا اتجيت الدر امسج 
الجديدة لتعليم العاو م الى الصفوف العلا منالمرحلة اثانوية ٠‏ أما 
الاصلاحات التربوية عام ؟/اوا خفقد ابتعدت كثيرا عن هذه السداء.ة 
بتحويل الاهتمام الى الد-فوف الدنيا حيث يوجسد الهدد الاكير حن 
التتلاميذ ٠‏ 


وتقدم هذه الدراسة معلومات أساسبة كاولة عن تطور منهمج العلوم من 
سنة اها حتى اليوم » ونتيجة لاصلاحات سنة ١190‏ أصبحت العلوم 1 
مادة هامة داخل ونهيج التعايم العام من الصف ؟ الى الصف وقصورة 
التعليم المتكامل للعلوم ٠‏ 

تهم هذه الدراسة اداريى التعليم ؛ ومخططيه . وودرسى العلوم: ١‏ 
ودخاصة فى البلاد النامية الاخرى ٠‏ الثمن 5 فرئنكات +٠‏ 


رهانكت العقلانية 


تحديات العلم 


والتكنولوجيا للثقافات 
يقلم جان لادربي 


صفحة ؛ /الاةا ٠‏ منشور بالاشتراك بين أوببيه «ونتينى.. 
. واليونسكو » وللاول وحدة حق التوزيع فى بلجيكا وفرنسا وسويسرة .٠‏ 
صدر بالفرئنسية. » وسيصدر بالانجلدزية والاسيانية » 


يشغل العام والتكنولزجيط حيز اواسعا فى حياة المجتمءات الحدبثة >. 
ويؤثران فى الثقافات. تأثيرا مصيريا ؛ ويدعوان الى قيم جديدة ٠‏ ثم 
أن التفاعل بين الملم والتكنولوجيا والمجدتم يؤثر فى كل ناحيسة من 


.وجوذقا : طزيقة الضاة ١‏ وااملاقات الاسانية . والاتسال »والمترفة : 
والقيم ؛ والمعتقدات ٠‏ ولايد لانسان اليوم ان يعرف لماذا وكيف يسبب 
العلم والتكنولوجيا فى تحويل الثقافات تحويلا جذريا : وأى نوع من 
المشكلات تلك التى يخلقائها ؛ وماالذى يمكن توقعه مثهما فى المستقيل 

. ويدرس الفيلسوف جان لادريير هذه المسائل عقب وؤثمر عتددته البونسكو 

عن هوضوع « اتعلم والاخلاق والجمال » ٠‏ 


روديسيا الجنوبية : 
آثار مجتمع الغزو على الترمية والثقافة والاعلام 


بلقام : ماردون اوكالاغان هعم مساهوة ريجينالد أوستن | 6" 
.صفحةع اشكال وجداول ؛ ٠ ١470‏ بالانجليزية فقط ٠‏ 


أن هذه الدارسة التى جاءت فى حينها تحلل سياسات التربية 
. والثقافة والاعلام التى مكنت حكومة أقلية بيضاء ون أن تظل فى الحكم ٠‏ 
. وبعد تعقب الخافية التاريخية يقارن المؤلف بين الفرص التعليمية المتاحة 
للافريقيين وللاوربيين ٠‏ آما القسم الخاص بالثقافة فيغطى هجالا وأسعا 
. متضدنا الينيان الاجتماعى والاقتصادى ودخ ول الكتبات والرقابة ٠‏ 
وكتب ريجينالد أوستن فصلا عن آثار السياسة الروديسية على وسائل 
الاعلام ء وهذه الدراسة الموثقة توثيقا جبدا ثلى مطبوعين آخرين 
«.لليونسكو عن جنوب افريقيا : < التفرقة المنصرية : آثارها على التربية 
والعوم والثقافة والاعلام ©( ؟و1 ) » والاستعوار البرتغالى فى 
.افريقيا : نهاية عهد ( 1510/4 ) » 
. هذا. الكتاب ذو أهمية خاصة أن يدرسون الشؤون الافريقية 
.وقلماء الاجتماع 4 ولااعنى عنةه لاى واحد بسعدئى لفهم الوضع الراهن فق 
٠روديسيا‏ الثمن 5 فرئكا ٠‏ 


جسم 


كان ؟ م 6 : العرق وألق كيم والسساسات ف دوع روديدسى 


لجا اال 
ف 


5 2 0 5 نه 520 ا 1 
بقمم > آي 5 25 5 ادر دين ع ثربا؟ حسذتكك أدب . كال وجداول 


اه :3 3 اق الأ قفه» 
وروم ذو جد جدا١‏ م ادن 7 د انحا دك معدل ب 


دراسة 2 مايه الحناة وأأو اروف 3 ا تلد أقريتن د الم دمأ 


ل للد ف كاه : ١‏ 
| المددنك والعما ص الاميفي عن كور فل 2 رثك 


الجذو 4 فوالاو أد عر مان د 5-6 2 


٠ "6‏ 0 5 5 5-3 00 از 
ودسااكئفب الدكتور ودضر مومسم أن ثَ كان 0 اذا دجاوعة رود م 
قيل الذعاب الى المنفى ع أو جك حداة أسر 8 أغر 322 وم كمه ع خدم المنأرال 


وما درول اليه الاونساع 3 اللأزماط الثقافء د 8 د ألاتة. باز ارك أأذ, بأد بت 8 


وهو رفيق لدراستين اخربين لايونسكو هما : 


- 3 العرقية والتغرةة اأمتديرية قُْ كوت 1 ردنا در حل‎ 5 ١ 


؟ .رق ددسداأ | نج وددة : أنأر 00 ادكه ى الكريية والذفائة 


3 ': 0 


6 


الكتاب ذو أهوية خاحة اداه لي مون الأفر يك ولالضْد .ائيين قف 


الاجتماع والانثرويواوجي! ٠‏ الثمن 45 فرنا ه 


يقن 


المدير : هترى ديوزاده 
رئيس التحرير : زغلول مرسى 
مساعدة رئيس التحرير : الكساندرا دراك 


المقالات التى تنشسي فى مجلة 


ان مستقبل التو بية 
تعبر عن آراء اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن آراء إلا" 
أر هيئة التحرير 
© ©0889 2300 


ينبغى أن ترسسل الى رئيس التحرير طلبسات الاذن 
لسار بوسر المقالات المنشضشسورة فى المجلة كما يجب أن توجه 
مطبوعات البولسكو المراسلات الى : رعمنقق 
-١‏ شارع طلعت حرب الإمهععمه7 عل عموام ,7 ,111218560 رومع 
هيسدان الشخرير ب 5 رمن 
القاهرة تليفون 74+9؟ . 


و برحب.: ليس التحرير باية مبسساهية أو مراسسلة 


عليعا أو نقدا للمقالات الماشورة في المجلة 
١ 7‏ ب .80 11 01.7 


لصدر منظمة الأمم المتحدة للمتر بية والعلوم والثقافة (ين 
0 من هقرها بباريس ( قرنسا ) طبعتين : 
رئيس التحرير : عبد انم الصناوى بالانجليزية بمنوان : 
0 ؛ه ماع28 ولمعممنت0 وعم 


وبالفرنسية بمنوان : 


هئ ةالتحربير -وعصلة'1 علق علأع ممعم عنوععم 0 
7 5 بالاسبانية فى مدريد 

أبواتعيئين فهدى محمد اجا تسوه 

محمود فقوؤاد عمران ' حفرى الطبع مسفوظة لليونسكو ااا 


الترجمة والنقر المركز مطبوعات اليونسكو 
000 بالاتفاق مع الشسمبة القومية المصرية الميونسكو 
الإشاف الف ؛ عبد الملا رالشريف 


العدد الر ابع 


© © موضوعات العدد ١‏ 


عا اصلاح التعليم فى بئين 
جد التحليل المقارن فى التربية 
الكاتب : جورج ٠ف ٠‏ لإزتادى 
© آراء ووجهات نظر 


ا التعليم الأساسى أداة للتحرير آم أذاة للاستقلال ؟ 1 
© موضوعات املف الخاص 


قضايا وفرص فى التعليم قبل ا مدرسى 
د التعليم قبل امدرسى فى الدول النامية 
عد تدربة فى الندخل السيكولوجى 
جد تعب الأطفال قبل سن ال مدرسة 
عد التعليم “قبل المدرسى والأمهات العاملات فى الخ 
3 برامج التعليم غير الرسمى للأطفال والآباء ف 0 
ب الآباء بساعدون فى نربية اطفالهم : تجرية شيل : 5 
عل دود الحضانة النهارية فى السبغال: 5000 
د مع الغقر وجها لوجه : مؤسسة دوز وازة مت 
المتئقلة فى الهند 


© انحامات وقضايا 
د الائفاق العام ان :التعليم والتت .ا 
+ نجربة فى استعمال الوا التعليمية خصة التين | 
© مذكرات وعرض للمطبوعات 


| الجوائر الدولية 7 الآنية عام" /31307. 
الى عرض للكتب ْ 
بعض مطبوعات المونسبكو اعنلعة] 


اح حلا اط لعحعهحهعهعحعح/عه”ه  ٠٠”‏ 
اصلاح ال 
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ا ا 00000 


رزير التعليم الابتدائى بجمهورية بنين الشعبية أعلنت حكومة الثورة العسكرية : 
7 4 0 0000 1 ربة بنيلن الشسسعبية 2 
الكات : فشست جويزوهدج 0 سسنة ؟الاوا راي 
وحددت نوعية الثتنمية الثى تننوى 
النهوض بها ٠‏ وقد ركن هذا الاعلان 
. على الحاجة لى تحرير الدولة من 
١ 3‏ الاعثماد القوى الأجنبية 2 وى 
المتريمر حي 0 توفين م ا 
: واجتماعى جديد أساسه 2 7 
الانتاج ووسسائله ٠‏ وعل توز 
0 المنتحة وزيعا عادلا ع 
المجتمم كما إرالكز على تحو لالت ركيبة 
الاجتماعى 'ثحولا جذريا ٠‏ كذلك فأن 
هذا الاعلان قد دفع فى أذهان 
شعب بنين أنبذل هذا الجهد يتطلب 
منهم ‏ فى المكان الأول الاعتماد 
على قونهم الذائية 5 


وفى اطار هله الاسترانيجية للتنمية . التى ريثم توجيهها اذائنيا ٠‏ صدر أاصلام 
التعليم فى بنين فى يونيو سنة 1115 ٠‏ ونظرا لأن الحكومة الثورية مقتنعة بأن التعليم 
ليس في حد ذاته مشكلة , وانما هو مجرد وجه وحيد من أوجه المشكلة الأوسع للتنمية,, 
فانها قد أرست الاصلاح على المسادىء التالية : 


اعتبار المؤسسات التعليمية فى مختلف مستوياتها ( المدارس الابتدائية , 
المدارس الثانوية العامة والفنية » الجامعة ) جزءا متكاملا مع البيثة الاجتماعية ٠‏ وعن 
طريق تنمية قوة الطلاب على التفكير , فانه ينبغى عليهم أن يمارسوا تدخلا مؤثرا ومحفزا 
وأن ينهضوا بوعيهم الدائم من أجل الحاجة الى التغيير فى كل مجالات الحياة الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 


ينبغى أن يساعد التعليم على القيم الثقافية باحياء كل ما هو أسساس فى 
تلك القيم وما هو منسق مع التقديم ومع كل ما يحيط بتطوير كل فرد + مع رفض 
تأبيد مبدأ الانحياز لما يعتبر حديثا وقبوله قبولا غير مشروط ٠‏ وأخيرا يسغى أن يكون 
للتهلميم علاقة لا بالتعليم النظامى فحسب بل وبكل نواحى الحياة الأخرى أيضا ٠‏ وفى 
هذا الشأن فان « المركز الشعبى للتعليم الأساسى والتعليم التكميلى والتدريب المبدانى 
للعمل إلا نتاجى 0 ينظم الأنشطة التالية لجميع فئات السكان غير الملتحقين بالمعاصماء 
التعليمية للتدريب على القراءة والكتابة وبرامج الدراسة بالمراسلة والتدريب المبدانى, 
على المهارات المطلوبة للمشروعات الانتاجية والرياضة والوسائل التربوية لشسغل, 
أوقات الفراغ 3 

ان المركز الشعبى المشسار اليه بتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة بالعمل, 
الخاص بالنهوض بالتطور وريعمل عل تجهيز كل مواطن للاشتراك فى عملية التطوير 
بهدف بناء م« مجتمع » جديد يصلح للحياة فيه ٠‏ فالتعليم للجميع أو كما يطلق عليه 
باولوفرير « احياء ضمائر الشعوب » ينظر اليه على أنه الشرط الضرورى للتنمييبة 
عندما يفهم على أنه ينطوى على محاولة لتحرير الذات من جميع العوائق التى تثبسط 
القدرة الخلاقة للغرى ٠‏ 


ولقد نظم النظام الجديد للتعليم فى بنين بما يتلاءم مع المبادىء الموجهة الثلائة 


المشار اليها أعلاه ومن ثم سوف يكون ديموقراطيا وشعبيا والزاميا وبالمجان وعام4 
وعلمانيا +« 


وبسجل الاصلاحانجاها نحو كسر النظام التقليدىالموجه أكاديميا الذى بحدثفجوة 
بين عالم التفكير الموروث من العهد الاستعمارى وعالم العمل الريفى الجاد » فهمسو' 
يدعم العمل اليدوى باعتباره جزءا ضروريا من التعليم الذى ينتج مواطئين متحمسسين 
ومندمجين فى بيئتهم وعلى وعى سياسى بمشكلات دولتهم وقادرين على تلمية النوعيات” 
المطلوبة للتاكد من أن مستقبل القوم يمكن أن يكون فى قبفسة المجتمع بأسسرم 
( الكوارد ء المؤسسات والاحساس بالمسئولية وغير ذلك ) وثبعا لذلك فان كل معهادم 
لعليمى بتم ننظيمه وكانه وحدة انتاجية تضاف مكاسبه الى رصيده المالى ومن ثم تصبح 
كل هدرسة مركزا لاشعاع الحياة الثقافية والاقتصادية للمجتمع +؟ 2 . ' 


١# 


وسوف تركن مقالتنا على تلك الناحية من الاصلاح التعليمى فى بنين من أجل 
تسليط الضوء على بعض معالمه الآصليه ٠‏ 


اصل الاصلاح : تجربة بنسيكو 


بدأ بعض الدول باعلان اصلاحات لم لتم اختبار المقابيس التى انخذت فى 
التشريع عن طريق اجراء التجارب ٠‏ أما فى بئين فالوضع , مختلف * 


ذمى الفترة من ١91/5 ١95357‏ مارست دولتنا انتعاشة ثربوية تركزت أساسا 
فى ادخال أساليب تعليمية فى مدارسنا الابتداثية تتعلق بدراسة البيئة ٠‏ 

وبالانفاق مع المنظمات الأخرى الخاصة بالنهوض بالتدمية ( المختصة بالاعلام 
الزراعى » الصحة »؛ الخدمة الاجتماعية ٠١‏ الخ ) بدأ ما يقرب من مائة مدرسة أن تصبح 
قادة للمجتمعات الريفية » وحاولت أن نوثق الصلات بين حياة المدرسة والحياة 
اليومية للريفيين ٠‏ 

ولقد مهدت هذه التجربة الأرض للاصلاح الذى يتم حاليا والذى يظهسر 
الحاجة الملحة للتجديد والتغيير الذى عبرت عنه جماهير الشعب ٠‏ 

إمسيكو هذه قرية صغيرة. 'نضم 1٠٠١‏ من السكان وتقع فى الشسمال الشرقى 
من بنين وربزدع سكانها البارسبو والفولا والقطن واليام والذرة والدخن والفولوالما نيوك 
ويربى فلاحوها أيضا الماشية ويصيدون السسمك فى سونا وهو فرع من نهر النيجر ٠‏ 

لم يظهر السكان حماسا كبيرا عندما افتتحت مدرسة بنسيكو فى عام 1975/7680 
غفى ثلك البقاع السعيدة ينظر الى المدرسة وكأنها « جسم غريب » يحول 'نفكير الأطفال 
عن العمل فى الحقول ٠‏ 

وعللى الرغم من هذا الاستقبال الفاتر فان ناظر المدرسة الوحيد فى القرية ومعه 
مخلاثين تأميذا مهدوا حقلا لزراعة القطن بمجرد سقوط المطر ٠‏ ونظرا لآن القطن مهسو 
المحصول الرئيسى الممكن نسويقه فان قرار الناظر كان متمشيا مع النشاط العام 
ونشاط القرية وما يتعلق بها ٠‏ 

وفى نهاية العام الدراسى 71/33 كسبب الطلبة السبعة والعشرون الذرين 
بقوا فى المدرسة مبلغ 5/ااره؟ فرلكا أى أدخل رأس مال قدره 995 فرنكا من بيع 
الكارييت والكوبوك والقطن والفول السودانى ٠‏ 


ونى العام التالى ارتنفع الدخل الى 9524896 فرنكا صرف منها 1517/ على اليه 
و 5ا/ على تجهيز اللدرسة ٠‏ 


3 


وكان هن أشر ذلك وما تم فى المدرسة أن زاد دخل الفلاحين من انتاجهم خمسبة 
أضعاف فى فصلين من فصول السنة فوصل من +٠٠ر4١٠‏ الى -٠٠٠ر256‏ فرئنك والى 
جائب جمميات الآباء فان الصلة بين المدرسة والقرية كانت تثم عن طريق نادى 
الشباب ؛ الذى نظم نفسه وأبرم عقودا للعمل لتدعيم زراعات شجر الكائيو مشلا 
واللرق ٠٠‏ الخ كما أنه أصببح قادرا على تكوين فرق موسيقية قادرة على التنافس 
مع نلك الموجودة فى ياراكو عاصمة ولاية بورجو ٠‏ 


ان العمل الزراعى وملاحظة مياه النباث وممارسة فئون تنمية المحصول وحتى 
ندبير الاعتمادات ( كل ذلك ) يعطى ‏ من وجهة النظر التربوية - لحجرة الدراسة 
حياة جديدة وبهذه الطريقة يكون التلاميذ قد .طبقوا ما تعلموه فى الحياة اليومية 
مما يوضع يدوره المعرئه التى -تحصلوا عليها ورغبة فى نوسيع آفاق الأطفال فقد 
نظمث المدرسة رحلات دراسية ومولتها مويلا كاملا * 


وباختصار فان نجربة بنسيكو كانت تجسربة حاسمة وآثبتت أن المدارس 
تستطيع بل وينبغى أن نكون وحدات للانتاج » كما أنها اماكن للتعلم فهذا اللظسسام 
يجعل ادارة المدرسة أقل نكلفة سواء على الآباء أو على الدولة اذ أن المدرسة ذاتهسا0- 
ندفع تكلفة كسوة الأطفال والمواد التعليمية وغير ذلك كما انها نطبع التعليم بالخحيوية 
والنشاط تايط النظرية بالمارسة كما إنها تقسودن أنْ تصيح المدرسة مركزا لحثه 
الجهود على 'نحسين بيئتها المحيطة ٠‏ 
ولمكن » وفوق .ذلك فلن..هذ1:الاصلاح هو .نتاج-+لصراعات النسياسية التى قادها 
بصفة خاصة اتحادات المعلمين التى صممت على تحررير نظام التعليم البنينى من القيم 
القديمة . وأن تنهى استغلال شعب بنين الذى كان قد تدرب فى مدارس القوى 
الاستعمارية ليعمل كأدوات سهلة الانقياد لسياستهم المسيطرة ٠‏ 
ومن ثم فان شجاعة الاصلاح التعليمى ترئكز من الناحية الفنية على تجسربة 
ناجحة ونقصد بها نلك الخاصة ببسيكو ٠‏ ومع ذلك ورغم هذه النتانج فانا اعتقدنا 
أنه من الآعقل أن نستطلع آراء جميع قطاعات السكان للتعرف على ما يوقعه العامة 
من نظام المدرسة الجديد. وذلك- قبل -دعوة.اللجدة القومية.لاصبلاج التعليم .للانعقاد 3 


المسسح المبدثى وقانون السياسة التعليمية , 
ان السح المبدئى الذى دام ثلاثة شهور والذى تولاه فى الولايات الست ببدين 
1 مجموعات مثنوعة ومتعددة النظم أظهر أن هناك اتفاقا كبيرا جول ثلاث نقاط : 
أولا : قال الشعب » بصفة عامة ومؤكدة انه برغب فى أن يرى لغاثنا القومية: لغفة 
دريس مواد الدراسة ولغات التعليم ٠‏ 


وثائيا : عبر شعينا عن رأيه فى أن تكون مناهج الدراسة متصلة بالمشكلات التى 
«صادفونها يوميا » وأن 'تكون أكثر اتصالا وتكاملا مع الحياة خارج المسرسة , 
ومن ثم تتكيف بحيث 'نعكس الأنشطة الخاصة بالمجتمع المحلى ٠‏ 


وثالثا : ان ادخال العمل اليدوى فى التعليم هو نتيجة منطقية للنقطة الثانية ٠‏ 

لفد نلا اجراء هذا المسح عقد حلقة دراسية قومية لمدة أسيوعين حضرها ١١١‏ 
شخصا مثلوا جميع قطاعات السكان تمثيلا صادقا وقاموا يتحليل الاجابات ووضسع 
مقترحات محددة لارشاد الإدارات الحكومية ٠‏ وأعدت وثيقة من بضع مئنات من 
الصفحات للسلطات السياسية ٠‏ وقد حورت ثلك الوثيقة مقئرحات 'نتعلق بالمكونات 
الجديدة لكل مستوى من مستويات التعليم واقترحث كيف يتبغى الوصول الىالنهوض 
بالمنامج الجديدة وتقدير التكلفة اللازمة لتنفيذ الاصلاح ٠‏ وقد نوقشت تلك الوثيقة 
والم تعديلها ووافق عليها المجلس القومى للثورة ثم صدرت فى "77 رونيو سسنة 
كقانون للسياسة القومية للتعليم ٠‏ 

وينبثق قانون السياسة التعليمية مباشرة من البرنامج الذى أعلن فى ٠٠١‏ توفمبر 
؟ بنسق الأنفس بعد شهر من قيام الثورة فى 51 أكتوبر سنا 191/7 وقد تضمن 
هذا الاعلان النص الثالى : 

« اله من املح اللازم أن بننسا نظام نعليمى دبموقراطى ووطنى يمكن هن تدريس 
العلم والتكئولوجيا الحديثة بطريقة ترضى فثات الشعب + وتحقيقا لهذا يجب أن يسم 
اصلاح نعليمى صادق ليواجه هطالب السياسة الجديدة ٠‏ ان هذا الاصلاح سسوف 
يقيم. صرحا لنظام تعليمى بلبئى على سياسة ترسم واجهة احتياجات نوع من التطور 
الاقتصادى والقومى المستقبل » ٠‏ 

ومهمذا هو بحق ما حاولت أن تقوم به اللجنة القومية لاصلاح التعليم وفيها 
يلل نص المبادىء والأعداف التى وضعتها ٠‏ 

« ليست هناك مشكلات تعليمية تستدعى حلا منفردا فهناك مشكلة واحدة 
للتئمية انعتبر المشكلة التعليمية أحد وجوهها الهامك » ٠‏ 

« يجب أن بصبح التعليم المحرك الاول لنطورنا الاقتصادى والاجتماعى ٠٠+‏ 

وهذا يتضمن انه 'ينبغى أن يهدف الى خدامة” المجتمع كله وليس الأقلية الضثيلة 
الطبيعية لتكائف كل الجهود لبحث وتحليل وجمع أية قوى فى البيئة الاجتماعييبة 
يمكن تحر يكها يعزم لتمويل ونطوير ثلك البيئة ٠‏ ش ش 
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« وينبغى استخدام جميع الفئة الصالحة عقليا وفنيا من القوم وذلك بالاضصافة 
الى المكونات التعليمية التقليدية ٠‏ , 1 


ان صورة المدرسة يجب أن تتغير فالممادلة : مدرسة + دبلوم شخصى - 
تحسين فردى يجب أن يحل محلها : مدرسة - احدى وسائل تمويل القوم - 
'نحسين جماعى ع 


وان يتوقف المدرس فى المدرسة المتكاملة اللجديدة عن أن يكون مالك وموزع 
المعرفة ليصبح منظما لأنشطة المجتمع وموجها وأداة لاحياء الضمير ٠‏ ويجب ألا يعتبر 
أكثر من ذلك أو يعتبر نفسه المالك الوحيد للمعرفة ومحتكرها ٠‏ وفى هذا الوضسع 
يجب أن يمارس المدرس باستمرار نقد الذات وأن يسمح فى الوقت ذاته لتلاميذه أن 
يتساءلوا عن قيمة معارفه ٠‏ 


وينبغى أن يطبق النوع الجديد من المدرسة نشاطا جوهريا وطرقا ديناميكية 
يراكن على نظريات تعليمية تكد تأكيدا خاصا على دراسة البيئة وينبغى أن تهدف هذه 
الطريقة الى اشراك الطفل فى المجتمع رغبة فى دمجه فى مجتمعه مع تزويده بوسائل 
ذهنبة وعملية لتمويلها ٠‏ 


ان التعليم سوف يؤمن القيم القومية الثقافية عن طريق الارتقاء بها وانعاشها ٠‏ 

نقد استخرجت العبارات السابقة « من البر نامج القومى لبناء النظام الجديد 
للتعليم , وهى تبين ان النوع الجديد للنظام يجب أن يناضل من أجل زيادة التدمية 
الاقتتصادية والاجتماعية عن طريق تجديد النظريات التربوية كاملة بصفة خاصة ٠‏ 

ومنذ أن صدر قانون السياسة التعليمية ثم تسجيل العديد من الانحازات 
العملية وآبرزها ما بأتى . 


وضعت مناضصج جديدة وأدخلت فى جميع فروع التعليم وآنشئت مدارس أزائدة 
وثركدبات بوليتكنيكية : وأدخلت أساليب فنية لدراسة البيئة فى معاهد اعناد 
اللدرسين والشباب للمدارس الابتدائية » وانتعشث لجنتنا القومية للغات وأنتجت كتبا 
دراسية للتدريب على القراءة كما أعدت بحوثا عن الدراسة التى ينبغى تزويه 
أطفالنا بها وكنبا للتدريب على القراءة لاعطائها للكبار من أبنائنا مدونة باللفات 
القومية وتم حشد الطلبة والشباب الثائر من المدرسين للقيام بمهمة التدريس ولسد 
العجز بين المدرسين قام خبراء اليونسكو باجراء مسح اجتماعى اقتصادى عن تطبيق 
اصلاح التعليم ٠٠‏ الخ فاذا اسفرت النتائج عن انه « المحرك الأول لتنميتنا الاقتصادية 
والادتماعية » فان النظام المدرسى يجب عند ئذ. أن يتحول من أجل أن يصبح بدوره قادرا 
عل أن يكون عاملا فى التغيير الاجتماعى كما رأينا فى بنسيكو ٠‏ ء: 
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ووصولا الى ذلك فقد اعتبرنا مواصلة دراسة مشكلات التعليم عن طر يق عق_ لد 
عدة ورش عمل وحلقات دراسية عن الموضوع أمرا ضروريا وخاصة عقد حلقة دراسية 
عن « التعليم والتنمية » وكذلك القيام بتجارب أخرى فى ش كل دورات ( برامج ) 
للتدريب العملى تنظم فى مواقع اجتماعية معينة وقد بدأت أولى تلك الحلقات فى عام 
5 فى جان جازوم وباجويجنان ٠‏ 


رقد طبقت بعض معايير الاصلاح فعلا على نطاق واسع فمثلا أصبحت جميعم 
المدارس وحدات انناجية ٠‏ وهناك معايير آخرى سوف تعمم بعد مراحل اعداد الفكره 
كما ثم اجراء التدريبات والتجريب وهذا بالضبط ما هدفنا الى تحقيقه من عقد الحلقة 
الدراسية عن التعليم والتنمية ومن تنظيم العمل الميدانى العملى الذى ارتبط بالحلقة٠‏ 


اختبار حاسم : باويجئان 
الحلقة الدراسية عن التعليم والتنمية 


ان 'نجربة باجويجنان التى سوف نناقشها فيما بعد فى هذا التقرير هى ببساطة 
حصاد الحلقة الدراسية عن التعليم والتنمية التى جمعت الشعب العامل فى كتسسير 
من الميادين المختلفة من أجل الحصول على نظريتهم 2 بشآن برامج العمل التى تحقق 
الأهداف الكاملة للاصلاح ونسهل التعاون فى مجال العمل بين ممثى المنظءات المختلافة 
العاملة فى النهوض بالتنمية ٠‏ 


وبعض التوصيات التى صدرت عن هذه الحلقة ستصق عنابة خاصة وهى 


« بيجب أن نجعل التعليم قادرا على الوفاء بهدفه الأول وهو العمل على الارتباط 
بالحياة الاجتماعية والبيئة الطبيعية المحيطة : اذ أن التنمية المتكاملة غير متاحة الا اذا 
بذاك جهود مضنية من قبل جميع الهيئات الماهرة الموجودة فى المجتمع , كما أنه 
لا يمكن التحصل عليه دون تغيير الصورة الوظيفية القائمة للمدرس والوكالات الأخرى 
المشتغلة بأمور النهوض بالتدمية وذلك من أجل ضممان اعدادهم اعدادا أصلح للمهامهسم 
الخاصة بحفز البيئة الاجتماعية والعمل على احياء ضمائر الأفراد ٠‏ 


ولتحقيق هذا يصبح من الضرورى تدريب أشخاص لتحمل المسئولية فى كل 
المناطق عن طريق مطالبة جميع أفراد الهيئة الماهرة فى المنطقة بالاشتراك فى برامج 
عملية تنظم فى مواقع اجتماعية معيئة ٠‏ ولما كانت المدرسة تعثبر حاليا احدى مكونات 
التدريب والتنمية فانها ينبغى أن تكون همسئولة على مستوى الولاية عن النهوض بعمل 
منفق عليه بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة بالتدمية فى المحاولات التالية : الصحة: 
التدمية الريفية , الأعمال العامة , الشباب ٠٠‏ الخ ٠‏ 
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وما دامت المدرسة وحدة انتاجية أيضا فانه يصيح من الضرورى أإيضا ندريب 
الناس على أن يتحملو| مسئولية ادارة الجمعيات التعاونية المدرسية ضمانا لادارتها 
بكفاءة أكبر ٠‏ 

لقد كانت كل تلك المقترحات تستتحق التجريب ولقد نقدت تجرية باو يجان 
بهدف ممارسة تنفيذ توصيات حلقة التعليم والتنمية , فى نطاق منطقة معيئة وبمعنى 
آخر قانون سياسة التعليم ٠‏ 


باوبجنان : برنامج تدريبى نظم فى موقع اجتماعى معين 

تقع ولاية باويجنان فى قلب بئيل وتتكون من ثلاث قرى هى باويجنان وأوسى 
وجيدافو ويبلغ جملة سكانها سنة 197٠‏ 10*را وينتمى معظم السكان الى فقات 
السلالاك المعروفة بأسم اداشا ٠‏ 

ويتركنز اقتصاد باويجنئان على الزراعة والمحصول الرئيسى هو المانيوك والقطن 
والذرة كذلك يزرع الفول السودانى ٠‏ وينتمى الفلاحون الى مجموعة الجمعية التعاونية 
الثورية وهى. عضو فى :قطاع « الادخار والاعارة » حيث يدخرون مدخراتهم أو 
بقرضوتها ٠‏ ش 

و باويجئان الوسطى ذات ثلاث مجموعات من الفصول : 1( 11 صفوف )2 ب 
صفوف ويوجد فى حاراقا فصل: واحد نه 6٠‏ تلميذا ٠‏ 


الآهداف 
ان الهدف الرئيسى ٠‏ كما سبق القول لهذه العيليات هرو اعطاء تعالبة للعانج 
والمقترحات التى أصدرنها حلقة التعليع والتئمية التى أدت فى الحقيقة الى وفسجع 
الاصلاح لاختبار العمل العملى فى المجال ٠‏ 
و'قد كان ضروريا ‏ بصفة خاصة جدا فى شحذ الولايات الريفية ( فى حالة 
باويجنان هذه ) اثارة رغبسة جميع السكان عن طريق منظمى المجتمم والسلطات 
الحكومية التى عينتها حكومة الثورة واغراء كل فرد للاشتراك فى اجنماعاتو مشروعات 
مشتركة من أجل السعى وراء الأهداف الفرعية التالية : 
التقدم على مراحل وفى مواقع اجتماعية معينة هن أجل ايجاد نظام التعليم الجديد 
عن طريق اشراك جميع القادة المحليين فى جهد يفكر فى مش كلات المجتمع: بقصد 
النهوض بالعمل التعاوئى المتفق عليه ٠‏ 


ان ,يجرب فى المدرسة مع المدرسين الحاليين مختلف الطرق المفكنة من أجل 
ادخال حقائق البيثة الاجتماعية فى النظريات التعليمية والعمل فى الفصل 
والنواحى الأخرى من الحياة المدرسية ويعنى هذا الهجوم على المشكلات النظرية 
والعملية الم قبطة بدراسة البيئة وتحليل جميع التطبيقات التربوية رالاجتماءية 
لهذا السبيل ٠‏ 0066 

_- رين التددق دزو ان مه فل ابرط ليما ف لق يع لان 
يمكن تطبيقه فى المدارس الأخرى أايضا ومع العمل على نشرها فى مختلف الأجهزة 
المحلية الخاصة بالنهوض بالتئمية' ولتوعية الوكالاث الخاصة بالنهوض بالتنمية 
بالأوضاع التى يتطلبها هذا المجهود ٠‏ 


التنف 1 

ان جهود النهوض بالتنئمية التى اشترك فيها الشعب بأسره قد أثرت فى جميع 
تواحى الحياة : المشكلات الاقتصادية والسياسية , والصحة 3 والتغذية 0 وتعليم 
الأطفال والشباب والسكان والنواحى الصحية العامة , والتعاو نيات ومحو الآمية 
وغير ذلك ٠‏ 

فكل من نلك القطاعات كان هدفها التوصل الى كيفية مساهمة المدرمسة فى 
قنمية وتقدم المجتمع بأسره ٠‏ 

ولقد عاش المسئولون العشرة عن العملية فى القرية لدة ؟ أسابيم وبحئل.وا 
فى كل نوع من المنظمين للنهوضى بالتدمية فى الولاية فى ه التفكير والممل » بقصك 

م 'لغيير سلوك الناس نحو الحقائق ق التعليمية أكثر من تقديم عدد من الوصفات: للتدريس 

أو النهوض بعمل التنمية ٠‏ 0 


نقد بدأوا بتزويد الجميع بالمعلومات الواضحة * وكانت المجموعات الاجتماعية 
النى نوطدت الصلة بها 'نتكون من كل المدرسين وكانت تعتبر كهيئة منظية لأنشضشطة 
المجتمع التلاميذف الذين لعبوا الدور القيادى فى هذه الانشعلة وغيرهم ممن أسهموا 
فى العمل على النهوض بالثنمية مثل الهيثات العاجلة فى الخدمات التالية : التنمية 
الريفية . والصحة , والأعمال العامة » والبريد والانصالات اللاسلكية والأموال العامة, 
والرعاية الاجتماعية والقرطة ٠‏ 


كذلك تم الاتصال أيضا بالسلطات السياسية المحلية ومختلف الهيئاتالاجتماعية 
الإقنصادية ( التعجار , والحرفيين » والفنائين ) وكانت المعلومات المذاعة تتعلق بالأعداف. 
الرئيسية للنظام التعليمى الجديد ووسائل التحصل عليها ٠‏ 
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قبع تبع العمل الاعدادى لقاءات عمل مع مختلف منظمى النهوض بالتنميمة 
ع من أجل بذل جهد مشترك لتحديد نوعية ما ينبشى أن تكون عليه 
العلاقات بين بعضهم بشى اب وبين المدرسة ٠‏ وبعد لقاءات العمل تلك عقد قفسادة 
المشتركين وسئكان باويحنان لقاء على ساحة المدرسة وقرو السكان تلقائيا أنه ينبغى 
أن 000 جدول م العام الشهرى مستقبلا » الى انب الينود ا 3 
تقريرا عن مدى نقد تنفيذ البر نامج | أجل اقامة نظام | 
ل في البرنامج القومى من أجل م التعليسسم 


دريب العلمين 

وبيئما كانت الأنشطة السابق ذكرها جارية2وجه اهتمام 5 للمعلمينو بادىء 
ذى بده عقدت مجموعات دراسية حول قانون السياسة التعليمية وكان من الضرورى 
أن نتجاوز النص فى هذا السبيل حتى للمدرسية لتوضيح معائنه وذلك لأآن مفاهيم 
وأفكار البر نامج القومى لاقامة نظام التعليع الجديد لم 6 دائمة سهلة الاستيعساب 
بالنسية لهم * 

و بعد أن عملت المجموعات الدراسية الصغيرة من خلال استفتاءات قامالمدرسون 
بوضع قاثمة عن كل شىءه تم عمله فى مدارس با ويجنان من أجل اقامة نظام التعليب.سم 
الجديد : ادخال موضوعات جديدة مثل تعليم الترببة الوطنية والمواظبة على الايد يولوجية 
برامج الاقتصاد المنزلى وانعاش وحدة انتاج المدرسية والجمعية التعاونية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وأخيرا استخدمت المعلومات التى تم 'جمعها كأساس بهدف تقليل الفجوة بين 


ما قام به فعلا المدرسون فى الولاية من عمل من أجل جعل نظام التعليم الجديد' «عاملا 
مثيرا اتحول البيثة الاجتماعية » ٠‏ 


تقد 'نحربة باويجئان 
لمكن كلخيص أسباب الفجوة بين ما الع فعلا فى باويجئان على بد مدرسىالولاية 


عن أجل جعل مدارسهم قادرة على تحقيق الاهداف الموضوعة لنظام التعليم الجديد 
وبين ما ببزال متبقيا لانجازه فيما بأثنى : 


ان جماعة العمل لم 'نكن وافية نظر! لنقص التدريب والتجهيزن ٠‏ 
ب عدم وجوت الربط الحتدني عي ا 0 


فى 0 بالتدمية ومع 0 وعدم قدرتها أيضا على 1 الدزسئة تقطنة 
الثقاء لجميع الجهود. لتحليل وحل مشكلات المجتمغ ٠‏ 
28 صعوبة اجراء أ لغيير فى الطرق المستخدمة فى الفصول والسلوك ٠‏ 


و باختصار فان هذه الفجوة تر جع الى حقيقة أن التدريس بنسحب قلييلاً جبدا 
البيئة » فيما عدا اعتبارها ا للأمثلة والتوضيحات التى لم تعد كافينة 
تقرينا ثىئ هذه الأيام ٠‏ 


وقد العقد اجشمباغ للتفكير فى أهداف وتطبيقات « دراسة البيئة 0 
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وفى نظر نا أن « دراسة البيئة 'نتكون من »: - 

ملاحظة وتحليل الحقائق الطبيعية والاجتماعية والثقافية المحيطة بالمدرسة 
كموضوع دراسى , يدرس في مختلف مواد التعليم ( اللغات , والرياضيات 'والتاريخ» 
والجغرافيا وعلوم المشاهدة ٠٠‏ الخ ) وذلك بقصد اكتسساب مفاهيم واضحة عن 
الملشكلات التى تؤاثر فى هذه الحقائق واقتراح حلول عملية للتطبيق بالتعاون مع 
العاملين فى النهوض بالتنمية ومع القرويين أنفسهم ٠‏ 

ولقد شاركت مدارس باوويجنان وأوسى فى تنطوير طرق الدراسة البيئية 
فقاموا بعمل هيداني وجمعوا مادة درسوها فى مجموعات ثم أصدروا تقارير وقد اسثمر 

٠"‏ تنفيذ التجربة حول عدة موضوعات مثل زراعة القطن والذرة وحرفة الترزية وغير 

ذلك ومع ذلك فمن الواضح حاليا أن قوة الاطفال على اللشاهدة وقدرتهم على التحليل 
واعطاء الأحكام والأسباب #تطور بسرعة كبيرة عندما يتصلون بما إبالم عمله حولهم 0 


الشروط العامة المطلوبة لاقامة هذا النوع من المدارس 
شروط سياسية 


يتوقف نجاح نوع المدرسة التى حاولنا اقامتها لدرجة كبيرة على درجة وعى 
السكان لأهميتها ومن ثم يصبح من اللازم النهوض بما .يجوز وصفهبالادارةالسياسية 
أو وهو الأحسن باعتباره عملا ايديولوجيا سوف يكون كافيا وملهما لحمل المجتمعسات. 
على تحمل المسثولية الخاصة بقراراتهم الخاصة ولضمان مشاركتهم فى أنشطة التنمية 
اللتى تؤدى على طول المسارات الثورية ٠‏ 


ولقد اختارت بنين » الماركسية واللينينية مرشدا لها فى عملها لتحويل البيئة 
من أجل ايجاد المجتمع الاشتراكى ٠‏ 
00« ** جيب أن نعتمد فى المقام الأول على قواننا ومواردنا الخاصة وعيل الممادأة 
الخلاقة للجماهير العريضعة فى نضالنا من أجل تحرير أنفسنا من السيادة الأجنبية 
ولتطوير اقتصادنا ولاعطاء شعبئا الكرامة والشخصية للشعب الحر » ٠‏ 


ظروف النكوين 
قنقسم بئين اداريا الى " ولايات تنقسم بدورها الى 59 سسا ٠‏ وهذه تنقسم 
'أبدورها الى 7٠١‏ مجتمعات حضرية وريفية وجميع هذه الأقفسسام الادارية تتفق مع 
: المكونات الأخرى العاملة فى النهوض بالمجتمع فى ( 1 ) التنظيم السياسى من خلال. 
المجالس المختلفة للثورة (ب) التوسع فى العمل الزراعى من خلال المركز الاقليمىي 
للتدمية الزراعية 0 (ج) التعليم الصحى 2 (ة )2 إعلام الشبعب وثتثقيفه 0 والانشطة 
الرياضية » وأنشطة شغل أوقاث الفراغ (ه) العمل على النهوض بالتعليم ٠٠‏ الخ ٠‏ 
وفى اطار هذا النظام 'نعتبير اللحنة الحكومية لادارة المحافظة واللجئة الفورية 
لادادة الحى مسئولتين فى كل جزء من بنئين عن ( 1 ) تكامل وتنسيق برامج التدمية 
والأنشطة فى الولايات والحى (ب) ربط الموارة المادية والبشرية بطريقة تساعد على 
استخدامها على أحسن وجه ممكن ٠‏ ش 


فق 


#لظروف التعليمية : 

نظرا لأن التدريس أصبح من ذلك الحين فصاعدا مرتبطا بالانتاج فان وحدة 
الانتاج أصبحت “جزءا من الجمعية التعاوئنية لكل مدرسة وعلى ذلك فان أعضاء 
الجمعية التعاونية يصبحون مشغولين بزراعة الحبوب وتربية الماشية وبالأعمالاليدوية 
والأنشطة الثقافية » وتنسهم مكاسبهم فى ميزانية المدرسة ويظهر من الجدولين 
أوب ناج هذه الأنشطة فى العام لا 

الجدول رقم ١‏ كشسوف حسابات تعاونيات مدارس الحضانة 
والتعليم الابتدائى ( بالفرنك ) 


عدد 
عدد الجمعيات 
الجمعيات التعاونية ‏ جملة جملة 
١‏ المدرسية النتى وصيل 

- آأرسلت 

اف 

التقرير 
1 ا 0 
أويم د فيل الام 5512568 خلتلام م" 
اثلانتيك امن 2154 تترل الاك ١٠كم5ءئم؟‏ 59215 
مونو ١و1‏ 524 لم ل ات 
زو حش ا بين 0 ككامرده ها ١.5‏ 
بورمثو د لت نا 1-5 هدل/ل؟«؟م | 5م0855" 
اناكورا ا/11 ١865‏ ه20 0 مم١1‏ كمع 58٠١‏ 
العجملة ه١1‏ ه25١‏ 5م 555:06 و5١‏ .١لاجقاززه؟١‏ 


جدول (؟ ) كشوف حساب نعاونيات المدارس الثانوية العامة ( بالفرئك ) 
عدد التقارير ‏ جملة جملة 


6 . الر صمندك 
الولايات المنشآت المسلمة ما وصل امتم_ف 0 الرصي 
أويم ل لقني تالشفككي ضفل 
اتلانتيكء ١5‏ مارلا /اماوكة١‏ لاتءكه؟؟ 
موذو 9 7 7٠١5١‏ الإامملالاطذ ‏ لكككتكم 
زو يذ 4 ١‏ محضنت 5 الاملاه 
بورجو 00 4 اا لتب لكين 
أناكورا د / قف3ين حالف ك9 
الجملة ا اكه اخظم اوه :امهم غء هدهل 


١ 


ومع ذلك فلما كان هدف التعليم ليس انتاجيا فحسب فانه صمح مدن الضرورىي 


المرغوب فيه لتوفير وسيلة ناجحة للعمل فى الفصل ايجاد حلقة وصسل حقيقية بين 
المدرسة وبيثتها الاجتماعية والاسهام فى تحويل الآخيرة » وهذا كان مدف «دراسة 


'البيقة » وسوف نرى كيف انعكس الجهد للحصول عليها فى المناهج وطرق التدريس ٠‏ 


وانا بتركين عملنا بأمانة على مفهوم « دراسة البيئة » قد وضعنا مناهج جديدة 


لكل فرع من فروع التعليم فى بنين آخذين فى الاعتبار ما يأتى : 


اليبيئة الطبيعية المحيطة بنا فمثلا قد عدل تغيير العام الدراسى الذى بدا من 
0 فبراير الى ١١‏ دسمسر نمط الحياة المدرسية وفقا لدورة فصول السبتة 
والأنشطة الانتاجية ٠‏ 


وبمعنى آخر فان البيئة الانسانية هى علاقتنا الاجتماعية وواقعنا الاجتماعى 
الذى يتضمن معاهدنا والايديولوجية السياسية ومفاهيم القيم الاخلاقية والدين 
وغير ذلك ٠‏ البيئة التكنولوجية التى تمكننا من خلال دراسة مختلف الاساليب الفئنية 
للتوعية بمغزى التطبيقات التكنولوجبية فى مردودها على طريقة الحياة وأساليب. 
سلوكنا وأوضاعنا الذهنية ٠‏ 

وسائل الاتصالات »: البيئية وبصفة خاصة اللغات القومية التى ستصبح ندريجيا 
وسيلة التعليم فى 'ندريب جماهير الشعب على القراءة فى غضون الوقت الذى دمكن, 
أن ندرس فيه نلك اللغات فى مدارسنا لمواد الخطة الدراسية ٠‏ 

وعن التدابير التى نشير الى اعداد وتطبيق مثل هذا البرنامج رفض قانونالسياسة 
ااتعليمية بتانا أى انجاه نحو اتصال مختلف المواد التى ينبغى دراستها مستقلة 
تماما بعضها عن البعض وأوصى بدلا من ذلك بأنه ينبغى أن يخطط التعليم كسلسلة 
فى شيكة نشتق وحدئها الآأساسية من الانسان ككائن احتماعى يحب الحيساة 
وبحقق ذاته ويناضل لتحسين قدره وريجاهد لتحويل ما يحيط به ٠‏ 


ان السياسة المتكاملة للنهوض بالثنمية التى تبئتها جمهوزية بنين الشعبية. 


تتصل بنوع من التعليم والتدريب تكيف لاحتياجات الدول النامية كدولتنا ٠‏ 


اصلاح. التعليم فى بنين 


ان هذا النوع من التطوير أحدث ثغرة كان من شانها كسر النظم الاستعمارية 


والسبمة الاستعمارية للتعليم واسترجع للرجل الأسود كبريائه ٠‏ فعلى أسباسن المبادىء 
. العلمية السقة الماركسية والليئينية فانا نعتقد انه سوف لصباجح لداعل بناء مجشمع 
سوف يه لمح للحياة 
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شكل: ١‏ رسسم تخطيطى للعلاقات المتبادلة بين المدرسة والبيئة 


د ْ تغبير شبفوق مناظرة 

ضٍ | ب 0 
اختيار الموضوع - توثيق محادثات 
أستقتاء 1 * 2 


تعبير كتابى ابسو 


سير لستمهف 
7 1 ءَ 56 0 
سيو فية تعييع 
2 1 م 
اجراءات تتخذ تعبير حمالى تفكير 
أو تعك دقك 1 
١ 1‏ لا. سام تدمية التمثيل 
اجابات على تعبير بالاشارات والابداع 


الأسعلة من تنئمية الاحساس تعبير حر 
الممكن تسجيلات 200١‏ الاجتماعى ضبط النفس 
فوتوجرافيات التعلم للانتماء فى الزمن 
ْ الى آخر فى المكان 


اا 77 0200 
امايو يانه 
ف الترييبه 


دب ب 2 2 


الكائب جورج ز. ف ٠١بريرىك‏ 


( الولايات المقحدة الأسريكية ) أسبستاث التربية المقارئة 
بجامعة كولومبيا ٠‏ مؤسس مجلة « التربية المقارنة » ومحررها 
لمدسة طويلة ,2 وكان محررا مشضاركا فى الكتاب السسنوى 
للتربية ٠‏ ومن بين مؤلفائه العديدة « مقالات عن التربية 'فى 
العالم والطريقة المقارنة فى التربية » ٠‏ 


ان مقارنة شخص بآخر وأسسرة 
بأسرة أخرى ومكان انسان أو اقليم 
أو دولة بمثيله من الجيران أمر قديم 
قدم تحارر الألوان فىالفنون ٠‏ وأقدم 


. من مقارنة تجارب المعمل فى الغلوم ٠‏ 


وفى التربية نفس الشىء » فالمقارنات 
قديمة أيضيا ولكن المقارنات بالغة 
الدقة ليست قديمة . فأولئك الذين 
يعتقدون فىفائدة المقارنات يشيرونالى 
النتائج ذات الآفاق الموسعة التى 
نسللمم بأن طرق المقارنة بعيدة كل 
البعد عن التطور. وأولقك الذين 
يفكرون فى جدوى البحث المقارن 


اللص: زسشب مجسترد 


ولكنهم يضيفون الى ذلك أن النتائج 
غير حاسمة وانه لا فائدة منها فى 
أغراض التخطيط : ويدفعهم عدم 


الرضا الى الهجوم على أسساليب التربية المقارنة ويحيط حماسهم للدفاع عنها وتؤدى هذه 
الثورات هى نفس الوقت الى أن تسير الياة الأكاديمية قلقة وهزيلة وطللما كان هناك 


أناس راغيون في مواصلة اهتماماتهم بالمقارنة فان أنشطتهمع تتخطى تماما احتياجات 
التشكك هذه ٠‏ 


ص2 أن ثمة نيسيرات ينيغى أن تقدم فى المجال من يرغب فى اتئيام اللقارنفة 
بدرجة متفاوتة من الضدة فساحة التربية المقارئة لا تزال غير محددة تحديدا 
كافيا اذ أنها تسمح بالسير فى طريقين . الأول طزيق: اتسين دوق يعدم الموازئنة 
بين كلا الطرفين من الدول التى انتم بينها اللقارنة الدقيقة أو بين الشكلات 

وذلك حتى يمكن أن نستخرج يأسلوب منظم ومقارنة متناسقة أوجه التشابه 
والاخثلاف بصورة واضحة . ويميل أسلوب مثل 35 0ظ المقارنة نتصف العلمية اى 
الاقتراب من اتاحة الفرصة للتدخل والتنيؤٌ والتوصيات السياسية والى مجطرد 
وضع مواد المقارنة جنيا إلى جنب ولقد أطلقت على صذا الأسلوب اسم المقارنة 
المتوازية 0 ولقد ظطن البيشن ان هذا الأسلوب هو أسلوب علمى 0 


والثائى هو الأسلوب الموسع الذى يتيح استخدام البيانات المقارنة على نطاق 
واسع جدا بطرق متعددة ٠‏ ويرنكز هذا الاسلوب على الاقتناع بأن معالجة البيانات 
التربوية من الثقافات الاجنبية حتى ولو لم تكن معدة للمقارنة بعناية واحكام 7 

بحفزن الرغبة فى دراسة التربية ويرضى حب الاستطلاع وبوسع النظرات العقلية 
للطلاب : ويتيح تكوين المدركات الكلية عن التربية ٠‏ وعندما توضع المواد الثر بوية 
الاجنبية جنيا الى جنب » ولو لم تكن هناك محاولة للمقارئة المت نية المدروسة 2 فان 
ذلك يوفر على أقل تقدير مقارئات لنفس الثنىء ء حتى ولو فى ذهن القارىء فحسب 


ان الأشداء من العاملين بالمقارنة غير سعداء يتلك المهمة للأسلوب الم ومسسمع 
فنتائج المقارنة السطحية الزائفة التى د يتم التوصسل اليها عن طريق التصسفح 
السريع للبيانات تغرى كثيرا على الاداه كمسا انها منتشرة على نطاق واسع » وححى 
مؤسفة عندما تستخدم كمرشد للسياسة ولكن فى النهاية من ذا الذى ينكر على 
شاعر أو فيلسوف حقه فى أن يمعن النشش. فى الآرض كما يفعل قى السسماءء 
ليكون استنتاجات بديهية حول ما يرى أنه ظرف انسانى شامل ٠‏ لقد سسسميت 
هذا الاسلوب الثانى « توضيحيا » غير أنه من الممكن أن نسميه « انسائيا » ٠‏ 


ان هذه المقالة سوف تنعيد النظر باختصار فى هذين الآسلوبيل من المجال , 
المقارنة بالغة الدقة ٠‏ والتوجيه العمل المتزايد , والتوجيه الذى ينسب بحثا أقل 
فى أسسياليب النظم المتعلقة بالانسان أو حتى بما يبختص بطابع التوجيه ٠‏ ويمكن 
ابجاد الطر يقتين معا أو ربطهما. وفقا لما تقترحه قائمة الموضوعات الكبرى القابلة 
للبحث المعروضة فى نهاية المقال +* 


ومن المرجح أنه سوف يمكن عمل تحصيل علمى محكم للتربية المقارنة 
على الأقل قبل أن نجعلها صالحة للاستخدام فى تشكيل السياسة »: غير أن الأسلوب 
الأقل احكاما له استخدامات أوسع فى وضع سياسة بما فيها تلك السياسة ذات 
الطابع الانسانى ٠‏ 


مستقبل الثربية - 17. 


علم المقار نه 

ان وضع المواد بالغة الدقة جنبا الى جنب لمقارنتها والنظرة الخيالية العابرة 
لكن من تلك المواد عملية قديمة بدأت عندما وضع جوليان دى باريس قائمتهالمكونة 
من نقطة ضابطة متضمئنة كل المعلومات التى شعر بالحاحة اليها لدرااسة 
أحد النظم التعليمية ثم لمفارنتها بقائمة أخرى من نظام آخر مرتبة ترنيبا مشابها ٠‏ 
ان هذه الحجة كما نعرف حاليا فى الاحصاءات القابلة للمقارنة تهدف الى ميزان 
متواز فى المقارنة لقد بين التنبيه الشهير للأستاذ ميشيل سدلر ألا تقتصر الدراسة 
على المدارس وحدها بل ان القوى الاجتماعية الكامنة وراء العمل التربوى أضافت 
مطلبا يوبا صو الذى حول المقارنة الى دراسة ذات ثلاثة أبعاد ٠‏ ورغبية 
فى تناول الموضوع بطريقة عادلة ,ينبغى أن نتذكر الانجاه المنهجى الذى ابتدأه 
جوليان 2 الاجرائى 2 لأنه يتعلق بالنواحىي الفنية و بنليخى أن لسمى منهج سادلر 
( المنهج الواقعى » لانه يتعامل مع المحتوى ٠‏ ان هذين الاسلوبين فى العمل يشكلان 
الأساس العلمى أو الأآسلوب المتوازن ٠‏ 


المنهج . الواقعى 

أن المنهمج الواقعى للمقارنات التربوية لا يتم عن المدارس فحسب واثمساً 
عن مجموعة الأوضاع الاجتماعية ٠‏ ولقد حاول اسحق كاندل وشنيدر درااسة 
الوسط الاجتماعى الذى وضعت فيه المدرسة لأول مرة ٠‏ ففى كتاب ٠‏ التربية 
القارنة » البالغ الأهمية » شرح كاندل المواد التربوية ورتبها فى تكوينات متميزة 
مئل مستوى سن التعليم والادارة واعداد المعلمين , وفى الكتاب الآخر الذى كتبه 
شئيدر باللغة الألمانية وهو أقل شهرة اذ أنه لم يترجم الى الانجليزية وضع شنيدر 
ضمن بياناته 'تصئيفا عن العامل الاجتماعى كما اهتم بالتاكيد على العموامل 
السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية معا مما زود الميدان بالأسس التى يمكن 
أن نصل مئها الى تحسين أكبر لأبعاد سدلر ٠‏ 


وإقد نحول الطابع التكوينى لكاندل الى نظام تحليل كامل النمو فى أعمال 
تنستطيع أن نميز من بينها أعمال ريموند بوجئان وفيليب كومز , فلقد عمل كل 
منهما لحفبة من الزمن مديرا للمعهد الدولى لتخطيط التربية التابع لليونسكوق 
ونمى كل منهما مجموعة من البيانات الدولية عن الثربية ٠‏ ولقد كان عمل يوجنان 
محاولة متروية للبحث عن كيفية ثكييف المدارس والجامعات فى دول المجتمع 
الاقتصادى الأوربى للمطالب الاجتماعية والديموقراطية والاقتصادية فى العسالم 
الحديث للانسان ٠‏ ولقد اتسع هذا الهدف عن طريق التصميم الى استخراج بعض 
الاتجاهات المميزة لنموهم العأم » ومع ذلك فقد استبعدت مقارئات الروح والطرق 
ومحثئوى التدريس ٠‏ وما يعرض خاص بسمات التكوين والاجتماع والاقتصساد 
وما يتعلق بالخطوط المرشدة لتنظيم المدرسة والجامعة ونطوراتها الحديئة ومؤشرانها 
الخاصة بالئمو الكمى والمصندر الاجتماعى للقبول والجهود المالية والشسكلات 
ومن م تتضمن الدراسة مواد وصفية من احدى عشرة دولة رتب وفقا لنفس اعلة 
ونفس الطريقة وترتنبط كلها بتحليل للعوامل الاجتماعية / الاقتصادية والأساليب 
المقارئة المتزامنة ٠‏ م 


١4 


وبينما نتعلق دراسة بواجنان جوعريا بدراسة التاريخ التربوى لكل دولة 
للافادة من الدروس التى نننزع من الحدث الذى يستخرج عن الطريق المقارن ٠‏ فان 
دراسة كومز 'ننجه ء الى القوانين الكلية وتشتق هذه من التقييم الكقارن كل دولةولكن 
بؤّدة الارنكاز نتمثل فى مهمة النظام ذاته باعتباره دنيا الوجود ويتعلق كتساب 
كومز امعروف ياسم « عدسات ذات زاوية رؤية منسعة » شرح أزمات العالم 
المؤثرة فى التعليم « وهذا التعلق يرنبط بالموضوعات الرئيسية الكلية التى تواجسه 
النظم التعليمية وبالاستجابة التخطيط التى عن طريقها يمكن توجيه هذه الموضوعات 
وربما حلها فى نظام سليم للآولويات ويعتبر موضوع « فيض القوى العاملة » من بين 
الوضوعات ذات الأهمية وعلى كل حال فان انج التعليم والداخسل فيه عن طريق 
الاقتصاد يرتبطان بعضهما ببعض والا فان التوسع يكون احدى المسائل الجاسسسمة 
التى تحدد القرارات المتعلقة بالتوسع أو الانكماش لامتداد التعليم ٠‏ والمنس.اهد 
فى مختلف الدول هو التنوع وليس الانكماش بما يسمح بتقدير فعالية التعليسسم 
المستمد من الرؤّيا الشاملة للأشياء أكثر من الرؤّيا الضيقة ها ٠‏ 


الأسلوب المبنى على أصول منهجية 

كانت الابعاد الواقعية فى التربية المقارنة تعتبر فى الماضى مركزا فى المجبال 
غير أن التركيز على العوامل الاجتماعية المثرة فى المدارس وسمات تكوينها لم تثبط. 
نئمية الانجاه « الاجراثى » فى نطوير طرق المققارنات فلقد ظهر الساوك المنهجى 
هن عمل هذا الكائنب وفى عمل فرانزهلكر ٠‏ ولقد اقفترح انه ينبغى أن تتم المقارنات 
من خلال أربع خطوات مفروضة هى (1أ) صف المواد التعليمية فى كل دولة ء (ب) 
تفسير وشرحبيانات المدارس منواقع الظروف الاجتماعية التى تعمل فيها » (ج)الخطوة 
غير المفهومة بسهولة للتجاور الذى نوضع فيها مواد الدول المختلفة متجاورة جدبسا 
الى جنب فى جداول مثل المقارنة لنرى اذا ما كان من الممكن اجراء المقسارنة وان كان 
ذلك ممكنا فمع أى الافتراضات التى نراها ( د ) . « مقارنة الظروف الثى أعساد 
هذا الكائنب مؤخرا للموازنة ( أى للمقارئنة ) وفى نفس الوقت ( أى بعد الاحالة 
فى الحال الى النماذج الاخرى فى المقارنة غير الممثلة. فى مجموعات البيانات القومية 
المنفصلة لمجرد مقارنتها فى عيبن القارىء ) ١ ٠‏ 


من هذه البدايات ظهر فيض ثابت من المقالات المنهجية مفترضة خططا تصديفية 
متنوعة ,يمكن عن طريقها تنظيم أفضل لموضوع المقارنة ولقد ظهرت غالبية تلك المقالات 
فى الجرائد الرئيسية الثلاث وهى : المجلة الدولية للتربية » والتربية إلقارنة 5 
ومجلة التربية المقارنة ٠‏ كما ظهر حديثا جدا أسهام وولفجانج ميش مدير المعهسكه 
الانمائى للبحوث التربوية الدولية بما كتبه فى « المجلة الدولية للتربية » ٠‏ هسذا 
وقد فرق ميتر بين المقارنات الدولية فيما بين الثقافات ومركز الضبط المقارن القومى 
وفوق القومى عندما كتب فى المجلة الدولية للتربية مطالبا بالحاجة الى النوسسع ف ىالطرق 
المقارنة فى جميع مجالات التربية وهو ينظر الى التربية المقارنةوكأنها عمل موجهويرى 
'أن فى نحسين طريقة المقارنة مفتاحا لتوضيح « عدم التفاهم الواضح ” فى نظلرية 
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التربية » ٠‏ ان مقالة ميتر هى الأخيرة فى فيض المطبوعات الحيوية فى جمهورية 


المانيا الاتحادية ٠‏ 


وكمثل آخر يوضح اسهامات الولايات المتحدة في ال موضوع إيجدر بئا آن نذكر 
مقالة سةافورد عن التقييم فقد انكب كلايتون على دراسة السؤال الذى كثيرا ما نوق 
فى العلوم الاجتماعية التى ,يمكن أن ,يكون لها مومف معيارى ٠‏ وقد أجاب عن السؤال 
بحذر ولكن بايجاب والمشكلة هى ‏ كما يناقشها هو أن نفرق بين مختلف أنواع 
التقييع : العقدير وابراز السمات المميزة الاطراء والثناء + فالآولى هى تصرح 
بالتفضيى دون جهد فى التحذير اما المعالجتان الاخريان اللذكورتنان . فالهما يتميزات 
بان السمات التى تؤيدهما نضع فواعد بينما نؤيد التقييم قواعد لم تعد بعد ٠‏ وقد 
صقل كلايتون باهتمام هذا المجال من البحث الحساس والمشوش ٠‏ 


الأسلوبان مرتبطان 


لقد حدث التقاء الأسلوبين الواقعى والمنهجى معا عندما و مسسع نوج واكستين 
مقترحانها بشأن قواعد التحليل العلمى فى تخطيط المواد القومية » فقد طلبا أن تعالج 
البيانات المقارنة بطريقة تحر يبية ونقدية مبنية على الملاحظة والاختبار . وأن نسبق 
بتكوين مبكر لافتراضات تحدد العلاقة النظامية الممكن التسليم بها مقدما بي نالمتغيرات 
التعليمية » وأن ينشس البرهان العلمى ٠‏ على أن ثلك العلاقة موجودة فعلا وانالمتغيرات 
المشمتركة فيها يمكنتفييمها ان لم يتم قياسها فعلا مع التقييم الدقيق الأخذ فى الازدياد 
لقد أضاف عمل نوج واكستين ذريعة للاستعلام عن الناحية الكيفية التى تتحكم علميا 
فى قائمة المتعلقات المنهجية وننضمن الموضوعات الاخرى انحيازا للبحوث القومية »2 
كما أنها نتطلب أيضا الحاجة الى الاستعلام عن نظام مؤازر شائع ومتكامل فى مجال 
ينبغئ أن يعتمد على أدوات بحث لناحية أو أخرى من نواحى علم الاجتماع ٠‏ 


ان هذا التوصيف العلمى للمجال أشاع وصول الدرااسات التجريبية فى 
التربية وقد يكون من الممكن أن نذكر احداها على سبيل المثال ٠‏ ففى الدراسات 
المشهورة التى تعدها الجمعية الدولية لتقييم الانجاز التربوى بين الدول تم اجسراء 
نحليل موضوع للرياضيات ( ؟١‏ دولة ) والأدب ( ٠١‏ دول ) ء والعلوم ( ١9‏ دولة ) 
وفهم القراءة ( ١١‏ دولة ) والتربية الوطنية ( ٠١‏ دول ) واللغة الانجليزيةوالفر نسية 
كلغة أجنبية ( ٠١‏ دول و 8 دول ) ٠‏ وقد أعد الاستبيان أحد الأندية الدولية 2 وقد 
قام بتطوير اختبارات دولية للتحصيل وطبقها على عينات من الطلبة تتراوح أعمارهم 
ما بين ٠‏ و ١1‏ سنة ٠‏ ولقد كانت هذه هى المحاولة الأولى من نوعها لتكوين معاييي 
دولية للتحصيل المدرسى عن طرريق ادارة اختبار. مشتق من عدة دول على محتوفعات 
من المراهقين وقد نظم بحيث يصلح لأغراض مقارنة ولقد أسفرت دراسة هذا الاختبار 
عن دراسات أخرى قيمة كان من بينها المجلد الذى أخرجه باسوونوج واكستين وماليا 
ويضم م ١؟‏ حالة دراسبية قومية » + وقد فحص هذا الكتاب مظاهر العوامل 
الاجتماعية مثل التنمية الاقتصادية والرعاية الصحية وغيرها ونسبها ‏ حيث كان ذلك 
ممكنا ‏ الى وسائل تحصيل نم الحصول عليها من دراسات أخرى ٠‏ وعلى الرغم 
من وجود ارتباط له مغزى , بين تصاب المدرسة من التلاميذ والتحصيل على سبيل 
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المثال , فان العلاقات لم تكن ممثلة وشاملة بصورة كافية بحيث تزود و اممسسسعىي 
السياسات بمعلومات يمكن استخدامها مباشرة فى العمل ٠‏ 

ويجدد أن نذكر من بين الدراسات الاخرى العديدة ولو أنها أقل ذيوعة 
وذات طابع كمى والدراسات النفسية التى وضعها تشارلز أوسجود فقد امسستطاع 
أوسسجود عن طريق مساعدة مجموعة من الباحثين فى جامعة الينوى وضع أطلس وهو 
بمثابة كشاف استخدم دراسة ما بزيد عن 5٠١‏ مفهوم فى +9 مجتمعا مختل ف اللغات 
وقد ارنكز كشساف أوسجود على سلم هن سبع خطوات ثقيس مسافات تعلم دلالات 
الإلفاظ وتنطورها مستخدما كلمات من التقييم مثل « جديد وردىء » » قوى ,»وضعيف. 
5 تقياس القدرة » شط ,» وخامل » لقياس النشاط مما بدل على معلى مؤثر في 
استخدام الكلمة وقد آمكن عن طريق هذه الاداة المعقدة ولو أنه يمكن الاعتمسساد 
عليها ‏ نشخيص كميات شائعة بينالدول واختلافات ذات معنى مؤثر بين مراهقى 99+ 

أقد آناح بنك البيانات فرصة للاستخدام المحنك لأساليب تحليل ما هو 
شائع ببن الثقافات , كما أنه زودنا بمعلومات هامة هن كيفية تعبير الكبار من 
مختلف الثقافات باللفظ عن مظاهر شعورهم مما يظهر معالم سمتهم القومية ٠‏ 

ان هذه الأمثلة من التحليل المقارن « القاسى » توضح النوع فحسب ولكنه 
غبر منصف لأشياء أخرى كثيرة قد ظهرت ٠‏ 


لقد جمع نوج واكستين قائمة مثيرة عن مثل تلك الاعمال فى مجلة نشسرت. 
عام ١939‏ وتنعطى الدراسة المقارنة التدريب الذى قدم فى الصف السادس بانجلترا 
وفى المدارس الأوربية الثانوية كما درس و ٠‏ اهاللو بمساعدة مؤسسة جواندويان 
مثلا آخر ويحتاج المرء أن يذكر من الاقتصاديات التحليلات التى قام بها فردريك. 
هريرسون وشالر ماير أو التى قام بها فودريك آوينج ٠‏ 


ان الاندفاع العام نحو التحليل « الصعب » فى التربية المقارنة قد تطلبحشدا 
كبيرا من العاملين والموارد + ولقد أسفر عن نتائج ذات مغزى كما أنه قد أثار 
رد فعل نقدى فمثلا قد يقتبس المرء ما قاله بنيامين بارير من جامعة / وتجرز الذىهاجم 
الحركة العلمية » فى عام ؟/91١1‏ فى مقال فى مجلة التربية المقارنة 0 وهو يركز مبدثيا 
على نوج واكستين ولو أنه يعتقد أن رأيهما هو أحسن وأنجع محاولة فى العلوم 
الاجتماعية فى المجال التربوى ولقد كان الداقع الى هجومه ان الدفاع عن المنهيجية 
لا يدبغى أن يختلط بالدفاع عن العلم ٠‏ ويذكر بارير فى مقاله ان فى الاخير متسعا 
كافيا لآن بظل نحت مظلته أفكار! تختص بالانسانية فعلا ٠‏ ويتحدث بارير عن «الشدة 
المتزايدة » وعن المزيد من النثامية وعن الانجازات النظرية وعن نمو التحليل المقارن» 
باعتبارها مبادىء أساسية تنطبق علل الانسانيات كما تنطبق على العلوم وهو تلع 
ذلك بقائمة جوهرية من المشكلات تصاحب الطرق التجريبية فى الدراسات المقارنة 
ونقلل من فعاليتها ٠‏ 


+ 


رينبغى على أولئك الراغبين فى نقد الطريقة التجريبية أن يراجعوا القائلمة 
البيليوجرافية التى أصدرها ميشيل هنرى عام 191/9 + عن الموضوع فقسد لاحظ. 
« تأكيدا راسخا متزايدا على التحليل العلمى متعدد النظم لأساليب التربية الاجنبية 
يقصد التصميم الدولى أو الاصلاح القومى » وهو يلاحظ أيضا نقصا فى المساهسات 
الخاصة ببحث أساليب النظم التى يمكن أن تفسر بانها بمثابة اتفاق مع حركة المجال 
فى الاتجاه العلمى ولقد طرأ على هنرى تفكير غير مرض فقد يعنى انصراف الاهتمام 
ولقد ظهر رأىيقول بأن الئربية المقارنة لها نأثير ضثيلجدا على سوقالمنافسة التربوية 
مهما يعنى ذلك ) لأن روادها كانوا يكتفون بالتلاعب بالألفاظ بدلا من القيام بعمل 
حقيقى نى المبدان وعندئدذ وجدت 'نعرة مرة أخرى فى 'نلك المجالات من البحث والتفكير 
المقارن غير المقيدين يقيود النظام التجريبى ٠‏ 


دراسات آأخرى مقارنة 
ان ظهور الدراسات العلمية ٠‏ على عكس ما يتوقعه البعض لم نفت فى 

عضد الانشطة المختصة بالانسانية ,2 بدرجة كبيرة أو حتى بالطبيعة العشوائية إن 
هذا القطاع من التربية المقارنة أسهل فى الوصف ولكنه أقل سهولة فى التعريف 
اذ أن انتاجه أكثر ثنوعا وتفاوئا فى الكيف ٠‏ 

وللتركيز على الدراسات الأكثر اهمية وتقدبرا وحدها بجب أن نذكر أولا أولئك 
الكتاب الذين استمروا يعتبرون الدراسات المجال القومى جزءا متكاملا من التربيسة 
المقارنة ولقد انم 'تمييز التركيز على الملاطق فى نصوص التربية المقارنة / عن عسسالم 
التربية « الحقيقى » أن مثل هذه التفرقة النجاعة قد البثق عنلها سرعة عمسسل 
خلاق فى وضع نظم تعليمية فريدة فأحسن الدراسات » مثل الدراسة الخاصسة 
بفيليب فوستر المعروفة باسم « التغيير التربوى والاجتماعى فى غائه « أو ثلكالخاصة 
باندرياس كازافتيش باسم « التعليم والبحث عن التحديث فى ثركيا » قد نجمت 
عن المربين المعنيين بالتربية المقارنة الذين يتناولون موضوعهسم باسلوب تحليسلى 
وليس «الطريقة الوضعية ولقد اشرف أدموند كينج لمدة نزيد على عشسر سئكوات 
على ساسلة شهيرة من الدراسات الاقليمية تنصدرها مطبعة برجامون كذلك أصدرت 
منظمة التعاون الاقتصادى والتئمية سلسلة من المطبوعات النى قد تعتبر أموذجحا 
للمساعدات الاحصائية المنشساكة والنظامية المختصة بالانسان ٠‏ 


كذلك لقد ظهرت دراسات « ثنائية » قورنت فيها دولتان وتم تحليل بياناتهما 
ويعتسر.. تحليل بيانات دولتين خطوة من خطوات دراسات المناطق وهى فرصة 
أولى لاختيار الطرق المقارنة ومن بين الدراسات التى ظهرت , الدراسة التي قام بها 
هيران ريكفور بعئوان « المدارس السويسرية ومدارسنا » لماذا مدارسهم أحسن ؟ أو 
دراسة أرثر تيرس بعنوان « ما الذى يعرفه ايفان ولا يعرفه جون : مقارئة بين برامج 
المدارس السوفيثية والمدارس الأمريكية »» ومن هذه الدراسات انفتح المجال الى عمل 
أكثر هدوءا ونوازنا و ينضح ذلك فى دراسة مدميشى كاندل م وخيراردليسر » بعئوان 


رض 


م الشباب فى العالمين أو دراسة يورى بورنفديرز بيعنوان م عالمان للطفولة » فهذه 
الكتب قارنت نظام الاشتراك فى العمل الاجتماعى بين أطفال أمريكا والدانمرك 
وأمريكا والسوفييت على التوالى وهى من أعمال علماء نفسيين ٠‏ ومن بين تلك الكتب 
أيضا ما أسهم ٠‏ أيضا جيروم كانجان من مساعدات أصيلة فى تفهم 'نطور الطفسولة 
الممكرة بمقارنة الأطفال الامريكيين والجواتمالين أولا ثم متوسيع بحوثه الى نطاق 
الثقافات الأخرى ٠‏ كذلك مما يستحق الذكر ذلك العمل الذى قام به آل هوايتنح 
فهو مثال من العمل المتواصل لعلماء الانثروبولوجيا ٠‏ 

كذلك نستطيع أن نذكر من بين مئات الكتابات التوضيحية الآخرى فىالتربية 
القارنة والدراسات الشاملة والمتعددة القوميات التى 'تتجاوز عرض البيانات الخاصة 
بالدول جنبا الى جنب الى مناقشة الشكلات التربوية فى منظور العالم + ومن أمثئلة 
هذه الدراسات دراسة فارتئن كازوى حيث ببدو ان كارنوى يدعم الوضعالذى بتزعمه 
ايفان اليتش وباولو فرير ويمثل هذا الوضصسع بصورة عامة نظرة ال ماركسيين القائلة 
بان التربية الطريفة ‏ بعيدة عن نزويد التلاميذ بالحرية + تغسل أذهاتهم ونخضعهم 
كزيج من العمل العسكرى / الصناعى ان علم كارنوى وتعمقه فى المعالجة يتيج له 
تجنب اخطاء المبائغة فالكتاب بدلا من ذلك يفسر ناريخ الاستعمار الغربىمن قلات 
قارات ٠‏ وهو يتضمن أبوابا عن « الاستعمار الداخل » فى الولايات المتحدة وقسسد 
لا يوافقق الكثيرون على نغمة وأحكام التحليل » الا أنه هصدر هام للبيانات عن أثسر 
الطبقة الاجتماعية فى التربية ٠‏ 


وأسلوب كارنوى هو مناقشة الأفكار كل على حدة 2 فى كل فصل على 
التوالى ونذكر من الأمثلة التى تعالج الشائع بين الثقافات موضوع « الجامعسات 
للجميع » الذى كتبه هذا الكاتب وموضوع « التربية والتغير الاجتماعى » الذى كتبه 
أدموند ج ٠‏ كينج » وقد نحدد الكتاب الاسبق فى معالجة ما يتم بين الثقافات 
بشأن مشكلة معينة من مشكلات الاصلاح الجامعى فى تعليم دول وتعليم الجماهمير 
دون أن بفصل بين كل دولة على حدة فى المناقشة أءا'الكتاب الآخر فهو يتناول التغير 
الاجتماعى العريض وكيف انه يتصل بالتربية بصورة عامة ٠‏ 


وكتاب 0 الجامعات للجميع »6 ضيق النطاق لأنه مقصور على مصادر محدودة 
وهو يقئفى أثر دفعة التوسع قى القيد فى دول التعليم الجماهيرى على اليناء والخطط 
والمكانة العامة للتعليم فى المجتمع ٠‏ والمقصود من موضوع دراسة الكثئاب هنو 
المقارئة المتأنية للمواد ولكنها رسمت بحيث توضح نتيجة انفجار الاعداد دون الاخذ 
فى الاعثبار ثناوب الدول المنظم > وتنتطلب المقارنة التوضيحية توفير الااشلة 
لدعم التعميمات التى علىوشك أن تصاغ غير أنه ليس فى الاستطاعة التوصل الى برهان 
واقعى أو كيفى أو كمى من مثل ثلك الصياغات ٠‏ 


أن المواد المقارنة فى عرض كينج فعلية من قبل ولكنها تنتخلل الكتاب تلميحا 
على نحو مقنع ويضطر القارىء الى أن يغالج الكتاب وكما أنه رأى عليه ان يتابع 
بدراسة مقارئة 'توصف بأنها أحسن الوسائل لاظهار بعض مشكلائنا الخاصة 


افا 


فى ضوء جديد أو ريما بعض النظريات الجديدة أو الممارسات لنتعامل مع المشكلات 
العامة ٠‏ 

حقا ان كتاب كينج فى حد ذانه كتاب نظرى الا أن المناقشة هى نتاجه ولو أنها 
بعيدة عن كونها استهلاكا لتحليل مقارن بآن المعرفة المتراكمة عبر التمدن تثير 
نظرية التغير الاجتماعى والتر بوى المعروضة » ويسيطر علل الموقف موضوعات سهلة 
عامة أكثر من كونها قومية ٠‏ 

ان الأعمال المقارنة المذكورة من قبل قد قام بأغلبها علماء اجتماعيون مهتمون 
بمشكلات التربية المقارنة اذ أن المصطلح مغهوم فهما ضيقا ٠‏ ان البعض لا يفكرون 
فى انفسهم بالذات بل وقد يميلون الى رفض الادعاء بان عملهم هو من قبيل التربية 
المقارنة فنطاقات سندرلا الشركة فى العمل فى « التربية » تمنع البعض من فبيل 
نلك المخاورف مسئولة بين الآخرين عن الثتفرقة التى نمت حديثا بين علماء اجتمساع 
التربية ( علماء الاجتماع الذين يهتمون بالتربية ) وبين علماء الاجتماع التر بويين 
( المربين المهتمين بعلم الاجتماع ) ٠‏ 

الا أنه الى جانب الاختلافات المذهبية اقترحت الكتابات التى نوقشت نحت 
عنوان « التوضيح » أن هذا الفرع من العمل يمكن أن يكون مشروعا مستيدا 
قابلا التطبيق اذا كانت طرقه حمى طرق أحد العلوم الاجتماعية المعترف بها ويرجح 
أن الانتقال من « علماء الاجتماع » الى « مربين مشتغلين بالتربية المتوازنة » يحدث 
عندما ترغم مادة الموضوع المرء على أن يكون دارسا للنظم المختلفة ٠‏ وعلى أى حال 
فان الاسلوب الكيفى أو التوضيحى لا يزال هو القطاع العامل لتطبيق التربية 
المقارنة والباعث على الأسلوب التجريبى مع ذلك ٠‏ 


تأملات عن المستقبل 

ان الدراسات التجريبية فى التربية المقارنة هزيلة ومحددة وملموسة 
وما يرثى له أنها ليست أكثر حسما وان الدراسات الكمية والكيفية الخاصة بها 
ليست قاطعة ولا ملموسة فتوعيتها وتنوعها كثيرة بحيث ان القليل حجدا منها هصو 
الذى ' يمكن ذكره كأمثلة عند المناقشة , ولكن اذا كان المجال غير ممكن تحدايدده 
فلتكن الاعتبارات التالية المحققة واقعيا وحدها هى التى تلامس الوضع : 

أولا : عندما بيصمم الأشخاص المدربون أكاديميا اتباع اتجاه هق فى ةا 
ذاته صالح ‏ فانهم عندثذ يحتاجون الى نتائج عملية أو 'نجريبية ٠‏ 

ثانيا : عندما تكون نتائج الاستبيانات المقارنة غير قاطعة , فلا مبرر للقضاء 
عليها فاانتائج الثابتة يمكن أن تأتى من بحث يحاول الوصول الى نتائع عير 
الأحيال ٠‏ 


اليا : ان المعلوماث المحددة والنتائج الممزوزة أفضل من عدم معكومات 
مطلقا ٠‏ 


عم 


وأخيرا يجب ألا نكون قلقين على الحاجة الى نتائج تجريبية والنتائج العلمية 
حتى اذا وجدث ‏ نحد من ازدياد الوعى للأشياء غير الملموسة ٠‏ ان المرء المستغل 
فى الكومبيوتر والرجل الحالم ينبغى أن يعيشا فى أمان جنبا الى جنب فلا ينيسغى 
أن نحاول اقتباس عمل الآخرين ولا أن نسمع بتشويه الحياة الاجتماعية بالمطالبة 
باحتكار مفاهيمها ٠‏ 


ومن ثم فليس هناك حاجة الى التغيير فى نظرية تطالب دائما يبوصف أيعاد 
تاريخية وفلسفية واجتماعية / اقتصادية وجغرافية باعتبارها المظاص السليمةللبحث 
للتربية المقارنة » وينبغى أن نتئاول بعد « الزمن » » والبعد المستخدم فى بحث 
« المكان » أو فى التاريخ والعبور من تربية الاسرة الى التعليم النظامى ومنالمبادرات 
الى الامتحانات وأن نعد لقبول الملايين من الاطفال على مستوى العالم كل يوم تاركين 
آباءعهم وهم المربون الطبيعيون » ليلتحقوا بالمدارس العامة نحت طائلة القانون 
ليتعلموا على يد موظفين عامين بطريقة يصفها العامة أحيانا بأنها وفق نصي . 
الآباء وأحيانا أخرى أنها بدونها ٠‏ 


وينيغى أن نتئاول أيضا بعد « العلو » أو الفلسفة وأن نقارن بين الاهداف 
لندممرح السبب فى أن النظم التعليمية مثل النظلم الهندية القديمة التى علمث الئاس 
من أجل نجاتهم الانجليزية للتدرب على الكتابة والسوفيتية من أجل التماسك 
الاجتماعى والفرنسية من أجل التحصيل الثقافى وبعض المواد من أجل تحصيل 
العلم » ومواد أخرى من أجل تنويع الارتباط بين كل نلك المواد ٠‏ 


كذلك ينبقى أن نتناول بعد ( العمق)أى بعد ( المصادر) الاجتماعية / الاقتصادية 
وهو البعد الذى نرثيط فيه بمعدل نصيب المدرسين من التلاميذ أو التلاميذ من 
التعداد , والذى ندرس فيه نماذج مختارة من امتيازات ومشسكلات التعليع العام 
للفئات المرموقة < 


وآخيرا وليس آخرا ينبغى أن نتناول البعد التاسع الخاص بالمولد « والبعد 
الجغرافى والتوسع الذى 'نتسع فيه الرقعة الآكثر من مائة نظام تعليمى متنوع 
تنتشر متنوعة ما بين مراكز تعليم للعمل الى مراكن تعليع للفكر , وما بين تعليم 
فردى الى تعليع جماعى وما بين نعليم مركزى الى تعليم لا مركزى ؛ ومن تعليم نظامي 
الى تعليم اختيارى ومن تعليم طويل المدى الى نعليم قصير المدى ومن تعليم خاص 
الى تخصص ٠‏ 


ومن اطار نظرية ثانية « للتواجد المسترك » لأنواع وطرق بحث عديدة قد 
يكون لدينا الآن فرصة لاعادة تأكيد المهام العملية أمام التربية المقارنة ٠‏ 


فاولا » كما هو مذكور فى معظع مقالات الصحف والدوريات المنشورة وما 
تشهد به الكتب هناك حاجة ماسة لايجاد بنك بيانات صالح » ولا يستطيع أى نقد 
أن دوقف الحاجة الى النتاج الثابت لعمل متكامل مفروز ومصئف للمواد الخاصة 
بالتربية من خلال منظور جغرافى فمثل هذه الاعمال تمدنا بالبيانات الاساسية 
التى ينبغى أن تعتمد عليها الاستبيانات الاكثر دقة وعلما , وعلى الرغم من الجهود 
المبذولة التى يقدمها الأفراد والجماعات والمنظمات فانه لا يزال هناك نقص فى التزود 


ن- 


بمعلومات عن المواد الواقعية الخاصة بمهام اللدارس عين العالم وعن صورة الفصسل 
الدرامى المقنن فى كامبوشيا الديموقراطية وعن عدد الملتحقين فى التعليم المهسنى 
باليونان ؟ وعن سبب ترك الكثيرين من المدرسين فى الكويت لمدارسهم للتدريس فى 
الخار- ٠‏ كذلك فائه نادرا ما توجد معلومات دقيقة عن دول العالم الثالث أو قد 
لا توجد وان وجدت فانها بكل تأكيد غير صاللة للاستعمال غير ان استخراج وتنخزين 
وفهرسة المعلومات وحتى الاقتصادية منها لابد وأن تنشر مسبقا بصورة دقيقة 
فى الدول المتقدمة ٠٠‏ اننا جميعا نعرف القليل جد! عن تلك الموضوعات الشائعة 
مثل قاضى الأحداث فى السويد والمدارس الفنية لصناعة الأسنان فى اليابان أو 
الخدمات التى تقدم للمعوقين بالولايات المتحدة وعلى الرغم من المؤتمرات الدولية 
والمطدوعات المنشورة ٠‏ فانه ليست هناك خلاصة وافية جامعة للبيانات المقارنة 
مثل قاضى الأحداث فى السويد والمدارس الفئية لصناعة الأسئان فى اليابان أو 
أخرى مخزونة فى الحاسب الآلى ٠‏ 


وثانيا : فانه يجب الاستمرار فى البحث من أجل تحسين آسس المقارنة 
بالاضافة الى جمع المعلومات فاذا كان هناك احساس يعدم الرضا عن نتنائج البحث 
التجريبى وينبغى ألا يكون » فان هذا ,ينبغى أن يدفم الى البحث عن طرق أخرى تمد 
المجال باطار كيفى بالعمل ٠‏ ومن المجالات التتى قد يجد الكاتب فيها اهتماما خاصا 
اسنتخدم القانون كعنصر مقارن ثالث للدراسات المقارنة فى التربية ٠‏ والقانون ليس 
هو الواقع الاجتماعى الكامل للحياة الانسانية أو للحياة فى المدارس فهو صورة 
وربما مجرد ظل تلك الحقيقة ٠‏ ولكن يمدنا بختام وتجدديد للتفاعل الانسانى 
المتبادل الذى ,ينقص العلوم الاجتماعية فالصدق فى القانون هو ما ينطق به القاضى 
أى « اثنى عشر رجلا طيبا وصادقا » ان القانون يزودنا باحساس بالنهاية ويسسكون 
قاس عن الحقائق الاجتماعية والحلول ان نلك الحقائق وقواعد السلوك هى فىواقع 
الحياة البشرية على وجه التحديد أكثر ثقلبا ويمكن أن تستقر مقارنات الحياة 
الثقافية والعملية باستخدام القانون كمركز للتحليل ٠‏ ان قالون المدرسة وقانون 
الآحداث يمدنا بالدقة التى تفيد كثيرا الدراسات الكيفية فى التربية ا ملهفارنة ان' 
الاطار أو الاطارات النظرية الجديدة يمكن أن نتواجد أيضا فى طرق المقارنة المتطورة 
للعلوم الاجتماعية: الاخرى التى يمكن أن نكيف المطامح التجريبية وكذلك الانسانية 
للمجال ٠‏ وهناك سجل شامل صالح للاستخدام فى الافكار المنهجية فى علمالسياسة 
وبعتس عمل ريموند بودن مثلا للاعثمام الخاص فى علم الاجتماع ٠‏ وان هذا الكائنب 
الفرنسى الشهير الذى كان لعمله' أثر فى عالم المتحدثين بالانجليزية عن طريق نرجمة 
كتابه عام 151/8 قد أظهر نموذجا يمكن تطبيقه عبر الثقافات فهو يحاول أن يشرح 
معدلات التحرك الوظيفى ثابت المظهر فى الدول الغربية حتى عندما يكون هناك 
اخعلافات شاسعة فى القبول والنجاح فى التعليم وياخذ النموذج فى اعتباره 
الزيادات فى التحصيل التعليمى وقدرتها على خفض التكافؤٌ فى الفرص وهو يشير 
مع ذلك الى عدم ملاءمة نوفير الوظائف ذات المستوى العالى التى لم تتمكن من توفير 
أماكن فى القوى العاملة للجميع المتعلمين ولم يتأثر بهذا الثفاوت سوى من صم 
فى أماكن عالية جدا ومن هم فى أماكن منخفضة جدا » أما أولثئك الذين فى الوسط 
فلقد تأثروا بتضخم المؤهلات التعليمية وبسوق العمل الهابطة أن المركز فى تلك 
السوق. يستقر عندما يحدث التناحر ٠‏ ان هذا الدموذج الذى يربط عدم المساواة 


َس 


فى التعليم وفى الفرص الاجتماعية يمكن تطبيقه بطريقة نافعة كعنصر ثالثللمقارنة 
لمستويات الدراسات فى الثربية ٠‏ 


ثالثا : ان الفشل النظرى والعمالى للتربية المقارنة لا يزيل شيئا من مهمتهسا 
كمجال ذى عبس معيارية * ان الا'همية العظمى للا 'نقترحه التربية المقارنة تتمثل فيما 
قئميه من اهتمام على المسنوى الدولى وهى نؤدى ذلك أيضما فى هجال المدارس حيث 
يبذل الجهد لتكوين أساليب التفكير ٠‏ ان الانسان يخلص للجماعات الثقافية التى 
هو جزء منها وان تشكيلها لعشله أمر بديهى ب يستحق التنويه به ٠‏ غير ان ارتباطه 
يقومه ينبغىٍ أن يسود تفكيره وأن ,يكون له مسقنا حبه لأسرته أو للكون بأسره 
لهذا بيساطة افساد للعقل لا يستحق ان ثوليه اعتبارنا ٠‏ 


وينبغى آلا نستبعد الوفاء والاخلاص القومى من ضمائرنا ولكن ينبغى علينا 
أن نبذل جهودا للحد من نسلطهم المرعب ٠‏ ان التربية المقارئة نساعد قى تكوين 
مواطنى العالم فالتفكير الشسامل يزودثا بالقدرة على مقاومة المطالب التى اعجيده 
وجهات النظر المركزة على الوطن فى معترك الحياة ٠‏ 


إن الحاجة الى التعليق لا تؤدى الى التحرر من الندمير أو النحيب فهناك خبرة 
كافية ذات أشكال متعددة فى شلو ن الانحاد من شانها ان نزودنا بنماذج لتعديلات 
منسقة للاهتمامات العامة والاقليمية ٠‏ ان التربية المقارنة 'نهدف ببساطة الى الاقلال 
هما نجنح اليه الدعاية القومية ٠‏ 

١ن‏ رحلة الى المريخ نجوب فوق العالم فى طبق طائثر نجعلنا ننسى قوميائنا 
ونفكر فى أنفسنا على أثنا أبناء كوكب الارض أو اليابسة ففى غياب مثل ثلك المقدرة 
فان الدراسات العلاجية الدولية الاكاديمية ينبغى أن تشبجع بهدوء ظهور اللسستوى 
القومى التبادل للمعرفة ٠‏ 


والتربية المقارئة بين نلك الدراساتث رسالة قوميةا خاصة , وقد يكون من 
الصعب التحدث عن عدم التسلح الدولى أو التجارة الحرة أو قوة البوليس العالمى 
او عق ابر لآت عالق ولكته لمن من الصمب: التفكن لى نظام "منوبيق غالى ب لكل قري 
من علماء التربية المقارنة .يستطيع بدون معرفة ما يقدم من خطط دراسية فى بلده 
أن يحدد فورا المواد التى ئدرس فى ثلك البلد مع وجود القليل من الاخطاء التى 
لا تذك. ٠‏ وفى الحقيقة فان معظم مدارس العالم تدرس فعلا نفس الاشياء وليبس 
جميع الصغار ملتحقين بالمدارس من كل البقاع وحنئى اذا لم ذلك فا نهم بلتحقون 
بالضرورة بمعاهد متشابهة كما وان كل خطة دراسية تنتطلب اضافة لغة دولية 
فحسب وتكييف للدراسات الاجتماعية بصورة أكبر للمحتوى الدولى من أجل خلق 


إل 


المواطنة الكاملة للعالع «تعدد اللغة وعالمى التفكير ٠‏ ان التسليط المستمر للأضواء 
على أوجه التشابه وأوجه الاختلاف فى نظم التعليم وعو مركز اهتمامات التربية 
المقارنة يمهد الطريق لبروز مثل تلك الوحدة الثقافية وليس من الضرورى أنيرغب 

١‏ الناس جميعا فى أن يكونوا طيبين وفضلاء فى جميع الاوقات الا أن عالم التطلعاته 
العريضة الى التأخى بدون حرب مما تشجعها الدراسات الدولية هو تموذج 
الفضيلة الذى لا يتطلب أى تبرير ٠‏ 


ليس هناك محتوى للحياة الاكاديمية اللهم الا ما بيرغب فيه وما ب 
الأكاديميون وعلل ذلك فان معضدى الناحية الاكاديمية وناقديها لابد وأن يكونوا 
موجودين معا ٠‏ ان النقد الذكى الشريف أو حسن الئية يهدف أحيانا الى مجب رد 
الاعلان عن اسمه عن طريق مهاجمة جزء أو حتئى كل مجالات الدراسات اللقارنة 
وعندما يصبح النقد عادلا ومقنعا أو حتى عندما يصبح صاخبا بدرجة تكفى لفرض 
ضريبة فان المجال يكيف نفسه عن طريق آخذ هذا النقد فى الاعتبار واستيعابسه 
وتفنئيده أما النقد غير العادل فان من الصعب احتماله اذ أن طبيعة معظم الثقافسات 
الخاصة بالقوميات تحدد القول القائل بأن قلة الموارد التى ,يتحتم صرفها أولا على 
آلصعيد القومى تحد من القوى العاملة والحماس الذى يمكن به دراسة الخبرات 
الاجنبية ٠‏ غير أله لا يتكون هناك حياة أكاديمية بدون النقد ومم ذلك فلا بزال 
الاشستغلون فى المجالات الدولية لا يعتذرون عن وجودهم فى الجامعات فثئلك هىالمراكز 
التقليدية للاجتماعات الدولية التى تتقابل فيها العقول ويقف المشتغلون بالتر بية 
المقارنة بجانب زملائهم الأكاديميين الآخرين فرسالتهم هى نوسيع زاوية الرؤيبا 
على نطاق أو سبع ٠‏ 
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الكاتب ؛ مارجورى مبيليى 


مارجورى مبيليني ( جمهورية تنزاليا المتحدة ) محاضر قديم 
فى مجال التعليم بجامعة دار السلام ٠‏ مؤلف كتاب «, تعليم 
الفتيات فى تنزانيا »م كما قام بجمع المادة العلمية للجلد لايزال 
تحت الطبع بعنوان « من يذهب إلى المدرسة فى أفريقيا 
العرقية » ٠‏ 00 


ا مور : سحاد عبد الرسولحسن» 


أصبح 0 التعليم الأساسى » الذى 
يقدم لأفقر فقراء العالم حجر الزاوية 
فى السياسة التعليمية التى تتبناها 
الوكالات الدولية والمكومات القومية 
فى العالم الرأسمالى ٠‏ ولكى نتفهم 
الأهداف والآثار المترنبة على التعليم 
الأساسى بالنسبة للفلاحين والعمال 
فى الدول المتخلفة التى تتبع النظم 
الرأسمالية فانه من الضرورى أن 
نفحص السياسة التعليمية فى اطار 
البيئة التى تعمل فيها ٠‏ وهن اك 
بعض التساؤلات الجوهرية التى 
يتضمنها مثل هذا التحليل وهى ( ) 
من المستفيد ؟ من هم أصحاب 
المصلحة ؟ و (ب) كيف ؟ وميا هى 
الوسائل التى يمكن عن طريقها خدمة 


مصالح معينة ؟ وقد أصبحت الأهداف الكامنة وجوانب الاصلاح التعليمى تتدساوى 
فى الأهمية تلك الأهداف المقررة والواضحة ٠‏ 


نعريف التعليم اللاأساسى : 

يفهم التعليم الأساسى على أنه التعليم الذى يتعلق بالحاجات الرئيسسية التى 
يحتاج جميع الناس الى اشباعها بجانب الحاجة الى العمل والحاجة الى الحصول 
على الحاجات الاستهلاكية الرئيسية ٠‏ 

وكما تقرر فى مؤتمر الاستخدام العالمى الأخير الذى عقدته منظمة العم لالدولية 
عام 5/ا9ا فان )١(‏ 

الاحتياجات الرئيسية كما هى مفهومة فى برنامج العمل هذا تتضمن عنصرين 
فهى نتضمن : سم 
آولا : الحد الأدنى من مطالب معينة للأسرة تتعلق بالااستهلاك الخاص : الطعسام 

الكافى » المأوى » والملبس وكذلك آثاثات ونجهيزات منزلية معينة ٠‏ 
ثانيا : خدمات جوهرية تقدم عن طريق ومن أجل الجماعة على نطاق واسع مفسل 

تقديم مياه الشرب الصحية 0 منع تفششى الأمراض 3 والمواصلات 3 والصحة 

العامة والتسهيلات التربوية والثقافية , 

ويعتبر اصلاح التعليم الأساسى الموضوع الرئيسى فى ورقة العمل التى أعدها 
البنك العالمى عن قطاع التعليم (5) والتى سوف نوردها هنسا ونعطيهيا 
على الوكالات الدولية الأخرى والحكومات القومية ٠‏ ولقد كان السكان المستهدفون 
فى البحوث القطاعية التى يصدرها البنك العالمى لهذه الحقبة هم ال +*5/ز من آفقر 
فقراء الدول الأكثر فقر| فى النظام الرأسمالى وتدخل ضمن كلك الدول جمهوررية 
تنزانيا الاتحادية ٠‏ وينضمن السكان المستهدفون ذكرا خاصا لمجموعات السسكان 
« الهاشمية » مثل النساء , الشباب مع تركيز خاص على صغار الملاك من الفلاحين 9 
والهدف من ذلك العمل على :ب 

مساعدة الدول النامية ونشر نظمها التعليمية بطريقة تجعل تلك النظم تساهم 
بطريقة أكثر شمولية فى التنئمية الاقتصادية ٠‏ ولذلك فان هذا البحث يكتش ف 
كيف أن التعليم الوظيفى ذى التكاليف المنخفضة يمكن أن يساعد القراء على المساهمة 
بطريقة اكثر فعالية فى عملية التنمية ٠‏ 

ان التعليم الأساسى يجب أن يكون « تعليما جماهيريا » «وظيفيا »ومتنوعا تنبعا 
لتنوع مجموعات السكان فى مجتمع معين » ومتنوعا ثبعا لتنوع المجتمعات ٠‏ ولقد 
أعلن بحث البنك العالمى مثلا ما يل بالنسبة لتعليم الفلاحين ٠‏ 

5 تتضمن مجموعة متنوعة من التوصيات الخاصة بالقطاع الريفى تأكبدا 
متزايدا على الموضوعات الريفية فى المدارس الرسمية وعلى تطوير المشروعص ات 


)١(‏ مقابلة الاحتياجات الرئيسية ٠‏ استراتيجيات القضاء على الفقر والبطالة للجماهير جديف , منظمة 
العمل الدولية لإلا9١ ٠‏ 
(؟) ورقة العمل الخاصة بقطاع التعليم , البنك العالمى » ديسمير 5/إ189 * 


أن 


غير الرسمية كبرامج موازنة آو بديلة وعلى مشروعات محو الأمية الوظيفية ٠‏ فتلك 
المشروعات التى تعتبر مفتوحه لجميع مجموعات مراحل العمر المختلفه يمكن أنتقدم 
برامج ذات مضامين متنوعه وعلى فترات زمئية متباينه تكيف احتياجات المجموعات 
المتنوعة مع التغيرات المقابلة فى التدريب والدور الذى ,يلعبه المدرسون ( وضعت 
الخطوط بمعرفة الكاتب ) ٠‏ 

وفيما ,يتعلق بالمجتمعات المتباينة أضاف البحث 

« ان التباين بين الدول ذات الدخول المنخفضة وبين تلك ذات الدخول الأكتر 
تقدما سوف يقرر النسبة أو المزيج الخاص بالمناطق المختلفة وأنواع المساعدة ومن 
المتوقع أن يتلقى التعليم الآساسى والتدريب الريفى فى الدول الأكثر فقرا تأكيدا 
مصحوبا يتعضيد خاص للتئمية المستقيلة للمهارات +٠‏ وسوف نأخدف 'نئمية المستويات 
الثانية والثالثة فى التعليم مركزا أكثر توسطا فى استراتيجيات التعليم الخاصة 
بالدول ذات الدخول المتوسطة والعالية ويختلف التعليع الأساسى عن التعليم 
الابتدائي العالمى فى أنه يمثل الحد الآدنى من احتياجات التعليم لمجمومات لها 
مميزات خاصة كما أنه لا يعتبر جزءا من الهيكل التعليمى ٠‏ وتشمل المجموعات 
التى يغطيها التعليع الأساسى جميع مجموعات مراحل العمر » الشباب والمتقدمين فى 
السن , الرجال والنساء ٠‏ كما أن هذا النوع من التعليم يقدم « فى أشكال مختلفة 
فى دول مختلفة » فهو يقدم من خلال نظم نعليمية بديلة غير رسمية كما يقدم منخلال 
تعليم مدرسى رسمى ,يعتمد عللى الموارده المحلية والفردية ٠‏ وتلعب التكاليف دورا 
فعالا فى اختيار الطرق الفنية التربوية المستخدمة فى برامج التعليم الأساسى ٠)9(6‏ 


ونئم تشجيع طريقة تحليل النظم من أجل تقييم فعالية وكفاءة برامج التعليم 
الأساسى ألتى تقوم على أساس أهداف تربوية تدريبية ومستويات أداة معيسمة 
والسؤال الضمئى الذى يسأل هو « أى أنواع السلوك ,يجب أن تعمل المدارس على 
ابجادها فى مجتمع نام ؟ » ٠‏ 


ان فكرة « الحد الآدنى للصفقة » المرانبط « بالحد الأدنى لاحتياجات التعلبم 
الجوهرية » لقيت التأيبد والتحبيذ فى البداية فى أحد مطبوعات اليونيسيف الذى 
صدر تحت عنوان « طرائق جديدة للتعلم » والذى أصبع مرجعا رئيسيا من مراجه 
الاصلاح التعليمى الدولى ٠‏ 0 ما إلى 0 الانحاهات 1 
تجاه التعاون والعمل والجماعة والتنمية القومية والتعليم المستقبل (ب) محو الأمية 
الوظيفى (ج) النظرة العلمية فيما يتعلق بالصحة والزراعة ٠٠‏ الخ ( د ) المعرفة 
والمهارات الوظيفية لرفع مستثوى العمليات الأسرية ولمتزلية (ه) المعرفسة 


والمهارات الوظيفية من أجل كسب العيشش ( و ) المعرفة والمهارات الوظيفية من أجل 
الملشاركة المدنية (4) ٠‏ 


وعند القيام بتوزيع الحد الادئى من الصفقة فان التعليم يجب أن يكون مناسبا 
لمختلف المناطق فليس هناك صيغة واحدة عالمية تصلح للجميم ٠‏ 


؟) ورقة العمل الخاصة يقطاع التعليم ٠‏ 
(5) قيليب ٠‏ همء كوهبس روى ٠س ٠‏ بروسر 2 وملظور أحمد « طرائق جديدة للتعليم للأطفال 
والشسباب الريفيين » , المجلس الدولى للتطوير التربوى , اليوليسيف 1608 ٠‏ 
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.. .وقد أعلدت سياسة التعليع الأساسى في عديد من يرامج اليو نسكو واليى نسيف 
دي شرق أفريقيا وشملت خيراء التعليم والموظفيل الحكوميين ٠‏ وقد كانت بداية 
تلك البرامج الحلقة الدراسية التى عقدت فى نيروبى عام 1995 ( التعليم الأساسى 
'فى شرق افريقيا ) والتى تبعتها عدة اجتماعات أخرى كان آخرها الاجتماع الخاص 
لتعليم المدرسيل من أجل القيام بالتعليم الأساسى (ه) + ولقد أشار التقرئير الذىصدر 
عام 1915 الى أنه على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول معنى ما' يسمى بالتعليم 
د العمق » فان هناك اجماعا على أن التعليم الأساسى يجب أن يعد الفرد لعالم العمل 
وذلك بآن يغرس فيه الاتجاهات الايجابية والقيم تجاه العمل وأن ترسى على الاقفل 
الأسس التى نبنى عليها المهارات العلمية المناسبة لبيثئة الفرد سواء كان رجسلا 
أو امرأة. ٠‏ فالانجاهات والقيم ,بيجب أن تعلم لتمكين المشستركين من التكيف مع 
د القالب الاجتماعى » القائم 0 1 ١‏ 7 


بعض قضايا سياسة التعليم الآساسى 

دفهم التعليع الأساسى على أنه اصلاح لنظام التعليع الرسمى « التقليدى » 
الأكاديمى المعتمد على الكتاب الذى : ١‏ 

د نئج عنه من ناحية زيادة عدد المتعلمين العاطلين وعزئة الشباب الريفى 
والهجرة للمراكن الحضرية والى ما وراء اليحار بحثا عن الوظائف ومن ناحية آخرىي 
قلة عدد المؤهلين تأهيلا صحيحا ء ممن يصلحون لشغل وظائف فى مجالات التنمية 
الحساسة ٠‏ كل ذلك أدى الى خلق احساس عام بخيية الأمل والاحباط () ٠‏ 


ومن المتوقع أن يؤدى التعليم الاساسى العملى الريفى الموجه الى تغيير نوقعات 
المشتركين لتمكينهم من تكييف أنفسهم مع أوضاعهم فى المجتمع كفلاحين منتجين 
.أو كعمال , ولاحداث تأثير ميرر لتطلعاتهم بالنسبة للتعليع العال وفى فس الوقت 
نكوين قلة من كادر « الأفراد المؤهلين » ونعنى بهم القلة الثانوية من الطبقة الوسطىيق 
المستويات التعليمية العليا ٠‏ وبذلك يكون المساهمون فى التعليم الاسابى هصم 
الفقراء والفلاحون وعمال الدول. الأكثر فقرا ٠‏ ولذلك فانه كنتيجة مصاحبة للتعليم 
الأساسى يقل الصراع الطبقى ويزداد الاستقرار السياسى وترتفع الكفاية الانتاجيية 
فى المجال الزراعى والصناعى ٠‏ 
.2 وفى اطار عذا النوع من النقاش تقدم النظي التعليمية الاستعمارية عادةبوصفها 
نظما الصفوة تعتمد عبل .الكتاب وغير مناسبة للبيئة المحلية ٠‏ وواقع الأمر أن التعليم 
الاستعمارى للغالبية كان تعليما مهنيا ريفيا موجها بحيث يقضى فيه الدارس معظم 
اليوم فى العمل اليدوى فالهيكل الهرمى للتعليم بمئاهجه المختلفة التى تتمشى مع 
“نقسيم العمل. فئ مجتمع' الطبقة الاستعمارى كان مناسيا جدا للمجتمع الاستعمارى٠‏ 

ويعد اصلاح التعليم الأساسى جزء! من تطوير منهج متنوع لمجتمع ما بعد 
الاستهمار وايجاد تعليم مهنى ريفى موجه من أجل الفلاحين فى الريف وتعليم مهنى 
صناعئ “من أجل العمال: فى المديئة 2 ومدارس 'خاصة وموارد خاصة تقدم التعليسم 


(0) مركز موارد التعليم الأساسى لشرق آفريقيا , نعليم المدرسين من أجل القيام بالتعليم الاساسى , 
البيديى 13076 ٠‏ 57 د اك 
(5) مستقبل التربية المجلد'السادس رقم ٠ ١98/5 )١(‏ 
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الاكاديمنى الاعدادى لأطفال .البورجوازيين القوميين والطبقات الدنيا من البرجوازيين 
وتتلقى المدارس الابتدائية والمواره. الخاصة عند قاعدة الهرم حصصا غير متسساوية 
من المدرسين الأكفاء والكتب والمعدات وغيرهما من اللموارد الرئيسية ٠‏ وحيث ان 
وسيلة اختيار التلاميذ للالتحاق بالمستويات التعليمية التى تلى المرحلة الابتدائية 
ظلت تعتمد “على أورآق الامتحانات التى تختبر الحفظ والاستظهار من الكتب دون 
أى نظام يعتمد على أصل الطبقة فان أطفال الفلاحين والعمال أبعدوا عن الالتحاق 
بالمننتويات 'التعليمية العليا من الهرم التعليمى بطريقة تبدى « موضوعية » وواقع 
الأمر أن أطفال الفلاحين والعمال تنتوافر لهم موارد تنعليمية أكشر. فقرا كما ألنهسم 
يفتقرون الى الموارد الاسرية التى تساعدهم عبل الحصول عليها ( وتشمل المسسك., 
والاضاءة والتغذية والكتب : الآإبساء المتعلمين ممن لديهم معرفة بالنظام 
وعلى درابة بوسائل تدريس التعليم العالى والفنى ونعنى بها اللغة الانجليزية واللغة 
الفرنسية ) ان التعليم الأساسى يعتبر أحد وجهى نظام تعليمى مزدوج . 

ان المشكلة تكمن فى تقديم خبرة تعليمية يمكن أن تعتير لهائية بالنسبة 

للغالسة التى تنتلقاها ( المنتجون )امع الاعداد الكفء فى نفس الوقت لقلة هن 
التلاميذ لمزيد من التعليم ( الطبقة الحاكمة والقلة من الطبقة المتوسطة » (لا) ٠‏ 

ان همفهوم « التنمية الريفية المتكاملة » التى تنشمل التعليم ثتربيط تنمية 
القطاعات الاقتصادية والسياسية والثقافية معا فى صفقة واحدة ( أنظر ورقة العمل 
الخاصة بقطاع التعليم التى أصدرها البنك العالمى ) ٠‏ فجميع جوانب انتساج 
واعادة انتاج الفلاح سوف 'نتأاثر اذا اخترقت 0 التنمية الريفية المتكاملة » بصورة 
حقيقية مجموع السكان الريفيين ٠‏ كذلك فان الحد الأدنى من احتياجات التعليم 
الجوهرية » تعكس طريقة متكاملة واذا كانت على درجة من الفعالية فانها : : 
قادرة على الانتاج وتكائره ٠‏ فعلى سبيل المثال المهارات المتعلقة بتكوين أسرة ( تكائر 
اجتماعى ) المهارات المتعلقة بكسب العيش ( انتاج ) ٠‏ 


ان اسباب التعطل والفقر الريفى والأمية وسوء التغذية ٠..‏ الغ ترجع الى 
اهرة تبدو على المستوى القومى مثل طبيعة الانتاج « المرنبطة بالتقاليد والتكنونوجيا 
والعلاقات الاجتماعية ٠٠‏ الم الاعنتقاد بأن « العصرية هى الطريق الفرورق, 
للتنمية وبتم تجاهل التنافضات الأساسية بين مصالح راس الال الاجنبى والفلاحين 
والعمال فى الدول النامية ٠‏ وتساهم طريقة « القطاع المستعرض وهى طريقةتاريكية 
تستخدم فى مثل هذا التحليل فى تضصايل الحفيقة بتجاهل التطور التساريبخى 
للاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة واعتمادها على الاستغلال الاستعمارى والاستغاذل 
المستمر لاقتصاديات ما :بعد الاستعمار ٠‏ ومن هنا كان الادراك. الفرورى بأن تخلف 
اقتصادبات الاستعمار .التى نم التعبير عنها فى مشكلات التخلف 2 وزيادة فقسر 
الفلاحين والأمية وزيادة نسسوء التغذية ٠٠‏ ال ) هى نتيجة ماشرة وسسستمرة 
لاستغلال رأس اكال كوارد نلك الاقر ديات الطببعية والبشرية: ٠‏ 

ولا كانت المسكلات الكبرق قد ثم نعزيفها مثل البطالة والأمبية وسوء 
التغذية ٠٠٠‏ الخ ( وليس استغلال الفلاحين والعمال بواسطة رأس المال الأجنبى 


(1) مسنقبل التربية المجلد الخامس دقم ١550 )١(‏ ( أضيفت الكلمات التى بين القوسين بمغرفة 
الكائب ) 
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والمستش ارون المحليون ) قان الحلول تتمثل فى الزيادة الفرورية لمعدلات النمو 
الوظيفى وزيادة معدلات محو الأمية وخفض معدلات سوء التغدية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وقد طورت تلك الحلول فى اطار السيطرة والاستغلال الاسدتعمارى ولذلك فهى 
تمثل وسائل اصلاحية نساهم فى اعادة تشكيل نظام استغلالى أكثر كفاءة + وبعتس 
افتراض « حرية الاختيار » فيما يتعلق بأى « نموذج » للتطوس يمكن أن تختاره 
الدولة النامية تضليلا آخر للحقيقة فهذا الافنرافٌ يتجاهل التطور الديناميكى 
الحالى لاسيطرة الاستعمارية واستغلال رأس المال الأجنبى للفلاحين والعمال فى 
الاقتصاديات المتخلفة بعد مرحلة الاستعمار ٠‏ 

والسكان المستهدفون فى التعليع الأساسى هم الفقراء وصغار الملاك من 
الفلاحين الشببان وكبار السن الذين التحقوا بالمدارس والذدين لم يسبق لهم الالتحاق 
بالمدارس سواء كانوا رجالا أو نساء مع اعطاء آهمية خاصهة للفلاحات مهمون هن 
مكانة. خاصة فى الانتاج وزيادته + ويرتبط اصلاح التعليع عادة بالأعداف التى 
تدعو للمساواة ونعنى ان الناس جميعا يجب آن يتاح لهم انحد الادنى مناحتياجات 
التعلم والتى تعرف باأئها قاع الهرم التعليمى » وان الجميع يجب أن تتساح لهم 
الفرص المنساوية للتنافس من أجل اللراكة النادرة الموجودة ذ فى الممسسنتويات 
العليا من الهرم التعليمى : 5-9 أشار جالتونج جم فان م تكافؤ ا 3 بالنسمبة 
لمفهوم مجتمع الطبقة يساهم فى اعادة خلق « ا غير المتساوى (8) وفوقذلكفمن 
الجوعرى أن نشي الى أن تلك القيم التى تدعو للمساواة هى الى حد كبير استجابة 
للطلب المتزايد .للجماهير على التعليم الرسمى فى وجه عدم اف الفرص المتاحة 
على جميع مستويات الهرم التعليمى 9ه مثل .تلك المطالب المتزايدة وما يقابليهما 
من وعى متزايد بعدم المساواة يمثل 3-00 مالية كبيرة لا تستطيع الدولة فى مرحلة 


ها بعب الاستعمار تقديمها 2ع وتلك مشكلة أن يولوحية خطيرة ونوع من الته ديد 
الجيادق ٠‏ 


م فقص الموارد المالية وغيرها فان التعليم الأساسى يبدو تعليها رخيصسا 
قليل التكاليف بالنسبة للجماهير ٠‏ فمثلا شكل هذا التعليم ومضمونه تحددهالقاعدة 
المادية للمجتمع اللتخلف وهذا بعنى أيضا ان هذا التعليمي سوف يؤدى الى اعادة 
تكوون نفس القاعدة المادية المنخلفة واعادة نفس الوضع الاستغلال والسببيض 
على الجماهير داخل المجتمع نفسه ٠‏ 

ان اصلاح التعليم الأساسى فى النظام العالمى 5 الانتشار ‏ يركز أساسسا 
على الميارات ل على مبادىء أساسية للمعرفة وخصائص ملموسة تثرسسسطل 
٠‏ بالتفكير النقدى والخلق وحل المشكلات وتتجاهل بعض . . جوانب معينة للسشسكل 
الذى وقدم التعليم فى اطاره » والذى يعتبر موافقة ضممنية على ما هو قائم الآن وهو 
التعليم القالم على استظهار الدروس ' وعلي نظام ثثافسى فردى وعلى الاعتياد على 
العزين غير جوهرى وعلى' هيْكل العلاقات القائم على .السطلطة بين المدرس والتلميف 
والمديرين بن وغيرهم من العاملين فى المدرسة + الخ + 


ولقد كان التناقفض مع اصلاح التعليم فى الصين واضحا : 


(8) جون جالتونج « النمو التعليمى والتفرقة التعليمية » مستقبل التربية المجلد الخامس ركم (0) + 
(6 آنظر مء ميلينى « وثيقة الفرص غير المتساوية فى التعليم فى شرق أفريقيا » ( تحت الطبع ) * 


ومع 


م لقد غطت الثورة التعليمية نظام التعليم ومبادىء وطرق التدريس وشروط 
الالتحاق واعادة التشكيل الآيديولوجى لمهنة التدريس » )٠١(‏ 

« ان اختيار أسئلة ( الامتحان ) يجب أن يكون وسيلة لتحويل أيديولوجية 
التلاميذ وزيادة قدرتهم على تحليل وحل المشكلات وتناول المشكلات التى تنشأ 
خلال عملية التدريس والدراسة + )1١(‏ 


وتشير عملية اعادة التشكيل الايديولوجى الى التحول من أيدبولوجية الطبقفة 
المنوسطة الى ايدبولوجية الطبقة العاملة حيث المشكلات تحل فى ضوء مصالح اجماهير 
' وليس فى ضوء مصائلح الستشارين المحليين وراس اكال الأحنبى ٠‏ 

وفى اطار الصراع ضد السيطرة الاستعمارية والاستغلال الاسستعمارى 
آثار أحد المدرسين فى كنزائيا « اعلان.كوكويوك » كمرجع لاصلاح تعليم المدرسسين 
وطالب يزيادة الوعى العام بطبيعة النظام الذى يعتبر نفسه جزءا منة كمنتجومستهلك 
-وكواحد بين ملايين من البشر يعيشون فوق الأرض له الحق فى أن يعرف من يستفيد 
من ثمار عمله ومن يستفيد مما يشثريه ويبيعه + 


: ال ل كقوة ووه جة 
وجهاز لاعادة الانتاج 


1 يعتبر التعليم واحدا من أكشر القوى المنتجة فى المجتمع من حيث الاهمية 'وهو 
يعكس فى نفس الوقت ويساهم فى اعادة تشكيل علاقات الانتاج فى المجتمع ٠‏ 
ويعتبر مستوى المهارات والمعرفة ومستوى العلم والتكنولوجيا فى مجال الكفاية 
الانتاجية ودرجة التخصص و«التثنوع. داخل الهيكل التعليمى وكذلك داخل المنساهج 
التعليمية وكمية التعليم المتاحة للقوى العاملة ‏ جوانب لقوى الانتاج التى تقسرر 
طبيعة القوى العاملة نفسها 3 و بالتالى تقرر طبيعة الانتاج 7 وكما تقدمت المجتمعات 
الرأسمالية مع التطور الشامل لمستوى قوى الانتاج فان النظام التعليمى توسع 
أيضا وتغير من حيث الشكل والمضمون ٠‏ فالتعليم يعتبر أيضا جزءا من صسراع 
. الطبقة * وقد توسيع التعليم فى المجتمعات الرأسيمالية بدرجة كبيرة حتى أصبح 
التعليم الثانوى « عالميا » غير أن هناك نظاما تعليميا مزدوجا فيما ,يخقص بالمنيج 
مستمر! بين المدارس ومتاحا بالنسبة لمستوئات التعليم العالى ٠ )١"(‏ ولذلك فان 
التعليع يعمل كطبقة سائدة يقدم المهارات والمعرفة الضرورية لزيادة الانتاج ونراكم 
.رأس المال . يشكل افكار واتجاهات مختلف ,الطبقات فى المجتمع بحيث تستطيسع 
التكيف مع أوضاعها كطبقات مستغلة وأخرى خاضعة للاستغلال ولذلك فان الهسرم 
التعليمى على الرغم من. ائساع قاعدته يؤكد أن قلة صغيرة فقط هى التى ,يشوفر 
لها فِئ الواقع. نوع من. التعليم الذى يعتبر ضروريا لكى يصبح الفزد عضوا فى 
الطبقة. الاقتصادية المسيطرة أو واحدا من بين وكلائها من البرجوازيين الذين يشكلون 
نسبة صغيرة فى المجتئمع 2 ولقد كانت وسمائل الاخثيار المستئخدمة كطريقة لاضفاء 


7 يبونج هونج « الثورة الغعليمية » مستقبل التربية المجلد الخامس رقم (4) مول‎ )٠١( 
,'*+.١19188 )4( سوين هوا « نظرية الربط والممارسة » مستقبل التربية المجلد رقم‎ )١١( 
٠ ١995 )١( ذبذا عيرج. وجوه يالوس فى التعليم »- ميستقبل التريية :المجلد السادس رقم‎ )19 


ان 


التعليع المهنى تميل الى تفضيل أبناء الطبقة البرجوازية ٠‏ فاذا تركنا غنوض الحركة 
الاجتماعية جانبا فان الترسع فى التعليم لم يول عناية للحركة الاجتماعية الرأسية 
.ولا للتطور نحو مجتمع بلا طبقاث ٠‏ لق أدى تكافؤ الفرص إلى حركة اجتماعية 
رأسية من خلال المنافسة التعليميّة 'لعدد قليل هن الافراد مثل- اختيارهم - ليكو ف وا 
أعضاء فى طبقة المستغلين لكن ذلك لم يؤد الى المساواة الاجتماعية الشاملة ٠‏ 

وفى الاقتصاديات الاستعمارية القائمة على الملكيات الزراعية الصغيرة كما هو 
الحال فى تنجانيقا لا يوجد أساس مادى لتطوير التعليم الابتدائى العالمى أو الهسرم 
التعليمى المتنوع والمتقدم جدا ٠‏ والعمالة التى تقعم ضحية لاستغلال راس المصال 
الاجنبى تكون اساسا من العمال غير المهرة أو نصف المهرة الذين يسهمون فى الإنتساج 
الشامل بمستويات علمية وتكنولوجية ملخفضة وفوق ذلك فان الأجهزة القسسربة 
هذل الجيش والبوليس والضرائب وسن القوانين هى الوسائل الرئيسية التى يعتمد 
عليها لاجبار الفلاح على .زراعة محاصيل بجودة معينة واجبار العامل المهساجر 
على بع ناتج عمله فى المزارع أو المناجم ٠‏ وتعتبر الأجهزة الابديولوجية مثل المدارس 
اخوزة ذات اهمية ضئيلة بالنسبة للقوى العاملة. نفسها ولكنها تكون ذات أهميسة 
.فى خلق قلة من الافريبقين من أنصاف المتعلمين يصلحون تشغل وظائف اداريب 4 
منخفضة - ال مستوى ووقائف فى مجال التدريس أو يعملون كفئين نصف مهسسرة 
فى التحكومة والخدمات التجارية ٠ ٠‏ 

ولم تتلق الأغلبية من الافارقة فى تنجائيقا أى تعليم مدرسى رسمى ٠‏ فقسد 
كان الهيكل التعليمى الافريقى على شكل هرمى مع اختبارات اختيار نتم مرة كل 
عامين بالنسبة لكل مستويات الهرم * ففى عام ١950‏ مثلا. كان هناك ٠٠٠١‏ مدرسة 
ابتدائية و ١6‏ مدرسة ثانوية و 4" مركزا لتدريب المدرسين ٠‏ وكان.المضوون 
والهيكل يعكس ويساهم فى اعادة تشكيلٍ وضع الافارقة كقوى عاملة يدوية فى 
الاقتتصاد الاستعمارى ٠‏ وكانت غالبية أولئك الثرين يلتحقون بتلك المدارس يثلقون 
تعليما ريفيا مهنيا موجها يتضمن محو الأمية واكتساب الهارات والقيام بالكثير من 
العمل اليدوى 'الزراعى. وكانت قلة .صغيرة تتلقى «تعليما بعد المرحلة الأولية سبيير 
فى ااخط المهنى مع الغالبية الذين يلتحقون بالحرف الصسناعية ومجالات تدريم 
المدرسين ٠‏ كما كانت قلة ضثيّلة ندخل المجالات الاكاديمية التى تهدف الى تدريب 
النسبة الثانوية من أفراد الطبقة المتوسطة المتعلمين ٠‏ فقد كان التوسع فى مرحلة 
مأ بعد التعليم الاولى وظيفة تقوم بها الحكومة وكان تقدير الاحتمالات المستقبلة فيما 
تعلق باحتياجات القوى العاملة يتم من جانب قطاع الأعمال الخاصة ٠‏ 


ولقد أدى الاهتمام بارتفاع . معدلات الهجرة. من الريف الى المدن بالنسسبة 
لخريجى المدارس المتوسطة ( وبعد ذلك بالنسبة لخريجئ المدارس الابتدائية )وزيادة 
الطلب بالنسبة للتعليم فى مرحلة ما بعد التعليم الاولى ‏ الى تطوير التعليسسم 
المتكيف للافريقيين ٠‏ ولقد قدمت لجنة فيلبس ستوكس دفعة اضافية لامصسلاح 
التعليم فوضعت تصورا لشكل ومضمون تعليم الزنوج الذى كان يرئبط عسادة 
باسم بوكر كدت واشنجتون كنموذج للتعليم الاستعمارى ٠٠‏ ولقد كان التعليلم 
الزراعى يعثشر أكثر أنواع التعليممناسبة بالئسسة للأفارقة والامريكيين الذين بتحدرون. 
من أصل أفريقى حيث ان كلا من المجموعتين كانت 'تتكون من العمال الزراعيين ٠وكان‏ 


"ردس 


المنهج يبشمل موضوعات مثل الصحة والتدريب على الحياة المنزلية ؛ والصتاعية 
وآوفات الفراغ ٠‏ 

وفد كان يقصد فى كلتا الحالتين بهذا التعليم المتكيف المساهمة فى اعسادة 
:تكو ين قوى عاملة رخيصة تتميز بمستويات المهارة المنخفضة وتقدم فى نفس الوقت 
«قاعدة لتقديم نوع من التعليم العالى لقله تمثل المستشارين المحليين فى الممستقيبل 
والنسبة الصغيرة من الطبقة البرجوازية ٠‏ وليس الهدف د 000 1 
من أشكال الت يقدر ما الاشارة الى آنه اذا تنوافرت الظروف الاساسية المادية 
لعي ا اه وطبيعة العلاقات الانتاجية 2 فان احتياجات 
راس امال من القوى العاملة القابلة للتعليم والتكييف يمكن مقابلتها بطرق مماثلة 
من خلال اصلاح التعليم المتكيف فى بيئتين اجتماعيتين متباينتين تاريخيا ٠‏ وفورق 
ذلك فان نفس النوع من التعليم المتكيف قد طور بالنسبة للمهاجرين الحضريين 
والطينات العاملة فى الولايات المتحدة فى نهاية القرن التاسع عير وبداية القرن 
العشرين وبالنسبة للطبقات العاملة البريطانية كذلك خلال نفس الفترة الزمنية )١(‏ 


ولقد ظلت المؤسسات التعليمية والسياسية فى الفترة التى لت الاستعمار 
كيا هى بعد الاستقلال .وساهمت فى تعضيد العلاقات ال رأسماليه فى مجال الاتتاج 
وزيادة اختراق رأس المال الأجنبى للانتاج الريفى ٠‏ وهكذا استمرت الدولة يعد 
| نقضاء فترة الاستعمار تعمل كوسيط بين رأس المال الاجنبى والفلاحين والعمال 
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رفى عام ١97٠‏ لم نكن هناك حاجة سياسية أو اقتصادية رئيسية للتوسع 
فى قاعدة التعليم الأولى حيث أن « الاستغلال الأعظيع » كان ممكنا دون استثمسار 
.أو اهثمام جوهرى لرقع مستوى القوى الانتاجية فى مجال الانتاج الزراعى أو 
تكييف الفلاحين والعمال أيديولوسيا مع أوضاعهم فى الانتاج ٠‏ ومع ذلك فائنسه 
مع زيادة اختراق رأس المال التى بدأت فى فثرة ما قبل الاستعمار فان التناقضسات 
بين رأس امال والعمالة بلعث الذروة ندريجيا كما يبحدث بالسبة للتناقفسات 
الموجودة فى المراكز الرأسمالية المتقدمة فى الوقت الحاضر . وقد نجح الكفساح 
الدولى من آجل التحرر القومى والاشتراكية أو نال نعضيدا أدى الى 'تقديم « نماذج » 
أنها تقدم مجموعة بدديلة من الشنركاء فى مجال التجارة والانتاج + وفى نفس الوقت 
فان !اتناقضات المتزايدة فى العلاقات الرأسمالية للانتاج بجانب مستوى تنمية 
القوى الانتاجية على المستوى الدولى قد أدى الى انقلابات سيااسية خطيزة فى الدول 
الرأسمالية النامية وكذلك فى الدول الرأسمالية الآقل تقدما ٠‏ وبالنسبة للدول 
النامية فان الانقلابات السياسية تكون مرتبطة جزئيا بالأزمات فى مجال الغنذاء 
والعمل كما يدخل فى ذلك زيادة معدلات المعدمين من الفلاحين 2 وزيادة التوقعسات 
المتعلقة بالاحتياجات المادية والاجتماعية الرئيسية ٠‏ ولقد أصبح التعليم الرسسمى 
بمثتل جزءا متزايد الاهمية بالنسبة للقوى المنتئجة ومساهما جوهريا فى اعسادة 


.)1*0٠. .‏ صامويل باولن «وهريرت جنثئس « التعليع المدرسى فى أمريكا الرأسمالية » نيويورك ١99“‏ 
جخون لاوسون وعرولد سيلفر « التاريخ الاجتماعى .للتعليم فى الجلتنا » لندن ٠‏ هيشون “ا/ا9ا ٠‏ 
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تشكيل علاقات الانتاج ٠‏ ولقد كانت أيديولوجية « الانجاز » المدرسى تعطى شرعية 
لجهود -جميع الفلاحيل والعمال والنسبة الصغيرة من الطبقة المتوسطة وكذلك الطبقة 
الحاكمة على أن ,يتدرجوا بأطفالهم حتى ,يصلوا الى التعليم العالى ومركز الطبقفة 
العالية ٠‏ وفى نفس الوقث فان الاقتصاد لا يمكنه استيعاب « قوة متعلمة على مستوى 
0 الثانوية « كذلك لا يملك المجتمع الموارد المادية لتعضيد مثل هذا الهيكل 


أومن همنا كان من الضرورى احتواء الطلبات المتزايدة على التعليم العالى والدخول 
العالية رمستويات المعيشة العالية من جانب الفلاحين والعمال حتى يستطيع. رأ سالمال 
الأجنبى أن يستخلص فائض الربح من القوى العاملة فى الدول النامية ٠‏ ولقد 
وصل اخُتراق رأس المال لانتاج الفلاحين مرحلة أصبح فيها ايجاد نظام منظم للدولة 
طلبا ملحا ٠‏ 


رئيس من الممكن نرك عملية النحول الاشتراكى للقوى .العاملة فى يد الفلاح 
العادى وذاث سيب طبيعة ومستوى التنافضات الموجودة + وهكذا فان راس المسال 
الاحنبى فد أرعم بسبب الضرورة المادية الموضوعية على أنْ يببحجث عن حل للمتناقضيات 
الثانوية ٠‏ ولقد كان من بين طرق البحث عن هذا الخل العمل على زيادة طاقة القوى 
العاملة على تغذية نفسها ٠‏ وفى نفس الوقت أصبح من الضرورى الآن أن يضبط 
راس إثال الأجنبى التحول الاشتراكى الأآيديولوجي للفلاحين والعمال وذلك مناجل 
لأكيد موافقتهم وقدرنهم على التكسيف الانتاجى مع مطالب رأس المال الآجلبى ٠‏ 

وهنا يأثى دور اصلاح التعليم الآساسى العالمى ٠‏ فالتعليم الأساسى ( سواء 
كان ذى شكل نعليم هدرسى أو نعليم للكبار ) لم يؤد الى زيادة ملموسة فىالانتاجية 
فالتةعيم الدقيق للمستوى المهارات والمعرفة الموجودة فى برامج التعليم الأساسى 
'نعكس افتقارا الى الرغبة الحقيقية فى زبادة الانتاج من خلال التعليع 5 

وتمئل قاعدة المهاراتث وال معرفة فى منهج الاصلاح مستوق منخفضبا جحجذدا 
من العلم والتكنولوجيا يعتبر مستوى مميزا لمراحل ثقافية بدائية فى التدمية 
كما أنها تعتبر مستوى أكشر انخفاضا من مستوى التكنولوجيا التى توصل اليها 
المزارعون الأغنياء فى روسيا وبعض المناطق الأكثر تقدما ٠‏ 


وقد اهتمث المجتمعات المتخلفة بالتاكيد الجاد على الاهداف الايديولوجية 
كما سدبقت الاشارة اليه فى مستقبل التربية ٠ )١5(‏ 


وفيما يتعلق بالفكرة العلمية أوضح البرنامج أن فكرة الوظيفة « التعلييم 
الرظيقى  »‏ وان كانت صحيحة ‏ تمثل حلا فئيا ‏ محضا بدرجة انإتجاوز الحد ء 
فى حين أن المشكلة ليست غنية من جميع الوجوه 2 كما أوضح أيضا أنه لكى يكون 
اللتعليم الوظيفى فعالا يجب أن بيعالج الجوائب السياسية والثقافية والاجتماعية 
للتنميةٌ كما يعالج جائبها الاقتصادى المحض ٠‏ : 


ولقد كان ذلك مبنيا على ثقييم بر نامج محو . الآمية الوظيفى الموجه الذى قم 


٠ مقدمة للماة د نقطة تحول,فى محو الأمية » مستقبل التربية , المجلد السادس رقم 0 كلاوا‎ )١4( 
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0 ه فى أحد شرة دولة ن بينها جمهورية تنزانيا المتحدة بعد مرور عش سر 
3 0 ولقد شان التقرس )١١(‏ الذى بنى على هذا التقييم الى أن 
أهداف مصو الأمية يجب أن تكون « الوعى النقدى الذى يمكن المتعلمين االجده 
من التحكم فى طريقة حياتهم وتحويلها الى الوجهة التى يريدون )١١ ٠‏ 

ها الذى أصبحت عليه الأهداف الأيديولوجية الخاصة باصلاح التعليم عند 
الممارسة العلمية ؟ 5 ١‏ 
اولا : « تبرير » نوقعات الآباء والأطفال فيما يتعلق بالتعليم والحركة الرأسسية 

لطبقه *' 


ثانيا : التكيف مع وضع الفرد كأداة انتج خضع للاستغلال *٠‏ 

ثالثا : نعلم الانتظام فى المواعيد والخضوع للسلطة وعدم توجيه الأوامر والمسئولية 
الشخصية والتكييف مع الثواب والعقاب العرضى والمادى والشب خصى ب وكل 
ذلك يمكن تضمينه فى موضوع رئيسى هو « نوجيه العمل » السليم فى اطار 
الامتلاك والاستقلال ‏ : 

رابعا : اضفاء الشرعية عللى. النظام المدرسى الذى بخصص قلة من السكان للحصول 

تل التعليم العالى ويجعل من الامتحانات أداة جوهرية لتضليل نزعة الطبقة 

فى مثل ثلك المذاهب التقسيمية * 

خامسا : اضفاء الشرعية على علاقات الطبقة بين رأس المال الأجنبى والفلاحينوالعمال 
وبين الطبقة المحاكمة المحلية والفلاحين والعمال ٠‏ 

سادسا ': 'ثمويه استثمار رأس المال الأجنبى فى اصلاح التعليم الأساسى بوصف ذلك 
الاصلاح بأنه رفض « للتماذج الأجنبية المستوردة » * 


أن دأس اثكال قادر فى نلك اللحظة من التسساريح على أن يستخلص مزبدا من 
الفانض من الفلاحين دون حاجة الى رفع مستوى القوى المنتجة وذلك عن مريق 
زيادة. عده المننجين (الذين ينتجون للسوق ويعتمدون على السوق من اجطل 
الاستهلاك الاساسى وسلع المنتج وفى نفس الوقت زيادة نسبة المباع مما يتم انتاجه 
وعن طرق تكثيف العمل أيضاً ٠‏ ومن هنا كان وضع النساء له اهمية حيث انهن 
كن دائما الفئة المهملة بطريقة ؤاضحة جدا كقوة عمل لها شائها بين الفلاحين وقد 
وددنلى كلمات الاقتصادى الغيئى. روبرت جاردنرائه' 197) ٠‏ 


د بتزويد الافريقيين على المستوى الجماهيرى ‏ شبايا أو كبارا » رجالا أو 
لسباء, بالمعرفة والمهارة والفهم الذى, يمكنهم من انتاج مزيد من السلع والقي سام 
'بمزيد من الخدمات التى يقدمونها مقابل دول نقدية » يمكنهم أن يوفروا لأنفسهم 
الحد.. الأد نى من. ضروراتٍ المستؤى ' العصرى للمعيشية. '. ويمتحئم عليهم أن ,بقلدموا 
. انتاجا أضافيا بحيث يستطيعون بجهود فردية أو جماعية أن يوفروا لأنة 
الطعام الكافى والملبس والحذاء والخدمات الصحية والمسكن والاثاث والالعهاب 


ا (15) البر نامج البتجر يبى. العالمى لمحو الآمية » تفييم نقدى , باريس ؛ مطبعة اليونسكر , ١995‏ ءه 
(1) مستقبل التربية , المجلد السادس رقم )١(‏ و (0) م ' 
)١7(‏ روبرت ٠‏ سن ٠‏ جاردثر « استراتيجيات التغير التربوى » مؤثمر جامعات أفريقيا الشرقية عن 
تعليم 'المدرس م دار السلام > مهد التعليم , دار السلام 91/9 ٠‏ 060 * 0 
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الرياضية'ووسائل التسسلية الولو والادخار من أجل الطوارىء ومرحلة اسن 
المتقدمة ٠٠ه7'‏ 


ان وصف فيرج للأساس المنطقى للتطور التاريخى للتعليم الجمامايرق 
للعمال فى الدول الرأسمالية المتقدمة ( وبعض الدول الاشتراكية ) يبدو الآن منطقيا 
للغاية فى اطار التقسيم العالمى للعمل فى النظام الرأسمالى العالمى الشامل « لقد 
كان اليدف الر ثيسى نوعا من الترويض ا معنوى أو الاقتحام الايديولوجى المصسمم 
بحيث يؤدى الى قبول وضع معين » (18) وهتاأ تتفق مصالم رأس المال الاجنبى 
ودولة ما بعد الاستعمار والطبقة المحلية الحاكمة ٠‏ 
نظرة جديدة للاصلاح 
إن اصلاح التعليم لكى يكون مفهوما ,يئحتم أن يفحص فى ضوء البيئة التى 
يعمل فيها ٠‏ وما من أحد ضع ال لك امرك عدار كمد 
فى انتتاج فائض للتبادل 5 ومع ذلك فان الملشكلة” تصبح : 
1 1 هي التجوائب للناضسية لضفقة التدلي: الينام و7 
(ب2 لفائدة من قم مثل نلك الصفقة ٠‏ هل تقدم لفائدة الفلاحين والعمال ؟ أم 
لفائدة الطبقة الحاكمة ؟ أم لفغائدة رأس المال الأجنبى ؟ 
(ج) داى نوع من نظم الانتاج يقدم , رأسمالى أم اشتراكى ؟ 
أى نوع من أنواع اصلاح التعليم يتمشى مع مصالح الفلاحين والعمال ؟ ان 
اجابة هذا السؤال تكمن بالدرجة الأولى فى الممارسة الغملية التى ,يقوم بها الفلاحون 
والعمال خلال عملية الكفاح هن أجل التحرر القورمى وهن أجل الاشتراكية ٠+‏ فطالما 
استمرت دولة ما بعد الاستعمار ثقوم بدور الجهاز الوسيط بالنسبة لاسسبغلال 
رأس لمال للفلاحين والعمال » فان أجهزة الدولة الايديولوجية مثل المدارس لا تستطيع 
أن تخدم مصالح الناس ٠‏ وكما أوضح فرير حديثا ٠ )١9(‏ 
« ان النفثر الى التعليم المنظم كاداة للتحرر هو ببساطة ابتكار تقواعد اللعبةٍ 
+٠٠‏ إن التعليم الذى يستخدم حقا كاداة للتحرير سوف يطابق عملية التنظيِم 
الواعى المطبقات المحكومة فى ضوء تحويل البئيات المضطهدة » ٠‏ 
' ومع ذلك فمن الامور الجوهرية ضرورة توضيح ما يمكن أن يكون عليه 
نظام التعليم كأداة للتحرير بعد انتصار الكفاح القومى من أجل التحرير وخبتلال 
اد الاشتراكى ٠‏ لقد اقترحت عدة نقاط فى هذا الصدد : ل 
تعليم جماهيرى يقابل احتياجات الفلاحين والعمال ويقوم عيل اناا رةه 
الطبقة العاملة ٠‏ 
رقع مستوى 'نطوير القوى ال منتجة زاقفى اسرقة مكنة وفى نفس الوقت رفسع 
المسثتوى التعليمى لجميع الناس صغارا وكبارا » سواء الملتحقن بالمدارس أو 
غير الملتحقين 0 0 0 التعليم 0 يجدث 


لك 
نيلف دوذ فيرح ,2 » مستقبل التربية المجلد ادي 5 (3 / اول ٠‏ 


ا 


وفيما بتعلق بالمشمون يجب العمل على زيادة سيطرة الجوانب الجوهرية للمعرفة 

< فيما بتعلق ب ( ١أ)‏ التطور التاريخى للمجتمع الانسبانى القائم على النظسرة 
التاريخية المادية (ب) الاطار المادى التاريخى الذى يدخل فى نطاقه المجتمع 
المقصود وكيفية بحثه وتغييره ٠‏ و (ج) العلم والتكنولوجيا خلال الممارسه 
والتجريب والانتاج و ( د ) مهارات الانصالات مثل القراءة والكتابة بل أيضا 
اانلق الشفهى من أجل اناحة الفرصة للمعرفة واكتساب المهارات ولزيادة 
مساهمة المنتجين أيضا فى صنع القرار الرئيسى فيما يتعلق بالانتاج وبالدولة 
ككل وبالمؤسسات الاخرى ٠ ٠‏ 
( ه ) تطوير ايدبيولوجية الطبقة العاملة من خلال المساهمة المستمرة فى 
الانتاج اليدوى سواء كانت للفلاح والعامل والطالب على أى مسبتوى أو 
تلمدير والخبير ٠٠‏ الخ ( و ) رفع المستوى الثقافى الشامل للجماهير وزيادة 

مجال الانجان الانسانى بالنسبة الجميع ( نز ) الغاء التناقض بين العمل الذهنى 
والعمل اليدوى فيما يتعلق بالمنهج ( ويتضمن ذلك الاستراتيجيات التعليمية 
ووسائل التقييع وكذلك المضمون وأهداف المنهمج 0 الخ ) ٠.‏ 

نحقيق ديمقراطية العلاقة المدرسية بين المدرس والطالب فى الفصل وغيرهصسا 
من العلاقات وتطوير أشكال 'نعاونية للعمل ٠‏ 

ل انطوير طرق التدريس التى لا نعتمد علىال حفظ والاسستفهار من الذاكرة 
نتشجيع عنصر الابتكار والثقة بالنفس والقدرة على حل المشكلات والتفكير 
النقدى لدى التلميذ ٠‏ 

ب ٠حص‏ الامتحانات انعكاسا للأعداف القائمة على أساس من الادراك والانتجاهات 

والتى سبقت الاشارة اليها ٠‏ 

32 عدم جعل الشهادات المدرسية أساسا للاختيار لوظائف معيئة أو انراق أت 
معينهة ٠‏ ويجب جعل المكافات المادية مبنية على أساس المساهمة في 'نطووير 
الآدة وتقديم الخدمات للجماهير ٠‏ 
وألا يكون الاختيار للمستوياتث التعليمية العالية بعد مرحلة التعليم الابتدائثى 

شيئيا على أساس أوراق امتحانات موضوعة عل أساس فردى وانقدير مدرسى فقفلط 

ولكن , بجب أن يتضمن الاختيار أشكالا أخرى من التقييم تقيس المساهمة فى الانتاج 
والتتعارن مع الزملاء من العمال ٠٠‏ الح ويجب أن تمع التعليع الابتدائى أو ما بيقابله 
من أنواع التعليم عامان أو ثلائة هن العمل الانتاجى كفلاح أو عامل التاج ( وتعنى 
عاملا وليس موظفا بأجر ) وبعد هذين العامين يستطيع الزملاء من العمال أو الفلاحين 
أن يختاروا أولئك الذدين يحتاجون مزيدا .من التدريب لسد الاحثياجات المحلية 

أو الاقليمية القومية هن القوى العاملة. ٠‏ 
كل تلك الاصلاحات يجب أن نكون جزء!ا من عملية نحول اشتراكى لعلافات 

الانتاج وانحرربر الاقتصاد القومى من سيادة واستغلال رأس المال الاجنبى * ومن 

الواضع أن مثل هذه الاصلاحات التعليمية ,يمكن أن تحدث فقط عندما تكون سلطة 
الدولة.فى يد الفلاحين والعمال وعندما يصبح العمال هم الطبقة الحاكمة فيما 
يتعلق بالسبيطرة على الانتاج ٠‏ وطلما بقى الاقتصاد المتخلف جزءا من النظطاسام 
لرأسءالى العالمى الشامل فان التعليم المرتنبط به سوف يعكس بالضرورة تناقضات 
0 والتخلف ويخدم مصالح رأس المال الأجنبى دون مصالعح الف لاحين 
والصمال. + , 
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ححاةه عقالات' املك" الخاض 


قذمايا وفرص ف التعليم قبل الدردى 

التعليم قبل المدرسى فى الدول النامية 

نجربة فى التدخل السيكولوجى 

لعب الأطفلل قبل سن المدرسة 

التعليم قبل ال مدرسى والأمهات العاملات فى الجر .. 
برامج التعليم غير الرسمى للأطفال والآباء فى بيرى 
الآباء يساعدون فى ثربية أطفالهم : نجربة شيل 

دور الحفائة النهارية فى السثغال 

مع الفقر وجها لوجه 
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التعلم قبل الدراف 
السلا السنامية 


الكاسٌ ؛ جليرت دى لاند سيير 


استاذ بجامعة لييج' حيك يتولى ادارة ا 
النجريبى ٠‏ ورئاسة معهد التربية وعلم النقس ٠‏ هن بين 
؟حدث مؤلفاته : « مدخل الى البسحوث التربوية ٠‏ التقبيم 
المستمر والامتحانات : شلاصة الاختبارات , تحديد أهداف 
التربية 3( بالاشثراك مم غيره ) ,2 اعداد معلبى القد » , 


المموم : أمين محمود الشربيف 


هناك عبارات ثابتة معينة , ٠‏ لانتغر 
بسهولة » على الرغم من غموضها 

» التعليم قبل الدنى ». » + وببدي أن 
هذه العبارة تعلى فى مجا لات كتيرة 
أن صغار الأطفال محرومون من كمل, 
تعليم حفيقى قبل انشاء معاهد تعليم 
الأطفال ال أ هو ابعد عن 
الحقيقة من هذا القول 

وندل الحقائق فى الجتمعسات 
التقليدية ,وبخاصة فى البلاد النامية 
على مواصلة النشاط التعليمى 
ويحدث ذلك على الأخص حيئما تكون 
الثفافة ثابنة مسثقرة ويتوافر 
الانسجام التام بين المجتمع وظروف 
البيئة الطبيعية: بضافالىذلكان ثبات 
واستقرار هذه التجربة التعليميسة 


الأولى هو الذى يخلق بعض المسكلات عندما نبدأ بين الشعوب عملية التبادل الثقافىء 
0 وى الثقافات التى يسود فيها قطاع النشاطات الأولية أى الريفية التى يممارسها 
هن الاهالى العاملين » والتى نتسم ‏ لهذا السبب نفسه ‏ بطابع ثابت ملحوظ ‏ 
لا نوجد حاجة الى أى نوع من التعليم فبل المدرسى بالنسبة - على الاقل ‏ للأغلبيسة 
العظمى من الأطفال الذين لا يراد منهم طبقا لآصول التقاليام أن بمارسسوا عملا قياديا 
س فنيا او سياسيا ‏ إتطلب علاقات وظيفية مع الثقافات الأكثر دينامية ٠‏ أما بالنسبة 
للأقلية الذين هم قادة المستقبل فنتخذ فى شأنهم تدابير خاصة : كالدروس الخصوصية, 
والالتحاق ببعض مدارس الحضانة » ثم متابعة الدراسة قى البلاد الصناعية ٠‏ 


وهكذا نكتشف فى صورة جديدة ذلك الحل الذى لجأت اليه أوربا فى القرنين 
١73‏ حيث ثلقى قادة المستقبل فى النظم والأوضاع الاجتماعية التى امننازت 
بسبب ثبانها واستقرارها بأشكال تعليمية تهدف الى أحياء النظام القائم وتجديدهء 
تعليما فئيا ووظيفيا سواء بالالتحاق بمعاهد خاصة كالأكاديميات الارستقراطية 
فى فرنسا 2 والاكاديميات الاليزابيثية فى انجلترا أو بالسفر الى الخارج وبخاصة 
الى البلاد التى يزدهر فيها نوع خاص من العلوم أو الفلون ٠‏ 2 ' 
ويمكن القول بوجه عام ان التعليم المنهجى الحقيقى الذى يغلب عليه الطابع 
العلمى: لا ينئشس وينمو على نطاق واسع الا فى الثقافات الثى يلعب فيها القطاع 
٠‏ الثاثوق . العسكرى دورا هاما بكل ما يترئب على ذلك من نتائج اقتصادية 
وسياسية وادارية وعسكرية ٠‏ 
00 ومثل هذه الثقافات التى تنمو ديناميتها بما يتناسب مع تطورها تستغل 
بصورة كثيفة منزايدة الامكانيات العقلية المناحة ». وهو الأمر الذى حمل البعسض 
عل الاعتقاد بآن أهل هذه المجتمعات أكثر ذكاء وأكثر « مواهب » هن غيرهم سل 
لقد ذعبوا الى حد القول بأنهم جنس متفوق على غيره من الأجناس البشرية ٠‏ وتلعب 
. العلوم الدقيقة دورا منزايدا فى العالم الصئاعى ٠‏ ذلك أن هذه العلؤم مبئيسة 
بعكم طبيعتها على المنطق وهو من العلوم الفلسفية فى الأصل ٠‏ ولكن هذا المنطق 
إتحول الى الرياضات وهى ايضا مبئية على نوع هن التفكير العقلى الذى يغلكٍ' عليه 
الطابع الموضوعى ٠‏ 0 
وتتطلب نظريانها ومناهجها المعقدة من حيث التنظيم والعمل فكرا ولغسة 
يتسمان بدرجة عالية من التجريكد ١١ ٠٠‏ ' ا 
واهذه الأسباب يبدأ التعليم المنهجى النظامى فى البلاد الصناعية فى وقت مبكر 
وإلستمر مدةٌ نزدادت طولا بوما بعد يوم فى 'حياة الطفل 1 


شدرة حاسمة 


ذا بؤد: الى مسألة هامة » وهى ان المْلماء قد سا وا٠نؤجه‏ عام' 0 فترة 
٠ 55 . 7 .: 53‏ اإزوهة 0 1 بون 4 ء 
خطوطهما العريضة » بل تتحدد معالمهما؛ فى “السنوات' الم .أى .السبت الأوىمن حياته 


56 


وسسدوق أن هذه الملاحظة صحيحة على النطاق العالمى ٠وعلاوة‏ على ذلك نستطيع ل 586 
فى البلاد الصناعية على الأقل - ب نضع نريه ممائلة للدمو المقل عند اتثفل ٠.‏ 
فمن المعحروف أن « بلوم » فى كتابهد الذى أصبح الآن من امهات الكتب قد 
سقمل ‏ من عاد كبير من الدراسات السابقة أن النموالعقي للفردفى مراحله المختلفة 
بنطور على الوجه الآتى : فيما يتعلق بالمستوى العام للذكاء الذى يصل الفرد البسه 
فى سين ١١‏ يتكون نحو /9٠‏ من الذكاء بشكل ثابت فى سسن 54 2 ٠9/ز‏ بعد ذلك 
بن سن 5 و 8 و ال "١‏ الباقية بين سن 8 و ١7‏ اكد راشم هذا لبس ساق 
أن الحياة المدرسية تتحدد فى مرحلة مبكرة من الحياة ويقول بلوم فى ذلك انسه 
عندما يبدأ الطفل السنئة الأولى من المدرسة الابتدائية فان #9#ا/ر من مقدار 'تحصيله 
الملدرسي يتقرر بالفعل' ٠‏ 


وقد الئبع كراوس ١58‏ طفلا فى الولايات المتحدة ٠‏ من بيض وسود وأمريكيين 
اسبانين 2 وشرقيين » من مدارس رياض الأطفال الى سسن البلوم: * وهى يؤكد 
مشاهدات بلوم فى البيئة المدرسية 0 وقد كتنب كراوس بقول : 


« لقد كان أول نقدير للذكاء عبارة عن اختلبار من اختبارات القراءة اعطى 
للاطفال فى السئة الثالثة الابتداثية ,2 وقد وجد أله بتفق بدرجة كبيرة وناشة 2 
هع النتائج التى ثم الوصول اليها فى اختبارات الذكاء » ثم فى اختبارات فهسسم 
القراءة والرياضيات التى أعطبت للأطفال بعد ذلك » ٠‏ 

ويستطرد كراوس فيقول ان النتائج التى أسفر عنها اختبار الذكاء فى السئة 
الثالثة الابتدائية م« كان من الممكن استخدامها » للتسؤق بنجاح أو فضيل أغلدية 


' الأطفال فى السئوات المدرسية الست التالية وبذلك نغطى لمر حل الثانوية الأولى وربما 
١‏ الر حلة الثائية 3 


ويقول كراوس أخيرا انهلم يستطمع سوى قليل من التلاميذ الذين رسبيوا 
فى القراءة فى السنة الثالئة أن يتغلبوا على هذا الضعف ٠‏ وكان هذا القلبل صم 

00 أسعدهم الحل بالمساعدة الفردنة من جانبالمتخصصين بمعالجة العف 
فى القراءة 

كل ذلك يؤكده م هسين » كما نؤكده ملاحظانى الشخصية ٠‏ وقد انتهى هسسين 
بعد دراسة طويلة أجريت فى السويد الى أن آراء مدرسى السنة الثالنة الابتدائيسة 
و نانج اختبارات, الذكاء التى أجربت فى ان الوقت تقدم نبوءة طيبة عن مستقبل 
الحياة المدرسية ٠‏ 

وقد أوضح مينون فى أحد أقاليم المناجم البلجيكية أن المستقبل المهنى بتحدد 
فى سسدن العاشرة بالنسبة لأغلبية كبيرة من الأطفال المعوقينل اجتماعيا وثقافيا ٠‏ 

ومن. هذا. ينضيح أن « أسوبيل. ٠.محق‏ فى قوله ان المشكلة النظرية والتجرسة 
الأساسية فى مجال'الأبحاث البحتة والتطبيقية النخاصة بالاطفال المعوقين ثقافيا 
هنى انعكاس 'آثار النقص الثقاقى على نمو الذكاء اللفظى' والنظرى ٠‏ 


4ه 


ولا يسعنا الا أن ندهس ازاء اتفاق هذه الملاحظات المختلفة ».بيد أنها تتسسم 
بالصحة الاحصائية المحضة., لأننا. نفتقر بصفة خاصة الى دراسة دقيقة للحالات 
النى ندحض فيها الحقائق هذه الحثمية الممتسرة ؟ 

رما أهمية ذلك بالنسبة للبلاد النامية ؟ لا شك أن المسألة على جانب كبير 
من الاهبية بالنسبة لهذه البلاد ٠‏ ونحن نذكر ما شعرت به احدى المدرسات 
من خيبة الأمل عندما سمعت بهذه الأبحاث لأنها كانت توجه كل جهودها الى 
تعليم تلاميذ فى سين المراهقة من أبناء أمريكا اللاتينية الذين لم يتلقوا حتى هذه 
السن أى تعليع مدرسى ٠‏ فهل ذهبت جهودها سدى ؟ ش 


كلا ؛ ولكن هل هناك أمل فى استعادة كل الوقت التعليمى السائع ؟ لايمكن 
الجزم بذك ٠‏ ففى حين آنه يمكن فى سن متاخرة نسبيا احراز تقدم لا بأس به 
فى مجال التعلبم الاجنماعى يبدو الأمر مختلفا .تماما فى المجال التجربدى واترمزق 
وببدو أنه اذا لم يكتب نوع معبن من التعليم الرمزى الاساسى فى الوقت المتاسسسب 
( خلال « الفترات الحساسة » كما تقول منتسورى ) فان الاستعداد لاكتسسايبه 
يتضاءل ويتناقص نرى : كم عدد العمال شبه المهرة فى الغرب الذين نوقفوا عن 
التعليم النظامى في سن العاشرة ٠»‏ ثم استطاعوا أن بغيروا دراستهم وبشرعوا فى حياة 
عقلية جديدة ؟ : ١‏ 


على أن غموض الكثير من الأفكار والأسئلة السابقة واضح ٠‏ ذلك أن هذه حق, 
لو كانت مستمدة من بحوث دقيقة » فلا شك أن صحتها. مقصورة على لون واحد 
من. الثقافة ٠‏ ألا يجب أن نسال ‏ مثلا ‏ أليست البلاد النامية بحاجة إلى رجسال 
عمل هدربين « على الطبيغة » بدلا من مفكرين ذوى اعداد أكاديمى طويل ؟ وهمل 
بعض الظروف الثقادية فى بلاد معيئة تيسر النمو المتآخن أكفر مما يحيدث فى 
الغرب 3 ' ا ١‏ 0 

اننا لا يسعنا الا أن نذهل اذا علمنا أن بعض الدراسات الواسعة النطاق 
والشاملة لكل الثقافات لم لجر منذث سنوات لايضاح هذه المشكلات : ترق حبدل 
كان الباحثون يعزفون عن اثارتها ؟ هل أرادوا تجنبها ؟ لو صح هذا لكان خطأ من 
جانب البلاد النامية , لأنه اذا ثبث أن المصير العقلى للانسان يتقرر على الدنطاق 
العالمى منذ الطفولة . فان هذا لا يعنى أن الموقف فى هذه البلاد يدعو الى اليأس , 
فلقد واجه الغرب نفس هذه المشكلة. فى زماله ٠‏ ' : 

والخلاصة أنه تنشاأ طائفة من المسكلات ذات الآثار التعليمية الأساسية 
والمباشرة خلال فترة الانتقال من الاقتصاد البدائى الى التصنيع الحديث وتطوير 
الخدمات ٠‏ وهذه. العملية .ذات' تأثير دينامى: عل كل الثقافة التى جد تفسهنا برا 
الركود والسكون مضطرة الى خلق اشكال جديدة من التكيف واتباع 'أثماط سلركية 
مرئة وخلاقة لم تتعودها من قبل 2/7٠ ٠‏ 5': 0 ع 506 

وغالبا م: يكون 'هذا 'التخول فجائيا , وهو ينطلب بصفة''خاصة () تكثيف 
الانصال والمعلومات وبخاصضة المكتوبة..(ب) المتخدام لغ واسعة. 0 وغالسب!ا 
ما يتعين 'تعلم هذه اللغة من لا شىء '(جد) صلغ التعليم' بالصبغة ١‏ مية . 
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'العالم بوسائل كانت حتى الآن غريبة عليهم جزئيا أو كليا وأن يتم تعليمهم المفاهيم 
غالبا فى المدرسة بلغة أجنبية أيضا لا يعرف الطفل عنها شيئا فى الأصل ٠‏ 

واذا لم يقم الأطفال بهذه العملية ب وعهوق أمى محتمل حجدا ل حتى سن 
+ ى75 أو بعد ذلك حين يظل #5١‏ فقط من ذكائهم غير مكتمل الئمو فان الدائرة 
الخبيثة من الصعوبيات والمشكلات سوف نستحكم حلقاتها ٠‏ 


وفى أثناء كثاية هده السطور ينصرف التفكير بصفة خاطئة الى أقالهيم 
العالم التى 'تضعف فيها الصلات مع الثقافة السائدة فى العصر الصناعى الحالى 
أو عصى ما بعد الصناعة ٠‏ وهناك بالطبع حالات كثيرة أقل وضوحا مما ذكرناه ٠‏ 
ولكن هناك كل الأسياب التئى تحمل على الظن بآنها تتسم هدرجات متفاونة ‏ 
بالصعويات الأساسية الثى نحاول بيانها ٠‏ ومن هنا كان ذكر الحالات المتطرفة 
الخبيئة من الصعوبات والمشكلات سوف تستحكم حلقاتها ٠‏ 


دور التعليع قبل الابتدائى 


وواضح أن جميع الاعتبارات السابقة تثبت فى نظرى ضرورة الانصال فى 
وقت مبكر بقدر الامكان بالأساليب الفكرية والأنماط الثقافية فى العالم الذى سوف 
,بندمج الراشدون فيه ٠‏ 


ويجب أن يتم ذلك على نحو يؤدى الى التخلب على الصعاب الهائلة النى 
'تعترض سبيل الثتوازن والاستمرار دين الثقافة الأصلية التى انغمس فيها الطف.ل 
منذ السئوات الأولى من حياته ‏ . وظاهر أنها أكثر السئوات حسما فى حياته ب 
دوبين ثقافة لا صلة لها نقريبا بعلك الثقافة سواء من ناحية الانجاهات والقيم أو 
من ناحية السلوك نحو العالم الطبيعى ٠‏ 


وهنا يلعب التعليم قبل المدرسى دورا عاسها ٠‏ وبخاصة فى تنكوين خلفية 
تنجريبية لا يتسنى بدونها أن يكون للتعليم أى معنى بالنسية للتلميذ ٠‏ وبدون هذا 
المعنى يلجأ التلميذ الى حل يائس الا وهو حفظ كل ها يلزم للتقدم الأكاديمى عن ظهر 
| قلب » ودونث فهم * ومن غر,بب الانفاق أن معا يبر التجاخح هى بالضبط قغلدرة 
التلميدث على ترديد العباراث والجمل الجامدة التى تعلمها ,» شأنه فى هذا شان 
الببغاء » وعجزه عن تطبيقها على الحقيقة ٠‏ 


وما هى اللغة التى يجب استعمالها فى التعليم قبل المدرسى ؟ اذا تذكرنا 
الاختبارات العديدة التى أجريت فى الماضى لأغراض مختلفة ‏ بدا لئا أن الحل الممكن 
الوحيد هو الاقتصار فى البداية على استخدام اللغة التى يسمغها الطفل منذ 
ولادنه والتى يجرى بها الحديث فى دائرة الآسرة ٠‏ فبهذه اللفة'يجب معالجة 
الدراسة الكمية للبيئة » وتفسير الحقائق تفسيرا بسيطا من غير تعمق فى السواحى 
العلمية 2 وكذلك ‏ بالطبع ب بعض النواحى النوعية الجوهرية اللهم الا فىالحالات 


ف 


ومنذ بداية التعليم الابتدائى يجب تلقين الطفل مبادىء اللغة الرئيسسسية 
النى سوف يتابع بها التعليم فى المدارس الثانوية ثم فى المدارس العليا فى النهاية 
ولكن دجب الاعثتماد حتى سن 8 أو 3 عل اللغة الأصلية ( لغة الأم ) ض مانا لعمق 
الفهم ٠‏ 
وبجب - كما قلنا ‏ اثراء تجربة الطفل الحية » وهو سوف يكتشف بصسفة 
خاصة فى البيئة المدرسية نلك العناصر الثقافية التى لم برها فى البيئة المنزليسة 
وهى عناصر ضرورية لكى يفهم الملاهج الدراسية التى تنتظره ٠‏ ويجب فى هذه 
المناهج ان براعى فى المقام الأول فهم معنى الزمان والمكان وأسباب الالسسياء 
وندريب التلاميذ عند كل فرصة على نلك التمارين التى ننطوى على التسلسل 
والتصنيف والتجميع فيما يتعلق باكنشاف العلاقات ال مناسبة بين الاشياء » مع 
ملاحظة أن بكون الهدف النهائى هو ثلمية ملكة التفكير والاستئباط » دون اغفال 
نلميل: العواطف الطيبة والوعى الأخلاقى ٠‏ 
وليس المراد من هذه الاقتراحات القليلة أن تكون مشروعا للمنهيج المدرسى * 
وانما هى خطوط ارشاديةللتفكر سواء فيما يتعلق بوضع البرامج التعليمية أو اعداد 
المعلمين ٠‏ وهى أيضا نوضح الطريق الوحيد لكسر الدائرة الخبيثة ( المفرغة ) 
النائجة عن عادة الاستظهار التى أشرنا اليها آنفا ٠‏ 


.معافد التعلليم . : اعتبارات عملية 

هل من الممكن تعميم التعليم قبل الابتدائى فى البلاد النامية تعميما عاجلا ؟ 
من المؤسف أن الجواب عن هذا السؤال بالنفى ٠‏ وترجع أسباب ذلك لا .الى قلة 
الموارد فحسب بل أيضا ‏ وربما كان هذا هو السبب الآهم ‏ الى قلة المدرسي ٠‏ 
الأكفاء . ذلك أن حسن ادارة التعليمقبل الابتدائى يتطلب الماما راسخا بمبادىء 

علم النفس والثربية » ومدرسين مروا بكل مراحل الاعداد العقلى والوجدانى 

التى «جب أن يمر بها للاميذهم ‏ بدورهم ‏ نحث اشرافهم * 

وهنا يطالعنا سؤال هام وهو : هل يجدر بنا استخدام الاستثماراتالضخمة 
فى التعليم الابتدائى اذا لم يوصلنا هذا التعليم ‏ فى غياب التعليم قبل الابتدائى ‏ 
١لا‏ الى نتائج سطحية فيما يتعلق بأغلبية التلاميذ ٠‏ 

وهكذا نعود الى سؤال سابق على جانب كبير من الاهمية وهو : هل صحيح 
ان نمو الانسان عقليا ووجدائيا فى المجتمعات غير الصناعية يتقرر فعلا فى سن 
١‏ أو 8 , واذا لم يكن كذلك , فما هو الواجب عمله للتغلب على هذه المشكلة ؟ 


ونظرا لما لهذا السؤال من أهمية كبرى بالنسبة. لمستقبل العالم ٠‏ تتجلى 
مستقبل التربية ب 59 


الحاجة الواضحة والملحة الى اجراء بحث واسع النطاق فى معظم الثقافات المختنافة ٠‏ 
والأمل كيين فى أن تولى المنظمات الدولية والمؤسسات الشخاصسسة هذه الملشلككلة. 
أولوية البحث والدراسة » 


وماذا تستطيع أن تفعله الدول النامية فى الوقت الراهن ؟ نقول انها 
سوف تعمد على المدى القصير ب وان بدا هذا الاختبار مخالفا لمبادىء الديمقراطية . 
الى الإسثمرار فى اعطاء الأولوية لتعليم أقلية ممتازة ثقافيا نستطيع أن 'نزود الناد 
بما تحتاج اليه من كبار الموظفين والمثقفين * 


ولكن يجب - بالتوازى مع هذا  .‏ أن تعد هذه البلاد على أساس نظسرىق 
متليم كبر عدد ممكن من المدرسين الشبان للتعليم قبل الجامعى ٠‏ ويجب ألا يتم 
اعداد الدرسين بأقل العكاليف ٠‏ ففى اليابان مثلا ‏ يتلقى مدرسو الحغهنانة 
فى المستقبل دراسة جامعية كاملة ٠‏ وقد اقترحنا فى مقال آخر أنه يجب أن يكون. 
هذا النظام الزاميا فى جميع الدول الأوربية ٠‏ 


وبعد ٠40:‏ سنة من الدراسة والملاحظة المبدانية فى البلاد النامية ‏ وفحص 
دقيق لنطلاب الجامعيين فيها آأمنت ايمانا عميقا بأنه كلما شرع مركن للتعليم. 
قبل الابتدائى مزود بالمدرسين الاكفاء » فى العمل بالبلاد النامية » فانه يكون معهدا 
لثنمية المواهصب * 


وفى هذا المجال يمكن أن تلعب مراكن ثئمية المجتمع دورا حاسما , لأثه اذا 
لبنى المجتمع ‏ وبخاصة قياداته ‏ فكرة التعليم قبل الابتدائى : أتاح الموارداللازمة 
لهذا التعليم » واستطاع أن يعتمد على عالم من الراشدين يقدر قيمة هذا التعليم, 
وبالتالى يولد فى الطفل الانجاهات الايجابية التى هى مفتاح النجاح فى التحليبل 
الآخير ٠‏ 
حكابة في الختام 


بعد اطلاق سبوئنيك ( 1أ) فى الفضاء ,2 أنيحت لى الفرصة لاجراء مسح 
واسع للتعليم فى الولايات المتحدة .*.وكانت هذه البلاد تعيش اذ ذاك فى شسبه 
صدمة وئستميت فى السعى وراء احياء روح الابداع العلمى ٠‏ وكانت الوسائل 
التى تستخدم أحيانا لهذا الغرض لا تخطر على بال , فقد لاحظت بالفمل اتهم 
يستخدمون فى أحد فصول السنة الاولى بالمدرسة الابتدائية فى ولاية ليو الجلند 
جدول «ندليف لتعليم الحروف والارقام ! وما أعجب أن يتم اعداد علماء بالذرة فى 
المستئقبل فى مثل هذا الوقت المبكر ! 


١ 
١ : 0: 7 ليت‎ 


وفى نهاية شهور طويلة من المشاهدة والملاحظة كانوا يسالوننى غاليا عمسا 
أقترحه من الاصلاحات المدرسية ٠‏ ولشد ما دهش القول الذين تحدثت اليهسسم 
عندما علموا أننى لا أقترح زيادة الحصص المقررة للعلوم فى المدارس الثانوية أو 
وضع برامج منطورة أو اتباع طرق تعليمية جديدة » وانما كل ما اقترحته هصو 
تطوير دور الحضانة وفمح أبوابها لجميع الناس على حد سواء حيث كانت وقفا 
على الأقلية الغئية 2 وكدت أعتقد حتى فى ذلك الوقت أن للسنوات الأولى من الحياة. 
تأثيرا كبيرا على نمى الرجال والأمم ٠‏ ش 


وقد قوى هذا الاعتقاد فى نفسى على مس السئين ٠‏ ولو كنت وزيرا للتحليم 


ياحدى الدول النامية للا هدأ لى بال حتى أرى بجانبى فريقا صغيرا يمن حقاة 
بأهمية التعليم قبل الابتداثى ٠‏ 


م١‎ 


تجربة كذ ب 
النتدخل السيكولوجى 


مس 36 موس مسوم ا سس بلس رسي ب هراط ل سس اا نج ا قل ا 


الكابّاك؛ د يشيد وقد 
و سسيوببهام) هاوس 


محاضر فى السيكولوجيا ( علم النفس ) بجامعة ثونتجهام , 
انجلترا ٠‏ زميل سابق بمركن الدراسات المقلية , بجامء ة 


٠ هارفارد‎ 


ميريام هاريس ( المملكة المتحدة ) منتدب من مجلس البحوث 
الاجتماعية ليتولى #نسيق البحوث بهيئة بحوث التعلبم قبل 
«المدرسى بأاكسفورد ٠‏ هساعد باحث سابتقا بمعهد تافستوك 


.للعلاقات الانسائية ٠‏ 


ارصم آمبين محمود الرثريي 


يمكن القول بوجه عام أن معظلم 
المحاولات التىبذلت لتطبيقالمعلومات 
السيكولوجية ( الخاصة بعلم 
الاجتماع ) على شثون الحياة اليومية 
قد بأعث بالفشل ٠‏ وهذ! صدق 
بصفة خاصة عل المحاولات التى بذلت 
لوضع الخطة والادارة الفععالة 
لمؤسسات التعليم قبل المدرمى ٠‏ 
ويبصف هذا المقال مشروعا يهد.ف 
الى تطبيق المعلومات الخاصة بالئمو 
المبكر فى نلك الحالات التى تتم 
متها رعايةالأطفال خارج نطاق الأسرة 
وقد صادف هذ المشروع عدة 
مشسكلات أساسية جم بعضها عن 
طبيعة وقصور المعلومات 


السيكولرجية ذائها , ونجى بعضها 


مباشرة عن محاولة التعاون بين الممارسين ( القائمين بالعمل ) والاكانديميز ( اهصل 
النظر والبحث العلمى ) ٠‏ 

رسنلخص في هذا المقال الحلول التى اقترحناها لهذه المشسكلة المختلفة , 
والاستراتيجيات الخاصة بمعالجتها ٠‏ وسنحاول بالقدر الذى نستطيعه حتى الآن أن 
نقيم مدى فاعليتها ٠‏ وجدير بالذكر أن مشروعنا لم ينته بعد , لأنه لم يمض علينا 
فى العمل سوى عام أو يزيد قليلا ٠‏ ولهذا كانت دراستنا لهذا الموضوع غير كاملة 
بحكم الضرورة * 


فى اأملكة المنحدة 


ان المسثولبة عن المؤسسات التعليمية المخصصة للأطفال دون الخامسة موزعة 
بين اذارة التر بية والعلم » وادارة الصحة والأمن الاجتماعى ونشرف ادارة الترسة 
بصفة عامة على مدارس الحضانة » وفصول الحضانئة الملحقة بالمدارس الابتدائية ٠‏ 
وهده تل الأطفال هن مين 22 ونرعى الطفل أما تصف يوم ( ا" سساعة ) واما دوما 
كاملا وهذا أمر نادر ( المراد باليوم الكامل هو أليوم المدرسى أى من الساعة ٠ثثرة‏ الى 
*”رهة١‏ تقريبا » وليس المراد به يوم العمل الكامل ) ٠‏ ويتولى ادارة هذه المدارس 
والفصول مدرسات مؤهلات تساعدهن حاضنات مدارس الحضانة ء وأحيانا تساعدهن 
موظفات غير مدربات 5 وهاه المدارس والفصول جزء من النظام التعليمى ,: 

أما جميْع الأنواع الأخرى من رعاية الأطفال فهى من اختصاص ( ادارة الصحة 
والأمن الاجتماعى ) وهى عبارة عن دور حضانة نهارية » وحاضنات » ومجموعات 
رفاق اللعب ٠‏ فأما دور الحضانة النهارية فترعى الأطفال رعايبة كاملة طول النهار 
منذ الطفولة المبكرة الى وقت التحاقهم بالمدرسة ( وان كان بعضها يشترط ححدا 
أدئى من السن ) وهى تهتم عادة بالحضانة لا بالتعليم ٠‏ أما الحاضنات أو جليستات 
الأطفال فهن فساء سجلن أسماءهن قانونا لرعاية الأطفال فى منازلهم ٠‏ وأما مجموعات 
رفاق لمعب ء وأن كان يشسملها نفس التشريع الذى يشمل دور الحضانئة النهارية 
والحاضنات »2 فهى 'نعد ظاهرة تختلف اختثلافا ثاما عنهما ٠‏ ذلك أن مجموعات رفاق 
اللعب عمارة عن حركة تطوعية قامت بها امرآة فى أوائل الستيئات لتهيىء لطفلها 
'نجربة جماعية فى منطقة خالية من مدارس الحضانة ٠‏ وتضم الآن مجموعات رفاق 
اللعب مالا يقل عن ٠٠٠ر٠٠؟‏ طفل يلتقون معا نصف يوم فى عدد من البيئات * 
وهم يعتمدون ‏ الى حد كبير ‏ على أمهات متطوعات » ولكل مجموعة مشرفة سوف 
يتم ندريبها بواسطة جمعية رفاق اللعب قبل التعليم المدرسى التى نحولت الآن الى 
هيئة قومية 'تطوعية ٠‏ 

٠‏ “الك هى أنواع الرعاية والادارات الحكومية المركزية المشرفة عليها ٠‏ ولكنهناك 
ادارات أخرى ذات اختصاصات متعارضة فى أغلب الأحيان ٠‏ منها ‏ مثلا ‏ ادارة 
العمل التى تخئص »2 بصورة مباشرة بوضع التشريعات المتعلقة بالأمها تالعاملات 
ومنها ادارة البيئة العى تنختص بتقرير الأولويات فى مجال الاسكان وتوفير أمساكن 
اللعب * هذا واختصاصات وسياسات هذه الادارات المخثلفة كثيرا ما تتعارقق ا 
تعلق بزعاية الأطفال دون 0 اخامسة دمن هنا نجد أن (' ادارة التربية : 

0 ادارة الصحة ) ثمو 5 اق ل كنوع من الرعاية الاجتماعية لتخفيف 


لذن 


.العبء عل الأمهات غير العاملات ٠‏ بيد ان هذه الادارة تعارض الزيادة الشاملة فى 
الرعاية النهارية للأطفال اعتقادا منها أن أمهات صغار الأطفال يجب آلا يتفرغن للعمل 
فى حين أن التشريع الخاص بالمرأة العاملة الصادر من ادارة العمل يخول المرأة الحق 
فى أجازة الوضع » والعودة الى عملها عقب الولادة مباشرة ٠‏ اعترافا بالاتجاه العالمى 
فى هدا الشأن ٠‏ ومن هنا نفتقش المملكة المتحدة الى سياسة شاملة لرعاية الأططفال 
مما أدى الى ظهور نظام للرعاية يغفتقر الى التدسيق 4 وعلى الرغم من المحاولات 
التو بذات آخيرا لتشجيع التنسيق والتعاون على الأقل , فان انعدام الادارةالسياسية 
وقله المال لا يبشران بالآمل المشرق فى هذا الصدد ٠‏ 

ونيل الرغم من أن الحكومة المركزية مسئولة ب عن طر بق الادارات سه عن وضع 
( أو عاءعزة عن وضع ) سياسة وتوجيهات عامة بشأن رعايه صغار الأطفال : ذفان 
الاشراف الفعلى لرعايه الأطفال قبل التعليم المدرسى انما يتم على المستوى المحلى عن 
طريق نظائر هذه الادارات فى النظم الادارية المحلية ‏ أعنى السلطات التعليمية 
وادارات 'الخدمات الاجتماعية ٠‏ فعلى هذا المستوى نتخد القرارات الخاصة بطبيعة 
الرعاية ومستويانها ٠‏ ولذلك نرى الأنواع المختلفة من الرعاية قد تختلف سا بل 
تختلف بالفعل ‏ اختلافا كبيرا من مقاطعة الى أخرى ٠‏ فقد ,يتوافر فى احدى المقاطعات 
متلا ب عدد كبير من الأماكن فى مدارس الحضضمانة دون توافر أى نوع من الرعاية 
النهارية 2 فى حين نرى الأآمر بالعكس فى مقاطعة أخرى ٠‏ ثم ان نسبة الأماكن فى 
مدارس الحضانة طول اليوم أو نصفه قد تختلف اختلافا كبيرا نيعا للاتجاهسات 
المحلية ٠‏ فيعض السلطات قد تشجم مجاميع. رفاق اللعب بمنحها اعانة كبيرة عن 
طريق ادارة الخدمات الاجتماعية » فى حين أن غيرها قد يرى فى مثل هذا العمل تقليلا 
هن النعليم قبل المدرسى ؛ وقد لا نجد شيئا من الرعاية على الاطلاق فى بعض 
المناطق ٠‏ وفى مجال الرعاية النهارية تشيجع بعض المناطق نظام الحاضنات اعتقادا 
منها أن الحاجة ندعو الى شكل ها من الرعاية النهارية ٠‏ وعلى الرغم من صعوبة 
الاشراف على الحاضنات فانها تأمل أن بعض الاستثمار فى مجال الحاضنات كخدمة 
اجتماعية سوف يدر عائدا مجزيا » وذلك فى حاجة عدم ثوافر المال اللازم بفتح مراكز 
جديدة للرعاية النهارية. ٠‏ وهناك سلطات أخرى لا ترغب فى تشسجيع نظام الحاضنات 
اما لأنها ثرى أن هذا النظام لا يوفر أسباب الرعاية الكاملة للأطفال , واما لأنيا 
نرى أن تشسجبع هذا النظام يشجع أمهات الأطفال الصغار على الخروج من بيوتهن 
لممارسة العمل ٠‏ 


ومن ذلك ينضح أنه لا تنوجد سياسة قومية متفق عليها بشأن طبيعة ومدى 
«لرعاية اللازمة للأطفال قبل التعليم المدرسى * والواقع أنه لا يوجد اتفاق بشأن 
ما اذا كانت حاجة الطفل الأساسية هى الحضانة أم الرعاية الاجتماعية أم التعليمية 
كما لا يوجد اجماع فى الرأى على مدة الرعاية واستحسان تفرغ الأم للعمل +٠‏ ومن 
منا يتضح أن الموضوع محل اختلاف شديد , ومثار الكثير من الجدل السياسى ٠‏ 


كذلك كان0من الضرورى الاعتراف بالقيود التنظينية والادارية التى كنا 
نحن والممارسات نعمل فيها ٠‏ ولكن كيف كان يمكن معالجة هذه المشكلة ؟ لقد كان 
أحدد الحلول . التى اهتتدينا اليها هو أن نختار احدى السلطات المحلية كوحدة 
'تعطى مسال الرعاية كلها +٠‏ وكان الاختيار المناسب هو مقاطعة اكسفورد شاير ٠*ؤونحن‏ 
نعرف بالطبع أنها ليست مقاطعة نموذجية وأى مقاطعة يمكن أن تكون لموذجية ؟' 


- 


6 


ولكن تان اعتقادنا أنها يمكن أن 'نتخذ لموذجا ‏ أو موضوعا للدراسة -الغيرم ا 
من المقاطعات على أن تكيف المقاطعات الأخرى هذا النموذج بما يتفق مع ظروفها 
الخاصة ٠‏ ورأينا من الآمور الجوهرية أيضا أن نطلع المشت كين فى ا على أهدافنا 
'نحقيقا لفكرة البحث التعاو ني » وقد حالفنا حسن الحظ فى هذا السيال " ٠‏ وخخلال 
.الشهور الأولى أجر ينا اتصالات على مستويات مختلفة فى الادارة التعليمية ابتداء من 
مدير الادارة الى كبير مستشارى التعليم الابتدائى ,2 داك مدارس الحدانة 
وموشفيها 2 كما أجرينا اتصالات فى ادارة الخدمات الاجتماعية ابتداء من المدير الى 
كبيرة الساحثات الاجتماعية الخاصة بالحاضنات ورفاق اللعب ء وال مسكولين عن دور 
الحضانة النهارية وانتهاء بالباحثات فى أمر الحاضنات ورفاق الاعب وموظفسات 
دور الحضانة ٠‏ ونحدثنا الى جمعية رفاق اللعب وعقدنا اجتماعا مع طائفة من الباحثات 
والمدربات فى مجال رفاق اللعب ٠‏ وهكذا اتصلنا بكل من له اختصاص فى محال 
رعاية الأطفال قبل التعليع المدرسى فى مقاطعة ,[كسفورد شاسس 9 


المحث عن هدف مشضترك 


كان الغرض الأصلى لفريقنا هو فحص الكتب المؤلفة وما فيها من معلومات حول 
نمو الأطفال قبل التعليم المدرسى ٠‏ ومعرفة التوصيات التى يمكن أن تقدمها هذه 
المعلومات الى من ثقع عليهم المسئولية العامة والمباشرة عن هؤلاء الأطفال » فعقدنا 
أولا سلسلة من الندوات ضمت بعض الباحثين + ومدرسات تمارس العمل بمدارس 
الحضانة كما ضمت بعض المستتغلين باعداد المدرسات »2 والمشرفات عل مجموعة رفاق 
اللعب ء والأفراد المكلفين يتنظيم التعليع المبكر والاشراف عليه ٠‏ 


وكما كان متوقعا فى ضوع ما أشرنا اليه آنفا من تضارب الآراء العديدة حول 
احتياجات الأطفال قبل التعليع المدرسى أدث هذه الاجتماعات الأولية الى مناقضسات 
واسعة ,2 وأحيانا الى مجالات صريحة حول أغراض وسئوليات للؤسسات المعبية 
برعاية الأطفال قبل التعليع المدرسى * وقد انتهثت هذه المناقشات الى رفض ما يمكن 
أن يسمى اسثرانيجية التدخل « المعتادة » 2 وأكش الاسترائيجيات شيوعا فى هذا 
الشأن آن يذهب الباحث الى المشستغلات بالتدريس وفى ذهنه طريقة خاصة » ونظطرية 
معيئة تنالف من طائفة من المقولات الظنية ( فرضيات ) بشأن الطريقة الملثلى اعاملة 
صغار الأطفال +٠‏ وتهدف هذه المقولات ب كما يفعل جون توف ( 191/1 ) حاليا ب 
توجيه المدرسين الى اتباع أساليب معينة من المحادثة مع الأطفال على اعتقاد أن صور 
الاستعمالات اللغوية نؤدى الى ثنمية ضروب معيئة من الذكاء والقدرة ٠‏ والواقع أن 
هناك من الدلائل ما يؤيد القول بأن الطريقة المميزة التى تستخدم بها اللغة لمساعدة 
الطفل والسيطرة عليه تساعده على حسن معالجحثه لأنواع معينة من الملشاكل كمأ 
تساعده على النجا فى بيئة تعليمية نظامية ( بروئر ( ١/ا5١‏ )2 وورد ( لالا5١‏ ) ٠‏ 
فبك أن هذه الدلائل غير قاطعة . لأن مثل 'هذه الاسثرانيجية تفترض أن القائمات على 
رعاية الأطفال قبل التعليم المدرسى يقبلن مثل هذا الهدف التعليمى والسياسى ويشاركن 
فيه + وقد شعر نا أن المدرسات الممارسات للعمل ب وسخاصة فى رفاق اللعب -س 
برفضن الفكرة القائلة يأنهن مكلفات بالقيام بمثل هذه التجارب «العلاجية» وشيعننا 
لعن ابد آنا 0 نعف لكر عن ب مفاكلهن وأمانيهن » ورغباتهن فى اثباع مثل هذه 
الخطة المرسومة ٠‏ 


66 . 


ولذلك انتهيتا بالتدريج الى أنه لا فائدة ترجى من اسسستنياط أهداف عايه 
مشتركة من الدلاثل العلمية٠وبينما‏ كنا نتجه نحو هذه النتيجة٠‏ برز أحد الموضوعات 
بقوة من خلال مناقشائنا , الا وهو موضوع التركيز فى الأآطفال ٠‏ وقد انفق عليه فيما 
بيدو معظم أعضماء الندوة ‏ وخلاصته أن بهتم رفاق اللعب ومدرسات الحضانة شلمية 
قدرة الأطفال على العمل بطريقة مستمرة متصلة على تحقيق هدف معين باعتباره 
نافعا لنا يبين العوامل التى تؤدى الى ننمية التركين ٠‏ 


وقد رأينا بعض الفروق الهامة بين التوصيات التى استقيناها من هذه المؤلغات 
وبين ما جرى عليه العمل فى دور التعليم قبل المدرسى » ولذلك كان هناك محال 
للمناقشسة والتطوس ٠‏ وقد أناحت لنا هذه المؤلفات فرصة لنرى هل التنئبؤات المستقاة 
من تلك الآدلة التجريبية تثيت عل محل الفحص فى بيئة الحياة الواقعية ٠‏ لقد بدا 
أندا حقةنا أول هدف لنا ألا وهو وضع بر نامج مشترك 8 


التركيز 

أدى فحصنا للمؤلفات الخاصة بالتركيز الى الكشف عن ثلاثة عوامل هن شانها 
أن 'ننمى أو نعوق قدرة الطفل على العمل المستمر الموجه 'نوجيها ذائيا نحو صدف 
معسل » وفيما إلى بيان هذه العوامل رك 


إن الاستمتاع الشديد بالعمل العقلى والجسمى المستس لا يلمى اذا درم الطفل 
قبل الولادة وفنى آثناء سئوات التكوين الأول من طعام مغذد متوازن ٠‏ وقد بدا أن 
هذا الأمر لا صلة له بموضوعنا على الرغم من أن سوء التغذية أمر معروف فى بعضص 
البلاد الغنية نسبيا كالمملكة المتحدة ٠‏ ولكنه على كل حال يذكرنا دائما بأن النمو 
العقلى والاجتماعى لا ينفصل عن المستوى العام للمعيشة ٠‏ 

ثم ان الراشدين من بين أفضل الأمور التى نحدث للأطفال ٠‏ وأسوثها فى 
الوقت نفسه : اذ تشير طائفة متزايدة من المعلومات فى سيكولوجية النمو الى الفكرة 
القائلة بأن اشتراك الراشدين فى ألعاب الأطفال الأولى . وكتثير من هذا الاشتراك 
نلقائى وغير ملحوظ هى الحياة اليومية ‏ يساعد على النمو اللغوى والعقلى والنهو 
الاجتماعى كما يحد منهما ( برونئر , ٠ ) ١91/5‏ وعلى الرغم من أننا لا نزال بعيدين 
عن التغدير الكامل لكل الفروق الفردية فى استجابة الأطفال للراشدين أو استجابة 
الراشدين للأطفال » فقد عرفنا منذ زمنأنه حيث لا يحدث اتصال مستمر معالراشدين 
فان الأطفال ,يعانون نقصا فى النمو العقلى والعاطفى ٠‏ وكذلك تتاثر أيضا رغبية. 
الطفل فى التركيز وقدرنه عليه بسلوك الراشدين ٠‏ وان مجرد وجود أحد الراشدين 
سن شانه أن يطيل فترة انهماك الطفل فى نشاط ما ٠‏ فقد أوضح جيل زيفين (1951/5) 
مثلا . أنه عندما يعزف الطفل عن لعبة ما فان التحدث اليه عنها وامتداسمزاياها 
لا يرجى أن يشوقه اليها آكثر مما لو بتركنا الأمر على ما هو عليه ٠‏ ومن الطرق 
الممئازة الأخرى للقضاء عل رغبة الطفل فى عمل أو نشباط ما هو اتباع القباعدة. 
البسيطة الآنية (1) أن نجد شيئا يبدو .أن الطفل يتلذذ به (ب) ثم تمتدحه أو تكافة 
على ممارسة هذا العمل بعض الوقت (ج) ثم 'نتوقف عن امتداحه أو تتجاهله ٠وكذلك‏ 


إن 


من الطرق الناجعة التى تضمن استمرار الطفل فى عمل شىء تفضل أنث ألا يعمله 
هو اظهار غضيك وثورتنك على هذا الشىء ٠‏ 

وقد نساءلنا ذا كم مرة نرنكب مثل هذه الاخطاء بطريقة تلقائية ( اذا ترتب 
عل سلوكنا مثل هذه النتائج العامة خارج نطاق العمل ) ؟ وعلى كل حال فمن اللمفيد 
أن نتحدث الى الطفل الصغير عن المتئعة التى ,يفقدها نتيجة عدم اهتمامه بشىء ما , 
وان نمتدحة عبل شىء يتمتع به معلا ونشاركه فيه ٠‏ ترى هل نتعلم سريعا ألا نرتكب 
مثل هذه الأخطاء ٠‏ ّْ 


الأنشطة التركيبية 

على الرغم من أن الادلة المتوافرة لديئا فى هذا الموضوع ليست قوية فان بعضها 
يدل عل أن الأطفال أقدر على التركيز لمدة أطول فى الانشطه التى لها أوضساع 
( تركيب ) خاصة أو التى نحكمها قواعد معينة ٠‏ فالطفل يجنح الى المشاركة فى ادخال 
تغييرات على موضوع يعرمه من قبل ٠‏ وفى الا”لعاب المبئية على شىء معروف والأعمال 
التى نثبر مشسكلات معروفة ( ميلر 2 ١95/8‏ ) * وقد نوه بعض علماء النئفس يمسا 
للألعاب 0 المحكومة بقواعد خاصة » هن دور كبير فى مساعدة الطفل عل تنمية 
القدرة على التوقع » وتئمية ملكة التذكر ٠‏ وهناك بعض الألعاب البسيطة التى تستهوى 
أفئدة الأطفال وآباءهم مثل لعبة « بيكابو » )١(‏ التى نشتمل على قواعد محددةللتوقع 
مقرونة بعنصر المفاجأة ٠وهكذا‏ يبدو أن المشاركة فى الألعاب الركيبية المحكومة بقواعد 
معينة تلعب دورا هاما فى تلمية قدرة الطفل على التخطيط والتوقع 3 وتدعم نشاطه, 
و'لساعده على ثنمية الشعور بالسيطرة والقوة ٠‏ 

رألعادة المتبعة فى مجال رفاق اللعب ٠‏ ومدارس الحضانة بالمملكة المتعحدة 
هو الاهتمام بشخصية الطفل ( تئلمية صفاته الفردية والاجتماعية ) لا بمعلوماتهء 
فالتركيز فى هذه المدارس منصب على النشاط الذائي للطفل وئيسر كل المواد 
والمعدات له » واستخدام المواد غير المركية مثل الصلصال والرمل والاء الخ ألنى تسمح 
له بالشء.ير عن ذانه , ولا نحد من قدرتنه على الخلق والابداع ٠‏ ودور الراشساءين 
فى هذا المجال غير واضح » ولكنهم يشاركون فى تمكين الطفل من التعبير الحر , 
واناحة المواد له , وتهيئة الجو المناسب للتعليم الذاتى ٠‏ والواقع أنهم مطاليتون 
بالانزواء ‏ وعدم الظهور ( شاليبراس ,» 5/!ا9١‏ ) * 

قد ,يفهم من ذلك أنه ,يوجد على 0 بين الظروف اللازمة لتشجيع 
الدشاط الذاثى المركز » وبين بعض جوانب الفلسفة السائدة فى التعليم قبل المدرسى 
( فاسيعة الاحتمام بشخصية الطفل ) +: واذا كلانت المدرسات والمشرفات على رفاق 
اللعب يرغبن حقا فى تحقيق هدفنا المشترك ( التركيز ) فان الحاجة ندعو الى ادخال 
تغيير فى الطريقة المتبعة ٠‏ ولذلك بدأ البحث 'بطرح ثلاثة أسثلة عريضة أولها : 
ما هى العادة المتبعة فى مدارس التعليم قبل المدرسى ؟ هل هى فلسفة الاعتمام 
بشخصية الطفل ؟ وهل يؤدى اتباع هذه الفلسفة الى قصر فدرات النشاط المركز 
عند الأطفال ؟ وثانيها : هل تؤّيد المواقف العملية المقولات المستمدة من الكثب 


)١(‏ بيكابو ( لعبة التخفى والظهور ) لعبة لتسلية الطفل يخفى فيها رأسه وجسمه مراك وتكرارة 
ثم يكشيشف عن وجهه فجاة صاتّحا « بيكايو » ( المترجم' ) 0- 


لام 


المؤلفة ؟ وثالثها : هل تستجيب الممارسات لنعمل للدتا نج التى ,يمكن التوهسسل 
اليها ٠‏ واذا كان هناك خلاف بين هدف النشاط المركز وبين الطرق المتبعة حاليا 
فيل بعد ذلك حافزا كافيا لاجراء نعدديلات فى المواد المسبتخدمة والطرق المتبعة ؟ 

على أنه يجب قبل الكلام عن مساولاتنا للاجابة عن هذه الأسئلة أن نوضح 
بصراحة ما كنا نرجو تحقيقه بالتاكيد على التركينز ٠‏ ائنا بالطبع لم نكن نآمل أن 
نعطيه الأولوية رقم )١(‏ فى كل معهد من معاهد التعليم قبل المدرس بل كنا ترجو 
أن انستخدمه وسيلة لكشف المزيد من المعلومات عن خصائص هذا التعليم ٠‏ 

وقد حدانا هذا الاهتمام العام الى اشراك الأباء والمديرين والصحفيين ومخرجى 
التلفاز لا المشستغلات بالتعليمى محسب فى بحث هذا الموضوع ٠‏ والواقع اننا اهتممنا 
بكاقة وسائل النشر سواء عن طريق الأحاديث أو الكتابة أو الأفلام ٠‏ وقد أسعدنا 
لحل بننظيم بر نامجين تعليميين كبيرين عن طرريق التلفاز » موجهين الى الملنستغلات 
يتعلي الأطفال دون سن الخامسة واذاعة أحاديث أخرى فى محطة الاذاعة المحلية 2 
وكان البر نأمجان التلفازيان هما : « حالة اللعب . وهو موجه. الى مدرسات دور 
الحضيانة و «م أطفال غير نا » وهو موجه الى الحاضنات » والى جانب اهتمامنا باذاعة 
المعلومات: الخاصة بالأطفال دون سن الخامسة على مختلف أنواع المشاهدين قمنا 
باعداد دراسة عن كل من هذين الموضوعين : الأولى مبنية على الوثائق التى أمدننا 
بها هيئة الاذاعة البريطانية , والأخرى عن ردود فعل الحاصنات اللاثى جئن معا 
لمساهدة برنامج « أطفال غيرنا » ٠‏ ومرة أخرى نرجو أن نؤدى دراسة هذه الالات 
الصغيرة الى مناقشات أوسع حول دور وسائل الاتصال الجماهيرية فى هذا المجال ٠‏ 

وأخيرا نقوم حاليا ب رغبة فى استكمال المعلومات ب باجراء مسح شسامل 
للحاضنات والأمهات اللانى يستخدمنهن 2 بقصد وضع مشروعات محلية كما 'نقوم 
بدراسة مشكلات الأباء بطريقتين : الا"ولى معرفة ماذا يحتمل أن يكون عليه حال 
الاأطفال دون سن الخامسة فى المجتمع الراهن 2 وكيف تصنع القرارات بش أن 
الأمهات العاملات وغير العاملات » وأى نوع من الرعاية بردنه لأولادهن وما هو المتاح 
فعلا من هذه الرعاية ؟ والثانية : بحث مسألة اشتراك الآباء فى حالة اندراج أطفالهن 
نحت هذا النوع أو ذاك ؛ وهذا الاشاثراك يعد عنصر! هاما فى الممارسة الناجحة ٠‏ 
وأخيرا أنجزنا دراسة عن الأشكال البديلة للرعاية النهارية فى لندن .ب نظرا انه 
لا دوجد نظير لها فى اكسفورد ٠‏ ّْ 

ملاحظات عن الأطفال فى مجال رفاق اللعب ومدارس الحضانة 
أصبحت خطة البحث الكبرى التى أقدم عليها فريق الباحثين فى عامه الأول 

تعرف باسم « ملاحظات عن الأطفال » ٠‏ ولهذا الغرض اجتمع بصورة منتظمةالباحثون 
ومدرسات دور الحضانة ٠»‏ والمشرفات على رفاق اللعب الى جانب تلك الفثة التى 
ازدادت أهميتها باطراد وهى المدرسات الخصوصيات للأطفال » وذلك لوضسسع طريقة 
لملاحظة سيلوك الأطفال فى معاهد التعليع قبل المدرسى ٠‏ وقد تقرر وضع ثلإائنة 
شروط لتحديد طبيعة ومجال هذه الطريقة خلاصتها أن تكون مفهومة للسيكولوجيين 
والمدرسات الممارسات للعمل ؛ كما نكون سريعة وصالحة لآن تستخدمها الممارسات 
0 * وقد رثى ألا تشتمل هذه الطريقة على أى شىء يشتم منه رائحة التهديد , 

لم نرد أن نشعر المدرسات بأن الغرض الوحيد من هذه الطريقة حو ثقيد 


3 


أعمالهن + وان كنا آمل بالفعل آن تكون هذه الطريقة باعثا لهن على مراجعة 
طرقهن » وذلك بالملاحظة المنهجية لسلوك الأطفال وردود فعلهم ٠‏ 


وقد شجعنا مجموعات رفاق اللعب ومدارس الحضانة فى المقاطعة على استخدام 
هذه الطريقة بأنفسهن , ووضعنئا رهن اشبارنها 2 وطلبها فريقا من الملاحطينالمدربين 
مكونا من الباحثين والمدرسات معا ٠‏ وكانت الوحدة الأساسية للتحليل عبارة عن 
ملاحفله لكل طفل لمدة ٠١‏ دقيقة » وادراج الملاحضات كل نصف دقيقه ٠‏ وتم الاتفاق 
على عدد كبير من الفئات الشفرية واستخدامها فى تلخيص وتفسير الملاحظات المسجلة 
كل نصف دقيقه ٠‏ وهذه الفئات عبارة عن تصنيف للعوامل العديدة التى اعتقدنا 
ان لها صلة بطول المدة التى يركز فيها الطفل على نشاط ماء مثل نوع المادة 
المستخدمة , هل كان الطفل يلعب وحاءه أم مع غيره من الأطفال » هل كان أحد 
وقد آثمرت هذه الملاحظات ثروة كبيرة من المعلومات لا نزال نقوم يتحليلها ٠‏ وليس 
هذا هو المكان المناسب لعرض النتائج بالطريقة التقليدية ٠‏ ولكن لعله من المناسب 
اخثبيار بعضص النتائج التى ظهرت ٠‏ 


فقد سألئنا فى أثناء البحث مجموعة من المدرسات الممارسات تبلغ نحو الخمسين 
عدا : كم مرة يتوقعن أن إغير الطفل من نشاطه خلال ملاحظة مدتها ٠١‏ دقيقة ٠‏ 
وعلى الرغم من أنئنا وجدنا من العسير للغاية أن نستخلص منهن « قيما متوسطة » 
ل عارض كثير فى ذكر أرقام مطلقة ) فائنا استطعنا فى النهاية ان نحصل منهسن 
على قيمة اثفقنا عليها نتراوح بين © و 4 مرات أى أن الطفسل يقضى مسا بين 
ورلا دقائق فى نشاط معين ٠‏ والواقع أن بحثنا ( فيما يتعلق باكبر الاطفال مسنا 
وهم الذين يبلغون ه سنوات تنقريبا ) ٠‏ أنتج قيمة تبلغ نحو لا مرات أى أن الطفل 
يقضى ما بين * و © دقائق فى كل نشاط ٠‏ وقد قضى بعض الأطفال مدة الملاحفة 
كلها ( ٠١‏ دقيقة ) فى نشاط واحد »2 فى حين أن عددا آخر غيروا نشاطهم ١9‏ مرة 
خلال ٠١‏ دقيقة ٠‏ 

وقد دلت ملاحظاتنا أيضا كما نوقعنا من اطلاعنا على الكتب المؤلفة على أن 
٠‏ الأطفال ,يقضون وقتا أطول فى النشاط اذا حضر أحد الراشدين ٠‏ وعلى الرغم من 
أن معظم المواد الشائعة التى وجدت فى دور التعليم قبل المدرسى كانت كما كان 
متوقعا ‏ هى الرمل والماء والصلصال ومواد الطلاء » فان الأطفال قضوا مدة أطول 
فى الموات المركبة لا فى هذه المواد ٠‏ وظهر ان- الأولاد يقضون أطول مدة فى المواد 
التى تتبح الفرصة للانشاء والتكوين كالطوب ومناشير المنحئيات ,. فى حين أن البنات 
تقاريرنا اللمؤقتة ٠‏ وهو يوضح النتانج الرئيسية الآتية ٠»‏ 

وقد خلصنا من تحليل اثتصالات الراشدين الى نتائج تنتفق مع الملاحظل ات 
التى ابدأها باحثون آخرون فى مكان آخر ( نيزار وغيره » 191/5 ) ٠‏ ويمكن القول 
بوجه غام ان الكبار لم يشتركوا فى نشاط الاطفال ٠‏ وفيما يل بيان موجز من أحد 
تقاريرنا المؤقئة » وهو يوضم النتائج الرئيسية الآتية ٠‏ 

« ان الطفل يتوقع أن يخاطبه الراشد شخصيا ( قولا أو فعلا ) ثلاث مرات 
أو أربنا فى أثناء الجلسة التى تستس 5١‏ دقيقة ٠‏ ففى مرة أو مرثيل يتصل به 
الراشد ليحثه عل الاستمرار فى نشاطه أو ليغير انجاه نشاطه» وفىمرة: أخرى يتصل 


ان 


به الراشدون ليعلقوا على عمله فيقترحون عليه كيف يواصله ينجاح أو ,يصدرون 
حكمهم عليه ٠‏ ثم إبراهم مرة أخرى ٠»‏ وفى هذه المرة لا يكون اللقاء خاصا بنشساط 
صريح ء او اشياء حقيقيه وانما يتعلق بالعالم كله أو ببيان الاسباب التى تكون غير 
واضحة ٠‏ وكل هذه اللقاءات يغلب عليها أن نكون خاطفة اذ قاما تستير أكثسر 
من نصف دقيقة بحيث لا يدور فيها حوار متصل أو جهود مشتركة ٠‏ وبعسارة 
أحرى نقول اننا لم نصادف فى الملاحظات النتى استمرت ٠١‏ دقيقة سوى ٠‏ حالات. 
من المحادثة المتصلة التى نجاوزت مجرد تبادل الكلمات العابرة » اه * 


وهكذا صبح ما توقعناه من الفلسفة المتبعة فى التعليم قبل المدرسى » فقد لمسنا 
فروقا جوهرية بين الأنشطة والمواد التى تساعد على زيادة فثرة التركيز عند الاطفال 
و بين ما حرق بالفعل فى دور التعليع قبل المدرسى 5 وقد أكدت اللعلومات التى 
جمعناها صحة المقولات التى استقيناها من الكتب المؤلفة ٠‏ فهل يا ترى تحاول 
المدرسات العمل على زيادة التركيز عند الأطفال بتعديل طرقهن ؟ لقد كنا على اتصال 
بهن لمساعدتهن على مراقبة نتائج أى مبادرات جديدة يرون القيام بها » وكانت 
لدينا بعض الاقتراحات بشأن التجارب التى قد يرون القيام بها لتحقيق هذا 
الهدف ٠‏ 


رد الفعل ‏ ثقبيهه ٠‏ 


ان استرانيجية البحث « التقليدية » التى يتولى الباحث فيها تحديد الهدف 2 
وصياغة الأسئلة » وتصميم الأدوات » وتنفيذ البحث : بوصفه ملاحظا « خارجيا » , 
من شأنها أن تلقى على الباحث مهمة نشر الحقائق وشرحها للغير » فيجب عليه 
أن ينبه المهتمين ببحثه الى أهمية الأسئلة النى يسألها وسلامة الطرق التى يتبعها , 
وبذلك ينسنى لهم أن بروا نتيجة عمله وآثره ٠‏ ولو كنا وضعنا 'استرائيجية ناجحة, 
وأشركنا المدرسات الممارسات للعمل فى وضع الأهداف المشتركة 2 وفى وفع 
خملة الدراسة وتنفيذها ,2 لكانت مهمتنا النهائية أيسر بكثير ٠‏ ولكن لقد خابت 
آمالنا وخابت آمال الغير فينا.عند أول محاولة رسمية لمعرفة رد الفعل عندما 
بدأت تتكشف نتائج ملاحظتنا ٠‏ 


وقد أنيحت لنا الفرصة لتنظيم سلسلة من المحاضرات بالاشتراك مع ادارة 
الخدمات الاستشارية للهيئة التربوية المحلية والفرع المحللى للجمعية البريطانية 
لتعليم الطفولة المبكرة ٠‏ وكانت هذه المحاضرات مباحة لجميع هيئة التدريس بدور 
الحضانة . ومدارس الحضانة النهارية ورفاق اللعب ٠‏ ولكل فرد آخر لهال برعاية 
الأطفال دون سن الخامسة ٠‏ وألقيت هذه المحاضرات فى المساء بمعدل محاضرة 
فى الأسبوع لمدة أربعة أسأ بيع ٠‏ وشهدها بانتظام أكثر من ٠لا‏ مدرسة قدمن من 
جميع أرجاء المقاطعة ولذلك كنأ نأمل أن يجلبن عددا أكبر من المستمعين ٠‏ وقد 
استخدمنا هذه الاجتماعات الأربعة فى.عرض ثتائج جهودنا والتعليق عليها , وطلبنا 
من الحاضرين أن يقدموا اقتراحاتهم بشأن ما يجب عمله الآن ٠‏ 


١‏ ولعل خير وسيلة لتلخيص رد الفعل لهذه الاجتماعات هو الاستشهاد بما' 
كتبه ا!ءتان شهدا هذذ الاجتماعات :.' و 1 
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د حضرنا فى شه فبراير 5 محاضرات القاها البروفسور برونر من هيئسة 


وعلى الرغم من أننا فهمنا الموضوع الذى يدور عليه البحث فان كثيرا م ناللغة 
المستعولمة كانت ذات طايع فنى محض » وبدت المحاضرة كلها وكأنها قائمة من 
الاحصاءات ٠‏ ولم نستطع أن نفهم : أى مجموعات رفاق اللعب زارها الباحثون * 
وقيل لنا انه لا توجد فى أنحاء مقاطعة أكسفورد شاير ألعاب منظمة ٠‏ وفى اتلنبساء 
المحاضرات الثلاث الأولى لم يستطع أحد منا أن يدرك الغرض من البحث »2 كما لم 
نفيم ما يمكن أن يكون له من أثر فى نطوير نظام رفاق اللعب » أه ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا كان واحدا من ردود الفعل فان الأش العام الذى انطبع 
فى أذهائنا من الاجتماعات والتعليقات المباشرة التى سبمعناها بعد ذلك من المدرسات 
أقنعتنا أن هذا الرد يمثل ردود الفعل عند الجميع ٠‏ : 


فشل التدخل السيكولوجى وأسبابه 

أعلن جورج ميلر السيكولوجى الامريكى المشهور ذات مرة أنه يجب أن يكون 
هدف السيكولوجى هو أن « يعطى السيكولوجيا للناس » ٠‏ ولكن كيف نفعل ذلك 
وماذا يجب أن نعطيه بالضبط ؟ وهل يريد الئاس حقا ما نريد أن نقدمه اليهم ؟ لقد 
بدا فشلنا فى الاجتماعات النى أريد بها تدريب المدرسات نموذجا لفشل محاولات 
التدخل النفسى ٠‏ وتنعطينا نفس هذه الصورة عدد تقارير ( سميث وجيمس , ,1١919/0‏ 
وودحمن ١1171 ٠‏ ) عن محاولات بريطانية وأمريكية « لحقن » السيكولوجيا فى الحياة 
اليومية » وعلى الرغم من أن الباحثين ينجحون فى احداث التأثير الذى يريدونه خلال 
التدخل الفعال , فان هذا التأثير لا يلبث أن يزول متى انسحبوا أو أوقفوا نشاطهم ٠‏ 
لاذا كان الحال كذلك ؟ هذا هو السؤال الذى شغل بالنا بعد ثدريب المدرسات ٠‏ 
وكان من الضرورى أن نسأل هذا السؤال بعد أن وصانا فى البحث الى منتصف: 
الطريق + وأصبح من الواجب أن نبحث عن طريقة فعالة للسير فى البحث ٠‏ وقسل 
أن نمضى فى بحث الأسباب المحثملة « لفشل التدخل » يجدر بنا أن نصلح الميزان 
قليلا ونتحدث عن النجاح الذى صادفته دراستنا القائمة على الملاحظة ٠‏ 


ويمكن القول بوجه عام بأن الذين اشتركوا اشتراكا فعليا فى تصميم 
( لا استخدام ) التدخل النفسى كانوا مؤمنين مثلنا بأهميته ٠‏ وهؤلاء القوميستخدمونه 
الآن لأغراض عدة لم نكن نحن نتصورها + ولكن المدرسات القائمات بالعمل اكتشفنها 
بأنفسهين »© وهو يستخدم فى المقام الأول على نطاق واسع وعللى مستوى المقاطعة 
من جانب المدرسات الخصوصيات لرفاق اللعب فى جمعية رفاق اللعب ( وهىالمسئولة 
عن ثدريب المشرفات الجديدات على رفاق اللعب ) ٠‏ وانجد فيه هذه الحمعية أداء 
نافعة 'لتدريب المشرفات الجديدات على النظر الى نشساط الأطفال نظرة « منهجية » 
وتحليلية ٠‏ وتستخدمه أيضا بعض مجموعات رفاق اللعب الفردية فى درااسدة 
ما يسمى بالطفل « المشكلة » وذلك للكشف بوضوح عن أوجه المشكلات المتعلقة 
بأمثال هؤلاء الأطفال ٠‏ وقد استخدمه البعض فى تقييم استخدام المعدات والأجهزة 
ومن. مذا بنضح أن الآداة التى ائخذناها أساسا للمناقشة حول التركيز تسستخدم 
الآن فى أغراض شتى ٠‏ ولكن على الرغم من هذا النجاح لم بتحقق: هدفنا الأسناسى ٠‏ 
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محاولتنا لاستخدام التدخل النفسى لم تنجح ٠‏ 


وقد استطعنا أن نعرف كثيرا من الأسباب المحتملة التى دعت الى هذا الفشل 
منها أننا ريما لم نتصل اتصالا كافيا بعدد كاف من الناس وجها لوجه ٠‏ ولا شك 
أننا أخطاناً حين اعتقدنا أن عددا أكبر يشاركنا الايمان بالموضوع الدى وقع عليه 
الاختيار وريما نجم ذلك عن عدم اجراء المشاورات الكافية فى هذا الشأن ٠‏ وكذلك. 
يحتمل آن يكون فد حدث قصور فى الاتصال والتفاهم سيب الاختلاف بين اللفة 
المستخدمة فى البحوث واللغة الشائعة بين المدرسات الممارسات للعمل ٠‏ ولكن هناك 
مسائل آأخرى أعمق من هذا ٠‏ 


البداهة 


من ردود الفعل اأقوية التى لمسناها من جمهور الحاضرين قولهم ان الاحصاءات. 
والبيانات التى عرضناها عليهم غنية عن البيان ٠‏ لانهم يعرفون حقائق الموقف يحكم 
البداهة ٠‏ والمشكلة بالطيع هى أن هناك ضروبا كثيرة من البداهة لا حصر لها ٠فلدينا‏ 
الكثير من النظريات عن ذواتنا وحالتنا ٠‏ وهذه النظريات ليست خلوا من التناقض. 
والتعارض ٠‏ والواقع أنه من الممكن ثماما أن تقدم' للناس تفسيرات مختلفة لذوائهم, 
وسلوكهم » وهم يتقبلون هذه التفسيرات اذا صيغت فى عبارات مناسبة ٠‏ ولعلمنا 
بهذا الاحتمال قررنا أن نسأل المدرسات والمشرفات على رفاق إاللعب أن يتنبآن لناء 
ببعض ملاحظاتنا وقد فعلنا ذلك فى بداية اجتماع لهن قبل أن نعرض عليهن آأية 
ملاحظات . وقد قلن فى النهاية ان هله المعلومات بديهية ٠‏ بيد أننا عندما حللنا 
ننبؤانهن بعد الاجتماع أاكتشفنا آمرين : أولهما أن هناك قدرا كبيرا من الانفاق. 
بين الخمسين مدرسة اللاتى أجبن عن كيفية توزيع نشاطهن فى حجرةالدراسة , 
ومن هما ,يمكن القول بأن لديهن نظرية عن *نوزيع جهودهن ‏ وثانيهما أن ما تنبآن. 
به يتعارض بشكل ملحوظ مع ما لاحظناه بالفعل فى ضروب الرعاية المحلية للأطنفال. 
قبل التعليع المدرسى .9 


ومن ذلك يتضح أن ملاحظاتنا لم تؤيد ما تنبان به حول نشاطهن , عل الرء 

1 3 0 . 3 
دن أن أرقامتا واحصائياتنا لم تحدث تأثيرا فيهن 3 لآنها كانت بدبهية 0 
وهذا يسوقنا إلى النقطة (لثانية ٠‏ 05 


التفكير الاحصائى : العام والخاص 


7 لا مفر هن استخدام | الأرقام والاحصائيات عند القوم الذين اعثادوا البحث. 
والتفكر على أساس « العيئة . والوسيلة والمدى » الخ ٠‏ واذا كان هناك تعارض 
بين التواتعات العامة لحادث ما وبين الصورة التى ترسمها الاحصائيات . فلهيل49 
التعارض تأثيره » ولذلك يجب نفسيره ٠‏ والصورة العامة التى نرسمها الاحصائيات. 
ذات قيمة عظمى للعالم الاجتماعى , فهى عنده أساس الاستنتاجاث الخاصة بأعمال 
النظم ومعرفة الأسباب والنتائج»فاذا 'وجدنا ل مثلا ‏ تنعارضا احصائيا بي نالاتجاهاته 
المعروفة عن جماعة من الناس 6 و بين الأداء الفعلى لهذه الجماعة 0 فان هذا بدعوناً 


5, 


الى اجراء المزيد من البحث والتجربة ٠‏ أما بالنسبة للمدرسة التى تواجه الطفل 
العرد دان الوسائل والانحرافات القياسية وما شاء به ذلك ذات قيمة محدودة , نلا 
يهمها كثيرا آن يكون متوسط عدد الاطفال فى اكسفورد يركز لمدة دقيقتين فى المتوسط 
على عمل متوسط , ولكن الهم عندها هو الاستجايه المباشرة لحادث واحد اى لطفل 
خاص دى مشكلة بخاصه فى موقف خاص ٠‏ وهناك خط فاصل حقيقى بين معرفه حادث 
ما والاستجابة لهذا الحادث ( برونر » 191/5 ) فهذان الأمران : المعرفة والاستحابة 
مختلفان من حيث الغرض ٠‏ ومن الواضح أثنا لم ندرك عرض هذا الخط عندما شرعنا 
فى عرض معلومات « عامة » على جمهور كان يهتم يوميا بما هو م خاص » بسبيب 
مسئولياته وأهدافه ٠‏ 


اختلاف الأهداف 


هناك سبب محتمل آخر يفسر عدم تأثيرنا فى المدرسات , فقد اتضح من كلام 
احدى المدرسات ‏ وهو يمثل راى اللبرسات عموما ‏ انهن ينظرن الينا على انل-أ 
قوم « عقليون » أكش ما يجب بمعنى آننا نعنى « يعقل » الطفل لا « بقلبه » ب هحسذا 
على الرغم من أن جداول الملاحظة التى انفقنا عليها تضمنت العوامل الاجتماعية 
والشخصية ؛ وعبل الرعم كذلك من آن أحد زملائنا ( بروئر ء 191١‏ / الفصل 9 ) 
كتنب كثارا عن العلاقة بين العوامل الاجتماعية والعقلية ٠‏ فهل يا ترى أساءت المدرسات 
الرأى فينا أمانهن ينظرن الى الطفل نظرةنختلف عن نظرتنا وريما كانث أوسسمع؟ ولاشك 
أن هناك عددا من الدراسات الخاصة بالاتجاهات تبين أن معلمات صغار الأطفال لادربن 
أن الأهداف العقلية والأكاديمية ليست هى أهم الأهداف التى يجب عليهن السعو 
اليها . كما أن هناك باحثين آخرين ( وودهيد ,» 1975 ) يقولون بأنه قد يكون هناك 
اختلاف حقيقى ببن الباحثين والمدرسات فى الانجاهات والنماذج الطفولية ٠‏ وواضح 
أن الآمر كان ,يتطلب منئا أن نحاول البحث فيما اذا كان الآمر كذلك ٠‏ 


سيكوئوجية « زوسو » 


عناك 03 كلة أشرى خدلز عن ذلك نماما ١تضمحت‏ لنا فى الأبحاث الثالية ٠6‏ 
وهى تنعلق بمواطن القصور فى كتب علم النفس الخاصة بالئمو المبكر ٠‏ وهى فى 


أساسها قائمة على فلسفة « روسو » بمعنى أنها تعالج فى أغلب الأحيان العملية 
التعليمية والاجتماعية على أساس العلاقة المزدوجة بين أم وأبن » وبين مدرسة 
وطفل ٠‏ أما المدررسات والمشسرفات على رفاق اللعب فانهن يواجهن مشكلة الادارة 
وضبطل الوقت وبذل الجهد لتحقيق الا'هداف مع مجموعة لا أفرادا من الا'طفال ٠*وحتى‏ 
حينما تشاركنا المدرسات فى أهدافنا صراحة ٠‏ تبقى أمامهن مشكلة كيفية تحقيق 
هذه الاهداف وكيفية تنفيذ الأآبحاث عندما ريقمن برعاية عدة أطفال لا طفلا واحدا + 
والواقع أله لم يكن لديئا ما نقدمه من حلول لمثل هذه المشكلات كما لم نستطع أن 
نجد فى الكتب المؤلفة فى الدمو المبكر من المعلومات ما يساعدنا فى هذا المجال ٠‏ 


الابتداع والاستخدام ٠‏ 


يمكن القول بوجه عام بأن كل من اشترك فى وضع طريقة' الملاحظة طل 
مؤمنا بها ومتحمسا لها , أما الذدين سمعوا بها أو بالنتائج التى أدث اليها فلم 
يأبهوا لها ٠‏ ' 0 
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وهذه بلا شك مشكلة عامة فى توصيل المعلومات : أعنى المصير المحزن الدى 
تؤول اليه الطريقة عندما تنتقل من صاحبها وتلاميذه الى أيدى من لا يأبهون لها ٍ 
وسسدو أن الكتيرين منا فى حاجة الى الاشتراك الشخصى فى ابتداع الطريقة الفنية 
ادا أردنا أن نجنى ثمرائها أو نتخذها أساسا للعمل * 


نولي الاحساس بالتضارب المجدى 


يقول « ديرى » 2 المر بى الامريكى الكبير ٠‏ إنك اذا طلبت الى شخ أن بفكر 
فى موضوع ما , دون أن تثير فيه أولا الاحساس يضرورة بذل مجهود شسخصى 
فى هذا السبيل كنت كمن يطلب الى رجل أن يرفع نفسه بسيور حذائه ٠‏ وعند 
ديوى أن الاحساس بالتعارض بين ما هو كائن وما ينبغى أن يكون هو شسسرط 
أساسى لحفز الشخص الى التأمل والتفكير ٠‏ وقد كشفنا عن وجهين من أوجه 
التعارض المنطقى أحدهما بين ما قذمناه من معلومات وبيانات وبين تقدير المدرسات 
ل سكيز الأطفال وثانيهما بين ملاحظتنا لما تفعله المدرسات بوقتهين وبن نقد يرصن 
الخاص لما يفعلن ٠‏ ولكن هذه التناقضات لم يكن لها أى تأثير2 وربما يرجع ذلك 
الى الأسباب التى ذكرناها آنفا ٠‏ ويبدو أننا بحاجة الى طريقة خاصة لتوليسد 
الاحساس ببذل المزيد من الجهود الشخصية وببان التعارض بين فكرة الشسخص 
عن نشاطه ومقاصده وبين ما يراه الملاحظ الخارجى ٠‏ وليس معنى هذا بالطيع 
أن بعض المدرسات لم يتولد فيهن هذا الاحساس بالتضارب بعد سماعهن لما قدمنا 
من بيانات ومعلومات ٠‏ ولكن بدا من الواضح انه اذا كان هناك مثل هذا التضارب 
الواسع الانتشار فى نشاط المدرسات فاننا بحاجة الى طريقة قوية وفردية لاثارة 
هذا الاحساس فى نفوسهن ٠‏ 
محاورات المدرسات مع الأطفال 

لا تزال الملاحظات الخاصة بالأطفال مستمرة » ومى تلقى ترحيبا باعتبارما 
وسيلة لتدريب المدرسات ؛ والمشرفات الجدد على رفاق اللعب ٠‏ وقد نولت جمعية 
رفاق اللعب هذه المهمة وهى تقوم بتطوير هذه الطريقة وصولا الى الهدف المنشنود ,2 
وقد حاولنا فى الوقث نفسه وضع طريقة أخرى للتعرف بصورة مباشرة على أهداف 
وآراء ومهارات المدرسات والمشرفات ٠‏ وقد روعيت أربعة اعتبارات نئيسية فى هذه 
الطريقة الجديدة القائمة على البحث التعاونى : 


: اآتعرف على أهداف المدرسات ومقاصدهن‎ )١( 


هدفنا هو الوصف التفصيل الدقيق لحالات فردية. ولأهداف وآراء بشعة 
أفراد من المدرسات , وذلك خلافا للبحث الأول الخاص بالأطفال والهادف الى تكوين 
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صورة عامة تمثل ما يجرى فىمدارس التعليم قبل المدرسى فى مقاطعة اكسفوردشاير 
وقد وجدنا ان الاكتفاء بأن نطلب الى المدرسة أن تقول لنا ما تفكر فيه وما تفعمله 
لا يحقق الغرض المطلوب + ذلك أن المناقشات « الفاترة » التى ندور خارج قاعة 
الدرس وبيئة العمل تكون عادة غير وافية بالغرض ٠‏ وهذا أمر لا يدعو الى الدهشة. 
ذلك أن كثيرا جدا من أغراضنا ومقاصدنا سريع الزوال » وقلما يصل الى مسترى 
التعبير اللفظى ٠٠‏ ونحن عادة نجيب عن السؤال فى آأثناء التدريس على أسساس 
ما نراه وما نعرفه من أحوال التلاميذ 2 ونتصرف بطريقة مباشرة ومناسبة للظروف 
مع قلبل من التأمل والتفكير , وبلغة كاملة ٠‏ ولذلك فاننا عندما نحاول أن نتذكر 
الواقع ؛لى سلوكنا فى موقف ما فائنا لا نجد مأ نقوله ٠٠‏ وفضلا عن ذلك فان كثيرا 
من المشكلات التى تواجهنا فى معاملاتئا مع الاطفال تبدو تافهة ٠‏ بيد ان هذه الأمور 
التافهة تشكل الأساس لنمو الطفل ٠‏ 


ولدذلك نهدف طر يقتنا الى معرفة المقفاصد والأهداف فى أثناء قيام المدرسة 
بالتعليم دون تعطيل نشماط المدرسات أو الأطفال ٠‏ 


( ؟ ) التعرف على رأى المدرسات فى الأطفال : 


يمكن القول بوجه عام بأنئا عندما ننظر الى مجموإعة من الأطفال قاننا نرى آن 
تعليمهم يجرى على أساس مزدوج أى عبلى أساس التفاعل بين فردين : الأم وابئها 
أو المدرسة وتلميذها ٠‏ ولكن ما رأى المدرسة أو المشرفة عندما تنظ الى حجسرة 
الدراسة ؟ هل ترى أفرادا من الأطفال أو عددا صغيرا من مجموعات الأطفال ؟ اثنا 
لا نعرف كثيرا عن نظرة المدرسة التى نواجه عددا من الا'طفال والطريقة التى تحاول 
بها فهيهم وتنعليمهم ٠‏ ونرجو أن تمكئنا طريقتنا من معرفة رأى المدرسات فى هذا 
الموقف ٠‏ 


9) ذمكيئنا من معرفة السبب فى وجود أى نعارض بين أهداف وآراء المدرسة 
والعالم النفسى : 

يمكن القول بوجه عام بأن ملاحظتنا للأطفال تشير الى تأكيد أهمية دور 
الراشدين فى نمو الا'طفال ٠‏ وهذا “كما أشرنا سابقا ‏ يتعارض مع رأى المدرسات 
واذلك بجب أن نتمكن من معرفة أى نوع من هذا التعارض ٠‏ ثم نحاول تفسير سببه 
وفى رأيئا انه ربما يرجع الى (1) الاختلاف الحقيقى حول احتياجات الأطفال (ب) عجز 
المدرسة عن التدخل بمهارة فى نشساط الأطفال أو (ب) القيود الناجمة عن وجود 
أعداد كبيرة من الأطفال 2 ونخطيط مبانى دور التعليم قبل المدرسى ٠‏ وتامل أن 
تعرف هل يوجد نوع هن التضارب فى مجال المقاصد أو المهارات أو المقفادرة 
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(:) تمكيئنا من انقييم درجة النطابيق بين أهداف المدرسة وما تحقق ملها ( عل المدى 
القصير ) : 

جرت العادة بتقييم نجاح ما نبذله من جهود بالربط بين الغايات والوسائل 
فنحن نشرع فى عمل شىء من الأشياء . فاذا حققنا هدفنا قلنا ائنا نجحنا فيمسا 
عملئاه ٠‏ والى هنا يبدو الأمر واضحا * ولكننا بالطبع لا نستطيع الربط بي نالوسائل 
والغايات على هذ! النحو , فاذا كان الهدف طويل الأجل أو كان 'يتحقق ( أو لايتحقق) 
فى مكان وزمان آخر ٠‏ تعذر علينا هذا الريط ووجب عليئا السير على أساس الثقة 
بالنفس أو الأآمل لا على أساس النتائج المشاهدة ٠‏ وفى حجرة الدراسة حيث 
يبوجد العديد من التلاميذ ذوى المطالب المسثمرة لا نجد المدرسة فى الوقت أو المقدرة 
ما يعينها على ملاحظة مصير أعمالها وبالتالى لا تستطيع أن نقارن بين أهدافها وماتحقق 
منها ورجاؤٌنا أن تمكئنا طريقتنا من المساعدة على سد هذه الفجوة ٠‏ 


الطريفة 

تزود المدرسات والمشرفات بأشرطة تسجيل صغيرة » ومكبرات صغيرة للصوت. 
ولكن قوية ويطلب اليهن التسجيل على الشريط لمدة نصف ساعة ٠‏ ولا بقتص سر 
التسجيل على المحادثة التى تدور مع الأطفال بل يتعدى ذلك الى اخبارنا برأيهمن 
فى الموقف المباشر ٠‏ وماذا ينوين أن يفعلن نوا ء ولماذا ؟ وقد يرغبن أيضا فى 
أن يسجلن على شرائط متتابعة تقييمهن أو تفسيرهن لما يجرى + أو غير ذلك من, 
الأمور الهامة , مع بيان الأسباب ٠‏ ولهن مطلق الحرية فى أن يمسحن أجزاء من 
الشريط , وغالبا ما يفعلن ذلك ٠‏ وقد اختلفن ‏ كما هو متوقع ‏ اختلافا كبيرا فى 
طريقة تسجيلهن ٠‏ مثال ذلك أن احداهن مضت فى التسجيل بلا تعليق كثير أو بلا 
نعليق على الاطلاق » وأخرى سجلت على الشريط بعد جلسة لرفاق اللعب ثم أضافت. 
تعليقا متآخر! فى حين أن أخرى استغرقت الوقت كله فى الموضع الأصلى لتحكى 
ما ندوى أن لفعله , ولماذا + ولهذ! لا يمكن القول بأى حال ان هذه الشرائط 
التسجيلية تتضمن الملاحظات النموذجية كما لا يمكن المفقارنة مباشرة بين أداء 
المدرسات لآن استجابتهن لمطالب اللتسجيل اختلفت اختلافا كبيرا ٠‏ بيد أن هذه 
التسجيلات التى نؤثر ان نسميها « نظريات حية: » تزودنا يعدد من المعلوماته 
القيمة 3 . . 

وعندما 'نعيد المدرسة شريطها التسجيل نقوم نحن باعداد سلسلة من البيانات 
والتحايلات » نعد لها باستمرار عن طريق مناقشتها مع المدرسات ٠‏ ولا تمس سمو 
المقام هنا بالخوض فى التفاصيل ؛ غير أننا نقول ان هذه البيانات والتحليلات تتراوح 
بين سرد عام لما جرى 2 بقصد مراجعة سلامة الصورة التى خرجدا بهاهمن 
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الاستماع الى, الشريط ٠‏ وبين تحليلات مفصلة للوظائف التى مورست فى كلمحادثة 
أجرانها المدرسة مع الأطفال ٠‏ ولاعطاء القارىء فكرة 'عن نوع المعلومات التى اكتسبناها. 
من هذه الطريقة نقدم المثلين الآثيين ٠‏ 


تجارب فى 00 الموضوعات « 


يمكن تصديف كل محادثة تجريها المدرسة مع أطفالها طبقا لموضوعها الرئيسى 
وهذه المحادنة قد تندور (أ) حول الزمان والمكان الحالى ( مشيرة الي الطفل الذى 
'نتحادث معه المدرسة أو الى المدرسة أو شخص ثالث (ب) حول أزمئة وأمكنة وشعوب 
أخرى (ج) حول موضوعات غير محددة بزمن ٠‏ ذات علاقات منطقية وأسسباب 


سيكولوجية ( لماذا يفعل الناس بعض الأشياء ) أو خيالية لا وجود لها ٠‏ 


وواضح ان الموضوعات (ب) و (ج) تتطلب أن يفكر الطفل فى صور ذهئنية 
أو صور تمثل المواقف المختلفة , لأنه ليس لدى الطفل مرجع حسى مباشر + وكثير 
من علماء النفس ( جرينفيلد » وبروتر , 1959 + وتوف / 191/1 , وألسون > 
0 ) يرى فى هذه الموضوعات أسس التفكير 'التجريدى المنطقى ٠‏ ومع ذلك دلمته 
نجاربنا على أن هذه الموضوعات لا تحدث فى التعليم قبل المدرسى ٠‏ ذلك أن معظم, 
المحادثات ندور حول الزمان والمكان الحالى (1) ٠‏ وهناك طائفة من الأسباب التى يحتمل 
أن نفسسر لنا هذه الملاحظة * منها أن المدرسة قد نرى هذه الموضوعات فوق مدارك 
صغار الأطفال ,» ومنها أن الأطفال قد يرفضون الاشتراك فيها » ومنها إن مقتضيات. 
الموقف قد لا نسمح بانفاق الوقت كله فى مثل هذه الموضوعات ؛ أو أن المدرسة 
نفتقر الى الموارد أو المهارات اللازمة لمتابعة هذه الموضورعات بنجاح ٠‏ ولكى نتثبث هن 
صحة كل سبب من هذه الأسباب طلبنا الى المدرسات اعداد شرائط ثجريبية أخرى 
يتعمدن فيها ادخال هذه الموضوعات ٠‏ وبعبارة أخرى قمنا بتصميم تجربة مشتركة 
على أساس ملاحظات المدرسة لنتبين أى الموضوعات أكثر استعمالا من غيره ٠وتساعد‏ 
مثل هذه التجارب على توسيع محال الاختيار أمام المدرسة كما تساعدثا على تعرف. 
الطرق الناجحة فى تحقيق أهداف خاصة ٠‏ وفى احدى هذه التجارب وافقتالمدرسة 
على تشسجيع الأطفال على التحدث عن أحداث غائبة لتعرف هل ستطيع طفل عمره '* 
أى ؟ سئوات فى وسط جمع من الأطفال. أن ,يفعل ذلك ٠‏ وكانت المحادثات على 
شريط التسجيل الأصلى على النحو الآنى : 


مم هل تحب البلاستسين )١(‏ ؟ 
ط : تعم ! 


" ) هادة من البلاستك شبيهه بالطين قابلة للتشكيل ( امترجم‎ )١( 


م" 9 أى لون تحب 9 
ط : الأحمر ١‏ 
ط : نعم ! 


وفى الشريط التجريبى جرت المحادثة قريبا من النحو الآتى : 

م : هل ذهبت الى السوق أمس ؟ 

55 1 العم » وفزت بوشاح بمجهودى الخاص ٠‏ 

م : أصحيح هذا ؟ وكيف فعلت ذلك ؟ 

ل : وضعتث يدى فى الصندوق و ٠٠‏ ى ٠٠‏ كانت البطاقة ٠٠‏ البطاقة مماثلة ٠٠‏ 
للجائزة 2 وهكذا فزت بها انك اذا حصلت على بطاقة ممائثلة للبطاقة 
الموضوعة على الشىء ٠٠‏ فانك تحصلين على الجائزة ٠‏ وهكذا فزت آنا 
بالجائزة ٠‏ 
ومن ذلك تضح آن الأطفال أظهرو١‏ استعدادهم للتحدث عن تجاربهم الماضية 

ودبذا الحديث حدث « تحول » فى لغتهم ٠‏ 


ومنل هذه التجارب تساعدنا نحن السيكولوجيين على أن نرى هصل يستطيمع 
صغار الأطفال فى مواقف الحياة اليومية أن يحققوا أهدافا معينة ٠٠‏ وبفضل 
مناقشاتنا مع المدرسات حصلنا أيضا على بعض المعلومات الخاصة بالمسروط 
اللازمة لنجاح المحادناث ٠‏ مثال ذلك أنه يشترك عند التحدث عن الحوادث الماضية 
أو الغائية أن تتناول المدرسة الموضوعات التى يقترحها الطفل نفسه أو الموضوعات 
التى تتصل بنشاطه دو لا بنشاط صديق أو قريب له ٠‏ ومعنى ذلك أن المدرسة 
يجب أن تعرف الكثير عن ٠‏ نشاط الطفل خارج المدرسة أو يجب عليها أن تتعهد 
أن تحدث أنشطة خاصة للرجوع اليها فى تاريخ لاحق ٠‏ 


أساليب الادارة الجمعية ونتاتجها 
لم ندهش حين وجدنا المدرسات والمشرفات يستخدمن طرقا مختلفة فى سياسة 
أطفالهن ٠‏ وقد رأيدا ثلاثا من هذه الطرق تختلف كل منها عن الأخرى تمام الاختلاف 
ولا شك أن هذا الغدد ليس على سبيل الحصى , وقيما يل بيان هذه الطرق ٠‏ 
طريقة « الآسرة » : هنا « تملك » المدرسة عددا من الأطفال ٠‏ وهذا يعنى فى 
مدل هذه المدرسة ذات « الفصول المفتوحة » أن ,يقضى أطفالها معظم الوقت فى أى 
مكان بالمدرسة ولكنها تتحمل المسئولية عنهم ٠‏ 
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طربقة « اككا 0 
ن » تملك المدرسة حجرة أو عددا من الانشطة ٠‏ مستولة 
عن كل طفل يدخل فى مكانها ٠‏ 5 


طريقة « مكافحة ١‏ © : المدرسة فى هذه | 
الاحتباطى فعندما 0 ع 0 3 0 ا 

وكل طريقة من هذه الطرق 'نضع قيودا مختلفة نماما على العلاقات والمحادثات 
من المدرسة والطفل ٠‏ تأمل ‏ مثلا ‏ تلك المدرسة التى استخدمت طريقة « الأسرة» 
لقد كان أحد أهدافها الرئيسية هو حمل الأطفال على التعمق فى موضوع أو نشاط 
معين ٠‏ ومع ذلك لم نجد سوى قليل من هذا فى شريطها التسجيق ٠‏ ووجدنا 
أيضا أن نحو /9١‏ من أحاديثها مع الأطفال ذات طابع ادارى »2 كأن تسألهم أن يذهبوا 
انى مكان ما أو يفعلو! شيئا ما , بيد أنها اكتشفت أن الأطفال عندما يجيئون اليها 
ليطلبوا مساعدتها , كانوا أيضا يسعون الى أمور ذات طابع ادارى كأن يسألوا عن 
وقت .حلب اللبن وما شايه ذلك ٠‏ وقلما كانوا يسعون الى التحدث معها ٠‏ 


وقالت المدرسة المذكورة ان هذا « التناقض » أوضح لها أمرا كان يشغل بالها' 
من مدة ٠‏ وقد كانت تشعر ألها عاجزة عن تحقيق ما تريد أن تصنعه بالأطفال * 
والآن عرفت أحد الأسباب فى ذلك ٠‏ ومن هنا تفكر هى حاليا فى طرق جسديدة. 
لاستخدام طريقة الآسرة التى لا نزال نؤمن بها فى اجراء محادنة مستمرة مع 
أطفالها ٠‏ 

ونحن نرى أن هذه العلاقة بين أسلوب الادارة والوظائف التعليمية تف سير 
اهتماما خاصا , لآنها توحى أنه قد توجد علاقات منتظمة بين الخصائص العامة للنظام, 
المدرسى من جهة والسمات الخاصة لمحتوى ومدى الاتنصال بين المعلمة والطفل 
م جهة أخرى ٠‏ واذا أبدت بحوثنا التالية هذا الايحاء'فقد يتسئى لنا فى النهاية 
أن نتعرف على بعض المشكلات والقيود العامة التى تفرضها على أهداف المدرسات 
للارق المختلفة للادارة المدرسية ٠‏ و نستطيع أن نفهم من ذلك أن النظم المدرسية 
وأنشيطة المعلمات وتجارب الأطفال يتصل بعضها ببعض ٠‏ ولكن قد يكون من المفيد 
أن نحصل عل أدلة علمية تثبت نثيت كنه هذه العلاقات وتدلنا على الطريقة التى يمكن 
بها تغييرها . 

ولذلك لا نقتسىس على اجراء 9 لمعرفة ما اذا كان. من الممكن مطالبة 
الأطفال بالعمل والتفكير والتحدث فى مجالات معينة من تجاربهم 2 بل نحاول أيضا 
مساعدة المدرسات والمشرفات ( على رفاق اللعب ) على معرفة الأمداف والطرق والمواده 
التى تساعدهن على تحقيق غايات معينة ٠‏ وهذه التجارب يصعب ان لم يكن عن 
المستحيل اجراؤها فى العمل ولذلك بيتم اجراؤها فى بيئة العمل أى فى أثناء عملية 
التدريس نفسها وبذلك يتسنى لعا أن لعرف بطريقة آلية ما اذا كأن تشجيعمع 
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بعض التجارب بالنسبة للأطفال أمر! واقعيا فى بيئة معيئة من بيئات التعليم قبسل 
المدرسى ٠‏ ومتى أجرينا هذه التجارب بطريقة علمية أمكن لنا أيضا فى النهاية 
أن :نلجا بالاضافة الى. ما تقدم الى العمل لاجراء تجارب فى رعاية وتعليع مقاز 
الأطفال ٠‏ 


على أنه يبقى بالطبع أن نرى ما اذا كانت المدرسات والمشرفات سوف ,يواصلن 
بعد أن ننتهى من أجراء بحوثنا ‏ أى نوع من الأنشطة المشتركة التى نضعهها ٠‏ 
بيد أننا لن نترك ننائج بحوثنا للصدفة 2 بل نحاول حاليا التفكير فى طريقة 
لتسليم الطرق الفنية التى نتوصل اليها الى أيد أميئة ٠‏ ونحن نرجو كما فعشسا 
فى الملاحظات الخاصة بالأطفال أن نجد هيئة قائمة لجمعية رفاق الأطفال تتسلم 
هذه الطرق الفنية » وتعمل على تطبيقها بما يثلاءم مع ظروف العمل ٠‏ ولذلك فان 
الذى :نوى أن نتركه خلفنا بعد الانتهاء من بحوثنا ليس هو مجموعة متغيرة من 
الأولويات ولا هو مجموعة خاصة من الطرق الجديدة لسياسة الأطفال ٠‏ وانئما 
الذى نرجو أن نقدمه هو طرق للمجهود الذاتى والتجربة والتحليل بحيث يكون فى 
متناول المدرسات أو من يتولى تدريبهن ومساعدتهن طريقة تمكنهن من معرفة 
وفحص المشكلات التى تنعرض لهن فى أعمالهن ٠‏ 

وقد سجلنا فى بداية هذا المقال اعترافنا بالطابع السياسى للتدخل السيكولوجى 
وفلما نوجد مبادىء أو حقائق سيكولوجية محايدة من الناحية السياسية أو الأخلاقية 
( شوتر , هلا9١‏ , برونر , لا/191 ) ٠‏ والمشكلة الأساسية التى ثواجه العلماء 
الاجتماءيين هى : كيف يمارسون نشاطهم دون المساس بالقرارات السياسية التى 
تسفر عنها المناقشات الديمقراطية ٠‏ وقد يعمل هؤلاء العلماء معتمدين على العواطف 
الأساسية فى المجتمع ٠‏ كأن يروا من واجيهم مثلا ‏ اذا رأوا عدم تكافؤٌ الغفرص 
التعليمية فى المجتمع يسبب الأغراض الاقتصادية أو الاجتماعية , أن يكتضفوا 
ويعلدوا الطرق الفعالة للوصول الى هذا التكافؤ ٠‏ ولكن مثل هذه الغايات الأدبية 
الاقبولة ظاهرا قد تكشف عن أمور 'نتعارض مع أهداف الجهات المسئولة مباشرة عن 
العمل التعليمى أو السياسى ٠‏ مثال ذلك أن القطاع التطوعى ٠‏ الذى ينظم رعاية 
الاطفال قبل التعليم المدرسى قد يوش آلا يقوم بالمهمة التعليمية , فمن ذا الذى 
بعارضه ؟ ان المشكلة بالطبع قديمة وهى : من صاحب القرار فيما بحتاجه الأطفال ؟ 
الآباء آم المعلمون أم السياسيون أم الأكاديميون ؟ كيف تجرى المناقشة بينئهم ٠‏ 
وانتخف القرارات السياسية ؟ أكيبر الظن أنه لا توجد صيغة واحدة شاملة لانخاذ 
هذه القرارات ٠‏ لأن الصيغة نفسها يجب أن تنكون قابلة للتغيير بما يتفق مع مطالب 
المجتمع ٠.ونحن‏ كعلماء اجتماعيين يهمهم أن يعود عملهم بالنفع على المجتمع ٠‏ مطالبون 
بالسعى لتحديد دورنا فى هذه العملية والاعلان عنه ٠‏ ولا ريب أن طرق البحث 


+ 


التعاونى التى تكلمنا عنها فى هذا المقال ليست مجرد بحث عن طريقة جديدة 
للحصول عل بيانات نموذجية محايدة لحالة قطاع من المجتمع » بل هى محاولة 
للبحث عن طرق سياسية وأخلاقية للتدخل فى الحياة الشخصية والمهنية لففات فى 
ذلك المجتمع بغية مساعدتها على أداء عملها بطريقة أكثر فاعلية دون أن نغتصصب 
فى الوقت نفسه مسئوليات هذه الفئات وحتها فى ثقرير ما نراه من الأهداف والطرق 
الموصلة اليها ٠‏ 

والمدرسات الممارسات للعمل ٠‏ وقد أكدنا عدة مرات ‏ ربما أكثر مما ينبغى ‏ الحاجة 
الى مثل هذا الحوار لتحديد المشاكل الشخصية 'أو المتناقضات التى تواجه المدرسات 
كشرط أساسى لأى نجربة مشتركة أو حل لمشكلة معينئة ٠‏ ولعله يجب علينا آن 
لختم كلامنا بأن نقول انه اذا لم توجد هذه المشاكل ٠‏ كان ذلك دلياة على أنالطريقة 
التى تتبعها المدرسة سليمة » أقى ريما كان 'تنصور السيكو لوجى لمأ يعد مش كلة 
مخالفا لتصور المدرسة نفسها ٠‏ ويمكن القول بأن هذه هى مشكلة السيكولوجى ٠‏ 


٠“ 


٠٠٠ 
لمب الاطفال‎ 
شبل سنس الملدررسة‎ 

ل سه 


ااا ا 


0 م . يختلف سسن؛ بده الدراسة فى 
الكات : اودرى ستيعفلسولن أنحاء اا 00 ٠ولكنه‏ يتراوح عادة 
مصمم لعب , وعضيو الجمعية الصناعية للفئانين والمصممين فيما بين سن الخامسة والسابعة*٠‏ “ومع 
مقدم ومستشار لبرامج «صناعة اللعب ٠‏ الوالدين والاأطفال» أنه يبدا فى دور الحضانة قبل هذه 
بعليفزيون هيعة الاذاعة البريطائية , ومحافى في مضخ | السن أحيانا الا أن المقصود فى هذه 
وأستاذ زاش « بسويث وارك كوليج » لادة اللعب ومناءة | المقالة هم الأطفال الذين لا بسدأون 
0 د التعليم فى المملكة المتحدة ٠‏ 


وأيئما نذكر السن وعلاقتها 

باللعبة المناسبة يكون الهدف من 

5 . ذلكهو الارشاد بصفقعامة لأنالأطفال 
المرم : حسن حسيين شكرى يختلفون فى درجة تطورهم سسبب 


ليسائس آداب ٠‏ ودبلوم الدراسات العليا فى التربية ري | اختلاف النظم الاقتصادية والعادات 


الآداب جامعة القاهرة ٠‏ والبيئات فى كل بلد من الملدان 
شرت ثرجماته بمجلة الثقافة وغيرها من المجلات المصرية مما يؤثر فى درجات نموهم الب.دنى 
اشترك فى نرجمة دائرة المعارف الجديدة للشباب ٠‏ والعقلى والعاطفى ٠‏ 


نف 


واللعبة تعنى أى شىءه يلعب الطفل به من الأشياء عديمة القيمة أو التوافه 
المسلية ٠‏ وهذا التعريف فى رأيى يكضف اللغن الكبير لكلمة لعبة التى يمكن أن تكون 
كل شىء أكل الأطفال وكل الرجال والنساء ٠‏ فالطفل الصغير يلعب « بالاشسخيشة » , 
ورجل الاعمال يلعب بعصا الجولف والطفل الذى ما زال يحبو يلعب بالحصباءالتى 
يجدهاأ فى رمال اللشاطىء أو بملعقة خشبية يجدها فى المطبخ ٠‏ كل يلعب بلعبة ٠‏ ومع . 
أن كنيرين من الناس مازالوا ينظرون الى اللعب على أنها من سفاسف الأمور الا أن 
المعروف الآن أنها من العناص الحبوية فى تعليم الطفل وتطوره ٠‏ ولعل السر فى ابهار 
اللعب وأهميتها أنها تبعث السرور أساسا ؛ وأن معظى ما يتعلمه الأطفال الصغار يتسم 
من خلال سرورهم بما يمارسونه من ألعاب ٠‏ وما السرور الحق الا الادراك والاستمفاع 
بالشعور والنظر والسمع والتفكير والابداع والحركة والاكتشضافات والملاحظة والتجربة 
واللعب واللعب تدعم هذه الأشياء كلها فى السنوات الآولى للحياة ٠‏ 

ونقد نزايد الاعتمام بلعب الأطفال قبل سن الدراسة نزايدا هائلا خسلال 
السئوات القليلة الماضية فى كثير من البلدان ,2 ونتيجة للوعى المتزايد لعلماء الثربية 
وعلماء النفس ومن يقومون بتصميم اللعب وصنئعها وغيرهم ممن «قدرون قيمة اللعب 
فى تطور الطفل الصغير أصبحت اللعب ذات قيمة اعلامية كبيرة ٠‏ فالكتب والمجلات 
والصحف ومحطات التليفزيون والاذاعة كلها تفيض بالكتابة والحديث عن حكمة كل 
جانب عمل للعب واللعب وعن اختيار اللعبة المناسبة إكل سن مثل اللعبة التى 
تصمم بحيث لا تؤذى الطفل 0 ولعب الأطفال المعوقين 0 واللعي الصومة بمواصفات 
خاصة لتطوير النواحى العقلية والبدنية والانفعالية وهلم جرا ٠‏ لقد أصسصبحت 
موضوعا خطيرا جدا وعملا كيرا من الناحية التجارية والتربوية ٠‏ 

وعلى أية حال ؛ فكلنا نعلم أن اللعب ليست شيثا جديدا فقد استمتع الأطفال 
بها عبر التاريخ فى كل مكان وزمان ٠‏ ونوضح لنا الأمثلة المتكررة للعب المألوفة 
مثل : العرائس والخشاخيش والمشايات وكثير غيرها أن الطبيعة الجوهرية لألعاب 
الأطفال لم تتغير من أساسها ٠‏ فثمة نقش يرجع الى القرن الخامس عشر لطفل يتعلم 
المشى داخل اطار خشبى قائم الزوايا ومركب على عجلات ٠‏ ومشسايات الاطفال المشابهة 
لهذا النقش توجد الآن فى كثير من محلات بيع اللعب : فالتصميم لم بتغس سير 
نقريبا الا أن عربة شفيفة قد أضيفت فى مقدمة المساية وفى اللوحة التى 
رسمها « بير بروجيل ‏ فى عام ١55١‏ , والمعروفة باسم م الأطفال يلعبون » 
نجد الأطفال يلعبون ببرميل ٠‏ ويصنع البرميل الآن من الزجاج الليفى » 
ويمكن ا'حصول عليه من معظم موردى المعدات التعليمية البريطائية , وما زالت توجد 
حتى الآن لعبة صنعث فى مصر منذ ٠٠*4؟‏ سئة + فمهارات الحياة الى يحتاجها 
الوليد الجديد ما زالت كما ححمى ٠‏ فانه لكى يتعلم لابد أن يرى ويسمع ويمشى ويتكلم 
ويفكر , ويبدأ فى اكتشاف قدرانه العقلية والبدنية الفريدة وغيرها من الأشياء الأخرى 
فى طبيعة هذا العالم ٠‏ كما أن وسائل الطفل الأساسية فى تعلم هذه المهارات الهامة 
خلال الخمس سئوات الأولى من حياته ‏ لم تتغير منذ الأزل ٠‏ ألا وعى اللعب واللعب٠‏ 

والبحث الذى قام به بيجيه ‏ وغيره من علماء النفس هو الذى أوجد الوعي 
بضرورة نزويد الطفل باللعب وغيرها من الآدوات الأخرى التى تتناسب مع مرحسله 
تطوره , وبوجه خاص اللعب التى يتمكن من اللعب بها » لا تزويده باللعب التجارية 
الآلية الثى صممث لجذب الآباء » ولا تشعر الطفل الا بالفتور والملل * 


زف 


ولا تختلف اللعب الجديدة اختلافا جوهريا عن لعب العصور الماضية غير أنهسا 
الصغار الذين لم يتعلموا بعد كيف يسيطرون على عقولهم وأجسامهم السيطرة التامة ٠‏ 
وتصمم اللعب آيضا للتشجيع على نوع معين من المعرفة ٠‏ ومثال ذلك تصميمع صندوق 
الخطابات المبسط حيث ,يقوم الطفل بالقاء أشياء مناسبة فى فتحة الصندوق العليا ء 
وقد وضع هذا الد لتصميم بقصد تشسجيع حاسة التعرف على الأشكال لدى الطفل ٠‏ كما 
ان القوالب الخشبيه التى نشسبه قوالب الطوب . ومجموعات اللعب التى تستخدم فى 
تشييد النماذج المختلفة قد صممت بقصد تنمية المهارات اليدوية ٠‏ وتميل اللعب 
رغم ذلك الى تحدى هذا النوع من التحليل المتسم بالصدق لآنه يفتقد العنصر الأكثر 
"نعقيد! فى مسألة اللعب ٠»‏ ولأن اللعبة الواحدة قد تفى بأغراض عدة ٠‏ فقد تسستخدم 
القوالب الخشبية فى البناء » أو فى صنع نماذج للحيوان والانسان بل والقنابل أيضا ! 
وان نزع جانب من جوانب صندوق الخطابات يمكن استخدامه م جراجا » لنماذء 
مصغرة من السيارات ؛ أى بيتا للعرائس الدقيقة الحجم ٠‏ هذا بالاضافة الى أن أدوات 
اللعب بالنسية للأطفال الصغار لعئيس من الأشياء المتعلقة بالخيال والابتداع 3 ويمكن 
أن تحظى من مالكيها بالحب والتقدير ٠‏ مهما كانت قيمئها المادية ‏ كما نقدر نحن 
الكبار ممتلكاتنا تماما ٠‏ وقد تكون للعبة صفة سحرية ‏ من الحياة ‏ نتحدى التحليل 
مرة أخرى ٠‏ فالعروسة المصنوعة من الخرق البالية يمكن أن تمثل عند صاحبيها ‏ 
الذى لا بهمه كنه المواد المصنوعة منها ب حقيقة وشخصية ٠‏ وملكية اللعب ش كل 
من آشكال الطما نينة للطفل » بل وتخلق أدوات اللعب لديه شعورا بالارنياحوالاستقرار 
وأى أب يقوم بلا نفكير بالقاء لعب ابنه مهما كان شكلها يقابل عمله هذا بفيضسان 
من الدموع حين يكتشف الطفل أنه فقد لعبه » وهذا الأب وحده هو الذى ,يعرف ذلك 
حق المعرقة ١ 7 ٠‏ 

"دعل أية حال » فان أحسن الأفكار لتصميم «١‏ اللعبة » تأخذ من الأطفال أنفسهمء 
ومن مساهدة الكيفية التى يلعبون بها » ومن فهم مراحل تطورهم وقدراتهم ٠‏ وقد 
.ضممت أخيرا لعبة انجليزية عبارة عن اطار من المطاطف يركب فوق عجلة ب وهذه 
اللعبة تطوير مباشر لاطار السيارة القديم الذى اكتشفه الأطفال فى ركن من أركان 
د الجراج » فأخذوا يلعبون به ويستخدمونه كطوق » فيدحرجوه أو يعلقوه فى شسجرة 
منخذابن منه أرجوحة « 


كانث معظم اللعب فى أوائل العصر الحديث تصنع من الخشسب ٠‏ فالمواد الطبيعية 
عنص هام فى لعب الأطفال , لأنها سهلة التناول + كما أن ثقلها واستقرارها يخلق نوعا 
من الشعور بالرضا والاتياح يفتقد غالبا فى غيرهما من المواد ٠‏ وعلى أية حال » فان 
باكودة المواد غير الطبيعيةالتى صنعها الانسان جعلت فى مقدورنا انتاج أنواع من اللعب 
لم. يكن التفكير يتطرق الى انتاجها قبل اختراع هذه المواد ٠‏ وخير مثال لذلك الاستخدام 
المبدع « للبلاستيك » الذى صار بالنسبة للطفل مرآة ذات وجهين » بل غدا استخدامه 
تقليدا جديدا فى عالم اللعبة ٠‏ ومن العناصر الهامة للعب التعرف ,على الذات ٠‏ والمرآة 
سر القابلة للكسر التى يستطيع الطفل الصغير ‏ أن يستخدمها ويدرسها دراسمة 
أولية ‏ لعبة من اللعب الهامة ٠‏ ولكن من سوء الحظ أن كثيرا هن الله بالبلاستيك 
المتوفرة ليست من النوع الجيد » بل أكثر ما ينتج منها زدىء الصنع وخال من الذوق٠‏ 


7/5 


و معظم اللعب التى 'ننتجها البلاد المتقدمة صناعيا ليست الا بدائل للحرية التى 
افتقدها الأطفال فى الحياة الحضرية ٠‏ 

فلعبة السلم الخشبى آو المعدنى ذى المنصة الذى يتسلقه الطفل ليلعب قى مكان 
مرنفع هو البديل للشجرة ٠‏ ولكن هيهات بين هذه اللعبة وبين الشجرة الطبيعية 
بلحاتها وأغصانها وأوراقها التى نتخد مخا بىء رائعة ٠‏ ولعبة الحفر والرمل والصيئية 
المليئة بالماء ‏ رغم قيمتها ‏ ليست الا بديلا مقيرا للبلاج ببحيراته خلل الصخور 0 
ورماله الندية والحافة والحياة البحرية التى يتوجها البحر ٠‏ 

وفي المدن الكبيرز يجد الانسان ملاعب مجهزة بتركيبات مينية بالحرسانةالمسلحة 
مثئل : وسائل التسلق ؛ والآراجيح + والزلاقات ٠‏ وغالبا ما يبالغ فى تصميمها بقصه 
الاغراء على الألعاب المتسمة بالمغامرة والخيال والابتكار ٠‏ ولا شك أن الساحات 
التى تقام على أرض طبيعيه غنية بالحشائش ٠‏ وتشتمل على غابة صغيرة »وحمامات 
حتى نبدى فى شكل البيثئة الطبيعية ‏ لتفضل اللاعب المجهزة » وتخلق الجو المثير 
لمنطقة ريفية متخلفة ٠‏ ولا يحتاج الأطفال فى مثل هذه البيثئة الا عددا قليلا من اللعب* 


والأطفال حتى سن الخامسة يعبثون بكل ما يكون فى متناول يديهم ٠‏ فكل شىء 
يمكن أن يكون لعبة ٠‏ وأى شىء ,يؤدى هذا الغرض وان بدا للكبار غير ذى معنىيكون 
بالنسبة للأطفال لعبة جديدة ٠‏ ومثال ذلك الطفل الذى ما زال بحبو » يعثر على بعض 
القدور الصغيرة فى اللطبح » فيقلب احداها رأسا على عقب , ويأخذ فى طرقها بالغطاء 
يكون بذلك قد صنع طبلة رائعة , ثم يأخذ فى العبث بأغطية القدور كلها ليكتشف 
الغطاء المناسب للقدر الذى يعبث به + ان هذا الطفل الصغير لا يعبث ولكنه 
يتعلم كيف بيميز الأحجام المختلفة » وكيف يضبط الحركة ويحسنها ٠‏ فأوانىي 
إلى لعب معينة , وعلى الكبار أن يقابلوا هذا بضبط النفس ٠‏ وسو كانت 
اللعية من اللعب الجاهزة غالية الثمن أو من اللعب العادية المسيطة » فلا بد أن تكون 
مناسبة لمرحلة 'نطور الطفل » وقدرانه العقلية والبدنية ٠‏ فمن الواضح أنه لا فائدة 
من اعطاء الطفل الصغير لعبة من لعب البناء المحتوية على كثير من القطع الصغيرة المعقدة 
جدا الدى قد تكون خطرا عليه لآنها ليست مصممة لطفل ف ىعمره . بل لطفل فى 


٠ الثامنة‎ 


ولا بد لنا أن نتذكر فردية كل طفل ذكرا كان أم أنثى 2 وأن نعرف خصوصيائه 
أى ما بحب وما يكره ٠‏ وثمة طريقة للعب يتقدم بواسطتها الأطفال جميعا »ومعسهولة 
التصميم الا أن لكل قاعدة شواذ ٠.فثمة‏ طفل يستمتع بشىء ما » وطفل آخر يستمتعح 
بشىء غيره ٠‏ لذلك فان توجيهنا مهما كان لابد أن تشوبه بعض الآخطاء ٠‏ ونحمد الله على 
ذلك , فلو كان الأطفال كلهم د ستمتعون بشىء واحد , لكان ذلك كفيلا بتحويلنا جميعا 
الى نوع من الانسان الآلى * 


م 


لعب الوليد ٠‏ 

يحتاج الولدان الى اللعب التى تنيه حواسهم وتشجعهم على الحركة , لأنهم قبل 
أن يتمكنوا من الحبو يعتمدون على الكبار اعتمادا تاما فى أن يقدموا لهم الخبرات المثيرة 
الشيقة التى تبعث السرور » فيشاهدونها ويستمعون اليها ٠‏ ومتى استطاعالطفل آن 
يمسك الآشياء » لابد أن نقدم له لعبا صغيرة جدا ء. ولكن ليست بالدرجة التى تسسمح 
له بابتلاعها » كما بيجب أن تصدر هذه اللعب مجموعة مختلفة من الأصوات »و أن تختلف 


فى الوزن والشكل والحجم واللون ٠‏ 


© لعب تشجع تركيز النظر ٠‏ 
اللوحات المتحركة : 
قبل أن يقدر الطفل على الجلوس يمكن تشسجيعه على تركين عينيه 
بواسطة اللوحات المتحركة التى يجب أن تعلق على مسافه معقو له بالقرب 
منه د بحيث لا ترانطم به أو يتك يتشيث بها 5 لأن هذه اللوحات بطبيعتها قابلة 
للكسر ومصممة للنظر اليها فقط ٠‏ وتئوفر أنواع كثيرة منها فى الب لاد 
الغربية ٠‏ فثمة أنواع ذات أجهزة لقرع الأجراس ذات الرنين الملوسسيقي, 
ونعتبر من الأنواع الممتازة لهذا الغرض لأن أنابيبها المعدنية البراقة تعكس 
الضوء ٠‏ ويمكن صناعة أنواع مبسطة متها فى المنزل بواسطة العلب 
الكرتونية التى تستخدم فى تعبئة « اللبن الزبادى » مع زخرفتها بقطع 
0 من الورق المعدنى الملون أو بتعليقها فى بكرات الخيط بعد طلائها 
بالألوان ٠‏ 


سرير الخرز الملون : 
مما يجذب أنظار الطفل حبات الخرز الكبيرة ذات الألوان البراقة التى تصلئع 
من اليلاستيك ويتم نظمها فى خيوط مطاطة تعلق فوق سرير الطفل و تتحرك 
حركة آلية فى أغلب الأحوال ٠‏ 
© لعب للسبمع والتشبث واللمس والكشف ٠‏ 

الخشاخيش : 

تشجع الحركة وتنسقها , كما تشجع الاستماع » ويجب ألا يقدم 
للطفل أكثر من اثننين منها فى المرة الواحدة على أن نكون كل واحدة 
منها ذات صوت مخالف للأخرى ؛ ذلك لأن كثرة عدد اللعب يمكن أن 
يسبب ارتباكا للطفل الصغير ٠ ٠‏ 
اللعب اللينة : 
هى الكرات المصنوعة من « النايلون » أو القطيفة . والحيوانات المحشوة , 
التى يجب أن تكون صغيرة الحجم مغلقة الأعين , وقابلة للغسيل بالملواد 
الكيمائية المطهرة ٠‏ 


كر 


لعب البلاستيك المرئة : 

هى لعب مجهزة بأدوات تحدث الصرير وتشجم حركة الأيدى ٠‏ 

مرآة الطفل : 

مرآة غير زجاجية وذات وجهين ؛ وهى من اللعب الهامة التى تشجع الطفل 
على اكتشاف ذاته , وتصنع أحيانا على طريقة اللوحات 36 


السرير ذو الحواجز : 
حينما يقدر الطفل على الجلوس يمكن أن توضع له يد مكنسة أو قطعة من 
الخغسب تعلق فيها بعض الأشياء القابلة للمضغ فتتكون منها لعبة ممتازة 
تشعجع الطفل على الزحف والمسك بالآشياء المعلقة ' بالسرير , ونقدم له بعض 
التجارب ٠‏ ' 
ومن الاشبياء. الناسبة التى يمكن تعليتها فى هذا التوع من الآسرة : الإبريق 
علب بودرة التلك الغارغة المصنوعة من 0 غ٠‏ وتجب ربط ل 
الأشياء فى السرير بالأشرطة ربطا محكما ٠‏ ومن الميزات العظيمة لهذا النوع 
من الآسرة أن اللعب تكون فى متناول الطفل » ويمكن تغييرها من وقت الى 
آخض فتجعل الحياة أكثر اثارة 0 


© لعب الطابق الأول ٠‏ 


© اللعب 


يقصد بها اللعب التى نشجع على الزحف ثم المشى ٠‏ فالوقت الذى لا بقدر 
الأطفال فيه الا على اللعب فوق الآرض يحتاجون الى لعب مكتئزة سسهلة 
الناول لآنهم ما زلوا حمقى لم ينسقوا حركاتهم تماما , واللعب الكبسيرة 
الصلبة تكون أسهل فى تناولها ٠‏ كما أن الأطفال الصغار تنطبع فىأذها نهم 
اللعب ذات الحجم الكبير ٠‏ 


آلكرات المجعدة : 

ان كرات البلاستيك المجعدة 5 الأسطح يكون الامساك بها أسهل من 
الكرات ذاتث الأسطلح الملساء :2 وكلما تلدحر بجت هنا أو مهناك المع 
الكرة بها 


الإتى بقوم الطفل يدفعها ونشسبه العجلات 

هناك لعب تقليدية ستظل وسيلة للعب لفئرة من السئين ٠‏ أى اللعب 

التى يدفعها الطفل الذى يزحف , ويجذبها الطفل الدى بحرو أخذا طريقة 
نحو المثنى + وهده اللعب ذات العجلات يجب أن 'نتسم فى. هذه المرحلة 

بالبساطة والصلابة » وأن تصنع من البلاسستيك أو الخشب ٠‏ والعجلة 

تنبهر الطفل مثل الكرة * ومن الغراثز الأولى للأطفال الصغار اكتشلساف 


ابا 


الكيفية التى تعمل بها هذه الأشياء المسلية ٠‏ وتستدعى هذه التجسارب 
اللبكرة 0 الست العدية وللحاود. بطريقة يتوفر فيه بالآمان للطفل: 
لآن اللعبه اذا تهشمت تزعزع ثقة الطفل فى نفسه . وينطبق هذا القول 
على اللعب كافة ٠‏ وحينما يبدأ الصغير فى المنى يكتشف أن من الصعب 
عليه دفع اللعبة الى اعلى » وآنها تنك قنع بسرعة فى المنحدرات ٠‏ وهصدا 
الاأكتشاف الهام يبهر الأطفال الصغار على الدوام ٠‏ ويبدأ الصغير بسه 
لعليمه عن نظرية الجاذبية » كما أن السيارات وعريات النقل والعربات 
النتى تجرها الخيول والحيوانات تصبح فى هذه المرحلة آليفة لديه ٠‏ 


المنابة : 


من اللعب الهامة جدا لآنها تساعد على تطوير مهارة المشى ٠‏ فبمجرد 
أن يستطيع الأطفال الانتقال من مكان الى آخر , ,يصبحون أكشر استقلالا » 
و ,تدمع العالم أمامهم » ويصبح أكثر أعمية واثارة لهم من الناحية العقليية 
والبدنية * | 

والمشاية الجيدة المتينة ذات العربة الأمامية الصغيرة تستخدم بضسع 
سنوات كسرير صغير للعروسة التى يقوم الطفل بوضعها فيه أو نقلها 
منه ٠‏ وهى تستخدم بطرق كثيرة داخل البيت وخارجه ٠‏ ولذلك لحب 
أن تكون قاعدتها متيئة ٠‏ لأن أول ما يفعله الطفل هو الخطو بها ٠‏ فان 
لم تسمح الطروف المادية بشرائها يمكن لأى فرد فى المنزل أن ,يصنعها 
بنفسه بسهولة لآنها أساسا عبارة عن صندوق مركب عل عجلات : 
وتكون على ارتفاع مناسبي حتى ,بتمكن الطفل م نالانكاء عليها , ولامقا بض 


. فى أركان الزوايا القائمة للعربة 0 


© اللعب المنسطة : 


/4 


تساعد اللعب المنشيطة عل التطور البدنى وتدعيم الثقة بالنفس .والاستقلال 
والاكتشاف واللعب الجماعى 0 وأكثر صذه اللعب تشجمع على الألعاب 
البارعة ٠‏ تلحول الأرجوحة الهزازة الى حصان أو سيارة أو طائرة خيالية , 
ولصبح اطار التسلق بيتا أو قلعة وهمية للأطفال ٠‏ وفى هذه الفقفرة 
بخاصة نجد كثير! من اللعب الخاصة بالمجتمعات الحضيرية بدائل للمواد 


الطبيعة التى وجد فى المناطق الريفية الأقل تحضرا ٠‏ 


جهاز التسلق : 

ان اطار التسلق نعتبر الآن من المعدات القياسية فى كثير من مدارس 
جضائة الأطفال ٠‏ لأنه يغرس الثقة فى نفوس الصغار حين يكتشفون 
قدرتهم على التسلق ٠‏ كما تتطور بواسطته فريزة اللعب الجماعى والتخيقى 
فيصيح الاطار بيتا أو قلعة أو سفينة وهمية ٠‏ وأحسدن اطارات التسسلق 


. هى المزودة بمنصبات تسمعح بهذا النوع من الالعاب ٠‏ كما يمكن تطويلها 


بسهولة من النايلون المتين على أن يعقد من أطرافه , ويمكن استخدام هذا 
النوع من الحبال فى الأراجيح أيضا ٠‏ . 


الأراجيح والهزازات : 

الهن والتارجح من النشاطات البشرية الأولية التى يمكن أن تهدىء 
العقل وتوسع مدار له ٠‏ فالأطفال حين يجلسون فى الارجوحه يكونون فى 
أغلب الأحوال فيما بشسة أحلام اليقظهة ٠‏ ويمكن عنم أرجوحه ممتازة 
ورخيصة الثمن يتعليق اطار السيارة القديم فى جذذاع شجرة أو تر كيب 
ا امتوازلة فوق شجرة مكسورة الجاع فتكون كالأرجوحة الغالية 


الزلاقات : 


يمكن صنعها بعارضة من الخشب 200 
على أن تركب على ارتفاع مناسب لسن الطفل حتى تكفل له السلامة 0 
والزلاقة المنخفضة تعتبر لعبة قيمة بالدسبة للطفل الذى يبلغ عمرء ثمانية 
عشس شهرا » ويستمتع بها كثيرا . لأن الصعود الى أعلى له نفس أهمية 
الهبوط الى أسفل ٠‏ 


العربات المنينة : 


لا بد أن 'نكون العربة كبيرة ومتينة بدرجة كافية حئى يركب فيها 
الأطفال + بل وأن ,يتبادلوا ركوبها ٠‏ والأطفال الذرين نتراوج أعبارهم م 
بين الخامسة والسابعة يصنعون عر بانهم فى أغلب الأحوال من النفايات 
مثل : عجلات الأسرة القديمة » وصناديق الب رتقال الخشبية ٠‏ وان كانوا 
أصغر من ذلك: سنا ولا يقدرون على صنعها بأنفسهم ٠»‏ يمكن للأب أن ,يقوم 
ه, هذه اللعبة المحبوبة بنفسه ٠‏ خاصة وأن العربة التى نشبه المساية 
يسثمر استعمالها بضع سئوات بطرق متعددة وفى اللعب التخيى بوجسة 
خاص ٠‏ 

الدراجات ذات الثلاث عجلات والعجلتين : 


من اللعب غير الضرورية الغالية الثمن » ولكنها تساعد على قطعالطريق 
بسرعة ثفوق سرعة المشى على الأقدام 2 وهى من الأنشطة 56 جطدا 
للصغار » فالتبديل يساعد على التطور البدنى ٠‏ وانوجد الآن أنواع من 
الدراجات ذات الثلاث عجلات بدون بدال ,2 ثم تصميمها لتجول الأطفال 
الصغار 


الرمل والماء : 

هاتان المادتان من أهم 2 الل كو الستكوات الاولى » أليس لهما 
ملمس ؟ ألا يمكنك الامساك بهما ؟ » وتكتشف ما يغطس وما يطفوق 
.وما يصب وما يضخ * وكل هذه من عوامل التعلم الكيوية للأطفال المتقار 
ولعب الرمل والماء من أسهل, وأرخص اللعب التى يمكن تقدينها لهم : 
الدلو الصغير : والجاروك الخشبى لجرف الرمال” تعثبر من الأشياء المفيدة 
ويمكن الاستعاضة عنها بتقديم بعض الآدوات المستخدمة فى المنازل كالملاعق 


بو/ة 


الخشبيه , وزجاجات البلاستيك والخراطيم ٠‏ كما أن قطع الفلين والأخجار 
والخشب كلها من المواد الممئازة فى التجارب المائية ٠‏ ويمكن أيضا 
استخدام العلب الكرتون التى يعبا فيها اللبن الزبادى كقوالب للرمال ٠‏ 


التركيب والنئبيت : 

يشتمل هذا القسم على كثير من اللعب ذات الأغراض المتعددة التى 
يصعب تصئيفها ٠‏ ومثال ذلك صينية الصور البسيطة التى لا تساعد على 
تمبيز الأشكال وتنسيقها فحسب ٠‏ بل تشجع على الكلام والتخييل أيضا* 


الفتئحات والسدادات : 

هئ أول لعبسة لتعلم التركيب ذات خمس سدادات مثبتة يمكن 
تركيبها فى قاعدة خشبية صلبة يستخدم الطفل البالغ اعفرة تسعسنية 
أشهر هذه السدادات فى قرع القاعدة الخشبية والارض ٠‏ ثم يتعلم بالتدريج 
كيب هذه السدادات فى الفئحات المخصصة لها بالقاعدة الخشبية ولكن 
ذلك يلتم بعد مدة ليسست بالقصيرة 1 واكتساب هذه المهارة تعتين خطوة 
كبيرة فى تقدمه من هن الخشخيشة الى السيطرة الطلوبة فيما بعسد 
للامساك بالفلم ٠‏ 


© صندوق الخطايات : 


يعتبر التصرف على قطع الورق التى يتناسب حجمها مع الفتحات الموجودة بغطاء 
الصندوق والقاؤها فيه المرحلة التالية للننسيق والتطوير فى التصرف على الشكل 
بعد لعبة الفتئحات والسدادات ٠‏ كما أن نزع غطاء الصندوق للبحث فى داخله عن 
الأشكال من اللعب التى تناسب الأطفال الذين بلغت أعمارهم خمسة عشر شهرا ,وتنكرن 
الرؤية بالنسبة لهم شيئا محققا ٠‏ 


صيئنية الصور المحيرة : 

أول أشكال هذهالصينية يكون ذا ستة أو سبعة ثقوب لأشياء مخئلفة يمكن نزعها 
وتركييها بسهولة + وبحيث تكون من الصور اللمألوفة المسلية للأطفال الصغار ‏ أى 
الذين تتراوح أعمارهم بين ثمائية عشر شهرا وثلاث سنواتث ‏ مثل : صور المزرعة , 
ووسائل المواصلات » والدكاكين ؛ والمنازل ٠‏ وهذه اللعبة تنبه غريزة حب الاستطلاع 
وتطور اللغة ٠‏ ويوجد الآن نوع منها ثكون الأشكال داخل الثقوب , ولكل شس كل 
غطاء 'نوضع 'نحته القطعة المجسمة للشكل ٠‏ والحسن أنواع القطع المجسمة هو الذى 
يصنع من الخشب أو البلاستيك الذى لا ينثنى أو ينكسر ٠‏ وينطبق هذا على كل أنواع 
اللعب التى تستخدم فى صوانى الصور المحيرة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع 
سئوات ٠‏ وثمة أنواع أكثر تعقيدا تناسب الأطفال الذين بلغت أعمارهم ثلاث سئنوات 
حيث تشستمل الصينية على ثمانية أو اثنى عشر ثقبا ٠‏ وثمة نوع-آخصر أشد تعقيدا اذ 
تشتثمل الصيدية على خمسة وعشرين أو ثلاثين ثقبا الأشكال معقدة وصور واقعية وهذا 
النوع يناسب الأطفال من سن الرابعة حتى السابعة + ويظهر تطور الطفل فى اتمييز 


/ 


الأشكال والعمل بيديه من استخدام لعبة الفتحات والسدادات البسيطة ب بعد أن يبلغ 
عاما واحدا , أما بالنسبة للأنواع المعقدة منها فيظهر حين بلوغه سن الخامسة ٠‏ 
© البناء والتشييد ٠‏ 
قوالب البناء الأول 

ان عددا قليلا من القوالب ذات اللون الزاهى تعتبر من أحسن الأشياء لعملية 
البناء الأولى ٠‏ ويمكن صنعها من الخشب أو عجينة البلاستيك الثى تعتبر مفيدة من 
الناحية العملية , لأن البناءين الصغار سيلقون بها هنا أو هناك فلا نؤذيهم أو تحطم 
الآأشياء الأخرى ٠‏ ولكن عملية الطرق لابد أن تنسيق عملية البئاء ٠‏ والطرق من التجارب 
والاكتشافات التى يكتسبها الطفل فى مرحلة مبكرة ٠‏ 
قوالب البتاء : 

هى أهم أشكال اللعب كلها ٠‏ لأنها تمكن الطفل من ممارسة ألعاب مختلفة وبطرق 
عديدة لبضع سئوات * ويمكن استخدام القوالب الخشبية الواضحة المعالم » المختلفة 
الأشكال لأنها ثنبه التخيل فيبئي الأطفال منها : جراجات » وكبارى ء ومدن , 
وسيارات »2 وحيوانات الس ٠‏ وهىي تناسب الأطفال من سن الثانية فأكثر ٠‏ 


والقوالب المصممة تصميما جيدا تتيح للأطفال اكتشاف المبادىء الحسابية 
البسيطة ٠‏ أى أن نصغى القالب يساويان حجم القالب ٠‏ ولكن من المهم أن تكونالقرالب 
مختلفة الأشكال , لآن المكعبات وحدها محدودة الامكانية جدا ٠‏ ولهذ!ا تعتبر فضصلات 
النجارة : والصفيح من المواد الجيدة فى البئاء ٠‏ وكلما كان الطفل صغيرا احتاج الى عدد 
قليل من القوالب ٠‏ 


© مجموعات البثاء : 

بحتاج الأطفال فى سن الثالثة الى مجموعات البناء ذات القطع القليلة التى يجب 
أن تكون كبيرة الحجم سهلة التئاول ٠‏ ومن أحسن المجموعات الخشسبية المجموعمة 
التى صممها المهندس المعمارى الدائمركى « وليم فانجيل » منذ سنوات طويلة والتى 
تسمى « كونكتور » حيث يقوم الأطفال بتركيب عدد قليل من القطع بعضها بالبعض» 
ثم ,بقولون ماذا قد نكون منها ٠‏ لآن الأطفال لا يمكنهم اتباع الخطط ؛ ويعوزهم التركيز 
على تنفيذها طبقا للأشكال المطلوية » ولا يقدرون على ذلك الا فى مرحلة متآخرة ٠‏ وكل 
ألعاب ٠أبناء‏ والتشييد العاب خلاقة ومرضية الى حد كبير 2 ونتوفر الآن مجموعصءت 
مشابهة لها ٠‏ وتقدم هذه القوالب المتشابكة امكانيات لا حصر لها من اللعب للأطفال 
من سن عامين ونصف حتى سن الثانية. عشرة أو أكثر بالنسبة للمتحمسين والجادين 
منهم فى ألعاب البناء » كما أن مجموعات البناء التى تركب قطعها بالمسامير القلاووظ 
'نعتبر من اللعب الهامة , ويوجد منها أنواع كثيرة 'تتناسب مع الأعمار المختلفة ٠‏ . 
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© لعب التدرج والطرق وغيرها ٠‏ 


الخال 7 


اللعي المنداخلة : 

تشمل الصناديق والبراميل والعرائس ٠‏ ان مجموعة الصناديقالتى 
نتداخل فى بعضها لها قيم متعددة فى اللعب بالنسبة للأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين سئة واحدة وثلاث سنوات ٠‏ لأنهم يكتشفون أيا منها يتداخل 
فى الآخر » وريحاولون وضع صندوق فوق صندوق فى وضع متوازن » 
فيتعرفون فى النهاية على نظام التدرج ٠‏ فيبئون منها برجا كاملا ٠‏ أما 
مجموعات لعبة البراميل المنداخلة ٠‏ والعرائس الروسية فتحتاج 
الى مهارة بدوية بدرجة أكبر , لأن كل واحدة منها لابد أن تفصل على حدة 
لاكتضاف الشثىء الذى بداخلها ٠‏ ويمكن صنع هذه اللعبة من علب الصفيح 
الفارغة ٠‏ 


علاقات الطرق : 
عبارة .عن مقعد مستطيل من الخشب المتين 2 ذات علاقات كبيرة 


ترنطم بها من الأمام ومن الخلف بمطرقة خشبية خغيفة وتصلح هذه اللعبة 
للأطفال فى سن ثمانية عشر شهرا ؛ لأنها تطور المهارات اليدوية » فيتعلم 


الطفل ضبط المطرقة ليضرب العلاقة فى خط مستقيم » وهنا تظهر أسس 


النجارة * 
تكوبن الحلقات : 

نعتبر الحلقات الخقنبية أو المصنوعة من البلاستيك التى يمكن 
نظمها حتى يتكون منها عمود لعبة جيدة للأطفال الذين بلغوا من العمر 
ثمانية عشر شهرا ٠‏ كما تعثبر الألعاب التى يتم نظمها فى : 
الألعاب السهلة للأطفال الأكبر سنا من ذلك ٠‏ 
البلاطات الملونة : 


هى قطع هندسية كبيرة من الخشب أو البلاستيك وذات أآلوان 
فاقعة ٠‏ و تعتس من مواد اللعب الممتازة للأطفال الذين بلغت أعمارهم 


. ثلاث سنتئؤات ٠‏ وتترك لهم ليصنفوها ويلائمون فيما بينها ٠‏ ويمكن لهم 


يمكن استخدام القوالب أو الصفائج ذات الأشكال المختلفة للتنويم 


٠ والمواءمة‎ 


أن تقليد الاطفال أحياة الكبار يساعدهم غلى المحاكاة وفهم يعض الأشسياء 
عن .عالم الكبار الذى ٠يرونه‏ .ويسمعوين .عنه + فالاطفال. يتظاهرون نهم يقودون تققطارا 
خياليا أو يتجدثون. .الى صدريق فى .التليفون آو يلعبون بالعرائس, لعبه الصبيان 


والبئات: ؟ 


للد 


كما أنهم يستعيدون.:حياة القرية بنناذج .اللعب التى تتمثل فىالسيارات 


وقوالب الطوب والمزارع والحيوانات ٠‏ فالعوالم المجهولة التى نخرج عن نطاق 
تجارب الاطفال الكبار نوعا ما يخلقونها أيضا متظاهرين بأنها أشياء ؟ طورية 
كالتى يشاهدونئها فى الأفلام أو يستمتعون بقراءتها فى الكتب ٠‏ ولكنهم يعجزون 
فى أتملب الأحوال عن التعبير عن أعمق عواطفهم ومخاوفهم عند قدوم مولود جديا 
للاسسرة ٠‏ أو الأيام الأولى لدخولهم المدرسة ٠‏ ' 

رقد'يمثل الاطفال هذه المشكلة فى عالم هذه اللعيات الخيالية التى تصبح 
متنفسا هاما لما ينتابهم من أنواع القلق الداخلى ٠‏ 


© العراثس : 

العروسة من أكثر أنواع اللعب فى الاستمرار والا'همية + فالعروسة الوا 
المصنوعة من الخرق أو المواد البسيطة رفيق وصديق مريم ٠‏ يمكن للطفلأنيحتضنها 
ويبادلها الحب أو يجرجرها فى الوحل كيفما يشاء 2 بل وتصبح فى مرحلة ا 
فى مرنبة الأم وتنهض باعباء 0 الحقيقية ٠‏ وليس من الضرورى أن تكون العرائس 
من الانواع المتقنة الصنم غالية الثمن , فالأطفال من سن خمس الى سبع سسئنوات 
يقدرون العروسة البسيطة التى تكون على شكل طفل ٠‏ ولقد وجدت فى لبدنم 
عروسة مصنوعة من حذاء قديم ٠“‏ صلم الرأس من الكعب مع اضانة بعضل القطم 
للعينين والفم » وصنع الجسم من وجه الحذاء بعد ربطه بقطعة من القماش ٠‏ وبالطيم 
كانس هذه عروسة فقيرة فى بداية هذا القرن , ولكنها كانت نحظى بالحب والاعزاز 
أكثر هن أى لعبة غالية الثمن ٠‏ أما العرائس المعقدة التى تقوم بالكلام فغير مناسبة. 
لآنها تكرر نفس الكلمات المرة تلو المرة ٠‏ والأطفال يفضلون المحادثة المتجددة ٠‏ 


© بوت العرائس ؟: 
ليس من الأهمية أن تكون غالية الثمن أو كثيرة التكاليف لاأن 50 واسعا 
من الختسب أو الكرتون يمكن أن يصنع منه بيت ممتاز بعد نزع احدى جوائبه م 
وصندوقان أو ثلاثئة يمكن أن تصنع منها مجموعة من الشقق أو بيتا كبيرا , كما 
أن علب الثقاب الفارغة تستخدم كأثاثات لبيت العروسة أما أفراد أسرتها فتكون, 
من أنابيب السوائل التى نستخدم فى أغراض النظافة بالمنازل ٠‏ 
'والوحدات الخشبية التى تصنع منها بيوت العرائس وأثاثاتها هى أكثر الأنواع 
التى ثناسب الأطفال الصغار ٠‏ وتقوم كثير من البلاد بانتاج أنواع متينة منهسا 
فى الوقت الحالى ٠‏ أما البيوت الحقيقية للعرائس, فغالية الثمن جدا فضلا عن أنها 
قابلة للكسر فى أغلب الأحوال 2 وذات 'تصميمات رديئة. ٠‏ ويحتاج الاطفال الذين 
تتراوج إعمارهم بين لخمس وسبع سئوات الى عرائس أكشر واقعية . ٠»‏ بيئما: ٠‏ يقبييل ' 
الأطفال الاصيغر سنا من هؤلاء على اللجب الرمزية المزخرفة ٠‏ 


الى 


معدات اللعب فى الملزل : 

ان الأطباق والأكواب البلاستيك والمكانس وغيرها من الأدوات المنزليةالمهملة 
بكثير هن مثيلاتها' المصنوعة خصيصا من أجل اللعب ٠‏ ولكن لابد أن تكون المكنسة 
صالحة للاستعمال فليس هناك شىء أكثر احباطا للطفل الذى يريد أن يقلد أمه فى 
العمل من المكنسة التى لا تكنس * كمأ أن مجموعات الملابس والاحذية والقبعات 
القديمة التى يمكن للطفل أن يستخدمها فى كسوة العروسة تعتثبر بالنسبة له من 
أعظم ادوات اللعب الخيالى ٠‏ 


الطبخ : 

ان اضافة الماء الى الدقيق الناعم 2 وتحويله الى عجينة تقطع قطعا مستديرة, 
ومشاهدة وضعها فى الموقد وأخراجها منه فى شكل بسكويت وغيره تعتبر منالتجارب 
المثيرة للأطفال الصغار ٠‏ ولما كانت هذه اللعبة مستحيلة فى البلاد التى يعتبير فيها 
الدقيق من السلع ذات القيمة العالبية ؛ يمكن أن تثتم اللعية بالصلصسال 
والرمال ٠‏ كما أن الملاعق الخشبية والاسطوانات والأدوات الأخرى المستخدمة 
قى مقطيع العجينة فى بعض البلاد تعتبر من الاشسياء النافعة ف ىهذا النوع من 
اللعب ٠:‏ 


© لعب وسائل المواصلات * 

العربات النموذجية : تشمل النماذج الحقيقية المصبوبة للسيارات 2 وعربات 
الاورى التى نعتبر من آدوات اللعب الاساسية لمعظم الأطفال فى البلاد المتقدمة * 
وفى حالة ارتفاع ثمن هذه اللعب يمكن صتعها من الخضشب مع طلائها ٠‏ ويمكن أن 
يرسسم طريق على لوحة كبيرة من « الأبلكاش » لتسير العربات فوقه » ونوضع البيوت 
المصدوعة من القوالب أو قطع الخشب على جانبيه وبذلك يتسسع المنظر الى حد كبير 
فى هذا النوع من اللعب الخيالية ٠‏ 


مجموعات القطارات : 


من أعظم اللعب التى أنتجت فى السئوات الأخيرة مجموعات السكك الحديد 
. المصتوعة من الخشب التى قامت السويد بصنعها للأطفال الذين تنتراوح أعمارهم 
بين ثلاث وسبع سسئوات ٠‏ فالحلية الخشبية البسيطة من السهل عليهم أن يركبوا 
بعضها فى البعض الآخر وينظموها بطرق لا نحصى ٠‏ أما القطارات الآلية أو التى 
تعمل بالبطاريات فهى تناسب الاطفال الكبار الذين يمكنهم فهم الميكانيكا , ولا'ن 


م 


الأطنال الصغار يصابون بالملل من مشاهدة اللعب الآلية » فانهم يرغبون فى اللعبة 
النى يستطيعون السيطرة عليها بأنفسهم والتى ثنمى فى نفوسهم ثقة كبيرة ٠ ٠‏ 
اللعس الخلاق : 
ان الأطفال الصغار الذين يكونون فى سن الثالثة فأقل لا يدركون ذواتهم .. 
فهم فنانون تلقائيون يتمتعون بحساسية خاصة للون والرسم وأقلام الالوان ,ولآنهم, 
يريدون النتائج بسرعة فائهم يحتاجون الى قطع كبيرة من الورق ٠‏ وأصلح المواد. 
وأرخصها وأكثرها تناسبا لمجهودات الاطفال الاولية فى هذا المجالهى أوراقالجرائك. 
وورق اللف + وورق الجدران بالاضافة الى بعض المواد الأخرى مثل : مسحوق. 
الطلاء ,» وأقلام الالوان من الشتمع وخُلاقه ٠‏ وكلما كبر الاطقال يصيحون أكلسسر 
رهافة ودقة 2 وتتسم الصور التى يرسمونها بالفكر الى حد ما 2 يظهر فيهةه 
أنهم صاروا أكثر 'نعرفا على ما يرسمونه ,2 وأصلح الأدوات لهذه المرحلة الفرشاة. 
الصغيرة والأقلام ٠‏ كما أن قيامهم بتشكيل بعض النماذج من الصلصال أو المواه 
الا'خرى يعتير من النشاطات الهامة للأطفال الصغار » أضف الى ذلك الآلات الموسيقية 
البسيطة بكل أنواعها كالطبول المصنوعة من الصفيح أو البلاستيك التى تكسبهم 
حاسة موسيقية قد تستر معهم مدى الحياة ٠‏ 
الدمى : 
هى اللعب السحرية المتنسمة بالواقعية والحياة العى تبهر الاطفال. 
الصغار وتثير خيالهم فى اللعب بها ء وأفضل أنواعها التى يقوم الوالدان 
يصنعها بالاشتراك مع أطفالهم ٠‏ وأبسط الأنواع هى التى تصلئع من. 
الجوارب القدينة :: 
معدات النجارة : 
هى معدات حقيقية ولكنها أصغر حجما وتشمل : المطارق والمناشسير. 
والمفكاتوغيرها التى يمكن للاطفال منسن الخامسة فأكثر أنيستخدمونه 
مع شى؟ هن المراقبة ٠‏ ومجرد افتراض الكبار أو الاطفال قادروثُ. 
ومسئولون بالدرجة الكافية عن المعدات التى يستخدمها الكبار يولد فى, 


© الآلعاب : 


عبارة عن اللوحات البسيطة التى يستخدم فيها « زهرة النرد » 
أو أوراق اللعب 3 وكلها أدوات ذات قيمة تعليمية للأطفال قبل عمسن 


6 


الدراسة ٠‏ فمن الوقت الذى يلعب الطفل فيه ونحده وهو همسرور وححتى 
يحبو ويتمكن من اللعب من خلال الآخرين ,يكون مازال عاجزا عنمشاركة 
لعبه ٠‏ ولكن القدرة على اللعب مع الآخررين تتطور لدى الطفل حين يبلغ 
الثالثة من عمره ٠‏ وعلى أية حال :. فان تعلم الالتزام بالقواعد .وانتظار 

' دوره 2 وأن يخسر أو يكسب فى لعبة ذات صورة بسيطة مثل لعيبة 
«'اللوتو » تتطلب نضجا انفعاليا لا يظهر قبل سن الرابعة أو الخاسسة 
الا فى حالات نادرة ٠‏ وحينما يتعلم الأطفال التعرف على الحروف والأرقام 
'تصبسح اللعب التى نتطلب القراءة والعد تنسلية عظيمة تساعد على تدمية 
هذه القدرات ٠‏ 


الدوميئو المسصورة 006 


هى أول اللعب المصورة التى تشجم غريزة المواءمة ,وهى عيارة 
عن قظع كبيرة من الدوميئو توضع عليها ضور بدلا من النقط التى 'نكون 
فى قطع الدومينو العادية ٠‏ والأطفال الذين بلغوا الثلاث سئوات 
يستمتعون يتصنيفها ولعبها وححدهم ٠‏ وتعرف الاطفال على الص ور 
والأشكال والألوان يعتبر خطوة هامة للتعرف فيمأ بعد على الحروف 
والأرقام ٠‏ وحين يبلغون سن الرابعة أو الخامسة يسستطيعون لعب 
الدومينو مم غيرهم * 


لعبة الصور الضخمة « اللوتو » : 

من اللعب الهامة الأخرى التى تنشسجع غريزة المواءمة أيضا وهي 
لعبة مصورة تشتمل عل أشكال وألوان للتعرف عليها بالملشساهدة , 
وتناسب الأطفال من سن الرابعة حتى السابعة ٠‏ فالصؤر البراقة 
الضخمة غير المنظمة يسهل التعرف عليها لتشابهها بالاشياء اليومية 
المعئادة 'نجعل منها لعبة ممتازة من اللعب التى تلعب فوق الأرض ٠‏ 


ها لعبة الليدو والسلم والثعبان ٠‏ 

لعب بسيطة تلعب بزصر النرد » ويوجد منها أنواع مختلفة فى إنحاء كثيرة 
من اعالم , وتعتبر من اللعب المفضلة فى المملكة المتحدة لا يتوقف الاستمتاع 
بها من جيل هن الأطفال الى جيل آخر » وهى من اللعب التى تسيب الاثارة هن رمى 
للزهر و نحرريك للقطع من مكان لآخر وفقا لأرقام الزهر بعد رميه وهذه العمليبة 
تسجلاة مدنا للاطفال فيتعلمون. العد الذى قد تفشل فى تعليمه لهم الطرق التقليدية 
للتعليم 0 ومن الؤاضح أن هذه الالعاب كناسب الإطفال الذرين قد قد بدأو فى فهم 
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الأرقام أى من بلغوا سن خمس سنوات فأكشر , وثمة ألعاب تقليدية للأطفال فى 
كل أنحاء العالم ٠‏ لا يقدرها الكبار لأنها مألوفة لهم جدا ‏ ومع أنها لا تتطلب سوى 
القلم الرصاص وشىء من الورق أو عصا ورقعة من الرمل. الناعم أو الأرض ليخربش 
الاطفال فيها وهى لا تتطلب أيضا سوى القدرة على رسم الرموز البسيطة أى الحروف 
والأرقام ٠‏ وأفضل أنواع هذه اللعب هو النوعالمعروف منها فى المملكة المتحدة ٠وكلها‏ 
لعب مسلية تتطلب الملاحظة والتعقل وتعتبر من الوسائل التعليمية الرخيصة 
الثمن التى تناسب الأطفال من سن الخمس الى سبع سئوات ٠‏ 
ب اللاحظة والابهار : 

لا ريب أن اللعب الجيدة مسلية كلها » ولكن البعض منها يتصفيشىء يصعب 
علينا :تحديدده آلا وهو الابهار والسحر التى نتميز بها أنواع من اللعب التى ت ومس اسع 
المدارك وثنبه العقل ٠‏ فالعدسات المكبرة والمدسات المصغرة تكشدف العالم صغيرا 
كان آم كبيرا قى أشكال جديدة عجيبة 2 كما أن الرؤية من خلال قطعة منالبلاستيك 
نصف شفاف تحول الدثيا الى عالم من الزرقة , والدجاجات الخشبية الصغيرة 
التى :قفز فى الهواء ثم تنزل الى الارض لتقفز أعشاشها الخشبية وهى 'نتأرجح ( لعبة 
روسية قديمة ) فتبدو وكأنها تدبض بالحياة ٠‏ هذه الألعاب كلها تبهر الأطفال 
الصغار وتنبه خيالهم وتثثير فيهم نوعا غير محدود من حب الاستطلاع ٠‏ 


ه ملاحظات عن الهواه : ' 
وهى 'نجرى آلوان قوس قزح التى تاخذ بالالباب * 
البالونات : 


هنى أكثر أنواع اللعب التى تعطى فكرة عن: ضغط: الهواء", ومن اكثر 
اللمب تواضها ٠‏ : 


السهام الورقية : ْ 0 

من المحقق أنه لم, يولد طفل: فى 'بريطانيا » بل. وفى أجزاء كفايرة 
من العالم الا وقد صنم فى وقت.ما واحدة من أهنلذه الأجسام 'الطائرة» بأن 
.يقوم بعلى: قطغة 'مسطخة من الوزق. لتكون. جسها مخروطيا 'يشبه زعائف 
بعض الظائرات الحذيثة .٠‏ وهذه اللعبة' مْنَ الوسائل البارعة. لاكتشاف 
الاطفال الا'ساسيات المبدثية لعلم الظيران ”. | 


ؤم 


الطائرات الورقية : 

يتطلب صنعها وتطييرها الى نوع من التعاون ٠‏ وهى من أفضصل 
اللعب التى تناسب الاطفال من سن خمس سئوات فأكثر ٠‏ 
المغنلاطسسة : 


ان قوة المغناطيس على جذب قطع المعادن الصغيرة هى شكل آخر 
للاكتشافات العلمية المبكرة التى ,يتصرف الاطفال عليها من اللعبالتى 
يبهرون بها فى أغلب الاحوال 2 ٠‏ 


ليست لعبا فحسب : 


أن سحر العالم الطبيعى مصدر لدهشسة الاطفال الصغار ٠‏ والمواد الطبيعيمة 
بكل أنواعها 'تأسر آلبابهم وثير فضولهم » كما هو الآأمر حين بشاهدون البنسات 
والحيوان * 


ويمكن للأطفال الصغار أن بشاهدوا العالم الحقيقى وهو بعمل بطرق متعددة ٠‏ 

فبرطبان المربى يمكن تحويله الى أداة جيدة للملاحظة حينل نضع « بصلة 2 
على .حانئه فى وضع متوازن فتمتد جذورها فى الماء الموجود بالبرطمان ٠‏ ويرقفات 
الفراش التى تزحف فوق الأوراق التى تتغذى عليها 2» وحبوباللوبيا التى تتفتح 
ونأخذ جذورها وأوراقها فى الدمو ان وضعت فوق قطعة مبللة من ورق النشاف ٠‏ 
لا ريب أن رؤية هذه العمليات كلها يدهش الاطفال الذين يشاهدوتها يوما بعد 
يوم » كما أن جمع الحصباء أو القواقع يعتير من الانشطة الاخرى للأطفال 
الكبار ٠‏ 


ومن أفضل أنواع اللعب كافة اللعب التى يصنعها الوالدان لأطفالهم ٠‏ لأنها 
تكون دائما من اللعب الناجحة التى يحتفظ الأطفال بها وينسون اللعب الأخرى ٠٠‏ 
والنفايات والخردة ‏ بكل أنواعها ‏ هى أكثر المواد سهولة فى صنع اللعب النافعة 
المألوفة اذا استخدمت استخداما مفيدا » واذا لم ينظر الانسان الى كنهها , وحاول 
أن يراها من وجهة نظر الطفل فسوف ينفتح له مجال جديد ثماما للعب ٠‏ وخير مثال 
لذلك » الصندوق الكرتون المتواضع ٠‏ ولكم عانى كثير من الآباء والأمهات منعجزهم 
عن شراء لعبة غالية لأطفالهم , فلم يجدوا أمامهخ سوى الصناديق الكرتون التى 
يشترون فيها بضائعهم ٠‏ وتتوفر فى هذه الصناديق امكانيات كبيرة لصنع اللعب 
فهو أساسا فى شكل اللعبة البدائية » ويمكن أن نصنع منه العرائس ٠»‏ والمنمازل 
والأعشاش ٠‏ بيئما اللعب الجاهزة لا تستخدم الا فى غرض واحد ؛ أما المصندوق 


لفلدا 


الكرتنون البسيط ففيه مجالات أوسع لخيال الظل ٠‏ ويمكن أن تصنع منه لعيسة 
أخرى ٠‏ لا تكلف شيئا و. تتكلف مبالغ تافهة ‏ يشىء من الخيال وأعمال الفكر . 


صندوق البربه : 

إيمكن صنعه من صسندوق من الكرئون حجمسه سوال 6 سنسلم 
عكعب ذى غطاء ينزع بسهولة , ثم نرسم عليه ثلاثة أشكال مختلفة ( بكرة ‏ كرة 
قطرها حوالى ؛ سم , قطعة ذات حجم مناسب من الخشب ) ثم نقطع هذه الأشكال 
بآلة حادة مناسبة ٠‏ ثم تلقى هذه الأشياء فى الفتحات وبذلك نكون قد صنعنا 
لعبة مقبولة ٠‏ 
© المكعبات : 


يمكن صنعها من صناديق الكرتون ذات الحجم المتوسط بعد 
حشوها جيدا بأوراق الصحف القديمة » ثم لصمق أطراف الغطاء 
بشريط لاصق أو بالصمغ وتغليفها بطبقة من ورق الصحف ‏ 
المغموسة بالنشاء الذائب فى الماء ثم طلائها بألوان مختلفة وبهذه 
الطريقة تصبح أكش متانة وأطول عمرا ٠‏ 


صندوق اللعب : 
من اللعب المناسبة للطفل الصغير الذى يشرع فى اللعب عل الآرض 
خذ صندوقا عميقا ومتينا الى حد ما واملآه بكل أنواع الأدوات المنزلية 
الصغيرة الحجم التى نم الاستغناء عنها شريطة ألا يكون من ينما 
أدوات حادة أو أشياء يمكن للطفل ابتلاعها ٠‏ فلنضم فى المصندوق 
. مثلا : حلقة بها مجموعة من المفاتيح ‏ ( وهذه تخشخض جيدا ) » وحجر 
أملس كبيرا نوعا + وفرشاة قدسمة من النوع المستخدم فى طلاء الأظافر 
وأسطوانة من الكرثئون . وعلبة ذات غطاء متحرك وكلها أدوات مناسبة 
تعلم الطفل شيئا عن الوزن والحجم والشكل ٠‏ وسوف يقوم الطفل 
باضافة كثير من الأدوات الأخرى ولعبة كهذه تستخدم لبضع سئوات ٠‏ 


© لعب الاختباء : 
تصنع من الصناديق الضخمة التى يمكن للأطفال الدخول فيها 
مثل ( الصناديق التى تغلف الثلاجات بها أو التى ثلقيها الاسسسواق 
المفتوحة ) وهى من المواد الممتازة للألعاب التخيلية 2 كما يمكن أنتصتمع 
منها تماذج للسيارات والقطارات والطائرات ٠‏ ويستطيع الآباء والأمهات 
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مساعدة أطفالهم فى اقامة مسرح صغير للعرائس من هذه الصناديق 
بوضع واحد منها “بجوار الآخر ٠‏ كما يمكن استخدامها كقوالب للبناء 
ولعبة المخبأ التى صممها « بول آبات » من اللعب السائدة فى كثسير 
من هدارس حضانة الأطفال ليست الا صسندوقا كبيرا ذا فتحات 
متعددة : وقد أخذ فكرتها من مشاهمدته للأطفال وهم يلعبون فى حدم 
الصناديق الكبيرة ويختبئون فيها ٠‏ 


اللعب التى تصئع من الصفيح : 

يجب فحص علب الصفيح قبل استخدامها للتاكد من أن حوافها ليست 
حادة : واستخدام الفتاحة الدائرية هى الطريقة المثلى لدزع أغطيتها » 
كما يجب لزع جميع الملصقات الورقية التى توجد عليها ٠‏ 


اللعب التى نتدحرج على الآرض : 

يمكن أن نصنع من علبة من الصفيح ( يبلغ ارتفاعها حوالى ١٠سم‏ 
وقطرها حوالى 1" سم ) لعبة جديدة يدحرجها الطفل فوق الارض *وهذه 
اللعبة تشجع الطفل على الزحف وراءها وى 'نتدحرج ٠‏ كما أن علبة 
من نفس الحجم يوضع بداخلها قليل من « الحصى » ويلحم غطاؤها 
تجعل الطفل يكتشف التناقض بينها وبين العلبة الفارغة ٠‏ وصكهم 
الخشخيشة المتدحرجة تسر الطفل سرورا بالغا » ويمكن زخرفتها 
بالطلاء أو القصدير ٠‏ 
لعبة الأعشاش المتداخلة : 

'تصضع هن أربع أى خمس علب ذاثت أقطار متدرحنة وتركب 

احداها داخل الاخرى الخ ٠٠‏ وتنطق كل علبة منها بلون معين , وهى من 
اللعب الممتازة التى تناسبي الأطفال فيما بين سن نسعة أشهر وثلاث 
ستوات ٠‏ 


لعبة التليفون : : 

تصنع من علبتين بغير أغطية فى حجم العلب السابق ذكرها ٠٠‏ 
وتثقب قاعدة كل منها » ويتم 'توصيلهما بقطعة طويلة من الخيلط 
أو الؤتر ٠‏ حيئما ,يشد الخيط أو الوئر ويتكلم طفل فى علبة منهيا 
يسمعه الطفل الذى يستخدم العلبة الأخرى ٠‏ وهى فكرة لم 'نتوقف بدا 
عن ابهار الاطفال خاصة لو كان المتحدث فئ مكان لا يراه الملسستقبل 


فى غرف مختلفة “أو خلف بعض الأشجار ) ٠‏ 


استخدام الآوعية البلاستيك : 


تستخدم الأوعية البلاستيك فى لعب الاطفال الصغار بصفة 
دائمة » وغالبا:ما تكون 'من نوع هنين غير قابل للكسر ٠‏ كما أن 
الأوعية الرقيقة التى تستخدم فى تعبئة اللبن الزيادى تناسب الاطفال 
فى سن ثلاث سنوات ٠‏ آما من يكبرون على ذلك فيستخدمونها فى 
ألعاب الرمل والماء * 


التشاخيش : 

هى أوعية صغيرة علل شكل الانابيب أو زجاجات البلاستيك التى 
تستخدم فى نعبتة زيوت الشعر « والشامبو » ويوضع بداخلها عصدد 
قليل من حبات الأرز أو العدس ثم تلحم من أعلى فتتكون منهاخشاخيشس 
جبدة ٠‏ كما يمكن الاستعاضة عن الارز والعدس بالحصياء أو الأجسام 
المناسبة الأخرى ٠‏ وطالما كانت هذه الأجسام غير صضالحة للأكل فمن 
المستحيل نزع أغطية هذه الاوعية ٠‏ 


المشاخيش الموسيفية 

لا يتطلب صنعها الا زجاجتين من البلاستيك غير القابل للكمسر 
من النوع المستخدم فى المشروبات العادية ٠‏ يوضح فى كل منهمسا 
قليل هن الزمل » وبعض من الحصى أو الحبوب الجافة ‏ وثمة مواد 
كثيرة آخرى تفى بهذا الغرض ثم نلحم الزجاجتان من على فينتج عنهما آلات 
موسيقية نناسب الاطفال من سن ثلاث حتى ست سنوات ٠‏ كما أن 
عددا من الزجاجات التى يوضع فى كل منها نوع مختلف من المواد ينتج 
عنها مجموعة من الأصوات المختلفة التى 'تصلح لاعطاء التجارب الاولى 
للصوت ٠‏ ويمكن تصميم لعب الاصوات المتوائمة المبسطة باستخدام 
ثنائى ' أو عشر زجاجات ٠‏ تملا كل اثنتين منها بمادة واحدة وهكذا 
دواليك ٠٠‏ ويمكن للأطفال بهذا محاولة مواءمة الأصوات ٠‏ 


اكرات الملونة : 


ان عددا من البكرات الملونة البراقة التى ننظم .فى. قطعسة 
| من الخيط المطاط « الاستيك » تعلق من أحد أطرافها فوق سرين الطفل 
١‏ تعثبر' من اللمب_التى لآ تقل قيمتها' عن مثيلتها' التى تشتريها من 
' السوق ٠‏ 
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الجلجل : 

ان نظم ثلاث أو أربع بكرات فى قطعة من الوثر مع ترك مسافة 
مناسبة منه تسمح بارتطامها ببعضها وربط طرفى الوتر معا حتىيتكونه 
ما يشبه العقد الذى يجدث جلجلة ذات صوت مقبول يشجم الطفل على 
الامساك بالبكرات وتحريكها ٠‏ 


نظم البكرات : 


ان استخدام اثنا عشرة بكرة أو أكثر من البكرات الملونة ونظمها' 
فى خيط من البلاستيك من النوع الذى يستخدمه عمال الكهرباء فى 


.تغليف الأسلاك الأرضية يعتبر من الوسائل الممتازة فى تعلم نلم 


البكرات لأن خيط البلاستيك أكثر صلابة وأسهل استجابة من الوثر ٠‏ 
واذا لم يتوفر فيمكن استخدام رباط طويل من أربطة الاحذية ذات. 
الأطراف المعدئية <٠‏ 70 


© استخدام البكرات في التصئيف والمواءمة والبئاء : 
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ان البكرات الملونة مادة ممتازة لكل نشاطات التمييز ٠‏ والتعرفه 
على اللون , ومقارنة الالوان بعضها بالبعض , كما أنها مفيدة فىعمليات 
البئاء * ويمكن للأطفال الكلبار الى حد ما استخدامها فى تعلم العد ٠‏ اذ 
يمكن صنع المعداد البسيط من نظم عدد من البكرات فى أربع قطلع 
متدرجة.الطول من السلك الصلب وتركيبها فى اطار خشبى بحيث تكون 
البكرات على هذا النمط أربع منها حمراء » وثلاث خضراء , واثنتان 
زرقاوان ء وواحدة صفراء فئ كل قطعة من السلك ٠‏ 


استخدام صور المجلات القاديمة : 

تعتبر من المواد الهامة فى لعب الصور المقطوعة 5 ويجب اختبار 
الصور الكبيرةالواضحة للأشياء التى ثثير اهتمام الاطفال مثل :الخيوانات 
والسيارات وغيرها من الأشياء المألوفة فى الحياة المومية التى لالس سير 
الفضول ٠‏ ومن الوسائل الطيبة جمع عدد من الصور المناسبةمنالمجلات 
حتى نختثار منها ٠‏ 


لعب بسيطة للصور المقطوعة : 


عبارة عن صورة كبيرة تلصق على قطعة سميكة من الكرتون أو 
« الأبلكاش » ثم يتم نقطيعها الى عدد من القطع 'تتئاسب وسن الطفل2 


أو عشرين قطعة لمن يكون فى سن الخامسة ٠‏ ثم يقوم الطفل بتجميع 
هذه القطع حتى يكون الصورة 2 
لعبة « اللونو » : 

عبارة عن جمع أعداد من الصور المتماثلة من الاعلانات التى قنشر 


بالمجلات ( يظهر الاعلان نفسه فى عدة مطبوعات ) , ويمكن تعليق هذه 
الصور على لوحات .٠‏ وصئع لعب الصور الآأخرى ٠‏ 


كراسات القص واللصق : 

سجيائما يبلغ الأطفال سن الرابعة أو الخامسة يحبون جمع الاشياء » ولعبة 
لقص واللصق هن اللعب المألوفة ٠وقص‏ الصور يناأسب الاطفال من 5 سن الرابعة 
فأكش ٠‏ وتصنع كراسة هده اللعبة من صفحات من الورق المقوى التى تجمع من أحد 
أطرافها بخيط متين + ثم تلصق الصور المقطوعة عليها ٠‏ ويمكن للطفل أن يختار 
شيئا معينا يقوم بقصه من المجلات والمطبوعاتك الأخرى مثل السيارات ٠‏ كما يمكن نه 
أن يختار لونا معينا بغض النظر. عن نوعية الشىء فيقوم بقص كل الصور المنشورة 
باللون الأخضر مثلا ٠‏ وال مقصاتث المستديرة الأطراف هى أنسب أنواع ا منصات 
للأطفال الصغار 0 ولكنهم مع التوجيه والمساعدة يستطيعون أن يتعلموا ا 
الأنواع الأخرى من المقصات ٠‏ 

حقا ان اللعب ليست من الأمور التافهة دق اس الها لو دن 
الأيام 0يل هى من الوسائل الأساسية فى التعليم ٠‏ ومثل الأطفال الذين بحرمون 
وسائل التسلية وغرص اللعب مثل الذين يحرمون الحب والطعام والدفء ويظلون 
طوال حيائهم فى وضع سىء موا فى علاقاتهم أى نعليمهم ٠‏ أما الأطفال السعداء 
الذين يشبعون حاجاتهم منها فهم الذين يصبحون رجالا سعداء ميدعين ٠‏ 
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التعلم قبل المدر”“ف 
. والامباث العاملاث ف المجر 


ع م ١‏ مه ٠‏ 
الكاسة : جوليا ترحصولى 
اغصالية اجساعية وتربوية , رئيسة الادارة الثقافية بالمجلس 


القرمى للنساء المجر يات | سابقا 2 ونقوم بدراسة لأآحوال 
(لنساء والأمهات العاملات ٠‏ 


الدَص ب أحمد رضا 


زيادة النشاط الاقتصادى للنساء 
فى جمهسورية المجر الشعبية بر نامج 
اجتماعى وسياسى رفيع من جومسر 
مجتمعنا الاشتراكى ٠‏ 


والمرآأة اسان مبدع . وعل 
استعدادمالا لقبول الأمومة , 
يتوقف التناسل الاحيائثى لأى 
ملعتي 2 والأمومة 6 هم العشناية 
الخاصة بالأطفال وتربيتهم من أسمى 
اهتمامات المجتمع ٠‏ وفى اعنةسادنا 
أن الأمهات والآياء الذرين يسهمون 
اسهاما فعالا فى صمياغة المجتمع 
الاشتراكى والارتقاء به هم أجدر 
الناس بتنشئةالأطفال ننشثةصحيحة 
بالروح الاشتراكية ٠‏ ولهذ! السسببء 
٠‏ قانا خلقنا الظروف التى يتاتى للنسماء 


فيها أن يؤدين مهمتين كمستخدمات . ويتحملن المسثولية كأمهات ويكفل دستور 
جمهورية المجر الشعبية الذى صدق عليه فى عام ]١5‏ وعدل فى عام ١‏ حقوقا 
وواجبات للنساء والرجال على السواء . وفى الدستور فقرة مستقلة خاصة 
بالأطفال والأسرة 9 5 : 

والمنافم القانونية وغيرما التى يمكن أن :يخصسل عليها النساء يمقتفتى 
الدستور ؛ هى من ناحية نفس المنافع المنصوص عليها لصالح المجتمع بأسره 2 ونزيد 
عليها فى بعض النواحى الأخرى ٠‏ آما المنافع الخاصة التى يتمتع بها النساء , فانها 
نوفر حماية خاصة من مخاطر العمل هن أجل مساعدة النساء العاملات على تأدية 
ونليفتهن الحيوية 2 وظيفة الأمومة , وكفالة ممارستهن الفعلية للحقوق ينفس .الفرص 
التى يتمتع بها الرجال ٠‏ ' 


ولا يتسنى تحقيق البر نامج الاجتماعى لتشضغيل المرأة وحماية الأمومةوتشسجيعيا 
الا من خلال نظام اقتصادى متكامل ٠‏ ينظم فيه العمل جنبا الى جنب مع الرفاهة 
الاجتماعية والثنمية الثقافية ٠‏ ويضطلع المجتمع بمسئوليته نحو الطفل والأم قبل 
الولادة » ويمنتد اهتمامه وعنايته بيهما طوال فثرة التربية الاجتماعية * 


تعمل كلها على نحسين الظروف الموائية لتئمية شخصية النساء ومساواتهن الكاملة 
بالرجال, فى الأسرة وثى المجتمع ٠‏ وتساعدهن على أداء وظيفتهن كأمهات صالحات * 


ويتوقف الوضع الاجتماعى للمرأة العاملة وللأم على وضعها فى نطاق الأسرة ء 
والمساوات فى العمل ٠‏ وفى العلاقات الانسانية فى نطاق العمل هى أساس مساواتها 
فى نطاق الأسرة 2 ولكنها أساس فحسب , ذلك أنه من الضرورى ثوافر شسروط 
أخرى كثيرة لكى يتيسر لها أن 'نتساوى مع زوجها , باعتبارها زوجة وأم ٠‏ وتتحقق 
بعص هده الشروط فى المجر من خلال نظام اجتماعى خاص بالمساعدة الأسرية 1 

وثمة عناية صحية خاصة بالنساء قيل الحمل تتغيا كفالة الحمل الصسحى 
والأطفال الأصحاء ٠‏ ويتركز الاهتمام عل الحيلولة دون تفاقم المشاكل ٠‏ 

ونقدم كل أنواع الرعاية الطبية والعلاج بالمجان كحق من حقوق المواطنئين ٠‏ من 
ذلك أن النساء العاملات؛ » والنساء غير المنتجات اقتصاديا يتساوين من حيث حقهن 
فى الرعاية الطبية النسوية ٠‏ وفى ضائر الخدمات والمنافم الصحية ٠‏ وهناك 
فضلا عن ذلك يعض نواحى الرعاية الصحبة للنساء نفرضها السلطة المركزية على 
أصحاب العمل الذين يلتزمون بها ٠‏ وفى كل أماكن العمل » وبخاصة المصانع يعتنى 
بتطبيق قواعد الآمن واسنعمال الأجهزة الوقائية ٠‏ 

و اسعض الملإسسات الخاصة بالأطفال مثل دور الحضانة ( للأطفال من سستة 
أشهر الى. ثلاث سئوات ) ٠‏ ورياض الأطفال ( من ثلاث الى ست سنئوات ) أهمية 
لأنيا 'تساعذ على الحصول على أكبر قدر من المسساواة فى 'الفرص الاجتماعية ٠‏ .., 

"والحق' فى. الغمل هو حق انسائى طبيعى ٠‏ ولكن من المعترف به أيضا 
أن اناحة 0 فى فرص العمل للنساء هو أفضل اسهام مستطاع فئ تنشثئة 
الااطفال ١ : ٠‏ 1 : 


وبالنسبة الى استمرار رعاية الاطفال فى المنزل ٠‏ فان للآمهات العاملات الحن 
فى المطالبة بالأجازة والبدل الخاصين بالتفررع لرعاية الطفل يعد انقضاء أجازة 
الوضع ٠»‏ حتى انقضاء السنة الثالثئة من تاريخ ولادة كل طفل ٠‏ وقد تقررت هذه 
الميزة لوضع تكون فيه الآمهات بوجه عام منتجات من الوجهة الاقتصادية ‏ فالموارد 
الاقتصادية ليست حثى الآن كافية للوفاء بالحاجة الواسعة لدور الحضيانة ب وحين 
يكون ثمة سيب قوى لتشجيع الفتيات على الاضطلاع بمسئوليات الأمومة . 


وتعمل سياسة دعم الاسرة على تعزين موقف انسانى خاص »؛ والهدف سن 
ذلك هو ثنمية العلاقات الديموقراطية القائمة على المساواة فى الحقوق ٠‏ والاحترام 
رالمتبادل » ومسئولية كن من الزوجين نحو الآخر » ونحو الأطفال بقدر اللستطاع ٠‏ 


ولا تقفسر المساواة يأنها تنماثل ومع ذلك فليس هناك سبب يدعو الى التفرقة 
الشديدة فى مسثوليات الاسرة من الزوج والزوحة » ذلك لأن واجباتهما قايلة 
« للتحويل » 2 وفى مقدورهما لس بل وعليهما ‏ أن يساعد كل منهما الآخر فىشئون 
كانت فى الأنماط الأسرية القديمة منفصلة بعضها عن بعض باعتيارها من اختصاص 
الزدج 8 الزوجة ٠‏ وبحب أن يكون كل من الأسرة والمجتمع على ادراك تام بمسئولياته 
الخاصة . والمسئوليتان متكاملتان ٠‏ 


وتنتعلق بالوالدين المسئولية الأساسية نحو الطفل ٠‏ وهناك بالطبع قدر 
كبير من المساعدة المباشرة وغير المباشرة التى تنقدمها الدولة , ماديا وسياسيا 
وأتخلاقيا وتربويا ٠‏ 


وفى المج تعمل كل التنظيمات الاجتماعية والسياسية 2 والتنظيمات النى 
'تحمى مختلف المصالح كل ما فى طوقها الطام” على ننشئة الأطفال وتعليمه م 
وحيابة مصالح الأبوين والأطفال ٠‏ 

وهناك كما هو الواجب ,2 ثنعاون وثيق بين التنظيمات الاشتراكية التربوية 
'وبين' الآباء وتعمل « جمعيات الآباء والمعلمين » بنشاط منذ أكثر من ثلاثين سنة 
فى دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس كلها + وهذه ذ فى الواقع حركة اشتراكية 
واسعة تشمل كل أسرة بها أطفال صغار ِ ولا كانت كن أسرة , وكذا المجتمع 
بأسيره » بهمها أن تنمو شخصية الطفل ثمو! سليما , فان الآباء مدعوون للتعاون 

مع المعلمين على قدم المساواة ٠‏ وفى الوقت نفسه تور « جمعيات الآباء والمعلمين » 

فرصا لتدريب الآباء على القواعد التربوية الحديثة ٠‏ ويكم ذلك بطرق ا 


وتربوية لاثقة ٠‏ 
وتد انخذ استخدام اللساء ودورمن فى تنربية أطفالهن الحدود والأشسكال 
التئ نقدمها هأ هنا . وذلك فى مجتمع متنطور ومتغير ٠‏ وقد انم التقدم فى هذا 


المحال من خلال ممارسات مخططة بمنابة , ومع ذلك فهى لا 'نخلو من متناقفضات*٠‏ 
والواقع أن التقدم قد ع فى الكثير من الأحيان من خلال الثناقض الواضح ديل 
الأساليب والآراء المتضارية ٠‏ وقد أ صبع الدعم التنظيمى الحديث ممكئا بششل 
التحسن الثابت فى الموارد المادئة ٠‏ وفى الوقت نفسه اقتضى الأمر 'تنطوير وتوسيع 
مجموعة من التنظيمات التى تتغيا تدريب عدد كاف من العاملين الاكقاء فى محال 
الصحة والتعليم ٠‏ والقادرين على تنفيذ البى نامج الصحى والتربوى 0 


ل 


استتخدام النساء 


كان النساء فى بداية عام ه/91١‏ بيمثلن دراه فى الماثة من مجموع سكان 
المج : والنساء اليالغات سن الاستخدام يشكلن خرمة فى المائة من مجموع السكان 
البالغين هذه السن 0 

1 وقد ازداد النشاط الاقتنصادى للنساء البالغات سن العمل ( من ١5‏ الى هه 
سنة ) بمعدل أعلى من زيادة عدد كل النساء البالغات سن الاستخدام ٠‏ ولي سالنساء 
غير المنتجات هن فقط زبات السون التقليديات ومن يتبعهن » وائما يشسمل أيضا 
الطاليات والمتقاعدات برغبتهن . والنساء الحاصلات على أجازة للعناية بأطفالمن ٠‏ 


وفى عام و/ا 1١‏ بلغ عدد النساء المستخدمات يأجر 5 » ويشضصمل 
هذا العدد أيضا حوالى ١/6‏ فضلن الاستمرار فى العمل والحصول على الجر 
بعد بلوغ سن التقاعد ( وهو رسميا 0ه سئة فى المجر ) ٠‏ وكانت نسبة النسساء 
المشتغلات عادة خارج المنزل واخترن نرك العمل فى اجازة لرعاية أطفالهن ثمانية 
فى الماثة فى عام ١91١‏ و ارك فى المرئة فى عام ١91/9‏ , و ههر١١‏ فى انلائة فى 
عام ٠ ١516‏ وفى عام ١١1/05‏ كان النساء يشسكلن 55 فى 'المائة من مجموع السسكان 
الذين يعملون ويتكسيون وتحقق هذا بفضل نمو الاقتصاد القومى » والمعدات 
التقبية الحديثة : وكذا نحسيل الشئون التربوبة والصحية ٠‏ والنقل والتجارة , 
وكلها فى حاجة الى خدمائهن » وفى الوقت نفسه يسرت استخدامهن فى الملجال 


٠ المهمنى‎ 


والنساء فى سن الانجاب ( من ١5‏ الى 59 سنة ) نشسيطات للغاية فى المجال 
الاقتصادى 5 مثلهن فى ذلك مثل مجموع السكان العاملين حتى سن التاميسة 
والخمسين ٠‏ 1 

وثمة *رلا" فى المائة من مجموع النساء فى سن الانجاب مستخدمات ناجحات 
والحصول على عمل بالنسبة الى النساء فى مقتبل العمر » أمر مفروض جدلا 2 ومن 
ثم فان الأغلبية العظمى من الأمهات الصغيرات نشيطات اقتصاديا ٠‏ 


وقد تبيل من تحليل المعلومات الديموجرافية ) الاحصائية السكانية ) أن من 
3 ان امرأة فى سين الانجاب يوجك حوالى 5 الى م أمراة, 
أى من 4؟ الى 7٠‏ فى المائة لهن أطفال دون السادسة ٠‏ هذه النسبة أكثر ارتفاعصا , 
عند النساء العاملات الأجيرات « اذ تبلغ حوالى 0 اين فى الماثة ( +*٠مثممهة‏ امرأة) 


اشتراطات خاصة بالأمهات العاملات 


ليس هناك تمييز من ناحية الجنس بالنسبة الى حقوق الاستخدام وواجباته » 
ولا يحور رفض استخدام المرأة الحامل ' أو أم لطفل صغير على هذا الاساس 0 غير 
أنه كما يوجد بعض المحظورات بالئسبة الى استخدام الأولاد ( والبئات ) القصيسر 
فى أعمال نتضمن بعض المخاطر : فانه لا يجوز استخدام المرأة الحامل فى عمل 
يضر بصحنها أو بنمو طفلها + وتتحدد الاعمال التى تعتبر منطوية على مخاطر على 
أساس من قواعد صحية مركزبة 'تضعها الهيئة المدئية ولا بطلب أداء أى. عمل ضار 
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فى ساعات اضافية من المرآة الحامل ابتداء من الشسهر الرابع من الحمل حتى بياخ 
وليدعا من العمر سبعه شهور ١٠‏ والى آن يبلغ الطفل السنة الاولى من عمره ٠‏ ويمكن 
تكليف !لآم بالعمل ساعات اضافية , أو استدعاؤها للعمل اذا أبدت هى نفسها 
رغبتها فى ذلك ٠‏ ولا يجوز أن يطلب من أم لطفل لم يبلغ السنة الاولى من عمره 
أن تعمل ليلا , أو تؤدى عملا فى مكان مختلف ٠‏ 


ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى خدمة المرأة العاملة ( أ ) حين يكون زوجها 
قائما يأداء الخدمة العسكرية الاجبارية .2 (ب) أثناء فترة الحمل والرضاعة حتى 
نهاية الشهر السادس بعد الوضع » (ج) حين انكون المرأة العاملة ملازمة لبيتها 
فى أندازة مرضية ,2 أو أجازة بدون أجر للعناية بطفل مريض . (د) حين نكون 
الأرأة العاملة فى أجازة لرعاية الطفل , (ه) اذا كلفت بالعمل فى دار حكوميدة 
ترعاية الآطفال ٠‏ 


وبحوز فصل المرأة العاملة العزبة نحت سن الثامنة عشرة . وعندها طفسل 
'نعوله , وذلك لآسباب استثنائية للغاية ٠‏ 


والأمومة ,2 ورعاية الأطفال فرع هام مستقل فى المرافق الصحية والطبية 
فى المج ٠‏ وتقوم مختلف الهيتات الصحية » ودور الولادة » والمستشفيات . 
والعيادات »2 ومكانب الأطباء والاستشارات الطبية المحلية بالمعاونة فى الوقساية من 
الأمعراض ٠‏ وفى عام ك1 ألشعت الهيئة الاستشارية لعنظبم الاسرة ورعناية 
الأمومة , مع محاط لها فى المراكز الكبرى » أو في عيادات أمراض النساء ٠‏ وقاد 
انتقلتك بعض مهام رعابةالأمومة والطفل والأسرة الىالهيئةالعمالية الطبية والاجتماعية 
ومن واجيات هذه الهيئة زيارة الأسسر بصفة منتظمة منذ أن إبشمست الحمل ويسجل .حتى 
يبلغ الطفل السادسة من عمره ٠‏ : 


وأجازة الوضع فى المجر عشرون أسسببوعا .5 يؤخذ منها أربعة أسا بيع قبل 
الوضع » وسستة عشر أسبوعا بعده ٠‏ ولكن اذا قرر الطبيب أنه لا يرى بأسا من أن 
نستصر الأم فى العمل حتى يأنيها المخاض ؛ فانه يمكن الاحتفاظ لها بأجسازة 
الوضع كاملة الى ما بعد مولد الطفل ٠.وفى‏ حالات الحمل الحرجة أو الولادةالمتعسرة 
بوعى الطبيب بمد أجازة الوضع أربعة أسا بيع اضافية ٠‏ 


والمرأة التى تعود الى عملها بعد أجازة الوضع 'نحصل على اذن بمبارحة العمل 
لارضاع طفلها دون أن يتاثر بذلك أجرها المنوسط ٠‏ ْ 


فاذا مرض الطفل , يجوز التصريح للأم المستخدمة ( أو الأب الأعزب ) بأجازة 
مرضية للعناية به ٠‏ وليس ثمة حد أقصى للأجازة ستين يوما فى السئة للعئاية بطفل 
مرريضش دون السئة 2 ويصرح بأجازة ستين بيوما فى السستة للعناية بطفل 
مريض عمره من .سنة الى ثلاث سئوات ١‏ وثلاثين يوما للطفل بين الثالئة والسادسة٠‏ 

وللجرأة' العاملة. بعد !نقطناء عشيرين: أسبوعا 0 أى اجازة الوضع ‏ أن تطلب 
أجازة للعناية بالطفل 5 'ؤفضلا عن .ذلك ”م .إذا: كان الطفل:! مريضا أو ضشعيفا ويحتاج 
الى رعاية. الأم فئ البيت ٠2»‏ ولو تجاووت: سُبه الثالبة , أجار لأمه ن تطلب أجازة بدون 
مانب حتئى: ببلغ العاشرة من عمره ,' مما الحساب هذه الفئرة من 'مدة خدمتها ٠‏ 
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والاشراف والرعاية المجانية للأطفال الصغار , والاعانات المالية لمؤسسبات. 
الأطفال ء وللانفاق على الثياب وساش الأشياء اللازمة للأطفال هحى بعض الاشكال. 
الرئيسبة غير المباشرة الى 'نتخذها المعوئة الحكومية ٠‏ 


هناك أيضا منافع مالية مباشرة 2 وتصرف بدلات الا"سرة لطفلين أو أكش » 
ونزيد بالتدريج حثى الطفل الثالث ٠‏ والا'ب ( أو الاثم ) الأعزب العامل له الحق, 
فى البدل لطفل واحد ٠‏ وفى أثناء أجازة الوضع ل لعشرين أسبوعا ب تستحق 
الام علاوة أمومة شهرية نتوقف على مدة استخدامها ٠‏ ونسستحق أيضا منحة أمومة- 
'نصرف دفعة واحدة بعد كل ولادة + وهناك أيضا وسائل كثيرة لصرف معونة مالياة 
للأسر الكثيرة الأطفال ٠‏ وثمة برنامج اجتماعى وحكومى يكلف الحكومة بنفقسات. 
تربية الأطفال بنسبة مترايدة بانتظام ٠‏ 


التربية المبكرة للأطفال 


من شان المعدل السريع فى بناء مؤسسات الأطفال العصرية كدور الحضانة. 
ورياض الاطفال أن يسساعد الأسر على رعاية الأطفال دون السادسة وتربيتهم ٠‏ 

والأطفال الأصحاء فوق خمسة شهور ودون ثلاث سنوات هم وحدهم الذين. 
يقباون فى دور الحضانة ٠‏ ولما كانت هذه الدور تضم الاطفال الصغار الذين يحتاجون. 
فوق كل شىء الى رعاية صحية جيدة , فانها تعمل نحت اشراف وزارة الصحة التى. 
تنظم انشاءها وادارثها باللوائح والتعليمات ٠‏ 


وروضة الأطفال مؤسسة مستقلة خاضعة لسلطة وزس التربية ان ولى 
تربية وتدريب الأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة' » بين الثالقة' والسادسة .. 
واللائقين جسميا وعقليا ٠‏ 


وهناك نيسيرات خاصة بالأطفال المتخلفين أو المعوقين +* وسثمر تواجسد. 
الطفل فى روضة الأطفال حتى أول سبثمير التالى لبلوغه السادسة من العمر 2 
ويستطيع بعد ذلك الالتحاق بالمدرسة الابتدائية ٠‏ 


ونتولى المجالس باعتبارها الهيئات المحلية , النيابية والادارية ,ء ادارة دور. 
الحضانة ورياض الأطفال . ولكن من ميزانية الحكومة المركزية ٠‏ وهناك أبضا 
دور حضيالة ورياض أطفال تنفق عليها الشركات ,2 ولكن الاشراف المهنتى فى صلذه 
الحالة أيضا ,يتبع المجالس ٠‏ وهناك دور حضانئة منتظمة تعمل على مدار السنة والقليل. 
منها يعمل موسميا , وعلى الأخص فى مجال الزراعة ٠‏ ودور الحضانة الاقليبية 
مفتوحة أربع عشرة ساعة كل يوم من أيأم الأسبوع * 


وهناك عدة أنواع من رياض الأطفال ٠‏ 'تتولى رعاية الاطفال و'نقدم لهم. 
الوجبات ' نهارا ٠‏ ومنها ما يثولى الرعاية نهارا فى المواسم » ورياض أطفناك 
صيفية تقدم الرعاية نهارا , ورياض أطفال قومية 2 ورياض أطفاك داخلية لستة 


'وبسبب كثرة الأمهات الغاملات ٠‏ فان رياض الأطفال التى تقدم خدفات لهازية' 


45 


“هي المطلوبه أكتر من غيرها » وهى متاحة لحوالى 5ر98 فى الماثة من كل الاطفال 
'البالغين سن الالتحاق برياض الأطفال ٠‏ 

وفى السنة الدراسية هل/ا9١‏ / كل كان من بن ١503019‏ من اللاميدذ الصف 
الأول الايتدائى ؟١١١١١‏ من تلاميذ رياض الاطفال سايقا 2 و 5943945 تلقوا برامج 
.مرحلة ما قبل المدرسة » معني ذلك أن 5ر55 فى المائة من ثلاميدذ الصف الاول 
الابتدائى قد سبق اعدادهم للمدرسة فى رياض الاطفال » أو بدراسات خاصة ٠‏ 
وطالما كانت خدمات رياض الا'طفال غير كافية لاستيعاب كل الا"طفال الذين لم يبلغوا 
سن التعليمع المدرسى » فان اهتماما كبيرا يبذل لتنظيم مثل تلك الدروس اللاصسة 
التى تعد لدخول المدارس ٠‏ 


برنامج دور الحضانة ورياض الأطفال 


بلقى أطفال النساء العاملات أو الطالبات رعاية فى دور حضانة تعمل على 


ويطبق المربيات بالحضانة برنامجا محددا , ولكنهن يهتممن بالم لالب 
الفردية لكل طفل ليكفلن له نموا بدنيا وعقليا سسليما ٠‏ ويتحدد الب نامج لكل 
طاتفة على حدة حسب السسن » ولكل فترة زمانية » وتستمر كل مربية على قدر 
المستطاع فى رعاية كل طائفة على مدى سيئوات الحضانئة ٠‏ واجمالا » يتدرب 
الأطفال على السير » والتمكن من بعض المهارات الآلية المنوعة ٠‏ والتعرف عيلطريقهم 
فى الدار والحديقة » ويتعلمون التعبير بالكلام حين ,يصيرون على أهبة الدشخول 
غى روضة الاطفال ٠‏ وقبل أن يبلغوا سن الرابعة » ,يصيحون قادرين على الاكل 
وحدهم بكيفية صحيحة » وخلع ملابسهم , ولبس أحذيتهم وشلعها وبقليل من 
«المساعدة بغتسلون ويستعملون المشط والمنديل ' ويستطيع كل طفل أن ,يشسغل 
نفسه لفغترة زمنية أطول ١‏ ويلتقط ما يشاء من اللعب المخصصة للنشاط الحر » من 
بين المجموعة الهائلة من الادوات التى صمع معظمها لتئمية قوة الملاحظة والمهارة 
اليدوءة لدى الأطفال ٠‏ ونقدم الموسيقى وأدب اللغة الى الاطفال فى الحضانة 
فى صورة ألعاب . 


ومنك عام ١9601/‏ ورياض الأطفال تعمل على أساس من برامج قياسية ٠‏ والواقع 
أن البر نامج الجديد المطبق منذث عام كبأة؟١‏ ,بقوم على أسساس من 'نجربة البر نامج 
العامة والطب والتربية + 


والدينامية هى السمة الأساسية للبرنامج الذى يعتمد على أفضل التقفاليد 
المعروفة فى نشاط رياض الأطفال , ويشسجع فى الوقت نفسه على تطبيق أساليب 
جديدة ممتازة ٠‏ ويبذل اهثمام خاص بالتنسيق بين النظرية والتطبيق ؛ ذلك لآن 
'البر نامج غير جامد 2 بل هو تخطيط اجمالى يترك مجالا لمعلم روضة الاطفال بارس 
فيه قدرته الابداعية ٠‏ 


ويكفل برنامج روضة الأطفال اطارا 'منهاجيا للعناية البدئية بالأطفال واتدرى 
وتعليمهم ء يحكيه فكرة أن التربية عملية تنمية الشخصية ء تصوغ الخلق وا 


و1 


العقلية والحياة العاطفية » وكذا الذوق ٠‏ وينمو الطفل نموا صحيحا من خلال تفاعل. 

النمو البدنى والنفسى الذى يوفر له جو المحبة , والكثير من الانشطة والحيساة 

الجماعية مجالا فسيحا ٠‏ و«العملية التربوية فى هذا الاطار ليست محاولة لفرض 

00 بالقوة 0 والغيار أنماط العادات ٠,‏ ولكنها تنظيم للتاثيرات البيئية مدرورس. 
بايه ٠‏ 1 


ويقوم وتيب الانشطة وجدولتها فى حياة روضة الأطفال على خصائصر 
مجموعات السن الثلاث فيها , ولكن المطالب والتوقعات تأخذ فى اعتبارها أيضا 
الحاجات الفردية للأطفال ٠‏ والتربية الجماعية الاشتراكية هى عامل أسامى, 
لشديع فى الحياة روضة الأطفال ٠‏ ومن إلقواعد الجوهرية أيضا ضرورة حفز الأطفال. 
على النشاط والتفكير لا “نفسهم 0 ١‏ 


وتلقى نئمية أنشطة العمل والدرس من خلال اللعب تشجيعا على مدى سنوات. 
روضة الا طفال 2 وتننظم بعنايه مدروسة للارتقاء بأهداف التربية ٠‏ والتمرينئاشه 
البدنية ٠‏ والمشاعر والميول والا'نشطة الجماعية ٠‏ والتعرف على البيئة » والتدريب 
على التكيف مع حقائقها الواقعية ثلاثة أهداف رئيسية لبر نامج روضة الأطفال الذى 
بعدهم للمدرسة ٠‏ 


ونقدم روضة الأطفال خلفية للاستخدام الصحيح للغة القومية » والرياضيات 
الأساسية ؛ ودراسات الطبيعة والفشنون والحرف والتربية البدنية ٠‏ من شلال, 
نلقينها الأطفال أن يلعبوا ويكونوا نشيطين فانها تعدهم للمهارات التقنية التى 
أصبحت ذات أهمية كبيرة فى وقتنا الحاضر , وبهذه الطريقة ساعد رياض الأطفال. 
فى الواقع على 'وفير المساواة فى فرص التعليم ونسهم من ثمة فى اقامة المساواة. 
الاشتراكية ٠‏ وفى الوقت نفسه تمنع السياسة التعليمية بصسصورة قاطعة رياض, 
الاطفال من المبادرة الى نولى وظائف المدرسة حتى لا تغدو على هذا النحو « مدارس, 
للأطفال 6 


وفى مابو ويولية 5 أخذت عيئة ثمثل أطفال رياض الأطفال الذين بلغرا: 
السادسة من عمرهم لاختبارهم » ذلك بتوجيه المعهد القومى للتعليم » ويجرى الى 
اليوم تحليل نتائج الاختبار ٠‏ وقد أوضحت بعض الدراسات السابقة على نطاق. 
أضيق أنه حدث فى الصف الأول الابتدائى هبوط فى فعدل السقوط (فىالدراسة) 
يتناسب مع زيادة عدد الأطفال الذين حضروا من قبل رياض الاطفال ٠‏ واتضح أيضا 
أن مجموعات الأطفال الذين يدخلون المدرسة بعد خروجهم من رياض الأطفال. 
يشكلون جماعة صغيرة متناسقة , ويتكيفون فى المدرسة بسرعة , ويعتمدون على 
أنفسهم 2 وهم جديرون بالفقة فى الا”عمال المدرسية ٠‏ 


وأساليب الكلام لدى تلاميذ رياض الأطفال حسنة ٠‏ وقدراتهم الرياضية نامية 
قدرتهم على التفكير المنطقى ٠‏ ش 

ولهاتم الأطفال فى سن السادسة بالنبائات والطبيعة , ويعرفون الشىء الكتديير 
عن جسم الانسان 3( أجزاء الجسم وأعضاء الحس 4 2 وعلم الصحة » ويمكن التعويل 


٠١ 


.بدرجة مدهحشة عل ما دونه من أحكام بشآن الجمسال وغيره من الأمور التجريددية 2 
وعندهم معلومات جيدة عن الكثير من مظاهر الحياة الأسرية » ووظائف آباثئهم » ومحال 
-عملهم . وغير ذلك ٠‏ ومفاهيمهم عن تقسيم العمل فى داخل الأسرة: والعلاقات بين الطغل 
.وأبويه صسحيحة ٠‏ ولم 'نعرض المعرفة التى أتى بها التلاميذ من رياض الأطفال عرضا 
شفويا نحسب , ولكنها أصبحت جزءا من خبرتهم يستطيعون تطبيفه ٠‏ 


والحقيقة أن 'نقدير المجتمع لقيمة الخبرة التى يكتسبها الأطفال قبل دخولهم 
.المدرسة كبير لدرجة أن معظم الامهات غير العاملات فى الوقت الحاضر يرغين أيضغخسا 
فئ الحان أبنائهن برياض الا"طفال ٠‏ وبالتالى فان برنامج الحكومة الحالى يدعو الى التوسع 
«فى التيسيرات التى 'نقدمها رياض الأطفال 2 أو على الأقل فى الدروس الاعدادية التى 
«تقدم للأطفال قبل المدرسة ٠‏ 


ونى الوقت الحاضر يقوم معيار القبول فى دور الحضانة ورياض الأطفال على كون 
«الوالدين شتغلان بعمل مريح » وعلى الا'همية الاجتماعية لعمل الأم » والوضمم المالى 
للأسرة ٠‏ ان مائة فى المائة من الا”طفال المقبولين بدور الحضانة 1١‏ فى المائة من الاطفال 
.لذلك فعلى الرغم من امنداد هذا النظام على نطاق واسع ٠‏ فانه لا يمكن الاستجابة لكل 
الطليات الخاصة بانضشاء أماكن بدور الحضانة ورياض الأطفال ٠‏ وكان المقص ود 
.أساسا بتقرير البدل الخاص برعاية الأطفال فى عام ١951/‏ تذليل هذه الصعوبة ٠‏ 


وبدل رعاية الطفل شائع للغاية » ويفترض مسبقا مدة معينة لشغل الوظيفة 
أو القيد بمعهد تعليمى - ويجب اعتبار المدة الكاملة التى تقضى كأجازة لرعابة 
“الطفل ددة خدمة ولحسب عند حساب المبالغ اللتى لساحق بموحب اأرابطة الوظيفية 
( مدة الاجازة السنوية , المعاش , الخ ) والمرأة التى تعود من أجازة رعاية الطفل «جب 
'اعادثها الى عملها السابق أو أى عمل آخر يمائله » ولا يجوز أن يقل أجرها عندئللى 
عن الآجر الذى كانت ثنقبضه قبلا » والواقع أنه يجب زيادته بما يعادل متوسط زيادة 
الأجر فى فئة العمل الذى تشغله خلال الفثرة التى أمضتها فى أجازة رعاية الطفل ٠‏ 

ويستفيد 7٠١‏ فى المائة من جميع الأمهات الصغيرات من فرصة البقاء في المنزل مع 
أطفالهين جزءا على الأقل من السنتين ونصف السنة بعد أجازة الوضع العادية ٠‏ 


ويدل متوسط مدة الآجازة على أن معظم الأمهات لا يبقين فى البيت طوال السنين 
0 اللصرح بها بعد ولادة الطفل , ولكنهن يطلبن ما متوسطه واحدا وعشرين شهرا 


رمتوسط المدة اأنى نقضيها الأمهات بعيدا عن العمل فى أجازة لرعاية الطفل 

“والفروق من حيث الطبقة الاجتماعية أو نوع العمل تدل على التأثير القوى للوضيع الماذى 

للآميات » ودرجة المؤهل المطلوب لعمل الأم » ومقدار ساعات العمل وتوزيعهما 
-وامكانية وجوت المنشثات المتخصصة فى رعاية اللاأطفال فى المنطقة ٠‏ 

وعلى الرغم من الخطط الخاصة بالنهوض بدور الحضانة ورياض الا'طفال على 

.نطاق واسع 2 فائه من المنتشضش أن 'نؤدى أجازة رعاية الطفل دورهنا لفترة طودلة فى 

المستقبل , كوسيلة لحل مشاكل الأمهاث الصغيرات + ونشسجع هذه الأجازة على انشاء 


ل 


بيئة منزلية مناسبة للأم وطفلها فى السنين الأولى من حياته » حين يكون ذلك ضروريا 
لنمو الطفل نموا عاطفيا ٠‏ وتبذل جهود لتشجيع الامهاث الصغيرات على استغلال 
هذه الفترة فى القراءة ورفع مستواهن وبخاصة فى حقل التربية وعلم نفس الطفل ٠‏ 

وتكر س سلسلة م مكتبة الآياء » أعدادا مستقلة للتى بية التى نتولاها الأسسرة 
للمجموعتين الرئيسيتين من الأطفال قبل سن المدرسة , وتصدر الكتب التى تنتشر 
باستمرار منذ حوالىعشرينسنة بعدد هائل من النسخ * ومن شأن الموضوعات الشسائقة, 
والكتاب المعروفيل , والجمع بين المهارة الفنية والعرض الممتع السهل القراءة الذى 
يمين هذه السلسلة أن يجعلها رائجة للغاية ٠‏ 

وى م كتاب الأم »4 عن رعاية الطفل 0 كناب شديد الرواج ' أعيد طبعة مرارا ٠‏ 
وحغليت الصحيفة التربوية بعدوان «.طفلنا , بترحيب من جانب الأسر والملشسستغلين 


٠ بالتردية‎ 


وااكثير من المطبوعات والأعمال المسرحية وبرامج الراديو والتليفزيون نساعه 
الآباء والمشتغلين بالتربية فى معالجتهم للأطفال قبل سن المدرسة ٠‏ وثمة أعمال آآخرى 
تعلم الأطفال تذوق الفنون ٠‏ ش 


دريب العاملين على تربية الأطفال: قبل سن الدراسة ٠‏ 


الطلوب من الزائرين الصحيين ( والزائرات الصحيات ) والعاملين فى دقل 
الطب الاجتماعى أن يكونوا من خريجى المدرسة الثانوية , وتلقوا بعدها تدرببا 
اضافيا لثلاث سنوات فى الكلية ٠‏ 

0 0 

ويجرى ندريب ممرضات دور الحضائة وطب الأطفال لمدة سنتين فى مدرسة 
ممرضات الأطفال التى تقدم دروسبا فى النواحى الطبية والتربوية والدفسية فى نمو 
الطفل ورعايته ونغذيته » ونخصص أوقانا منساوية للموضوعات العامة والمتخصصة»٠‏ 

وبالنسبة الى تدريب معلمى رياض الاطفال ؛ فان التخرج من المدرسة الثانوية ذات 
الأربع السنوات مع النجاح فى امتحان القبول ( الماتريكيوليتس ) هما الشسسرطان 
المطلوبان للقبول فى كلية تدريب معلمى 'رياض الأطفال ( ومدتها سسئتان دراسيتان » 
أى أربع فترات نصف 'سئوية ) والتى بها يهم شعبة ا ٠‏ وشعية للدراسة 
بالمراسلة 3 | 

وحتى السبعينات كان تدريب معلمى رياض الأطفال المجرية يفى بالحاجسة 
اليهم ٠‏ ولا استمرت شل بكة رياض الأطفال فى نمؤها السريع طرأت 
فثرات ظهر فيها عجن فى عدد العامليل الأكفاء » وأعيد تدريب معلمى رياض الأطفال 
على مستوى التعليم الثانوى ٠‏ وتكملة الدراسة الثانوية المهنية للعلمى رياض الأطفال 
بامتخان قبول فئ نهاية هذه الذراسة تؤهل الطلبة للتعليم: فى ريا 0 : دعى 
فى الوقت نفسه معادلة : للتعليم الثانوى الرسمى : 0 5 0 
'بمدرسة المراسلات التانعة للدارس تدريب معلبى رياض ال 1 8 ١‏ مكدر 
دراساتهم فى أبة كلبة أو جامعة أخزى ٠‏ 0 ٍ 


و «تضمن التدريب فيناة : عملية فى رياض الأطفال النموذجية » ؤنجرى فىالفترة 


٠١6 ؟‎ 


نصف السنوية الرابعة على شكل تمرين تعليمى لمدة شهر كامل فى روضة أطف_ال 
اقليمية فى نهاية الدراسة ٠‏ 


ويعتبر التعليم فى رياض الأطفال فى المجر مهنة مغرية ٠‏ وهناك عادة من الشدباب 
الراغبين فى ممارسة هذه المهنة ضعف العدد الذى يمكن السماح لهم بممارسته ٠‏ ويجرىق 
الاختيار بين المتقدمين عن طريق امتحانات للقبول ٠‏ 

لقد عرضنا الخبرات و النتائج والمشاكل فى مجتمع بعتن بمبدأ المساواة بين النساء 
والرجال فى الحقوق , وفى الفرص الكفيلة بممارسة هذه الحقوق ٠‏ معنى هذا أن 
النساء بعامة 0 والجيل الأصغن سئا منين بصفة خاصة 2 قد أصبح فى مقدورمصن 
مزاولة العمل المريبح مع الا'مومة , يبصورة متوافقة ٠‏ وانقدم ملاحظاثنا الاجتماعيمة 
دلائل مقنعة على أن الأمومة وممارسة المهن لا يتعارضان اذا 'ثوافرت الظروف الاجتماعية 
الملائمة ٠‏ 


وفى الامكان أن نتوافق الأمومة مع العمل المهنى 2 حتى ولو كانت الموارد اللازمة 
لذلك محدودة نسبيا سبب ضعف التقدم الاقتصادى والصتاعي ٠‏ ان تعديل الوظائف 
والتوقعات فى نطاق الأسرة انما «تبع التغيرات الاجتماعية الاقتصادية » ولكنه يتبعها 
ببطء ٠‏ وحثى مع ذلك فان رعاية الأطفال دون السادسة وثر بيتهم مهمة تستدفد وقنا 
طويلا , وم فيدا على الأبوين + وبخاصة الأم أكثر من أى وقت مضى ٠‏ 


ويمكن التوفيق بين الأمومة ومزاولة المهن اذا أجرى المجتمع تخطيطا خاصا 
وبذل جهودا حازمة لخلق الظروف المناسبة للتعليم والتوظف لمساعدة النساء علىممارسة 
العمل ١اذى‏ يعتبرونه مهنة لهن ٠‏ وبالطريقة نفسها يقيم المجتمع نظاما من مؤسسات 
مترابطة فيما بينها تثولى معاونة الآباء والأسر فى مسئولياتها » ومساعدة الاأطفال 
على الامو نموا صحيا , مع ازالة الفوارق الاجتماعية فى الوقت نفسه ٠‏ 


ان نشساط النساء واسهامهن فى الحقل الاقتصادى لحقيق بأن يعزز تكاملون 
الإجتماعى ويؤهلهن الأداء مسمئو ليائهين كامهات عل مستوق عال ٠‏ ان وجود النساء ث 
مختلف المراكز فى الحياة الاقتصادية والثقافية والعامة من شاآنه أن يغير أحكام القيمة 
القديمة بشأن الوظيفة الاجتماعية واسهامات المرأة وسسدل بها صورة مشخثلفة عن 
المرأة المثالية تتوافق مع المثل الأعلى للانسان العصرى , وفيه يكمل العمل والأمومة كل 
منهما الآخر * 

وحرت أخيرا 'نغيرات متزامنة فى نقدير الدور الاجتماعى والأسرى للرجال » فىحين 
أصبح دور الأب فى الا'سرة أكثر ثراء وأهمية ٠‏ 

ولا يعنى هذا القول أن كل المصاعب التى تعرقل الأداء المشترك 'لواجبات الأمومة 
والأعمال على مستوى عال حقيقى قد ثم تذليلها ٠.‏ غير أنه قد نظمت جهود لحلهاءويتحمل 
الجبل الحديث هذه التغيرات ٠‏ ومع ذلك فان تحسين الظروف بالنسبة الى الأمهات 
العاملات عملية طويلة » لم تبلغ حتى الآن غايتها ٠‏ 


' وقد بلغا الى الآن , وبدرجة جزئبة فقط , الهدف الذى يقغى بأن الأمورمة ب وعى 


الغاية الطبيعية التى يصبو اليها معظم النساء ‏ لا يجوز أن تكون عقبة . بل ميزة 
فى العمل والحياة العامة » ويجب من جهة أخرى أن لعتسر التطلع الى العمل والنشاط 
العام اثراء لشسخصية المرأة » يجعل منها أما أفضل ٠‏ ولم نزل الى اليوم نعتيد فى الكثير 
من الأحيان على حلول وتسويات مؤقتة تتخطى الثغرات » وتكيف هصسالم الأفراد 
والمجتمع بأفضل الطرق الممكنة فى مرحلة معينة من مراحل التطور , ولو أنه لا يمكن 
اعتبارها مثالية على المدى الطويل ٠‏ 


وقد طرأت مطالب وحاجات جديدة فى تربية الاطفال » وفى سسل المعيشسة 
الا'سرية , وبالنسبة الى العلافة بين الناس وبين عملهم ٠‏ هذه المطالب والحاجسات 
تسبنى داثما امكانيات وظروف الوفاء بها » ومن ثم فهى تفرض مهمة لا نهياية 
لها مهمة المشاكل الجديدة ٠‏ وقد أدت بنا تجاربنا الى نتيجة خلاصتهيسا أن التحقيق ' 
العملى لبر نامج المساواة الاجتماعية يمكن التوصل اليه فقط اذا كنا قادرين على التفكير 
والرؤية على مدى بعيد » وأن نضع خططنا نبعا لذلك على أساس من كل العوامل 
الرئيسية / ملئز مين بمبادئنا , واأخدين فى اعتيارنا تجارب اليلاد الأخرى ٠‏ والتخطيط 
الطويل المدى على أساس من مبادىء ثابتة له بالتاكيد ما للموارد المادية من أهميسة 
بالنسية الى التقدم , ذلك لان البرنامج الاجتنيائى الواضح التدريجى هر الذى 
يستطيع أن يستحث كل القوى البئاءة وكل موارد المجتمع المالية ٠‏ 


أن ما أنجزناه حتى الآن ٠‏ والنجاح فى المهمات الثى ما زالت أمامنا قد اعثمد 
وسوف يعتمد على قدرتنا على دريب موظفين أكفاء للعمل فى مؤسساتنا » وأن نمزج 
فهم النظر بة العلمية بالمهارات العملية فى التدريب 2 و تشعجسع التحاون بسن الأسرة 
وبين المؤسسات التربوية » وتعزيز الكرامة الاجتماعية للتربية كمهنة حتىتجذب أفضل 
الطلبة لهئة التعليم » وسوف يعتمد على الاعداد المناسب للشباب ب شركاء المستقيل 
فى الزواج والآبوة ‏ لحياة الأسرة وثربية الأطفال ٠‏ 


ويعدمد هذا النجاح أيضا على ثنمية نوع عملى جيدا من معونات مادية مباشرة 
أو غير مباشرة لتربية الأطفال وتعليمهم » ويعتمد أخيرا على ايجاد الوسائل الكفيلة 
بتطوير أحسن بيثة مادية وأدبية ممكنة للآباء وللأم والطفل ٠‏ والوسائل التى 'ثفشى الى 
طوس الأوضاع الاجتماعية والسلوك العمى » ممأ بساعد الأمهات على ممارسة ميل 
المرأة الأزدوج الى الأمومة والى النشاط الاقتصادى »2 فى السجام .حتى تحقق شخصيتها 
بالكامل من أجل سعادة أطفالها » وخدمة التقدم الاجتماعى . 
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للاطفال والاياء ق ببرو 


ا ا 


اكاتب ؛ بوا ناكوذسورلو أبايزيز سالازار 


ل كيبن »و حدم البرامج للتعليم الأولى 


الهم أحمد يننا [ 
: | 


لعظم بلاد أمريكا اللانينية 
وبخاصة بيرو ء واكوادور » وبولبفيا 
وشيلى » وفنزوبلا وضع جغف_رافى 
واجتماعى وثقافى متماثل : مساحات 
شاسعة ,2 وكثافة سكائية مرتفعة 
وموارد قليلة » ومجتمعات ريفبسة 
منعزكة » ووسائل انصال غير وافية, 
ود مدن من اكوا » 2 وضروب 
نقدم بطيئة قاصرة 2 يسودها الفقر 
وتوابعه مما يجعل التعليم بعيسدا 
بالفعل عن متناول الملابين من الأطفال 
والكبار الذين تجاهلتهم حكوماتهم 
قرونة عديدة »ومن ثم فهم غير قادرين 
على المساهمة فى المجهود الالتاجى 


لافى بلادهم نفسها ء وائما أيفما 


كى مجتمعاتهم المحلية ٠‏ 


ولحسن الحل اضطلعت بعض هذه البلاد باصلاحات شاملة » وجعلت نبحث عن 


حلول <دريه ‏ كما هو الخال فى بيرو ‏ تعالجة مشكلة التعليم فى وضعه الحقيرة 
الهامتى اللمتخلف ٠‏ ءِ لحقيقى 


وعللى المستوى الذى يهمنا » مستوى ما قبل المدرسة ( ويعرف فى بيرو بام 
د التعليم الاولى » ) + نمتل المسكلة 'نحدبا واقعيا ٠‏ ان القبول الاجماعى دعدرة ضرورة 
أعطاء اتصضفل نعليما عاما شاملا منذ نعومة اظفاره » والرغية الجماعيه فى تتشئكة 
أجبال حديدة قادرة على بناء مجتمع عدل وصيانته ثم تطويره » كل ذلك قد جعل 
سلطات التعليم » وكذه اغلبية السكان أكثر ادراكا للحاجه املحة الى جعل الأولوية 
تاذهتمام بالطفل فى سن السادسة ٠‏ وفى هذا الخصوص > فان من دلاتل النجاح » 
تلك الطيعات الهادلة للانتحاق بمراكز اسعليم المنشأة لهدا الغرض ٠‏ وكدا العرائض 
. انتى تقدم دواما للأجهزة اللسئولة هن كل قطاعات المجتمع النتى ترغب فى الاستفادة 
من خدمائها ٠‏ وفى حين كان التعليم قبل المدرسى فى أغلبية البلاد النامية حتى عام 
.ع لا بهم الا الطبقة المتوسطة العليا , فانه هما يبعث على الارتياح فى الوقت 
التحاضر أن ثلاحظ أن الفلاحين فى نواح ناثية مثل كوشوا ء وايمارا » وض فاف 
دحيرة نيتيكاكا ( بيرو وبوليفيا) » أو سكان الغابات المتاخمة لأنهار الامازون» أو مارانيون 
أو أوكايالى يطلبون أن يننا لأطفالهم مراكز تعليمية قبل المرحلة المدرسية ٠‏ 


وهناك مشاكل مشتركة بين غالبية بلاد أمريكا اللانيئية ء منها عدم كفاية 
التعليم الادرسى الذى يقدم بها » اذا أخذنا فى الاعتبار أن الأطفال الذين ينتفعصون 
مهذا التعليم بمثاون فى المتوسط آربعة فى المائة من مجموع اسكان البسالغين 
سن السادسة » واذا أدركنا أن عدد الامهاتث اللوانى يز اوئن أعمالا باجور خسارج 
جيوتون يتزابك يوما بعد يوم + ويترئب على ذلك أن السكان دون الثالثة من العدر 
الذين كانوا دواما نحت مسئولية آبائهم وحدهم » أصبدوا اليوم يض خمون عدد 
الأطفال الذين بحب تزويدهم بخدمات تكميلية أو اضافية ٠‏ وهئاك فضلا عن ذلك 
'اختلافاتث بالسبة الى هذه الخدمات + فالتعليم « الأوى » فى بيرو مقرر للأطفال 
منذ ولادنهم حتى سن السادسة وكذا للآباء » فى حين أن التعليم العام الشاهمل ٠.‏ 
فى فنزويلا » وشيل ء. واكوادور » وبوكيفيا عل سبيل اكثال يقدم فقط الأطفال 
اابتداء دن سن الثالثة أو الرابعة ٠‏ وعلى ذلك فان الآطفال دون الثالثة ببقون فى 
البيت أو بستفيد عدد قليل منهم من مساعدة خاصة تقدمها مؤسسات مختافسة» 
معظمها خاصة ٠‏ 

ومع ذلك فان المسألة ليست مجرد فتح مراكز تعليم هنا وهناك » تمئص 
فضلا عن ذلك 8١‏ فى المائة من ميزانيات التعليم »2 اذ أنه من الضرورى لحسهدلله 
أولويات لانشاء هذه المراكن فى جهات معينة » نظرا لاستحالة الوفاء بكل الحاجات 


.فى هذا الميدان 2» ومن ثم التعرض لخطورة الوقوع فى لون آخر من الهامشية ٠‏ 
نضلا عن ذلك فان عدد المعلمين اللتخصصين أو القادرين على الندريس على 
٠هدذآا‏ المستوى صغير للغاية ٠‏ ففى بيرو ٠‏ على سبيل المثال » وحتى سنة 1514 ٠‏ لم 
يكن هناك سوى مركزين للتدريب العالى لتخريج معلمين للمرحلة السابقة للتعليم 
'المدرسى 2 ولم يكن فى البلاد الاخرى التى سبق ذكرها سوى ثلاثة أو أربعة مراكن 
كائنة بالطبع فى العواصم , ما أن. يتخرج طلبتها حتى 'ثمتصهم المراكز الحضرية ٠‏ 
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وحتئى الآن 2 وبرغم أن كلا من البلاد المذكورة بها فى المتوسط من أربعة الى مستة 
مراكن عالية لتدريب المعلمين المتخصصين للمرحلة قبل المدرسيه ؛ لمدة ممسنتين 
أو ثلاث آى أربع سنوات من الدراسات اللاحقه لمرحله التعليم الثانوى «فان عدت 
المعلمين المدربين لا يكاد يكفى لتغطيه الحاجات فى النواحى التى يتيس الوصول. 
اليها ٠‏ ولهذا السبب لا يوجد فى المناطق الريفية النائية معلمون لمرحلة ما قبل 
المدرسة يملكون المؤهلات المهنية المطلوبة ٠‏ 

غير أن المشكلة ليست عددية فحسب : فهى أشد من ذلك تعقيدا ٠‏ وتدل 
الخطط والبرامج الشاملة التى توضع فى المصالح الحكومية المركزية لكل بلد على, 
أنها متعذرة التطبيقفى بعض المناطق , وبخاصة اذا لم تعدل من حين الى حين ٠‏ 


وهناك عامل آخر » ذلك أن التحليل الذى جرى فى كل من هذه البسسلاد. 
بشأن هذه المشكلة قد أثبت أنه لا يمكن أن نتوقع من الآباء » وبخاصة فى المناطق 
الفغيرة أن يكونوا قادرين وحدهم دون أية مساعدة على الاضطلاع بمسثوليد 
؟معلمين أوليين ( لأبنائهم ) بالفعالية المطلوية ٠‏ ولما كانوا خاضعين للنظام الذى. 
يعيشدرن فى ظله » فانهم لا يملكون الوسائل الكفيلة باعداد أنفسهم لهذه المهمة, 
ولا الموارد الأساسية التى 'نتيح لهم خلق وصيانة الظروف المعيشسية الضرورية لنمو 
أطفالهم بصورة كلية شاملة ٠‏ فكيف يمكن فى مثل هذا الوضممع لبلد مثل بيرو أن. 
تحل مشمكلة التعليم قبل المدرسى ؟ منذ عام ١9175‏ , نظم التعليم قبل المدرسى تحت 
أسم م التعليم الأول » , وقدم فى قالب جديد بمعرفة « مراكن التعليم الأولى » + 
المعروفة باسم دور الحضانة للأطفال حتى سسن الثالئة » ورياض الاطفال من الثالثئة 
الى الخامسة ‏ وببرامج غير رسمية للأطفال الذدين لا ينتفعون بالبرامج المعتادة. 
لمراكز التعليم الأولى » أو ببرامج ثعليم الأسرة الموجهة الى الآباء والمجتمع المحل ٠‏ 


ومع ذلك لا يأتى التعليم الأولى فى نطاق القطاع التعليمى وحده٠فدور‏ الحضانة 
على وجه التخصيص ؛ وفيها يطعم الأطفال » ويعتنى بصحة أبدائهم » ويتمتعون. 
برعاية طبية » هى مسئولية هيثات تابعة لقطاع التعليم , وكذا قطاعات أخرى عل, 
شكل أنشطة وبرامج مندمجة ومتسقة مع أنشطة قطاع الصحة وبرامجه2 مشل 
« المجلس القومى للانعاش (١)»والسلطات‏ المحلية » و « اتحاد الجمعيات التعاو نيةالريفية 
الزراعية » (؟) وغير ذلك من مؤسسات عامة وخاصة عقدت معها اتفاقات تحلدد 
مسئواياثها ثبعا لطبيعة الخدمات التى تقدمها وأعدافها ٠‏ ومن اخنلصاص وزارة 
التعليم عادة أن ثعين أفراد هيئة التدريس المناسبين , وتقدم المساعدة التقنية 
والبيداجوجية 2 كما توفر أحيانا لوازم المكتبات لغرض الارشاد , وكذا الاثاثات ٠‏ 
أما الاشراف الطبى الذى يتغيا الوقاية من الأمر اض » ورعاية صحة الأطفال وتقديم, 
الخدمات الاضافية » فانها دائما مسئولية الوزارات أو الهيثات الاخرى ٠‏ وفضلا” 
عن ذلك فان الخدمات التى تقدم للأطفال نحت سن الثالثئة قد تحسنت وتدعمت بفضل, 
5-0 الذى سذل للآباء , وبخاصة للأمهات اللواتى شار كن فى البرامع اسايق 
الرسمية ٠‏ : 


,» هيئة لا مركزية مهمتها الرئيسية تقديم خدمات لصالم الأطفال والاسر بالمداطق الفقيرة الهامشمية‎ )١( 


(1) توجد فروع هذا الاتحاد كلها تقريبا فى المزارع القديمة بالمناطق الساحلية والجبلية .. 
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وآبرز التجارب الثتى آجريت فى بيرو بقصد نسجيع انتشار التعليم الآولى قيل 
«المدرسى 2 هى تلك التى استتخدمت فى تحقيق برامج التعليم الأولى غير الرسمى ٠‏ 

وينص قانون التعليم القومى السارى منذ عام 191/5 على أنه يجب العمل على 
قشمسجيع استخدام وسائل التعليم غير الرسمى المناسية حتى يلون التعليع أاكثبير 
-مرونة وكمالا ومتاحا للجميع » وتشجيع مساهمة كل قطاعات المجتمع : وزيادة 
عائد الاستثمارات فى حقل التعليم » ٠‏ 


ولا تنفذ برامج التعليم الأولى غير الرسمى فى مراكز التعليم الرسمى بالطريقة 
.العادية , ولكنها تلخضيع لنظام خاص شديد المرونة والنسية الى الأهداف والمفضسمون 
والمدة والجداول والموظفين والميانى ومواقعها , الخ » وبذلك توفي مجالا واسعا للقدرة 
على الختنى والمبادرة » واحساسا بالمسئولية لدى أولثئك المستغلين بها ٠‏ 

ولبرامج التعليم الأولى غير الرسمى أهداف عديدة » فهى نعمل أولا علىزيادة 
فرص الحصول على التعليم الذى يناسب العالم الجغرافى والاجتماعى والاقتصادى 
.للأطفال نحت سن السادسة , وكذا الآباء والمجتمع ال محل 0 ويخاصة فى مجتيمعسات 
الفلاحين الريفية النائية » فى الغابات » وفى المناطق الحضرية الفقيرة » و «م مدن 
الأكواخ حيث لا يوجد آثر للخدمات التعليمية العادية » أو أن هذه الخدمات غير 
وافية بالغرض لأسباب متنوعة ٠‏ 


ثم أن هذه البرامج تعمل على أن يدرك الآباء والصغار والمجتمع المحلى بوجسه 
عام المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى تؤثر فى النمو الكلى للأطفال 
فى أدق مرحلة من حياتهم ٠‏ 

ونالث هدف لهذه البرامج هو تمكين المجتميع من الاسهام بصورة فعالة فى 
مهمة التعليع وجعل الناس ' يفهمون أن التعليم. هو أيضا مسئو ليتهم وأن واجبهم 
أن يعملوا معا من أجل حل المشاكل التى يطرحها التعليم ٠‏ 

والهدف الرابع هو ضمان استخدام موارد الجماعة بأقصى طاقة ممكنة فى العمل 
االتعليمى » والحصول على المعوئة المالية.هن قطاعات أخرى ومن الهيتات الدولية , 
وتنوحيه هذه المعونة الوجهة الصحيحة لتحسين الظروف المعيشية للأطفال المعوزين * 

وآخر الأعهداف حمو اجراء التجارب باستخدام برامج منوعة » سبق استخدامها 
غى مناطق استرائيجية » ومن ثم يمكن تطبيقها فى مناطق أخرى ذات طبيعة ممائثلة ٠‏ 

وبالنسبة الى تنفيذ البرامج غير الرسمية , تعطى الاولوية من ناحية الى المناطق 
'التى «تضح أنها فى أشد الحاجة اليها » وحيث يكون التنظيم التعليمى الرس.سمى 
غير واف » أو غير ملائم » بصفة مؤقتة على الأقل بسبب العيوب الثقافية » ومن ناحية 
أخرى إلى الأماكن التى يشعر فيها الجمهور بأن هذه البرامج ضرورية ء ودون حاجة 
الى فرضها بمعرفة سلطة عليا » أو تبعا للظروف ٠٠‏ ' ْ 


:اثبرامج غير الرسمية للأطفال 1 
ان الأهداف العامة , وكذا مضمون البرامج غير الرسمية للأطفال هى نفسهسا 
تأهداف برامجم مراكز التعليع الاولى ومضموثئها 2 والتى حرق اختيارها وتصشيفها 


الك 


بحسب الأولويات ٠‏ وتكيف ونوزع فى ضوء انحليل يجرى للظروف المحلية » وتقييم, 
لبيئة الطفل في أسرنه * 
٠ 1‏ وذ ده البرامم هو اذن درء وعلاج أوجه القصور النوعيسة 
والهدف من وضع هذه البرامج : ج أو 
التى تتحلى فى الطفل أو فى بيئة أو فى خلفية المجتمع و أكبر اهنتم سام 
الى الحاجات الاساسية التى يتعين الوفاء بها قبل الشروع فى العمليه التعليمية ٠‏ 
ولذلك فانه ليس ثمة برنامج للأطفال يخطط دون الاهتمام بمشاكل التغذية وسائر 
المسائل المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنموهم العقلى والاجتمساعى والخلقى 
الح ٠‏ 
وبجرى هذا التقييم طوال تنفيذ العملية 2» وفى نهاية كل مرحلة من مراحل 
البر نامج 3 وتيبح اجراء 'تصحيحات مناسبة وحهود اضافية فى الوقت المناسب 5 وعل. 
ذلك فان اليرامج التى تنفذ حاليا تقدم الى الأطفال الخدمات الأساسية الثالية : 
المدمات العلاجية التى تقدم بالتناسق مع الادارة الصحية + بالنسبة الى الأطفقال 
الذين يعانون الحرمان بصورة خطيرة * 
٠0‏ شدعات .الوقاية والحماية للأطفال الأصحاء ٠‏ وذلك عن طريق التنسيق بين أنشدطة 
الادارئين الصحية والتعليمية , أو بفضل مساهمة المؤإسسات الطبية الخاصنة 
أى الفرق المختلطة التى تضم الأطباء » والاخصائيين الاجتماعييل » وعلماء النفس » 
وأخصاتى التغذية , وغيرهم ممن يتطوعون لهذا الغرض ٠‏ 
ب البخدمات الغذاثية الاضافية التى تقدم أساسا بالتنسيق مع ادارات الزراعة 
وصيد الأسماك والغذاء ٠‏ 
ب الخدمات الخاصة بأوقات الفراغ 2 والئربية البدنية والترويحية ٠‏ 
ب لخدمات الث لندمية المبكرة للأطفال دون الثالثة , على شكل ارشادات نظربة وعملي_-ة. 
تغدمها هيئة من المتطوعين فى المراكن أو فى بوت الأطفال » 
. خدمات مرحلة ما قبل المدرسة ٠‏ و'نتغيا تشجيع استخدام اللغة ٠‏ وائيسير وسائل 
الاتصال بوحه عام » واستثارة التعبير الخلاق ٠‏ وثثبية الحساسية الحمالية . 
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تنظيم اللبرامج 
' تقع مسئولية تنظيم البرامج غير الرسمية على عاتق الهيثات التنفيذية على 
المستويات الادارية المعنية 2 وكذاأ العاملين المكلفين بتطبيق هذه البرامج + هناك 
اذن برامج ندخل فى مجال المناطق والاقاليم و « مراكز التعليم القروية » ٠‏ وننظم معظع 
هذه البرامج على مُستوى « مراكز التعليم القروية 6 لأن هذه هيئة مشكلة قانونا 
بغرض الئوجيه والاشراف على الأنشطة التى 'نزاول فى نطاق سلطتها التى 'نق سلطة 
مراكز التدريس ٠‏ 
دمراكز التعليم القروية هى التى تتولى تحليل الوضع ٠‏ ونقفدير الموارد المتاحة, 
ثم تقرر انطنيق البرامج فى الجهات الثى يتضح أنها فى مس الحاجة ليها » تضمن 
'أن نستخدم الموارد بجميع أنواعها أفضل استخدام “ا وتشرف على تحقيئق التشسسسيق 


ال 


اللازم مع ساثر القطاعات والمستويات فى مرفق التعليم لمع التداخل فى البرامج 
المستحدمه فى دائثرة اختصاصها ٠‏ ّْ 


الموارد أثادية المستخدمة 


08 الى سبيل .تنفيد البرامج .غير .الرسمية بصورة فعالة » يمكن لمراكز التعليم 
القرويه ان نستخدم المدرسة ومبانى البلدية » على قدر ما نسمح به القوائم الموجودة, 
ولحنها تستخدم أيضا الموارد الكثيرة التنوع : من متنزهات عامه ,2 وملاعب رياضية, 
و عار ذلك من اراضى فضاء تمارس عليها الا نشطه الترويحية 0 وغيرهصا من ضروب 
التعبير الابداعى والبدنى , والقاعات والأجنئحة فى المستشفيات والعيادات التى تحول 
للوفاء بهذا الغرض ٠‏ وذلك لرعاية الأطفال آثناء انتظارهم ذويهم الذين يزورون ثمة 
' بعض المرضى , والمبانى المجاورة لسجون النساء واصلاحياتهن » ومراكن الاستقبال 
فى دور الايواء حيث يتولى مجموعات من الامهاث المتطوعات بمساعدة أخصائيات 
دن مراكز التعليع القروية العناية بأطفال النسياء اللواتى يستغلن أثناء النهيار. 
والمبانى المجاورة للأسواق لرعاية الاطفال من أبناء أصحاب الأكششاك ؛ والمصائم 2 
والورشي 0 والمراكز الحرفية حيث يذهب الأمهات ومعهن أطفاله.ن الصغار لعدم 
وجود هن يعتتى بهم '٠'‏ ْ ش 


وللبرامج غير الرسمية مجال أوسع على المستوى الاقليمى ٠‏ ونطبق فى المناطق 
التى :ةر أنها مناطق استراتيجية لها الأولوية فى مجال خطط الثئمية القومية 
الشاملة ٠‏ هذه البرامج ٠‏ كبر نامج بونز » أكثر اتنساعا من حيث عدد الاطفال 
الذين ستفيدون منها ,» وكذا من حيث الاقليم الذى تغطيه / وأهمية الادارات المعنية ٠‏ 

ونتلقى هذه البرامج معونة مالية مباشرة من الادارات المركزية التابعة لوزارة 
التعلهم لمعا ملاثها فى داخل الملك وخارجه ٠‏ وطبيعة نظي هذه البرامج 3 بالنسية 
الى مداها ,2 طبيعة ذات صفة خاصة ٠‏ مثال ذلك أن البرامج التجريبدى للتعليسم 
الأول بي الرسمى الذى يطبق فى منطقة بوئو فى الوقت الحاضر يتولى رعاية ٠..ه‏ 
طفل من أطفال ايمارا حك سن السادسة و .٠..؟‏ أسرة 3 وأفراد آخربن من 1١5‏ 
بلدا ريفيا من شعب كويشوا فى المناطق الواقعة على حدود بوليفيا ٠‏ ويسستهدف 
برنامج « يائن سانتا ماريا دى نيفا » الأطفال والعائلات من الجماعات المقيمة على 
ضفاف امارانيون » فى حين أن برامج « تامبز تكنا » وهى من نفس النمط تضطلع 
بأنشطة ثناسب مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 


:العاملون المسئولون عن تنفيذ البرامج 
معامو مراكز التعليم الأول 

٠‏ على جميع المعلمين المسئولين عن فصول التعليم الاولى التزام قانونى بأن يوزعوا 
وقتهم العمل بين العمل الذى يجرق مع الأطفال فى اطار برامح المدارس الرصميتة 
الر سمبة » وس الأنشطة غير الرسمية العى كلفوا بها من قبل مراكز التعليم الفرويم .” 
وال انظ متهم أن يسهموا فى تخطيطها ٠‏ ويكرس. كل معلم فى الو ضر 
ساعتين ونصف ساعة على الأقل للاشراف على الأطفال الذين لا تطبق بشساثهم برامج 
التعليم الرسمى ٠‏ أو البرامج التى تنظم بمعرفة الآباء مع الهيئات البلدية » على أساس 
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من دول خاص ٠‏ وفى الواقع العملى . بخصص عدد كبير من المعلمين لهذهالواجبات 
وهنا اكبر من ذلك ٠‏ 

وبوجه عام . ينعلق العمل المباشر الذى يتولاه المعلمون بمهمات لابد لهسا 
من تدريب ديداجوجى خاص ٠‏ ومن ثم مانهم هم الذين ريزودون الاطفال بما بلزمهسم 
من تعليم » ويوجهون سائر انشطتهمع ٠‏ ولكن أهم واجب يضطلعون به ؛ هو لقسسديم 
المشورة ؛ والاشراف عبلى عمل الآباء » والطلية وسائر الآفراد الذدين ,ينتمون الى الممجتمع 
الذى نطوع بمساعدتهم ٠‏ 


فرق هن المهنيين التابعين لعدة أنظمة 

نضم هذه الفرق معلمين منخصصين » أو معلمين دربوا فى ميدان التعليسسم 
السايق للمدرسة . والمربينفى الأسر » ومنظمى الجماعات » وسائير الموظفين المسئولين 
عن التنسيق والارشاد والاشراف على بعض البرامج غير الرسمية واسسيعة النطساق 
التى تطبق فَئَ المداطق الاستوائية فى بيرى لصاليح الالوف من الاطفال . والتى ببمكن 
لنشباب أن بتطوعو! لمساعدنيا ٠‏ هذه الفرق النى تعمل جماعات . مسئولة عن مهام 
محددة على مستوى مراكن التعليم القروية » وتنتقابل بصفة دورية فى دورات تدريبية 
مهنية . من أجل ننسيق العمل . واعداد المعدات التعليمية 2 وتقييى الانشيطة التى 
يضطلعون بها » ويشتركون أيضا فى ندريب المتطوعين 2 وهم أيضأ مسئولون أمام 
السلدلات الاقليمية التى تنسق عملهم وتقدم المشورة اليهم ٠‏ 


العاملون المساعدون من المجتمع اكحلى 

عؤلاء عم الآباء والشبان الذدين يسهمون مباشرة فى العملية التعليمية باضطلاعهم 
بميام أعدوا أنفسهم لها من خلال دراسات دورية مكدفة » وبرامج اذاعية يومية .ومراد 
ارشادية واعلامية فى همجال التعليم السابق للمدرسة ٠‏ 


والعاملون المساعدون من مجتمعات الفلاحين الريفية لا يصرف لهم أجر رسمى . 
وانما يتلفون مكافأة متواضعة من هيئات مشختلفة أو من المجتمعات ١‏ الحلية ننفسها , 
واعانات مالية لازمة لكى يتمكنوا من الاسهام فى الانشطة التدريبية فى حقسل 
التعليم الأولى ٠‏ وقد أثبتت لنا التجربة أن أأحسن البرامج غير الرسمية هى ثلك التى 
يسهم فيها أعضاء المجتمعات المحلية الفسهم المختارون بمعرفة جماعاتهم ؛ باعتباأرصسم 
منظبيل ومعاوئين مبأشررين ٠‏ ويتوافق هؤلاء الأعضاء مع بيئتهم وعاداتها ومشاكلها 
وتطلعاتها دلفتهد » وهم من كه فى أحسن وضع يتيح لهم الاشطلاع بعمل فعال , 
مأ داموا محترمين » وموضع ثقة جماعاتهم ١‏ يه ٠‏ وليس الأمر كذلك بالنئسسبة 
الى المعامين الذين هم غالبا من الغرباء , ويلقون صعوبة فى التوافق مع ظروف هسده 
احيأة العملية ٠‏ وليس اللعاملين المساعدين آية مصلحة فى الهسبرة الى مناطق أخرى . 
ذلك لانهم جزء من الجماعة المحلية » ومن ثم يتكفلون باسثمرار العمل الذى يتولونه 
واستترارة . ولآنٍ لديهم معرفة جيدة بموارد ممجتمعهم الخاص 0 فائهم اكثر من غيرهم 
استعدادا لاستغلال هذه المعرفة فى معدات وأدوات تعليمية قليلة التكاليف ٠‏ وما 
ييؤدون 50 التبليية نحو الأطفال بفعالية بعد أن يثلقوا التدريب الملائم له-31١1‏ 
لغرض + و شعروا بالتشجيع ازدادت رغبتهم فى الاستفادة من فرص الاثراء 
لحك 


النقافى التى نتاح لهم لتحسين تاهيلهم ٠‏ وهم يحلون بنجاح محل المدرسين فى جهات 
يستحيل على وجه .التقريب الحصول فيها على موظفين متخصصين يآتون اليههصا 
ويستقرون فيها بصفة دائمة ٠‏ وهم أخيرا يزيدون من عائد الاستثمار فى التعليم* 
ذلك لانه رغم أنهم يتلقون مكافأة عن عملهم + فان هذه المكافأة أقل دائما من مرتب 
المدرس - وليس معنى ذلك أنهم يستغلون » اذ أن لديهم فرصة لتحسين حصيلتهم 
الثغافية وحالتهم المالية أثناء تدربهم على أداء واجباتهم » ومساهمتهم فى العملية 
التربوية التى تؤثر لا فى الأطفال وحدهم وانما فيهم هم أيضا ٠‏ 


برامج الآباء والمجتمع المحل 
المنتفعون بهذه المرامج هم آباء الأطفال الذدين يتعلمون فى مراكز التعليم 
الأولى , وكذا الشبان والراشدون الذبين يعيشون فى بعض ال مناطق ٠‏ 


الطريقة 
والاقتصادى والثقافى لكل مجتمع محلل » بالنسبة الى الحالة العامة للقطر » ثم يدرس 
بعاء ذلك . وضع الطعل فى أسرتة » وبيئة المجتمع المحل * وبعدك أن كتبين معساألع 
المساكل 0 نطلق حملة دعائية للحصول على تأبيد وأسع لفكرة أهمية العنساية 
بالطفل دون السادسة ؛ لأثهة عنصر أساسى فى التغيرات الدائمة التى برجي أن يجريها 
فى المجتمع * 

وعندما يصير كل عضو فى الاسرة وفى المجتمع المحلى على بينة من مسئوليانه 
حيال ا'طفل ء فان الخطوة التالية تكون التدريب الشخصى أو التعليم الذاتى »والتعليم 
الجماعي بين البالغين بقصد 'نتخطيط وتنفيك العمل المشترك المنسق الذى سساعد 
فى علاج المساكل المتكشسفة علاجا فعالا ٠‏ 1 


وكقاعدة عامة » نتضمن البرامج 2 من جهة أنشطة للتوجيه والتدريب تتسعلق 
بالأمور الآنية : التعرف على الطفل ومراحل نموه » دراسة التشريع السارى 
المفعول بشأن الأسرة والأم والطفل » المشورة والرعاية الطبية بشأن الحمل :والجنين 
وفترة ما قبل الوضع » والرضاعة , وتغذية الطفل ٠‏ الخ والئمو فى المراحل الأولى, 
ومراحل ما قبل التعليم , ومن جهة أخرى الأنشطة التعزيزية التى تتغيا الحصيرل 
على ظطروف أفضل لهحياة الطفل : كالتيسيرات الخاصة بالعمل فى الحظائر 2 وحداثق 
الأسر » أو الحدائق البلدية , أو فى الورش التى تصنع بها آدوات التعليم والملايس 
الخ الخصصة للطفل دون السادسة ٠‏ تنظيم خدمات غذائية اضافية للأطفال »ويجرى 
امكانياثهم » بنأء وصيانة مراكز الايواء البلدية . وسائر الأآبنية المخصصةلاغراض 
معيئة 3 مثل « ببوت الأطفال »> فى البرامج غير الرسمية الخاصة بالتعليم الأول فى 
جولو , والأنشطة التعليمية التى تمارس ثبعا للبرامج المخصصة للأطفالء بمساعدة 
مدر سين متخصصين ٠‏ 

ومن المستصوب »2 فى العمل الذى يجرى مع الأآياء ٠‏ وبالنظر الى الحاجات 
التى 3 أنها ملحة للغاية:ء والموارد المناحة 2 محاولة يذل النتصح للأسرة لكى 'لعزز 
'ثاثير العرامج الخصصة للأطفال ٠‏ بكيفية من شأنهيا ربط العمل الذى يجرى هع 


مستقبل التربية ب 117: 


الاطفال . بكيفية من سأنها ربط العمل الذى يجرى مع الاطفال ربطا مباشرا بالأهدافه 
المعددة فى البرامج الموجهة للآباء والمجتمع المحلى ٠‏ 

ومن خلال هذه البرامج 2 يتبين للآباء أن العملية التربوية تبدأ حتى قبل 
ولادة الطفل » وأن التربية لا نقدم فقطا فى منشئات متخصصة مثل دور الحضانة 
ورياض الأطفال 2 ولكنها أيضا أثر من آثار الحياة المنزلية » وانها تعتمد كاسسميرا 
عبل الرعاية والتربية اللتين تبذلهما الأم » والناثير الذى يتلقاه الطفل فى البيئة 
المنزلية والاجتماعية ٠‏ 
أشكال العمل 

فى البرامج الموجهة الى الآباء والمجتمع المحلى 2 تستخدم ثقنيات تشسجع الاسهام 
الفعال أكل الأشخاص الموجودين » فهم الذدين يصوغون كل الأسئلة التى تناقش, 
والعمل الذى يتعين أداؤه ٠‏ ولهذا الغرض فان أهل البلدان الجبلية لييسوا فى 
حاجة الى تنظيم 'قاءات خاصة لآن لديهم بالفعل المجلس البلدى »2 وهو جزه لا يإتجزأ 
من حياتهم وعادائهم 2 وفى هذا المجلس ثناقش الأسئلة المتعلقة بالتعليم الأولى , 
وفيه يعمل المعلم المنسق , والمساعد المتطوع على حفز المجلس وتنوجيهه وارثساده 
لا على « قيادته » ٠‏ وبالمثل فى مناطق أخرى + تنلتقى المجموعات بدعوة المعحملم 
والقادة . أو أبرز أعضاء الجماعة , ويمنحون كل السلطة والاستقلال اللازمين لكى, 
يستطيعوا اتخاذ قراراتهم ٠‏ 

ونبذل الجهود لتعديلأشكال العمل التقليدية المقصورة على الأحاديثوالمحاضرات ٠‏ 
وفى الوتت الحاضر » 'نقدم التربية المنزلية اسهاما أكبر فى سبيل الاستفادة من 
معارف اانتفعين أنفسهم وخبرائهم ٠‏ وذلك فى شكل حوارات »2 وشروح عملية » وعمل. 
جماعى » فى مجموعات صغيرة ٠‏ وهكذا يصير العمل تمرينا تعليميا جماعيا حقيقيا 
يؤدى فيه كل انسان دور اللمعلم والطالب فى وقث واحد ,» وهسدً! من الخصائص. 


ونمط العمل الذى يزاول بمجتمعات الفلاحين فى بوئو هو اسهام الفتيات 
المتطوعات المسثولاتث عن ارشاد الأمهات بصورة عملية فى بيوثهن ,» يشأن نمو الطفل 
ونغذيته فى السنوات الثلاث الأولى من حيانه ٠‏ وقد انخذت هذه الخطوة سسبب 
اإستحالة انشاء مراكز تعليم خاصة لهذ لاء الأطفال وحداهم 3 ولكن فوق كل شىء لأن. 
الحل الوحيد هو أن نعتنى الأم نفسها بطفلها فى هذه المرحلة ٠‏ 
طول البرامج والجداول الزمنية 

بتوقف طول البرامج الموجهة الى الكبار والى المجتمع على الظروف المحلية .. 
والأغرائى المطلوبة » والأنشطة التى تتضمنها هذه اليرامج : فليس لهذه البرامج. 
طول هحدد ؛ وقد 'نمئد الى سنة كاملة » أو نطبق لفتراث غير متصلة فى أى وقت فى 
السنة ٠‏ 

وتوضع الجداول الزمئية بموافقة الماشتركين فى وضعها ٠‏ وتبعا للأحوال الجوية, 
والأشخال التى يزاولها المشتركون : والموارد المتاحة , 'نزاول الأنشطة عادة فى أيام 
الاحازات أو خارج أوقات الدراسة بالمدارس وبوحة عام تقدم بداثل مستوعة لضدمان. 
أسهام كل هن يعنيهم الأمر * 


١ 


تعدبرات كمية فى ببرو : 

اذا نظرنا بعين الاعتبار الى أن عدد السكان منذ ولادتهم حتى السادسه من العمر 
يبلغ <والى 55" ,2 ويمثلون ار؟؟ فى المائة من مجموع سكان بيرى » وكان عددهم 
حوالى ١58188٠١‏ فى عام ١941/5‏ ء واذا اعتبرنا أنه خلال الفترة ٠/ا19١‏ ب 5لا كان 
مجموع عدد الأطفال بين الثالئة والخامسة فى مرحلة التعليم قبل المدرسى ١6٠٠٠١‏ 2 
ويمثل زيادة قدرها 81 فى الماثة , أمكن عمل التقديرات الكمية للسنوات ١91/5‏ سم 
٠‏ كما يتبين فى الجدول رقم ٠ ١‏ 


وفى التقديرات المعطاة 2 كان المفروض أن صب الجحهد الى يسى على العمل مح 
الأسرة والمجتمع المحلى 0 

وفى السئوات القادمة » سوف تكون الحاجات الثى لها أسبقية على غيرهما فى 
مجال ثنمية التعليم السابق للمدرسة من نوعين ٠‏ وبالنسبة الى العاملين ومدى نطاق, 
الخدمات » فان الأمر يتعلق باتخاذ خطوات نستهدف من جهة تطوير برامج للتخصص 
والثدريب لمدرس التعليم السابق للمرحلة الابتدائية , ومن جهة أخرى اجتذاب المتطوععين 
من بين أهالى المنطقة وتدريبهم » ونشر فكرة التعليم الأولى ٠‏ وسوف يتطلب الأمر أيضا 
من جهة متابعة انشطة التعليم الاولى الرسمى وغير الرسمى فى المناطق المعزولة 
وانقديم دعم مادى لتحقيق برامج غير رسمية سوف تصبح بالتدريعج مستقلة من الوجتهة. 
المالية +٠‏ 


وفيما يختص بتحسين نوعية التدريس 2 بصرف النظر عن المزيد من التدريب 
ودروس التخصص التى سبق ذكرها » فانه سوف يوجه الاهتمام الى تشجيع البحث 
فى ظروف المعيشة ونمو الطفل ٠‏ وتقديم المساعدة لاجراء تجارب تستهدف الكشسف. 
عن أشكال وتقئيات جديدة للعمل تسهل ابتكار طرق وتكنولوجيات مناسبة ٠‏ وفى 
هذه النقاط المختلفة , لا غنى عن تبادل الشيرات بين البلاد المتقدمة والبلاد الناميبة 
بقصد البحث عن سبل جديدة للتوسع فى التدريس السابق للمدرسة ٠‏ 


الجدول رقم ٠ ١‏ تقديرات كمية للسنوات 1١91/8‏ ب ٠م/‏ 


١م‎ ١ 


برامج صفر 9 85-40 المجموع 


مراكز التعليم الأول » ودور 

الحضائة او رياض الأطفال ..٠ ١٠١٠٠‏ "!ا الما «ثو وج 
برامج غير رسمية د.وم" + 59/٠٠‏ هوه وم اونا 
ا م ا 
ا مجموع الل ععو/اء؟ وواه ا ا؟ ولووة.ه" 


اك كاااااا0اا060ا0ا0ا0ااااا0ااا0اااا ا 


1١6 


0 «٠ 
الأياء لساعدوك قف‎ 
تعمليم أطفافم‎ 


أ 


الكتاب : 
كارمن با ماصيدا ( شيلى ) 
المسئولة عن انتاج المواد التعليمية ووسائل الارشاد العملية 
الشروع الآباء والأطفال ٠‏ وتعمل هدرسة باحدى هدارس 
الاطفال ٠‏ 
جوهانا نيليب ( شيل ) 
االلسئولة عن التضمون النقسى وقياس تفاعل الأم والطفل فى 
مشروع الآباء والأطفال ٠‏ وتعمل كالخصائية نفسية ٠‏ 
باتريشيا جيمئو ( شيل ) 
تعمل فى انقساج المواد التعليمية للأطفال فى المرحلة قبل 
“المدرسية وكذلك ابتكار اللعبات الخلاقة للميزل ٠‏ وتعمل 
مدرسة للمرحلة الابتدائية والمرحلة قبل المدرسية ٠‏ 
هاوارد ريتشاردز 
( الولايات المقحدة الأمريكية ) : عالم نفس وفيلسوف 
تربوى ٠‏ «حاضر فى كلية ايرلهام ٠‏ ريضصموئد بولاية 
انديانا ء يعمل كمستشار فى مشروع الآباء والأطفال ٠‏ 


الى : سحاد عيد الرسول حسن ! 


لحل 


0 


نقع مدرسة نرابيشسآألتو فى موقع 
يبعد عن « سنتياجو » عاصمة شسيل 
بستمائة كيلو مثر جنوبا ٠‏ والمدرسة 
لموذج للمدرسة الريفية التقليدية 
الصغيرة يحاورها درب قذر تحفه 
أشجار الحور ٠‏ وهساك فى الظل يرقد 
كلب بينما تتجولالفراريج والخنازير 
فى المكان ٠‏ وهناك أطفال يلعبون 
عبد حافة الدرب ومتزل صغي ,يمكن 
مشاهدثه عن بعد ٠‏ والمدرسة مبنية 
بالطوب الأحمن فصولها مظلمة ذات 
أرضية نرابية والمقاعد مرتبة فى 
صفوف مستقيمة وبعضها فى حالة 
سيثئة .٠‏ وقد انتهى الأطفال من عمل 
اليوم وعادوا الى منازلهم ٠‏ ولا يمضى 


! وقت طويل حتى نأتى الأمهات لحضور 


الاجتماع , فتأنى احدى الأمهات حاملة طفلها الصغير لأآنه لا يوجد من يرعاه بالمنزل. 
ثم نأتى أم أخرى حاملة رسالة من جارتها بانها لن تتمكن من حضور الاجتماع لان. 
عليها أن نذهب الى مكتب التغذية للحصول على اللبن من أجل طفلها ٠‏ وخلال نصف. 
ساعة تكون عشرون أما ممن سيحضرن البر نامج قد تجمعهن وجلسن بتجاذين أطراف 
الحديب ويقمن بأشغال الابرة وهن ينتظرن وصول المدرسة التى ستفتاشئح الاجتماع ٠‏ 

ونبدأ المدرسة بسؤال الأمهات عن الموضوعات التى نم تناولها فى الاجتماع. 
السابق ٠‏ ولا تجيب الأمهات مباشرة فهناك نوع من التردد يمنعهن من الكلام أمام 
المجموعة ولكن احدى الأمهات الجريثات تذكرهن بأنهن يناقشن أهمية التحدث الى 
الأطفال فى المنزل ٠‏ وكانت ثلك المناقشة قد وضحت بعرض من الفا نوس الس حرى, 
نبيل منه أن الأطفال يتعلمون عن طريق التقليد كما آنهم يتحدثون الى أنفسهم أثنناء 
اللعب لأن ذلك يساعدهم على احراز نجاح أفضل فيما يؤدونه ٠‏ وقد ذكرت بعض 
الأميات مزيد! من المعلومات اللانى يتذكرنها ٠‏ 

بعك ذلك نرى الأأمهات وقد انقسمن الى مجموعات صغيرة ٠‏ وتبدق احسدق 
الأمهات معصوبة العيئين وهى تأخذ شسيئا من حقيبة تحتوى على أشياء عديدة 
' أحضسنها من المنزل حصى »2 مسامير » عصى وصناديق ٠‏ وتشرح الأم المعص-_-وبة 
العينن هذا الشىء بينما 'نوجه اليها بقية الأمهات الأسئلة ٠‏ انهن يمارسن.لعيسة 
واستخدام والتعرف على كلمات جديدة ٠‏ وننطلق ضحكات خجولة فالأمهات يشعرن 
سبعض البلاهة لقيامهن بممارسة ألعاب الأطفال ٠‏ ولكنهن يشعرن فى نفس الوقته 
بحب الاستطلاع والرغبة فى التعليم والاجتهاد ٠‏ 

وبعد مضى عشرين دقيقة نجد الأمهات ينقسمن مرة أخرى الى مجموعات 
صغرة بيتحدثن ويضحكن ٠‏ فاحداهن ثقوم بالكتابة والباقيات يقمن بالتعليق ويخبرن 
« السكرثارية » بما تكتبه ٠‏ انهن يقمن باعداد قصة لكى بقمن بروايتها لأطفالهن ٠‏ 
وعبلى الرغم من أنهن يشعرن بعدم الئقة فى البداية الا أن كل مجموعة ل تطيع أى 
نهاية الأمر أن تقدم انتاجها فى زهو ٠‏ فبعض الأمهات بقمن باعادة رواية قصص 
سبق أن رويت لهن ٠‏ وآخريات يتذكرن أشعارا يمكن أن يتعلمها الأطفال مشضل 
الأغنية التالية : ١‏ 

بن بن القط الصغير 

ماذا أشعر 

عندما اتذكر 

مرحى ولعبى مع الصغير بن بن 

الناس لا يبعرفونه 

والكننى سأخبرك 

اله قط صغير 2 صغير كما تكون القطط الصغيرة 

أنه قط بلا أذنين 

رأسه خالية من الشعن 

لقد فقد احدى عينيه 
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ولسانه أسود 


وبطنه يشبه الطبلة 


لفد قاربناا'بالفعل على نهاية الاجتماع والمدرسة تطلب من الأمهات أن يقمن 
بالتعليق على أنشطتهن « لقد استمتعنا بالأنشطة ولكننا لا نعرف ما اذا كنا 
المدرسة ولذلك فهى تستطيع أن تلعب معهم ‏ وهى تستطيع أن تساعدهم دن © 


ونغدمت الأمهات بسرعة فى عمل وجب الأطفال المنزلى ٠‏ لقد رسم الأطفسال 
همر الطيران ٠‏ وطلبت الأمهات من الأطفال أيضا أن يرسمن فى الرمل باستخدام 
العصا ٠‏ وقامت احدى الأمهات بيصنع لعية من الصفيح والحصى يمكن أن يستخدمها 
طفلها “دآلة موسيقية ٠‏ 


وصصدر كتيب جديد يحتوى على اقتراحات عن الطرق التى يمكن أن تساعد 
بها الأمهات أطفالهن مع قائمة بأشياء يمكن صناعتها ٠‏ وقامت المدرسة بقراءة الكتيب 
لأن هناك بعض الأمهات لا يسستطعن القراءة ٠‏ ويمكن أن يقوم أحد الأطفال ممن 
يذهبون الى المدرسة بقراءتة بصوت عال ٠‏ كذلك 'تنقوم المدرسة بتشجيع الأمهات على 
اختراع الألعاب ٠‏ ولكى تختتم المدرسة الاجتماع تطلب من الأمهات احضار أطفالهن 
الذين 'نقع أعمارهم فى سن ما قبل المدرسة الى الاجتماع القادم لأنهم سوف يشتركون 
معهن فى ممارسة الا”لعاب التى قامت بها الا*'مهات فى اجتماع اليوم ٠‏ 


وغادرت الأمهات المكان فى هدوء وكانثت بعضهن أسرع من الأخربات لأنون كن 
| يردن الوصول الى منازلهن لاعداد وجبة العشاء لعائلاتهن وخاصة الأزواج 
الذين يطلبون الطعام بمجرد عودتهم للمنزل ٠‏ 


وفى الطريق الى المنزل تنتجاذب الأمهسات أطراف الحديث بحرارة فيما 
بيئهن بيئما تجرى أطفالهن من حولهن وهم بلتقطون قطع الحجارة الصغيرة 
ويقفزون ويسابقون بعضهم البعض ٠‏ 


يقوم مركن بحوث التعليم والتئمية فى سائتياجو بشيق بالاشراف عل ىمشروع 
الأباء والأطفال ٠‏ وهذا المركن مؤسسة خاصة ليس هدفها الربح وله اتصسصسلات 
بالكنيسة الكاثوليكية كما أنه يتلقى المساعدة من مختثلف الكنائس والجمعيسات فى 
شيللى ومن وكالات الغوث الدولية مثل وكالة الأغلبية الألمانية ووكالة فورد ( وى وكالة 
أمريكية خاصة ) ويشغل الآب المبجل بائريشيوكاريولا وهو من اليسوعيين الشسيليين 
منصب مدير المركن ويعتير من الشخصيات الثى كرست جهودها عبر الستين لاحصداث 
"تجديدات تنعليمية فى شيلى وأمريكا اللائيئية تؤدى الى تحسين العدالة الاجتماعيمة 


“واتاحة فرص آأكبسر للجميع ٠‏ 
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ان مشروع الآباء والأطفال يؤثر على حياة الأطفال فى مختلف سسسنى حياتهم 
الى الدرجة التى تؤش على انجاهات الجماعة تجاه التعليم ٠‏ ولذلك فان اللسسروع 
يركن بعلريقة مباشرة على تعليم الأطفال فى مراحل العمر قبل المدرسى ( الأطفال الذين 
نتراوح أعمارهم بين أربع سئوات وسيت سنئوات ) والأطفال الصغار ما بين ع-امين 
وأريعة ٠‏ 
ويقوم مشروع الآباء والأطفال على الاعتبارات الرئيسية الآتية ؛ 
© ان هذا الشكل هو أكثر أشكال تعليم الأطفال والكبار اقتصادية ٠‏ 
© باستخدام هذا النظام فى التدريس يمكن احداث مزيد من الآثار الدائمة عن طريق 
تعديل القيم وتحسين المعرفة فى مجالات التعليم والتغلدية والصحة ٠‏ 
© ان امتداد المشروع وانتشاره فى الريف أو فى المدينة يعتمد على الموارد الموجودة 
فى الجماعة والتى اذا أعطيت فرصتها الاقتصادية فانها تمكن الير نامج من تغطية 
اكثر القطاعات حاجة اليه ٠‏ 


فى نطاق مشروع الآباء والأطفال ٠‏ فهو يقابل الآباء كل أسبوع ويشرف على تنفياة 
أنشطة مختلفة صممث لتحتوى مشاركة الآباء وأولياء الآمور ) ( ونقصد الأمهدات 
بالدرجة الأولى ) فى تعضيد مصادر التعليم المعروفة مثل « البيت » و « المدرسة » 
و « الجيران » * ويقوم مدرسو المدارس المشتركون فق الب امج بعقد اجتمساعات 
على فترات منئظمة بحضرها الاخصائيون من مركن البحوث التربوية والتنمية وتقدم 
لهم هذه الاجتماعات الفرصة للقيام بتجارب فى ديناميات الجماعة ومناقشضة تقدم 
المشروح وأهداف المواد التعليمية وتداول المواد السمعية والبصرية للعمل مع الأمهات 
ونداول المواد التعليمية لتستخدمها الآمهات فى منازلهين ٠‏ وقد استخدمنا لفظ 
« نداول » بدلا من لفظ « توزيع » بالنسبة .مواد التدريس والمواد السمعية. والبصرية 
لأندا نرى أن العملية التعليمية ليست عملية .نقل يتم فيها نقل المعرفة من الاخصائى 
الى مدرس المدرسة , ومن مدرس المدرسة الى الأمهات ولكننا ننظر الى العملية التعليمية 
عل أنها شبكة انصالات يتم فيها العطاء والأخذ بين المدرس والمتعلمين من جهة وبين : 
المتعلمين والمدرسين من جهة أخرى ٠‏ 

وكعينة صغيرة من المشروع وكمقدمة له فقد أعددنا تقريرا عن مقابلة تقليدية 
نمث فى اقليم كيوريكو حيث يتم العمل فى مختلف مدارس المقاطعة التى ينتظم فيها 
أطفال السكان الريفيين الفقراء ٠‏ 

وفد بدآ المشروع عام 1 وكانت الأحوال السائدة فى الدولة وتجحساح 
التجارب هى العامل الحاسم فى نطووه ٠‏ وقد أشرنا فى الفقرة السابقة الى حقيقة 
أن مدرمى المدارس كانوا يقومون بأنشطة مختلفة نيدف الى مشساركة الآباء فىالعمليات 
التعليمية ٠‏ وتقم تلك الأنشطة فى المجالات الخمسة الثالية : 


أولا *: ترغيب الآباء ٠‏ نعنتقد أن العامل الهام فى نجاح 'تعاون الآباء ولأوليساء 
الأمرر مع المدرسة الريفية هو ما ستخلصونه من تجارب مشجعة من هذا التعاون * 
ومن أمثلة ؟نشطة هذا المجال الأنشطة الترفيهية التى كان يقوم بها تلاميذ المدرسة 
لتكريم آبائهم والانشطة التى نؤكد معرفة ومهارات الآباء مثل المساهمة فى اصلاح 


11. 


إثاث المدرسة واعداد السنتائر السوداء لعرض الشرائح فى المدرسة وزراعة بسستان 
الخضر ٠‏ 
ثاننا : تأنى مبادرات الجماعة منها ٠‏ فمثلا خلال سلسلة اجتماعات الأمهسنات 

تحفق أن بعض الأطعال تواجههم صعوبة كيفية القراءة لأنه لا يوجد بالمنزل من 
يساعدهي على حفظ الهجاء ٠‏ وقد نظمت الأمهات أنفسهن بحيث تقوم أم متعلمة من 
أحدى 25 بمساعدة كل طفل تواجهه هذه المشسكلة ٠‏ ويصفة عامة يمكن القول أن 
النظم التقليدية فى التخطيط التربوى تنفق أحيانا مبالغ طائلة لتنفيذ أفكار وضعت 

المستوى القومى والدولى . بينما تكون هناك آلاف من الأفكار تكون منساوية 
فى القيمة اذا لم تكن أعظم قيمة وان كانت على مستوى أقل هبادرات قام بها 
من ورق الكربون أو مقص أو طابع بريد أو زوج من المساطن ٠‏ 


ثالنا : يتم التعليم الفعلى فى المرحلة الثالثة بالنسبة للأمهات والذى تحضرم 
الآخوات الكبار اللاتى يلين أمهاتهن فى الواجبات المنزلية كقاعدة ٠و‏ بالاضافة الى ذلك 
فان صاك عملا مباشرا مع الفئيات فى الصفين السابع والثامن وهن الغتيات المهتمات 
اهتماما فعليا بالعناية بالطفل فى المنزل ٠‏ 


وقد قمنا فى المقدمة التى أوردئاها لتلك المقالة بوصف فعل تقليدى وسوف 
نعطى يعد ذلك معلومات وافية عن هذ! الجانب من البرنامج ٠‏ ونختار موضوعات 
المناقضة جزئيا حسب التصنيف الذى يطابق وجهة النظر العالمية للجماهيرالريفية 
والآراء التى يعبرون عنها » وجزئييا حسب آراء وتحت مسئولية المدرسسين 
والاخصائين ولكى نكون أكشر 'نخصيصا فان بعض الموضوعات التى رتم تنا ولها 
هى إلاغة ٠‏ التغذية .» مشاركة الآباء فى الأنشطة الخارجية للمدرسة , تنمية 
الطفل 2 ترئنيب بستان الخضر » اعداد الأطفال للقراءة اعداد الأطفال لتعلم الهندسة 
والنظام والعلاقات الانسانية 0 والتر بية الجنسية والمهارات الميكا نيكية والعاطفة 
المنزلية ودور الذكر البالغ فى حياة الطفل ٠‏ 

رابعا : يتعرض المجال الرابع من مجالات الأنشطة للمنزل نفسه ٠‏ فالأمهيات 
يحضرن الى الاجتماع بصحبة أطفالهن ٠‏ وفى الاجتماع تتعامل الامهات مع المواد 
الدراسية التى يتم توزيعهاء ويمنكهن بعد ذلك أن يأخذن الأدوات معهئ الى 
المنزل وينشغلن فى الانشطة التعام لتعليمية مع أ طفالهن ٠»‏ ولتحدث الأمهات عن 
تجاربهن فى الاجتماع القادم ٠‏ 

خامسا : يعتبر المجال الخامس من مجالات الأنشطة مبنيا على النتائج قم 
التوصل اليها أثناء الاجتماعات ٠‏ فمثلا اذا أخذت الأمهات فى اعتبارهن ب فى ضوء 
الخلفية العلمية التى أوجدها المدرسون والاخصائيون ‏ أن التعرف على وسائل الانصال 
الجماهيرى شىء له أهميته بالنسية لتئمية الجانئب اللف وى لأطفالهن فان مثل تلك 
النتيجة قد تؤدى الى حملة للحصول على مزيد من البطاريات لتشغيل أجهزة الراديو 
حيث ان مغظم العا ثلات الريفية 'نمتلك أجهزة راديو ثرانزستور ولكن من النسوع 
ذى البطاريات المسطحة ٠‏ 


لا 


نفصسيلات وحدات الأفكار الرئيسية 


دعنا الآن نلقى نظرة أكثر نحررا ع بالمرحلة التى ,يصل اليها شخص ينتمى 
الى وحدات الأفكار الرئيسية التى وضحت خلال المشاركة المنظمة والتى يكون للآباء 
والأطفال والمدرسين والاخصائيين رأى فيها ٠‏ دعنا نأخذ كمثال لنا العمل الذى تم 
بالنسية لوحدة الأفكار الرئيسية الثالثة ونعنى اللغة ٠‏ 


تتكون الوحدة من أربعة اجتماعات ٠‏ وريعتمد الاجتماع الأول على الشرائح 
( أى الصور اذا لم تكن هناك كهرباء ) بهدف توضيح أعمية الاتصال اللفظى بالنسبه 

في دن حيث تمكينه من مواجهة الحياة فى المنزل والمدرسة والجماعة ٠“‏ ومن 
المنتظر اناحة الفرص للجماهير الريفية للتعرف على نتائج البحوث العلميية فى 
مجال دنمية الطفل ٠‏ ويبدو فى نلك الوحدة كما يبدو فى غيرها من الوحدات تأثير 
جين بياجيت ومدرسة جنيف واضحا على الرغم من أنه قد نمت الاستفادة من البحث 
الذى أجرى فى مركن البحوث التربوية والتدمية وبعض مراكز أخرى فى أمريكا 
اللاتينية ٠‏ ويسمى الاجتماع الثانى الاجتماع التعضيدى وهو يركز على الموض وع 
نفسه ويربطه بالحياة اليومية للمشتركين ويقيم المقترحات والافكار التى تقدمها 
الأمهات ٠‏ ويتم التعليق فى هذا الاجتماع على العمل الذى قامت به الأمهات والاطفال 
فى المنزل كما نتم بعض الأنشطة الخلاقة ٠‏ فيطلب من احدى الامهات مثلا أن تضع 
يدها فى حقيبة من القماش تحوى عدة أشياء مختلفة ( طباشي ,2 عصى »2 أقسلام 
رصاص » صناديق صغيرة ٠٠‏ الخ ) وتحاول أن نشرح خصائص الشىء الذىتلمسه 
ونقوم فى الأسبوع التالى بتأدية ألعاب مشابهة مع الأطفال فى المنزل ٠‏ 


والاجتماع الثالث للوحدة عبارة عن ورشة عمل يحضرها الاطفال ٠‏ وتمقفز( 
المواد التعليمية التى تكون نفس الأمهات قد قمن بانتاجها فى اجتماعات سابقة 
الأساس الذى تقوم عليه الألعاب التربوية التى سوف تؤدى بالتبعية بين الجيران 
فالأميات يكن قد قمن بالفعل باعداد قصص الاطفال ربما عن طريق اسسترجاع 
الحكايات اللاتى اعتدن هن أنفسهن سماعها من جداتهن وتستخدم موضوعاتها 
الآن كأساس لكل أنواع الا"نشطة التى تساعد على تنشضيط الخيال ٠‏ وتتعلم 
الاا'ميات فى الاجتماع الرابع وسائل بسيطة للتقييم حتى ,يمكنهن فهم أطفالهسنْ 
بطريقة أفضل وملاحظة قدرتهم مثلا على القيام بالاعمال اليدوية طبقا للتعليمات 
اللفظية التى تصدر اليهم ٠‏ وبذلك ,يمكن أن تصبح الا'مهات قادرات على تكبيف التعليم 
المدزلى مع احتيااجات كل طفل ٠‏ : 

دعنا الآن نلقى نظزة فاحصة على واحدة من « اللبنات » الصغيرة أو « الخلايا 2 
التى تكون اجراءات الاجتماع ٠‏ وليختر الطريقة التى نتفق مع الشريحة السادسة 
١‏ من إلئلاث والعشرين شريحة التى عرضتك فى الجلسة الأولى لوحدة الأفكار الرئيسية 
ه. اللغة ونشيبر بذلك الى الاجتماع الذى سبق وصفم باختصار والذى يهدف 
7" تقدم عن المعرفة الفئية الى طرق التدريس القسائمة عل طريقة كياد 1 
نالورة السادسة 'نوضع هن ناحية (حدى البيغاوات ومن ناحية أخرى طفل 
ويدور التدريب كما يل : 


المدرس يشجع المحموعة على 'نرجمة كل صورة أو بمعنى آخر فانه بتسم 
الكقفض عن معا ني الصودر ِ 


١١ 


يطلب المدرس من المجموعة أن نقرر على أساس من معرفتها أو افتراضها 

والهدف هو بيان الفرق بين الببغاء والطفل من حيث استخدام الكلمات ومن 
ثم اكتشاف ولفت النظر الى حقيقة أن الطفل قادر على التفكير وبالاضافة الى ذلك 
فانه قادر على استخدام الأشياء التى يسميها ٠‏ 


ويقوم المدرس بتحلي ل أفكار الجماعة و يانيع الاجراء نفسه بالنسسية 
ككل واحدة من الثلاث والعشرين صورة شفافة التى تعرض فى الدرس ٠‏ وبعض 
الشرائح يعاد عرضها مرة أخرى بهدف تقييمها ٠‏ وينتهى الدرس بتقييم شامل ٠‏ 
وبحدد درس الشرائح الائجاه بالنسبة لبقيةاجتماعات الوحدة كما سيق أن أوضحنا ٠‏ 


ما الذى نعرفه عن الآباء وأولياء الأهور 


تعتبس غريزة حماية الصغار واحدة من بين الغرائز القليلة الحقيقية التىيمكن 
تنمييزها فى الجنس البشرى ٠‏ وقد نطورت هذه الغريزة والانجاهمات المصاحبمة 
لها فى معظم الحضارات إلى هذا الأسلوب الذى' سدو فى حب الآباء وعنايتهم بأطفالهم 
واعتماموم بأطفالهم و بمستميل أطفا لهم ٠‏ وكما قالت احدى الأمهات م يجب أن تعلم 
أطفالنا لأنهم يجهلون انهم وما ما سوف يبدون رغبتهم فى الزواج ٠١:‏ * 


ونحن نعلم أيضا أن هناك نوعا من التعليم قام البرث بانديورا بدراسته تحت 
عنوان « التعلم الاجتماعى » وهو التعليم الذى يعتمد على مشاهدة أمثلة لأشياء ب: 
عملها ٠‏ وحتى يمكن تحقيق فعالية هذا النوع من التعليم فان المثال يجب أن يكون 
شيئا يستطيع المتعلم أن يتعرف عليه ٠‏ ولهذا السبب فان الصوزر التى نسخدمهيا 
لاعطاء واقعية للمناقشات تكون صورا لآناس فى مواقع يرى فيها الآباء صورة لانفسهى٠‏ 
ويبدو ممنا نوع معين من التوازى مع الطريقة النفسية ‏ الاجتماعبة التى يقوم فيها المعلم 
نفس كلماتها ٠‏ وفى الطربقة التى نستخدمها نعيد لأفراد المجموعة صورا 
تمثلهم ٠.‏ 

وهنئاك دليل كاف على أن الافتراض القائل بأن الاتجاهات الطيبة التى يقوم 
بها الآباء تعتبر حاسمة بالسسبة للتعليم ٠‏ فقد وجد تنقرير بلودين البريطائى أن 
مؤشر اتجاهات الآباء بعتبر أفضل مؤش للتنبؤ بالنجاح المدرسى أكشر مما يفعل 
دخل الآسرة أو المستوى التعليمى للآباء ٠‏ 


وعناك مثال آخر يتعلق بمستوى ما قبل المدرسة فقد وجد أليم هيس وشيبمان 
أن التقبيع المتعلق بأسلوب لغة الأم وسلوك الأم التعليمى تجاه الطفل بعد أفضسل 
المؤشرات التى نتنب بدرجة احراز الطفل للاستنتاجات التجريدية عند القيسام 
بعمل تصنيفى أكثر مما تتنبأ به درجة اختبار ذكاء الأم أو الطفل (0) » 


(١)21ج‏ أوليم *ر٠ءدء‏ هيس وف شيبمان « العلاقة بين الأسلوب التجريدى للغة الأم والاساليب 
التجريدية للاطفال الحضريين فى هرحلة ها قبل المدرسة , بحثك قدم فى الاجتماع الذى عقد فى المؤسيسة 
«لنفسية للوسط والغرب بشيكاغفر عام ٠ ١956‏ 


١١ 


ومن المعروف أيضيا أنه لى يحدث تغير فى الاتجاهات يجب أن يكون هناك 
بعض الحرارة وبعض الضوء بمعنى أن المعلومات لن تؤدى أبدا الى تغييرالاتجاهات 
دون تداخل العمل الشخصى الذى يعطى فيه الفرد شيئا من ثقسيه ويشعر 
أن هناك شيئا هاما للفرد يحتاج الى المخاطرة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فانه من الواضح أن المفردات اللغفوية للآباء الشيليين من 
الفلاحين مفردات محدودة وأن الاطفال غالبا ما تضربهن الامهات وأن همناك : بة 
عالية من الاباء الذين يدمنون شرب الخس وأنه لا يوجد الا القليل من موضوعات 
القراءة او مصادر الثفافة الآخرى فى المنزل اذا لم يكن هناك شىء على الاطلاق وأن 


ناك ميلا من جانب الذكور لاعتبار تربية الاطفال من الأدوار التى تعهد الى 
النساء ٠‏ 


وبالاختصار فائنا نعرف أن الغلاحين من الآباء وخاصة الأمهيسات يكن أكتسر 
اهتماما بالموضوع الذى نتناوله وأن هناك طرقا ممكنة لتسهيل الاتصالات وأنهناك 
مشكلات لها انعكاسائها ٠‏ كما أننا متاكدون أيضسنبا من أنهن يعرفن الكثير عن تلك 
المشكلات أكثر مما نعرف وأن دورنا الرئيسى ليس اخبارهن بطريقة حل مشكلاتهن 
بقدر ما هو تعضيد لهن حيث تبدو حاجتهن اليه ٠‏ 


ما الذى نعرفه عن الأطفال 


من الحقائق المعروفة أن الخلل العصبى ,يحدث اذا كانت الام تعائى من نقص 
البرونين أثداء فترة الحمل أو اذا كان الطفل يعاني من مثل هذا النقص خلال 
سنوات حياته الأولى ٠‏ ومن الواضح الى حد ما أنه يمكن ضمان وحبة كافية 
فى حدود دخل الفلاح على الرغم من أن زيادة دخول الفقراء أصبح أمرا على جائب 
كبير من الآهمية ٠‏ ولقد أوضحت التجارب التى قام بها « اليونيسيف » فى أفريقيا 
وفى آماكن أخرى ان الانسان يمكن أن يأمل فى تغيير العادات الغذائية بحيث يتم 
تحقيق استخدام أكثر تعقلا للمصادر المناحة اذا بدأ الانسان العمل على تراث صحى 
قائم فعلا فى احدى الجماعات ٠‏ ش 1 


ويبين العمل الذى فام به بياجيت أن الاطفال يتعلمون خلال سنى حياتهم 
الأولى من خلال الاحتكاك العضوى مع بيثانهم وخلال التكوين التدريجى للعمليات 
المنطقية والتكييف الدولى لنماذج الاحتكاك العضوى ٠‏ ويوضح عمل بياجيت أهمية 
بيئة النشاط الحسى بالنسبة للاطفال الصغار ٠‏ ومن النتائج الهامة التى يمكن 
استخلاصها من العمل الذى قام. به بياجيت أن الفثئرات الطويلة من الوقت تكونغالبا 
ضرورية بالنسبة للطفل أليقوم بتطوير قدرة 4على التفكير ال منطقى ؛ وأن الاطفال 
لا يستوعبون المعلومات ببساطة من الخارج ولكنهم يجرون عليها عمليات من خلال 
نماذج تفكيرهم الخاص ٠‏ تلك النماذج التى تكون الى حد ما متمائلة بالنسسبة 
لأطفال مختلفين ولكنها تختلف من طفل الى طفل حسبب السرعة التى يتقدم بها 
الطفل ٠‏ ويميل العمل الذى قام به بروئر وآخرون الى تاكيد النئيجة القائلة 
أن الأطفال يتعلمون ببطء وحساسية مفرطة ٠‏ 


نتيحة لتلك الاعتبارات فائه لا توجد هدوسة نستطيع أن نعوض عن فقفر 
نه مه ٠‏ 5 1 35 0 0 
البيئة م النا بة الثربوية 0 فحتى مع أقصى نسبية الحضور فى المدرسة للأط هال 


١5 


من سن السادسة حتى الرابعة عشرة , فان اليافع ذا الأربعة عشر عاما سوف يقضى 
أقل من عشرة فى المائة من ساعات اسستيقاظه فى المدرسة ٠‏ ولا تقع أي من صسده 
ساك ف افيد ف سفت الك لاش 
كان يراد للأطفال أن يتعلموا فلا بد أن تقدم لهم منازلهم وجيرانهم م 
مناسية ٠‏ 

وحن نعلم أيضا أن الأمن العاطفى والبيثة اللغوية الفنية ٠‏ يعتبران من 
بن احتياجات الأطفال ٠‏ وقد أظهر العمل الذى قام به « كومسكى » وغيره من علماء 
اللغويات واللغويين النفسيين العلاقة الوطيدة بين تركيب الجملة المكتسب فى 
الطفولة وبين القدرة على التعقل ٠‏ ويبدو أن الطفل عبارة عن تكوين قادر على توليد 
قواعد معقدة للفكر والحديث وأنه لكى نحقق تلك القدرة الفطررية فان الأعر يحتاج 
الى التعرض الصحيح للغة فى المرحلة السليمة من مراحل النمو ٠‏ 


ونقفودنا هذه المذكرات المختصرة عن النتائج الرئيسية للبحث الخاص بطبيعة 
الفكر وبالاطفال الى النتيجة القائلة ان الأطفال الذين ينشأون فى ظل ظروف ريفية 
تقليدية لا يميلون للمشاركة فى الميكنة الزراعية بغض النظر عن عدد السنوات التى 
قضوها فى فصول المدرسة ٠‏ غير أن هناك أيضيا آفاقا للتفاؤل لأن نلك النعائج 
تقول أنه اذا كان بوسعنا أن نجد طرقا اجرائية لاثراء بيئة الطفل بالشس سكل 
الصحيح فان أطفال الفلاحين من الممكن أن ينموا قدراتهم الميكانيكية واللغفوية 
والمندمتية ٠‏ ْ 


ما الذى نعرفه عن التغير الاجتماعى 
والمدادرس الريفية فى أمريكا اللانينية 


نوضح نتنائج البحث الذى قام به الباحثشسون فى التغيير الاجتماعى الذدين 
يحاولون تقديم تجديدات فنية أن هناك اتجاهات عامة تشكل المناخ الذى يتقبل 
التتجديد » التجديد فى أحد المجالات وليكن تربية الطفل فى الريف قد يكون سيبا 
فى تكوين الاتجاهات الحديثة التى نؤيد اهتماما عاما فى اكتساب مهارات وطرق 
فنية وفى التقييم المنطقى ٠‏ وتقترح نجربتنا الخاصة أن المكون الرئيسى لتلك 
القابلية العامة فى استقبال التجديد الفئنى هو التغير الكيفى فى العلاقاتالشخصية 
المتداخلة ٠‏ فالفلاح لا يشعر بالخجل أو عدم الثقة عند مناقشة مشكلة مم شخص 
لديه ما يطلق عليه المعرفة « الغربية » أو « الحديثة » كمدرس المدرسة أو المهندس 
الزراعى ٠‏ 1 : 


١1 


ومن المبادىء العامة التى ,بتعرف عليها الطلاب الذدرين يدرس ون التغير الاجتماعى 
أنه لكى يحوز التغير الاجتماعى القبول يجب أن يبدأ التغيير داخل الجماعة بدلا 
من أن يفرض من خارحها ٠‏ ولهذا السبب فاننا لا نقدم المهتمين بالتغيير الى الجماعة 
من الخارج ولكننا نعضد مدرسى المدارس المحليين الذين يعتبرون أعضاء عاملين فى 
الجماعة وأحيانا يكون لأحدهم مكانة لا يستهان بها ٠‏ ومن ناحية أخرى فان مدرس 
المدرسة ,يكون غاليا شخصا معزولا الى حد ما قى الجماعة 2 حيث بعيش ويعمل ٠ومن‏ 
سين وظائف الاجتماعات الدورية التى سبق ذكرها تبادل الأقكار والتجارب فيما يتعلق 
يكسر الحواجز التى البا ما 'نفصل بين الفلاحين وبين المدرسة والمدرس ٠‏ 


وتذكر نقارير الدراسات التى أجريت عن المدارس الريفية فى أمريكا 
اللائينية (؟) أن تلك المدارس ليست فعالة بأى مقياس ٠‏ فمعنوية المدرس منخفضة 
وأداء التلميك منخفض ٠‏ وتكمل قلة من الطلاب برنامجا وراسيا من خمس أو ست 
اسنوات وكثيرون ممن يحضرون المدرسة في وقث من الأوقات يعودون بعد ذلك الى 
نوع هن الأمية الوظيفية ٠‏ ومعظم المدارس تعتمد على التعليم القائم على الحفظ 
.بدون فهم وانقوم بتدريس منهج لا يرتبط الا فى القليل بالحياة الريفية ٠‏ وتوصف 
المدارس الريفية فى شيلى بأنها مدارس « حضرية » أنشئثت فى الريف ٠‏ 


ويحكم بعض المعلقين بأن اجراء تحسين فى المدارس الريفية غير ممكن على 
الاطلاق من الناحية العملية أو ممكن ولكن بتكاليف باهظة ٠‏ وسيب ذلك أنالمدرسة 
لن تكون ذات معنى بالنسبة للفلاحين الا عندما تفتئح الباب للفرص الاقتصادية * 
.ولذلك فان التعليع المدرسى يجب أن ينئظر حتى تخلق التنمية الاقتصادية الحاجة 
الى مزيد من الكتبة وغيرهم من الأفراد والمدربين عن طريق المدرسة ٠‏ ويذهب ايثان 
اليش بعيدا ليناقش المفهوم الشامل للمدرسة باعتباره مهلكة ومضيعة للوقت ٠‏ 


أما المتشضائمون الذين كانوا يعتقدون أن التعليم المدرسى الريفى لن يعمل عللى 
الاطلاق أو أنه سوف يعمل فقط عندما تكون الظروف الاقتصادية والاجتماعبية 
مواتية ‏ فانهم لم يحاولوا أن يضغطوا على أى حكومة فى أمريكا اللائيئية لاغلاق 
المدارس فقد كان التعليم الأولى يتاح لكل فرد كنوع من الالتزام الاجتماعى سواه 
كان هناك اعتقاد أو لم- يكن بأن هذا التعليم هو استثمار اقتصادى جيد ٠‏ 

(6) أنظر مثلا الفصل المتحلق بالموضوع من السلسلة التى قدمها توماس لابل بعنوان التعليم 
والتدمية فى أمريكا اللائينية ودول الكاريبى لويس انجيليس , كاليف 2 أمريكأ اللاتينية 191/5 + أنظي 
« موجن تحليل عن التعليم » سبنتياجو ‏ مركن البحوث التربوية والعسمية ؟/51١ ‏ للحصول على مذكرات 


وافية 85 


ا 


وفى هذا العرض الشسامل نبدو معالجة مشروع الآباء والأطفال وكأنها تفترض 
أن المدارس الريفية موجودة بالفعل ويمكن أن يكون المشروع طريقة غير مكلفة 
يل وفعالة لتحسين تلك المدارس مستقيلا ٠‏ ونحن نعتقد أئنا نقوم بتحسسينل 
قفسية المدرس كما أثنا نعطى تعضيدا محدودا للمدرسين للتقدم بمبادراتهم . 


ل 2 
على العمل الآباء فتكلك الطريقة سوف يكون لها آثار جالبية حميدة 

7 0 ع أن هدفنا الر د ليس الدرسة ولكن المنزل والجماعة ٠*وتعضد‏ 
0 0 98 1 0 8 الخدمة التدريبية للمدرسين فىالولايات 
معالجتنا بالبحوث التى تجرى فى ميادين - :2 3 
المتحدة والتى ترى أن التدريب أثناء الخدمة يعمل بطر يقة أفضل عندما لإللمسسسم 
تنظيم ورش عمل قصيرة للمدرسين خلال فترة طويلة من الزمن وحيث يوجد 
رابطة قوية بين الدورات التدريبية والئدريب فى الفصول ٠‏ ومما يدعو بعد 
بدأت من خلال مبادرات المجموعات الصغيرة للمدرسين التى كانت تشجع بطريق ة 
منتظمة من جانب المسئولين عن التعليم الاقليمى ٠‏ 


لك ع 


ان تقييم المشروع سواء فى المراحل المنفصلة ‏ للتدوبب أو عند التقديرات 
الشباملة التى تلخص النتائج يجب أن يتيبح تحليلا للنشائج والفوائد . كما يجب أن 
تتيح امكانية عقد مقارنة تقريبية بين فوائد وتكاليف المشروعات والبرامج الاخرى. 
التى تبحث عن حلول مشابهة أو التى تعالج مشكلات مشابهة ٠‏ وعلى الرغم من أنه 
لا يتوفر سوى كمية من العلومات الناقصة ( وهى بيانات لم يتضمنها هذا التقربى ) 
الا أنه يمكن الاشارة الى أن احدى هذه الدراسات الوافية التى ثناولت موضسوع 
التكاليف والمزايا بالنسبة للتعليم الريفى غير الرسمى وقامت بها اليونيسيف عام 
4 قد توصلت الى النتائج التالية التى نعتبرها نتائج مرضية (*) ان تكاليف 
البرامج تنخفض دائما بدرجة كبيرة عندما ( أ ) تستخدم المدارس القائمة (ب) 
تساعد الجماعة فى تقديم التسهيلات الضرورية ( ج ) يقوم المشتركون بصنع 
موادهم التعليمية الخاصة كجزء متكاامل من الأنشطة التربوية ( د ) تسسستخدم 
هيئة من العاملين بعض الوقت ( مثل مدرسى المدارس الريفية الذين يتعاونون 
معنا ) ره) يستخدم متطوعون بدون أجر ( مثل الأمهات اللاتى يكرسن جهودهن 


(؟) البونيسيف !؟ هارس 191/5 , صن ١75‏ / أنظر أيضا فيليب كوهبس وأفدون طرق جديدخ 
للتعليم من أجل الأاطفال والشياب الريفيين المبئية على نفس الدراسة ٠‏ 


الندل 


لتعليم أطفالهن كجزء رئيسى من واجبات الامومة ( و ) يصبح التعلم بطريقة عملية 
جزءا من النضاط أو البرنامج الذى أصبحت الجماعة معنية به بصفة دائمة ( مل 
تربية الأطفال ) * 


و بشرح التقرير حالة أخرى لم ينجزها مشروع الآباء والاطفال ٠‏ فمفلا 
بالنسبة لانتاج سلع للبيع فان البيانات التى بنى عليها التقرير ليست فى الغالب 
أكثر من شىء مشابه وليس مساو لخالتنا ٠‏ ومع ذلك فنحن نعتقد أن التجربة التى تمت 
فى هذا التقرير توضح ن هدفنا ممكن من الناحية الاقتصادية ٠‏ 


إن التنمية. الاجتماعية والعاطفية للأطفال والجو العاطفى فى المنزل والمدرسة 
هى ابعاد يجب أن تؤخذ فى الاعتبار فى أى تقييم منطقى لفوائد برنامج تربوى * 
ونحن نتعئس محاولة مشروع الآباء والأطفال للعمل بطريقة بئاءة فى هذه المنطقه 
ميزة من مميزات معالجة المشروع ٠‏ 


ومن مميزات البر نامج أيضا أنه يبحث عن نقوية قيم الحياة الأمسرية * 
فكثير من سسكان أمريكا اللاتنيئية يشعرون أن بعض الدول المتقدمة قد فقدت قيمها 
التقليدية المرتبطة بالعائلة خلال عملية التصنيع وأثناء محاولتها خلق مجتمعصات 
نتمشى مم قيمها وكانت تأمل أن تنحقق فوائد 0-0 دون نلك العودة الى 
الوراء * 


وادلك فمن الحكمة أن نقول انه فى حالة امكان احراز نتائج تعليمية يبارزة 
اما من خلال الآسرة واما من خلال الملؤسسات فان الطريقة التى تعمل من خلال الأسرة 
عشب نفضيلها , لأنها تميل الى تقوية الأسرة باعتبارها مؤسسة وذلك بمسساعدتها 
للعمل بطريقة اكش فعالية ٠‏ 
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اث 
دورالحطانةالنهاريه 


عع 0 


, لكاب : خنلادى حيحمت‎ ١ 


( من السنغال ) وكيل وذارة للحقوق الانسانية والمسسثئرل 
عن شئون امرأة ٠‏ 


المموم: عبد الحميد سلم 


المدير العام لركن وثائق ونار يخ مصر المعاصر بالهيئة العامة 
تللكتاب 2 


كانت قرية « تاندييم » فى أقليم 
« كازامانئس » 2 ثانى قرية فى 
السنغالتشهد تأسيسمركز النشاط 
النسائى ٠‏ وكان المنظمون المدربرون 
فى هذا المركن وراء التجاربالعديدة 
الموفقة فى المبدائين الاقتصادى 
والاجتماعى : بما فى ذلك اعداد 
دار للحضانة , نهارية ء فى القرية 
خلال موسم شثاء سئة 1935 ؛ الذى 
دام لمدة شهرين اضطرت المرأة 
خلالها الى أن 'نعمل عملا مكثفا فى 
حقول الأرز ٠‏ 

وقامت المرأة ٠»‏ قبل كل شىء 
بزراعة حقل جماعى , كان الهدف 
منه أن تغطى جائبا من تكاليف 
مشر وعهن » أن أن الاسهام فى صورة 


آرز أو دواد غذائية آخرى , قد مكنت دار الحضانة من آن نؤدى عملها 2 وذلك ياعداد 
الاطفال يوجبة الغذاء ٠‏ 


نقد افتتحت دار حضانة م تا ندييع »6 فى يولية 5 بمجموعة من الاطفال بلغ 
عددها ٠١١‏ أطفال . تراوحت أعمارهم بين سنه وخمس سئوات » وقد اقيمت فى 
نفس الأقر الذى أقيم فيه مركز النشاط النسائي ٠‏ وقد استمرت عاملات المركن 
والمديرة ومساعدتها ٠‏ اللاثى عاون فى الاستعدادات » استمرت فى اسهامهن ,» وان 
كانت النسوة الفلاحات أنفسهن هى اللاثى قمن بالمهمة الابحابية لدار الحضانة . من 
جصومع المال اللازم لسراء المواد التموينية 2 والتناوب وميا لرعاية الأطفال 3 وأداء 
مختلف آعمال الصيانة ء من نظافة المكان ونقل المياه واعداد ونقديم الوجبات ٠‏ 


وتناول الاطفال وجبة غذاء مؤلفة من طبق واحد قوامه أرز وقدمت معه 
الخضراوات واللحم أو-السمك , متسترى من اعتماد جماعى , وأحيانا كان يعقب الوجبة 
طبق من الحلوى تقدمه منظمة أبحاث الطعام والتغذية فى افريقيا » وهى هيئنة 
كانت موجودة وقتذاك ٠‏ أما فى الصياح وبعد الظهر , فكان يقدم للأطفال كوب من 
اللبن تزودهم به هيتة الاغاثة الامريكية الكاثوليكية ٠‏ 


وكانت دور الحضانة تتبسع هذا الأسلوب كل يوم من أيام الاسبوع على مدى 
شهرين ونصف ٠‏ واعرابا من قرويى « ناندييم » عن رضاهم عن هذه التجربة , 
قرروا تكرارها فى السنة التالية ٠‏ 

وانتشر نظام « دور الحضانة الريفية النهارية » الذى أدخلت تجربته منذ 
الى أقاليم السنغال الأخرى ٠‏ وتوجد فى الوقت الراهن » بعض دور الحضصائة 
فى البلاد » من بينها نحو ثلاثين فى كازامانس ٠‏ 


أهداف دور الحضانة النهارية 


فى بادىء الأمر 2 تطلعت النساء الى دور الحضانة على اعتبار أنها فحسب 
وسيلة عملية لضمان رعاية أطفالهن أثناء فترة عصيبة فى السنة , ببد أن دور الحضانة 
ما لبثكثت أن نخطث بسرعة فائقة حدود أهدافها الأساسية ٠‏ 

ولا مراء فى أن دور الحضانة تنخفف من عبء النساء فى فترة هن أحوج الى 
تكريس جهودهن تماما للعمل فى فلاحة الارض لتحسين ظروف حياة أطفاليمين 
المعيشية فى موسم الشتاء » الذى تنتشر فيه بكثرة أمراض معينة مثل الملاريا » 
بيد أن رعاية مثل هذه المجموعة الضخمة من الأطفال ( بحد أقصى ٠٠١‏ طفل لكل 
. مربية ) يقير مشكلات تختلف عن مشاكل الحفاظ على أكبر أسرة ٠‏ 


وبهذا النمط من العمل ٠‏ فى اطار من نشاطات مختلفة نماما عن أسلوب المهام 
اليومية العتادة , تصبح المرأة الريفية الراهنة + على أكمام , بالتدريج 2 بعدد معين 
من المتطلبات فى مجالات الصحة والتعليم , اللذين كانا لا يهتم بأمرهما فى روئيناحياة 
الأسريبة 2 وصار نحسسن الصحة واعداد الاطفال للحياة المدرسية أمرا مفروضا فى 
ائمث بقدر ما هو مفروض فى دور الحضائة ٠‏ وهذا بدوره : ,بحث النسوة القرويات 
عل جعل العرفة التى اكتضفنها أثناء قبامهن بدور الرعايقا فى دور الحضانة »جزا 


مستقبل التربية ب 9؟١‏ 


من حيانهن المعينسية الاسرية » ودود الحضانة بالنسبة لهن .2 هى مصدر ندريب عمل 
وافعى » يعام المراة الريمية كيف نخطط وتدير ميزانيتها » وكيف تفكر فى طعام 
متوازن 2 وكيف تصبح على علم بمخاطر انتقال العدوى وفاعلية اجراءات الوفاية , 
وامتشاف اساليب جديدة بمساعدة أطفالهن على اللجاح فى المدرسة ٠‏ 


وتضم دور الحضبسانة مجتمع القرية بأكمله ٠‏ وبالرغم من أن المرأة هى 
التى يعنيها الأمر أكش من غيرها بصورة مباشرة » الا أن الرجال أيضا يقدرون 
مزاياها ويسهمون فى أداثها لرسالتها » فيساعدون المرأة ماديا 5 كما يساعدونها 
عن طريق تنظيم وبناء الأماكن التى نؤى أطفال الحضانة ٠‏ 


كما يسهم الشياب أنيضا من جانبهم فى هذا المسروع »2 ويستوى فى ذلك 
من هم أميون ومن هم يستكملون تعليمهم فى المدينة ويعودون لقضاء عطلاهم 
فى القرية ٠‏ ويفضل ما تعلمه الأخيرون منهم ٠‏ أمكن ادخال نشاطات جديدة في ميدان 
التعليم » مما يعود على المجتمع ببعض الفوائد » أو يسهمون بما لدبهم من معرفة 
أكاديمية قل أن تجد تطبيقا عمليا فى حياة القرية ٠‏ 


وادا راعينا هذه الاعتبارات ؛ فلا بد من ادراك ذلك النشاط من خارج مجتمع, 
القرية ٠‏ وليس الهدف هو الاسهام بالمال أو الهدايا أو الاحلال محل النسسوة 
القرووبات بقصده قيام دور حضانة مثالية 2 بل أن الامر آكشر من أن يكون ‏ اذا 
استةددنا كأساس القوى المحركة وددح المجتمع التى ولدت فى دور الحضانة 
الأول مسألة مساعدة النسوة على تطوير انجازائهن الجوهرية باستخدام 
أكبر قدر ممكن من المواد المحلبة وتدريب القادة الاكفاء من بين نسوة ورجال 
وشباب القرية ذاتها ٠‏ 


والواقع أن دار الحضانة بجب ألا تعتبر كلظام حكومى قد يدعى القروبون 
للسير على نهجه » بل ,يجب أن يعتبر بالاحرى مشروعا جتمعات القربة » وبصورة 
خاصة مجتمعات اللسوة اللائى تقدم لهن الحكومة مساعدنها ٠‏ 

وفى الوسط الحضرى وشبه الحضرى ,2 كما فى البيئة الريفية 2 يلاحظ أن 
المرحلة المنآخرة من الطفولة ( من سن ؟ ‏ 5 سنوات ) هى التى يجب أن تزود 
بالطعام فى هذه 'الخطة « 


والواقح أنه من سمن الثانية فما بعدها : لا تعير الاسرات السنغالية الا القليل 
من الرعاية للأطفال الكبار لصالح الأطفال حديثى الولادة 2 وفى الوقت نفسهه, 
بالنسبة للأطفال حتى سن الثالثة » فان وزارة الصحة تقدم مساعدات للأمهات 
فى كثير من. المراكز , من خلال خدمات رعاية الطفل ٠‏ 


على أنه من المعروف أن الطفل فى هذه السن ( من ؟ الى 5 سئوات ) فى حاجة 
ماسة الى تيسيرات ثربوية مناسبة + نظرا لأن هذه هى الفترة التى يتطور فيها ذكاء 
وقدرات الطفل نطويرا كبيرا » ولهذا »كان الاهتمام الجوهرى للخدمات هو مساعدة 
الوالدين على تشجيع هذا المشروع ٠‏ مشروع دار الحضانة النهارية , الذى من بين 
مزاياه الاخرى ٠‏ أنه وسيلة_لاعداد أطفالهم الصغار للحياة المدرسية ٠‏ 


١ 


منطلبات اننساء 
دار المحضانة 
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' بادىء ذى بدء » يجب أن يكون هناك بالفعل نعود معين على التعليم الجما 
للأطفال ,2 كما يجب أن 'تكون هناك ثقة متبادلة ٠»‏ حتى 2 2000 التى 1 


أطفالها » دون ما قلق أو نردد 2 فى رعاية أم غيرها من القرية أو من الحى ٠‏ 


وليس من ١‏ مو ب ف :عد 9 3 3 2 0 3 

٠‏ : الوقوكة فيه بعد بد » يجب أن يكون هناك بالفعل تعود 
معين على التعليم الجماعى للأطفال , كما يجب أن تكون هناك ثقة متبادلة , حد 
تنستطيع الأم التى 'نترك أطفالها » دون ما قلق أو تردد , ة رانف فرع 
القرية أو من الحى + ننه نه 


وليس من المرغوب فيه » عند بدء الم » أن 'نق ضرانة 5 
حدة فى كل حى + باستثناء القرى 1 0 ا 0 0 سني 
0 08 ى الكبيرة جدا ء اذ يجب أن تكون + على العكس من 
ذلك ء مسعى الغرية بأسرها » والاهتمام برفافية ومصسائح الاطفال قد إساعد غ2 
التغلب على اعتراضات معينة » وهئاك نموذج على الأقل عن كيف عملت دار الحفانة 
على جمع شمل قرية منشقة على نفسها ١ ٠‏ 

أما بالنسبة للقرى الكبرى أو حنى عندما يزيد عدد الأطفال فى دار الحسانة عن 
1 » فانه من المرغوب فيه أن 'نمتد مقرات دور الحضانئة الى مختلف الأحياء فى القربة 
نفسها + ' 

وليس مشروع دور الحضانة النهارية مشروعا له مكانته » اذ يتطلب من السكان» 
ومن النساه ء بصورة خاصة » جهدا ملحوظا يمكن تحمله فقط لو كوفىء عليه بما 
بيقدم من خدمات » ومن ثم ء كان من واجب دار الحضسانة أن تخدم مطليما 
واقعيا » بحس به المعديون , الرجال والنساء والشبان قاطنئو نفس المكان وكلما 
انتنشرت دور الحضائة » الحصر شرط المعوئة الخارجية بصورة متزايدة فى المعمونة ٠‏ 
التعليمية ( دورات دراسية متخصصة ) » ولكن سيكون السكان مسئوليل مسثوليدة 
كاملة عن ادارة دور الحضائة ٠‏ 

وليس القصد من دور الحضانة أن تخفف عن الأمهات مسثولياتهن الطبيعية » 
بل يجب أن تساعدهن على تحفيق دورهن بصورة أكثر فعالية ٠‏ 

هذه المتطلبات المختلفة يجب أن تنترجم الى اجراءات عملية فى صورة تعهمكه 
من القرية أو الحى لتقديم عدد من الامدادات والخدمات ٠‏ 


وبينما نجد المبالى التى قصد بها فى بادىء أمرها استخدامات أخري ( ٠راكز‏ 
شبابي ' مراكن جماعية , مدارس الخ يي 6 قد استخدمتث كدور حضانة نهارية 0 
اذ بقرى عديدة قد شيدت منذث سئة ١955‏ أماكن خاصة لهذه الدور ء ومندذ ذلكالوقت 
انتشرت مثيلائها من خلال فرص متاحة داخل اطار خطط التطور المحلى * 

والعموين بالمواد الغذائية غير القابلة للتلف مثل الأرز والذرة العويجة والزيت 
والسهك المجفف الخ ٠٠ء‏ بالاضافة الى تقديم الششروح والتعليمات العملبة الخاصة 
بالطعام والادارة . أثناء دورات التدريب المعقودة للجماعات المسثولة عن دور الحضانة, 
ما يتيح تسجيل تعييئات الطعام المطلوية فى سهولة ويس ٠‏ ' 


1 


ويمكن اقامة مخزن للمواد الغذائية طوال فترة عمل دور الحضانة 2 وقد ,يجدد 
مرحليا ٠‏ وفى بداية التجربة كثيرا ما كان الأطفال يأنون بتموينهم الفردى من الأرز 
كل صباح ٠‏ وللقرية و الحى الخيار فى اتباع أحسن نظام ملائم . أما ما هو مهم 
فى مرحلة الاعداد » فهو أن القرويين يدركون ما ستكون عليه التزاماتهم * 

وجمع المبالغ النقدية ضرورى لششراء المواد الغذائية الطازحجحة ولتزوهد صندوق 
الصيدلية بما ينقصه من أدوية ٠‏ سواء كان هذا امال نتيجة اسهامات من ميدان 
جماعى أو اسهامات أفراد » فان المبلغ المتنطلب يختلف تبعا لحجم المواد الغذائية 
التى جمعت فعلا »: وتبعا للامكا نياث العملية لتجد بد كميات الطعام الطازج ويتيح 
تحليل للا ير نجع من أطعمة استهلاكية لعدد من السنوات الماضية ٠‏ بتيح بصلسورة 
متزايدة جمع احصاءات دقيقة بقصد تحسين مهمة دور الحضانة ٠‏ 


وابتداء من مرحلة الاعداد , ينبغى على الجماعات أن تقوم بعمل منظم للوصول 
إلى قرارات مشتركة , وتجمع الموارد المادية » وتحسب عدد الأطفال وتسجل أسماءهم 
وثنغلم فترات تناول الأمصال الوقائية » وتنتدب مندوبين لحضور المحاضرات الخاصة 
الاتصال بين مختلف العرق » ويجب أن تكونا عاملتين كل الوقت فى دار الحضانة , 
وما الى ذلك ٠‏ 

ومعندما تفتئح دار الحضانة » يجب على النساء أن يتفقن على التناوب على رعاية 
الأطفال » . بحيث تشرف كل ينوم 2 بدور توقف , مجموعة من النساء 2 ثلاثة على 
الأقل ) على رعاية الأطفال ونظافة الأماكن وطهى الوجبات ٠‏ 

5 ومن الضرورى » من وجهة النظر الثنظيمية ٠‏ أن يسند الى امرأة أو امرآتين 
لهمأ نفوذهما الذى لا يرقى اليه شك , مسئولية الاشراف الكامل والقيام بدور 
الانصال بين مختلف الفرق » ويجب أن تكونا عاملتين كل الوقت فى دار الحضانة 2 
ويتول عملهما العادى فى هذه الفترة المعينة : مجتمع القرية ٠‏ 
درسان جوهريان 

.حاولت فى هذه الصفحات القليلة » أن أصف نطور دور الحضانة النهارية فى 
السنغال .. أولا » فى بداية أمرها ثم فى مجال تطورها ٠‏ وهناك ظاهرثان جديرتان 
بالملاحظة يمكن ملاحظتهما من خلال هذا العطور ٠‏ 
دار الحضانة , قبل كل شىء هى معهد شعبى بصورة رئيسية ٠‏ والواقع أن 
الادارة والتنفيذ لا يستندان الى مسئثولية الجماعات وحدها فحسب » ولكن ما مهسو 
أكثر هو أن القيام بالمبادرة بكل نمط من النشاط زمامه بيد الأهالى ألفسهم 2»وحتى 
عندما تقترح 2 يترك البيثك فى مثل هذه النشاطات لحكم المجتمع فى ضوء الموارد 
المحلية التى فى متناول أيديهم » وفى ضوء الأهداف التى وضعوها نصب أعيئهم ٠‏ 
هذا الأسلوب من العمل كان وحده ممكنا بفضل حكمة الخدمات الاشرافية » 
.وقد شجعه احترام شخصية الجماعات ٠‏ أدى عمله دائما بدقة وحكمة ٠‏ 
واحترام هذا الاستقلال » لو اعتبر ناه بمثابة سابقة عظيمة » قد أوجد بصورة 
منتكررة 0 مذ كر ين لشئون ١‏ العاملين بالنشاط النسائى 0 موجهين اهثماما خاصسصا 
الى الحاجة الى تجئب أى اجراء قد يؤدى بالقرويين فى أية صورة الى الاحساس باتلهم 
اليسوا على مستوى المسئولية تماما لتسيير دفة أمور دور الحضانة النهارية ٠‏ 


خرن 


ويلاحظ » فى المقام الثانى» أن نظام دور الحضانة النهارية له غرض 'ئربوى متعدد 
الجوانئب ٠‏ وحقيقه أن احترام نفوذ الجماعات يعتبر أمرا أساسيا للاجراء الطبيسعى, 
لدور 'لحضانة النهارية ولنجاحها » هى حقيقة صحيحة , لأن دور الحضانة تعد 
نظاما مثاليا للتطور الكامل لحياة المجتمع .. عن طريق الاجراءات المشتركة التى تتيح 
فرصا متعدادة لتطوير الاحساس بالمستولية 0 وأكثر من هذا بوجه خاص 0 الاحساس 
بالتددور الابتكارى فى مواجهة المشساكل التى يجب أن تحسم كل يوم ٠‏ 
ولا يقل عن ذلك اهمية + حفيقة أن دود الحضانة النهارية هى أيضسسسا 
نقط إنطلاق للتطور » ونتيح فرصا مثالية تشاركة الناس ٠‏ والواقع آن اضصسفاء 
مسثولية عن انشطة دور الحضانة فيه تطوير للاحساس بامبادرة والاستعداد لبذل. 
المساعى بين الجماعات , ونجعلهم يدركون حفيقة أن المعونة الخارجية يمكن , بل, 
يجب + أن تكون اسهاما وقتيا فحسب ٠‏ وفضلا عن هذا » فما يبدو أنه مضر بالجماعات 
بوجه خاص هو أن المساعدين الفنيين يتجاهلون هذا الغرض التربوى الجوهرى , 
بالتخفيف عن دور الحضانة فى آداء مهامها من خلال التوسع فى اعدادما أو عنطريق 
نزوياءها بالكثير جدا من الموارد الضروربة » معتقدين أنهم بعملهم هذا يسهلون مهمة. 
دود الحصائة عما هو عليه وضعها » فى حين أنهم يهددون باضعاف الشعور ببذل 
الجهد والاأحساس بالمسئولية ٠‏ 
وفضلا عن هذا , فانه اذا كانت مثل هذه المعالجة قد تتسبب فى أن تففلد 
الجماعات اهتمامها » فاله من المهم » فى اعتفادى , فيما يتصل بعمل الخدمات الفئية 
المستدعاة لتقديم معولة فلية » انها يجب أن تكون محصورة فى أشطة محسددة 
أحسن نحديد داخل الاطار التربوى القاثم عليه بناء المشروع ٠‏ 
وعلى هذه الصورة فقط » بمكن أن نتطور اللشاركة سهولة لتمكن دور الحفانة. 
الاهارية من أن نكون نقط النطلاق حقة للتطور وللتعليم مستهدفة خدمة الجماعات ٠‏ 
وفى النهاية » فان فاعلية عمل دور الحضائة لن يؤكده كثيرا تطور الظروفه 
المادية المحبطة بقدر ما تؤكده الفرصة المتاحة للجماعات لتنعم بالمسئولية الحقيقية. 
فى 'نسيير الاجراءات ٠‏ 
والمعروف بداهة » أن العمل الفعال لدور الحضانة ,بيتطلب قبل كل شىءنشاركة 
وطيدة جدا بين الخدمات التى نسعى لتوكيد نجاحها : العمل الجماعى الذى يؤدى الى. 
احساس بالوعى عند الشعب » والخدمات الصحية التى 'نتولى عمليات التطعيع قبل 
افتئاح دور الحضانة » والتكفل بالرعاية الطبية » وقيام معلمات. الاقتصاد المنزلى والعمل, 
الاجتماعى , أثناء دورات التدريب للفتيات المساعدات فى دور الحضانئة بالمساعدة 
فى كتابة قواثم الطعام ونعيينات الأكل طبقا للأحياء » وقيام السيدات معلمات 
الاقتصاد اللمنزلى الريفى بتعليم الامهات القرويات » ومن ثم يسهلن من مهمة التدريب. 
الذى يجب أن ثم بالضرورة قبل افتتاح دور الحضانة ٠‏ : 
وتبعث وزارة التربية والتجليم القومية ووزارة التعليم العالى » على التوالى ٠‏ 
؛ بمعلمين هدر بين يدرسون 0_0 المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة . كمسا 
تبعث بطلبة الطب الى مختلف أحناء كازامانس ٠‏ حتى يستطيع كلا الفريقين أن يسهم . 
فى مهمة دور الحضانئة ٠‏ وعلى هذا , فهم لا يكتسبون خبرة فحسب , بل هم أيضا 
ساعدون مساعدة فعالة فى الاشراف الطبى ويبوجهون عنايتهم الى النظافة وصحة 
الآماكن والاطفال وتنظيم الألعاب الرياضية وتخطيط الموازنات ٠‏ 
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ف المفدر 


وجهًا لوجه: 
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مؤسسة وو ررعاية الطفل المننقله 


فك امفتيعلن 
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لصوي يسيس 


اللائب. مبرا هياد يمان 
(١‏ من الهند ) ء, أول من أسسس « مؤسسة دور رعاية الطفل 


المتنقلة » بالهند 2 هن مؤلفاته : « تعيين الأطفال 
صدرت له الطبعة الرابعة سيئنة /الا59ا ٠‏ 


الهم: عبد الحميد سلم 


المدير العام لمركن وثائق تاريخ مصر المعاصر بالهيئة العامة 
للكتاب 5 


دق 


الفقر شر لا جدال فيه : وابتداء 
بالطفل 4 فهو لا يثاكن به فتشسب ء 
بل يتأ ثر به أيضا والداه والأسرة 
والجماعة , وينعكس فىوضع المجتمع 


. | ككل بصع موارد محددودة فى 


المؤسسة قدما للعالجة هذه المشسكلة 
معطية الأولوية للطفل الذى تعمل أمه 
فى مواقم البناء ٠‏ وأعنى بالطفل, 
مجموعة الأطفال الرضع ممن 'تتراوح 


: أعمارهم مأ بين ٠‏ لا سرئواأت 2 وهى 


أكثر مجموعات الأطفال تعرض ا 
للاذى ٠‏ ومن قرونءاعتاد هذا الطفل 
الرضيع أن يرقد على قارعة الطرريق 
بيئما أبواه ساعدان فى بناء مدن 
فخمة وعندما ثمر بكومة من الملاسس 


| المهلهلة , لن يتبادر الى ذعنك أن 


بداخلها طفلا » حتى لسمع صياحه هذا هو وضع الأمور ليس في دلهى فحسسب 
بل فى "كل أرجاء الهند ٠‏ وعاملات البناء لا يتركن أطفالهن الرضع على قارعة الطريق 
فحسب . ولكن ٠‏ فيما يتصل بهذا الآمر نجد آن كل آم فقيرة » مضطرة للعمل » 
لا مندوحة لها عن أن نترك أبناءها الصغار ليعولوا أنفسهم ,2 ويترك للأطفال الكبار 
مهمة رعاية الأطفال الرضع ورعاية أهل المنزل ٠‏ فعلى سبيل المثال : طفلة فى سن 
السادسة , وهى ذانها فى حاجة الى رعاية تجد نفسها مضطرة لتقبل وضبع ,يفرض 
عليها أن ترعى اخونها وأخواتها الرضع ٠‏ 1 

ومركن نضاطنا 2 ولا إيزال دائما هو الطفل 3 و-حئى اليوم 0 فان الأطفئال 
دون الثالثة ,يشكلون مجموعة الأعمار الأجدر برعايتنا ٠‏ ولقد أحطنا همؤلاء الأطفال 
بدائرة كبيرة من النشاطات والخدمات الثتى بدونها لا يمكن لأهدافنا آن تتحقق ٠‏ 
وأول درس تنعلمناه من 'نجريتنا هو أن الطفل لا يمكن أن يعزل سؤاء عن الأسس -رة 
أو دن الجماعة » فهو الى حد كبير جزء لا يتجزأ من أسرته وجماعته ٠‏ على هذا المفهوم 
انسعت الخدمات فى « مؤسسة دور رعاية الطفل المتنقلة » وتطورت ٠‏ 


بدأنا برنامجنا بدار رعاية الطفل , كما تراءى لنا أنه هو الاجراء الذى نوليه 
أولوية ٠‏ ومنذ اللحظة التى تلقينا فيها الطفل الرضيع , لم يعد للأطفال الكبسار 
الذين كانوا يرعونهم : شىء يؤدونه فحضروا هم أيضا الى المركز , ولم يسيبق 
لغالبيتهم التى توجهوا الى المدرسة نظرا لطريقتهم البدوية فى المعيشة ونظرا لأنهسم 
كانوا برعون اخوتهم وأخواتهم 0 واليوم » بدلا من أن نتملك. دار رعاية طف سل 
فحسب , بتألف برنامجنا من دار رعاية الطفل ومدرسة للمركز تغطى مسستوى 
تعليمى لمرحلة كاملة لأطفال تتراوح أعمارهي من + ؟١‏ سنةء كما أن عندنا اليوم 
ثلاثة أقسام 0 قسم لرعاية الاطفال 'تتراوح أعمارهم دن <٠‏ لا سسئوات , وفص ول 
حضانة لمجموعة أطفال تتراوح أعمارهم من + 5 ء وفصول أولية لمجموعة أطفمال 
نتراوح أعمارهم من 5 ؟١‏ سنة ٠‏ ولم يكن هذا هو كل شىء : اذ عندما اكتسبنا 
خبرة » وجدنا الحاجة ماسة الى الاتصال بالآباء ٠‏ وبالرغم من أن الأمهات كن 
رن دور رعاية الطفل باسثمرار , كما كن على انصال داثم بالعاملات عندثا ء الا 
أننا شعرنا بالحاجة الى قضاء مزيد من الوقت معهن ٠‏ ومن هذا المنطلق ٠‏ بدانا أول 
بر نامج لنا وهو تعليم الكبار ٠‏ ولما كان الأإبوان يعملان » لذا عقدنا فصول 
تعليم الكبار فى المساء ٠‏ لقد أدركنا استحالة أن نهتم بام هذه المجموعة من 
الأعمار وحدها أو تلك المجموعة من الأعمار , ولذا استهدفنا المجتمع كله * 


ودتخصص دور رعاية الطفل المتئقلة » فى التعامل مع افقر طبقات مجتمعنا 
فعملاؤنا هم من العمال غير المهرة ء ومن جامعى الخرق وجامعى الفحم وعركم *من 
شاكلتهم ٠‏ لقد قرونا أن نركز اهتمامنا على هذه المجموعة لآن عددا قليلا جدا 

من الهيثات تتعامل معهم وهم الذين يسكلون الجزء الرئيسى من شعبنا ٠‏ لقد أدركنا 
متد البداية أن افضل وسيلة للتقارب من المجتمع بعد أن نجعل مراكزنا على اتصال 
وثيق ببيوتهم ما آمكن ٠‏ ويوجد بالهند تقليد هو نجميل الاكواخ البسيطة بتغطيتها 
بالطن وروث البقر ونزييئها بمختلف اكوا القومية » ولقد انبعئا هذا الاسلوب , 
وجعلنا مراكزنا رخيصة بسيطة جميلة + فالمعدات هى أيضا بسيطة وكالدفة 
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لا يكاد بساوى شسيئا ٠‏ كما أن قماش الشسبك الذى ,يرقد فيه الطفل من السسهل 
غسله ٠‏ وفى حالة ما اذا زاد فجاة عدد الاطفال الذين تأوبهم دور رعاية الطفل , 
يمكن ربط اسرة شبكية اضافية بين كل مهدين ٠‏ والأرفام عير التابتة للأطفال التى 

الهند أن تطعمها 2 نستوعب انماطا محلية وأرخص ثمنا , وأى شىء منوق أن 
يكون سبيا فى فشسل ماربئا فحسب » بل سيكون اجراء لا طائل من ورانه طالمسسا 
أنه تن يكون فى الامكان تطبيق هذا النمط على نطاق اكبر فى أرجاء البلاد ٠‏ 


ونتطور الهند سريعا فى كل ميدان »2 وتجند اليلاد كل مورد من مواردصا 
للاعجيل بانتقالها من عصر العربه التى نجرها الثيران الى عصى الفضاء . ولكن متى 
سنجد حلا لملايين من شعبئنا ممن يعيشون فى فق مدقع ؛ ولا زالت الامكانيسات 
الواسعة لمواردنا البشرية 0 غير مستغلة ع وغالبية أطفالنا متاخرون حسما نيا وعقليا. 
لانهم لا نتاح لهم الفرص الجوهرية » فاذا أمكن فقط تصحيح هذا الوضع ؛ لاستطاعت 
البلاد حينئذ أن تسير فعلا فى سبيل التقدم ٠‏ 


عند هذه النقطة لا .يكون سرد وصف موجز لخدمات « مؤسسة دور رعساية 
الطفل النقلة » سردا فى غير موضعه : فلدور رعاية الطفل معدات أساسية كالمه_ود 
( جمع مهد ) والحصر ومنضدة لتغيير ملابس الاطفال عليها ولوضع الأدوية عليهما 
الخ ٠٠‏ , وأطباق وأكواب وملاعق وبياضات ؛ وعادة ما يكون المكان الذى خصيص 
لنا للعمل فيه سىء جدا ء قد ,يكون مكانا بالطابق الارضى أو بالطايق الثامن عشسسر 
فى ناطحة سحاب لم تستكمل بعد ٠‏ ومع العمل المسسثمر على قدم وساق حولنا 4 
ومع الأتربة المتطايرة » نبذل قصارى جهدنا لنجعل المكان باعثا على السرور ٠‏ 
ولأشاعة البهجة فيما حولنا من مناظر قاسية ٠‏ تجمل الموظفات اللكان برسسسسوم 
الأطفال الملونة ٠‏ ومهود الأطفال وأسرنهم زينت بزيئنات معلقة عليها ونوجد حواها 
أشياء كثيرة يمكن أن يطلق عليها « دمى » باللغة التقليدية . وتكفى موازئة معد لها 


اد لسيد نقص امدادنا بدمى تستخدمها مجموعة عددها نحو خمسسينل 


ونتراوح أعمار الأطفال الرضم الوافدين اليئا » بين ا 5 أسابيع , وهصم 
بوجه عام يعانون من سوء التغذية » فيجرى عليهم فحص طبى مبدثى ويصف لهم 
الطبيب الزائر نظاما معينا للأكل ٠‏ ومغظم الاطفأل الرضع يقدم اليهم اللبن ونقط 
فيتامين وغير ذلك من الطعام المحتوى على أكسر نسبة من البروثين طبقا لاحتياجاتهلم ٠‏ 
وبالرغم من أن الطبيب يزور المركز مرة واحدة فى الأسبوع , الا أن المشسرفات 
واخصائيات التغذية يزاقبن تقدم الأطفال مراقبة مستمرة ٠‏ 


وما كان الطفل لا يلقى من أمه الا اليسير جدا من الرعاية , ولقد حاولنا أن 
نجعل من دورنا لرعاية الطفل بيتا من البيوت ؛ ونبذل كل جهد لتطوير الطفل 
جسمانيا وعاطفيا وثقافيا » واجتماعيا * ونترنم دور رعاية الطفل بالأناشيد التقليدية 
المألوفة للاطفال ٠‏ ويبذل جهد فائق لمحادثة الاطفال الرضع لتنمية مفرداتهم ٠‏ ولما 
كانت أسر أطفالنا تعمل فى محيط غير صحى ولا يدبع التعليماث المصسحية » فان 
مؤسسة دور رعاية الطفل المتنقلة » ثقوم بعمل ضخم للحفاظ على الممستويات 
'الصحية .فى مزاكزها .٠‏ ولقد كان لزاما علينا أن نهيىء أماكن صغيرة يمكن أن 
يستخدمها الأطفالٍ كمراحيض ء ثم كان علينا, أيضا أن نبحث عن وساثل للتخلص 


ا 


من الفضصلات بأسلوب صحى 0 وبكاد يكون كل شىء ينفذ فى بر نامي رعاية الطفلن ء 
إمرا يمكن ممارسية بلول ذل 


مدرسة الحضانة 


تعتبر مدارس الحضانة فى أية دولة فقيرة 0 ترفا ٠‏ لأن مدرسة الحضانة 
التقليدية » أساسا , لها معدات كاملة باهظة الثمن وفى غير متناول أية جماعة 
ذات موارد محدودة ٠‏ وفى الهند » حتى اليوم » نجد آلافا من مدارس الحضانة التى 
تتلقى معو ناث من الهيئات الخيرية مسثمرة فى سسيرها على أساليب بلغت أقصى 
ما لا يمكن نصوره » لما تنعانيه من نقص فى المعدات 5 والزمن ثم الناس مرة الخصرى 
هما اللذان آثارا الشك فيما اذا كانت مدرسة للحضانة تساعد الطفل بالمرة أى فيما 
اذا كان الطفل قد يتعلم من الطبيعة ما هو أكثر لو ترك لها وحدها ٠‏ ومع هذه 
الخواطر فى أذهاننا » حصرنا المزالق واستخدمنا تفكيرنا فى الحصول على جانب 
من أر خص المواد والأساليب القومية لتزويد مجموعة من الاطفال تتراوح أعمارهصا 
ها بين ا ب 5 سئوات ء باطموافن الضرورية » ففى قسم الحضانة , الأدوات الموجودة 
به حى : دولاب » ورق رسم » ورق لامع » طيازات ورق » حيات عقود من الحشب ؛ 
مقصات » سبورة 2 حجارة ٠‏ أوراق شجر : أزهار ٠‏ طفل أوانى ليحل محل الصلصال 
دمى من الخرق ؛ عدد من السوارى ( جمع سارى ) القديمة » كتل خشب » وعديد من 
مثل هذه الأشياء المحلية التى لا تكاد تكلف شيئا ٠‏ 


ونستغل كل العاداث والاعياد المحلية كمادة فى رواية القصص وتمثيل الاغانى 
الضشعبية مصافغة فى أنغام يثرنم بها أطفال الحضانة ,2 وكانت النتيجة هى أن المعلمة 
نتعلم كيف تنتقل من خبرة الى أخرى ,2 نظرا للاعتياد الثقافى على الاساليب 2 وهى 
دائما نحوطها مجموعة من الأطفال السعداء ٠‏ ولا يوجد بقسمنا الخاص بالمضانة 
شىء أجنبى سواء فيما يتصل بالطفل أو المعلمة » ويترجم كل أسلوب علمى الى الخبرة 
الهندية ٠‏ 


المدرسة الأولية 


لى 'نقبلنا مرة حقيقة أن كل طفل 0 سواء فى وجود موارد أو فى عدم وجودما « 
من حتته أن ,ينعم بطفولة سعيدة » لوصلنا الى السؤال عن كيفية تحقيق ذلك ٠‏ ولمبا 
كنا قد وجد نا حلا لمشاكل الأطفال الذين نتراوح أعمارهم من ٠‏ 5 سئوات 2 فقلد 
تأكد لنا أنه ليس من المحال نحقيق ذلك لمجموعة الاطفال الذين نتراوح أعمارهم مإ بين 
 -‏ ؟١‏ سنة » وهى بالمئل مجموعة محرومة من الفرص , وفى غياب دور رعاية 
الطفل يثولى الأطفال الكبار عادة رعاية الأطفال الرضح كما يقومون أيضا بالأعمال' 
المنزلية البسيطة , وحتى لز قرر آباؤهم تعليم أبنائهم الكبار لظهرت صعوبات جمبة 
تحتاج الى معالجة ٠‏ وسأتولى شرحها ٠*٠‏ 100 00 ' ل 

فى دلهى , الدراسة الابتدائية بالمجان ٠‏ والأطفال من أدلى مستوى اجتماعى 
قتصادى : وهم ليتحصلوا عل كتب وزى مدرمى بالمجان * ومن نسو 
الخد 0 0 الاجتماعية 6 أميون 'نماما وبعيدون البعد كله عن الحياة 
الحضرية القومية , لا علم لهم ختى'بهذه الفرص المتاحة لهم ٠‏ ومن ثم , فائه بالرغم 
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مما تهدف اليه الحكومة من نوايا طيبة , الا أنها عاجزة عن الوصول الى أففر طبقسسات 
الشعب نى البلاد » ومن هنا صار الدور الذى تقوم به م مؤسسة دور رعاية الطفسل 
المننقلة » دورا بالغ الحيوية ٠‏ ونحن فى رعايتنا للأطفال الرضع والاطفال ممن دى 
سن الحضيانة 2 انما نعد الاطفال الأكبر سنا فى أقسامنا الأولية ليلتحقوا بالمدرسة 
الآولية المحلبة ٠‏ ولقد قررت « مؤسسة دور رعاية الطفل المتنقلة » ,2 منذ البداية , 
ألا ندير مدارس أولية ممائثلة بل تساعد الاطفال فننط على أن يلتحقوا بها ويستمرون 
فى دراستهم ٠‏ 


وبتطلب من الطفل أن يكون على جائب من الالمام بالمعرفة الاساسية للارقام 
والحروف الأبجدية حتى يلتحق بالفصول التى تعقدها « مؤسسة دور رعاية الطفل 
المتنقلة » ء ونحن لبعث بمئات من الأطفال الى المدارس الأولية المحلية ٠‏ ويعكد 
لمجموعة الأطفال الذدين تتراوح أعمارهم ما بين م ؟١‏ سنة برنامج تعليمى مكثئف 
حتى سمح لهم بالالتحاق بالفصول الملائمة لهم وفقا لاأعمارهم ٠‏ ولبيس فى غسساير 
محله أن ندذكر هنا أن الا"”طفال شديدو الشغف وأنهم دارسون مدهشون ٠‏ وصم 
بجعلاو نا نستوضع بمهمتنا أدما استمتاع بمحافظتهم على تقلد المراكن الاولل يفصو لهم 
فى المدارس الأولية ٠‏ 


لقند واجهنا بعض المعارضة من الآباء الرافضين لارسال أبنا هم الى مدارس 
البلدية الأولية » ولكن بملاطفتهم قليلا » وجدنا بضع آباء نبدأ بهم » لديهم الرغية 
فى أن يبعثوا بأبئائهم الذكور ٠‏ أما البئات فما زلن يشكلن مشكلة وما زالتّالمشكلة 
قائمة ٠‏ وعندما أرسلنا أول مجموعة أعددناها : إلى المدرسة الأولية » دعونا الآياء 
للحضور الى المركز ومعهم اللبن المخثشر ( ,يوجورت ) ليطعموا أطفالهم فى ذلك اليوم , 
ليتمنوا لهم حظا سعيدا طبقا للأسلوب التقليدى ٠»‏ لقد كان مشهدا مؤثرا أن تنرى 
الآباء الفخورين ستسمون مشرقين لأبنائهم » واذا ما 'تحطمت الحواجز مرة وبدآا قلة 
من الأطفال فى التوجه الى المدارس الاولية المحلية , زال الخوف , واليوم » صسار 
مجزء من برامجنا أن نعد الأطفال للالتحاق بالمدارس الاولية المحلية » مرثين فى السئة ٠»‏ 


ومشكاتنا الأاخرى فى الهند , هى المتسربين من المدرسة ء اذ أن حوالى ١6م‏ فى 
المائثة من الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس الاولية يتسربون من المدارس لأسباب 
عديدة ,» أهمها الفاقة ٠‏ لقد اكتشفنا أن الطفل الذى أبواه يجهلان القراءة والكتابة, 
وجوه المنزلى جو فاقة » يتأخر فى دروسه ٠‏ ولقد قررت « مؤسسسة دور رمساية 
الطفل المثنقلة » أن نستمر فى اعدادها الخاص للتلاميذ للالتحاق بالمدارس الاولية 
وكل سنة تنظم دورات دراسية خلال عطلة الصيف لتساعد الطفل على مسايرة باقى 
تلاميذ الفصل ٠‏ وقد استخدمت وسائل متعددة لملء الفراغ العلمى عند الطفلءالناشىء 
عن فقره , ولذا أدخلت ضمن المنهج زيارات الى الأماكن التاريخية والمتاحف ومكائب 
البريد ومحطات السكك الحديدية الخ ٠٠‏ 


وكان لزاما علينا أن نتحدى تحامل دعلمات المرحله الأولية 8 الذى عرق 
تقدم أطفالنا » اذ أن هذه المعلمة لديها فكرة مسبقة عن أن طفل الاحياء الفقيرة قذر , 
بذىء الألفاظ » قد يسرق أشياء من المدرسة , ولا تتصور المعلماث أن ثرى أن شغب 
الطفل باأدراسة يشكل جزءا لا يتجزأ من ,المدرسة ٠‏ ولقد عملت « موؤإسسة دور 
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رعاية الطفل المتنقلة » على هذه الجبهة أيضا ٠‏ لقد دعونا المعلمات الوطنيات عدة 
مرات للحضور ليكن ضيوفا علينا حتى يمكنهن مشاهدة الأساليب التى نستخدمها 
فى أقسامنا الأولية ٠‏ ٍ 


ولم تكئف بقبول هؤلاء الأطفال كأول اهتمام لنا ونستنبط أساليب لمساعدتهم, 
بل كان علينا أن نخوض معارك لتحقيق هدفنا ٠‏ وكانت أصعب معاركنا معركة 
الاوضاع ٠‏ ومما زاد من فزعنا أن نجد أن أطفالنا يعتبرون كيانا غريها » فهم 
لا يشكلون 2حزءا من مجتمعنا طبقا لرأى غالبيتنا ٠‏ ووصمهم بهذه العبارة « هؤلاء 
الأطفال » »2 بدت لنا واضحة كل الوضوح لدرجة ,يصعب تجاهلها ٠‏ 


وسأضرب أمثلة على ذلك عندما بدأنا العمل فى مواقع المسانى ٠‏ كان عليسا 
أن نعتمد على مقاولين ليهيثوا أماكن اقامة لمراكزنا ٠‏ فكانوا يعطوننا » بصورة لا تتغر, 
أماكن يلا أبواب أى نوافكذ أو أرضيات * ولعله من المضحك الى حد ما » وان كان هذا 
صحيح أن مهندسا فى موقع من مواقع البناء لم يكن ,يدرك ان « هؤلاء الأطفال » فى 
حاجة الى غرفة مناسبة مهيأة لاقامتهم » ومن ثم , كان لابد لنا من أن نغير تعر يفنا 
غير قابل للنشع ٠‏ وحتى اليوم » نحارب « مؤسسة دور رعاية الطفل المتنقلة » هذه 
المعركة ٠‏ وكثيرا ما نبدأ مركزا بغرفة لا باب لها . ونحث المقاول حثا ليضع لنا بابا ٠‏ 


والمقاولون المفروض عليهم أن ,يقدموا ئيسيرات توصيل المياه للعمل فى موقع 
البناء » طبقا للقانون , لا يراعون تنفيذ هذا البئد على الاطلاق ٠‏ وطالما أننا لا يمكننا 
أن تددر دور رعاية الطفل بلامي أه: فاننا عتبره مسألة خطيرة ٠‏ أقنعنا المقاولنن بطر يقة 
ما لامدادنا بالمياه بسهولة ٠‏ وهنا أحسسنا مرة آخرى أنهم كانوا أكثر استعدادا لأن 
يقدمو! نيسيراث فى الحصول على المباه لدور رعابة الطفل عن أن يقدموها فى موقع عملهم 
ولا شك أن « مؤسسة دور رعاية الطفل المتنقلة » لا تحتفظ على الاطلاق بحنفية مياه 
داخل المركن ٠‏ ومع ذلك أصرت على أن يكون هناك حمام عام ٠‏ وهناك عدد من الامثلة ٠‏ 
كهذا الملل يمكن الاستشهاد به ٠‏ 


كان علينا أن نثقف موظفاتنا ٠‏ ويبدأ التدريب لكل موظفة يطريقة تساعدها على 
"فغيار أوضاعها لقد خاطبنا الطفل باعزاز واحثرام حتى بمكن لغاملات دور رعناية 
الطفل أن بحذين حذوئنا ٠‏ وكان أول درس لكل عاملة هو معاملة الطفل على أنه على قدم 
المساواة معها ٠‏ على سبيل المثال » فى الصباح الباكر , ,يقوم الأطفال' والمعلمات معأ 
بأعمال النظافة ,2 وهدذا أمى طبيعى » كما أن التدريب يعطى أيضا العاملة فكرة عن كيف 
نتواءم هم عملائنا ٠‏ فعلى سبيل المثال , فى الأحياء الفقيرة فى دلهى , نجد خليطا 
م السكان , فالعائلات التى تعد ثرية نوعا ما تصادق المعلمات بسهولة .وياتى أطفالها 
ال المدرسة نظيفى المظهر » ويكون فى هذا اغراه كبير للمعلمة لتهمل الطفل الأشد 
فقراء الذى قد لا : نستطيع أمه أن 'نحضيره الى المركن * ا 
الذى يأتى نظيفا الى المركن » فانه تجرى عمليات مسح مستمرة للتاكد مما اذا, كد 

والمجموعة الآأخرى التى نقلقنا أوضاعها الخاطثة أكثر من غيرها هى مجموعة 
االتخصصين فى بلادنا , اذ من سوء الحظ ٠‏ أن المتخصص الذى يفتقر الى التصور 
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بحاول مطايقة كل شىء مع التعريف الذى تعلمه من الكتب المدرسية ٠‏ واذا كان فرد 
حاصلا على درجات علمية عالية فى المجال الاجتماعى وفى الموضوعات المماتلة . غالبا 
ما تصبح او يصبح بعيدا نمام البعد عن مجال النشساطات ٠‏ واذا كان علينا أن نطور 
نظرياتنا من واقع العمل العمل ٠‏ فان قدرا من العمل التجريبى ,يجب أن ينفد ميدانيا مع 
الناس دقصد الوصول الى حلول لمشاككليا ٠‏ ولسبوء الحظ » ان عنفب العمل المداتى 
كبر دضتى أن اخواننا المتخصصين قد لا ستطيعون أن يصمدوا له ٠‏ ومن الطبيعىي أن 
غي المتخصصين مثلى , يقومون بتجارب على شاكلة ما تقوم به « مؤسسة دور رعساية 
الطفل المتنقلة » فى حين أن المتخصصين يبحثون عن حلول خارج البلاد ولابد من ومجود 
نقطة النقاءاذ أنه فى ذلك خسارة كبرى لكل من المتخصصين وغير المتخصصين ٠‏ 


التدربب 


عاملة دار رعاية الطفل هى المحور الرئيسى الذى يدور حوله البر نامج ٠‏ وهى قلب. 
ودوح الشسروع وهى القاعدة 2 ولذلك » فهى لابد وأن 'تكون واحدة نشارك فى كافة 
أعال المؤسسة ٠‏ 


أبن يجد المرء شخصا من ذلك الطراز ,يشارك فى آمال وأيديولوجية مؤسسة 4 
بيلاحفل أساسا أن كل العاملات اللانى 'نعينهن « مؤسسة دور رعاية الطفل المتنقلة » 
بأتين اليئا من واقع ضائقتهن الاقتصادية ٠‏ وهن ينتمين الى أدنى الطبقات المتوسسطة 
ويتعلمن فى وسط هندى » وكثير منهن أفراد فى أسر كبيرة ولم تتح لهسن فرص ة 
للتعليم العالى ٠‏ 


والفئيات المنتميات الى أدنى الطبقات المتوسطة ممن نشئن 'ندشئة نقليدية ‏ منتجات 
ونشيطات ولما كانت معظم الفتيات تثراوح أعمارهن ما بين ١8‏ و 55 ء: لذا كن متغائلات, 
عل استعداد لأن .يضحكن ورينشسدن للأطفال مرنديى الملابس اللمهلهلة + وفى السسنوات 
السبع الأخيرة » لاحظنا باستمرار نمطا ظهر فى نظامنا فى نعيين العاملات . اذ لو 
استطاعت فتاة أن نبقى معنا أول يوم أو يومين » لصارت واحدة من العاملات معنا ٠‏ 
وهناك عدد من طالبات التوظف الفقيرات اللاتى يقررن عند أول زيارة لنا » عدم امكانهن 
العمل فى مركز نا 0 ولقد تركنا عددا كبيرا منهن وهن شحرن بقلبل من الأسى لناء اذ 
أنه فى الأسبوعين الأولين أو فى الثلاثة أسابيع الأولى » يسمح لطالبة التوظف أن تعمل 
تحت رئاسة معلمات خبيرات ٠‏ وعليها أن تتفهم الوضع ٠‏ وما لم 'نتطوع الفتاة نحت 
التدردن بأن تعمل كل الأعمال فى المركز ٠‏ فلن 'تسثمر فى التدريب ٠‏ 


. .ولقد طورت « مّسسة رعاية الطفل المتئقلة » , الآن , بى نامج تدريبها الخاص 
بها ٠‏ ولقد جاولنا فى السنوات الأولى أن نأنى بفتيات سبق تدريبهن فى مؤسسات 
أخرى ؛ ولكن لم يستطعن أن يصمدن ,أمام عنف العمل الذى بجدنه فى «مإؤإسسة 
.دور رعابة الطفل المتنقلة » ٠‏ وقد وجدنا أن الجانب التعس فى أى ندربب هو أن اللعلمة 
تعلم فقط والممرضة تضمد فقط »2 أما مؤسسة دور رعاية الطفل المتنقلة » فهى فى حاجة 
الى معلمات يعملنفى بداية عملهن : فى مخازن الأطفال,وفى الحمامات .ولهن المام بأعراض 
الآأذن كل .ذلك قبل استقرارهن فى غرفة الدراسة٠وكنا‏ نفتقر أيضا الى معلمات يمكن لين 
أن بقنعن الآباء بارسال أطفالهم الى المدرسة , وهكذا كانت واجبات العاملة فى «مؤسسة 
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دور رعابة الطفل المتنقلة 


» متعددة الجوائب » اذ عليها أن تكون عاملة اجتماعيمة 
ومعلمة وأما للطفل * 


١‏ موظفات نتقاضين رواتب من 
« مؤسسة دور رعاية الطفل المتنقلة » بل أكثر من ذلك هن , كما سبقت الاشارة 
اليهن آنفا ء المحور الأساسى للبر نامج 0 


لقد 'نلقينا درسنا فى تدريبنا من بعض منظمات العمل الاجتماعى التقليدى الذى 
سبقنا فى هذا الميدان ٠‏ والنمط المعتاد هو أن العاملة وواضعات السياسة كل منهسن 
بعيد كل البعد عن الآخر , حتى أن كلا الطرفين لا علم لها يما تواجهه الاخرى من 
صعويات . وليست العاملة فى العمل الميدانى فى أى عمل خيرى , سواء كان القائم 
به هيئة حكومية أو هيئة متطوعة » ليست أقل الاشخاص راتبا فحسب , بل محمى 
أيضا أيس لها أى وضع أو صوت فى سياسات المشروع ٠‏ 


ولقد حاولت ه مؤسسة دور رعاية الطفل المتنقلة » تجنب هذا المنزلق , بادخال 
تغيير فعال على أنظمتنا بأن يكون شرطا اجباريا أن تكون الموظفات العاملات من مجال 
التخصص ٠‏ ويشكل مجلس الادارة من الاداربين ومراقبى الحسابات ٠‏ ولقد ساعد 
هذا أيضا فى أن استطعنا أن ننحى عن مجلس الادارة ما يطلق عليه اسم الصفسوة 
المخثارة من السيدات ٠‏ 

وقد وضعت « مؤسسة رعاية الطفل المتنقلة » نصب عينيها تدريب العاملات 
بها تدريبا لم ,بزود العاملات بالمهارة لآداء العمل فى رعاية الطفل وفص ول المحضانة 
والفصول الأولية فحسب ء بل أتاحت أيضا ندريبا عنيفا على اتخاذ القرارات ومعالجة 
الأشاكل, المحلية معالجة لها استقلالها ‏ والجزء الاول من التدريب أسهل من الجزء 
الاخسر 0 وهو أيضا يستغرق وقتا أطول لأبة عاملة ندرب لتبلغ درجة النضوج فى هذا 
المجآل » ولكن من المؤكد أنه ليس بالمهمة المتعذرة ٠‏ ' 

وغالبية تدريبنا 'ندريب ميدانى مع ثلقى محاضرات فى غرف الدراسة ٠‏ وبعسصه 
الامتحان المبدئى لطالبات التوظف فى ميدان عملنا » نحت اشراف عاملة ممتازة » تبدأ 
أسبوعيا فى الالتحاق بالورش فى مركزنا التدريبى ؛ وكل طالبة لابد وأن تعمل » أثناء 
التدريب , بكل هذه الاقسام » أعنى رعاية الطفل وفصول الحضانة والمرحلة الاولية ٠‏ 
وفى الهند , لا يوجد ندريب عب رعاية الطفل على هذه الصورة ٠‏ وعلى « مؤسسة 
رعاية الطفل المتنقلة » أن نطور منهجها الخاص بها ٠‏ والاهتمام فى التدريب على رعاية 
الطفل .حب أن يكون اهتماما أساسيا وبسيطا ؛ وكان من واجبنسا أن نتخلص من 
التفاصمبيل الصغيرة , فى اهتمامنا بالاطفال الرضع فى سن الرعاية ٠‏ 


وكان لابد من توحيد روتيل بسيط لحمام الطفل الرضيع وتغذيته وتمريضه * 
وكان لا بد من التزويد بالمعدات نيعا لذلك ٠‏ وكان لايد من المبالغة فى أهمية دور 
صندوق القمامة , وكان التخلص من القطن ا منسخ مسموحا به ٠‏ 
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وفى الوقت الذى قد نتيح فيه لعاملاتنا فى دورنا لرعاية الاطفال 2 تقبل الكثير 
20 الجديدة ة هذا التدريب ؛ فان هناك دائما مشاكل صغيرة تسثمر فى 
الظهور فحاة طوال الوقت ٠‏ على سبيل الال + فان التمسك بأن يكون كل طفلل 
مناخى مسعقلة + معركة طويلة ٠‏ على المره أن ,يحارب فيها مع من يعاونوننا فى دور 
رعاية الطفل ٠‏ وعندما وجدنا أن الدمى يؤتى بها فقط عندما يستحم كل الأطفال 
الصغار يكو نون على استعداد » عدلنا ترثئيب الأثاث فى مركز رعاية الطفل بطريقة 
تمكن الطفل من أن ,يئوجه ويانى مسبقا بدمية لنفسه ٠‏ 


كما آننا جعلنا الحياة سهلة بالنسبة للعاملة بالمركز بأن جعلنا المطبخ مريحا 
وزودناه. بموقد من الغاز وصناديق 'نخزين مناسية ٠‏ 


ولكن أهم شىء أنجز ناه هو انتاج نماذج معدات الحضانة ملائثمة لبلد مغل 
الهند عليها أن تفكر فى الاطفال بالملابين » ومع تعديلات طفيفة يمكن لنفس النموذج 
أن ,يطبق فى دور الحضانة فى الريف ٠‏ 


وأعظم مساوىء هذا المستوى الاجتماعى الاقتصادى هو عجز الآباء عن مساعدة 
أطفالهم ٠‏ ولكن بفضل ما نقوم به من إعداد فى فصول الحضانة » أمكن التغلب الى 
حد ما من مساوىء البيتث العارى ٠‏ وبالرغم من أن أطفالنا يفدون من مناخ اقتصادى 
فقير ؛ الا أنهم يتمتعون بوفرة من الآمان والح بالأبويين ٠‏ وهؤلاء الأطفال » اذا ماأتيحته 
لهم فرصة » يتعلمون بسرعة , وريما كان هذا هو اهتمامنا الرنيسى ٠‏ 


واذا ما مرت عاملة دار رعاية الطفل بالتدريب الرسمى فى كل صور العمل فى 
مركن رعاية الطفل المتتقلة , مرة , فائها لا تليث أن تعلقى 'توجيهات حدايدة فى التغذية 
والعمل الجماعى والعمل الطبى والاجتماعى ٠‏ وطالبات التوظف المختارات لمثئل هذا 
التدريب الاضافى عادة ما يكن ممن أظهرن استعدادا فى عملهن ٠‏ وعلى مستوق أعى 0 
أنه اذا أثارت احدى المديرات بالمركز مشكلة معيئة نطرح على كافة المديراتلمناقشستهاء 
ومن حهييلة هذه المناقشاتث خرجنا بقواعدنا التى لعمم فى المراكن .5 ولدى احساس بأن 
مثل هذه الممارسة للمناقشة الجماعية قد أناحت للعاملاتك فى دور رعاية الاطف ال 
عندنا الكثير من«الثقة والاستعداد , مما يساعدنا على أن نسثمر فى عملنا بكفاءة ٠‏ 


ومرة أخرى , توجد بعض المشاكل المحلية التى من الواجب معايشتها » فنحن 
نشجع العاملات على أيجاد أى حل تعتقد أله أحسئها , بالنسبة للمركن ٠‏ ففى حى من 
الأحياء الفقرة 7 بالقرب من محطة قفوى فى دلهى » الهدده دخان مرة على الأقسل 
فى كل شهر + نثئيجة لتغير انجاه الرياح 2 ويركم الدخان هذ! الحى الفقير بأكمله بما 
.فى ذلك مركزنا ٠‏ وقد اعتادت المسثولة عن المركز أن تنتصل بى تليفونيا طالبة 
نصبحتى » فأخبرتها أنها اذا أرادت أن 'نغلق المركز ليوم واحد فهى حرة فى أن تفعصل 
ذلك ٠‏ وكانت تعلم أنه لا سبيل للتحكم فى هذا الوضع ؛ ولكن بعد أن وضعتث سماعة 
العليفون , طرأت على ذهنها فكرة رائعة : حزمت غداءهن وأخذت كل أطفال الفصول 
الأربعة الى حديقة الحيوان النى كانت على مسيرة عشس دقائق فقط من المركز 2 أما 
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اصغر الأطفال سنا فأخذنهم عاملات دار الرعاية الى أقرب مركن لدار رعاية الطفل ٠‏ 
ومنذ ذلك اليوم فصاعدا » ,يتطلع الأطفال دائما الى اليوم الذى ثغير فيه الريخ اتجامها 
حتى يأخذوا دروسهم أمام بحيرة البط فى حديقة الحيوان ٠‏ 


واللحظة التى ترفع فيها من وضع العاملات المتخصصات ٠‏ بزداد استغراقهمن 
فى العمل ٠‏ ولكن يجب أن نكون على استعداد لآن نترك لهن أن يقعن فى أخطسساء 
طفيفة ٠‏ وأنت لا تستطيع أن تشترى الاستغراق فى العمل ٠»‏ اذ أنه ,يمكن أن يتحقق 
فقط من أ,يديولوجية المؤسسة التى هى جزء منها ٠‏ 


مراقبات العموم 


كل عاملة قديرة ييجرى لها ندريب عريض فى مجالات عمل رعاية الطفل والفترة 
السابقة للالتحاق بالمدرسة والمدرسة الأولية والعمل الجماعى ٠‏ وبلاحس اساء التدريب 
قدرات كل عاملة وتضجع فى الاتجاه الذى تبرز فيه » فمثلا » قد 'نكون فتاة مركزهصا 
ضعيف فى فصل من فصول الأطفال ولكن قد تكون ممتازة فى فصل يتعلم فيه الآباء » 
والعكس بالعكس » واليوم لدينا خبيرات لحل المشاكل فى كل ميدان : مشاكل 
فى المجتمع , قلة الانتظام فى الدراسة . مشاكل العاملات ‏ كما تدعوها ب ولنا 
خبيراننا اللاتى دبرناهن + وغاليا ما أشعر أنه لعدم وعيهن بالمعجزات الثى يؤدينهيا 
كعاملات اجتماعيات , أنهن متواضعات ٠‏ ومما يبعث على الدهشة أن الأرتبات التى 
يتقاضينها هابطة جدا والسبب هو أنهن أنفسهن مستغرقات فى هذا العمل ٠‏ 


ونحن منظمون لنظيما عظيما فى واجباتنا وفقا لأسلوب قديم جدا ٠‏ وغالبية 
الوظفات ,يناققسن وجهات نظرهن ؛ ومسموح لهن بالوقوع فى بعض الاخطاء وأن يتعلمن 
سرعة نائقة ونحن نلقى مسئولية كبيرة جدا على “عائق كل عاملة »2 ونديجة لهذا ء 
صارت كثيرات منهن يعالجن مشاكلهن الخاصة معالجة موفقة ولا يحتجن الا الى القليل 
من ارشادنا ٠‏ والورش » رغم أننا ندعوها ورشا »2 هى أكثر من ذلك ؛ اذ هى بمثابة 
حلقات المتخطيط وللتقييم , وهى أيضاأ تعد من حين لآخر فتراث للتأمل الداخى .م 
ولدينا فثات متعددة من العاملات : فتيات المدارس الثانوية العالية اللائى يمشلن 
الناحية الكبرى من عاملائنا » هن المعلمات » وعاملات رعاية أطفال 3 وعاملات اجتماعبات 
فى رعاية الطفل ,» وهم يخلقون جوا مختلفا 2 ويحب الاأطفال أن يكون معلموصم 
من الذكور 5 


دود اللجتمع | 

لغدد لقيت « مؤسسة دور رعاية الطفل المتنقلة » » منذ اليداية , لقيت كل معونة 
مخلصة من الاطفال فى مواقع البناء وفى الا'حياء الفقيرة ٠‏ وصارت عاملات « مؤسسة 
دور رعاية الطفل المتنقلة » جزءا من كل مواقع المبانى الضخمة ٠‏ وما لاحظ الآباء أن 
أطفا ستعد اع عاملاثنا » رضوا عنا ٠‏ رغم أنهم كانوا فى بادىء الأمر متو جسين 
منا 1 لقره وهنا مذ البداية كنا على وعى ثام بأن دورنا هو أن نعطى المجتمع 
معاملة ممائلة ٠‏ لقد أردنا أن نبتعد عن الاتجاه الى طلب الاحسان:ء ولم يكن صمذا 
بالأمر اأسهل لأن المجتمع ليس لديه شىء ليقدمه لنا نظير خدماتنا ٠‏ 
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بعض الخدمات البسيطه ٠‏ ففى مكان ,يصعب فيه الحصول على المياه » كان فى مقدور 
كل آسرة أن تساعد عاملات المركز على الحصول على القدر الكافى من الماء لليب.وم 
بطوله 0 وكان كل طفل ,يؤجر على ذلك اجرا اسميا ٠‏ وكان على كل الاطفال أن يشتروا 
آلواح الارتواز والكراسات واأقلام الرصاص والممحاوات ( جمع ممحاه ) وغيرها منالادوات 
التى يحتاجها الطفل مقابل قدر من المعونة ٠‏ وفى كل مرة يقوم فيها الاطفال 
برحلات محلية » كان يطلب من الآباء دفع جور السسيارات العامة وثمن بعضص 
« التعبيرات » ٠‏ وأود أن أقرر هنا » مرة آخرى » آننا قضينا الكثير من الوقت لنقنع 
الآناء حتى يوافقوا على أن يستروا لأبنائهم الواح الارنواز أى الكراسات ٠‏ ومرة 
آخرى » كانت هناك دائما بعض الاسر اللانى قررت الاستمرار فى عدم الاقتناع 
لدة طويلة ٠‏ 


وفي مراكز رعاية الطفل . يعطى كثير من الاطفال الرضع نصف سه 
كطعام خاص , واذا ما أظهر الطفل تقدما » مرة , نتشجع الأم لتساهم فى ثمن بيضة 
كاملة ٠‏ وفى بعض الأحياء الفقيرة , تقدم لنا كثير من الأمهات هدايا بسيطة فى 
احثفالات معينة وكنا نتقبلها » وكان هذا يعطيهن احساسا بالكرامة ٠‏ 


وعندما أدخلت فكرة دقع مصاريف مدرسية 2 رفضت كثير من الأمهات أن 
تدفع مصاريف لأطفال الحضانة بدعرى أنهم لا يزاولون من نشاط الا اللعب والعنساء 
فى هذه المرحلة من العمر ٠‏ وكان هذا أمرا متوقعا تماما 2 ولذا قررنا أن ننظم عقد 
اجتماع للأمهات لنشرح كل أنشطتنا مع أطفال الحضانة ٠‏ ونجح هذا الاجتماع 
نجاحا كبيرا » ونحن الآن نعقد مثل هذا النمط من الاجتماع عند افتتاج مركز 


٠ جديد‎ 


وأثناء الضتاء 2 تكون دلهى شديدة البرودة ٠‏ وليس لدى أطفالنا كسساء 
مئاسب ِ واحهثنا هذه المشكلة ولم عرف لها حلا , فالملايس الصوفية غالية 
الثمن جد! 2 ولم نرد أن نوزع ملابس ؛ فقررنا أن نسمح للأطفال بأن يأتونا مرندين 
ملابسهم العادية ولكن يحضرون معهم مدافىء ( جمع مدفأة ) تعمل بالفحم الكتشبى 
كتلك الموجودة فى بيوتهم ٠‏ كانت هذه أيضا نقطة تلقينا ازاءها قدرا من التعاون 
من الآباء , فكانوا يتناوبون فى تزويدنا بمدافىء الفحم الخشبى ٠‏ وخلال شهسسر 
الشتاء » يرتدى معظمنا هلابس صوفية , ولكن بعض العانملات كما لاحظنا . كن 
بخاعن ستراتهن التر يكو أثناء وجودهن مع الأطفال » ولقد كان ذلك تعاطفا جميسلا 
منهن ٠‏ ولكئنا لم نناقشه أبدا ٠‏ 


واليوم » محورنا الرئيس للاتصال بالآباء هو عزنا بق سثاممم : الكمار ٠‏ 
والواقم أننا وجهنا اهتمامناً الى برامج تعليم 0 لقال ٠‏ لتقد 
ساعدنا مساعدة كبيرة حتى تصل خدماتئتنا نحو الاطفال الى درجة الكمال ٠‏ وقبل 
اغراة فمليات التحصين ضصدك امرض بالتطعيم بعقار ال ب * سس *ج أو جرعاتث العقار 
ضد شلل الأطفال التى ,يتعاطاها الأطفال بالفم 2 تعقد اجتماعات للآباء 2 ويعاوننا 
فى ذلك عرض أفلام توضيحية وصور فلاش وغيرها من وسائل الايضاح + وده 
الطريقة لا نتجاهل سلامتها 2 فضلا عن آنها لا تبدو برنامجا تعسفيا مفروضا 
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عليهم ٠‏ وقد يكون هذا تقدما بطيئا . ولكن كتعليم للمجتمع بآسره 2 نرى آنه 


اجتماعات الأمهات 


بالرغم من أن اجتماعات الأمهات مظهر شائع جدا اليوم فى نشاطات « مؤسسة 
دور رعاية الأطفال المتنقلة » الا أن بدايتها كانت طريفة : ذلك أننا فى سنة 
7٠١ / 65‏ عندما كنا حديثى عهد للعمل فى هذا الميدان + حاولنا أن نجمع الامهات 
ولكنهن 'كن دائما مشغولات بأعمالهن المدزلية وكن يتجنين المجىء الى المركز وكانت 
اكثريتهن يفضلن المشاهدة من بعيد » ثم حاولنسا أن تتعرف على أساليب الطهى , 
فاجتمعت المجموعة كلها 2 وفى مدى بضعة أشهر اشتركن فى المناقشات وس خرن 
من عاملات المركز اللاتى كن أصغر منهن سنا » ثم ما لبث خجلهن وريبتهن أن 
زالا » وأخذن يتطلعن الى اجتماعات شهرية تجمع بينهن , وأكثر من هذا أن الأمهات 
0 للعاملات عندنا باحضار المعدات الرئيسية لتجارب الطهى , اذ ساعدن 
أضا في الانيان بالأوانى والعناصر الخاصة بالطهى من منازلهن ٠‏ شم انتقلنا 
من نعليم التغذية الى موضوعات أخرى عن رعاية الطفل وعلم الصحة وأطعمة الفطام 
ونظام أكل الأم الحامل والمرضع الخ ٠٠‏ 


ونان الطفل السىء التغذية هو قلقنا الرئيسى فى دور رعايتنا 2 وقد قررنا 
أن نوجه. مزيد| من العناية الى طعام الامهات الحوامل , وكان علينا هنا , مسرة 
أخرى , أن نحارب تحاملهن القديم على مسحوق اللبن وكلما وجدت الأم أنرضيعها 
قد صار صحيح البدن ويزن ما بين 5 ل أرطال 2 وبعد تناوله فيتامينات الحدبد 
وحامض الفوليك . وصار يتغذى على اللبن فى مركزنا 2 تقوم عاملات « مؤسسة دور 
رعاية الطفل المتنقلة » بالاحتفال بتسجيل اسم الطفل ويقام الاحتفال فى المركز 
بكل الأبهة التقليدية من غناء ورقص , وهذه القصة تبلغ الأمهات الآخريات 2 وقد 
كسبنا بهذا خطوة جديدة نحو تحقيق هدفنا وهو تعليم الأمهات ٠‏ 


حاولنا نفس التكتيكات فى تقديم الطغام الجامد الى الاطفال الرضع فى. سسسن 
مبكرة ٠‏ وفى الهند » فى كثير من الولايات ٠‏ يعقد احتفال بسيط عندما يتعاطى 
الطفل أول وجبة جامدة له ٠‏ وبغض النظر عن الجوانب الدينية » فان كل ما نفعله 
هو أن نقدم طعاما خاصا مطهوا لكل من بالمركز مثل أرز مطهو فى لبن » ويقهم 
للأطفال الرضع كطعام جامد + وكانت الامهات دائما متواجدات وكانت تستهويهن 
الضدوضاء التى نثيرها حول أطفالهن ٠‏ 


كما ضمنا أيضا فى برامج تعليمنا الموضوعات السياسية مثل الانتخايات 

الصورية ٠‏ ودعوة شخصيات مهمة الخ ٠‏ ولقد اهتمت كثيرات من العاملات منالولايات 

الأخرى اللانى يعشن وحيدات فى دلهى ؛ اهتممن اهتماما كبيرا بأساليبنا فى الطهى 
وكن دائما على استعداد لآن سألن أسئلة ذكية أثناء طهيهن لوجباتهن الخاصة ٠‏ 

بالرغم من أن تعليم القراءة والكتاية لم يجذب حشودا 'كافية الى مراكزنا 

م اه والكتابة , 8 أن اجتماعاتنا العامة تعد أكثر 

شعبية ٠‏ ونعد فرق التمثيل التى تمثل « رام ليلا » أكثر:الفرق شعبية فى مجال 


١6  ةيبرتلا مستقبل‎ 


وسياسية 0 وهنا بلاحظ مرة أخرى . أن قاطنات الاحباء الفقيرة تقد من تقدما 
أسرع من العاملات المهاجرات ٠‏ وأستطيع الاستمرار فى ضرب كثير من الامئلة 
عن كيف حاولنا أن نحل مشاكلنا بزيادة التقارب من المجتمع ٠‏ ولعل الاستغراف 
فى المجتمع هو أكثر الموضوعات مناقشة فى العمل الاجتماعى ٠‏ لقد اتبعنا التقليد 
الهندى البسيط لكرم الضيافة » واستغرقنا فى المجتمع ٠‏ توجهنا الى أحيائين 
الفقرة ومعسكرات العاملات ولكن توجهنا اليهن كزائرات ٠‏ فى معسكرات العاملات 
كانت تصحبنا دعوات المقاول ووزارة الاشغال أيضا ٠‏ ولكن فى الاحياء الفقيرة , 
أصررنا أن نكون مدعوات ٠‏ وهذا جعلهن من البداية يشعرن باهميتهن وبانهين 
مسئولات عن عاملاتنا فى دار الرعاية , ونظرا لفقرهن , لا ,يقدمن نحيتهن ما لم يكن 
ولقينا منهن ثعاونهن التام * 


فرقة « لوك دوت » 


بدأت فرقة « لوك دوت » الثقافية التابعة لمؤسسة دور رعاية الطفسل 
المتنقلة » , بدأت هذا العام فى حث الناس وتثقيفهم فى مختلف صور برامجن ا 
التعليمية ٠‏ ويشكل غالبية الفنانين : العاملين الموهوبين فى « مؤسسة دور رعبابة 
الطفل المثنقلة » 2 وفرقة «م لوك دوت » باستثناء برامجها المسرحية الترويحية . 
تخرج مسرحيات فكاهية ومسرحيات صغيرة تركن على أهمية التعليم واساتخدامه 
فى إالحياة اليومية + لقد صادفت نجاحا ضخما فى 'توصيل رسالتها الى الشسسسعب 
من خلال الأغانى والمسرحيات + ومن وقت لآخر 'نخرج فرقة « لوك دوت »مسرحيات 
للأطفال قوامها قصص من « بالتش ثانتارا » و « هيتوباريش » ؛ والمسرحيات 
الفكاهية التى تدور حول التعلم مستمدة من بعض الاحداث التى 'تحدث فى أماكن 
العمل 7 و ستخدم الممثلون اللغة الى يستخدمها العمال فى مواقعهم وهم بهذا 
يكونون موضع معزة ونقدير من المشاهدين ٠‏ لقد طلبنا من القادة المحلبين أنيوجهوا 
الدعومٌ الى الفرقة , وتترك غالبية ترتيبات التنظيم لقادة اللجتممع ٠‏ 


وهكذا يآخذ الطفل كنقطة ارتكاز لنا أخذ مجالنا يعسع فى دائرة . ليغطى 
أسرة الطفل والمجتمع بأسره » وهذه الدائرة ريبما ظلت قصة لو أثنا فشسلنا 


فمثلا المقاولون , يطالبهم القانون بأن يزوروا مواقم العمل بدار رعساية 
للطفل اذا استخدموا أكثر من عشرين امرأة » ولكن لا المقاولون ولا الاطراف الداخلة 
فئ التعاقد ( حكومية كانت أو غير حكومية ) وجيت أى اهثمام الى هذه اللفئشنة 
الخيرية الخاصة برعاية الطفل فى شروطنا للتعاقد ٠‏ ولقد كان البيروقراطي_ون 
راضين تمام الرضا عن أن هناك أماكن شيرية جميلة لأبئاء عمال الاسكان فى البناء 
فلما ظهرنا على مسرح الاحداث , كان هذ! القائنون فى طى النسيان ٠,‏ ولم يكن أحد 
من الموظفين فى مصلحة الأشغال العمومية أو فى وزارة العمل على المام 'ثام بالقانون 
أو تطبيقه 2 فصعدنا الأمر الى المستوى الوزارى وبعثنا بخطابات الى الوزراء المعنيين 
بما فى ذلك رئيسة وزراء الهند , واسثمر حوارثا مع الحكومة على مدى ثلاث أو 
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٠‏ أريع سنوات » وفى النهاية تلقينا توكيدا بأنه فى المستقبل ستحاط « مؤسسة 
دور رعاية الطفل المتنقلة » 2.علما بكافة عقود الحكومة , ولم تستطع الحكومة أن 
تساعدنا أكثر من هذا ٠‏ ولم يؤد هذا الأمر الىزيادة نيسير مهمتنا , اذ أن اجتماعاتنا 
بالمسئولين الحكوميين قد ضايقت بعض المتعاقدين الى حد ما ,2 ولكثنا إستمررنا. 
فى العمل بثبات فى مواقع البناء محاولين جعل دور رعاية الطفل مظهرا منتظماء 
على الأفل فى دلهى وبومباى ١ : ٠‏ 


رفى السنوات الأول من .هذا التوسيع 2 شاعك المقاولون 0 مؤسسة دور رعابه. 
الطفل المتنقلة » بتزويدها بالمساكن اللازمة ونيسير: المياه لها وبدفع الاشتراكات. 
الشهرية ٠‏ على أنه بدأت مشكلتنا مع المقاولين بعد بضع سئوات من عملنا مع 
العاملات المهاجرات » اذ أن دور رعاية الطفل قد سهلت كثيرا : الحياة: على الأمه-ات. 
واستفاد المجتمع بوجه عام من خدماتنا 2 وجاء وقت بدأ فييه العمل يتطلع الى 
و مؤسسة دور رعاية الطفل المتنقلة » فى كل موقع عمل . كان هدا هو نقطه 
التحول عندما لامنا المقاولون على افسادنا لعملهم ٠‏ وبالرغم من أننا حاولنا أن نوضح 
أن الأمهات قد تصبحن أكثر كفاءة لو كانت هناك دار رعاية طفل فى موقع العمل 7 
ولكن كان المقاولون داثما فى ريبة من أمرنا ٠‏ ولم نحاول أن نتعجل الأمور ٠‏ لقد 
تصادقنا مع المقاولين وحاولنا أن نتودد الى المسئولين الحكوميين ليكون فى استطاعثنا: 
اقامة ها يمكننا اقامته من دور رعاية للطفل فى مشاريع المبائى الكبرى ٠‏ واليوم , 
لا مراء فى آئنا صرنا مجموعة مألوفة » ولو أنها مقلقة الى حد ما ,» فى مواقع العمل 
وكلس هن المعاولين يستجيبون لطلباتنا ليبعدونا عن طريقهم ٠‏ ومن بين المسسئولين. 
الحكومين بوجد أصدقاء بحيطوثنا علما بطريق غير رسمى بالتعاقدات الضخمسة 
التى على وشيك الابرام ٠‏ وفى الخطة الخمسية , أعطت الحكومة الهندية أولوية 
لبر نامج دور رعاية الطفل ؛ واليوم 2 ثتلقى « موّسسة دور رعاية الطفل المتنقلة 
معونة ثابتة من ادارة الأعمالالخيرية ,وقد مكننا هذا من العمل فى مواقع عمل 
معيئة -حتى ولو رفض المقاولون أن يسهموا ماديا ٠‏ ان هدفئ ا هو تثقيف المجتمع, 
من خلال عملنا ٠‏ ائنا نريد من المقاولين ومن المسئولين المعنيين أن يقثنعوا بأن 
لا مأرب لنا من وراء ذلك ٠‏ وأن مهحور نشاطنا هو الطفل * 

وعل طول هذا المقال , قد يبدو أن « مؤسسة دور رعاية الطفل المتنقلة » 
لبناء هذه السلسلة من مراكز رعاية الطفل النهارية لأفقر الأطفال الحضريين * 
وفى كل مكان عملئا فيه : كانت نصف الاشياء أبعد من أن نتحكم فيها ٠‏ لقسد 
فشضلنا فشلا درئى له فى أن نوجد بيثئة صحية فى معسكرات العاملات وكذا فى, 
الاحياء الفقيرة ٠‏ وكان لا بد لنا من أن نذكر المسثولين » طوال الوقت ٠‏ بما عليهم 
من واجبات »: وما زال الحفاظ على الصحة هو مشكلتنا فى غالبية الأرجاء ٠‏ 


ف نحن نام بأن المستوى الاقتصادى لكل أسرة له أهميثئه الكبيرة 
ومع 2 0 فعاليات حثى تساعدها على تحسيل ظطروفها ٠‏ لثقد اشتغلتا' 
بجد لنغير موقف رجالنا تجاه الأطفال ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فائى « أعنقد أننا قد أقنمناهم 
انه داثما الاحسان الذى بتوارى وراء كل منحة فردية ٠‏ ونحن يطلق علييا: 
المهاتما ( ذوات الروح الكبيرة ) ٠‏ ولا يعتبر أحد أن هذا العمل جزء من تطوير 
الهند ٠‏ وآخيرا , هنأك فكرة مسلم بها بأن عمل الخير هو من واجب المرأة ٠‏ 


١ 


١ 51/ 


وفى التدريب أيضا ؛ واجهنا الكثير من الاحباطات ٠‏ واعداد عاملة صالحمسة 
حازمة تعمل فى رعاية الطفل تنحتاج الى قدر كبير من الجهد ٠‏ ولو أرادت « مؤسسة 
دور رعابة الطفل المتنقلة » أن تلوسيع وتضاعف نشضساطانها فسيكون أمرا صعبا 
لأن المشكلة أساسا مردها الى نقص فى العاملات ٠‏ 

ولقد حاولت أن أوضم أنك فى 'حاجة الى القليل جدا من التمويل ليكون لديك 
مركز سعيد ٠‏ وبلد كالهند » فقير تعوزه الموارد ٠‏ لا يمكنه أن يجلس مستريحا 
لا بفعل شيئا + لقد لاحظنا أن فتيات صغيرات تتحسن صحتهن فقط عند غسلهن 
وكل بلد من واجبه آن يحل مشاكله الخاصة محليا دون أن سستورد أنماطا 
منمقة من بلدان متطورة ٠‏ وما لم نقرر أن ندس القليل فسنعجن عن أن نقدم 
لكل طفل الخدمات الجوهرية النى يحتاجها ٠‏ وأنا لا أعتقد شخصيا أن المال حصو 
المشكلة , اذا لاستطعنا فقط أن نخلق جيلا من العاملات اللائى يتقبلن همذا 
التحدى لاستطعنا أن تحقق الهدف ٠‏ 


١568 


اتجاهانوقصايا 


.. صار التفليع اليور, شاغلا من شواعل العلماءي 
ومسي ورجالالثنية ٠‏ “وادتباطه بفضايا البقم 

الككربة والاةئصادية والإشانية »يزداد مع الأيام 
ومع مشكلات للجشمع » يصبيح للتملم أَبِضِكًا 
مشكلمته ؛ تأر ق ذلك ,ممشكلات المجتقع » أوطواً 
' فيها. ويصيح من اللازم أن تحاط هذه المشكلات 
بالدراسات الدء وبة الى لاشتملع كا سيبين فى مذا 
الياب الذى تحرص مجلة مستميل التربية على ره 
باكنظام فق ححلن عده من أعدارد ها 
0007 المحرر 


بقلم : جابريل كارسلس 


عن أسبائيا » رئيس قسم الاحصاءات عن العربية باليونسكو 


المكم: شاكر رزق تعن الدين'.. 


مدرس بكلية التربية جامعة عين شمس ٠‏ 


الانضاقالمام المالنى» 


ؤ من 1510 الل 0و١‏ 
يي 


ان التحليل الاحصائى للمعلومات 
الأخيرة التى لدينا والمتعلقة بالائفاق 
العام على التعليم والمقارنة بينه وبين 
الانفاق العسكرى يوضح لنا أنه حق 
عام؟/1/ ١9179‏ كانالانفاق العسكرى 
اكبر من ذلك الانفاق على التعليم » 
ولكن الانجاه قد ثغير منذ ذاك الحين, 
فأصبح الائفاق على التعليم اكير 0 
وهذا صحييح فى الدول المتقدمة 
فقط , ومع ذلك فاننا نلاحظ أيضا 
انه فى الدول النامية كان الانفاق 
على التعليم حئى عام 1919/9 أكبسر 
من الانفاق العسكرى * 

ان هذه المقالة تلخص الانجاهات 
الرئيسية منذث ١956‏ للعالم ككل بما 
فيه الدول النامية والدول المتقدمة ٠‏ 


انه من المفيد أن نشير الى بعض الحقائق والمعلومات التى تنختص بآمريكا الشمالية 
وأوربا وكذلك الاتحاد السوفيتى فى جانب » وافريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا فى 
جانب آخر وجدير بالذكر أنه يمكننا أن نشير الى الدول العربية التى قد تضمنتها 
قارنا آسيا وافريقيا ٠‏ 

وحيث يقوم هذا على عمل نفدذه المكئب الاحصائى التابع لليو نسكو فان له 
تحديدات واضحة حى : تحويل العملات القومية الى الدولار والتنظيم الاقليمى 
واثرهما على توضيح عدم التكافؤٌ الكبير بين الدول وعلى ضوء التطور العالى الدولى فان 
هذا يشير الى الفترة قيد البحث ٠‏ والتغيرات الملحوظة والتحسينات التى حدثت 
يجب أن تؤخذ فى الاعتيار وذلك لكى تكون الخاتمة قابلة الى وجود محال 
واسع من التنوع ٠‏ 


الجدول رقم ١‏ يعطى صورة عامة للموقف العالمى فى عام ١958‏ و ١9!٠‏ 
وكذلك 5/ا9١ ٠‏ ومن هذا الجدول سنلاحظ آنه فى عام 1 وفى دول العالم 
أجمع قد خصص مبلغ 585 ألف مليون دولار للأغراض العسكرية وذلك بما يعادل 
كرها/ و هدر5ا/ من القيمة الاجمالية من الدخل القومى ٠‏ 


وسنلخص أولا الموقف لكل مجموعة أو اقليم فى عام ١9154‏ وسوف نلخص 
الانجاهات حتى عام ١956‏ بعد ذلك ٠‏ 


فى عام ١91/54‏ 

ان الدول المتقدمة كانت مستمرة فى نخصيص القدر الأعظم من انفاقها 
العام على الأغراض العسكرية ( "ره مقابل 725 للدول النامية ) وان أمريكا 
الشمالية وأروبا والاتحاد السوفييتى قد ساهمت بحوالى 1/86 من الانفاق العسكرى 
العالمى ويتضح من المعدل انه كان مرثفقعا فى الدول المتقدمة واذا نظرئا الى كل منها 
على حدة نجد على سبيل المثال أن اليابان قد كرست حوالى 1/١‏ فقطا من دخلها 
القومى للائفاق العسكرى بينما اسرائيل قد كرست ال// ٠‏ 

وذ كرميت: الدرك: التانجة +7/ رين "الامقاقالسشكرى: العام ون مستا بل 
*/ من الدخل القومى ٠‏ وكانت هذه النسبة المثوية عالية بالنسبة لافريقيا 
والدول العربية ٠‏ وعللى النقيض فان أسيا قد كرست فقط هور#"/ وأمريكا اللائينية 
قد كرسبث لارا/ز ١ ٠‏ 


١ لحك‎ 


الجدول رقم ١‏ الانتاج القومى والانفاق العسكرى والانفاق على التعليم فى 
الأعوام 191٠١ , ١938‏ + 191/5 ( بالدولار الأمريكى ) 


المناطق 


الرئيسية 


الدول 


العام 
' السنة 


116 
1 
١ 
الا‎ 
١ ا‎ 
١ 
١16 
١/٠ 
١ ا‎ 
كوا‎ 
١ ا‎ 
١5/5 
مكذا‎ 
١/٠ 
١5/5 
١6 
١ ا‎ 
١/5 
عك1]5‎ 
1١ 
١/5 


١1956 


1١ 
١/5 
١] 

١51/٠ 
151 


قيمة الدخل 
القومى 


سد 


مر 
لل ان لمن 
+٠ارمء5ةره‏ 
٠اةرلاةمر١‏ 
/المركءؤراآ 
5ر5 
“لادر٠اآرء‏ 
را/ارء 
٠؟كر؟الار‏ 
اارلاة/ 
ددرا 
“”كارةدةر١ا‏ 
٠ارلااكور.‏ 
*الاركهة5ر١ا‏ 
/اأركهور؟ 
٠اكارمة‏ 
لاورالا 
لمدر؟ة١‏ 
*أكورهء١‏ 
كركلا 
حتف قرف 
٠لورء١٠؟"‏ 
“ره 
١٠الارمت7؟‏ 
دن كرون 
5مرهة؟ 
«ثار 0ه 


الانفاق 
العسكرى 


/اء*لارة ١١‏ 
وكاورةة١‏ 
ن ااا قرة ف 
/لالل/ار/ا؟ ١‏ 
واؤاركم١ا‏ 
اككره 5 ؟ 
٠ثكورة”‏ 
١ىكآار١ا١‏ 
؟هكرم؟ 
؟كارلاه 
"بار ة//ا 
امرام 
ماقرالا 
مر ١٠١‏ 
غمكاره ١‏ 
لشررتل 
«وؤآار؟5 
#الاوره 
/الالار ١‏ 
ور" 
١ء*ورة‏ 
أكثاره 
٠*وكرة‏ 
امرك" 
“هارا 
75>" 
9ومرلا 


٠ر511‏ 
كدرل 
*وار؟١‏ 
5 درم" 
*ةقءرءع 
٠‏ ةكآرالا 
«لارا١١‏ 
“لالرءه 
رلا 
لامر ١‏ 
بالكل 
ورم" 
مره 
6ن 
٠٠وره‏ 
٠ر١‏ 
٠٠#6رلا‏ 

بلأعر ١‏ 
لعن كن 
3 
٠5ر١‏ 
أاودرة 


؟ه1 


٠‏ وبالنسبة للعالم. ككل فان المنصرف العام على التعليم.يزيد عن المنصرف 
العسكرى بحوالى ١٠١٠٠٠١‏ مليون دولار ( تمثلهأ زيادة لارلالز ) ان هذا الموقف الذى 
يمثل الحقيقة بالنسية للدول المتقدمة كمجموعة , يغرى اساسا بالاتجاه فى شمال 
أمريكا الى الناحية الأخرى فقد خصصت كل من أروبا والاتحاد السوفيتى حوالى 
ما يقرب من 68٠٠١‏ مليون دولار زيادة للمنصرف الحربي عن المنصرف على التعليم» 

أما فى البلاد النامية » فان المنصرف العام على التعليم ٠‏ والذى كان أعلى 
من الميزانيات الحربية حتى ما يقرب من عام ١91/9‏ حيث زاد الانفاق الحربى بما 
يقرب من "٠٠‏ مليون دولار ( أو بحوالى لالز ) ٠‏ 


'نغييرات فى التوزيع للمناطق الرئيسية 
للدخل القومى العام 
الميزانيات الحرببة وال منصرف العام على التعليم 
ويشير جدول ؟ الى أن نضيب ( رصيد ) الدول النامية قد زاد 2 ونجد 
أن هذه الزيادة تبدو أكثر وضوحا فى حالة المصروفات الحريية ( وأن "ره زادت 
خلال هذه الفترة وخاصة بعد عام ١91/١‏ عن ثلك المتخصصة للمصروفات على التعليم 
( مر1اء والدخل القومى العام /ر٠)‏ 


ولقد انخفض رصيد ( نصيب ) أمريكا الجنوبية من المنصرف الحربى العالمى 
الكلى فى المدة بين 191١‏ + 191/5 من لار+4/ من الكل الى 1/958 وتوضصسح 
الزيادة فى المنصرف الحربى فى الشرق الاوسط السبب فى ارتفاع الرقم فى البلاد 
النامية ٠‏ 

أما المنصرف بالنسية للتعليم فقد كان النصيب العالمى ككل 8ر١‏ وقد زاد فى 
كل المناطق ولكن نلاحظ هذه الزيادة بصورة واضحة فى آسيا وآمريكا اللاتينيبة 
ثم أمريكا اللاتينية وأفريقيا ٠‏ ْ 

وهم ذلك فان ما يجب أن يوْخذ فى الاعتبار هو أن النمو المتزايد فى تصيب 
الدول النامية يمثل زيادة مطلقة تقدر بحوالى ٠٠‏ *ر/!١‏ مليون دولار فيما بين 
٠ 1911‏ وعلى النقيض من هذا فى الدول المتقدمة فمع أن سسبة الانفاق 
الحربى قد نقصت بين هذين العامين فان الزيادة ارنفعت على الائفاق الحربى بحوالل 
٠.ون50‏ دولار ٠‏ ا ان 1 عم 1 3 


متوسط الدمو 5 

ان معدل النمو المسجل فى أسواق الأسعار من عام ١970‏ الى ١91/4‏ للاتجاهات 
الثلائة قيد البحث كان شاذا فى الدول المختلفة وعلى سبيل المثال فان الدول المتقدمة 
زاد .دخلها القومى بمقدار 15 در؟ مرة فى رحبل أن الانفاق .العسكرى زاد بمعدل "قرا 
مرة والانفاق على التعليم زاد بمقدار مر؟ مرة *, ا 5 

ومع ذلك ؛ فان معدل النمو لم يكن ثابتا فى المدن ما بين ٠١-191١-1958‏ 
ب 191/5 ٠‏ ولذا فانه من الواضح أن الدخل القومى للعالم ككل كان قد زاد ما بين 
١99/5 ٠‏ عنه فى الفترة الأولى ٠‏ وهذا ينطبق على الدول النامية على الخصوصض * 


١6#“ 


جدول (؟) : التوزيع بالنسبة المئوية للدخل القومى والانفاق العسسكرى 
والانفاق على التعليم بين 1956---1/ا91١ ٠‏ 


100 5 ٍ َ 
السنة 05 يك 1 52 1 
0 3 
3 و يه 
١ 33‏ و ١ "١ ١‏ 
العالم (1) كوالوءلاواوةلا9١1‏ لرلام لاركفة ‏ برعو 30 
رع 
الدول المتقدمة  ١9568‏ كرى4م /ار845 امقر 
١‏ مركم هور١95‏ 
١5/5‏ ثر؟١‏ لآرلا 
الدول النامية  ١1 ١938‏ /اره ورم 
1 
/؛152 ؟ر ١‏ عرء١١‏ در؟ 


2 


إن معدل النمو على الانفاق الحربى فى الدول المتقدمة 2 هو أقل من الدضل 
أن النمو أكبر من الدخل القوهى العام قيما بين عام ١9538‏ ٠/ا9١ا‏ (١٠ث/ز‏ فى 
مقابل /ارلا/ز ) وقد زادت ففس السيبة بين عام 1910١‏ و 191/5 الى 751 للدخسل 
القومى فى مقابل ؟ر0(/ز من قبل ٠‏ 


وقد زاد الانفاق على التعليم فى الدول المتقدمة بنسبة واضحة عن الدضل 
القومى العام فيما بين عامى 8" 191١‏ ( 8ر١٠/ز‏ مقابل /ارم/ ) وقد انخذت الدول 
الدامية من جانبها خطوات لرفع الائفاق على التعليم الذى يمثل دائما نسبة كبيرة 
من الدخل القوهى العام ولكئنا رأينا فى الأعوام الآخيرة زيادة الاثفاق العسسكرى 
حيث أصبحت النسبة :5 مقابل 95#/ ٠‏ 


وبوضح الجدول التالى معدل النمو فى الائفاق على التعليم ٠‏ مع ملاحظلة 
المقارنة بين) ذلك وإبين الانفاق الحرزبى ٠‏ 


٠ لا يتضمن الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية‎ )١( 
١6 


الدخل الانفاق 2 الانفاق ‏ 


المناطق الرئيسية الفترة ١‏ القومى “العسكرى التعليمى 
العام 
العالم )١١‏ 56 ثم كترم الارلا ‏ لار١٠‏ 
ا د 5لا كرة١‏ ث/رم ور ١‏ 
الدول اكتقدمة - 7-46 /ارم /ارلا مر١٠١‏ 
د 0/5 /ار؟١‏ درلا ل[قرذا 
الدول النامية هك 7 لارل/ا ٠ر١٠١‏ مره 
١ ْ‏ ب 5لا ؟رل/ا١ا‏ 51 ٠ر؟؟‏ 
أمريكا الشمالية هك ما لارلا ددم كر؟١ا‏ 
لا ب 7/5 5 للك 5ر5 
أودبا والانحاد السوفيتى 56 ا ١ل‏ درق لكا ر1 
7 ب 72 آره١‏ لارة كره١ا‏ 
أفريقيا هد ثلا ارم اكر١كة ‏ الاراا 
- 975 /ار1١‏ رم رة؟ 
أمريكا اللائيئية ' ه56 با ءلا لكك ور١١‏ را١ا‏ 
ا د 0/5 مرة ١‏ /ار؟١‏ ٠ر١5‏ 
آسسسيا 56 5لا لارا١ا ‏ ا كراا ‏ امرل١‏ 
أ 7 5 5 ٠ر5‏ 
الدول العربية (") 56  .0/6١‏ لارم /ارة ١‏ قر١٠‏ 


د 75 كينا ركان ل 


العلاقة بين المبزائية الحربية والمنصرف على التعليم 

اله يتضح من الجدول رقم ١‏ ء أن نسبة الانفاق العسكرى عام ١95٠0‏ وصو 
٠‏ كانت أكبر من الانفاق على التعليم أن كل دولار ينفق على التعليم يقابله ٠؟ر١‏ 
من الدولار مخصص للميزانية الحرسة ٠‏ وان عذا المعدل قد تغير الى 5ار١ا‏ فى عام 
9 ثم الى “ار فى عام 191/5 ٠‏ ان هذا التغيير فى المعدل يرجع بالدرجة الأولى 
الى الدول المتقدمة الثتى تلعب دورا كبيرا فى نحديد المعدل العالمى ( ١958‏ > 5ارل, 
شم الى لاحر فى عام 191/4 ٠‏ أن هذا التغيير فى المعدل يرجع بالدرجة الأولى 
مقابل ١‏ دولار عل التعليم قد احتفظت بهذه النسبة حتى عام 1١91١‏ ثم ارتفعت النسبة 
فى عام 5 حيث.صارت ١٠0٠ر‏ من الدولار مقابل ( ١‏ ) دولار على التعليم »؛ 


٠ لا يتضدين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية‎ )١( 
٠ سبق تضميلها فى أفريقيا واسيا‎ )( 
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الملصروف الرأسمال : 

بلخص الجدول المصروف الرأسمالى الحربى والتعليمى فىالفترة نحت البحث 
ومما يحب ملاحظته هو انخفاض هذه النسبة فى المجالين الحربى والتعليمى فى الدول 
النامية ٠‏ وتمثل النسبة 5ر74 مما تنفقه الدول المتقدمة على الانفاق الحربى وحولى 
رهث/ عل التعليم ٠‏ ويختلف الشكل كثيرا بين المناطق فى عام 19154 يتراوح المصروف 
الراسمالى الحربى من ١+‏ دولارا فى أمريكا اللانيئية الى 918" دولارا فى أمريكا 
الشمالية ٠ ٠‏ 

أما بيخصوص الانفاق التعليمى فمن الضرورى أن نفهم حقيقة أنه بسبب التر كيب 
السكائى فان الحجم الواضح فى الدول النامية بالنسبة لعمر طلاب المدارس حولى 
أمل من ذلك فى الدول المتقدمة اننا اذا أخذنا هذا العامل فى الحسسيان 
وخاصة فى حساب معدل المنصرف الرأسمالى فان الدول النامية 'تكون فى موقع ضعيفب 
جدا ٠‏ 


الخائمة : 

ان الاسراف الواضح فى المصادر عامة وعدم الاستفادة منها فى المجالات الرئيسية 
خاصة نان موضمم نقد هذه الأبام ان رئيس البئك الدولى نادى حديثا بمراجعة النظا 
خاصة كان موضيع نقد هذه الأيام ان رئيس الم ولى نادى حديثا بمرا- مم 
الحالى للأولوبات فى هذا المجال فى مؤتمر معهد تكنولوجيا ماسشوست * 

وان هناك أسسابا هامة لهذا النداء » انه ليس من الدقة القول بأن 5/ من الدخل 
القومى 'تنفق على التسليح ف ىالدول النامية فى مجموعها وان كان ذلك صحيحا فى 
كل دولة فى هذه المجموعة 4 

وفى الحقيقة فان ٠٠٠ر؟١‏ مليون من ٠+*2ر58‏ مليون دولار الماصرفة عب لالتسليح 
قد أنفقتها دول الشرق الأوسط يما يعادل ١١/ز‏ من دخلها القومى العام ٠‏ 


جدول (؟) الانفاق الحربى والانفاق العام على التعليم ١19565‏ س 191/4 
( بالدولارات الأمريكية ) 


الانفاق الانفاق 
السنة العسكرى2 عل التعليع 
العالم )١(‏ مكو 3 24١‏ 
١‏ 7 ؟ 
١/5‏ ١و‏ 54 
الدول المتقدمة ل ١ ١‏ 
١ ١‏ 184 
١/5‏ لحف 4١‏ 
الذول الئامية ه56ؤ١ا‏ ه0 + 
١‏ 7 1 
١6 ١6 ١‏ 


٠ لا يتضمن الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتدام الاشتراكية‎ )١( 


لم0 


0 الرف ل لغوت 
١يزنماى‏ عات لتشم 217191 عوائرناتعينة 20 الكانم دح 


سيا ا و 
زامزمااناااااااالااللا 


لكوي 
شر 7 تقل (») توبيع مناطو, الستتاه و الرجْل القوتت المام 
عاللوانات ا لكريم والانفناومعى التملم ١‏ 


وأخيرا , فان ١٠6ر56‏ مليون دولار صرفت على التسليح فى أسيا منها ١٠لاره‏ 
مليون دولار قد أنفقتها الدول النامية فى هذه المنطقة بمعدل ؟ر#/ر من الدخل القوهى 
العام وانه من الواجب هنا أن نكون على وعى تام عند تناول المواقف المختلفة السسائدة 
فى دول العالم الثالث ٠‏ 


وليس هناك شك فى أنه من الضرورى لكى نناقشس مشكلة المصادر أن نأخذ فى 
الاعشبار اعادة فحص شامل لمعلومات على المستويين القومى والعالمى * 


ويجب أخيرا الا نسى أن ص سكان العالم يعيشون فى الدول النامية ٠‏ كما 
يحب ألا ننسى ان هذه الدول لديها أثقل عبء اجتماعى تتحمله وذلك سبب الارتفاع 
الشبابى فى مستواهم الاجتماعى ٠‏ 


١ 7ه‎ 


5 
تجربة ف اسخوال 
ميو د تعليمة 
ْ رحخحيمصة اهن 


لكاب :جوزبه فوانسسكو نبرو 


يعمل فى خدمة التعليم الابتدائى وهو ثائب رئيس تحرير 
صحيفة المدرسة الديمقراطية وهى صحيفة « ادارة التربية 
الأساسية » , ورئيس الجمعية العمومية لحركة المدرسة الحديثئة 
فى البوتغال ٠‏ وقد كان مسئولا عن عدد من التجارب التربوية 
التى تخقص بألشيرطة الطلاب خلال أوقات الفراغ والأطفال 
ا معوقين ٠‏ 


وكيل الادارة العامة للهيئات والمنظمات الدولية بوزارة التعليم 
العالى ٠‏ 


١ مه‎ 


يي 


من بين أهداف هذا القسم من 


1[ المجلة أن يعطى نقريرا عن أيةتجارب 


أو مستحدثات 'تجرق فى أقطار معينة 
من الدول الأعضاء باليونسكو 2 وقد 
تكون مناسبة للتنفيذ أو متفقة مع 
ظروف دول أخرى ٠‏ وليس من 
الضرورى أن تكون التجربة قد حققت 
نجاحا كاملا ولا أن يكون التجديد قد 
أدخل على النظام التعليمى ءوما نريده 
هنا هو أن ثتبين عن طريق وصساف 
حالة باعي ا اديه المتاحة 
المي والاداريين 0 التجربة 
أكثر منالالتزام بمنطوقها ,و بالاضافة 
الى ذلك يبدو لنا أن التجسربة التى 
يشرحها جوري فنا سكو أي يسو 
الاه: 0 ين آخرين : 


الأول هو انخفاض التكلفة المالية » والثانى وهو أن التجربة ترتيط ارتباطا 
وتيقا بالاهتمامات والانشطة التى تلقى عناية خاصة من منظمة اليو نسكو وهى تشجيع 
الانتاج القومى . للمواد التربوية الرخيصة وبصفة خاصة فى الأقطار الئامية ٠‏ 


وقد واتتنى فكرة هذه التجربة التى أصفها هنا عرضا حوالى عام 1974 عندما 
نت معلما عا بمدرسة ابتدائثية خاصة فى لشبونة , وقد كانت تنتوفر بالمدرسة التى 
أعنيها كل التجهيزات الاساسية المطلوبة فقد كان معظم آباء الاطفال من بين أعضاء 
المهن الحرة أو كبار الموظفين التقنيين ولكنى سرعان ما لاحظت أن لدى ثلاميذى ولع 
بمجمع الفوارغ اليومية مثل الزجاجات التى يملأونها ويفرغونها ٠‏ والصناديق الفارغه 
لمختلف المنتجات التى يلعبون بها أو يستخدمونها لعمل الحروف والصور ء ولفائف 
القطن التى مدعت لعيا على هيئة سيارات أو آلات بسيطة التركيب »2 والصحف 
والمجلات القديمة وأكواب المثلجات التى يستخدمونها بطريقة خلاقة ٠‏ 


وفى يوم ما وخلال قراءة قصيرة فى الفصل عرف التلاميذ ها يعائية الأطفال 
فيما تنطلق عليه الأقطار النامية من فقر * وسرعان ما قدم عدد كبير من الاقئراحات 
والعروض لمساعدة هؤلاء الأطفال ٠‏ وقد أهمل الكثير منها لكو نه غير عملى ووضع 
البعض الآخر وضع التنفيذ , وكان أحد هذه الاقتراحات هو بيع الأشياء التى أعدها 
وصئعها الأطفال 


اعطتنى هذه الروح الخلاقة التى أظهرها هؤلاء الاطفال الفكرة بأن الفوارغ التى 
نتوفر فى المجتمع الاستهلاكى يجب أن نستخدم لسد العجز فى المواد التعليمية » وكنت 
أفكر أساسا فى المدارس العامة بالأقاليم حيث ظروف الحياة والعمل أكثر ه«شدقة من 
الحياة التى : ننعم بها فى مدرسية المدينة ٠‏ عندئذ اتصلت ببعض الآأصدقاء من ررجال 
الأعمال 10 يعملون فى الاعلان والتسويق وشرحت فكرتى لهم ولكنهم لم بروا فيها 
شيئا ما يمكنهم أن يؤيدوه من الناحية التجارية ,2 وفى مثل مجتمعنا وفى الوقت الذى 
كانت فيه' حملات تشنجيّع الاستهلاك قد بدأت فى الانتشار وكانت الاعلانات تحيط 
بدا من كل جانب اتحققت من الأخطار التى كان يمكن أن مم ا 
0 من الأطفال والكبار 'نحث اد أداء خدمة' ة: وطئية ٠‏ 


وعندما طلب منى فى أكتوبر ١51/5‏ أن أعمل فى مجلس ادارة العربية الاساسية 
بوزارة التربية والبحث العلمى استطعت الوقوف على مدى وخطورة نقص المواك 
المدرسية وأ ذلك على جميع مدارس البلاد وحتى اليوم فان معظمها العئس أن الأولوية 
يجب أن نعطى لمثل هذه الاشياء كالحروف والأارقام والأشكال المتحركة ومساطر 
القياس 2 ومجموعات الاختام العتدوم من المطاط والخرائط ومجموعات. من الال 
الهندسية ومقاييس السوائل ٠‏ 

لقد. أعطث "التغيرات بعيدة المدى :فى 'البرتغال منذ 5؟ ابريل 19195 فى كلا 
التشكيلين السياسى والاقتصادى وفى التنظيمين الاجتماعى والثقافى للبلاد نوعا جديدا 
من الديناميكية ورغم عدم الاستقرار الحكومي وثعدد المشسكلات التى تحتاج الى حل اذا 
ما أردنا أن نغير نظاما تعليميا قديما خاصا بالصفوه فقد كان من الممكن 'التغلب على 
عدد من المعوقات البيروقراطية وأن ثبدأ من جديد بقليل من المشروعات التى سبق 
اغفالها من قبل 0 وبهذه الطريقة قامت حملة جمع الفوارع النافعة للمدارس' ٠‏ 
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نقديم الاشكار : 
1 عدت من جديد وبطريقة غير رسمية لبعض الاصدقاء الذين كنت على اتصال 
بهم منذ عام ١97/8‏ وفى هذه المرة كان لدى مشروع أضعه أمامهم بدلا من مجرد الحديث 
عن الفكرة » وأنا أعرف أن هناك فى عالم السوق شيئا يسمى الترويج يهدف الى زيادة 
بيع المنتجات وذلك باعطاء الفكرة للعملاء بالحصول على بعض المزايا أو المنافع فلم يكن 
من المقدر لخطتى أن 'نتضمن أى اعلان أو ترويج * 
الفقتن مع أحد أصدقائى العاملين فى التسويق ابان الاجتماع الاول على أن 

من الضرورى نعريف أكبر عدد ممكن من الناس بالمشروع على أن يكون هؤلاء الناس 
نكسب الأبيد شركات الاعلان لمشروعنا ٠‏ 


عقد اول اجتماع فى نوفمبر عام ١91/5‏ وقد كان هناك عشرة منا حضرئا بصفتنا 
الشخصية كمواطئين 2 واشتمل جدول أعمالنا على النقاط الثتالية : 
( أ) التعرف على الوضع الحقيقى للمواد المدرسية المتوفرة بمدارس البرتغال 


الابتدائية ٠‏ 
(ب) 'تحديد الأهداف * 
(ج) تحديد مجال العمل ٠‏ 
( د ) اختثيار مواد الفوارغ التى قد نكون مفيدة واقتراحات استخدامها ٠‏ 
(ه) القرارات ٠‏ 


أها عن النقطة الاولى فقد أصبح واضحا من المناقشة أن المواد المدرسية التى تدعر 
الحاجة الماسة لها ليست مثوفرة فى الغالبية العظمى من المدارس الابتدائية الخمس 
عشرة الفا بالبرثغال ( ١5‏ آلف فصل ) ٠‏ أما فى المدارس الأسعد حالا فقد كانت 
التجهيزات ذات قيمة مشكوك فيها أو قليلة الاستعمال اذ لم يكن لدى ه؟ ألف معلم 
التمويل اللازم لاستبدال التتجهيزات التالفة أو شراء بديل للمواد المستهلكة , وقد ثاثر 
بهذا الوضع أكثر من مليون طفل برتغالى ٠‏ ويمكن أن أذكى فى هذا المجال أنه قبل 
6 ابريل ١91/5‏ كانت مخصصات كل طفل فى التعليم الابتدائى أقل من عشرة 
سنئثات لشراء مختلف المواد 2 وكانت الادارة التعليمية للمركز هى التى نتصرف فى 
هذه المبالغ وهمى لا تنقصها فى الغالب للا يكتنف ذلك من صعويات ٠»‏ 


كان هدفنا هو محاولة تلافى العجز فى المواد المدرسية بالحصول على بعض 
الفوارغ التى كان السوق يزخر بها بعد أن ندخل عليها تعديلات تجعلها مفيدة من 
الناحية التعليمية والتربوية وكان مجال عملئا حئى ذلك الوقث قاصرا على المدرسة 
الابتدائبة ( الأطفال من السادسة الى العاشرة ) » وقد وجدنا بعك ح+صولنا على عاد 
من الفوارع الموجودة فى السوق ان من الفضرورى أن نبدأ باختبار الفوارغ الخاصة 
بالمنتجات واسعة الانتشار الثى 'تتوفر فى انحاء البلاد حيث كنا تهدف الى أن 'تصل 
خدماتننا الى مليون طفل فى أنحاء البرتغال » ولكن استهلاك الأطفال لهذه الفوارغ 
ليس بطريق مباشر ولا يعرض حيائهم للخطر بأى حال من الأحوال , عند ذلك قدمت 


يل 


قليلا من المقترحات نمت الموافقة عليها كخطة عمل افتراضية لمن يحضرون الاجتماع 
متثل :سس 

- أن يكون واحد أو أكشر من أسطح العلبة مسطحا وأن يكون عليه بدلا من 
تعليمات الاستعمال التقليدية أو مادة الاعلان حروف وأرقام وخرائط ولعب وبطاقات 
عمل ٠‏ ال * 


الجزء الأعلى من العلب الاسطوانية الكبير يمكن استغلاله لرسوم البوصلة أو 
المنقلة أو ميناء ساعة الحائط ء. أما الصغيرة فقد تحوى تعليمات لتحويلها الى فواليس 
أو مجاهر أو مشكالات ٠‏ 


اجراه قليل من التعديل على الفوازغ على بعض المواد مكل الانابيب الرفيعة 
التى يمكن تحويلها الى ابر تطر,ين ؛ والعلب المخروطية أو الكروية التى يمكن استخدامها 
لتمثيل الكواكب كالآرض والقمر , أما علب السوائل مثل الزجاجات والأوانى المصنوعة 
من البلاستيك فقد تحتوى على مقاييس تبين محتويائها ويمكن الاستفادة منها ٠‏ 


غطاءات الزجاجات ويمكن أن تطبع عليها رسوم الشسطر نج 0 والحروف 
والأرقام . كذلك لفائف السلوفان والبلاستيك ويمكن استخدامها فى الشرائح وأشرطة 
الصور والرسم على الزجاج 5 

وفى نهاية المناقكشات انخذت القرارات التالية : ب 

( ؟ ) لأمين 'نأبيد شركات الأعمال والاعلان والتسويق للمشروع ٠‏ 


ا.ب) تشسجيع الاسهام فى المشروع وذلك بتخصيص جائزة رمزية اتمنح للفريق 
المسئول عن الفوارغ الشائعة الاستعمال ٠‏ 

(ج) اثارة اهتمام الجمهور وجماعة دى فريجويسيا حنى يمكن تنظيم حملات 
وطنئية للحصول على الفوارغ المستعملة للمدارس , ولهذا الغرض نختم هذه الفوارغ 
بخاتم شاص ٠‏ 

(د) 'ننظيم اتصالات رسمية بين وزارة التربية والتعليم ومجموع الناس المعنيين 
بالعمل هن أجل الحمله سواء كان ذلك بصفتهم الشصخصية أو كمندوبين لوكالات 
وشركات ٠‏ 

لقد أمعنت النظر خلال هذا الاجتماع الأول لآأنه كان فى الحقيقة نقطة البداية 
لكل ما تلا ذلك من عمل ٠‏ ش 


'التطور 

قدم اقتراح رسمى فى ديسمبسر 19175 لوكالة الوزارة لرعاية الشباب تم أقراره, 
.وقد وافق عليه فى البداية مين خدمات التعليع الابتدائى والمدير العام للتربية 
الأساسدية , وقد تبئى الاقتراح ما سبق انخاذه من قرارات مع التركيز على الحاجة الى 
معوئة الإذاعة والتليفزيون الوطئيين لضمان الحد الأقصى من التعريف بالحملة وبمجموعة 
'فرجويسيا لتسهيل تجميع مركزى للمواد وتوزيعها على المدارس ٠‏ 


مستقبل التربية ب 151 


بدات حملة الفوارغ المفيدة للمدارس ؛ رسميا فى يناير ١91/0‏ وظهرت مناشدة 
عن طر ربق الصحافة والاذاعة والمنشورات الدورية لضمان تأييد شركات الأعمال » وكانت 
الاستجابة فورية وهائلة حتى ان بعض الشركات متعددة الجدسيات أبدت رغبتها فى 
الاسهام فيها *٠‏ 


قد تكون مشكلات الوضع الاقتصادى فى ذلك الوقت وحظر. التشريع فيما 
يختص بالاعلان والشك فى الاتجاه الذى كانت تسير فيه البرتغال , قد يكون ذلك 
قد تسبب فيما لقيه المشروع من تأبيد ٠‏ 


عسقدت اجتماعات جيدة التمثيل فى الادارة العامة للتربية الاساسية مرة فى 
الأسيوع وقد نمت هذه الاجتماعات خارج نطاق ساعات العمل العادية ودون أن يحصل 
أحد ممن حضروا الاجتماع على أجر ؛ وبين يناير ١91/5‏ ويناير ١91/1‏ عقد حوالى 
١‏ اجتماعا استغرقت فى مجموعها مائتى ساعة عمل » ومنذ البداية تم اسقاط عنصرين 
من الاقتراح الأصلى بناء على اقتراح المشتركين أنفسهم : ب 


١‏ رصد جائزة للفريق الذى يصمم الاستفادة من أفضل وأكثر الفوارغ 
انتشارا ٠‏ 

؟' ل اصدار طابع خاص على نفقة الادارة العامة للتربية الاساسية يلصق 
الفوارغ وقد شعي المشستركون فى الحملة أن ما يقومون به من عمل وطنى يعتبن حافرا 
كافيا وأن شعارا للحملة يمكن اعتباره نوعا من العلامة التجارية أفضل من الطابع . 
ويجب أن نذكر أن الشرط التربوى القاضى بألا يحمل أى جزء من الفوارغ فى أى 
حالة اشارة أو توضيحا أو غير ذلك 'عن الانتاج الصسناعى أو الصانع قبل على التو , 
ورغم أن وزارة التربية كانت مشغولة نماما بالعديد من المشكلات المتعلقة ‏ بالاصلاح 
وبديمقراطية النظام التعليمى فى البرتغال الا أنها لم 'نؤيد الحملة كما يجب , وعللى 
الرغم من ذلك فقد كانت الحملة بداء رغبة أكيدة من الوزير ضمن بر نامج وزارة 
التربية والتعليم والبحث العلمى لعام ٠ ١919‏ 


ولا كنت أستطيع الاعتماد على تقدير رؤسائى فقد أعطيت حربة كبيرة فى اتخاذ 
القرار والمبادأة 2 فقد كنت موقا من الناحية العلمية من الضرر الذى يحيق بالحملة 
الاعلامية لتركى أتولاها بمفردى + وهذا ما أعاق الجهود عن البدء بالحملة والتوسع 
فيها ٠‏ وقد كان اخثيار التعليمات التى تطبع على الفوارغ مما صممئة وحدى بناء على 
خبرتى السابقة 2 ومعرفتى باحتياجات مدارسنا ودراستى القصيرة منهج التعليم 
الابتدائى فيما بعد ٠‏ ولم نتم أية دراسة أخرى كما لم يتم القيام بأى استبيان بين معلمى 
الابتدائى » وكل مأ استطعت القيام به هو الحصول على نزكية بعض مفتشى التعليم 
الابتدائى وحوالى ١٠؟‏ معلما كان معظمهم من اصدقائى أو معارفى ٠‏ 


تأشدك المعلمين عن طريق تنظيم لقاءات بالاذاعة والتليفزيون وعن طريق 
الصحافة أن يبعثوا باقتراحاتهم الى الادارة ولسوء الحظ تلقينا عددا قليلا من المقترحات 
وقد بحثت هذه المشكلة التى كانت ذات أهمية كبرى لنجاح الحملة فى اجتماعائنا 
الأسبوعية 2» وقد شكلت لجئة لتدعيم المشروع فى ادارة الثتربية الأساسية لعلاج 
بعض عناصر القصور ٠‏ 


ل 


جهاز التنفيذ 


كان للجنة تأبيد المشروع هيئة استشارية تتألف من متطوعين » وكانت مستقلة 
نماها عن تشكيل الوزارة 2» وقد رسمت المذكرة الهدف الرئيسى للجنة وهو الاستفادة 
من الخبرة الفنية للأعضاء للمساعدة فى الحملة وتدنسيق العمل الضرورى اللازم, 
للنفيذ الناجح ٠‏ وقد تعرضت المذكرة لمثل هذه الأمور كتنظيم هيئة تأبيد المششر ور 
وعلاقانيأ بالادارة العامة للتربية الاساسية » وعلاقات الادارة العامة للتر بية الأسامية 
والشركات المسناهمة بوكالات الاعلان والقائمين على التصميم والتسويق ٠‏ ثم شكلت 
مجموعات عمل فى نطاق الهيئة لتثولى : 

« الانصال بجميع الهيئات المشتركة فى الحملة » ٠‏ 

ه تطوير الأفكار و « الاشراف على الاعلان » ٠‏ ثم انضم اليها آخرون لت ولى 
« الاتصال بالمنظمات الخارجية » و « تولى الاتفاق على العمليات الصغيرة والمتنوسطة » 
وبينما 'ثان أعضاء هذه الجماعات راغبا فى الاسهام فى الحملة فقد واجه المتاعب لأن. 
هستوى عملياتهم لا يسوغ لهم استغلال خدمات وكالات الاعلان وتشكيل فرق لاعدات 
مواد الفوارغ 5 


وقد كنت مسئولا عن الاتصال بين هيثة التدعيم 'والوزارة » وكذلك عن 
الانضالات بالهيئات الخارجية بما فى ذلك وسائل الاعلام الجماهيرية » وبعد سساع 
رأى اللجنة فى الأمور الفنية كنت أسهم فى انخاذ القرار الخاص بالنماذج الأصلية 
والتشطيبات ٠‏ وقد انتهت الجولة بتفويض الشركة لاستعمال شعار الحملة » وفض لا 
عن اطلاع الناأس على شعار الحملة والاعلان عنها بكافة الوسائل المتاحة فقد كنت. 
مسئولا كذلك كممثل للوزارة عن ثوفير المعلومات التفصيلية للمعلمين » وعميل 
الترتيبات لتسلم المواد التعليمية من جماعة فرجويسيا التى قامت بدورها بتوزيعها 
على المدارس ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالعلاقات مع الشركات المساهمة فقد قامت الهيئة المؤيدة للمشروع 
باجراء اسثبيان كان على الشركات استكماله فى أول لقاء مع ارفاق عينات من الفوارغ 
النى اقترحت استخدامها , وكان على الهيئة بعد ذلك أن تقترح وسائل استخدام 
هذه الفوارغ أو النظر فى الاقتراحات المقدمة مع الالتزام بقائمة الأولويات التى سبق 
اعدادها ٠‏ انخذ قرار بعد ذلك وسجلت الشركة استمارة بينت فيها طريقة العمل 
المقترحة *٠‏ 


ويجب أن يركز على عدم استخدام شعار الحملة الا بتصريح سابق من الوزارة 
على أن يتفق ذلك مع الشروط والمواعيد المحددة » وقد كان على الشركات حينما أرادت 
أن 'نشر الى التعاون مع الوزارة والادارة. العامة للتربية الاماسية فى حملات الاعلان 
أن تحصل أولا على موافقة الوزارة بخصوص مادة الاعلان”* 

وقد أجرى استبياث فيما يختئص بدور الاخصائيين فى وكالات الاعلان والتسويق 
والتصميم بسبب قدرائهم الخاصة ومعرفتهم الضيقة الخاصة يطلب المعلومات فى مجال 
تخصصاتهم المهنية ونوع التعاون المقترح » وكان عملهم الأساسى هو مساعدة اللجنة فى 
تطور الآراء من أجل استخدام مواد التعرثة الخاصة بالشركات المساهمة2 وقد أسهم بعض 


الس 


الاخصائين فى الحملة بصفتهم الشخصية أو نيابة عن الوكالات أو مكائب التصميمات 
التى يعملون فيها ٠‏ 

وفى النهاية فقد اشترطت المذكرة على أى فرد برغب فى مساعدة الحملة »2 
ولا يندرج ضمن احدى الفئات السابقة أن يلتقى بهيثئة تأبييد المشروع ويتلقى 
نوجيهانها ٠‏ 
الواد التعليمية والفوارغ 

شارك المساهمون فى الأفكار بعد أن عرفوا تفاصيل الأولويات المحددة 2 وقد 
انفق ممثلو الشركات مع غيرهم من ممثللى وكالات الاعلان والتسويق على الأفكار التى 


© 
تبنوهأ والتى يمكنهم تنفيذها واضعيل فى الاعشسار نوع الفوارغ وعدد الألوان التى 
استخدموها ومدى اتساع أسواقهم لها . 


بهذه الطريقة لم اعداد آحد عقر مشروعا من مشروعات المواد التعليمية ابان 
المرحلة الأولى للعملية وظهرت بالسوق بين نوثمبر ١91/68‏ ولوفمبر ١99/5‏ ,2 واذا 
وضعنا فى الاعتبار الوقت المطلوب والمراحل المختلفة للعمل التى يحتاج اليها بدء نوع 
جديك من الفوارع فان ذلك الوقت يعتس طويلا , وقد 'نم 'تنفيك هذه المشروعات بالتعاون 
مع ش ركتين أو ثلاث من الشركات المتنافسة بما فيها الشركات منعددة الجنسيات 2 
وفيما بلى قائمة بالمواد المنتجة والفوارغ المستعملة فى انتاجها : 

الأرقام والعلامات الرياضية ( فوارغ معسون الاسنان ) ٠‏ 

'الحروف المفردة ومملامات الفواصل ( فوارغ معجون الاسنان ) ٠‏ 
الغسيل ) * 

واجهات ساعات الحائط ( صناديق اسفنج المطبخ ) * 

جهاز تليفزيؤن صغير مصنوع من ورق الأفلام ( صئاديق اسفنج المطبيخ ) * 

5 أشرطة صور عن تاريخ وفوائد الفواكه التالية : البرثقال ب الليمون س 
الفراولة. ‏ النعناع ‏ الأنائاس ‏ الماراكوجا ( صناديق الحلوى ) ٠‏ 

قرص البوصلة ( غطاءات براميل مسحوق الغسيل ) ٠‏ 

مساطر طول عشرة سنتمثرات ومناقل ( غطيان براميل مسحوق الغسيل ) ٠‏ 

المحافظات البرتغالية الاحدى عشرة ( علية مسحوق الغسيل ) * 

الجسم البشرى وأعضاثئه ونظامه ( علبة مسحوق الغسيل ) * 

واذكر هنا وبصفة خاصة حالة واحدة للتدليل على الروم الوطنية التى أظهرنها 
الشركات التى لعبت دورا فى الحملة وكان ذلك فى صناديق الحلوى , وهو المثر 
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الوحيد فى الحملة الذى لم ترسل فيه الفوارغ للمستهلك مباشرة فقد آرفق المنتج بها 
منشورا دوريا موجها لتجار التجزئة ينص على ما إلى : 

« أيها العميل العزين ٠‏ : 

لخعلب الصناديق هذه المرة عن سابقاتها فيما بخص أسم الانتاج 0 فعلى 
كل جانب من جوانب الصندوق ترى ناريخا مصورا للفاكهة التى تعطى الانتاج مذاقه 
وليس ذلك بهدف الاعلان أو التوزيع ولكنها خدمه بسيطة أديناها لأطفال مدارسسنا 
ومعلميهم محا نا ياسم الشركة استخاية لنداء ادارة التربية الأساسية فعندما تفراغ 
الصناديق ستصبح نافعة فى المدارس لدراسة كل من : البرتقال 55 اللينون 0 
الفراولة ‏ النعناع ٠‏ الا'نائاس والماراكوجا )١(‏ وبذلك تتباعد ملايين الأطفال الي رتغالبين. 
على أن ,يعرفوا من أين نأتى هذه الفاكهة , وكيف تزرع وفائدانها للصحة 8 الخ وحتى 
يتحقى ذلك فنحن فى حاجة الى معونتك » ونرجوك الا تلقى الصناديق الفازغة وان. 
2 لجماعة دى فريجويسيا واذ نعتمد نحن الأطفال على نعاونكم فقد شكرنا لكم 

وزع ؟؟ مليونا من هذه الوحدة فى أنحاء البلاد » ولسنا نعرف لسوء الحظء 
سوى القليل عن النسب المئوية لهذه الصناديق التى استخدمت وفقا لما شرحنلا ٠‏ 
وقد كانت الترتيبات تقضى بالاعتماد على جهود جماعة دى فرجويسيا فى جمع وتوزيع 
هذه الفوارع ولع يكن هذا العمل ايجابيا كما يجب حيث كانت انتخابات السلطات 
المحلية قد بدأت ولم يكن الاعضاء الخارجون ولا المتطلعون للعضوية . بقادرين على ايلاء 
الموضوع عنئاية جادة ٠‏ 1 : 1 

واسهاما فى حملة الفوارغ وكوسيلة للاعلان فان الادارة العامة للثربية 
الأساسية ووزارة الثربية قد أمنتا 'تعاون معهد التكنولوجيا التربوى الذى صور 
لهما فيامين مجانا : ب 


دسثمر أحد الفيلمين بضع وان وهو يمثل شعار الحملة ويسمع صوت 
يقول ؛: عندما نرى علبة عليها هذا الشعار , لا ثلقها بعيدا فهذا الشعار يعنى أن همذه. 
العلبة مقيدة للمدارس ويمكن أن ينتفع بها الأطفال » يقطعون الخرائط 0 ويعملون 
الحروف من الورق المقوى , ويكتبون بهذه الحروف كلمات ٠‏ ويصنعون منها اللعب ‏ 
لك أو الى جماعة فريجويسيا ٠‏ . 


أما الفيلم الثانى ومدنه "١‏ ثائية فهو عبارة عن نداء لربات البيوت ٠‏ ترى ربة 
بيث فى المطبخ وهى نهم بالقاء صندوق فارغ عليه شعار الحملة » ونسمع صوتا 
يذكرها بألا تلقى الصندوق قائلا م لا , لا تلق صندوقا عليه هذا الشعار » لقه 
حان الوقت أن نتخذ من أى شىءتعمله عملا وطنيا » ثم يعرض الفيلم فصلا فىالمدرسة 
بظهر فيه الأطفال وهم يقطعون بعض الصناديق التى اشتملت علبها الحملة ٠‏ ( ولكن 
دون عرض الأسماء التجارية ) واستمر الصوت يقول « هذه العبوات مفيدة لمليبوزهء 


لو ع يس 1 ممه 


الماراكوجا : فاكهة برازيلية 


من الاطفال فى سن المدرسة » هناك مليون طفل علينا الاهتمام بهم » ساعد وزارة 
التر بيه والتعليم فى حملتها لاسترداد العوارع » سلم ايا من هده الصناديق التى تحمل 
هدا الشعار إلى جماعة فريجويسيا او الى اكرب مدرسه منث ٠‏ 


ورغم أن هذبين الفيلمين النافعين كانا متوهرين وأنى عملت ما استطعت لعرضهما 
فى التليفزيون فقد نجحت فقط فى عرض الفيلم الاول رغم آننا حصلنا على موافقة 
مجموعة تنسيق الاعلان فى وزارة الاتصالات التى اعتبرت حملتنا نهم الحكومة وأنها 
ذات قيمه وطنية بارزة ٠‏ 


خصصنا وقنا قى بر نامج الاذاعة للاعلان عن الحملة ولكنا رأينا أن اسستخدام 
الاذاعة ليس ايجابيا ما دام الجانب المرئى من الحملة فعالا ٠‏ 


ورغم أن العمل لم يكن على الاطلاق مضيعة للوقت عندما كان عدد ومستوى 
الذين لعبوا دورا على أساس التطوع في الاعداد والاعلان والتوزيم موضع الاعشبار » 
وقد أسهمت فى الاعلان سبع شركات خاصة وخمس وكالات للاعلان وأكثر من انئى 
عشر متخصصا مهنيا ٠‏ 


كذلك نعاونت 5 هيئات حكومية سبق ذكرها وهى : معهد التربية التكنولوجية 
والتنسيق يبيل مجموعة الاعلام فى وزارة الاتصالات 2 قسم الصحافة فى الوزارة 
وكاندت له اعلاناته التى تعرض شعار الحملة والنداء دون دفع تكاليف الاعلان فى 
الافتتاحبات اليومية » ادارة الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد التى وضسعت 
علامة بريدية خاصة على البريد الذى يمر بالمكاتب الرئيسية للمدن الكبرى ٠‏ 


ا هذا وقد أبدت هيئات ومؤسسات أخرى اهتمامها بالحملة » وقد قمت بزيارة 
جمعية التسويق ومعهد افورا بناء على دعوات وجهت الى وبعض أعضاء الهيئة المؤيدة 
للمشروع وقد لقيت الفكرة قبولا حسنا وأبدى الذين تحدثنا اليهيم اهتمامنا 
كبيرا بما كنا نحاول عمله ء والطرريقة التى كنا نؤديه بها وماذا حققنا من نتائج وقد 
وضع معهد جامعة اقورا بعض علمائه نحت تصرفئا للمساعدة فى بعض أوجه العمل والحملة 
أثبتوا كفابتهم فيها يصفة خاصة + 


كذلك كانت هناك مجموعة عمل من معهد جولبنكيان بمركز البحوث التربوبة 
على استعداد لمساعدتنا فى العمل اذا طلب منها ذلك ٠‏ ويبحسن أن نذكىر فى هصذا 
الملحال أنه كان على الوزارة أن تلفق 8٠١‏ اسكودز ( حوالى ٠١‏ دولار أمريكى ) لانتاج 
مجموعة من الشرائح عن المشروع لتعرض على المساهمين الجدد كى تعطيهم فكرة 
أفضل عن المشكلة وأن تئقل الى منازلهم هدف الحملة والروح الوطئية التى تكمن 
وراءها ٠‏ ؛ 
وعندما استعرضنا نتائج أنشطتنا حتى ديسمير ١911‏ مع هيئة دعم المشروع 
"نوصلنا الى فرار وهو أن الحملة كان من المحتمل أن 'نقتصر عل الأحد عشس مشروعا 
القائمة فعلا من خلال القنوات التجارية ٠‏ وقد شعرت هيئة دعم المشروع أن من 


الل 


الفرورى لاستمرار الحملة أن يقيم الموقف على المستوى الوزارى حيث اننا لا تنعلم 
نسبة ما استرد من ملايين الفوارغ التى تم توزيعها , ولم نفكر فى التأبيد الذى وعدت 
به الهيئة للاعلان عن الحملة وشعارها قد آثبت فعاليته الكبيرة , وأخيرا فقد كانت 
بعض الشركات قد بدأت تفقد اهتمامها بينما لم يشترك البعض الآخر لآنه لم يكن 
بتوقع للمشروع النجاح ٠‏ 


قدمت لرؤسائى تقريرا واقعيا يساعدهم فى اعطاء التفصيلات التى تدل على 
فائدة الحملة وبينت فيه طبيعتها وأهدافها حتى يمكن تقييمها عمليا وتقدير 
نفقاتيا ٠‏ 

اقترحت فى ثلك الوثيقة اجراء نقييم للحملة عن طريق معلمى الابتدائى للتعرف 
عبى نوع وفائدة المواد التى تم توزيعها فعلا وأن تختبر نفس المواد قى المدارس التى لم 
نتم لها الفرصة لتكون موضع الاعتبار وأن تقدم قائمةجديدة بالمقترحات ٠‏ كما اقترحت 
أن يكون هناك تعريف على نطاق واسع لشعار الحملة عن طريق وسسائل الاعلام 
الجماهيرى , وهناك مجال جديد للعمل وهو جذب مشتركين جدد وأن نزيد تعريف 
المعلمين بها وكذلك فثات من الجمهور ( الآباء ‏ أطفال المدارس ‏ الخ ) وغيرهم من 
المسئولين فى ميدان التعليم الابتدائىٍ ٠‏ وذلك عن طريق تنظيم دورات خاصة للتوعية 
فى الشركة والمعارض الثابتة والمتنقلة , وكذلك فى الوزارة والأآماكن الاخرى التى 
يزورها المعلمون ٠‏ وتوزيع بطاقات ذاتية اللصق تعرف الشعار للأطفال فى المدارس 
الابتدائية للاحاطة بهذه السلسلة من الأمور * , 


ودا دام الاخصائيون يواصلون ثقديم خدمائهم محجانا وأن الشركات ووكالات 
الاعلان والتسويق قد نعاونت متطوعة فان تكاليف التوسع فى الحملة لم يكن منالمقدر 
لها أن 'نزيد عن ٠١‏ آلف اسكودز ( أى حوالى الفى دولار ) تدخل ضمن ذلك دراسات 
الأجهزة الحاسبة واعداد المواد للمعارض وطبع 5٠‏ آلف بطاقة ذاتية اللصق ٠‏ 


وفي فبراير الماضى عزمت الوزارة على سحب تأبيدها للمشروع مع اعطاء التفسير 
العالى : « قدم مشروع لوزير التربية والبحث العلمى لاستمرار وسائل استرداد 
الفوارغ الجارية من أجل استخدامها فى المدارس ٠‏ وأن التقديم المبدوع للخرائط 
واليوصلات والمساطر وغير ذلك من التصميمات والعبوات المستخدمة تجاريا , واذاء, 
ظهر الشعار المركب من ادارة التربية الأساسية و :74 2 على مثل هذه الفوارغ 
لوجدت الوزارة نفسها مشتركة فى حملة الدعاية التى لا ثتفق مع أهدافها , ولا 
تعارض وزارة التربية أى اعلان قانونى ولكنها لا تحب أن تكون أداة للاعلان » وان 
استرداد المواد لأغراض التعليم أمر شائع » ولكن ذلك لا يجب أن يرتبط بالاعلان 
المدعم لفائدة الشركات التجارية ٠‏ 
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بعض النتائج 
يجب أن نتذاكر أن غرضضنا الأساسى كان يهدف الى التخفيف من العجز فى 
المواد اللازمة بالمدارس عندما لم يحدث شىء على قدر علمنا لحل هذه المشكلة ٠‏ 


وقد أظهرت لنا خيرتنا أن من الممكن اثارة اهتمام الشركات الخاصة بالتعاون 
مع الحكومة , كما وذ ت لنا أن الشركات التى كانت مشغولة بيا سمى 
م الجاسوسية التجارية » يجب أن تتنكون على أهبة للعمل سويا فى مشروع مشلسسترك 
له أهمية وطئية رغم أنها لا تنزال فى حرصها على المنافسة ٠‏ 


وقد أكد تأييد 2 كبار الموظفين وغيرهم فى البرتغال بما فى ذلك بعض أفاضل 
رجال التربية » واستجابة معلمى ومفتشى المدارس الابتدائية 2 وتعاون بعض الهيئات 
الرسمية ومعهد افورا الجامعى وفريق البحوث من معهد جولينكيان للعلوم أثنا قد 
بدأنا نسير على الطريق الصحيح وأن أهدافنا قد لقيت التفهم والدعم وأن مشروعنبا 
جدين ‏ بالاهادمام ٠‏ 


وقد كان واضحا من وجهة نظر اجتماعية أن الحملة استطاعث أن تخسر امكانبات 
استرداد واستعمال الموارد المئاحة وهى اتجربة الساير الحاجة الى التقشف فى 
حياة البلاد الاقتصادية ٠‏ 


هذا بالاضافة الى حقيقة أن الحملة أشعرت الآياء والمجتمع عامة الى النقص فى 
المدارس وناشدتهم مساعدتهم فى حل مشكلة جعلت المدرسة والمجدمع أوئق اتصالا 
وهذا بطريق الصدفة هدف واضح فى منهج المدرسة الابتدائية وفى دسسنور 
جمهورية البرتغال » 


ومن وجهة النظر التربوية الخالصة لع نكن هناك شك فى أن مواد الحملة بعد 
نهيئتها لتكون مؤيدة للأعداف العديدة لمنهج المدرسة الابتدائية ولكونها جديدة 
فقد أعطت العديد من الاحتمالات وأصبح من الممكن الاستفادة بها فى أغراض متنوعة 
حسيما تدعو الظروف ٠‏ 


وأخيرا ولما كانت المواد غير مصقولة المصسنع وقد دربت القدرات اليدوبة 
والذهنية للأطفال الذين يستعملونها ٠‏ وعلى ذلك وجب مساعدة المعلمين والطلاب على 
ابتكار مواد أخرى لأنفسهم . 

ومثل هذا المشروع ال ملوضح هنا لم نكن لدديه أدنى فرصة للنجاح دون لأ بسسد 


١3 


حازم من الحكومة وخاصة فى الأقطار ذات النظام التعليمى المركزى ٠‏ ومن ناحية 
أخرى اذا لم يثر المشروع الاهتمام ويحبذ المعلمين وتعاون السلطات المحلية والعديد 
من المعاهد الأخرى ٠‏ وباختصار اذا لم يكن هناك التزام أكيد من جانب كل السكان 
من المحتمل أن ,ينقص الى حد كبير مما يمكن أن النتج * 


ومعظم هؤلاء الذين عملوا بالحملة وساعدوا على التسيب فى القليل الذى تحقق 
الدولى حتى يمكن أن يدرس مشروع « العبوات النافعة لحملات المدارس » وأن يطور 


11 


ذه مسج سس ١‏ سس ١112‏ 0 
بكر مطوءَات المونسكى 
بقن إضافة إلى اللخ الربتك 
ومساهرت قح إراء القكر السو اس 


المجلة الدولية للعلوم الاجتماعبة 
سيان سي السو 


عا لاد والعب 


فوم عاج سنت الجدريتت الخت تصرءطها لسك الموساو_للمارا الرولسة ٠‏ 


تصب_طبيعارا الم رس ووم بنش ليل الفرنت الفرييء تمه تتوص د مو اليسائَرةٌ العرب 


تصبررالظمم: العرس إندتقاو رح اللمية الفربست لموتكر وصباونتة 
1 الشمب المُويمَ المربة ررنارة ١‏ سما فك دعس برورريةٌ مصرالمرسة . 
0 ! 


الى 


وض .. 


متابعة المؤتمرات والندوات وجلقات البعث » 
رحلةضروربة ؛ مع نحكرالإضان ؛ وهو يدرس 
قصاياه للوصو ل إلى أحسن الخلول لهاء 2 

وبلفس الدرجة من الأهمية »تكون الرحلة ' 
مع المكر المكتوب والدشْورٍ ومطيوعات: , 

وسيكون هذا الباب فى مستقبل التبية حَاسا 
مذحرت عن نناط الجقع الدولى فمايعقده 
من ندوأت ومئوتمرات وماتصدءوهييئة اليواسكو 
من مطبوعات ١‏ ” . ا 
الصسبرر 


١‏ لا 


الجوائزالدولية لمحوالامية 
لعا 8 ابابو 


لاحظت هيئة التحكيم 3 النىعينها مدير عام اليو ندس كو لتقرير مع 
جائزتى محمد رضا بهلوى وتادرهاك كروبسكايا . ولأى عمل سسدتحق 
التقدير فى ميدان تعليم الكبار ‏ أنه يأتى فى المقام الأول ؛ وبالر غومن 
الجهود الكبيرة التى بذلت » ومع ثراءالتجربة التى اكتسبث على المسنوى 
القومى فى تقدم محو الأمية ٠‏ أنالعدد الاجمالى للأمييبن مسسايئمن دى 
الزيادة 0 وأن خطورة الموقف ندع والى اعطاء قوة دقع جد بدة لحو الأمية 
ينبغى أن 'نسرع بها قدما بدرج امناسبة » وأن تكون جزء! مكملا 
للخطط القومية للتنمية ٠‏ 
واذا وضعنا فى الاعتبار أن أهمية واضطراد العمل الذى يجرى حاليا يتطلب تطبيقا 
دقيقا لقواعد واجراء منح الجائزئين , فقد قررت هيئة التحي أن تختلف نظي منح مه 
جا ثن ى محمد رضأ بهلوى وك ٠‏ كرو بسكايا لعام 0 ,ء وأله قد يكون من امناسب مع 
قيمة هاتين الجائزئين هى شكل جوائز تكميلية فى السنوات المقبلة ٠‏ 


وتأمل هيئة التحكيم أن يساعد هذا القرار على خلق مناخ يعمل عل بعث مبادرات 
جديدة + والقيام بعمل خلاق »2 على حين يمكن عدد!ا كبيرا من المعاهد والافراد من أن 
يعلنوا عن منجزاتهم فى هذا السبيل ومع ذلك فقد قررت هيئة التحكيم أن تمنح 
بالتقدير جاثئزتئى محمد رضا بهلوى وك » كروبسكايا للمعاهد والمشروعات والأفسراد 
على النحو الثالى : ١‏ 


يفنل 


© جائزة محمد رضا بهلوى : 


لكلية فرونيير ( التعليم الأسامى على التخوم الكندية ) وذلك للجهود التى بذلتها 
منذ انشائها فى عام ١815‏ فى تعليم العمال المهاجرين الى تلك الأقاليم القراءة والكتابة, 
وعلاوة على ذلك لتوفير احتياجات هذه المجموعات المحلية من الهنود والمنز والاينوت 
( أو الاسكيمو ) الذين يعيشون فى ظروف قاسية فى نلك المناطق المهملة » وكذلك 
لبرامج التعليم التى ينفذها مربون متنطوعون لكل الوقت , وللبرامج التى يزود بها' 
أفرات الشعوب المحلية المقيدين فى معاهد الرريف لمساعداتهم على رد اعتبارهم فى 
المجتمع * : 
وللمشروع الريادى كحو الأمية الوظيفية فى ارساء الدرايكولوجيا 


على العده الضخم من الرجال والنساء الأميين الذرين شملهم المشروع , وعلى 
١دخال‏ البرامج التعليمية المتكاملة لمحو الأمية والموضورعات الاجتماعية والاقتصادية 
والساكل اليومية للمشتركين ؛ وعلى الطريقة التى ربطت المناهج بنظام التعليم الرسمي» 
وعلى تطور الانشطة المتقدمة فى الصناعة والتجارة وأعمال المنوك مع تحرى الوصول 
الى موارد جديدة للتمويل تمكن المشروع من الاستمرار لفترة أطول ٠‏ 


وتشروع 'نكافؤ فرص التعليم أمام النساء والفتيات فى فولتا العليا : 

على احراز تقدم مضطرد ؛ وأدخال علم الطرق المناسبة للتعرف على الاحتياجات 
التربوية على مستوى المجتمع الأساسى » وعبلى العدد الضكخم من النساء اللاثى يشئركن 
فى برامجه + وعلى مساهمته فى تذليل العقبات التى 'نعترض اتاحة الفرص أمسام 
الفتيات والنساء فى المناطق الريفية للتعليم » ومن أجل أن .يكون من الممكن للدساء 
والفتيات الاسهام فى تنمية الريف », ومن أجل انتاج مواد تعليمية فى ثلاث لغات 
قومية » ومن أجل تحسين الانتاج الزراعى المحلى » ولوضع نماذج للتعاون بين المعاهد 
الوطئية المختلفة التى نتلقى مساعدات متبادلة ٠‏ ْ 


وللأستاذ دوبرئو ابادى سورياتو من ارجواى ؛ | 
التى استمرت من 155 الى ١19714‏ » ومن أجل اسهامه الرائع فى انتاج المواد التعليمية 
الملائمة احو الآمية ولا بعد محو الأمية » ومن أجل انشساء مدرسة بلحة الأآمية والتربية 
الاساسية للمكفوفين وتطويع المواد التعليمية لطريقة برايل » ومن أجل اسهاماته 
المتعددة فى تحسين التعليم فى بلده ٠‏ 
جائزة ادز هاك. ٠‏ كروبسكايا 

لبرناره سيرو جوثيير من جفهؤرية بئين : | 

من أجل أسهامه المتعدد الجوائب فى وضع وتنفيذ برنامج محو الأمية الوظيفية 
مع ربطه بتسويق الانثاج الزراعى ؛ ومن أجل مساعدته فى اجراء بحث لغوى عن لغة 
باريبا » وعلى اصداره الجريدة الريفية « كبارو » ومن أجل تطوير وانتاج مواد للقراءة 


رفن 


للمتعلمين حديثا » ومن أجل تدريب الازواج الشبان القادة فى المجتمع الريفى على 
كلا المستويين القومى والاقليمى * 


وكركز نليميل الاقليمى لتحسين وضع النساء فى حويتيا 

من أجل جعله محو الآمية جزءا من التنمية الاقتصادية وذلك بتنظيم دورات 
فى مسحو الآمية للنساء والفتيات : وكذلك من أجل تحسينٍ الانتاج ونسووريق الانتساج 
الزراعى ٠‏ وتطوير الأنشطة اليدوية فى الاقليم » ومن أجل تدريب الذين محيت 
أميتهم حديثا للعمل كمدرسين للجماهير :» ومن أجل اشتراكه بنشاط ملحوظ مع 
المعنيين بمحى الأمية ٠‏ 


ولسيفاماندير ( مركز لتطوير تعليم الكبار ) 

يدابيي بالهند على قيامه بتنظيم وتنفيذ مشروعات محو الآمية للفلاحين فى 
المناطق القبلية 0 وللشياب المنقطعين عن المدرسة , وللفرويين وللنساء الفقيرات وعق 
انشائه شيكة واسعة من المكتببات الريفية تحتوى على مواد للقراءة للذدين محيت 
أميتهم حديثا أو الذرين محى نصف أميتهم ٠‏ وفيها غرف للقراءة ونظام لشتسليم 
الكتب بالمئازل بالنقل السريع وعل اصدار صحيفة شهرية باللغة المحلية ء 
وأخرى ربع سئوية باللغة الهددية وذلك عن طريق ادارة المطبوعات بالمركز ٠‏ 


وللاتتحاد العام للنساء بجمهوربة اليمن الشعبية الديمقراطية 

ش الذى كان يسمى من قبل الاتحاد الديمقراطى الدولى للنساء على انتظام عسدد 
ضخم من النساء والفثتيات فيه + وعلى استخدامه تعليع القراءة والكثاية والحسابه 
كأساس للتدريب المهنى ٠‏ وعلى تشجيعه للأنشطة الفئية والثقافية المتصلة بالعمل» 
وعلى منجزاله القيمة كنماذج للعمل القومى ٠‏ 


وقد أعريث هيئة التحكيم عن أملها فى أن تبذل كل الحكومات ,2 ومنظمة 
اليو نسكو والمنظمات الأخرى فى أسرة الأمم المتحدة والمعاهد الحكومية والاقليمية 
وذات المعونات المتبادلة والأجهزة غر الحكومية جهدا أعظم لتأكيد وتدعيم العمل 
الخاص بمحو الأمية للدرجة النى يستحق عليها المكافاة ٠‏ وهى تناشد الحكوه. ات 
والمنظمات العنية بأن نتبخذ خطوات استثنائية عاجلة لتأييد الرأى العام على المستودين 
القومى والعالمى فى الحرب ضبد الأمية ولزيادة التعاون بين أولثك المهتمين بها ٠‏ 


واخيرا فقد أكدت الحاجة الى قوة دفم هائلة للمصادر الانسانية والمادية 
ومصادر المواد لتصير كافية لنزويد هذا العمل الرثيسى فى هذا القرنث بمسا المع 
تزويده كل رجل وامرأة بأقل قدر من التعليم » 'تمشيا همع النداء الذى وجهه المدس 
العام لليونسكو فى المؤتمر التاسم عشر للمنظمة لمواصلة الكفاح ضد الأمية ٠‏ 


عض الصمكسب 


على التعليم فىمرحلة الطفولةالمبكرة 
فى 2 الجمهوربات الالننتراكية 
السوفيتية من خلال بعض الكتب الحديثة 


ولابد من التأكيد على أنها واحدة من أهم عناصر هذا الثعليم لان مرحلة الطفولة المبكرة 
من الأعمية بمكان فى النمو العقلى للفرد ٠‏ ولقد أثبتت دراسات التعليم النفسى العديدة 
أن اا و و ع ل مي مر نفع للغاية بالقياس الى من 
يمك الفويمها فى مرحلة تالية ٠‏ ولقد عالج العلماء السوفييت مشكلة النمو فى 
اا عق أب رد ار دكين لينين التى تعتبس أن النمو العقل 
ما قبل المدرسة ستو عب الطفل الأشكال البسيطة ها اده الخيرة مستخدما ما ا 
من أشياء , مكتسبا معلوماث ومهارات أساسية وملتئقطا معأ بير أخلاقية وفئية معيية. ٠‏ 
وهدذ!ا الاستيعاب للمعلومات والمهارات بمكن أن بحدث بطر يقة عضواشية خلال حباة 
الطفل اليومية واتصاله بالبالغين وأيضا من خلال التوجيه المقيد فى مدرسة الحضانة. 


ولقد أوضنحت دراسات عدبدة فى 'علم النفس التعليمى أن التوجبهات ال 
للطفل تؤدى الى تقدم حبوق فى موه العقى ٠‏ 

ولقد أدى رجل التعليم البارز أ*ب* ٠‏ يسوفه الذى أنجز مؤلفا يشمن 
الام تعاس أذ فى اعتبادم الفدكل العام لثمو 0 هاما فى يم 
التعليم فو المضائة , ٠‏ 5-7 تشع عن ذلك ارثفاع ملموس فى مسبتو النمو الشسامل 
للأطفال ٠‏ لم تطورت أفكار أ* ب ١‏ يسوفه ٠‏ بفضل مجهود رحال التعليم السوفييت 
ن«ب٠سكيولين‏ ون١1*‏ فيتلوجين و٠ف٠ن٠‏ أفنسوف و ن٠نء‏ برديكوت وآخسرين 

وفى السنوات الأخيرة اهتم العلماء بصفة خاصة بدراسة مشكلات علم التفسن 
التعليمى المتعلق بالنمو العقل والادراكى للأطفال فى سن الحضانة ٠.‏ وسوف نستعر ضن 
الآن بعضا من هذه الدراسات ؛ فهناك كتاب « تكوين الاستعداد الادراكى » وصضو 


نف 


معدبو عه هر اللقالات ‏ أصدرها ل١٠٠‏ قينجر ب تصف نتائج الدراسات التى أعدصلا 
مجموعة من الباحثين فى معمل علم نفس وفسيولوجيا الطفولة المبكرة لمعهد البحث 
العلمى المتعليم فى مر حله ما قبل المدرسة ‏ أكاديمية العلوم التربووية لانحاد الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية ‏ ويعتبر هذا العمل امتدادا للدراسات السابقة التى أجريت 
بواسطة المعمل عن السمات العامة لنمو الادراك فى الاطفال منذ الولادة وحتى سسن 
سيع سئوات ٠‏ ولقد نتج عن هذا العمل نظرية لنمو الادراك . استخدمت فيما بعد 
للحصول على تحليل واف لتطور أوجه معيئة للادراك كقدرات فريدة فى مجالات الفن 
والموسيقى مثل الاحساس بالايقاع فى الموسيقى والفن وادراك نسب وتغير ش كل 
وحجم الآشياء نتيجة لملاحظة مرئية ٠‏ والتقدير الجمالى لابعاد حركات يد الشخص كما 
يعبر عنة بالتحكم فى بيبدى الشخص أثناء الرسم : ولقد ركز الباحثون على احتم !ا 
الدمو المفيد للاستعداد ٠‏ وعلى النقيض من الغالبية العظمى للدراسات المتعلقة بمشاكل 
(لاستعداد النى تحاول أن نميط اللثام عن ثلك القدرات التى أثيتت وجودها وأننلاحظ 
التغيرات الثى 'تحدث هتأثير العمر الزمنى أو نحت مختلف المؤثرات التعليمية . ذان 
مؤلفى هذا الكتاب قد درسوا المراحل المبكرة فى تكوين الصفات المتقايلة » وحقيقة 
أن هذه الدراسات قد أجريث على الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة الذدين كانت قدراتهم 
أما غير موجودة على الاطلاق أو موجودة فى المرحلة الجنينية فقط ٠‏ 


مميزة للاستيعاب ؛ كما أن التحليل لتركيب هذه العملية قد جعل من الممكن |: 8 
الاستعداد لدى أى ظفل عادى ٠‏ ولقد توصل الؤلفون بتحليل معلوماتهم الى استنتاجات 
عامة عديدة عن تكوين الادزاك الحسى والأنواع الأخرى من الادراك » كما القوا ضوءا 
جديدا على الأشكال النظرية الأساسية لموضوع الادراكات والمعيار للفصل والمقارنة بين 
الادراكات المخثتلفة العلاقة بين الادراكات والمعلومات والممارات وأسباب الاختلائات 
الفردية في الادراكات والعمسلاقة بين نطور الاذراكات العامة والمميزة , والأهميية 
العملية لهذا البحث تكمن فى أنه يعالج كيفية زيادة تأثير التعلهم فى مرحلة ما قبل 
المدرسة على النمو وأيضا كيفية ادخال محتوى ووسائل البحث القى وجهت لصسالح 
الثمو المفيد فى ادراكات الأطفال ٠‏ 2 


ولفد أوضحث الاكتشافات أن كل الاستعدادات التى درست تمشل عملية 


وهناك أيضا مجموعة من الدراسات نشرها ن٠ن٠‏ بوديكوف * بعنوان « التدريب 
العقل لاطفل فى مرحلة ما قبل المدرسة » وهى تقدم وتتئاول بالتحليل قدرا كبيرا من 
المواد العلمية والنظرية التى جعلت من الامكان تخطيط محاولات جديدة فى موضسوع 
التدريب العقلل: لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة ٠‏ والدراسات المنشورة فى هذا الكتاب 
لها أساس تجريبى » وهى تقرح تطور هذا الموضوع الحيوى وطرق التدريس فى مدرسة 
الحضانة ٠‏ .ولقد تناول هذا الكتاب بالتحليل أيضدا مجموعة ضخمة من الدرااسات 
العملية والنظزية التى أجريت فى الأعوام الآخيرة فى ميدان تعليم وعلم نفس الطفولة 
المبكرة ٠»‏ وقد أولى الؤلفون اهتماما خاصا بوضع أسس نظرية لقواعد جديدة لارسساء 
ذا الموضوع الحيوى للتعليمى فى مرحلة ما قبل المدرسة وأيضا للنتائج التى أسفر 
عنها تطبيق هذه الأسس على تخطيط مناهج ووسائل التدريب العقلى فى معاهد التعليم 
قبل المدرسة وطبقا لهذم الأسس و كعئصر هام فى تثوفير واندسيق المعلومات لابد من 
الألام اتام بالظواهر الاجتماعية والعلاقات الانسائية التى يستطيع الأطفال التقاطهيا 
يمن طزيق أساليب' نشاطهم وتفاعلهم مع المجتمع الذى يعيشون فيه ٠‏ وكان الامتقتاد 


دن 7 2 


السائد أن يستخدم تت على سبيل المثال ‏ ملاءمة الشكل الخارجى لجسم الحسسوان 
مع اللروف التى يعيش فيها كأساس للمعلومات عن الكائنات الحية التى تلقن'فىمرخلة 
ما قبل المدرسة فخلال النشاط الانسانئى للأطفال قد استخدمت الفكرة الأساسسية 
فى أن التراكيب والأشكال التى كونها الأطفال من كتل البناء أو العناصر الأخسرى 
العقل عل الظطروف الى تستخدم فيها ٠‏ 2 

وهذه القواعد الجديدة يمكن:'استخدامها لتطوير مفهوم جديد لبرامج التسدريب 
العقلى وما يترتب عليها من وجود وسائل جديدة لتعليم هذا المفهوم للأطفال ٠‏ 


والكتاب. الذى ألفه ن٠ن٠‏ بوديكوف بعنوان « طرق التفكير للطفل فى مرحلة 
ما قيل المدرسة » كما أن لا أهمية عظمى فى ثكوين عدد من الادراكات التئ يمتسبد 
المدرسة ٠‏ ويسرد هذا الكتاب النتائج الرئيسية للدراسات التحريبية والنظربة التى 
أجراها المألف على مدار عدد من السنين ٠‏ ولقد عرض بوديكوف فكرة مؤداها أن أشكال 
التفكير اللاادراكى « النشاط المرئى » و « التخيل المرئى » تلعب دورا مميزا فى التطور 
العقلى للطفل ‏ وهذه الأشكال لها وظائف خاصة فى النمو العقلى الشامل لأطفال مررحلة 
ما قبل المدرسة + كما أن لا أهمية عظمى فى تكوين عدذ من الادراكات التى يمتد 
تأثيرها طوال حياة الفرد ٠‏ وهذا الاتصال الوثيق بين « النشاط المرئى » و « التخيل 
المرثى » يجعل أطفال مرحلة م قبل المدرسة قادرين على أن يضعوا لأنفسهم تعميسات 
هامة و يتخلق لديهم الأساس لاستيعاب أكثر أشكال الاستقبال تعقيدا ٠‏ 0 


ويعتبر كتاب « تشخيص الئمو العقلى لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة » الذى أصدزه 
ل١٠٠‏ قينجر ‏ نتاج عمل لسنوات كثيرة فى معمل علم نفس وفسيولوجيا الطفولةالمبكرة 
“التابع لمعهد البحث العلمى للتعليم' فى مرحلة ما قبل المدرسة ‏ أكاديمية العلوم 
التربوية لانحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية » ولقد توصل البحث الى نظسام 
لوسائل التشخيص يهدف الى تقرير مستوى النمو العقلى للأطفال من سن ثلاث الىمخمس 
سئواث , وعلى عكس المنتخصصين من غير السوفييت فى مجال التشخيص السيكولوحى 
الذين بحاولون أن يجدوا وسائل لتحديد ه معامل ذكاء » الطفل بدون الرجوع الىالظروف 
الغرشية والتعليمية » فان مؤلفى هذا الكتاب 'يعتقدون أن الئمو العقلى عملية تتعلق 
أساسا بالتعليم والارشاد ويعتبرون التشخيص الس يكولوجى غالبا ما يكون أداة 
لتحديد التأثير الذى أحدثوه , وللوصول الى وسائل التشخيص :بدأ المؤلفون بمحاولة 
للتشخيص وتوجيه هذه المحاولة نحو تعزيف مؤشرات النمو العقللى والومسائل “!لتى 
بؤدى بها الأطفال اختبارات التشخيص ٠‏ ولقد استخدم الاحصاه.. على سبيل المثال'ب 
التقييم النوعى لنجاح الحلول وحساب مؤشرات نمييز وصلاحية الوسائل المستخدمة*٠‏ 
' ولق أرسى الكتاب القواعد المعمول بها لنظام من مؤشرات النمو العقلى فى الأطفال 
وقد اشتقت هذه: القواعه من الرأى الذى أصبح سائدا فى علم نفس الطفل السوفيتي 
الذى يرى أن النمو العقل..يستلزم. بالضرورة استيهابا للانواع المختلفة .من .العبليات 
العقلية وهدف هذه. الوسائل التى.,تستخدم هى احكام الكشف عن درجة استيعاب 
الأنواع الرئيسية. من هذه العمليات العقلية.: : 
هناك دليل للكتاب يحثوى عل مادة البحكث والتوجيهات المختلفة' كما يضلللم 
السيكوئوجي. ٠‏ وكما يشير المؤلفون فان الاستخدام الآمثل للوسائل المفترضة لا يمكن 


مستقبل التربية : /النا 


الوثوق بها الا اذا أجريت الاختيارات فى وحود وانحت اشراف عالم رم 9 5 


و"لتاب 1٠م٠لوشينا‏ يعنوان « تكوين الأفكار الحسابية الاولية لأطفال مرحلة 
ما قبل المدرسة » بقدم مقارنة هامة لمشكلة التدريب العقلى فى مدرسة المضسانة , 
ويستغل الكتاب نتائج الدراسات الاخيرة فى علم النفس التعليمى فيما يختص ينمو 
المهارات الحسيابية لأطفال ما قبل المدرسة ٠‏ ولقد عرض المؤلف برنامجهطا للمعلومات 
والمهارات الحسابية لقياس النمو العقلى الشامل للأطفال بالاضافة الى استعداداهسم 
الحسابية ٠‏ 

ففى تخطيط مدى المعلومات الحسابية التى يجب أن تقدمها مدرسة الحضصانة 
للأطفال » فان 1٠م‏ لوشينا قد عرضت كنقطة بداية قوائم المعلومات كما أعطت تحليلا 
مفصلا للوسنائل التى يمكن عن طريقها للأطفال مختلفى العمر فى مرحلة ما قبل 
المدرسة اكتساب المعلومات 2 ووضعت طرق التدريس الاكش تأثيرا فى زيادة قدرة 
الأطفال على استيعاب المادة المدرسة ٠‏ وبهذا فان المؤلفة نؤكد على ضرورة تنمية 
الفكرة القائمة على النظر الى الأطفال كوحدة متكاملة ٠‏ 

وقد أعطى الكتاب تلميحات مرتبة لتنظيمع عملية تعليم الأطفال فى سسنوات 
ما قبل مرحلة المدرسة مبادىء المعلومات الحسابية والمهارات » وهناك عوامل هسامة 
للغاية فى مشكلة التعليم فيما قبل المدرسة ألا وهى ٠‏ نمو التخاطب وتعلم اللغفنة 
القومية : النطق الصحيح . تعلم كلمات جديدة . التحسينات اللغوية للغة الكلام» 'نطور 
التخاطب المتصل وأيضا التعليع من خلال رواية القصة ٠‏ 
: وئمة سجزء هام ومميزن فى عملية التخاطب فى مدرسة الحضيانة وهو العليم 
غادات القراءة والكتاية ( القراءة للأطفال بصفة خاصة ) ٠‏ وكتاب م نمو التخاطب فى 
أطفال مرحلة منا قبل المدرسة » الذى أصدره ف١٠٠١‏ سوكن واشترك فى كتتابته أعضاء 
ميئة الندريس بمعهد تعليم ما قبل المدرسة التابع لأكاديمية العلوم التربوية لاتحاد 
الجمووريات الاشتراكية السوفيتية وأقسام تعليم ما قبل المدرسة لمعهدى موس سكو 
وليئنجراد للتعليع ‏ قد وضع القواعد المنظمة لتطور عملية التخاطب لأطفال ما قبسل 
المدرسة 'فيى مدآارس الحضانة وأعطى أيضا لليعلمين توجيهات ونصضائح فى هذا الضأن 
ولقد أسس الؤلفون عملهم على دراسات عملنة وسيكولوجية ولغوية حديثئة ٠‏ وفى 
هذا العمل أرجعوا اكتساب الأطفال للغة القومية وتطور عملية تخاطبهم الى تموهسم 
العقى' » كما أكدوا بصفة خاصة أهمية تعريف الأطفال أصول وأوجه تطور اللغة ٠‏ 


ا وقد كونت مشكلة نعليم أطفال ما قبل المدرسة موضوع كتاب «١‏ القراءة والكتابة 
ف مدارس الجضائة ٠‏ للمؤلفة ل١٠٠‏ زروفا التى بنت أفكارها على قواعد نظلرية 
إضهعها الاستاذ د٠ب٠‏ الكونن.( العضو الزميل لأكاديمية العلوم الثربوية لاتحساد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ) الذى عرف القراءة بأنها اعادة تركيْب الشسسكل 

"لضو ى للكلمة من نموذجها الانشائى ' لذا فان العمل الأول والاسأسى في تعليسم, 
الاطفال القراءة ليس فى 'تقرير العلاقات بين الاصوات والحروق ( كما هو متبيع فى 
الوسائل التقليةية ) ولكن فى ايضاح التركيب الصسوئى للكلمة ونحديد نابم 
.. الأضصوات فيها ٠‏ وهذه المحاولة لا تجعل 'فقط من الممكن تنئمية مهارات القراءة بنجساح 
لكدها يها نوجه الأطفال لنظام اللغة الصونى ١ ' ٠١‏ . 


وافد أعطث اللؤلفة وصفا مسهبا للطريقة التى استخدمتها لتعليم القراءة لأطفال 


م قبل المدرسة 0 


ومجموعة الدراسات التى أصدرنها ٠٠0‏ فيتلوجديا ٍ بعلنسسوان 0 الخلق الفنى 
والطفل » تتناول مشسكلة توجيه الاستعدادات الفنية والابداعية للأطفال فى مجالات 
الموسيقى والفن والأدب ٠‏ ويعرض هذا الكتاب خلاصة لمجموعة من الأبحان التى أجريت 
بواسطة معمل التدريب الذوقى فى معهد الابحاث العلمية للتعليم قبل المدرسستة 
التابع لأكاديمية العلوم التربوية فى انحاد الجمهوريات الاشتراكية السسوفيتية ٠‏ 
والافتراض الذى بدأ من عنده المؤلفون هو أنه بمجرد أن يبدى الاطفال رغبة لأنواع 
مختلفة من النشاط فان من الضرورى أمدادهم بالمهارات الفنية التى تشكل اللغفئة 
الأسادسية للابداع الفنى ٠‏ وقد أعطى الكتاب اهتماما خاصا للعلاقة بين التدروس 
والابداع والارنباط والفروق بينهما , و بالتالى العلاقة بين وساثل التدر يس والأشكال 
المختلفة للنشاط الفنى وأيضا لتوجيه الميول الابداعية لدى الاطفال ونئمية استعداداتهم 
الخلاقة ٠‏ ويقدم الكتاب معلومات عن برامج التدريبات الابداعية المستخدمة فى الفن 
والموسيقى ونشاطات التخاطب ٠‏ وهو يوضح أيضا الوسائل الثى يمكن لمجالات الفن 
أن تسةتخدمها لتنمية ابداع الطفل ويشرح بالتفصيل العلاقة بيل التقليد والابداع ٠‏ 


وطبقا للافتراض المذكور آنفا فقد حاول المؤلفون عند وضع برامج التدريسسات 
الابداعية أن يحفزوا الاطفال لابداع نخيلات فنية عن طريق جعلهم يلاحظون أهمية 
الوساثل المختلفة للتعبير الفنى ٠‏ والمحصلة النهاثية للدراسات المقدمة فى هذا الكتاب 
ننبتك صحة الجمع بين التعليم ونظام من التدريبات الموجهة لندمية المهارات الفبيبة 
للأطفال من أجل ننمية الاستعدادات الابداعية الأولية لديهم ٠‏ وبشثير الكتاب أيضا 
التساول عن التناول الفردى فى توجيه الاستعداداث الفنية للأطفال ولقد أعطيب ا 
نبذة موجزة عن عدد من الدراسات التى نوق فيها التعليم فى مرحلة ما قبيبل 
المدرسة فى ارئباط وثيق بمشاكل النطور السيكولوجى للأطفال » وهذه الأعمال 
ليسست الا جزءا مسيرا من دراسات واسعة المدى تعطى الأساس لتقدم جوهرى لفاعلية 
التعليم فى مدارس الحضانة ٠‏ 


هذا الكتاب عبارة عن عمل جماعى لمجموعة من الكتاب درسوا . تحت اشراف 
المؤلف. الأصلى ‏ المساعدة الخارجية للتطور التعليمى فى كينيا والسنغال وتنزائيا 
والهمئد وتركيا وشييل 0 ولقد أعاد الكتاب النظر بالتفصسيل فى السياسات القائمة 
والاجراءات المتبعة لتقديم المساعدة الخارجية لكل من فرنسا وجمهورية المائنيا الانحادية 
وهولنئدا واللملكة المنحدة والولايات المتحدة الأمريكية » واشتمل كذلك على موجن لتطور 
مساعدة أسرةٌ الأمم المتئحدة و بعض المنظمات العالمية الأخرى مثل ( منظمة الثمارنوالتسية 
الاقتصادية , المجلس الاقتصادى الأوروبى ) ٠‏ منظمة الصحة العالمبة ٠‏ وينتههى هذا 
الكتاب بفصل عن النتائج العامة والتوصيات التى تلخص, النقاط البارزة فى الفصب ول 
المتقدمة ٠ ١ ٠‏ 5 1 
وقد كومت القارير البلدان السثة ( كينيا بقلم مصطفى طوقان . السنغال بقسلم 
قدرى #طر , تنزائيا بقلم روبين أوستل ٠‏ الهند بقلم ل٠س٠‏ شندركنت ٠‏ تركيا 
شلم بول أسش لدج وشيل بقلم هارولد بلاك مور ) مادة الكتاب الهامة والاعلامية أضا 
ولقد قدم كل تقرير ‏ فى أسلوب منسق - خلفية تاريخية واجتماعية واقتصس-ادية 


١و‎ 


للبلد ووصفا موجزا لمكانة التعليم فيه ونبذة مستفيضة عن اجمالى المساعدة الأجئبية 
لتطوير التعليم ووصفا لمشروعات مختارة استفادت من المساعدة الاجتبية ورأى الكانب 
فى الحاز المنروعات ٠‏ وثقريرا عاما عن الدور الذى لعبته المساعدة الأجنبية فى التقدم 
التعليمى للبلد حيث سجل تقدما تعليميا هاما فى كل بلد فى السنئوات العشر التى 
تبد؟ من 190 ٠‏ فقد ازداد بشكل ملحوظ عدد المقيدين فى مراحل التعليم المختلف.ة 
وأنسئت أنواع جديدة من المعاهد والبرامج التعليمية كما تكونت قوة بشرية على 
مسئتوى عال من التخصص فى مختلف الفروع ٠‏ وفى الوقت نفسه فان تكران الشكوى 
من النظام التعليمى بقى كما هو لم يتغير » حيث ظلت نسب كبيرة من الأطفال والشباب 
لا نستفيد من التعليم » كما نزايد الضغط على المراحل المنتابعة للتعليم الرسمى العسالى 
والبطالة الكثيفة بين المتعلمين والتوزيع غير العادل لغرص التعليم ونوعية التعلي م 
وعدم 7وافقها مع الوسط المحيط بالمطالب وآمال الحياة والعبء المتزايد للتعليم علل 
ميزانية الحكومة ٠‏ 


١‏ اردور اللساعدة الأجنبية سبواء بالنسبة للانحازات الرئيسية أو النظام التعليمى 
كانت عموما عن هامش الاعتمادات والمعوئةالفنية والأفكار » على أنه فى مشروعات أخرى 
متخصصسة أصبحت المساعدة الآجنبية بالتاكيد العنصر الرئيسى فيها ٠‏ وحتى فى ههمذه 
الأفكار أو المصادر , ولذا فان المساعدة الأجنبية فى مجال التعليم محدودة الأثر وى 
فائدتها أو ضررها ٠‏ والمسكلة الأساسية فى تنطور التعليم ليس فى مقدار المساعدة 
المتاحة أو كيفية تقديم هذه المساعدة ولا فى المصطلحات والظروف التى 'توضع + لكنها 
تكمن فيما اذا كانث الحكومة المعنية قادرة على ترنيب بيتها فيما يتعلق بالأسبقيات 
والأعداف وأيضا فيما اذا كان لديها التص ميم عل حل المتناقضات الاجتماعي-.سة 
والاقتصادية التى خلفتها التركة الاستعماربة والاقطاعية القديمة ٠‏ ولابد أن تكتشف 
الدولة المستفيدة وتشكل لنفسها ثموذجا للتطور القوهى بحيث يواكب الاحتياجات 
الأساسية للنياس جميعا 0 وأن تحسن كماما استغلال الموارد والطاقئات القومية وأن 
تناكد من المشاركة الفعلية لمكتسبات التطور وبمجرد أن يحدث بعض التقدم فى هذا 
المجال دان اجراء عمليا يمكن تنفيذه لتقديم مستوى معين من التعليم الأساسى لكل 
المواطنين ٠‏ كما أن هناك وسائل بديلة لمواكبة احتياجات القوة البشرية ذات المستوى 
المنتخصص العالى بدلا من الأنواع الآولية لمعاهد التعليم العالى فى البلاد الصناعية , 
ويذا فان الأفكار والقوالب التعليمية المتاحة عن الدول الصناعية لها تطبيق محدود 
فى الدول النامية ٠‏ 


ويمثل واضعو ومديرو سسياسبة التعليم ومندوبو المساعدة الأجنبية جزءا من 
المسكلة » اذ أنهم أنفسهم نتاج للنظام التعليمى التقليدى ويكونون طبقات لها امتيازات 
الموجود » وهؤلاء جميعا لا يتمتعون بالنظرة الثاقبة أو الرغبة فى طرق مجالات جديدة » 
ولقد كنب الأستاذ بلاك مور فى تقريره عن شيل : لم نكن حالة التعليم فى شي فى 
''السنوات الأولى' العشر بدءا من ١97٠١‏ مسآلة بسيطة 'نواجه باعثماد مصادر أكقفسر 
لتصحيع القصور الكمى والكيفئ » ولم يكن الا تساؤلا عن ابتكار وسائل.مناسسة 


. با 


الحديث بدلا من التر كيب الاجتماعى المشستت والمتخلف الذى لا يتناسب بالرة مع الواقع 
الشيلى 3 3 
وعلى العكس من ذلك فان مشكلة نظام التعليم فى شيل تكمن فى أنه بعس 

بأمانة الواقم الشينى ٠‏ هذا لأن النظام التعليمى فى أى بلد 'يستطيع بصعوبة بالغفة 
تجنب انعكاس حقيقة تركيب القوة الكائلة ٠‏ 1 

وانطلاقا من هذه العلاقة العامة فى معظم دول العالع الثالث . فليس من المديشس 
أن يوجد غالبا الاندفاع نحو أى شكل للمساعدة الخارجية » فلا يوجد حرج لقببول 
المشورة والخبراء والآلات وتصميمات البرامج ورؤوس الأموال الأجنبية كما تؤدى 
الأعمال ويحسب معدل الانجازات على أسساس من مقدار المساعدة التى بحصسل 

ولا تأنى المعونة الأجنبية أبدا فى شكل مصادر مالية وفنية خالصة لوضعها فى 
أحسن استخدام ثراه الدولة المقدم لها المعو نة » لكنها داثما ما تكون مصاحمسة 
بميزات خاصة وافئراضات واتجاهات وقيم وحلول مفضلة ضمن تصميم المشروع 
الى جانب الآلات والمواد وبرامج التدريب والخبراء الفنيين المختارين ٠‏ وهذا يتطلب 
مستوى عال من الثقة بالنفس , وادراكا واعيا للهدف والادارة والبرامج الخاصة بتئمية 
الاعتماد على النفس من قبل الحكومة المضيفة لتسمح للمعونة الخارجية بالقيام بدور 
تعاو نى داخل عملية التدمية القومية ولكى تحول دون تدعيم القيم والمعايير التى تتوافق 
مع الاحتياجات القوميةءومما يدعو الل السخرية أن أكثر الدول احتياجا للمعوئة الأجنبية 
أقلها استغلالا لها ٠‏ وحتى هذه المشروعات المدعمة بالمساعدات التى تعتبر ناجحة 
نسبيا ‏ مثل المعاهد الهندية للتكنولوجيا والمدرسين الفئيين والمتسدربين فى الهند , 
وجامعة هاستيب فى تركيا وانكاب فى شيل ولا يمكن اعتبارها ناجحة بالنسبة للشكل 
المحدود للمشروعات ذاتها وانما تعثبر اححة بما سوف تقدمه بقبامهميا ٠‏ ففى كل 
حالة يمكن أن ثثار نساؤلات حقبقية عن مضمون المشروع ودرجة أولويته بالسبسبة 
الى احتياجات النطور الشاملة للبلد * فعلى سبيل المثال وفى حالة الهئد يمكن أننتساءل 
عما اذا كانت هناك وسائل أخرى لتدمية تكنولوجيات متخصصة عن طريق آخر ثمير 
المعاهد الرسمية بكل مقوماتها الواردة من هيثة تدريس فنية وآلات ونماذج العليمية 
( ويمكن أن يكون البديل لهذا بحوثا ميدانلية متخصصة وتناولا متطورا مقترنا بتدريب 
عولى فى مشاركة وثبقة مع الصناعات العامة والخاصة محققة استخداما مرضي ا 
للقوى البشرية » والعلمية والفنية الهامة التى: تملكها الهند ٠‏ 1 


وهناك نساؤل.: هل. من الأفضل أن. 'نعطى الهند تركيزا. أكبر على الزراعة والتئمية 
الريفية اتخلق قاعدة صلبة .لتطور ذاتى مستقر أو أن نؤكد ثموها الصناعى خلال 
الفدرات الممكرة من استقلالها ؟ . 2 

كذا بمكن أن تثار بعض الأشئلة عن الفاعلية النسبية لمعاهد التدريب ( على 
النقيض من ذلك محاولة الجمع بين.المران عل 'العمل: وفئرة قصيرة من التدريب المرن 
فى المعاهد مما يساعد علل ثقل 'مقدار كبير من المهارات المتطورة اللازمة للموظفين ) 
التى نعطى' تدزيبا مهاريا متوسط المستوى ٠‏ بتبعها معاهد تدريبية صناغية وفئية 
فى الهند وبصؤرة جزيثية بواسطة الانكاب فى شيل » وبالمثل فى جامعة فامستيب 
بتركيا.: وقد ابنساءل الفرد 'عما اذا كان'من الضرورى أو المناسب' ارسنال طيفات 


١ 


التدريس للتدريب فى الخارج أو عما اذا كانت التسهيلات الممنوحة أو نتائحها هى 
الوشائل المناسية لتحقيق رفاهية الشيعب التركى وتقدم حالته الصحية ٠‏ 

ومن الحماقة أن نفئرض أنه لا يرقى الشك الى الأسلوب الصحيح للعمل في كل 
حالة أو أن الأسلوب المتبع يمثل خطأ لا يتغير . ولكن من الواضح أن هناك بدات.ل 
ينبغي امعان النظر. فيها من صانعى القرارات الوطئيين ميلا للأخذ بشكل 'ة تقليدى 
بأسلوب الحرص على طلب المعونة الخارجية ٠‏ وفى هذا المجال فان الكتاب يركز بصفا 
رئيسية على المساعدة المزدوجة ويمس برفق سياسات وطريقة عمل ٠‏ ومشروعات 
مقدمى المعونة الر يسيين ‏ البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة للتئمية ٠‏ 


ان ظهور البنك الدولى فى السيعيئات بمثابة المانح الخارجى الضخم والوحيد 
فى قطاعات كثيرة تشمل التعليم جنبا الى جنب مع هيئات التدريس مع الديقن من 
تحقيق المشروع ومتابعة خطة المساعدة المتطورة 2 يشير الى فصل جديد للمساعدة 
الخارجية فى الثتدمية القومية مع ضمانات عديدة للسياسات القومية » ومن خلال 
أسرة الأمم المتحدة فان الدور الذى بلعبه برنامج الا'مم المتصدة للعنمية وبر نامج 
التدريبات القومية يمثل مجهودا! للتكامل بين المساعدة الخارجية والبرامج والأعداف 
القومية . وبصفة عامة فان المساعدة المتعددة الجوائب قد نمت فى السنوات الأخيرة 
من حيث الحجم والأهمية كانحاه بلتزم بالاسثمرار والدعم لنظام اقتصادى قومى 
جديد ٠‏ لكن هذه التطورات الحديثة جدا لم يسن لها أن 'تكون ضمن مادة الكتاب * 
بيد إن الكائب سيجد في هذا الكتاب مادة مفيدة وبخاصة فى تقارير الدول الست ٠‏ 


© التعليم هن بعد 4 
بورج هوكبيرج » / مسح وببليوفراقيا 2 ١‏ 
لندن ء كوجان بيدج ٠‏ نيوبورك 
ن ٠‏ ى ٠ء‏ شركة نيكول للطباعة » ١910‏ 


من الواضح أن هناك اهماما متزايدا فى السنوات الأخيرة بين مخططى التعليم 
الاقتصادين والباحثين بالتعليم عن بغد ٠‏ وأسباب هذا الاهتمام عديدة ٠‏ والبحث الى 
جرى فى العقد الآخير كمثال فى التعليم الفردى والاذاعة التعليمية ووسائل الدراسة 
الجماعية كان له تأثير واضح على انشاء معاهد رائدة جديدة للتعليم عن بعد تشسسبه 
الى حد ما الكليات الكثيرة المتعارف عليها ( الجامعة البريطانية المفتوحة مثال فى عذا 
الصدد ) بالاضافة الى تكوين لجان ومجموعات عمل للتعليم عن بعد فى كل وزارة 
للتعليم فى العالم تقريبا ٠‏ ان الاسهام المحثمل للتعليم عن بعد فى البلاد النامي_ة 
لايجاد عائد تعليمى بتكلفة قليلة سيكون عظيما ٠‏ 

وبخبرة الناقد فى السنوات القليلة الماضية .. وشلال الاجتماعات والعمل عع 
المخططين ورجال التعليم لأكثر من ثلاثين دولة مخثلفة مهثمة بنظم التعليم عن بعد 
نتضح الحاجة الحقيقية لكل المطبوعات التعريفية والمتخصضة فى هذا المجال ٠‏ وهصذا 
حقيقى بصرف النظر عن الأهداف التعليبية وهدف النظام الذى قد يتفاوث فى الدرجة 
من دراسات لمن تركوا الدرسة الى برامج تعليمية تستهدف خدمة الجماهير البدائية 


١45 


المتنفرقة ٠‏ ويتبادر الى الذهن بصفة خاصة ثلاثة مجالات نشتد فيها الحاجة الى المعلومات 

التكاليف النسبية لنظامى التعليم عن بعد والتعليع الحر يمقارنتها بالأنظية التقليدية 
وطبيعة هذه التكاليف ( مثئل : انيج كأساس ؛ الطالب كأساس , تسالب 
محددة ) والعوامل التى تؤثر فيها ٠‏ 

ب مختلف الهياكل المنظمة الممكنة والأساليب الادارية المناسبة لمشبروعات التعليسم 

لعل * 


عن 


ب الديير وتطويم وايجاد المواد التعليمية ووسائل الانتاج والتوزيع * 

وامسوء الحظ فان كتاب هولمبيرج لا بذكن شيئا عن اقتصاديات وسائل التعليم 
عن بعد , فالفصل القصص للتنظيم والادارة والتخطيط يستغرق ق ثلاث صفحات 
فى دين أن الفصل المخصص لايجاد الأسلوب يحتوى على تنسع صفحات ٠‏ كمنيا أن 
القليل قد ذكر عن وسائل انتاج وتوزيمع المواد التعليمية وأيضا فان جوانب هامة 
قد أعطيت معالجة ضئيلة ( مثل فصل من ثلاث صفحات ونصف عن تقييم الموضوع » : 
ولولا أن الكتاب قب احتوى على دليل تفسيرى .للببلوجرافيا لقلت قيمته التربوية ٠‏ 

وقد ذيل كل فصل بالمراجع » ولكنه احتوى على فقرات مقتضبة ٠‏ وعلى سبيل 
0 فان المراجع فى امد المخضعن للتقييم صنفك الابحاث الع والنظر يه 
0 ومذكرات ذسنة مشحة فى اصاحات قليلة ١ ٠‏ 

وهناك أيضا ,اغفال لعلم الببلوجرافيا , ٠‏ فعلى سبيل المثال , ٠‏ فان واحدا من أعدت 


الأبحاث الشاملة على التعليم عن بعد والتعليم الحر ( لماكينزى وسكفام وبوسيتمات لم 
يذاكر ٠‏ ومع ذلك فان القراء الجدد سوف تعوزهم مكنبة كبيرة متخصصة ووقتنا كثيرا 


للانفاق كى بحصلوا على الغائدة القصوى من هذا الكتاب 0 

ولقد حاول الكتاب باصرار ‏ فى عدد محدود من الصفحات ‏ أن يفعل شيئين 
مختلفين تماما » ادخال قراء جد فى مجال التعليع عن بعد وتقديم دليل عن المؤلفات 
المتخصصة الشاءلمة “,ولسوء الحظ لم. ينجح 'نماما فى تحقيق م أى منهما ٠‏ 


جورج سوليفان » سبب القراءة : 

نقرير عن دورة دراسية دولية عن نقدم عادة القراءة 

باريس » يوتسكو 1١9109‏ 

ان لمسألة الحض على القراءة أهمية عظمى لأنها نمس فى الواقع كل دولة ٠‏ 

والكتاب بوجه عام إيحتوى على اتقرإير لمختلف احتثمالات تقدم عادة القراءة وهذا 
العمل ذو أعمية خاصة لكل هؤلاء الاستغلين فى مجال تعليم القراءة : ويبدا التقرير , 
بابراز أدسية وسيب القراءة ( لماذا نقرآ 4؟ ) ويقترح فى هذا الصدد تدابير يمكن الأخذ 
بها لنا-ععيم القراءة م 

والفصل المخصص للمشاكل الغملية' يتعرض للمسكلات التى نهم كل من يعمل 
فى هذا المبدان : التعليم من أجل القراءة وتوافر مواد القراءة وثاثيرات الوسائل 


١م‎ 


غير المطبوعة ٠‏ ويتبع ذلك م نوضيات » عن كيف يستطيع الانسان أن سسساعد 
فى تذليل أو حل المشكلات التى تحدث فى بلدان كثيرة ٠‏ وبالرجوع الى البحث فان 
94 هذه التوصيات هى : 3 
ب الابك أن 'تنفشحص برامج محو الأمية والقراءة وتقييم ما بختدص. منها بمحاولات 
روبج القراءة ٠‏ 
الابد من أن تراعى الدراسات المقارنة من أجل تحديد اللسكلات واطلول المقبولة 
فى ننسيق مناهج القراءة خارج التعليم الرسمى 
5 «:بعى دراسة المتسربين من برامج ج القراءة الخاصة على جميع المستويات ( من 
بر نامج المدرسة الرسمية الى 38 تعليم الكبار ) لكى مح اسمن ل التسرب 
والتوقعات بالنسبة للخبرة السابقة 0 
وى النقيض من المتسربين فمن الواجب أن سجل ونحلل وتقارن عادات القراءة 
لأولنك ادبن أكملوا بنجاح برامجهم المتعددة للقراءة سواء ذات الطبيعة الرسمية أو غيد 
الرسمية ٠‏ ويجب دراسة المتعلمين الذين لا يقرأون وكذا المتعلمين الذين انقطعوا عن 
التعلب م للوقوف على سيب انصرافهم عن القراءة ولايد من عمل دراسات رن ليد 
نتغبر العلا جات واهتمامات الناس بالقراءة خلال حياتهم ٠‏ ويجب أن تبذل منظمسسة 
اليو نسكو والمنظماث العالمية الأشرى كل جهد ممكن لتشسجيع دراسة ترويج القراءة ٠‏ 
كما وسغى عبل هده الهنثات أن 'نستشخدم كل وسيلة ممكنة لنشر نتا نج هده الدراسبات 
لتكون فى متناول المسثولين الحكوميين ومديرى عملية التعليم والمدرسين وأولياء الامور 
ورجال المكتبات والناشرين والكتاب وهؤلاء المشستغلون ببرامج القراءة الخاصة ٠‏ 
ولقد أمد الفهرس القارىه بنظرة عميقة للجانب أ لحقيقى والعملى للكتاب وقلدم 
أمثلة على ذلك من ايران وماليزيا ٠‏ 
وقد استكمل التقرير 0 شاملة 4 الإتبجاعي المعنيين بمشكلات نعليم القراءة 
والآداب للشسباب :. 
وبشسغى ادراك ضرورة اذ كل الخبرات لأن التعاون الدولى فى تعليعالشباب 
على درجة كبيرة من الأهمية , ومن هذا الادراك فان هذا الكتاب يمكن أن ينصم به لأى 
قارىء مهتم ٠‏ 


رقم الايداع بدار الكتب 1910/8/11 


1 
يفره بصعم مث ١‏ راركت الد ليت باقالكنّابت 
مكوزم صبرت باسائد ع رارسويات ٠‏ 5 1 
رنوت باشئيام لها مرشليا اج ١‏ لمربب ينه ركه ماه كساته 
مك ادر سائن و العريرج ١‏ لسع :صا فقه الى الللتبيته الم رببيات» 
اهم قن ارام الها الغرفت » واعليئحه عرزت ملد مقاحه 
لدستت انه دا اليس ٠‏ 
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